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مقدمة عامة 


بقلم جال JR‏ 


يتناول هذا المجلد من التاريخ العام لافريقيا تلك الحقبة الطويلة من تاریخ القارة الي A‏ من aly‏ 
العصر الحجري الحديث» أي Le‏ نحوئمانية آلاف سئة قبل У‏ إلى بداية القرن السابع الميلادي . 

وهذه LALI‏ الي تستغرق حوالى تسعة آلاف سنة من تاريخ إفريقيا جرى تقسيمها» مع بعض 
التردد» إلى أربع مناطق جغرافية رئيسية : 

- وادي desl‏ - مصر والئوبة (الفصول الأول إل الثاني عشر) 

- الرتفعات الأثيوبية (الفصول الثالث عشر الى السادس عشر) 

~ الجزء من إفريقيا الذي أطلق عليه LU‏ فيا بعد اسم المغرب وما يتصل به من مناطق صحراوية في 
الداخحل (الفصول السابع عشر الى العشرين) 

- بقية افريقيا بالاضافة إلى الحزر الافريقية à‏ المحيط ال هندي (الفصول الحادي والعشرون إلى 
التاسع والعشرين). 

وهذا التقسيم تفرضه طبيعة التصنيف ДШН‏ للدراسات الخاصة بالتاريخ الافريقي . وقد يبدو ASÍ‏ 
تمشياً مع المنطق ان يصئف هذا المجلد وفقاً للتقسيمات البيثية الرئيسية Les eu (ФАШ‏ نفس 
ظروف المعيشة للمجموعات البشرية التي تقطن بكل قسم منبا دون ان تعوقها اي حواجز طبيعية من 
شانبا ان تعرقل الصلات الثقافية وغير الثقافية في داخل المنطقة الواحدة ‏ 

ولو Lif‏ التزمنا بالتفسیمات البيثية لامکننا الحصول على صورة مختلفة GU‏ من الشمال إلى الجنوب 
وتشتمل على ما أطلق عليه Xa‏ القرن الثامن الميلادي اسم جزيرة المغرب الي تتبع منطفة pd!‏ 
الترسط من حيث جيولوجيتها ومناخها وبيئتها العامة» بالاضافة الى الحزام الصحراوي الواسع شبه 


الانبار العظيمة شبه الاستوائية والاستوائية Le‏ في ذلك الساحل الممتد على المحيط الاطلنطي . وإلى 
الشرق RE‏ افراد قسم حاص للمرتفعات الأثيوبية والقرن الافريقي الذي يطل على شبه الجريرة 
العربية والمحيط الهندي . واخيراً كان بإمكان منطقة البحيرات الاستوائية العظمى أن تربط أحواض 
انبار النيل والنيجر والكونغو بجنوبي إفريقيا وتوابعها مدغشقر والجزر المحيطية الأحرى المجاورة 
لافريقيا. 

ولسوء الحظ فقد ثبتت استحالة استخدا م مثل هذا التقسيم الذي يبدو أسلم منطفیاً من التقسيم 
الذي Lust‏ باجرائه . ففي الواقع نجد ان الباحث اللي يرقب في دراسة قاريع إفريتيا في الصو 
القديمة ينوء إلى حد كبير تحت عبء الماضي . فمجاراة التقسيم الاعتباطي الذي ينعكس في الخطة لني 
اتبعناها ما يستقي Dd‏ كبيرً من دوافعه من الاستعمار خلال القرنين التاسع عشر والعشرين» ومن 

ثم أرغم المؤرخ - سواء UST‏ مستعمراً تم بالبلد الذي كان يعيش فيه أو أحد أبناء بلد مستعمّر من 
بپتمون بماضي شعبهم - على الالتزام بحدود إفليمية وضعت بصورة تعسفية » وبالتالي صعب عليه إن 
لم يكن قد استحال cale‏ أن بيخت علاقات اناد اللي پر E‏ لادان الما برغم آن هذه 
العلاقات قد تكاملت في كثير من الأحيان من وجهة النظر ASS‏ 

وعبء الماضي الثقيل هذا ل ay‏ نام والقصور الذاتي» من ناحية› هو السبب في ذلك . فا ان 
يأل سلوك رئيب بتلابيب شخص ماء حق يجد نفسه - على الرغم منه - us‏ للاسترسال فيه . ومن 
ناحية أخحرى فان سجلات إفريقيا - - التي تقوم على تقارير Lele‏ بالحفريات اوعلى نصوص ومجموعات 

من الرسوم والتماثيل - قد جرى تصنيفها ونشرها ed‏ يتعلق ببعض المناطق طبقاً لنظام اعتباطي لا يمت 
بصلة للوضع الراهن في إفريقياء وان يكن من الصعب جداً أن يكون مثاراً للشك , 

ولا بد لهذا المجلد من اري يخ إفريقيا أن يعتمد على افتراضات قد تتعدى تلك التي طرحت بصدد 
المجلد السابق , ذلك أن الثرة التي با ng‏ الخموضي tl ыд‏ للصادر رجه عام Lu‏ 
تلك المصادر الم رخة 5 0( يعتد به . وينطبق هذا على كل من الجموعات المتفاوتة من المصادر الأثري 4 
والمصادر المكتوبة أو المصورة. باستثناء ما يتصل بمناطق معيئة Жуйе‏ نسبياً مثل وادي الثيل والمغرب , 
وعدم وجود الوثائق التي يعئد بها يستلزم بالضرورة اللجوء إلى الفروضص» وذلك نظراً oS‏ الحقائق 
اليقينية مستثناة . 

ويجب أن نؤكد أمراً آخر of ya‏ اللصادر الأثرية المناحة ga‏ قاصرة إلى حد كبير. فالحفريات لا 
تتوزع على نحو متكاقء d‏ القارة ككل : فلا توجد في كل مكان التنقيبات الكثيفة التي نجدها بوجه 
خاص على طول الساحل do‏ ظهير الحافة الشمالیف وتزداد كثافتها لا سا بوادي Je‏ في المنطقة 
المتدة من البحر حتى الجندل الثاني . 

ولسوء EL‏ فإن قصور المادة à M‏ هذا لا يمكن استكماله بتقارير الرحالة الأجانب المعاصرين 
للأحداث أو الحقائق التي يضمها هذا المجلد . فطبيعة القارة الوعرة وحجمها ذاته لم يشجعا في العصور 
القديمة والعصور التي تلتها على تغلغل الوافدين من الخارج إلى أعماقها. وسنلاحظ أن إفريقياء 
حسب ا مستوى «Ш д!‏ هي القارة الوحيدة T‏ ۳ الرحلات حول ساحلها أضواء هامة 
على 420 (انظر الفصلين الثامن عشر والثاني والعشرين). 

adas‏ الاعتبارات c‏ السبب في أن تاريخ إفريقيا Ju‏ الالف السابع قبل SAM‏ رحقی بداية 
القرن الثامن الميلادي لا يزال يقوم على الافتراضات إلى حد كبير. على أن هله الافتراضات ليست 
42 تماما من أساس تستند إليه . فهي تقوم على معلومات نادرة وقاصرة دون جدال» ولکنبا موجودة 


مقدمة عامة M‏ 


على أي حال. وقد اهتم مؤ لفو هذا الجلد بجمع وغحیص هذه الصادر وتحديد أهميثها . وباعتبارهم 
متخصصين في تاريخ المناطق التي يتتبعون تاريخهاء eel‏ يعرضون في هذا المجلد حصيلة ما يكن 
استنتاجه استنتاجا منطقيأ من الوثائق التي في متناول أيديهم . ورغم أن الفروض التي يطرحونها عرضة 
لاعادة النظر حين تتوافر مصادر آخری. OB‏ من شأنها دون جدال أن تشجع مؤرخي المستقبل 
بتزويدهم Le‏ يسترشدون به في بحوثهم , 

ومن النطاقات الكثيرة الغامضة التي لا تزال تحجب Le‏ تاريخ إفريقياء ذلك الذي يكتنف سكان 
القارة القدامى » وهو من أشد النطاقفات غموضا - وحتى oV‏ لا يعرف عن У ўл‏ السكان إلا أقل 
القليل. فمن الصعب فحص تلف الآراء التعارضة التي تقوم في کثبر من الأحيان على عدد غير كاف 
فعلى سبيل المثال نجد أن وحدة الأصل «monogenetism»‏ ذاتما (راجع الفصل الأول) لا تزال في حيز 
الافتراضات التي قد تساعد على التوصل إلى نتائج . وبالاضافة إلى ذلك فلا شك أن مرور وفت طويل 
جدأ ما بين ظهور ما قبل أوما قبيل الانسان الذي اكتشف في وادي بر اوموفي اثيوبياء أو في اولدوفاي 
في تانزانيا (راجع المجلد الأول) وبين ظهور کائنات ذات dad‏ بشري элее‏ الملامح- وبخاصة في جنوبي 
إفريقيا - Ulis‏ للأسف عل اعتبار الرأي الذي يقول АЙ,‏ كان يوجد استمرار مطرد وتطور في نفس 
الموقع مجرد وجهة نظر الى أن تعززها الأدلة أو اكتشاف حلقات وسيطة. 

ومن الضروري جداً إجراء بعض التقويم لكثافة سكان إفريقيا خلال الفترة الحاسمة الممتدة ما بين 
عامي ۸۰۰۰ و۰۰۰۰ قبل الیلاد» إذ أا في الواقع هي الفترة التي شهدت ظهور الحضارات التي 
تفرعت بعد ذلك . بالاضافة إلى ذلك op‏ قلة أو زيادة كثافة السکان من شأنها أن تشجم تطور الكتابة 
أو تجعله أمرأ غير ضروري . ولعل أصالة مصر القديمة التي تميزها من بقية إفريقيا في نفس الفترة تكمن 
في أن الكثافة الكبيرة للسكان في العصور القديمة على طول ضفاف النيل بين الجندل (الشلال) الأول 
والجزء الجنوبي من الدلتا قد فرضت على السكان Шш‏ استعمال الکتابة» وذلك لمجرد تنسيق نظام 
الري الحيوي بالنسبة إلى بقائهم . وعلى العكس من ذلك نجد أن استعمال الكتابة لم يكن ضرورياً في 
المنطقة الواقعة جنوب جندل أسوان التى تتميز بقلة كثافتها السكائية » خاصة وأن الجموعات القليلة 
ذات الصفات الجسدية التشابهة التي كانت تسکنبا ظلت منفصلة كل منها عن الأخرى. وسوف نرى 
للاسف الكبير أن كثافة السكان خلال هذه الفترة لا تزال Ube‏ افتراضية, 

op Lely‏ البيئة التى تغيرت كثيراً من حيث الحيز والزمان تلعب دوراً АА‏ لقد انتهت الفترة 
الرطبة الأخيرة التي تيز بها العصر الحجري الحديث حوالى عام ۲6۰۰ قبل الميلاد في الوقت الذي كان 
فيه فراعئة الأسرة الخامسة يحكمون مصر. فالظروف الناخية وبالتالي الزراعية» التي كانت قائمة بان 
فجر الحضارات الافريقية العظيمة du‏ « ليست هي التي سادت بعد ذلك» وهو أمر لا بد أن تأخله 
بعين الاعتبار حين نتناول علاقات هذه الحضارات بالشعوب الجاورة. فالبيثة في الفترة الممتدة ما بين 
عام ٠٠١‏ قبل الميلاد وعام ۲8۰۰ قبل الميلاد - وهي فترة استغرقت 41۰۰ سنة وتشكل JS‏ من 
نصف الفترة التي يتناوها هلا المجلد - كانت تختلف اخختلافاً شديداً عن تلك التي وجدت بعد النصف 
الثاني من الألف الثاني . وهذه ЖЫЙ‏ الاخيرة التي يبدو Le‏ شديدة الشبه ببيئتنا العاصرة قد أثرت تأثیرا 
کبیرا في الجتمعات البشرية التي كانت تعيش فيها. فلیست the‏ ال حماعة في GUM‏ الصحراوية 
الكبرى شبه الاستوائية سواء في الشمال أوفي لحدوب مثل BLL‏ في الغابة الاستوائية العظيمة» كا أن 
الحياة في سلاسل JU‏ ليست ولا يمكن أن تکون مثل الحياة في أحواض الأخبار العظيمة أو أن تكون في 


۱۲ حضارات افريقيا القديمة 


المستنقعات ble‏ للحياة d‏ مناطق البحيرات العظمى . وتأثير هذه المناطق البيئية الكبرى ذو LA‏ 
قصوی. إذ أن تطور الطرق فيها قد أتاح التحرك من منطقة الى اخرى - على سبيل المثال: من الغرب 
أو من الحبشة اببلية آومن وادي النيل صوب الأحواض الوسطی للكونغو والنيجر والسنغال. أو من 
ساحل المحيط الأطلنطي صوب البحر الأحمر والمحيط المندي . على أن هذه الطرق لم بجر ارتيادها (أو 
اكتشافها) إلا في أفل القليل - فهي «تخمينية» أو «افتراضية»» AST‏ مها معروفة بالفعل. ومن شأن 
الدراسة الأثرية дача‏ هذه الطرق أن تكشف لنا جانبا كبيرأ من تاريخ إفريقياء إذ أننا لن نستطيع في 
الواقع » قبل اكتشافها واستقصاء معالمهاء أن نقوم بدراسة مجدية للهجرات التي تمت بين عامي ۸۰۰۰ 
Yos,‏ ق.م أي في الفترة التي تلت التغيرات الناخية العظيمة الأخيرة وأدت إلى حدوث تخیر عميق 
في توزيع المجموعات البشرية في ма‏ , 

وحتى ОЧ!‏ ليست لدينا سوى معالم قليلة جدا ده الطرق - بل إن من المفهوم أن بعضها قد يكون 
غير معروف LI‏ تماما. فدراسة الصور الفوتوغرافية التي تلتقطها الأقمار الصناعية لا بد أن تلقي أضواء 
جديدة Jo LLE‏ المحاور الرئيسية القديمة للمواصلات عبر إفريقيا وعلى الطرق الثانوية التي لا تقل Lo‏ 
ET!‏ ولكن الدراسة المنبجية هله الصور لم تمر حتى الآن. ومن شأن القيام بها أن يمكننا كذلك من 
ضبط وتسهيل التحقق من صحة العلومات الأثرية في مواقعهاء وهو أمر ضروري لتقويم نواح عدة 
منها التأثيرات المتبادلة بين الناطق الحضارية الرئيسية في التاريخ القديم . وربا يكن في هذا المجال ان 
نتوقع من البحث e‏ اجراژ ه أوفر النتائج . 

وهکذا نجد أن فصول الجلد الثاني من تاريخ إفريقيا تتضمن نقاط بدء للدراسة الستقبلية Le AST‏ 
تتضمن تکرارا BL‏ مقررة. ولسوء الحظ فان حقائق من هذا النوع نادرة جدا باستثناء ما پتعلق 
ببعض Ghul‏ المعنة في الصغر BLL‏ بمساحة القارة الافريقية الضخمة. 

ويتبوأ وادي النيل» من بحر الغزال جنوباً إلى البحر التوسط شمالاً» مكانة خاصة في تاريخ إفريقيا 
القديم . olay‏ المكانة Lol‏ ترجع الى عدة عوامل هي : أولا» موقعه e idl atl‏ طبيعة بیئته 
الخاصة بالنسية الى باقي القارة. par‏ قبل کل شيء فهناك الوفرة وهي ol» с А‏ تكن فريدة لا 
نظير لها في افريقيا في الصادر الأصلية ذات التواريخ المضبوطة التي WE‏ من تتبع تاريخه من де‏ 
العصر الحجري الحديث (حوالى عام ۳۰۰۰ قبل الیلاد) go‏ القرن السابع الميلادي . 


الموقع الجغرافي 


يقع وادي النيل إلى حد كبير موازياً لسواحل البحر الأحمر والمحيط افندي التي يتصل بها عن طريق 
انخفاضات منحدرة نحو مجراه انحدارا شديدا. LS‏ ينفتح من جنوب خط عرض A‏ شمالا وحتی 
pal‏ التوسط باتساع على الغرب وذلك بفضل الوديان الي d fas‏ منطقة تشاد والتيبستي والانيدي 
وتنتهي عند مجرى dell‏ وأخيرا فان الامتداد الواسع ШШ‏ وواحات الصحراء الليبية وبرزخ السويس 
بهییء له [are‏ واسعا إلى البحر المتوسط . ومن هنا Ор‏ مر Jall‏ النفتح على الشرق والغرب des‏ 
الشمال والجنوب يمثل منطقة ذات اتصالات ممتازة ليس فقط مع المناطق الافريقية المحيطة بها بل أيضاً 
مع مراكز الحضارة القديمة الأبعد منه والواقعة في شبه الجزيرة العربية والمحيط المندي Де‏ البحر 
التوسط غربا وشرقا. 
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وقد احتلفت أهمية هذا الموقع الجغراني باختلاف الأزمنة . ففي إفريقيا تميزث . 
الحديث بفترة رطبة idle‏ استمرت إلى Sym‏ عام ۰ قبل الميلاد في نصف 
خلال هله الفترة الي امتدت من الألف السابع حتى الألف الثالث قبل الميلاد ثي 
إلى شرق وال غرب النبل ظروف Atle‏ مؤاتية للاستقرار البشري. Ji‏ 
والعلاقات بين شرقي القارة وغربيها كانت توازي في اهميتها تلك التي قامث بين 

des‏ العكس من ذلك» فإن جفاف هذا الجزء من إفريقيا الواقع بين حطي 
شمالاً بعد عام ۰ قبل si‏ قد جعل حوض Je‏ أهم طريق للمواصلا 
الواقع على البحر التوسط وما يسمى OV‏ بإفريقيا جنوب الصحراء. وعن طريق 
المواد uis‏ ا والأفكار دون Ся Е‏ الشمال di‏ الجنوب 
as d nas‏ تفس "Am siu de M‏ - خلال الفترة الممئدة 
و۲۸۰۰ ق.م , الذي اكتسبه بعد هذا التاريخ . فبين ada‏ السئوات كان بإمكان 
والثقافات أن تتحرك بحرية في نصف الكرة الشمالي ما بين الشرق والغرب وما بير 
olay‏ هي الفترة الأساسية التي تشکلت فيها الحضارات الافريقية وتميزت كل ما 
La Vi‏ هي الفترة التي كانت فیها الصلات بين الشرق والغرب وبين وادي اب 
"PT‏ من احية» وبين ч?‏ وشرقي إفريقيا» من deb‏ الحرى» (de‏ 

على أنه في الفترة الممتدة ما بين ۰ قبل الميلاد والقرن السابع الميلادي of‏ 
الطریق الفضل بين شمالي القارة وجنومپا - وعن طريق هذا الوادي جرت ال 
إفريقيا السوداء والبحر المتوسط . 


مصادر تاريخ وادي النيل d‏ العصور القديمة 


ترجع أهمية وادي النيل ومزاياه إلى وفوعه في الركن الشمالي الشرقي من القارة. 
يبقى جرد مبحث مثير للذهن»› يصلح في أحسن الأحوال كمقدمة للبحث التار؛ 
المنطقة من إفريقيا أغنى ما تكون من حيث المصادر التاريخية القديمة. فهذه AM‏ 
وتقويم دور العوامل الجغرافية في تاريخ إفريقيا ككل من حوالى ۰۰۰ قبل الیل 
الحصول ليس فقط على معلومات دقيقة نسبياً عن تاريخ الأحداث في مصر ذاتها 
ue‏ بفكرة ide‏ عن الحضارة المادية Ын,‏ الفكرية à RUP‏ وادي el‏ الا 
مستنفعات بحر الغزال. 

والمصادر التي في متناول أيديئا بعضها ذات طبيعة أثرية» ومن ثم فهي ale‏ 
الناحية الظاهرية = وبعضها الآخر كتابية أي مولفات. والمصادر uj «di‏ 
بالفترات الأقدم لم تكتشف ويجر تجميعها إلا منك وقت قريب . وهي لا تزال ليس فا 
بل إنها Lat‏ لم جر استعماها إلا في أضيق نطاق . أما الصادر المكتوبة - من ناحية 
راسخة ‚ 

فقبل شامبليون كانت مصر الغامضة مثاراً لحب الاستطلاع. فمن العصر اله 
القرن السادس قبل الميلاد نجد أن الاغريق خلفاء ما قبل اهپلینیین پوجهون الا 
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مقدمة عامة ۱۷ 


القائم بين عاداتهم ومعتقداتهم هم وبين عادات ومعتقدات وادي النيل . ويرجع الفضل إلى هیرودوت 
في وصول ملاحظاتهم لینا. ولكي یتمکن ملوك البطالة من التوصل | ی ی الجدد 
بعد أن أدهشتهم d‏ الحضارة الصرية آمروا في القرن الثالث قبل الميلاد بجمع تا 
الفرعونية بحيث یتناول الملامح السياسية والديئية والاجتماعية . وقد كلف مانيتون - 4 
بكتابة هذا التاريخ العام لمصرء وسمح له بالاطلاع Je‏ السجلات القديمة التي كان بإمكانه قراءتها . 
ol s‏ كل مز لق روصل إل (ыш уынын‏ من الشکوك ولكنه اختفى لسوء BH‏ حين 
احترقت مكتبة الاسكندرية . ورغم ذلك ОР‏ ما تبقی من القتطفات المحفوظة في ga‏ لفات مختلفة جری 
تجمیعها في أحيان كثيرة للاستشهاد بها في الجادلات العقائدية» يوفر bas ЫШ‏ للتاريخ الصري . 
وني الواقع إن الأسرات الاحدى والثلاثين التي صنفها مانیتون لا تزال حتى اليوم هي الأساس الراسخ 
للتسلسل الزمني لتاريخ مصر 
gal ла);‏ إغلاق آخر dal‏ المصرية في عهد يستنيان (جستنيان) الأول في القرن السادس الميلادي 
إلى التخلي عن SISSY‏ الفرعونية للکتابة» سواء أكانت هيروغليفية أو هيراطيقية أوديموطيقية» بحيث 
تېق У‏ لغة الکلام القبطية - وبالتدريج بطل استعمال المصادر الكتابية b.‏ يحدث حتى عام 
ог ۲‏ قام de‏ فرنسوا شامبلیون (۱۷۹۰ - ۱۸۳۲ ELL‏ طلاسم الكتابة أن أمكننا قراءة 
الوثائق القدية التي كتبها الصریون آنفسهم. 
وجب تناول هله المصادر المصرية القديمة المكتوبة بحذر wild YY‏ طبيعة خاصة . . ففي л‏ من 
الأحيان جرى وضعها تحقيقاً مدف خاص : لتعديد أعمال فرعون ما إيضاحاً لكونه قد حقق بالكامل 
مهمته الأرضية الخاصة بالمحافظة على نظام الكون اللي أرادته AY‏ (مغات) والتصدي لقوى 
الفوضى التي ازداد تبدیدها لذلك النظام j‏ لضمان العبادة الأبدية وتخليد ذكرى الفراعنة الذين 
استحقوا عرفان أجيال الستقبل . وفي ДЫ‏ هذين النوعين من الوثائق GU‏ اللصوص الطويلة والصور 
التاريخية التي تزين بعض أجزاء المعابد المصرية وكذلك قوائم الأسلاف الوفرین - ومنبا تلك التي 
نقشت على جدران معابد الكرنك في عهد الاسرة الثامنة عشرة وعلى جدران معبد أبيدوس في عهد 
الأسرة التاسعة عشرة. 
قوائم ملكية مثل تلك التي سبقت الاشارة إليها استعمل الكتبة وثائق كتبها الكهنة أو 
الحظ لم يصل إلينا منها الا وثيقتان هما: 


حجر بالرمو 


وقد سمي بهذا الاسم OV‏ 51 الأكبر من النص محفوظ بمتحف مديئة پالرمو في جزيرة صفلیة . وهو 
لوح من حجر الديوريت منقوش على جانبیه وفيه نجد أسماء كل الفراعئة الذين حكيموا مصر مئل 
البداية حبی الأسرة الخامسة (حوالى c tul TE (е. ќо!‏ يورد حجر بالرموليس فقط 
أسياء الملوك حسب تسلسل حکمهم؛ بل إنه يسجل سنة فسنة أهم أحداث كل عهد an‏ هدم 
القوائم حوليات حقيقية. ومن المؤسف جداً أن هذه الوثيقة التي ليس ها نظي مهشمت ومن ثم 
وصلت إلينا ناقصة. 


۸ حضارات افریق 
3 45 ورین 


وهي محفوظة في متحف هله المديئة ولا تقل عن حجر بالرمو أهمية مع انها نشتمل فقط Je‏ 
تزودنا بقائمة كاملة لكل الفراعنة منذ أقدم العصور go‏ حوالى عام ۱۲۰۰ ق.م. ولسوء il‏ 
اكتشافها سليمة LS‏ هي خلال القرن التاسع عشرلم تتخل تدابير لصيانتها أثناء شحنها على ظهر 
السفن بحيث تمزقت الى أجزاء وتطلب الأمر عملا استغرق عدة سئوات لاعادتها إلى ما كانت 
ورغم ذلك فلا تزال توجد بها ثغرات كثيرة جدا. ty‏ ييز بردية تورين أا تصئف الفر 
مجموعات . АД dy‏ كل قائمة أضاف الكاتب مجموع ade‏ السنوات التي حكمها فراعنة كل + 
ولا شك أن بردية تورين تزودنا بمصدر أسرات مانيتون . 


التسلسل التاريخي pal‏ 


وتبدو RT‏ حجر بالرمو وبردية تورين والقوائم الملكية الدونة على الآثار بالنسبة إلى التاريخ الص 
ان المصريين لم يستعلموا أي فترات مستمرة أو دورية تشبه USL sb‏ مثل قبل أو بعد السیح وا 
احجري أودورات الالعاب الأولبية. فحساباتهم تركز على شخص الفرعون «Й‏ وكل تاربخ 4 
يشير إلى UM‏ الذي كان يحكم وقت كتابة الوثيقة. فمثلا يشير أخد النقوش إلى «العام ١‏ 
cQ ye AU‏ الشهر الثاني من Col‏ (أحد الفصول) » اليوم الثامن»» ولكن الحساب يبدأ من wor‏ 
حين يتولى الحاكم UE‏ العرش . هذا الأسلوب المعتاد یوضح - بالنسبة الى تحديد التسلسل الز 
أهمية معرفة أسماء جميع الفراعنة الذين حكموا وطول مدة حكم كل منم . فلو أن بردية تورين ١‏ 
بالرمو قد وصلتا إلينا في حالتهیا الأصلية لتوافرت UJ‏ هذه المعلومات الضرورية . غير أن هذا لم 
لسوء BL‏ كا أن الوثائق الأخری التي تصلح لسد بعض الثغرات الموجودة في هذين الب 
الرئيسيين لا تساعدنا في الحصول على قائمة AUS‏ ويقيئية لكل فراعنة مصر. ولا wants‏ الأمر Је‏ 
تسلسل نظام الحكم ذاته موضعاً للخلاف فيا يتعلق ببعض الفترات» حين لا تشير إليه كل من 
تورین وحجر بالرمو؛ بل إن عدد سنوات حكم بعض الملوك لا يزال غير معروف. ففي f‏ 
الاحوال لا پوجد لدینا سوی أقدم تاريخ معروف لفرعون ماء ولکن من الحتمل أن يكون حك 
استمر طویلا بعد تشييد الاثر الذي يحمل هذا التاریخ . 

ورغم هذه الفجوات» فان کل فترات et‏ الستمدة من Ды;‏ الصادر التي في متناول ایدید 
مجموع سنواتها الكل على 4۰۰۰ سنة - وهو التسلسل الزمني الطویل الذي قبله ee‏ الصریات 
حتی حوالی ۱٩۰۰‏ حين تأکد أن هذا الحيز الزمني مستحیل, إذ قد أوضح مزید من الدراسة vail‏ 
والآثار: Ah‏ أن عدة فراعنة حکموا في وقت واحد في فترات معيئة » بمعبى وجود أسرات < 
متزامنة؛ (UU)‏ أن الفرعون كان في أحيان كثيرة يشرك ane‏ أحد أبنائه في الحکم . ولا كان كل - 
يؤرخ اثاره lib‏ حکمه {ул‏ فقد حدث بعض التداخل. وبإضافة عهود الأسرات ЖАД‏ وا- 
المشتركين في الحكم إلى عهود الملوك الرسمیین نتوصل بالضرورة إلى رقم d$‏ مرتفع جداً. 


مقدمة عامة ۱۹ 


وکان من المحتمل أن يتعذر حل هذه المشكلة لولم توفر إحدى خواص التقويم الفرعوني gi‏ 
إطارا وثيقا للتسلسل الزمني» إذ eel‏ کانوا یربطون التقویم بظاهرة فلكية دائمة من السهل تنظیم 
جداوها الزمنية . ونحن نشير هنا إلى ظهور النجم سویّس (Sothis)‏ - نجمنا المعروف باسم سيريوس 
(Sirius)‏ أو الشعرى اليمانية» المتسق مع صعود الشمس على خط عرض هليوبوليس - cost‏ وهوما 
يعرف باسم الظهور الشمسي لسوتس الذي رصده المصريون ولاحظوه في العصر القديم . وقد وفرت 
هله الملاحظات التواريخ السوتية التي يقوم عليها التسلسل الزمني المصري الیوم. 

ويبدو أن المصريين - شأهم في ذلك شأن معظم شعوب العصور МАШ)‏ - قد آخذوا بالتقويم 
القمري» des‏ الأخص لتحديد تواريخ الأعياد الديئية . غير etl‏ استعملوا تقويما آخر إلى جانب هذا 
التقويم КШ!‏ . فهم شعب من الفلاحين يتميز عمله اليومي الى حد كبير برتابة الحياة الزراعية : البذر 
,2043-1 وتخزین الحصول واعداد البذور . ومن ناحية Je ob T3‏ قد حدد في مصر التواتر 
الزراعي للوادي في ذلك الوقت. إذ أن التغيرات التي كانت das‏ عليه قد حددت تواريخ تلف 
العملیات . ولهذا فليس من العجيب أن يستعمل سکان الوادي القدامى c‏ إلى ile‏ التقويم القمري 
الديني» а‏ طبيعيا يقوم على التکرار الدوري حدث كان كبير الأهمية بالنسبة إلى وجودهم وهو 
فيضان النيل. 

وني هذا التقويم كان أول فصول السنة» الذي أطلق عليه المصريون اسم cerdo‏ يشهد بداية 
الفیضان حين كانت میاه ді‏ ترتفع بالتدريج لتغطي النطاق الذي جففه الصيف القائظ ولدة تقارب 
الأربعة شهور كانت الحقول تنشبع بالیاه. وفي الفصل التالي كانت الأرض التي نظهر من جديد من 
ثنايا الفيضان تصبح معدة للبذر. وکان هذا هو فصل «برت». ومعناها الحرفي «البزوغ او gs‏ 
وهو اصطلاح يشير دون شك إلى «خروج» الارض من المياه ودعروج» النبات. وحين ينتهي البذر 
ينتظر الفلاح TON‏ ثم نضج الحب. do‏ الفصل الثالث po Vy‏ كان он ма‏ مجنون الحصول ثم 
يخزنونه. Jus‏ ذلك لم يكن أمامهم سوى انتظار الفيضان الجديد وإعداد الحقول لمجيثه. وهذا هو 
فصل oe‏ ۱ ۱ 

ومن SL‏ بل من الحتمل جدا أن الصریین قد اکتفوا بهذا التقويم لفترة طويلة جدا . وهکذا 
كان العام يبدأ بالارتفاع الفعلي للمیاه. وکان فصل آخت اللي يبدأ بهذا الشکل بستمر حتی تغیض 
المياه بالفعل وحينئل يبدأ فصل برت الذي پنتهي بدوره حين تکون الحبوب الناضجة معدة للحصاد» 
ما يؤذن ببدء فصل شمو الذي كان لا ينتهي إلا بارتفاع المياه من جديد. ول يكن الفلاح هتم بكون 
أحد الفصول أطول من الآخر بقدر ما كان بهتم بتنظيم عمله الذي كان يختلف باختلاف الفصول 
الثلائة , 

والان يصح LS‏ أن نتساءل: في أي وقت ولاي الاسباب ربط الصریون فیضان ell‏ بارتفاع 
الشمس وظهور النجم سوتس في الأفق في نفس الوقت؟ من الژکد أن الاجابة على هذا السؤال 
صعبة. ولا شك أن هذا الربط كان Ads‏ كل من اللاحظات المتكررة والعتقدات الدينية العميقة. 
فالنجم سوتس (سیریوس) وبالصرية «سبدت» — النجم الثاقب - قد شبه فيم بعد بإيزيس التي كان 
يعتقد أن دموعها هي التي تسبب فیضان النيل . وربا یکمن في هذا الجال انعکاس لعتقد قدیم جدا 
يربط ظهور النجم القدس بارتفاع المياه. Му‏ كانت الأسباب الکامنة لدى المصريين» فإنهم بربطهم 
بداية الفيضان - وبالتالي أول يوم من أيام السنة ابحديدة - بظاهرة فلكية قد زودونا بوسيلة لوضع نقاط 
ارتكاز ثابتة لتاريخهم الطويل. 


Y.‏ حضارات افريقيا القد 


وعند خط عرض مفيس كانت البداية المعتدلة للفيضان تحدث حوالى منتصف يولية. жыз‏ 
الملاحظة خلال سئوات قليلة كانت كافية OY‏ توضح للمصریین أن بداية الفيضان كانت تتكرر 
المتوسط كل ۳۹۵ Ау clog‏ قسموا سنتهم الشتملة على ثلاثة فصول - تقوم على التجربة العم 
وحدها لا العلم = إلى سنة تتكون من اثني عشر شهرأ كل Lu‏ ۳۰ يوماً . وبالحاق خمسة أيام إضافية ( 
المصرية اله gr‏ رنبت - الخمسة BLAU‏ إلى «(Жей‏ وهي التي أطلق ЧА»‏ الاغريق اسم اللسم 
О) (epagomenes)‏ حصل الكتبة على سنة طوطا ۳۷۵ «эн‏ وهي أفضل ال حد كبير من P‏ 
السنوات المتبعة في التاريخ القديم . على أن هذه السنة, رغم کونها صحيحة оа‏ تكن کاملة تمام 
إذ of‏ الأرض في الواقع تكمل دورتها حول الشمس لا في 6" يوماً بل في ۳۹۵ يوم وربع اليوم . و 
كل أربع سنوات كانت سنة المصريين الرسمية تتراجع بدايتها پوما عن السنة الفلكية - ول يحدث , 
بعد 1١45١‏ سئة» وهو ما يسمى «بالدورة السوتية» (نسبة الى سویس). أن كانت تتصادف في ي 
Joly‏ ظواهر صعود الشمس وشروق سوتس وبداية الفيضان . وهذا اليوم هوأول أيام السنة الرسمیا 

وقد تمخض هذا الفاصل التدريجي بين السنتین عن نتيجتين هامتين: فهو أولا قد مكن الفلكي 
المحدثين من تحديد الوقت الذي توصل فيه المصريون إلى تقويمهم. وكان يجب لهذا التاريخ بالضرو 
أن يتزامن مع بداية السئة السوتية: فتزامن الظاهرتين - بداية ارتفاع الفيضان وظهور سويّس فره 
الشمس - قد حدث ثلاث مرات خلال الخمسة آلاف سنة قبل البلاد: في عام ۱۳۲۵ إلى ۳۲۲ 
ق.م d»‏ ۲۷۸۵ إلى ۲ ق. م ولي 4۲4۵ - ٤۲٤١‏ ق.م. ولفترة طويلة جرى الاعتقاد با 
المصريين قد اخذوا بتفومهم فيا بين عامي 4784 و4747 قبل الميلاد. أما الآن فمن الثابت أن ذلك 
يحدث إلا في بداية الدورة السوتية التالية» أي Led‏ بين عامي ۲۷۸۵ و۲۷۸۲ قبل الميلاد. 

أما النتيجة الثانية لأخذ المصريين بالتقويم الشمسي الثابت فهي أنه قد مخض بالتدريج عن Ф‏ 
فاصل بين «الفصول الطبيعية» التي يحددها إيقاع الغبر ذاته وبين «الفصول الرسمية» التي تأخد : 
الحكومة وتقوم على سنة ШУР‏ ۳۲۵ يوما. وقد ازداد هذا الفاصل, الذي لم يكد يلحظ في البداية لكو 
یوما واحدا كل أربع سنوات» باطراد من أسبوع إلى شهر ثم إلى شهرين» إلى الوقت الذي كان à‏ 
التقويم الرسمي يقم خلال cs‏ الفصل الطبيعي برت , وقد استرعی هذا الانتقال انتباه الك 
المصريين. ولدینا نصوص تلحظ بصورة رسمية جدا» التفاوت بين طلوع سوتس الشمسي мэ‏ 
بداية السنة الرسمية ‚ وقد مکنتنا هذه الملحوظة - من التثبت - مع التجاوز في حدود اربع سنوات 
من التواريخ التالية : 

- من الحتم أن عهد سوسرت الثالث Jets‏ السنوات ۱۸۸۲ - AAYA‏ 

- تقع السنة التاسعة من حكم أمنحتب الأول بين السنوات ۱۵۵۰ - ۱۵4۷. 

- يضم dao‏ تحتمس الثالث السئوات ۱۸۷4 - ۰۱4۷۱ 

وبضم هذه التواريخ إلى التواريخ النسبية المستمدة من المصادر التي في متناول أيدينا: بردية تورين 
حجر بالرمو. الآثار ال رخة التي ترجع إلى فترات مختلفة أمكننا التوصل إلى تسلسل زمبي أساسي 
هو eii‏ جداول الشرق القديم الزمنية كافة» وأن نبدأ هذا التاریخ plu‏ ۳۰۰۰ قبل الیلاد. ومر 
الممكن ex‏ تقسيمات مانیتون الرئيسية SUS‏ 

- الأسرة WW‏ إلى السادسة (الدولة القديمة): حوالى ۲۷۵۰ - ۲٠٠٠١‏ , 

- الاسرة السابعة إلى العاشرة (العصر المتوسط الأول): ۲۲۰۰ - ۲۱۵۰۱ 

- الأسرة الحادية عشرة إلى الثانية عشرة (الدولة الوسطى): ۲۱۵۰ = VAS‏ 


مقدمة عامة Y‏ 


- الاسرة الثالثة عشرة إلى السابعة عشرة (العصر المتوسط الثاني): ۱۷۸۰ - ٠١۸١‏ . 

- الأسرة الثامنة عشرة إلى العشرين (الامبراطورية Gt‏ : ۱۵۸۰ - هم١١.‏ 

_ الأسرة الحادية والعشرون إلى ЖИЙ‏ والعشرين (العصر المتوسط الثالت): ۱۰۸۰ - VIS‏ 

- الاسرة الرابعة والعشرون إلى الثلاثين (العصر المتأخر): ۷۳۰ - ۳۳۰. 

ویسجل فتح الاسکندر القدوني في عام ۳۳۲ق.م نباية تاريخ مصر الفرعونية وبداية العصر 
املينستي (راجم الفصل السادس). 


لبيئة الثبلية 
البية AJ‏ 


ربا يكون من المفيد هنا أن نقتبس جملة كتبها هيرودوت (Yo: Y)‏ في Sle‏ وصفه لمصر: У»‏ يقتصر الأمر 
على کون مناخ مصر Lele‏ بهذا البلد وحده» وأن الئیل يختلف في سلوكه عن le‏ الموجودة في أماكن 
آخری» بل يبدو U‏ أن عادات المصريين وخصاهم تسير في ails sl‏ لعادات الئاس المألوفة. 
(انظر هیرودوت يتحدث عن „да‏ : د. محمد صقر حفاجة - الفاهرة). 

Les‏ لا شك فيه أن هیرودوت حين کتب ذلك كان لا يضع نصب عینیه إلا البلدان المطلة على البحر 
التوسط . ورغم ذلك Ор‏ مصر تنفرد بالفعل دون كل بلدان إفريقيا بان لها بيثة متميزة جداً ٠‏ وهي 
تدين بذلك إلى نظام del‏ - فلولا الثپر لا وجدت مصر. وقد قبل هذا مراراً وتکراراً مند أيام 
هيرودوت» على اعتبار أنه يعبر عن حقيقة أساسية . 

ds‏ الواقع إن التطلبات القاسية التي فرضها الغبر على المجتمعات البشرية التي كانت تعيش على 
ضفتیه وتدين له بقومات الحياة لم يدركها الناس إلا تدريجياً . ول تصبح بح هله التطلبات آمراً لا مغر مله 
إلا حين أصبح عمر الحضارة المصرية يزيد على سبعمائة سنة In‏ للمجموعات البشرية الي 
بدت تلك الحضارة الوقت اللازم للتعود بالتدريج على التطلبات التي فرضتها عليهم بيئة النيل رويدا 
رويدا. 

فمئل ile‏ العصر احجري الحديث؛ أي حوالى ۳۳۰۰ di‏ ۰ حظي شمال غري 
إفريقيا - بما في ذلك الصحراء الكبرى - بنظام مناحي رطب نسبيا . وفي هذه الفترة لم تكن „ал‏ تعتمد 
على النيل وحده في الحصول على موارد المعيشة . فلقد كانت الأعشاب لا تزال تمتد إلى الشرق والغرب 

من الوادي» وتوفر ستاراً للصيد الوفير وتساعد على تربية كثير من الواشي . وكانت الزراعة حینگد У‏ 
تعدو أن تكون أحد العناصر الأساسية للحياة اليومية» وكانت تربية المواشي - بل الصيد = تلعب دوراً 
لا يقل celle‏ وهو ما يشهد عليه حجر بالرمو الذي نستنتج منه أن الضريبة التي كان على أعيان 
البلاد أن یدفعوها للسلطة الرکزیة» كانت تتقرر لا على أساس الدخل الناتج عن الأراضي التي قد 
متلكونهاء بل على رژ وس الواشي التي يعهدون بها إلى رعاتبم . وكان (حصاء هذه الثروة الأساسية 
يجري كل عامين. ونحن نستشف من المناظر التي تزين مصاطب الدولة القديمة فيها بين نهاية الاسرة 
الرابعة gory‏ الأسرة السادسة (۲۵۰۰ - ۲۲۰۰ق.م) أن تربية الواشي كانت تلعب دوراً هاما d‏ 
الحياة المصرية في ذلك الوقت. 

وعلى ذلك يمكن أن يخامرنا الشك Ob‏ سعي الانسان إلى السيطرة على النهر - وهوأهم ما قامت به 
الحضارة الصرية ما آتاح ها الازدهار - ربا جاء في البداية لا استجابة للرغبة في استغلال الفيضان 


۳۲ حضارات افريقيا القديمة 


بصورة آنجع للزراعة» بل بوجه خاص للحيلولة دون الأضرار التي تنجم عن ارتفاع میاه . ونحن 
ننسی أحيانا أن ارتفاع الني لا تتصر فقط على نفعه. إذ بامکانه ان پتمخض عنه حدوث الکوارث . 
ولا شك أن سكان الوادي | ول - جریا وراء مصلحتهم - قد تعلموا كيف یبنون السدود والجسور من 
أجل حماية قراهم وكيف يحفرون قنوات لصرف الياه عن حقوهم . وهكذا гый‏ لهم الحصول ببطء على 
خبرة أصبحت حيوية بالنسبة إليهم حين تحول مناخ إفريقيا بالتدريج إلى جفافه العروف اليوم (بين 
خطي عرض ۰ وه Tei "١‏ وهو الحفاف الذي حول peu‏ المجاورة مباشرة لوادي «dell‏ سواء. 
في مصر أو في cá, yi‏ إلى صحراء جرداء . وبعد ذلك اصبحت dist‏ الوادي بأسرها رهن ارتفاع 
منسوب الثهر. 

وباستعمال المصريين أساليب بناء السدود وحفر القنوات التي كانوا قد أجادوها عبر القرون» 
أمكنهم أن يطوروا بالتدريج نظم ري الحياض» وبذلك أمنوا لیس فقط بقاءهم في مناخ يزداد تحوله إلى 
المناخ الضحراوي» بل أيضا احتمال التوسع الزراعي (راجع الفصلين الرابع والثامن bed‏ يلي). ومن 
حيث المبدأ كان النظام بسيطأ وان يكن معقدأ من حيث التلفیل. LS‏ كان يستلزم التزامن. وقد استفاد 
من الحافتين الطبيعيتين الرتفعتین اللتين (eile‏ النيل على طول ضفتيه عبر الاف من الفيضانات 
السنوية. وقد جرى تعزيز هذه الاستحكامات الطبيعية التي قواها سكان الشاطىء بالتدريج حماية 
لانفسهم من أخطار الفيضان المفاجىء عن طريق ely‏ الجسور. وهي لا شك سدود اصطناعية تدين 
بالتاكيد بأصوها إلى تلك ابلسور التي بناها السكان الأول لحماية قراهم أثناء فيضان النيل. 

dy‏ نفس الوقت بئيت جسور بمحاذاة النهر» ومن ثم قسمت „ал‏ إلى سلسلة من الحياض التي 
اعطت اسمها للنظام . وقد سويت التربة في هذه الحياض حتى إذا ما ارتفع منسوب ll‏ أمكن غمر 
الحوض كله بالمياه حين يصل الفيضان , وفي المسور شقت فتحات موازية ud‏ للمساعدة في ملء 
الحياض . وبعد ان تغطي المياه الحقول بعض الوقت لتتیح لها التشبع » كان يجري العمل لاعادتها الى 
النيل. وبالاضافة الى ذلك فان نظاما للقنوات يستفيد من الانحدار الطبيعي للوادي كان يسمح بنقل 
du‏ ضد ДЫЙ‏ الى مناطق اكثر انخفاضا eS‏ توجد في اتجاه جری cell‏ وذلك لري الأراضي التي { 
يكن الفيضان العالي ذاته ليصل اليها. 

وكان من مزايا النظام الذي تعلمه الصربون بالتجربة Ls‏ فشيئاً ضمان توزيع متوازن للمياه 
والطمي على كل الأراضي الصالحة للزراعة» وري تلك الأجزاء من الوادي التي كان من الممكن ان 
تبقى - لولا ذلك - قاحلة» واخيراء وفوق كل شيء» إحكام الرقابة على النبر وفیضانه وعن طريق 
ملء الحياض وتحويل المياه في مصعد النہر (عکس الثيار) عبر قنوات» الى مناطق تفع عند чы calage‏ 
ابطاء سرعة التيار» وهو ما كان يحول دون العواقب الوحيمة التي تنجم عن الانطلاق المفاجىء لملايين 
الأمتار الکعبة من old‏ التي تقتلع كل شيء في طريقها. وتبعا لذلك فان بطء تيار المياه التي تغمر 
الحقول يزيد من ترسيب الطمي الذي تحمله. 

وليس من البالغة القول بان هذا النظام الفريد هو الأساس الذي قامت عليه الحضارة المصرية . فهو 
بوضح لنا كيف استطاع ان يتغلب ببطء على الصعوبات الضخمة وأن يتمكن من تغيير البيئة الطبيعية 
للوادي . 

وقد تطلبت البيئة الجديدة АШ‏ عن تدخل الانسان قدراً ضخاً من العمل . فبعد كل فيضان كان 
من اللازم اصلاح الجسور وتقوية السدود المتقاطعة وتطهير القبوات. وكانت تلك مهمة dole‏ 
مستمرة؛ محتمل انها في العصور البدائية كانت تتم على مستوى القرية. 
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Yt‏ حضارات افريقيا القديمة 


PL a щш‏ ا 

وكانت الحكومة المركزية تقوم في العصور التاريخية بادارة هذه المهمة والاشراف عليها. فلو انبا 
فشلت في ان تضمن في الوقت الناسب سلامة النظام وصيانته برمته. لأمكن للفيضان التالي ان يقضي 
عليه ويعود بالوادي الى وضعه السابق. ففي مصر يتحكم النظام السياسي الى حد كبير في النظام 
الطبيعي - ولضمان بقائه ككل لم يكن Абу‏ أن تستمر فعالية نظام ell‏ بصورة منتظمة . j‏ 
ملامح فيضان النيل ان حجمه يختلف من سنة الى اخحری - اذ الفيضانات قد تكون اما عالية جدا 
بحيث تكتسح كل ما يعترض طريقها او منخفضة جدا بحيث لا تفي بمطالب الري . فنحن نجد على 
سبيل امثال ان ما لا يزيد على نصف الفيضانات فيما بين عامي ۱۸۷۱ و۱۹۰۰ كان (ts‏ للوفاء 
بحاجات مصر. 
وسرعان ما calo‏ التجربة المصريين الحبطة والحذر من تقلبات النهر. فلسد العجز الدوري كان من 
الضروري تخزين الحنطة لامداد السكان بالطعام؛ وأهم من ذلك بالنسبة إلى الستقبل كان لا بد من 
ضمان الحصول على البذور الكافية لعملية البذر القادمة М‏ كانت الظروف. وكانت الحكومة المركزية 
توفر هذه الكميات الاحتياطية بفضل صومعة الغلال الملكية ذات الطابقين التي كانت توزع الحنطة على 
оё‏ آنشکت في شت أنحاء البلاد. LRU‏ بتحديدها الاستهلاك في أوقات الوفرة وبادخارها آقصی 
كمية للاحتياط ضد الفيضانات غير الكافية أو clase АЙАЛ‏ كانت تتولى المسؤ ولية - إن صح القول - 
عوضاً عن النظام الطبيعي بحيث أصبحت تقوم بدور بالغ الأهمية. 

وقد لعب الانسان دورا اساسيأ في ظهور الحضارة وانتشارها d‏ وادي النبل» إذ استطاع أن يجري 
Las‏ شاملا على الظروف التي فرضتها عليه الطبيعة . فمصر ليست فقط هبة cell‏ ولا هي - فوق 
ذلك - من صلم الانسان» ومن لم تبدو LA‏ المشكللات الأنثروبولوجية Je‏ نصادفها d‏ الوادي . 


سکنی وادي Je!‏ 


Xa‏ العصر الحجري القديم سكن «oU‏ إن { يكن الوادي AU‏ فعل JA‏ المناطق الجاورة له 
مباشرق وبخاصة المناطق شبه المستوية القائمة في محاذاته Wally‏ عليه . وكان لا بد للفترات à Jill‏ 
التي تميزت اما بالأمطار أو بالجفاف خلال العصرين الحجري القديم والحديث (راجع الجلد الأول) 
أن تغير كثافة السكان سواء بالزيادة أو بالنقص . إلا أن من الشابت أن «الانسان العاقل» (Homo‏ 
Sapiens)‏ قد des‏ باستمرار في مصر منذ أقدم العصور. 

إلى أي جنس كان ينتمي هذا الانسان؟ إن الاجابة على هذا السو ال تثير مشكلة أنثروبولوجية قد لا 
تعدفا مشكلة أخرى من حيث المناقشات الحادة التي دارت حوها. ولكن هله المشكلة ليست جديدة: 
ففي عام 4 دار جدال حول ما إذا كان المصريون القدماء «بیضاء ام «سودأ». وبعد قرن من هذا 
التاريخ أثبتت ندوة علمية تبنتها اليونسكو وعقدت بالقاهرة أن النقاش i‏ جسم » وأنه لا يبدو أنه 
سيحسم في القريب. فليس من السهل إيجاد تعريف فيزيائي لكلمة «أسود» من شأنه أن дё‏ قبولاً عاماً 
= إذ أن olde Al‏ الأنثروبولوجيا قد أثار CAT, Ja‏ قريب الشكوك حول احتمال العثور على وسائل 
قاطعة لتحديد الجنس الذي ينتمي إليه هيكل ما - على الأقل فيا يتعلق بالبقايا الانسانية التي ترجع إلى 
عصور سحيقة كتلك التي تنتمي إلى العصر الحجري القديم. فالمعايير التقليدية التي Seth‏ بها علاء 
الأشروبولوجيا: نسبة عرض الوجه إلى طوله وطول الأطراف وغير cello‏ لم تعد تلقى قبول؟ عام في 


مقدمة عامة Ye‏ 


الوقت الحاضر. оз.‏ نقتدي بالقدامى فلعود إلى تحدید «أسوده حسب طبيعة الشعر ولون البشرة. 
وهلا الأخيريمكن قياسه علمياً - LS‏ هو معروف - Lady‏ للسبة «الميلانين» . على أن البعض يشككون في 
dad‏ هذه المقاييس . وعند هذه المرحلة أي بعد أن تخلینا عبر السئين عن نظرية انس cue My‏ 
سنتعرض في المستقبل لمخاطر التخلي عن مفهوم الجنسين «الأبيض» و«الأسود». ورغم ذلك فمن 
المشكوك فيه إلى حد كبير أن يكون السكان الذين آدخلوا الحضارة إلى وادي النيل منتمين إلى جنس 
واحد نقي у‏ أن تاريخ تعمير الوادي بالسكان يدحض مثل هذا الاحتمال. 

فالانسان لم يتغلغل دفعة واحدة في واد غير مأهول او لا تسكنه إلا الحيوانات المفترسة . فلقد استقر 
الانسان في الوادي عبر آلاف السنين حين أرغمته كثافة المجموعات البشرية أو التغيرات المناخية على 
البحث عن موارد إضافية أو مزید من الامن . وبسیب موقعه عند الركن الشمالي الشرقي من القارة 
cA AI‏ كان لا بد لوادي اليل ككل - ومصر بوجه خاص - أن يصبح ile‏ الطاف بالنسبة إلى 
تحركات شعوب آثية ليس فقط من إفريقيا بل أيضاً من الشرق الأوسط وكذلك من آوروبا ASSI‏ بعد . 
فلا غرابة اذن „де Ais of‏ الأنثروبولوجيا أن eris‏ أن میزوا من ثنايا امیاکل النيلية العديدة 
الموغلة في القدم التي حصلوا عليها مثلين لجنس «کرومانیون»: شبيهين بالأرمن وشبيهين بالزنوج 
وذوي البشرة البیضای وغيرهم ؛ برغم أن هذه المصطلحات تستلزم توخي الحذر في الأخل بها . فلو of‏ 
جنسا مصریا قد وجد - وهذا موضع شك - up‏ كان نتيجة احتلاطات اختلفت عناصرها الاساسية 
من حيث الزمان والکان معا وکان يمكن التأکد من هذا فيا لو آمکن - وهذا أمر بعید JU‏ - 
الحصول على од‏ كاف من البقايا الانسانية التي ترجم إلى کل من العصور التاريخية وغتلف آجزاء 
الواد 

عل أن ثم حقيفة ة هي d‏ كان den‏ في مء وكذلك في النوبة» بصورة مستمرة ЈА‏ جسدي 
معين من العبث أن نطلق عليه اسم جنس لأنه يختلف اختلافاً بسيطاً في مصر السفلی бе‏ في مصر 
العليا. فهو أغمق في الجنوب منه في الشمال» کیا أنه بوب عام dell‏ من dite‏ باق خرضر اج 
التوسط با في ذلك شمالي إفريقيا. فالشعر أسود ومجعد والوجه أجرد يميل إلى الاستدارة وكان يزيله 
бы‏ شارب في عهد الدولة «Ael‏ وهو № البشري اللحیف [MAT‏ بوجه عام الذي cl‏ مألوفاً 
Ш‏ بفضل التصوير ابحصي (عل الجدران) والنقوش ضئيلة البروز والتمائیل التي خلفها W‏ الفراعنة . 
ولا يجب أن نلسی ان هذه كانت صوراً شخصية وهو ما كانت تتطلبه المعتقدات 34 ci wall 4 i‏ 
حيث أن الشخص ذاته - لا صورنه المجردة (غير المادية) - هو الذي كان يستمر بقاؤه وراء نطاق 
القبر. 

وكان أدعى إلى السهولة بالنسبة إلينا دون جدال أن نربط النمط المصري بجنس معين فيا لو اخترنا 
صورا معينة ول ندخل في حسابنا مجموع الصور التي وصلت إلينا . ولكن ادعى إلى السهولة بالنسبة إلينا 
كذلك أن نختار ШЫ]‏ أخرى من شانبا أن تنسيخ هذه النتائج . ففي الواقع إن الاشخاص الذين تعرفنا 
عليهم بفضل الفن المصري شديدو التنوع» «بصورهم الحانبية المستقيمة الوجه وصورهم الجانبية 
الناتثف أحيانا بروز عظام الوجنة LS‏ هو الحال بالنسبة d‏ (سئوسرت) «Ji‏ وشفاه مكتئزة وغالباً 
مقوسة» waif бы,‏ مقوس قليلاً كهميومو وبيبي الأول» dus,‏ عبد الناصر) ds‏ کثیر من | الأحیان 
أنف كبير مستقيم ils‏ خفرع» d di‏ بوجه خاص » أنوف مفلطحة وشفاه olx) essi ast‏ 
يويوت (Jean Yoyotte‏ . وهذا التنوع یوضح لنا أننا في وادي النيل نجد آنفسنا إزاء dad‏ بشري › لا 
جنس وهو di‏ ظهر بالتدريج من ثنايا عادات الوادي وظروف | الخاصة به والاختلاطات T‏ 


۳۹ حضارات افريقيا القديمة 


Е‏ سس سس و سس 
خضت عله . وهناك نموذج بارز لذلك نجده في تمثال «شیخ البلد» وهو صورة مليئة بالحياة لعمدة قرية 
سقارة في الوقت الذي اكتشف فيه التمثال الذي يبلغ من العمر اكثر من ٠٠٠١‏ سنة. ومن المحتمل 
جدا أن السلالة الافريقية» سواء أكانت داكنة البشرة او فاتحة. غالبة في المصري القديم . ولكن 
پستحیل علینا؛ à‏ ضوء معلوماتنا 2\34 أن d Adi‏ ما هو Jul‏ من ذلك, 


الكتابة والبيئة 


كانت مصر أول بلد إفريقي يستعمل الکتابة هذا فيم لو بنينا حکمنا على أن النظام الميروغليفي كان 
يستعمل LUS‏ تصورية (pictograms)‏ ترمز الى أشياء بطل استعماها مند أمد بعيد. ومن الممكن أن 
نرجع اختراعها إلى فترة حضارة «العمرة» الي اطلق عليها اسم «نقادة الأولى» (انظر المجلد الأول) أي 
dum‏ سنة 4٠٠١‏ ق.م - هذا إذا ما اخلنا بالتواريخ التي استنتجناها من التأريخ «بکربون - ۱4» في 
بداية العصر التاريخي . وبذلك یکون هذا النمط من آقدم نظم الكتابة العروفة. وقد تطور ele pus‏ إذ 
أنه يتبدى لنا بالفعل - وقد تم اكتماله - في لوحة نارمر التي هي أول أثر تاريخي مصري؛ وهو اثر oss‏ 
إرجاعه إلى عام ۰ ق.م. ويمكن ان نضيف الى ذلك النبانات والحيواناث المستعملة في الرموز 
الافريقية بالضرورة. 

إن الكتابة المصرية بكتوجرافية (أي رمز للأشياء بالصور) في أساسهاء مثلها في ذلك مثل كثير من 
bul‏ الكتابة القديمة. ولکن de‏ حين أن الرموز البكتوجرافية قد تطورت في الصين والعراق - على 
سبيل المثال - تطورا سريعا إلى اشكال ترمز للمعاني فا ظلت في مصر وفية لنمطها إلى آخر تاريخها. 

فكل ما هومدرك بالحواس أو أي شيء حي يمكن رسمه كان يستعمل كعلامة اوحرف للدلالة على 
كلمة في الكتابة المصرية. فلكي يكتب الكاتب كلمة حربة (رمح لصيد السمك) او سمكة كان عليه 
ان يقتصر على رسم حربة أو سمكة - وهذا ما يطلق عليه اسم العلامات الدالة على الكلماث. على 
Ше!‏ ان علامة واحدة تكفي لكتابة كلمة كاملة . واستمر اتباع هله القاعدة طيلة عمر الحضارة 
الفرعونية» ما مكن الكتبة من ابتكار أي عدد من علامات الكلمات التي يحتاج اليها الأمر للاشارة الى 
كائنات او اشياء كانت غير معروفة ف c sil‏ اللي ظهر فيه نظام الکتابة للمرة الأولى» وذلك مثل 
احصان او المركبة الحربية ويمكن ایضا في النظام البكتوجراني البحت تمثيل الأعمال پالرسم . فاذا ما 
اراد الكاتب ان يكتب فعل ايجري» او «يسبح» كان عليه ان يقتصر على رسم شخص يجري أو يسبح . 

على ان النظام البکتوجراني» رغم براعته» كان قاصرا عن التعبير كتابة عن افكار او معان مجردة 
مثل : يحب - يتذكر - يصبح . وللتغلب على هذه الصعوبة كان على المصريين ان يتجاوزوا مرحلة 
الكتابة بالصور وحدها. وقد حققوا ذلك حون بوا الى قاعدتين آحریین : LA‏ اموموفون من ناحية اي 
الحناس = استعمال كلمة مطابقة لأخرى لفظاً وتلفة عنها معنى). والایدیوجراف (أي الرمز JSW‏ 
بالصور) من ناحية اخرق. ‏ _ 

واستعمال القواعد الثلاث T‏ أن واحد - البكتوجراف الخالص (الرمز للأشياء ‘Opal‏ 
واخوموفون (التجانس الصوتي) والایدیوجراف (الرمز للأفكار بالصور) - هو الذي جعل فك طلاسم 
اللغة الميروغليفية في العصور RAL‏ أمرا عسيرا. ففي الكتابة المصرية تقرأ بعض العلامات قراءة 
صوتية (ila)‏ اما بعضها الآخر فلا يقرأ ببذا الشکل : اذ هي لا تستخدم الا لتحديد كيفية نطق 
الصوت او تخصيص dM‏ الکلمة. 


Converted by Tiff Combine - 


М,‏ ال موموفون (امحناس) بسيط في حد ذانه : فعلى سبيل المثال نجد ان الكلمة المكتوبة ال 
درقعة الشطرنج» كانت تنطق في لغة الحديث «من». وطبقاً هذه القاعدة كان يمكن للرمز SI‏ 
الذي هثل رقعة الشطرنج ان يستعمل اما للاشارة الى نفس الشيء الدرك بالحواس» او لكتابة 
التجانسة i‏ أي كل الكلمات التي تنطق «من»» ومنبا المعنى المجرد «أن يكون مستقرا | 
وبنفس الطريقة كانت العلامة ЫЛ‏ على العزفة تنطق «مر»» وبالتالي كان يكن استعماط 
الفعل (ЖЕ‏ الذي كان ينطق (مرا. do‏ مثل هله الأحوال كالت العلامات الأصلية الد 
الأشياء تتحول الى علامات صوتية . ولا كان әде‏ الألفاظ البسيطة غير المركبة المتطابقة لفظأ Је‏ 
المقطع «من» - (رقعة الشطرنج) بمعنى من (أن يكون مستفرا) أو «مر» (معزقة) بمعنى to‏ )5 
قليلة نسبياء فان الابتكار لم يكن مقیضا له ان يوفر سوى مزايا محدودة لولم يتوسع فيه لصياغة 
مركبة . فمثلا لكتابة الفعل المجرد «يؤسس» الذي كان ينطق «سمن» ول تكن له لفظة مجانسة ب 
استخدموا رمزي كلمتين منتفعين بقیمتهی الصوتية : قطعة مطوية من القماش ينطق رمزها سم 
و«من» «رفعة الشطرنج». وبوضع هذين الرمزين كل مما بجوار الا خر کانا يقرآن pe‏ وس ٠‏ 
سمن ) وكان الناتج يعني Jan‏ سس أو ینشی We‏ وما ان يصل الکاتب الصري الى هذه المرحلة < 
Las‏ على اداة قادرة على التعبير «Шке‏ عن طريق الصور» عن اي كلمة في اللغة مهما كان تع 
وکل ما كان عليه ان يفعله هو تقطيع الكلمة الى әде‏ من الأصوات التي بامکانه تمثيل كل م 
كلمة مجانسة لها صونیا او متقاربة معها في النطق. وكانت الكتابة اميروغليفية قد وصلت ШЫ‏ 
هذه المرحلة» في العهد الطيني . (نسبة الى مديئة £g d ple die (Thinis ij‏ 
نستنتج انها كانت قد مرت قبل ذلك بمرحلة من التطور طويلة نسبيا. 

على أن النظام حين اكتمل بهذا الشكل كانت له بعض العيوب . فلقد كان يستعمل بالضرور 
کبیرا من الرموز = يعرف منبا ASI‏ من 40۰ رمز عادي ما كان يجعل القارىء Аё‏ في كيفية 8 
,)= مثالا بسيطا هو رسم «قارب». فهل من الممكن قراءته : مركب شراعي - قارب - س 
زورق صغير (فلوكه) - مركب كبير ..... fg‏ 

وبالاضافة الى ذلك كان يستحيل للوهلة الأولى معرفة ما اذا كانت علامة cla‏ هي مستعملة: 
على الشيء ا مرسوم el‏ هي مستعملة كعلامة ENT.‏ 

وأمكن بسهولة التغلب على الصعوبة الأولى - فقد درج الكتبة على اضافة خط رأسي بعد | 
الدالة على الكلمة للاشارة الى الشيء المرسوم ذاته . وبالنسبة إلى الصعوبة الثانية وضع بالتدره 
مركب ga‏ ما يطلق عليه علماء المصريات اسم المكملات الصوتية التي تتکون من ۲4 علامة د 
كلمات لكل منها صوت (حرف) ساكن واحد فقط. وبالتدریج أصبح الكتبة يستعملونها A‏ 
القراءة الصوتية للرموز. فعلى سبيل المثال: الرمز الذي يشل حصيرة او مائدة يوضع فوقها الخ 
«حتب». وبالتدريج اصبح من العتاد ان يأتي بعد رمز الكلمة الستعمل صوئياً رمزان آخران 
وينطق «ت» ومقعد ينطق «ب». وفي JH‏ كان هذان الرمزان یوحیان للقارىء ob‏ يقرأ هل 
(v‏ 

ومن الواضح أن هذه الرموز البسيطة الأربعة والعشرين تقوم في الواقع مقام حروفنا وأننا ن 
اختراع الحروف الأبجدية في اول اطوار نشأته. إذ أن هذه الرموز تعبر عن كل الحروف | 
(الجامدة) في اللغة all‏ التي تشبه اللغتين العربية والعبرية في أنها لا تكتب حروف my add‏ 
توجد كلمة في اللغة لا يمكن كتابتها بالرموز وحدها. ورغم ذلك فإن المصريين لم ينخذوا قط , 


۳۹ dole متدمة‎ 


الأخيرة في هذا الاتجاه. فبدلا من الاقتصار على استعمال الرموز التي تکاد تکون ابجدية» نجدهم 
يمعلون في dus‏ نظامهم الكتابي» على الأقل من حيث الشکل؛ وذلك بأن زادوا عليه» الى جانب 
الرموز المستعملة Ше‏ ومكملاتها الصوتية› Ds‏ إيديوجرافية جديدة (اي رموز الافكار بالصور). 
وكانت هذه الرموز توضع في ule‏ الکلمات ما جعل من الممكن تصنيفها في طائفة معيئة للوهلة 
M‏ وكات de‏ الأفعال الي تشير الى عمل جسدي مثل يضرب» يقتل » رمز ذراع بشرية تمسك 
. أما الأفعال التي تشير الى مفهوم جرد؛ مثل يفكر» حب» فكان يليها رمز هثل حزمة بردي . 

5 الحال بالنسبة إلى الأسماء : فكلمة إناء كان پلیها ایدیوجرام عن الماء هي عبارة عن ثلائة حطوط 
ا رج على حين أن tll‏ البلاد الأجنبية كان يليها رمز جبل» على عكس مصر التي هي 

B‏ كان المصريون لم يستعملوا قط شک مبسلً للكتابة - ولدينا نص واحد بالكتابة «الأبجدیةه 
كتب في وقت متأخر جدا وربا يكون قد تأثر بنماذج الكتابات الأبجدية التي كان يستعملها جبران مصر 
- فإن هذا LEYI‏ المحافظ ec‏ من الممكن ان نعزوه بلا ريب إلى iat‏ الصورة بالنسبة TN‏ 
وبالتالي LA‏ الرمز الذي هو صورة» فالصورة كانت Ub‏ قوة سحرية کامنة. فحق dl‏ عام 
AVY»:‏ .م كان الكتبة في بعض الحالات يشوهون الرموز التي تمثل كائدات خطرة J^‏ الأقل تلك 
التي توحي لهم ht‏ فالثعابين كانت تفطع اذنابباء > |S‏ كانت تبتر ارجل بعض الطیور. وکانت هذه 
القوة السحرية الکامنة في ja JI‏ تمتد إلى العالم كله - فمثلا إذا ما اراد شسخص ان يلحق الضرر بآخر كان 
يزيل اسمه اويمحوه حیش| كان مكتوباً . ولا كان الاسم يعتبر في الواقع جزءا من الشخص Jat‏ الى حد 
ما الشخص «al‏ فان حو الاسم كان يعني غو الشخص من الوجود وهلاكه. 

والكتابة الميروغليفية بنظامها العقد SUE‏ ثم Je‏ العلامات الدالة على الکلمات والرموژ الصوتية 
ذات eu‏ التعددة والکملات «Аай‏ الات الرمزية - وهذه الأحيرة خليط من الرموز 
التي ينطق بعضها على حين لا ينطق بعضها الآخر - Ul‏ هي كتابة معقدة بالتأكيد وان تكن في نفس 
الوقت منشطة للذهن منعشة للذاكرة ومثيرة للذ کریات . فالخصصات تقسم الكلمات تقسيما ید 
والثرتیب الدقیق للكلمات dH ШЕ‏ - فعل» Је‏ ‹ مفعول به - یسهل الترجة» وسعت 
الصعوبات التي تعترض الترجم الحديث کامن في أننا لا تمرف أحياناً gall‏ الصحیح لکثیر من 
الكلمات . pes‏ ذلك فان الخصصات LSE‏ من معرفة الطوائثف الواجب تصنيفها فیها. 

وقد قيل احیانا إن الكتابة اميروغليفية المصرية إما ادخلها الى البلاد غزاة أتوا من الشرق او افتبسها 
المصريون من العراق. وأقل ما يمكن قوله نا لا نستطيع ان نجد دلائل مادية على مثل هذا الافتبااس في 
الكتابة الصرية القديمة كا كانت عليه في فجر التاريخ - حوالى ٣٠٠٠١‏ ق. م. بل على العكس بإمكاننا 
ان نتتبع تکوینها البطيء ء مرحلة مرحلة : من جرد الكتابة بالصور إلى مرحلة الرموز الصوتية المعقدة الى 
مرحلة المكملات الصوتية واخيراً الى مرحلة المخصصات . وقثل بعض الرموز المستعملة صوتياً أشياء 
لم تعد تستعمل حين ظهرت النصوص ЗЇ‏ يثبت ان الكتابة قد تشكلت في فترة ما قبل التاريخ 
حين كانت هذه الأشياء شائعة الاستعمال . واخیرا - وقد يكون هذا من اهم الأمور - نجد ان الرموز 
الميروغليفية قد الحذت كلها عن نباتات وحیوانات حوض اليل Le‏ يثبت ان الكتابة ذات اصل افريقى 
خالص . فإذا ما سلمنا بالتأثير الخارجي على ظهور الكتابة الصرية» فلعله لا يتجاوز - على الاكثر = 

ير فکرة الکتابت وهو على أي حال أمر بعید الاحتمال لو احذنا بعین الاعتبار كيف نشأت في مصر 
كتابة قديمة جد في الألف الرابع قبل الیلاد. 
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ولا شك ان من العوامل الرئيسية التي ادت الى اختراع وتطور الكتابة اميروغليفية في وادي النيل 
حاجة سكانه إلى العمل سنویا بصورة منسقة لواجهة الكوارث التي تبددهم بصفة دورية؛ ومنها فيضان 
النيل. فرغم ان اسرة او مجموعة من الأسرء او حق قرية صغيرة» قد تعجز عن توفير الحماية الكافية 
حين ترتفع المياه بصورة غير متوفعة» فإن ذلك لم يكن لينطبق في حالة مجموعات بشرية كبيرة تعمل 
33 وتكوين مصر ذاته ما يشجع على el‏ مثل هذه المجموعات - إذ أن اتساع الوادي ليس «аса‏ 
فهو يضيق احیانا حتى لا يتعدى مجری الغبر ذاته؛ ثم يأحل في الاتساع مكوناً حباضاً صغيرة قد تتسع 
احياناً الى درجة كبيرة. وكل من هذه الحياض الطبيعية يشكل وحدة جغرافية ذات امكانيات زراعية 
معينة» ويبدو انبا قد اتجهت بسرعة إلى تكوين وحدات سياسية صغيرة يهيمن عليها أكبر مركز بمنطقة 
الحوض المنزرعة التي أصبح ЧА]‏ الحارس Ш]‏ للمجتمع المحلي. وربما كان هذا أصل المديرياث أو 
الأقاليم T (nomes)‏ تبدو وقد تشكلت بالفعل في فجر العصر التاريخي . ‚ 

ولا شك في وجود اختلاف كبير or‏ بين مصر ШАЙ‏ (الصعيد) الذي ينقسم إلى سلسلة من الحياضص 
الطبيعية المحددة تحديدا جيدا جداء „алу‏ السفل - الدلتا - حيث يقسم الثپر ذاته - Les‏ لانقسامه 
إلى فروع متعددة - التربة إلى وحدات ذات طابع il‏ تماما عن طابع وحدات الصعيد وأقل منه 
وضوحاً. 

وجب ان نضع نصب sel‏ في هذا المجال ان اصطلاحي مصرء «العليا» و«السفل» التقليديين UJ‏ 
LA‏ مصطلحان مضللان فيا لو طبقناهما على فترة تكوين الدولة الفرعونية. فطبقاً لا نعرفه OM‏ عن 
الحضارات السابقة على عصر الأسرات؛ لم يمتد ما نطلق عليه اسم مصر العليا جنوب منطقة САЛ‏ 
وکان ينتهي في الشمال قرب الفیوم . وکان مرکزه السياسي يوجد في نفادة في حوض طيبة ولکنه امتد 
الى الشمال إلى منطقة ابيدوس؛ وهي حوض طبيعي آخر قيض له أن يلعب Lo‏ كبيرا في تاريخ مصر. 
Ul‏ مصر السفل فقد بدأت بدورها في الفيوم ولکنہا انتهت إلى الشمال عند رأس الدلتا. ورغم ان 
معلوماتنا عن انساعها في هذه الفترة السحيقة قليلة cda‏ فمن المؤكد = على ما يبدو - انها لم تصل الى 
البحر. وكان مركزها يوجد في المنطقة التي تقوم فيها LIL‏ القاهرة - هليوبوليس. 

وني عهد مصر الفرعونية الباكر كانت الحياض الحنوبية تشكل قوة مساوية على الأقل لقوة الشمال. 
وكانت هذه القوة أحسن (glad‏ بفضل طبيعة الحياض المميزة التي تكونها. وهكذا یکننا ان نستنبط 
بسهولة أن اتحاد الأقاليم الجنوبية هو الذي لا شك قد فرض في الغباية الوحدة الثقافية على الوادي 
وذلك باخضاع atl‏ الأقاليم الشمالية التي كانت أصالتها أقل АЁ‏ 

وكانت الوحدات السياسية الصغيرة في ابلنوب. التي تطابقت مع مناطق الحياض التي كانت 
تشغلهاء تمتلك القوة البشرية اللازمة (ЫШ)‏ بالعمل الجماعي الذي لاغنى عنه АЫ‏ الاقليم : كتقوية 
ضفاف النهر التي تحولت إلى جسور فعلية (راجع ما تقدم) ثم بناء السدود لحماية الحلات السكنية . 
VS‏ يكون هذا العمل فعالا كان الأمر يستلزم التنظيم الذي N‏ شك قد سهل cong‏ إن ۸ يكن 
اختراع الكتابة» فعلى الأقل تطورها السریم. فلا بد من توصيل الأوامر الى عدد كبير من الرجال 
المتتشرين على مسافات كبيرة نسبياًء وذلك لانجاز مهام كانت بحكم الظروف تستلزم التنفیل في فترة 
زمنية محدودة : بعد الحصاد قبل الفيضان الجديد. وكان توزيع العمل. وترتيب الاولویات» وتوفير 
الادوات LE)‏ البدائي «(л‏ وتزويد العمال بالطعام وهم في مواقعهم - كان كل ذلك يتطلب وجود 
إدارة Lf‏ كانت بساطتها. وکان لا يمكن odd‏ الادارة أن تکون فعالة إلا ذا آمکنبا التنبؤ بمختلف مراحل 
العمليات والتخطيط لما وذلك من مركز كان احياناً - بالضرورة - Шум‏ عن الموقع الذي كان يجب 


AA يي‎ cur. 
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القيام بالعمل فيه . ومن الصعب تصور هذا بدون أداة الكتابة التي لا يضاهيها شيء lad‏ يتعلق بتدوين 
البیانات الضروریة: оде‏ الرجال - حصص الطعام - ارتفاع الجسر الواجب بناه - وفوق ذلك 
سرعة توصیل الأوامر إلى شتی انحاء البلاد. 

ومن المؤكد ان توحید مصر السياسي على يد مینا حوالی عام ۳۰۰۰ق.م كان من شأنه تطوير 
الادارة وبالتالي الكتابة . وفي الواقع إن الزعيم d‏ يعد өле‏ فقط بتنظيم الأعمال التي تستلزمها مصلحا 
الجموع في نطاق منطقة محددة؛ بل انه اهتم بكل البلاد التي من ملاحها الطول المفرط وبالتالي كور 
العاصمة التي تصدر الأوامر بعيدة جد بصورة مستمرة عن قسم كبير من البلاد . وبالاضافة الى ذلك 
Ор‏ شدة عدم انتظام الفيضان (راجع الشكل ص (ҮҮ‏ قد جعلت الحكومة المركزية مسو ولة عن 
تخزين اکبر قدر مکن من الطعام في أوقات الوفرة» وعن سد العجز الذي قد Из;‏ | بصفة مستمرة جرد 
العلم به . ونتيجة لذلك كان على الزعباء - في هذه الحالة الفرعون - أن يلم بدقة بما يتوفر لدى البلاه 
لكي يستطيع - عند الحاجة - ما أن يقسم الموارد التاحة حصصاً أو يوزعها على المناطق شديدة ДЕЙ‏ 
بالجاعة , وكان هذا هو الأساس الذي فام عليه التنظيم الاقتصادي wal‏ أو بالأحرى وجودها ذاته , 
فهو قد تطلب على الستوی الادي рыш ua Gt Us‏ والمنصرف فيه يتعلق بكل من السلع 
وهيئة الوظفین» ec‏ مما يلقي اضواء على الدور الذي كان يضطلع به الكاتب في حضارة مصر Tagal‏ 

وهكذا كان الكائب قطب الرحى الحقيقي للنظام الفرعوني . dad‏ الأسرة All‏ اي "nr‏ 
à ۰‏ .م - كان اكبر موظفي الدولة يسعون إلى ان يصوروا وحقيبة الكتابة على أكتافهم » |S‏ كان 
أمراء الدولة القديمة يطلبون صنع قائيل لهم تصورهم وهم في ds‏ كتبة قاعدين الفرفصاء (انظر 
الشكل الوارد فيا تقدم) . dy‏ قصة مشهورة نجد الملك وقد امسك بيده القلم» إذا صح القولء 
ليسجل ما كان نبي على وشك ان يليه عليه. د a‏ لكاب في الج بنش الث 
السحرية المرتبطة 35( بالكتابة . فمعرفة ehl‏ الأشياء كان معناها السيطرة عليها. وليس من المبالغة 
القول بأن الحضارة المصرية بأسرها كانث تقوم على الكاتب وأن الكتابة هي التي اتاحث ie pb‏ 
التطور. 

ویزودنا التباين بين مصر ووادي النيل النوبي بمزيد من الفهم لدور الكتابة ولأسباب وجودها بالنسبة 
إلى ظهور وتطور الحضارة المصرية. فإلى الجنوب من الشلال الأول نجد أنفسنا إزاء سكان هم نفس 
ملامح سكان مصر العليا. ٠‏ ورغم ذلك cS‏ بلاد à yJi‏ ترفض بصورة مستمرة قبول استعمال 
الكتابة» برغم ان pe‏ الستمرة مع وادي Je)‏ لا بد قد أحاطتها علا ід‏ الاستعمال, 

ويبدو أن سبب ذلك هو اختلاف أسلوب الحياة - فمن ناحية نجد Шы)‏ كثافة في السكان الذين 
ربطتهم متطلبات الري والسيطرة على ill‏ الذي كان يعتمد عليه وجودهم ذاته ارتباطاً وثيقاً بحيث 
حوهم إلى مجتمع تتدرج فيه السلطة تدرجاً هرمياً ويلعب فيه كل فرد دوراً معيناً في تطور البلاد. 


ومن ناحية اخرى نجد في بلاد النوبة Us.‏ كانت ee‏ في فجر التاريخ حضارة مادية تعدل 
حضارة مصر العليا إن ۸ تبزهاء هذا برغم أن السكان كانوا منقسمين إلى مجموعات أصغر تعيش كل 
منها بعيدأً عن الأخرى. cals‏ هله المجموعات أكثر Sal‏ وحركة» oy‏ تربیه à‏ الماشية كانت 
تتطلب التنقل الستمر وتلعب دوراً في الاقتصاد لا يقل عن دور الزراعة التي كانت зда‏ جداً في واد 
اضيق من ذلك الموجود مصر. وهكذا لم جس شعوب النوبة بالحاجة الى LES‏ بحيث الحصرت 
باستمرار في نطاق العرف الشفاهي. ول تلجأ الى الكتابة الا بين الفينة والفيئة - وفي هذه ULL‏ يبدو 
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انها | تستخدمها إلا في الأغراض الدينية وحدها أو Lio‏ تخضع لنمط من الحكم الملكي ذي السلطة 
الركزية (انظر الفصلين العاشر والحادي عشر led‏ يلي) . 

وبلقي الاختلاف السلوكي بين شعبين يشتركان في التركيب الائنوجراني ضوءاً Lla‏ على حقيقة تبدو 
شاذة: فقد اتخل احدهما - بل لعله ابتكر - АШ‏ للكتابة على حين استنكف الا خر من الكتابة التي كان 
بل whe‏ وكان Casse‏ لأسلوب ai‏ الذي ue?‏ على المجموعة es Y‏ تقطن بالوادي الأسفل 
نتيجة لقتضیات السپطرة على النيل أن یشجع على ظهور الكتابة وتطورها . Laus ots,‏ لهذاء بدوره » 
أن fat‏ هذه الجموعة صانعة احدی کبری حضارات العام الأوی. 
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bali‏ حوالى عام Пал‏ .م توحيداً للحضارة المادية في الرکزین الحضاريين d‏ وادي de‏ - او 
بمعبى ادق نجد ان المركز «url‏ في الوقت الذي كان يحافظ فيه على صفانه المميزة› قد أل ببعضص 
حضارة المركز الشمالي. وکثیرا ما يربط تخلغل احضارة الشمالية هذا صوب الجنوب» من cd‏ 
باختراع الكتابةء ومن ناحية اخرى بوفود غزاة إلى مصر کانوا AST‏ تقدماً من السكان الأصليين. وفيها 
يتعلق بالكتابة فقد سبق أن ШЇ,‏ أن الأمر لا يقتصر على عدم استبعاد الأصل «Ji‏ ومن e‏ 
الافريقي » بل إنه قد يعبر عن الوافع . وبالاضافة إلى هذا فان حدوث غزو قامت به عناصر جلبت 
الحضارة من الخارج» وبخاصة من منطقة العراق» لا يستند إلا إلى أدلة واهية جداً . على أن أصالة 
وقدم الحضارة المصرية لا يجب أن يحجبا Le‏ حقيقة مفادها انها كانت ШАЙ‏ وعاء لكثير من المؤثرات» 
LS‏ أن موقعها الجغرافي قد هيأها مسبقاً للسير في هذا الاتجاه . 

ولقد أدى АШ‏ الرطب نسبياً في Ме‏ العصر السجري الحديث وفي خلال „ае‏ ما قبل الأسرات» 
وهو e‏ الذي شهد تشكل الحضارة في مصرء إلى امکان النفاد إلى الصحراء العربية الممتدة ما بين 
البحر Je TT S‏ . وما لا شك فيه أن تأثيرات العراق : التي يحتمل أنه قد بولغ في el‏ قد 
دخلت مصر من هذا الطريق. ورغم ذلك فان قصور البحث قد جعلنا لا نعرف إلا القليل عن 
اتصالات مصر بحضارات شرفي الصحراء الكبرى في ile‏ العصر الحجري الحديث ers‏ 
معيئة منقوشة على اللوحات التي ترجع إلى عصر ما قبل الاسرات تجعلنا نفترض وجود ملامح مشتركة 
بين سكان الصحراء الليبية وسکان وادي del‏ . 

وإلى الشمال لا يبدو أن الصلات في أوقات مبكرة cue‏ فرغ السوپس ؛ بين مصر والمعبر 
السوري - الفلسطيني» » كانت وثيقة بالصورة التي اتخلتها بعد قيام الدولة «АЛАН‏ برغم Uf‏ نلحظ من 
جديد شواهد موغلة في القدم على وجود صلات مع فلسطين Less,‏ كانت اسطورة اوزیریس قد نتجت 
من اتصالات بين المركز الحضاري في الدلتا وبين ساحل لبنان s M‏ بالأشجار وهي اتصالات يمكن ان 
ترجع بالتالي إلى عصور قديمة جدا. 

وللوهلة الأولى يبدو L‏ أن الصلات أوضح مع الجنوب» وان يكن من الصعب تقدير اهمیتها . Li‏ 
القرن الرابع قبل الميلاد كانت الشعوب О‏ إلى сое!‏ من dad‏ الأول (راجع الفصل العاشر 
فیما o‏ ( على علاقة وثيقة مع وادي النيل الأسفل . ففي عصر ما قبل الأسرات وما سبقها مباشرة كانت 
مجالات التبادل بين جموعات الشعبين متعددة : في أساليب صناعة الأواني وإنتاج LIL pal oe‏ 
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اللامعة (الخزف الصري). استعمال نفس الأشكال اخيالية» استخدام نفس الأسلحف 
الاعتقاد في حياة اخری بعد cen‏ تشابه طقوس الدفن . ولا بد أن الصریین. أثناء هذه Teas YI‏ 
قد أقاموا صلات مباشرة - أومن خلال وسطاء - مع شعوب افريقيا النائية » وهوما يمكن Ашы!‏ 
عدد الأدوات العاجية والمصنوعة من الأبنوس التي جمعت من أقدم المقابر المصرية. وحتى لوسلم 
حدود بيثة الأبنوس كانت شمال الخط الذي هي عليه اليوم بمسافة كبيرة» فإنه كان لا يزال أبعد 
من النوبة السفی. ما يوفر لنا دليلا ثمینا على وجود صلات بين إفريقيا جنوب الصحراء وم 
فبالاضافة إلى العاج والأبنوس كان بإمكان المصريين أن يستوردوا البخور الذي بظهر في وقت 
جدا = والسبج (الأوبسيد) (حجر QU‏ زجاجي اسود)» U^,‏ مادتان غريبتان على وادي النيل . 
طريق هذه التجارة كان بإمكان الهارات الفنية والأفكار أن تنتقل بمزيد من السهولة من منطة 
احرى» خاصة ШЇ‏ قد سبق لنا أن لمسنا وجود دم إفريقي وفير في المصريين. 

وهكذا فحيث| نجه » سواء إلى الغرب أو الشرق أو إلى الشمال أو الجنوب» نجد مصر وقد 1 
مؤثرات خارجية » وان تكن هذه المؤثرات لم تؤثر ثأثيراً عميقاً في أصالة الحضارة التي كانت ند 
بالتدريج على ضفاف النيل» قبل أن تقوم بدورها بالتأثير في المناطق الجاورة, 


ЫШ‏ غامضة في معلوماتنا 


ولكي dr‏ لنا تقويم الدور الذي ربما تكون المؤثرات الخارجية قد لعبته d‏ نشأة الحضارة في ۱ 
النيلء لا بد من الالمام es‏ بكل آثار البلاد في العصور القديمة. ويتطلب الأمر معلومات شاملة 
تتیح Ш‏ إجراء مقارنة مفيدة بين ЫШ‏ الأثرية التي جمعت في مصر وتلك التي توفرها الحضا 
المجاورة. وهي معلومات من li‏ ان تلقي الضوء على ما جرى استپراده او تقليده - وهي | 
الملموسة الوحيدة على الصلات الواسعة, 

ولكن برغم أن آثار الألف الرابع قبل الميلاد معروفة با فيه الكفاية فيا يتعلق بكل من مصر | 
ом) ЈА ss‏ الجندلين الأول والثاني) ОР‏ هذا لا ينطبق على الأجزاء الأخرى من وادي الا 
فالدلتا بوجه حاص مجهولة بالنسبة البنا فيها یتصل بعصري ما قبل الأسرات والاسرات nmi‏ 
باستثناء بعض الأماكن شديدة الندرة على حافتها الصحراوية. ومن ثم فكل الشواهد على ان 
وجود مؤثرات وافدة من Gul‏ خلال ذلك العصرین» سواء عن طريق برزخ السویس او ساحل ll‏ 
التوسطء U‏ هي من قبيل الفروض. 

ونحن نواجه نفس الصعاب فيا يتعلق بوادي النيل الأعلى الممتد ما بين الجندلين الثانى والساد: 
وجهلنا بالآثار الباكرة لهذه المنطقة الواسعة أمريؤسف له CGU‏ إذ لا بد أن هله المنطقة قد شهدت 
الاتصالات والتجارة بين القسم الصري من وادي الثیل وبين إفريقيا جنوب الصحراء . وهلا -l‏ 
يحول يننا وبين مقارنة [نجازات الحضارة الفرعونية BALM‏ وانجازات الحضارات القائمة في 
الوقت ليس فقط في أعالي الوادي بل Lat‏ في المناطق المتدة إلى شرق وغرب وجنوب ال 
والاكتشافات التي تمت منذ وقت قريب بين СУАН‏ الخامس والسادس Wad‏ نرجح احتمال وج 
إن لم يكن اتصالات مباشرة فعلى الأقل تشابه مثير للارتباك في أشكال ونقوش الأثاث الجنائزي وأ 
المنازل» في كل من مصر العليا في عصر ما قبل الاسرات والسودان جنوب خط عرض AV‏ شما! 


مقدمة عامة Yo‏ 


والنقص في معلوماتنا عن المكان - ان جاز التعبير - يعادله نقص في معلوماتنا عن الزمان. 
فالحضارة الفرعونية بمعنى الكلمة قدر لها أن تستمر لفترة تربو على tuteurs‏ وفيا يتعلق بحوالى 
ثلث هذه الفترة الطويلة لا نعرف Оз‏ أو لا نعرف إلا القليل Le‏ حدث في مصر. فتاريخ الفراعنة 
يتوزع ما بين فترات قوة وفترات ضعف (راجم الفصل الثاني فيما يلي) . وقد انتقل إلينا عن فترات تركيز 
السلطة الملكية بسكل وا مح؛ عدد كبير من atl‏ والاثار ae gl‏ نا إعادة تركيب الاح V‏ 
بصورة يقيلية . وهذه الفترات تعرف عادة باسم «الدولة ciel‏ (من ۳۷۰۰ الى ۰ ق (E‏ 
«والدولة الوسطی» (من ۲۰۰۰ إلى ۱۸۰۰ق.ع) «والامبراطورية الحديثة» (من ۱۲۰۰ إلى 
۰ ومن ناحية اخری نجد أن مصادر معلوماتنا تضعف بل وتختفي فيا یتعلق بالفترات التي 
ضعفت فیها السلطة الركزية . وهکذا نجد أن التاريخ الفرعوني پشتمل على wil at‏ يطلق علیها “Ше‏ 
الصریات اسم العصور او الفترات التوسطة. وهناك ثلاث من هذه الفترات Jad‏ الأولى منبا من 
۰ - ۲۰۱۰ق.م» والثانية من ۱۸۰۰ إلى ce Ne‏ والثالثة من ۱۱۰۰ إلى ٠هلاق.م.‏ 

وإذا ما أضفنا إلى هذه الفترات فجر الملكية الفرعونية من ۳۰۰۰ إلى ۲۷۰۰ق.م الذي لا نعرف 
عنه ما فيه الكفاية» نجد أن ما يزيد على عشرة قرون من تاريخ مصر لا تزال مجهولة أو على الأقل 
غامضة بالنسبة إلينا. 


الخلاصة 


رغم عدم اكتمال معلوماتنا عن الحضارة الفرعونية بالصورة التي سبق أن عرضنا «A‏ فإن هذه الحضارة 
تشغل مكانة أساسية بالنسبة إلى تاريخ إفريقيا القديم . فبفضل آثارها ونصوصها والاهتمام الذي 
أثارته لدى الرحالة في العصور الخوالي؛ EB‏ تزودنا بحصيلة كبيرة من المعلومات الفاصة بأساليب 
التفكير والمشاعر والحياة الافريقية في فترات حتمل Yy ui‏ < التصدي u‏ الا من Wu‏ 

وبرغم كون هله المكانة call‏ فيحتمل Vel‏ عديمة الجدوى حين"نقارنها بالدور الذي يمكن 
للمعرفة بمصر القديمة والنوبة القديمة أن تلعبه بالنسبة إلى تاريخ القارة. فلوتم البحث عن آثار البلدان 
الواقعة بالقرب من وادي de‏ بصوره EE‏ فعالية» JUL‏ لو توفرت لدینا معلومات أفضل die‏ 
الماضي ودراسة تيارات التأثير التي تتضمن - من الحنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب - 
تاريخ إفريقيا ذاته. 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 


أصل المصريين القدماء 


إن القبول العام - نتيجة لمؤلفات بروفسور ليكي (Leakey)‏ - للرأي القائل بوجود أصل واحد - 
إفريقي - للبشرية لما بمكلنا من تناول قضية استيطان مصرء بل «dil‏ حسب تطور جديد Jui. GLE‏ 
اكثر من ۱۵۰۰۰۰ سئةء كانت کائنات شبيهة من الناحية الورفولوجية بإنسان الوفت الراهن تسكن 
منطقة البحيرات العظمى ومنابع النيل لا أي مکان آخر. هذا الرأي » وآراء أخرى يستلزم تلخيصها 
Les ps‏ تشكل فحوى التقرير الأخير, الجاري نشره cog‏ الذي عرضه ا مرحوم الدكتور ليكي 
(Leakey)‏ على SLE‏ تمر الافريقي العام السابع الذي خصص لدراسة فترة ما قبل التاريخ في أديس آبابا 
في عام ۰۱ ومعنى ذلك ان اصول الجنس البشري - Lu‏ کا خن القدماء - قد نشأت على 
سفح جبال القمر. وعلى عكس كل التوقعات» uad‏ للنظريات ا نجد أن الناس قد تحرکوا 
من هذا المكان لسكنى بقية العالم. وهكذا يمكننا ان نستنتج حقيقتين على جانب كبير من الأهمية : 

.. كان أقدم الناس» بالضرورة؛ متمائلين جنسیاً كزنوج ؛ ذلك of‏ قانون كلوجر (Gloger)‏ « الذي 
يمكن تطبيقه على الانسان» يذهب إلى أن الحپرانات old‏ الدم pae‏ تتطور d‏ مناخ eile‏ رطب من 
شأنها أن تفرز في خلاياها مادة ملونة سوداء (یومیلانین)۳). ومن ثم فإذا كانث البشرية قد نشأت في 
المنطقة الاستوائية حول خط عرض البحيرات العظمی؛ فلا بد أن تكون خلایاها قد احتوت مئل 
البداية على مادة ملونة سمراء. وبعد ذلك أدت الاختلافات المناخية إلى انقسام النوع الأصلي إلى 
اجناس 4422 


Proceedings of the Seventh Pan - African Congress of Pre-History and Quaternary Studles, (\) 
December 1971. 
M.F.A. Montagu, 1960, P. 390. (Y) 


۳۸ حضارات افريقيا القديمة 


-لم یتوفر الا طریقان يمكن غژلاء الناس الأوائل عن طريقهما أن یتحرکوا لسکنی القارات الاخری» 
هی الصحراء الكبرى ووادي النيل» olay‏ المنطقة الأخيرة ستجري مناقشتها في هذا البحث. 

ومنذ آواخر العصر احجري القديم حتى عهد الاسرات انتشر هؤلاء الأقوام الزنوج بالتدريج في 
حوض on!‏ 


الشواهد الأنثروبولوجية الطبيعية على جنس قدماء الصریین 


كان من المکن الاعتقاد ob‏ النتائج التي توصل АД» ЧЫ]‏ الأنثروبولوجيا من الشواهد الفسیولوجية 
من Les‏ أن تضع حدا لكل الشكوك بتوفير حقائق يقينية يمكن الاعتداد بها. بيد أن الامر ليس 
كذلك: فالطبيعة التعسفية للمعايير المستعملة؛ دون التوصل إلى ما هو أبعد من ذلك. وكذلك 
استبعاد أي تصور لاستنباط نتيجة يمكن قبوها دون СА‏ من شأنها الانزلاق إلى قدر كبير من 
المماحكات العلمية بحيث نتساءل احیانا: Д‏ يكن حل المشكلة أيسر لنا لو لم يوقعنا سوه الحظ في 
ШШ‏ من هله الزاوية. 

ورغم أن ما توصلت له هله الدراسات الأنثروبولوجية لا يصل إلى حد الحقيقة الكاملة فإنها لا 
ЈУ‏ تجمع على وجود جنس زنجي bee‏ أقدم عصور ما قبل التاريخ حتى عهد الاسرات. ولا usse‏ في 
هذا البحث أن نشبر إلى كل هذه الاستنتاجات oss gil‏ الاطلاع علیها في الفصل العاشر من كتاب: 
(Dr. Emile Massoulard, Préhistolre et Protohistolre d'Egypte (Institut d’Ethnologle, Paris,‏ 
)1949 وسنقتصر هنا على إبراد بعض فقراته : «ترى الآنسة فوست üf(Fawcett)‏ جماجم نقادة تشكل 
مجموعة متجانسة تكفي Wed‏ على الاعتقاد بوجود جنس اسمه جنس نقادة, فمن حيث مجموع ارتفاع 
ابحمجمة وارتفاع الأذن وطول وعرض الوجه وطول СШ!‏ ومقیاس الراس ومقیاس الوجه يبدو أن 
هذا انس قريب من انس الزنجي ؛ ومن حيث عرض الأنف وارتفاع حجاج العين وطول مقياس 
الحنك والانف يبدو أنه اقرب ما يكون إلى الشعوب الحرمانية» وهكذا فمن المحتمل أن يكون . 
«النقاديون» الذين ظهروا في عصر ما قبل الأسرات شبیهین بالزنوج في بعض الصفات وبالأجئاس 
البيضاء في بعضها الآخر» (نفس المصدر» ص 4۱۲ - (Y‏ 

وجدير بالملاحظة OF‏ مقاييس الأنف الخاصة بالأثيور Ow‏ والدرافيديين تشير الى eel‏ قریبو الشبه 
بالشعوب «АДА‏ وذلك رغم كوا جنسين أسودين. 

NES Lake حل من اختيار أحد الطرفين المتعارضين اللذين‎ T المقاييس التي تجعلنا‎ "n" 
لذلك:‎ es) de e» , فكرة عن مرونة المعايير المستخدمة‎ САНА) الزنجي والجرماني»‎ 

«بذل تومسون (Thomson)‏ وراندال ماكيفر Uyle(Randall Mac мег)‏ لكي д‏ بمزيد من الدقة 
أهمية العنصر الزنجي في سلسلة الجماجم التي وجدت في ДАЙ‏ وأبيدوس وجو. وقد قسموها إلى 
ثلاث مجموعات : (V)‏ جماجم زنجية (تلك التي لها مقياس وجه يقل عن ۰۵4 ومقياس أنف يزيد على 
۰ - أي وجه قصیر عريض وأنف عریض)؛ (Y)‏ جماجم غير زنجية (مقياس وجه يزيد على o£‏ 
ومقياس أنف أقل من ۰۵۰ أي وجه طويل ضبق وأنف ضيق)؛ (Y)‏ جماجم وسط بين هذا وذاك (من 
بالاضافة إلى أشخاص هامشيين بالنسبة إلى أي من الجموعتین). ويبدو أن نسبة الزنوج كانت UNE‏ 


أصل الصریین القدماء ۱ ۳۹ 


ә‏ يتعلق بالرجال و۸۱۹ lab‏ بتعلق بالنساء في اوائل عصر ما قبل الأسرات 163 و۸۲۸ Je‏ التوالي 
Li‏ يتعلق بأواخر عصر ما قبل الاسرات». : 

«وقد شکك كيث (Keith)‏ في قيمة المعايير التي طبقها تومسون وراندال ماكيفر لتمييز الجماجم 
الزنجية من غير الزنجية وذلك على اعتبار أن تطبيق نفس المعايير de‏ دراسة أي مجموعة من 
«الجماجم الانجليزية العاصرة تتمخض عن نتيجة فحواها أن العينة تحتوي على ما یقرب من ۸۳۰ من 
اللماذج الزنجية» (نفس الصدر. ص 4۲۰ - 4۲۱). 

وبإمكاننا أيضا أن نق كد عکس ما ذهب إليه كيث - أي لو آن Дай‏ طبق على ال١‏ ۱۸ ملیون زنجي 
الذين يعيشون الآن في إفريقيا السوداء» فسیکون لدینا ۱۰۰ ملیون زنجي على الأقل من یظهرون وقد 
طلوا بالطلاء الأبيض . 

ويمكن Laut‏ أن نلحظ أن التمييز بين الزنجي وغير الزنجي وما هووسط بين هذا وذاك غير واضح : 
فغير الزنجي لا يعني جنسا أبيضص وكذلك الحال بالنسبة إلى ما هو وسط بين هذا وذاك. 

«وقد قام فالكنبورجر (Falkenburger)‏ بإعادة دراسة أنثر وبولوجيا الشعب المصري» وذلك في 
مؤلف حديث عرض فيه ۱۷۸۷ جمجمة ذكور نرجع إلى فترات تاريخية مختلفة تمتد ما بين أقدم فترات 
عهد ما قبل الأسرات والوقت الحاضر. وهو ييز أربع مجموعات رئيسية» (نفس الصدر. ص 4۲۱). 

وتصنيف جماجم „де‏ ما قبل الأسرات في أربع مجموعات يعطينا النتائج التالية فيي يتعلق بعص رما 
قبل الأسرات: 

qu ۰‏ ۳ جنس بحر متوسط » ۸۱۱ إنسان كرومانيون» ۸۲۰ لأشخاص لا ينتمون لأي 
من هذه المجموعات وإن يكونوا أقرب إما لانسان كرومانيون أو للزنوج». ولا شك أن نسبة الزنوج 
Ше!‏ من تلك التي توصل إليها تومسون وراندال ماكيفر» وان يكن كيث يعتبر هذه الأخيرة مرتفعة. 
„де‏ ما قبل الأسرات الذين لا ينتمون إلى جنس نقي السلالة — وهو ما ذهب إليه اليوثت سميث = 
يمئلون على الأقل ثلائة عناصر جنسية متميزة بدرجات متفاوتة - AST‏ من الثلث زنوج» والثلث الا خر 
ينتمي إلى جنس البحر التوسط. والعشر إلى إنسان کرومانیون؛ والخمس ينتمون إلى سلالة مختلطة . 
(نفس المصدر» ص (ҮҮ‏ 

ورغم تناقض كل هذه الاستنتاجات فان درجة تقاربها تقطع بان أصل سکان مصر في عصر ما قبل 
الأسرات كان زنجیا. ومن ثم فإنها جميعا لا تتفق مع النظریات القائلة Ob‏ العنصر الزنجي لم پتسرب 
إلى مصر إلا في مرحلة متأخرة . وعلى العكس من ذلك على طول الط Gap‏ نجد of‏ الحقائق تثبت أن 
هذا العنصر كان غالباً منذ بداية التاريخ المصري حتى نبايته» Lo past‏ حين نضع نصب أعيننا من 
جديد أن «جنس البحر التوسط ليس مرادفا ый‏ - أبيض» اذ أن ما يسميه إليوت سميث باجنس 

«ویصنف إليوت سميث المصريين الأصليين هو У‏ باعتبارهم فرعا ما Gla‏ عليه اسم انس 
الأسمر» وهو نفسه جنس البحر المتوسط أو الجدس الأوروبي - الا فريقي » عند سيرجي (Sergi)‏ . 

واصطلاح «أسمر» هنا يشير إلى لون cll‏ وهو مجرد تعبير ЫШ»‏ للدلالة على Prin‏ 


Je سوف يشار إليها. وكثيراً ما‎ gl يمكن الضی قدماً في دراسة المادة الملونة في أنسجة خلایا هذا الجنس بالطريقة‎ (Y 
تكن قد‎ d A الجسم علا ا مایت یط تي تسبب تلف‎ шул ы M 
استعملت بعد.‎ 


is‏ ۱ حضارات افريقيا القديمة 


ee 

وهكذا يتضح لنا أن كل سكان مصر کانوا من الزنوج الذين حالوا دون تغلغل البدو البيض في 
عصر ما قبيل الأسرات . 

وفي الدراسة الي قام مها بتري (Petrle)‏ عن امس الصري نجل أنفسنا إزاء مادة قد تصلح 
'٠ Ала)‏ ومتوفرة بكثرة لا يمكن إلا أن تدهش القارىء . 

«نشر بتري دراسة عن أجئاس مصر في عصر ما قبل الأسرات وقبيل „де‏ الأسرات بناها على 
صورهم وحدها. ӨР‏ جانب etl‏ المتضخم العجز نجده ييز ستة أغماط منفصلة: lai‏ ذر waif‏ 
معقوف مكل La‏ لیپا بیض البشرة» dal‏ «جدول اللحية» بنتمي إلى جنس غاز ربا آن من شواطیء 
البحر الأحمر» а‏ ذو أنف مدبب يكاد يكون من المؤكد أنه جاء من الصحراء cay pl‏ نمط ذو cal‏ 
أعقف» من مصر مصر الوسطى » نمط «ذو Ae‏ ناتئة» من „дл‏ السفلى» وفط «ذو САЙ‏ ضیق» من مصر 
العلیا . فطبقاً للصور تکون لدینا بهذا الشکل سبعة UT‏ جنسية تلفة في مصر خلال الفترات التي 
تعنینا . وفى الصفحات التالية سنجد أنه يبدو أن دراسة امیاکل لا تعزز هذه الاستنتاجات کثیرا» (نفس 
(YAA ae‏ 

ونحن نخلص من منهج التصنيف الذي سبقت الاشارة إليه إلى الطبيعة التعسفية للمعايير التي 
طبقت لتعريف الأجناس الصرية. Uy‏ كان الأمر فمن الواضح أن علم الأنثروبولوجيا لم يوفق في 
إثبات وجود جنس مصري أبيض » بل عل العکس من ذلك e‏ أميل إلى AZ‏ إلى الأخل Le‏ هو 

. is 

Vk‏ ذلك فقد طمست هذه المسألة في الكتب المدرسية الحاري تداوها: ففي معظم الأحيان 
INN ace‏ المصريين کانوا جرد بيض» بحيث يترك لدى الشخص العادي الأمين انطباع 
بان مثل هذا التأكيد لا بد بالضرورة انه يستند إلى أساس مسبق يقوم على البحث الرصين . غيرأن هذا 
الفصل أوضح انتفاء وجود هذا الأساس - وهكذا ضلل جيل بعد آخر, وتشير كثير من المراجع الآن 
إشارة عابرة إلى المشكلة حين تعرض لبيض هم بشرة حمراء وسوداء دون أن تفطن t,‏ الى ما في ذلك 
من فساد في النطق. 

«يطلق الاغريق على إفريقيا اسم «ليبيا» - وهذا خطأ في التسمية منذ البدايق بحكم أن افريقيا 
تضم شعوباً أخرى كثيرة إلى جانب من يطلق عليهم اسم الليبيين الذين ينتمون إلى البيض الموجودين 
في اد الخارججي الشمالي آوحد البحر لتوسط, ومن ثم فهم أبعد ما يكونون عن البيض ذوي البشرة 
السمراء (او الحمراء) - أي الصریین»(*). 

وفي كتاب مدرسي خاص بأواسط المرحلة الثانوية Ju‏ الجملة الآئية : 

«يتميز الأسود لا بلون بشرته (إذ يوجد «بیض» سود البشرة)» بل بملامحه : الشفاه المكثدرة والأنف 
الأفطس. . Ox‏ 
s‏ يتم تبييض وجه انس المصري إلا بفعل هذه التحريفات الي طرأت على المصطلحات 
الأصلية . 


ومن الاهمية بمكان تنبيه القارىء الى ما اتسمت به نظريات القرن الماضي وأوائل هذا القرن من 
مغالاة» die T‏ علم الأنثروبولوجيا الاجتماعية حيث أدت التحليلات الدقيقة للامح الجسم الخارجية 


D.P, de Pedrals, p. 6. (€) 
Géographie, classe de 5°, 1950. (e) 


Converted by Tiff Combine 


أحد النبلاء الزنوج من جنس الآنو. 


تمثالان صغيران من „де‏ ما قبل الأسرات . 


< 
— 


حضارات افريقيا القديمة 


۲ 
Н H 0 

إلى تصنيف الناس إلى أجناس حتى في أوروباء وبخاصة في فرنساء حين لم يكن هناك في الواقع سوى 

شم واحد هو OW‏ شعب متجانس الشكل تقريبا“. واليوم نجد أن الخربيين الذين يعتدون 

بترابطهم القومي يحرصون على تجنب بحث مجتمعاتهم هم Uy‏ لفروض مثيرة للخلاف كهذه» ولكنيم 

يسترسلون دون تفكير في تطبيق مناهج البحث القدية على المجتمعات غير الأوروبية. 


: البشرية فيا قبيل العصر التاريخي‎ LUS) 
قيمتها الانثر وبولوجية‎ 


يتضح من دراسة الأنماط البشرية التي قام بها فلندرز بتري على مستوى آخر أن النمط العرقي كان أسود 
اللون: ویذهب بتري إلى أن هذا الشعب هو الآنو à (Anu)‏ الذين كان اسمهم العروف لدينا من قبيل 
العصر التاريخي » يكتب في شكل ثلاثة اعمدة» على النقوش القليلة الوجودة التي ترجع إلى Ae‏ 
Cal‏ الرابع قبل الميلاد. ويمثل شکان البلاد الأصليون باستمرار بشعارات رئاسة لا تخطئها codi‏ 
ولا نجدها في الصور القليلة للشعوب الأخرى التي جرى تصويرها باعتبارها pole‏ أجنبية ذليلة 
وصلت إلى الوادي عن طريق التسلل (راجع O BLS‏ والملك العقرب اللذين یضعهیا بتري في مجموعة 
واحدة): «كان الملك العقرب. . . ينتمي إلى جنس آنو السابق, وبالاضافة إلى ذلك فإنه كان يعبد 

MONTE 
لتقالید‎ Ui, - مصر الكبرى» كان يطلق عليه‎ АД فيها بعد أن «مپن»» شأنه في ذلك شان‎ pod 
مصر ذاتها - اسم «الزنجي العظیم»,‎ 

وبعد АШ]‏ نظرة على مختلف الأنماط البشرية الأجنبية التي تنازعت الوادي مع سكان البلاد الأصليين 
السود» يصف بتري هؤلاء الأخيرين» Je У]‏ الوجه ME : JUI‏ 

رل جانب هذه DUM‏ التي تنتمي إلى الشمال والشرق» هناك جنس iT at УЙ,‏ وهم شعب (يرمز 
اليه بثلائة أعمدة) أصبح leja‏ من سكان العصر التاريخي . ويتفرع الموضوع بصورة تثير كثيرا من 


)3( في کتابه (VAN) Lutte des races‏ يؤكد جمبلوفيز Gumplovicz)‏ ما)ان مختلف الطبقات gil‏ تشکل شعباً Ji‏ 
باستمرار اجناسا ختلفة فرض أحدها سيطرته على الاجناس الأخرى عن طريق i‏ وفي مقالة نشرها دلابوج (G.‏ 
de Lapauge)‏ في عام ۷ عرض لما لا يقل عن gl‏ عشر Gé‏ أساسياً الاجتماع الأنشروبولوجي» - تشكل 
القوانين التالية تماذج منها «القانون الخاص بتوزيع الثروة: الذي يفترض ان الثروة في البلاد التي يوجد بها سكان يختلط 
فيهم العنصر الأورويي - الألبي تزداد بنسبة Жл‏ لمقياس الرأس؛ «قانون المؤشرات الحضرية» الذي اعطاه дуй‏ 
0 الأولوية [ad‏ يتعلق ببحث عن مجندي بادن مؤكدا ان سكان المدن تزداد فيهم نسبة طول الرأس عنبا في سكان 
المنطقة الريفية المجاورة؛ «قانون التقسيم إلى طبقات اجتماعية» وقد صيغ عل الوجه ال Jan‏ مقياس الرأس وتزداد 
نسبة الرژ وس الطويلة aded‏ الطبقة الاجتماعية في كل ناحية» , ولا يتردد الكاتب نفسه في كتابه» «Séléctions‏ 
Sociales»‏ في تأكيد أن والطبقة المسيطرة في „а>‏ الاقطاع 3152 تنتمي كلية إلى مجموعة «الانسان الأوروي) «Homo‏ 
Europaeus»‏ ۰ وبالتالي فليس من قبيل الصدفة وحدها أن يوضع الفقراء في أسفل السلم الاجتماعي » بل ذلك يرجم 
إلى نقص في تكويتهم الخلقي Xe)‏ الولادة). ,200 

وهکدا نجد أن العنصرية الجرمانية م تخترع شيثا جديدا حين أكد الفرد روزئبرج أن من الواجب اعتبار الثورة الفرنسية 
ثورة ذوي الرژ وس العريضة المنتمين إلى الجنس IW‏ على ذوي الرؤ وس المستطيلة المنتمين إلى الجنس النوردي . 
«A, Cuvillier 1967 P. 155».‏ | 
W.M.F. Petrie, 1939, Fig. 1. (Y)‏ 
(A)‏ نفس ed‏ ص A‏ 


أصل الصریین القدماء £v‏ 


الشك led‏ لو أدرجنا کل الأساء ذات الاعمدتة ولكن إذا ما نظرنا إلى ۽ اسم n‏ المكتوب بالأعمدة 
«aui‏ جد е!‏ سكنوا بطر otl‏ ویستعمل الاسم САГ‏ في سيناء Ый‏ أما فيا يتعلق 
بسکان مصر dy dl‏ فنجد لدینا وثيقة à‏ هامة جداً هي صورة à‏ الزعيم c Ud y‏ الذي وجدت له صورة 
تقريبية في نقش بارز على قاشاني أخضر er‏ تم العثور عليه في المعبد القدیم في أبيدوس , وقبل اسمه 
وضع : عنوانه على بطاقة تعد من أقدم СГ‏ : «مکان الآنوفي مديئة حهن. ترانتر». وكان هن هو 
اسم | توفيوم . . وكانت آرمنت؛ المقابلة Ub‏ مكان sil‏ الجنوب ‹ gl‏ . والکان التالي في cog]‏ هو 
T‏ (بلدة الحبلين) يليه أونيت سني (إسنا) JA)‏ 
ويعدد أملينو (Amélineau)‏ - حسب الترتيب الجغرافي المدن المحصنة التي بناها الاو السود على 

طول وادي bel‏ : 


أنت = اسنا = LE‏ 


دندره» مسقط رأس vm xl‏ التقليدي . = lao‏ 
مدينة ДЫ‏ عليها Lal‏ اسم = «أون» في إفليم ab‏ خ8 z‏ 


المديئة التي ДЫ‏ عليها اسم = «أون» الشمالية» مديئة هليوبوليس الشهيرة. fote‏ 
DE‏ 
وکان اد الشتر ك للآنو الذين استقروا بضفاف del‏ هو آي أو «ol‏ وهو الاسم الذي يرمز له 
بالعلامة ө» que)‏ : ويرجع الى أقدم نسخ كتاب GA‏ وما تلاها من نصوص ويخلع على ФУ‏ 
آوزیریس . 
ANA g OY iss‏ هي ANA ИУ‏ > وهي Last‏ أخته» LS Gu‏ كانت 
ايزيس beh‏ لأوزيريس. 
وقد آثبت C^ ) (Pleyte)‏ أن الله آن هونفسه اوزیریس : ويجب أن نذكر أن أوزيريس قد لقبه PN‏ 
باسم اوزيريس ЫЙ‏ . ويمثل JY!‏ آنو disi Je‏ بالرمز је. Eh PRU "n‏ قبائل 
آنواك التي تقطن à oM‏ اعالي اليل بصلة إلى آنو القدامی ؟ الأبحاث الي تجري في الستقبل من leli‏ 
ان تجيب على هذا السؤال . ويرى بتري أن من Sell‏ التمييز بين شعب ما قبل الأسرات الذي alis‏ 
ترانتر والملك العقرب (الذي هو فرعون حتی في ذلك التاریخ» کم يتضح من لباس رأسه) وبين شعب 
ذي علاقة بسلالة حاكمة يعبد الصف وربا يمثله الفرعون نعر e» AN a‏ سخم : : وسانخت 
وزوسر"'). وبالرجوع إلى الوجوه التي أعيد تصويرها في الشكل decl ss aic‏ أن نتبين أنه لا 


‚АА نفس المرجع صفحة‎ (А) 
E. Amelineau. 1908, p. 174. (V) 
5٠ انظر الصورة صفحة‎ (14) 
5١ الصورة صفحة‎ Jul )۱۲( 


حضارات افريقيا القديمة 
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يوجد احتلاف عرقي بين النوعين من الأشخاصء وأن كليهما ينتمي إلى الجنس الأسود. 

وتوضح الصورة الجدارية T‏ القبرة 63 SD.‏ (التاريخ التتابعي ۳) الموجودة T‏ هیراکونبولیس 
الواطنین السود وهم يقهرون الأجانب الذين اقتحموا الوادي. هذا إذا ما فبلنا تفسير بتري : «في 
أسفل السفينة السوداء في هيراكونبوليس التابعة للرجال السود الذين يبدون متغلبين على الرجال 
PUE‏ 
Pr Pag‏ مناظر JUS‏ مشابهة : «فهناك أيضاً قتال بين رجال سود یقهرون 
رجالا Ob‏ على ان القيمة الأثرية هله الاداق التي À‏ توجد со! [ИГ T‏ بل وجدت T‏ 
حوزة أحد التجار» أقل من قيمة الشواهد السابقة. 

ويتضح ما سبق أن صور رجال عصر ما قبل الأسرات» بل وعهد الاسرات. لا تتفق بأي حال مع 
الفكرة الشائعة عن الجنس الصري لدى علماء الأنشروبولوجيا الغربيين. rd‏ يصور النمط ابلنسي 
عناصر هندو-أوروبية وسامية باعتبارها حت اشخاصا عاديين بخدمون رئیسا cule‏ بل نجدهم 
باستمرار ممثلين باعتبارهم أجانب مهزومين. وعلى الصور النادرة التي تم العثور عليها نجد باستمرار 
اشارات واضحة إلى الأسر: أيدي iby ул‏ وراء الظهر او مشدودة فوق الأکتاف(*۱). وهناك تمثال 
صغير يرجع إلى ما قبل عصر الأسرات يشل أسيرا هندو- أوروبيا على ركبته جديلة وبداه مشدودتان إلى 
جسمه. ویتضح من مواصفات هذا التمثال ذاته أن المقصود منه أن يكون رجلا لقطعة أثاث وأنه كان 
يمثل AOL Lu Lice‏ وأحيانا ما كانت الصورة مغايرة بشكل مقصود لكل ما هو طبيعي كا هو 
الحال بالنسبة إلى أشكال ترجع الى ما قبيل عصر الأسرات ويبدو فيها اشخاص مضفرو الشعر بالصورة 
التي يطلق عليها بتري اسم OV SLT Jus‏ 

وفي مقبرة الملك قع (الأسرة الأولى) في أبيدوس وجد بتري لوحة عليها أسير هندو - أوروبي مكبل 
بالأغلال ويداه:وراء ظهره. ويرى إليوت سميث أن الشخص المرسوم على اللوحة ثل Mabe‏ 

كما وصلتنا من عهد الأسرات الوثائق الموضحة الواردة في الصفحة 4۸ التي يظهر فيها أسرى 
هندو - آوروبیون وسامیون. وعل العكس من ذلك يبدو من cox‏ الزنجية النموذجية للفراعئة : 
P‏ (الأسرة (dsl‏ الوسس الفعلي لسلسلة الفراعنة» زوسر (الأسرة 4001( الذي cls‏ كل 
العناصر التقنية للحضارة المصرية قد برزت بالفعل في عصره. GL cet‏ الهرم الأكبر Lb‏ 
CONES sald‏ منتوحتب» موسس الأسرة الحادية عشرة (شدید «О,‏ سپزوسترپس » الملكة 
أحموزي نفرتاري وأمنونس الأول. إن کل طبقات الجتمع الصري تنتمي إلى نفس ыз,‏ الأسود. 

وقد اخترنا عن قصد الشكلين الواردين T‏ الصفحة ۰۵۱ اللذين inal oU s‏ اندو - 
ارروي والسامي لایضاح الاحتلاف сы (аз‏ ملامح الفراعنة السود المختلفة au‏ ولكي تكشف 


W.M.F. Petrie op. clt., p. 67. )۱۲( 
£V الصورة صفحة‎ Jl (34) 
04 انظر الصورة صفحة‎ (Yo) 
04 الصورة صفحة‎ p 8 
8 FH «هندو - آورو ۸ يست عادة للدلالة‎ Sol of | uf, 04 الصورة صفحة‎ al (Y) 
pus 7 ud ae OR Md Je pu جنس ۰ ولكني أفضل هلا‎ 
e الصورة صفحة‎ fet ۱ 
OY "صورة صفحة‎ 


£o القدماء‎ суы „ай! أصل‎ 


عن عدم وجود ملامح لأي من النمطين الأولين في كل سلسلة الفراعنة» إذا ما استثئینا الأسرتين 
الأجنبيتين الليبية والبطلمية. 

ومن العتاد إبراز الفرق بين الزنجیات الرسومات على лд‏ حورحب وبين الدمط الصري . ولا شك 
ان هذا التباين لا پستند إلى أساس - إذ هو culs‏ اجتماعي لا عرقي c‏ وهناك احتلاف كبير مشابه بين 
سيدة سنغالية ارستقراطية من دكار وبين الفلاحات الافریقیات القدامی بأيديهن Ы‏ وا اقدامهن 
المفلطحة, LS‏ هو بين تلك الزنجیات وبين سيدة مصرية من احدی مدن العصور القديمة. 

Shay‏ نوعان من us‏ الأسود: 

- ذوو الشعر السبط (المسترسل) الذي يثله في آسيا الدرافيديون وفي افريقيا النوبيون ولو أو 
التدّاء والثلاثة هم بشرة سوداء فاحمة. 

= السود ذوو الشعر الفلفل (شديد الجعودة) الذين يسكنون المناطق الاستوائية , 

وکلا النوعين أثر في تكوين الشعب الصري. 


قياس نسبة الیلانین 


يمكن عملياً تحديد لون البشرة بصورة مباشرة. ومن ثم تتبع Cu all del мл‏ القدماء العرقي » عن 
طريق التحليل الميكروسكوي في العمل» وأشك في أن تكون فطنة الباحثين الذين درسوا هذه المسألة 

قد غفلت عن هذا dM‏ 0( 

فالميلانين (يوميلانين) وهو ЫШ‏ الكيمائية السژ ولة عن لون الجحلد في الخلاياء لا تتحلل بوجه عام 
T‏ للايين السئين في جلود el ud‏ التحجرة(۲). وهكذا يرجح استخلاصها بسهولة من جلود 
المومياءات cd all‏ وذلك بالرغم من وجود خرافة لا تزال راسخة في الأذهان تذهب إلى عدم إمكان 
إجراء أي تحليل AJ.‏ المومياءات بعد أن تفسده مادة التحنیط(۳۱), ٠‏ ورغم ان البشرة هي CAN‏ 
الرئيسى الذي يتوفر فيه الميلانين » فان LALI‏ السوداء القاغة الى تخترق A‏ بينها وبين البشرة - حتی 
لو جرى تلف هله لار Seal yi,‏ ف عل icd‏ من ال de‏ ا 
بيضاء البشرة. 

وقد جرى استخلاص العينات التي قمت بتحليلها في معمل الأنثروبولوجيا الطبيعية التابع ic‏ 
الانسان في بارپس من المومياءات التي جرى العثور عليها بفضل تنقیبات ماریت (Mariette)‏ في 

T الثالث‎ yw = ويمكن تطبيق نفس الطريقة بفعالية كبيرة على مومياءات الملوك‎ . (YY) aa 
أن اطلب من‎ be الأول ورسیس الثاني التي في حالة جيدة في متحف القاهرة. ومنل سئتين حاولت‎ 
أمين متحف القاهرة أن يقدم لي عينات مشاببة لكي أقوم بتحليلها . على أن اعداد عيئة لا يتطلب ما هو‎ 
من الميلانين‎ ЭШ على ان يكون الستحضر‎ «Ч أكثر من عدد قليل من الملليمترات المربعة من‎ 
ببنزوات الائیل. ومن الممكن دراستها بالضوء العادي او بالأشعة فوق البنفسجية‎ RP الکف مع‎ 


В.А. Nicolaus , p. 11. (Y*) 
Т.Ј, Pettigrew, 1834, pp. 70-71, )۲۱( 
С.А. Diop, 1977. (Y Y) 


1۹ حضارات افريقيا القد: 


وني كلا الحالين يمكننا القول پبساطة أن تقدير منسوب الیلانین بالفحص الميكروسكوبي إنما + 
طريقة ختبرية USE‏ من إدراج المصريين القدماء دون gal‏ جدال في عداد الاجناس السوداء. 


وربما كانت المقاييس العظمية - من بين all lli‏ في مجال علم الأنثروبولوجيا الطبيعية Ааа‏ 
الأجناس - اقل القاییس عرضة للخطأ (بعكس ® قياس (parte‏ فيم يتعلق بتمييز الرجل الأسو 
من الرجل الابیض. (он „а,‏ طبقا مذا القیاس یضا یندرجون في عداد الأجناس السوداء By,‏ 
قام oly,‏ الدراسة في أواخر القرن الماضي العام JUM‏ البارز لیبسیوس (Lepsius)‏ ولا تزال استنتاچا 
dull‏ وصحيحة : فتطور مناهج البحث الذي تلا ذلك في Jie‏ الأنثروبولوجيا الطبيعية لا يقلل بأي حا 
من شأن ما نطلق عليه اسم (قاعدة لیبسپوس»۰ الذي يقدم بالأرقام الصحيحة الكاملة السب 
الجسدية للمصري النموذجي : ذراع قصيرة وغط جسدي زنجي أو ينتمي إلى الشعوب شبه الزنج 
قصيرة OME‏ 


مجموعات الدم 


من الحقائق الملحوظة ان المصريين О реду‏ حتى الوقت الحاضرء وبخاصة في الصعید. إلى نفسر 
الفصيلة ب» شأهم في ذلك شأن شعوب غربي افريقيا الطلة على شاطىء الأطلنطي » لا إلى الفصيا 
۳ الخاصة بالجنس الأبيض قبل أن يتم أي تهجین(۲۹). وسوف تتمخض دراسة مدى توزيع الفصيا 
۲ في المومياءات المصرية» وهو ما dad‏ تقنية الوقت الحاضر في حيز الامكان» عن نتائج مثيرة. 


م А‏ التصنیف الجسدي للمصریین القدماء أي مشاکل لدی الکتاب الاغریق واللاتين العاصریر 
هم : فالصریون کانوا زنوجا مكتنزي الشفاه. هم شعر مفلفل وارجل رفيعة . وإجماع شواهد الكتا 
على حقيقة جسدية بارزة - تتعلق بجنس شعب ما - آمر یصعب التقلیل من Us‏ او جاهله . وفيا ی 


نورد پعض هذه الشواهد а.)‏ هذا الحكم. 


M. E. Fontane, pp. 44-45 (see reproduction: T) (YF) 
M.F.A. Montagu, p. 337. (Y£) 
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£A‏ حضارات افريقيا القدية 


۱ أسرى هندو - أوروبيون. 


؟: أسير هندو - أوروبي. 


أصل الصریین القدماء £4 


فيها يتعلق بأصول الكولخيين (Colchians)‏ 97( يكتب هيرودوت أبو التاريخ (4۸۰؟ - 
۵۰ ما :h‏ 
«یتضح في الواقع أن الكوخيين مصريو الأصل . . وقد ذكر لي مصریون كثيرون eg‏ يعتقدون ان 
ont SI‏ (شرفي البحر الأسود) هم من نسل جنود سيزوستريس . وقد استنتجت ذلك بنفسي 
مژشرین аштар абаза:‏ هذا لا de‏ حيث ان شعو 
احری نشترا ك في نفس الصفتين) - «еб‏ - وهذا دليل اقوى - هو ان المصريين والاثيوبيين قد مارسوا 
ا . ويقر الفینیقیون - والسوريون بفلسطين أنفسهم - انهم تعلموا هذه العادة 
من co malt‏ على حين ان السوريين القاطنین عند ضفاف نہر ثرمودون (Thermodon)‏ ونهر بائئیوس 
(Pathenios)‏ وجیر ee s|‏ المكر ونیین Ф A (Macrons)‏ الى انبم اقتبسوا هذه العادة من الکو ین مدل 
عهد قريب . olay‏ جناس هي الوحيدة التي تمارس عادة الختان . Les‏ يمكن ملاحظته TN: el‏ 
بنفس الطريقة التي يمارسها بها المصريون ШМ.‏ يتعلق بالمصريين أنفسهم وبالاثيوبيين» p‏ فلم qe‏ 
hl‏ هن مها الذي لقن ار هله العادة» اذ يتضح GU‏ أن العادة لدى الشعبين ترجع الى عصور 
. اما عن کون العادة قد انتفلت إليهم عن طريق الاختلاط بالمصريين» فمن m‏ القوية 
32 لدي أن كل اولئك الفينيقيين الذين تربطهم علاقات تجارية مع بلاد اليونان لم يعودوا 
يتصرفون في الفرج بالطريقة المصرية rl‏ لا يفرضون db‏ على نسلهم. , ٩).‏ . 
ويشير هيرودوت مراث عدة إلى um‏ الزنجي للمصريين» وفي كل مرة азуы‏ باعتباره -حقيقة 
جديرة بالملاحظة يستند إليها لناقشة مسائل اكثر تعقيداً. 
ومن ثم فلكي يثبت أن وسيط الوحي T‏ دودونا (Dodona)‏ في إبير وس ols(Epirus)‏ مصري 
الأصل» نجد أن من براهینه ما يلي: « ۰ وحن یضیفون أن الحمامة كانت سوداء» محاولون 
إقناعنا af M ob‏ کانت ‚Өш, „дл‏ 
أما الحمائم المعنية - ففي الواقع كانت توجد اثنتان طبقاً للنص - ترمز إلى امرأتين مصريتين يقال 
ee]‏ نقلتا من طيبة المصرية لانشاء هيكل الوحي في دودونا في بلاد اليونان e ds‏ (بواحة/ Jer‏ - 
(Oy!‏ على التوالي. 
ولم يشارك هيرودوت انكساجوراس رأيه في أن انصهار الثلوج على جبال إثيوبيا كان سبباً في فيضان 
A) шй‏ وهو يعتمد d‏ ذلك على 44,251 الخاصة بأن أثيوبيا ليست مها امطار ولا ә‏ «والحرارة 
هناك تجعل الرجال OM dope‏ 


d (Хо)‏ القرن الخامس قبل SM‏ حين زار هپرودوت مصر»› كان شعب آسود ca Ul‏ الکونیون لا يزالون یقطنون 
كو خيس cle‏ الشاطىء ء الأرمني للبحر الأسود الى الشرق من میناء طرابيزون القدیم تحيط г‏ بهم شعوب ذات بشرة بيضاء . 
وقد حار الباحئون في العصور القدية في أصل هذا الشعب ادل هیرودوت = oh‏ الکتاب اا الثاني من تاريخه الذي خصصه 
pal‏ وأطلق عليه اسم أوثربي Ду‏ ربة العزف على الناي) - أن ينبت أن омй‏ كانوا مصریین؛ ومن ثم جاءت وجهات 
النظر التي نسجلها. ویژ كد TOT‏ استنادا الى الشواهد pb‏ 4 التي علیها نقوش تذكارية Bly‏ بناها سیزوستریس 
في البلدان المفتوحة؛ ان هذا الملك قد وصل ال تراقيا وسكيثياء 3 يبدو ان الشواهد كانت لا تزال قائمة في ايامه (الکتاب 
الثاز * 

(Тл)‏ هیرودوت» (Ye EY)‏ وكا у‏ الخال بالنبة إل شعوب كثيرة في إفريقيا السوداء» كان النسوة المصريات يتعرضن 
لاستتصال البظر. راجع ستراپون الجغرافياء الكتاب ۰۱:۱۷ 

„ӨМ: ү هيرودوت: الکتاب‎ (ҮҮ) 

АМ: مسائل الطبيعة» الكتاب‎ La (YA) 

. ۲۲:۲ هيرودوت» الكتاب‎ (ҮА) 


حضارات افريقيا القديمة 


آرسطو de - (LA di PAA)‏ وفيلسوف ومجلم الاسكندر الأكبر. يحاول Al à TT‏ 
مؤلفاته الاقل TW!‏ بسذاجة غير متوقعة» أن e‏ علاقة بين الطبيعة المادية والسلوكية للکائنات . 
الحية» ويترك دليلا على الجنس الصري - الاثيوبي يؤكد فيه ما يذهب إليه هيرودوت . فهويلهب إلى 
أن «اولئك الأشخاص شديدي السواد m‏ ومن eed‏ المصريون والأثيوبيون» إلا ان الاشخاص 
شديدي البياض جبناء ANAS‏ مما يمكن ان نلمسه في النساء - فبشرة الشجاعة وسط بين 
BV‏ 


لوکپانوس (Lucian)‏ » الكاتب اليوناني SV Ye)‏ إلى M‏ يشبه Je»‏ لوکیانوس à‏ وضوحه 
دلیل الکاتبین السابقین. فهو يقدم LS‏ یونانیین» لیکینوس (Lycinus)‏ وتیمولاوس (Timolaus)‏ يجري 
(аы‏ الحديث التالي : 


- «لیکینوس (یصف АЗ‏ مصرياً) : هذا الولد لیس فقط اسود. بل ن له شفتين مکتنزتین» وسافاه 
نحیلتان جدا. . . وشعره به ضفيرة خلفية؛ Le‏ يشير إلى أنه ليس alm‏ 

- «تیمولاوس : ولکن هذه يا لیکینوس علامة de‏ الاصل المتميز حقيقة في مصر - إذ ان الأطفال 
المولودين احرارا یضفرون شعورهم إلى ان يبلغوا سن الرجولة . وهذا على العکس تماما من العادة التي 
درج عليها اجدادنا حين رأوا ان من حسن المظهر بالرجال كبار السن أن يثبتوا شعرهم ببروش لابقائه 
في مکانهم(۳۱, 3 


أبولودوروس (Apollodorus)‏ « القرن الأو ل قبل الميلاد. فيلسوف يوناني. 
(Aegyptos) urat dh‏ على بلد الأقوام ذوي الأقدام السوداء وسماها de(Egyp)‏ 
اسمه OY,‏ 


آیسخیلوس (Aeschylus)‏ ؛ Lovey‏ - 405 ق.م). شاعر تراجيدي وأبو التراجيديا الاغريقية, 

d‏ مسرحية «التضرعات»» يفر داناؤ ela » (Danaos) о"‏ الدناويات (اليونانيات)» ويتعقبه اخوه 
MT‏ ومعه آبناژه الآمجيبتيون (المصريون)» الذين T PN y‏ أن يتزوجوا بنات عمهم 4 
ويتسلق داناؤس تلا وينظر إلى البحر ويصف АЫ‏ أخيه وهم يشدون المجاذيف من بعيد بپله 
الکلمات : «بإمكاني أن أرى البحارة bte‏ افهم السوداء وفمصانبم „ОАА И‏ 

ويتكرر وصف مشابه لنمط الرجل المصري من جديد بعد أسطر قليلة في البيث الشعري المرقم 
.V£o‏ 

إخيليس 36« «» | (Achilles Tatius)‏ الاسکندر d‏ (القرن الثاني م .) يقارن رعاة ШЫЙ‏ بالائیوببین» 
ويشير إلى انهم ضاربون الى السواد يشبهون الولدین. 


csl (vr)‏ علم الفراست ؟, 
(۳۱) لوكيانوس» الملاحةء الفقرتان Y‏ - ۳. 
(PY)‏ ابولودوروس, الكتاب CY‏ أسرة ایناکوس, الفقرتان 429 , 


.۷۵۵ البيتان ۷۱۹ الى ۷۲۰. انظر أيضاً البيت رقم‎ ٠ آیسخیلوس؛ المتضرعات‎ (ҮҮ) 
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Ve 


الفرعون خوفو» من فراعنة الأسرة الرابعة. 


ay‏ حضارات افريقيا القديمة 


oy القدماء‎ Cu all أصل‎ 


سترابون A) (Strabo)‏ ق.م = (evo‏ زار سترابون مصر وكل بلدان الامبراطورية الرومانية 
تقریبا . وهو deb‏ بالنظرية القائلة Ob‏ المصريين والکوشیین من نفس انس ولکنه يذهب إلى ان 
امجرات إلى اثيوبيا وكوخيس جاءت من مصر وحدها. 

«سکن مصریون اثبوبیا وکوخیس»(*۳. ولا يرقى اي شك إلى فكرة سترابون الشخصية في جنس 
الصريين» إذ انه بسعی في موضع آخر إلى ایضاح السبب في أن الصریین أغمق لوناً من اهنود» Mas‏ 

ديودو رس (Diodorus)‏ الصقلي OY)‏ م - ۱4م). مؤرخ إغريقي معاصر للقیصر اغسطس . 

«طبقا لا يذهب إليه ديودورس Jet‏ أن اثيوبيا هي التي استعمرت „ал‏ (طبقا للمفهوم الاغريقي 

. قسم منهم إلى أراض جديدة)‎ rte حين يتضخم عدد السکان‎ АЙ ومعناه‎ c 

«یقول الاثيوبيون إن المصريين إحدى جالياتبم(۳۹) التي قادها أوزيريس الى مصر: وهم يذهبون 
إلى أن مصر كانت في بداية العام جرد بحرء ولكن النيل» بحمله كميات ضخمة من الغرين من اثيوبيا 
في مياه فیضانه. АУА‏ وجعلها جرءا من القارة. . . وهم يضيفون أن المصريين قد نقلوا ceno‏ 
بصفتهم фа‏ سسين وأسلافاء sd‏ الأكبر من قوالیہم )0" . 


ديوجيئيس لائرتيوس (Diogenes Laërtius)‏ كتب ما يلي عن زینون «(Zenon)‏ مؤسس المدرسة 
الرواقية (۳۲۳ = ١75اق.م):‏ 

وكان дуз)‏ بن مناسياس أو ديمياس من مواطني كيتيوم في قبرص» وهي مديئة اغريقية كانت مها 
بعض الحاليات الفينيقية). 

ويصف تيموئيوس الأثيني زينون باعتباره ذا رقبة ملتوبة . ويقول عن ابولونيوس الصوري انه كان 
نحیلا. طویلا جدا واسود m‏ ومن ثم الحقيقة الخاصة؛ وفقاً لما يذهب إليه خريسيبوس في الكتاب الأول 
من «امثاله»» بان البعض قد اطلقوا عليه اسم نبات مصري معترش ذي ساق OA gb‏ 


آمیانوس ماركليئوس (Ammianus Marcellinus)‏ (۳۳۰م إلى (et**‏ مؤرخ روماني وصديق 
للامپراطور يوليان وبه نصل إلى غروب الامبراطورية الرومانية ونهاية التاریخ القدیم الكلاسيكي . 


وتفصل حوال تسعة قرون بين میلاد آیسخبلوس وهیرودوت وبين وفاة امیانوس ماركلينوس» وهي 
تسعة قرون أصبح المصريون lalii‏ وسط بحر من الأجناس البیضاء. اخلاطا بصورة متزايدة. 
ويمكن القول دون مبالغة ان من بين كل عشر أسر في مصر كانت هناك اسرة تضم عبدا أبيض أسيويا أو 
هندو - DUI TET‏ 
ال nn‏ 
(Y£)‏ سترابون» «Ml A‏ الكتاب mn‏ الفصل ۰۳ الفقرة ١‏ . 
(vo)‏ الخط الأسود من عندي. : 
)1%( ديودورء تاريخ «Ый‏ الکتاب الثالث. يؤكد هوميروس» وهو أقدم الكتاب الاغريق وأجلهم قدراء في كل من 
إلياذته وأوديسيته» قدم الحضارة الأثيوبية : 

الیوم يتقبل جوبتر » ass‏ كل MI‏ قرابين الاثيوببين (الالياذة» الكتاب الأول (EYY‏ أمس ذهب جوبتر الى شاطىء 
المحيط لكي يقوم بزيارة ائیوبیا القدسة (الالیاذة الکتاب الأول» 4۲۳). 
(ҮҮ)‏ ديوجيئيس لائرتيوس» الكتاب السابع» ۱ 
(YA)‏ كان الأعيان ду „ай‏ ینزعون إلى ضم جارية سورية أو كريتية إلى حريمهم. 


2 حضارات افريقيا القديمة 


S ا‎ э ы سس ار‎ RR ER © 

وما له دلالته ان «التهجين» الخارجي а‏ برغم کنافته. ۸ ينجح في تبديل هذه الصفات الجنسية 
الثابتة . وهكذا يكتب أميانوس مارکلینوس ما يلي: «. . . . معظم رجال مصر سمر أو سود. ويبدون 
نحفاء ASP‏ كا انه يؤكد الرأي الذي سبق أن اوردناه عن الكوخيين: 

«وفی| وراء هذه البلاد يوجد قلب بلاد الکماریین(*) (Camaritae)‏ « وہر فاسيس (Phasis)‏ 
والذي يتدفق بسرعة عند حدود بلاد الكولخيين وهم جنس قدیم مصري الأصل»“). 

وهكذا نکون قد استعرضنا T‏ هذه العجالة اراء الکتاب اليونان - olas JI‏ القدماء عن جنس 
сууы all‏ ومنها يتضح لنا ان درجة الاتفاق بيهم مدهشة. وهي حقيقة موضوعية يصعب التقليل من 
Labs‏ او фач‏ ها با في ذلك البديلان اللذان يتأرجح (аа‏ علم المصريات الحديث باستمرار. 

والاستثناء هو ما يذهب إليه Де‏ أمين هو فولني (Volney)‏ الذي زار مصر le‏ بين عامي ۱۷۸۳ 
و۱۷۸۵ أي خلال الفترة التي ازدهرت فيها تجارة العبيد الزنوج؛ وكتب الملاحظات التالية عن 
الجنس المصري » الذي ينتمي إليه الفراعنة ذاتبم أي الأقباط : «كلهم منتفخو الوجه ناعسو العیون 
ومكتنزو الشفاه. وبالاختصار فوجوههم سمراء ضاربة إلى الصفرة كلون الخلاسيين. وكنت أميل الى 
ان اعزو ذلك الى المناخ » حتى زرت أبا امول» فزودتني نظرة إليه بحل للغز. فحين تأملت ذلك الرأس 
الزنجي الصفات في کل ماه تذکرت الفقرة الشهورة التالية الي اوردها هیرودوت : QAM‏ ناحيتي 
اعتبر الكوخيين debe‏ من الهاجرین الصریین. لأنهم مثلهم سود البشرة وذوو شعر مفلفل». ومعنی 
آخر كان قدماء الصریین زنوجا حقيقيين من نفس السلالة التي تنتمي اليها كل الشعوب الافريقية 
الأصلية - ومن هذه الحقيقة ينضح للمرء كيف أن جلسهم» بعد مضي بعض القرون التي اختلط 
ШУ‏ بدماء الاغريق والرومان, فقد لونه الأصلي تام السواد. وإن احتفظ بالعلامة المميزة لشكله 
الأصلي بل من الممكن ان نتوسع في هله الملحوظة إلى حد كبير» ونفترض من حيث المبدأ ان المظهر 
الخارجي UL‏ هو نوع من السجل صالح للاستعمال في حالات عدة لدحض أودعم ادلة التاريخ حول 
اصول الشعوب. . .». 

dus‏ ان اوضح فولني هذا الرأي بالاشارة الى وضع اللورمان» الذين بعد مرور ٩۰۰‏ سنة على 
الفتح النورماندي کانوا لا بزالون یشبهون الدافركيين أضاف ما یل : 

«ولکن بالعودة من جدید إلى مصرء نجد أن انجازاتبا الحضارية توفر موضوعات عدة للتامل 
الفلسفي . وس الوضوعات ا مثيرة للتأمل تأخر الاقباط وجهلهم في آیامنا هله وهم من يعتقد eel‏ ثمرة 
افتران عبقرية الصریین بذكاء الاغریق . فجنس الزنوج الذين هم عبید في الوقت الحاضر وموضع 
لاستخفافنا. هم آنفسهم الذين ندين لهم بفئوننا وعلومنا. بل واستعمالنا للغة الکلام وأخيراً يجب 
ان نذكر ان الشعوب التي تدعي انا أكبر انصار الحرية والانسانية قد آفرت اکثر آنواع الاستعباد بشاعة 
وتساءلت عما إذا كانت للسود أدمغة من نفس نوع ROUTER ECTS]‏ 

ویرد شامبليون فيجياك sf (Champollion Figeac)‏ شامبليون الأصغر على رأي فولنى هذا على 
الدحو التالي: | 


| .)۲۳( 1١١ آمیانونس مارکلینوس. الکتاب الثاني والعشرون؛ رقم‎ (Y) 

)6%( عصابات من القرصان کانوا یعملون على سفن صغيرة تسمی الواحدة منبا في батага ЛАЙ‏ . 
)£3( آمیانوس مارکلینوس: الكتاب الثاني والعشرون رقم (ул‏ 

M.C.F, Volney, Voyages en Syrie et en Egypte, Paris, 1787, Vol. 1, pp. 74-7. (£Y) 


ied by registered version 


۱ رمسيس الثاني وباتونسي معاصر. 


OUR : ۲‏ أبي الول كما وجدته البعثة العلمية الفرنسية الأولى في القرن التاسع عشر. والعتقد أن الملامح المميزة للزنوج التي 
یتسم بها هي ملامح الفرعون خفرع أو خفرن (حوالی عام ۲۹۰۰ ق.م. - الأسرة الرابعة) باني هرم الجيزة gl‏ 


ied by registered version 


۲ أربعة ét‏ 
هندو - أوروبية p)‏ 
سرابيس » تراجان) . 5 
المجموعتين المصريتين | 

۵ : ساميان, 
كانت الطبقة الحاكمة ١‏ 
М‏ من المنتمين الى الا 
من ذوي النمط ЗХ‏ 
يدخل الساميون مصر 


أصل الصریین القدماء ev‏ 


—Ó———————— —— عا‎ 

ولا تكفي الصفتان الحسميتان» سواء الجلد أو الشعر JAM‏ لدمغ جنس بأنه زنجي » ومن 
الواضح أن رأي فولني el‏ بالأصل الزنجي لسكان مصر القدماء» نما هو رأي متعنت لا يمكئنا 
Du‏ 

فأن يكون المرء أسود من قمة رأسه إلى خص قدمیه, وأن يكون شعره شديد الجعودة У‏ يكفيان 
لجعله زنجياً! وهذا يبين U‏ نوع الجدل المموه الذي EL‏ اليه علم المصريات منل ولادته كعلم . ويذهب 
بعض الباحثين الى أن فولني كان يسعى إلى تصعيد المناقشة إلى المستوى الفلسفي . ويكفي أن نعيد 
قراءة ما كتبه فولني لتبين أنه انما يبني استنتاجانه على حقائق مادية غير ناضجة وصريحة تفرض نفسها 
على عينيه وضميره باعتبارها براهين ثابتة. 


المصريون LS‏ رأوا أنفسهم 


لیس من قبيل إضاعة الوقت أن نستعرض وجهات نظر من یعنینا امرهم في المحل الأول. كيف نظر 
الصریون القدماء إلى أنفسهم؟ وفي أي فصيلة عرقية ادرجوا انفسهم؟ وما هو الاسم الذي اطلقوه على 
آنفسهم؟ إن اللغة والآداب التي خلنها Ш‏ مصریو العهد الفرعوني تزودنا بإجابات صريحة على تلك 
e йы‏ الي لا يكف الباحثون عن التقلبل من hebs‏ او تحریفها أو «تأویلها». 

ول یکن لدى الصریین سوى لفظ واحد يدلون به على آنفسهم : Kmt Qj‏ = كمت = الزنوج 
HOGG oy‏ وهذا هو آقوی لفظ باق لدينا من AUI‏ الفرعونية يعبر عن السوادء وبالتالي فإنه يكتب 
بخط هيروغليفي Je‏ قطعة من الخشب متفحمة في نبایتها حراشف التمساح(**۲. وهلا اللفظ هو 
الأصل الذي de ual‏ ار العروف حامي والذي AS‏ استعماله à‏ المؤلفات الانثروبولوجية 
الحديثة. وربا كان الأصل المستمد من التوراة «حام» مشتقاً منه. 

وها لزم تحريف الحقائق go‏ يتسنى لهذا اللفظ في الوقت الحاضر أن يعني «أبيض» في مصطلحات 
е‏ الصریات» على حين أنه في اللغة الفرعونية الأصلية التي أخرجته الى حيز الوجود كان يعني الأسود 
الفاحم . 

. الصرية» تركب كلمة «الجماعة) أو «ابشمع» من اسم أو صفة بوضعها في الفرد ال نث‎ "m 

دكمت» من الصفة AN‏ کم = آسود» ومن ثم فان معناها الحرفي: الزنوج؛ أو de‏ 
الأقل الرجال السود. والكلمة اسم جمع یکون بهذه الصيغة قد استعمل لوصف شعب مصر الفرعونية 
باعتباره شعباً آسود. 

وبمعنى آخرء من الناحية النحوية البحتف اذا ما آردنا أن نشير الى الزنوج باللغة الصرية. لا يمكننا 
أن نستعمل كلمة اخرى غير تلك التي استعملها المصريون للاشارة الى أنفسهم : وبالاضافة الى ذلك 
فان اللغة توفر UU‏ آحر: اللا Kju AT‏ کمیتو- الزنوج, الرجال السود (حرفيا) = 
المصريون على النقيض من الأجانب. وهي كلمة مشتقة من نفس ДАН‏ «کم» الذي كان المصريون 


J.J. Champolllon - Figeac, 1839, pp. 26-27 (fF) 

eU (££)‏ ببذا الاكتشاف ФИ‏ من الجانب الافريقي ؛ سوسو نسوکان الذي كان عليه أن يؤلف هذا الجزء من الفصل. 
عن dla‏ الكلمةء انظر : ,127 Wörterbuch der &egyptlschen Sprache, Vol 5, pp. 122 and‏ = معجم اللغة المصرية . 
endl (£0)‏ السایق» ص MY‏ 


АЙ حضارات افريقيا‎ ол 


يستعملونه كذلك لوصف أنفسهم باعتبارهم شعباً متميزاً عن كل الشعوب الاجنبیة(۳*). وهاتان 
الصفتان الوحيدتان اللتان كان المصريون بستعملونهیا لتسمية آنفسهم. وكلتاهبا تعني «زنجي؛ 
«آسود» في اللغة الفرعونية. ولا يكاد الدارسون абз da‏ بل إنهم حين يفعلون ذلك eit‏ 
قبيل لطف дай!‏ فيقولون «الصریون» على حين يسكتون LUE‏ عن معناهما الاشتقاقي9؟». à‏ 
يفضلون عبارة: до‏ }= = يتمكث = رجال بلاد الرجال السود أو رجال ال 
الأسود. 

وني اللغة المصرية جد أن الكلمات يتلوها tale‏ خصص يشير الى معناها الحرفي. وبالنسبة الى ه 
التعبير الخاص يقترح Де‏ المصريات أن лу,‏ = كم = أسود وأن اللون يصف الخصص © الا 
,| بعده والذي يعني «بلد» - وبالتالي يذهبون الى أن الترجمة يجب أن تكون «الارض السوداء» من ل 
الطمي أو «البلد الأسود» ولیس "T‏ الرجال السود»» وهوما فيل إلى نقله اليوم dy‏ ذهننا Maas‏ 
إفريقيا السوداء وإفريقيا البيضاء. وربما يكون الأمر 5« وإذا ما Lab‏ هذه القاعدة بدقة р‏ 
Kit 5,۱‏ = کمت. فنحن مضطرون الى التسليم Ob‏ صفة «السواد» هنا تعين المخصه 
الذي يعني كل سكان مصرء وهو ما يوضحه الرمزان الى «رجل» و«امرأة» . ;388-1 Jo‏ الثلائة التي تخ 
تشير الى صيغة الجمع». وهكذا إن جاز التشكك في الصطلح Фә‏ "×= كمي. فمن: 
المکن تکرار ذلك فيا يتعلق بصفتي الجنسية (القومية) كمت وكمتيو ФА‏ إلا إذا: 
نتلقط ما يؤيد وجهات نظرنا عشوائيا وكيفها BA‏ 

Les‏ يستلفت النظر أن قدماء الصریین لم يفكروا على الاطلاق في تطبيق هذه الصفات النوعية ء 
النوبيين وغيرهم من شعوب إفريقيا للتميبز بيهم هم وبين هذه الشعوب» تماما LS‏ لم يكن بإمك 
الروماني في فترة ازدهار الامبراطورية تطبيق صفة «اللون» لكي ييز نفسه عن QU el‏ القاطنين بالف 
الشمالية ped‏ الدانوب» وهم من نفس السلالة ولکنبم» من حيث التطور كانوا یتمون إلى عصر 

وني كل من الحالتين كان كلا الشعبين ينتمي إلى نفس «عالم الانسان» بلغة ple‏ الانثروبولوم 
الطبيعية. وبالتالي فان الألفاظ المستعملة للتمييز كانت Glad‏ بمستوى الحضارة او بالعنی الأخلاقى 
فالرومان المتحضرون کائوا يعتبرون الجرمان - ЫЙ‏ هم من نفس السلالة - متبربرين. وکا 
الصريون يستعملون لفظ || = Nahas‏ تخس للاشارة إلى ol OO idi cago‏ 
شعب. ولا يتضمن شيئاً عن اللون في اللغة المصرية. فهو خطأ متعمد في الترجمة لجعل الكلمة تم 
زنجي » LS‏ هو الحال في كل المؤلفات المنشورة في الوقت الحاضر. 


الالقاب الاطية 

ail UY الذي يستعمل بصورة ثابتة في وصف أكبر‎ A! فان آسود أو زنجي هو اللقب‎ Lely 
الخيرة» على حين أن كل الأرواح الشريرة توصف بأنها دشرت = حمراء؛ ونحن نعلم أيضاً أنه في عرذ‎ 
درس ره مه‎ ы е کت‎ 
AYA الرجم السابق. ص‎ (E) 


В.О. Faulkner, 1962, p. 286. (£V) 
Wörter buch der äegyptischen Sprache, р. 128. (£A) 


Converted by Tiff Com 


أصل all‏ بين القدماء | eA‏ 


fl 


؟: وقب باب من هيراكونبوليس» 
HIER‏ 


د أسير ليبي . 


Converted by Tiff Combine - 


۱ أحد فراعنة الأسرة الأولى يرجح ail‏ نارمر . 


y‏ ۲: الفرعون زوسر. من فراعنة الاسرة الثاللة. مثال الزنجي بخصائصه 
المیزة . وکان ذلك ШМ‏ ببدء عصر عمارة اللصب الحجرية الزاهر : 
№( الدرج والمجموعة الجنائرية à‏ سقارة, às‏ عهده کات 

جميع القومات التكنولوجية للحضارة المصرية قد حرجت الى حير الوجود. 


أصل المصريين القدماء 5 


الأفارقة يشير هذا التعبير إلى الشعوب البيضاء. ومن المؤكد من الناحية العملية أن ذلك كان يصدق 
على مصرء ولكنني أود في هذا البحث أن التزم HLL‏ التي تثير أقل قدر من الجدل. 
وألقاب BY‏ كالآني: 


d)‏ بط 2 £2 eS)‏ ور) = «الزنجي العظيم» كلقب لأوزيريس7؟؛) 


CON کم ) = الاسود + اسم‎ ew 


© (كمت ) = السوداء + اسم ОДУ‏ 
ام صفة كم (أسود) تسري على حتحور» ابيس» ین تحوت ..... ell‏ 
THO‏ ست كمت - المرأة السوداء = [یزیس CN‏ 

ومن ناحية اخری توصف «سته». أي الصحراء الجرداء» بالوصف دشرت - OO l=‏ والحيوانات 
الفترسة التي حاربها حورس من أجل بناء الحضارة توصف а‏ دشرت = gat‏ وبخاصة فرس 
البحر(**2. كما أن الكائنات الشريرة التي قضى عليها تحوت هي : 


esi‏ دشرتيو = الحمر. وهذا اللفظ هو المضاد اللغوي )2 كمتيو ويتبع في بنائه نفس 
قاعدة بناء النسبة. 


يخبرنا العهد القديم بان «. . . أبناء حام هم کوش مصرايم (أي مصر). فوط وکنعان. وأبناء كوش 
هم سباء وحويلة» وسبته ورعمة ‚забыл,‏ 
es‏ عام Ami‏ أن كل التراث السامي (اليهودي والعربي) يضع مصر في ды;‏ وأحدة مع بلاد 
السود. 

وأهمية هلم الشواهد لا يكن تجاهلهاء إذ أن الساميين عاشوا مع المصريين القدماءء Ge‏ إلى 
جدب» وأحيانا ما كان (اليهود) متكافلين cena‏ ول يكونوا يستفيدون شيئا من عرضهم d‏ صورة 
عرقية زائفة كاذبة . كما أن النظرية Aull‏ على تفسير خحاطىء للحقائق لم يعد بالامكان الدفاع De‏ 


)£4( المرجع الساہقء ص ٠١١‏ . 

NYO ص‎ cl المرجع‎ )۵۰( 

А ۰۱۲۳ الرجع السابق. ص‎ (o1) 

(Walaf) ملاحظته أن ست - كم = الزوجة السوداء في لغة الولف‎ at (o Y) 

Wörter buch der äegyptischen Sprrache, p. 492 (oY) 

)+0( ا مرجم السابق» ص RAT‏ 

)00( دشرت = دم في اللغة المصرية» درت = دم في لغة dy‏ انظر الرجم السابن ص ENE‏ 
)04( سفر التکوین, الاصحاح ۰۱۰ الآيات Ver‏ 

С.А. Diop, 1955, pp. 3310 (oV) 


المعطيات الثقافية 


ومن ex‏ الثقافية المشتركة العديدة بين مصر وإفريقيا السوداء T‏ نود الاقتصار على Oke!‏ 
والطوطمية ‚Ам,‏ ووفقا لما سبق أن اقتبسناه عن هیرودوت نجل أن out‏ برجم إلى أصل 
إفريقي . وقد أكدت الآثار حكم أبي التاريخ» إذ استطاع إليوت سميث أن يجزم بعد فحص المومياءات 
gil‏ حفظت بعناية أن الختان كان العادة السائدة لدى المصريين مند قبيل العصر CN Atl‏ أي 
قبل ۱۰۰ 6.94 

ولقد احتفظت الطوطمية الصرية بحیویتها حتی العصر OM Gg JE‏ وهو ما يشير اليه بلوتارك. 
aul,‏ أكدت أبحاث (Amelineau) GLS‏ ولوریه (076۱ا)وموریه (Moret)‏ وأدولف رینالك 
(Adolphe Reinach)‏ بوضوح وجود نظام طون طمي مصري» ما پدحض ما ذهب إليه انصار نظرية 
عبادة الحيوان. i‏ | 

«فاذا ما هبطنا جفهوم الطوطم إلى مستوى مفهوم «الفتش»» وهو عادة ما cfs‏ حيوانا من فصيلة 
تعتقد القبيلة أن لها بها علاقات خاصة تتجدد من الناحية الشكلية في فترات محددة» Je‏ إلى القتال 
باعتباره (lo‏ فإذا ما قبلنا هذا, التعریف البسط للطوطم» وهو على بساطته يفي بالخرض: فمن 
المکن القول АЙ,‏ لا يوجد بلد استحکمت فيه الطوطمية Le AST‏ استحکمت في مصر - ولا جدال أله 
لا وجد بلد آخر يمكن دراستها فيه على وجه ON all‏ 


التشابه اللغوي 


ربا تکون لغة СӨ ДУ‏ وهي لغة سنغالية يجري الکلام بها في أقصى غربي إفريقيا على الحیط 
الاطلنطي à‏ تشبه 1,25 اللغة الصرية. مثلها في ذلك مثل اللغة القبطية. وقد جرت أخيراً دراسة 
مستفيضة СЭС adh‏ وقد سبق أن ذكرنا في هذا الفصل ما فيه الكفاية لتوضيح أن الصلة بين 
اللغة المصرية القديمة ولغات إفريقيا ليست صلة افتراضية بل هي حقيقة ملموسة يستحيل على العلم 
الحديث أن يتجاهلها. وسنرى أن الصلة بپها هي صلة نسب وقرابة. 


F. Massoulard, 1949, p. 386. (0A) 

Juvénal, Satire XV, vv. 1 - 14. (04) 

E. Amélineau, op. clt. (+) 

А. Reonach, 1913, p. 17. (^ Y) 

(Мо). الناس غالباً بالضم ولف‎ alg СУ) 
С.А. Dlop. 1977(а). (^Y) 


أصل Cu wall‏ القدماء 


€ = کف 


А. Lambert, 1925, p. 129, (ч) 
A. Mallon, pp. 207-234. (чо) 


A. de Buck, 1952, (чч) 
الرجم السابق,‎ (WW) 


À, Mallon, pp, 207-234 (^A) 


ааа BARAK 3 


ei 
5 6 à 


c 


4 


LS E 


w 


الولف 


كف = یسك بفريسة 


(e 
3 


БЕКЕ. KECE Е 


M‏ خضارات افريقيا القديمة 
المصرية )4 à‏ 


й ,‏ 
à =‏ = اذ وه = pu)‏ | 
TA‏ فه - اذهب بعيدا فه فع بعید 


وفيا بلي أوجه التشابه بين صيغ الافعال التي تتطابق أو تتشابه معانيها: وقد سجلت كل dee‏ 
الأفعال cd all‏ باستثناء اثنين» كذلك في لغة „АЗИ‏ 


فه — یف فه - Li‏ 
à 5 - à‏ - يس 
فه - إن - ِف à‏ - أن - ثف 
à px‏ - أن - ئس 
à‏ - و 474 
بت єз а‏ 
فه - و - يس فه - و - پس 
فه - و - ن - يف فه - و - آن - wif‏ 
deu‏ طم فه - و - آن - پس 
dl |‏ 
فه gic‏ - یس 4 - يل - پس 
فه -ات - ف فه ات - یف 
"m" pac‏ 
فه - تيفي فه - آن - في 
فه - ليسي | نه - آت - يف 
à‏ - أت - ئس 
لا لو > و مر - تو - یف 
فه - تو - پس مر - تو - یس 
فه - کو (ي) فهی - كو 
e‏ لله - أن - تو - یف 
فه - ن - OT‏ ای خفن 


أصل pall‏ بين القدماء 
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(M)‏ وبتوسیع مدلول اللفظة: بحب حبا جما (ومن ثم الفعل A‏ - مَرّل) على غرار انثى الحيوان التي تلعق وليدها بعد 
ولادئه مباشرة . ولا يتنافض هذا gall‏ مع المفهوم الآخر الذي قد يعنيه المخصص فيا يتعلق برجل يرفع يده إلى فمه . 
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ei‏ الاشارة في كل من اللغة المصرية Wy‏ الولف 
وفيها يل التطابق الصو بين أسماء الاشارة في كل من اللغة المصرية ولغة الل 
| المصرية الوّلّف المصرية الولف 


= پو )1 بو ب ب 
0% بو (إبو) 3 | 
à‏ - بوي GD‏ بوي ب 2“ 
و و 
ي ي 
X‏ بن (إبن) Je‏ بم 
ә 8‏ ل 
ЖЕ #‏ اي 
Urt (Ај) з= мы‏ ب ب 
3 9 
T a D‏ بفا ب السام 
Ў‏ 5 5 
3 
Oy‏ < بعی (ابفي) بغي ب Hod‏ 
d à‏ 
ي 5 
e^ ХА‏ با ب ب 
t 3‏ 
12% = بتو ب ب 
e b‏ 
و 3 
سول > ثبتن بطنيء nju‏ ب ب 
e b‏ 
Ü 5‏ 
J ò А‏ 
ze‏ 5 سف gi‏ ء ب بم 
ы‏ ت 
ف oi‏ 


ШАМ يتعلق بإيضاح هذه القاعدة‎ Li di انظر ما‎ (У: 


dv القدماء‎ Cu pall أصل‎ 


وأوجه التطابق الصوتية هذه У‏ کن أن نعزوها سواء الى صلة بسيطة أوالى القوانين العامة للعقل 
البشري - اذ أا أوجه تطابق منتظمة حول نقاط واضحة تمتد الى داخل نظام «lest‏ وهو نظام أسياء 
الاشارة في اللغتين ونظام اللغات المنصرفة الأفعال وبتطبيق مثل هله "umi‏ آمکن اثبات وجود ile‏ 
اللغات ا مندو- أوروبية. 

ويمكن الاسترسال في المقارنة لايضاح أن معظم الفونيمات (الوحدات الصوتية المميزة) تبقى دون 
تغییر في کل من اللغتين . والتعديلات القليلة ذات LAY‏ الكبرى هي gus‏ : 


التطابق : ò‏ سبي ل 


في المصرية في الولف 
J 9‏ 
hog‏ = = یسال d‏ = يسال 
TY‏ له = يحمي له = يحمي 
8 لس[ = بن بن = غير بعيد عن القمة بل بل = غير بعيد عن القمة 
لاح - إني = تتقدم به السن تله = مهم 
5-59 = تفنوت = UY‏ التي ولدت من Baby = cus‏ أو تتمخض عن 
Gla‏ رع ولید» 
تفل = بازق 
TA‏ - نبت - ضفيرة لت = ضفيرة 


نب = يضفر الشعر Бу‏ 
في المصرية 3 الولف 

5 
سل[ حن = الفالوس (عضو الذكورة) ой‏ = الفالوس 


۸ = حون = شخص بالغ "EY‏ = بالغ 


2 حور = خورس كور = إنسان = (ذكر؟) 
МОЈ 0‏ = حور حون = خورس كور كؤنيء = رجل الشاب (م..ع) 


ورغم ذلك فمن السابق لأوانه أن نقطع بشي ء عن حروف العله الکملة للفونیمات الصرية ؛ 
ولكن الطريق مع هذا قد هییء لاعادة اكتشاف نطق حروف العلة في اللغة الصرية القديمة عن طريق 
القيام بدراسات مقارنة مع لغات إفريقيا. 


الخلاصة 


إن نظام الْلكيّة الافريقية - الذي يتضمن قتل الملك إما بالفعل أو بصورة رمزية» بعد حكم يختلف 
مداه الزمنى»› ولكن كان لا يزيد عن ثماني سئوات - يعيد إلى الأذهان الاحتفال بتجديد شباب 
الفرعون خلال عيد سد. 

Les‏ يذكرنا بمصر أيضاً طقوس OL‏ التي سبق أن عرضنا لا والطوطمية الافريقية ونظريات نشأة 
الکون والعمارة والالات الموسيقية لافريقيا السوداء(۲۱). 

وتشبه علاقة مصر القديمة بالحضارة الافريفية العلاقة بين الحضارة اليونانية - الرومائية وا لحضارة 
الغربية . وجب أن يستند بناء يجموعة كاملة من العلوم الانسانية الافريقية إلى هذه الحقيقة. 

ويجب أن يكون مفهوما مدى صعوبة كتابة مثل هذا الفصل في عمل من هذا النوع بحكم أن المادة 
قد جرت على اللطف في التعبير والحلول الوسطی . وهكذا ففى محاولة Ua‏ تتجنب التضحية بالحقيقة 
العلمية اقترحنا ثلاث خطوات تمهيدية للدعوة لكتابة هذا المجلدء وقد ووفق عليها كلها في الجلسة 
العامة التي عقدت عام ۱ وقد أدى الاقتراحان الأولان إلى عقد ندوة في القاهرة من ۲۸ يناير 
(كانون الثاني) إلى ۳ فبراير (شباط) 2"91914, وأود في هذا المقام أن أشير إلى بعض فقرات تقرير 
هذه الندوة. فقد اعترف الاستاذ فركوتير (Vercoutter)‏ - الذي كلفته اليونسكو ALK,‏ التقرير 
التمهيدي c‏ بعد مناقشة مستفيضة - بخطل الفكرة المألوفة الخاصة ob‏ الشعب المصري كان يتوزع على 
قدم المساواة بين بيض وسود ومهجنين: 

«وقد وافق الأستاذ فركوتير على عدم الحاجة إلى Ji‏ محاولة لتقدير النسب المئوية التي { تعن أي 
شيء إذ كان من المستحيل she]‏ ها بدون بيانات إحصائية موثوق the‏ 

وحول موضوع الحضارة المصرية «لاحظ الأستاذ فركوتير أنه يعتقد أن مصر كانت إفريقية من حيث 
طريقة كتابتها وثقافتها واسلوب تفكيرها». 

وقد اعترف الأستاذ لكلان (Leclant)‏ من ناحيته «بنفس الطابع الافريقي للمزاج المصري واسلوب 
التفكير الصري). 

Шу‏ يتعلق بعلوم اللغة أشار التقرير إلى أن «هذا البند. خلافاً للبنود التي سبقت مناقشتهاء قد 
كشف عن قدر كبير من الاتفاق بين الشترکین . وقد اعتبر التقرير الوجز الذي وضعه الأستاذ ديوب 
(Diop)‏ وتفریر الأستاذ أوبنجا (009093)بناءين للغاية)» . 

LS‏ رفضت الندوة الرأي القائل بان اللغة المصرية الفرعونية كانت ДА)‏ ساميّة «وبانتقال الأستاذ 
سونیرون (Sauneron)‏ إلى مسائل أوسع ؛ أثار الالتفات إلى أهمية الغبج الذي افترحه الاستاذ أوبنجا 
بعد أن عرض الأستاذ ديوب رأيه . فاللغة المصرية ظلت ثابتة لمدة 4۵۰۰ سنة على الأقل . فمصر تقع 
عند نقطة التفاء المؤئرات الخارجية وكان من التوقع أن تكون قد اقتبست من اللغات الأجنبية» إلا أن 
الجذور السامية لم تزد على مثات ALIS‏ فيا لو قورنت بمجموع عدة آلاف من الكلمات. فلم يكن 


۱ See C.A. Diop, 1967. (VY) 

(VY)‏ انظر التقرير النہائي للجلسة العامة الأولى للجنة العلمية الدولية لتحرير تاريخ أفريقيا العام » اليونسكوء ۳۰ مارس 
(اذار) - A‏ أبريل (نيسان) ۱۹۷4 

| الندوة الخاصة بوعمران مصر القديمة بالسكان وفك رموز الكتابة المروية» أنظر «دراسات ووثائق» تاريخ افريقيا‎ (VY 
۰۱۹۷۸ العدد ١ء اليونسكر‎ e العام‎ 


أصل الصریین القدماء T‏ 


بالاستطاعة عزل اللغة الصرية عن سیاقهاالافريقي؛ ول يكن بالاستطاعة إيضاح أصلها إيضاحاً 
كاملا بالقول «ДАС Leb‏ ومن ثم كان من الطبيعي جدا أن نتوقع وجود لغات متصلة بها في إفريقيا» . 

وقد جرى الاعتراف بالعلاقة السلاليةء أي غير العرضية بين اللغة المصرية واللغات الافريقية . 
وقد لاحظ الأستاذ سونيرون أن النهج الذي اتبع مثير للاهتمام الى حد كبير» حيث أنه لا يكن أن 
يكون من قبيل الصدفة المحضة أن يوجد تشابه بين لواحق ضمير الغائب الفرد في اللغة الصرية القديمة 
ولغة ШУ‏ ولهذا اقترح ЈА‏ محاولة لاعادة تركيب لخة إفريقية قديمة باستعمال اللغات المعاصرة 
كنقطة للانطلاش) . 


وفي الخائقة العامة للتقرير ورد ما يلي : «رغم ان ورقة العمل التمهيدية التي وزعتها الیونسکو حددت 
ЫШ‏ موضوع الندوة» فان المشتركين لم يتقدموا كلهم بدراسات يمكن مقارنتها بالبحوث التعمقة التي 
بذل كل من الاستاذين أنتا ديوب وأوبنجا جهدا کبیرا في اعدادها . ولهذا كانت الناقشات تفتقر الى 
التوازن» . لقد جرت في القاهرة كتابة صفحة جديدة في تاريخ co il‏ إذ أوصت الندوة باجراء مزید 
من الدراسات عن مفهوم الجنس . ومنذ ذلك الوقت أجريت مثل هذه الدراسات» وان لم تزود المناقشة 
التاريخية بشيء جديد خاصة وأا تذهب الى أن علم البيولوجيا الجزيثية وعلم الورائة يقران بوجود 
السكان وحدهم على اعتبار أن مفهوم ا لجس / dnd‏ له أي معنى. ولكن А>‏ أثيرت مسألة انتقال 
العيوب الوراثية يعود مفهوم الجنس بافدم معانیه الى فاعليته من جديد - اذ يخبرنا علم الوراثة أن 
«أنيميا الخلية المريضة لا تحدث الا لدى الزنوج» واحقيقة أن كل «علماء الأنثربولوجيا» هؤلاء قد 
توصلوا في عقولهم بالفعل الى الاستنتاجات الستقاة من انتصار نظرية أصل البشرية الواحد دون أن 
يجازفوا بصياغتها بلغة واضحة - فلو أن البشرية نشأت أول ما نشأت في افريقيا لكانت زنجية 
بالضرورة قبل أن تصبح بيضاء عن طريق التغيار الاحيائي والتكيف في „алй ide‏ ابحليدي الأخير في 
أوروبا الذي طرأ في أواخر العصر الحجري القديم . والآن نفهم AST‏ ما سبق السبب في سكنى الزنوج 
اطریالدیین لأوروبا للمرة الأرل ١٠١٠٠٠ Sal‏ سلة قبل ظهور اسان کرومانپون — النموذج الأول 
للجنس الأبيض - due)‏ ۲۰۰۰ ق.م). 

وتتضح وجهة ШЫЛ‏ الأيديولوجية کذلك في دراسات تبدو موضوعية. 

ونحن نجد في التاریخ والعلاقات الاجتماعية أن الشخص أو الشعب كا نراه هو العامل الرئيسي » 
بعکس البنية الورائية للشخص أو الشمب. فطبقا لعلم الورائة LS‏ هو عليه البوم لا بستحیل وجود 
شخص من الزولو له نفس بنية فورسار». فهل معنى هذا أن التاريخ الذي نشهده سیضع نفس 
الشخصين de‏ قدم المساوأة من حيث Lab‏ القومية والاجتماعية؟ لا - بالتأكيد» إذ سيبقى 
التناقض عرقيا لا اجتماعيا. 

وهذه الدراسة تستلزم إعادة كتابة تاريخ ШАЙ‏ من وجهة نظر AST‏ تمشياً مع العلم» واضعين نصب 
biel‏ العنصر الزنجي - الافريقي الذي ظل غالبا لفترة Abo‏ 

de هذا أن بالامکان الآن تشكيل مجموعة كاملة من العلوم الانسانية الزنجية - الافريقية‎ gary 
أساس تاريخي سليم بدل كونها معلقة في الهواء.‎ 

Lely‏ فإذا كان صحيحاً أن الحقيقة هی وحدها الثورية» ففي وسعنا ان نضيف ان بناء العلاقات 
الودية من جديد غلى أساس الحقيقة وحده هو القادر على البقاء. ذلك ان قضية تقدم الانسانية لا 
يخدمها او ينفعها حجب PAH‏ 


حضارات افريقيا القديمة 


ү, 
بل لا بد أن‎ «das ان اعادة اكتشاف الماضي الحقيقي للشعوب الافريقية لا يجب ان يكون عامل‎ 
Маа يساعد على توحيد هذه الشعوب؛ فيا بيبا داخلیا وفيما بين بعضها أيضاء مما يؤدي إلى خلق وحدة‎ 
معأ أن يحملا رسالة تاريخية جديدة تستهدف تحقيق أكبر قدر من‎ e من الشمال إلى الجنوب» حتى‎ 
OO Sud ld ЈРЗ JM البشریة وهو ما ینسجم مع‎ л> 


(V£)‏ ملحوظة للمشرف على هذا الجلد ؛ إن الآراء التي طرحها شيخ انتا دیوب في هذا الفصل هي نفس الا راء التي قدمها 
وطورها في الندوة التي أجرتها اليونسكو حول «سکنی مصر القدية» في القاهرة في عام ۶ وستتضمن dale‏ هلا الجلد 
ملخصا لمحضر جلسة هذه الندوة . dy‏ يقبل كل المتخصصين المهتمين بالمشكلة وجهات النظر الواردة في هذا الفصل (راجم 
المقدمة السابقة) She‏ مختار. 


مصر الفرعونية 
بقلم عبد المنعم أبو بكر 


آدت ile‏ العصر الجليدي في آوروبا الى تغيرات مناخية كبرى في البلدان الواقعة الى جنوب البحر 
المتوسط әш.‏ انخفاض معدل الأمطار الى هجرة الشعوب التنقلة القاطنة في افريقيا الصحراوية 
الى sly‏ النيل bou‏ عن موارد مائية دائمة. وهكذا يحتمل أن السكنى الأولى الفعلية لوادي النيل قد 
بدأت في اوائل العصر الحجري الحديث (نحو ٠٠٠/اق. ICE‏ وبعد ذلك بدأ المصريون حياة الرعي 
والزراعة. ect ov des‏ طوروا أسلحتهم وأدواتهم ee ТҮСЕ‏ قاموا كذلك پاعتراع - أو 
اقتباس - الأواني الفخارية التي ساعدتنا إلى حد pS‏ على إعادة وضع قائمة AUS‏ بمختلف حضارات 
مصر في العصر الحجري الحديث , (۲۱, 


فقبل فجر التاريخ بوقت قصير تعلم المصريون استعمال العادن(۲) فيا عرف باسم العصر الكلكوليئي 
(Chalcolithic)‏ (أو „ХИ‏ وليثي (Cuprolithio‏ الذي حل فيه المعدن بالتدريج محل حجر الصوان. 
وظهر الذهب والنحاس للمرة الأولى» برغم ان البرونز لم يستعمل حتى عهد الدولة الوسطی . ومن 
الواضح أن استعمال الحديد لم ينتشر > أواخر التاريخ الفرعوني. 


)3( انظر : تاريخ افريقيا العام » الیونسکر» الجلد الأول» الفصل الخامس والعشرون : «وادي النيل قبل التاریخ» . 
e (Y)‏ السابق» الفصل الثامن والعشرون: gh‏ العادن وائتشارها وتطور النظم الاجتماعية الى القرن الخامس 
قبل ‚Өз‏ 


۷۲ حضارات افریقبا القديمة 


мал‏ التي تقع في الركن الشمالي الشرقي لافريقيا - بلد صغير اذا ما قورنت بالقارة الضخمة التي 

xt‏ مرت ما . ورغم ذلك فقد ببت احدى الحضارات العالمية العظمى . ولقد قسمت الطبيعة فا 
البلاد إلى جزأين مختلفين: الشقة الضيقة من الأراضي الخصبة الجاورة yall‏ والمتدة من آسوان حتی 
منطقة القاهرة الحديثة (وهي المنطقة T‏ نطلق Р‏ اسم (مصر العليا أو الصعيد) والمثلث "К‏ 
الذي تکون خلال آلاف og Ji‏ من ترسيبات طمي العبر الذي A) gll ge Vad дна‏ 
النطقة التي نطلق علیها اسم مصر السفلی أو الدلتا). 

لم де‏ السكان الأول الحياة سهلة - ولا بد أنه قد جرت منافسة حادة بين تلف الجموعات 
البشرية للحصول عل الأراضي على طول حافة النيل jy‏ منطقة الدلتا المحدودة نسبيا . و يكن البقاء 
متاحا إلا للاقوی والأقدر. ولا شك أن الأقوام الآنية من الغرب والشرق ومن الجنوب Lau‏ كانوا 
ينتمون إلى مجموعات جسدية AER‏ وليس من الغريب أن تفصل مختلف العقبات الطبيعية #59 
Ji‏ ي Magi‏ بین الجموعات التي سكنت مناطق تلفة do‏ طول الوادي. . ونحن نستشف من 
هذه المجموعات Сда‏ الأقاليم او الوحدات المحلية التي وضعت أساس الكيان السياسي لصر في 
العصور التاريخية. على أن النيل وفر للوحدات المختلفة الممتدة على طول مجراه وسيلة سهلة 
للمواصلات وسهل نمو وحدة اللغة والثقافة التي غلبت في النباية على الصفات الاقليمية الخاصة بكل 
مجموعة . 

كانت السيطرة على الأرض أهم إنجازات فترة ما قبل التاريخ (انظر المقدمة). فبعد أن سكن 
المصريون الأول الحوافٌ الصخرية البارزة فوق مستوى السهل الغريني؛ أو الارض العالية الممتدة على 
طول حافة الصحراءء أمكنهم 24 الأرض في المناطق المجاورة هم مباشرة للزراعة es У,‏ 
الستنقعات ويبلوا السدود لمواجهة Je‏ الفيضان . وبالتدريج أدركوا فائدة استعمال القنوات في 
الري . وکان مثل هذا العمل بتطلب جهداً على مستوی عال من التنظیم e‏ مما آدی إلى el‏ كيان سياسي 

Jel de‏ کل ا 

ویامکاننا In Nude‏ عن نمو الوحدة السياسية d‏ مصر من بعضص آجزاء الشواهد الأدبية 
الأولى. ۳( ونحن نستشف من هلو الشواهد أن أقاليم الدلتا قد شكلت GIU‏ واضحاً خلال الاضي 
البعيد الغامض . وقد جرى اتحاد المقاطعات الغربية من هذه المنطقة بشکل تقليدي yl „Р d‏ 
حورس؛ على حين أن أقاليم شرفي ل قد توحدث في ل weal‏ رب «دجيدو الذي شب فيا 
ISLE‏ متحدة في شمالي مصر ما ترتب عليه سيطرة عبادة «حورس» - باعتباره Jy‏ الأكبر - - على کل 
الدلتا с‏ ها بالتدريج إلى مصر العليا حيث تغلبت على «ست» الالّه الاکبر لتحالف أقاليم 
الصعید(*) . 


RO. Faulkner, 1969. : عن متون الأهرام » انظر الترجمة الانجليزية بقلم‎ (Y) 
K. Sethe يثور الآن حوطا الجدل هو:‎ T النظرية‎ oda ا مرجع الأساسي‎ 43 
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العصر العتيق (۳۲۰۰ (e. d ۲۹۰۱ - di‏ 


الحدث الأول ذو الأهمية التاريخية العروف لدینا هو SUI‏ هاتین المملكتين اللتین ظهرتا في عصر ما قبیل 
التاريخ» أو بالاحری إخضاع مصر السفلی على يد حاکم مصر العلیا الذي جری العرف على الاشارة 
إليه پاسم «میناء على حين أن الصادر الأثرية تميل إلى أن تطلق عليه اسم «نارمر». وبداً عهد الاسرة 
الأولى من مجموع الأسرات أو العائلات الحاكمة - الثلاثين التي قسم إليها المؤ رخ المصري مانيتون 
(۲۸۰ق.م) السلسلة الطويلة من الحكام الذين تعاقبوا على الحكم حتی عهد الاسکندر الأكبر. 
وكانت أسرة مينا تقطن في طيئة في مصر العلياء وهي pal‏ مدينة في الاقليم الذي كان يضم المديئة 
المقدسة أبيدوس . وبالقرب من أبيدوس » les‏ معبد الإله أوزوريس» اكتشف بتري مقابر ملوك 
الأسرتين الأوليين الضخمة. Ley‏ لا شك فيه أن ASLAM‏ الجنوبية هي التي سيطرت على البلاد كلها - 
وبعد انتصارها الأول أقام نارمر عاصمة في مفيس» بالقرب من التقاء الارضین(), 


ولا يزال ملوك الأسرتين col‏ أو العصر العتیق (انظر الفصل الأول) أقرب إلى كونهم 
شخصيات غامضة بالنسبة إليناء كما Uf‏ لا يمكننا أن نعلم المزيد عن أحداث فترة حكم كل منهم . 
ولكن مما لا شك فيه أن هذه الفترة قد شهدت بذل جهد كبير لتدعيم المملكة. ففي خلال القرون 
الثلاثة التي تلت الأسرة الأولى استمرت حضارة السئوات الأخيرة السابقة لعصر ما قبل الاسرات؛ 
ولكن في عهد الأسرتين الثالثة والرابعة تحققت الوحدة السياسية» وكانت الدولة الجديدة من الاستقرارٍ 
بحيث عبرت عن نفسها بطريقة مصرية متميزة تبلورت في عقيدة جديدة اعتبرت الملك الصري Us‏ 
آخر غير كونه LL]‏ فجعلته في الواقع „Кё Ш]‏ البشر. ورا كانت عقيدة alt‏ الفرعون) قد 
الأسرة الثالثة يوجد ما يبرر القول بان رئيس الدولة لم يكن من أبناء مصر العليا أومن أبناء مصر السفل 
Al -‏ 

وطبقاً لنظرية الحكم الملكي الطلقة كان الفرعون هو «ДА‏ وكان مسؤ ولا عن كل نشاط يتم في 
البلاد Jul)‏ الفصل الثالث) . كا كان الكاهن الأعلى لكل الآلحة وكان А‏ العبادة في كل معبد کل 
يوم . ومن الواضح انه لم يكن يستطيع من الوجهة العملية أن يقوم JS‏ ما كان مكلفاً أن يقوم به - فقد 
استلزم الأمر أن يكون له نواب ол‏ أوامره у‏ وزراء» موظفون T‏ الأقاليم» قادة للجيش 
وكهنة في المعابد. de‏ إن سلطته - نظرياً - كانت مطلقة, إلا أنه في الواقع لم يكن Jy‏ إرادته 
بحرية. لقد كان АЙ‏ تجسيد للمعتقدات والعادات التي سادت Шу‏ طویلا والتي كان يزداد تطورها 
بمضي السنين. ومن ثم فان حياة АШИ‏ كانت في الواقع من التقئين بحيث لم يكونوا يستطيعون أن يمشوا 
أو يستحموا إلا وفقا لنمط وضع هم Ce‏ المراسم والواجبات . 

ولكن خلف تيجان الفراعنة الفاخرة كان من الطبيعي أن تكون لهم قلوب وعقول بشرية تستجیب 
للحب والكراهية والطموح والشك والرغبة والغضب. ولقد وضعت الآداب والفنون مقياساً مثاليا 
لتصوير «ملك - ta]‏ مصري بأسلوب تقليدي» وذلك منذ بداية تاريخ مصر القديمة حتى نهايته. 


W.C. Hayes, 1965, J.L. de Cénival. انظر:‎ (О) 
©. Posener, 1960. عن المفهوم الصحيح عن آلوهية الفرعون» انظر:‎ )5( 
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۷۹ حضاراث افريقيا القديمة 


PP I4 ی‎ ee à ЫНЫН ЫЙЫ! 
تتعرف - رغم ذلك - على أشخاص الملوك باعتبارهم شخصيات متميزة ها‎ vif وجدیر باللاحظة‎ 
كياناتها الستقلة,‎ 

وکلنا نعلم مدى اهتمام الأمم القدية العظیم بالعتقدات المصرية» وکیف انهه کل من فقدوا 
الاهتمام بعقيدة آجدادهم إلى حکیاء مصر = فلقد ظل ثمة قدر من الاجلال USE‏ مصر حتى جيء 
الوقت الذي احتفت فيه الأديان متعددة الاشة. 

ويشبه مصریو العصر الحجري الحديث الشعوب الأخرى العاصرة هم في أنهم کانوا lose‏ 
ees d‏ الطبيعية o s‏ أن v^‏ والسماء Ole‏ بارواح У‏ حصر QA‏ وقد اعتقدوا أن هله 
الأرواح UV‏ مستقرها الارضي T‏ الحيوانات أو اللباتات أو في أي شي a‏ ملفت للنظر من حيث 
حجمه أو شكله. уу ty‏ الوقت لم يعودوا يعتبرون الحيوانات والأشياء ذاتها У - iil‏ انهم أصبحوا 
يعتقدون بالتدريج بدلا من ذلك أنها اظهر الرثي أو all‏ لقوة d]‏ مجردة. وكان كن للحيوان أو 
الشيء الذي يجري اختياره باعتباره مظهراً PT‏ أن يكون BP АЛ Ge‏ مثل البقرة والكبش 
والكلب والقط أو مخلوقاً متوحشا مثيراً للفزع مثل فرس البحر والتمساح والكوبرا. وفي كل الأحوال 
كان على المصري أن يقدم فروض الطاعة والقرابين لنموذج واحد على الأرض . ولقد كان يعبد البقرة 
ولكنه كان يذبحها لأکل LS gel‏ كان يعبد التمساح ولكنه يقتله أحيانا حماية لنفسه. 

وکل تلك كانت Tar il‏ وکل منبا كان à‏ اقليمه I‏ الأعل والسيد غير المنازع للمنطقة مع 
استثناء واحد . فلقد كانت الصدارة рај dl foul JU‏ فيها رئيس إحدى الجماعات الحكم . فإذا 
ما اعتل هذا الرئيس العرش ونجح في توحيد المملكتين الشمالية والجنوبية» ارتفع بالتالي قدر هذا JY‏ 
кыы] Jedi‏ الإله А‏ المصبر كلها 

وبالاضافة الى Lad Vo eel‏ استشف المصريون الأولون قوى АД‏ كامئة في الشمس والقمر والنجوم 
والسیاء والئیل. ولا بد eel‏ خشوا هله الظواهر وشعروا بتأثيرها - اذ sf‏ نهم عبدوها وجعلوا ДЇ Ma‏ 
شديدة الباس - ونقصد الآلمة الكونية مثل رع (الشمس) نوت (ДЫЎ;‏ نون (المحيط) شو (الفضاء) 
وجب (الأرض) وحابي (الفیضان)(. 


وکانت هله Дил AYI‏ اشکالا بشرية أو حيوانيةء ول تقتصر عبادتها على منطقة بذاتبا cus.‏ 
الا مات Cate Lye‏ في الدبانة وكن يحظين بتقديس واسع النطاق. على أن عدد هذه الا مات كان لا 
یکن أن يزيد على (Y‏ رغم أن بعضها مثل ختحور وإيزريس ونیت وباستت تت قد لعبن bol‏ هامة في 

شتی أنحاء البلاد. وكانت حتحور تقرن عادة بحورس» وايرزيس بازوريسء LS‏ كانت نيت UV‏ 
a dall Syl‏ فى عصر ما قبل الات وحظیت باسنت ty gts GUN - dall)‏ عد 
الأسرة الثانية في الافلیم الثامن عشر من مصر السفلى. 

ول تلعب فكرة الحياة بعد الموت لدى الشعوب الأحرى - قديمها وحديثها - نفس الدور الحام الذي 
لعبته في مصر القدیة ول تؤثر في Cee SU‏ نفس تأثیر ها si‏ , ولا شك أن ظروف مصر الطبيعية 
فد اثرت في الاعتقاد في حياة اخری وشجعته - إذ أن جفاف التربة والمئاخ الحار قد أديا إلى الاحتفاظ 
بأجسام الموق بشكل ملحوظ . ولا بد أن ذلك قد شجع إلى حد كبير على الاعتقاد في استمرار الحياة 
بعد الوت. 


Н. KEES, 1941. هناك وصف مفصل للمعتقدات المصرية في:‎ (V) 
Н, Kees, 1926, 2 ad, 1956. المرجع الرئيسي الموسع للمعتقدات الجنائزية المصرية هو:‎ )۸( 
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۷۸ حضارات افريقيا القديمة 


وقد أصبح المصريون خلال تاريخهم يعتقدون أن أجسامهم تحنوي على pele‏ غير قابلة للموت . 
وتلك هي «البا» التي كانت تشبه بطائر له رأس إنسان ويشبه اميت في ае‏ وله ذراعا إنسان. وكانت 
هله dos aly‏ الأمر عند aby‏ الشخص وكانت الصلوات والقرابين الي يقدمها الكاهن الذي oly‏ 
المراسم الجنائزية تساعد على تحول الانسان الميت إلى da‏ أو روح. وكان العنصر الثاني يعرف باسم 
والكا» التي كانت بثابة روح حارسة تسكن كل شخص حين يولد. فحين قام DYI‏ خنوم «الإلّه - 
الكبش» الأسواني الأصل خالق الناس بتشكيلهم من الطين» ge‏ نموذجین لكل شخص أحدها 
سمه dy July‏ الخاصة à‏ . وکانت «الکا» تشبه الشخص uu‏ وتبفی аял‏ طيلة حياته » ولكنها 
تنتقل قبله إلى العالم الآخر. ولندمة «الكا» زود المصريون مقابرهم بتلك الأعداد الكبيرة ما نسميه 
eu‏ الجنائزي (صورة كاملة طبق الأصل من كل ما كان المالك يقتنيه في بيته الدنيوي). وبرغم ما 
كان يجري الاعتفاد به من أن «الکا» كانت تقضي معظم الوقت في القبرة فقد كانت تستطيع 
مبارحتها. وهكذا كانت مدينة الوق Жыл‏ للكاءات تماما كا كانت المدينة مستقراً للأحياء. والعنصر 
إلهام الثالث هو «الأيب»؛ أي ДАЈ‏ الذي كان يعتبر مرکزاً لعواطف الشخص وضميره» إذ أنه هو 
المرشد لأعماله خلال حياته الأرضية . والعنصر الرابع هو «أنجت» الذي كان المصريون يعتقدون أنه 
فوة af]‏ أو علوية لا يمكن التوصل إليها إلا بعد الوت . وكانوا يعتقدون أن النجوم اللامعة في السماء 
هي кыз‏ الوق . وأخیرا كان يوجد الجسم ذاته حت أو المحارة الخارجية التي يمكن أن تفنى ولكن من 
الممكن تحنیطها لتمكينها من البقاء في حالة جيدة بحيث تشارك الكا والبًا الحياة الأبدية في العالم الآخر. 


dL‏ جانب هذه الافکار الخاصة بحياة АЙ‏ في القبر ومدينة у> call‏ الصریون بالتدريج عدداً 
من العتقدات الأخرى الخاصة ДА,‏ الآخر والمصير الذي بنتظر «البا» . وقد اصبحت اثنتان من هذه 
المعتقدات - العقيدة الشمسية وعقيدة оч‏ - واسعتي الانتشار. وكان يعتقد T‏ البداية أن 
الفرعون الیت - الذي كان يعتبر هو ذاته Ш‏ - يعيش مع AMI‏ وكان یتقمص كلا من АЙ]‏ الشمس 
(حورس (ool‏ واوزيريس. وبمرور الزمن انتقل نفس العتقد إلى نبلاء من ذوي النفوذ في عهد الدولة 

ويتمثل هذا في نصوص الموق التي يعتبر ما يسمى بنصوص الأهرام أقدم نسخة محفوظة منها - وقد 
كتبت بالخط افيروغليفي على جدران حجرات المدفن في هرم الملك «اوناس» آخر فراعنة الأسرة 
الخامسة وني هرم أحد ملوك الأسرة السادسة. وحين خحصصت نصوص الأهوام لرؤ ساء محليين أو 
للوك صغار الشأن حكموا في «العصر الوسيط الأول» ثم لنبلاء في عهد الدولة الوسطی ¢ حذف كثير 
هذه النصوص المعروفة باسم نصوص Oral yi‏ مکتوباً بخط هيروغليفي Ga) dee‏ على 
الجدران الداخلية للتوابيت المستطيلة الشكل التي تميزت بها الدولة الوسطى - وكان نص التعاويذ 
يكتب بالحبر الأسود على حين أن العناوین كانت تكتب بال حبر الأجمر. وفي عهد الدولة الحديثة كتبت 
معظم تعاویل نصوص التوابیت بالاضافة الى әде‏ كبير من التعاويذ الجديدة» على لفائف البردي 
ووضعت de‏ أجسام ال موق المحنطة. وقد أطلق على هذه التصوص التي تضم حوالى ۲۰۰ ترئيمة 


(А)‏ عن نصوص التوابيت» هناك طبعة أساسية للنص وحده أصدرها: .1935-1961 de Buck,‏ .۸ وهناك ترجمة انجليزية 
للتصوص في: ,1978 - 1973 В.О, Faulkner,‏ 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


ظهر العرش المكسو بصفائح الذهب: الملكة عنخ آسي ان آمون تضع اللمسات الأخيزة لرينة الملك. 
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شعرية اسم مضلل الى حد ما هو اسم كتاب ЭДА‏ وم يوجد بالفعل مثل هذا ceps‏ إذ أن 
الختارات من ترانیم D‏ ی اجا an abes‏ ل و ا 
Oe‏ ترنيمة شعرية. وبالاضافة إلى ذلك فقد طور کهنة الدولة PY‏ وروجوا ae‏ آخر من “ss‏ 
الجنائزية التصلة به من قريب أو بعید» وقد كتبت على أوراق البردي أو نقذ نقشت على جدران „ААМ‏ 
وتشتمل هله الكتب على ما عرف باسم کتاب d^ on‏ العالم السفلی» رامي - دوات) c5,‏ 
البوابات». وهي کتب سحرية هدفها الارشاد تصف رحلة الشمس عبر الناطق dail JI‏ تحت الأرض 
خلال ساعات اللیل . 


الدولة القدیة(۱۱) (۲۹۰۰ ق.م - ۲۲۸۱ ق.م) 


الأسرة الثالثة 


لاحظنا فيا سبق أنه يبدو أن ملوك الأسرتين dat‏ لى والثانية رالعصر العتیق) قد اهتموا Vol‏ وقبل كل 
شيء بالغزو وتوحيد شطري الوادي . ونحن نعتقد أن العقيدة الجديدة الخاصة بملكية LÉ]‏ قد بدأت 
بالفعل في عهد الأسرة الثالثة وأنه لم يحدث قبل ذلك أن أصبحت مصر أمة واحدة موحدة . ولقد أسس 
الأسرة املك زوسر الذي qu‏ أنه كان ge‏ قوياً ردیر ولكن غطى على شهرته إلى حد كبير 
أحد رعاياه її)‏ - حوتب) وهو الرجل الذي اد شتهر منذ أيامه حتى OY‏ باعتباره مهندساً معمارياً وطبيباً 
pu бм,‏ وكاتبا ومؤلفا للأمثال. 

وبعد وفاته ot‏ وثلاثماثة عام أصبح ۳ للطب ووجد فيه الاغريق (الذين اطلقوا عليه 4 اسم 
إموئيس | edi (Imeuthes‏ اسكلبيوس (Askeleplos)‏ . وأكبر انجازاته باعتباره مهندساً معمارياً الهرم 
ا لمدرج» وهو مجموعة من الباني الجنائزية الشاسعة التي بناها لفرعونه في سقار nn‏ 
DESA‏ داخل مستطيل طوله ott‏ متراً وعرضه ۲۷۷ Toa‏ . وقد بنی حول المباني حائطاً مسيجاً شبيهاً 
بالقلعة LS‏ أدخل تجدیدا مثيراً حين استعمل quM‏ بدلا من الطوب. 

lat s‏ الغموض بملوك الأسرة adii‏ الآلحرين› ti‏ في ذلك شأن ملوك الأسرئين الأولى والثانيةء 
وذلك رغم أن هرم الملك سخم - خت المدرج الناقص (وسخم = خت ربا كان ابن زوسر وخلفاً (d‏ 
في سقارة والكشف عن مقبرة نافصة في زاوية العريان» في الصحراء إلى جنوب الحيزة» كافيان للدلالة 
على أن مجمع هرم زوسر لم يكن فریدا في сен‏ واللك حوني : الذي به ينتهي عهد الاسرة WU‏ هو 
السلف المباشر لسنفرو оме‏ الاسرة الرابعة. وقد بنى لنفسه هرما في میدوم على بعد حوالى سبعين 


(۱۰) هناك ترجمة فرنسية في ; P. Barguet‏ . وقد قام العهد الشرقي في شيكاغو من ناحيته» بنشر ترجمة انجليزية كاملة 
تحتوي على تعلیقات» وهي «کتاب موق» كامل. انظر: T.J, Allen.‏ 

(۱۱) في الانجليزية انظر: W.S. Smith‏ (كمبردج -AAVA‏ الطبعة الثالثة). في الفرنسي انظر: Vander, «L'Anclen‏ .ل 
Empire» and «La Fin de l'Ancien Empire et ia Première ۴۵۲۱۵۵ Intermédlalre» in E. Drioton and J. Vandier, pp.‏ 
and 239 - 249.‏ 205-238 


عرش فرعون الكهنوتي: 
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v 


zerer: 


العناصر الزخرفية التشابكة بين دعائم العرش تعبر عن 


ied by registered version 


الوحدة بين الوجهين. 


AY‏ حضارات افريقيا القديمة 
كيلومتراً إلى الجنوب من القاهرة . وهذا البناء الذي شید في الأصل ليكون هرما مدرجاًء قد جرت عليه 
عدة توسعات وتغییرات في التصمیم قبل آن ينتهي العمل فيه باعتباره هرما حقيقيا Lo)‏ على يد 
سنفرو) . 


الأسرة الرابعة 


هثل عهد الاسرة الرابعة إحدى الفترات الجيدة في التاريخ الصري - وقد بدأت بعهد سنفرو الطویل 
الحافل بالنشاط . وتخبرنا حولیات سنفرو الحفوظ جزء منها في حجر OM ya JU‏ بمعارك حربية موفقة 
ضد النوبيين في الجنوب ورجال القبائل اللیبیین في الغرب وباستمرار التجارة (وبخاصة الأخشاب) مع 
الساحل السوري وبعمليات oly‏ شاسعة جرى تنفيذها سئة بعد أخرى» مها بناء العابد والقلاع 
والقصور في شت انحاء مصر. وقد حكم سنفرو أربعا وعشرين سنة ومن المحتمل أنه ينتمي إلى فرع 
ثانوي من فروع الأسرة المالكة. ولكي يضفي الشرعية على وضعه تزوج حتب - جرس" اكبر نات 
حوني » وبذلك آکسب الاسرة الحاكمة الجديدة دما ‚Ме‏ وقد أمر ببناء هرمين في دهشور - وال جنوي 
ما ذو شكل شبیه بالعین. على حين أن الشمالي ذو شکل هرمي do‏ حجم يقارب إلى حد كبير هرم 
خوفو الأكبر في الجزيرة . 

وما Ш)‏ نذكر خلفاء سنفرو: خوفو وخرع ومنکاوزع: ونذكرهم على الاخص لبنائهم الأهرام 
العظيمة الثلاثة على هضبة الحيزة إلى الجنوب الغربي من القاهرة الحديثة . ویتمیز هرم خوفو بأنه أكبر 
بناء مفرد شیده ОЮУ!‏ وبصنعته المتازة ودقة تصميمه وجمال 4 - ولذا فلا diy‏ يتصدر 
عجائب الدنيا السبع . ورغم صغر هرمي ابن خوفو وحفيده eB‏ يشبهان هرم خوفو في البنیان do‏ 
ترتيب الباني الملحقة ас‏ 

وقد تخللت عهد الأسرة الرابعة فترات اضطراب في وراثة العرش» وذلك بسبب الصراع بين 
الاحوة elyf‏ ختلف الملكات DU‏ تزوجهن خوفو. فقد حكم as!‏ «د د ف ر ع) مصر لمدة ثماني 
سنوات قبل خفرع, كما استولى ابن آخر على العرش لمدة قصيرة بعد انتهاء حكم خفرع. ويحتمل أن 
الثا قد حكم بعد آخر ملك قدير في الأسرة وهو شبسكاف. 


(MY)‏ انظر المقدمة, 

(۱۳) اكتشفت مقبرة АБДЫ‏ حتب - جرس في Agel‏ وقد وجد بها АЙ‏ من نوع ممتاز تبدو فيه مهارة الصناع المصريين في 
عهد الدولة القديمة. GA. Relener, 1965. Jail‏ 

)4\( نحن نعرف أن ارم بمعنى الكلمة الصحبح وهو رمز للشمس» يضم أو يعلو القبو(السرداب) الذي كانت ترقد فيه 
مومياء الملك ليس في الواقع سوى جزء من مجمع البنیان اللي يضم كل المقبرة الملكية وهله الأخيرة تحتوي - الى جانب 
المرم - على معبد منخفض على الوادي يشار اليه أحياناً باعتباره «معبد الوادي» وعلى طريق مكشوف يصعد من المعبد الى 
الجزء العلوي من مجمع البنيان القائم على الهضبة الرملية gly‏ يشتمل على ارم نفسه والمعبد الجنائزي المشيد على ناحيته 
الشرقية - وكان يحيط JR‏ العناصر سورء انظر: LE.S. Edwards,‏ 


Combine - (no stamps are d by registered version 


^t‏ حضارات افريقيا القديمة 


الأسرة الخامسة 


تمخضت هذه الأسرة عن تزايد نفوذ كهنة هليوبوليس . وتذكر أسطورة في بردية وستکار 9 أن ملوك 
الاسرة الخامسة الثلائة à‏ الأول كانوا من نسل TY‏ 9 رع وسيدة تسمی رع جددء كانت زوجة لكاهن في 
هليوبوليس . هؤلاء الأخوة الثلائة هم : وسركاف وساحورع ونفراير کازع. ونحن نعرف ساحورع 
بوجه خاص من اللوحات الرائعة T‏ تزين معبده الجنائري في أبو صير إلى الشمال من سقارة . ومن 
المعروف جيداً أنه برغم أن الأهرامات الملكية الخاصة بالأسرة الخامسة كانت أصغر بکثر من القابر 
الضخمة التي شيدتها الأسرة الرابعة وأن Шш‏ كان JT‏ جودف ор‏ المعابد الجنائزية الملحقة 
بالأهرامات كانت مباني متقنة مزيئة بكثير من النقوش الملونة ضئيلة البروز» وبعضها له طابع شبه 
تاريخي . وإلى جوار مجموعة مباني (M‏ بنى معظم ملوك هله الأسرة معابد كبيرة DY‏ الشمس يسيطر 
على كل منها مسلة ЖАЗ‏ تجسد d]‏ الشمس. 

وعلى الرغم ما يسجله حجر بالرمو من بناء كثير من العابد ووقف أموال كثيرة عليها فقد أبدى 
فراعنة A‏ الخامسة نشاطاً T‏ تأمين حدود مصر وتطوير العلاقات التجارية القائمة مع البلدان 
الجاورة, وقد سجلت'على جدران معابدهم à, td‏ أنباء عن حملات تأديبية ضد لپبيي الصحراء 
الغربية وبدو سیناء والشعوب السامية في جنوي فلسطین. do‏ عهدي ساحوزع واسیس قامت سفن 
پحرية كبيرة بزيارة الساحل الفلسطيني . LS‏ وصلت سفن مصرية إلى سواحل بلاد بنت الواقعة على 
ساحل الصومال» وذلك لب شحنات ها قیمتها الکبیرة: کالر والابنوس والحيوانات. وظلت 
التجارة مزدهرة مع سوريا التي كان يجلب منها حشب الارز» وشهد ثغر بيبلوس القديم الطل a‏ 
الساحل القريب من منحدرات لبئان المغطاة بالأشجار» توافد السفن المصرية عليه بكثرة. 
العروف أن علاقات التجارة مع بيبلوس (جبیل)» قامت من أقدم الأسراث (انظر الفصل ut‏ 
وهناك بني معبد مصري في عهد الأسرة الرابعة» ووجدت في منطقة الیناء القدیم أدوات علیها نقوش 
ul‏ كثير من فراعنة الدولة القديمة. 


الأسرة السادسة 


di malt 8 pos البلاد خلال انتقال الحكم من‎ d توجد شواهد على نشوب اضطرابات سياسية‎ N 
. الأول (الملك الثالث) المديد والحافل بالنشاط‎ PEZ الأسرة السادسة. وقد أبدت الأسرة‎ 
الأساليب الحربية الدفاعية وينقل ثقل جيشه إلى قلب بلاد‎ Lie وللمرة الأولى یطرح ملك مصري‎ 
من طرد الأعداء إلى بلادهم‎ TEDI الأعداء . وقد تمكن احیش الكبير الذي كان پفوده القائد الصري‎ 
شمالاً حتى جبل الكرمل . وفي خلال الحملات امس الأخيرة وقع اد وق كمون بفصل از وا‎ 
. من الاسطول الصري الذي وصل إلى أقصى شمال ساحل فلسطین‎ 


)10( کتبت T‏ عهد الدولة الوسطى , انظر: 79 "ern « G. Lefebvre 1949, p.‏ بردية وستكار حيالية . فملوك الاسرة 
крит‏ ل كانوا من سلالة ملوك الأسرة الرابعة (انظر: 209-215 (L. Borchardt, 1888, рр.‏ . على أنه يبدو أن كهنة 
هليوبوليس لعبوا دوراً هاماً خلال انتقال الحكم من الاسرة الرابعة الى DTE‏ 


وهناك دلائل على احتمال إشراك ببي الأول У‏ مرنرع في الحكم - إذ من الواضح أنه لم يحكم 
وحده سوى خس سلوات . على أنه قام خلال هذه الفترة بكثير من الجهود لتدعيم قوة مصر في بلاد 
اللوبة وتوسيع Lis ДАДА‏ وفاته بوفت قصير ذهب بنفسه الى الحندل الأول ليتقبل إمارات خضوع 
زعیاء ولايات النوبة. 

وبعد وفاة مرنرٌ ع اعتلى العرش أخوه ببي الثاني » وكان طفلا عمره ست سنوات» وحكم البلاد مدة 
4 سلة إلى أن توفي خلال ule‏ المائة بعد أحد أطول العهود في التاريخ. dy‏ الوقت الذي كان فيه 
قاصراً تولت ad‏ وأخوها شؤون الحكم . وقد تميزت السنة الثانية من حكم ببي بعودة حرخوف - 
حاكم اقليم الفنتين - الذي كان يقوم بجولة في بلاد النوبة ووصل إلى ولاية يام التي أحضر منها مولة 
ثميئة من الکنوز وقزماً Сай,‏ كهدية للملك. وبحماسة كبيرة أرسل الملك الذي كان عمره ثماني 
سنوات خطاب شکر igo D‏ يطلب منه أن يتخذ كل الاحتياطات لاحضار القزم إلى مفيس في حالة 
AUDI E‏ 

وقد انتهى عهد ببي الثاني الطويل OÙ а‏ فوضى سياسية يمكن أن نرجعها إلى بداية الأسرة 
السادسة حين تمكن ملوك مصر العليا - الذين كانت تزداد قوتبم - من بناء مقابرهم في أقاليمهم لا إلى 
جانب هرم الملك في مديئة الموق» في الوقت الذي ازداد فيه ضعف السلطة المركزية بصورة مطردة. 
وحين فقد الملك سيطرته على الأقاليم ازدادت سلطة حكام الأقاليم الأقوياء. ویتضح ضعف موارد 
الأسرة QUI‏ من عدم وجود АЙ‏ بعد تلك التي شيدها ببي الثاني . وازاء سرعة انتشار التفكك» تفشی 
هذا الفقر بين كل طبقات المجتمع . ولبس من الواضح ما اذا كانت قوى التفكك قد استشرت بحيث 
لم يعد باستطاعة أي فرعون أن يقاومهاء أو اذا كان طول عهد ببي الثاني وضعف مقاومته قد عجلا 
بالانيار - ومن الواضح أن الدولة القديمة قد انتهت بعد وفاته مباشرة - ثم بدأت فترة فوضى نطلق 
عليها اسم العصر المتوسط الأول. 


العصر المتوسط الأول 


بوفاة ببي الثاني تفککت مصر حين انفجرت الفوضی الاقطاعية» وبدأت فترة تخللتها الفوضى 
والاضطرابات والحرب الأهلية . وعل طول وادي LUI‏ حارب أمراء д Де‏ صغار بعضهم البعض 7 
وفي غضون هذه الفوضى التي أشار اليها مانيتون في تأريخه لصر حين ذكر أن الأسرة السابعة تضم ٠١‏ 
ملكأ حکموا لمدة ۷۰ يوماً. وربا كان هذا نظام حكم أملته الضرورة وأقيم في مفيس ليخلف بصفة 
مؤقتة الملكية التى الحتفت بعد انبیار الأسرة COLI‏ 

ولا نعرف عن الأسرة السابعة الا النذر а ла‏ بل اننا حين نتحصل على سجل لأسماء الملوك يحتدم 
الجدال حول ترتيب فترات حكمهم . على أنه سرعان ما ظهرت أسرة حاكمة جديدة في هیراکلیوبولیس 


eee 
قام حرحوف - حاكم الاقليم - بنقش النص الأصلي للرسالة الملكية على جدران معبده في أسوان. وتوجد ترجمة‎ Ол) 
gl 141 .JW.R. Davidson, 1938, рр. 185-199, وقد فام‎ J.H. Breasted, 1908, pp. 159-161. T للنص‎ 

الأنثروبولوجية لمشكلة «قزم الاله ай‏ , , 
(۱۷) لا يزال العصر المتوسط الأول يثيرعددا کبیرا جدأ من المشاكل . ويوجد عرض عام هذه المشاكل في : Splegel,and‏ .ل 
Shay Н. Stock, 1949,‏ ملخصات جيدة جدا للمشاكل E. Drioton and J. Vandier, pp. 235-237 and 643-645, ud‏ 


Ал‏ حضارات افريقيا القدية 


(أهئاسيا في مصر الوسطى) وبذلت بعض المحاولات لتابعة حضارة ممفيس. ومن الواضح أن ملوك 
الأسرتين التاسعة والعاشرة قد فرضوا سيطرتهم على ШЫЛ‏ التي كانت قد Ce code‏ للبدو المغيرين عليها 
من الصحراء. على أن مصر العليا قد عادت الى انقسام وحداتها القدية» فأصبح كل اقليم يخضع 
لسيطرة حاكم ‚Ч#‏ وبعد ذلك یز تاربخ مصر بازدياد قوة طيبة التي قيض ها في عهد الأسرة الحادية 
عشرة أن تسيطر على مصر العليا في البداية» ثم بعد ذلك بقليل Je‏ كل أنحاء البلاد. 

ويوفر لنا الحكيم |بو-وز أحسن وصف لأحوال مصر بعد اهيار الدولة القدية الي حققت أعلى قدر 
من نجازات البلاد المادية والفكرية باستخدام أقصى طاقات الفرد. وقد حفظت كتاباته - التي يبدو 
أا ترجع إلى العصر المتوسط CM SE‏ - في بردية ترجع إلى عهد الدولة الحديئة وتوجد الآن في 
متحف ليدن . والفقرة التالية تصف الثورة الاجتماعية التي حدثت في اوائل العصر المتوسط الأول do‏ 
غياب أي نوع من السلطة ASM‏ 

JS‏ شيء خراب. الرجل يقتل did‏ (ابن) ca‏ الوباء ينتشر في شت أنحاء البلاد. الدم في كل 
مكان. جرؤ عدد قليل من الرجال الخارجين على القانون على نبب الأرض الملكية , أنث إلى مصر من 
الخارج قبيلة أجنبية . فأصبح بدو الصحارى مصريين في كل ОРА.‏ وطبنة (تحت سيطرة) مصر 
العليا» دون أن تدفعا الضرائب وذلك بسبب الصراع الداخلي [. . .] قطاع الطرق في كل مكان 
1 البوابات والأعمدة والجدران تلتهمها النيران [. . .] ۸ يعد الرجال يبحرون شملا إلى 
[بیبلوس]. ما الذي يمكننا عمله بدون خشب I‏ يعوزنا الذهب. ДЫ‏ اختفت في كل مكان 
[. . .] قوانين ساحة القضاء أهملت [. . .] الذي لم تكن له أي املاك أصبح OYI‏ رجلا ثريا. وفقراء 
البلاد أصبحوا ТАК‏ وأصبح مالك العقار КЕЧЕ У‏ 

ولكن نشأت في ثنايا الاضطرابات بعض القيم الايجابية: تأكيد جديد للفردية حافز للهمة ومن 
امثلتها المساواة الاجتماعية وكرامة الانسان العادي . وهكذا في إبان الفوضى طور المصريون مجموعة 
من القيم الأخلاقية التي ندعم حقوق الفرد. ویتضح هذا في البردية المعروفة باسم «شكاوى الفلاح 
рай!‏ التي ترجع إلى الأسرة العاشرة. وهي قصة فلاح فقيريصر على نيل حقوقه بعد أن سلبه 
مالك أرض غنى متاعه: 

Bly تعرفه. أملاكه هي (أنفاس) رجل يعاني»‎ LS الرجل الفقير الضعيف‎ Sout تسلب‎ У 
للتحقيق والفصل في الدعوى بين رجلين‎ Leu ينتزعها ما هو شخص یکتم أنفاسه. لقد نصبت‎ 
على حين أنك‎ wth ولعاقبة اللص (ولكن) أنظرا ها أنت سوف تنحاز للص. إن الانسان لیثق‎ 
لقد نصبت قاضياً لتكون سنداً قوياً للمظلوم كالسد ليحميه من الغرق (ولكن) أنظر! ها‎ Дс] 
)۲۱(۱ أنت صرت كالبحيرة الي فاض ماؤها ليغمره».‎ 

ومن الواضح أن المصريين نظروا إلى الديمقراطية كمساواة بين كل الناس أمام УІ‏ من ناحية وأمام 
انكام من ناحية اخرى. لكن التغيير امثير يمكن أن نلحظه في (ЫЛ‏ الطقوس الحائزية بالطابع 


(۱۸) تاريخ هذا النص مثار خلاف. وقد اقترح Liu‏ تأريخه بالعصر المتوسط الأول LS‏ في Мап Seters, 1964, pp.‏ .ل 
.19-28 غير أن هذا التاريخ امبحدید لم يحظ بقبول من الباحثين. 

А.Н. Gardiner, 1909. لما يذهب اليه:‎ bide (14) 

W.K. Simpson, London, : وهناك ترجمة إنجليزية في‎ ۵. Lefebvre, 1949, pp. 47-69 : توجد ترجمة فرنسية للنص في‎ (Y) 
. 1972, pp. 31-49 

J.A. Wilson, in J.B. Pritchard, p. 408. : 40, 23 lib )۲۱( 


ظهر مقعد مزخرف dl‏ الملكية وبرموز أمئية تنشد للملك البقاء مليون عام , 


مصر الفرعونية 


AY 


re‏ حضارات افریقیا القديمة 


الديقراطي . ففي عهد الدولة القديمة كانت الشخصيات.ذات المركز Ш‏ او تلك التي ميزها 
الفرعون هي وحدها الوائقة من اللحاق АЗА‏ في العالم الآخر. على أن ضعف السلطة الملكية قد جعل 
الأقوياء في هذا العالم ينتحلون النصوص الجنائزية الملكية وينقشونها على توابیتهم. فكان أشخاص 
أغنياء من عامة الناس يدفنون بمراسم دينية سليمة وتقام لهم شواهد قبور تحمل نقوشاً. وهكذا تلاشت 
الفوارق الطبقية عند الوت - ويرجع الفضل الأكبر في ذلك إلى SW‏ أوزوريس. 

كان أوزوريس أحد ДЇ‏ الدلتا المعروفين منذ أقدم العصورء وما Cad‏ عبادته أن انتشرت في شتى 
أنحاء البلاد. ولا يرجع نجاحه إلى LAN‏ السياسية التي أحرزها أتباعه » بقدر ما ترجع إلى الطابع 
الجنائزي EU‏ وما حل عهد الأسرة 4321 عشرة ge‏ كانت عبادته قد توطدت اقدامها في اپیدوس 
المديئة العظيمة الي ظلت. طيلة التاريخ المصري . مقرأ لعبادة الملك الميت. وان عدم وجود أطماع 
عبادتهم عهد الملوك الذين أدى ارتقاؤ هم العرش إلى علوشأم . وفي فترة متأخرة من التاريخ المصري 
أصبحت tale‏ اوزوریس اوسع انتشارا منها في أي وقت مضى : فقد امتدت إلى el‏ اليونانية وروماء 
بل وإلى غابات ЭДИ‏ وفي مصر ذاتها لم يوجد معبد لأي d]‏ لا يخصص فيه محراب لعبادة له الموق 
العظيم ولأداء بعض الطقوس الخاصة ببعثه التي تقام في أيام الأعياد. 


Ce. ۱۷۸۵ = e. AYT) الدولة الوسطى‎ 


ورغم ما شهده الصري من القيم dep тарт‏ تستمر - اذ coal‏ في اوقات الشدف ,)5 
سرعان ما احتجبت بعد عودة الرخاء والنظام في عهد الدولة الوسطی التي سجلت GU‏ فترة عظيمة من 
فترات التطور القومي . فلقد تم توحيد مصر من جديد بقوة السلاح: اذ انبت طيبة - التي كانت من 
قبل bail‏ غير معروف وغير هام - حکم هيراكليوبوليس وطمعت في حکم کل الدولة الصرية. وحين 
کسبت الحرب اعادت توحید الأرضين تحت حکم واحد. 

ويبرز ЧИШ‏ منتوحتب الثاني باعتباره el‏ شخصيات الأسرة 41 I‏ كان على رأس مهامه 
إعادة تنظيم إدارة البلاد — كانت كل مقاومة للبيت المالك قد سحفت وان لم يستبعد فيام حركات ترد 
غير خطيرة من وقت لآخر. ذلك أن الاوضاع السياسية في عهد الدولة الوسطى كانت تختلف عنها في 
الأوفات السابقة» من حيث أن الأمن والسلام к‏ نعمت بها الدولة القديمة كانا قد أصبحا آثرا بعد 
(UM‏ ولقد بنى منتوحتب الثاني - اللي استمر عهده طويلا - المعيد الجنائزي في الدير البحري الذي 
يعتبر اعظم ДИ‏ هذه المملكة في طيبة. فهناك ابتكر مهندسه المعماري طرازاً معمارياً جديداً وفعالاً على 
شكل مبنى مدرج ذي اعمدة يعلوها هرم مشيد وسط بهو ذي اعمدة على المستوى OD adl‏ 

T عهد آخر ملوك الأسرة الحادية‎ do . الأسرة تضمحل بعد حكم منتوحتب الثاني‎ Up 
نجد المدعو امنمحات» وزير املك الذي ربا كان يحمل كذلك ألقابأ اخرى» هو نفسه مؤسس الآسرة‎ 
الثانية عشرة؛ الملك أمنمحات - وكان أول سلسلة من الحكام الأقوياء,‎ 


(۲۲) بعتبر الوصف الذي جمعه ونشره بلوتارك في Do Iside et Osiride : «cs‏ أكمل وصف لأسطورة أوزيريسء انظر 
بالا نجليزية : JG. Griffith‏ وبالفرنسية ؛ J, Нал,‏ 

E, Drioton and J. Vandier, 1962, ch 7, pp. 239-281, W.C. Heyes, 1971, H.E. Winlock, 1947. انظر‎ (ҮҮ) 

.E. Naville (Y£) 
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وقد اتخذ آمنمحات الأول ثلائة إجراءات dale‏ نفذها خلفاژه حرفياً. فقد شيد عاصمة جديدة 
اسمها «ايثت تاوي» (القابضة على الارضین) لا تبعد LES‏ عن مفيس من ناحية cosy‏ ومنها كان 
بامکانه أن يسيطر بصورة أفضل على مصر السفق . LS‏ استن فاعدة إشراك ابنه معه في الحكم واجلاسه 
ds‏ العرش» ومن المحتمل أن هذا الاجراء كان (SMe‏ بعد الكشف عن fe‏ امرة „ай T‏ شکلت 
(a‏ كبيراً على حياته (وقد أشار اليها مرارة في а‏ لح التي خلفها لتوجيه ابنه سنوسرت OSM‏ 
شیر قد وضع | خطط gr omar yp La‏ إلى جنوب ما وصل 
إليه سابقوه , وربما كان هو الذي انشا المركز التجاري омад‏ في كرما (بالقرب من das‏ الثالث) 
الذي يبدو أنه كان ركيزة للنفوذ الصري منذ عهد سنوسرت الأول. 

ولقد سار سنوسرت الأول على خطی والده؛ وبفضل "مته ومقدرته وبعد نظره امکنه وضع Jalas-1‏ 
iU.‏ باثراء مصر وتوسيع حدودها . فلقد ادت سلسلة من الحملات التي فادها الملك بنفسه أو تولى 
أمرها ضباطه الأكفاء» الى تشديد قبضة مصر على الئوبة السفلى. وقي ذلك الوقت اقيمث قلعة 
بوهن(۳) Jai Gal‏ الثاني. ويبدو أن نشاطات الملك في الغرب قد اقتصرت على تجريد حملات 
تأديبية ضد الليبيين التجنو والحافظة على المواصلات مع الواحات. أما سياسته إزاء بلدان الشمال 
الشرقي فقد قامت de‏ الدفاع عن حدوده ومواصلة التجارة مع بلدان غري ые‏ 

ومن الواضح أن الملكين التاليين» أمنمحات الثاني وسئوسرك per Ме { «QUI‏ فتوح مصر 
الخارجية وتوسيع COMME‏ على أن سنوسرت قد اشتهر باعادة فتح النوبة السفلى التي هبط بها إلى 
مستوى أحد أقاليم „Ду, „дә‏ عهد خلفه امنمحات الثالث - وهو عهد طويل ومزدهر - ببرنامج 
طموح للري أدى إلى التوسع الزراعي والافتصادي الكبير في الفيوم» وهي واحة بها بحيرة كبيرةء 
تغذيها قناة تصلها من ded‏ . وكانت هله القئاة مر خلال منفل ضيق في تلال الصحراء المجاورة للوادي 
على بعد ثمانين كيلومتراً إلى انوب من القاهرة . وأدى aly‏ خزان على القداة إلى التحکم في تدفق ell‏ 
عل البحيرة cst T‏ الفيضان» LS‏ أدى شق cli‏ الري وبناء TET‏ استصلاح مساحات 
شاسعة من الأراضي . 

وقد اتضح في عهد امنمحات الرابع أن الأسرة الحاكمة قد فقدت حيويتها . وكان حكمه القصير 
الغمور» الذي تلاه عهد الملكة سبك نفرو و الأقصر مله Aes adi‏ الأسرة , 


CO ИШ العصر التوسط‎ 


تعكس اسماء بعض فراعنة الأسرة الثالثة عشرة وجود جاليات أسيوية كبيرة في مصر السفل . ولا شك 
أن آعداد هذا العنصر قد ازدادت نتپجة لتحركات سکانية واسعة النطاق في we‏ آسیا, وقد أطلق 


Q. Posener, 1956. عن وصول هذه الأسرة الى الحكم انظر:‎ (Yo) 

(Y)‏ شنت اليونسكو حملة لانقاذ آثار النوبة تلتها تنقيبات وأعمال غیرها في بوهن . وهناك وصف odd‏ التتقیبات والأعمال 
قيد النشر. أنظر: ,1976 R.A. Caminos, 1976, and H.S. Smith,‏ 

Le (YV)‏ تجدر ملاحظته ان قلعة مرجيسي الواقعة جلوب dal‏ الثاني - وهي л‏ .حصن في منطقة بطن ye‏ النوبية» 
قل بليت de‏ يل سئوسرت الثاني (انظر فرکوتر» 20-2 (у, Vercoutter, 1964, pp.‏ » ومن ثم فان النوبة کانت N‏ تزال في 
عهده تحت سيطرة مصر 

(SA)‏ غطى 1965 Von ема‏ .ل كل هله الفترة من التاريخ Ae T TEE‏ بالغموض الشديد. 


.4 حضارات افريقيا القدية 


الصریون على قادة هذه المجموعات اسم حقا - حاسوت بعنی رژ ساء البلاد الأجنبية» ومنه اشتق 
مانیتون أسم NT‏ الذي يطلق الآن بوجه عام على اولئك القوم . 

dy‏ يبدأ امکسوس في التحدي الجدي لسلطة الأسرة الثالثة عشرة السياسية الا حوالی عام 
Y ۹‏ أنه بحلول عام ۱۷۰۰ق.م کانوا قد برزوا کشعب جيد التنظیم والاعداد وميالر 
للقتال . وقد سیطروا е‏ الشرقي من الدلتا با في ذلك مدينة حات وعرت (آواریس) التي 
حصنوها وجعلوها عاصمة لهم . ومن العروف بوجه عام أن سيطرة امکسوس على مصر ‏ تكن نتيجة 
لغزو مفاجیء للبلاد على ايدي شعب آسيوي واحد. فلقد سبق أن آشرنا إلى آنبا كانت نتيجة تغلغل 
سلمي تم خلال سنوات اضمحلال الأسرة الثالثة عشرة من جانب مجموعات من عدة شعوب من 
غربي آسيا أبرزها الشعوب السامية. وني الواقع أن لعظم ملوکهم أسماء سامية مثل عنت حر وسمقن 
нр‏ أو يعقوب - حر. TN‏ 

ولا شك أن احتلال امکسوس قد أثر تأثيرا عمیقا في РДА‏ فلقد أدخلوا إلى „ал‏ العصان 
والعربة والدروع التي un‏ الجسم , ويمرور الژمن استعمل الصریون» الذين لم يسبق هم اطلاقا أن 
احتاجوا إلى مثل هذا التجهیز» هذه الأسلحة ضد ألمكسوس وطردوهم من البلاد. وكانت هذه هي 
الرة الأولى في تاريخ المصريين التي يجدون فيها انفسهم تحت حكم أجنبي . ولقد هز الاذلال شعورهم 
القديم بالتفوق والأمن في كلف الحتهم. وما لبثوا أن بدأوا حرب تحرير يقودها حكام اقليم طيبة. 
ويتصل معظم ما تبقى من السجلات القليلة الخاصة ode‏ الفترة بالحرب التي خحاضها ملوك اواخر 
الأسرة السابعة عشرة ضد المغتصبين الآسيويين بعد حوالى OF‏ ونصف من الاحتلال. وفي العباية 
نجح أحمس في طرد الغزاة من ШЫЛ‏ - فقد احتل عاصمتهم آواریس وتعقبهم إلى داخل فلسطين حيث 
حاصر موقع «شاروهین» الحصين» ثم تقدم شمالا بعد ذلك وهاجم بلاد زاهي (الشاطیء الفينيفي) . 
وهكذا أمكن تحطيم قوة المكسوس في Ael‏ 


الدولة الحديثة лол»)‏ = ۱۰۸۵ق.م) 
الأسرة M „Де ДАШИ‏ 


من الواضح أن الملك أحمس الذي هللت له الأجيال القادمة كلها باعتباره Uf‏ للدولة الحديثة وم سس 
للأسرة الثامنة عشرة» كان رجلا ذا حيوية وقدرة خارقتين . وقد خلفه ابئه آمنحتب الأول الذي كان لا 
بقل كفاءة عن أبيه» فواصل سياسته الخارجية Loge‏ ونشاط. ورغم ان من المحتمل أنه كان AST‏ 
اهتماما بتنظيم المملكة منه بالغزو الخارجي e‏ فإنه وجد من الوقت ما سمح له بتعزيز وتوسيع سيطرته 
على النوبة حتى Ju‏ الثالث. وظلت فلسطين وسوريا هادئتین خلال حكمه الذي امتد г”‏ 
سنوات . 

ويبدو أن أمنحتب الأول قد استحق العظمة التي اشتهر Le cle‏ أدى إلى أن حلع عليه لقب 4l‏ في 
مديئة الموق بطیبة(۳) alte‏ في ذلك مثل والدته أحموسا - نفرتاري . وتلاه على العرش تحتمس الأول 


J, Van Seters, 1966. انظر:‎ cantly pal أثارها احتلالهم‎ Bl عن امکسوس والقضایا‎ (14) 
E. Drioton and J. Vandier, 1962, ch. 9, pp. 335-342 and ch, 10, pp. 390-414, T.G.H James, W.C. Hayes, انظر‎ (T1) 
1973 


J. Cerny, 1927, pp. 159-203 انظر:‎ (YA) 


0 
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والثاني КШ,‏ (حتشبسوت), التي تزوجت كلا من أخويها غير الشقيقين على التوالي : تحتمس الثاني 
والثالث. على أن حتشبسوت كانت في السئة الخامسة من حكمها من القوة بحيث أعللت نفسها [Slo‏ 
للبلاد بغير مناز ع. ولكي ad‏ على ادعاءاتها صفة ‚Эде AI‏ أعلنت أن أباها هو d]‏ الدولة дуй‏ - 
Ф‏ الذي dl‏ والدتبا متنکرا à‏ شكل والدها تحتمس الأول. وكان العقدان السلميان اللذان حعمتها 
فترة رخاء في مصر. ولقد رکزت اهتمامها على شو ون البلاد الداخلية وعلى مشروعات بناء عظيمة . 
وکانت شديدة الاعتداد پعملین هما البعثة الى بلاد بنت واقامة مسلتین ضخمتین في معبد الکرنك. 
وکان العملان يستهدفان الاحتفال پولائها «لوالدهاء оі‏ - £2 

وبعد وفاة حتشبسوت أكد تحتمس الثالث ذاته في آخر الامر: كان رجلا ناضجاً في اوائل الثلائینات 
من عمره. ويخبرنا بنفسه أن تمثال آمون اختاره - خلال قيامه بدور کاهن شاب في احتفال ديني 
بالكرنك كان يرأسه والده - وعن طريق الوحي خلع عليه الملك. وكان أول عمل قام به بعد تولیه 
الملك هو تحطيم (aU‏ حتشبسوت уйу‏ اسمها وصورتها um‏ وجدا. وما إن انتقم لنفسه. حتى أسرع 
بتشكيل جيش وسار للاقاة تحالف قام بين دويلات مدن منطقة فلسطين - سوريا - «OU‏ وهو 
التحالف الذي التأمت قواته المشتركة في مديئة «جدوه وكان يقوم باستعدادات لاشعال الثورة ضد 
السيطرة المصرية. وقد سار تحتمس بسرعة ДАДА‏ وفاجأ الأعداء واضطرهم إلى التحصن داحل أسوار 
المديئة . وباستلام مجدو سيطرت مصر على كل البلاد حتى جنوي لبئان. وبلغ مجموع حملات تحتمس 
الثالث سبع عشرة cila‏ وأصبحث القوات المصرية موضعا للاحترام في سوريا وشمالي بلاد ما بين 
الهرين لعدة سنوات بعد ذلك. وتعزز مركز مصر بصفتها قوة idle‏ ذات امبراطورية مترامية 
الأطراف . ولا بوجد عهد آخر تتوافر فيه سجلات كاملة كحوليات عهد تحتمس الثالث المنقوشة على 
جدران معبد الكرنك. وهناك تفاصيل احری سجلها قواده» بل إن الأحداث صيغت في قصص 
شعبية مثل مباغتة يافا على يد القائد جحوتي الذي اخفى رجاله في أكياس prrs‏ إلى Jets‏ المديلة 
الحاصرة بالصورة الواردة d‏ قصة «علي بابا والأربعين ul‏ 

وتلا تحتمس الثالث على العرش فرعونان قديران ونشیطان LA‏ آمنحتب الثاني وتحتمس الرابع - وقد 
وثق هذا الأحير علاقانه بمملكة c UU‏ إذ تزوج ابنة ملك الميتاني . وهذه السيدة» التي اطلق علیها في 
مصر اسم موت - إم - أويا - هي التي تظهر على الآثارء بصفتها الملكة الاثيرة لدى الفرعون elo‏ 
امنحتب ‚ЧЫЙ!‏ 

ومن المحتمل أن امنحتب الثالث - حين خلف والده - كان قد تزوج بالفعل من «تبي» التي غدت 
قرینته الرئيسية. وجاء تولي الملك العرش في وقت كانت فيه البلاد قد فامت خلال فرنین بإنجازات 
ليس لها نظير سواء في الداحل او الخارج . وكانت البلاد في قمة مجدها السياسي » وکانت تنعم پالرخاء 
الاقتصادي كما كانت متقدمة من الوجهة الثقافية. وبالاضافة الى ذلك ДАЛ ор‏ كان ینعم بالسلام 
بحيث كان بامكان الفرعون وشعبه ان lazos;‏ بألوان البهجة والبذخ الكثيرة التي كانت LL‏ تتيحها 
d‏ ويبدو ان آمنحتب الثالث كان لا يكترث كثيرا بالمحافظة على سلطته في الخارج برغم حاولته 
الفعلية ا محافظة على الدول الشمالية التابعة له وعلی حلفائه عن طريق المدايا الوفيزة من ذهب النوبة, 
UMORE" m‏ 


(ҮҮ)‏ كتب الكثير عن «مشكلة حتشبسوت» وداضطهاد» تحتمس الثالث للملكة, وهناك عرض جيد للمشكلة وللحلول 
-pabl‏ 4 في: 381-383 E. Drioton and J. Vandier, 1962, pp.‏ 


مصر الفرعونية ay‏ 


وقرب il.‏ عهده تبرز لنا رسائل تل العمارنة۳۳) عدم وجود استعراض للقوة العسكرية ما شجع 
رجالا اقوياء العزم على محاولة اقامة دول مستقلة والتمرد على السلطة المصرية. على أنه يبدو ان 
امنحتب الثالث ل يبد كثيراً من الاهتمام» فقد احرز شهرة كبيرة باعتباره مغرماً بالبناء ә! уу‏ للفنون . 
ونحن ندين له بمعبد الأقصر الذي پعتبر هل مباني الدولة «М4‏ وبانشاءات Jde‏ 
TO UC‏ وكثير غيرها سواء في مصر او cH d‏ ومنبا تلك الي توجد في صولیب في النوبة . 

ورغم ان عبادة آتون قد بدأت في عهد امنحتب الثالث» فإنه يبدو ان موها لم یو" ثر كثيراً على عبادة 
etd‏ إلا ي ess e‏ من pes vice‏ انه ل يدك حي الد ای من suse‏ 
لك الجديد ضعيف البنية وله جسم هزيل ضثيل يشبه جسم النساء؛ ول يكن ثمة في تكوينه ما dad‏ 
محارباً او سياسياً . كان اهم ما يشغله h‏ شؤون العقل والروح» أو بالأحرى عقله وروحه هو. وقد ee‏ 
للقب: 0 - الذي - يعيش على الحقيقة»» وسعى إلى توثيق علافته بالطبيعة ونحقيق مزيد من 
ОИТ ne‏ 

وفي فورة شبابه» ادحل امنحتب الرابع تغييراً جذرياً على سياسته. ما استتبع شن هجوم مباشر على 
كهنة امون . ويبدو أن دوافعه كانت سياسية وديئية معأ - فقد استحوذ کبار كهنة له الدولة امون -£2 
في طيبة على ثروة وقوة جعلتاهم de Lhe‏ العرش , dy‏ البداية ظل امنحتب الرابع يعيش في طيبة 
حيث بنى معبداً كبيراً لاتون إلى الشرق من معبد آمون في الكرنك. ويبدو من الواضح ان سخطه 
odi‏ مل кд тре‏ للك ا ا ھا lie‏ 
في تل العمارنة في مصر الوسطى . وما حل العام السادس من حكمه حتى انتقل هو وأسرته مع عدد 
كبير من الأتباع: : من الموظفين والكهنة aptly‏ والعمال» إلى العاصمة BIL‏ التي سماها col‏ اتون 
(О Й Gil)‏ حيث عاش حتى وفاته بعد حوالى ۱6 سنة . وقد بدل اسمه فجعله آخن آتون л‏ «هو = 
الذي - یعبد - آتون» وخلع على ملکته اسمها الرسمي «نفر - نفرو - آتون» ومعناه : جمال - الجمال 
- هو“ - gl‏ 

و يقنم آخناتون باعلان آتون gH NI‏ الأوحد б‏ فهاجم ul‏ القدية وأمر بمحو اسم | آمون بوجه 
حاص من كل النقوش» حتى ولو كان وارداً في eal‏ شخصية مثل اسم والده ثم اصدر ool‏ بحل Жл‏ 
الكهنة وضیاع العابد اومرح E dE шаа‏ 
مقابل مبارکتها الرسمية لأعمال ‚Дый‏ 

laps‏ كانت А241‏ تدم حول آخناتون» كان يقيم في 5 ai fue‏ الأوحد؛ قوة الشمس 
الخالقة تحت اسم дуй‏ - وهي عبادة لا تتطلب صوراً لاله وكانت تجري في dM‏ الطلق في ill нс‏ 
في الوقت الذي كانت توضع فيه الزهور والفاكهة على المذبح. cS,‏ عبادة أتون اكثر بساطة من 
العبادة التقليدية - فقد اكدت على الحقيقة (الصدق) وعلى الحرية الشخصية c‏ وصيغت في اطار حب 
الطبيعة على اعتبار أن قوى الشمس مائحة الحياة كانت تجد تعبيراً Lle‏ عنها في كل الكائنات. ويعبر 


(ҮҮ)‏ ۳۷۷ لوحا (iles‏ وجدت بين انقاض دور السجلات في العاصمة ويتضمن معظمها مراسلات بين أمنحتب 
الثالث واخناتون من جهة.وبین ملوك الحثيين وأرزاوام d]‏ غرب الأناضول] واليتاني واشور وبابل وقبرص وحكام مدن 
فلسطين وسوريا من جهة «об od‏ انظر: .1957 W.F. Albright,‏ 

C. Aldred, 1968. ذلك:‎ d حظي آمنحتب الرابع آخناتون - وعهده مؤخراً بدراسات متعددة بما‎ (Yt) 


af‏ حضارات افريقيا القديمة 


النشيد الذي صاغه اللك(۳۹) JST‏ من أي شيء آخر عن ابتهاج تلقائي بالحياة وحب لكل المخلوقات 
التي وجدت روح آتون فيها TW:‏ ۹۳ 

وقد انتقص آخناتون من قدر آشکال الفنون d.d, cilia‏ برسوم طبيعية حرة يسعى فيها 
الفنان إلى تصوير المكان والزمان تصويراً واقعياً لا Qt‏ . وهکذا نجده يسمح برسمه هو وأسرته وهم 
يقومون بنشاطات غير رسمية : فهم بتعانقون ويأكلون ويلعبون مع أطفالهم . ول يبذل isle‏ لحجب 
حياته العائلية عن أعين الشعب» وبذلك صدم المصريين المعاصرين الذين وجدوا في انعدام الرسمية 
هذا ما يقلل من als‏ اللك - JYI‏ 


Ја ES - تستمر ورة آتون بعد وفاة أخناتون» إذ بادر شريكه في اکم وخلفه سمنخ‎ dy 
اوائل حكمه» باجراء مصالة مع كهنة آمون» فتم التوصل إلى حل وسط اعاد الاعتراف بآمون. ول‎ 
اسمه بعد ذلك‎ ЈА یزد حكم سمنخ - كارع على ثلاث سنوات» وخلفه توت - علخ - آتون الذي‎ 
فجعله توت - عنخ - امون . ولا كنا نعرف ان هذا الفرعون الشاب قد توفي في حوالى سن الثامنة‎ 
. سنوات حين اعتلى العرش‎ GU حكم على الأقل لدة نسع سنوات فربما كان عمره حوالى‎ ul, عشرة»‎ 
في العرش عل زواج احدى‎ edel يكن كل مني قد بنى‎ «ОМ وهناك علاف حول سل هذين‎ 
عهد تون - علخ - آمون» بل وبعد وفاته » جرى بعض التردد في إلغاء عبادة آتون‎ d. آخناتون‎ ol 
ES عبادة آمون» احتفظ بمكانته بين الآلمة التي اسثمرت عبادتها خلال الحكم‎ sole] الذي » برغم‎ 
حورحب وبنفس‎ Ме للملك آي الذي خلف نوت - علخ - أمون. ول يبدأ اضطهاد آتون إلا في‎ 
. العنف الذي تعرض له آمون في الماضي‎ 


Vg ute الأسرة التاسعة‎ 


نشأ حورمحب في أسرة من نبلاء الأقاليم تنتمي إلى مدينة صغيرة في مصر الوسطی , وکان عمله الطویل 
باعتباره fatu‏ للجيش الصري وإداريا قد أتاح له فرصة التعرف على الفساد السياسي الذي ازداد 
بصورة خطيرة منك اوائل عهد آخناتون . ان اعتل العرش حتى آسرع في القيام بسلسلة إصلاحات 
ы,‏ النطاق كانت مفيدة للبلاد. LS‏ أصدر ен‏ يقضي بالاسراع في تحصيل الموارد القومية 
والقضاء على الفساد الذي استشرى في صفوف الموظفين العسكريين والمدنيين. 
وقد نال الحظوة عند حورحب ضابط عسكري اسمه پا - رمسيس فنصبه وزيراً واختاره ليخلفه على 
العرش , على أن با - رمسيس كان قد اصبح رجلا مسا و يحكم سوى سنتین وخلفه ابنه وشريكه في 
الحكم ست الأول » وهو أول سلسلة من المحاربين الذين رکزوا كل نشاطهم على استرداد هيبة مصر في 
الخارج . وما إن تولى ستي العرش حتى واجه Т Да‏ شديداً من جانب تحالف دويلات مدن سؤريا الذي 
كان يشجعه الحثيون بل ويدعمونه . وقد استطاع أن يوقع АСЫ‏ بالتحالف Oly‏ يتيح „ай‏ استعادة 


J.B. Britehard, pp. 368-371 ونجدها في:‎ J.A. Wilson le. توجد ترجمة قام‎ (Ve) 


ce m)‏ الاكتشاف ell‏ في عام ۱٩۲۳‏ لقبرة الفرعون الشاب التي لم مس في الواقع إلى ظهور عدد كبير جداً من القالات 
والبحوث نخص بالذكر متبا: H. Carter and A.C, Mace, 1923-1933; C. Desroches - Noblecourt‏ 
(ҮҮ)‏ انظر: .1975 E. Drioton and J. Vandler, 1962, ch. 9, pp. 349-356, and ch. 10, pp. 418-422, R.O, Faulkner,‏ 


Converted by Tiff Combine 


4o Lise مصر الفر‎ 


, ایام الشمس‎ O yit 


^ حضارات افريقيا القديمة 


سيطرتها على فلسطين. ویس أن صد ستي هجوماً لليبيين» عاد من جديد إلى سوريا حيث واجهت 
القوات „Ача‏ الحثيين للمرة doi‏ . وقد استول de‏ قادش . : ورغم أن الحثيين اضطروا إلى 
الانسحاب مؤقتاًء eet‏ احتفظوا بنفودهم في شمال سوريا. وواصل خلفه رمسيس الثاني الحرب . 

وفي عهد رمسيس الثاني انتفل المقر الملكي والمركز الاداري إلى مدينة تفع في الجزء الشمالي الشرقي 
من الدلتا اسمها بر - رمسيس التي اقيمت فيها قاعدة عسكرية تصلح لتنظيم اعداد كبيرة من المشاة 
والعربات الحربية . dy‏ السنة الخامسة من حكمه توجه رمسيس الثاني على رأس أربعة جيوش لمواجهة 
تحالف قوي بين الشعوب الآسيوية كان قد خطط له الملك الحثي متوالش الذي واصل محاولات أبيه 
ليسترد من مصر ما اجتازته في سوريا الشمالية. ورغم ان رمسيس» في الموقعة المشهورة بالقرب من 
قادش الواقعة على مر الأورونت (العاصي) » دحل بطليعة فوائه إلى كمين نصبه العدو» ورأى Ax‏ 
جيوشه ينهزم أمام المركبات AL]‏ واضطر إلى الفرار من موقف ميؤ وس а‏ إلا انه استطاع أن يجمع 
قواته وأن يحول ما قد كان يكون هزيمة إلى نصر مشكوك فيه إلى حد ما. وقد نقشت تفاصيل صور 
وقصص هله pall‏ 49« وبعض المعارك ASSI‏ توفيقاً التي سبقتها وتلتها في فلسطين وسورياء على 
جدران معابد رمسيس qur‏ في الصخر في أبو سنبل والدر في النوبة السفل do‏ معبديه في أبيدوس 
والكرنك des‏ الصرح الضخم الذي اضافه الى معيك الأقصر ds‏ معیده الجنائري e pall‏ باسم 
الرمسيوم . واستمرت الحرب بين البلدين Ме‏ سئوات. b‏ يحدث eii à‏ الا في السئة الحادية 
والعشرين من حكمه أن وقع رمسيس الثاني في النباية معاهدة صلح А EL‏ مع ملك all‏ 
حتوشيلش . وبعد ذلك استمرت علاقات الصداقة بين الدولتين وتزوح رمسیس iyl‏ حتوشیلش 
الكبرى في احتفال اعلن على نطاق واسع اله رمز للسلام والأخوة , ونتيجة لذلك الصلح Jal‏ نفوذ 
مصر على طول الساحل حتى مدينة رأس شمرا (اوغاريت) في شمالي سوريا. ورغم ان ا حثيين كانوا لا 
يزالون يحتفظون بنفوذهم في وادي نبر العاصي . فان فوتبم كانت تقترب من نهايتها. وحين توفي 
حتوشيلش كان قد أطل as‏ جديد نتيجة لتحركات «شعوب البحره(۳): فقد انت هذه احجرة 
الجماعية من منطقة البلقان والبحر الأسود لتهاجم كل منطقة شرقي с dau ll‏ ول مض وفت طويل 
حتى فضت عل مملكة الحثيين» وقد غفل رمسيس الثاني - الذي كانت قد تقدمت به السن وحکم W‏ 
سنة بعل توقيع المعاهدة - عن البوادر المنذرة بالشر والآتية من Таа‏ وخلفه مرنبتاح النشط الذي 
وجد نفسه پواجه موقفا حرجا حين اعتلى العرش. 

فقد قامت اعداد كبيرة من «شعوب البحر» المولعة بالقتال بمهاجمة المنطقة الساحلية الوافعة ال غرب 
الدلتاء ثم ما لبشت ان هددت „ал‏ بعد أن تحالفت مع اللیبیین . وقد تصدى مرنبتاح للغزاة وأوقع بهم 
هزية ساحقة في معركة كبيرة نشبت في غربي الدلتا خلال السئة الخامسة من حکمه . کا نجده یسچل 
في الواحه نشاطاته الحربية في منطقة سوريا - فلسطين ويضع قائمة بعدد المدن والدول التي استولى 
عليها بما في ذلك كنعان وعسقلان وجزر وينوعام واسرائيل - وهنا يجيء ذكر هذه الأخيرة في السجلات 
المصرية للمرة الأولى. 


À عن «شعوب البحره. انظر النظرية التي طرحتها: اطا‎ (РА) 


er rye 


۱ الحجرة الأمامية» من الداخل» الحهة الغربية - سرير حتحور. 


۲ : الأثري هوارد كارتر الذي اكتشف مقبرة توت = que‏ - آمون . كان عليه أن يفتح تابوتاً حجرياً به ثلاثة توابيت وضعت 


الأسرة العشر ون(۳۹) 


تلا وفاة مرنبتاح صراع على diis epsh‏ على العرش مسة من الحكام لا نعرف شیثاً عن 7 
وعلاقة كل منهم بالآخر. وقد قام ستت نخته - الذي حکم BAL‏ سنتون - باعادة النظام » وهو اول 
ملوك الأسرة العشرین . وخلفه ابنه رمسيس الثالت الذي حكم ы‏ ۳۱ سنة قام خلاها بكل ما في 
وسعه لاحیاء abel‏ الدولة alt‏ وف السئة الخامسة والسئة الحادية عشرة من حكمه cài‏ هزيمة 
ساحقة بجموع الليبيين الغازية الي اتت من الغرب» do‏ السنة الثامنة صد غزوا шл‏ قامت به 
«شعوب البحر) برا وبحرا. Les‏ له مغزاه ان هذه الحروب الثلاث كانت دفاعية Vela‏ جرت على الأرض 
المصرية وداخل حدود مصرء وذلك باستثناء عملية برية واحدة ضد «شعوب البحر) . وكان معنى 
اهزية في أي من هله المعارك نباية تاريخ مصر كامة - إذ لم يقتصر هدف هذه الغزوات على التخريب أو 
السيطرة السياسية» بقدر ما كانت تستهدف احتلال الوادي والدلتا الغنيين على gal‏ مجموعات من 
الشعوب التعطشة للأرض cally‏ اصطحبت اسراتها وقطعانها وامتعتها بالاضافة الى مقائليها. 

ولم يصادف رمسيس الثالث في تصديه للخلل الداخلي الذي حل بالبلاد من النجاح ما صادفه في 
الدفاع Lis‏ ضد اللحيوش الأجنبية , فقد ضعفت البلاد نتيجة للقلاقل العمالية والاضطرابات الي قام 
مها عمال الحكومة والارتفاع التضخمي T‏ اسعار القمح وانخفاض قيمة البرونز والنحاس. واشتد 
التدهور في عهود الملوك VA‏ من رمسيس الرابع الى رمسیس التاسع , وازداد ضعف سلطة الأسرة 
الحاكمة نتيجة لازدياد نفوذ كهنة آمون. الذين ecl‏ في النهاية ان يولوا احد كبار الکهنة «حري = 
حور» العرش» КАЗ‏ بدلك Age‏ اسرة حاكمة جديدة. 


عصر الاضمحلال(4۰) 


الأسرات من الحادية والعشرين الى التاسعة والعشرين 


قسمت السلطة في عهد الاسرة الحادية والعشرین باتفاق عام بين امراء تانيس في الدلتا(۱*) واسرة 
حري - حور الحاكمة في طيبة» وحين توفي هذا الأخير يبدو ان سمندس (حاکم الدلتا) قد سيطر على 
البلاد كلها. وقد شهدت هله الفترة ازدیاد قوة جديدة هي اسرة من اصل ليبي كانت تقيم في الفیوم؛ 
ولعلها في البداية قد فامت بأعمال الجند الرتزقة واستفرت هناك بعد تدهور лая‏ . على ان احد 
أبناء هله الأسرةء seul‏ شيشئق؛ استولى على عرش مصر وأقام .أسرة حاكمة استمر حكمها حوالى 
قرنين . 


E. Drloton and J. ۷۵۵۵/۵۲, 1962, ch, 9, pp. 356-386 and ch. 10, pp. 492-439. : انظر‎ (Y'A) 

(4۰) انظر: KA, Kitchen,‏ وقد بحث )٥ 04:5)M. Blerbrler‏ سلسلة نسب وتسلسل الحكم خلال هله الفترة 
‚чай‏ 

J. Yoyotte, 1961, рр. 122-151 انظر:‎ (£1) 

М. Holscher. انظر:‎ (£Y) 


القناع الجنائزي لنوت - عنخ - آمون من الذهب الخالص. 


T‏ حضارات افريقيا القديمة 


وقرب Ube‏ الاسرة الثانية والعشرين انقسمت „да‏ إلى مالك صغيرة متنازعة وواجهت تهدید كل 
من آشور والسودان القوي والستقل . ثم تلا ذلك قيام أسرة حاكمة منافسة على يد المدعو بدوباست. 
ورغم ان مانيتون يطلق على الأسرة الثالثة والعشرين اسم أسرة تانیس» الا أن ملوكها ظلوا یتخذون 
اسماء فراعنة الأسرة الثانية والعشرین : شیشنق» أوسركون» تكلوت des dy‏ هائين الأسرتين اقامت 
„дә‏ علاقات سلمية مع حاکم (آورشلیم) القدس سلیمان الحكيم الذي تزوج إحدى الأمیرات 
الصریات. وفي السنة الخامسة من عهد خلف سليمان» هاجم شیشنق فلسطين. ورغم أن мал‏ 1 
تحاول الاحتفاظ بفلسطین» Li‏ استعادت بعض نفوذها السابق واستفادت من ازدهار التجارة 
الخارجية . 

b‏ تشتمل الأسرة الرابعة والعشرون إلا على ملك واحد هو «باكن ريناف» الذي اطلق عليه 
الاغريق اسم بوخوريس بن تف نخت. وربما كان تف نخت هو الذي عقد معاهدة مع هوشع ملك 
السامرة ضد الآشوريين. وقد حاول بوخوريس مساعدة ملك إسرائيل ضد الملك الآشوري سرجون 
الثاني « ولكن جيشه مني بالهزيمة عند رفح d‏ عام TROAL‏ وقد انتهی حكمه حين غزا مصر الملك 
السوداني شباكا. 


الأسرة السودانية الخامسة والعشرون5:) 


تعرضت مصر للغزو من جديد في عام ۷۲۰ ق, م» وان تكن الغزوة قد جاءت هله المرة من الجثوب . 
وقد وجد بي - علخي السوداني الذي كان يحكم السودان في المنطقة المتدة بين الجندلين الأول 
والسادس وكانت عاصمته تقع عند الجندل ali‏ نفسه من القوة بحيث يمكنه أن يتطلع إلى عرش 
الفراعنة. وكان الدعوتف نخت حاكم ساپس قد نجح في توحيد الدلتا واسئولى على مفیس وحاصر 
هیراکلوبولیس . ولا علم بي - عدخي بأن حاکم هرموبولیس في „дә‏ الوسطی قد انضم الى تف نخت 
استغل الفرصة لارسال جيش الى مصر. ولا شك أنه كان Sal (Ste‏ فشهامته في القتال وتعففه عن 
الأميرات الأسورات؛ وولعه بالخيول وتوخیه الدقة à‏ مارسة الطقوس Al‏ ورفضه التعامل مع 
الأمراء المهزومين الذين كانت الطفوس الدينية تعتبرهم Cen‏ (كانوا غير ختونین ويأكلون السمك) ما 
يدل على شخصيته . واستمر حكم هذه الأسرة ستين سنة قبل أن ينجح الآشوريون بعد عدة معارك 
في القضاء عليها. 


(4۳) يوجد وجهة نظر إجمالية في 1944 H, Von Zelssl,‏ . لزید من التفاصيل حول هذه الفترة» انظر الفصل العاشرء فا 


Converted by Tiff Combine 


x 
Ий 


خرطوشتين 


Ms‏ حضارات افريقيا القديمة 


العهد الصاوي*؛) 


تحررت مصر من سيطرة الأشوريين على يد مصري یدعی ابسماتيك الذي استطاع في عام VOA‏ 
قى . م» جساعدة جیجیس ملك لیدیا ومرتزقة إغريق أن ینفض کل مظاهر السيطرة الا شورية وأن يقيم 
أسرة جديدة هي السادسة والعشرون . وقد حاول ملوك هذه الأسرة بشجاعة استرجاع مركز مصر عن 
طریق تشجيع التوسع التجاري . وتحولت مصر العلیا الى منطقة غنية زراعياء وکانت تنتج حصولات 
dus‏ مصر السفلی بیعها. 


العصر الفارسی(*۶ 


„д 25‏ في عهد ابسماتيك الثالث ان تتعرض للغزو الفارسي الذي قام به قمبیز - وبهذا الاحتلال 
انتهی في الواقع تاريخ البلاد باعتبارها دولة مستقلة. وقد رأس ملوك الفرس الاسرة السابعة 
والعشرين . أما الأسرة الثامنة والعشرون فكانت أسرة محلية عرفت باسم آمیرتیویس وقامت بتنظيم 
الثورة في عهد دارا الثاني الضطرب . وقد اقام ملوك الأسرتين التاسعة والعشرين والثلاثين محالفات مع 
أثينا وإسبرطة » وخططوا للمحافظة على الاستقلال الذي تم تحقيقه ببذه الصورة وذلك وال ستين 
سنه . 
dy‏ عام ۳٤١‏ ق . م بدأت السيطرة الفارسية الثانية على مصر في عهد أرتاجركسيس الثاني . غير أن 
الاسكندر الأكبر وضع حدا للسيطرة الفارسية بعد وقت قصير حين غزا مصر في عام ۳۳۲ ق. م. بعد 
أن هزم فارس في موقعة إسوس, 


E. Drloton and, Vander, 1962, ch. 13, pp. 574-600 : jail (££)‏ عن التدخخل الصاوي في النوبة» وهو التدخل الذي له 
أهمية كبيرة بالنسبة إلى تاريخ إفريقياء انظر : .157-207 Sauneron, J. ۷۵۵۲۵, 1952, pp.‏ ,8 
)£9( لا dix‏ المرجع الاساسي هذه الفترة هو: .1938 ‚G. Posener,‏ 


الفصل الثالث 


مصر الفرعونية. 
الجتمع والاقتصاد والثقافة 


بقلم ج. ann‏ 


الاقتصاد وا لمجتمع 


لا شك في أن قيام الدولة الفرعونية حوالى عام ٠ ٠١‏ "اق . م والفترة التي تلت ذلك» والتي لا يعرف Ye‏ 
الكثير» كان قد واكبها تطور اقتصادي كبير. ویكننا أن نلمس دلائل على ذلك في المقابر الملكية 
4.215413 التي ترجع إلى العصر الطيني : فقد ازداد حجم الباني؛ كما أن کثیرا من UY‏ الفنية تنم عن 
ازدياد الرفاهية وبراعة الخرفيين. وليست бы)‏ الوسيلة التي تمكننا من معرفة ما إذا كانت الحاجة إلى 
تنظيم الري هي السبب الرئيسي لقيام دولة موحدة أوما إذا كان توحيد البلاد تحت زعامة ملوك طيدة» 
بالاضافة إلى تطور الكتابة» قد جعل من الممكن تنسيق اقتصاديات الأقاليم بترشيد أعمال дый‏ 
الأساسية وضمان التوزيع المنتظم لوارد الطعام . Tn‏ آن رخاء مصر وحیویتها a‏ القرن التاسع 
عشر يرتبطان بزراعة الحبوب çà)‏ والشعير) . es‏ نظام حياض الفيضان» الذي كان يتحكم T‏ 
توزیع میاه وطمي الفيضان داخل UU TRE‏ حن تغلب الري الدائم d‏ العصر TONS‏ 
وهناك أدلة على أن هذا النظام قد وجد منذ عهد الدولة الوسطى e‏ وفي وسعنا أن نفترض انه قد تشكل 
قبل OS‏ ومن الواضح أن هذا النظام لم يكن لیسمح إلا بزراعة محصول واحد d‏ السنة ومن 


(Y)‏ النصوص الخاصة بأساليب الري شديدة الندرة. وتوجد أقدم الاشارات الأكيدة الى ري الحياض في نصوص توابيت 
الدولة الوسطى : .©-ط,138 A.De Buck, 1935-61, р,‏ 


Veg‏ حضارات افريقيا القديمة 


ناحية أخرى فإن عدم طول الدورة الزراعية قد وفر أعدادا كبيرة من الأيدي Londen‏ ی 
الكبرى في dle‏ تشييد المباني الدينية والملكية. كا مارس 'القدماء رياً على مدار السئة برفع المياه من 
القنوات أومن حفر كانت تحفر الى عمق مستوى الاء الجوفي . . الا أن الأرجل à tdi cts‏ الي 
تحمل اللبر ظلت لفترة طويلة هي Vip‏ الوحيدة المعروفة لرفع «ell‏ ول يستعمل السقي عن طريق 
المساقي إلالري الخضروات وأشجار الفاكهة والكروم (وان يكن من المحتمل أن اختراع الشادوف في 
عهد الدولة الحديثة قد جعل من الممكن زراعة محصولين من الحنطة سنوياً في بعض Uy. (CSUN‏ 
كانوا يفتقرون إلى معرفة وسيلة لتخزین coll‏ فإهم لم يعرفوا كيف يواجهون نتائج الفيضانات شديدة 
الانخفاض الي کانت تسیب انعدام الخصوبة T‏ عدة حياض » أو الفيضانات شديدة الارتفاع T‏ 
كانت تكتسح الأرض ed sor‏ تطور تخزين الغلال а cor d‏ مكاي من ра‏ 
وكان (SE P лл‏ : إذ كان SEP ЕАР AN‏ ا حكومة now‏ 
أماكن العمل ذات x‏ التوسط (الترسانة» مصانع السلاح» المغازل الملحقة سبعض AUI‏ - وغير 
ذلك), وعن طريق السيطرة على مصادر الطعا م التي كانت تلف باختلاف الظروف» كان كهنة 
المعايد وكبار الموظفين يمارسون سلطة dT ala‏ وايواء المستجيرين . 

وكان Bal‏ واحعة الصنوعة من 4234 المصدرين الرئيسيين «АДАШ‏ وان يكن طعام قدماء 
المصريين متنوعاً بصورة تبعث على الدهشة . ولا سعنا إلا أن ندهش لعدد انواع الكعك bl‏ التي 
تشير إليها النصوص . وكا هو الحال COMI‏ كانت الحدائق ثوفر الفول الرومي واحمص وغيرهما من 
البقول» والبصل والكراث والخس والقثاء. LS‏ كانت حدائق الفاكهة توفر البلح oh‏ والجميز 
والعلب . وقد أمكن بفضل الخبرة الواسعة بزراعة الكروم التي كان معظمها يجرد في الدلتا والواحات 
إنتاج عدة أنواع من LS (ANI‏ كانت تربية fowl‏ توفر العسل . وكان الريت يستخرج من السمسم 
950 وأما أشجار الزیتون الي ادخلت زراعتها في عهد الدولة الحديئة فظلت نادرة ول تصب 15 

JZ b‏ مصر الفرعونية الوادي كله إلى أرض منتجة وحداثق» ولکنها استغلت المستنقعات 
والبحيرات القريبة الواقعة de‏ طول الأطراف الشمالية Ы)‏ وشطثان بحيرة مویریس والأراضي 
المنخفضة الواقعة على طرف الصحراء Les‏ منعرجات er "m‏ هذا ال«بحوه (Pehu)‏ كانوا 
يصطادون ы;‏ متعددة من الطيور البرية . وكان يجري صيد الأسماك sl uer‏ بالشباك الكبيرة 
وسلال الصيد والسئارات - وكل ذلك كان يجلب من fll‏ انواعاً متعددة من الأسماك» ورغم تحريم 
أكلها في بعض الأقاليم آو من جانب بعض الفغات الاجتماعية. فقد احتلت مكاناً واضحاً في طعام 
الناس الذي كان يضاف إليه Ga‏ جمع جلور أشجار AI‏ الصالحة للاکل او اللوز البري» m‏ 
البردي و - بعد العصر الفارسي - پذور البشئين . Lely‏ فان اراضي الستنقعات كانث مراعي صاحة 
للابقار والثيران. 

ورغم أن eu‏ { يكن مئاسباً بوجه خاص لثربية الواشي وذلك بسبب شدة رطوبته - كان من 
الواجب تعريض القطعان التي عبلك نتيجة ده الأعزال pe Mes‏ من الترید duty‏ خاصة 
lel‏ كانت ذات أهمية ضخمة بالنسبة الى حياة البلاد والعتقدات الدينية . وكان من الضروري تزويد 


(Y)‏ انظر التفسير البار ع الذي يقدمه و. هلك» |. أوتو لفحوى بردية ولبور. 
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موائد АЗИ‏ والعظاء جيداً بلحم البقرء LS‏ كان تقطيع الذبيحة فنا رفيعاً» وكانت شحوم الحبوان 
تستعمل على نطاق واسع في صنع المراهم العطرية. ونحن نعلم أن مصربي عهد الدولة القديمة حاولوا 
تربية عدد من السلالات: الأبقار الوحشية الافريقية والظباء الوحشية والغزلان وغير ذلك» وكذلك 
الكراكي والضباع - ولکن ثبت أن ذلك يستلزم جهوداً LAUS‏ وحين جاءت النتائج خيبة للآمال 
توقفت المحاولة» ومن ثم اصبحت حيوانات الصحراء المجترة فيا بعد» سواء في طقوس السحر أو في 
الأمثال» رمزاً للمخلوقات التي لا يمكن استثناسهل"» . وعلى العكس من ذلك نجدهم يحرزون نجاحاً 
isd К,‏ الدواجن من الطيور وبخاصة الاوزة التيلية M.‏ لحم jell‏ التي كانت تلحق أضراراً 
كبيرة بأشجار الوادي (ЫШ)‏ والأغنام التي كانت تجري تربيتها id‏ الأراضي المراحة وعلى أطراف 
الصحراءی وكذلك الخنازير (برغم بعض التحريم ) فقد احتلت مكاناً La‏ في طعام «JUI‏ ونلمس 

في العصور التاريخية تغيراً في نوع الاغنام التي كانت جري تربيتها : فنوع الكبش القديم ذي oy yall‏ 
ou‏ لین الذي كان تمد po UW‏ وبيس وحرشاف dl‏ حل محله بالتدريج 
. حوالى عام Yess‏ .م الكبش ذو القرنین المعقوفين المكرس للاله آمون - وهناك حلاف حول ما إذا 
كان أصله إفريقياً أو آسيويا, وهناك سلالتان إفريقيتان استانسهما «Ор май‏ وأحرزتا نجاحاً 
ملحوظاًء U^,‏ ترتبطان «ШАУ à “ы, (busy‏ بالماضي الفرعوني: الحمار الذي استعمل مئل 
«العصر العتيق» لا للركوب بل لحمل الأثقال Les)‏ يدعو إلى الدهشة أنه كان 66( لاله الشر ست) 
والقطة الستانسة التي لا تظهر حتى نباية الدولة القديمة وبداية الدولة الوسطی (وكانت تعبد باعتبارها 
SiS‏ أكثر مسالة من أشكال ae JL UY‏ 


التعدين والصناعة 


كان الشلاء والحراس يصطادون الأرنب البري والحيوانات الوحشية في الصحراء من قبيل الرياضة 
وباعتبار ذلك وسيلة لتنويع T‏ إلا أن ذلك لم يكن له أهمية اقتصادية. وكانت الصحراء توفر 

lel gf‏ متعددة من mere‏ المعدنية : : الأصباغ الخضراء والسوداء التي كان يتم الحصول عليها من 
الصحراء العربية وكانت تستعمل لعلاج وتكحيل العيون حتی في عصور ما قبل التاریخ» والحجر 
الصلب ded!‏ الذي كان البناژ ون والنحاتون پستعملونه (احجر الجيري الناعم من طرة وحجر 
السلسلة TP‏ جرانيت آسوان ورخام حتلوب persp‏ الكوارتز الجلوبة من FI de‏ 
Oll eh,‏ من وادي الحمامات؛ وأحجار شبه ثميئة مثل فيروز سيئاء وعقيق النوبة الأحمر وياقوت 
النوبة) , وقد تطورت, صناعة أحجار الطلاء ж)‏ صابوني مزجج و«قاشاني مصري» له نواة من 
الکوارتن تطوراً مبكراً ما عجل بإنتاج أدوات لها شكل الفيروز أو اللازورد. وقد حسنت مصر في 
عصر الدولة الحديثة أسالیب صناعة الزجاج وذلك نتيجة Lay‏ بأسياء وأصبحت متمکنة کل 
التمكن لا تبازی في هذه الصناعات. 


: .ورعن الغزی الديني للبقر الوحشي الافريقي‎ Caminos, 1954, p. 382.) ٩۹-۸۵۳ ¢ (Zanzing) بردية زنزنج‎ (Y) 

phj. Derchain, : انظر‎ 

Grauwacke (4)‏ أو s aZ y) Greywacke‏ بعض المصادر حين تشير اليه باسم الشست) هو «صخر من خام الکوارتزه دقيق 
مدمج الحبيبات وصلب بلوري شديد الشبه بالأردواز من حيث الشکل» وهو بوجه عام على درجات متعددة من اللون 

A. Lucas, pp. 419-420. : مادي»‎ у 
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۱۰۸ حضارات افريقيا القديمة 


وقد حصلت البلاد من الناطق الجرداء المحيطة بها على الذهب الذي كان يستخرج من الصحراه 
العربية ومن النوبة. ولا كان رمزاً للخلود الكامل» à‏ فانه لم يلعب حتى ذلك الوقت الدور الاقتصادي 
اهام الذي ed‏ في الحضارات التاليةء » وان يكن قد اعتبر من الدلائل الأساسية للثروة : وكان أثمن من 
الفضة رغم أن q^ TRO ela‏ معدل مستورد» كانت oxi EN‏ من الذهب» وفي عهد الدولة 
القديمة كانت أثمن منه . وكانت الصحارى تحتوي على عدد من رواسب النجاس ولو أنه لم يكن من 
صئف Che‏ پاستثناء ما وجد منه في gel‏ وسرعان ما اعتمدت „ал‏ على أسيا في استيراد النحاس. 
Les‏ تجدر ملاحظته أن التغيرات التي طرأت على أساليب صناعة المعادن في العصر الفرعوني كانت 
متخلفة باستمرار عن أساليب الشرق الأدى . وقد Lai‏ عصر البرونز وعصر الحديد في مصر بعد kel‏ 
في أماكن اخری . وكان المعدن ثادرا وثميئاً نسبياً : وصار للخشب وحجر الصوان أهمية في صنع YY‏ 
الزراعية» وكذلك SU‏ بالنسبة الى الحجر الصلب Li‏ يتعلق بنحت الأدوات. وكانت الادارات 
الحكومية تخزن الأسلحة والأدوات المعدنية وتقوم بتوزيعها*». 

واذا كانت مصر القديمة قد اضطرت إلى استيراد المعادن والأحشاب من جاراتها الآسيويات فان 
قدرتها الصناعية كانت تفوق غيرها في مجالين. فالفراعنة كانوا يصدرون المنسوجات . وكان الكتان 
الصري في ذلك الوقت يتميز بنعومة ملمس لا تضاهىء LS‏ كانوا يصدرون الورق. وكان نبات 
البردي مفيداً في عدة eue‏ : في صنع الأشرعة ШЫН,‏ والملابس والنعال » كما أنه جعل من الممكن» 
بالاضافة إلى cS‏ تجهيز ورق أملس سهل الطي يصلح للكتابة : وهو الذي كان مصدر قوة الكائب. 
وقد ازداد عليه الطلب بكثرة من الخارج Дә‏ الوقت الذي انتشرت فيه الحروف الأبجدية حول شرقي 
البحر المتوسط. ويجتمل أن التوسع في زراعة هذا النبات قد أدى الى حد كبير إلى اختفاء المستنقعات 
وأوكار لطیور والتماسيح oe‏ البحر - ومن ثم شعور القدماء أنفسهم بأن ذلك قد أدى إلى جعل 
المنظر الطبيعي أكثر إشرا 

اس سر Lu a‏ اس ره نش الا , فالثيران لم تكن تستخدم الا 
في جر المحراث أو المحفة 302-1 cA‏ أما الحمار فكان الأشد قدرة على الاحتمال والاقل تکلفت فقد 
كان دابة الحمل المثالية في الحقول dy‏ الطرق الصحراوية . ونحن نعلم أن الحصان الذي fool‏ خلال 
الألف الثاني ظل من وسائل ترف المحاربين , وم تستغل الطاقة الاقتصادية الكبيرة للعجلة» بعد أن 
عرف Tai‏ الذي تقوم عليه Age Ма‏ الدولة СОЈА‏ وكالت الجمال أقل قدرة بالتاکید» رغم أن 
أسلوب استعمال جمل مقرون الى آحر لحر العربات» كان ETT‏ الا أن الحمار سبق الجمل وحل 
عله وان يكن استخدام احمل قد بدأ ببطء شدید في الریف بعد العصر الفارسي . واستعملت مصر 
نهرها وقئواتها Jad‏ الشحنات غير المعبأة الى مسافات بعيدة. وكان بالامكان الاعتماد على المراكب 
الصغيرة والسفن الكبيرة السريعة . وقد ساعدت مهارة مصر الملاحية المبكرة Је‏ مركزة الاقتصاد 
والانجازات المعمارية (أهرام واعداد ضخمة من المعابد والأعمدة والمسلات). يضاف الى ذلك أن 
السفن الشراعية كانت منذ تاريخ مبكر جداً خر عباب البحرين الأحمر والمتوسط (وليس هناك ما يدل 
على أن الفينيقيين هم الذين علموا المصريين في البداية طريقة ركوب البحر) . ولكي يتم نقل كتل 


)0( في عهد الاسرة Ж!‏ عشرة كانت السهام ورژ وس сил‏ الصنوعة من الصوان зш‏ على شكل النماذج المعدنية » 
ولكن طريقة صنعها كانت عتيقة وتقلیدیف ما یتضح من الاسلحة التي وجدت في قلعة مرجيسي : 171-199 A. Vila, pp.‏ 
(5) وجدت في احدى مقابر الاسرة السادسة صورة لسلم حصار مرفوع على عجلات : .85 W.S, Smith, 1949, p.212, fig.‏ 
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الاحجار الثقيلة اللازمة لبناء العابد المقدسة بوجه خاص Sal‏ الهندسون الفراعنة أسالیب بارعة 
وبسيطة لدرجة مذهلة» مستغلين بوجه خحاص» على سبيل المثال» لزوجة الطين في تحريك الزحافات 
البسيطة од d‏ لما عجلات أو بكرات دحرجة) أو مستغلين ارتفاع مياه eu de‏ صنادل 
محملة بكتل ضخمة جدأء » او مستعملين مراسي عائمة من -حصير je pl‏ . وباعادة تشكيل أساليب 
دص لد سواه الاي و de‏ التقنیات المعقدة 

مفاهیم أخرى للكفاءة - يكون البحث في طريقه الى الكشف عن أسرار العلم الفرعونی(. 

1 الألف الثالث قبل البلاد كانت معظم الأساليب الزراعية والصناعية قد تم ابتکارها. 
ویبدو أن مصر كانت بطيثة وهيابة وبالأحری شديدة التحفظ فلم At‏ بسرعة بالأساليب التقنية 
الحديدة الوافدة من الخارج ويبدومن الوضع jut‏ للتوثيق والدراسات أن الانجازات البارزة d‏ اوائل 
العهد الفرعوني قد وفرت حلولاً للمشاكل الحيوية التي كانت تواجه سكان الوادي وأدت إلى قيام نظام 
اجتماعي وسياسي ناچح : : هو «حکم الاستبداد tUi pe dl‏ الذي احتجبت عوامل ضعفه وراء ستار 
ديني كان من التماسك بحیث كان لا يزال UU‏ في العابد بعد مضي عدة فرون على استیلاء الأجانب 
على البلاد اتضح Use‏ أن التقاليد والعادات الاجتماعية قد عجزت عن مواجهة تحدي الدول 
الأحدث عهدا. 


النظام الاقتصادي والاجتماعي 


من الستحسن تجلب الصطلحات البهمة حين نعرض لأساليب الانتاج الفرعونية التي لا یکننا أن 
نستعرضها الا بايجاز شديد» وذلك سبب قصور السجلات , 

Shay‏ بعض العلومات العامة التي نستقيها من الوثائق المتاحة , فالتجارة الخارجية واستخراج 
المعادن وقطع الاحجار كانا من النشاطات التي تقوم Le‏ الدولة . وتتضمن معظم العاملات Tu‏ 
ШШШ T‏ من السجلات کمیات قليلة من one c dell‏ ل Б‏ ویتضح لنا أن 
تدخل الوسطاء المحترفين كان أمرأ gs . Lab‏ بوجه عام أنهم كانوا الوكلاء التجاريين للملك أو 
لأحد المعايك, ولا يوجل ما حملا عل الاعتفاد بوجود ичн‏ المقاولين sb‏ الملتزمين) والتجار 
الأحرار. ورغم أن اصطلاح «اشتراكية الدولة» الذي بستعمل et‏ به الغموض وينطوي عل 
مفارقة (AAU‏ فيبدو بوجه عام أن الانتاج والتوزيع كانا بيد الدولة . ونحن نستشف في الواقع من 
استعراض الادة المتاحة أن АШ‏ كان مصدر كل شيء. فمن ال CAS‏ من حيث المبدأء اله als‏ مكلك 
كل صلاحيات اتخاذ القرار وكل الموارد المالية. فهو يلتزم بواجب ديني يقضي ob‏ يحافظ على نظام 
الكون وعلى أمن مصر وسعادة اهلها سواء في هذا العا أو في العالم ال خر؛ ليس فقط بممارسة ساطته 
باعتباره (£L‏ ‹ بل بالحافظة على UV dole‏ - والنتيجة هي مشاركته للمعابد في امتيازاتها. ومن ناحية 
اخرى فان الفرعؤن؛ في توليه الراسم في هذه المعابد» وفي تصريفه لشؤون الأمة» كان من الناحية 


G. Goyon, 1970, pp. 11-41 (V) 
H. Chevrler, 1964, pp. 11-17; 1970, pp. 15-39; 1971, pp. 67-111. : «1,5 ўе (A) 
J.J. Janssen, pp. 127-185. id الملاحظات النقدية وقائمة المصادر‎ (4) 


۱۹۰ 


1 سس تست تست 
النظرية هو الكاهن الأوحد والقائد الأوحد والقاضي الاوحد والنتج الأوحد . وكان ы”‏ صلاحیائه 
ад‏ كاملة من الموظفين . وكان هؤلاء الوظفون يتقاضون plaat‏ بعدة طرق منها تخصيص أراض 
لهم بحيث يصبح ريعها ملكا لهم . secumque ү‏ اباد وال یت عدي 
في الواقع كونه احتكارا نظريا لا فعليا 

od‏ البعثات الي 5 Jl‏ بلاد بنت وبيبلوس والنوبة والصحراء لاحضار السلع 
والأحجار الغريبة كانت ترسل عادة من قبل الملك ويرأسها موظفون حكوميون , کا كان بناء المعابد من 
مهام الحكومة؛ على حين أن التاج - في عصر الامبراطورية - كان على سبيل الثال يستغل الأرض التي 
سيطرت عليها مصر في بلاد كوش والمحميات الفلسطينية والسورية. وعلى العكس من ذلك فإن 
استصلاح الأراضي في مصر ذاتها كان يعتمد كلية على التاج. فبالاضافة إلى الضياع الملكية كانت 
توجد أراضي iM‏ التي كانت نمتلك حقو وقطعاناً ومصانع pes‏ ذلك (ففي فترة 8 ازدهار sole‏ آمون 
كان بإمكان الاله ذاته أن يمتلك الناجم) . |S‏ كانت لهم ЖА‏ کهنتهم البيروقراطية . وكانت cé AY‏ 
احياناً عقوداً ملكية تعفيها من بعض الضرائب والرسوم» فان ذلك في الحقيقة دليل على أن المعابد 
كانت «تمتلك» أراضيها وموظفيها وادواتها. وبالاضافة إلى ذلك» فعلى الأقل مئل الأسرة الثامئة عشرة 
فصاعداً منح المحاربون حيازات آراض وراثية . وكان كبار الموظفين يمنحون هدايا على شكل أراض 
يديرونها بأنفسهم . ويتضح من مناظر الحياة المنزلية المنقوشة على مصاطب الدولة الوسطى أن «بيت 
العائلة» كان يشمل قطعانها وحرفييها واسطولاً من المراكب النهرية . dy‏ تتوفر Ш‏ معلومات عن تكوين 
الثروات الخاصة القابلة للتوريث› ولكن من الواضح ان بعضها كان cage‏ وأنه باستثناء المركز 
الرسمي الذي لم يكن المرء يستطبع إزاءه سوی ill d LR ok‏ كل eq‏ ادا كانت توجد 
«متلکات عائلية» يكن توريثها بحرية. ولكن حيازة الأراضي كانث في كل العهود مقصورة على 
مناطق محدودة ومبعثرة بحيث لم تخل الثروات الكبيرة شكل الضياع الواسعة الي كانت السلطات 
تبدي قلقها إزاءها . ومن العروف أنه كانت توجد ملكيات صغيرة وبخاصة في „ар‏ الدولة الحديثة؛ 
حين كان اصطلاح «حقول الفقراء» يعني في الواقع أراضي الفلاحين المستقلين الصغار ییا هم عن 
امستأجرين الذين يزرعون أراضي املك أو الال . وكان الأجانب الهجرون الى مصر في عهد الفتوح 
العظيمة - وعدد هم قليل Мы‏ - متخصصين (مثل زارعي الكروم الفلسطينيين ورعاة الماشية اللیبیین) 
أو مستوطنين p‏ أما العبید الملوکون للأشخاص نکانوز لا يتعدون бы‏ كونهم نخدم 
«Ја‏ ورغم وجود ما يدل على قيام العبيد بأعمال معينة (وهو أحياناً نوع من العقوبة)» فمن المعتقد 
أن مثل هذه الأعمال لم تزود الزراعة الا بعدد قليل من الأيدي العاملة (وهذا برغم أن تشبيه تمائيل 
الأوشابتي (المجاوبين) الي كانت توضع نحت تصرف الميت في أوقات Te‏ برمرة من العبيد 
(Cu дай‏ قد يحملنا على الاعتقاد Ob‏ الرق في عهد الرعامسة هو الذي جعل القيام بالأعماك 
الكبرى في جال الري واستصلاح الأراضي امرأ في حيز الامكان) . ويبدو لنا في gil‏ أن جمهرة من 
السكان العاملين قد ريطت نما لرض التي ل تكن امامهم فرصة فا ما إلا في e‏ العجز عن 
e‏ الضرائب , 

بإمكاننا أن نستنتج أن تدبير شؤ ون المنزل كان بثابة النشاط الأساسي في القرى وأن الرجال کانوا 
يقومون pling‏ الأعمال الزراعية. وقد حقق التخصص مستوى Ule‏ في مدن الأسواق ds‏ الضياع 


J, Cerny, 1942, pp. 105-133 )۱۰( 
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الملكية والمعابد . وكانت طوائف ارف - وها أحياناً هيئة متدرجة دقيقة - - الخاصة بالخبازين وصانعي 
الأواني ومنسقي الزهور وسباكي المعادن والنحاتين والرسامین وصاغة الذهب والسقائين "PP‏ 
كل نوع ومدربي الكلاب ورعاة الأغنام ورعاة jell‏ ومربي الاوز АЁ)‏ ذلك» تعمل للملك او للمعابد. 
وكانت الحرفة تنتقل من الأب إلى الابن . ونحن نعرف معرفة جيدة نسبياً كيف كانت جماعة من العمال 
المقيمين بقرية 4 قريبة من وادي ERU‏ (الآن موضع دير المدينة) تعيش أثناء قيامها بحفر وتزيين مقابر 
الفراعنة وملكا تهم . . وکان الفنانون ¢ والنحاتون موظفين عموميين يشرف عليهم كاتب ملكي واڻنان من 
اللاحظین ‚О ЭШИ шд,‏ وکانوا یتلقون حصة منتظمة من الحنطة تستقطع أحياناً من ريع احد 
العابد» LE‏ كانت توزع elo‏ جرایات من السمك وا غضروات وآلوان اخخرى من الطعام . وکانوا 
پتبادلون led‏ بي بيهم بعض الخدمات والسلع القليلة» ویقیمون عدالتهم بأنفسهم (باستثناء الاستثناف 
لحصول (Se de‏ وحي الاله (de‏ وكان وضعهم الاجتماعي من السموووضعهم الآدي من القوة 
في نظر الجتمع بحيث كان MT‏ أن يقوموا بالاضراب في حالة تأخير توزيع جراياتهم . 


سلك الخدمة المدنية 


كانت مس ولية تنظيم الانتاج وتوزيعه وإدارة الأمن العام والاشراف على كل النشاطات في أيدي 
موظفين عموميين يخضعون إما لسلطة الملك - الفرعون - أو لسلطة الزعباء الحلیین في فترات التفكك 
أو لسلطة المعابد. ee‏ ا 
البدء في كل عملية التعليم وكل المهارات ЫАЛ‏ روهوما كان يحلو للمعنيين بالأمر ابرازه فيها وضعوه من 
«مقطوعات في هجاء أهل الهن» وني مقالاء sti pf‏ على شكل رسائل) ومن ثم eas МЫШ‏ 
محتكراً للسلطة والرفاهية. ولقد Ain s‏ الكتبةء الذين كانوا أوصياء على الثقافتين الدينية 
والعلمانية» عل كل النشاطات المهنية ED)‏ عهد الدولة الحديثة كان كبار sols‏ الجيش أنفسهم من 
الكتبة) . كان بإمكانهم أن يكونوا مهندسين وخبراء زراعيين وبحاسبين وفقهاء طقوس ؛ ny‏ 
يجمعون بين عدة وظائف في وفت واحد НЕСИ‏ العلم ۽ بمنتهى الصرامة. ومن ثم gl‏ التزامهم 
بقانون eel‏ بالغ السمو бы‏ يفيض بالمقاصد 8-1„ 5 وببعض الازدراء للعامة وباحترام النظام 
الاجتماعي باعتباره التعبیر الکامل عن انسجام الکون. وحتی في حالة تجنبهم القیام بالاعمال 
الحظورف وهو ما كانت البادیء التي تحكم عملهم تحذرهم مله بصفة مستمرةء فام کانوا یتمتعون 
بمكافات تتناسب مع وضعهم في السلك الوظيفي (وكانت تلك المكافات كثيرة ne‏ على الأقل في 
عهد الأسرة الثانية ats ONG „Бе‏ على شكل أراض ومرتبات على شكل جرايات طعام ومكاسب 
كهنوتية مستمدة من الدخل العادي للمعابد» وهبات ملكية وهدايا فسخرية او هدايا جنائزية يتسلموا 
من العاهل مباشرة. وكان كبارهم ينعمون بحياة رغدة في الدنيا وفي الآخرة؛ وكانت ثروتهم ونفوذهم 
يخولاهم سلطة اختيار المقربين اليهم للعمل معهم. 

at‏ وا ثم الألقاب وأنساب أصحابها على أنه لم توجد طبقة كتبة منفصلة عن طبقة المحاربين أو 
الكهنة . فطبقة الحكام كانت طبقة واحدة مندجة في ملبقة الموظفين . فقد كان بإمكان كل تلمیذ نجیب 


(۱۱) توجد قائمة الصادر في: 1974 D. Valbelle,‏ 
(۱۲) يوجد نص نوذجي $(: 1957 д. Goyon,‏ 


IL‏ حضارات افريقيا القديمة 
أن جد في العادة وظيفة ويترقى في وظيفته إذا ما لفتت كفاءته وحماسته انتباه الملك إليه - |5 «АШ‏ من 
الوجهة النظرية» هو الحكم الأوحد T‏ شؤون الترفي الاجتماعي . 

ولكن كان من الطبيعي أن يورث الرء آولاده جزءاً على الأقل من مهامه - ولا ينبغي أن نصدق كل 
ما في اللغة المدمقة التي تبالغ في اظهار كل موظف في صورة شخص رفعه الملك من العدم . فنحن نعلم 
بوجود أسر وراثية من كبار الموظفين» وفي Zub‏ نجد خلال الألف الأول قبل الميلاد iae‏ أسر تشارك في 
وظائف Cu)‏ آمون» وکهانته في آن واحد وذلك بعد أن صار لتق التوريث أهمية كبيرة لا شك فيها. 

وییدو أن التاريخ الفرعوني كان يتشكل وفقاً | p La‏ بين طبقة كبار الموظفين الذين d‏ أمبل إل 
"m s codi‏ اختفت الملكية القديمة MAN‏ الأسرات TWO‏ من o‏ الحكام» أو الولاة 
على جانب من القوة في الأقاليم do Ag ed‏ العصر المتوسط الثاني اصبحت الوظيفة الكبرى ملكا 
شخصياً بالامكان بيعه وشراؤه. وقد اختفت الدولة الحديثة حين تحالفت كهانة طيبة مع القيادة 
الك ارا leal)‏ من تیب аа‏ کف (od‏ وشهدت فترة حكم الليبيين في 
الدلتا تكرار عملية التفتت التي شهدتها مصر في العصر المتوسط الأول. ولا يمكن التعرف بأي درجة 
من الثقة على الدلالات الافتصادية هذه التغيرات وعلى МАЛ‏ ونتائجها. ولكن يمكن القول ol,‏ 
النزاعات الداخلية كانت تعکر صفو الريف إبان كل فترة تضعف فيها السلطة الملكية ويتفكك فيها 
نظام الادارة نتيجة للانقسا م الاقليمي . Au‏ كان نفوذ مصر الدولي وأمن حدودها يتعرضان 
للخطر» وكانت des eme‏ مستوى LS TW AST‏ كان پنحدر مستوى الأعمال 
الفنية, 


التنظيم السياسي 


وهكذا كان المثل الأعلى القرر لدى المجتمع المصري بستند إلى حكومة قوية تعتبر الوسيلة الوحيدة 
لتزويد البلاد بالقوة الدافعة اللازمة لرخائها. وكان العاهل تجسيداً للخدمة العامة فاصطلاح 

«فرعون» مستمد من «بر - (Go‏ ومعناه في عهد الدولة القديمة «البيت العظیم» للأمير, ها في ذل 
مسکنه ووزراؤه» ثم نا لبث في عهد الدولة الحديثة أن اصبح يعني شخص اللك الذي كان ذا طبيعة 
تختلف GU‏ عن باقي البشر, وثما A5‏ هذا الاخحتلاف الأساطير ال تتناول قضاءه وقدره» والأسماء 
الدينية الأربعة والألقاب التي يضيفها إلى اسمه الشخصي t‏ والبروتوكول الذي hs‏ به ,4.3 
والاحتفال المصاحبان لظهوره وفراراته . وصوره T‏ تتكرر بشكل cule‏ والخراطيش المشتملة على 
اسمه وقوائم القابه gui T‏ المقدسة والاحتفالات بيوبيله وطراز е 43 „Ал‏ فيس ومقبرة طيبة 
المنحوتة T‏ الصخر). ومن أوضح الدلالات على الاضمحلال المطرد للسلطة وبعحض Kane‏ 
الاجتماعية اقتباس عدد متزايد من الأشخاص طرز المقبرة19) والصور التقليدية واللصرص эў 4 td‏ 


(۱۳) تتكرر مرات كثيرة ظاهرة التمييز في معاملة الملوك بعد e eris‏ الاغتصاب التدريجي لامتيازات العاهل الجنائزية 
عل gal‏ اشخاص عاديين, وقد why‏ الظاهرة لول مره di‏ عهد الدولة القديمة وعجل مها ضعف السلطة nem‏ 
العصر المتوسط الاو ولكن لم يعد بالامكان al, d yii‏ قد ظهر فجأة في ذلك العصر اتجاه نحو المساواة» وتذويب الفوارق 
الاجتماعية ییا يتعلق بالامتيازات ابنائزية. 
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PAST T Е ERR RR ا ا‎ RR ыш АК 
على اللك وحده - وبالاضافة الى ذلك كان الملك - الاله يتزوج عدة‎ Gi, التي كانت في السابق‎ 
زوجة واحدة كان القاعدة‎ SLEI بل أبئته في الوقت الذي يبدو فيه أن‎ a] زوجات وأحيانا ماكان يتزوج‎ 
العمول بها لدى الاشخاص العاديين.‎ 

dés‏ بعض الغموض بوراثة العرش . Uy‏ لا شك فيه أن الابن عادة ما كان يخلف أباه على العرش 
وفقاً لنموذج اوزیریس وحوزس الأسطوري» وهر النموذج القديم للابن الذي یدفن والده A,‏ 
„Ж‏ واحيانا ما كان مبدأ الوراثة يؤدي إلى تتویج الوريث قبل أن يبلغ سن الرشد» كما حدث في عهد 
الأسرة الثانية عشرة. على أن ذلك لا يعني أن \& العرش كانت تتم لصالح أكبر الأبناء الذكور. 
ويؤكد الملوك القلائل الذين يتكلمون عن أسلافهم على حرية أبائهم في اختيارهم للقيادة العامة أو 
لورائة العرش (ستي الأول» رمسيس الثاني رمسيس TOU‏ رمسپس الرابع) . على ان الصيغ 
الاصطلاحية التي تشير إلى «شرعية» اللك بقیت كما هي لم تتغير سواء أكان الملك هو الابن الاکبر 
لسلفه أو عصاما مغمور hell‏ . فقد كان كل حاكم يرث Да)‏ 0445 رع ووظيفة شو وعرش جب 
وبذلك يصبح وريث УП‏ الذین خلقوا العام ونظموه - وکل منهم «یختاره» له مدینته . وکان مقدرا 
للملك أن يتولى منصبه بحکم انحداره عن قوة له الشمس (الأسطورة الرمزية لزواج d, "oca‏ 
عهد الدولة الحديثة كان تعبينالملك الحديد أو الاعتراف به من جانب وحى آمون ضماناً لشرعية 
العاهل الجديد - وبالتالي فان «الحق c AMI‏ الباشر كان أهم من الشرعية الأسر ية. وكان كل حكم 
جديد في الواقع يمثل بداية جديدة. فالشعائر هي التي تصنع العاهل وتحافظ عليه . do‏ كل مرة يقوم 
خلافا بمهام الكاهن او المشرع كانت نفس طقوس تطهيره ومسحه بالزيت ونفس ضروب الزيئة هي 
التي تجدد «ظهوره بمظهر الملك». وهكذا فبعد أن يشبه الفرعون باله احياناً ما كان يعبد أثناء حيائه 
باعتباره | حقيقياً - آمنحتب الثالث أو رمسيس الثاني - على سبيل ОШ - JU‏ تنبىء عن ذلك 
ائيلهما (giles‏ الضخمة العجيبة - كان يلعب Lo‏ خارقا للطبيعةء ولكن دون أن يڏعي بالفعل أن 
له مواهب خارفة» بل على العكس كان يبقى قبل کل شيء مثالا للرجل JEU‏ على МАЙ‏ والذي 
يتوجب عليه القيام بالصلاة COLLI‏ وهناك أربع نساء تولين الحكم. وما يدعو إلى الدهشة أن 
الاثنتين الأوليين (نيتوكريس وسبك نفرو) هما АА»‏ أسرة حاكمة» على حين أن الائنتین الأخريين 
(حتشبسوت وتووسرة) اعتبرتها الأجيال مغتصبتين. وقد خلع الكثبر من آيات الاحترام على أمهات 
الملوك وزوجاتهم وبناتهم . وكانت بعض أميرات الدولة الوسطى» ثم بعد ذلك بوجه خاص تبي 
الزوجة الأولى لامنحتب A‏ ونفرتاري أولى زوجات رمسيس الثاني موضعا لاحترام غير عادي . 
ويبدو أن نجاح - حوتسه في عهد أحمس أو أحموسا - نفرتتاري في عهد امنحتب الأول كان هما АЙ‏ 
حاسم في الشو ون السياسية أو الدينية . وإسناد المهمة الشعائرية المسماة «الزوجة القدسة لامون» إلى 
اميرات أو ملكات انما يبرز الدور الأساسي للانثى في عبادة إله الكون. على أنه ليس ثمة دليل قاطع 
على وجود نظام رئاسة المرأة للأسرة à‏ مفهوم الملكية عند О м pall‏ وبوجه خاص ты "T‏ 
الآن ما يثبت النظرية التي كانت الحقوق الأسرية طبقاً ها في عهد أحمس» تنتقل عن طريق الاناث. 

ونحن نستقي من دراسة قوائم آلقاب الموظفين الصغار والكبار والنصوص التشريعية والادارية 
القليلة التي وصلت cul‏ صورة دفيقة نسبيا لتنظيم الحكومة : حكم الأقاليم والتدرج I‏ لرجال 
ELLE‏ یو ای ا ا 
Н. Brunner, 1964 (1 £)‏ 


G. Posener, 1960 (6) 
B. Gross: توجد معلومات مفيدة‎ (14) 
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الدين وتوزيع واجبات الكهنة FINA‏ ونوزيع الملك او الكهنة للاراضي الصالحة للزراعة والقطعان 
وغازن الغلال والخزائن والنقل الغبري والعدالة . . . الخ. ويتضح من جداول تنظيم الوظائف التي 
تنم عن علم ومعرفة» وإن لم تكن محكمة - وكانت تختلف باختلاف العهد الذي وضعت فيه - أنها 
تدل على مهارات إدارية LS rut‏ تدلنا على وجود أساليب واضحة لعمل السكرتيرين والمحاسبين 
(رژ وس الموضوعات - الأقواس - الحدولة وغبر ذلك) . ورغم ذلك فقد كان هذا العمل الورقي ذا 
فاعلية - ومن الحتمل أن مصر كانت تدين بسيطرتها في الخارج إلى تنظیمها التقدم AST‏ ما دين به 
لقوتها العسكرية. ولا شك أن اثارها الي قاومت الزمن تدين ببقائها لمهارة الكتبة d‏ إدارة العمل 
والتصرف في المواد الثقيلة على نطاق واسع. 

وعلى قمة النظام يجلس ال تاق أو «الوزير» فيا لو جاز لنا استعمال مصطلح متداول بين علماء 
الصریات . ويشبه رئيس الوزراء cha‏ المسؤول عن النظام العام , بالاله تحرت «قلب ولسان إله 
الشمس زع فهو قبل كل شيء السلطة iil‏ العاما في البلاد بعد الفرعون ووزیر العدل . ولا بد أن 

بعض الوزراء الذين قاموا بأعمالهم خلال عهود متتالية قد سیطروا على حياة البلاد السياسية . وعلى أي 

حال oli‏ ال تاتي (وكان هناك ОШ‏ في عهد الدولة الحديثة) لم يكن المستشار الوحيد للملك» بل لم يكن 
بالضرورة الستشار الرئيسي . ويفخر كثير من أصحاب المقام الرفيع بان الملك قد استشارهم خلف 
ابواب مغلقة او ab‏ اختارهم للقيام els‏ شخاصة ‚ „ае (d,‏ الامبراطورية كان حاكم النوبة «الابن 
اللکي» الفخري - على اتصال مباشر بالفرعون» ركان өз‏ يقرت من السیادة على الأرض الي 
Apes‏ ولا يبدو في الواقع أن تسلسل الوظائف الحكومية یوفر صورة حقيقية لسلطة الوزراء 
السياسية . وما لا شك فيه أن بعض الشخصيات - ومنها امنحتب» كاتب الجندین الجدد وابن حابي 
الذي كان مهندساً معمارياً تفع مقامه بالتدريج إلى مصاف МА‏ نظرا حکمته أو حع ام ويسه كبير 
كهنة ch‏ وأحد slaf‏ رمسيس الثاني الکثبرین۱۳) - كانت تتمتع بن بنفس النفوذ الذي كان يتمتع به 
الوزراء في أيامهم . وقد ترتب على الاستبداد السياسي الذي مارسته الملكية الفرعونية أن صار مقر 
الملك مسؤولا عن حسم المنازعات السياسية الكبرى. «فتصفية» مختلف كبار الموظفين ns‏ 
اسمائهم » وهو الأمر الذي لم يقتصر على سنموت وغيره من المقربين إلى الملكة حتشبسوت » بل تعداه 
الى أشخاص کانوا قد خدموا ملوکاً pus Jit‏ للجدل أو الخلاف (أميران ملكيان واوسرساتت e‏ 
الملك في النوبة في عهد امنحتب الثاني) هي الشاهد الصامت على أزمات الحكم . 


التنظيم العسكري 


كان الملك مسؤولاً عن الأمن القومي - فمن الناحية النظرية كان له كل الفضل في الانتصارات 
والفتوح . وقد استغل رمسيس الثاني من الناحية الدعائية ية إلى حد كبير بالکلمات والصورء كوله قد 
صمد وحده ومعه حرسه الخاص في معركة قادش مؤكداً من جدید زعامة اللك النقذ الوحیدبفضل 
العناية АУ‏ على جيش كانت أسرته ЖШ‏ قد انثقت منه . ومن الطبيعي ان تکون للبلاد منذ عهد 
sly‏ الأهرام قيادة Le‏ متخصصة عسكرية وبحرية في نفس الوقت» تقود فوات تعودت بالفعل علي 
القيام بالناورات والاستعراض في صفوف منضبطة olo‏ شعوب Fall GAL‏ تشکل دیا 


Farouk Gomaa القاریء دراسة حديثة ده الشخصية في أطروحة:‎ ag (AV) 


"n‏ حضارات افريقيا القديمة 


خطيراً خلال الألف الثالث. فالحملات التي جردت ضد بلاد النوبة سرعان ما أنبكت سكانها لصالح 
مصرء وكانت احملات الموفقة التي فرضت التعبئة العامة من أجلها على سكان الريف كافية لتخويف 
وغنم الشعوب الستقرة على الحدود الليبية والآسيوية» على حين كانت «الكشافة الصحراوية» تراقب 
تحركات البدو الجائعين. وخير ما نعرفه عن قوات ممفيس يتصل باشتراكها في العمليات ذات الأهمية 
الاقتصادية dy‏ عمليات البناء الكبرى. وكانت «فرق الجندین الشبان النتقین» الذين كانوا يشكلون 
٠‏ حرساً خاصاً للملك تشرف على نقل الحجارة اللازمة لبناء الأهرام وعلى الحملات الكبرى الموفدة الى 
مناجم سيناء أو إلى حاجر الصحراء الشرقية. وكانت فوة خاصة شبه عسكرية - ال gA‏ 09 - تقوم 
بالتنقيب عن مناجم الذهب في النوبة والصحراء وتستغلها. على حين أن «المترجمين» كانوا يسافرون إلى 
جهات نائية للتفاوض في أمر الحصول على السلع الافريقية أو الآسيوية او اغتصابها. 

وفي العصر المتوسط الأول أدى تقسيم المملكة إلى إماراث متنافسة إلى إجراء تعديل على النظام 
الحربي . فقد كانت قوات الصاعقة المساعدة التي كانت تجند من النوبة اومن ال gabe‏ الآسيويين تنضم 
إلى حاشية الأمير الشخصية والقوات التي توفرها الأقاليم . وثمة صفتان كانتا قد اتضحتا بالفعل خلال 
الالف الثالث. ول تلبثا أن اصبحتا من الملامح الخاصة للجيوش الفرعونية, LA‏ اشتراك القوات في 
الشروعات الاقتصادية أو في مشروعات البناء» اما للاشراف أو لتوفر القوة العاملة» واستعمال قوات 
جديدة ميالة ШШШ‏ جرى تجنيدها في الخارج . ول تكن مصر تحب القتال لذاته» Ор‏ يكن من الطبيعي 
ان تتکون لدى ابنائها نزعة عسكرية بسبب ادراكهم gab‏ النظام وولعهم بالسطوة وااه. 

ولا شك أن الدولة الحديثة التي نشبت في عهدها صراعات دولية كبرى فد شهدت توسعالم يسبق له 
مثيل في الجيش المحترف الذي انقسم إلى سلاحين رئيسيين LA‏ العربات والشاة كما انقسم إلى فرق 
عسكرية كبيرة تقودها هيئة معقدة وتخدمها بيروقراطية كبيرة. وقد تصدى هذا الیش الضخم 
لامبراطوريات ودویلات آسیا ويبدو أنه نجح في وضع حد للأزمة التي اثارتها بدعة آتون. وكان الجنود 
بمصلون على منح صغيرة من الأرض» LS‏ جند في عهد الرعامسة كثير من الأسری - نوبیین وسوریین 
وليبيين وفراصنة (شعوب em‏ = وحصلوا كذلك على منح Abu‏ ورغم اندماج اللیبیین السریع 
نسبيا (ومن المحتمل أنه قد انخرط في صفوفهم غزاة من نفس السلالة) فإنهم شكلوا قوة مستقلة 
وانتهى بهم الأمر إلى تنصيب زعيمهم فرعونا. ورغم ذلك فان مصر code‏ التي كان يقوم عليها 
محاربون ليبيون من الشوش» لم تستطع التكيف للأساليب الحربية الجديدة في الوقت الذي كانت فيه 
اشور تنتظم في UE‏ حرب رهيبة . وبدلا من أن يعتمد ملوك العصر الصاوي على هؤلاء المحاربين اثناء 
الصراع الجديد بين الامبراطوريات أصبح عليهم ان يعتمدوا على مستوطنین عسكريين جدد جرى 
تجنيدهم من الأيونيين والكاريين والفيئيقيين والیهود؛ على حين أن الفراعنة الوطنيين الآخرين اثناء 
сә”‏ الأخيرة Le‏ الامبراطورية الفارسية اقتدوا بخصومهم في استئجار اغريق مرتزقة كان يقوم 
بتجنيدهم مغامرون دوليون. tés‏ نقطة ضعف „ал‏ الناهضة التي لم يكن اقتصادها او ثقافتها قل 
تضعضعا في shel‏ جهاز الدولة الدفاعي e‏ وهو ob‏ لم يستطع القضاء لا على اسطورة الفرعون القدية 
باعتباره التتصر الأوحد ولا على الحنين إلى الفتوح السابقة (ملحمة سیزوستریس) أو على الذكريات 
اللطيفة عن الحروب الأهلية (دورة بتوباستس) او على الاقتصاد والثقافة اللذين انحدرا الى 
الحضيض . 


© ы 
J. Yoyotte, 1975, pp.44-58 كانت مهمتها البحث عن الذهب؛ انظر:‎ ally الكثير‎ Ше عن هله القوة التي لا يعرف‎ (YA) 
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العقائد الدينية والفاهیم الخلقية 


الأساطير 


قد يكون من الانجازات الضخمة للحضارة الفرعونية» وربما كان من نقاط ضعفهاء صورتبا المشرقة 
عن العام والقوى التي تبیمن عليه» وهي صورة مترابطة تفصح عن نفسها في اساطيرها وطقوسها 
وفنونها وكتب الحكمة. ويجب أن نتذكر سمة من سمات هذه العقلية المصرية حتى نتبين كيف أن 
الملخص القصير الناقص للميثولوجيا الفرعونية الذي نورده فيا يلي لن یزودنا بتسلسل هرمي واضح او 
شجرة نسب АДУ‏ الشعب أو نظرية مترابطة فيا يتعلق بنشأة الكون ووصفه العام . وحتى یتسنی فهم 
فوی الطبيعة والظواهر الطبيعية قبلت الیئولوجیا كل الصور والأساطير التي نقلت رواية عن السلف. 
Ley‏ كان эде dad‏ كبير من 49 «الوحيدة) : ed‏ هي سقف سائل وبطن بقرة وجسم امرأة او 
خنزيرة. . . الخ. 

وهكذا نشأت عدة تصورات عن اصول الکون» اندمحت بطرق عدة» في توليفات مطولة صيغت 
على أساس Je‏ عبر العصور وكان من المکن تمثيل كل منها من جديد بتأدية طقس معين كان يضفي 
عليه بعدا كونيا. وهناك ملامح رئيسية مشتركة بين هذه النظم . فالعالم الوجود كانت تنظمه الشمس 
وتستدیه. وذلك بعد أن قامت LV‏ (نيث) التي كانت تسبح في ال«نون» أو الفيضان البدائي ents e‏ 
من الآلحة الأوائل (ال وادجات أو ad‏ الميتة» في ادفو واسنا) أو الارض الحافة الأولى (بتاح تنن) 
بتمهيد الطريق لظهور خالق الكون هذا الذي وجد كطاقة «هامدة» في قلب الفوضى ثم سبب بعد 
ذلك عملية التوالد بمساعدة يده ALY‏ الأولى. ثم قسم نفسه الى کیانات على شكل أزواج متتالية: شو 
رالفضاء) وتفنوت (قوة QUII‏ وكلاهما کائن شبيه بالأسد. وجب (الأرض) ونوت (السیاء) ثم بعد ذلك 
JS‏ أعضاء التاسوعات (Ennéades)‏ وبمعنى أدق فان كل GUE‏ الالوهية قد انبثقت عنه. وقد اقيم 
البئيان الحالي للكون الذي شاءه الخالق الأول واستكمل بكلمته الاطیت اي باضفاء الشكل على 
TOL‏ بحيث - على سبيل المثال - ظهر الرجل رمت (ROME)‏ من دموعه (رمي \5(Ватё‏ ظهر 
السمك (رمو (remou‏ 

وقوة الله الشمسء التي هي اشعاع حيوي قد дубу‏ مدمراً. هي «عين ap‏ أي كيان أنثوي 
يلتحم احیانا مع AYN‏ التي جرى عن طريقها تولد الحيوانات حين انقسم dE‏ إلى اثنين» وكانت . 
كزوجة وقريئة في أن واحد تنجلى في تسريحة الشعر والتيجان الملكية . وقد تتخذ شكل كوبرا» اسد» 
شعلة» والبخور الذي تلتهمه الثار . ويتكرر بدء الخلق الذي لم يتعد إزاحة الظلام الأول» في كل يوم 
مع شروق الشمس. وكا حدث في البداية يجب على الإله أن يواجه كل يوم قوى معادية: التنين 
«أيوفيس) الذي هدد بتجفيف mi‏ السماوي أو بأن يوقف تقدم الشمس бїз» Л Ая)‏ = 
السلحفاة الغامضة ودالاعداء» الذين لا اسم لهم والذين يتفشون في الشرق. كما كان على الشمس قبل 
ظهور فجر كل يوم أن تغسل نفسها في الینابیم الواقعة على طرف العالم وأن تطهر نفسها من الليل 
والوت . فهي تتقدم بها السن خلال رحلتها اليومية » ثم تجدد شبابها بصورة غامضة خلال الليل حين 


)14( جرى بحث هذا الوضوع اليثولوجي (الأسطوري) du‏ وقت قريب على يد: 140-150 J. F, Borghouts, pp.‏ 


۱۱۹ الفرعوئية : الجتمع والاقتصاد والثقافة‎ JAA 


تقوم برحلتها عبر Де‏ آخر على نهر آخر. وني عهد الدولة الحديثة ألفت كتب من نسج الخيال الجامح - 
مثل eh es‏ — دوات» أو es»‏ البوابات» - ترمز إلى مراحل هذا التجدد الجسدي «للحم» £2« 
وتصف الشطثان التي تغشاها الحة أدنى مرتبة ذات أشكال غامضة وقوى مبهمة منها الباركة ومنبا 
الملعونة . 

Wey‏ محفوف بالمخاطر إلى حد كبير. ففي الليل Je‏ القمر وهو عين مقدسة ثانية» مكان العين 
الأحرى» ولكنه يضمحل باستمرار - إذ ate‏ سكين al]‏ محيف هو «تحوت» خونسو الذي شبه فیا بعد 
بصفة وقتية بالشمس PLES‏ او «بست»» وهو خنزیر أو واحد من بقر الوحش الافريقي . . . كما 
تحكي أساطير مختلفة أن العين اليمنى, الآلة الحارقة» تطبر بعيداً عن الشمس ومن الواجب ‘Lib‏ 
وإحدى هذه الأساطير تربط بين هذا امروب وبين محاولة للقضاء ء على الجلس البشري كانت تتأمر ضد 
رع السن : فقد جرت «ثورة» في الأرض وفقد الناس مساواعهم LST‏ وتغضب عين رع بصورة 
دورية LUIS‏ فتقوم «سخمت» «القوية» بإصابة الناس بالمرض وينخفض فيضان Ый‏ فتزداد 
«کوارث السنة) , 

ولد غفر رع للانسان رده وزوده بالسحر الذي يساعده على ضمان بقائه ولکنه ابتعد عن 
الناس . وحكمت أسرة адр‏ هذا العالم. وني تلك fob eM‏ ست أوزوريس الذي اعادته الى الحياة 
رعاية ایزیس وأنوبيس له التحنيط فأصبح أوزوريس نموذجا لكل الملوك TO‏ ثم توسع ليصبح 
05,2 لكل الوق . ک| أنه صورة للشمس التي نموت كل مساء؛ والدم الذي تدفق من جسمه هو رمز 
الماء الذي يرتفع كل سنة (إحدى الصور الكثيرة التي تعبر عن فيضان النيل). کما ان سكر = أوزوريس 
هو 42-1 التي توضع في الأرض وتنبت. Е ee‏ 
طويلة باعتباره I‏ القوة الوحشية (ilo‏ کائن متمرد» حليف رع ضد أبوفيس » الفوضى اللازمة 
OM ola‏ وم يحدث إلا حوالى القرن الثامن قبل الميلاد أن ادت حماسة جديدة إلى استخلاص 
أوزوريس وأيزيس من العبادة الجنائزية الي كانت I‏ فيها أساس فكرة البعث D T‏ 
وهبطت بست إلى مرتبة أبوفيس واعتبرته Р:‏ للشر وراعياً للغزاة. 

والانسجام يستلزم الاتحاد سلفاًء ому Uf‏ الذي ble‏ بالمخاطر باستمرار» فيستلزم اعادة 
شرت مالس خودي وز DNA ui‏ لالطو is‏ . وطبقاً للتقاليد الاصلية كان 
كل ملك يجسد في شخصه تجسیدا الوفاق بين حورس وست» اما LS‏ يجب إعادة توحيد سهلي الشمال 
ss‏ أو أرض الوادي السوداء وارض الصحراء احمراء. "T‏ للأسطورة التي تذهب إلى أن 
ست مزق عين حورس وأن تحوت هو الذي عالجها « أن تكون مداراً لكثير من التفاسير الشعائرية التي 
شبهت بكل قربان وكل زيادة جديدة في حب القوت والقمر ذاته - رمز كل ما يجب أن يكون كاملا 
ليضمن ah‏ والوفرة - بشفاء العين (أودجات) بعل علاجها . 

وانسجاماً مع النظام AY!‏ لا يوجد فقط Oly‏ الكون المادي e‏ وانتظام مساره بل ثمة نظام 
معنوي يتمثل بالربة «معات» معيار الحق والعدالة التي تسفر عن وجهها حين (ese de £2 pats‏ 


(۲۰) مختارات من التصوص : 1952 Yoyotte,‏ .ل S. Sauneron and‏ عن الظهر «العتیق» AY‏ القمرء انظر: .6 
Posener, 0‏ 

А. De Buck, 1935-61, pp, 462-4 (Y) 

H. De Velde (YY) 


۱۷۰ حضارات افريقيا القديمة 


والتي» من أجل سعادة البشر» يجب أن تحكم الشرائع والنظم والسلوك الشخصي : «رع يجيا بعات) . 
celal 4j TOT‏ «کاتب احساب» علد £2 قاضي «ANI‏ «سعید OM Glas‏ 


ANI 


وجدت کل العقائد والتصورات التي فرغنا من استعراضها قبولاً في کل المعابد. وكانت الترنیم الدينية 
التي ترتل تسبیحا بالصفات الكوئية والعناية الالحية الرائعة التي تصدر عن الاله - c HL‏ تتناول نفس 
الوضوعات سواء أكانت AT‏ اصلية مثل نيث أو Щ‏ أرضياً مثل بتاح او це‏ آمون - رع وخنوم £27 
وسبك - رع. وکانت کل الأساطير العظمی - عين (o‏ وعين حورس آلام آوزوریس - وكذلك 
المارسات الشعائرية الأصلية» معروفة لدی کل الراکز السكانية» الا أن УЖ‏ الختلفة - وکل له 
اسمه الخاص وصورته التقليدية والاطة الرتبطة به هي «سيدة» ختلف الدن : «خنوم» في الفانتین وإسنا 
وغيرهماء ودمين» في ففط cech‏ وامنتو) في آرمنت» «وآمون» في طيبةء و«سبك» في كوم امبو والفیوم 
وأماكن آخری. «وبتاح - سکره في cust‏ ودرع - حراختي - آتوم» في هلیوبولیس ودنيث» في 
سایس و«باستث» في بوباستس (تل بسطة)ء و«وادجت» في بوتو (تل (vela‏ و«نخبت» في 
الكاب» وغيرها من AA‏ وكانت توجد الهة АДЕ‏ كثيرة يطلق عليها اسم حورس - والهات كثيرة كل 
منها اسمها سخمت المخيفة أو حتحور الحئون. فهل الأشكال المرتبطة بأساطير ضرب عليها النسيان 
بصورة أو أخرى كانت في العصور القدية متنائرة في طول البلاد وعرضها؟ هذا أمر مکن - des‏ أي 
حال فان وجود تلف الديانات المحلية في عصور ما قبل التاريخ من شأنه أن يوضح کثیرا من الديانة 
القائمة على تعدد NI‏ التي خضت عن دين اتضحت وحدته . ويبدو أن هذا الدين كان ينزع - عن 
طريق تشبيه АА‏ بأخرى - الى تزكيز هذا التعدد في LUI‏ قليلة : d]‏ أعلى عادة А‏ شمس» وغالباً ما 
یعتبر نوا لرع (آمون 7 رع» ومنتو- رع» وحروبریس - رع „Р,‏ ذلك) ؛ ]4 زوجة هي «عين € 
(موت = پاستت = سخمت = حتحور, الى غير ذلك)ء ААИ‏ الابن الحارب من зе ded‏ 
إنحور» إله ميت من على شاكلة آوزوریس (سکر وسفت. وغير (AUS‏ وقد شبه علاء اللاهوت في 
عهد الدولة الحديثة كل مديئة «أصلية» بمكان توقف فيه خالق الكون خلال نشوثه وجولانه «وکانوا 
یعتبرون آطة الدولة الرئيسية الثلاثة » آمون dj‏ اموای Деу‏ الشمس وبتاح a‏ الظلم السفليء ثلاثة 
مظاهر كونية وسياسية» لنفس АУН‏ الواحد. وقد آدت متاهة المشاكل النظرية التي طرحها جمع UYI‏ 
ذات الاشکال التعددة الى ظهور كثير من التأمل الديني بل والفلسفي : بتاح مفکرا في داخل «قلبه 
الذي هو حورس» وخالقا عن طریق «لسانه الذي هو تحوت» Las‏ «العرفة) وحو«النظام» من الصفات 
الرئيسية للشمس» والأرواح الأربع الي هي رع (ul)‏ شو (اطواء)» جب Won‏ وأوزوریس 
(الماء) ؛ АЙ!‏ الذي لا يدرك Golly «es‏ لا ate‏ له هو الذي «السماء» الأرضء «О‏ وكل ما بقع 
Дан‏ . . . الخ. وقد ساد لدى التعلمین. على الأقل منذ الدولة الحديثة فصاعدا شعور بوحدة 
TOR‏ واقترن بعقيدة كانت تعبد الأساطير والاسیاء - وأصنام كل AT‏ البلاد» وذلك باعتبار کل 
هذه صورا قريبة من ذلك الذي يفوق الوصف. وكان موقف اخناتون المشهور الذي d‏ يعترف إلا 
الح ست ل ری الاك ا و 
(ҮҮ)‏ تربط النصوص الفوضی الطبيعية بتعرض النظام السياسي والاجتماعي للقلاقل على ان معات مفهوم اخلاقي 
«plais‏ ورغم نظرية شائعة cll‏ فليس من الواضح ما اذا كان هذا المفهوم يتضمن النظام المادي „ДЫШ‏ 


مصر A ae All‏ الجتمع والاقتصاد والثقافة ۱۷۹ 


بقرص الشمس الذي يمكن رؤ يته باعتباره الإلّه الحقيقي الأوحدء لا يزال مترسباً في الجری الرئيسي 
للفكر المصري ولكنه كان بثابة هرطقة نتيجة للطريقة التي قلب Le‏ التقاليد التي قبلت كل أشكال 
التدين والتفكير ووفقت بينها ad:‏ بعين الاعتبار ما هو مکثنف Em‏ 


العبد 


كان كل al]‏ بخلق مدینته وبرعی الافلیم الذي يخضع لسلطانه» وما وراءه - أي کل مصر. وکان «JI‏ 
يعنى بکل الا هة في الوفت ذاته : : فهووريث الشمس وخليفة حورس: ومن ثم GU‏ مسو ولیته عن حفظ 
النظام الذي خلقته العناية Аа УИ‏ . ولكي ینسنی له القيام بذلك عليه أن یساعد الکائنات ДУ!‏ ذاتها 
المهددة باحتمال وقوعها في برائن الفوضى : وأن بتقي غضب «سخمت» وأن يلجأ إلى التعاون الستمر 
مع ge UY‏ يضمن استمرار دورة الفصول وفيضان النيل والنمو الطبيعي للئبات وتكائر القطعان 
وقمع التمرد وأمن الحدود والرفاهية وحكم معات لرعاياها . ولكي يتحقق کل ذلك كان العلم القدس 
يلجا إلى سحر الكلمة والاشارة والكتابة والصور والأشكال المعمارية وكذلك كل الطرق المستخدمة 
لضمان حياة Go‏ في العالم الآخخر. وكانت المراسم التي يؤديها الكهنة التمرسون تقرن شعائر العبادة 
بصيغ منطوقة تعزز قوة الزامها برقى تعيد الى الذهن سوابقها الميثولوجية. وكان تصوير هذه الطقوس 
وكتابة هله النصوص de‏ جدران المعايد ouis‏ على فعالیتها . LS‏ ان تمائيل الملك الكثيرة وصور 
الأشخاص العاديين d‏ المناطق المقدسة كانت ost‏ الاشخاص المصورين من خدمة di Ni‏ الأبد 
ومشاركته col gha‏ وتلقي قوة اضافية للحياة من . وقد جعل الهندس العماري من المعبد eri d‏ مصغراً 
للكون» وبذلك اضفى عليه صفة الدوام . فالبوابة الضخمة هي جبل الشمس المشرقة» ds‏ 
الأقداس المظلم هو المكان الذي تنام فيه الشمس» والأعمدة تمثل الستنقع الأصلي الذي انبئق 
الق وأساس جدرانه هو تربة مصر. وكان جدار She‏ مصنوع من من الطوب 4.0% Pise‏ 
وجدران اماکن العبادة من القاذورات التي قد تدنس حرم الله . وکان الكهنة الذين يترأسون القداس 
وکذلك الاشخاص المیزون الذين يسمح هم بدخول الساحة القدسة مطالبین بطقوس طهارة مع 
اجتناب المحرمات المنصلة بالطعام والملبس والجماع. ولكي يظهر الفرعون ذاته بمظهر من يقوم Cd‏ 
باداء الطتوس؛ صورته مناظر محفورة في الجدران وهو یارس تلف الطقوس عارضاً في مواکب طويلة 
صور ml‏ مصر ومراحل الفيضان ,44% الصغرى الي تترأس ختلف نشاطات الحياة الاقتصادیة . 
وفي اثناء النهارء كان с а‏ وبمعنى آخر الشکل الذي يستطيع المرء أن يتصل بالاله من خلاله e‏ يجري 
تطهیره وتبخیره والباسه واطعامه . وني ДААЙ‏ کان يبتهل اليه بتراتيل تدعو SY‏ أن يستيقظ ويؤكد قوته 
LAN‏ من جدید وبتوسل الى قدرته الخيرة . وفي خلال الاحتفالات الکبری كان SP‏ يبزغ في الوکب 
لكي يشحن نفسه من جديد بالنشاط الذي پستمده من أشعة الشمس & ويزور مقابر الملوك الأموات 
UY,‏ السابقة ويعيد تمثيل الأحداث اليثولوجية التي من Usb‏ ظهر الکون(*۳). 

وفوق كل شيء فان المعبد كان مكاناً للعمل يقوم فيه «JA‏ بمساعدة el p>‏ الكهنةء بعمل الدولة 
السحري على مستوی عال go‏ ند من انا مجرى الأحداث ob)‏ يضمن قبل كل شيء إطعام 
)14( يستند فهمنا لرمزية العبد وشكله العام والطقوس على الآثار الضخمة التي بنيت وزینت في العهدين gi!‏ 
والروماني (ادفو كوم أمبوء دندره فيله. . . الخ). للحصول على معلومات «dale‏ انظر : S. Sauneron, and H. Sterling‏ 


۱۳۷ حضارات افريقيا القديمة 


شعبه) ورغم بعد ДУИ‏ - اؤ لئك الحرکین الرئيسيين للکون؛ فمن المکن الاتصال بهم باعتبارهم 
كائنات شخصية تقف الى جوار كل ميت. е dy‏ الدولة الحديثة كان الاشخاص العادیون یژدون 
لهم الصلوات امام البوابات АЫ‏ للمعابد وي المعابد الصغيرة في القرى أو في أطلال BV‏ القديمة 
حيث يمكن الشعور بحضورهم (كان pf‏ ا حول الكبير القائم في 234-1« بوجه خاص » يعتبر صناً لكل 

من الشمس 9715 dj (O4)‏ الشفاء الذي اقتبس من الکنعانیین) . وقد نششت تراتیل دینبه ة على 
لوحات صغيرة تلم عن oU]‏ الناس العاديين PUR‏ مدپنتهم وبرکات آمون العظيم ذاته «القاضي النزيه 
الذي يلبي دعاء من يناديه ويستمع dl‏ التوسلات» وکان الناس یتوسلون مپذه التراتيل للحفاظ على 
صحتهم والتوفيق في آعماهم . ويتضح من الأسماء الشخصية عبر التاريخ أن كل طبقات الشعب 
کات Jo doen dl gust‏ رای بش ة للا E‏ وبالاضافة إل ذلك فإن الدياثة الصرية, رغم 
كثرة تفاصيلها وهيئة كهنتها التي كانت شديدة الحفاظ على الأسرار التي تحكم حياة الأمة» كانت 
متفتحة بصورة لا نظي ر ها . ففي عهد الدولة الحديثة جرى الاعتراف UIU‏ السورية - الفلسطيئية = 
واعتبرت بس الروح الحارسة للاناث والأطفال - أحد سكان السودان الشرقي » واعترفت ب دون 
(Dedun)‏ سيد النوبة ومصرته وتعرفت على آمون في الإلّه - الكبش الذي كان يعبده النوبیون ولبشت 
أقدام عبادة PU‏ طيبة في بلاد كوش » eh‏ بعل طابقت بين | وجمع ds он)! AVI‏ المناطق 
الريفية ct‏ بقلوب АЈЫ‏ الاغريقية في العصر البطلمي . 

ورغم ذلك فإن تمثيل أرض مصر بالكون المنظم يلقي ضوءً باهرا على أفكار رعايا الفرعون الخاصة 
du,‏ الخارجي . فالشعوب الافريقية والساميّة والمدن والممالك الأجنبية كانت بمثابة قوى الفوضى 
المستعدة Glo‏ لافساد الكون (وتصور الكتابة الفرعونية كل بلد أجلبي باعتباره صحراء جبلية) des.‏ 
جانيي МАЙ bly‏ توجد لوحاتٌ مواجهة يبدو فيها الملك في ابنوب наде‏ على اللوبیین do‏ الشمال 
يبدو اللك منتصراً على الاسیویین(۳۹). هذه الصور النقوشة على المداخل إلى العالم الصغير تقضي بقوة 
السحر على «العصاة» الذين يشكلون خطراً على النظام. وفي عهد الدولة الحديثة كانت النقوش 
الكثيرة التتالية على dk‏ الخارجية التي تبرز العارك الظفرة والغنائ ثم d!‏ قدمت АУ‏ توضح » 
بحكايات تاريخية» التعاون الستمر بين العاهل والاله من أجل dd‏ على توازن الكون. وهناك 
دليل طريف على وجهة النظر cola‏ يتبين الى حد ما من النعرة القومية للعقيدة» نجده في توجيه أعمال 
السحر ضد امراء وشعوب آسيا والنوبة وليبيا Y‏ من أجل تدميرهم بل لتخليصهم من النوايا العدوانية. 


الأخلاق 


لقد قام انسجام dm‏ وكان الملك уи‏ للمحافظة عليه . وهكذا فالفترة المثالية كانت أيام £2 وقد 
وصل m‏ بالکهنة في الفترة المتأخحرة di‏ الاعتقاد بوجود عصر ذهبي كانت الثعابين فيه لا تلدع 
والأشواك لا تدمي У mh‏ تنبار ومعات تحکم في | SAT‏ . فالنظام الكامل ليبس مديئة فاضلة 
يحاول المرء تحقيقها بابتدا ع قواعد جديدة» فهذا النظام قد وجد في البداية ومن شأنه ان يصبح حقيقياً 


= 


منل اللحظة التي يتكيف Le‏ مع مُعَات . ومعنى هذا أن الاخلاق الحميدة المعترف بها في التعاليم التي 


C. Desroches - Noblecourt and C. Kuentz, pp. 49-57 and notes 178-179 (рр.167-168) (Yo) 
Е, Otto, pp. 93-108 (Үч) 
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جني العنب وعصره 


IT‏ حضارات افريقيا القديمة 


كتبها كبار موظفي ممفيس (جدف حور وبتاح حتب) وكتبه آخرون في العصور التالية Йу‏ وأمدموبي) 
وكذلك التعليمات الموجهة إلى الكهنة والمنقوشة على المعابد التي بنيث بعد ذلك هي في ال ساس تلتزم 
بالعرف» وأن هذه التعاليم لم تكن لتساعد على نمو ملكة الأصالة. والنصوص (gll‏ بصف فيها شخص 
ما الاشياء الجديدة التي يجدها قلبلة جدا في مقارنتها بالسير الذاتية التقليدية والصبغ المنمشية 
القانون والعرف. Ley‏ يلفت النظر بوجه حاص مواهب النحاتين الكثيرين' الذين استطاعوا اضفاء 
طابعهم الشخصي على آعماطم مع التزامهم في نفس الوقت بالقيود التقليدية . 

وكانت الأخلاق السائدة تسوي بين الفضائل بمعنى الكلمة وبين الصفات الذهنية : فالاستقامة 
تعدل اللياقة وعدم الطهارة الجسمية يعدل ضعة السلوك. ولا كانت هذه الأحلاق تقوم على علم 
النفس الخالي من الأوهام ‹ فقد cs‏ الخضوع للرؤ ساء والعطف على ال مرؤ وسين . وكان من المسلم به 
أن يكون النجاح الدنيوي هو العاقبة المتوقعة للفضيلة» ورغم أن فكرة حساب المرء على اعماله بعد 
اموت قد تطورت في فترة مبكرة جداء Әр‏ الذرائع التي كانت توفرها الصيغ الجنائزية لتهرب الانسان 
من العدالة الالحية كانت ترسم شا حدودا. وكرست عناية كبيرة بتعليم السلوك السوي : الا تسرف في 
الكلام؛ أن تبقى هادىء الحركات وأن تتوخى الاعتدال في ردود أفعالك - وكان ذلك بمثابة مثل أعلى 
تعبر عنه التماثيل المصرية إلى حد الكمال. وكل أنواع التطرف مؤذية: فمن تغلبه العواطف يناكد 
الآخرين ويستنزل على نفسه اللعنة الابدية. على أن بعض ASH‏ اضفوا على افكارهم شعورا دينيا 
شخصياً قوياً وعبروا عن تطلعاتهم إلى السمو الخلقي الذاتي فقلب سليم خير من الالتزام الشكلي 
بالطتوس. dy‏ الله дё‏ الشخص «صراط الحياة». ولا يجب أن نقلل من اهمية ما تدين به الحكمة 
الانجيلية للثقافة المصرية . فرغم اهتمامها dale‏ بالضرورات الاجتماعية AST‏ من اهتمامها بالتعاطف 
والبرء YB‏ تبدي قدراً Les‏ من المراعاة للآخرين. وقد خلف Ш‏ الملوك والكتبة دروساً طيبة في 
الأحلاق الاجتماعية : لا بد من الاهتمام الجدي بمصالح الملك وشعبه. عدم محاباة القوي على حساب 
الضعیف, ألا يدع المرء نفسه طوع خراب الذمة» عدم غش الکاییل والموازين. كا طورت مصر فكرة 
الکرامة الانسائية دلا تكن عنيفا مع الاخرین( Gl‏ تام ) فقد ولدوا من عيني زع وهم ذرینه»؛ do‏ 
القصص الشهورة الواردة في بردية وستكار: يرفض ساحر إجراء تجربة خطرة على سجين قائلا: «حرام 
أن نعامل شعب الله هذه المعاملة). 

وتتطابق صورة النظام المثالي التي تقدمها الأيديولوجية الرسمية - Le‏ لو وضعنا في الحسبان كل 
شيء - مع الصورة التي كانت عليها البلاد حين آمنت ملكية قوية وحكومة Lh gi‏ بعد إعادة توحيد 
الأرضین والرخاء والسلام العام , وقد أثار القلق T‏ العصر الوسيط الأول اندلاع اروب الأهلية 
وتسلل المتبربرين وحدوث تغيرات مفاجثة في الأوضاع. op‏ التغيرات تجرى » والأمور لم تعد |S‏ كانت 
عليه في السنة الماضية). يجب العثور على «كلمات جديدة» - هذا ما قاله الکاتب «خم خيبر رع - 
سئب» المسمى عنخو في «رسائله»» كي يفهم المرء الأحداث التي لم يسبق لها مثيل . وهكذا ظهر أدب 
متشائم انبئقت منه بوجه خاص نبوءة نفرتي التي اثارت الأزمة التي ابت حكم الأسرة الحادية عشرة أو 
نصائح وتحذيرات لقائد جوفة المرتلين «ابو- ور» قبيل عهد امکسوس(۲۲. وتصميم (LT)‏ نفرتي» ثم 
$541 صانع الفخار) وختلف القصص التصلة a das‏ الدنسین» تصم بالعار دمار «معات» لكي يؤكد 
فقط في الاذهان معنى النصر النهائي للملك ДЕЙ‏ وللنظام. وعلى العكس من ذلك نجد ان «مناجاة 


b )۲۷(‏ اجع : 13-23 Van Seters, 1964, pp.‏ ,ل 


مصر الفرعوئية : الجتمع والاقتصاد والثقافة T‏ 


الرجل اليائس لروحه» ARS‏ في جدوى الشعائر الجنائزية , على حين ان «اغاني عازف القيثارة» هي 
ilis‏ دعوة الى «الاستمتا اع باليوم nm‏ واحياناً ما de‏ خواطر عابرة عن مذهب اللذة الى 
المؤلفات التقليدية udo‏ العلماني أن تصل idl‏ لكشفت Ш‏ عن وفرة من الأفكار 
أكثر legs‏ مما تزودنا به النقوش الملكية والكهنوتية على احجر. وتكشف لنا بعض القصص وأغاني 
chl‏ والتفاصيل المرلية التي تماذ LL‏ والبهيجة المناظر المنزلية في المقاصير الجنائزية وكذلك الرسوم 
الفكاهية المرحة التي جری رسمها على كسر الفخار (الشقف) بجانب الالتزام بالأعراف Ш‏ 
عن شعب في جوهره سعيد وماهر وودود وتحب للدعابة وهي نفس الصفات التي لا يزال يتحلى بها حتى 
الوم . 


القانون 


يتبين ما سبق أن الديانة والاخلاق تؤكدان على المحافظة على النظام الصارم الذي يفيد أفر اد الجتمع 
des «als‏ النشاط المقصور على شخص املك فيا يتعلق بالحكم والدين . وكان الفن ذائه اكثر اهتماما 
جر بالشخص وبالاغاط التقليدية الثابتة منه بالابتكارات الفردية وليدة уде‏ الخاطر. وفذا 

فمن الغريب le‏ ان يظل القانون الفرعوني NC‏ بالطابع الفردي . . ومن حيث القرارات الملكية 
والاجراءات والعقوبات القانونية يبدو ان الرجال واللساء على اختلاف ab‏ كر متساوين أمام 
القانون . كانت الأسرة تقتصر على الأب والام Акы;‏ الصغارء وكانت pi‏ لرأة تتمتع بمساواتها T‏ 
الحقوق فيا يتعلق بالتملك والتقاضي ӨЛ‏ الظلم . وبوجه عام كانت المسؤ ولية فردية بحتة . ول يكن 
للاسرة بمعناها الوسع اي كيان قانوني ول يكن مركز الرجل من الناحية القانونية يتحدد حسب نسبه . 
ER MT‏ وين القانونية اختلافاً Le‏ ومن 
الغريب lef‏ استبقت المجتمعات الأوروبية الحديثة. 


العتقدات والعادات ЫЗ!‏ 4 


وقد وجدت الفردية ذاتها فيا يتعلق . بالمعتقدات والممارسات المتصلة بالحياة بعل الموت . كان كل 
شخص - على قدر ثروته - يعد العدة لما بعد وفاته ووفاة زوجته ووفاة اطفاله في حالة موتهم المبكر. 
وكان على الابن أن يشارك في مراسم جنازة والده وأن يضمن دفنه إذا ما احتاج الأمر. وقد اعتقد 
المصريون Ob‏ الكائن الانساني (أو (AY‏ يشتمل - بالاضافة إلى الجسد الفاني - على عناصر عدة: 
الا والبا وكيانات أخرى تحتاج الى مزيد من المعرفة - لا يزال من الصعب تحديد طبيعتها ولا تزال 
العلاقات WA‏ پیا Ce]‏ الغموض . وکان ادف من الطقوس النائزية ضمان بقاء هذه 
«الارواح» . ومن الملاميح المعروفة جيداً عن الديانة المصرية Gef‏ ربطت هذا البقاء بالمحافظة على الجحسد 
ذاته عن طریق التحنیط وبا لت айы‏ رسكن di‏ من dii Ros eol‏ 
الا خرة تكون iplis‏ على الأقل للحياة في هذه الدنیا من حيث النشاط والسعادة . وکانت القبرة تضم 

بیان EN‏ يزوره الأقارب الأحياءء وسرداباً يوضع فيه ايت cdi‏ بأدواته السحرية ny‏ 


۱۳۹ حضارات افريقيا القديمة 


وكان الأشخاص الأغنياء يدفعون ‚Ше, (л,‏ منصوصاً عليه «ЈАР à‏ )4454 المنشدين d‏ الواکب 
الذين يتولون السو ولية ul c‏ عن جدء عن تقديم قرابين الطعام « وكاحتياط نهائي كانت تستعمل القوة 
القاهرة للكلمة النطوقة وا مكتوبة وسحر الصور المرسومة والنقوشة. وفي المعبد الصغير - - مصطبة أو 
سرداب (Hypogeum)‏ - كانت الشعاثر الفعالة الخاصة بالدفن وتقدیم قرابين ذات صفة أبدية» وکان 
ثمة مناظر اخرى تصور تصويراً حياً اشغال ومسرات " T‏ وكانت التمائیل الصغيرة ة توفر ide‏ 
بدائل للجسم . . وكانت توجد على ألواح hd‏ الثقيلة TEL‏ پصنع منها m‏ وعلى أحجار 
السرداب وعلى «کتاب موق) مودع مع المومياء. ونسخ من الأدعية ني کل ونث الدفن وتعاويذ نکن 
الیت من التمتع بكل قواه البدنية والعقلية وا مرب من مخاطر العالم الآخر وتحقيق قدره AY‏ . وکا هو 
الحال بالنسبة إلى اللاهوت. كانت المعتقدات المصرية المتعلقة بالحياة بعد الوت تضع مفاهيم بجوار 
أخرى: البقاء كقرين للشمس» البقاء داخل المقبرة كالصحو اليومي عند ا وخروج Ul‏ إلى 
الهواء الطلق كالتمتع بأشياء مألوفف ,1241 في فردوس عجيبا بصحبه ة أوزوريس. وعلى أي حال 
فالشخص الذي يتم دفنه بصورة جيدة يتغير وضعه د فهو ساو ШУ‏ ولأوزوريس ولكل الملوك الذين 
كل منهم صنو لأوزوريس, 


الفصل الرابع 


علاقات مصر بسائر أجزاء أفريقيا 


بقلم عبد الحميد زايد 


من الثابت بوجه عام أن الكشوف الاثر ية ل تسفر عن أي دليل قاطع على وجود صلات بين مصر 
وأفريقيا إلى الجنوب من مروى. ومن الطبيعي ألا يؤدي هذا الى الغاء نظريات تستند الى افتراضات » 
ولكن من الواجب أن نظل نعتبر هله جرد نظريات الى أن يتوفر الدليل الذي يعطيها وزنها المناسب. 

ومنذ سئوات قليلة كان ثمة كلام عن اكتشاف أدوات مصرية بعيدأ في قلب القارة . فقد تم العثور 
في мі)‏ على ضفاف بر لوالبا قرب مجمع كلينكنكو على تمثال صغير لأوزوريس یرجم ناريخه الى القرن 
السابع قبل الیلاد. LS‏ عار على JU?‏ عليه نقش لخرطوشة تحتمس الثالث ЛЕМА ANEA y‏ ق.م) الى 
جنوب لېر زمبيزي . على أن دراسة نقدية للظروف التي اكتشفت فيها هذه الأدوات تجعل من المستحيل 
في الوقت الحاضر التوصل الى كوا تدل على وجود صلات في القرن الساپع قبل الیلاد أو في القرن 
الخامس عشر بين مصر والمناطق التي سبقت الاشارة OUI‏ 

وقد توصل آرکل oly > (Arkell)‏ على ill‏ غر مقنعة à‏ ام إلى أنه كانت توجد صلات بين مصر 
البيزنطية وغانا „АЫ‏ 

ولکن ليس معنی هذا أن نقطم - على آساس عدم توفر الأدلة - بانه لم تكن توجد علاقات في 
العصور القديمة بين مصر وباقي القارة الافريقية . وازاء قلة المعلومات في هذا المجال والنتاگه FE‏ 
ری ble! gh tg‏ عن طرق US gb d‏ تیپ le‏ ألا 5 طريقنا se alk Sl cie‏ 
الدفة العلمية وألا نعتمد إلا على الحقائق التي Vel Gs‏ تستند إلى أساس علمي. 

فعلى سبيل المثال قد يرى البعض أن ثمة Sh‏ یا لبعض جوانب الحضارة الصرية على الحضارات 
الافريقية الأخرى - بل لو آمکن اثبات هذا الأثر فإنه لا يوفر دلیلا على علاقات قديمة. وتستمد 


)\( انظر 31-82 Leclant, 1956, pp.‏ .ل 


۱۳۸ حضارات افريقيا МӘШ!‏ 


a A‏ ا 
bal‏ ل. ر. مايروفتز R. Meyerowitz)‏ سا (Eva‏ من کون ال«أكن» قد اتخذوا من الشمس رمزاً للخلق 
الذاتي» SU‏ على التأثير Оа‏ كا انها تؤكد على العلاقات بين الإله «بتاح وودومنکوما 
(Odomankoma)‏ له الأكن LADS (Akan)‏ خنثى وكلاهما pli‏ بخلق العالم بيذيه بعد أن خلق نفسه). 
ورغم ان هذا من قبيل تداعي الأفكار المثير للاهتمام(۲۳ فإنه لا يدل بصورة قاطعة على وجود صلات 
بين مصر القديمة وبين «اکن» القديمة او منطقة con ge‏ 

وبنفس الطريقة ذهب البعض الى احتمال اقتباس عبادة «ball‏ التي جرت دراستها في كل 
الحضارات الافريقية على أيدي باحثين لامعين» عن أصل مصري منذ القدم . بيد أن وجهة النظر هله 
تتجاهل أن الحضارات القديمة كانت تجاري بيثتها الى حد كبير Lely‏ كانت قادرة تماما على استقاء 
عقائدها من ملاحظاتها الخاصة. وهناك فروض اخرى la‏ - على سبيل الشال - أن ج. OILS‏ 
Leclant)‏ .ل) يشير الى الرأي الذي يطرح أحيائا ومفاده أن dale‏ الصّل قد انتقلت من اند الى مروى 
وربا الى أجزاء أخرى من أفريقيا. ونكتفي بهذا القدر فيا يتعلق بأهمية اتباع منهج يتوخى Ы‏ 

وقبل ان ننتقل إلى الأدلة» سواء أكانت أكيدة او فرضية أو غير حتملة» على وجود صلات بين مصر 
وبقية أنحاء القارة في العصور القديمة: يجب أن نلحظ أنه مهما كان الرأي الذي نتبناه في lll‏ فيا 
يتعلق بسكان مصر (АСД‏ فان من الواضح وجود تباين كبير في التقويم الزمني والمهارة الفنية بين 
مصر وبين حضارات البلاد الاخذ(۱). 

فرغم ان مصر تشکل من وجهة ДЫЛ‏ الفنية» جزءا من إفريقياء فإنها انفصلت عن بیئتها الغربية 
والجنوبية . ومن الواضح أن АЙ‏ مصر في جیرانبا في الشمال قد قلت حين اصبحوا یشکلون خطرا 
عليها. وكانت مصر الفرعونية من الوجهة а АД‏ تشعر بأنها تختلف عن جيرانها. ومن المؤكد lel‏ 
سبقتهم وان يكن من الصعب التوصل الى اسباب ذلك. ومنذ ذلك الوقت نجد أن الاختلافات 
العميقة في أسلوب حياة المصريين قد فصلتهم بالتدريج عن جبرانهم برغم استمرار التبادل التفني . 
وفوق كل ذلك. فلو أخلنا بعين الاعتبار التشابه العرقي بين المصريين وجيرانهم الجنوببين فمن الأهمية 
بمكان أن نبحث عن أسباب ذلك - اذا وفقنا في العثور علبهاء OY‏ من شأن هذا ان يلقى أضواء على 
مدى استعمال الكتابة كوسيلة للترابط الاجتماعي والثقافي في وادي النیل. ويجب أن يتركز البحث 
حول هذه الشکلة. فهل پرتبط انخاذ الكتابة واستعماها بالظواهر البيولوجية والطبيعية رهي صدفة 
ضرورية ترتبط زاج شعب ماء أو انها نتاج حتمي محضارة ما في مرحلة معينة من مراحل اندماجها 
السياسي والاجتماعي؟ 

. ولقد اکدت ندوة القاهرة (۱۹۷4) على استقرار مصر من الناحیتین العرقية والثقافية خلال ۳۰۰۰ 


E.L.R. Meyer Owltz, pp. 31-32 (Y) 

(۲) لا بد أن نلحظ هنا أن مشكلة الخلق الذاتي لا تفتصر على بتاح (نصف اله ولکنه راعي كل الحرفيين) بل انها تنسحب 
أيضا على زع yg‏ اخرى. ومن الواضح АЙ‏ كانت توجد اسطورة أساسية عامة في مصر لدى جماعات محلية مختلفة وربا في 
فترات Adae‏ 

J, Leclant 1956 b, ch. 10 انظر:‎ (£) 

)2( أنظر الفصل الأول وملخص ندوة القاهرة , 

(Ч)‏ يشير هيجو )76 (H.J. Hugot, 1976, p.‏ الى أنه في الوقت الذي توحدت فيه مصرء حوالي ۳۲٠١‏ ق. ce‏ كان العصر 
الحجري الحديث في الصحراء في اوجه . وهو يرفض بصورة قاطعة الرأي الذي يذهب أحياناً الى ان من الممكن ان يكون 
رجل العصر الحجري الحديث في مصر من أصل صحراوي (ص ۷۳). 


علاقات مصر بسائر أجزاء إفريقيا ۱۳۹ 


ы 
جرز البيرالان‎ 


D ou 
Q ейдуу 


قرن افريقيا والمناطق المجاورة في العصور القديمة 


TA‏ حضارات افريقيا القديمة 


فلقد كان وادي النيل الأدنى بمثابة الاسفنجة التي امتصت. طيلة ثلاثين قرناًء الأفواج المتسللة 
والهاجرة من CAES‏ المناطق المجاورة باستثناء „алу‏ الفثرات الحرجة الي شهدت الضغط الشديد من 
جانب الشعوب الأجنبية. B‏ الغرب وإلى AIS cod‏ كانت الشعوب ذات العلاقة بعضها 
٠‏ بالبعض الآخر بدرجات متفاوتةء إما ملزمة بالبقاء في مواطنها بفضل الحصون القائمة عند الحدود 
pall‏ 4« أو تعتبر تحت تصرف الوادي » اذا ما احتاج الأمر الى توفر الطعام أو الرجال اللازمين للدفاع 
عنه . وباستثناء هذا الشعور بتميز المصريين الذي قد يكون من خواص طبقات المجتمع العليا وحدهاء 
وهو الشعور الذي تطور بالتدریج» يصعب علینا معرفة موقف المصريين ازاء جيراهم المباشرين الذين 
كان من الطبيعي ان يعتبروا - شأهم OUS‏ الشعوب الأخرى التي Јал‏ بها المصريون = ملزمين بتزويد 
الحضارة الفرعونية بالرجال والخيرات . وكانت du à 4H‏ البداية من دلائل خضوع t paa ober‏ 
وكان عدم دفعها مؤذنا بحملات تأديبية. على أن سلوك الجيران لم يكن استسلاميا bus‏ في كل 
الأوقات - إذ لم يكن باستطاعة مصر باستمرار أن تفرض عليهم أوامرها. وكانت علاقاتها La il‏ 
تختلف باختلاف الظروف. 


Of pt!‏ الغربيون: الصحراويون والليبيون”») 


من المتفق عليه ان التبادلات البشرية الكثيرة مع الصحراء قد ضعفت في عصر ما قبل الأسرات . وعن 
هذه التبادلات لا یعرف إلا القليل النادرء» ويقال أحيانا إنها لم توجد(0), ومن المؤكد ان мал‏ في عصر 
الأسرات كانت تتمتع > d‏ منطقة الصحراء» وان تكن معلوماتنا Мы‏ الصدد ALB‏ ونادرة 
Cus‏ 

وطبقاً لآخر الأبحاث نجد أن المصريين في الواقع یعنون بالصحراويين - خلال عهد الأسرات على 
الأغلب - الليبيين الذين تمركزوا بالتدریج في شمالي اكبر وأقحل صحراوات العالم. وقد احتلف الخال 
في العصر احجري الحديث حين أدى الانتشار السريع للصحراء وهو الانتشار الذي ازداد في عهد 
cet ANI‏ إل إرغام C Og i‏ وهم رعاة اغنام وصيادون؛ على العودة إلى المناطق المحيطة بموطنهم 
الأصلي اودفعهم وهم يتضورون جوعاء إلى طرق أبواب جنة وادي النيل التي كان من الواجب حمايتها 
منهم . وقد استمر ضغطهم دون هوادة وان d‏ ینجح إلا نادراء ربا باستثناء ما حدث في القسم الغربي 
من الدلتا حيث لا شك أن سكان الصحراء كانوا متجانسين eel‏ سكنوا هذه النطقة منك القدم . وفي 
الراحات الكبرى التي تطوق صحراءهم - الخارجة - الداخلة - الفرافرة - سيوه - کان النبلاء 


(Y)‏ من واجبي في هذا المقام أن أشكر البروفسور ت. جوستنسكي T. Gostynsky‏ الذي Gou calf‏ عن ليبيا القديمة وقدمه 
إلى اليونسكو لتيسير كتابة بحثنا ‚МА‏ وقد استعنت به كثيراً. 

(A)‏ في عدة فقرات من التقربر الختامي لندوة القاهرة (۱۹۷4). وتستند إحدى الدراسات الجارية التي تبشر بنتائج طيبة 
جدا إلى النقوش والرسوم الوجودة على الصخور «من الاطلنطي حت البحر الأحمر». ورغم أنه من الواضح أن الدراسة 
glas‏ بفترة ما قبل التاریخ بوجه حاص» ШР‏ تحتوي على وفرة من العلومات الدقيقة. 

)4( انظر: 73 H. J, Hugot, 1976, p.‏ , ولكن لاحظ التحذير (ص (AY‏ من التوصل الى (йш‏ متسرعة من جانب أولئك - 
مثلا - الذين يتلمسون في بعض موضوعات الرسوم النقوشة على صخور الصحراء GES)‏ له أقراص شمس» سحرة 
يلبسون اقلعة ذات شكل حيواني - الخ) أدلة على تأثير الأسرة الثامنة عشرة. وهو يصرح با يلي «معیی هلا أن العمل قد 
سار بطريقة متسرعة جداء وأنه يتجاهل بسهولة طريقة تطبيق الدليل العلمي اللازم لصحة الافتراض». 


علاقات مصر بساثر آجزاء إفريقيا ۱۳۱ 


الصریون يارسون القنص. أي eel‏ کانوا یضطلعون بواجب كان في الأصل من واجبات اللك . 
وكان à le we‏ وتحطيم سكان الصحراء )> الأرنب البري غير الضار) هو المحافظة عل نظام 
الکون» حيث أن الصحراء كانت من اختصاص «ست» وتتعلق بالفوضى الأصلية التي كانت تنذر 
باستمرار بالعودة الى الأرض ле)‏ النظام (معات) الذي أوجدته as YI‏ والذي کان من مسؤ ولية 
الفرعون . ومن ثم لم يكن الصيد جرد رياضة سارة تقضي فيها الطبقات المتازة وقت فراغهاء بل إنه 
كان ذا مغزی ديني عمیق. Я‏ | 

وكان من المحتم عبور هذه الواحات للاتجاه جنوباً صوب تشاد Ved gh‏ صوب فان والنيجر. على 
أننا J‏ نعثر على دليل على استعمال هذه الطرق بصورة منتظمة في عهد الأسرات. 

ومن المؤكد وجوب القيام بدراسات على هذه الطرق بغض النظر عن اهميتها ذاتها. فبإمكان الآثار 
والطبونيميا (Toponymia)‏ أن يسهلا علینا معرفة ما إذا كان المصريون» أو لم يكونواء قد استعملوا 
طرق النقل الافريقية الكبرى هله لكي يتجهوا الى تبستي ودارفور وبحر الغزال وتشاد أو إلى فزان 
غدامس . 
: وعل کل حال فقد وفر الليبيون لصر احتياطياً بشرياً منذ الأسرة التاسعة عشرة فصاعداً. وكان 
للأسرى الليبيين» الذين يمكن التعرف عليهم من الريشة التي كانوا برندونبا كغطاء للرأس» سمعة 
deb‏ باعتبارهم جنوداء وبوجه خاص باعتبارهم سائقي مركبات حربية. وأحیانا ما كانوا يوسمون 
بقطعة متوهجة من الحديد» وكانوا لا يستخدمون باعتبارهم Wee‏ في العمليات الجماعية الكبرى أو في 
الأعمال AEM‏ وكانوا ينخرطون في الجيش حيث ازدادت نسبتهم بمرور الزمن وحيث التقوا 
بالهاجرین الآخرين من النوبيين. وباعتبارهم مربين للمواشي كانوا يوفرون الدواب لكي يستهلكها 
الصریون۲۱۱ إما باعتبارها جزية أو كانت تژخد منهم باعتبارها غنائم خلال الغارات. وهكذا 
نجدهم يلعبون دورا اقتصادیا من الممكن مقارنته بالدور الذي كان يلعبه النوبيون. 

ولا شك أن مؤ رنعي التاريخ المصريين قد قسوا في حكمهم إلى حد كبير على التحرشات الليبية حون 
كانت ОО‏ وني القرنین الثالث عشر والثاني عشر قبل الیلاد أرغم اللیبیون بالضرورة» على 
غرار ما حدث في عهد الدولة القديمة, Je‏ محاولة التسرب إلى داخل مصر. فقد بنى كل من سيتي 
الأول ورمسيس الثاني شبكة من الحصون لاعتراض طريقهم 209 FS‏ الغزاة جسارة . وبعد أن قام 
اللیبیون بمحاولتين فاشلتين للرجوع الى الحزء الغربي من الدلتا الذي سبق لهم أن طردوا care‏ حصلوا 
من رمسيس الثالث في القرن الثاني عشر قبل الميلاد على إذن بالاستقرار هناك by‏ مقابل ذلك لعبوا 
دوراً أكبر في الدفاع عن مصر. وقد حكم الليبيون مصر في عهد الأسرتين الثانية والعشرين والثالثة 
والعشرين» وذلك في القرن العاشر قبل الميلاد ولدة فرنين بعد ذلك , وقد أثار هذا الوضع الحدید ردود 
فعل قوية في مصر ШАЙ‏ حيث بذلت عاولات لطردهم بمساندة تملكة نباتا. وكان هذا التنافس بين 
التحاربین والساسة البيض والسود بداية لوضع قيض له أن يسود حياة مصر لفترة طويلة» وكان رد 
الفعل المباشر هو قيام الأسرة الحاكمة الاثيوبية التي أسسها بيسي (بعنخي). 
(۱۰) تباهی سنسي نرو بانه قد اسر ۱۱۰۰۰ ليبي و۱۳۰۰۰ راس من الماشية. 
)11( تشير النقوش إلى استيراد بضعة عشر ШЇ‏ من الاشية ذات القرون والغثم والماعز والجمير. 
(VY)‏ استطاع الصریون خلال الفترة المتدة من ۳۰۰۰ إلى ۰ق .م - U Шу‏ ذكره مدوئو آخبارهم - أن يصدوا 
الغزوات الليبية . وکانت كل الحملات التي جرت الاشارة البها حلال هذه الفترة الطويلة توجه من مصر الى ليبيا. 2583 
حدوث هله الحملات یکشف عن مشكلة أي العلاقات الصرية - الليبية . ولا تذکر الصادرالصرية من ۱۸۰۰ إلى ۱۳۰۰ 
ق.م شيثا عن هذا الوضوع. 


۱۳۲ حضارات افريقيا القديمة 


وحين نبحث عن العلاقات بين مصر والشعوب 5,53« سواء أكانت افريقية أو غير افريقية, لا 
ينبغي ان ننسی آبدا الدور الذي لعبته الدلتا؛ وهو دور لا يكاد یعرف бе‏ شيء. ولا تزال التنقیبات 
الأثرية التي جرت في هذه المنطقة من مصر غير كافيةء بحيث أن كل ما نستطيع عمله هو طرځ قلیل,ٍ 
من الافتراضات. 

dy‏ عصر الأسرات كانت تخیر على الدلتا أحياناً كثيرة حشود من هجرات الشعوب المجاورة سواء 
من الغرب أو من الشمال والشمال الشرقي۱۳). وكان هذا يؤثر باستمرار في حياة مصر بصورة او 
باحرى. ويكفي ان SL‏ علاقات مصر ببيبلوس (ذات الأهمية الحيوية بالنسبة إلى استيراد (AREY‏ 
وفترة اكسوس وخروح العبرانيين وهجمات الليبيين وشعوب البحرء لكي sn‏ أن الدلتا كانت 
باستمرار مثاراً للمتاعب طيلة التاريخ خ الفرعوني . وكان على مصر في الأوقات التي تسعى فيها الى تنمية 
التجارة الخارجية مع افريقيا واسيا ا والبحر LU‏ بوجه خاص أن تحكم قبضتها على الدلتا dus.‏ 
بداية العصر الفرعوني كانت التزامات السياسة المصرية فا يتعلق پالسائل التجارية والعسكرية صوب 
الشمال والشمال الشرقي » تسیر في انجاه معاكس » بعض ce gl‏ للرغبة في اقامة علاقات مع del»‏ 
القارة الافريقية والتغلغل فيه . وحين نتناول تاريخ مصر عبر العصور يجب أن نضع نصب اعبننا هذا 
التناقض اهام (малд.‏ باعتبارها دولة بحر متوسط » كان عليها أن تسيطر على مجال نافع ومفتوح على 
البحر التوسط وعلی شمال البحر ‚ж‏ وكان بناء طرق برية جيدة جداً بين شمال البحر الأحمر والنيل 
شمال الجندل الأول يكفي لضمان حلقة الاتصال التي لا غنى عنها بين حوضیها الاقتصادیین الغربي 
والشرقي . على أن canali‏ باعتبارهم شعباً ДЫЙ‏ قد یکونون قد أغروا بالتغلفل بعيداً عن طريق 
بر Je‏ طول اليل على الأقل حت ddl‏ الرابع . وقد يكونون حینگذ قد واجهوا صعوبات من النوع 
الذي تتناوله فصول احرى من هذا المجلد. وربما تكون قد اجتذبتهم تشاد واخترقوا الوديان القديمة 
المفضية إلى الضفة اليسرى للئیل. كما أن من المحتمل أن اثيوبيا قد اجتذبتهم بثروتها العاجية. وإلى 
الجنوب Ley‏ كانت توجد عقبة كبرى هي مناطق المستنقعات الواسعة التي كان لا بد للمصريين أن يجدوا 
صعوبة في الوصول ЧЫ]‏ وعبورها والتي حفظت سر وديان النيل العليا خلال كل العصور القدية . 
ورغم امكاننا تتبع تاريخ علاقات مصر الشمالية وتاريخ TRAE‏ الموصلة بين البحر الأحمر deb‏ 
بسهولة نسبية » فان المادة الأثرية الخاصة بعلاقات ү!‏ البرية مع الجلوب البعيد ناقصة بصورة 
تدعو إلى الاسف. 


وهكذا نجد لزاماً علينا في الوقت الحاضر أن نلجا الى فروض محتملة بشكل ماء ونستند الى 
النصوص واللغويات والاثنولوجياء أو علينا جرد أن نحكم على الأشياء بصورة صائبة وحصيفة. 


Le )۱۳(‏ اکدت عليه ندوة القاهرة بقوة» لا بزال تاريخ ШЫЙ‏ القديم بحاجة إلى استکشاف. guido‏ أن ماهو 
معروف عن مصر الشمالية في عصور ما قبل التاريخ وفي العصور التاريمية الأولى لا يبتعد بنا كثيراً عن "mM‏ 
كما أن الدولة القدية لم تتوفر لها معلومات أحسن Le‏ لدينا . ومن للؤكد أن يكون القطاع الساحلي قد ظل igh‏ طويلة e‏ 
وعلی مدى شاسع» خارج نطاق مصر, dy‏ الواق قع إن مصر السفلى كانت خلال الالف الرابع قبل الميلاد» حين تشكلت 
الدولة الصرية» تمئد من هليوبوليس إلى الفيوم 2845 الدینتان)» كبا كانت مصر ДАЙ‏ تمتد من جنوب الفیوم الى 
الكاب. وغل Ор‏ الدلتا م تكد تستخدم على حين كانت مصر العليا التي قيل با AS‏ الیش تمي pac‏ 
Nm‏ الذي یوصف بحق بأنه نوبي معلا الدحول في عالم انحر سواء من الناحية العرقية أو السياسية وهو lle‏ تاستي 
dur (Ta-Stl)‏ القوس». 


علاقات مصر بسائر أجزاء إفريقيا I‏ 


5 ١ / 
m ini 


AM 


Soo E йы | 
1 палаш, ОА; pia a 


= "i 


3. 


Wadd 


:١‏ فدية عن أسرى ليبيين في عهد الدولة القديمة 
۲ الملك سيتي الأول يصرع قائدا ليبيا 


wi‏ حضارات افريقيا القديمة 


| ولكن olde‏ المصرولوجيا ظلوا فترة طويلة یعتبرون تاريخ مصر تابعاً للبحر التوسط وأنه أبيض » 
| بحیث يستلزم الأمر الآن ان تتغير أساليب البحث التقنية» وبخاصة أسلوب تفكير الباحثين ge‏ يتسنى 
لنا أن نضع أرض الفراعنة من جديد في إطارها الافريقي . 


الصریون. أحواض النيل العلياء علاقاتهم بافريقيا 


تؤكد الحفريات الأثرية التي جرت منذ وقت قريب والتي لم تنشر نتائجها بعد اوجه التشابه بين منطقة 
الخرطوم وبين وادي النيل الأسفل خلال العصر الحجري الحديث» وهي أوجه تشابه لا يزال إيضاحها 
من الصعوبة بمكان. 

على أن هذا التشابه الواضح كان قد ولى حين تولت الدولة القديمة الحكم . ففي عهد الأسرة الأول 
كانت القلاع تقوم بالفعل بحماية جنويي مصر من جیرانبا الجنوبيين. وخلال التاريخ الشترك الطويل 
بين الأراضى الواقعة شمال الشلال الأول وتلك الواقعة إلى الجنوب من الشلال cel‏ أدت 
الخلافات السياسية والثقافية والصالح المتعارضة إلى الامعان في فصل كل ماما عن الأخرى. ورغم 
ذلك فإن العلاقات المعقدة والمتنوعة لم تنقطع على الاطلاق بصورة تامة بين المصريين وبين جیرائبم 
الجنوبيين الذين اطلقوا هم عليهم اسم النحسي Nehesl)‏ 

وعلى كل حال فقد كانت النوبة السفل تسترعي اهتمام المصريين بسبب الذهب الذي كانت 
تنتجه LS‏ اجتذبتهم المناطق النيلية الجنوبية بسبب الطرق المؤدية إلى داخل افريقيا عن طريق dell‏ 
الأبيض ووديان الصحراء أو دارخور. وطيلة تاريخ „дл‏ كان الوصول الى الجنوب مسألة على جانب 
كبير من الأهمية. ومن الحتمل أن هذا يوضح كذلك GAY‏ التي علقت على السبطرة على الواحات 
الغربية التي كانت هي الأخرى توفر طريقا آحر Ме‏ للنيل. | 

ومنذ اوائل الدولة الحديثة كان المصريون يعتبرون السودان» شأنه OLE‏ ليبياء مصدراً للأيدي 
‚О ЮДЫ‏ والاشية والعادن(۱۹). وكان النوبیون» الذين اشتهروا بالهارة في رمي السهام . يحتلون 
مكانة à‏ الجيش cg yall‏ وكان يتم eroe‏ كذلك باعتبارهم عمالا زراعيين» d)‏ عهد الدولة 
الوسطى » على سبيل المثال» في الفيوم حيث تعرف القرى باسم قري النوبیین)» وان كانوا قد اندمجوا 
في الحياة الاجتماعية والثقافية المصرية بسرعة نسبية. ويحتمل جدا أن تغيرات حدثت في النوبة في 
اواخر عهد الأسرة الأولى lel;‏ عكرت العلاقات مع مصر. وظهور المجموعة (с)‏ البطيء. الي i‏ 
تستكمل مقومات وجودها حتى الأسرة YES‏ يخلف UJ‏ فراغا مقداره АА‏ قرون في معلوماتئا عن 
هذه العلاقات , 


MD EN DEA‏ یت دب و ы‏ کے کے کک م 
(M6)‏ ذكر الفرعون سنفرو أله أحضر: ۰ رجل من الحنوب من بلاد تدعى орат‏ ستي = نوع بدائي من الأقواس 
(AH. Gardiner, 1950, р. 512)‏ تا - ستي = أرض اولئك الذين يحملون قوس سبي . ومن الملفث للنظر أن كل القبائل 
السودانية حتى حوض الكونغو تحمل نفس هذا القوس. ; 

de (10)‏ عام ۰ ق.م آقام الصریون في بوهن جئوب وادي حلفا افرانا لصهر النحاس المحلي . 


علاقات مصر بسائر أجزاء إفريقيا We‏ 


وي أواخخر عهد الأسرة الخامسة آخذ المصريون ينظمون علاقاتهم بالسودان. وفي خلال نفس الفترة 
أنشىء منصب سياسي واقتصادي جديد عرف باسم «حاكم الجنوب». وكان شاغل هذا المنصب 
مسؤ ولا عن حراسة بوابة مصر ال حنوبية وتنظيم التبادل النجاري وتسهيل انتقال البعثات التجارية. . . 
وكان هذا المنصب يتطلب dune Da ja‏ ما e‏ بالتجارة وبلغات سكان المنطقة. وكان أوناس» 
حاكم الجنوب في عهد الاسرة السادسة. يقود مجندين من شتی أجزاء النوبة: نحسي (نوبيون) من 
أرض «ارتت» وا celi,‏ و«واوات»» ورکاوا» . 

dy‏ اواخر عهد الدولة القدية اضطربت العلاقات التجارية بين مصر والسودان ومع هذا فإن أمير 
إدفو يسجل على جدران مقبرته في «المعلة» ان الحبوب ارسلت إلى واوات لتلافي حدوث مجاعة - وهذا 
دليل على استمرار العلاقات بين مصر والنوبة في ذلك الوفت . يضاف الى ذلك أن الجنود сла‏ لعبوا 
دورا هاما في المعارك التي دارت رحاها في مصر الوسطى خلال العصر المتوسط الأول. ولدينا أشكال 
من الخشب مرسومة بالألوان لفصيلة من رماة السهام النوبيين» قوامها 4٠‏ رجلاء مما يوضح الأهمية 
التي علقها Oy pall‏ على الجندي السوداني. | 

على أنه من المحتمل أن تطور المجموعة (ج) في ذلك الوقت في النوبة السفل كان مسؤ ولا عن فتور 
العلاقات بين المصريين والسودانیین؛ مثله في ذلك مثل القلاقل التي نشبت في العصر المتوسط الأول . 

ولا يعرف حتى الآن الشيء الکثر عن شعوب المجموعة «(e‏ ولدة طويلة كان يعتقد eel‏ تسللوا 
ببطء إلى داحل وادي النيل» ولكن يعتقد OV‏ انهم كانوا جرد ورئة شعوب المجموعة(أ). وأيا كان 
السبب. فان العلاقات بين هذه الشعوب وبين المصريين كانت حرجة بصفة مستمرة. وتوجد في 
متحف الفرطوم أجزاء Of‏ تم العثور عليها قرب جبل ككن القريب من حور بركة في lS SÍ‏ 
(إريتريا)» وهي تشبه أواني المجموعة (ج) التي تم اکتشافها في النوبة السفلى . فهل اضطرت شعوب 
المجموعة (ру‏ هذه لسبب غير معلوم (الجفاف - دخول القوات المصرية إلى النوبة) إلى مغادرة النوبة 
السفلی» ربا في عهد الأسرة الثانية عشرة؟ ويحتمل أن هژلاء الأقوام رحلت وقتئذ عن ديارها في وادي 
العلاقي واتجهت الى جبال البحر الأحمر حيث تسكن قبائل البجا في الوقت الحاضر» كما تعيش الآن 
في تلال Cul‏ جنوب كردفان بعض الأقوام التي تتکلم لغة نوبية . ومن ثم يمكننا استنتاج أن السودان 
شهد هجرة المجموعة (ج) من الشمال صوب الجنوب والغرب. 

وفي Gell‏ تأثرت امبراطورية LS‏ التي لم تتأثر aS‏ بصورة مباشرة بالغزوات pall‏ بمصر في 
المجال الثقاني منذ عام ۲۰۰۰ق.م. ورغم ذلك فقد احتفظت بطابعها الخاص حتى ابيارها حوالى 
عام ۱9۸۰ TO‏ وبالتدریج احذ الصریون بخلعون اسم «کوش)» على هذه الحضارة التي عرفت du‏ 
عام cp dv: Ka‏ ولكنهم استعملوه للاشارة الى المملكة الي اقیمت جلوب da‏ الثاني بعد عام 
THU‏ 

وفي أوائل عهد الدولة الوسطى يبدو أن ملوك مصرء وقد تبددهم بدو آسياء قد طلبوا المساعدة من 
سكان السودان. ويحتمل أن منتوحتب الثالث» مؤسس الأسرة الحادية عشرة» كان أسود البشرة. وإذا 
كان الأمر calls‏ فربما كان هو السبب في طلبه المساعدة من السودان؛ وربا يثبت هذا استئناف 
العلاقات بين „дә‏ والسودان وهی العلاقات التى انقطعت خلال «العصر المتوسط الأول». ومن 
الحتمل جداً أن بعض المصريين قد عبروا إلى السودان. وتنيئنا اللوحات المنقوشة 277 التي تم العثور 
(Vv)‏ ان 820 و1057 уөкош‏ وقد ай‏ الأوقات الآخيرة لظام التأريخ الذي nt‏ ج. روت 
هله المقالة . ويعتقد فركوئير الآن أن هذه اللوحات المنقوشة ترجع بدلا من ذلك إلى العصر المتوسط الثاني وأا - تقريبا 7 
معاصرة للهكسوس. 


اا ا هه ج ا ЕНА en‏ 
عليها في بوهن أن عدة أسرات مصرية قد استقرت في النوبة لمدة طويلة في عهد الدولة الوسطى Ms,‏ 
ас]‏ هذه الأسراث NI‏ مصرية А‏ وکانت Май‏ الآلمة (QAR ENT‏ , وقد T.‏ ملوك هذه الفترة أربع 
عشرة قلعة في النوبة сма)‏ حدودهم و وبعثاتهم التجارية. 

وحين استولى امکسوس على الأجزاء الشمالية والوسطى من مصرء تعزز استقلال کوش وتدعمت 
قوتها. وكانت Ж‏ كوش خطراً حتملا بالنسبة إلى الفراعنة . ويتبين من نص مصري اكتشف حديثاً 
بان كاموزة» آخر فراعنة الأسرة السابعة عشرة» أنبىء خلال الحرب التي دارث لطرد الهكسوس بأسر 
رسول من ملك امکسوس الى ملك كوش يطلب منه أن يكون حليفه ضد المصريين. des‏ عهد الأسرة 
الثامئة عشرة ازداد الضغط الشديد على السودان من جديد وتوسعت العلاقات بصورة d‏ يسبق لها 
ON pe‏ » كما ازداد лад‏ الحهات الواقعة بين الجندلين الثاني والرابع . وفي عهد تحدمس الثالث تخر 
شكل المقابر في هذه المنطقة. فبدلاً من شكل الركمة اللي سبق ا (oll‏ بئپت مقابر على الدمط 
all‏ وبدلاً من القابر الصخرية بنیت أهرام صغيرة شبيهة بتلك التي وجدت في دير المدينة - ومن 
ثم الشبه بين مدينتي بوهن Les‏ من جهة وبين الدن الصرية من جهة آخری. LS‏ وجدت dele‏ 
المجاوبين والجعارين في مقابر السودان. ونقشت الرسوم والأسماء على مقابر الامراء بطريقة مصرية 
صميمة . وتشبه مقبرة حقا - فر" أمير عنيبة في عهد توت علخ آمون القابر الصخرية في مصر. بل 
يذهب سمبسون الى أن هله القبرة كان یعلوها هرم شبیه بقابر دير المديئة. وتشبه مقبرة جحوتي - 
حوتب » ла‏ دبيرة في عهد الملكة حتشسوت مقابر طيبة. 

ول يسبق لصر والنوبة أن كانتا وثيقتي العلاقات مبذا الشکل. dy‏ عام ۰ 9 IL‏ . بني معبد 
صولب. وكان الدور العسكري» وأحیانا الدور الاداري الذي يلعبه السودانیون» أقوى بما كان عليه 
في أي وقت مضی. ووصل فمته حين سيطرت الاسرة الاثيوبية عل مصر. على أن تمصير سکان 
الوديان العليالم jo‏ الى تحوهم إلى مصرین. وظلت حضارة متميزة لها شخصیتها, رغم اتخاذها صبغة 
dge d > T‏ الأسرة الخامسة والعشرين . 

وهذه الأسرة اعادث إلى مصر عمقاً افريقياً سجل في التوراة» أولا حين حمى الله العبرانيين من 
هجوم الآشوريين فأخبر ملکهم. عن طريق رؤيا ДА‏ بمؤامرة يحيكها ضده طهرقا ملك كوش 
OI (ык)‏ وثانيا ut om‏ حرقيا ملك العبرائيين الى اقامة حلف مع الفرعون وشعبه(۲۱), 
وكانت هله آخر اللحظات العظيمة للوحدة. 

وقد تزامن استيلاء الآشوريين على طيبة مع قيام امبراطورية مروى في Da‏ . وأصبح الدفاع عن 
هذه امنطقة في وجه المجمات M‏ من الشمال أكثر ضرورة ما كان عليه في الاضي» بحيث اصبحث 


(۱۷) انظر: 65 .م ,1958 G. Posener,‏ «استعمرت الدولة الفرعونية هله البلاد (كوش) ولعدة قرون سيطرت عليها 
الحضارة المصرية وعادات مصر ولغتها ونظمها, وحمل كل TP‏ تاريخ "ТШЕ,‏ طابع جارتها الشمالیة) . 

(VA)‏ لأسباب غير واضحة حتى الوقت الحاضر طرأ تغيير كبير في هله id‏ عل الصور ومیل المصرية للأفارقة السود. 
وقد Curb‏ آراء ختلفة» Lu‏ رأي يذهب إلى أن الاتصالات e‏ باقي القارة قد اتسعت في ذلك الوفت. 

W.K. Simpson, 1963 (14) 

,٩ - ۳۷ وسفر اشعيا:‎ ٩۹-۱٩ : : الاصسا صحاح‎ «UI سفر الملوك‎ (Y°) 

(۲۱) انظر : Relchhold‏ .الاقدم المؤلف ترجمة مثيرة للالتفات من الاصحاح ا و وا و 
مبعوث الى الفرعون الأسود: «اذهبوا ايها الرسل السریعون الى الشعب الطویل البرونزي» الى شعب بخشی بأسه 
باستمرار» الى أمة قوية ومنتصرة تقسم ENTER‏ 


علاقات مصر بسائر أجزاء إفريقيا ۱۳۷ 


SH‏ النوبية لرخ - مي - دع 


حضارات افريقيا القديمة 


۱۳۸ 
ی سس سس سس سس سس تست 
الجيوش الصرية منذ ذلك الوقت تشتمل على عدد کببر من الجندین العبرانیین والفيئيقيين والمرتزقة 
الأغريق Ls‏ لعدم توفر الأبحاث اللازمة » لا يعرف الكثير عن العلاقات» الصعبة دون شك» الي 

فامت بين امپراطورية «مروق» الجديدة ومصر, 


وکا هو JULI‏ بالنسبة الى الشاکل TS‏ الغاصة بالتاریخ الافريقي c‏ فقد ظهرت фа‏ لفات كثيرة› 
ally‏ لم تكن دائ من نوع متازء لتحديد موقع بلاد СЫ;‏ الأسطورية التي أقام الصریون علاقات معهاء 
على الأقل في عهد الدولة 5-1« وهي العلاقات الي تكشف عنها صور الدير البحري . وقد جرت 
محاولات UN‏ أن هله البلاد كانت توجد في مراکش وموريتانيا ومنطقة الزمبيزي л,‏ ذلك" . أما 
OV‏ فقد 3 تم التوصل الى ما يشبه الاتفاق على تحديد موقع بنت في القرن الأفريقي » رغم عدم الاتفاق 
Maui ore de‏ 26005 نظرية جذابة تذهب الى tef‏ 20 تفع T‏ ذلك e‏ من ی 
ا قعل هذه Sd NNI‏ 
منها البلسم الذي يستقى منه البخور. في المنطقة المسماة كولين (Goluin)‏ يوجد مرسى Ja‏ ان سفن 
ASII‏ حتشبسوت رست cad‏ وكان هناك بر اليفاس (Elphas)‏ القديم الل كان يتدفق صوب 
المحيط. هذا المكان والاشارة الى أن سفن الملكة حتشبسوت اتجهت الى بلاد بنت يرجح استعمال 
المصريين للطريق البحري للوصول إلى هذه البلاد الأجنبية . 

وني الاضي القريب حاول ر. هرتزوج (OW)‏ أن يوضح أن الأمر لم يكن كذلك of,‏ علاقات 
المصريين c‏ كانت تنم عن طريق البر. وقد أثارت هذه AU‏ ردود فعل (CPR‏ 

وقد cof‏ الأبحاث التي تمت منذ وفت قريب Ces‏ الى اكتشاف АЙ‏ لعلاقات „ал‏ 20« على 
ساحل البحر الأحمر إلى الشمال من القصير عند مدخل وادي جاسوس. وقد ترجم المكتشف أحد 
النقوش الي وجدت عل الوجه التالي : «ملك مصر العليا ومصر «ЈУ‏ خبر کار (e‏ حبواب الاله 
фе‏ ختي أبن رع» سزوستريس حبوب حتحور سيدة بونت» (بنت) . ويحتوي نقش آخر على الفقرة 
الآتية: mi‏ .. منجم بنت لكي نصل اليه بسلام ونعود بسلام». 

وتو کد هذه النقوش» وتو يدها نقوش «S p‏ أن البعثات إلى بلاد кыз‏ کانت تتجه اليها عر 
ولسوء Li‏ فان هذه النقوش لا ثوفر مشرا ات إلى الموقع TEL‏ للبلاد NT OUTRE‏ للموقع 


R. Herzog, 1968, pp. 42-46 (YY)‏ يعرض قائمة كاملة للنظريات الخاصة بهذا الوضوع. 

(۲۳) نفس الصدر السابق. 

(Y£)‏ انظر على سبیل المثال: 1971 KA. Kllchen,‏ على أن الکشوف الأثرية الي تمت حديثاً في بلاد تقع بين بنت ومصر لا 
تبرر رفض نظرية ر. هرتزوج دون دراسة شاملة. 

(۲۵) عبد الحليم سيد (عبد المنعم) الاسكندرية» ۰۱۹۷۲ 

(Y1)‏ هذه اشارة Ji‏ سزوستريس الأول (حوالى ۱۹۷۰ - ٠ (te „ла.‏ وتشیر النصرص المصرية إلى البعثات الي 
ارسلت الى بلاد د بنك قبل هذا التاريخ T e‏ عهد الدولة القدید. 


علاقات مصر پساثر آجزاء إفريقيا ۱۳۹ 


وهکذا يبدو أن ثمة اجماعاً بالفعل على أن السفن الصرية رحلت إلى بلاد يُنت لحلب البخور الثمين 
وكثير من النتجات الأخرى التي كانت تتوافر في جنوبي شبه الجزيرة العربية» وقد جرت de‏ لتتبع 
الطريق الذي سارت فيه هذه OM dal‏ 

ویذهب البعض إلى أن Las‏ من الفراعنة حاولوا الوصول الى مناطق أبعد ام 

بعثة إلى بلاد بنت جرى ارساها في عهد رمسپس الثالث على الوجه الآتي: «عبر الأسطول. . 
مقاد». وقد وصلت سفن هذه البعثة إلى الجنوب من رأس خردفوي وربا odi‏ رم اليل 
اهندي . غير أن هذا الطريق كان T‏ بعض الشيء وذلك بسبب العواصف التي تشتد في هله 
المنطقة . وفذا فمن الحتمل أن نتوصل ال ان راس غردفوي كان آقصی نقطة الى الجنوب تصل البها 
السفن المتجهة الى ر بلت» ol,‏ الحدود الجئوبية هذه الأخيرة كانت بالقرب من هذا الرأس. WE‏ عن 
حدودها الشمالية فيمكن القول Leh‏ اختلفت من قرن الى آخر. 

ووفقاً U‏ يذهب إليه مونتيه (Montet)‏ هناك طريقة احری لبحث المشكلة. فهو يكتب ما OM h‏ 
«. . . من المؤكد أن بلاد بنت كانت تفع على الأراضي الافريقية - اذ أن لوحة من العصر الصاوي 
تقول إن منطقة لديل كانت Да‏ تساقط الطر عل جبال نت . كا امتدت المنطقة إلى آسياء OY‏ 
لت Gel‏ كانت اصطلاحاً Lal ee‏ ويمكن العثور على الثال الوحيد ها (وحتى الآن لم ينشر) d‏ 
صولب. وعلى ضوء هلين المؤشرين se‏ أن نذهب الى أن أرض АЙ‏ هي ذاتها جانبا مضيق باب 
wll‏ . وهناك دليل آخر نستدل عليه من أن الشجرة ة التي تنتج البخور كانت توجد في كل من بلاد 
العرب السعيدة (اليمن) وافریقیا(۳۹. 

los‏ تيع مراحل Miis‏ في AI‏ ين Rcs deu pat‏ عل ی 

هم قد Je an‏ اور من abla pay lay‏ هن pd ge А‏ ان ael‏ 
وكان المصريون القلائل الذين عرف أنهم أكملوا الرحلة إلى بُنت رجالا يتميزون باسارة, ویقول 
رجل من آسوان في عهد الدولة القديمة ما بلي : «ذهبت مع سيدي النبيل والخازن» وسيدي النبيل 
خازن الاله حوی والاله ug‏ الى بلاد کوش والى بيبلوس وبنت احدى عشرة w Xia‏ . وقد بدات 
الفترة الثانية في عهد حتشبسوت حين أرسل أسطول يتكون من جس سفن» bay‏ للفنان الذي زین 
Мал‏ الدير البحري» لاحضار اشجار البخور. ويظهر برحو وزوجته - المشوهة الجسم = وابنته 
ومجموعة من سكان البلاد وهم يتلقون ЖАЛ‏ ويتبادلون التحيات Lindl,‏ والمنتتجات التي كان من 
العروف ef‏ كانت تستحضر من بلاد بنت glo‏ جرى تصويرها بوضوح : ثلاث شجرات كبيرة زرعت 
في حديقة T JYI‏ وكانت من الطول بحیث تستطیع الواشي أن عشي تمتها . ونحت هذه 
الشجرة كانت تكدس المدايا الأحرى» مثل العاج وأصداف السلاحف والاشية ذات القرون الطويلة 


(۲۷) قام بذلك KA. Kitchen‏ المصدر السابق (۱۹۷۱). 

۰۳, Montet, 1970, р. 132 (YA) 

(9؟) ДМ‏ ك.. كتشن» 185 KA. Kitchen, 1871 p.‏ إلى عدم إمكان قبول هله النظرية» وذلك بسبب وجود الزرافة بين 
الحيوانات الي تشتهر TO le‏ 

J.H. Breasted. para, p. 361. (1) 

(۳۱) السبب الرئيسي في ذلك هو تراكم الشحم. 


T‏ حضارات افريقيا القديمة 


RD duca eR EPI URN. 
وقد لفت جذورها في تربتها الأصلية وهو ما يفعله البستاني الاهر في الوقت‎ Ж والقصيرة ورآشجار‎ 
والأبلوس وجلود الفهد والقرود (البابون والشمبانزي) والكلاب السلوقية‎ GL الراهن. والبخور‎ 
Ve, والزرافة وما شابه ذلك.‎ 

وفى حجرة عبد الدير البحري ذاته نوجد صورة لولد حتشبسوت الالحي تبدو فيها امهاء أحموسا 
وهي تستيقظ على رائحة البخور الذي جلب من بلاد بنت. وهنا يوفر ربط اسم بنت بأصلها AY!‏ 
دلیلا على الصداقة بين ملكة „ал‏ وبلاد ينت التي كان سکانبا يعبدون آمون. 

وتزودنا صور هله البعثة بفکرة عن الحياة في بلاد بنت ونباتاتها وحيواناتها وسکانها وأکواحها ذات 
الشکل الخروطي التي بنيت على أكوام بين آشجار نخيل البلح والأبنوس والبلسم . 

واذا ما آصدرنا حکمنا بناء على صور بنت على «МЫ‏ لا يوجد ثمة جديد نسجله بعد حكم 
حتشبسوت . ثم تشير النصوص إلى وصول one‏ إلى مصر. ومنل ذلك الوقت تدخل بنت في عداد 
الشعوب المغلوبة وهو أمر غير حتمل نظرأ لبعدها الشديد في ذلك الوقت. كان يطلب من زعماء بنت 
أن Ly nad‏ الهدايا إلى الفرعون الذي أمر أحد مرؤ وسيه باستقبالهم وتلقي هداياهم . وهناك أدلة تشير 
إلى التبادل التجاري في موانىء البحر الأحمر بين أهل بنت والمصريين والى نقل المتاجر من بت عن 
طريق البر بين البحر الأحمر والئيل (مقبرة امون مس في طيبة والمقبرة رقم ОСМЕ‏ 

وقد انتهت العلاقات مع بنت في أواخر حكم رمسيس الرابع » وان تكن ذكرى بنث بقیت ماثلة في 
ذاكرة الصرین. 

وقد يكون من واجبنا أن نضيف إلى هذه الأدلة على هذه العلاقات في العصور القديمة أن مسند 
الرأس في الصومال الحديث يسمى برجهي ET,‏ وهو اسم يشبه اسمة المصري القديم» LS‏ يطلق 
الصومالیون على رأس سنتهم الجديدة اسم «عيد فرعون». 


باقي إفريقيا 


تنشأ محاولات الشعوب أو زعمائها لاقامة علاقات مع بلدان أخرى نتبجة لدوافع محتلفة يمكن في Ale‏ 
المطاف أن Ше‏ بها بوجه عام الى مستوى العلاقات التبادلة البسيطة. 

فالحاجات حافز قوي للاستكشاف وبذل اللحهود لاقامة علاقات مستفرة . فمصر كانت بحاجة الى 
المنتجات الافريقية: العاج والبخور والأبنوس» وبوجه عام نجدها تحتاج إلى الأخشاب التي كان 
الشرق الأدنى يوفر - من أجل الحصول عليها = مصدرا بديلا LAU‏ وحتى نتأكد من ان الأخشاب 
المجلوبة من داخل افريقيا كانت تستعمل بالفعل نجد لزاماً عليئا أن نقوم كل أنواع الشواهد الصرية. 


D.M. Dixon, 1860, p.55 )۳۷(‏ يذهب إلى أن نجاح زراعة أشجار DE‏ التي احضرتها بعلة حتشبسوت إلى معبدها لم يكن 
سوى نجاح وقتي . «ورغم النجاح الحزئي والمؤقت منیت قجارب نقل الغرسة إلى تربة ав‏ بالفشل . ولن تتضح الأسباب 
الفعلية هذا الفشل إلا حين تتقرر الصفة النباتية للشجرة (للأشجار) الي تنتج هذا البخور - وهلا ما لا يتسنى على أساس 
العرض التقليدي الذي قدمه المصريون. ولي نفس الوقت يفترض أن أهل بنت» لأسباب تتعلق بمصلحتهم БАЛ‏ 
التجاریة قد يكونون قد لعبوا دورهم في УШШ]‏ التجربة المصرية». فلو أن النجاح كان قصير المدى» لما واصل الملوك 
الذين تلوا حتشبسوت استيراد هذه الاشجار - على سبيل JUL‏ أمنحتب الثاني الذي قام بذلك (انظر المقبرة رقم ١47‏ في 
طيبة) أو رمسيس الثاني ورمسيس الثالث اللذان Д‏ كلاهما پاستیرادها, 


OE ES‏ اط ی 


"à یرگ‎ ол. 


حضارات افريقيا القديمة 


MY 
هن‎ ЫЫ 

ويجري تقویم علاقات مصر بإفريقيا في کثیر من الأحيان باعتبارها ШЫ‏ من جانب واحد» مثلها ني 
ذلك مثل انتشار ثقافتها في الخارج» ومعنی هذا تجاهل کونبا تعتمد ماديا على بيع منتجات افريقية معينة 
- وبالتالي فربما كانت التأثيرات متبادلة . ولا يزال من الواجب في هذا المجال القيام JR‏ ما هکن؛ كا 
لا یزال البحث مرا شاقاً جدا. فقد تغيرت البيئة في الفترة ما بين اوائل عهد الملكية وظهور الاغريق في 
مصر - وبالتالي فان الدراسة الطويلة المتسمة بالثابرة T‏ بذل ТҮРҮ)‏ والمببية على الآثار واللغویات» 
مطلوبة لاعادة تصور التبادل القديم للسلع عن طريق النصوص والصور التي قد لا توفر في أحسن 
الفروض سوى شواهد غير مباشرة إلى حد كبير, oily‏ استقیناه في السلوات الأخيرة من UY‏ على 
سبيل «dil‏ حول التاجرة في الماضي البعيد في السبج (الأوبسدان) الذي كان فيا قبل التاريخ Bake‏ 
ثمينة» لا بد أن يدفعنا إلى توخي الصبر bly‏ ولكنه يزودنا كذلك بأمل في الحصول على نتائج لا 

وقد جذب الاستكشاف البحري لشواطيء افريقيا في عهد الفرعون نخاو الثاني ода - ч\н)‏ 
ق , م) انتباه الباحثين» ولكنهم لا يتفقون جمیعا على الدقة التاريخية للحقائق التي سجلها هيرودوت بعد 
ذلك بقرن : 

«يبدو بوضوح ان ليبيا Ье‏ بها البحر باستثناء النطقة التي تتصل عن طريقها بأسيا = وکان اول من 
اثبت ذلك (وفقاً U‏ وصل اليه علمنا) هو نكو (نخاو) ملك مصر. فبعد أن فرغ نخاو من حفر القناة 
التي تصل النيل بالخليج العربي» أرسل فينيقيين في سفن. وكلفهم بأن يجتازوا أعمدة هرقل أثناء رحلة 
عودتهم وصولاً الى البحر الشمالي ومن ثم إلى مصر. وهكذا اقلع الفینیقیون من البحر الأحمر واخترقوا 
البحر Ga gl‏ - وحين كان يحل الخريف كانوا يرسون بسفنهم في АШ‏ ويبذرون الأرض في أي جزء من 
ليبيا قد يصلون إليه» وهناك پنتظرون الحصول, وبعد أن يجنوه كانوا يستأنفون الابحار. وهكذا فبعد 
مرور سنتين اجتازوا في السنة الثالثة أعمدة هرقل وعادوا إلى مصر حيث قالوا (وهو ما قد يصدقه 
البعض رغم أنني لا اصدقه) انهم بطوافهم بحرا حول Gu‏ كانت الشمس على eres‏ 

وهكذا أمكن الحصول عل العلومات الأولى عن CDI‏ 

ولا شك ان ليبيا في هذا النص تعني كل القارة الافريقية وأن اعمدة هرقل gat‏ مضيق جبل طارق 
وأن الفينيقيين قد جاؤ وا من بلادهم الأصلية التي كان نخاو الثاني قد غزاها منذ وفت قصير. وهذا 
Y‏ المشكلة دون حل. ويعتقد ج, Өш»‏ بصحة هله القصة والأحداث التى تصفها. وقد 
تكونت في الآونة الأخيرة في فرنسا da‏ أطلقت على نفسها اسم جمعية cad‏ بهدف تكرار الرحلة حول 
إفريقيا التي يصفها هيرودوت على سفيلة تبنى خصيصا وفق الأساليب المصرية القديمة. ولكن يوجد 
عدد كبير من التشککین الذين يفسرون مثل هذه الفقرات التي اوردها هيرودوت تفسيراً آخر لا يتصل 
بالدوران حول القارة بل ويصل بهم الأمر الى رفض صحة هذه المسألة من البداية إلى Adel‏ وكيا هو 
ЈЫН‏ بالنسبة إلى رحلة خنن (Hannon)‏ فيحتمل أن المعركة بين الباحثين في هذه المسألة لم تنته بأي 

وقد قام نخاو الثاني - الذي پنتمي إلى قائمة الفراعنة الأواخخر - بأعمال كثيرة آخری. وإليه يعزى 
اول عمل كبير خاص بحفر قناة على طول مجرى لا يزال مثاراً للشك لدى И‏ رین . وقد يكون الهدف 
من هذا العمل وصل البحر المتوسط بالبحر الأحمر. ویبدو AST‏ احتمالاً Gef‏ القناة التي تصل Шей‏ 


íY الفقرة‎ all هيرودوت » الكتاب‎ qu 
,ل‎ Yoyotte, 1958, p.370 (Y'£) 


علافات مصر بسائر أجزاء إفريقيا ۱:۳ 


بالبحر الأحمر التي كانت قد استعملت في الملاحة لعدة قرون» والتي كانت في العهد الاسلامي ذات 
اهمية كبرى بالنسبة الى العلاقات بين مصر وشبه الجزيرة العربية. | 

وهل ينبغي أيضا أن نعزو الى حب الاستطلاع والولع بالشيء الغريب الحملة التي قام با حرخوف 
بأمر من ببي الثاني والتي أثارت آراء متناقضة إلى جانب صعوبة تقبلها؟ وقد سبق أن ذکرنل(*۳) ان 
حرخوف قل أحضر معه قزماً لببي الثاني من بلاد يام. ويستند الاستنتاج أحياناً على الافتراض الذي 
لا پستند إلى آساس والخاص بأن القزم كان من جنس الأقزام (الوجود في افريقيا الاستوائية)) » Oly‏ 
هذا الثال الفريد T‏ نوعه» يثبت وجود علاقات بين مصر وأعالي el‏ وتشاد. 

وعلى حين أن بعثة حرخوف» تدخل في نطاق التاریخ, Of‏ ملات أخرى كثيرة لا تزال بصورة أو 
احرى داخلة في جال الأساطير او القصص OMAN‏ (فأولا) لا يعرف إلا القليل Ше‏ عن موطن 
دجنس الأقزام» ومن الخطورة بمكان أن نفترض وجود اعداد كبيرة منهم في المناطق العليا من أحواض 
LUI‏ )^( . (ثانيا) لا يوجد ما یثبت أن القزم العني كان من «جنس الأقزام» [ols - (Pigmy)‏ فنحن 
لا زلنا نجهل الوقع الفعلي لبلاد يام (Yam)‏ ©‚ 

وقد سبق أن Luly‏ أن الأدلة ليست أكيدة او متسقة فيا یتعلق بحب الاستطلاع العلمي او الولع 
بالأشياء الغريبة. فالملحوظة التي ترد کثیرا بصدد وجود الحبوانات الافريقية في الرسوم والتماثيل 
المصرية ليسث دلیلا قاطعا بأي شكل» في حدود معلوماتنا الراهنة » على وجود علاقات بين مصر وقلب 
افریقیا . فقد يكون القرد - الحيوان المقدس لتحوت - وجلود الفهود اللازمة للابس الكهنة ed‏ يتعلق 
بطقوس عبادة أوزوريس التي يقوم بها حوزس, واللازمة أيضا للابس الفراعنة - قد تكون كل هذه قد 
أتث من البلدان المجاورة أو نتجت عن مبادلات عرضية قام بها التجار بمحض الصدفة. وقبل أن 
نتمكن من نكوين فكرة واضحة عن مدى معرفة المصريين بإفريقيا لا بد لنا من القيام بعدد كبير من 
الأبحاث للتحقق من تسلسل الاشارات المتعددة إلى الحيوانات التي ترد في النصوص والصور المصرية ؛ 
LS‏ لا بد لنا من سبر مغزاها الكمي والنوعي . 

وسواء أكانت العلاقات مع إفريقيا وليدة الحاجة أو حب الاستطلاع» ор‏ الأدلة التوفرة هشة إلى 
درجة كبيرة» وتفسيرها عسير ومثير للجدل بحيث لا يمكن التوصل إلى أي استنتاج منها في ضوء 
معلوماتنا «Sal Jl‏ ولكن توجد عدة أساليب للقيام بببحث ME‏ 

وهذا فرغم وجود ما يبرر تماما تسجيل بعض الافتراضات مع التأكيد على الحاجة إلى القيام بمزيد 
من الأببحاث» ينبغي أن لا ندع القاریء يخرج بانطباع بان ما سنعرضه مسلم به او ثابت بالدلیل . 

ومن УШЫ‏ أن نتساءل - وقلا تساءل أحد حتى الآن - [е‏ إذا كان المصريون قد استطاعوا استعمال 
القصدير النيجيري. ففي العصور القديمة كان ded‏ مصدران معروفان ومتباعدان لانتاج القصدير: 
EP‏ رات تحت 


А Я . و۱۰ واا‎ ٩و‎ À انظر الفصول‎ (Yo) 
يورد |شارة أكثر حذرا إلى هذا الوضوع: دقبل حرخوف» جلب رحالة اسمه باوردد قزما‎ - Р. Montet, 1970, p. 129 (Y) 
мшу من سكان بلاد‎ бой, 

۰۱۹۲۳ القاهرة‎ ce جرجس‎ (VV) 

C. Préaux, 1957, рр, 284-312 عن ختلف الآراء الخاصة بموطن وجنس الأقزام » انظر:‎ (YA) 

T. 58۷0 - дё, أن حرخوف وصل إلى مستنقعات سودري او تلال دارفور.‎ (3434) TIFA ر.‎ En (YA) 
ويعتقد ان الواحات والليبية» الواقعة جنوب النيل ريما‎ QUI ЈА جئوب‎ e "a بلاد يام‎ Söderbergh, 1953, p. 177 
وهي التي سارت على حطاها قوافل دارفور في الأزمنة‎ le استعملث باعتبارها حطات تجمع وانطلاق للبعثات التجهة‎ 
. اللاحقة‎ 


sai‏ حضارات افريقيا القديمة 


كورنوول وجزر اند الشرقية. فهل من الستبعد (АА‏ أن نفترضن ان يكون النوك (Nok)‏ قد استمد 
اصلا من مناجم القصدير القديمة في بوجي «if, « (Bauchi)‏ کان يجري تداوله في وادي PEO LJI‏ هذا 
n‏ نظري محض d‏ الوقت الحاضر, وان يكن Lal il‏ يستحق البحث إذ انه في حالة کون 

аде odi‏ فإنها ستلقي أضواء ء كثيرة جداً على جوانب من العلاقات بين مصر القدية وافريقيا إلى 
مسافات بعيدة صوب الجنوب يصعب فهمها اليوم . لهذا لا بد من فحص أي آثار قد تكون باقية في 
مناطق المرور والانتقال مثل دارفور وبحر الغزال؛ على أن يكون هذا الفحص دقيقاً جدا عل كل 
الستویات وبالاستعانة JR‏ فروع العرفة dy.‏ هذا LS «uidi‏ هو الحال في Ye‏ كثيرة أخرى؛ لا 
يزال كل شيء تقريباً بتظر جهود. الباحثين , وبامكان slde‏ الأنثروبولوجيا. في حالة قيامهم بدراسات 
طويلة وشافة» أن يضيفوا مزيدا من الأدلة الخاصة lde‏ الموضوع الصعب. 

وكثيراً ما يثار التساؤ ل Le‏ إذا كان مسند الرأس المرتكز على عمود» وهو المسند الذي ابتدعه 
المصريون؛ لم ينتشر مع حضارتهم إلى جهات إفريقية أخرى(!؟2. ومرة اخترى؛ لا بد من الحرص 
وتجنب الاسهاب تفادیا للزلل . فهل مساند الرأس هله وغيرها من مساند الرأس إفريقية صرفة نشات 
في مصر؟ وهل توجد حضارات اخری غير افریفیة؟ WI‏ تکون بدلا من ذلك wld‏ طبيعية hs‏ 
وبالتالي et Jet‏ ابتدعت في مناطق تلفة بعيدة جد پعضها عن البعض الاخر؟ 

ومن ناحية أخرى» هل بإمكاننا أن نستنتج » ГЕ‏ ا die‏ 
الاستنتاج» أن أي شكل من الملكية القدسة في إفريقيا ذو أصل مصري وأنه نتيجة لعلافة عنصرية 
وتار AA‏ بين مصر القديمة ومؤسسيها ‚ОУ‏ أليس من واجبنا أن نببحث عن تطورات تلقائية 
طبيعية حدئت على فترات زمنية شبه منتظمة؟ 

وما هي الطرق التي سلكتها dole‏ الكبش» حيوان آمون القدس الذي كان بحظى بكثير من 
الاجلال في كوش dy‏ الصحراء الكبرى وعند اليوريبا (Yoruba)‏ والفون (Fon)‏ بالنسبة الى الوقت 
الحاضر كل أوجه الشبه هله وكل هله الوجودات يجب La dk‏ دون التسرع في استخلاص 
KNIT‏ 

a‏ الممكن في كثير من المجالات الاشارة إلى آوجه الشبه بين أساليب مصر القديمة وعاداتها 
ومعتقداتها وبين نظائرها الافريقية الي تر جع إلى إلى أصول حديلة ا . ومن النماذج > hle AS‏ 
للالتفات للوهلة الأولى ما پتصل ما ران أو أشباه الشخص ذاته رالعروفة پاسم m‏ في مصر 
القديمة) التي يعلق علیها الصریون وكثير من الجتمعات الافريقية العاصرة أهمية. واشکال هذه 
الاشباه بعد الوت لدی البانتو و«الولي» (Ule)‏ أو الاکن (Akan)‏ - على سبیل الثال - تغرینا الى حد كبير 
بریطها بالعتقدات الصرية في العهود Oso ill‏ 


)*£( يفند شیفر Shaeffer‏ هذا الافتراض في مقالته الأخيرة في LEA.‏ وفي رأيه أن القصدير الذي استعمله المصريون كان 
يستورد من سوريا. 

)£1( عن المادة LOUE‏ بمسائد الرأس المرئكزة على أعمدة والتي صنعها المصريون القدماء» والروابط العرقية мр‏ 
Lie‏ استعماطاء انظر: )61 (E.T. Hammy In G. Parrinder’s book, p.‏ حيث نجد موذجا جيدا لسند رأس إفريقي . وهو 
معروض في المتحف البريطاني وقد اكتشف مسند آخر في «ol‏ انظر: )1968,0 (C.M. Daniels,‏ 

G.W.B. Huntingford In R. Oliver and G, Mathew pp. 88-89 and B. Davidson, 1962, انظر: .44 ,م‎ (£7) 

G.A. Walnwright, 1951, )4۳( 

)££( أشار: S. Sauneron, Paris, 1959, p.113‏ إلى أهمية هلا الارتباط وان يكن قد حث على توخي Ы‏ 


علاقات مصر بسائر أجزاء افریقیا ۱:۰ 


وقد أشير Хә‏ وقت طويل إلى أن الدکن ori (Dagon)‏ مع اميت gl‏ فخارية wis‏ مفعول 
سحري وأنهم لیسوا الوحيدين في هذا الضمار بأي حال من الأحوال . وقد قورنت هله المادة بشبيهتها 
لدى المصريين الذين كانوا يضعون قطعاً من الفخار (الشقف) تحمل deal‏ اعدائهم في جرار كانوا 
يدفئونها في اماكن معينة LS.‏ عقدت مقارنة بين طقوس الدفن المصرية وتلك التي وصفها البكري حين 
تكلم عن ملوك غانا في القرن الحادي عشر اليلادي. 

ولن تنتهي القائمة التي يمكن وضعها АЫЛ‏ الى عادات مشاببة جمعت لعشرات من السنين في 
دراسات ذات طبيعة علمية بصورة أو «spl‏ كما توفر اللغويات Je‏ واسعاً للبحث حيث 
الاحتمالات الآن تفوق الحقائق المؤكدة. 

كل هذا يفضي بنا إلى القول بأن من الحتمل aes‏ أن الحضارة المصرية قد أن ثرت في الحضارات 
الافريقية الأقرب «Ше‏ وإن تكن درجة هذا التأثير لا تزال غير معلومة . Ás‏ محاولتنا تقويم هذه 
الناحية الأخيرة يكون من المعقول أيضاً أن نبحث إلى أي مدي كان ЖШ‏ يجري في الاتجاه الضاد. أي 
على مصر. فتأثير يمتد إلى ما يزيد على ۰ سئة ليس دلیلا على صلات متزامئة CGU‏ کا أن آثار 
الصلات ليست دليلاً على الاستمرار. هذا تساو ل مثر» وهو تساژ ل لا يزال في بدایته . 

وبوجه عام نجد أن العلاقات بين مصر والقارة الافريقية في العهود الفرعونية من أهم المسائل التي 
تواجه المؤ رخین الأفارقة البوم . وهي تثير تساؤ لات حول odo‏ كبيرمن السلمات العلمية أو الفلسفية 
- على سبیل الثال: فبول أو رفض الافتراض youl‏ بان سکان.مصر في العصور القديمة جداً کانوا 
سود البشرة دون استثناء» وقبول أو رفض نظرية الامتزاج السلالي . کا dais lel‏ منهج البحث = 
على سبيل المثال: حول تداول المخترعات : اللحاس أو الحديد أو الاقمشة التي كان يكتب علیها عادة . 
وتثير الشك حول الاحتمال الذي پژشذ به دون جدال حتى «OX‏ ومفاده أن باستطاعة باحث منعزل 
في برچه العاجي Gad‏ النجاح في مثل هذا ايدان الواسع دون الاستعانة بفروع المعرفة المرتبطة به. 

olay‏ المشكلة من à‏ شتی call)‏ مثل اختباراً Крит bes‏ والدقة واتساع الأفق لدى 
الأفارقة الذين TT Бх‏ الأجانب على نحو أكثر استنارة Le‏ كان عليه الحال 
من قبل . 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الخامس 


تراث مصر الفرعونية 


رشيد الناضوري 
بالاشتراك مع 
ج. فركوتير 


بالامكان تتبع الخدمات القيمة التي قدمتها مصر القدية ДАЈ‏ في كثير من الجالات با في ذلك التاريخ 
والاقتصاد والعلوم والفن والفلسفة. وقد ادرك المتخصصون في هذه المجالات وني مجالات أخرى 
متعددة, لفترة طويلة› , أهمية هذا eol‏ وان يكن يستحيل علینا أحياناً أن نحدد الطريقة التي انتقل 
مها إلى الحضارات الجاورة او التالية . 

de‏ الواقم إن قسطاً كبير من هذا (ЧАД‏ اوعلى الاقل الشواهد الي لديا «als‏ وهو ذو اشمية 
كبرى بالنسبة الى تاريخ البشرية؛ قد انتقل عن طريق الحضارات الكلاسيكية (أولاً عن طريق اليونان 
ثم بعد ذلك عن طريق الرومان) قبل أن يصل إلى العرب. dy‏ يتصل أسلاف اللينيين» والاغريق 
pat‏ قبل عام ТА‏ بع died‏ ذلك ارات ول تنوثى علاقات الطرفين قبل القرن السابع وذلك 
حين انتشر الاغريق : المغامرون والرحالة ؛ ثم الستعمرون» في حوض البحر المتوسط وبخاصة في 
ds . мал‏ نفس الوقت كان الاغريق lel‏ حلال الألفين الثاني والأول قبل الميلاد على صلة 
بحضارات آسیا الصغرى وعن طريقها بعالم بلاد الرافدين الذي كانوا استمراراً له . ويترتب على ذلك 
أنه يصعب علینا aS‏ في بعض الأحيان أن نحدد بصفة يقينية المناخ الحضاري الفعل» سواء OUST‏ 
اسيويا ал‏ وکلاهما پرتبط بالآخر был‏ وثيقاء الذي ظهر فيه هذا الاختراع أو تلك البراعة 
الفئنية للمرة الأولى. 

وبالاضافة الى هذا فإن صعوبة تحديد التسلسل الزمني للفترات البعيدة في التاريخ القديم ما e£‏ 
القطع باصل الأفكار {af‏ منطويا على TP Aie‏ وتعدید التاریخ باستعمال «کربون (M‏ من 
الغموض بحيث لا LS‏ عن طريقه أن نحدد بفارق قرن أو قرنين» في Le‏ كانت العرفة تنتقل فيه 
باستمرار eie pws‏ ما إذا كان العالم الآسيوي أو الافريقي هو الاصل واا فان احتمال وجود اوجه 


VA‏ حضارات افريقيا القديمة 


تقارب وتشابه لا يمكن أن لمر عليه مرور الكرام . ونكتفي بذكر مثال على ذلك : هناك من الأسباب 
الرجيهة ما يدعونا إلى الاعتقاد (انظر ص ۲۷ - ۲۸ من المقدمة) بأن الكتابة قد اكتشفت في حوالى 
نفس الوقت في كل من مصر والعراق دون أن Jo‏ إحدى الحضارتين بالأخرى بالضرورة في هذا 
الجال. 

لكل هله الاسباب يجب علینا ألا نقلل من OLS‏ التراث الذي خلفته مصر للحضارات التي تلتها 
ولحضارات إفريقيا القديمة بوجه خاص. 


حققت مصر أقدم وأبرز نواحي التقدم في جال الاقتصاد, ففي آواخر العصر الحجري TONS‏ أي 
di‏ عام eg ori‏ طور المصريون القدماء وادي اليل بالتدريج (انظر الفصل الأول) ما جعل 
سكانه ينتقلون من اقتصاد يقوم على جمع الطعام إلى اقتصاد يقوم على إنتاج الطعام - وكانت لهذا 
التطور في النشاط البشري في الوادي نتائج كبرى مادية ومعنوية معا . فلمو الزراعة قد مكن الصري 
القديم من LEY‏ بحياة قروية مستفرة متكاملة - وقد أثر هذا في تطوره الاجتماعي والأخلاقي لیس 
فقط في عصور ما قبل التاریخ بل في عصر الأسرات. 

وليس من المؤكد أن آسیا قد لعبت الدور الرئيسي والفريد في ثورة العصر الحجري الحديث التي 
عزيت إليها في السابق (انظر التاريخ العام La bY‏ يونسكوء المجلد الأول» الفصل ۲۷). وعلى أي 
حال فان من النتائج الأولى لثورة العصر الحجري الحديث هذه التي جرت في الوادي أن الصري 
القديم А del‏ في TI‏ الطبيعية المحيطة به - فقد اعتبر هذه القوی» وبخاصة الشمس coal‏ 
ЇЇ‏ للها رموز تخد аде‏ أشكال اهمها الحيوانات والطيور الي كانت مألوفة لديه. وحين طور الزراعة 
أرسى كذلك ميدأ التعاون في نطاق الجماعة؛ إذ لولا مثل هذا التعاون بين سکان القرية لكان الانتاج 
الزراعي محدودا. وقد أدى هذا إلى تطور هام آخر: إدخال نظام اجتماعي جديد في نطاق الجماعة هو 
التخصص في العمل . فقد ظهر العمال المتخصصون في مجالات الفلاحة والري والصناعات الزراعية 
وصناعة الأواني TE do‏ كثيرة متصلة با سبق ذكره. ويشهد العدد الكبير من المخلفات 
à АЙ‏ بتقاليدها الراسخة. | 

وقد تميزت الحضارة الفرعونية باستمرار تطورها. فم إن يتم تحقيق شيء حتى كان ينتقل إلى الأجيال 
التالية مضافا إليه ما یدخل عليه من تحسینات» وذلك Xa‏ فجر التاريخ odes le ET‏ 
الطريقة انتقلت المهارة الفنية الخاصة بالعصر الحجري الحديث وازدهرت في عهد ما قبل الأسرات 
A t c Yon)‏ م) ثم استفرت بعد ذلك حين كانت الفترة التاريخية في أوج ازدهارها. وفن قطع 
الاحجار خبر شاهد على ذلك. 

dus‏ عام .م استعمل الصریون» ورثة العصر احجري الحديث في الوادي» رواسب 
حجر الصوان الموجودة هناك » وبخاصة في طيبة» في نحت أدوات wis‏ میزات لا نظير لها وسکينة 
جبل العرق احد مثات الأمثلة الدالة على ذلك وكانت الحزوز المنتظمة في اجره بعد إلقيام بها عن 
طريق الضغط » تعطي السكين وجها لا يتسبى تقليده» كان منموجا في ملاسة ومصقولا باتقان. وكان 
إنتاج مثل هذه الأسلحة يتطلب مهارة يدوية غير عادية . وقد بقي هذا الفن حياً في مصر. وهئاك منظر 


منقوش في مقبرة في بني حسن يصور حرفيين في عهد الدولة الوسطى (حوالى (p M ee‏ وهم لا 
يزالون یصنعون نفس هذه السكاكين بأنصاها الملوية إلى الداخل. 

LS‏ تبدو هذه المهارة الحرفية е T‏ الأواني الحجرية . di‏ هذا المجال كذلك استمرت مهارات 
„дай‏ الحجري الحديث الفنية في فترة ما قبل الأسرات والدولة القديمة» بل ظلت باقية حتى Ale‏ 
تاريخ مصر القدیم . وکان نحات الحجر الصري يستعمل کل آنواع الحجارة» حتی أصلب انواعها» 
فكان يستعمل حجر البازلت والبريشة والديوريت OW Sp‏ والحجر السماقي » بنفس المهارة التي 
يستعمل بها الحجارة الأقل صلابة مثل الرمر الجيري والشست والسربنتین (حجر اخضر مرقط) 
والأحجار الصابونية, 

ومن مصر انتقلت أساليب نحت الحجر بعد ذلك إلى Me‏ البحر التوسط . ولا بد أن نحاتي BUM‏ 
الكريتية قد تعلموا هذه المهارات بالتأكيد» إن لم يكن من مصر فعلى الأقل في وسط منغمس في الحضارة 
المصرية Gu‏ کالمر السوري = الفلسطيي . بل إن JU‏ الأواني T‏ حتت من الحجر في مينوءا 
(Minoa)‏ 4221 تلم عن عن uel‏ المصرية. 

وقد انتقلت براعة قاطعي الأحجار الصلبة إلى النحاتين. ويمكن أن نلمس هذا في منحوتات 
الصریین الضخمة المنحوتة من الصخر الصلب: من تمثال خفرع الصنوع من الديوريت والموجود في 
الفاهرة إلى التوابیت السوداء الکبيرة الصنوعة من البازلت الخصصة لدفن العجول أبيس . ثم انتقلت 
المهارة إلى نحاتي العهد البطلمي ووجدت بعد ذلك تعبیرا عنها del d‏ الامبراطورية الرومانية: 

وتنعكس هذه التغييرات التي جدت في العصر الحجري الحديث على نحو jat‏ في تقدم تخطيط المدن 
في مصر, ويمكن ان نجد مثالا واضحاً لهذا في واحدة من أقدم قرى de gals‏ : مرمدّة بني سلامة على 
الطرف الغربي للدلتا. 

وقد اقترنت بالاعتقاد الصري القديم ذاته في البعث والخلود مجموعة من التطورات الثقافية 
والاجتماعية ДАШ‏ التى يمكن تتبعها عبر فترات العصر الحجري الحديث وعصر النحاس منذ عهد ما 
قبل الأسرات إلى بواكير عهد الأسرات. وقد أدت هذه التطورات إلى قيام وتطور التقاليد الفنية 
المصرية الفرعونية. 


العصور التاريخبة 


يمكن نیز تيارين رئيسيين في الحضارة الفرعونية المصرية في العصور التاريخية . وأول هذين التيارين 
التراث Cats ыш‏ التراث edi‏ الأكثر تجريداً الذي ينتمي إلى أقدم العصور. والتیاران مرتبطان 
ويشكلان مع الظواهر الثقافية Nu‏ . ويضم T e Ji‏ ارف (وبخاصة ما يتطلب مہا براعة 
يدوية 45( والعلوم (الهندسة - الفلك - الكيمياء) والرياضيات التطبيقية والطب والجراحة 
والبتکرات الفنية. أما الجانب الثقافي فيشمل الدين والأدب والنظريات الفلسفية. 


المساهمات الخحرفية 


يمكن تتبع الاسهام الحرفي لقدماء المصريين في محال الحجر الذي نوهنا به من قبل » وكذلك في مجال 
ادن راشب والرجاح gl‏ والعظام do‏ مود ری كثيرة . فهم قد استكشفوا واستغلوا تلف 


TT 
موارد البلاد الطبيعية. وبالتدريج أدخلوا التحسينات على الأساليب الفنية اللازمة لصنم الأدوات‎ 
وس والأزاميل والمطارق ذات الرؤ وس 4,5-1 والقدوم الي صممت‎ jal الحجرية والدحاسية مثل‎ 
لأهداف خاصة كثقب الثقوب أو تشكيل الکتل‎ liad بهارة كبيرة لكي تستعمل في البناء والصناعة‎ 
والدروع وهراوات القتال والصيد.‎ Fn والسهام‎ Nm الخشبية أو الحجرية. $\ صنعوا‎ 

ولفترة T‏ ما à‏ ذلك العصور التار As‏ ظلت الأدوات والأسلحة T‏ انتقلت من العصر 
الحجري الحديث تصنع من الحجر. فالمنحدرات الصخرية الشاهقة الطباشيرية المحاذية للنيل غنية 
باحجار كبيرة من الصوان من النوع الممتاز وقد ظل الصربون يستعملونها لمدة طويلة بعد اکتشاف 
النحاس والبرونز واستعماطماء وبالاضافة إلى ذلك فان الطقوس الدينية كانت تستلزم أحياناً استعمال 
الادوات الحجرية Le‏ أدى إلى حد كبير إلى استمرار أساليب قطع الأحجار ومنها بوجه خاص تشظية 
الصوان . 

وحتی أواخر „аяй‏ الفرعوني لم یستعمل إلا القلیل جداً من الحديد لعمل آوان معدئية» وغذا فان 
الأساليب الفنية الخاصة بصناعة العادن الصرية افتصرت على استعمال الذهب والفضة واللحاس 
وخليط النحاس کالبرونز والتحاس الاصفر. وقد تم العثور على АЙ‏ التنقیب عن خام النحاس 
ومعالجته بسلسلة من العنمليات التعاقبة على أيدي الصریین في سیناء والنوبة وبوهن حيث كان فراعنة 
الدولة القديمة يمتلكون مصانع لتنقية النحاس بالصهر. 

وفي سيناء والنوبة كان الصریون یعملون جنباً إلى جنب مع السکان المحليين - وهذا كان من 
الممكن أن تنتقل الأساليب المستعملة في معالجة العدن بسلسلة من العمليات المتعاقبة بسهولة من 
حضارة إلى اخری. وربما كان هذا هو الوقت اللي لعب فيه الط الفرعوني» بوساطة بدايات الخط 
السيئائي اللي أثر هو فيه؛ دورا هاما في اختراع حروف الكتابة , وربما كان هذا Uas pa‏ بانتشار صناعة 
النحاس أولا في حوضص de‏ ثم فيها وراءه. 

ومنذ اوائل عهد الأسرات (حوالى عام ١ق (р.‏ عرف Op pall‏ واستعملوا في صناعة أدواتهم 
النحاسية؛ كل الأساليب الفنية الأساسية الخاصة بصناعة المعادن مثل السبك والطرق والصب والرض 
واللحام والتبیت ببرشام » وهي الأساليب T‏ اتقلوها بسرعة کبپرة. وال ile‏ الأدوات وجدت 
Jat‏ نحاسية مصرية كبيرة ترجع إلى عام ۲۳۰۰ق. م. ونلحظ في نصوص ترجع إلى تاريخ سابق - 
عام ۲۹۰۰ق.م - وجود ol‏ من نفس النوع تصور مناظر وجدت في مصاطب ترجع إلى اقدم 
العصور مصانع كان يشكل فيها الالکتروم» وهو مزيج من الذهب والفضة بحيث تصنع مله di‏ 
ورغم أن صناعة الذهب والنحاس لم تبدأ أصلا d‏ مصرء نما لا شك فيه آنبا اسهمت بقدر كبير في 
تحسينها واتساع نطاقها. 

وقد سبق لنا في بداية هذا الفصل أن أكدنا أنه يصعب علينا أحياناً أن نقطع بكون اسلوب فني معين 
قد بدأ اولا في الحضارة الاسيوية أو الافريقية . ولكن بفضل الصور والتمائیل التي وجدت في المقابرء 
فان مصر تزودنا على الأقل بثروة من المعلومات الخاصة بالأساليب الفنية التي كان الحرفيون 
يستعملونها. ففي وسع المرء ان يرى في المصانع التي تصورها الرسوم او النقوش ضئيلة البروز الوجودة 
على جدران المقبرة سواء فوق الأرض او تحتهاء على سبيل «Jui‏ نجارين وصناعا مهرة يقومون بصنع 
eSI‏ والأسلحة والسفن والأدرات الي کانوا پستعملونا مثل الكماشة (الزردية) والشاكوش والمنشار 
والمثقاب والقدوم والازميل والطرقة ذات الرأس الخشبي البرميلي الشكل - وكل ذلك قد صور بدقة 
وبتفاصيل لا خباية لحاء وكذلك JU‏ بالنسبة إلى طرق استعماها. وبفضل ذلك نعرف أن المنشار 
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المصري كان منشاراً АЫ‏ ولا يدفع مثل النشار الحديث. وهناك فيض من المعلومات التي تفيد دارسي 
تاريخ المهارات الفنية وكيفية وصوها إلينا» وهو مؤضوع لا تزال تعوزه الدراسة الشاملة. 

وبالاضافة إلى هذه المصورات ترك المصريون القدماء في مقابرهم تماذج للمصانع التي تضم حرفيين 
نموذجيين يقومون بصنع مختلف الأدوات . ela,‏ النماذج بدورها ذات أهمية كبيرة بالنسبة إلى 3 رخ 
الذي يسعى on cale gd di‏ وكيفية تطورها о.‏ تعدد أدوات ost A‏ التي op»! б‏ 
du pod dien‏ بأحجار ثميئة وشبه ثمينة مثل مب Lait,‏ والفلسبار واللازورد والفیروز 
والیافوت والعقيق الأحر - - ومن كل ذلك صنعوا بدقة تامة تيجاناً وعقوداً وغيرذلك من أدوات الزيئة . 

وقد أدت زراعة الكتان as‏ مضي وقت قصير إلى التمرس d‏ الغزل اليدوي وصناعة الملابس 
الكتانية - وهذه الأخبرة عرفت du‏ بداية العصر احجري الحديث (حوالى عام (e. eres‏ وتزاملت 
بدایتها مع ظهور الحضارة d‏ وادي Je‏ . فاللساء كن يغزلن bye‏ الكتان» وكن يقمن بذلك بهارة 
كبيرة حيث أنهن كن كثيرا ما يغزلن بمخزلين في نفس الوقت. ومن میزات الغزل الصري طول الفتلة؛ 
المسافة اكبر من ذلك كانت النسوة يجلسن على کراس, е‏ ی ار اب وكانت الأنوال ial‏ 
في البداية» ثم اصبحث رأسية منذ عهد الدولة الوسطى ما أفسح المجال لانتاج الأقمشة ذات المقاييس 
الطويلة اللازمة للملابس اليومية الفضفاضة oust, CAL‏ طقوس المومياءات الجدائزية 

وكانت اللسوجات توفر للفراعئة سلعة تحظى دون غيرها بإعجاب كبير في mm c uH‏ 
. القماش» القماش з Те‏ ج في المعابد وقد أحرز شهرة حاصة , وکان البطالة پراقبون مصانع 
al‏ تر : وكانت إداراتهم المركزية» التي لا شك انها كانت نترسم خطى الدمط 
الذي وضعه ciel ill‏ تنظم المبيعات nt‏ التي حفقت للملك ایرادات ضخمة بسبب النوعية 
الممتازة للبضائع التي كان ينتجها النساجون المصريون . وفي هذا المجال يتوفر لدینا مثل حي على إحدى 
وسائل انتقال التراث المصري . كا أحرزت صناعات الذشب وال لحلد والعدن درجة كبيرة من الاتقان 
وصلت إلى حد الكمال» وظلت هذه الصناعات بحالة Mum‏ حتى الوفت الحاضر. 

وكانت النتجات الأخرى التي حققها الصانع المصري تشمل الزهريات الفضية والتوابيت BAL‏ 
والأمشاط والمقابض العاجية الزينة كما كان المصريون القدماء موهوبين وجه حاص في نسج البوص 
البري وتحويله إلى حصر وكانت ألياف النخيل تجعل من الممكن صنع شباك وحبال قوية. وقد تطورت 
صناعة الأواني الفخارية التي بدأت في عصور ما قبل التاريخ بحيث كانت غير مصقولة فافسحت 
المجال للأواني الممتازة ذات الحواف الحمراء والسوداء ثم الآواني المصقولة اللامعة والمنقوشة . وكانت 
هله Vn‏ تستخدم لتخزین تلف 2141 وان استعمل بعضها لأغراض الزيئة. وقد استلرزمت 
بعض معتقدات المصريين» وبخاصة فيا يتعلق LLL‏ الأبدية, col‏ عدد 795 من الاشیاء الزينة 
للموق T‏ بعض الأحيان» "T‏ أدى إلى مسئوی عال من الاتقان والابتكار gal‏ . 

ыр ТА‏ فصر إن لم يكن في اختراع الأساليب الفنية لصناعة الزجاج» فعلى الأقل في توزيعه 
على الحضارة العالية. حقيقة ة إن حضارات ما بين المرين والسند كانت هي الاخری تعرف Jl‏ 
والسقل في وقت مبکر ce‏ وهو الاساس الذي فامت عليه صناعة الزجاج» فليس لدینا دليل على Lal‏ 
نشرته في الخارج . وبالتالي فأقصى ما يمكننا استنتاجه تکرار ظاهرة التقارب والالتقاء وأن صناعة 
الزجاج قد اکتشفت بصورة 5 مستقلة d‏ كل من Gul‏ ووادي النيل. 
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ومن 54 JS‏ ان المصريين قد تكشفت مهارتبم في فن صناعة الزجاج في وفت قصير نسبيا . ويبدوان 
وجود E‏ الزجاجي يصدق على عصر ما قبل الأسرات (حوالى عام ۳۵۰۰ ق. م)» وان { يكن من 
المؤكد أن الصناع قد صنعوه عن قصد. وقد عرف الزجاج في حد ذاته في عهد الأسرة الخامسة (حوالى 
عام CHACIE‏ وبدأ في الانتشار مئل عهد الدولة الحديثة (حوالى عام (eos‏ وحينئذ d‏ يكن 
يستعمل فقط في صنع الخرزء بل كانت تصنع منه كذلك الزهريات ذات الأشكال كثيرة التنوع: من 
الکاس الجميل ذي الساق إلى الزهريات المصبوبة في شكل آسماك . وكانت.هذه QUANT‏ في العادة 
متعددة الألوان (las‏ غير شفافة. وقد ظهر الزجاج الشفاف في عهد توت عنخ آمون (حوالى عام 
(p.d ۱۳۰۰‏ وقد انتشرت الزهريات الزجاجية المصرية متعددة «otl‏ التي el‏ تظهر dl‏ عام 
TELE‏ في الشکل العروف باسم الالبستر (الرمر TOY‏ في شتی انحاء منطقة البحر التوسط . 
وقد قلدها الفپنیقیون الذين طوروا إنتاجها وجعلوا مله صناعة . 

وني الفترة امتاحرة أدحلت الرموز الهيروغليفية - التي صبت في زجاج ملون - في الخشب أو الحجر 
لعمل النقوش . وقد انتقلت أساليب صناعة الزجاج في العصر الفرعوني إلى حرفبي العصر الهلئيستي 
الذين اخحترعوا الزجاج المصنوع عن طريق النفخ . وحينئل اصبحت الاسكندرية المركز الرئيسي СЕУ‏ 
Jill‏ الزجاجیف وكانت تصدر منتجائبا إلى أماكن بعيدة مثل الصين. وقد فرص أوريليوس 
(Aurelius)‏ ضريبة على الأواني الزجاجية الستوردة إلى روما. وبعد ذلك استوردث «امبراطورية 
مروی» بعض الأواني الزجاجية من الاسكندرية» ولكنها فوق ذلك اقتبست أساليب صناعتها الفنية 
Kris‏ في وادي النیلم الأعلى , 


وكانت صناعة البردي الي اخترعها المصريون القدماء من أهم الصناعات , ولا يوجد نبات لعب 
دورا أبرز من ذلك اللي لعبه البردي في مصر: فقد كانت أليافه تستعمل في صناعة السفن وفي الجلفطة 
وني صناعة JUS‏ مسارج الزيت والحصر والسلال والحبال واموسر (حبل ضخم تشد به السفيئة إلى 
البر). وقد صنعت المرسات (الحبال) التي استعملت في إرساء الجسور العائمة التي حاول اكسركسيس 
(Xerxes)‏ أن يقيمها عبر الدردئيل في مصر من ألياف البردي . وحين كانت سيقان البردي تربط و 
حزم كانت تستعمل كأعمدة في العمارة المبكرة الى أن جعل منها المعماريون اليونان والرومان نموذجا 
لأعمدتهم البسيظة او العنقدة التي كانت تصنع نبجانها على شكل أزهار مقفلة أو مفتوحة . ولكن فوق 
ذلك كان نبات البردي يستعمل في صناعة «ورق البردي» (Papyrus)‏ الذي اشتقت منه كلمة (Paper)‏ 
وهي لا شك نابعة من نفس الأصل الذي اشتقت منه الكلمة المصرية القديمة ويا-يرعا) التي تعنی «هو 
- من - بالمقر العظيم» أي صاحب «القصر الملكي» والتي انتقلت إلينا من العصور القديمة اليونانية - 
الرومانية . 

Обу‏ ورق البردي يصئع بوضع طبقات تقاطعية متتالية من الشرائح الطويلة الرقيقة التي نو خذ من 
ساق النبات» dus‏ أن تكبس وتجفف تصبح صحيفة او فرخا كبيرا من الورق. 

وكان عشرون فرخاً من البردي الذي ربط بعضه ببعض حين يكون لا يزال (Le;‏ تكون لفافة طوفا 
Y‏ إلى 7 Jud‏ وكان بالامكان ضم эде‏ كبير من اللفائف بعضها إلى بعض بحيث يبلغ Ub‏ ۳۰ إلى 
۰ مترا. وهذه اللفائف هي الى تمثل الكتب المصرية» وكان يمسك بها في اليد الیسری وتبسط أثناء 
القراءة . وكانت اللفائف البردية (Volumen)‏ التي عرفها العصر اليوناني - الروماني هي الوريث المباشر 
هذه „АШ‏ 
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ولا شك أن أوراق البردي كانت تفوق كل مواد الكتابة التي كانت تستعمل في العصور القديمة في 
الفائدة العملية. فلقد كانت لينة وخفيفة» وعيبها الوحيد أنها كانت هشة. فبعد مرور وقت طويل لم 
يكن بإمكانها أن تبدي مقاومة كبيرة للرطوبة» وكانت تحترق بمنتهى السهولة . وقد قدر أن (ЫЙ‏ بعملية 
جرد dual‏ مصري صغي ركان يتطلب ٠١‏ أمتار من Das‏ البردي كل شهر. وكان الموثقون العموميون في 
الأقاليم с‏ > في عهد البطالمة يستعملون ما بين ٦‏ إلى ۱۳ لفافة أي ov - Yo‏ متراً كل يوم . وكانت لكل 
ضيعة كبيرة ولكل قصر ملكي وکل معبد سجلات وازن ومکتبات» ما پدل على أن مثات من الكيلو 
مترات من البردي كانت موجودة [am‏ في ذلك الوقت» على حين أن ما لا يزيد على مثات من الأمتار هي 
كل ما اكتشف حتى الآن. 

وقد انتقل البردي الذي استعمل في مصر مئل عصر الأسرة dhe) dsl‏ عام d (t. TED‏ 
40е‏ العصر الفرعونی» بعد ذلك إلى اليونان والرومان والأقباط والبيزنطيين والآراميين والعرب. وقد 
انتقل إلينا جزء كبير من الأدب الاغريقي واللاتيني على أوراق البردي . . وكانت لفائف البردي من 
الصادرات المصرية الرئيسية . ولا جدال في أن البردي كان من أهم ما خلفته مصر الفرعونية من تراث 
للحضارة . 

وکانت كل هذه الصناعات تعتمد على أساليب ومهارات esl;‏ إلى قيام طائفة من VR‏ 
والاسالیب التطورة. . وتضم المتاحف والمجموعات à iul‏ العالم HOD‏ بل GNT‏ من النماذج 
الأثرية لختلف إنجازات مصر القديمة. 

ومن أهم الاسهامات iil‏ التي قدموها للعالم تقاليدهم الخاصة بالبناه با حجر ومهارتهم في هذا 
„ЈМ‏ ول يكن gel‏ أن تحول كتلة ضخمة من الجرانيت والحجر الجيري والبازلت والديوريت 
من مادة pl‏ | إلى أبنية حجرية حسنة الشكل ومصقولة كانت تتطلبها تلف التصميمات المعمارية . 

وبالاضافة الى ذلك» OÙ‏ بحث Cu pall‏ عن الأحجار لبناء آثاراهم وتنقيبهم عن الخامات العدنية 
والجهود التي بللوها لکشف الالیاف والأحجار شبه الكريمة والأصبغة الملونة - کل ذلك ما أدى إلى 
انتقال الأساليب الفنية الصرية إلى آسيا وإفريقيا. 

وم يتردد المصريون في جلب احجارهم:من الصحراء المكشوفة» وأحياناً ما كانوا ینتقلون في سبيل 
ذلك إلى مسافة تبعد ۰ كيلومتر عن deJ‏ . ويقع المحجر الذي كان يستخرج منه الديوريت اللازم 
لتمثال خفرع المشهور الوجود في متحف القاهرة في صحراء النوبة على بعد حوالى чо‏ كيلومتراً إلى 
الشمال الغربي من أبوسمبل . es,‏ المحاجر تستغل de‏ فچر التاریخ المصري (حوال عام 
(gp YA‏ 

cs,‏ أساليب قطع الأحجار تتوقف على نوع الجر المستخرج. eb‏ يتعلق با حجر الجيري 
نجدهم يجوفون أسراباً في الحزام العريض من الحروف الأيوسينية المطلة على النيل ويستخرجون الكتل 
الضخمة من الحجر المتاز الذي استعمل في بناء الأهرامات الكبرى التي غطيت بعد ذلك بطبقة من 
‚чей!‏ وكان يتم الحصول على رواسب الحجر الرملٍ في منطقة الكاب في مصر МАЛ‏ وف النوبة 
بأساليب تبدو بدائية ساذجة . 

أما بالنسبة إلى الحجر الصلد» فكان الحجارون يقومون في البداية بشق حز (ثلمة) حول الكتلة 
المراد استخراجهاء ثم كانوا يقومون بعد ذلك بعمل حزوز في نقاط iibe‏ على طول الحز الرئيسي » ثم 
يحشرون فيها أوتاداً حشبية تسقى بالياه. وكان انتفاخ الشب Ик‏ لفصل الكتلة الواقعة حل طول 
E‏ ولا تزال هذه الطريقة تستعمل go‏ اليوم في حاجر الجرانيت. فهل هذا من تراث مصر؟ . 
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والأدوات الوحيدة التي كان یستعملها الحجار الصري هي الدق الخشبي والازمیل النحاسي وذلك 
MU ghey bs‏ حجار الرخوة مثل الحجر الجيري والحجر الرملي» والعول والازمیل والطرقة الصنوعة 

من الحجر الصلب فيا يتعلق بالصخور الصلبة cal HS‏ والجئيس (النيس) والدیوریت والبازلت. 
ول حال age‏ جر ga‏ عن الیل کانت املا ay Glas‏ یل إل 16۰۰۰ eo‏ ها في ذلك 
الضباط والجنود والحمالون والحجارون والكتبة والأطباء . وكانت مثل هذه الحملات تجهز لكي تبقى 
مدداً طويلة خارج مصر. ولا بد tef‏ أسهمت في انتشار احضازة all‏ 4 وبخاصة في إفريقيا. 

وقد أدت المهارات T)‏ اكتسبها الحجارون في أوائل عصر الأسرات إلى جعل المصريين» dos‏ 
„де‏ الدولة القديمة (حوالى «e. ÒYE‏ ينحتون مقابرهم حيث مثواهم оза po Yl‏ الحجر الصلب. 
وقبل ذلك التاريخ بمدة طويلة (من ۳۰۰۰ - (YE ee‏ كان بناء القابر المعدة لتكون مساكن للموق» قد 
جعلهم (ые ЫЎ Ds душ‏ ما ادى بمرور الزمن» مع التغيرات التي طرأت على الفن العماري؛ 

وتبدو خبرة الصریین في أعمال شب بصور بارعة d‏ بنالهم للسفن. وقد ادت LL] «А, Шаде‏ 
اليومية في وادي النيل» حبث النبر هو الطریق الریح الوحید. إلى ظهور ملاحين مصریین متمرسین 
مئل أقدم العصور. وكانت المراكب تشغل مكانة بارزة في أقدم أعمالهم الفنية М»‏ عصور ما قبل 
التاريخ . ولا كانوا يعتقدون أن الحياة بعد الموث شبيهة LAL‏ على الأرض» فليس من العجيب أن 
يصنعوا EU‏ للمراكب في القابر أو يرسموا مناظر لبناء السفن ومناظر pe‏ & على جدران المقابر. بل 
ام Hel‏ انو یدفنون бы‏ حقيقية بجوار المقابر لتكون على استعداد لكي يستعملها الون؛ وهوما 
حدث في حلوان في جبانة الأسرتين ال ول والثانية da‏ دهشور بجوار هرم سیزوستریس الثالث . الا آن 
бы» Gas‏ يشل عن المألوف: : ففي عام ۲ اکتشفت حفرتان کبیرتان نحتتا في الصخر وغطيتا 
بألواح ضخمة من الحجر الجيري على طول الحائب ail‏ من الهرم الأكبر. وقد عثر في الحفرتين على 
المركبين اللذين كان یستعملهی| خوفو مفككين جزئياء eed,‏ كاملان, با في ذلك مجاذینهیا وقمرتاهما 
ودفتاهما. وقد نقل احد هذين المركبين من حفرته وأعيد تجميعه» أما الثاني فانه ما زال پنتظر اخراجه 
TUE‏ 

هذا وان مركب خوفو الذي أعيد تجميعه يوجد OV‏ في متحف خاص . وحين ثم العثور عليه كان 
يتكون من ۱۲۲4 قطعة من الخشب فككت جزئياً وكدست في حفرة في ثلاث عشرة طبقة „Ыш‏ 
وقياس ا مركب هو 4 ,4۳ مترا من حيث الطول» :4 o,‏ أمتار من حيث العرض» وحمولته Дь‏ 
وسمك ألواح الخشب Ш‏ ما بين ۱۳ و4١‏ ستتيمتراً. ومن الصعب تقدير عمق غاطسها بدقة. 
ولكن من الراضح أنه كان یا ما وضعنا في الاعتبار حجم السفيئة. ورغم أن لمركب خوفو 
هیکلا غير متطور من الا خشاب فلیست له عارضة رئيسية تمتد على طول قعره» وقاعه مستو وضیق . 
Les‏ يثير الانتباه أن المركب بني بدون مسامیر: فقد كانت القطع الخشبية لا پرتبط بعضها ببعض إلا 
بطريقة «تعشیق» اللسان والنقر. وكانت تربط أهم الأجزاء: الألوا اح الخشبية الثقيلة والقطع اخشبية 
الكبيرة (اضلاع الرکب) والأجزاء التقاطعة بعضها ببعض باس «Juil‏ ما يسهل اعادة 
تجميعها, کی لمر E E NT‏ ما puer‏ . ولا 
يوجد شراع» وفذا كان المركب يدفع اما بالمجاذيف أو كان يسحب» وذلك رغم أن الشراع كان 
يستعمل في مصر قبل عهد خوفو بوفت T‏ . وكان من الممكن القيام بالحملات العسكرية البرمائية 
البعيدة عن مصر: على البحر الأحمر أو على الفرات بفضل هذه الطريقة التي تقوم على بناء وتجميع 
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۱۹۰ حضارات افريقيا القديمة 


اجزاء منفصلة كانت تربط بعضها إلى بعض بعد ذلك . وکان الجيش الصري في الواقع fot‏ معه 

ونحن نستنتج من نسبة عرض هله الراکب الصرية إلى U do‏ ومن قلة عمق غاطسها أنها صممت 
للاستعمال على الببر. وکان المدف الأول منها هو تحقیق أقصى حولة مع تجنب ارتطامها بالارض. 
ورغم ذلك فمنذ الأسرة Leu‏ € ويحتمل أنه قبل ذلك» عرف الصریون كيف یطورون سفنهم بحیث 
تقوم برحلات في الحیطات: . ویتضح من مراكب سحور ع ان اعدادها للاستعمال في البحر قد ادى إلى 
الامعان في التقليل من علو مقدم المركب وكذلك الال بالنسبة إلى السطح eA‏ الواقع عند 
مؤخرته. اما بالدسبة الى مركب حوفو فقد JF‏ المقدم وسطح المؤخر لكي يكونا فوق مستوى خط 
العوم . وهذا ما جعل من الصعب السيطرة على السفينة وسط امواج ج البحر الأبيض او البحر AI‏ 

وبالاضافة الى هذا فإن الهندسين البحرین المصريين قد БАРАА‏ البنيان كله وذلك 
بتجهيز السفينة بحبل اللي الغليظ الذي يمر فوق منصة الربان وربط oh фа‏ السفيئة بمقدمتها باحکام , 
|S‏ كان هذا الحبل Ay‏ عارضة رئيسية ويضمن تماسك البنيان كله ويقلل من تخاطر كسره في الوسط , 

وبعد إجراء هذه التعديلات كان بإمكان السفيئة المصرية أن تذرع الطرق البحرية التي استعملها 
الفراعنة سواء في البحر المتوسط في اتجاه فلسطين وسوريا وقبرص وكريت أو في البحر الأحمر بائجاه بلاد 
بنت البعیدة . ولا يوجد ما يحملنا على الاعتقاد بان المصريين قد تأثروا بالفينيقيين في هذا الجال» بل 
على العکس من ذلك فإن من الحتمل جداً - وان كان هذا لا يمكن إثباته في ضوء معلوماتنا الراهنة = 
أن الصریین هم الذين مهدوا الطریق لاستعمال الاشرعة في الرحلات البحرية (وکانت عوارض 
الصواري التي تحمل TuS‏ والاشرعة pall‏ 4 قابلة للاتضباط  Le‏ كان يسمح باختلاف درجات 
السرعة) . واخترعوا IEA‏ . ولا شك أن مجاذيف التوجيه الكبيرة الموضوعة في مؤخرة السفينة كانت 
da‏ عهد الامبراطورية القديمة مزودة بقضبان عمودية كانت تحوها بالفعل إلى دفات . 


الاسهامات العلمية 


حلفت إسهامات الفراعنة في العلوم والرياضيات التطبيقية تراثا قي ي حقول الطبيعة والكيمياء وعلم 
الحيوان والجيولوجيا والطب والصيدلة والهندسة والرياضيات التطبيقية. ولا شك е!‏ زودوا البشرية 
بحصيلة كبيرة من الخبرة في كل من هذه الجالات التي كان بعضها يقرن بالبعض الآخر لتنفيل مشروع 


معين . 
التحنيط 


والتحليط من الأمثلة البارزة لعبقرية قدماء المصريين. فهو يوضح 52( في عدد من العلوم ومنها 
الكيمياء والطبيعة والطب والجراحة . وكانت réels‏ في کل فرع ناجة عن خبرة ة usb‏ فمثلا 
نجدهم يستغلون اكتشافهم للخاصية الكيمائية Oy yal‏ الذي وجد في أماكن معينة من مصر - 
وخاصة في وادي النطرون - للافادة من الخواص الكيمائية هذه المادة d‏ الوفاء عملياً کستلزمات 
معتقداجهم الخاصة بعالم ما بعد الوت . فقد اعتقد المصري القديم في استمرار الحياة بعد الوت وأكد 


Converted by Tiff Combine 


الکرنك: «مثوى - مرسى) مركب امون 


الیزة: «مثوى - مرسى) مركب خوفو 


۱۲ حضارات افريقيا القديمة 


ل ee‏ سس ما = 
اعتقاده بصورة عملية BULL‏ على الجسم الانساني. وقد جری في العصور الحديثة تحليل مرکبات 
النطرون فوجد ШЇ‏ تحتوي على خليط من كربونات الصوديوم وبيكربونات الصوديوم والملح وسلفات 
الصوديوم - وهكذا كان الصري القديم على علم باغواص الكيميائية هله المركبات . وكانت عملية 
التحنيط تستلزم نقع الجسم في النطرون لمدة سبعين یوم Обу.‏ المخ يستخرج عن طريق الأنف» کا 
كانت تستأصل الأمعاء من خلال فتحة تشق في احد جانبي الجسم . ومثل هذه العمليات كانت تستلزم 
معرفة وثيقة بعلم التشريح» وبمايدل على هذه العرفة الوثيقة أن adl‏ اکن BA‏ علي | 
uS de‏ 


الجراحة 


لا شك أن المعلومات التي استقاها المصريون من التحنيط قد مكنتهم من تطوير أساليب الجراحة في 
فترة مبكرة جدا من تاريخهم . ولدینا معلومات طيبة عن الحراحة المصرية» وذلك بفضل بردية سميث» 
وهي نسخة من الأصل الذي کتب في عهد الدولة القديمة Loi‏ بين عامي ۰ و۰۰ ۲ق .م ойлу‏ 
البردية هي في الواقع بحث في جراحة العظام وعلم الامراض السطحية يشمل فحص £A‏ حالة Lani‏ 
تصنيفياً ds‏ كل حالة منبا يستهل مؤلف البحث وصفه تحت عنوان عام : تعليمات dels‏ (بحالة 
معيئة) وبلي ذلك وصف إكلينيكي : «إذا ما لاحظت (مثل هله الأعراض)». والأوصاف دقيقة 
باستمرار وواضحة المعالم. ثم يتلوذلك التشخيص: «ستقول فيا يتصل بذلك» حالة (هذا الجرح او 
TOF‏ ووفقاً لدرجة ESS Je» Ge)‏ علاجها» أو 8015 ليبس لها علاج) . وإذا ما أمكن 
للجرا اح أن يعالج المصاب فانه يصف علاجه بالتفصيل - على سبيل المثال: في اليوم الأول تستعمل 
سا هت من el‏ وعد ذلك تفع قطعين من الماش بطريقة سح بم طرف او 


V‏ ول كثير من الوصفات ДАШ‏ إليها في بردية سميث تستعمل حتى ДАЈ OM‏ عرف الخراحون 
المصريون كيف يعملون غرزاً لرتق الجروح وكيف يجبرون كسر العظام وذلك باستعمال جبائر سيه 
او مصنوعة من الورق المقوى dnd ply‏ بردية سمیث تأمر اذریض في مناسبتین بالا ستمرار في تناول 
طعامه العادي . 
وأغلب ال حالات التي درستها بردية سميث تتصل بالتمزقات السطحية في الجمجمة أو الوجه . وتتصل 
الحالات الأخرى بالاصابات الملحقة بالعظام J‏ الفاصل : مثل كدمات فقرات УАЙ‏ أو العمود 
الفقري أو الخلع أو انثقاب الجمجمة أو عظم القصّ والکسور المتنوعة التي تؤثر في الأئف والفك 
والترقوة وعظم العضد والضلوع والجمجمة والعمود الفقري . وقد كشف فحص المومياءات عن АЙ‏ 
جراحة في الفك - على سبيل المثال - ترجع الى عصر الدولة (МӘШ‏ وبها ثقبان LE‏ لتجفيف خراج» 
وكذلك جمجمة كسرت بضربة من بلطة أو سيف وأعيدت بنجاح إلى حالتها الأصلية . وهناك أيضاً أدلة 
على علاج ОШ!‏ مثل آعمال حشو الأسنان باستعمال ملاط معدني» ووجد في إحدى المومياءات 
сн a‏ اياك ی كام يربط سنتین آيلتين للسقوط. 

إن بردية سميث» بعرضها الهجي » لتببض o‏ على براعة جراحي مصر القدية» وهي البراعة 
التي من دواعي الانصاف أن نفترض lef‏ انتقلت بالتدريج إلى إفريقيا وآسيا IP‏ القديم 
الكلاسيكي t‏ وذلك عن ЖР‏ الأطباء الذين كانوا يلحقون ET‏ بالحمللات المصرية الموجهة 7 
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үч‏ حضارات افريقيا القديمة 


البلدان الأجنبية . بالاضافة إلى ذلك فمن المعروف أن الملوك الأجانب. مثل pal‏ بختان الاسيوي في 
بكتريا (قرب уе‏ جيجون بأسيا الوسطی) أو قمبيز ذاته قد استقدموا أطباء مصريين وأن أبوقراط قد 
أطلع على مكتبة معبد احوتب في مفیس وأن أطباء إغريق آخرين قد نسجوا على منواله بعد ذلك . 


الطب 


يمكن اعتبار العلومات الطبية من أهم الخدماث العلمية المبكرة التي قدمتها مصر القدية للتاريخ 
الانساني . وتوضح الوثائق بالتفصيل آلقاب الأطباء المصريين وختلف VE‏ تخصصهم o) dy.‏ ان 
حضارات الشرق الأدن القديم والعالم الكلاسيكي قل اعترفت بمهارة المصريين القدماء وسمعتهم à‏ 
مجالات الطب والصيدلة . ومن أبرز الشخصيات في تاريخ الطب eel‏ الوزير والهندس المعماري 
وطبيب الملك زوسر أحد ملوك الأسرة الثالئة . وقد ظلت شهرته باقية في شتى عصور التاريخ الصري 
القديم حتى عهد الاغريق. وقد af‏ الصریون تحت أسم )752 وقرنه الاغريق بأسكلبيوس PU‏ 
الطب. وفي الواقع يمكننا التعرف بسهولة على л‏ المصريين à‏ العالم الاغريقي في مجالات الطب 
Sry,‏ العلاج والوصفات الطبية . وقد تم أثناء التنقييات "Jt‏ ثرية اكتشاف بعض 
الأدوات الطبية التي كانت تستعمل d‏ العمليات الجراحية , 

ونرد الشواهد المكتوبة الخاصة بالطب المصري القديم في الوثائق الطبية مثل بردية ایبرز وبردية 
برلين وبردية إدوين سميث الجراحية وكثير من البرديات الأخرى التي توضح أساليب العمليات 
وتفصل في وصف طرق العلاج التي كان يصفها الأطباء. 

I Yos * النصوص هي صور من أصول يرجع تاريخها الى عهد الدولة القديمة (حوالى‎ mU 
الطابع العلمي الواضح؛ كانت النصوص الطبية‎ ld نقیض بردية ادوین سمیث الحراحية‎ des 
الخالصة تقوم على أساس السحر. فقد اعتبر المصريون المرض عمال من صلع الآلحة أو الارواح‎ 
الشريرة» وهو ما كان يبرر الاستعانة بالسحر» ويفسر السبب في أن بعض طرق العلاج الموصوفة في‎ 
. بردية ايبرز - على سبيل المثال - هي أشبه برقية سحرية منه بوصفة طبية‎ 

ورغم هذا il‏ الذي تشترك فيه الحضارات القديمة الأخرى على قدم المساواة { يكن الطب 
الصري Qo‏ قليل الشأن اذ كان يحوي بدایات الفحص cell‏ وبخاصة في ملاحظة الأعراض , ولا 
شك أن هذه الطريقة قد انتقلت الى الأجيال بسبب أهميتها. فلقد كان الطبيب المصري يفحص 
مريضه وشدد أعراض e col S‏ يقوم بتشخيص المرض والعلاج . وتصف كل النصوص الموجودة 
بالفعل هذا التسلسل الذي يمكن أن نستخلص منه أنه كان اجراء متعارفاً عليه . وكان الفحص يجري 
على مرحلتين تفصل نی أيام عدة اذالم تكن UH‏ واحدة . ومن الأمراض التي أمكن التعرف عليها 
ووصفها وصفا Juls‏ وشرح علاجها على أيدي الأطباء المصريين: اضطرابات المعدة وانتنفاخاتها 
وسرطان JL‏ والزكام والتهاب الحنجرة والذبحة à all‏ والبول السكري والامساك والبواسير 
ДУ,‏ الشعبية واحتباس البول وسلس البول والبلهارسيا والرمد - وغير ذلك. 

وقد عالج الطبيب الصري مريضه باستعمال اللبوس والراهم والجرعات والأشربة والزيوت 
والتدليك وا لحقن الشرجية والمسهلات والکماداث» بل والنشوق الذي علم المصريون الاغريق كيف 
يستعملونه . وكالت مستحضراء تهم تضم طائفة متنوعة من الأعشاب الطبية التي لا يمكننا ترجمة اسمائها 
لسوء d BE‏ احرزت الهارات الطبية والأدوية المصرية سمعة Et‏ في التاريخ eril‏ عفن با 


Mo الفرعونية‎ мал تراث‎ 


== جات تب‎ LE ee E 
هيرودوت . وقد انتقلت إلينا أساء حوالى مائة طبيب مصري عن طريق هذه النصوص - ومنهم أطباء‎ 
عيون وأطباء آسنان من أقدمهم حسي - رع عاش حوالى عام ۲۹۰۰ ق. م في عهد الأسرة الرابعة.‎ 
وقد وجد من المتخصصين كذلك أطباء بیطریون. وكان الأطباء يستعملون في عملهم مجموعة من‎ 
. تلف الأدوات‎ 


الریاضیات (الحساب ,41„ واطندسة) 


الریاضیات dle‏ هام من OVE‏ العلم التي اهتم بها قدماء الصریین. ومن الأدلة الواضحة على 
اهتمامهم بالدقة تلك القیاسات الدقيقة التي تتميز بها آثارهم العمارية والنحتية الكثيرة. وما كان 
بإمكائهم أن يصلوا على الاطلاق إلى هذا الأوج من الاتقان دون حد أدنى من المدارك الرياضية. 

وقد انتقلت ШШ]‏ برديتان رياضيتان ترجعان الى عهد الدولة الوسطى (۲۰۰۰ ق.م الى 
۰ق . م)» هما برديتا موسكو ورند (Rhind)‏ . وكانت طريقة الحساب عند cog ай‏ التي كانت 
dab‏ بالعد العشري» تقوم على تكرار رموز الأعداد (الآحاد» العشرات» المئات» الآلاف) عدة مرات 
۰ وفقاً لا يتطلبه الأمر للحصول على الرقم المطلوب. ول يكن لديم صفر. Les‏ يسترعي الانتباه لطرافته 
أن الرموز المصرية للكسور ۰۱/۲ ۰۱/۳ ۰۱/4 وما إلى ذلك» ترجع في أصلها إلى أسطورة حورس 
وست التي يرد فيها أن ست مزق إحدى عيني حورس الصقر وقطعها إلى عدة أجزاء هي التي ترمز إلى 
كسور معيئة ويمكن تناول الرياضيات المصرية بتقسیمها إلى BW‏ آقسام : الحساب والجبر والهندسة . 

كان التنظيم الاداري المصري يتطلب معرفة بالحساب - فلقد كانت كفاءة الادارة الشديدة الركزية 
تستند إلى المعرفة اليقينية لما كان يحدث في كل اقليم في شتى مجالات النشاط . وليس من الغريب والأمر 
كذلك of‏ ينفق الكتبة شطرا Las‏ من الوفت في عمل سجلات لمساحة الأراضي المزروعة وكميات 
الانتاج التوفرة وتوزيعها وحجم ونوعية И‏ الادارية - وما إلى ذلك. 

وكانت طريقة المصريين في اجراء الحساب بسيطة - فقد هبطوا بكل العمليات إلى سلسلة من 
أعمال الضرب والقسمة على اثنين (المضاعفة)» وهي عملية بطيثة تتطلب قلیلا من الحفظ وتجعل 
جداول الضرب غير لازمة. dy‏ عمليات القسمة حين يكون المقسوم غير قابل للقسمة كان الكانب 
يدحل الکسور» وان يكن نظامهم { يستعمل إلا الكسور التي كان بسطها العدد واحد . وكانت 
العمليات الرياضية الخاصة بالكسور تقوم كلك على المضاعفة - وتحتوي النصوص de‏ نماذج عدة من 
حصص نسبية أمكن الحصول عليها ale‏ الطريقة » مع إضافة الکاتب إلى ile‏ أعماله الحسابية عبارة 
«الناتج الضبوط» التي تقابل صيغة «وهو الطلوب إثباته» التي نستعملها اليوم . 

us,‏ المسائل التي كانت تطرأ ويجري حلها في النصوص الصرية الخاصة بالحساب فا صفة 
مشتركة : فهى كلها مسائل عملية من النوع الذي كان على الكاتب أن ыя alé‏ وهو дуул‏ في قرى 
نائيةء مثل توزيع أنصبة من سبعة أرغفة من الخبز على عشرة رجال بحسب منزلتهم في السلك 
الاداري» أو حساب عدد قوالب الطوب اللازمة لبناء سطح مائل. ومن هنا فقد كان الحساب من 
حيث الاساس GU‏ تجريبياً ليس فيه الا القليل من الطابع النظري التجريدي . ومن الصعب أن نتبین 
عناصر هذا النظام التي est‏ أن تكون قد انتقلت الى الحضارات المجاورة. 

ولیس من الواضح بالضبط ما اذا كان المرء يمكنه أن يتحدث عن جبر مصري . والتخصصون في 
تاريخ العلوم لهم آراء متبايئة حول هذا الوضوع. وتوجد مسائل معيئة موصوفة على بردية رند ويعبر 


حضارات افريقيا القديمة 


۱۹۹ 
ААА‏ 
عنہا di‏ : كمية (يعبر عن كمية في المصرية القديمة بلفظ أحا) مجهولة أضيف اليها أو طرح منها جزء 
يساوي ن// من هذه الكمية гады‏ عن ذلك كمية معلومة 0 . ما هي قيمة الكمية المجهولة؟ وبلغة 
الجبر يمكن التعبير عن هذه TL‏ بحل المعادلة س + ن/س = م. 

وهلا مما قاد بعض مژّرخي العلوم الى الاعتقاد بان المصريين استعملوا الحسابات الجبرية. ومع 
هذا فان الحلول المقترحة على ورق البردي لثل هذا النوع من المسائل يمكن التوصل اليها un‏ 
بسيط والحالة الوحيدة التي يحتمل ان يكون الجبر قد استعمل ЧӘ‏ هي مسألة قسمة تؤدي الى وجود 
معادلة من الدرجة الثانية . وقد حلت هله المسألة بطريقة ممائلة للطريقة التي يحلها بها متخصص 
حديث في علم الجبر. ولکن بدلا من استعمال رمز جرد مثل س كأساس للحساب استعمل العدد ١‏ . 
والسو ال عن وجود ابر الصري أو عدم وجوده يتوقف Le‏ اذا كان الرء يقبل أو يرفض احتمال القيام 
بعمليات جبرية بدون استعمال رموز مجردة. 

ويتفق الكاتبان الاغريقيان هیرودوت وسترابون على أن المصريين هم الذين اخترعوا الهندسة. ومن 
al Ji‏ ضح أن حساب مساحة الأرض التي كانت تنقص أو تزداد كل سنة نتيجة لفيضان النيل هو الذي 
دعاهم إلى اكتشافها. والحق أن المندسة المصرية كانت تجريبية مثلها في ذلك مثل الرياضيات. do‏ 
الشروح القديمة كان المدف ЗУ‏ وقبل كل شيء هو تزويد الكاتب بصيغة من شأنها أن OSE‏ من 
d‏ سرعة ة إلى مساحة حقل أو كمية Dsl‏ الموجودة في الشونة أو عدد فوالب I‏ اللازمة 
لشروع بناء. dy‏ يستعمل الكاتب الاستنتاج المجرد قط لحل مشكلة معينة ولكنه كان يكتفي بتوفير 
الوسيلة العملية على شكل أرقام . ورغم ذلك فقد كان المصريون يعرفون LUE‏ كيف يحسبون مساحة 
مثلث أو دائرة وحجم أسطوانة وهرم أو هرم ناقص» وربما نصف الكرة . وكان أكبر نجاح احرزوه هو 
حساب مساحة الدائرة» وذلك بتقليل القطر بمقدار e‏ وتربيع النائ تج الذي كان یکانیء sel‏ 
القيمة العددية bay gel Lal ay. cr Y , ٠٠٠١‏ تخبط MET AP‏ . وهذا أدق 
بكثبر من القيمة ۳ التي كانت الشعوب القديمة الأحرى تعطيها hr)‏ 

وقد ثبت أن الا مام بالهندسة كانت له قيمة عملية كبيرة في مسح الأراضي الذي كان يلعب دوراً 
بارزاً في مصر. فهناك كثير من المقابر التي تحتوي على نقوش نبدو فيها فرق من المساحين المابمكين في 
التأكد من أن حجارة الحدود في الحقول ۸ تزحزح عن أماكنهاء ثم يقومون بعد ذلك بقياس مسائحة 
الحقل الزروع بحبل به عقدة وهو سابق على السلسلة التي يستعملها مساحونا في الوقت الحاضر. ويرد 
حبل المساح أو (نوح» (Nouh)‏ في أقدم التصوص dl)‏ عام ۰ .6( وكان لدى الحكومة 
المركزية مكتب للمساحة التفصيلية (للأملاك والعقارات) وهو المكتب الذي نبت سجلاته أثناء ثورة 
а тя‏ ی ی gs ue‏ ارك 
(e. o А‏ 


علم الفلك 
لا يمكن بأي حال مضاهاة ما لديئا من ЫШ‏ الوثائقية الخاصة بعلم الفلك المصري بالادة المتوفرة عن 


الرياضيات (برديتا رند وموسکو) أو الجراحة والطب (برديتا إدوارد سميث وأيبرز) . على أن لدينا من 
الأسباب مايدعونا إلى الاعتقاد بوجود أبحاث خاصة بالفلك, ورغم أن بردية کارلسپرج ررقم 4( الي 


تراث مصر الفرعونية 


۱ حديقة مصرية 


۲ تخطيط المدن: مخطط مدينة اللاهون 

(كاهون) وفقا لبترى. وهويبين 

ازدحام الأحياء الفقيرة. (أدرج | دائرة حطط 
مقبرة ماکت» الأسرتان التاسعة عشرة والعشروك) 


MA‏ حضارات افريقيا القديمة 


تصف طريقة تحديد مراحل القمر قد كتبت دون شك في العصر الروماني» IIO‏ استقيت من مصادر 
أقدم بكثبر ولا تتضمن أي تأثير هأينستي e‏ ويصدق هذا على بردية كارلسبرج (رقم .)١‏ ومن المؤسف 
tuf‏ { لعش على مصادر أقدم من ذلك Rey)‏ فلا بد من استنتاج عطاء المصريين في .الفلك من 
التطبیقات العملية الستندة إلى الملاحظات. ورغم ذلك فلم يكن هذا العطاء قليلا. 

وقد سبق أن رأينا (انظر المقدمة) أن التقويم المصري كان ينقسم الى ۳ فصول كل منها طوله ٤‏ 
شهور» وطول كل شهر ۳۰ Lay‏ - وقد أضيفت ال هذه الأيام الثلاثمائة والستين (М А‏ في آخر 
A JI‏ . والتقویم السنوي الذي يحتوي على 8" clan‏ وهو ol‏ تقويم معروف في التاريخ القديم c‏ هو 
الأساس الذي قام عليه Ua‏ السنوي» لأنه الأساس الذي قام عليه إصلاح يوليوس мађ‏ 
(4۷ق.م) والاصلاح الجريجوري في عام ۰۸۱۵۸۲ 

ومنل حملة نابليون على مصر دهش الأوروبيون لدقة تخطيط GU‏ التي بئيت في عهد الفراعنة 
ولحاصة الأهرام الي تواجه جوانبها الأربعة الجهات الأصلية el‏ وتلحرف الأهرام الكبرى عن 
الشمال الحقيقى بأقل من درجة وكان لا يكن التوصل إلى مثل هله الدقة إلا بالملاحظة الفلكية إما 
dd‏ النجم القطبي في ذلك الوقت أو لتكبد نجم ثابت السیاء أو لنصف الزاوية التي يكونها اتجاه نجم 
في فترات Usb‏ ۱۲ ساعة» او خط ننصيف زاوية شروق وغروب نجم ثابت أو بملاحظة أقصى 
انحرافات نجم ثابت all)‏ لا بد أن تكون ۷ درجات من الدب الأكبر طبقا لما يذهب إليه ز. زوربا.2) 
d». Zorba)‏ كل هله الحالات تلزم الملاحظة الفلكية الدقيقة wld‏ التخطیط . وكان المصريون 
قادرين GU‏ على القيام بمثل هذه اللاحظات. |3 كانت pl‏ هيئة من الفلكيين الذين كانوا يعملون 
تحت إشراف الوزير الذي كانت مهمته ملاحظة سماء الليل وشروق النجوم وبخاصة الشعری اليمانية 
باختلاف الفصول: فالليل الذي كان يفترض أنه يتكون من ۱۲ ساعة كان يبدأ Clo‏ بالغروب وينتهي 
بالشروق. وقد وصلت إلينا نصوص توضح أن كل ساعة ليل كانت تتميز» Les‏ بعد de ef‏ 
فترات طول كل منها عشرة cell‏ بظهور برج أو نجم كبير احجم. وقد ميزت هله القوائم Y‏ من 
أمثال هذه الأبراج أو النجوم التي كانت تشكل صورأ بروجية عشرية كل منها كان يستهل فترة عشرة 
أيام . 
[n‏ النظام یرجم على الأقل الى الأسرة الثالثة dio)‏ عام (рУ‏ وإلى جانب الجداول 
كانت لدى الفلكى - الكاهن أدوات ملاحظة بسيطة : قصبة الرؤ ية وزاوية معلق le‏ فادن (ميزان 
استقامة الجدار) كان plié‏ إلى اثنين من الراصدين. ورغم الطبيعة البدائية هذه الطريقة. فان 
الملاحظات كانت دقبقة» كما يبدو في دقة اتجاهات الأهرام . وتحتوي بعض القابر على نقوش JE‏ 
السیاء. وترسم النجوم على شكل صور نما سهل التعرف على بعض الأبراج التي عرفها المصريون. كان 
«الدب الأكبر» يسمى «رجل LS co gli‏ كانت النجوم المحيطة «بالسّماك الرامح» تمثل «بتمساح» 
ودفرس Ge‏ مربوطين معا. وكانت «كوكبة الدجاجة» تمثل برجل باسظ ذراعيه» و«الكلب UU‏ 
بشخص Gut‏ ورأسه مستدير إلى «ЫА‏ «وذات الكرسي» بشكل بشري تمدود الذراعين وكوكبة 
التنین وكوكبة الثريا وبرج العقرب وبرج الحمل بأشكال بشرية أخرى. 

ولتحدید ساعات الیوم » Ji‏ كانت تتغير تبعا للفصول؛ استعمل المصريون المزولة او الساعة 
الشمسية» وهي عصا بسيطة مزورعة رأسيا على لوح خشبي مدرج مربوط به عمودیا. وکانت هله 
الأداة تستعمل في قياس الوقت الذي ينفق في ري الحقول» ]5 كان من الواجب توزیع المياه دون S‏ 
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١ر٣‏ اكتشافات لبعئة 
JUNI‏ الفرنسية في السودان 


i‏ حضارات افريقيا القديمة 


————M———À 
وإلى جانب الزولة كانت لدى المصريين ساعات مائية كانوا یضعونبا في معابدهم, وقد افتبسها‎ 
TEULAL عام‎ du صنعها في مصر‎ 


العمارة 


سخر المصريون معلوماتهم الرياضية في استخراج ونقل الكتل الحجرية الضخمة التي استعملوها في 

مشروعاتهم المعمارية ووضعها في مكان معين. ومنذ أقدم العصور كانوا على خبرة طويلة باستعمال 
اللبن وختلف أنواع الأحجار. وقد جرى استعمالهم للجرانيت الثقيل للمرة الأولى خلال اوائل الألف 
الثالث قبل c‏ وقد بلطوا به أرضية بعض مقابر الأسرة الأولى الموجودة في أبيدوس . dy‏ عهد 
الأسرة الثانية استعملوا الحجر ely T TP‏ جدران المقابر. 

ل الع oe sahen‏ 
dada d ger‏ الدزج الذي يشكل جزءاً من الجمع الجدائزى 

اللي oly‏ الملك زوسر. 

وکان امحوتب - الذي يحتمل al‏ كان وزيراً للملك زوسر (حوالى عام (e. ТУЛ,‏ هو الهندس 
المعماري الذي ب بنى المجمع الذي يضم cM p‏ الذي استعمل في بنائه الحجر المدحوت للمرة 
الأولى. وکانت الکتل صغيرة وتشبه إلى Le‏ كبير شكل الطوب ايء الذي استعمل في العمارة 
ALI‏ ثزية السابقة ولكن من الحجر الجيري . کا أن الأعمدة المطمورة وعروق السقف كانت نسخاً 
حجرية من حزم نات والدعامات التي استعملت في А‏ سابقة . ومن ثم فهناك كل الدلائل de‏ 
أن المعماري الصري كان من أسبق المهندسين في استعمال الحجر المدحوث في مبنى ذي عرقات 
(مداميك) . 

ولقد طورت مصر طائفة متنوعة من الاشکال العمارية التي لا شك أن اهرم كان آبرزها . eS,‏ 
الأهرا م الأولى اهراماً مدرجة Дэ‏ يحدث حتى عهد الأسرة الرابعة dim)‏ عام ЗҮ‏ . م) أن اصبحت 
iw‏ ذات شكل مثلث. Jus‏ هذه الفترة تخل الهندسون المعماريون عن استعمال الحجارة 
الصغيرة التي كانت تستعملها الأسرة АЛШ‏ وفضلوا عليها كتل الحجر الجيري الكبيرة والجرانيت. 

gory‏ الفتح الروماني ظلت العمارة المدئية تستعمل اللبن حتى في بناء القصور ASU‏ وتوفر لنا 
مباني رمسيس الاضافية المنعزلة في طيبة والقلاع dy gill‏ الكبرى صورة طيبة جدا عن تعدد استعمال 
هذه المادة التي كان يمكن استعماها بمنتهى النقاء : وهوما ننا أن نلمسه في قصر امنحتب الرابع في تل 
العمارنة الذي c‏ أرضياته وأسقفه بالرسوم . . ومن انجازات المصريين Је T TRES‏ العمارة 
ابتداع العمود الذي كان في البداية Gate‏ با جداء р‏ لل ak‏ ا قائمة 
Lil‏ منفصلة. 

وقد تأثر og wall‏ القديم في تطوير هذه المهارات المعمارية بالبيثة المحلية الى حد كبير. LS Had‏ 
يتعلق بتوصله إلى فكرة العمود نجده پستفي АА]‏ من النباتات البرية مثل القصب والبردي . وقد 
صمم رژ وس الأعمدة على شكل زهرة اللوتس والبردي وغيرهما من النباتات وكان هذا إضافة 
معمارية أخرى. وقد جرى اقتباس أشكال اغصان البردي» وحزم اللونس؛ وسعف الدخيل والأعمدة 
المضلعة على يد مهندسي العمارة à‏ حضارات != 
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۱۷۲ حضارات افريقيا القديمة 


ومن الحتمل أن الصریین القدماء قد ایتکروا العقد (القبو) في عهد الأسرة الثانية (حوالى عام 
(ed 1۹ ۱۰‏ وکان في البداية سقفا معقودا مصنوعا من الطوب ولكن ما وافى عهد الأسرة السادسة 
حتى كان المصريون یبنون Uiu‏ معقودا من الحجارة. 

وكان هرم الجيزة الأكبر إحدى عجائب الدنيا السبع . ويدل T‏ مئل هذه الضخامة على مهارة 
المصريين القدماء في مجالي العمارة والادارة ومن الأمثلة الجيدة على براعتهم بناء الدهاليز الصاعدة 
المفضية إلى حجرة الملك الحرانيتية ووجود فتحتين على كل من الجانبين الشمالي والجنوبي حجرة الملك 
متدتين إلى الخارج لتوفير التهوية. 

وتدل نسب الغرف والدهاليز ШЫ,‏ واتجاهاتها الدفيقة » بالاضافة إلى قطع ونصب المسلات 
الضخمة من الحجر الصلب» على مهارات المصريين الفنية العظيمة مد أقدم العصور. 

وكان المصريون يستعملون في JE‏ ونصب كتل الحجارة الروافع والاسطوانات (البكرات) 
والقضبان الخشبية الستعرضة. ولقد قاموا بإنجازاتهم ا معمارية » برغم أحجامها الضخمة باستغلال 
قوة ذراع الانسان وحدها دون اللجوء إلى وسائل ميكانيكية باستثناء مبدأ الرافعة باشکاها المختلفة . 

ولقد تبدت العرفة التقنية الفي حصل علیها الصریون في OVE‏ البناء والري نتيجة طفر القلوات 
Pu‏ الجسور أو السدود col «Уе d‏ مرتبطة بالعمارة , 

n3 عام ,م حتى كان المصريون قد اكتسبوا المهارة الكافية لبناء حزان من‎ wt, b 
واد قريب من القاهرة وبعد ذلك ببعض الوقت شق الهندسون المصريون طرقا صالحة‎ d المنحوت‎ 
نجحوا حوالى عام‎ eel للملاحة في صخور الجندل الأول عند أسوان . وتدل كل الشواهد على أنه يبدو‎ 
وأخيرا‎ gl قنطرة على اليل ذاته في سمه في النوبة لتسهيل الملاحة صوب‎ Аш ق.م في‎ ۰ 
فانهم بنوا خلال نفس الفترة طريقا منحدرا موازیا للجندل الثاني كانوا یزحلقون عليه سفنهم على الطين‎ 
(Diolkos) المائع . وقد امتد الطريق اللحدر على عدة كيلومترات» وهو سابق على منزلق السفن‎ de) 
Y الاغريقي الذي أقيم على بُززخ كورنث وببذا ضمن المصريون أن منحدرات النهر عند الجندل الثاني‎ 
في طريق الملاحة.‎ Де تشكل مطلقا‎ 

ومن الملامح الأخرى للعمارة المصرية تصميم ЖЫЗ‏ وتخطيط المدن. فلقد كان المصريون شديدي 
الشغف c SLL‏ بل إن الفقراء أمكنهم زراعة شجرة أو شجرتين في فناء منازهم الضيق . ul‏ الأغنياء 
فکانت حدائقهم تنافس مساکنهم في الحجم والابهة . وني عهد الأسرة الثالثة (حوالی عام ۲۸۰۰ق.ع) 
كان الموظف الكبير يتوقع أن ЫШ‏ حديقة تزید مساحتها على ۲2۱۰۰۰۰ كانت تضم باستمرار بركة أو 
«LS‏ إذ كان يمكن وجود عدد كبير منبا. فلقد كانت توفر بركا للأسماك ومستودعات للمياه ومصدرا 
للهواء الرطب النقي بالنسبة إلى اللزل المجاور. وفي كثير من الأحيان كانت لدى سيد المنزل مقصورة 
خشبية خفيفة مقامة إلى جوار البركة» وكان بامکانه أن يتجه إليها لاستنشاق اهواء AN‏ في المساء 
واستقبال الأصدقاء لتناول المشروبات المرطبة. 

وكانت هله البركة الصناعية كبيرة جد في كثير من الأحيان. فلقد كانت بحيرة قصر سنفرو من 
الانساع بحيث كان يمكنه أن ора‏ فيها بصحبة فتيات يرئدين ملابس خفيفة ويدفعن المركب 
بالمجاذيف» كما كانت لأمنحتب الثالث بركة كبيرة في قصره في طيبة . وقد انتقل هذا التذوق المصري 
للمتنزهات والحدائق إلى روما بعد ذلك. 

وهناك pile‏ مبكرة لتخطيط Gull‏ أقدم من تلك التي عزيت إلى العبقرية اليونانية. ففي عام 
۶۰ - أي في عهد سيزوستريس الثاني - بنيت مديئة اللاهون داخل سور مستطیل . وکانت 
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\Vé‏ حضارات افريقيا القديمة 
الدينة تضم كلا من QU‏ الادارية والسکنية . ولقد بنيت منازل العمالء التي اكتشفت حوالى ۲۵۰ 
cles‏ فى صفوف متلاصقة على طول شوارع انساعها أربعة أمتار cats‏ تصب في Gub‏ عام مركزي 
اتساعه A‏ أمتار. وکان كل منزل یشغل مساحة قدرها ۱۰۰ - ۱۲۵ مترا مربعا وکان يضم ۱۲ حجرة 
على مستوی واحد. وني حي sd‏ في الدينة كانت توجد منازل کبار الواطنین. وهي منازل المديئة التي 
كانت تضم أحياناً ۷۰ غرفة أومنازل AST‏ تواضعاً كانت برغم ذلك أكبر بكثير من منازل العمال. کا 
كانت هذه المنازل تبنى على طول طرق مستقيمة عريضة ومشجرة كانت تمتد بموازاة أسوار المديئة. وكان. 
гЛА‏ الطرق مصرف à‏ وسطها لتصريف المياه. 

وکانت قلاع النوبة الكبيرة تفطط على نفس di chai‏ عهد الدولة احديثة اتبع نفس dhë‏ 
الدينة في تل العمارنة وغيرها من الدن» حيث كانت الشوارع تتقاطع في زوایا قائمة) وذلك رغم آن 
المديئة ذائبا لم تشهد التخطیط اهندسي الحکم الذي شهدته اللاهون (السماة Ца.‏ كاهون). 

ومن الجازفة دون شك أن نذهب إلى أن كل الدن المصرية بنيت على ثمط اللاهون وتل العمارنة» 
فقد بنیت هاتان المدينتان دفعة واحدة تلبية لأوامر ا ملك . ولا بد ان المدن التي نمت عبر فترة زمنية طويلة 
كانت ذات مظهر عشوائي . على أن التخطيط الهندسي للمديئة والنمط القائم على تطابق شكل المنازل 
التي بنيت مما يلقي ضوءا على اتجاهات تخطيط المدن المصرية . فهل كانت رائدة لتخطيط المدن ФАА‏ 
إن هذا السؤال يستحق أن نطرحه. 

ورغم أن مصر أسهمت کثیرا في جال العمارة» up‏ يصعب Ue‏ أن نحكم على تأثيرها ككل في 
العالم في هذا المجال. ولا شك أن المهندسين المعماريين في كثير من الحضارات قد استعملواء ولا 
يزالون پستعملون» صفوف الأعمدة والأهرامات والمسلات التي لا ينكر أصلها المصري . ولكن ألا 
يوجد» بالاضافة إلى ذلك. أثر يرجع إلى أبعد من ذلك ويأتي إلينا عن طريق الاغريق؟ إن من الصعب 
علينا T‏ نتبين في الأعمدة المتراصة في سقارة والأعمدة الدورية الباكرة (Proto - Doric)‏ في بني حسن 
الأصول القديمة الأولى لأعمدة الفن اليوناني ثم بعد ذلك الفن الكلاسيكي الروماني. ويبدو أن ثمة 
حقيقة مقررة على الأقل: فلقد شقت تقاليد الفراعنة العمارية طريقها الى إفريقيا أولا عن طريق 
«مروی» ثم عن طريق «نباتا» التي نقلت أشكالاً مثل الأهرامات والبوابات الضخمة وغير ذلك» LS‏ 
نقلت أساليب فنية مثل البناء بخامات بناء صغيرة منحوئة حسنة الشکل. 


الاسهامات الثقافية 


يتصف هذا الجانب من التراث الفرعوني الصري بأنه نظري تجريدي . فهو يشمل إسهاماتهم في 
مجالات LES‏ والآداب والفن والدين. | 


الأدب 
طور المصريون نظاماً للكتابة هيروغليفية احتوى على كثير من الرموز التي اخذوها عن بینتهم 


الافريقية. ومن ثم ё‏ وسعنا آن لستلتج انبم هم الذين ابتكروا هذه الكتابة ds‏ يقتبسوها (انظر 
المقدمة). 
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۱۷۹ حضارات افريقيا القديمة 


a 
البداية عبر المصري القديم عن نفسه بصور آورموز استعملها في نظام كتابي ما (وتمثل شيئا أو‎ dy 
فكرة لا كلمة خاصة مبذا الشيء أو تلك الفكرة) . وقد تحولت هله الصور أو الرموز بعد وقت قصير‎ 
الى رموز تعکس الأصوات المنطوقة التي يمكن اعتبار شكلها المختصر الذي ظهر بعد ذلك خطوة نحو‎ 


كتابة أبجدية . 


dy‏ سیناء تطورت الاتصالات الثقافية بالكتابات الساميّة» وظهرت أشكال ميزة من الكتابة 
استعارت أشكالاً قريبة من الحروف افيروغليفية . ويحتمل أن هذه الاتصالات قد أسهمت في اختراع 
الحروف الأبجدية الحقيقية التي استعارها الاغريق وأثرت في أوروبا. وبالاضافة الى ذلك فقد اخترع 
المصريون القدماء أدوات الكتابة atl)‏ سبق وصفها في الفصل الخاص بالحرف). ولا شك أن 
اكتشافهم البردي الذي انتقل إلى الحضارات القديمة الكلاسيكية» وذلك بفضل وزنه الخفيف وسهولة 
طيه واحجامه T‏ تكاد تكون л‏ محددة والتي ساعدت على تحويله Torn di‏ قد لعب دورا T‏ 
انتشار الثقافة والمعرفة. وهناك أدب غزير يرجع إلى العصور الفرعونية ويشمل كل مظاهر ال حياة من 
النظريات الديلية إلى الأدب: ومن ذلك малад)!‏ والتمثيليات والشعر والمحاورات الروائية والنقد. 
ويمكن اعتبار هذا الأدب من AST‏ آثار مصر القديمة حيوية : ورغم ذلك يستحيل علینا تحديد ما آخذته 
منه الحضارات الافريقية المجاورة. وقد استطاع عالم أجناس حديث أن یتعرف على أسطورة مصرية 
الأصل› وجدت كذلك في احد نصوص هيرودوث» لدى سكان ضفاف اليل بمديرية خط الاستواء 
في السودان. 


ومن أكثر النماذج إثارة للعاطفة في الأدب الصري تلك التي کتبت خلال العصر التوسط الأول وفي 
(James Henry Breasted)‏ » هذا الأدب دليلا مبكرا على النضج gad‏ والاجتماعي . وقد وصف 
هله الفترة Lol‏ فجر الضمير حين كان باستطاعة الانسان أن يحاور روحه Шз‏ فيا يتعلق lus‏ 
ميتافيزيقية ٠‏ ومن نماذج الأدب الخاصة ody‏ الفترة النص الذي کثبه الفلاح الفصیح الذي يعبر فيه عن 
عدم رضاه عن المجتمع وعن أحوال البلاد. ويمكن اعتبار ذلك خطوة مبكرة صوب ثورة اجتماعية 
وديمقراطية . 


وباستطاعتنا أن نتبين نموذجاً جيداً للمشاعر التي عبر Ше‏ الأدب المصري في النقش على توابيت 
خشبية أربعة وجدث في البرشة في مصر الوسطی : «لقد culos‏ الرياح الأربع لكي يتنفس كل 
إنسان . . . لقد سببت الفيضان لكي يستطيع الفقير أن يحصل على نفس الفائدة التي يحصل عليها 
الغني. . . لقد خلقت كل رجل مساويا TINY‏ 


وأخيراً ففي وسعنا أن نتصور أن ماذج معيئة من الادب الصري قد عاشت حتی أيامنا coda‏ وذلك 
بفضل القصص المدهشة الواردة في الأدب TE‏ ويبدولنا d‏ الواقع أن أصل هله القصص الأخيرة 
قد برجم في بعض الأوقات الى الروایات الصرية المنقولة شفاها . فمثلا آمکن العثور على الشبه بين 
Lai‏ علي Ub‏ والأربعين حرامي الواردة في «ألف ДЫ‏ وليلة» وقصة «الاستیلاء على يافا» الفرعونية 
وكذلك بين «السندباد البحري» و«الملاح الغريق» وهي Lad‏ قصة فرعونية ترجع إلى عهد الدولة 
الوسطى . 
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۱۷۸ حضارات افريقم 
الفن 
Gy‏ مجال الفن عبر الصریون القدماء عن آفکارهم بأساليب متعددة جداً با في ذلك Co‏ 
والنقش البارز والعمار. وقد جمعوا بين الشؤ ون والنشاطات الدنيوية وبين آمال ما بعد الحيا 
فنهم معبراً بوجه حاص لأنه كان يعكس معتقداتهم التي رسخت في قلویهم . فهم كانوا An,‏ 
وجود ما يشبه الوت حين تتوقف كل مظاهر الحياة على اعتبار أن الانسان كان لا يزال lg‏ 
بكل الطرق. وحتى يكتب للانسان البقاء كان لا بد من مساعدة الجسم » عن طريق aco‏ 
طريق الصورة LIS]‏ يتوفر ذلك. وقد صنعوا التماثيل الصغيرة والنقوش ضثيلة البروز ونقوش 
بهدف استمرار حياة الشخص في العالم الآخر. وهذا هو السبب في أن تفاصيل الجسم الاذ 
شكلت Jie‏ هله الدقة. ولزيادة حدة نظرته كانت عيون التمائیل تزحرف وترصع بل إن | 
كانت تصنع من النحاس أو الفضة. وكانت مقلات العبون تصنع من الکوارتز الأبيض» وکا 
العين يصنع من الراتلج . وأحياناً ما كان الفنانون المصريون يصنعون تمائيل ذهبية أو يشكلو 
نحاسية على قاعدة خشبية . وكان هذا يتطلب مهارة وخبرة في تشكيل المعادن. Use,‏ أن نله 
المهارة في عدد كبير من التماثيل التي يرجع تاريخها إلى كل فترة تاريخية والتي وجدت في مختلف 
الأثرية . 

وني جال الفنون الصغرى صنع الصري القديم Tote‏ كبيراً من التمائم والجعارين والأختام 
أدوات الزينة Joly‏ التي لا تقل جمالا بسبب حجمها الصغير. ولا شك أن هذه الأشياء Sall‏ 
أكثر انتشارا في إفريقيا والشرق الأدني بل وفي أوروبا حيث كانت تحظى بالتقدير, والانتشار 
هذه المخلفات هو الذي Rte‏ احيانا من اکتشاف الروابط الي قامت بين مصر والبلاد الأ 
العصور ХИ]‏ 

ول يكن القصد من صناعة هذه التحف الغنبة تحقيق مبدأ الفن coa‏ بل نا كانت فوق: 
تعبیرا عن اعتقاد الصري Ob‏ الحياة في هله الدنيا ستتکرر بعد الموت. 


الدين : 


يمكن اعتبار الدين من إسهامات مصر الفلسفية - فلقد طور الصریون القدماء عدداً من ال 
الخاصة بخلق ЫН‏ ودور القوى الطبيعية واستجابة المجتمع الانساني لحاء هذا بالاضافة الى ء 
وأثرها في الفكر الانساني والظهر AY‏ للملكية ودور الكهئة في المجتمع والاعتقاد في الخلود و 
dal‏ السفلي. 

ورس المصريين العميق بهذا الفكر المجرد هو الذي أثر في المجتمع المصري للدرجة gll‏ 
يترك أثرا d Lb‏ العالم الخارجي , ویلمس الژرخ بوجه حاص SE‏ الديني الصري j‏ 
الوضوعات الدينية اليونائية الرومانية وهو ما نلمسه في شعبية ШУ‏ إيزيس وعبادتها في العا 
الكلاسيكي . | 
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۱۸۰ حضارات افريقيا القديمة 
انتقال التراث الفرعون :. 
دور المر السوري = الفلسطيني 


لعبت فينيقيا دوراً Lobe‏ وهاماً في نقل التراث الفرعوني إلى باقي أنحاء العالم. ويمكننا تتبع تأثير مصر في 
فينيقيا في الصلات الافتصادية والثقافية بين النطفتین . وقد أصبحت مثل هذه العلاقة واضحة حين بدأ 
توسع التجارة والاستكشاف في عصري ما قبل الأسرات وما قبيل قيامه مباشرة من أجل الوفاء 
بالحاجات العديدة ЈА‏ الحقبة. بل إن اختراع الكتابة كوسيلة ضرورية للاتصال قد تطور بصفة جزئية 
نتيجة لعوامل افتصادية ودينية . ومعنى هذا أنه كان لاغنى عن إقامة صلات مع فينيقيا من أجل استيراد 
مواد ele‏ حيوية مثل الخشب» کانت لازمة PN‏ وإقامة المحاريب маіз‏ الدينية . 


ولقد أقام التجار الصريون معبداً صغيراً خاصاً بهم في بيبلوس (جبیل)» وهي مدبنة كانت لهم بها 
صلات نجارية . وقد فام الفينيقيون بنشر الثفافة والأفكار المصرية في شتى ربو ع حوض البحر المتوسط . 

وأثر الثقافة pall‏ 4 في الحكمة الانجپلیف من بين أشياء أخرى» yal‏ يستحق الالتفاث . وفيا ou‏ 
بالشرق نجد Of‏ العلاقات التجارية والثقافية قد قامت خلال vr‏ الثاني والأول قبل co‏ ما T‏ 
ذلك الدولة الوسطى والدولة الحديئة وكذلك عهد الأسرات الأخيرة . . ومن الطبيعي ان ei‏ 
العلاقات في أعقاب التوسع المصري سياسياً يأ ch Suey‏ وتظهر LUI‏ الفنية المصرية في أماكن m‏ 
سوريا وفلسطين مثل رأس شمرا "IE‏ وهو ما نلمسه في التماثيل dus, dyl М,‏ 
الزخرفية. وقد ساعد تبادل الحدايا على اتساع العلاقات الثقافية والتجارية, 


ويمكن القول بأن الفن المصري قد أثر في الفن السوري الحلي - وكان ذلك نتيجة مباشرة 
للاتصالات بين „ал‏ والشرق . ويمكننا أيضاً أن نلمس العناصر الفنية المصرية في بلاد الميتاني في شمال 
شرقي سوريا - ومن أمثلة ذلك أن NI‏ حتحور كانت موضوعا لرسوم على الجدران . ویبدو أن التأثير 
الفني المصري قد انتشر من سوريا إلى الشعوب المجاورة» ویتضح هذا في عدد المقابض العاجية الرفيقة 
الستعملة في زخرفة بعض الأوعية البرونزية (السلطانیات). وبوجه خاص في محاولة تقليد اللباس 
المصري والجعارين ذات الأجنحة وآباء امول التي لها رؤ وس الصقور. 


وقد امتزج be‏ التأثير gil‏ الصري» الذي لاحظناه T‏ الفن الفينيفي والسوري» بالوضوعات 
ألفنية المحلية وبعناصر أجلبية sol‏ سواء في أعمال النشش البارز أو الحفر. Of Use,‏ نلمس هذه 
الظاهرة ليس فقط في سوريا بل أيضاً في ! المخلفات الفيئيقية التي وجدت في قبرص وبلاد الیونان = 
فالفینیقیون قد لعبوا دوراً Gur‏ ونجارياً هاماً في عالم البحر التوسط ونقلوا عناصر من الثقافة المصرية إلى 
مناطق أخرى . 

وقد أمكن تتبع الكتابة اميروغليفية المصرية في حروف الکتابات الساميّة في المشرق. ويمكن 
ملاحظة. ذلك حين نقارن بعض الكتابات الميروغليفية المصرية النموذجية ыйла‏ أصول الرموز 
السيئائية والحروف iol‏ الفيليقية . ولقد تأثرت بدايات الكتابة السينائية برموز ز المعاني الميروغليفية 
TRI‏ وسّطت هذه الصور الأخيرة الايديوجرامات بطريقة يمكن اعتبارها حطوة نحو الحروف 
الأبجدية. ويمكن اعتبار الكتابة السينائية الأولى خطوة نحو الأبجدية الفينيقية وبالتالي نحو الأبجدية 
الأوروبية. 


VAY‏ حضارات افريقيا القديمة 


وقد el‏ هذا التراث الفرعوني الضخم بحضارات الشرق الأدن القديمة وانتقل بدوره إلى 
الحضارات الأوروبية الجديثة عبر {мл‏ اليوناني - الروماني. 

ولقد أدت الصلات الاقتصادية والسياسية» بين مصر des‏ شرفي المتوسط في العصور التاريخية إلى 
انتشار تراث الحضارة الفرعولية حتى الأناضول Îles‏ بحر ар agl‏ . وهكذا وجد 
في جزيرة (Cythera) LAS‏ کاس يحمل اسم معبد الشمس الذي بناه أسركاف آول فراعین الأسرة 
. الخامسة - بيا اكتشفت في دوراك ү‏ الأناضول اجزاء من كرسي T‏ ذراعين مطعم بالذهب 
يحمل ألقاب سحورع. 

وإلى جانب هذه الصلاث بين مصر الفرعونية وعالم البحر المتوسط وجدت Laf‏ الصلات الثقافية 
(all‏ ربطت „ал‏ بجوف إفريقيا. وقد نشات هله العلاقات خلال الراحل الأولى من عصور ما قبل 
التاري بخ dy‏ العصور التاريخية أيضاً . وقد غزت الحضارة المصرية في عهد tol all‏ الحضارات الافريقية 
ال - وت الدراسات القارنة وجود عناصر ثقافية مشتركة بين إفريقيا السوداء ومصر» ومثال 
ذلك العلافة بين السلطة الملكية والقوی الطبيعية. وبتضح هذا في الاكتشافات الأثرية في الأراضي 
التي كانت تتكون منبا قدیاً بلاد كوش aM‏ امات ملكي heat‏ الکورو ونوري deco‏ بر 
ومروی. وهل كلها تحمل شواهد على قوة تأثير مصر في إفريقيا. 

ولسوء الحظ فإن جهلنا بلغة مروى ومدى امتداد إمبراطوريتها ما يحول Шы‏ وبين الحكم على أثرها 
في حضارات إفريقيا القديمة ککل. إلى الشرق والغرب والجنوب من إمبراطورية مروى. 


هنري رياض 
بالاشتراك مع ج. دفیس 


حين توفي الأسكندر الأكبر كانت إمبراطوريته تشمل مقدونيا КЫ,‏ كبيراً من آسيا الصغرى والشواطیء 
الشرقية للبحر المتوسط e pang‏ وتمتد في آسیا شرقا حتى البنجاب . وبعد وفاته في عام ۳۲۳ق . م کانت 
ثلاث اسر حاكمة أقامها ثلائة من قادته قد استقرت بالفعل على أسس راسخة بحيث هيمنت على 
الامبراطورية . وهذه „АЙ‏ هي : الانتيجونيون في مقدونيا والسلوقيون في d) Gul‏ الأراضي التي كانت 
تشملها الامبراطورية الفارسية) والبطالة في مصر. 

وقد حكم البطالة مصر لدة ثلاثة قرون مستهلین فترة كانت تختلف [As‏ عن الفترات السابقة في 
تاريخ البلاد. على الأقل من حيث ال لامح الخارجية Led‏ وجغرافيتها السياسية. ثم قيض pal‏ أن 
تخضم بعد ذلك للسيطرة الرومانية('. 


كانت مصر Le‏ البداية» تحت حكم أكثر من ۱۲ ملكا cella‏ شديدة التأثر بطابع الحكام الأجانب 
ومتطلبات السياسة الجديدة؛ مع التكيف البطيء بعد ذلك مع السادة PLAT COLI‏ كا كان 
الحال في السابق. 


pas «M. Bleber, рр, 11 وتحدد‎ Tarn, W, London, 1930, .م‎ 1 et seq تلك هي الحدود الزمنية التقليدية . انظر‎ )١( 
(من ۲۸۰ق.م إلى عهد‎ (Droysen) م وعام ۳۰ق.م. وهي تلكر مؤلفين آخرين مثل‎ OY البطالمة ما بين عام‎ 
.م.ق4٠١‎ ply بداية الفترة‎ sut الذي‎ (А. Lagueur) اغسطس). و‎ 

(Y)‏ يصدق هذا بوجه حاص في عهد مؤسس الأسرة بطليموس سوتير الأول (۳۰۵ = ۲۸۳ق.م) وابنه بطلميوس الثاني 
فيلادلفوس (e. ҮЕ = e SYAY)‏ وبطلميوس الثالث يوثرجتيس ООДА Е У‏ وهؤلاء كانوا или!‏ 
- ورا AUIS‏ أبرز ساسة - ملوك الأسرة جيعا. 

)©( 1 11.م ,1950 О, Preaux,‏ وتصيب بريو حين تلفت النظر إلى أهمية الدلتا بصورة لم يسبق لها مثيل بالنسبة إلى علاقات 
مصر الخارجية . 


M‏ حضارات افريقيا القديمة 

وكان الدفاع الأمامي عن العاصمة - الاسكندرية - e pll‏ رها منذ عهد بطلیموس الثاني dasha‏ 
كانت تقع على ساحل البحر لأول مرة في تاربخ مصرء يتطلب تفوقا عسكريا وبحريا في شرفي البحر 
التوسط . وقد اضطر c All‏ إزاء pal‏ الزدوج الذي كان يتهددهم من جانب خصومهم السوريين 
ومن النوبيين؛ إلى اتباع سياسة عسكرية آرهقتهم إلى أقصى حد. فمن ناحية كان علیهم ليس فقط أن 
يوزعوا الأراضي على اجنود الرتزقة» بل كان عليهم Last‏ أن يواجهوا النفقات النقدية الباهظة . ومن 
ناحية آخری كان عليهم أن يجلبوا الواد الأساسية اللازمة للقوة العسكرية التي يتطلبها الوضع من 
آماکن شديدة البعد عن مصر. فلضمان الحصول على کمپات كافية من الأحشاب» كان من اللازم 
تحديد أعمال البناء في مصرء وتطویر الضياع الملكية في وادي النیل واستیراد الأخشاب من جزر بحر 
اجه . LS‏ استلزم الأمر استيراد ما cé‏ إليه أحواض السفن من القار والزفت والیدید*). وهکذا 
وجد ما قيض له أن یکون ملمحا [lo‏ من ملامح حباة „ал‏ الاقتصادية لدة تزید على آلف سنة. ومن 
آهم ملامح هذا التطور البحري إقامة قواعد لصید ДЫЙ‏ على طول ساحل إفريقيا حتى الصومال(*6؛ 
Pu‏ سفن صممت bes‏ هله الحيوانات وتکلفت oliy‏ باهظة , ,045 البطالة بحاجة إلى الفيلة 
لمحاربة السلوقيين الذين اعتادوا الحصول على فبلتهم من OT‏ كا كانوا بحاجة إلى استقدام 
سائقي الفيلة من اند لكي يقوموا بتدريب الفيلة التي ینم اصطيادها. ويمكن أن نلمس الأثر الوحيد 
الباقي من هذا الجهد في نتائجه الثقافية : فقد اكتشف هبالوس في عهد بطليموس الثالث طبيعة الرياح 
الموسمية؛ جما أدى إلى قصر أمد الرحلة إلى الهند وجعلها أقل خطورة ونفقات . ومن الطبيعى أن تزداد 
العلاقات التجارية مع آسيا Mgt‏ ]13 يأل البطالة جهداً لتسهيل الاتصال بين البحر الأحمر والدلتا. 
ففي عهد بطلیموس فيلادلفوس جرى تعميق القناة التي حفرها دارا الأول بين فرع النيل الشرقي 
والبحيرات ال ما سهل مرور السفن الكبيرة فيها. كما شق بطليموس فيلادلفوس طريقاً بين فط في 
منطقة طيبة وبرنيقة على البحر PM‏ 

وقد أدت سياسة البطالمة الخارجية إلى تكبدهم نفقات باهظة كان يجب تعويضها بايرادات ضخمة 
تملأ الخرائن الملكية. وقد توفر حل جزئى للمشكلة عن طريق السيطرة الصارمة على الاقتصاد 
والاشراف Je‏ الصادرات التي ازداد بعضها بانتظام في نطاق الاحتكار الملكي . وكانت الحنطة تخزن في 
дё‏ ضخمة للغلال في الاسكندرية Le‏ كان يوفر للملك منتجات يمكن تصديرها إلى الشمال في مقابل 
المواد الخام الاستراتيجية . |S‏ كان ذلك يوفر له وسائل لارضاء سكان الاسكندرية РА‏ العدد بتوزيع 
الحبوب من وقت إلى آخر. وبخاصة تعویضهم حين يطرأ عجز في المحصول . ولقد ادى الانتاج التزاید 
للسلع القابلة للتصدير إلى سياسة منتظمة تقوم على زراعة الأرض البكر على نفقة اللك» وان يكن ' 
الحاكم قد JE‏ عديم الاكتراث برفاهية الفلاحين الصریین . ففي بداية عهد البطالة على الأقل» لم يعد 


С. Preaux, 1939 (£)‏ وت ы н AS‏ ضخامة الشروع: لفي عام ای كان بطلميوس الأول يمتلك ٠٠١‏ سفینة» على 
حين كان لدی بطلمیوس فیلادلفوس آکثر من 4۰۰ سفينة موزعة على شتي أنحاء مبراطوریته. 

да), J. Leclant, 1976, Vol.1 p. 230 (о)‏ انشا بطلميوس فيلا دلفوس DEP‏ في آرسينوي وميوس هرموس وبرئيقة , كها شق 
Ub‏ بين الئيل والبحر الأحر. 

.C. Preaux, 1939 (*) 

(V)‏ دحاول بطلميوس فيلادلفوس أن يحول عن طريق القوافل العربية البضائع التي كانت تنقل عليه من الحبشة وبلاد 
العرب ذاتباء ومن اند بوساطة العرب» ومرة Sort‏ استفادت الاسکندرية من هذه السیاسة» - 353 في A. Bernand, pp.‏ 
258-259 


بصر في العصر افلنيستي ۱۸۰ 
الانتاج ينسق LS‏ كان الحال في ciel е‏ بل كان اللك البطلمي يكتفي. بالاستیلاء على 
المنتجات اللازمة للء Mass‏ 

وكانت توجد وسيلة أخرى لمواجهة النفقات الباهظة التي كان يستلزمها التسلح والواردات وهي 
تصدير المنتجات الافريقية إلى البحر التوسط : العاج والذهب والريش وبيض النعام - وکلها كان يتم 
شراؤها في أماكن تقع جنوب مصر وني القرن الافريقي لكي يعاد بيعها في حوض البحر التوسط. 
وكان يتم استيراد سلع تجارية آحری من المحيط افندي : الأخشاب النادرة والأصبغة والحرير 
والأحجار الكريمة التي كان يعاد تصديرها (أحيانا بعد أن يقوم سكان الاسكددرية بتصنيعها) إلى 
اليونان والستعمرات اليونانية وایطالیا وكل شرفي البحر التوسط بل وحتى البحر الأسود. وسنری 
من جديد أن هذا النشاط التجاري كانت له انعكاسات ثقافية ضخمة. 

ومن المحتمل جداً آن البطالة كانوا يبيعون العبيد «САЙ‏ رغم أن من المؤكد أن ذلك كان على نطاق 
أضيق Le‏ كان عليه في قرطاجة خلال نفس Oil‏ 

كما بذلت محاولة „д‏ البالغ التي كانت تنفق في شراء سلع Lol‏ كانت تحتاجها АЈЫН‏ اليونانية 
الكبيرة التي تعيش في مصر. وهكذا حاول البطالمة أن يدخلوا قسرا زراعة أصناف جديدة - مثل 
البلسم - في مصرء وذلك تمشيا مع عادات الاغريق وأذواقهم وإن يكن الفلاحون المصريون قد قاوموا 
هله المستحدثات. 

ول تؤت هله السياسات ثمارها إلا على حساب الاستعداد الحري المستمر والسيطرة المستمرة على 
شرقي البحر المتوسط والبحر الأحمر وا محيط الهندي . ول يستطع البطالمة على الاطلاق أن يقبضوا على 
زمام الأمور لمدة TU‏ ومنذ SU‏ البطلمي الرابع فصاعدا ارتخت قبضتهم بالتدريج وارتدت مصر 
ببطء من جديد الى а‏ الاقتصادي التقليدي. 

والحقيقة أن البطالة قد أعطوا الاقتصاد الصري دفعة فوية» رغم احتمال کونها مصطنعة إلى حد 
كبير» مما أفاد الدولة والطبقة اليونانية الحاكمة. 

وكانت صناعة تحويل eal aL‏ إلى مصنوعات متطورة Ше‏ في الدلتا وفي منطقة الاسكندرية . وقد 
JL‏ جهد حاص للحصول على الصوف وادخال الأغنام العربية وأغنام مدينة ميليتوس de)‏ الساحل 
الأيوني). واكتسبت مصانع النسيج خبرة بتصنيع هذه المادة الخام الجديدة وكذلك الکتان؛ وأصبح 
بالامكان إنتاج أربعة عشر نوعاً Laks‏ من القماش . واحتكرت الاسكندرية إنتاج البردي» وهونبات 
تنفرد به مصر» کان ينمو في مستنقعات ШЫ‏ غير بعيد عن العاصمة. وبلغ فن صناعة الزجاج» التي 
كانت معروفة بالفعل في عهد الفراعنةء درجة عالية جدأ من الصفاءء وذلك بعد أن جرى OU]‏ 
أسالبب جديدة في عهد البطالمة. وقد اشتهرت الاسكندرية لعدة قرون بأنها مركز لصناعة الآنية 
الزجاجية . وأبدى صناع الاسكندرية مهارة كبيرة في صناعة المعادن: مثل الذهب والفضة والبرونز» 
وكانت زهریاتبا المطعمة بالزخارف ذات قيمة كبيرة. 

ولم تقتصر الاسکندرية على تصدير البضائع التي كانت تنتجها (الأقمشة والبردي والزجاج (JEL‏ 
بل كانت تعيد تصدير البضائع التي تصلها من بلاد العرب وشرقي إفريقيا وافند. 


اس وش ی گم UE MD RE‏ ع EON‏ 
(A)‏ لا شك أن البردي كان من بين هذه النتجات. 
)4( 230 .م ,1976 J. Lecland,‏ 


M‏ حضارات افريقيا القديمة 

وكان نمو تجارة العبيد بالضرورة جزءاً من الثمن الدفوع لتطوير هذا النوع من الانتاج الصناعي في 
OUI‏ | 

ولواجهة کل هذه المشكلات الماليةء استلزم الأمر وجود عملة قوية('' . ولتوسعة حجم التجارة 
مع بقية العام املينستي كان من الواجب ربط العملة بالقواعد النقدية العالمية التي كانت غريبة على 
مصر. لمذا وضع نظام مالي کامل وجدید . mp‏ البنوك دورا هاما à‏ حياة البلاد الاقتصادية : AA‏ 
انشیء بنك مركزي للدولة في الاسکندرية وکانت له فروع في عواصم الأقاليم وفروع ثانوية في القری 
الرئيسية . وکانت oda‏ البنوك الملكية تقوم بكل انواع العمليات LS à all‏ كانت توجد بنوك dels‏ 
قامت بدور انوي في حياة البلاد الاقتصادیة . ولقد ألقت ادارة الاحتکارات الملكية والادارة الالية 
التعنتة бо‏ ثقيلا جداً على السکان۱۳). فهذا الاقتصاد دقيق التنظیم ‏ يفد الصریین آنفسهم باي 
شکل من الوجهة الالية, 

وشهد جال الزراعة نشوب كثير من النازعات بين السکان الأصليين والاجانب. وترتب على بعض 
هذه الصادمات del‏ الفلاحين بالمعابد أو فرارهم بعيداً деле‏ ‚ 

وكان البطالمة يعتبرون أغنى ملوك عصرهم. Les‏ لا شك فيه أن عددا كبيرأ من اولئك الاغريق 
الذين انتموا إلى الطبقة الحاكمة كانوا يشاركونهم ثراءهم » وكان الجميع يحيون حياة رغدة. Ted‏ كان 
بإمكان البطالمة وإغريق الاسكندرية أن يحصلوا بسهولة على طائفة من ختلف الزهور والفاكهة كلما 
هفت نفوسهم إليها Ты‏ وان کانوا خارج КОШТА‏ 

وكان بطليموس فيلادلفوس أول من أيقن ان عبء هذا النظام قد يكون من الثقل بحيث لا 
يستطيع الصریون تحمله , فلقد كان يرغب في أن بصبح عاهلا مصريا حقیقیا ووريثا للفراعلة : فنحن 
نعرف مثلا أنه كان يزور مشروعات استصلاح الاراضي في الفیوم . وقد ازداد هذا الاتجاه من جانب 
خلفائه على أثر تكرار فشلهم في الخارج . 

ورغم ذلك لم ينجح البطالة قط في استئصال جلور التفرقة التي سادت المجتمع الذي كانوا 

4 


فمن الناحية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية كان الأجانب يتمتعو Ù‏ بوضع يختلف LU‏ عن 
وضع السكان الأصليين؛ خاصة eel‏ حصلوا على مزايا عظيمة جدا على حسابهم . كان كبار موظفي 
القصر وأعضاء الحكومة من الأجانب» وكذلك الخال بالنسبة إلى الضباط والجنود . dle de‏ الرراعة 
كانت نسنح للأجانب فرص تفوق فرص المصريين لكي يصبحوا ملاكاً للأراضي . By‏ الصناعة كانوا 
يقومون بدور المقاولين لا العمال» LS‏ كانوا يديرون معظم البنوك الملكية والخاصة . وبصريح العبارة 
كانوا هم الأغنياء على حين أن المصريين كانوا هم الفقراء. فإذا ما أراد المصري أن يقترض نقودا او 
حنطة كان عليه بوجه عام أن يقترضها من أجنبي » وحين كان يستأجر قطعة من الأرض كانت عادة 
أرضا يمتلكها الاجانب - وقس على ذلك كل الأمور. وإلى جانب قيام آبناء البلاد من المصريين 
بأعمالهم العادية» كان عليهم أن يفوا بالتزامات عدة. فلقد كان عليهم أن PS‏ بالعمل الالزامي 


.C. Préaux, 1939 )۱۰(‏ 
(۱۱) في عهد البطالة ازداد البحث عن الذهب في اودية فروع النيل في اتجاه أثيوبيا وقد وصف سترابون أحوال المناجم lel‏ 
مروعة. b‏ تكف كمية c AJ‏ الستخرج لسد حاجة السوق وازداد سعره باستمرار (انظر نفس المرجع) . 

(۱۲) وكبا يحدث Glo‏ في معظم الأحوال» ازداد عب» الضرائب هذا حين خلت المزائم محل الانتصارات آلبدئية (انظر 
نفس الرجع). | : 

E. Will, рр. 1331 صدر حدیثا:‎ UES عن الاقتصاد البطلمي عامة راجع‎ (MY) 


مصر في العصر افلنيستي ۱۸۷ 


على القنوات والجسورء وفي الناجم والحاجر من وقت إلى آخر. وباعتبار الأجانب فئة محظوظة» 
يحتمل eel‏ کانوا یعفون من العمل الالزامي» كا كانت بعض طبقات الاجانب تتمتع بمزايا ضريبية 
خاصة . على أننا لا يجب أن نبالغ في هله الناحية - فهناك بعض المصريين من آبناء البلد الاصلیین» 
ومنهم مانیشون على سبیل «JUI‏ الذين آصبحوا اغنیاء واستطاعوا بتعاونبم مع الاغریق أن يحتلوا مكانة 
في أوساط الطبقة الحاكمة. 

وأحياناً ما يسفر علم الآثار عن كشوف تتعلق ببذا المجتمع نجد صعوبة في تفسيرها: فقد نشر 
برنان UU, Lagi (E. Bernand)‏ وجد على قبر عبد أسود كتبه شاعر Je‏ متعلم COLI BI Шш‏ 

ومن النتائج التي كان لا يمكن توقعها إلى أبعد حد والمترتبة على وصول عدد كبير من الاغريق إلى 
مصر انتشار بعض العبادات المصرية في شتى أنحاء العالم الاغريقي . 

فحين gl‏ الاغر يق للمرة dal‏ كانت شم آفتهم الخاصة ومعتقداتهم الدينية الخاصة التي كانت 
تختلف كثيراً عن ДАЙ‏ ومعتقدات المصريين الدينية. على أنه سرعان ما غا اتجاه إلى دمج بعض UYI‏ 
الاغريقية ببعض IAE‏ المصرية» Le‏ أدى إلى قيام ثالوث جديد يتكون من سرابيس الاله - الأب 
وايزيس الاطة - الأم» وهربكراتيس الاله - الابن. وكان سرابيس بالسبة إلى الصریین هو إلههم 
القدیم «آوزوریس = حاپس» او «اوژوریس - أبيس» (ومن e‏ اشتقاق اسم سرابيس). أما بالنسبة 
إلى الاغریق فکان سرابیس - الذي صور على شکل رجل عجوز له لحية - يشبه إلههم زیوس . وهکذا 
عبده کل من الفريقين على طريقته . ومنل ذلك الوفت كانت إيزيس» وهي Ш‏ مصرية بحتةء تصور 
ддз за‏ اليوناني الذي تميزه عقدة على الصدر. اما هربکراتیس (حربقراط) فهو حورس الطفل 
ابن ايزيس الذي كان یصور على شکل طفل پضع اصبعه في فمه. 

وكان السرابيوم (معبد سرابیس) الذي بني في غربي الاسكندرية هو نقطة الارتكاز بالنسبة إلى هذه 
الديانة الجديدة . والمعلومات الخاصة بظهور هذا العبد قليلة جد وان كنا نستقي من مؤ رخين رومان 
أنه كان يقوم على ربوة يتم الوصول اليها بسلم يتكون من ٠٠١‏ درجة. ومنل القرن الثالث قبل الیلاد: 
كانت عبادة سرابيس تنتشر بسرعة في جزر بحر agl‏ وما حل القرن الأول حتى كان الناس في كل 
مكان يتوسلون d]‏ سرابيس وايزيس باعتبارهما منقذين. وقد انتشرت عبادتبیا فوصلت إلى أماكن 
بعيدة - إذ وصلت عبادة إيزيس إلى الوركاء (Uruk)‏ في بابل ووصلت عبادة سرابيس إلى افند . 
ویحتمل أن ايزيس ذات الأسماء التي لا تحصى sf)‏ ذات العشرة آلاف اسم) كانت أعظم aai‏ العالم 
اهلينستي . وهناك نشيد موجه إلى ايزيس تم العثور عليه في زوس (Zos)‏ كلماته m‏ آنا الي 
يسميها النساء الالحة. لقد أمرت بان تحظى النساء بحب الرجال؛ وجمعت af LI‏ والرجل معا وابتدعت 
الزواج. وأمرت بان تحمل النساء УМЫ‏ وأن على الأطفال ان يحبوا OM mall‏ وحين انتصرت 
المسيحية T d‏ إلا ايريس » cil,‏ من تماثيلها صور لریم nm"‏ 

ویلحظ جان لكلان - في كتاب صدر шь‏ - في سياق تأكيده اهمية دور الأفارقة السود في نشر 
عبادة OD ap jl‏ - أن الرأس المنحوت لأحد كهنة ايزيس الذي وجد في أثينا ويرجع تاريخه إلى القرن 
«d, MI‏ ریا يكون رأسا لأحد المولدين OM LI gale‏ 


E. Bernand, pp. 143-147 (5t) 

: W. Tam, 1930, p. 324 (Mo) 

F.M. Snowden, 1976, pp. 112-116 Laf أنظر‎ «J. Leclant, 1976(b), p. 282. ay 
J. Leclant, 1976(b), note 80 (av) 


AA‏ | حضارات افريقيا القديمة 
عاصمة شهيرة على الساحل «بجوار مصر) 


انشاء الاسكندرية d‏ عهد 01« وهي due‏ كانت من الرخاء بحيث أصبحث لیس hä‏ 
a‏ بل أيضاً أهم مديئة في العام edd‏ ويجب أن نؤكد أن مصر التي منيت Ac‏ 
عسكرية وأصبحت من الوجهة السياسية جزءا من الامپراطورية القدولية قد del‏ بلب الاسكندر 
أكثر من أي شيء آخر» خاصة وأنه كان يود أن يجعل منبا أحد آشهر مشروعاته ad‏ 4« وربا dS‏ 
أن يتخذها عاصمة لامبراطوریته . وبالاضافة الى ذلك op‏ المعارف المصرية نالت من التقدير ما جعل 
علماء الامبراطورية يسارعون بالحضور للاقامة فيها. ومن الممكن اعتبار الاسكئذرية في عصر البطالمة 
العاصمة الفكرية لعالم البحر المتوسط . وكان بشار لها كما لو كانت توجد لا في مصر ولكن بالقرب من 
مصر (Alexandria ad Aegyptum)‏ . وقد وصفها سترابون على الوجه التالي : «اليزة الرئيسية للمدينة 
هي أنها البقعة الوحيدة في كل مصر التي يصلح موقعها الحيد للتجارة البحرية بفضل ثغورها الممتازة» 
وللتجارة البرية حيث أن ابر يسهل نقل كل البضائع إليها وتجميعها كلها في ذلك المكان الذي أصبح 
أعظم سوق ق للعالم OM gall‏ لكن سترابون يبالغ T‏ هله الأسطر القليلة في وصف ميزات ei‏ 
الذي تم اختياره ولا يوفق à‏ رسم صورة 3 ills‏ للاسکندرية. 

والواقع أن تشييد المديئة وموانيها قد تطلب 023 كبيراً من العمل الذي استخرق فترة VAL‏ 

وقد slot!‏ الاسکندر الأكبر ei»‏ المديئة الجديدة وهو في طريقه من فیس إلى واحة آمون (سیوه) 
حيث كان يود استشارة وحي معبد زيوس - آمون في عام TI rYA‏ . فلقد أعجب بالوقع المتاز الذي 
يتمتع به قطاع الأرض الواقع بين البحر التوسط ЧЫЗ‏ وبحيرة مريوط جنوباً - فعلى حين أنه بعيد عن 
مستتفعات الدلتا فهو قريب من فرع الثیل ТЕС‏ . وكان الموقع - الذي كانت تشغله قرية صغيرة 
تسمی راقوده - بمنجاة من الأمواج والعواصف بسبب وجود جزيرة فاروس . وقد وضع الهندس 
ديئوقراطيس تخطيط مديلة الستفبل الي قدر ها wz of‏ اسم "T "uem‏ العمل على NT‏ 
وحين توفي الاسكندر لم يكن العمل قد تقدم کثیر ولا يبدو АЫЛ) Of‏ قد اکتملت حتى عهد بطليموس 
الثاني (۲۸۵ق.م - (e SYET‏ 

وقد وضع الهندس Mast‏ لربط جزيرة فاروس بالشاطىء بواسطة جسر حاجز واسع اطلق عليه اسم 
هبتاستادیون SY « (Heptastadion)‏ طوله كان Y‏ ستاديون (أي حوالی ۱۲۰۰ متر) . وقد اختفی الآن 
هذا الجسر الحاجر تحت الرواسب الغرينية الي نجمعت T‏ جانبيه , 

وقد مخض oly‏ افبتاستادیون عن قيام ميناءين : أحدههما في الشرق وهو «الميناء الكبير» 
(Portus Magnus)‏ الذي هو أكبر من الميناء الواقع على الجانب الغربي واسمه «میناء العودة «ДЫЛ‏ 
LS . (Portus Eunostos)‏ أنشىء میناء ثالث على بحيرة مريوط Usd‏ التجارة الداخلية. 

وقد جرى تخطيط الدينة على نمط أحدث المدن الاغريقية في ذلك الوقت. ومن أبرز صفاتها غلبة 
الخطوط المستقيمة - فقد CSS‏ معظم الشوارع مستقيمة ومتقاطعة بزوايا قائمة. 


E. Bernand, p. 92 مذكوراً في:‎ (NA) 


)14( نكتفي بمثل واحد: كانت توجد أحواض (صهاريج) ضخمة لتخزين الیاه العلبة الضرورية للسكان. وي بداية 
القرن التاسع عشر كان لا Ју‏ من الممكن مشاهدة ۳۰۰ من هذه الأحواض (الصهاريج) المصدر «ОНЫ‏ ص 1۲ , 
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۱۹۰ حضارات افريقيا القديمة 


COMPE M —— a А 3‏ ی 

وفي عهد بطليموس الأول سوتير كانت Аё‏ لا تزال المركز الرئيسي bla‏ السياسي ولكن بعد 
نقل date‏ الاسكندر LS)‏ يقال) إلى العاصمة MILL‏ جعل بطليموس الثاني الاسكندرية 
العاصمة الدائمة لحكم Em‏ 

وقد قسمت الدينة إلى أحياء . ويذكر فيلون الاسكندري (eo - р. BY)‏ أنه قد وجدت فيها 
خسة أحياء جرت تسميتها طبقاً للحروف ААБ‏ ثية الأولى في الأبجدية الاغريقية. ولسوء الحظ أننا لا 
ux‏ إلا القليل [m‏ عن هله الأحياء . وكان Va‏ الملكي Ji‏ ما يقرب من ثلث الدينة المجاور 
للميئاء الشرقي » о,‏ آکش أجزاء à M‏ جاذبية › حيث كانت lx‏ بالقصور الملكية 3142 le i‏ 
نافورات رائعة وأقفاص بها حيوانات جيء dll p dd‏ المعروف |S,‏ كان هذا QA‏ يضم 
دار العلم الشهيرة «Museum»‏ والمكتبة والمقبرة الملكية 

وكان سكان المديئة پنقسمون إلى طوائف . فلقد كان الاغریق والأجانب يتجمعون à‏ القسم 
الشرقي » على حين كان يبود Wut‏ يقطئون الحي الجاور للحي الملكي . LS‏ كان أبناء البلاد من 
Oy pall‏ يقيمون في حي رافوده الواقع في الغرب. وقد اث شتهر السكان في مجموعهم بالشغب» هذا 

برغم exe‏ الكبير القائم بين غتلف الطوائف العرقية والاجتماعية. 

وكان تركيب الدينة الاجتماعي متفاوتاً إلى حد كبير. فهناك الملك وبلاطه وكبار الموظفين والخحيش . 
وال جانب هؤلاء كان يوجد Cat‏ باحثون وعلاء وادباء ورجال أعمال وأغنياء ds‏ متواضعون 
وحرفيون وعمال ميناء وبحارة وعبيد. إلا أن المصريين من أهل البلاد كانوا يشكلون أكبر عناصر 
سكان الاسكندرية وكانوا يشتملون على فلاحين وحرفيين وبقالين ورعاة أغنام وبحارة. . 
وبر 

«ЦА يجري التخاطب بعدة لغات . ولاشك أن اللغة اليونانية › بمختلف‎ mu 
اللغة المصرية فكانت لغة سكان الأحياء الوطنية > على حين أن الآرامية‎ Uf . اللغات انتشارا‎ ast كانت‎ 
سماع لغات سامية اخری.‎ ом is d والعبرية كانتا غالبتين في اي اليهودي‎ 

وكانت الاسکندرية تشثهر بوجه حاص iyu UL‏ يصعب الآن العثور على موقعها . فبعض أهم 
رد لل Saag aul‏ لحت موی اس على حين أن ما تبقى منها مدفون في اعماق 
الدينة الحديئة . ولهذا فحين نتکلم عن آثار المديئة القديمة نعتمد UL‏ على اوصاف ال لفین القدامی 
وكذلك على ما قد اكتشفه الأثريون. 

وفي 3 * TE‏ الشرقي من جزيرة فاروس - عند مدخل الیناء الشرفي - كانت تقوم المنارة 
الشهيرة (Pharos)‏ التي كانت تعتبر إحدى عجائب الدنيا السبع к‏ وقد اعطت منارة الاسكندرية اسمها 
وشكلها الأساسي لكل مدارات القدیم . 

وقد دمرت هله ФИ‏ ماما بحيث أن معرفتنا بشكلها وأنظمتها مستقاة من إشارات كلاسيكية 
فليلة وبعض آوصاف في مؤلفات الژرخین OMS pall‏ 


ee )۲۰(‏ السابن. ص ۲۹۹ - لم يتم العلور على القبرة باي حال» هذا اذا كانت قد وجدت بالفعل. 

(۲۱) عام 111 ام ang‏ أبوالحجي بوسف بن محمد البلوي امغر إلى الاسندرة بعتباره سائحاً. , وقد زودنا بوصف 
دقيق ala‏ المنارة. فطبقا لتصمیمها كانت القاعدة مربعة وطول اضلاعها ۸,۳۵ آمتار. OS,‏ ارتفاع الطابق الأول 
ch ze o , ۳‏ وكان الطابق الثاني - الذي كان مقطعه ذا ثمانية زوايا وأضلاع - يعلو الأول £04 ,۲۷ مترأء على سین 
كان الثالث على شکل اسطوانة ارتفاعها ,۷ أمتار رانظر المرجع السابق» с‏ - ص ۱۰۱). ولا تتطابق المقاييس 
التي ذكرها هذا الكاتب TES‏ والقاییس الي ارتېطت وفقا للتقاليد ПИЗ‏ الاسکندرية . 


Converted by Tiff Combine 


رأس الاسكندر الاکیر 


agai حضارات افريقيا‎ yay 


وباستطاعتنا تكوين فكرة عن شكلها بفضل العملات القديمة وبعض النقوش على الفسيفساء. وقد 
وضع تصميمها سوستراتوس من کنیدوس (Cnidus)‏ حوالى عام ۲۸۰ق.م في عهد بطليموس 
فيلادلفوس. وکان ارتفاعها di>‏ ۱۳۵ مترل وقد T‏ معظمها بالحجر الجيري . وكان قسم من 
أفاريزها Qu» ш},‏ من الرخام على حين أن القسم M‏ قد صنع من البرونز. 

وقد ظلت itl‏ تقوم بعملها حتى زمن الفتح العربي في عام (Y‏ . وتعاقبت بعد ذلك سلسلة من 
الکوارث التي بلغت اوجها في القرن التاسع عشر. ففي عام ٠44١م‏ استخدم السلطان المملوكي 
قايتباي الأحجار التي أخذها من أنقاض الثار 0 ة لبناء قلعة كانت جزءاً من حصونه الساحلية ضد الأئراك 
الذين كانوا بهددون مصر في ذلك TO‏ ولا تزال هذه القلعة قائمة تحمل اسم ذلك السلطان. 

والكلمة العربية «المدارة» Td‏ كلا من مئارة тыл‏ الكلمة ,23« ويعتقد أحياناً أن منارة 
الاسكندرية قد اعتبرت النموذج الأصلي لمأذن الساجد بورق أن هله ASS 1 gH‏ بصووة Mt‏ 
عن الشك. فهناك آوچه شبه مثيرة СЛАМ s‏ بين نسب ЫШ‏ ونسب بعض OSU‏ 


وکانت دار العلم» بمکنہتها ToC‏ أهم الانجازات التي حقفها البطالة à‏ الاسکندرية. وقد 
بدأ بطلیموس الأول سوتیر العمل فیها بناء على نصيحة لاجیء إغريقي هو ديميتريوس من فالیروم 
(.(Demetrlus of Phalerum)‏ وقد اشتق اسم Jl»y(Museum)‏ العلم) من اسم ال wL (Muses)‏ 
الفنون اللاتي كانت عبادتپن ترمز الى التأمل والتفكير العلمي . وقد وصف سترابون المباني على الوجه 
التالي : «تضم القصور الملكية هي الأخرى on‏ التي تشتمل على ممشى وقاعة للمناقشات وفناء 

واسع كان علماء فقه اللغة يتناولون فيه طعامهم А‏ ىما توجد حصصات عامة للانفاق على ia‏ 
ДАЙ‏ وكاهن یعینه املك للاشراف على دار العلم» وهذا الكاهن یعینه ЭДШ‏ «القيصر» في الوفت 
204„ )0 وهكذا كانت M eda‏ سسة Se‏ لرجال العلم والأدب. اذ كانت توفر للهم المسكن 
العام بحيث یکم التفرغ غ QU‏ لابحائهم ودراساتهم دون أن يضطروا الى القيام بأي عمل يدوي . 
وكان تنظيمها شبيها SERA‏ الجامعات الحديثة » باستثناء أن الباحثين المقيمين ۸ يكن يطلب منهم أن 
يلقوا OM a) ale‏ 

dy‏ القرن الثاني اليلادي كانت الماح بدار علم الاسكندرية لا تزال طلبة للكثيرين. وقد نصح 
ديمتريوس الفاليري بطلیموس سوتير بانشاء مكتبة بامکانها ضم كل الثقافة العاصرة عن طريق الشراء 
والنسخ النتظم للمخطوطات» وسرعان ما أمكن جمع AST‏ من ۰ مجلد. وقد عهد بادارة هذه 
الخزانة الثقافية الى متخصصين لامعين d‏ العام الاغريقي في ذلك COS‏ 

وقد وجدت في السراپیوم مکتبة أصغر حجا تضم ۰ ЗИ‏ 

ولم توجد في أي مكان vel‏ في العالم الهلينستي مؤسسة شبيهة بدار علم الاسكندرية . وكانت مكتبة 
برجامو ن (Pergamon)‏ هي المكتبة الوحيدة التي بإمكانها أن تنافس مكتبة الاسكندرية. ونحن ندين 
كثيراً لمكتبة الاسكندرية BULL‏ على تراجيديات ایسخیلوس (Aeschylus)‏ وكوميديات أرسطوفانئيس 


Strabon. 17.1.8. (YY) 
كانت دار العلم تتعرض أحيانا لنقد. مثلها في ذلك مثل جامعاتنا. وقد اشتكى اسكندري من أن الكتبة في مصر‎ (ҮҮ) 
المزدحمة بالسكان» شديدو الشغف بكتب السحرء وهم يزدادون ترهلا ويواصلون نزاعاتهم (حول آمور تافهة) التي لا‎ 

تنتهي في قفص ربات الفئون. , . الخ. اقبتسها 1966 E. Bemand,‏ 
(Y£)‏ اعد أحد هؤلاءء كاللياخوس من قورية ( ق . Te‏ 4 .م) فهرساً يضم ۱۲۰ مجلداً لكل غتويات ASU‏ 
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منارة الاسكندرية 


حضارات Lig M‏ القديمة 


۱۹ 
(Aristphanes)‏ وقصائد بنداروس ‏ (۳۱08/08)وباکخیلایس МОА(Васопудезв)‏ وتواریخ 
هيرودوت (Herdotus)‏ وئوکیدیدیس (Thucydides)‏ 

وتسهیلات ثقافية مثل هذه هي التي اجتذبت باحثي العالم الاغريقي . فقد ul‏ كثيرون er^‏ في 
الواقع إلى الاسكندرية وحققوا في دار العلم بعض أهم مکتشفات القدیم . 

وقد عمل yen‏ الشعراء بصفتهم آمناء للمکتبة ورجال بلاط ag‏ نفس الوقت. وهناك : ull‏ 
کاللیماخوس (Callimachus)‏ قصيدته التأملية «حصلة ot Ron‏ إلى جانب قصائد اخری کثيرة. 
فلقد أقسمت برنيكي زوجة à‏ بطلیموس الثالث يوثرجتيس أن تهب AAW‏ حصلة من شعرها إذا ما عاد 
UL‏ من حربه في سوريا . وقد برت الملكة بقسمها حين du cole‏ اليوم Jbl‏ اختفت ilahi‏ الملكية 
من المعبد. وكان «کونون» (Conon)‏ الفلكي قد اكتشف Ja‏ وقت قصير كوكبة جديدة أطلق عليه اسم 
«شعر برنيكي» واختلق أسطورة Laskin‏ أن الآلحة ذاتها هي التي نقلت ДА‏ من المعبد ووضعتها في 
السماوات . ولا JE S‏ الكوكبة تحمل اسم «ذؤ ابة برنيكي ) (Coma Berenices)‏ حتی الوقت الحاضر. 
وقد خلد كالليماخوس هله التحية اللطيفة من جانب الفلكي بقصیدته التاملية التي لا А‏ عليها إلا 
في الترجمة اللاتينية التي قام بها الشاعر الروماني کاتوللوس diem)‏ عام ۸4ق.م الى (e beg‏ 

وقد لعب الجغرافيون Ale,‏ الکون والفلکیون دوراً 5 في التطور العلمي للاسکندریة» على أننا 
سنری أنهم يدينون nel‏ ببعض مكتشفاتهم لا للمكتبة الاسكندرية وحدها. 

ad,‏ ولد اراتوستئيس yf « (Eratosthenes)‏ الجغرافيا العلمية» في قوريئة (Cyrene)‏ (بلدة 
الشحات احالية بالجماهيرية الليبية) سلة ۰.۲۸۵ . . وقد عرض عليه بطليموس في سئة ۲4۵ (o‏ 
وظيفة أمين للمكتبة و هي الوظيفة التي شغلها حت وفاته mb.‏ انجازاته حاولته قياس حيط الأرض» 
وقد بنى حساباته على we‏ الظل الذي يسقط خلال الانقلاب الصيفي على مزولة الاسكندرية وعدم 
وجود ظل في سبين (أسوان) وتوصل إلى أن المحيط الكلي للأرض هو ۲۵۲۰۰۰ ستاديون ql)‏ 
۵ كيلومتراً) وهو طول يزيد على المحيط الفعلي (4۰۰۰۸ كيلومترات) ASL‏ من السبع . 
وإراتوستنيس هو أيضاً الذي وضع قائمة Les “Vo ut‏ 

وقد ولد (lbs‏ سترابون (Strabon)‏ (حوالى e. n‏ - 74م) - اللي ندين له بأقدم وصف 

.481,42 مصر - في كبادوكيا (Cappadocia)‏ وأمضى معظم حيانه في روما Gals‏ الصغری» 

л,‏ استقر في الاسكندرية . ورغم أن سترابون ينتمير للعصر الروماني» فان جوهر بحثه هلينستي 
(or‏ . ويحتوي مؤلفه الخاص بالجغرافيا على ۱۷ ous‏ ویشغل وصفه pal‏ حوالى ثلثي الکتاب 
الا خبر. 

وتستلزم الجغرافيا والفلك معلومات رياضية متقدمة = . ومن أبرز رجال دار العلم اقلیدس 
(Euclides)‏ الرياضي (۳۳۰ق e.‏ - هلالاق.م) اللي كان أول من عهد إليه بقسم الرياضيات وألف 
LES‏ هاما في الفلك بعنوان «الظواهر» (Phaenomena)‏ وكذلك بحثه الشهير في الهددسة بعنوان 
«البادیء» (Stolchela)‏ الذي ظل آهم مصادر هذا الوضوع وترجم إلى اللاتينية والعربية. ويعد 
أرشميدس (Archimides)‏ من سراقوسة (۲۸۷ق.م - ۲۱۲ق.م) أحد اعظم رياضيي مدرسة 
إقليدس . وقد اكتشف العلاقة بين قطر الدائرة والمحيط ونظرية الحلزون (اللولب) وقانون الحاذبية , 
على أن أهم اسهاماته في حقل الرياضيات والیکانیکا هو اختراعه العروف باسم «لولب طنبور 
TW gf‏ وهو جهاز لا يزال يستعمل à‏ مصر لرفع المياه , 
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: خريطة العام وفقاً طیرودوت . 
. ۷ خريطة العام وفقاً فیکاتیوس. 


s‏ حضارات افريقيا القديمة 


cb c LER P ا‎ 

وقد جاء أبوللونيوس Де » (Apollonius)‏ الهندسة العظیم من موطنه برجه Lub(Pergé)‏ 
الصغرى - إلى الاسكندرية من بالميرا CA)‏ حوالى عام 4٠‏ اق.م للعمل في مدرسة المندسة وترجع 
شهرته إلى بحثه الشهور في القطاعات المخروطية. وهو مؤسس ee‏ حساب „ЧАШ‏ 

dy‏ البداية كانت مدرسة الرياضيات في الاسكندرية تعتمد اعتمادا 5| على تلامذة يودوكسوس 
(Eudoxus)‏ وفيثاغورس e (Pythagoras)‏ ولكنها منذ القرن الثالث فصاعداً أصبحت ها خصائصها 
المميزة وغدت الرکز الرئيسي للرياضيات الاغريقية. 

ويعتبر ثيوفراسطوس (Theophrastus)‏ - الذي عاش في عصر بطليموس الأول من مؤسسي elo‏ 
النبات وذلك نتيجة اؤلفه الخاص بتاريخ وفسيولوجيا LA‏ 

وقد زار دیودور الصقلي (Diodorus Siculus)‏ المؤرخ مصر في عام 6.604 وقد خصص الكتاب 
الأول - من مؤلفه التاريخي «مكتبة التاریخ» الذي وضع باللغة البونانية لسرد اساطير مصر وملوكها 
وعاداتها, ويذكر ديودور أن الانسان قد ظهر في مصر للمرة الأولى على الأرض = ТЕ‏ ذلك يقول 
di :)۱۱:۱(‏ بداية العالم وجد الانسان للمرة الأولى في مصر» وذلك نتيجة لاعتدال مناخ البلاد 
وطبيعة الئیل) . 

وكان الأطباء هم الآخرون يقصدون دار العلم والمكتبة للعمل» اذ أن الحرية الفكرية التي تمتعوا بها 
هناك قد مكنتهم من إحراز التقدم في دراسة علم وظائف الأعضاء عن طريق تشريح ROUEN‏ وكان 
هیروفیلوس (Herophilus)‏ الذي وفد من Шы!‏ الصغرى إلى مصر في النصف الأول من القرن الثالث 
قبل УМ‏ هو أول من اكتشف الصلة بين دقات القلب والثبض وأول من ميز بين الشرايين والأوردة . 
ولا تزال بعض الأسماء التي أطلقها على اجزاء الجسم تستعمل حتى الوقت الحاضر - ومنها على سبيل 
WY! JUI‏ عشر و«معصرة» هيروفيوليوس Torcular Herophill)‏ أي ملتقى Jl‏ ردة Фе‏ 

وقد ألقى إراستراتوس (Erasistratus)‏ » وهو جراح آخر مشهور ولد Last‏ في آسیا الصغری؛ 
ضوءا جديدا على تشريح القلب حين كان يعمل في الاسكندرية. , 

وهنا أيضا قيض لشهرة مدرسة الطب في الاسكندرية أن تدوم طويلاء وهناك بيت شعري في الرثاء 
مدون على أثر byte‏ في ميلانو يقول فيه ناظمه مؤ Lu‏ أحد الأطباء : «کانت مصر الشامخة وطنا له» . 

uut‏ الزمن ازداد تأكيد العنصر الوطني لوجوده. فلقد كان مائيتون» وهو مصري من سمنود في 
الدلتاء أحد الكهنة - الباحثين المشهورين في بداية القرن الثالث قبل الميلاد. وكان من ЖЫН‏ أن يكون 
مؤلفه الرئيسي : تاريخ «Aegyptiaca» „ал‏ أفضل مصادر معلوماتنا عن تاريخ „дә‏ القديمة فيا لو 
وصل إلينا كاملا. وتحتوي بقاياه التي وصلت إلى آیدینا على قوائم للملوك مقسمة إلى أسرات وتذكر 
مدة حكم كل ملك» وهو منبج يتبعه المؤرحون الحدئون. 

على أن الستار قد أسدل على دار العلم والمكتبة بصورة محزئة. ومن المعتقد أن النكبة الأولى جرت 
خلال حرب يوليوس فيصر في الاسكندرية حين قام بحرق السفن الراسية في الميناء gl‏ وقوعها في 
أيدي اعدائه . واشتدت OL gl‏ بحيث وصلت إلى نخازن الكتب» هذا برغم اعتقاد البعض بان الثار ۸ 
تلحق المكتبة ذاتهاء بل لم تتعد تدمير حوانيت بائعي الكتب. 

ولا بد أن الاضمحلال والخراب قد استمرا بعد الفتح الروماني à pal‏ فلقد عانت كل من دار العلم 
والمكتبة من قلاقل ذلك العصر. ونزح كثير من الباحثين عن البلاد ووجدت الكتب طريقها الى روما. 
do‏ عام ۰ دمر الامبراطور أوريليان جانبا Les‏ من البروخيون (Bruchion)‏ « وهو ای 
الاسكندري الذي كان توجد فيه دار العلم والمكتبة. وبالاضافة إلى ذلك Әр‏ انتشار المسيحية 
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واتتصارها قد وجها إليهما ضربة قاضية. وبالتأكيد لا يوجد ما يعزز الاعتقاد eel‏ بقيتا بعد القرن 
الخامس الميلادي » ومن ثم فلا يوجد أساس للاتهام الذي وجهه المؤرخ السوري السيحي الذي عاش 
في القرن الثالث عشر: أبو الفرج ابن العبري (المعروف في أوروبا باسم (Barhebraeus‏ الذي ذهب 
إلى أن عمرو بن العاص قد أحرق مكتبة الاسکندرية. 


فضل мал‏ على الحضارة الطلنيستية 


سبق ان ul;‏ أن البطالمة حاولوا تطوير العلاقات بين مصر والمحيط الهندي . lady‏ يتعلق بالقيام بكشوف 
أرضية لا تزال ثمة مناقشات كثيرة حول ما إذا كانت لهم سياسة مرسومة دف إلى تتبع مجرى النيل 
واستعمال النهر» إلى أبعد مكان في ابنوب. باعتباره طريقا للتغلغل والتجارة. М,‏ ما كان الأمرء 
فمن المؤكد أن ارتیاد الناطق الواقعة إلى جنوب „ал‏ قد تم . فلقد زار تيموستنيس (Timosthenes)‏ « 
قبطان فيلادلفياء بلاد النوبة» وارتاد أرستون (Ariston)‏ سواحل شبه الجزيرة العربية» وتتبع ساتيروس 
(Satyrus)‏ الشاطىء الافريقي إلى نقطة تفع إلى جنوب رأس غردفوي . وقد سجلت قصص رحلات 
الاستكشاف هذه و ХП‏ ت المادة اللازمة لأعمال باحثين من أمثال ef‏ خیدیس *)(Agatharchides)‏ , 

وبالاضافة إلى ذلك Op‏ هؤلاء المستكشفين كانوا يتبعون حطی رواد ذائعي الصيت فحوالى عام 
٠‏ ق.م. كتب هيكاتيوس» احد مواطني ميليتوس (Hecataeus of Miletus)‏ وأول جغراني یزور 
مصر - أول وصف منتظم fal‏ وللؤسف لم تبق إلا شذراث من بحثه الجغرائي. rando‏ وصل في 
تجواله إلى طيبة ويبدو من المحتمل جدا انه ضمن بحثه وصفا مفصلا لمصر. وقد ذهب هيكاتيوس إلى 
أن الأرض قرص مسطح مركزه بلاد (OU gll‏ وقسم العالم إلى قارتين: أوروبا وآسيا - والأخيرة تشمل 
مصر وسائر افريقيا التي عرفت في ذلك الوقت باسم ليبيا. وقد تخيل أن النيل يتصل في الجنوب жч‏ 
آوفیانوس (Oceanus)‏ الذي يلتف حول العالم بأسره. وقد زار هيرودوث وهو من هالیکارناسوس 
bul)‏ الصغرى)» مصر حوالى عام 4۵۰ق.م. ووصل في تجواله صوب الجنوب إلى ألفانتين BI‏ 
وصفها باعتبارها الحد الفاصل بين مصر وائیوبیا. وقد خصص هیرودوت لتاریخ مصر الکتاب الثاني 
من کتبه التسعة. وکان آول مرخ رخالة یذکر مروی باسمهاء وذلك بعد أن كان قد صادف بالفعل 
بعض أبناء مروى T‏ أسوان . 

LS‏ اعتقد هيرودوت أن الأرض مسطحة ولکنه اختلف عن هيكائيوس في أنه لم يعتبرها مستديرة 
LS‏ لم يعتقد ob‏ نهر الأوقيانوس بحیط بها من کل الجهات. وقد قسم العالم إلى ثلاث قارات : آوروبا 
ЫЛ,‏ وليبيا (أي إفريقيا) » وذکر أن القارة الأخيرة يحيط بها البحر من كل جانب باستثناء النطقة التي 
تتصل فيها پاسیا. 

وبعد ذلك بوقت طويل» في عام р. do^‏ زار ديودور مصر ووصف GE‏ النيل في الكتاب الأول 
من фа‏ 44„ وكان من رأيه ان ЫЙ‏ ينبع من اثيوبيا وأنه حتوي على عدد كبير من الجزر با فيها الجزيرة 


(Ye)‏ انظر) 356 .C. Préaux, 1939, p.‏ « في ذلك الوقت كانت أوصاف الشعوب التي جرت زيارتها تترکز عل ماجرت 
ملاحظته من عاداتهم . وکانت الأساء T‏ استعملت لوصفهم تعكس عاداتهم في الأكل» وقد شقت هذه الصفات طريقها 
فيا بعد إلى التصوص اللاتينية القديمة والوسيطة وال حد ما إلى الصادر العربية . 
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المسماة مروى. وقد ana‏ ديودور كل كتابه الثالث لاثيوبياء أي المنطقة التي يطلق علیها اسم 
السودان في الوقت الحاضر. ويشبهه سترابون في اشارته إلى منطقة مروى باعتبارها جزيرة وفي اشارته 
التفصبلية إلى سكاهها. ۱ 

وعلى حين أن الاغريق بوجه عام اعتبروا زيارة Tin dass‏ والمغامرة بزيارة gel‏ الواقعة الى 
جنوبه مباشرة » إنجازاً هام وخلدوا ذكراه بنفش أسمائهم على الآثار (OV ual‏ فإن الباحثين 
أبدوا اهتماماً كبيراً بوادي dell‏ الوافع إلى الجنوب من أسوان (العروفة حيئئل باسم سیین) . وکان حط 
عرض مروى الحقيقي قد عرف بالفعل في عهد بطليموس فيلادلفوس7"") . وقد قال إوانوستتيس ӨЙ‏ 
عمل في سيين كما رأيئاء بتقرير المسافة ما بين مروى وحط الاستواء . كما قام بوصف أحوال الملاحة على 
النیل بمريد من التفاصيل «dll‏ وكانت لديه على الأقل معلومات غير مباشرة عن FII dell‏ 
عطبرة. وقد شقت كشوفه وكشوف كثيرين غيره من الباحثين طريقها إلى المؤلفات التي ظهرت بعد 
ذلك. وأوفا مؤلفات سترابون ثم مؤلفات بلینیوس (Plinius)‏ الذي كان Gas‏ بالتفاصيل الحية 
الخاصة بجوف إفريقيا ووادي النيل» bel‏ أعمال عالم الکون العظیم بطلیموس الذي قام بعد ذلك 
بوضع سجل منظم للمادة д)!‏ تتضمن التراث الصري gl‏ . وهؤلاء المؤلفون بدورهم انتقلت 
معلوماتبم 3 الي كانت تثريها احيانا تفاصيل أو ملحوظات اسطورية ux‏ او Us‏ الى الحضارات 
البيزنطية SRM‏ أو الاسلامية . وهكذا eel‏ العلومات الأساسية عن أواسط حوض النيل» وهي 
العلومات التي قيض لها أن تستغل بعد وقت طويل في عصر البطالمة . ويصدق القول بان هذا MT‏ 
الاوسط كان «قطب الجذب بالنسبة إلى علاء الفلك والأجناس» وأن الحملات العسكرية كانت 
تصحبها بانتظام بعثات Miale‏ 

واكثر [ثارة للدهشة من ذلك أن الطابع الصري قد امتص الطابع الاغريقي . ويبدوان المصريين لم 
يستسلموا للضغط الحضاري . فلقد حافظوا على اتجاههم المستقل ازاء البطالة على عکس الاغریق 
الذين كانوا يداهنون العاهل مداهنة ON Ast Lo‏ 

ولكن اللغة الاغريقية في ذلك الوفت كانت تحظى بأهمية دولية وكانت كتابتها أسهل من كتابة اللغة 
المصرية . ففي المجال الرسمي كان كل شخص يتكلم اللغة الاغريقية . على أن Ou NI‏ لاحظوا وجود 
أوراق بردي ديموطيقية تكاد تعدل في أعدادها أوراق البردي C iU I‏ . فالقانون الاغريقي { 
يتغلغل في الاجراءات القانونية المصرية إلا ببطء شديد» على حين أن التقويم المصري تغلب بالتدريج 
على التقويم الاغريقي . وأهم من ذلك أن اللغة الاغريقية قد قدمت تراثاً مصرياً كاملا للعالم الذي ما 
كان ليصل «J|‏ بدون الوسيط اللغوي الجديد الذي استطاع أن ينقله. 

ويمكن القول Ob‏ الفن هو المجال الذي انتقلت عن طريقه احضارة الهلينستية الى مصر وإفريقيا 
السوداء بصورة مدهشة جداً وبراقة . فالاغريق الذين عشقوا المسرح كبا كانوا يعشقونه في أثينا پنوا Qui‏ 
في مصر كانت تعكس ذوقهم. على أن الاحتكاك بالعابد المصرية قد أثار فيهم نزعة الى الضخامة. 
O, Préaux, 1967, рр. 3100 (Y*)‏ 
(۲۷) المرجع السابق. 
(YA)‏ الرجع السابق. 
QA)‏ الرجم السابق, 

el (۳)‏ اختلاف بيها يتعلق بالوضوعات التي تتناولها: فالبردیات اليونانية تتناول طائفة ضخمة من الوضوعات 


المتنوعة , de‏ حين أن T‏ تتناول موضوعات فليلة ца‏ ومع هذا فمن الممكن اعتبارها مصدراً [m‏ بالمعلومات 418-1 
بإدارة АИ‏ وححياة الأسرة Ey‏ 


۱۹۹ 


۳ 


«أوديسيوس - أوليس» 
فارا من بوليفيموس 


الانفوشی » الاسکندرية 


Yre‏ حضارات افريقيا القديمة 


وزحف نفس الاتجاه كذلك على أعمال نحتهم . فقد وجد رأس لسرابيس طوله ١ه‏ سم» وهناك تماثيل 
ضخمة عدة في التحف اليوناني - الروماني بالاسكندرية. 

ومن الطبيعى أن تكون الأساليب والأذواق الفنية لدى جحالية الاغريقية في мал‏ شبيهة في البداية 
بمثيلتها لدى الجاليات الاغريقية في الامبراطورية المترامية الاطراف. وفي الحق Lat‏ أن منتجات 
مصانع الاسكندرية كانت تشبه منتجات بلاد الاغريق إلى حد ماء وتبدو فیها مؤثرات اغماط غريبة عن 
إفريقيا. وهناك أمثلة كثيرة جدا على هذا الفن المستورد في متحف الاسکندرية» أبرزها رس 
الاسكندر التي تنتمي إلى تقاليد مدرسة ليسبوس (Lysippus)‏ . بيد أن التجديد هو الآخر كان يشق 
طريقه في الاسکندرية» وكان الأسلوب 52841 اهام هر ذلك الذي يشير اليه Ade‏ الآثار بالمصطلح 
الايطالي (Sfumato)‏ » وهو مزج الضوء والظل على الخطوط الكفافية للامح الوجه. دون كبير اهتمام 
بتجسیم الشعر أو الخدود. وهذه الأخيرة كانت عادة ما توضع نماذجها uat‏ الذي كان پناسب 
النماذج الليئة التي كان یفضلها فنانو الاسكندرية . وحين كانت تضاف هذه الاجزاء كانت تلون عادة. 
وكان النحاتون والنقاشون يستلهمون النماذج الصرية على كل المستويات» وهو ما يبدو في تجسيد 
ДУ!‏ فايزيس ترتدي LUI‏ ضيقا به العقدة التقليدية بين العبدين وفوق رأسها تلبس تاجا مصرياء إلا 
أن р”‏ الجسم إغريقي بحت . وکانت آفرودیت هي abi‏ الفضلة من دود الا مات الاغريقيات. 
فالتماثيل الصغيرة احیانا ما مثلها عارية في أوضاع مختلفة : منبثقة من البحر» أو عاقصة شعرهاء أو 
ملحنية io c‏ من قدم مرفوعة أو طاوية رداءها حول ردفيها بكلتا ‚әз‏ 

ومن بين الأبطال الاغريق كان هرقل كثيراً ما بجري تجسيده. فالأواني والمسارج التي وجدت في 
الاسكندرية تصور «اعماله dé, UL‏ وهو مجارب الأسد والثور و«الأمازونات» (النساء 
المسترجلات القاتلات وحيدات الثدي). 


وقد صور النيل في مصر الفرعونية على شكل رجل بدين له ثديان يحملان نبات اللوتس او البردي » 
وهما النباتان اللذان ينموان في وادي Ji‏ . أما الاغريق فقد صوروه على شكل رجل ملتح إما جالساً أو 
مستلقيا à‏ وسط افراس البحر والتماسيح TS TE‏ وهي كلها رموز مصر. وكانت مصورات 
القرنين الرابع والثالث (قبل البلاد)» أحذ في القرن الثاني يشتمل على مناظر ذات طابع مصري جنبا 
إلى جنب مع المناظر ذات الطابع الاغريقي » ومن ذلك على سبيل Л‏ ما d Ax‏ احدى مقابر 
الأنفوشي بالاسكندرية. فقد زینت غرفة الدفن الرئيسية بدءا بمدخلها ذاته بخليط من النماذج 
المصرية والاغريقية سواء في معماره اوفي زخارفه الملونة. وكروكي رسم اشجار النخيل الذي نقش في 
مقبرة اخری في الأنفوشي يمثل الطابع السائد في القرن الأول. وتحتوي اعادة تزيين مقبرة الأنفوشي 
الثائية على مزيد من العناصر المصرية, با في ذلك مناظر جديدة على النمط الصري. 

وقد ظهرت الفسيفساء اولاً في شرقي البحر المتوسط ومن المحتمل أنها ظهرت في الاسكندرية 
ذاتها. فقد تم في الاسكندرية وحوها اکتشاف كثير من المسطحات المرصوفة بالفسيفساء وذات الرسوم 
الصورة. وقد نقش في أهمها اسم «سوفیلوس» dy « (Sophllos)‏ داحل المستطيل المركزي يبدو رأس 
امرأة معها سارية سفينة وطرف عارضة لشراع. ويتوج هذا الرأس بغطاء رأس على شكل مقدم 
سفينة t‏ ویحتمل أنه كان تجسيدا لمديئة الاسكندرية. وحول المستطيل المركزي توجد سلسلة من الحواف 
المرينة بزخارف 8,25 وقد وجدت d‏ شرقي الدلتا ويرجع تاريخها الى الفرن الثاني . 


مصر في العصر الفلئيسي 0 


على أن ما لا شك فيه أن اكثر ملامح إنتاج مصر اهلينستي إثارة للدهشة فيا يتعلق بتنوع ابتکاره 
"TUE‏ هو كثرة التمائیل الصغيرة الواقعية أوالمرحة او المضحكة(١©‏ التي تمثل مناظر من الحياة اليومية 
وتصور مصريين أو افارقة layer‏ فالتمائیل الصغيرة الصنوعة من البرونز والرخام والتراکوتا (الطين 
النضیج) او الجص قد صنعت للعامة من الناس» إلا ان وجود قطع AST‏ قيمة لما يشهد برواجها بين 
كل الطبقات . 

وقد حلع على بيس à (Bos)‏ وهو ДАЎ! AST‏ التي اقتبسها الاغریق SEE‏ للروح الصربة, مظهر 
مضحك . وما لبث أن جعلت له زوجة قبيحة مثيرة للضحك كشخصه ذاته هي بيسا أو بيسة (Beset)‏ 
وشغف الاغريق المستوطنين في مصر JR‏ ما هوغير |غريفي هو الذي حثهم على طلب أشياء تصلح 
للاستعمال اليومي » وأدوات الترف أو حلى JS‏ الزنوج. وقد بلغ صدق التصوير أحيانا درجة رفيعة 
من الاتقان الفني» إلا أنه في أحيان كثيرة كانت تبدو فيه قدرات النحات على الملاحظة AST‏ ما يبدو فيه 
ذوقه . وني بعض الأحيان كان الموضوع أحد مناظر الشارع» مثل التمثال الصغير لزنجي شاب نائم إلى 
جانب قارورة ذات عروتين. وكان الزنوج يرسمون على كل انواع أدوات الاستعمال اليومي مثل جرار 
lll‏ . والطريقة التي كانوا يصورون بها لا يبدو فيها أي شعور بالخوف أو بأهم عنصر دخيل غير مرغوب 
فيه واحيانا ما كان يصور الزنوج مع الفيلة آووهم يقاتلون التماسیح e‏ على حين ان تصوير الأقزام هو 
ترديد خافت للموضوعات الأدبية القديمة الخاصة بجنس الأقزام. وصور المصارعين السود والبنات 
الراقصات والمشعوذين „ЫЫЫ,‏ والموسيقيين لا تشهد فقط Ob‏ النحاتين LAS‏ يستقون المناظر من 
الحياة» بل تشهد أيضاً بان مثل هذه الناظر كانت رائجة لدئ الجماهير. وتغبض بعض الرؤ وس 
وصور الوجه شديدة الدقة للزنوج دليلا على أن شخصيات ذات مستوى اجتماعي عال من إفريقيا 
السوداء كانت تعيش 3 اسكندرية البطالمة أو مرت , وربا كان الاهتمام بالزنوج الذي أبداه 
اهل الاسكندرية راجعا جزئياً إلى اهتمام البطالة بالواحات الصحراوية الكبرى التي كانت مدخلا لعالم 
إفريقيا السوداء. 

وعن طريق فن مصر ix‏ انتشرت صورة الافريقي في عالم البحر المتوسط على نطاق أوسع ما 
كان عليه في السابق. 


شقت بعض ملامح الحضارة الهلينستية طريقها من мал‏ إلى شمالي إفريقيا عبر برفة ‚ТО (Cyrenaica)‏ 
b‏ تكن هذه هي RU‏ الأول الي ظهرت فيها الحضارة الاغريقية في برفة» اذ أننا نعلم أن 
الاغريق من جزيرة ثيرا (Thera)‏ الذورية هاجروا إلى إقليم برقة حيث أسسوا قورينة dal(Oyrene)‏ 
مستوطناتهم في عام cp SNA‏ وتلا ذلك انشاء أربع مستوطنات أخرى : ميناء قوريئة (أبوللونيا بعد 
ذلك) وتاوخيرا (Tauchira)‏ وبلدة برقا (۵29۳08)رالرج الحالية) ويوثسبريديس .(Euhesperides)‏ 


А. Badawy, 1965, рр, 189-198 )۳۱(‏ 
(۳۲) عن هلا الوضوع» انظر : 187-212 F.M. Snowden, 1976, pp.‏ 
ov‏ قام الدكتور مصطفى كمال عبد العليم معاوئة مؤلف هذا الفصل فيا يتعلق بموضوع esl‏ 


7 حضارات افريقيا القديمة 


olay‏ الستوطنات وبخاصة قوريئة à‏ كانت NT‏ للحضارة cdi EN‏ وتعرضت للتغيرات السياسية 
العادية التي طرأت على كل مديئة اغريقية. وبتأسيس قوريئة بدأ حكم أسرة باتوس (Battus)‏ التي 
سقطت نتيجة للنزاعات الداخلية التي نشبت حوالى عام TE hes‏ . ثم ثلا ذلك الصراع المعتاد بين 
الأرستقراطية والديموقراطية وأصبحت By‏ منطقة تعمها الفوضى والصراع. 

وكان كل dli‏ القديم في ذلك الوقت على شفا تحول ضخم بظهور الاسكندر الأكبر الذي غزا مصر 
d‏ خريف عام e- .oYYY‏ وتقدم غربا حیی برایتونیوم (Paraetonoium)‏ (مرسی مطروح الحالية) d‏ 
طريقه إلى واحة سيوة لكي پستشیر وحي زیوس - آمون . وقد حاولت فوریثة des‏ المدن الأخرى 
كذلك gl)‏ اساءت فهم مقاصد الاسکندر في الواقع وحاولت الحيلولة دون غزوه لبرقة) المحافظة على 
استفلاها بإرسال سفراء لمقابلته في برایتوئیوم وتوكيد ولائها له . Uis,‏ لم تستطع المحافظة Je‏ استقلاها 
الى ad «Ў‏ ففي عام ۳ e‏ — بعل وفاة الاسکندر انتهز بطلیموس ‏ في الوقت الذي كان فيه (Jl,‏ 
على r мал‏ فرصة نشوب الصراعات الداحلية في قورينة وضم برقة tsb à‏ بذلك العصر الملينستي في 
تلك البلاد. وباستثاء فترة قصيرة NT.‏ فيها برقة بالاستقلال (حوالى عام ۷۵۸ — (е. ois‏ 
استمرت سيطرة البطالة عليها من ۳۲۲ق.م إلى "4ق. م؛ حين قام بطليموس أبيون (Aplon)‏ (ابن 
بطليموس يوئرجتيس الثاني) - الذي كان يحكم اقليم برقة - بتوريثها للشعب الروماني » فضمت إلى 
كريت وأصبحتا معا تکونان VY,‏ رومانية . 

ولي بداية العصر الملينستي كانت برقة CA‏ يتكون من قرى صغيرة وليست به سوى مدن قليلة 
جا . وني عهد البطالمة خلعت على المدن أسماء جديدة» بعضها آسیاء ملوك البطالمة . وحافظت قوريئة 
على اسمهاء ولكن تبدل اسم PT‏ فاصبح ارسينوي (توکرة 40041( وخلع اسم بطولیس 
(Ptolemals)‏ على ميناء برقة (طلميتة الحالية) التي حلت نحل بلدة برقا باعتبارها SSM‏ الرسمي 
للمديئة . وحلت محل يوتسبريديس مديئة جديدة ДЫ‏ عليها اسم برئيقة (Berenice)‏ (بنغازي 
الحالية) Ж‏ لبرنيكي » أميرة برقة وزوجة 4 بطلیموس الثالث , وارتفم مقام DU‏ قوريئة à‏ إلى مستوری 
الدينة وخلع عليه اسم أبولونيا (Apollonia)‏ (سوسة الحالية) ‚ 

وكان پفطن تیم برقة dde à‏ من "E NUT‏ المدن كان يوجد إلى جانب الاغريق (الذين كانوا 
إما مواطنین يتمتعون JR‏ حقوق الواطنة أو يتمتعون ببعض الحقوق المحدودة) سكان غير إغريق 
يتكونون في معظمهم من اليهود وكثير من الأجانب الآخرين. do‏ خارج المدن كان سكان الريف 
mm (Georgoi)‏ البلاد الأصليين من الليبيين والحند المرترقة الذين كانوا قد سكنوا هناك 
باعتبارهم КУ)‏ للافطاعيات العسكرية. 

وكان سكان الريف هؤلاء يقومون بفلاحة الأراضي الصالحة للزراعة في برقة التي كانت تتكون من 
الأراضي الملكية (Gê Basillkd)‏ وأراضي المدن Polltlkd)‏ 68)والأراضي التي تركت لسكان البلاد 
الأصلبين من اللیبیین . وهذا البنپان الاجتماعي evi‏ عليه نشوب Mn‏ الليبيين والستوطنین 


"y 
d وكانت برقة في العصر املينستي على أهمية اقتصادية كبيرة» إذ اعتبرت إحدى صوامع الحبوب‎ 
۳ حوالى‎ put آرسلت هدية مقدارها ۰ مپدمنوس‎ à & у العالم القديم . وقد قيل إن‎ 


“ت) من الحبوب للمدن الاغريقية في بلاد اليونان الأم أثناء مجاعة ۳۳۰ - SRY‏ م. وقد قيل 
_عن صوف برقة وتربية سکانبا للخيول ونباتها الطبي (Silphium)‏ الشهير الذي كان a Sat‏ ملوك 
: باتوس Jets‏ أنه JE‏ احتکاراً ملوك البطالة. 


Converted by Tiff Combine 


:١‏ جزء من АЙ‏ برونزية للبلسم 
۲ رأس شائهة 
JUR ۳‏ صغير لموقد مصابيح الشوارع 


ЬЬ‏ و هک تسف بسا تسس سل 
وهدية الحبوب ها اس الدليل الوحيد على العلاقات الوثيقة gt‏ قامث بين إغريق برقة Ty E‏ 
بلاد اليونان ذاتبا. ف فمن العروف جيداً أن قورينة أسهمت إسهاماً كبيراً في الحياة الفكرية الاغريقية» 
وبخاصة خلال القرن cell‏ وذلك عن طريق فلاسفتها ورياضييها. فنتيجة للعلاقات الثقافية 
الوثيقة Lu‏ وبين أثينا جعلت قورينة من الممكن بالنسبة إلى الفلسفة وفروع أخرى كثيرة من المعارف أن 
تزدهر على هضبة برقة. وهنا نشات المدرسة الفلسفية الي عرفت باسم «القرنائیون» (Cyrenalcs)‏ 
وهي مدرسة سقراطية صغرى أسسها أرستبوس (Aristippus)‏ (حوالی 4٠١‏ إلى М» (e Yo‏ 
أرستبوس الذي كان (yo‏ لسقراط وزمیلا له . وهلا النشاط fall‏ واخصب الفكريان کانا لا بزالان 
واضحين في العصر الملينستي . ولا نحتاج إلا لذكر شاهد من اسمي كالليماخوس | (Callimachus)‏ 
(е. 4 -(. .dY о)‏ وإراتوستئيس (e. 514+ MT . QYVo) (Eratosthenes)‏ اللذين كانا بين 
اولئك الذين 1-5 من برفة ة إلى الاسكندرية AN‏ نشاطات هذه الأخيرة في تطوير العلوم TEN‏ 
دفي «الأكاديمية» ودار العلم وا مكتبة آسهیا في إثراء الفكر الخلاق في الاسكندرية وأتاحا للمدينة أن 
تصبح مرک لاستقطاب العقول المفكرة في العصر الهليئستي , فحتى في أثينا ذاتها كان كرنياديس 
ما البرقاوي (۲۰۵ی.م - ٠4؟ق.م)‏ - Деу del‏ مدرسة الفلاسفة الشكاكين 
(Sceptics)‏ - هو الذي أسس «الأكاديية الجديدة»). do‏ قورينة LS‏ هو ЈЫН‏ في مدن إغريقية أخرى» 
تم الحفاظ على النظام الاغريقي للتعلیم . وهناك عدد كبير من النصوص التي تشير إلى الدارس أو 
المعاهد الثقافية والرياضية (Gymnasla)‏ ومنظمة الشباب (Ephebeia)‏ 


وقد تم اکتشاف كثير من AU‏ الفلاسفة والشعراء وربات الفئون . وما له دلالته الكبيرة اكتشاف 
"Xn‏ لديموستنيس Сены)‏ > رغم کون نسخة À‏ رومانية؛ E‏ 0 هذا ше tJ os‏ 


"m meses‏ العديدة الي جرق ned‏ البديعة 
Cowl‏ السكندري . ویتضح من التمائیل الأصلية القليلة التي تنتمي للعصر الهلينستي أوجه شبه وثيقة 
tin‏ يعرف باسم فن الاسكندرية الليسني, ولبس من الغريب أن يجري تقليد الأسلوب الفني 
تبع في الاسكندرية إلى حد ما في برقة . وهناك أوجه شبه أخرى بين فن اللحت الاغريقي وفن اللحت 
exta‏ بإمكاننا أن نلمسها في الثماثيل النصفية البرقاوية . وان مقارنة بين التماثيل النصفية 
dd‏ البرقاوية وبين الصور على الومیاء‌ات المصرية لتكشف لنا بوضوح عن أوجه الشبه الوثيقة بين 
кү!‏ وحتی في حالة کون القطع жи‏ العصر الروماني» فليس بالامكان إنكار اصلها 
البطلمي . 


ومن برقة À‏ جاءت PRONTA v‏ الملونة iti‏ الصغيرة الصنوعة من الطين النضيج . وكان 
يجري إنتاج هذه التماثيل الصغيرة TE‏ مصائع محلية oly‏ بإعادة نسخ وتقليد التماثيل الصلصالية 
الاغريقية إلا ul‏ م تلبث أن М gel‏ بالتدريج "P"‏ الخاص , ودراسة هله التماثيل الصغيرة مفيدة 
eS‏ تعکس حياة سكان برقة es ы)‏ في الدن . 


Jie ds‏ الدين شقت عبادة الملوك البطالمة طريقها إلى y‏ 4« وهو ما تلمسه في العدد الكبير من 
ET‏ المهداة لملوك وملكات البطالمة. كما cet‏ مدن برقة بعبادة سراپیس وقد وجدت WUE‏ 
لايريس وأوزوريس في قوريئة وبطولیس. 
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2 حضارات افريقيا القديمة 


ومن برقة Jaat‏ أن هذه العبادة الاغريقية - المصرية قد وصلت إلى اقليم طرابلس الذي لم يحكمه 
البطالمة Gt‏ قبل العصر الروماني. وقد جرى اكتشاف معبد لسرابيس وايزيس في لبئيس ماجنا 
(Leptis Magna)‏ رلبدة الحالية)» ومن اللفت للنظر والانتباه أن عبادة ايزيس في سير J(Sabrata) Ul‏ 
اقترنت بطقوس هذه العبادة . ولا بد أن عبادة ايزيس وسرابيس قد امتدت بعيداً صوب الغرب حين 
أصبحثت عبادة ايريس ast‏ انتشاراً وحين why‏ عبادة سرابيس تعطي العالم القديم suf‏ جديداً في 
حياة أفضل d‏ الآخرة. 

والكثير ها فيل عن By‏ ال هليئستية لا يمس سوى c P‏ |3 أن المعلومات FRIES‏ بسکان البلاد 
اللیبین ومدی تأثرهم باحضارة املينستية نادرة ومن الصعب العثور علیها . ونحن نعلم أن سكان 
البلاد الأصليين من الليبيين لم يرحبوا بوجود الاغریق بعد أن جری طردهم من الأراضي الساحلية 
Real‏ واحتواژ هم في الداخل . ورغم ذلك فإن الحضارة АА‏ تدين بالكثير ده المنطقة الواقعة 
T‏ شمالي إفريقيا الي مكنتها من النمو والازدهار دة ay‏ فرود. 

ويدين رخاء مروى (Meroe)‏ الكبير» وبخاصة في عهد إركمئيس (Ergamenes)‏ وخلفائه 
بالضرورة لعلاقة الصداقة التي ربطتها بمصر. dy‏ توجد في معابد وأهرامات مروى حتى اليوم سوى آثار 
قليلة للمؤثرات ‚Өш‏ والمعبد الذي oly‏ إركمئيس في الدكة ببلاد النوبة السفل مصري 
بحت في تصميمه العماري . وحين توفي دفنت مومياؤه في هرم بالقرب من مروى زین بمناظر cole‏ 
من كتاب الوق . وقد ہنی خلفه آژکرمون ply‏ - آمون) معبداً على النمط الصري بالقرب من دبود 
غير بعيد عن جزيرة فيلة. 

وكانت حياة أهالي مروى تشبه حياة المصريين إلى حد كبير. ومعلوماتنا عن حياة ومجتمع ذلك العصر 
يجب استقاؤ ها من دراسة الکتشفات الاثرية لأننا d‏ نستطع بعد أن نقرأ COD Gy ye ДАЈ‏ ولیس لدینا 
الصدر الغني بالمعلومات الخاصة LAL‏ اليومية الذي توفره مقابر МАШ „дл‏ , 

وکا هو JU‏ في مصر كان املك یعتبر | . وقد لعبت اللکات دوراً Ula‏ في حياة البلاد ونبضن 
أحياناً بالحكم طبقاً لحقهن الشخصي وتمتع الكهنة بنفوذ کب وكانت لدى المعابد أملاك قيمة . . ورغم 
أن أهل مروى قد اقتبسوا من مصر معظم أفكارهم الديئية الرسمية فقد كانت لهم real‏ الخاصة. 

ويبدو من عادات الدفن في مروى Vel‏ خليط من التقاليد المحلية والصرية . ونحن نعلم من الأثاث 
الذي جرى العثور عليه أن 4 كانت من نوع «العنجريب» الذي يشبه Bal‏ مصر القديمة التي لا 
تزال تستعمل حتى d oM‏ وادي النيل. 

وكانت الزراعة هي النشاط الرئيسي لدى معظم شعوب مروی. فلكي يرووا أراضيهم استعملوا 
الشادوف «Ай,‏ وها الأداتان اللتان لا تزالان تستعملان في كلا البلدين لرفع БИТ‏ الأراضي 
المنخفضة إلى الاراضي الرتفعة. 

وقد وجدت T‏ كلا البلدين أدوات وأسلحة مشامبة مثل القدوم وأنصال المعرقة والفؤ وس 
والأزاميل» وأدوات صغيرة à‏ كثيرة منها الملقاط الصغير. وكل هله الأدوات كانت تصنع من البرونز. 
على أنه قل وجدت في مروى كذلك أدوات كبيرة مصنوعة من الحديد. ووجود رکامات كبيرة من 8 


F.F. and U. Hintze, 1966, pp. 23-28 انظر:‎ (Y£) 


(fe)‏ انظر الفصل العاشر. 


مصر في العصر ЧЫ‏ ۳۷ 
غلفات صهر الحديد بالقرب من الدينة ما يدل على ان نتاج الحديد واستعماله US‏ شائعین جدا. 
وكان ee‏ الحديد يصهر في أفران بسيطة توقد بالفحم النباتي الذي یستقی من أشجار السنط التي تنمو 
“sl dye de‏ 

وقد لوحظت أوجه الشبه بين الأدوات الي وجدت في كل من مصر والسودان. على أن «Чеда‏ 
مثل مساند "M‏ والآلات الوسيقية ذات مظهر مصري fords (job‏ أن أصلها برجم إلى مروی. 


Converted by Tiff Combine 


س . دنادوني 


روما: من التحالف مع مصر الى السيطرة عليها 


انتقلت مصر من حكم البطالة الى حكم روما بصورة تدريجية غير ملموسة تقريباً. وكانت العلاقات 
بين الاسكندرية وروما وثيقة ЫҢ‏ طويلة منذ عصر بطلميوس فيلادلفوس الذي كان أول من وقع من 
ملوك البطالمة معاهدة صداقة مع روما وأرسل إليها سفارة في عام ӨЧТҮҮ‏ وبعد ذلك بنصف قرن 
كان بطلميوس فیلوباتور لا يزال يحتفظ بعلاقة صداقة مع روما أثناء حربها مع هانيبال =e LOYNA)‏ 
(e. ۹١‏ وردت روما المعاملة JA‏ بانقاذها استقلال مصر حين غزاها أنطيوخوس الرابع في عام 
TE MA‏ درغم ذلك فان الجمهورية وقد وطدت نفوذهاء قد آمکها - بل لقد مارست فعلا - 
السيطرة على شو ون مصر بطريقة أصبحت واضحة جداً في أواخر عصر البطالمة. وربا كان هدف 
مژامرات کلیوباترا السابعة مع القادة الرومان Le‏ بين عامي ادق se.‏ .م هوجعلهم يساندون 
مصالح ملکتها ولو ان مساندتما غير المشروطة لصديقها مارکوس انطونیوس أدت إلى فقدها العرش إلى 
الابد بمجرد أن „шй‏ أكتافيوس عليه في عام (OY‏ 

وكان اتجاه سيد مصر الجديد إزاءها ما يدل بوضوح على الأهمية التي علقتها روما على هذه الولاية 
الجديدة التي ضمت إلى إمبراطوريتها. وقد وضعت فيها ثلاث فرق أي حوالى ۱۵۰۰۰ مقاتل كانت 
مهمتهم إعادة السيطرة على البلاد التي كانت قد حلت بها الفوضى في أواخر عصر البطالة ما أدى إلى 
تدمير طيبة في عام ۸۸ق. م . . وقد قاد أول الولاة الرومان» كورنيليوس جاللوس (Cornellus Gallus)‏ 
القوات الرومانية إلى مصر العليا إلى مسافة تبعد جنوباً عن الجندل الأول. وبعده استطاع الوالي 
بترونيوس (Petrinius)‏ أن يستولي من جديد على النوبة السفلی السماة دوديكاسخوينوس (Dodecaschene)‏ 


T‏ حضارات افريقيا القديمة 


ОУ)‏ مساحتها كانت تبلغ ۱۲ سخوینوس) والواقعة على مسافة ۱۲۰ كيلومتراً من سيين 
(أسوان) حتى هيراسيكامينوس (المحرقة) وكانت قبل ذلك تتبع البطالمة» ولو Of‏ حكام مروى (الواقعة 
الآن في السودان) كانوا لفترة طويلة قد ضموها إلى ملکتهم . وقد أدى تزايد ثقة الوالي جاللوس = 
موضع ثقة الامبراطور الروماني - بانتصاراته إلى جعله يدفع حياته ثمناً لذلك» وهو حدث أثبت 
الأهمية الخاصة جدا التى علقها أكتافيوس الذي GILT‏ عليه حينثذ لقب أغسطس - على الاستيلاء 
عليها. فقد حرص بشدة على إبقاء ولاية مصر تحت إدارته الباشرة ولم يعط السناتو (مجلس الشيوخ) أي 
إشراف عليها. وكان ثمة تحريم واضح في الواقع على أعضاء هذا الجلس حت لا يطئوا أرضهاء وهي 
قاعدة САР‏ بنتهی الصرامة. وهكذا cal‏ الامبراطور الروماني البطالمة في مصر t‏ 'وحاول أن Е‏ 
مکانتهم في بنیانبا. فقد تولى الاشراف على $5 ون دیانتها وسرعان ما عرف باعتباره оде Gh‏ كبير من 
العابد التي اکثرها محافظة على حالته معابد النوبة في"دبود و تا ميس ودندور وبسلکس. كما تولى 
фл‏ ولية رفاهیتها البومية» واستعمل الجيش لیس فقط للمحافظة على الأمن العام بل Las‏ لاصلاح 
نظام القنوات الذي أصابه كثير من العطب خلال القلاقل التي نشبت في آواحر حکم البطالة . وهذا 
الاستشناء أصبح القاعدة» فقد استعملت eal‏ السلحة le Laf‏ الشكل في عهود نيرون eot)‏ - 
(TA‏ وتراجان (۹۸م - (AV‏ وبروبوس (كلالام - ۲۸۲ع). 


الادارة الرومانية 


على أن الامبراطور الروماني اقتدى بالبطالمة في ادارة مصر باعتبارها ضيعة شخصية شاسعة كان التاج 
يتولى الاشراف على دخلها كله. وهذا الاستغلال من جانپ أغسطس سرعان ما أصبح نقطة البدء 
لكل سياسته التي وضعها لصرء هذا برغم أن خلفه أنب الوالي لفرضه ضرائب باهظة. مذكراً إياهء 
بان من الواجب جز الشاة لا سلخها. 

وقد ظهرت سلطة الامبراطور الباشرة للعیان من خلال تعیینه ИШ‏ الذي كان باستمرار فارساً - 
من طبقة رجال الأعمال - Y)‏ عضواً مجلس السناتو) لشغل del‏ منصب في البلاد, وتعیینه لديري 
الادار ات C? (Procuratores)‏ الا cy‏ الذين کانوا | هارسون سلطاتهم باسمه. وهناك نبذة ادارية 
صغيرة يبدو منها طابع مصر الخاص : فقد كانت البلد الوحيد في الامبراطورية بأسرها الذي تحسب فيه 
السنوات طبقا لحكم الامبراطور لا طبقا لشغل القناصل للمنصب. وقد أدى هذا إلى استدامة العادة 
القدية التي جرت في عهدي НОЯ‏ والفراعنة وخلع هالة ملكية على رئيس الدولة الروماني ۸ يعترف 
بها في أي مكان آخر فيا يتعلق بتنظيم الامبراطورية. 

على أن هذا الاستغلال الامبراطوري كان من ورائه باعث جديد لم يوجد زمن البطالمة. فعلى حين 
ان منتجات مزارع مصر وصناعتها في عهدهم قد آثرت أسرة حاكمة كانت كل مصالحها المتنوعة تکمن 
داخل مصر. فإن الاباطرة اعتبروا مصر مستودعا للقمح الذي اعتادوا توزيعه على دهماء روما كسبا 
لتأييدهم . فمهمة مصر الخاصة بكونها مزرعة حبوب الامبراطورية أدت الى انتزاع انتاج الأرض مہا 
دون أن hed‏ على أي تعويض له وزنه فيا Gla‏ بالتجارة المنتظمة. 
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v‏ حضارات افريقيا القديمة 


وقد أدى تغير وضعها من دولة مستقلة الى ولاية تابعة في الواقع الى اختلافات اخرى LA AST‏ 
بالنسبة الى els‏ 

وني وسعنا ان نتعرض هذه التغييرات بقدر كبير من التفصيل ШЧ‏ حصلنا على قدر كبير من 
العلومات الخاصة بكل ملامح الحياة اليومية المصرية وذلك من خلال „ая,‏ الوثائق القيمة الخاصة 
cl,‏ أي أوراق البردي . فهذه تحتوي على وثائق عامة وخاصة حافظت عليها آرضها BL‏ لعدة آلاف 

من السئين حتى وصلت الى أيدي الباحثين الذين توفروا طيلة قرن ونصف على دراسة ما تحتویه من 
معلومات لغوية وتاريخية. ومن ثم فان معلوماتنا ترتكز على نصوص أصلية من شأنها أن تلقي ضوءا 
على روايات المؤرخين مع دفة في التفاصيل يندر أن نحصل عليها في أي حقل من حقول الدراسات 
القديمة الأحرى. 

وكانت الوحدة الحغرافية لدى الحكومة هي الأقليم(والمعروفة ov‏ باسم مديرية أو محافظة) الي 
قسمث بدورها الى مركزين (Toparchial)‏ كل منیا يحتوي على عدد من القرى .(Kome)‏ وكانت 
cup‏ (أي أقاليم) مصر العليا تشكل а‏ وحدة أكبر هي منطفة (Thebaide) 4b‏ كانت تشبه 
الهيبتانوميس (Heptanomis)‏ (أقاليم مصر الوسطى السبعة) ونومات الدلتا. وكان كل اقليم يحكمه 
قائد الاقليم (Strategaf)‏ (اللقب العسكر [Е‏ البطلمي القديم) الذي كان يوجد بجواره کاب ملكي 
(وهو Caf‏ لقب بلطمي) باعثباره Cs‏ ادارياً, ЕТА‏ موظفون أقل il‏ يديرون وحدات seal‏ ,2 
لتقاليد موغلة d‏ القدم . 

على أن الحكومة الركزية كانت جديدة . وقد cal‏ نواتها في الاسکندرية» المديئة الملكية 43А]‏ 
التي انتفلت اليها العاصمت حينئل بدلا من ممفيس وكانت هيئة أركان الحكومة تتألف كلها من مواطئين 
رومان يعينهم الامبراطور نفسه. وأول هؤلاء والي مصر رئيس كل الادارات» با à‏ ذلك الخرانة 
وابلیش والحاکم. و يكن يحد من سلطته سوى حق التظلم من قراراته للامبراطور شخصياً. 
ولساعدة الوالي عل الاضطلاع بمسؤ ولياته كان لديه مجلس يتكون Cal‏ من فرسان رومان (أي طبقة 
رجال المال وا الأعمال) . وکانت д‏ القضائية المركزية Jes‏ رأسها ال (Dikaidotes) S|, (Juridicus)‏ 
وال (Archidikastes)‏ تساعده في إدارة القضاءء وكان ناظر ضياع الامبراطو ر (Procurator‏ 
(MUsiacus)‏ يساعد d‏ الادارة المالية للدحول الي كانت ترد إلى الامبراطور Кир‏ وکان A‏ 
الفرسان S у.‏ عن المعايد le pot ex.‏ النومات هي paž cs P‏ لسلطة i»‏ مديرين 
عامين (Epistrategol)‏ كانوا فر فرساناً برتبة وکیل الامبراطور (Procurator) QUI‏ و tb‏ لتقاليد الد 
«Uus Jl‏ كان من الواجب أن يكون الشخص الذي بضطلع بالقيادة العسكرية رئيساً كذلك للادارة 
بوجه عام وللقضاء ء بوجه say. yo‏ الفكرة أثرت تأثيراً عميقاً T‏ الجهاز القضائي القديم الذي كان 
- طبقاً للقانون الصري dj - Je‏ القضاة سلطة الفصل في القضايا التي تكون فیها الوثائق مكتوبة 
بلغة البلادء de‏ القضايا الأخرى كانت تخلعها على قضاة من الاغريق . d,‏ تلك الأثناء كان والي مصر 
هو القاضي الأوحد» ومن الواضح انه كان يستطيع تفويض سلطته لآخرين وبخاصة قائد - أي مدير 

- الاقليم (Strategos)‏ وان يكن وحده هو الذي یضطلع بالسو ولية . وكان يقوم ria‏ بجولة دورية 
d‏ البلاد للفصل d‏ القضایا الصعبة. وکانت هله الدورة j‏ تسمی الجلس القضائي الدوري 
(Conventus)‏ « وكانت تعقد في بلوزيوم قرب (الاسكندرية) وفي ممفيس وفي أرسينوي بالفيوم . وكان 


(Y)‏ من gas (Ousla)‏ ضيعة. 


مصر чё‏ اليكم الرومال "Y‏ 
كان يضع à‏ الاعتبار عادات البلاد وطباعها ولكن مع yan‏ الاستثناءات , 

وهذه الأمئلة وحدها کافية لایضاح أن الوجود الروماني كان 415 تغیر جهاز ادارة مصر 
البطلمية . على أنه منذ بداية عهد آغسطس كان لا يزال بإمكان عوامل أخرى أن تؤدي إلى مزید من 
التغير. فالادارة البطلمية كانت شديدة المركزية وكانت في معظمها تقوم على موظفين یتقاضون 
اجورا» كانت رواتبهم تستمك من ريع ادارة مزارع تختلف مساحتها باختلاف اهمية مسو ولياتهم . LS‏ 
كان الجيش منظمة وراثية تتضمن GH‏ - وهو ایض ورائي - في زراعة قطع من الأرض элё‏ مساحتها 
lady‏ لمعايير معيئة OS)‏ يكون wih gl!‏ اغريقيا اومصریا أوكان لديه حصان ينفق عليه آم لاء وهكذا). 
de‏ العهد البطلمي كان النظام قد عانی بالفعل من الاستغلال الذي { يمكن تجنبه . do‏ العصر 
lay‏ تعرض لتغيي ركامل: فقد استبدل بالموظف الذي يتقاضى اجراً الهيمن الشرقي (غير المأجور) 
وي نفس الوقت كانت تتكون مجالس من الاشخاص الذين يضطلعون جميعا بنفس الهام وكانوا يتولون 
جميعاً مسو ولية جاعية . فالى جانب قائد - أي مدير - الاقليم كان يوجد اعضاء المجالس البلدية 
(Archontes)‏ وقادة الوحدات العسكرية. والى جانب كاتب القرية (Komogrammateus)‏ 
(-العمدة) كان يوجد شیوخ القرية (Presbyteroi)‏ 

ورغم أن الدولة (روما) لم تعد Сл‏ الحكومة او تدفع ЦАЙ‏ فإن الضيعة الخاصة الصغيرة وذات 
الحجم المتوسط قد جرى تكبيرها عن طريق توزيع الأراضي التي كانت حتى ذلك الوقت ملكية أو 
انتفاعية (وكانت الاقطاعات (Kleroi)‏ تتكفل بأجور الموظفين العموميين). وهكذا نشأت طبقة من 
حائزي الأملاك الذين ينتخب منهم أعضاء المجالس البلدية غير المأجورين الذين كانوا يضطلعون 
بهامهم باعتبارها (Munus) Lely‏ أعطوا أجورهم عنه مقدماً عن طريق حقوق МЕШ‏ التي منحت 
هم . وقد عهدت الامبراطورية الى هذه الطبقة من الملاك والاداريين المحتملين بالدفاع عن cat Las‏ 
عامدة الى ible‏ احدى الفثات الاجتماعية لكي تضرب بها الفثات الأحرى. dy‏ عهد البطالمة الأول 
كان الإغريق يشغلون في الواقع مرکزاً ممتازاً تضعضع as‏ بعد موقعة رفح التي جرت في عام 
MAL‏ وانتصرت فيها قوات „дл‏ الوطلية انتصارا باهرا» وبوجه خاص خلال المصاعب التي 


الحياة) أعفي منها الاغريق. وكان مواطنو عواصم الأقاليم (Metroples)‏ يدفعون ضرائب تقل عن 
تلك التي يدفعها سكان الريف و يكن بإمكان الفلاحين ان يتركوا الأراضي التي یزروعونبا أي مقر 
عملهم (Idia)‏ وهكذا كان من الهم أن ينتمي الفرد إلى أسرة ذات تعليم إغريقي . ول يكن بإمكان 
الشخص of‏ يدعي ذلك إلا إذا قدم مستندات تثبت أن جديه كليهم| قد التحقا بمدرسة اغريقية 
di . (Gymnasion)‏ عهد البطالمة كانت هله المدارس مسسات حرة. وبعد انتهاء عهدهم أصبحت 
مقصورة على أبناء العاصمة وكانت تشرف عليها الدولة. ول يكن باستطاعة الفرد أن يطلق على نفسه 
اسم خريج الحمئازيوم (Apo Tou Gymnasiou)‏ إلا بعد فحص P (Epikrisis)‏ 5 نسبه . فاذا exu‏ 
ادعاءه كان يمكن اعتباره أحد أفراد البورجوازية الحضرية التي تتكلم الاغريقية تميبزا ها عن أبناء 
الريف الذين كان معظمهم من الفلاحين ومصريين أيضاً. وقد ضاعت حقوق المصريين في حد ذاتها في 


14 حضارات افريقيا القديمة 
نطاق هذا الاطار الاجتماعي الجديد الذي كان АЙЛА! e‏ تنظيم طبقة وسطى قوية لها مصلحة في 

ومن المفيد في هذا المجال أن نعرض للوضع الخاص الذي كانت تحظى به المدن الحرة المتمتعة 
بالاستقلال الذاتي (Poleis)‏ في عهد البطالمة » مثل بطولیس في مصر العليا ونفراطیس(۳ القديمة الرائعة 
في الدلتا. وكانت المديئة الثالثة المتمتعة بالاستقلال الذاتي - الاسكندرية - لا تزال أكبر ثغر على البحر 
التوسط e‏ وکانت تنافس روما في عدد سکانها وأهميتها. ورغم ذلك فقد فقدت «مجلس الشوری» 
وأصبحت قاعدة لوحدة بحرية عرفت با سم الأسطول الأغسطي الاسكندري (Classis Augusta‏ 
Alexandrina)‏ على حين أن الجيش الر a‏ كان يعسكر في نيقوبوليس Ly i (Nicopolis)‏ جداً من 
الدينة b.‏ يكن الاسكندريون الذين اشتهروا بسلاطة eei‏ وسخریتهم اللاذعة à‏ وقت ما على 
وفاق مع سادتهم الجدد dy‏ یدعوا أي فرصة ‏ يستغلوها дай)‏ عن ذلك. 


وقد ترکت هذه الأسس التي فامت علیها السيطرة الرومانية lé‏ لدة طويلة , وساد حياة الولاية سلام 
روماني (Pax Romana)‏ جری دفع ثمنه de‏ شكل ضرائب تقدر على أساس جزية القمح المقررة 
جبايتها (Annona) [RON‏ وهي الي كالت مصدراً للتمرد والاحشجاج المتكرر. وقد استطاع تيبريوس 
(Tiberius)‏ )£ ١م‏ - لالام) ) - الذي تول لمك mies‏ أن ينقص عدد الفرق الرومائية المعسكرة 
في مصر الى فرقتين. وفي عهد خلفه نشبت القلاقل للمرة الأولى بين اغريق الاسكندرية واليهود 
العديدين الذين يسكئون dl!‏ وهكذا diol‏ م نزاع كان يتراوح ما بين سفك الدماء الغزير 
والشكاوى الرسمية المبعوثة الى الامبراطور في nnt‏ وقد روت مجموعة أدبية أطلق عليها اسم «أعمال 
ded un‏ بلهجة ي توا ت اليهود. "b‏ جرت d‏ روما our‏ لفرض 

وقد توثرت العلاقات بين "EM‏ وبود مصر Nm‏ نشوب الثورة die à‏ إذ قام فسبسيان 
)44 -ؤلام) الذي بايعه ox‏ امبراطوراً في سوريا ڈ e‏ نودي ۳ امبراطوراً pu T‏ باستدعاء 
القوات الرومانية المعسكرة TES‏ نیقوبولیس (ضاحية الرمل حالياً بالاسكندية) لمحاصرة القدس . وبعد 
ان جرى تدميرها à‏ عهد تراجان (۱۱۷-۹۸) قام هود „ал‏ بالثورة وحاصروا الاسكندرية خلال 
اضطرابات عرفت لفترة طويلة «بحرب الیهود» . وحين هزم القائد مارکیوس توربو (Marcius Turbo)‏ 
المتمردين زال كل أثر للجالية اليهودية في الاسكندرية. 

على أنه برغم هذه الأحداث الخاصة كان القرن الأول في تاريخ الامبراطورية والسنوات الأولى من 
القرن الثاني فترة من الهدوء والرخاء النسبيين. وقد أرسل الامبراطور نيرون (4 8-/5م) مستكشفين 
الى ملكة مروى التي أقامت معها روما علافات تجارية سلمية واستقبل فسبسيان (Vespaslan)‏ بحفاوة 
بالغة T‏ الاسكندرية حيث اکئسب شعبية لدی اهلها الذين عزوا اليه کرامات والاتیان بمعجزات , 
وانقص تراجان (۱۱۷-۹۸م) оде‏ الفرق المعسكرة ة في مصر الى فر قة واحدة فقط مما يدل على أن الوضع 


. مستعمرة اغريقية ترجع الى العصر الصاوي‎ (Y) 
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كان ‚был‏ كما قام بشق قناة بين النيل والبحر الأحمر بهدف زيادة حجم التجارة مع الشرق ومنافسة 
طرق القوافل التي كانت تتجه إلى سوریا عبر أرض لا تخضم للسيطرة الرومائية . وكل هذه الاجراءات 
آفادت الاسكندرية التي كانت لا تزال آهم میناء على كل سواحل البحر التوسظ . وبالاضافة إلى ذلك 
فحين حلت المجاعة بالبلاد Of‏ سل إليها تراجان القمح الذي ازدادت احاجة إليهء وبذلك حرق Д‏ 
الذي كان يقتضي أن تدفع مصر لروما ضريبة محصول القمح السنوي (Annona)‏ 

وقد أبدى هادريان did ce WA - ۱۱۷( (Hadrian)‏ تراجان» اهتماماً متايداً بالبلاد. do‏ 
عامي ۱۳۰ Wes‏ قام إليها بزيارة طويلة اصطحبته فیها زوجته. وتدين مصر له بإصلاح ما خربته 
«حرب الیهود» في الاسكئدرية وبتأسيسه مديئة أنتينوبوليس (Antinoopolis)‏ في „ал‏ الوسطى لتخلید 
ذكرى صفيّه الفضل أنتينوس (Antinous)‏ الذي أغرق نفسه طوعاً واختيارا لانقاذ سيده - على ما يقال 
- من حطر غامض أشارت إليه النبوءات. وقد جرى تأليه الشهيد الشاب الذي شبه بأوزوريس طبقاً 
للاعتقاد المصري الخاص بالتأليه عن طريق الغرق. على أنه كانت توجد أسباب عملية دعت إلى 
تأسيس هذه المدينة التي خلع عليها مرتبة المديئة الحرة (Polis)‏ » وأصبحت مركزاً على علاقة طيبة بروما 
في Jol‏ مصر وبداية لطريق للقوافل بين البحر الأحمر ووادي de!‏ 

ورغم ذلك فإن الوضع الاقتصادي للفلاحين pues‏ اللاك وهو ما ينضح بالتفصيل d‏ أوراق 
البردي قد أوضح أن التفرقة لصا الطبقة الوسطی وفقا لبادیء السياسة الرومائية» سوف تتمخض 
عن نتائج سيئة. فالشعب العادي أصبح فقيراء مما آذن بنشوب القلاقل. ومن الدلالات على ذلك 
مقتل الوالي في الاسكندرية في عهد حلف هادريان - انطو نيوس بيوس (Antoninus Plus)‏ (۱۳۸م - 
۱) الذي وجد من واجبه أن يتوجه إلى مصر لاعادة النظام . وقد واجه انه ماركوس أوريليوس 
(Marcus Aurelius)‏ الفيلسوف ذو النزعة الانسانية الخيرة AST Lidge (YA МА)‏ خحطورة حين قام 
رعاة المواشي في الدلتا - ال (Boukolol)‏ - بثورة عنيفة تزعمها كاهن مصري اسمه إزيدور. وقد 
وحدت الثوار ماسة صوفية عزاها البعض إلى مارسة طقوس أكل وم البشر» ولكنهم حاربوا ببطولة 
دفاعا عن حفهم في حياة أقل بسا وفي الاعتراف بېم کعنصر له dy GLS‏ هله الرة كان مواطنو 
الاسكندرية في جانب الرومان لانبم كانوا قد حصلوا على مزايا لم يتمتع بها الصریون . وقد صمدت 
à yi‏ في وجه قوات 2,0-1« وكان على القائد أفيديوس كاسيوس (Avidius Cassius)‏ أن يحضر 3 
من سوريا ولكها لم تستطع التغلب على رعاة المواشي في ميدان القتال إلا بعد أن ضرمهم بعضهم 
ببعض . وكان هوذاته أفيديوس كاسيوس الذي جعل قواته تعلنه إمبراطورا d‏ عام eve‏ حين سرت 
الاشاعات بموت الامبراطور. وكانت هذه أول محاولة من نوعها في مصر» وان انتهت دون إثارة مشاكل 
کبيرة» إذ أن ماركوس أوريليوس las‏ عن القائد التهور. 

وقد ازداد التوتر بين روما ومصر برغم إصلاحات سبتيميوس سيفيروس (Septyimus Severus)‏ 
VAY)‏ - ۲۱۱) الذي sf‏ للاسكندريين مجلس الشورى (Boul)‏ الذي كان يعني استقلالهم الذاتي 
Об,‏ أغسطس قد حله وحين زار حلفه کراکلا (Caracalla)‏ (۲۱۱ - ۲۱۷) الاسکندرية اغضبته 
ملاحظات مواطنیها الساخرة بحيث بادر بإصدار أوامر بإجراء مذبحة nie‏ لشبامها بعد أن جمعهم 
بحجة رغبته في تجليدهم . وبعد المذبحة بارحت القوات ثکناتها في نیقوبولیس وبقیت في الدينة 
لاجبارها على الاستسلام. 

وسلسلة الاحداث هذه التي امتلات بالدماء ШАЙ,‏ قد حجبت إلى حد ما أهمية ЫЙ‏ أعمال 
nip‏ ر: منح الدستور الأنطونيني (Antoninian Constitution)‏ في عام ۲۱۲. وقد جعلت هذه 
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| a 


UU. 


colle ۱‏ رومانية وافران التدفة الأرضية 
SY‏ الرواق المحيط بالمسرح الروماني 


ДЫ‏ البالغة الأهمية من كل سكان الامبراطورية الاحرار مواطنين وأزالت الحواجز التي كانت تفصل 
حت ذلك الوقت بين الواطنین الرومان وأبئاء الولایات . وحتی ذلك الوقت كان لا يوجد الا عدد قليل 
جدا من المواطنين الرومان في „ал‏ وذلك باستثناء الموظفين المبعوثين من روما وكان هؤلاء القلة في 
معظمهم من الصریین الذين خدموا في ابلیش الروماني وحصلوا على ابلنسية بعد تقاعدهم على اثر 
القيام بالخدمة ЫЙ‏ عشرين أو حمس وعشرين سنة ثم عادوا إلى مواطنهم الأصلية في مصر باعتبارهم 
أعيانا ينتمون إلى 23 «مواطني عواصم الأقاليم» قليلة العدد. 

وقد أنبى الدستور الذکور من حيث ER «АМ‏ الزدوج لسکان الامپراطورية. وأصبح قانون 
كانت أفل البلدان إحساسا adp‏ الثورة الاجتماعية . فلقد ورد نص في هذا الدستور يحرم ملح الجنسية 
للمستسلمين (Dediticil)‏ اولئك الذين سلموا بعد حلول ДАА!‏ العسكرية eon‏ وهو ما يظن أن 
المصريين قد قاموا به. ومن جديد حابی الأباطرة الطبقة الوسطى الحضرية المتأغرقة على حساب 
الفلاحين من ابناء البلاد. وقد أصدر الامبراطور كراكلا مرسوماً حرم بالفعل على الصریین أن یدخلوا 
الاسكندرية إلا لاحضار الوقود اللازم للحمامات العامة أو الماشية اللازمة للمجازر» على أنه اعفی 
من ذلك اولئك الذين کانوا يرغبون في = ويستطيعون = الحياة هناك للحصول على تعليم من شأنه أن 
يدمجهم في الاغريق. ولا يوجد ما يوضح اكثر من ذلك الأساس الاقتصادي للتفرقة. 

وكيا هو الخال بالنسبة إلى الدستور فان النظام الاداري العام أصابه التغيير هو الآخر. فحين 
استعادت الاسكندرية مجلس الشورى ادى إصلاح عام إلى تغيير وضع المدن . فعواصم الأقاليم 
أصبحت مدنا حرة (Polais)‏ وتولت الادارة الباشرة في الأقاليم. ول تعد الوظيفة العامة تسند الى 
أشخاص موسرين ولاثقين (Euporol Kal Epitedeioi)‏ پختارهم المدير العام е WL (Epistrateg)‏ بل 
إلى أعضاء مجلس الشوری (Boule)‏ وهو المجلس الذي كانت تتمتع به كل مدينة حينثل. dio‏ مقابل 
ذلك كان كل عضو في المجلس ملزما بقضاء فترته الادارية وأن يساهم في نفقات النصب. وتحتوي 
بعض أوراق البردى على تقارير كاملة عن اجتماعات المجالس العليا التي كان رو ساء المجالس البلدية 
(Prytanels)‏ يقررون led‏ من من الأشخاص يجب أن يتولوا المناصب العامة. وقد حاول بعض 
المرشحين تجنبها, ds‏ الواقع إن هذه المناصب التشريفية أصبحت مرهقة بصورة غير محتملة في JB‏ 
اقتصاد أرهقته كثي رأ ثورة رعاة الماشية وما ترنب على ذلك من اضمحلال النظام الذي فقد ببذا الشكل 
کثیرا من فخامته السابقة. 

وم تعد مصر مزرعة الامبراطورية - إذ أن هله الهمة كانت تقوم بها إفريقيا بلاد الغرب الحالية) 
ملل اواخر الفرن الثاني . وم يكن معنى هذا سوى أن مصر اصبحت مرهقة . فقد بدأت حركة قيض لما 
أن تنتشر وتزداد خطورتها هي فرار (Anachorésis)‏ الزراع من حقوهم إلى الصحراء ee‏ ۸ يعودوا 
يستطيعون دفع الضرائب التي كانت الدولة تطالبهم بها. 

وحوالى أواسط القرن الثالث جرت سلسلة من الأحداث المثيرة جدا . فقد أعلن أحد سكان مصرء 
ماركوس يوليوس أيمليانوس (Marcus Julius Aemilianus)‏ نفسه إمہراطوراً عام ۲۹۲م ولكن أوقع به 
جالینوس (Gallienus)‏ هزيمة كبيرة بعد أن حكم لعدة شهور. وظهرت شعوب أجبية على الحدود 
وأغارت على البلادء بل واحتلت بعض أجرائها لبعض الوقث. ول يكن من قبيل الصدفة أن يقوم أحد 
المصريين واسمه ثيماجنيس في عهد كلوديوس الثاني (۲۹۸ - ۲۷۰) باستدعاء أهل adi‏ (بالميرا) 
لدخول البلاد. وكان fal‏ «تدمر» يعيشون في مدينتهم الغنية التي تقع على طريق القوافل والمتحالفة مع 
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الامبراطورية مع استقلاضا عنها . وقد أرسلت ملكتهم «زنوبيا» - دون قطع العلاقات الودية صراحة 

مع الامبراطورية - = قوامه ۷۰۰۰۰ مقاتل اقلق الفرق الرومانية [aS‏ لأن الانتصارات كانت 
TI itus‏ حين كان الناس پنضمون إلى الغزاة. T.‏ حين أمسك أورليان بزمام الموقف وطرد 
أهل تدمر انضمت بعض قطاعات السكان المعادية للرومان TU‏ كان يقودها الدعو فيرموس إلى 
وحدات من الغزاة كانت لا تزال مرابطة في مصر. وقد قاموا أيضا بربط أنفسهم بعنصر كان قد بدأ 
ei‏ عله مشوبا ые‏ وهو البلمیین (Blemmye)‏ . وهؤلاء كانوا من البدو الذين كانوا يتغلغلون 
في بلاد النوبة Ја‏ وكانوا يظهرون أحياناً في مصر العليا قادمين من الصحراء التي سيطروا عليها 
ويرعبون الزراع. 

وكان بروبوس (YAY- YV*)) (Proubus)‏ - الذي خلف أورليان بعد ان قاد قواته - هو القائد 
الذي استطاع التغلب على أهل «تدمر» والبلميين وحلفائهم من رجال العصابات المصريين. وقد قام 
بجهود جادة لتحسين أوضاع البلاد الي کانت d‏ طريقها di‏ إلى الدمار ولم تعد تستجيب Ble‏ اجتماعية 
تتمركز حول إدارة تقليدية . وقد أوضح الترحيب بالبلميين» الذين كانوا يسلكون مسلك البدو الغزاة 
أن من الواجب تقوية المجتمع من сутини‏ . ولاشك أن هذا كان هدف 
بروبوس ر حين جعل جيشه حفر القنوات uere‏ بالزراعة das‏ أن هزم البرابرة الغزاة وأصبح 
إمبراطوراً. 

ول تفعل أزمة مصر سوى أن عكست الأزمة الكبرى التي كانت تعانيها الامبراطورية ذاتها ولكن في 
ДЬ]‏ حدد بوضوح . DS,‏ دقلديانوس (Y e YA£) (Diocletianus)‏ هو الرجل الذي أوتي الشجاعة 
اللازمة لمواجهة هذه المشكلة الكبرى فأعاد تشكيل نظام الدولة بأسره. وهذا الموضوع من الاتساع 
بحيث لا يمكننا ان نتناوله هنا إلا فيا يتعلق yas‏ فقد ادرك الامبراطور الجديد أبعاد الوقف بوضوح 
وتخلى عن النوبة التي كانت عرضة للغزو من جانب البلميين والنوباديين الذين كانوا شعباً أفريقياً يمت 
d‏ بصلة القرابة» بشرط ان يقوموا dal pw‏ یدود iy yd‏ للامبراطورية. do‏ مقابل هذه الخدمة 
دفعت طم مبالغ كان ملوکهم الصغار (Reguli, Basiliskoi)‏ یستمرئون الاشارة إليها باعتبار ها جزیة. 

وحینثد جری تقسیم مصر ذانها إلى ثلاثة آفسام كان کل ua‏ يشكل في السابق منصباً للادارة العامة 
(Epistrategia)‏ . ومکذا أطلق على القسمين الشمالیین الدلتا وافبتانومیا (الأقاليم السبعة في مصر 
الوسطى) اسم «مصر المنسوبة الى جوبتير» (Aegyptus Jovia)‏ « ومصر المنسوبة الى هرقل (Aegyptus‏ 
Herculla)‏ على التوالي. وكان يدير شؤ ون كل مہا حاكم مدني (Ргаевев)‏ تكن له أي سلطة على 
القوات المسلحة. اما القسم الجنوبي - منطقة طيبة - - الذي كان أكثر ЗША р‏ فقد وضع تحت 
إمرة قائد (Dux)‏ كان d‏ صلاحيات مدنية ETT‏ وفقدت مصر وضعها الخاص باعتبارها ولاية 
منفصلة . وقامت بسك نفس العملة التي كانت تسكها أجزاء الامبراطورية TES‏ وجعلت إدارتها 
ممائلة لادارة AI‏ الاخری وذلك بتعيين موظف خاص بضرائب بلدية (الاقليم) (Curator‏ 
Civitatis)‏ كان Уу gun‏ عن المشاكل الالية. وفي نفس الوقت طبق نظام ضريبي جديد كان يقوم على 
اساس تقدير دوري للضرائب (Indectio)‏ 5 مره à‏ کل مس عشرة سنة. وكان هذا ш ils‏ 
تقدمية بالنسبة إلى فوضى الضرائب التعسفية وغير التوفعة» ولكن كان يتطلب إيجاد توازن بين فرض 
الضرائب ونظا م إنتاج الثروة بأسره حتى یتصف بالفعالية . وانجه الجتمع» > ببطء في البداية» م بعل 
ذلك بصورة di des‏ التحول إلى АЙ‏ محددة كانت توفر ملجا لدافع الضرائب (л>‏ يزداد ‚Че‏ 

ونتيجة ة لذلك فرضت الدولة القيود: فلم يسمح لأحد بترك وظيفته , وهكذا كان على الفلاحين أن 
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للارض. كما ربط الواطنون الوجهاء‎ бий يظلوا فلاحين وأن يبقوا على نفس الأرض بحيث أصبحوا‎ 
شديداً بوظائفهم باعتبارهم مولي ضرائب وإداريين. وسرعان ما أصبح اهرب‎ la; (Honestiores) 
آمرا ضروريا بالسبة إلى كل المستويات الاجتماعية. ولم يكن يستطيع الدفاع عن‎ (Anachoresis) 
الأشخاص ذوي السلطة السياسية المحددة. ومن الطبيعي أن یتجه الأقل حظا إلى‎ "T أوضاعهم‎ 
بذوي السطوة هؤلاء» فكانوا يعتمدون على حمايتهم في وجه حصل‎ la الانضمام إلى «بطانات»‎ 
ial الضرائب ويعطونهم املاكهم لكي يعنوا مبا. وقد جات الحكومة إلى كل الوسائل القانونية‎ 
1 ولكن القانون كان عاجزاً لأنه‎ à هبوط المجتمع الى وضع يسيطر عليه وينظمه كبار ملاك الأراضي‎ 
ملاك الأراضي مؤ هلين‎ LS وراء الاتجاه الذي كان يحاول إيقافه . وحين أصبح‎ ЖАЛ يهتم بالأسباب‎ 
أصبح نظام‎ (Autopragia) لاعتبار انفسهم محصلي الضرائب التي كان من واجبهم أن يدفعوها للدولة‎ 
الملكية غتلفا نماما. واختفت الملكيات الصغيرة التي كانت في اوائل عهد الامبراطورية مصدر قوة‎ 
الطبقة الوسطى حين ظهرت ضيعة النبيل - وسلطة النبيل - التى فتتت الوحدات الادارية المحلية‎ 

القديمة وجعلت منها وحدات اقتصادية اخرى. : 


أثر السيحية على الجتمع الصري 


ومن الواضح أن هذا التطور قد استغرق وقتاً Sub‏ وأنه سار موازياً لتطور آحر: قيام المسيحية في 
مصر. ولو نظرنا إلى هذا التطور من زاوية تاريخية واسعة بقدر كاف» لأمكن اعتباره إحدى حركات 
التبادل الديني بين مصر وباقي العام القديم . ومن العروف جيداً مدى انتشار وأهمية عقائد وادي النيل 
بالنسبة إلى الامبراطورية الرومانية . فقد اصبحت إيزيس وأوزوريس أو سرابیس. وهو شكل آخر من 
أشكال نفس العقيدة» UT‏ نجري عبادتبا في كل مکان» وزودت شعوبا شديدة الانفصال كل منہا عن 
الأخرى بنفس الآمال الصوفية في الخلاص» ونفس مشاعر الابمان القوي . 

ومثل هذه المعتقدات التي وجدت السلطات السياسية صعوبة في السيطرة على تأثيرها على ضمير 
ومشاعر الجماهير كانت أحيانا عرضة للهجوم . ورغم أن اغسطس шы‏ معابد في с мал‏ فإنه لم خف 
عدم 2“ d‏ افتها الي ساندت عدوه أنطونيوس الذي esl‏ علاقيه بکلپوباترا وفق ما سرت به الاشاعة 
إلى الوصول إلى حد مديد الوضع الامبراطوري في روما. وكانت هزية أنطونيوس في موقعة اكتيوم من 
الناحية الرسمية هزية SU‏ المصرية في نفس الوفت. وقد غير كاليجولا (£V - тү) (Caligula)‏ 
موقفه من الآهة الاجنبیف وکزس تيتوس (Titus)‏ (۸۱-۷۹) نفسه Gals‏ للعجل أبيس وكان خلفه 
دوميتيان (A17AY) (Domitianus)‏ متحمساً لعبادة UAT‏ مصر التي كان ملزما إزاءها بعرفان متوهم 
للجميل مند أن نجا من الخطر بتتکره في صورة كاهن لايزيس. da,‏ ذلك الوفت كانت آلام وموث 
أوزوريس وحزن ايزيس وبعث زوجها قد أصبحت SUT‏ للمكابدين الذين وجدوا فيها انسجاماً 
عمیقا مع الطبيعة الانسانية والصفات التي تسمو عليها. 

وببله الطريقة ربا كانت تجربة مصر الدينية قد ساعدت على نشر دين آخر يدع وإلى الخلاص» وهو 
ما قامت به السيحية في بعض جوانبها وبخاصة في بلد كان فيه الاهتمام ДАЛ,‏ الآخر باستمرار عام 
قويا في التامل الديني . وبالاضافة إلى ذلك فقد وجدت بمصر لعدة فرون جالية مپودية كان وجودها مدل 
عهد بطلميوس فيلادلفوس حافزا للترجمة اليونانية للانجيل السمی ترجمة التوراة «السبعيلية» (ترجمة 
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وقد ارتدى سترة وزردا وخودة‎ 
وتسلح بدرع وخنجر‎ 

۲ تمثال صغير لمحارب آسود 
حمل dab‏ مزدوجة 

۳ قرميدة نقش عليها عازف 
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يونانية رللعهد , القديم» قام مها يف Île‏ وديا vY T‏ يوماً) . وهكذا كانت معرفة ة الأسس التورانية 
للمسيحية Were [al‏ في مصر Шә‏ فترة مبكرة ولدى مجتمعات تلفة وربما ساعدت على نشر الديانة 

الجديدة في بدايتها. 


ولا نعرف الشىء الكثبر عن كل هذا. والأمر الذي يبدو هاما هو أن انتشار السيحية كان شبيهاً 
بانتشار الذاهب الدينية الاخرى مثل الغنوصية والانوية التي حافظت مصر على نصوصها الأصلية في 
اوراق البردي أو الرقوق التي وجدت في تربتها . وكل هذا ما يشير إلى أزمة حلت بالعالم الوثني الذي { 
تعد ديانته التقليدية تعنى بالحاجات الروحية للناس . وفي مصر كانت التعاليم الأخلاقية الدينية تتطلب 
استعمال ДА)‏ البلاد باعتبارها ДА)‏ للشعائر. وقد استعملت المسيحية والغنوصية والمانوية اللغة القبطية 
في واحدة او احری من لحجاتها الاقليمية. dy‏ يعن هذا فقط أن الوعاظ المبشرين كانوا بخاطبون أحط 
طبقات السكان» الذین حجبت عنهم ДШ‏ الطبقات الحاكمة الاغريقية» ولكن Laf‏ أن المكان الأول 
في الدين ЫН?!‏ لابناء البلاد وللثقافة القومية الي حرمت في الواقع من مزايا دستور انطونينوس وعزلت 
عن الطبقات الجديدة من مواطني الامپراطورية. ез‏ حين أن وجهة النظر الرسمية كانت تعتبر 
الصر ي У (Dediticlus) Шы‏ يستحق عناء إدماجه» فان المسيحيين كانوا يفسرون كلمة هليني leb‏ 
Td‏ وثنياً "m‏ جعلوها кай‏ لاحتقارهم . 


وقد انضحت كثرة وأهمية السیحیین من خلال تقيض غریب. لكنه مألوف» وهو كثرة اضطهادهم 
على أيدي الأباطرة. فلقد حلف اضطهاد دکیوس (Decius)‏ (۲۵۱-۲۹) سلسلة من السجلات 
الغريبة في مصر. اذ صدرث شهادات للأشخاص الذين قدموا تضحية وثنية أمام السلطات وذلك 
بحرق عدة حبات من البخور LE‏ للامبراطور. وكان الذين يرفضون القيام بذلك يفترض أنهم 
مسيحيون وكانوا عرضة للعقاب باعتبارهم رعايا خونة . غبر أن الاضطهاد الذي فاق اعمال الاضطهاد 
الاخرى T‏ ذاكرة الجماهير وبدأ التقويم القبطي او عهد الشهداءء هوذلك الذي قام به دقلديانوس 
JS )۳۰۳(‏ الهمة والصرامة الي كانت في وسع هذا الحاكم . وکانت هله هي المحاولة الأخيرة التي 
اظهرت عدم جدوى مقاومة حركة كانت قد استقرت بالفعل استقراراً atte‏ وبعد سنوات قليلة أقر 
قسطنطين في ميلان (۳۱۳) حق الشخص في ان يكون مسيحياً Шу‏ المهمة التي استلزمت s‏ طويلا 
الخاصة باستیعاب الجتمع المسيحي c‏ يتمشى مع متطلبات الامپراطورية. dus‏ ذلك الوقت 
ارتبط تاريخ المسييحية à‏ مصر ارتباطاً а,‏ بعلاقات الاسكندرية بالفسطنطينية العاصمة اللحديدة 
للامبراطورية . 


ومنذ الوقت الذي أصبحت فيه السپحية الدين الرسمي للامبراطورية في عهد یودوسیوس 
(Theodosius)‏ تأثر „дл бы‏ بصورة مباشرة LAN‏ الرسمي للأباطرة الذین ازداد ادعاؤ هم بحفهم 
في أن يقرروا في القسطنطينية المذهب الواجب تعلمه وقبوله في gd‏ أرجاء الامبراطؤرية. وما لبشت 
الرغبة في تحفیق الوحدة القانونية ان ارتبطت بالاصرار على الاتساق T‏ العروف باسم الأرثوذكسية 
(العتتد القويم او التقليدي) ‚ وتقوم المسيحية» باعتبارها دينا» على بعض البادیء العقائدية» ومنل 


القرون الأولى في تاريخها أدت تلف وجهات ШЫЙ‏ والتفسيرات ed‏ المبادىء إلى نشوب الخلافات 
العنيفة بين المسيحيين. 

o,‏ كانت الكئيسة لا تستطيع الخروج إلى حيز العلن لم يكن للنزاعات بين المسيحيين أي مغزی 
سياسي» ولكن ما O‏ اصبحت الجماعة المسيحية في thee BY‏ لأغلبية رعايا الامبراطورية Br‏ 
أصبحت نزاعاتها lege‏ من شؤ ون الدولة. وحتى قسطنطين ذاته كان عليه أن یتدحل مرات كثيرة 
لجسم النازعات التي كانت تسمم العلاقات بين جماعات السیحیین والتي نحت ستار اللاهوت كانت 
M‏ الأمن العام UAM à‏ الأحيان. وكان فسطنطین ذو العقلية العملية والمتسلطة, يرى وجوب 
احتفاء الجدل الديني - الحرطقة Oly‏ يفسح المجال poil‏ مفروض ومعترف به بصفة نبائية لما هو 
حقيقي وبالتالي Spl‏ وقد سار خلفاو о‏ على خخطاه OÙ‏ هذا الاتجاه من وراء التوتر الستمر الذي 
نشب بين بلاط القسطنطينية وأسقفية الاسكندرية وكلتاهما كانت تعتبر نفسها مسؤ ولة عن المحافظة 
على العقيدة الحقة أي على الأرثوذكسية. ۱ 

وكثيراً ما wat‏ هله الجادلات الدينية إلى الاصطدام بين التقاليد المحلية المتخلغلة بعمق والمحترمة 
aly‏ جرت المحافظة علیها بعناية» وبين القرارات البهمة والغريبة الصادرة عن السلطات , ds‏ كل 
من الاسكندرية وأنطاكية تعززت مكانة أقدم اسقفيات المسيحية بفضل الصفات الشخصية التي تحل 
بها الأساقفة الذين تولوا أمرهما. وربا كان أهم من ذلك كله أن عاصمتي الفكر في العام اليوناني 7 
الروماني أضفتا على المجادلات الدينية التي ثارت Les‏ روحا من التعصب كان من الصعب التوفيق 
بيا وبين الآراء الامپراطورية وأحيانا حتی مع آراء أسقف روما. ۲ 

وفي الاسكندرية اكتسبت المسيحية» في وقت مبكر جدأ عن طريق المسيرة العادية للنمو» طابعا 
Las cie‏ عن طابع المسيحية في بقية أنحاء البلاد. فقد كانت الثقافة الاغريقية التي اشربت بها 
الدينة واضحة д>‏ في الطريقة التي استقبلت مها الديانة الجديدة . فالتحول إلى المسيبحية لم يتخل شكل 
TE‏ ثوري» بل اتخذ شكل idle‏ لتبرير بعض المفاهيم الجديدة وزدخاها في الاطار الواسع 
للفلسفة وفقه اللغة التاريخي والمقارن الخاصين بالعالم القديم . وكان أمام الاسكندريين نموذج با حققه 
فيلون البهودي في مدينتهم خلال الفرن الأول اليلادي حين حاول أن يضفي على الكتاب القدس 
معنى اغريقيا «Д,‏ ولهذا نظموا مدرسة (Didaskaleion)‏ يعتقد أن مؤسسها رجل يدعى بانثینوس 
(Panthenus)‏ وهو رواقي تحول إلى المسيحية ومن ثم جاء تعمقه في الفلسفة اليونانية. وقد أدى 
اضطهاد سبتميوس سيفيروس إلى إرغام الدرسة على غلق أبوابها بعض الوقت» إلا أنها ما لبشت أن 
فتحت آبوابپا من جديد تحت زعامة شخصیات من أمثال كليمانس (Clemens)‏ الاسكندري (حوالى 
,)5٠١ - ۵‏ وهو رجل على معرفة واسعة غير عادية وتلميذه اوريجانس Me) (Origenes)‏ = 
(vey‏ الذي اوصل التأمل الفلسفي والتفرغ على فقه اللغة الى فمتهیا . وقد استطاع أوريجانس أن یوفق 
بين كونه مسیحیا وبين اتباعه تعاليم مؤسس الأفلاطونية المحدثة امونيوس سكا (Ammonius Sacca)‏ 
ومشل هذه الشخصیات البارزة هي التي قامت بالكثير لصياغة المسيحية التي كانت في طور التشكيل 
وفق التقاليد الكلاسيكية ومکنتها من ورائة الحضارة البونانية - الرومانية التي كانت تبدو من حيث 
الأساس غير متمشية معها. وكان ذلك أهم عطاء قدمته „дә‏ للمسيحية الناشثة . على أن هذا الاتجاه ل 
يجد استجابة كبيرة من جانب سكان البلاد من غير الاغريق الذين كان نمط تجاربهم الدينية يفوق ذلك 
من حيث كونه غريزيا. Lf‏ فیما يتعلق بأسقف الاسكندرية ؛ فان وضعه بالنسبة لقسسه (Presbyterol)‏ 


كان وضعاً حاصاً ae‏ لانبم شكلوا مجمعاً قوباً جداً وهوامرعادي بالنسبة إلى الكنيسة الأول . ومن 


YY£‏ حضارات افريقيا القديمة 


ثم فلكي يبقي على سلطته كان عليه أن يعتمد على أساقفة الأقاليم (ال Chorepiskopol‏ = أساقفة 
الخورا أي ريف مصر خارج الاسكندرية) الذين كانوا يعتمدون عليه في رسمهم كهنة. 

lst,‏ هذا التضارب d‏ الصالح والاتجاهات نشبت مجادلات شديدة nn‏ وقد why‏ اول هذه 
الجادلات حين ساند الأسقف ميلتيوس الأسیوه طي lea (Meletius of Lycopolis)‏ التشدد برفض ان 
يقبل à‏ صميم الكنيسة اولئك الذين ثبت عدم صمودهم حلال أوقات الاضطهاد, ۲ 

وقد نشب حلاف اخرء كانت له e‏ اشد خطورة» ous‏ لاختلاف وجهات النظر بين العلاء 
وبين المدارس الفلسفية فيا يتعلق بطبيعة السیح المزودجة: الانسانية AAV,‏ فهل كانت له طبيعتان 
لا تنفصمان» طبيعة АА]‏ واحدة بحيث أن انسائیته لا تعدو كرما (glee‏ خارجياء او طبيعتان 
منفصاتان؟ وقد انحاز الكاهن آریوس (Arius)‏ في سوريا إلى الرأي الأخير ما استفز الكئيسة وجعلها 
تاد زد bon‏ يتضمن إدانة له. وكان أقوى المدافعين عن الارئوذكسية القديس اثناسيوس 
(РҮҮ - YA Y) (Athanasius)‏ بطريرك الاسكندرية الذي آمکنه خلال هذه العاصفة ان يقف صامدا 
حتى في وجه اولئك الأباطرة اللین ساندوا رأي آريوس والذي جعل منه الاغریق والرومان بطلا 
للكنيسة. dus‏ نصف فرن عارض کیرلس (Cyrillus)‏ (4۱۲ - 444) وهو بطريرك آخر 
للاسكندرية؛ تعالیم نسطوریوس (Nestorius)‏ بطريرك القسطتطينية وأمکنه أن یتحدی الامبراطور 
ثیودوسیوس الثاني بنجاح . وبهذه الناسبة صحح کبرلس توکیدات علماء اللاهوت السابقة حين أكد أن 
cM à‏ شخصا واحدا وطبيعتين . Jus‏ وفاته Uae‏ الراهب اوطیخوس (Eutychies)‏ کساندة من 
ديوسقوروس (Dloscurue)‏ خليفة كيرلس» خطوة اخرى حين ذهب إلى أنه ليست للمسيح سوى 
طبيعة واحدة. dy‏ عام 40١‏ أدان кл‏ خلقدونية هذا التفسير الذي لم يلبث أن اصبح حقيقة واضحة 
بالنسبة إلى الاسكندريين الذين كانوا يعتزون بمعارفهم وقداسة بطاركتهم. وقد عرفت هله الحركة 
الفلسفية - اللاهوتية فيما بعد باسم المونوفيزيتية (Monophysitism)‏ (مذهب الطبيعة الواحدة) ‚ 

وقد wal‏ قرارات جمع خلقدونية (río)‏ الي حسمت CAL‏ بصورة مائية حين أعلنت أن 
الاعتقاد بالاتحاد الجوهري للطبيعتين في شخص المسيح جزء لا يتجزأ من العقيدة. إلى تفجير أزمة في 
اللاسكندرية eb‏ تحندم T‏ الفتح الاسلامي , ومنل الوقفت الذي انعقد فيه الجمع وجد بطريركان 
في الاسكندرية - فقد كان يوجد البطريرك الملكاني (من الكلمة العربية مَلِك) الذي كانت تعينه 
القسطنطينية وكان مسؤ Vy‏ امام الملك ويضطلع بصلاحيات ادارية وقضائية وأحرى خاصة بتنفيل 
القوانین. Ду‏ جانبه كان يوجد بطريرك مونوفيزيتي منافس كان في نظر المصريين المدافع عن الحقيقة 
اللاهوتية الوحيدة المقبولة: أحادية طبيعة السیح. وكانت سلطة البطريرك الملكاني الستندة إلى 
الشرعية والقوة الامبراطورية تعدها سلطة البطريرك المونوفيزيتي الذي كان يستند إلى الشعور القومي 
الذي كانت تزداد معاداته لبيزنطة . 

وقد جرت معظم المنازعات 530-1« والدموية б!‏ بين المؤمئين في مدينة الاسكئدرية. ووصلت 
إلى الأقاليم أصداء الأحداث المخزية أحيانا الي جرت في هله المديئة إلا أن مسيحية وادي النيل 
نجحت في الواقع في ابراز طابعها العمل بالقارنة مع تأملات أبناء الاسکندرية في تجربة قيض ها أن 
تكون أساسية بالنسبة إلى تطور الكنيسة . فقد اعتبر مسیحیو مصر الحياة الدنيا مصدراً us‏ للخطيئة» 
ومن ثم تعمدهم بانتظام الانسحاب من الحياة» وتشكيلهم جماعات دينية Ley‏ كانت لها سوابق سواء في 
„ал‏ الوثنية أو بين اليهود الموجودين في مصر (مثل طائفة «المتنطسين» الديئية الشبيهة بالتصوفة = 
8 التي وصف فيلون colol(Philon)‏ سلوكها الفاضل» وان تكن قد أصبحت Ji‏ 


م من باويط i‏ 


ركائز للديانة الجديدة . ويمكننا أن ميز مراحل جديدة في تاريخ هذه الحركة المعروفة باسم «الرهبائية» 
dte dul,‏ البارزين هو بولس الطيبي (۲۳4 - (ТФҮ‏ وهو راهب اعتزل الدنيا مع تلميذه 
انطونيوس (Yet = YON)‏ وأسس جماعة من النسأك. Less‏ وليس آخر هناك باخوميوس 
(Pachomius)‏ (5/ا؟ - ۳۸۹) الذي اصطنم با أوتيه من نزعة عملية قوية أسس جماعات كانت 
T Злу‏ بعض الهام والمسؤ ولیات وتخضع لقانون نظامي وعاش افرادها Lou‏ حياة dole‏ بالغة 
الكمال (Kolnobia)‏ . وهذا يوصلنا الى شنودة الاتريبي (ENT - YEA)‏ الذي قام في الدير الأبيض 
g Lait‏ الرجال والنساء لنظام صارم وأكمل في مصر النظام الذي أدخل عليه مزيد من التعديلات في 
أوروبا في العصور الوسطى . : 

ومن الواضح أن هذا الانسحاب من العالم وهذا التجمع سويأ في مجموعات كبيرة لم يكونا جرد 
أعمال متصلة (ЛАЙ,‏ بل Le]‏ كانا لاضفاء طابع ديني على بواعث» كانت - كما رأينا - موجودة في 
مصر ea‏ نطية. ذلك ان كلمة (Anachoresis)‏ لا معنى ديني وضريبي Lal .gsAnachoretes)‏ 
وشخصا يبرب من الضرائب التي لم يعد يستطيع دفعها)؛ وحماس الناس للذهاب للعيش في الصحراء 
كان LE‏ بالشكوى من متاعب ال حياة اليومية . وبالاضافة إلى ذلك فان كثيراً من الوثائق المتصلة ALU‏ 
في الأديرة توضح اما كانت منظمات ضخمة ld‏ أراضي ومواشي ومصانع وغازن وتجهيزات متعلقة 
بالحقول. وهکذا بالامكان أن يكون الدير غنیا ДА‏ بالنشاط في الوقت الذي يكون فيه رهبانه فقراء 
مكرسين أنفسهم حياة التأمل . ويمكننا بسهولة أن نتبين أن هذا الحل كان مشاب لذلك الذي أدى إلى 
اختفاء الملكيات الصغيرة وافساحها المجال للضياع الفسيحة . ولم дё‏ الرهبان الذين كانوا يعيشون في 
الأديرة تحقيقا لأمانيهم الدينية وحدهاء بل وجدوا كذلك تحقيقا لرغبة عميقة في تلك الأوقات في ا هرب 
من متاعب الحياة اليومية وحماية من سلطة متجبرة . وهلا ما يفسر الأعداد الكبيرة جدأ التي وجدت في 
الأديرة ووصلت إلى عشرات ال لاف وهو ما تشير إليه السجلات المعاصرة. وقد أدى تأثير استعمال 
الأديرة كمهرب من الدولة» أو o‏ الأقل باعتبارها ЫЙ‏ لشدة عجزها عن الاضطلاع بمسئولياتها إزاء 
مواطنيها إلى حلول السلطات ҖЫ‏ محل السلطات الدنية بصورة متزايدة. وني ظل هذه الظروف 
كانت لدى الأباطرة أسباب وجيهة تدعوهم إلى محاولة c^‏ رجال الادارة من أن يصبحوا رهيانا. 

ومن السهل إدراك أن مثل هذا المجتمع كان أقل اتجاها Le‏ كان عليه الحال في الماضي إلى الأحذ 
بتقاليد AA PI‏ سواء في شكلها التقليدي أو بأشكالما الجديدة الواضحة في القسطتطينية . وقد تطورت 
تقاليد الفن التشكيلي التي تمبز بها العصر الروماني في إطارها المحلي إلى ما يمكن أن نطلق عليه بصورة 
مبهمة اسم الفن القبطي . وقد استعملت الآداب الوطنية» التي اصبحت ine‏ مقصورة على 
الموضوعات 44301« АЈ‏ البلاد الدارجة. ويشهد تکاثر النصوص الدينية وغزارتها برواج مأثورات ربا 
i‏ پوفها الو رخون d‏ الماضي حقها من التقويم العادل . 

على أن روح مقاومة الاسكندرية. الي كانت لاهوتية في cet‏ قد تلاقت في А1‏ حلال القرن 
السادس مع روح الزهاد. فقد كان يتزايد باستمرار ضغط القسطنطينية لكي تفرض على مصر التمنعة 
قرارات مجمع خلقدونية وقرارات أخرى صدرت في القسطنطيئية بعد ذلك . وقد تضافرت الظروف 
التي أدت في مصر إلى التشكيك في الكنيسة الرسمية الغنية والمتسلطة التى كانت مسئولة عن حفظ 
النظام Шу‏ اضفاء الشعبية على انصار مذهب الطبيعية الواحدة المضطهدين الذين حصلوا في القرن 
الخامس على مساندة مذهبية ضخمة من سوريا وانضم إليهم في القرن السادس سوريون مضطهدون 
اخرون. وسيطر على المصريين من جميع الفئات الاجتماعية شعور عام بالكلال. وقد عززت من 


үтү تحت الحكم الروماني‎ „д 


الاعتقاد الراسخ بأن موقف المصريين هو الصحيح والعادل تلك الأحداث الكثيرة الواردة في العدد 
المتزايد من النصوص غير المعتمدة : التصلة بوقائ ع حياة السیح في مصر» فلقد أصبح البيزنطيون أجانب 
غير مرغوب فيهم يمثلون np Jo‏ 

وقد احتفظت أوراق البردي بمعلومات دقيقة جداً عن الحالة النفسية للسكان على احتلاف 
مستوياتهم . وكان نفس الشعور agb‏ والحرمان والاجهاد يسود كل nie‏ ولیس من الغريب أن 
البلاد؛ وقد أرهقتها إدارة جشعة وغير فعالة» وعصفت با الانقسامات الداخلية الناجة عن النازعات 
وفصلت Us‏ وبين القسطنطينية الشكوك المتبادلةء قد تبددت leg‏ الاقتصادية. 

ولم مر سنوات كثيرة حتى اتضح ضعف الحكم البيزنطي في هزیتین عسكريتين. 

فقد أراد الملك الساساني كسرى الثاني أن يضعف قوة بيزنطة - وكان الساسائيون يسيطرون بالفعل 
على جنوي شبه الجزيرة العربية ويعرقلون التجارة البيزنطية في البحر الأحمر. وقد وجهوا ضرباتهم في 
ثلاثة ЛАЦ‏ : صوب الاناضول وبيزنطة» وصوب حلب وانطاكية وصوب العقبة ал)‏ فوصلوا 
الى دلتا T del‏ عام "RAT‏ وقد تميز الاحتلال الفارشي à ё)‏ اليهود الذين تحرروا Gu‏ من الظلم 
الروماني الذي رزحوا نحته دهراً Cub‏ وظهور الكليسة المونوفيزيتية من جديد إلى حيز العلن» 
فأصبحت لبعض السئوات الكنيسة الرسمية الوحيدة. 

ول يؤد استرجاع مصر على يد هرقل في عام 1۲۹ إلا إلى منح البيزنطيين فترة راحة قصيرة اضطروا 
خلالها إلى مباشرة إشراف وثيق على مستعمرة كانت في ذلك الوقت قد أصبحت بالفعل صعبة المراس. 
وقد سيطر الرعب على البلاد في عام ۱۳۲ في ظل البطريرك الملكاني حين قررت بيزنطة فرض عقيدة 
جديدة لا ш‏ بصلة إلى العقيدة الي ant La J‏ خلقدونية ولا إلى عقيدة روما أو المونوفيزيتية ذاتها . 
dus‏ عام ۰۹ كان خطر السلمین یزداد» وفي عام ЧҮ‏ استسلم المصريون للفاحین 41> الذين 
وعدوهم بوضع أنظمة Asi‏ عدالة من الوجهتين الاقتصادية والضريبية. ol,‏ الفتح TES‏ ببداية 
حقبة جديدة في تاريخ مصر. 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثامن 


أهمية النوبة 
حلقة اتصال بين افريقيا الوسطى والبحر التوسط 


شحاته أدم 
بالتعاون مع ج. فركوتير 


إن نظرة واحدة الى خريطة افريقيا الطبيعية تكفي لابراز أهمية النوبة كحلقة وصل بين منطقة البحيرات 
الکبری وحوض بر الكونغو في وسط افريقيا من جهة والبحر المتوسط من جهة أخرى. فقد تم 
الاتصال المباشر بين حضارات البحر التوسط القديمة وبين أفريقيا السوداء عبر وادي النيل» الذي 
يجري قسم м$‏ منه موازيا للبحر الأحمر في [КА‏ النوبي» aad‏ الصحراء الكبرى من الغرب 
والصحراء العربية أو النوبية من الشرق. فلا ОУ Jue‏ للدهشة من اكتشاف رأس برونزي بديع 
لاغسطس في مروى» التي لا تفصلها عن الخرطوم الا مسافة تقل عن ۰ کیلومتر . 

ولثن كان النیل وسيلة يعتمد عليها لاجتياز هذه ЫШ‏ الصحراوية» فان الرحلة ليست بالسهولة 
التي تبدو عليها لأول وهلةء OY‏ الجنادل المتتابعة من أسوان حتى مشارف ام درمان تجعل رحلة الصعود 
في الغبر من الشمال الى الجنوب صعبة الى درجة تستحيل معها اللاحة تماما في بعض الأحيان . وفضلا 
عن 45( فان انحناءتي الغبر الهائلتين في تلك المنطقة تزيدان من طول المسافة زيادة كبيرة» وقد OWE‏ 
في حد 4415 أحياناً صعوبة كبرى. وعلى سبيل Ll‏ فان النيل بين أبو حمد ووادي الملك يجري نحو 
الجنوب الغربي as‏ من الشمال» بحيث تضطر حركة الملاحة الصاعدة في ابر الى مجاهدة الریاح 
والتيار معا قسطا كبيرا من العام وان كانت رحلة المبوط d‏ العبر أيسر کثیرا بطبيعة SLL‏ واذا ما 
تجاوزنا منطقة الانحناءتين الكبيرتين ومضينا بعیدا الى es‏ وجدنا منطقة السدود الشاسعة التي قد 

بيد أن النوبة رغم كل الاعتبارات هي احدى مناطق افريقيا التي تتيسر فيها الاتصالات الى درجة 
كبيرة» لا بين الشمال والجنوب وحسب. بل وبين الشرق والغرب أيضا. ففي الجزء الجنوبي من 
النوبة» نجد أن النيل الأزرق ونر العطبرة وروافدهماء وسهول مشارف مرتفعات اثيوبياء وحافة 
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النخنض الذي يبدأ انحداره عند ساحل البحر الأحمرء كلها توفر منافذ ملائمة الى الرتفعات الاثيوبية 
والى البحر الأحمر والمحيط الهندي أيضاً . والى الغرب يمتد وادي EUM‏ ووادي هور - وهما الآن جافان 
وم يكونا كذلك d‏ الماضي - فيصلان النيل بين الجندلين الثالث والرابع بسهول كردفان ودارفورء Le‏ 
c‏ طريقاً سهلاء من النوبة الى منخفض تشاد ومنه الى وادي النيجر فغرب افريقيا. 

فالنوية dl‏ تقع على مفترق طرق أفريقي بالغ Li‏ ما يجعلها ملتقى للحضارات القائمة في 
الشرق والغرب والشمال والجنوب من افريقياء فضلاً عن حضارات الشرق الأدنى وحضارات آسيا 
البعيدة وأوروبا المطلة على البحر المتوسط. 

وقد ظهر في السنوات القليلة الماضية АРІ]‏ الى استخدام كلمة «النوبة» لتعني الجزء الشمالي فقط من 
البلاد = أي المنطقة ما بين الجندلين الأرل والثاني . وقد عرزت ila‏ اليونسكو MAY)‏ النوبة» هلا 
الانجاه وإن لم تكن هي التي بدأته . غير ان النوبة لا تنتهي عند منطقة «بطن الحجر» الصخرية القاحلة» 
UL‏ هي تمتد جنوباً الى ما وراء ذلك بكثير. ki‏ ۰ حددها كوستاس في مؤلفه «وصف مصر» 
tel‏ «ذلك الجزء من وادي et‏ الذي يمتد بين الجندل الأول ونعلكة سنار»» T‏ كانت عاصمتها 35 
جنوب الخرطوم با يربو على ۰ كيلومتراً . وبرغم ذلك فإنه حتى هذه النظرة الأكثر توسعاً لا تغطي 
كامل الامتداد الحقيقى للنوبة, 

ومن الناحية التاريخية: تشهد أقدم النصوص المصرية Je‏ أن الرحالة القادمين من الشمال کانوا 
يدخلون النوبة جلوب الكاب بقليل. وقد ظل الاقليم المصري الواقع بين طيبة وأسوان يسمى لأمد 
طويل «تا-سيتي»» أي «أرض القوس» باللغة المصرية القديمة» وكانت الوثائق الميروغليفية تطلق هذا 
الصطلح بصفة تقليدية على ما يطلق عليه OVI‏ اسم النوبة . وعلى ذلك فقد كانت النوبة الكبرى في 
أقدم العصور تدا بالمناطق الرملية من وادي النيل» حيث تبدأ منطقة «الصخور النوبية) بعد منطقة 
الصخور 41„ 2 الواقعة الى الشمال منها. وكانت هذه النوبة في الأصل تشمل Qd‏ الأولء اما 
حدها الجنوي فهو أصعب تحدیدا وان كانت البحوث FY)‏ ثرية قد أظهرت أنه ابتداء من الألف الرابعة 
قبل الیلاد. کانت المنطقة كلها - من حافة الرتفعات الائيوبية في الجنوب حتی الحزء الصري من النيل 
في الشمال - نسودها نفس الثقافات أو تنتشر فيها ثقافات متقاربة ومترابطة . de,‏ ذلك فإن في وسعنا 
أن نضفي قدراً أكبر من الدقة على عبارة كوستاس» بأن نعرف النوبة ТТЕ‏ بإنها ذلك الجزء من 
حوضص اليل الواقع بين غرب الحدود الشمالية الغربية لاثيوبيا الحالية وبين مصر» والذي يضم وادي 
النيل نفسه وأجزاء من النیلین الابیض والأزرق بجمیع روافدهما فرق خط العرض ۱۲ درجة 
شمالا» كالعطبرة والرهد والدندر lil)‏ الخرائط) . 

ومن المهم ايضاح الحدود ДД atl‏ للئوبة gm‏ نتمكن من استعراض ما هو معروف عن هذه البلاد 
والتوصل الى فهم أفضل لدورها التاريخي في ربط افريقيا الوسطى بعالم البحر المتوسط. 

ولكن معرفتنا ختلف اجزاء النوبة تتفاوت تفاوتاً كبيراً؛ فقد أمدتنا الاستقصاءات الأثرية التي 
أجريت قبل عمليات بناء وتعلية السدين في أسوان بقدر من المعلومات الأثرية عن النوبة السفلى - أي 
النطقة ما بين أسوان وبطن الحجر (الحندل الثاني) - يفوق بكثير ما لدينا عن أي جزء آخر من وادي 
full‏ . ومع ذلك فانه дё‏ بنا أن نلاحظ أنه لم يحدث أن جرت Uf‏ حفريات قبل بناء السد الأول في 
أسوان عام 1845 ؛ ومن ثم فان جميع المواقع الأثرية القريبة من الغبر والواقعة في نطاق الخزان المائي 
الأول قد دمرت قبل أن oS‏ الحصول على Gal‏ فكرة عن عددها أو طبيعتها أو مدى آهمیتها. ول يحدث 
أي استقصاء للمخلفات الأثرية الا عند تعلية هذا السد للمرة الأولى في ۰۱۹۰۲ ثم أصبح ذلك هو 


s‏ حضارات افريقيا القديمة 


الاجراء الذي يتبع قبل كل تعلية لاحقة. ولدى آخر تعلية للخزان» بين ۰۱٩۳۸ M YA‏ أدرجت 
نتائج الاستقصاء ءات في Ай‏ من سین «е‏ لا پزال الكثير مها على شکل صحائف مرقمة» تتناول 
الاثار والدراسات الاثرية الخاصة بالنوبة «الصریة» . وقبل ملء اخزان احدید - السد ДЫЛ‏ - عند 
منطقة «СУА‏ أجريت سلسلة استفصا ءات آخری حتی بطن اجره ول تبدأ تقاریرها الکاملة في 
الظهور إلا Le‏ 

فيمكن القول اذن بأن لدينا قدراً لا باس به من الدراسة بتاريخ النوبة السفلى وآثارها. وعندما تنشر 

يع الدراسات التاريخية والأثرية والأنثروبولوجية الجارية COV‏ سيكون بوسعنا تكوين صورة دقيقة 

للدور الذي لعبه هذا الجزء من النوبة ذات يوم في الوصل بين الشمال وال جلوب . ولكن الوضع المتعلق 
بالنوبة جنوبي بطن الحجر تلف عن ذلك LU‏ وأقل a‏ ارضاء بكثير. فإذا استشينا مناطق قليلة 
وصغيرة 8 جدا لا پزال eX‏ الأكبر من FAI‏ اش NT‏ من وجهة النظر Tu]‏ ومن e‏ 
&z ul‏ . حقيقة ان المواقع «الفرعونية الهامة بين الحندلين الثاني والرابع قد نقبت أوهي بسبيل TOC‏ 
وان نفس القول يمكن أن ينطبق على әдә‏ من المواقع التي تعتبر «سودانية) بشكل أكثر تحديداء مثل 
(من ey.‏ الى الشمال) جبل موياء وبعضصس الستوطنات من العصر الحجري الحديث عند الخرطوم 
وبالقرب cla‏ مثل النقعة ومصورات الصفرة ووادي بناقة» ومروی. وغزالي ونباتا ودنقلة وكرمة. 
ولكن يد الاستكشاف الدقيق لم تمند الى أي من هذه الوافع بعد. كما أن بعض المواقع الكبرى لم تكد 
تستکشف بعد» مثل كرمة ومروى اللتين كانتا مركزين سياسبين هامين وفیا قيمة حيوية في دراسة 
التأثر النوبي على أفريقيا. 

والى جانب البحوث الأثرية» فان النصوص الفرعونية القديمة وبعض النصوص الاغريقية 
واللاتينية تقدم Ш‏ بعض العلومات القليلة عن التاريخ الباكر للحضارة في النوبة» وتمدنا بفكرة عامة 
عن دورها في تطور أفريقيا. ولكن هله المصادر لا يمكنها تعويض النقص في المعلومات الأثرية والادبية 
المتعلقة بالجزء الأكبر من النوبة. ويصدق هذا على الأودية الکبری - وادي الثیل نفسه جنوب Ч‏ 
الثاني وأودية الثیلین الأزرق والأبيض ور العطبرة - des‏ المناطق القصية مثل درافور وكردفان» وعل 
السالك الشرقية نحو البحر الأحمر واثيوبيا. 

وموجز القول أن النوبة تتمتع بموقع كان ينبغي أن يتيح معلومات Д8]‏ دقة في نحديدها الزمني من أي 
قطر افريفي el‏ فيا يتعلق بالصلات التاريخية بين افريقيا الوسطى ЫАЛ,‏ وبين شرقي القارة 
وغربيها. ولکننا لا نجد في متناولنا سوى ууй‏ اليسير» باستثناء ما بخص الجرء ء الشمالي من النطقة, 
ومن ثم فان معلوماتئا عن طبيعة تلك الصلات وأهميتها ومدتبا „ай‏ بالضرورة الى حد كبير عا يفي 
بالحاجة . 

ПА,‏ حقيقة لفتت نظر جيع المراقبين من عالم البحر المتوسط القديم » هي أن النوبة كانت ولا تزال 
ديار شعب آسود, وكان المصريون يصورون سكاها 5{ ببشرة 3 أشد دكنة eel‏ بکشر؛ واسماهم 
الاغريق - ومن بعدهم الرومان Gk s YU» = Lat‏ أي ذوي «البشرة المحروقة) ؛ وکان الرحالة 
العرب الأوائل يشيرون الى النوبة ب«بلد السودان» أي «ديار الشعب الاسود». وفي نصوص القرون 
الوسطی كان لقب «حاكم النوبة» يكتب «بريفيكتوس ناجریتاروم»؛ أي din‏ أرض الزنج»» وكان 
السكان يسمون «الزنج» ا نجد أن اللوحات الجدارية في «فرس» تبرز سواد بشرة النوبيين ازاء 
البشرة البيضاء للكائنات السماوية» كالمسيح ومريم العذارء والقديسين . 
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۱ و۲ : الآثار النوبية في فيلة بعد 
إقامتها ثانية على جزيرة 
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غير ننا لا نود - go‏ اذا كان ذلك في وسعنا - أن نخوض في ابلعدل الانثروبولوجي الخالص حول 
ما اذا كان التوببون من أصل «زنجي» أو «حامي». فالرسوم المصرية التي تعود الى ما قبل 
THULLL‏ تظهر تمايزا جليا بين النمط البدني لل «نحسیوه من النوبة السفل» الذپن لا يختلفون عن 
المصريين الا في لون البشرف وفط «الكوشيين» الذين يظهرون في وادي النيل في ذلك الوقت اما ecd‏ 
غزاة أو - وهو الأكثر احتمالا - OY‏ الصریین والنوبيين النحسيو قد أقاموا معهم Jl‏ صلات في 
أراضيهم الأكثر بعدا الى الجنوب . ول يكن هؤلاء «الکوشیون» الجدد ذوي بشرة فاحمة وحسب» Ul,‏ 
كانت لهم ШЫ]‏ ملامح لا تزال تلاحظ على سكان وسط افريقيا وغربها؛ وهي ملامح تختلف كثيراً عن 
ملامح اللوییین القدماء والمعاصرين على السواء. t‏ 

وكان سكان الئوبة» الافريقيون بلغتهم وحضارتبم. يحتلون خير مكان يتيح هم أن يؤدوا دور 
عظيم النفع في الوساطة بين الثقافات المجاورة المتقاربة. وبا أن تاريخ النوبة الطويل من حوالى عام 
THU RE‏ ال عام ۰ مسرود بالتفصيل في الفصول التالية (من ٩‏ الى «(Y‏ فستكتفي هنا 
بعرض موجز n‏ معينة من تاریخها» JA‏ ضوءا على صلات النوبة بالحضارات المجاورة . 

du‏ حوالى عام ۰ ولا سیما خلال الفترة Lb JE‏ التي سادت قرب باية العصر الحجري 
الحديث» يبدو أنه كانت توجد ثقافة مادية مشتركة تنتظم کل أنحاء النوبة» من حافة المرتفعات 
الاثيوبية الى منطقة الکاب» بل والى ما يجاوزها شمالا حتى مصر الوسطى . ولا يظهر التباين الواضح 
بين حضارة الجزء الصري الأدن من وادي النيل وحضارة جزثه اللوي de‏ الا قرب عام 
e Y‏ أما قبل ذلك, فان هناك leas‏ شديداً - إن لم يبلغ حد التطابق - في العادات الجنائزية 
والأواني الفخارية والأدوات الحجرية ثم العدنية فيا بعد يسود المنطقة الممتدة من الخرطوم جلوبا حق 
c dall‏ على مقربة من أسيوط شمالا. ویتضح من ذلك بجلاء مدی التشابه بين ختلف هذه الناطق 
من حيث التنظيم الاجتماعي والعتقدات الدينية والطقوس الجنائزية , وكذلك من حيث الأسلوب 
العام للحياة؛ التي يرتبط فيها القنص وصيد الأسماك وتربية الحيوان بنوع لا يزال بدائياً من أنواع 
الزراعة, 

ونحوعام ۰ قم ‹ ظهر فن الكتابة في مصرء Шш‏ ظلت yl‏ & جنوب الجندل الأول مرتبطة 
بنظمها الاجتماعية الخاصة وثقافتها الشفهية. وحوایی عام ۲۸۰۰ق.م.۰ كانت الكتابة قد غدت 
شائعة الاستعمال في مصرء ربما نتيجة للمقتضيات التي فرضها تنظيم سياسي على درجة كبيرة من 
المركزية » فأسهم ذلك في تطور الري ومن ثم في ظهور نوع من الزراعة المشتركة حل محل القنص وصيد 
الاسماك وتربية الاشیة. وأدى بالتدریج الى تعزيز الفوارق بين حضارة النوبة الكبرى من ناحية 
وحضارة مصر من ناحية أخرى. 

ففي ابمنوب» احتفظ سكان النوبة الزنوج ذوو الثقافة الشفهية بتنظيم اجتماعي وسياسي قائم على 
الوحدات الصغيرة» فلم تلح عليهم الحاجة الى الكتابة؛ غير أنهم لا بد قد علموا بوجودهاء ОУ‏ 
الاتصالات - التي ol‏ شكل الصدام العنيف في بعض الأحيان = استمرت قائمة بينهم وبين العام 
الفرعوني . اما مصر فقد دفعها الحاف متطلبات الري الى أن تطور بالتدريج ШШ‏ ملكيا على درجة 
عالية من المركزية» ОЧ‏ وجود Mala‏ مركزية قوية كان هو الوسيلة الوحيدة لارغام السكان عند 
الضرورة على АЫ‏ المهام الجماعية التي لم يكن من ادائها بد لجعل وادي النيل الأدنى برمته SU‏ 
للزراعة. مثل بناء الجسور الموازية للهر وصبانتها, وتسوية «الحياض» وشق القنوات» وتشييد السدود 
حت يمكن الانتفاع على أفضل وجه مكن بمياه الفيضان ذات المنسوب الدائم التغير (انظر اعلاه) . des‏ 
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ذلك فقد كان من الطبيعي ان يظهر الى الوجود ويتعايش في وادي النيل مجتمعان متمايزان نایز كير 
أحدهما في النوبة رعوي » بل ولعله لا يزال شبه بدوي وان لم تعوزه المهارات الزراعية» والآخر زراعي 
في جوهره» عاكف على الزراعة المكثفة للأرض» ومنظم من الناحية السياسية تنظيأ مركزياً. وبذلك 
ope op‏ الحضارتين «التخصصتین» - اللتين كانتا متشامبتين وكل منیا مستقلة بذاتها a‏ عام 
e arn‏ - تقريباً - اتجهتا بالتدريج الى أن تصبح كل منیا مكملة للأخرى من الناحية 
الاقتصادية с‏ فأدى هذا التطور الى تسهيل التبادل „аа‏ 

وما يؤسف له أن من التعذر اكتشاف تفاصيل الروابط التي نمت بين هذين المجتمعين. فمعرفتنا لما 
(ода‏ من علاقات аде a‏ الألف الثالثة ق. م . فصاعداً تعتمد على المصادر المصريةء اعتمادا Us‏ 
وفضلا عن ذلك. فإن النصوص الأدبية تعطي انطباعاً Шу‏ بسبب جنوحها الى الاقتصار على تناول 
الحملات العسكرية وحدها. أما الشواهد الأثرية فإما - باستثناء النوبة السفلى - غير كافية بالمرة اذ انها 
تقتصر على الادوات اللوبية التي وجدث t paa T‏ أو في أحسن الأحوال على الأشياء المصرية الى 
اكتشفت في المواقع النوبية بين أسوان والجندل الثاني. 1 

ويستفاد من هذه المعلومات بحالتها الراهئة أن الجزأين الأدنى والاعلی من وادي النيل Je US‏ 
اتصال جد وثيق . ويجب في هذا الصدد عدم اغفال اصلها الثقاني المشترك» الذي كان رصيداً مشجعاً 
على هله الصلاث . فالأوعية الفخارية من „де‏ ما قبل الأسرات والعصر الطيني (عصر الأسرتين 
الأولى والثانية - نسبة الى العاصمة «طيئة)) توجد في مناطق تمتد جنوبا الى شلال دال وما coalyy‏ وهو 
ما يبن أن تبادل المصنوعات بين الشمال والجنوب كان جارياء جيث نجد انه Шы‏ اكتشفت في النوبة 
. كثير من المصنوعات الصرية. كالأواني والأحجار الكريمة والتمائم » فقد استخدم في الأثاث الجنائزي 
الصري d‏ تلك الفترة قدر كبير من واردات الجنوب من الأبنوس والعاج والبخور» وربا من 
الأوبسيدان أيضا. ولعل هذه التجارة أن تکون قد ساعدت على انتشار الأفكار والتقنیات من منطقة 
لأحری» وان كانت الشذرات التي نعرفها عن ذلك لا تسمح Ш‏ بقياس أهمية هذه التأثيرات أو So‏ 
اتجاهها. ولنسق على ذلك مثالين فحسب: هل ظهرت تقنية الطلاء بالميناء» LS‏ استخدمت في JH‏ 
oe m‏ في الشمال أم في الجنوب؟ ОЧ‏ هذه التقنية تظهر في كلا المجتمعين في نفس الوقت 
يصدق نفس الشىء على الفخار الأحر ذي الحواف السوداء الذي يتميز به فن صناعة الفخار في 
جميع أنحاء العام el‏ القديم . ويبدو أنه ظهر E‏ في وادي ЫЙ‏ الأعلى بين الجندلين الرابع والسادس 
قبل ان يتاح لنا شاهد عليه في وادي النيل Uo‏ بمصر. ولکننا نجد مرة احری هنا أن من المتعذر تحديد 
الزمن تحديدا يقينيا. 

ومن ناحية الحرى» فان الفخار الصنوع من الصلصال الحفري ذي اللون الأصفر الفاتح؛ 
والمعروف لأهل الاختصاص باسم «القناوي) هو مصري بلا جدال لا تترك مادئه الخام ولا طريقة 
صنعه مجالا للشك في مصریته . وقد استوردت كمية كبيرة منه الى النوبة السفلى (الشمالية) على الأقل 
مند аде‏ الألف الرابع حتى مستهل الألف الثالث قبل الميلاد. وهو كثيراً ما يوجد في المواقع النوبية 
em‏ الجندل الأول» u‏ يشير الى وجود Ра‏ نشطة بين اقليم طيبة والنوبة السفل. وقد كان 
الصلصال القناوي ملائ لعمل الأوعية الكبيرة التي تصلح لاحتواء السوائل او المواد الصلبة علي 
السوای ولکننا للأسف ليست لدينا فكرة عا كانت تحتويه تلك الأوعية - سواء أكان ذلك زيتا Las pf‏ 
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كثيرة» aly‏ اهميتها التاريخية كانت أكبر من تلك الغزوات التي اعتاد الفراعئة du‏ حوالى 
qu OY an‏ . فصاعداً أن يشنوها من حين لآخر على «تا-سيتي» - بلاد القوس - بين الجندلين الأول 
Иш,‏ 

1 أن هذه الغزوات الي يرد ذكرها في أقدم NI‏ المصرية (انظر الفصل التاسع) تقدم أول 
اشارة الى السمة المزدوجة - العسكرية والاقتصادية - للصلات التي قامت بين الجنوب والشمال على 
طول وادي النيل . فعلى الرغم Le‏ یکتنف هذه الصلات من افتقار الى التحدید» الا Lei‏ تكشف عن 
أهمية «الممر النوي» في اقامة حلقة الاتصال بين أفريقيا والبحر المتوسط. 

ومنل عام TE Y YS‏ . تقریبا» كان قد توفر لدى المصريين في ظل الأسرة الأولى قدر من المعرفة 
بالبلاد يكفي у,‏ يجازفوا بارسال قوة عسكرية dal DR d‏ الثاني . Ч,‏ أن نغامر Следа‏ 
الأسباب التي دعت الى تلك الحملة . فقذ كانت هناك أولا حاجة الى مواد حام معينة تفتقر اليها مصر أو 
پندر وجودها cle‏ ولا سيا اخشب. فلا بد أن حزام الغابات الذي كان يحف بضفاف л‏ الأزمنة 
الغابرة قد احذت كثافته TW: LAS‏ لاحتفائه بالتدريج مع تزايد السيطرة على T3.‏ النيل الادی 
واطراد التوسع في نظام الري با ينطوي عليه من اقامة شبكات «امحیاض». 

والسبب اهام الثاني لتدخل الیش الصري d‏ النوبة هو الرغبة في إبقاء طريق ey‏ مفتوحاً: 
فالبخور والصمغ والعاج والأبنوس والفهود لم تكن GU‏ من المنطقة بين الجندلين الأول والثاني» بل من 
وراء ذلك بكثير نحو الجنوب ؛ وقد كانت النوبة السفل في ذلك الوقت كثيفة السکان» LS‏ پتبین من 
ote‏ مقابر المجموعة (f)‏ وأحجامها. (انظر الفصل التاسع). 

وعلى عكس الاعتقاد الذي كان سائداً الى سنوات Fr‏ مضت فان اولئك السكان igh i‏ من 
الشمال» Ul‏ كانوا أحفاد مجموعات یرجم عهدها الى العصر الحجري الحديث» استقرت 7 
بالوادي بين Cadel‏ الأول С Pn.‏ احتمال ارتباطهم بوشائج قرابة مع di carr a‏ 
اكتشفها T pem‏ كلتا المنطقتين . وكان د بعض هؤلاء pal‏ لا يزالون не‏ خن اسای 
آسماك ولو of‏ الذين استقروا على مقربة من АЙ‏ اشتغلوا بالزراعة بصفة رئيسية » على حين مارس 
سكان السافانا التطرفة بعيدأ على جانبي النيل حياة رعوية في جوهرها. ولعلها كانت شبه بدوية ايضاً . 
فقد كان УШ‏ يزال في مرحلة الرطوبة التي اختتم بها العصر الحجري الحديث في إفريقياء ول يكن 
«الممر النوبي» محصورا في وادي ll‏ الضیق » بل كان على الأرجح يمتد مسافة كبيرة على جانب كل 
ضفة» بحيث كان بوسع سكانه - اذا رغبوا - أن يعترضوا القوافل المصرية التجهة صوب apod‏ عبر 
البى أو خلا الب عل الوا 

وعل أية حال فإن الأدلة على pes‏ المصريبن بالنوبة السفل متوفرة في العدید من المصطلحات 
الأثنية وأسماء الأماكن التي تشير الى هذه المنطقة Le‏ حفظته أقدم النصوص الفرعونية. ولكن هذه 
بسا ات ولاس د ای waa peu Ju‏ ار من الوادي» تمتد من جزيرة فيلة في 
الشمال حتى مشارف Jui‏ الثاني عند بوهن (وقد أضحت هله المواقع الآن غارقة تحت مياه السد 
«(ll‏ التي بلغها المصريون بالتأكيد على عهد الملك «جر» من الأسرة الأولى. ان لم يكونوا قد بلغوها 
قبل ذلك في زمن الملك «عقرب» نفسه. قرب Ale‏ عصر ما قبل الأسرات . 

وعندما تبلغ الحفريات في مقابر «الجموعة al‏ مستوی عام ۰ шж. TE‏ تنضب فجأة كل 
العلومات LOL‏ بالاتصالات بين الشمال costs‏ على الأقل في النوبة السفلی فلا یعود یوجد غير 
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النزر اليسير من المقابر والستوطنات النوبية» وكأن السكان قد هجروا ديارهم ль‏ ول يتيسر حتی 
الآن ايجاد تفسير كامل لاختفاء السكان على هذا النحو بعد كثرتهم بين الجندلين الأول والثاني. هل 
كان ذلك OY‏ الفراعئة قد جردوا ЖАЙ‏ من منتجاتهاء أم OM‏ النوبيين انسحبوا من АШ‏ أنفسهم - اما 
نحو السافانا على جانبي الوادي أو الى أبعد من ذلك جنوبا؟ ان هله الأسئلة تستعصي على الاجابة 
نظرأ لعدم وجود أية استقصاءات أثرية للمنطقة جنوب الشلال الثاني او لمشارف الوادي على جانبي 
النيل. 
ОЛОК И‏ - من أن نعتمد عل 
الايماءات القليلة المتنائرة في المصادر الأدبية المصرية. olay‏ الصادر SA‏ عن De‏ عسكرية في 
منطقة Un‏ - سيتي» في اللوبة = وهو ما قد يوضح سبب انحلاء البلاد - فتنبؤنا بان قوات فرعون في عهد 
سنفرو Ce OY dle)‏ قد قبضت على ۱۱۰۰۰۰ أسير وغنمت ۲۰۱۰۰۰ رأس من الماشية؛ 
وهي أرقام تؤكد كلا من حجم السكان في أخريات حقبة المجموعة TO!‏ قبل sy es‏ واتساع 
نطاق تربية الحيوان في مجتمعهم e‏ على نحو JU‏ اسیانا «بعقدة الماشية» الحالبة في شمال شرق افریقیا. 
غير ШЇ‏ لا نستطيع تفسير وجود مثل هذه الكميات المائلة من الماشية الا اذا كان أولئك السکان قد 
استخلوا مساحات كبيرة من السهوب او السافانا التي كانت as‏ آنئذ لمسافات بعيدة على كل من جانبي 
el .‏ فضلا عن استغلالهم لوادي Je‏ نفسه. 

وقد ساعد في القاء قدر جديد من الضواء على خلفية تاريخ المر (a gi‏ خلال هذه الحقبة الغامضة 
كشف أثري هام تم في 1441 -555١؛ Je ЈА‏ في بوهن على مستوطنة يرجع عهدها الى الدولة 
المصرية القديمة؛ فيها أختام فرعونية يعود تاريخ بعضها الى ае‏ الأسرة الرابعة» وان كان تاريخ 
معظمها يعود الى الأسرة امخامسة . وكان يلحق بالستوطنة مجموعة أفران تستخدم لصهر النحاس. 

ويبين هذا الكشف اولا أن المصريين لم يعتمدوا على النحاس الآسيوي وحده - من سیناء بصفة 
خاصة. وأنهم كانوا قد نقبوا بالفعل o Lais‏ عن المعادن في النوبة الافريقية . كما يبرز الكشف ثانيا 
Lal‏ بالغ الأهمية هو أن المصريين قد استطاعوا أو اضطروا الى ادخال تقئيات الصهر الى وادي النيل 
الأعلى. ویثبت كشف بوهن أن النحاس الافريقي كان ينتج بالفعل في ذلك التاريخ . غير أن انتاج 
النحاس يستلزم اكتشاف العرق اولاء ثم تعدینه» ثم بناء أفران خاصة وتزویدها بالوقود المناسب» 
وصنع جفنات الصهر» وسبك المعدن وتنقيته الى درجة معيئة على الأقل قبل تحویله في الغباية الى 
سبائك. ومن غير العقول أن يكون النوبيون قد راقبوا حدوث ذلك كله - حتى وان ۸ يشاركوا فيه 
مشاركة ايجابية - دون ان يكتسبوا على أقل تقدير دراية اولية بصناعة المعادن. ولعل هذا التعريف 
المبكر بصناعة المعادن في منتصف الألف الثالئة قبل الميلاد ان يكون هو افضل تعليل للمهارة التق 
اظهرها النوبيون بعد زهاء ۵۰۰ سنة (حوالى ٠٠١‏ ق.م.) في صنع الأشياء النحاسية وصياغة 
الذهب. 

وقد شارفت هذه ال حقبة الغامضة ختامها قبيل عام ۲۲٠٠١‏ ق. م . حيث تعود المعلومات الى الظهور, 
سواء من المصادر الأثرية اومن المصادر الأدبية . فالوثائق المصرية من عهد الأسرة السادسة - آخر أسرة 
في الدولة القديمة = تتضمن عدة روايات عن حملات ذهبت الى أعالي النوبة (انظر الفصل التاسع) . 
ومن الواضح ان الحملات في بداية عهد هذه الأسرة كانت ذات طبيعة تجارية وسلمية: اذ كان 
المصريون يسعون الى الحصول من النوبة على الأنواع النادرة من الأحجار التي 'تحتاج اليها QUI‏ 
الملكية» أو - ببساطة - على الخشب. وكانوا يتبعون أسلوباً Gi‏ قدر له ان يعاد استخدامه في| بعد 
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وهو انبم كانوا يبحثون عن السلع النادرة أو الضخمة сеч‏ ويبحئون عن الأحشاب في نفس 
الوقت . وکان الخشب الذي يحصلون عليه من Jef‏ الوادي يستخدم في بناء سفن تتولی بدورها نقل 
السلم الثقيلة الى مصر؛ وهناك يفكك الاسطول الناقل ویعاد استخدام آخشابه في آغراض اخری. 
ومن الواضح ان هذه التجارة قد عززت أيضا انتشار الأفكار والتقنيات في كلا الاتجاهين الى درجة أن 
oot‏ الآلمة المصري اکتسبت معبودا افريقيا جديدا» هو «دیدون» واهب البخور. وسعيا وراء تحسين 
مواصلاتهم مع الجنوب» شق المصريون قنوات صالحة للملاحة في صخور الجندل الأول قرب أسوان ؛ 
وسار del,‏ الدولة الوسطی ثم فراعنة الدولة الحديثة من بعدهم على نفس هذه السياسة التي كان قد 
بدأ اتباعها منذ الألف الثالثة قبل الميلاد. 


وكانت الحملات المصرية تسلك الطرق المتدة عبر البر والطرق المتدة على طول وادي eJ‏ على 
السواء. ولا شك في أن تلك الطرق لم تكن ЖЫЙ‏ دروباً صحراوية, OY‏ مرحلة العصر الحجري 
الحديث الرطبة لم تكن قد انتهت بعد. ولا بد أن الرحلة جنوبا - رغم افتقارها الى الظل الظليل - 
كانت ثمر بعدد وفير من الآبار والينابيع WY с‏ نعرف انه كان من المعتاد استخدام دواب للحمل - مثل 
الحمير - تحتاج الى امداد منتظم بالمياه. وكان احد هذه الطرق بالذات يسمى طريق الواحات» وهو 
الذي كانت تقطعه الحمير الى مصر ناقلة عليه البخور والأبنوس وأنواعا Lele‏ من الزيوت وجلود 
الفهود والعاج وما الى ذلك . وتشير الكشوف الحديئة الى أن طريقا واحدا على الأقل من هذا اللوع كان 
يبدأ من الواحات الداخلة. حيث كانت الواحات e LE‏ تزال بحيرة. Les‏ يؤسف له ان 
النصوص المصرية لا تنبؤنا با كان المصريون يقدمونه مقابل السلع التى يرجعون ele‏ كا أنها لا تذكر 
بالضبط أين كانوا بحصلون على مؤنهم وامداداتهم» وهو ما يؤسف له أكثر. وقد ورد في تلك 
التصوص عدد من أسماء الأماكن الافريقية» ولكن الأخصائيين لا يزالون غير وائقين من مواقعها. وهنا 
أيضاً يمكن أن يتكشف الكثير عن طريق الاستقصاء الأثري النظم لا للجزء النوبي من وادي ШЕЙ‏ 
جنوب الجندل الثاني فقط Ul,‏ أيضا - وهو ما قد يكون أكثر أهمية - للطرق البرية الوافعة غري 
الوادي » gl‏ تربط سلسلة الواحات «الليبية» بواحة «سليمة» والأودية أو المدخفضات المؤدية الى 
اينيدي وتبستي وکردفان ودارفور وبحيرة تشاد. 


وسواء أكان الصریون یتبعون طریق الوادي في رحلتهم الى النوبة أو یقومون بها عبر البر» OB‏ من 
الحتمل جدا eel‏ کانوا بالفعل» Lu‏ تلك الأزمنة الباكرة» على اتصال بأفريقيا جنوي الصحراء 
الكبرى» fs‏ «المر النوبي» قد لعب دورا هاما في هذا الاتصال. ففي عهد اللك بيبي «uU‏ حوالى 
عام ` ЧҮҮ,‏ جلبت حملة مصرية من gd‏ القصي «قزما للرقص المقدس» (انظر الفصل 
التاسع) . كانت الكلمة التي وصف بها هذا الشخص هي «دينيج»» على حين أن الكلمة العادية التي 
gai‏ «ضئيل الحجم» في النصوص اطبروغليفية هي «نيمو» . ولنا أن نتساءل - وقد يكون الرد على هذا 
التساژ ل بالايجاب - Le‏ اذا كانت كلمة «دینیج» تعني في الحقيقة فردا من جنس أقزام أفريقيا. فاذا 
صح هذاء لا سيا وقد صارت الترجمة القبولة عموما الآن لكلمة «دینیج» هي «واحد من جنس 
الأقزام»» فلا بد أن مصربي الدولة القديمة كانوا على اتصال مباشر أو غير مباشر مع هذا الجنس 
البشري الذي يعيش في الغابات الاستوائية. وحتى اذا كان موطن هؤ لاء الأقزام يمتد ЈА‏ نحو الشمال 
الى أبعد بكثير ما هو عليه الآن - وهو مر مکن بل ومحتمل بسبب اختلاف EU‏ خلال UY‏ الثالثة 
قبل الميلاد - فان هذا الموطن يظل مع ذلك بعيدأ جدأ الى الجنوب من النوبة» ومن ثم يمكننا أن نستنتج 
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الئوبة العليا السودانية (ف. وي . هینتزه. 21951 صفحة (YA‏ 
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أن مصريي الدولة القديمة كانت لهم صلات بإفريقيا الوسطى ؛ fs‏ النوبة وسکانبا قد أسهموا اسهاماً 
كبيراً حتى تصبح تلك الصلات أمرأ esa‏ 


e,‏ أي mA Sle‏ جح أن هذه الصلات بين مصر وإفريقيا الوسطى تعود الى عهد بعيد جداً > لأن 
كلمة gen‏ ترد في تصوص الأغرام . حقيقة أن هناك خلافا كبيرا حول تاريخ UES‏ هذه النصوص» 
ولكن حتى إذا توخینا أكثر هذه التقديرات ы‏ فان هذا التاریخ لا يمكن أن يعدو عهد الأسرة 
TYPE‏ وان كان الأرجح أن هله النصوص أقدم من ذلك بكثير. 


وعلى ذلك فقد عرف المصريون القدماء بوجود جنس الأفزام في تاريخ لا يمكن أن يتجاوز عهد 
الأسرة السادسة بأي حال» ويؤكد ذلك نص من الأسرة السادسة SF‏ عن وصول «دينيج» الى مصر 
من قبل » في عهد الفرعون «ددکار ع - gm‏ اللك قبل الأخير في الأسرة الخامسة Hs,‏ جي ء 
بذلك القزم من بلاد eu)‏ ما يوحي بأن ei mw‏ كان ЄТ‏ جداً ال الجنوب من الئوبة» لأن 
موقع بلاد «بنت» لا بد أنه كان في موضع ما من ساحل افريقيا الشرقي المتد من أريتريا الى الصومال 
حاليا . ولا بد أن هذا «الراقص الضئيل» قد جلبه للمصريين طرف ثالث . Cf,‏ كانت «duel‏ فإن 
е‏ وجود الأقزام d‏ مصر يعني DN‏ وجود صلات بين fell oly‏ الأدی وإفريقيا شبه 

це a?‏ حكم الأسرة السادسة» على عهد بيبي الثاني» يبدو ان التدهور قد أخذ يشوب 
العلاقات السلمية بين مصر والنوبة» وهي العلاقات culs gil‏ على المصلحة التبادلة es‏ حاجة 
الفراعنة الى طریق مفتوح الى موارد الناطق الافريقية النائية . وتومیء النصوص الکتوبة في اخریات 
عهد بيبي الثاني الى حدوث نزاعات بين احملات المصرية وسكان الممر النوبي . ومثال ذلك أن مصرياً 
کان يقود احدى البعثات قتل أثناء رحلته نحو ال جنوب » اضطر ابنه الى شن هجوم لاسترداد جثمان أبيه 
واعادته الى مصر لدفنه طبقاً للطقوس الصحيحة. 

ومن العسير تجاهل الرابطة بين هذا التوتر وبين التغيرات التي بدأت تؤثر على الناخ حوالى عام 
coe avt‏ هما أدى بالتأكيد الى تحركات سكانية. فحتى عام ۲8۰۰ق.م.۰ كانت كل المنطقة 
الواقعة بين خطي عرض ۱۵ و۳۰ درجة شمالاً أكثر رطوبة ما هي عليه اليوم» ومن ثم قابلة للسكنى . 
وحتى اذا لم تكن كثيفة السكان بالنظر الى حجمهاء » فلا بد انها كانت تمد عددا كبيرا من السكان 
بأسباب الحياة. 

بيد أن الناخ def‏ في الجفاف e, TNT‏ بهؤلاء القوم الى البحث عن مأوى في مناطق أكثر 
do cea dl T TIT‏ وادي النيل Laf‏ بطبيعة ‚ЧЫН‏ وقد خلد فن التصوير التسجيلي المصري 
ذكرى تلك الحجرات Li‏ يبدو. فحوالى عام ۲۳۵۰ق.م c.‏ على عهد 8 الخامسة» أخذ موضوع 
الرعاة الذين يبدو عليهم السغب ob bly‏ يظهر للمرة الأولى في مشاهد الحياة اليومية المرسومة على 
المصاطب . ومن المغري ды ло‏ ل اه 

من dell‏ أو أشباه JEM‏ الذين هربوا من الصحراء المطبقة سعياً وراء القوت والعمل في مصر. 

ومن هذا يبدو أنه لا طائل alt‏ نن ينا عن del‏ بو يسم ا 
المجموعة «ج» (انظر الفصل التاسع) T‏ تظهر حوالى عام + TE AU)‏ . في المر النوبي . فلقد كان 
هؤلاء القوم يقيمون في الحقيقة في مواضع قريبة» ول يدفعهم الى الاستقرار في الوادي سوى تغير 
الظروف المناحية . غير أن هؤلاء المهاجرين من وجه الصحراء الزاحفة لا بد eel‏ قد اضطروا الى 


حضارات افريقيا القدمة . 


۱:۲ 
التنازع مع اولئك الذين کانوا يعيشون من قبل على ضفاف النهر - ولعل ما ورد بالتصوص التي ترجع 
إلى اواخر عهد الأسرة السادست. أن یکون صدی لذلك العداء. 

Uf,‏ كانت LI‏ فان الصادر الأثرية تبين بوضوح أن هؤلاء القوم الجدد قد انحدروا مباشرة من 
المجموعة «(d‏ فقد واصلوا العمل بتقاليد التبادل gel‏ مع وادي «uo del‏ ثم قاموا lb‏ بعد بدور 
الوسطاء بين افريقيا وحضارتي مصر والبحر المتوسط. 

وفي حدود ما يستطيع علم الآثار أن ШЫ‏ به » يتبين أن سكان المر النوبي قد انقسموا منذ ۲۳۰۰ 
ق.م. الى عدة «عائلات» . des‏ الرغم ما كان بين هذه «العائلات» من روابط وثيقة» فقد كانت لكل 
منها ثقافتها المادية الخاصة - من الصنوعات الفخارية وأنواع الادوات والعدة والسلاح» وطقوس 
الدفن الخاصة من حيث نوع المقبرة وترتيبها والأثاث الذي في داحل الرمس وخارجه. إلى آخر ذلك . 
على أن أوجه الاختلاف كانت أقل کثیرا من أوجه التشابه بين هذه العائلات» مثل LA‏ تربية الأنعام» 
ورواج استخدام الفخار الأحمر ذي الحواف السوداء؛ والقبور من نوع «الجثوة» وما الى ذلك. 


ومنل ۲۲۰۰ق.م. الى ٠68١اق.م.‏ ظل آقوام المجموعة «جه بين أسوان وبطن اسحجر (انظر 
الخريطة) على اتصال وثيق بمصرء اما لأا كانت تشرف على ادارة المنطقة مباشرة (من حوالى 
.م ال حوالی OW‏ م.) آولان کثیرا من المصريين (من حوالى ۱1۵۰قق.م. الى حوالى 
(р ЗЛО‏ قد أصبحوا مقيمين دائمين في البلاد؛ ومن المحتمل جدا eel‏ کانوا في خدمة مملكة 
حوش الجديدة (أنظر أدناه وانظر Lad‏ الفصل التاسع) . ويما انهم قل استمروا على чн ile‏ 
الأصلي TA T‏ فقد ساعدوا على انتشار الأفكار والأساليب المصرية , 

وإلى أبعد من ذلك جنوباء بدء| من بطن الحجر فصاعدا؛ كانت تقوم مملكة كرمة التي سميت باسم 
en‏ مراكزها التي اكتشفت go‏ الآن (انظر الفصل التاسع)؛ والتي لا تختلف حضارتها عن حضارة 
المجموعة «جه الا في التفاصیل . ويتبين من الاكتشافات الأثرية - في المواقع القليلة جدا التي آجریت 
فيها الحفريات حتى الآن - أن هذه المملكة كانت لما صلات У‏ مع Ut, «ЈА „дә‏ أيضا - من 
n‏ وما بعدها - مع الحمكسوس الآسيويين» الذين يبدو أنهم كانوا على اتصال مباشر بتلك 

ومن السهل جداً معرفة الحد الشمالي للمنطقة التي كانت خاضعة لادارة «كرمة»» فهو بطن 
الحجر. أما الحدود الحنوبية فأمرها محتلف تماما . وتوحی الاكتشافات الحديثة (NAVY)‏ من فخار كرمة 
بين النيلين الأبيض والأزرق جنوب افرطوم بأنه حتى اذا لم تكن تملكة كرمة نفسها قد امتدت الى 
المنطقة التي يطلق علیها الیوم اسم 0582-1« فإن نفوذها قد بلغ تلك المنطقة بالفعل ووضعها في 
موضع الاتصال الوئیق مع عالم القبائل النيلية d‏ منطفة السدود (انظر الخريطة). 

وما يؤسف له بصفة خاصة ШЙ‏ لا نستطيع التحقق من المدى الذي بلغه امتداد ЖШ‏ كرمة في اتجاه 
افريقيا الاستوائية» OY‏ هذه АЖЫ‏ - التي ربا كانت أول «امبراطورية» افريقية عرفها التاريخ - قد 
بلغت درجة عالية من الحضارة اتاحت فا أحداث تأثير عميق في البلدان الواقعة جنويها» سواء على 
امتداد وادي النيل الأعلى وافريقيا الوسطی أو الى الشرق والغرب من أراضيها. واذا تقبلنا الافتراض 
القائل بان ملكة كرمة قد امندت من الجندل الثالث حت النيل الابیض» فإنها تكون بذلك سيطرت لا 
على الشريان الكبير الممتد بين الشمال والجنوب الذي يشكله وادي النيل وحسب. بل САЙ‏ عل 
الطرق الشرقية - الغربية الممتدة من ساحل افريقيا على المحيط الأطلسي الى البحر e ME‏ والمحيط 


النوبة : حلقة اتصال بين إفريقيا الوسطى والبحر التوسط vey‏ 


المندي . وعلى ذلك فقد كانت ملكة كرمة في وضع جيد يتيح EU‏ التقئيات والأفكار من مصر أو من 
المحكسوس الذين "p‏ أنهم كانوا على صلات بها - الى الثقافات الافريقية à‏ تلك المداطق . 

وليس هذا مكان مناقشة ما اذا كانت المباني الضخمة التي لا تزال تبيمن على موقع كرمة الأثري من 
أصل مصري أو نوبي (انظر الفصل التاسع) ؛ واذا كانت قوالب الطوب مصنوعة وفق طريقة فرعونية» 
op‏ خطة المباني تختلف اختلافاً كبيراً عن المنشآت العاصرة ها في أدنى الوادي . وحتى يتسبى لنا معرفة 
المزيدء فمن الأوفق اعتبارها عملا кү‏ اعتوره ЛО‏ مصري . ویبدو أن کرمة كانت آهم مركز 
حضري في مملكة کوش التي يظهر اسمها في النصوص الفرعونية ابتداء من عام ۲۰۰۰ق.م. 

ویکفینا هنا أن نو كد أن هذه المملكة قد تكون أثرت تأثيراً 1,5 على الثقافات الجاورة عن dub‏ 
cele‏ ولا سیب في ly «ОЗ ola‏ قربا السباسية الى بشهد llo‏ حجم عاضيتها قد تکون 
آتاحت ها بسط نفوذها الى مناطق بعيدة . Les‏ يؤسف له أن الاستكشافات الأثرية للمناطق المتطرفة من 
المملكة «ALS‏ ان ل تكن منعدمة» ومن ثم فان الوضع لا يسمح لنا حتى الآن بأكثر من التصور 
الافتراضي لدور is‏ كرمة في بث الأفكار أو التقنيات أو اللغات , 

وقد نوهنا {шї‏ بنقطة واحدة تبدو ga‏ کدة وهي القوة المادية 45421 کوش» التي تبرهن علیها 
الاحتياطات الي اتخذها نحوها فراعنة الأسرة الثانية عشرة» من سيزوستريس الأول حتى امنمحات 
الثالث. ويتضح التهديد المحتمل الذي كانت تمثله كرمة بالنسبة لمصر من سلسلة القلاع التي أقيمت 
من سملة شمالا حت دبيرة (انظر الخريطة) LLL‏ الحدود المصرية الحنوبية من الجيوش الكوشية. 
وهذه القلاع الاحدی عشرة يتراوح سمك جدرانها من ستة الى ثمانية امتارء Gi‏ يتراوح بين عشرة 
أمتار واثني عشر متراء وها 4[ مستديرة بارزة الى الخارج ومنافذ على النبر محمية حماية كاملة. وم 
يقتصر دور هذه الحصون على مين النيل فحسب. بل انها كانت كذلك قواعد عسكرية تخرج le^‏ 
الحملات المتجهة الى الصحراء أوالى yt‏ وكانت تلك الحملات et‏ عادية خلال عهود الفراعين 
الستة الأول من الأسرة الثانية عشرة» وهي تشهد بجلاء على الحبوية الجياشة لدى أقوام کرمة» الذين 
АИ‏ هم كانوا هم انفسهم واقعين تحت ضغط جماعات ABI‏ آنية من مناطق أبعد bas‏ في الجنوب . 
ولعل احدى التائج الحزنة لتشييد سد أسوان الحديد أن تكون هي الاختفاء الحتمي لهذه الروائع في 
فن التحصين, 

وتعتبر التحسينات الي أدحلها الصریون بين عامي Yee:‏ م . و۱۷۸۰ق. TE‏ على الطريق 
الوصل بين الشمال والجنوب برهاناً قاطعاً على أن المر النوي قد ظل هو الشريان الأكبر بين افريقيا 
ووادي النيل الأدنى من جهة وعالم البحر التوسط من جهة أخرى. فقد روعيث المحافظة على صلاحية 
الجاري القابلة للملاحة التي تخترق الجندل الأول» وأقيم مزلقان (Doilkos)‏ - وهو مسار تسحب 
عليه السفن فوق البر بمحاذاة الصخور الکاداء في ils «uU dahl‏ سد علد سمنة لتسهيل الملاحة 
عبر ЈУН‏ الصغيرة في بطن الحجر. كل هذه يبين أن فراعنة الأسرة الثانية عشرة كانوا يوجهون كامل 
اهتمامهم الى o^»‏ بحالة الطريق الى الجنوب على أفضل وجه ممكن. 

وعندما قام سیزوستریس КА‏ بتثبيت الحدود pall‏ 4 عند سمنه زاد من تعزيز الدفاعات 
العسكرية ضد احتمالات افجوم من جانب معتد قوي من الجنوب . عل أن هناك نصا ott‏ يسجل 
أمراً منه بألا تعوق هذه التحصینات حركة التجارة التي تحقق مكاسب de‏ للمصريين والنوبيين معا 

ولا يعرف الا القليل عن الفترة المضطربة بين عامي TI WA:‏ . و.۱۵۸ق. eg‏ التي يطلق 
عليها яде‏ الآثار المصرية العصر الوسيط الثاني وان بدا ابا كانت عصراً Lad‏ لمملكة کوش التي 


үн‏ حضارات افريقيا القديمة 


يلوح أن عاصمتها كرمة قد انتهزت فرصة تراحي قبضة الحكام المصريين لزيادة حجم التجارة التي 
كانت تعود عليها بالنفع بين وادي nn de M Ый‏ 

ولا ينبغي التفلیل من شأن هذه التجارة. فهناك آثار لا تحصى من طين الأحتام الستخدم في ختم 
الرسائل وعدد من تلف الأدوات الأخرى المجلوبة من الشمال قد Ае‏ عليها في كرمة hy‏ الحصون 
المصرية التي لم تبجر خلال العصر الوسيط الثاني» على عكس الاعتقاد الذي كان شائعاء أو آنا 
هجرت في مرحلة متأحرة Ge‏ ولفترة لم تطل. وبينها كانت ال حاميات في عهد الدولة الوسطی تستبدل 
Je‏ فترات منتظمة» صار اولئك الذين يحتلونها خلال العصر الوسيط الثاني قاطنين مستديمين في 
النوبة» تستقر معهم أسرهم ویدفنون هناك . بل ان من المحتمل of‏ اتجهوا بالتدريج الى الاعتراف 
بسيادة ملك كوش . ولا كان Y ga‏ من أصل مصري › فلا بد أنهم قد قاموا بالكثير لنشر ثقافتهم في 
ساثر آرجاء الجتمع الذي أصبحوا أعضاء فيه , 

ویلوح أن الصلات بين ملكة کوش الافريقية ومصر كانت على أوثقها خلال فترة حکم احکسوس 
(من ۱3۵۰ الى ۰0.۱0۸۰). فقد وجدت على طول yall‏ النوبي جعارین وأختام تحمل اسماء الملوك 
الآسيويين الذين کانوا يحكمون مصر آنذاك؛ وهي في كرمة نفسها من الکثرة بحيث دار في الحسبان 
فترة من الزمن أن النوبة قد اجتاحها المكسوس بعد أن اخضعوا مصر العليا؛ ولكننا نعرف الآن أن 
Ul, КҮР‏ كان لأفارقة النيل الأوسط صلات وثيقة جدأً مع آسيويي الدلتاء بحيث أنه عندما 
بدأ bel J‏ الأسرة السابعة عشرة الطيبيون في استرداد مصر الوسطى والسفلى» تحول ملك ال مكسوس 
بصورة طبيعية يطلب العون من حليفه الافريقي » مقترحاً عليه القيام بعمل عسكري مشترك ضد 
عدوهما المشترك فرعون مصر (انظر الفصل التاسع) . 

وعلى أي حال, فقد كانت العلاقات بين مصر Wall‏ الطيبية وکوشبی كرمة Le pty‏ العداء وییزها 
التكامل في نفس الوفت. فمنذ ۱۹۵۰ الى ۱۵۸۰ ق.م. والطيبيون الذين في خدمة ملك كوش 
يحملون خبراتهم الفنية الى النوبة الوسطی ؛ كما أن وجود الكثير من المصريين المرابطين في قلاع النوبة 
السفلى قد كفل ابقاء کوش على اتصال بالحكام ا هكسوس في الشمال. يضاف الى ذلك أن el‏ فراعنة 
الأسرة السابعة عشرة قد استخدموا المرتزفة الميجاو في جیوشهم» سواء في كفاحهم dealt‏ من أجل 
توحيل مصر العليا أو في mom‏ لطرد افکسوس . agd-l DET ots,‏ الأفارقة الذين جاو وا من 
الصحراء اللوبية ینتمون الى نفس العرق وعملياً الى نفس الثقافة التي ينتمي اليها النحسيو المستقرون 
على ضفاف Hi‏ 

ومن ذلك يتبين أن النوبيين وجدوا في مصر وأن المصريين وجدوا في النوبة طوال العصر الوسيط 
الثاني» Le‏ ساعد بالتاکید على نشاط البادلات الشجارية والثفافية . وبالتدریج» تحول المر اللو ال 
بوتفة امترجت فيها العناصر الافريقية وعناصر البحر المتوسط وانئجت ثقافة مختلطة. ولكن هله 
الصلات الشديدة التوثق أسفرت عن نتائج خطيرة بالنسبة لتطور مملكة كوش الأولى في كرمة. 

ذلك أن التحامسة فراعئة الأسرة الثامنة عشرة» ورثة وأحفاد اولثك الذين أعادوا توحيد مصر 
وطردوا منبا المكسوس الغزاة» قد أدركوا أن وجود ملكة افريقية موحدة على الجانب الا خر من حدود 
مصر الجنوبية أمر يمكن أن هثل خطرا على مصر: فقد أوشك تحالف هكسوسي كوشي ان يقضي عل 
مطامح طيبة قضاء مبرما. وفضلا عن ذلك فقد كان الخطر الاسيوي Y‏ يزال д> cU‏ بعد تفهفر 
المكسوس الى فلسطین. ومن ثم فقد لجأت مصر من أجل حماية نفسها الى اتباع سياسة تدخل منبجي 
منظم d‏ الشرق З‏ 


النوبة : حلقة انصال بين إفريقيا الوسطى pulls‏ المتوسط fo‏ 

وكانت موارد مصر الذاتية من المواد الخام ومن القوى البشرية دون ما في آسيا الصغرى من قوة 
کامنة. LS‏ كشف عن ذلك التاريخ اللاحق . وكان فراعنة طيبة يدركون أن افريقيا جنوب سمنة تمتلك 
وفرة من المواد الام والقوى البشرية اللتين تفتقر gl‏ مصرء فآلوا على انفسهم أن يفرضوا سيطرتهم 
الكاملة على المر النوبي باعتباره الوسيلة الوحيدة للوصول الى ذلك ابلزء من إفريقيا الذي لا غنى 
لسياستهع الآسيوية عن موارده. 

وكثيرا ما تردد أن الجيوش المصرية لم تتجشم كبيرعناء في الهيمئة على المر النوبي . ولكن هذا حالف 
للوافع . فقد تعاقبت الحملات واحدة تلو الأخرى في عهد كل فرعون من فراعنة الدولة الحديثة» من 
هس الى ge‏ الأول ورمسيس «ЫЙ‏ قبل أن يكتب لهم النجاح . 

ویبدو OF‏ القاومة dy gl‏ اتخدت شكلين : أولهما الانتقاض التکرر Je‏ سيطرة с ай‏ على البلاد» 
والثاني نوع من الاخلاء العام للاراضي жч:‏ فيه السكان ديارهم فارين نحو الجنوب» مما أدى 
بالتدريج ج الى أن تقفر البلاد من LS «ДАГ‏ پد پتضح من تناقص عدد المدافن في كل من النوبة السفل 
em‏ وقد wol‏ هله Шш!‏ الى ا اف الى زيادة التوغل جنوبا على نحو مطرد من أجل 
الحصول على الموارد الافريقية التي كانت حيوية لسياستهم الرامية الى السيطرة على الشرق الأدن . 

ابا هد تمس الأول كانت ШЫ‏ ما مان لین الثاني الر ابع قد فتحت» واصبحت 
للمصریین وقتثد سيطرة مباشرة على الدروب الصحراوية ال دارفور وکردفان وتشاد» ما من جزيرة 
ori du‏ ا а‏ ا Ж а‏ . غير انه كان في 

ستطاعتهم أيضاً أن يتقدموا نحو منطقة البحيرات الكبرى في إفريقيا اما هجرد اتباع النيل من أبو مد 

- اذ وجدت في هذه المنطقة نقوش حجرية تحتوي على خراطبش لتحتمس الأول وتحتمس الثالث - أو 
باجتياز صحراء البيوضة من كورتي للوصول ثانية الى الجری الرئيسي للنيل عند الجندل الخامس عن 
طريق وادي القدم ووادي أبو دوم . ويتميز هذا الطريق ЧУ‏ بقصره» وثانيا بأنه يتفادى مشاق رحلة 
الصعود Je T‏ من الجنوب ууй‏ الى الشمال الشرقي بين QS‏ وأبو cue‏ بالاضافة الى تفادیه 

Je‏ استفاد فراعنة الدرلة الحديثة حفيقة من هذه الفرص النادرة للتوغل عميقاً داخل إفريقيا؟ 
الواقع У ШЇ‏ نستطيع التحقق من أنهم قد فعلوا ذلك . ولا بد لنا من أن نؤكد مرة اخرى انه لم جدث 
مسح اثري دقيق هله السالك التي تشمل الأودية الغربية (واديي هور واللك)» والئيل ما بين الجندلين 
الرابع والخامس» وصحراء البيوضة. ومع ذلك فان ما یلاحظ من تغيير ملفت للنظر في تشخیص 
الزنوج الرسومین في اللوحات الجدارية في القابر والباني الأثرية ابنداء من عهد تحتمس الرابع dle)‏ 
MHI‏ .0 .) يوحي Ob‏ هذه الدروب قد سلکتها بالفعل إما ملات مصرية أو وسطاء کانوا پنوبون 

عن المصريين أو يعملون لسابیم 

فالأشكال الزنجية المرسومة في المدافن والاثار التاريخية الفرعوئية تصور Бы, Uat‏ جدیدا تماما 
يحمل أحياناً بعض شبه بأفراد القبائل النيلوتية الحالية من الشلوك والدنكا (مقبرة سبك - حتب)» أو 
بسكان کردفان وجبال وبا à‏ السودان الحديث. 

ویلاحظ أن الدراسات الأنثروبولوجية القليلة الدقيقة للاقوام الدين واصلوا الاقامة d‏ وادي Ji‏ 
بين الحندلين الثاني والرابع على الرغم من الاحتلال الفرعوني لا تقدم أي دلیل على حدوث تغییرات 
عرقية هامة في النوبة في ذلك الوقت. بل انها т‏ - على العکس من ذلك - تنبیء بان النمط البدني 
للشعب القاطن في النطقة ظل يبدي تواصلاً ملفتاً للنظر. ومعنى هذا أنه - الى أن نتوصل لعرفة الزید 
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- فان d‏ امکاننا أن نتقبل افتراض ان الزنوج الذين يظهرون في الرسوم ابحدارية في الدولة الحديثة قد 
التقوا بالصریین في بلادهم ؛ ويمكننا أن نستنتج من ذلك وجود صلات مباشرة» حتى ولو كان ذلك 
خلال حملات عسكرية قصيرة الأمد فحسب» ربطت بين المصريين والزنوج في قلب إفريقيا ом‏ عامي 
pon Mox‏ ۲ 

ان هذا العرض лад)!‏ قد اوضح أن دور الوساطة الخاص - وغير الارادي احيانا - الذي قامت به 
النوبة بحكم موقعها الجغراني بين افريقيا الوسطى والبحر التوسط كان قد تبلور واستقر بالفعل حوالى 
عام ۱۸۰۰ق.م . LS‏ يبرز هذا العرض А‏ عددا من السمات ЖАШ‏ - منها أنه كان من المهم pal‏ أن 
تتمتع Lite‏ يوصلها الى الوارد | cii, à‏ وكذا اهتمام النوبة بالثقافات الشمالية - حيث أدث هذه 
العوامل الى نشأة تبادل متصل استمر بدرجات متفاوتة من الكثافة على مدى الحقب التعاقبة بين عامي 
poivre‏ و۸۷۰۰ . 

Uf‏ ملكة v) Ut‏ ۰ الى ۰ وامبراطورية مروى )* TUE‏ الى «(фа‏ وحضارئا 
البلانة والقسطل (المجموعة س) )+ e. Y‏ الى qi‏ والممالك المسيحية التي نشات بعد عام 
(quu‏ فقد كانت كلها تعتبر النوبة حلقة وصل حيوية بين حضارات افريقيا الوسطى والبحر 
التوسط . وقد اكتشف الفرس والاغريق والرومان والمسيحيون والسلمون LS - Lage‏ فعل المكسوس 
من قبلهم - عام افریقیا السوداء في النوبة » فتلافت في مفترق الطرق هذا ثقافات s‏ شتی ونغازجت. مثلم 
فعلت منذ عام I Уз,‏ .= عام TT TUNE‏ .؛ حين code‏ تظهر الى الوجود شيئاً فشيئاً 
حضارة ذات ملامح نوبية à‏ صميمها مشوبة بتأثيرات مصرية لا tad:‏ العين. 

وعن طريق النوبة» وجدت الصنوعات والتقنيات والأفكار طريقها من الشمال الى الجنوب» ومن 
الجنوب الى الشمال أيضاً دون شك . وما يۇ سف له ~ وهذا أمر لا بد من تأكيده مرة أخرى - أن رواية 
هذا التعامل dela‏ لن يتسبى سد ما بها من ثغرات قبل تمام الاستكشاف الدقيق ыу UY‏ 
الافريقي الى حط عرض ۰ درجة شمالا . حيث ان الرواية في الظروف الراهئة ناقصة الى حد كبيربل 
OY д»,‏ دور الشمال LS‏ هو واه ضح مبالغ فیه» لمجرد Ul‏ لا نعرف عن الجئوب الا النزر الیسیر. 
وقد طرحت نظريات كثيرة حول انار اللغات والثقافات بين جانبي وادي di‏ وبين شماله وجنوبه» 
Lady‏ ستظل نجرد نظريات تفتفر الى الاثبات حتى تتوافر لدینا معرفة ASÍ‏ تفصیلا بالثقافات «السوداء» 
التي وجدت منذ عام ۰ حتى عام ١٠٠۷م‏ في مناطق السدود النيلية وكردفان ودارفور وتشاد 
والمشارف الشرقية لاثيوبيا والمنطقة ما بين البيل والبحر Ne‏ 


الفصل التاسع 


النوبة قبل نباتا ۳۱۰۰ الى ٠هلاق.م.)‏ 


LÀ 


نجم الدين محمد شريف 


فترة المجموعة (أ) 


ازدهرت في حوالى أخريات الألف الرابعة قبل الميلاد ثقافة متميزة في النوبة» تعرف لدى علماء JUS‏ 
بثقافة الجموعة (fy‏ وتبين الأدوات النحاسية дуу‏ أقدم أدوات معدنية اكتشفت في السودان حتى 
الآن) والفخار الصري الأصل التي عثر عليها في مقابر المجموعة )1( أن ازدهار ثقافة هذه мн‏ 
كان معاصراً لعهد الأسرة dsl‏ في مصر (١٠اثاق, TE‏ .(. أما الاشارة الى هذه الثقافة وال yar‏ 
الثقافات النوبية الأخرى بحرف هجائي فمرجعه الى أنها لم تعرف 40531« ولم يعثر على أي ا 
محددة اليها عند الشعوب التي عرفت LS ALS‏ لا يمكن الربط ка‏ وبين أي مكان اكتشاف محدد أو 
مركز هام قامت فيه. بيد أن الفترة كانت فترة رخاء يتميز بزيادة لا يستهان le‏ في عدد السكان. 

وقد T. e‏ الآن اكتشاف بقايا 3 ثرية مؤكدة للمجموعة 5( في النوبة بين da‏ الأول شما 
وبطن al‏ ويا وان كان قد Je ШАЙ Де‏ فخار مشابه لفخار الجموعة (D‏ على السطح في مواقع 

شتی الى الجنوب من ذلك في شمال السودان. 5( حوى قبر Лр‏ عليه بالقرب من جسر أم MIL‏ 

(ged de ule ушн л ул بر ری ى‎ go هم‎ die Vion 

uf‏ من الناحية الائنية (التصنیف العرقي)» فإن أفراد المجموعة (b‏ یتشامپون الى حد كبير في 
صفاتهم البدنية مع المصريين من عهد ما قبل CULA‏ وكانوا شعباً شبه بدوي؛ ریا كان P‏ 
йна 1910-1927 (1),‏ 
AJ. Arkell, 1949, pp.99, 106 and plates 91-100 (1)‏ 


-F.L. Griffith, 1921, п. 8, рр. 1-13 (©) 
М.В. Emery, 1965. p. 124 (£) 
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النوبة ومصر 


النوبة قبل YEA UU‏ 
еШ, gu‏ وبعض الماشية. وكانوا یعیشون d isle‏ مضارب صغيرة تنتقل من مكان الى مكان 
انتجاعا للکلا . 

وتنتمي الجموعة () الى ثقافة «العصر احجري الحديث - النحاسي». بعنی أن هله الثقافة 
تنتمي Lut‏ الى العصر احجري احدیث ولكن مع استخدام محدود للأدوات النحاسية الستوردة 
جميعها من مصر. ومن e^t‏ السمات المميزة لثقافة (b "m‏ الأواني الفخارية الي Je‏ عليها في 
مقابر الأفراد الذين ينتمون اليها. ويمكن ييز عدة buf‏ من هذه «UU‏ غير أن «السمة الملازمة 
لفخار المجموعة (T)‏ هو مهارة الصنعة وفنية التصميم والزخرفة» ما یضم هذا الفن الخرفي في مكانة لا 
تدانيها معظم الثقافات المعاصرة OL‏ . فمن میزات ثقافة المجموعة (أ) فخارها الرقيق الناعم ذو 
الباطن المغلف بالسواد؛ Jat (са‏ ظاهره زخرفة حمراء الطلاء على هيئة نسيج السلال المضفورة m‏ 
جانب هذا pcs‏ الفخار توجد Cat‏ جرار بصلية الشکل Vlada яй‏ وحمالة ومقابض ذات 
«حواف متموجة» وجرار مروطبة ذات لون وردي غامق مصرية الأصل . 

Ul‏ عن تقاليد الدفن لدى المجموعة dat dti Â)‏ من القبور معروفان لدينا. النمط الأول حفرة 
بيضاوية بسيطة عمقها elaj‏ ۰,۸۰ ا زان iis‏ فاد عدن ۰ مترء بها قسم 
منخفض في جانب مہا . وکان الجثمان يدرج في كفن من الجلد ويوضع في وضع منکمش على اليمين 
ورأسه متجه في العادة نحو الغرب . ويشمل القبر - - بالاضافة الى الأواني الفخارية - اطبا جه 
على شكل صحاف بيضاوية أو ذات أضلاع متوازية css‏ من ریش النعام وساحق رحی من 
الرمر» Cos‏ ومثاقب نحاسية» والعصي العقوفة (البومورانج)» وأساور من العظم» وأوثاناً i4‏ 
مصنوعة من الصلصال. وخرزات من الصدف والعقیق الأحمر وحجر الشیتیت. 


() الجموعة‎ date 
عهد الأسرة الثانية في مصر‎ ile قد استمرت في النوبة حتى‎ (T) پتجه الرأي الى أن المجموعة‎ 
بداية عهد الأسرة الفرعونية‎ dis ثم أعقبتها فترة انحطاط وفقر ثقافي ملحوظ دامت‎ ») Ce .5۲۷۸۰( 
ما يعني انها كانت معاصرة لا یعرف في‎ 16 TE حتی الاسرة السادسة (۲۲۵۸ق.‎ (. TE .ق۲۷۸٠١( الثالئة‎ 
مصر بفترة الدولة القديمة9», وقد أطلق علماء الآثار الأوائل الذين عملوا بالمنطقة على الثقافة الكائئة‎ 
à all الدولة‎ Ho ed i yl وقالوا ان‎ (бер بالنوبة خلال تلك الفترة مصطلح «المجموعة‎ 
الرغم من أن‎ des . التي سبقتها‎ cf) القديمة كانت تقطنها جماعة محلية متميزة تختلف عن المجموعة‎ 

بعض الباحثين( yar‏ يزال يعتبر هذا الافتراض QC.‏ الا أن الباحثين الآخرين ONG ab y‏ 
Uy‏ كانت «ЈЫН‏ فان وجود الجموعة «ب» في حد ذاتبا هو OY‏ آمر مشكوك فيه بصفة عامة(۲۲). 


В. Schünbäk, p. 43 (9) 

М.В. Emery, 1965, p. 125 (5) 

NYO المرجع الساپق» ص‎ (V) 

۰۱۲۷-۱۲ ا مرجع السابق» ص‎ (^) 
‚Ө.А. Relsner, 1910-27, pp.319-348 (4) 
W.B. Emery, 1965. 127-129 (\ ғ) 

В.О. Trigger, 1965. p.78 (11) 

HS. Smith, 1966. p. 118 (1 Y) 

.F. Hintze, 1968 (1¥) 
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فاستمرار سمات الجموعة (D)‏ في مقابر ما يسمى OW‏ بثقافة ا مجموعة «ب» يجعل من المحتمل أن 
تكون هذه ببساطة قبوراً لقوم من المجموعة (أ) أصابهم الفقر عندما اخذت ثقافتهم في الاضمحلال. 
وأما السمات الجديدة T‏ تلاحظ في الجموعة «ب» jay‏ من بعض النواحي عن سابقتهاء فقد 
تكون نتيجة الاضمحلال العام والفقر. ويمكن تفسير سبب هذا الاضمحلال بالأنشطة العدائية 
المتكررة ضد النوبة من جانپ Je „аа‏ توحيدها وتكوين دولة مركزية قوية فيها تحت عاهل واحد. 


مصر في النوبة 


بهرت النوبة قدماء المصريين منذ عصور باكرة لما فيها من ثروات الذهب والبخور والابنوس والعاج 
والزيوت والحجارة شبه 14,50 وغيرها من سلع الرفاهية» فاستمروا Gat‏ على الدوام فر 
سيطرتهم على تجارة تلك البلاد ومواردها الافتصادیة(*۱). من ذلك نرى أن تاريخ النوبة لا AR‏ 
ینفصل عن تاريخ مصر. وهناك لوح أبنوس من أيام eu‏ حور-عحاء أول ملوك الأسرة المصرية . 
nn‏ يبدو انه يشيد (O92 Eje „ам‏ وان كانت طبيعة ما قام به الك ضد النوبيين على وجه 
الدقة لم تعرف بعد. ولعل الأمر كان جرد تحرك عسكري فصد ds‏ اللك تأمين حدوده 63-1 iy‏ عند 
الجندل C9 NT‏ وهناك JUNI‏ المصرية التي عثر عليها في فرس OV‏ قبور المجموعة (D‏ الراجعة الى 
عهدي «جر؛ ودوازیت (وادجي)1» الملكين الثالث والرابع T‏ الأسرة الأولى» ib‏ تشير الى وجود 
اتصال بين البلدین حت في ذلك العهد البعید. 

على أن puit‏ تسجیل للفتوح الصرية في النوبة هو تلك الوثيقة البالغة الأهمية العروضة Ue‏ في 
حديقة الآثار بمتحف السودان الوطني بالخرطوم . وهي FE‏ منظرا كان حفورا في الأصل على لوحة من 
الحجر الرملي على قمة مرتفع صغير يسمى جبل الشيخ سليمان» بقع على مسافة سبعة أميال تقريبا 
جنوب مدينة وادي حلفا على الضفة الغربية OM) Ый‏ وترجع اللوحة الى عهد الملك әгә‏ ثالث 
ملوك الأسرة الأولى الذکور lal‏ ويسجل مشهدها معركة جرت في الئیل c‏ شنها الملك (pr)‏ على 
NT‏ 

ويوجد في أقصى يون المشهد الرسوم على اللوحة سفيئة من طراز الأسرة الأولى. بمؤخرتها العمودية 
ومقدمتها العالية» نطفو تحتها كثير من ابلشث. Vat‏ يتدلى شخص (لعله زعيم نوبي) معلقاً من مقدمة 
السفينة. والى يسار هذا رسمان أشبه بالعجلتين» LÉ‏ الرمزان المير وغليفيان اللذان ثل كل eg‏ قرية 
تقسمها طرق» دلالة على مدینة. والى يسار رمزي الدينة نرى علامة التموجات التي ترمز الى المياه 
(وهوما قد يعني أن منطقة الجندل كانت هي ميدان القتال). ثم نرى شكل رجل بلراعين مقيدتين 
خلف ظهره مسکا بقوس تسمى باللغة المصرية «سيتي» ТЫКЕ‏ أي vet‏ القوس ‏ وهي 
түз‏ وحلف هذا الرجل يبدو اسم الملك to‏ على ما 9 أن يكون واجهة Lal‏ 09 


В.О. Trigger, 1966, p. 79 (1€) 

.W.M.F, Patrie, 1901, p, 20 and plates 1 and 2 (16) 
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FL, Griffith, 1921. рр.1-18 (1¥) 

„A.J. Arkell, 1950. pp. 27-30 (1۸) 

‚М.М. Sherif, 1971. pp. 17-18 (14) 


Ye 5 


BUT:‏ الدفن لدى 
الجموعة «أ». 


۲ لوحة نقوش ж‏ | 
ОЎ‏ بجیل الشیخ سليمان. 


but ۳ int‏ الأواني الفخارية 
SH‏ للمجموعة nr‏ 


ААА 
V ۳ ¥ 


vey‏ حضارات افريقيا القديمة 


وهناك سجل آخر للأعمال العدائية الصرية في النوبة تمثله قطعة من الحجر المنقوش من بلدة 
هیراکونبولیس (الكوم الأحمر على الضفة الیسری للنيل شمال ادفو) تظهر ЧЇЙ‏ حع - سخم من 
الأسرة الثانية راکعا فوق أسبر يمثل النوبة. على أن الاخضاع الفعلي Lig)‏ يبدو أنه حدث على عهد 
الك سنفرو مؤ سس الأسرة الرابعة . ويخبرنا حجر بالیرمو(۲) بأن الملك سنفرو قد دمر «تا-نحسیو», 
أي أرض LONE y‏ وسبى ۷۰۰۰ أسير vb Younes e‏ من الماشية والاغنام . 

ويبدو أن النوبيين تقبلوا السيادة المصرية على ДЇ‏ العمليات العسكرية التي قام بها حع -سخم 
وسنفرو» لأن من UL‏ ان المصريين لم يلاقوا صعوبة في استغلال ثروات النوبة المعدنية الكبيرة. فقد 
استغلت محاجر الديوريت الواقعة غرب e) T ST‏ التمائیل ASUI‏ وقامت بعثات متعاقبة بحفر 
نفوش الملك "T‏ صاحب ارم الأكبر TIRE‏ والملكين cla‏ = رعا و«ساحور ع» من الأسرة 
الخامسة (۲۵۱۳ق.م. الى Je «(в ТЕТУ‏ الصخور هناك. وقد لا المصريون الى استعمار 
النوبة لكي يتمكنوا من استغلال الثروات المعدنية في تلك البلاد ای فتحوها استغلالا ناجعاً. وثبين 
الاكتشافات الأثرية الحديثة في «بوهن» - شمال الجندل الثاني مباشرة - وجود مستعمرة مصرية خالصة 
في بوهن خلال عهد الأسرتين الرابعة والخامسة. وكان من صناعات هذه الستعمرة المصرية تشغيل 
النحاس» LS‏ تدل عليه أفران الصهر Ы,‏ خام النحاس فیهاء Le‏ يشير الى وجود خامات النحاس في 
مکان ما من النطقة. وقد وجدت اسیاء عدة ملوك من الاسرتین الرابعة والخامسة هناك على صحائف 
البردي وأختام OL AI‏ | 

وبالاضافة الى ذلك فان من المحتمل جدا ان المصريين قد بسطوا نفوذهم حتى على البلاد جنوب 
الجندل الثاني» على الأقل الى «داكة» زهاء ۱۳۳ کیلومترا جنوب بوهن . فهناك نقش برجم الى الدولة 
القديمة اكتشف في «داكة» يبين أن المصريين كانوا يبحثون عن المعادن في ذلك المكان من OIE ДЇ‏ 

ويوجد تسجيلان للملك «مرنرع؛ اكتشفا عند الشلال الأول" يمكن اعتبارهما مؤشرأ على أن 
حدود „дә‏ الجئوبية كانت عند أسوان خلال عهد الأسرة السادسة e AYEYE)‏ الى ۲۲۶۲ 
ق.م.)؛ الا أنه يبدو أن المصريين - حتى في ذلك الوقت - كان لحم نوع من النفوذ السياسي على 
القبائل النوبية ОУ‏ هلين الأثرين يظهران أن الملك مرنرع جاء الى منطقة Jui‏ الأول لتلقي فروض 
الولاء من زعماء «المجاي» ودارتيت» و«واوات»» وهي آماکن پفترضص "I‏ كانت مناطق قبلية نوبية 
جلوب الجندل الأول. 

وقد ساد السلام النوبة خلال عهد الأسرة السادست واتضحت للمصریین الاهية الكبرى 
للامکانیات التجارية لتلك البلاد وقیمتها الكبيرة ele‏ بلادهم الاقتصادي » فکانت التجارة تسير على 
نظام حسن تحت اشراف الحاكم القدیر لنطقة أسوان» التي زادت أهميتها زيادة ضخمة. سواء کمرکز 
تجاري بين الشمال وامبحنوب أو des‏ رقابة على الحدود. وتسجل النقوش التي تحتویبا مدافن حکام 
منطقة آسوان الواقعة على الضفة الغربية للئیل تجاه مدينة آسوان d a‏ من العلومات ААШ‏ التي تتيح 
للباحثين معرفة الاحوال السائدة في النوبة (ДЫЙ‏ وهي تبین ان النوبة كانت على ما يبدو مقسمة الى 
عدد من المناطق التي يحكم كلا منها حاکم مستقل.. 
У.Н. Breasted, 1906, Vol |. p. 146 (Y*)‏ 
„A. Gardiner, 1961 (Y Y)‏ 
М.В, Emery, 1963, pp. 116-120 (Y Y)‏ 


„Р. Hintze, 1956, p. 14 (YY) 
„J.H. Breasted, 1906, Vol. |, pp. 317-818 (Y£) 


Yor Uu النوبة قبل‎ 


وأكثر نقوش هؤلاء النبلاء الأسوانيين ثراء بالمعلومات هي تلك التي تروي حياة حرخوف؛ قائد 
القوافل الشهير على عهدي الملكين مرنرع» وبيبي الثاني . فقد قاد أربع بعثات الى بلاد «يام)» وهي 
منطقة لم تكن قد حددت بعد» وان كانت تقع بالتأكيد جنوب dat‏ الثاني . وقد تمت PPS‏ من 
هله البعثات خلال عهد EI‏ مرنرع» Gs‏ تمت الرابعة في عهد الملك بيبي الثاني . وفي الرحلة الأولى 
اسندت الى حرخوف وأبيه مهمة «اكتشاف طريق الى يام»» حيث استغرق انجاز ذلك سبعة أشهر. أما 
الرحلة الثانية فقد قام بها حرخوف وحده واستمرت ШЫ)‏ آشهر. واتخذ فيها طريق الفنتين (الطريق 
الصحراوي الذي يبدأ على الضفة الغربية Jo‏ عند آسوان) ورجم عن طريق «ارتیت» و«ميخير» 
واثيريريس) . ويقرر حرخوف هنا بوضوح أن ديار «ارتيت» و«ستو» كانتا تحت هيمئة حاكم واحد . أما 
رحلته الثالثة فقد اتخذ فيها طريق الواحات. وعلم في أثنائها بان زعيم «يام» قد سار الى ليبيا لفتحهاء 
فتبعه الى تلك البلاد وتمكن من تبدثته . وقد عاد حرخوف من هله الرحلة «بثلائمائة حار عملة 
بالبخور والأبنوس والزيت وجلود الفهود وسن الفيل وجذوع الأشجار وطرائف كثيرة اخرى». وعندما 
سار شمالا عبر ديار «ارتيت» و«ستو» ودواوات» التي كانت قد توحدت في ذلك الوفت تحت زعيم 
واحد» كان في معیته حرس عسكري من بلاد «يام» . وفي الرحلة الرابعة والأخيرة جلب حرخوف معه 
في العودة من بلاد «یام» فزما راقصا للملك اليافع بيبي الثاني» الذي سر به سرورا hs‏ 
الثاني - انه على الرغم من حسن العلاقات بصورة ale‏ بين المصريين والنوبيين (وهو آمر كان مرب 
ы)‏ بالتأكيد) خلال عهد الأسرة السادسة» الا أن صفو السلام في النوبة كان يتعرض أحيانا للكدر 
La pal‏ خطيراً. ويبدو انه كانت هناك فترات قلاقل اضطرت فيها مصر أن تلجأ الى قوة السلاح. فقد 
أوفد «بيبى - نخت» ذات مرة «لتمزيق أوصال واوات وارتیت» . ويمكن اعتبار أن مهمته قد نجحت 
لأنه قتل عدداً كبيراً من النوبيين كما سبى الكثيرين منهم , ثم قام بحملة ثانية الى الحنوب بهدف «اشاعة 
à e‏ تلك البلدان». وتمكن في هذه المرة من الاتيان بزعيمين نوبيين الى البلاط الصري. 


فترة المجموعة (ج» 


قرب باية عهد الدولة الصرية القدیة(۲۳۱) أو في زمن ما خلال تلك الفترة من التاریخ الصري التي 
بطلق عليها علماء الآثار الصرية اسم الفترة الوسبطة الاول (من ۲۲4۰ق.ع. الى 
.م.2272 ظهرت في النوبة السفلی ثقافة جديدة مستقلة (بأشياء متميزة مغايرة» ASUS‏ دفن 
مختلفة Le‏ قبلها) تعرف لدى علماء UY‏ باسم ثقافة المجموعة (ج). وكانت هذه الثقافة تنتمي - مثل 
ثقافة المجموعة (T)‏ السابقة عليها - الى «ثقافة العصر الحجري الحديث - النحاسي». وقد استمرت 
في ذلك الجزء من وادي النيل حتى الوقت الذي تم فيه مصير النوبة تمصيرا كاملا في القرن السادس 
عشر قبل الميلاد. وكان الحد الشمالي لثقافة المجموعة «ج» عند قرية الكوبانية بحري في «C9 ae‏ 


.۳۳۵ - ۳۳۳ الرجم السابق؛ الجلد الاول؛ الصفحات‎ (Yo) 
В.О. Trigger, 1865, p. 7 (Үч) 

AJ. Arkell, 1961, р. 46 (Y V) 

:H. Junker, 1919-22, p. 35 (YA) 


حضارات افريقيا القديمة 


Yet 
ولكن الحد ال جنوي لا يزال بلا تحديد على وجه الدفة» وان وجدت بعض بقايا من هذه الثقافة حى بلدة‎ 
alas) عكاشة في الطرف الجنوبي لمنطقة الحندل الثاني » وهوما يجعل من المحتمل أن يكون الحد الجنوي‎ 
الجموعة وج في مكان ما من منطقة بطن الحجر.‎ 

ولا يعرف شيء بالتحديد حتى OW‏ عن Ua‏ ثقافة المجموعة «ج» ولا عن الجماعة الاثنية التي 
كانث تنتمي اليهاء مما حدا بعلماء الآثار الى تقديم افتراضات نظريةٍ متعددة بسبب انعدام أية أدلة 
جوهرية في هذا الصدد"'. وتشير احدى هله النظريات الى أن هله الثقافة قد تكون me.‏ 
لسابقتها ثقافة الجموعة co‏ نظراً U‏ كان ны‏ من ارتباط( ۳ وترى نظرية أخرى ان هله الثقافة 
وليدة مؤثرات دخلت الى النوبة مع وفود قوم جدد. ويختلف مؤ يدو هذه النظرية فيا بيهم حول قضية 
مدید الوطن الذي جاء منه Y ga‏ الوافدون الجدد. وقد استعين بالبيانات الثقافية والتشريحية لدعم 
وی فالبعض یری أن هؤلاء الوافدين هاجروا الى النوبة السفل من الصحراء الشرقية أو 

نهر العطبرة(۳۱), وآخرون پعتندون انبم نزحوا من الغرب» وخاصة من OOS‏ وترفض 

m‏ حديثة افتراض الجرة وتری أن ثقافة الجموعة «ج» هي حصيلة تطور UE‏ . وعلى أية حال 
op‏ هناك дй‏ ما يهب استتكشافه أثرا في الناطق المعنية 5 وما À‏ يجر بحث علمي واسع النطاق هناك» 
فستظل هذه النظریات جرد افتراضات وحسب 

ويبدو واضحاً ان المجموعة 1 qe‏ كانت Gy‏ من رعاة الماشية اساسا عاشوا في مضارب صغيرة أو 
استفروا أحياناً في قرى . وقد كانت الساكن التي ket‏ منطقة وادي حلفا عل طرازين last ce‏ 
غرف مستديرة» Ana lebe‏ بحجارة مطلية بالطين؛ اما الطراز الثاني di‏ غرف مربعة مبلية 
باللین(۳۲), وتستتبط الصفات الأساسية المميزة لأعضاء المجموعة a.‏ من العدد الكبير من رسوم 
الاشية التي ترکوها على صفحة الصخور ومن موضع الصدارة الذي كانت تمتله الاشية في مراسم 
الدفن لدم . 

وتتميز أقدم المدافن Lage‏ في ثقافة المجموعة «ج» بانبا هياكل فوقية صغيرة من الحجارة الصغيرة 
تعلو Ш>‏ مستديرة أو بيضاوية الشكل . وكان الجثمان یوضع نصف مضموم على جانبه الأيمن وقد abl‏ 
رأسه الى الشرق ووضعت تحته في كثير من الأحيان وسادة من القش . وكان الجسم يلف UU‏ في رداء 
من الجلد . ثم أعقب هذا النمط من المدافن ثمط أخر يتألف من هیکل فوقي كبير من الحجر يعلو حفرة 
مستطيلة؛ زواياها مستديرة في الغالب ومبطنة في بعض الأحيان بشرائح من الحجر. وهناك نمط ثالث 
أحدث loge‏ يوجد أيضاً في مدافن المجموعة «ج». يحتوي على مكان للعبادة من القرميد يبنى غالبا 
,لصق الجانئب الشمالي أو الشرقي o‏ اطیکل الفوقي . وكان الانجاه الشائع للدفن من الشمال الى 
шу!‏ كا كانت تدفن في القبرة بعض الحيوانات» бы,‏ توضع جماجم الثيران أو الماعز المزخرفة 
باللونين الأسود والأحر حول الميكل العلوي للمقبرة . وتتكون محتويات المقبرة من أشكال مختلفة من 
الوا الفخارية, وأساور من tl‏ والعظم والعاج» وأقراط من الحار. وخرز من العظم او 


М, Bletak, 1961-65, pp. 1-82 (Y4) 

.G.A. Relsner, 1910-27, ,م‎ 333 )۳۰( 

„С.М. Frith, pp. 11-12 (VY) 

.W.B. Emery and L.P. Kirwan, 1935, p. 4 (YY) 
T. Säve-Séderbergh, 1965, p. 48 (ҮҮ) 
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:١‏ مدافن من النمط المميز للمجموعة «ج» 
but UY‏ الأواني الفخارية للمچموعة لول 


vos‏ حضارات افريقيا القديمة 


القيشاني» ونعال جلدية » وأقراص صدفية ما يعلق حول الزند. وجعارين مصرية . كا توجد أحياناً في 
مقابر المجموعة «ج» مرايا برونزية وأسلحة (خناجر وسيوف قصيرة وبلط قتال)5"). 

وعلى الرغم من мў‏ الصلات مع مصرء КЕН‏ استمرت ANS‏ المجموعة te‏ تتطور في اتجاهها 
الخاص دون ان تأخذ عن „дл‏ لا تكنولوجيتها ولا عقائدها الدينية ولا الكتابة. وتعتبر الأواني الفخارية 
التى انتجتها هذه الثقافة من أهم سماتهاء وهي مصنوعة باليد وعادة ما تكون في شكل أوعية يغلب أن 
تكون مزخرفة بأشكال هندسية مضغوطة او Whey буде‏ ما تكون مملؤة بصبغة بيضاء. ومن 
الأدوات الحجرية النمطية للمجموعة (c‏ الأداة القاطعة المصقولة المصلوعة من jbl‏ الأخضر 
(النفريت). 


الدولة الوسطى 


وضع حكام الدولة الوسطی (ie es d‏ للفتن الداخلية T‏ پلادهم ووحدوها تحت سطوتهم» e‏ 
وجهوا اهتمامهم الى البلاد الواقعة d‏ جلوب t pas‏ أي النوبة. وقد بدأ هذا التحرك في عهد ملوك 
الأسرة الحادية عشرة الطيبية . فعلی شظية من لوحة في معبد جبلین في مصر العلیا يبدو املك منتوحتب 
الثاني وهويضرب أعداءه» الذين نلاحظ من بينم نوبيين. ويشير نقش صخري لنتوحتب الثالث عند 
الجندل الأول الى حملة «بالسفن الى واوات». التي تصلها عن طريق Jedi‏ من شلال وادي حلفا. 
وتوجد بالاضافة الى هذا اشارات تجعل من المحتمل أن يكون مصريو الاسرة الحادية عشرة قد احتلوا 
النوبة جنوباً حتى وادي حلفا . فهناك على سبيل المثال عدة کتابات على تلن في غرب وشمال قرية عبد 
القادر على الضفة الغربية للنيل جنوب الحندل الثاني مباشرة» تذكر فيها آسیاء «أنتف» و«منتوحتب» 
ودسبك-حتب» (وهي Auf‏ شائعة في الأسرة الحادية عشرة)» ونتعلق بقطع الأحجار والصيد والعمل 
CES‏ على أنه UE‏ كان الوضع في النوبة حلال عهد الاسرة الحادية عشرةء فان الاسرة الثانية 
عشرة Ce VAT Le aM)‏ هي التي جرى في عهدها الاحتلال الفعلي للئوبة حتی سمنة 
حيث تم هناك تثبيت الحدود IIT‏ وفي ذلك الوضع أقام سلوسرث الثالث - خامس ملوك 
الأسرة - لوحته الشهيرة لكي تكون علامة لا تحتمل الخطأ على موضع الحدود. La,‏ اللوحة على أي 
نوبي أن يجتاز الى الشمال «أسفل المجرى أو برأ أو بزورق» كما تحظر اللوحة ذلك أيضاً على أي قطعان 
للنوبيين؛ ما عدا الذين يأتون للمتاجرة في ايكن أو لأي تعامل نافع DRE‏ أن يجري معهم». ومن 
العروف الآن أن دايكن» هي حصن «مرقيسة» الذي يقع على مسافة أربعين کیلومترا تفریبا شمال 
حصن OP)‏ 

وتشير عدة قرائن الى ان الاحتلال الدائم هذا الجزء من النوبة قد بدأه أمنمحات ja mni‏ سس 
الأسرة الثانية عشرة» الذي يعتقد أنه ينتمي جزئيا الى أصل نوبي . ويستنتج هذا الأصل النوبي للملك 
أمنمحات من بردية محفوظة DVI‏ بتحف ليئينجراد» مرماها الأوحد هو اضفاء الثبرعية على تبوئه عرش 
e (Yt)‏ السابق . 
„A.J. Arkell, 1961, рр. 56 and 58-59 (o)‏ 


„A. Gardiner, 1961, р. 135 (ҮҸ) 
„J. Vercoutter, 1964, р. 62 (ҮҮ; 
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النوبة سنة ۱۵۸۰ ق.م. 


حضارات افريقيا القديمة 


YoA 
مصر. فطبقاً لما تذكره هذه البردية؛ دعا الملك سنفرو مؤسس الأسرة الرابعة كاهناً ليروح عنه. وحين‎ 
الكاهن بحقبة شظف ویس تصيب مصره وتنتهي عندما «يأتي ملك‎ Gs سأله الملك عن المستقبل»‎ 
ينتمى للجنوب أسمه أميني» وهو ابن امرأة من تا-سيتي (النوبة)» واسم أميني هو اختصار لاسم‎ 
امنمحات(۳۹. وهناك نقش صخري وجد بالقرب من كروسكو في النوبة السفلی ويرجع الى السنة‎ 
التاسعة والعشرین من حکم أمنمحات » يذكر أن فوائه وصلت کروسکو «للاطاحة بواوات) . وی‎ 
التعاليم التي خلفها آمنمحات لابنه نسمعه یقول : «لقد استولیت على شعب واوات واستأسرت شعب‎ 
نقوش للفس هذا املك في غرب آبو سمبل تبين أعمال قطع الاحجار في‎ Lal ومناك‎ PM ute 
النوبة السفلی خلال الجزء الأخير من عهده.‎ 

وقد تم احتلال النوبة - الذي بدأ في عهد امنمحات الأول - على يد aul‏ وخلفه سنوسرت 
KEATS‏ وهناك حجر ضخم منقوش ААЙ‏ في بوهن في السنة ЖАШ‏ عشرة من عهد سنوسرت الأول 
ضابط اسمه منتوحتب» يبين АЈ‏ الحرب الطيبي منتو وهو يقدم للملك صفا من أسرى ارب 
المقيدين» الذين ينتمون الى عشرة مواضع من cd yl‏ وقد ذكر اسم كل موضع داحل اطار بيضاوي 
تحت رأس وكتفي الأسير الذي يمثل أهل ذلك الموضع ومن بين الأراضي المفتوحة المذكورة على هذا 
اللوح من الحجر الرملي : «کوش» واشعات» واشميك) . وشعات هي جزيرة صاي P COSA‏ 
تقع على مسافة ۱۹۰ کیلومترا تقریبا الى الجنوب من بوهن » أما «شميك» فان هناك نقشأ اکتشف حديثا 
يشير الى أنها هي منطقة شلال دال» «ЫН‏ التي تقع على مسافة اربعين کیلومتراً أسفل النهر SN)‏ 
الشمال) من جزيرة صاي. 

TERIS‏ التي لم يلبث المصريون أن استخدموا اسمها للدلالة على بلاد جنوبية (daily‏ فقد 
كانت في الأصل منطقة نوبية محدودة ورد ذكرها لأول مرة في عهد الدولة CO aw Sl‏ واذا كانت لوحة 
بوهن تعدد اسماء الأماكن من الشمال الى الجنوب جریا على ما اتبعته وثائق معروفة اخرى من نفس 
ll‏ 608 فان موقع کوش عندئذ لا يكون شمال شعات وحسب. بل وشمال شميك أيضاً. ونحن 
تعرف الآن ان الاخيرة هي جزيرة دال او منطقة شلال دال الواقعة شمال جزيرة صاي ؛ وعلى ذلك 
فبإمكاننا أن نطمئن الى تحديد موضع كوش في مكان ما يقع الى الشمال من دال والى الجنوب من 
الجندل الثاني ‚ЧӨ‏ 

والاشارة الثانية الى الانتصار الذي أحرزه سنوسرت الأول على النوبةء cul silly‏ لفراعنة الأسرة 
الثانية عشرة السيطرة التامة على البلاد شمال سمنة يقدمها نقش Ле‏ عليه في مقبرة آميني؛ T‏ 
حسن في مصر. ويخبرنا هذا النقش OÙ‏ آميني أبحر جنوبا في معية الملك نفسه «واجتاز الى ما وراء كوش 
ووصل الى آخر y a‏ 


‚А, Gardiner, 1961, p. 126 (Y'A) 

Breasted, 1906, Vol.I, p. 483 (Y'4)‏ ليل 
„A.J. Arkell, 1961, pp. 58-60 (£+)‏ 

„J. Vercoutter, 1958, рр. 147-148 (£1) 
‚б. Posener, 1968, p. 47 (£Y) 

Ae المرجع السابق) ص‎ (EY) 

e (££)‏ السابق ص +0‚ 

„А.Н. Gardiner, 1961, p.134 (£6) 


النوبة قبل ناتا voa‏ 
ла‏ رس ی 

أما الأسباب التى حفزت الصریین الى احتلال جزء من النوبة فقد كانت اقتصادية ودفاعية معاً. 
فمن الناحية الاقتصادية کانوا يريدون من جهة تأمين الجلود والعاج والأبنوس» ومن جهة اخری 
استغلال ثروات النوبة САЦ‏ ثم كانت سلامة بلادهم تستوجب الدفاع عن حدودها الجنوبية 
ضد Сла yi‏ وسكان الصحراء الى الشرق منهم ؛ وكانت الاستراتيجية التي اتبعت هي الاحتفاظ 
بمنطقة عازلة بين حدود مصر ذاتها في منطقة الجندل الأول والبلاد الواقعة جنوب سمنة» gb‏ كانت 
نمثل مصدر الخطر الحقيقي لحم » وذلك بهدف السيطرة على حركة المرور فوق النيل واجتثاث أي خطر 
هدد بلادهم من کوش . 

وتتجلى الطبيعة الدفاعية للاحتلال الصري للنوبة خلال فترة الدولة الوسطی بوضوح من عدد 
الحصون التي اضطر ملوك الاسرة الثانية عشرة الى بنائها في المنطقة الحتلة ومن قوتبا. 

وهناك بردية من آواخر عهد الدولة الوسطی - اکتشفت في مدفن بالقرب من الرمسیوم في 
الأقصر"* تذکر آسیاء ۱۷ حصنا في النوية بين سمنة في الجنوب ومنطقة الشلال في الشمال. وتنقسم 
تلك الحصون ال قسمين» تلك التي تقع شمال الجندل الثاني» وکان یقصد منها احکام القبضة على 
السکان الحلیین(*۲) أي شعب الجموعة «ج» وتلك التي بنيت على مواقع مرتفعة بين الجندل الثاني 
وسملة Bld‏ السفن الي T cé‏ المياه الضحلة والدفاع عن GS‏ أما من حيث أن تلك 
الحصون قد بنيت لأغراض دفاعية » فإن ذلك يتضح جلي من الأسماء التي اطلقت عليهاء مثل Len‏ 
القبائل» و«قمع . . .» و«الجام الصحراء» Lens‏ الاينو» و«رد CaM‏ 

وتتبين قوة هله الحصون ومدى الجهد الذي بذل لجعلها منيعة من موذج حصن بوهن» وهو من 
أفضل الحصون التي قاومت О‏ وصمدت للزمن في النوبة قبل أن تغمرها مياه السد العالي الجديد 
بأسوان. فقد كانت تلك القلعة الجبارة من قلاع الدولة الوسطى تتألف من سلسلة معقدة من 
تحصيئات داخل تحصینات» مبئية على شكل مستطيل طول أضلاعه ۱۷۲ مترا في CDU 11٠‏ 
ويتكون نظامها الدفاعى من سور من الاجر سمكه ۸ أمتار وارتفاعه ٠١‏ أمثار على «Jost‏ وله 
أبراج» على مسافات منتظمة . وفي أسفل هذا السور الرئيسي متراس مرصوف بالآجر تحميه سلسلة 
معاقل مستديرة مها صفوف مزدوجة من فتحات الرمي (المزاغل). ويحيط بالقلعة كلها خندق جاف 
oie‏ في الأرض الصخرية الصلدة بعمق 5,8 أمتار. وكان عرض هذا الخندق 8,4٠‏ أمتار وقد 
أعليت aile‏ البعيدة عن القلعة بسور من الآجر. وهناك بوابتان في الجانب الشرقي المواجه للنيل 
وبوابة ثالثة Дада‏ التحصين في الجانب الغربي المواجه للصحراء. 

وبعد shel‏ الدولة الوسطى وغزو الحكسوس (القبائل الآسيوية) فقد المصريون سيطرتهم على 
النوبة» فنهب JUNI‏ الحصون وأحرقوهاء اذ آنبم انتهزوا فيا يبدو فرصة انبیار الحكومة المركزية في 
مصر لاسترداد استقلاهم . 


سس 
В.а. Trigger, 1965, p. 94 (4^)‏ 

.W.B. Emery, 1965, p. 143 (£V) 

AH, Gardiner, 1961, p. 135 (£A) 

AJ, Arkell, 1961, p. 61 (£4) 

AH. Gardiner, 1961, p. 135 (9°) 

W.B, Emery, 1960, pp. 7-8 (01) 


۳۹۰ حضارات افريقيا القديمة 
كرمة (۱۷۳۰ق.م. الى (e. dYoA*‏ 


لاحظنا آنفاً أن الحد ال حنوبي للدولة الوسطی الصرية قد ад}‏ سنوسرت الثالث عند سمنة با لا حلاف 
حوله . بيد أن الحفريات المامة التي قام بها Де‏ الآثار الأمريكي ج. أ. ریزنر بين عامي ۱۹۱۳ و۱۹۱ 
في كرمة» التي تقع فوق الجندل الثالث - أي جنوبه - بمسافة قصيرة» وعلى بعد ۲4۰ کیلومترا - في 
خط مستقيم - الى الجنوب من سمنة - هذه الحفريات قد كشفت Le‏ أصبح يعرف باسم «ثقافة 
كرمة»» call‏ ظلت منذ ذلك این موضعاً للتفسيرات المتضاربة من جانب الباحثين. 

ويحتوي موقع كرمة القديم على صرحين متميزين يعرفان Ше‏ باسمي «الدفوفة الغربية» و«الدفوفة 
الشرقية» . وأول هذين الصرحين عبارة عن AES‏ متماسكة من الطوب اللبني» على حين أن الثاني معبد 
جنائزي » من الطوب ЫЙ‏ أيضاً» وحاط بجبانة واسعة من القبور المقببة . وكلا البناعين موذج ميز 
منشآت الدولة الوسطى . وقد وجد ريزنر في الدفوفة الغربية شظايا من زهربات مرمرية مهشمة عليها 
خراطيش الملكين بيبى الأول YE‏ الثاني من الاسرة السادسة وخراطيش الملكين امنمحات الأول 
وسنوسرت الأول من الأسرة الثانية عشرة. وبجانب الدفوفة الشرقية ازيح التراب عن حجر منقوش 
يروي أن «أنتف» - الرفيق الوحيد «ДАШ‏ قد اوفد لاصلاح مبنى في «اينيبو) . ويستخدم النقش كلمة 
«امنمحات ماع خیرو»» التي تعني «جدران املمحات المحق». фу‏ تل للدفن قريب من هذا المعيد 
الجنائزي وجد الجزء الأسفل من تمثال للحاكم «حابي - زیفا» (أمير أسيوط pas‏ الذي Je‏ على aida‏ 
هناك). وقثال لزوجته «سنيوى»؛ وشظايا من YoU‏ أخرى لموظفين وملوك. es‏ ضوء هله 
المكتشفات استنتج (fy редно‏ أن اللجدران التي تحت الدفوفة الغربية تخص محطة تجارية من 
عهد الدولة الوسطى ؛ (ب) أن الدفوفة الغربية كانت في age‏ الدولة الوسطى آخر العاقل الجنوبية في 
سلسلة الحصون التي بناها المصريون بين أسوان وكرمة لتأمين مصالحهم في النوبة؛ (ج) أن كرمة 
كانت مقر الحكام العامين الصریین, الذين ريا كان ДГ‏ هو «حابي - زيفا» ؛ (эу‏ أن الحكام العامين 
الصریین كانوا يدفنون في المقبرة بالقرب من الدفوفة الشرقية بطريقة غير مصرية؛ (ه) أنه حين غزا 
امکسرس مصر حطم النوبيون العقل الحصين في كرمة. 

وكان «یونکر»(۳۳) هو آول من اعترض على تفسیر ریزنر للقرائن الأثرية المكتشفة في كرمة . فالدفوفة 
الغربية أصغر من أن تكون حصناء LS‏ أنها معزولة على نحو خطرء نظراً لوقوعها على بعد 4۰۰ 
كيلومتر من أقرب حصن مصري في سمنة. وعلاوة على ذلك. فان المواد الخام التي Jo‏ عليها في 
الغرف المختلفة» مثل الجرافيت وأكسيد النحاس وحجر الدم (الميمتيت) والیکا والراتنج والبلور 
الصخري والعقيق الأحمر وبيض النعام» ترجح أن الدفوفة الغربية كانت محطة تجارية محصئة وليست 
مركزا اداریا. 

اما الجبانةء gb op‏ ریزنر القائل ol‏ كانت مدفن الحكام Voy pall‏ يقوم الا على سند واحد 
فحسب. هو اكتشاف JUR‏ حابي-زيفا وزوجته في احد التلال الكبيرة الستخدمة للدفن بتلك 
المدافن. غير أن مط الدفن في تلك القبور الكبيرة في كرمة كانت نوبية تماماًء اذ ان اللحشث لم تكن تحنط 
وكان الميت يدفن على سرير مع زوجاته واطفاله وخدمه في نفس القبر. واذا وضعنا في اعتبارنا أن هله 


.G.A. Relsner, 1923, 19238 (a Y) 
‚Н. Junker, 1921 (o) 
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لتحصينات الخربية في حصن بوهن من عهد الدولة الوسطی 


T‏ حضارات افريقيا القديمة 


القبور ليست مصرية لا في طريقة بنائها ولا في طريقة الدفن» وان المصريين كانوا يفزعون من دفنهم في 
الخارج ساسا لکیلا e i‏ طقوس الدفن السلیمة. فإن من العسير بصفة خاصة أن نصدق أن شخصاً 
في مثل مكانة حابي-زيفا الاجتماعية والسياسية يمكن أن يدفن في أرض أجنبية بطريقة مجافية LS‏ 
للمعتقدات الدينية à pal‏ وفضلا عن ذلك فقد عثر بين الأشياء التي وجدت في رمس حابي - زيفا 
الزعوم على عدید من محتويات القبر التي ترجع بلا جدال الى الفترة” الوسيطة الثانية او فترة 
امکسوس(*). ومن هذا استنتج سیف - سودربيرج وآرکیل(*؟) أن التمائیل التي وجدت في هذا 
القبر قد قابضها التجار Op pall‏ بسلع نوبية من الامراء الحلیین في كرمة خلال الفترة الوسيطة 
الثانية . 

Joy‏ ذلك فقد رفضت بصورة عامة نظرية ریزنر عن الدفوفة الخربية والمقبرة التي حول الدفوفة 
الشرقية . واتجه معظم الباحثين بدلا من ذلك الى اعتناق الرأي القائل بان الدفوفة الغربية لم تكن سوى 
ihe‏ تجارية مصرية وأن BLL‏ هي مدفن للأمراء المحليين. 

على أن هنتزا à‏ محيصه لختلف النظريات المطروحة حول معضل ul TT NIU‏ (حوت 
تناقضات داخلية ad‏ صحتها أمراً مشكوكاً „Ад‏ فهو يلاحظ ЗИ‏ ان حجج Sigg‏ التي يستند 
ЧЫ‏ في رفض تفسیر ريزئر تصلح أيضا لدحض افتراض يونكر نفسه إلقائل بأن الدفوفة الغربية كانت 
the‏ تجارية حصنة . ويرى هنتزا أيضا أن من غير المحتمل أن توجد ibe‏ تجارية مصرية محصنة في هذا 
الجزء من النوبة في ذلك الوقت» ولا سيا اذا اعتبرت كرمة المقر السياسي لكوش SANS)‏ بعض 
معارضي MGI)‏ التي كانث العدو التقليدي „ай‏ خلال عهد الدولة الوسطی . وبا أن جميع 
الباحئین الذين محص هنتزا آراء‌هم يتفقون على أن ЖА‏ نوبية وأن الدفوفة الشرقية هي معبد جنائزي 
ملحق de‏ فإنه يبرز أن من غير المحتمل أن يوفد الفرعون موظفا мал‏ الى «كوش الشريرة» لترميم 
معبد حاص بجبانة نوبية , وأخيرا فان هنتزا يؤكد ما سبق أن أبرزه سيف - سودربیرج» وهو أن تاريخ 
الجبانة يرجع الى الفترة الوسيطة الثنية. أي أنها أحدث عهدا من الدفوفة الغربية» ومن ثم فان الحكام 
الذين كانوا يقيمون في الدفوفة الغربية - حسبا هو مفترض - في عهد الدولة الوسطى لا يمكن أن 
کوئوا قد دفنوا في الدفوفة الشرفية, ۲ 

كل هذه الاعتبارات جعلت هنتزا یتخلی Lily‏ عن «فكرة الحطة التجارية المصرية» في کرمة . وهو 
بری أن كرمة هي » ببساطة «مرکز ثقافة نوبية وطنية ومقر أسرة حاكمة محلية» . فالدفوفة الغربية كانت 
مقر الحاكم الوطني لكوش» وقد دمرتبا القوات الصرية في مستهل عهد الدولة الحديثة. 

وهذه نظرية بسيطة تبدو أقرب الى الحقيقة » ولا سیم فيم بخص الأدلة الستمدة من ابلبانة . فتاریخ 
الاشیاء المكتشفة في القبور» وطريقة تشييد تلك القبور» وطقوس الدفن» كلها توضح پجلاء أن القبور 
لم تشيد لدفن الحكام العامین المصريين في عهد الدولة الوسطی л.‏ أن الحاجة لا تزال قائمة الى ادلة 
جوهرية تثبت أن الدفوفة الغربية كانت مقر الحاكم الوطتي لکوش . فوجود محطة تجارية مصرية عادية 
في كرمة خلال عهد الدولة الوسطى أمر لا يمكن استبعاده بالسهولة التي يقول بها هنتزا . فالوقع الذي 
حفره ریزنر هو الموقع الوحيد الذي تم فحصه حت الآن في منطقة دنقلة ؛ بل اله حتى هذا الموقع الوحيد 


Т, Süve-Süderbergh, 1941 (o f) 
Ad, Arkell, 1961, р. 71 (09) 

F. Hintze, 1964 (0%) 

Ad. Arkell, 1961, p. 72 (eV) 
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үм‏ 002 حضارات افریقیا القديمة 


نفسه لم يفحص فحصاً كاملا بعد. ومنطقة دنقلة غنية بمواقع كرمة التاريخية» واذا لم جر بحث أثري 
منبجي ومنتظم هناك فسيظل قسط كبير من ثقافة كرمة مجهولا. 


ملكة كوش 


نظراً oS‏ الاسم الجغراني «كوش» يرتبط بكرمة*)» ولأن الرموس التي في كرمة تظهر بوضوح el‏ 
مدافن حكام وطنئيين اقوياء كانت هم علاقات تجارية ودبلوماسية مع ملوك امکسوس في مصرء فانه 
يبدو مرجحا ان كرمة كانت عاصمة بملكة كوش . وقد ازدهرت هذه المملكة خلال ما يعرف في التاريخ 
الصري الآن بالفترة الوسيطة الثانية Jl (OY)‏ ۰ وقد أصبح وجود هذه المملكة 
- الي كان حاكمها يسمى امیر كوش - معروفا الآن من عدة أدلة وثائقية , فاللوح الاول 
لكاموسي*)» آخر ملوك الأسرة السابعة عشرة المصرية» وأول ملك على الأرجح رفع راية الكفاح 
المنظم ضد المكسوس» يصور الوضع السياسي في وادي desl‏ انذاك, فاللوح сла‏ وجود مملكة مستقلة 
في كوش حدودها الشمالية مثبتة عند جزيرة الفنتین؛ ثم دولة مصرية في СА МАЙ „ал‏ بين جزيرة 
الفنتين في الجنوب والقوصية في الشمال» وأخيراً ملكة المكسوس في مصر السفل. ويخبرنا لوح 
Сө‏ أن كاموسي T d‏ طريق الواحات على رسالة بعث بها «أبو فيس» ملك المكسوس الى 
حاكم كوش طالباً منه العون ضد الملك المصري . وهناك بالاضافة الى ذلك لوحان اكتشفا في بوهن 
يظهران أن اين من الوظفین c‏ همأ سید - GUIS C Psy, CN‏ خدمة حاكم كوش . وقد كانت 
Ы‏ کوش تبیمن على النوبة بأسرها جنوب الفنتين بعد انهیار الدولة الوسطى في مصر على أثر غزو 
امكسوس e t‏ انتهى أمرها عندما ues c‏ الأول النوبة الى ما وراء اند الرابع . 


ثقافة كرمة 


لم تكتشف مواقع تحتوي على تماذج من ثقافة كرمة في النوبة الا في مواضع ينتهي امتدادها شمالاً عند 
Le (OP A‏ يشير الى أن منطقة Ji‏ الثاني كانت هي A‏ الفاصل بين ثقافتي كرمة والمجموعة 
uc‏ وكانت السمات المميزة لثقافة كرمة هي اوعية فخارية رقيقة على درجة رفيعة من الصقل» لوا 
у^!‏ وحوافها العليا سوداء» ومشکلة على عجلة صانع الفخار» وأوان على شكل حيوانات» TP‏ 
$e‏ بتزاويق حيوانية ؛ وخناجر نحاسية sols‏ ومصنوعات خشبية مطعمة بالعاج والميكا في أشكال 
زخرفية» وخلی مخيطة على قلانس جلدية . ومع ان الكثير من الأوعية الفخارية المكتشفة في كرمة تشير 


.G. Posener, 1958, p. 39; A. Arkell, 1961, р. 72 (9A) 
„L. Habachi, 1955, p. 195 (04) 
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أوا 


Converted by Tiff Combine 


فخارية من كرمة 


yro 


vas‏ حضارات افريقيا القديمة 


ЈА‏ وقد طرحت 5 أن قسطأ كبيراً من هذه الأشياء من انتاج صناع مصریین بالفعل(*۲۳» 
ولكن بالامكان القول أيضا آنها قد صنعت استجابة للذوق المحلي بيد صناع وطنيين اکتسبوا دراية 
بالتقئيات المصرية. 

أما عن الناحية الدينية » فان السمة الميزة لثقافة كرمة هي شعائر الدقن. فالقبر في كرمة يتسم 
الرموس الكبيرة في مقبرة كرمة (ҮЗ)‏ من جدران دائرية من الآجر قطرها تسعون QC»‏ وهناك 
asd‏ الى الخارج جدران اخرى متوازية ومتعامدة على جانبي هذا yall‏ متجهة الى حيط الدائرة Sus‏ 
وجنوباً. وني منتصف الجدار الجنوبي АШ‏ باب يفضي الى بهو يؤدي الى غرفة الدفن الرئيسية في 
الجانب الشرقي مله . وفي كرمة كان جثمان صاحب الرمس يسجى على سرير على الجانب الأيمن. 
توضع فوقه وسادة رأس خشبية ومروحة من ريش النعام ونعلان » LS‏ كان يوضع wiley‏ السرير وحول 
جدران الفرفة عدد كبير من الأوعية الفخارية. وكانت أكثر عادات الدفن لفتا للنظر في كرمة هي 
استخدام الضحايا البشرية» اذ أن صاحب الرمس كان يرافقه في قبره ما بين ۲۰۰ الى ۳۰۰ شخصء 
معظمهم نسام وأطفال يدفئون =“ في المر الأوسط. 


الدولة الحديثة (۱9۸۰ق.م. الى ۱۰۵۰ق.م.) 


حين وطد الصریون آقدامهم ثائية بعد تحرير بلادهم من امکسوس» بدأوا یوجهون انتباههم مرة 
اخرى الى حدودهم الجئوبية» ما آدی الى اکبر غزو للنوبة قامت به مصر عبر JU‏ القدیم . 

فلوح كاموس الأول. اللي سبق ذکره» يصف كيف كان وضعه بين ملك في مصر السفلى وآخر في 
كوش. ويسجل اللوح أيضا أن رجال بلاطه كانوا راضين عن الأحوال على حدود مصر «Дауд‏ 
حيث كانت الفنتین محصنة ومنيعة . ولكن هناك فقرة في اللوح الثاني" تبين أن كاموس قد شن حرباً 
على النوبيين قبل مهاجمته الحكسوس . ونظراً U‏ فرره رجال البلاط من أن الحدود عند الفنتين كانت آمنة 
TOT‏ فمن المحتمل أن كل ما قام به كاموس كان حملة تأديبية ضد النوبيين» وهوما قد يفسر وجود 
أسماء كاموس الملكية بالقرب من توشكا في النوبة السفل. 

وقد تم احتلال النوبة على يد (arly‏ خليفة كاموس ومؤسس الأسرة المصرية الثامنة عشرة. 
ومصدر معلوماتنا الأساسي عن أعماله وأعمال خلفائه المباشرين الحربية في النوبة» هو السيرة الذاتية 
لأمير البحر أحمس بن اباناء الذي نقشت سيرته على جدران قبره في الكاب بمصر. وتنبؤنا هذه السيرة 
بان «جلالته سارحتى «خنت حن - نفر» Азу‏ منطقة لم يتم تحديدها في النوبة) للاطاحة بالثوبيين بعد 
أن حطم الآسيريين» . وقد تكن أحمس من اعادة بناء قلعة بوهن وتوسيعها واقامة معبد هناك , ومن 
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үчү 


A‏ الدفوفة الشرقية في كرمة» وظهرت 
في المقدمة إحدى المقابر 


۲ مدافن كرمة 


YA‏ حضارات افريقيا القديمة 


المحتمل انه تقدم حتى جزيرة صاي» على مسافة ۱٩۰‏ كيلومتراً صعوداً في النهر من بوهن» اذ عثر de‏ 
تمثال له هناك عليه نقوش تتعلق به „Оуу‏ 

وكان تحنمس الأول (۱۵۳۰ق.م. الى ۱۵۲۰ق.م.) هو الذي أكمل غزو شمال السودان؛ 
فقضی بذلك على استقلال کوش . ولدى وصوله الى جزيرة طمبوس - الحد الجنوبي للجندل الثالث - 
أقام هناك نقشه الکبیر» ثم واصل مسيرته من ذلك الموضع نحو الجنوب فاحتل عملياً كل المنطقة ما بين 
كرمة وکرفس التي تفع على مسافة ۰ ميلا جنوب ul‏ حمدء حيث خلف نقشاً وریا بنى NE‏ 
وبذلك آلت النوبة الى سيطرة „дә‏ الکاملة وبدأت حقبة جديدة متميزة من تاريخها ترکت WUT‏ باقية 
على حياتها الثقافية عبر العصور ‚М‏ 


النوبة تحت حکم الاسرة الثامنة عشرة 


هناك نقش صخري بين آسوان وفيلة برجع للسنة УУ‏ من عهد تحتمس الثاني (۱ ینبو نا بان تمرداً قد 
حدث في الئوبة بعد وفاة تحتمس الأول . Lb,‏ يقرره النقش» وصل رسول يعمل الى اسماع جلالته 
ان كوش قد بدأت تتمرد وأن زعيم كوش وغيره من المراه في شمال أرضه يتامرون معا ويخبرنا 
النفش Y,‏ بان Де‏ قد أرسلت وقمعت التمردین . وعل اثر هله dd‏ التأديبية أعيد السلام 
واستتب في النوبة بحرم لعدة سنوات . 

وقد ساد السلام طوال حكم الملكة حتشبسوت التي حلفت تحتمس الثاني. وأهم آثار عهدها ني 
النوبة المعبد الفخم الذي алу‏ دالحل جدران قلعة الدولة الوسطى في بوهن(۷۱) تفربا SU‏ حورس» 
سيد بوهن » الذي له رأس صقر. وتكمن أهمية هذا МАЙ‏ في قيمته التاريخية والفنية . ففيه يجد المرء 
نفوشاً بارزة من آروع ما أبدعه الفن والصنعة في عهد الأسرة الثامنة عشرة bits (geval‏ حيث لا 
تزال الألوان تبدو على الجدران في حال جيدة. وحدث بعد ذلك أن اغتصب تحتمس الثالث هذا 
RU‏ فشوه التصمیمات الاصلية Les‏ بانتظام وقسوة جميع صور الملكة حتشبسوت وخراطيشها. 

والمعبد مشيد من الحجر الرملي النوي» ويتكون من جزأين رئيسيين : ساحة أمامية وبناء مستطيل له 
صف من الأعمدة في كل من جوانبه الشمالية والجنوبية والشرفية. وقد شيدك ASA‏ حتشبسوت 
كذلك معبدا كرسته ADU‏ حتحور في «فرس»» على الضفة الغربية Je‏ على الحدود السياسية ا حالية 
بين مصر والسودان PM‏ 5 , 

_ ولي حوليات ШШ ЫШ ый‏ على جدران معبد آمون esl‏ في الكرنك, نرى «واوات» 

تفع ی عن ما رام وكوش تدفعها عن خسة آمرام» м‏ يشي بجلاء ال ان جزية رب 
كانت ترد بانتظام الى حرائن OMe A‏ وان السلام ظل d Cons‏ عهد تحتمس الثالث» اللي 
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التوبة قبل نباتا ۲۳۹۹ 


۱و۲ : obl‏ فخارية من i$‏ 


أعاد في العام الثاني من عهده aly‏ المعبد المهدم الذي كان سئوسرت الثالث قد شيده من الطوب اللبن 
في سمئة الغربيةء فأقامه تحتمس الثالث مرة احری وبناه باحجرء وكرسه للاله النوي «دیدون - خنوم) 
ولسنوسرت الثالث الو له . ویعتبر هذا العبد من أكثر العابد القائمة وحدها صمودا أمام البلى Le‏ فترة 
ما قبل العهد البطلمي في وادي اليل D‏ وجدرانه مغطاة بمناظر من النحثت البارز TIT‏ 
هي روغليفية ورسوم ЕТЕЙ‏ تبدو فيها lager‏ مهارة حرفيين من الطراز الأول بلا wis VO Side‏ 
تحتمس الثالث معابد صغيرة في قلاع «سمنة الشرقية» و«أورن - آرتي» ودفرس» وربا في جزيرة صاي 
La‏ 

وكان خليفة تحتمس الثالث هو امنوفيس الثاني الذي رکنت النوبة خلال عهده urb » cel Ji dl‏ 
alu‏ معبد (ДАр)‏ (وهي بلدة هامة في الئوبة السفلى) الذي كان قد بدأه أبوه تحتمس الثالث ود أقام 
y pal‏ الثاني في ذلك المعبد لوحأ يرجع الى العام الثالث من توليه «еШ‏ سجل عليه Sage‏ 
من حاته في Gal‏ ومعه أجساد سبعة امراء وأوردهم حتفهم بېراوته» . وقد صدر الأمر بتعليق idem‏ 
من اولئك الأمراء على أسوار عاصمته Lab‏ . ويخبرنا اللوح بأن جثمان الأمير السابع "nan‏ 
الى النوبة وعلق على السور المحيط بمديئة ЕЕ UL‏ للعيان سطوة جلالته المظفرة الى af‏ 
езі‏ 

ولدينا من عهد تحتمس الرابع - الذي خلف أمنوفيس الثاني - سجل e‏ في جزيرة «کونوصو 
بالقرب من فيلة› يروي قصة de‏ موفقة قام بها لاحماد تمرد في النوبة. ويرجع تاريخ هذا السجل الى 

وخلف تحتمس الرابع asl‏ امنوفيس الثالث» الذي قاد ale‏ ضد النوبة حتي «کری» T‏ العام 
الخامس من حكمه . وفي صولب على الضفة الغربية للئيل على مسافة мд.‏ جنرب رادي انا 
شید usd gl‏ الثالث أفخم معبد في yl‏ 4 فاطبة LS Ten олыо ма‏ بنى أيضا معبدا 
لزوجته الملكة «تي» في «صادنقة» على بعد ADU‏ عشر ميلا (۲۰ za ges‏ | ت ly‏ شمال صولب على نفس 
الجانب الغربي من النيل . 

PRE ی ی‎ к, 
WN الرابع قبل أن يغير اسمه الى اخناتون‎ edet oi تجاه‎ ie VON 
مزار ديني صغير‎ de وتقع داخل مدينة صغيرة مسورة تحتوي‎ (Q4 д ثلاثة معابد تقوم على أساس‎ 
Les OM yl صغير كذلك شيده خلیفته توت علخ‎ a e) دنقلة الحديئة , وفي كاوا نفسها‎ 
ومستوطئة‎ lune «فرس»» بنى «حوی» نائب اللك في اقليم النوبة على عهد توت عنخ أمون‎ 
‚^з, 
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النوبة قبل نباتا АА‏ 


КО 
QNT o 


:١‏ حل شخصية 
۲ أوان فخارية من كرمة 


NUN‏ حضارات افريقيا القديمة 


RA Lue a tr A г. 

ولثن كانت نباية الأسرة الثامئة عشرة قد حملت معها القلاقل الى مصرء فإنها فيا Loss‏ تؤثر على 

الأمن والاستقرار في النوبة . ويمكن القول على الاجمال بان النوبة قد سارت في طريق pel‏ والتطور 
السلمي خلال عهد الأسرة الثامئة عشرة بأكمله. 


النوبة في عهد الأسرة التاسعة عشرة 


du eel‏ عهد آخناتون تسیر باستمرار d‏ طريق الضعف المطرد داخلياً | وخارجيا. فقد كان 
оды!‏ رجلا Le‏ , جلبت حركته الدينية Les‏ من الضرر للامبراطورية | وفضلاً عن ذلك فقد خلفه 
عل ادش id rue desta]‏ حل مشا ose dicta‏ 
tiu iS lu ih MR ар ч др‏ 
(«حور-خحب . وكان حور حب قد طاف بالنوبة في عهد توت عنخ آمون بعد اعادة النظام ul‏ 9„ 
وعندما اغتصب عرش مصر بعد ذلك ظهر ثانية في النوبة des.‏ الرغم من آن هذا الحدث موصوف 
على جدران معبده الصخري التذكاري في منطقة جبل السلسلة بمصر العليا باعتباره حملة عسكرية» 
فانه 23[ يبدو كان أقرب الى زيارة يقوم بها مغتصب للعرش كي يوطد مركزه في منطقة ذات ДА‏ فصوى 
لدیه , وعل أية حال فقد كسب حور - محب ولاء الادارة المصرية بالنوبة؛ وهو امر У‏ $ کده حقيقة أن 
الحاكم وباسر - نائب املك في النوبة في العهد السابق - قد استمر يشغل نفس منصبه في عهد حور - 
or‏ 

En‏ العرش بعل حور - حب رمسيس الأول ( EE JONNY:‏ . الى VM “© TD YA‏ سس 

فى للأسرة التاسعة عشرة . وفي السنة الثانية من حکمه أقام لوحاً تذكارياً في معبد حتشبسوه dc‏ 

m‏ يخبرنا فيه ote alj al‏ كهنة ذلك المعبد "dl (R3‏ اضاف اليه ile‏ جدیدة. 

وبعد وفاة رمسيس الأول تبوأ العرش ابنه سيتي الأول Le DATA)‏ الى (р ЛУКА‏ فاستغل 
مناجم الذهب النوبية كي يجلب الى خزائنه المال الذي يكفي للاثفاق على مشروعاته البنائية ثية EU‏ 
ولكي يزيد من انتاج مناجم وادي العلاقي » حفر بثرا على الطريق التجه من كوبان في النوبة السفل الى 
الجنوب الشرقي » ولكنه فشل في الوصول الى الماع ول تنجح محاولته لزيادة كمية A‏ الستخرجة 
من تلك المنطقة . do‏ النوبة العليا بی سپتي الأول مدينة عند «العمارة T‏ على مسافة ۱۸۰ 
كيلومتراً تقريباً جنوب وادي حلفا. ويحتمل أن يكون قد بنى أيضاً معبد آمون الكبير في جبل JS‏ 
(ويسمى بالمصرية القديمة ودو- وعب» اي الجحبل المقدس) بالقرب من كريمة . ولا يكاد يوجد دليل de‏ 
حدوث عمليات عسكرية في النوبة في عهد سيتي الأول» ويبدو انه لم يحدث هناك ما يستوجب ارسال 
cose‏ عسكرية هام وان كان ذلك لا يستبعد ارسال بعثات تأديبية صغيرة الى النوبة . 

وحلف Td‏ الأول al‏ رمسپس الثاني TI ÓA YAA)‏ — ۲۳۲ اق. m (. TI‏ مصادر كثيرة 
للمعلومات عن النشاط العسكري في النوبة خلال عهد هذا الفرعون الذي حكم ial‏ طويلة ولكن 
هذه الصادر У‏ شحدد التواريخ ولا sel‏ الأمكنة» ولذا فانها قليلة الفائدة("*). ويبدو بصفة dale‏ ان 


„A.J, Arkell, 1961, p. 94 (V4) 
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النوبة قبل نباتا VY‏ 


۳۰ 


الجندل الثالث 


| "UT 


1o 


النوبة في عهد الدولة الحديثة 


үү‏ حضارات افريقيا القديمة 
السلام كان سائداً في النوبة خلال عهد رمسيس c gll‏ وهذا ما تؤيده اعمال البناء الهائلة التي قام Le‏ 
في جميع انحاء النوبة. 

وني السنة الثالثة من عهد رمسيس QUII‏ نجده في ممفيس يتشاور مع موظفيه حول МАКА‏ فتح 
ملطقة وادي Pl‏ لاستغلال مناجم الذهب هناك з d Jal‏ ابوه Ук 442 T‏ وكان 
نائب الملك في كوش حاضراء فأوضح للملك الصعوبات التي تكتنف «Ч‏ وروی له محاولة ابيه التي 
لم تنجح في توفير الباه على الطريق. غير ان الملك امر بمحاولة جديدة نجحت بالفعل» حيث تم 
الوصول الى المياه على عمق ШЙ‏ عشرة ذراعا تحت المستوى اللي حفر على عهد ابيه سيتي الأول. do‏ 
کوبان» حيث كان الطريق المؤدي الى مناجم وادي العلاقي ينفصل عن ضفة «ЈЕЛ‏ اقيم لوح 
تذكاري QUE‏ لهذا الانجاز, 

وقد pli‏ رسپس الثاني بحركة بناء هائلة في النوبة» فشيد معابد في «بيت «Ия!‏ ووجرف حسين» 
ودوادي السبوع» «у»‏ وداب سمبل» و«عكاشة؛ في النوبة السفل» ds‏ «عمارة» ودالبرکل» في النوبة 
العليا. 

وفيا پتعلق بعمارث آظهرت(۸۱) الحفريات T‏ اجريت هناك ان المديلة أسسها سيتى Le mni‏ 
شيد العبد رمسیس الثاني. وکانت هله ДЫЙ‏ مسكونة باستمرار في عهد الأسرتين التاسعة عشرة 
والعشرین . والمعتقد أن عمارة كانت مقر نائب "uu‏ في mil‏ كوش (AY)‏ ومعبد أبو سمبل من أكبر 
JUI‏ المدحوتة في الصخر في العالم بأسره» ولا ریب في اله عمل معماري (OP, d‏ فهو منحوت في 
توء صخري ضخم من الحجر الرملي على ضفة النيل اليسرى. وربا كان اختيار موإقع هذا المعبد 
الكبير راجعأ الى أن المكان كان يعتبر مقدساً منك ما قبل نحت المعبد هناك بزمن طويل . والمعبد مكرس 
ps‏ حارختي» d]‏ الشمس الطالعة؛ الذي يمثل على ЖА‏ رجل برأس صقر يلبس قرص 
A]‏ 


على كل من جانبي الدخل» وکلها JE‏ رمسیس الثاني وعلی هامته تاج مصر الزدوج. ويفضي الدخل 
مباشرة الى القاعة الكبرى حيث يوجد صفان من الأعمدة اطربعف في كل صف أربعة أعمدة. وتقوم 
أمام هذه الأعمدة daly JA‏ ضخمة للملك وعلى هامته التاج co»‏ اپضا. des‏ جدران القاعة 
الكبرى» التي يبلغ ارتفاعها ثلاثين قدما (حوالى عشرة امتار)» توجد مناظر ونقوش خاصة بالمراسم 
الدينية وبأعمال فرعون ال حربية ضد الحثيين في سوريا وضد النوبیین في الجنوب . وتوجد في الجدارين 
الشمالي والغربي لنفس القاعة أبواب تفضي الى عديد من الخازن التي لا توجد على جدرانها سوى 
تفوش دينية بالنحت البارز. ويفضي الباب الأوسط في الجدار у АЙ‏ للقاعة الكبرى الى فاعة أخرى 
صغيرة» سقفها محمل على أربعة أعمدة مربعة وجدرانها تحمل نقوشاً باللحت البارز ذات صفة دينية 
Lai‏ وهناك غرفة أخرى تسبق الحرم D‏ وها ثلاثة أبواب في جدارها cui pl‏ منہا بابان على 
الجانبين يفضيان الى غرفتين أصغر حجا جدرانهیا عارية من АЙ‏ نقوش؛ أما الباب. الذي في الوسط 
فيژدي الى قدس الاقداس الذي يجلس فيه رمسيس الثاني على العرش | بجانب اقوى ثلاثة آهة في 


HW, Falrman, 1938; 1939, pp. 139-144; 1948, pp. 1-11 (AY) 
Ad. Arkell, 1961, p. 94 (AY) 
W.B. Emery, 1865, p. 194 (AY) 
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A‏ حضارات افريقيا القديمة 


DEUM NEGRA MM M NOM NM EID ны ташыш 
مصرء وهم أمون رع له طيبة» ورع 7 حارختي إله هلیوبولیس. مديئة الشمس» وبتاح إله العاصمة‎ 
. التليدة ممفيس‎ 


ادارة النوبة 


كان على رأس اهاز الاداري المصري في Syl‏ خلال عهد الدولز الحديئة «نائب الملك في الئوبة» 
وكان هذا الموظف منذ البداية يحمل لقب «حاکم الديار الجنوبية) جنباً الى جنب مع لقبه دابن اللك». 
على ان اللقب الأول هو الذي كان элё‏ وظيفته حقاً. ركان اب الاک ل qd‏ عل grec Me‏ 
الرابع نفس اسم ولي العهد الذي كان يسمى «امنوفيس». وللتمییز بين الاثنين» كان نائب الملك في 
النوبة يدعى «ابن الملك لکوش». وأصبح هذا اللقب الجديد بعد ذلك يطلق على كل الحكام الذين 
خلفوا أمنوفيس . وقد لا يعني هذا اللقب أن نواب اللاك في النوية كانوا من العائلة КААШ‏ ولكنه قد 
يكون دليلا على أهمية هذا المنصب وعلى السلطة الرفيعة التي كان يتمتع Le‏ نائب الملك. وكان هؤلاء 
الموظفون يختارون من الرجال الموثوق بهم لین Jr‏ ولاز هم rape‏ الذي كانوا مس ولين أمامه 
مباشرة ؛ وكان "opi‏ الرجال ايف اداريين اکفاء , ۱ 

وکانت النوبة مقسمة الى منطقتين شاسعتين» المنطقة الواقعة بين نخن (في مصر (ЫА!‏ والجندل 
الثاني التي كانت تعرف باسم Tr PIT.‏ لم جميع المنطقة الواقعة جنوباً بين امحندلین الثاني والرایع» 
ونسمی کوش . وکان ناب اللك uly‏ عديدا من الأقسام الادارية المنظمة على شاكلة مثيلاتها في 
مصر» ویشاعده موظفون با dol‏ عن شی الأقسام الادارية التي يستوجبها حکم النوبة. وکان 
يحكم المدن النوبية حافظون مسؤ ولون أمام نائب الملك . وتشمل هيئة الوظفین المرؤ وسين لنائب اللك 
قائداً لرماة كوش ونائبین» أحدهما لواوات والآخر لکوش . وكانت تحت رئاسة А‏ الملك أيضاً قوات 
شرطة «uel QAM‏ وحاميات تلف «ОДМ‏ وجيش صغير dled‏ البعثات التي ترسل الى مناجم 
الذهب . وكان من أهم مسؤ وليات نائب ب الملك في النوبة تسليم جزية النوبة في مواعيدها شخصياً الى 
الوزير في طيبة!, ويضاف الى كل ما تقدم أن ائب الملك في النوبة كان هو Lal‏ الرئیس T‏ 
للبلاد. 

وكان يشارك في ادارة النوبة زعماء القبائل الوطنیون اذ كانت السياسة المصرية أنذاك تعمل على 
كسب ولاء الأمراء الحلیین(0۹) بالسماح شم بالاحتفاظ بالسيادة كل في منطقته. 


تمصير النوبة 
ووجهت الراحل الأولى من الاحتلال المصري للئوبة في عهد الدولة احديثة «delai‏ ولكن النوبيين لم 


يلبئوا أن سکنوا واستفروا في ظل الادارة А „ай‏ الجديدة لتطور سلمي لم تشهده بلادهم قط من قبل . 
فقد رآینا (a‏ تقدم أن العابد شیدت في جميع انحاء النوبة على أيدي ملوك الأسرتين الثامنة عشرة 


„A.J. Arkell, 1961, p. 88 (At) 
.B.G, Trigger, 1965, р. 107 (Ле) 


النوبة قبل نباتا ۳۷۷ 
والتاسعة عشرة» ثم نمت Gull‏ حول ЛА‏ العابد لتصبح مراکز دينية وتجارية وادارية ciala‏ وأعيد 
تنظيم النوبة بأسرها على أسس مصرية بحتة » وانشیء نظام اداري مصري اما استتبع وجود عدد 
كبير من الكتبة والكهنة وال حند والحرفيين المصريين» وأدى ذلك كله في النهاية الى تمصير كلي للنوبة» 
فاعتئق الأهالي الديانة المصرية وعبدوا AY‏ المصرية, cde ly‏ عادات الدفن العتيقة مكانها للطقوس 
الصرية. فلم يعد الجسد يسجى على جانبه وركبتاه نصف مضمومتين الى صدره. وإثما أصبحنا نرى 
المتوفي lods‏ على ظهره أو موضوعا في تابوت خشبي . وكانت قبور تلك الفترة على أنماط OMB‏ 
حفرة مستطيلة بسيطة» أو جب مشقوق في الصخر بغرفة دفن في القاع» او حفرة مستطيلة مها تجویف 
جانبي محفور في احد الجانبين الطويلين. أما الأشياء التي تودع في القبر فقد أصبحت لا تختلف عن 
اللمط المصري لتلك الفترة في شيء. كذلك تبنی النوبيون التقئيات التي كانت يستخدمها المصريون في 
الفنون والعمارة . 

وكانت عملية التمصير قد بدأت في النوبة بالفعل خلال الفترة الوسيطة الثانية» ثم تسارعت في 
عهد الدولة الحديثة لتصل الى أوجها. ومن بين العوامل الهامة التي ساعدت على التعجيل بتمثل النوبة 
الثقافي لطريقة الحياة المصرية تلك السياسة التي اتبعتها الادارة الفرعونية في النوبة خلال عهد الدولة 
الحديثة . فقد كانت السياسة الرسمية - كا سبق البيان - هي اكتساب Ny‏ الزعیاء الوطنيين 
وتأييدهم. فكان ابناؤهم يتلقون تعليمهم في البلاط الملكي بمصرء حيث كانوا «يسمعون کلام 
المصريين المنتمين الى الحاشية الملكية» فينسون Jes OM ра)‏ ذلك فقد تم تمصيرهم الى درجة 
كبيرة » الأمر الذي ساعد بطبيعة الحال على ضمان موالاة الأمراء النوبيين لمصر وللثقافة المصرية. وكان 
من الطبيعي أنه عندما یعتنق أحد الزعماء ديانة أجنبية ويلتزم في حياته اليومية قواعد ДИД‏ معينة, فان 
اتباعه يحون حلوه. لهذا استهدف التمصير الطبقة العليا المحلية أولاء وما لبث ذلك أن مهد السبيل 
الى التمصير السريع لسكان النوبة البسطاء. 

وکان «جحوتي - حتب» أمير «سیرا» (تح - نحت القديمة) الواقعة شمال وادي حلفا هو أحد اولئك 
الأمراء الحلیین الذین کانوا یمیشون على نفس شاكلة الطبقة الرافية الصرية آنذاك . وقد عاش في عهد 
AQU‏ حتشبسوت» وورث الامارة عن cal‏ ثم خلفه فیها بعد ذلك أخوه آمنمحات . ونعرف من ثال 
صغير لأمنمحات (بمتحف السودان الوطنى حالياً) أنه عمل LIS‏ في مديئة بوهن قبل أن يغدو أميراً de‏ 
«ئح-خت»» ما يدل على أن الطبقة التعلمة الوطنية كانت خلال عهد الدولة الحديثة تسهم في ادارة 
النوبة الى جانب المصريين. 

وقد اكتشفت مقبرة جحوتي - حتب عل بعد ميل (كيلومتر ونصف (ый‏ شرق ell‏ في قرية 
دبيرة» التي تبعد slaj‏ عشزين كيلومتراً شمال مديئة وادي حلفا“ als,‏ منحوتة في ثل من PAN‏ 
الرملي» وقد تم تخطيطها وزخرفتها بطريقة مصرية ULE‏ وتصور مناظرها الأمير جحوي - حتب وهو 
يتفقد العمل في مزرعته» او يتلقى فروض الطاعة من اقنانه على الطريقة المصرية» أو يمارس القنص 
بالقوس والسهم من مركبة يجرها حصان, أو وهويستمتع بأدبة بين ضيوفه . ولو لم يكن قد نقش أسمه 
"T‏ بالاضافة الى اسمه الملصري› لاستحال تمييزه عن أي نبيل مصري من ثبلاء الدولة الحديثة . 


W.B. Emery, 1965, р. 178 (^^) 


‚Т, Süve-SOderbergh, 1941, p. 185 (AV) 
HT. Thabit, pp. 81-86 (AA) 


АЛАЙ حضارات افريقيا‎ YVA 


ا 
وتوجد على ضلفتي باب مدخل القبرة نقوش تمثل الاله حورس وربا الالهة هاتور سيدة فرس : ابشك 
iplb Сда)‏ بيس إله مدينة Gal‏ ذو رأس ابن أوى. 


اقتصاديات النوبة 


LA ылы‏ النوبة الاقتصادية خلال عهد الدولة الوسطى من قوائم الجرية النقوشة على جدران 
امعابد Lado‏ من التمثيل التصويري للسلع النوبية في مقابر الوظفین المصريين المسؤ ولين عن جلبها 
للفرعون. ركان المصريون في ذلك الوقت قد كثفوا نشاطهم لاستخراج العادن من النوبة بطريقة تفوق 
JS‏ استخلال سابق مستهدفین الحصول على العقیق الاهر وحجر الدم الأماسون والفيروز والملاخيت 
بلغت الحرية السئوية لواوات وحدها 6۵۰ VOS,‏ وکان ذهب النوبة يأني من مناجم منطقة حافلة 
بالمعادن النفيسة حول وادي العلاقي ووادي فبقبة في الصحراء الشرقية» وأيضا من تلك ex‏ 
المتنائرة على طول وادي الیل حتی أبو DG uo de‏ 

وكانت الواردات الصرية 'الأخحرى من النوبة تشمل العاج والأبنوس والبخور والزیوت والماشية 
والفهود T^‏ النعام وريشه وجلود الفهود والزراف والمذبات المصنوعة p‏ ذنب الزراف وكلاب 
الصيد والفرود والحبوب. وقرب نهاية عهد الأسرة alil‏ عشرة» نرى سلعاً مصنعة تمثل جزءاً من 
الجزية النوبية . ففي مدفن «حوى» نائب الملك في النوبة خلال عهد توت عنخ آمون نجد جزية الجنوب 
تشمل الدروع والمقاعد والسرر وكراسي AD ask‏ 


Had! الدولة‎ Аа 


TRI‏ با لها من ثروات وأيضاً بسبب lad‏ جنودهاء تلعب في نهاية Ago‏ الدولة الحديثة دوراً 
هاما في الشؤون السياسية الداخلية لصر نفسها. فقد كانت الاضطرابات والضعف والفساد 
وصراعات السلطة هي السمات الرئيسية آنذاك في مصر. وكانت الفرق المتناحرة» وهي تدرك تماما 
dtl‏ النوبة في مساعیها, تحاول الحصول على تأييد الادارة هناك . فقد ذهب الملك رمسيس - سبتاح 
من ملوك الاسرة التاسعة عشرة بنفسه الى النوبة في السئة الأولى من حكمه لتعيين سيتي نائب ملك في 
DR‏ وحمل مبعوثه هدايا وجوائز من الملك الى كبار الموظفين في النوبة واضطر املك مرنبتاح - 
(e‏ آخر ملوك الأسرة التاسعة عشرة لارسال dol‏ موظفيه حلب 34 92( على الرغم من أن 
ارسال الجزية كان من واجب نائب الملك في النوبة عندما كان الفرعون یارس سلطة حقيقية ولديه 
هیمنة فعلية على امبراطوریته. 


ES 
T. Sve-Sdderbergh, 1960, p. 30 (A^) 


ЈЕ, Hintze, 1968, p. 17 (4*) 

J. Vercoutter, 1959, p. 128 (4 Y) 

N. Davies and А.Н. Gardiner, p. 22 (4Y) 

ААН, Breasted, 1906, Vol. Ill (4) 

D.R. Maclver and C.L. Woolley, р. 26, plate, 12 (41) 
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BAH و : مط للافن في عهد الدولة‎ ١ 


iia‏ حضارات افريقيا القديمة 


وني عهد АЙ‏ العشرین تدهورت ال حوال في مصر تدهوراً شديداً نحدئت نت مو امرة داخل الحريم 
في عهد رمسيس الثالث oe MA)‏ الى 55١١اق.م.)‏ استهدفت الاطاحة بالملك الحاكم ؛ اذ 
حرضت احدى المتأمرات - وهي شقيقة قائد الرماة في النوبة - آخاها كي يساعد في تنفیل المؤامرة. 
ولكن من الواضح أن نائب اللك في النوبة ظل على ولائه للفرعون . LS‏ نشبت في يام رمسيس ا حادي 
عشر - hi yp‏ الأسرة العشرين - ثورة في منطقة أسيوط. على أن الملك استطاع بمساعدة 
با-نحيسي نائب اللك في کوش وقواته أن يقمع التمرد ويعيد النظام الى مصر العلیا. وعل أثر هذا 
التمرد أصبح الدعو حري - حور هو الكاهن الأكبر لآمون في طيبة. ویبدو أن الذي نصبه كاهنا أكبر 
هوبا-نحيسي وجنوده النوبيون» اذ المفروض أنه كان أحد أشياعه . وفي السنة التاسعة عشرة من حكم 
رمسيس الحادي عشر» عقب وفاة با-نحيسي » عين حري - حور ائباً للملك في النوبة ووزيراً لطيبة , 
gel‏ بذلك السيد pal grill‏ العليا والنوبة. وبعد وفاة е‏ الحادي عشر صار ملكا 
eau, (. TE LÔN AO)‏ بعهده أسرة جديدة من الحكام في مصر. وانتشر ت الفوضى في مصر fus‏ 
عصر مظلم في النوبة استمر حتى القرن الثامن قبل الميلاد حين برزت كوش فجأة كقوة كبرى. 


الفصل العاشر 


إمبراطورية كوش : نباتا ومروى 


ج . لكلا 


على الرغم من أن هذا الاقليم يعاني اليوم من عزلة تامة خلف حاجز من الصحارى وعوائق الجنادل 
الثاني والثالث والرابع على النيل. الا ان دنقلة والمناطق الجاورة ها من أواسط حوض النيل كانت في 
الاضي مرکزاً غنياً Обу‏ سياسياً قوياً. ففي النصف الأول من الألف الثاني قبل الميلاد أدت حضارة 
كرمة الى قيام isle‏ غنية عرفت في السجلات الصرية باسم «کوش» ولا تكفي العلومات الأثرية 
التناثرة عن هذه المنطقة شبه الجهولة لصياغة تاريخ هله الفترة بعد العهد الزاهر والقصير نسبيا الذي 
عاشته تحت السيطرة المصرية في عهد الدولة المصرية الحديثة (٠6/4١-860١٠ق.م.)»‏ فلفترة آمتدت 
الى حوالى الثلائة فرون انقطعت Д.а‏ بين افريقيا وعالم البحر الأبيض التوسط وخيم على بلاد النوبة 
صمت شامل بسبب ندرة المعلومات . لكن قبل نهاية القرن التاسع قبل البلاد نلحظ صحوة حضارية : 
حيث أوضحت حفريات رايزئر في کورو(۱) قرب نباتا الى الشمال من الجندل الرابع وجود مقبرة ملكية 
بدأت بقبور عادية ثم تطورت في بنائها الى مصاطب. 


السيطرة السودانية على مصر: الأسرة الخامسة والعشرون 
е 5 4‏ 

أو الأسرة «الاثيوبية) 

هذه هي الأسرة التي انحدرت منها سلسلة الملوك الذين وخدوا مصر والسودان, وغرفوا في التاریخ 

بالأسرة الخامسة والعشرین أو الأسرة الائیوبیة(۳). وکان من العتقد أن هذه الأسرة قد انحدرت من 

بعض اللاجثين Gy all‏ الذين قدموا من طيبة. وقد بني هذا الزعم على وجود بعض التشابه في 


D. Dunham and O, Bates (1) 
J Leclant, 1965, pp. 354-359 (Y) 


الأسی‌ای ومكانة الاله أمون في البلاط «الأثيوبي» . حتى كان العثور على مجموعة من رژ وس Ber‏ 
نوع معروف في الصحراء والذي أدى بدوره الى الاعتقاد بأن هذه الأسرة ذات أصل ليبي . غير أن 
اصلهم T‏ الحقيقة Uu» dé‏ كانوا Бр elal‏ «كرمة) القدامى . 


إن 1“ الحكام الأوائل ليست معروفة à‏ لديا > بجي ء ألارا الذي خلفه (US‏ والذي يشتق pe‏ 
اسمه فيا يبدو من کوش ويظهر اسمه ضمن «خراطيش» مصرية الطراز منقوشة على لوحة اكتشفت 
d‏ الفئتين وبرجع تار ها الى ٠هلاق. TE‏ . وهو الوقت الذي احتل فيه النوبيون على الأقل جزءاً من 
مصر العليا. 


لوحة بي (بعنخي) 


وفي تعرضنا لتتابع الملوك يجيء بعد بعنخي الشهير الذي ينبغي ان يكتب اسمه من الآن وصاعداً في صورة: 

,© وهنا ندخحل في تاربخ هذه s‏ لقد ترك هذا املك لوحة في نباتا اكتشفت في منتصف 
القرن الاضي وهي OI‏ بمتحف القاهرة ومعروفة ة وبلوحة Oal‏ وحمل هذه اللوحة mm‏ 
أطول النصوص وأكثرها تفصيلا» اذ يحتوي على ۱۵٩‏ سطراً من ЫЫ‏ اميروغليفي یصف احتفالات 
الملك واستعداداته ومراحل حروبه مع الليبيين الذين يسيطرون على وسط وشمال مصر. 


لقد عرف بي كيف يكون en‏ كان Le‏ للخيول» وقد غضب حين وجد الخيول ميتة في اصطبلاتبا 
في هرموبوليس (الأشمونين) ولكنه صفح عن المهملين. ومن ناحية أخرى يتحدث عن رفضه مقابلة 
أمراء الدلتا «الأنجاس» من té us‏ الاسماك. e‏ يفاجثنا» وهو في قمة الابتهاج بانتصاراته. 
بالانسحاب من „дл‏ والعودة جنوباً af‏ السودان . ومن ناحية اخرى نلاحظ تنصيب الأميرة آمنيردس 
الأولى» ابنة كاشتا نفسه(*) كاهئة منقطعة لعبادة آمون في طيبة. وهئالك لوحة كبيرة احری للملك 
Oy‏ عثر عليها في عام 117١‏ تصف النظام الفيدرالي لامبراطورية كوش مع اعلان سيادة الإله 
онї‏ : «لقد منحني آمون quio»‏ السيادة على كل الناس» فمن أقول له «أنت ملك» يصبح (Ж‏ ومن 
اقول له «أنت لست بملك» لا يصبح ملكا . لقد منحني آمون طيبة السيادة على مصر. فمن أقول له 
Ж суз‏ يتوج ملكأء ومن أقول له ولا تتوج ملکاء لا يتوج ملک ES 4% ој‏ اللوك کا أن 
الناس پتوجون SM‏ أما أنا فقد توجني آمون» . 


da‏ الي ED nante Ros‏ اا ب a‏ ا 
يدل على cil tty‏ ويطابق في AA‏ جدر كلمة р(еђу(е)‏ في ДА)‏ أهل مروى» والذي يؤدي الى الصيغة gl ««Реуө»‏ 
تستعمل عادة في الوفت الحاضر. راجع ,1968 @.Vittmann, pp. 12-16; А. Heyler and J. Leclant, p. 552, К.Н. Priese,‏ 
pp. 165-191‏ 

МН. Breasted, 1906; К.В, Prlese, 1970, ,مم‎ 16-32; J. Leclant, 1974, pp. 122-123 (£) 

J, Leclant, 1973 b. (9) 

GA, Relsner, 1931, pp. 89-100 and Plate V : ۱۸۵۱ متحف الخرطوم رقم‎ (3) 


امبراطورية كوش : نباتا ومروى YAY‏ 
تک یط ده ل li PE‏ 


الملك شباکا 


pl «US pel‏ اللك d‏ العرش à‏ سلة “"الاق.م. على وجه التقريب. ds‏ عهده أصبحت 
امبراطورية كوش تضم كل وادي Ый‏ ,00« ويقال إنه أحرق بوخورس الملك الصاوي الذي تصدى له 
clés‏ ويعتبر «شباکا» مؤ سس الأسرة الخامسة والعشرين. ولقد جرت بعض العوامل الكوشيين الى 
والقدس() عون الكوشيين. وكان «شباکا» لا يزال فيا يبدو يحتفظ بعلاقات طيبة مع الأشوريين. 

أما في السودان ومصر فقد بدأ Lag‏ عمرانية قام بتوسیعها بعده خلفاژ o‏ آبناء بي - وهما - «شاباتکاه 
Gee oM = Ver)‏ وطهرقا العظيم (۰٩114-1ق.م۰).‏ 


لك طهرقا: الصراع ضد الا شوریین 


لقد وجد اسم «طهرقا» على عدد كبير من المباني الاثرية على امتداد وادي النيل. فقد شاد المعابد عند 
أسفل جبل برقل الطل Je‏ سهول «نباتا» Да‏ كا وجد اسمه كذلك في عدة مواقع آخری في النوبة 
مثل «کاوا». أما في منطقة طيبة فقد شید آبپاء أعمدة حول معبد الكرنك من واجهاته الرئيسية الأربعة 
وبنى داخلها lode‏ کبیراً من العابد» حیث اقترنت عبادة Ју‏ آمون بعبادة الالّه اوزوریس . وهناك 
دليل على وجود اسمه في ممفيس والدلتا. وبعد أن تخل عن المقبرة التقليدية في الكورو بنى ما يبدو كأنه 
مقبرة وهمية في نوري شبيهة بقبرة أوزوريس في أبيدوس"“. 

بيد أن مقبرة تحوي بعض ألقابه قد وجدت CDs d‏ وقد أوضح عدد من التماثيل التي 
تخصه مظهره. وهي محفورة من الجرانيت حفرأ بدیعاً ومزينة بحلى ذهبية. Обу‏ وجهه ضخا A‏ 
عریض وفم واسم ذي شفتين مکتنزتین وفك قوي يزيد من صرامة وجهه . وهناك نصوص «spl‏ 
بالأحص تلك الي وجدها جریفث في «کاوا» تلقي مزیدا من الضوء على سياسة هذا الملك في اقامة 
العابد وتزويدها بالموظفين والسدنة وتقديم القرابين النفيسة ومنح أثمن العطايا تقربا AU‏ ولقد 
شهد العام السادس من حكمه احتفالاً بفيضان النيل اشارة الى الرخاء الذي عم الملکة(۱۳). كا أن 
قدوم الملكة الأم أبالي (Abalo)‏ ۱ يتيح للملك فرصة للاسهاب في وصف ДЫШ‏ السعيدة. . 


fell لقد اطلق المصريون والنوبيون على هذا الكيان السياسي اسم «کرش» وهو الاسم الذي كان يطلق على منطقة‎ (V) 
الكتاب المقدس , ومن لم يسمي المؤلفون الانجليز هذه الأسرة‎ T الدولة الوسطى . ولقد ورد الاسم‎ Age da الأوسط‎ 
بالأسرة «الكوشية» . وسنتجنب هنا استعمال صفة دالائيوبية؛ التي تعرف بها الأسرة الخامسة والعشرون عند الفرنسیین‎ 
, خلط مع دولة اثيوبيا (الحبشة) المعاصرة‎ T ыы 

-H. Von Zelssl, pp, 21-26 (A) 

J. Leclant 1965 b, Index, p. 407 (4) 

D. Dunham and, О. Bates, 1955, Vol. Il, pp. 8-16 42 

Tomb WT |, Sedelnga: M.S Glorgini, pp. 116-123 (1) 

(M)‏ لقد نتج هذا الفيضان عن أمطار غزيرة أهلكت الاشية وغمرت البلاد كافة» ولكن عناية آمون قد حالت دون المزيد 
من الكوارث» وقضت على القوارض والأئاعي وأبعدت خطر اسراب ال جراد وحالت دون هبوب رياح الجلوب پشدة. 
:M.F.L. Macadam, 1949, ۱۱۵۵۲۱۵, IV, pp. 18-21 (۱۳‏ 


حضارات افريقيا القديمة 


۲۸۹ 
لقد قبل «طهرقا» التحدي الذي فرضه Og‏ وجي ء ذكر اسمه في الکتاب القدس حين 
«يثير المحاربون السود الذين قدموا من أرض كوش OD LA‏ اخفق Doi A‏ 
STATA)‏ م.) في غزو مصرء لکن خلفه اشور بانيبال استطاع على رأس جيش عظيم أن يحتل 
ib‏ في ۳ق .م . 


اللك تانوات آمون ونهاية السيطرة السودانية 


في ذلك الوقت كان تانوات أمون بن شباتاكا شقيق طهرقاء قد اعتلى العرش . ويشير ما يسمى «بلوحة 
الرژ باه الى وجود تعبانين وهي اشارة واضحة الى الصلين رمز سيادة ملوك كوش . وغضي اللوحة في 
وصف تتويج تانوات أمون في UG‏ وزحفه شمالاء واحتلاله لمفیس ثم تشييد بعض الأبئية في نباتاء 
وإنفاذ حملته الى الصحراءء وفرض السيطرة على الأمراء المحليين. غير أن هزية الكوشيين على يد 
الآشوريين قد أدت الى انسحاب الكوشيين cathy‏ حكم الأسرة الخامسة والعشرين لصر. ومنذ ذلك 
الحين „аА чё!‏ صوب البحر "m‏ المتوسط حيث استطاع ابسماتيك الأول أحد أمراء الدلتا 
اعادة توحيدها وتحريرها من الأشوريين. وفي ЖЫЛ‏ التاسعة من حكمه (504ق.م . ) تمكن من تحقیق 
اختیار ابنته نيتوكريس كاهنة أولى منذورة لاله ob‏ 


المملكة التوأم 


على امتداد الخمسين سلة التالية استمرت ЖШ‏ کوش توأماً للمملكة الصرية. كان رمز السلطة في 
المملكتين واحدا: الصل الزدوج أو الثعبانين اللذين يعلوان جبهة الفرعون ويحرسانه . وكانت البسة 
ملوك كوش ممائلة لتلك التي عرفها فراعئة مصرء LS‏ كان طراز الأبنية فرعونياً . وقد نقشت النصوص 
التي تركوها بلغة مصرية تقليدية خالصة. غير أن ملاحهم البشرية كانت آقرب الى ملامح الرعاة 
الحاميين المنحدرين من سلالة سوداء تتميز ببروز عظام الوجنتين, وسمك الذقون وغلظة الشفاة 
كذلك كانت أدوات الزيئة التي استعملوها سودانية الأصل . وقد تميزوا بغطاء للرأس يحكم وضعه عل 
الرأس وبنسدل على الرقبة باحکام, مع قطعة جانبية لوقاية الصدغ» وعصابة رأس معقودة لتثبيت 
الغطاء في موضعه تاركين شريطين يتدليان من الكتفين. كذلك كانوا کالسودانیین يلبسون الأقراط 
والقلائد А‏ بتماثيل صغيرة لرؤ وس كباش . فالكبش هو الحيوان المقدس DW‏ أمون. do‏ الواقع 
أن أمون كان JYI‏ الأعظم هله TP‏ وقد عبد T‏ أربعة معابد رئيسية Us T‏ توره (هي T‏ 
الآغلب صنم؛ کاوا؛ Um p)‏ (=تبو) في جزيرة ارکو. ولقد كانت بعض الأميرات يكرسن للخدمة 
كعازفات JU‏ امون. ومن الملاحظ أن أمهات وزوجات وأحوات وقريبات الملوك كثيراً ما كن يقمن 
بخدمة У‏ في الجانب السوداني من الامبراطورية . ds‏ يكن الحال كذلك في مصر على الرغم من ان 
الفراعئة الكوشيين قد استعانوا ببعض الکاهنات التبتلات لخدمة AY‏ في طيبة» وهن 2А gal‏ نذرن 
أنفسهن للعذرية» حيث أن ФИ‏ آمون هو بعلهن الوحيد. 

)18( سفر الملوك الثاني » 6 4 - سفر اشعيا ۵۳۷ A‏ 

„В.А. Caminos, 1964 b, pp. 71-101 (16) 


امبراطورية کوش : نباتا ومروى Үле‏ 
ae‏ 

М,‏ كانت أسرة أميئيردس وأسرة شبنوبت قد منحت امتيازات شبه ملكية» فقد توارئت الكهانة بين 
أفرادهاء فكانت ابنة الأخ أو الأخت تخلف العمة او MUI‏ ولكن السنوات لم تؤرخ باسم أي من 
الاسرتین. ول يكن لما شأن فيما يتعلق بفيضان النيل. وعلى الرغم من Cel‏ كانتا على رأس مؤ سسة 
كبيرة الا ان سلطتهیا كانت محدودة وذلك بوجود «حاکم للمدينة» مقيم في طيبة ذاتها کنمثل للفرعون . 


إن عظمة الأسرة الخامسة والعشرين جد كبيرة» وقد تنافل الكتاب اليونان Oley Jl,‏ سيرة هذه 
الاسرة على نحو کامل . ويتسم فن هذه الحقبة في الواقع بقوة التعبير» فقد استوعبوا أفضل ما في الفن 
السابق من أساليب واعطوا للفن دفعة قوية ونفثوا فيه روحا جديدة. 


نباتا العاصمة الأولى لامبراطورية كوش 


بعد الانسحاب الكوشي من مصر تحت ضغط الآشوريين؛ يدخل تاريخ كوش مرحلة صعبة ويصبح 
et‏ سيرة الملوك مسألة شاقة. لقد استمرت المملكة حوالى ألف عام آخری» زادت فيها الصبغة 
الافريقية وظلت محتفظة باسمها کوش وهو الاسم الاصلي القديم للبلاد. وني نظر علم المصريات 
الاصطلاحي فان هذا العهد يمثل فترة طويلة من الانبیار التدريجي . Je,‏ الرغم من تأثر هذه الحضارة 
با لحضارة المصرية فهي T‏ الحقيقة حضارة أفريقية : كانت تتقوقع على نفسها تارة وتارة og I‏ تحاول 
الارتباط بالحضارة المصرية. وكانت تصلها بين الفينة والفيلة تيارات ثقافية من البحر المتوسط» Чез‏ 


وف البدء ظلت العاصمة في نباتا عند سفح جبل برقل . d,‏ وقت لاحق » حوالى القرن السادس 
قبل الميلاد» انتقلت العاصمة جنوبا الى مروی. ولا نعرف على وجه التحدید مدی انساع بملكة کوش 
ولا تزال الکونات الاقليمية odh‏ المملكة ché‏ الى الزید من الایضاح. ففي أقصى الشمال. حيث 
النوبة السفل, ظلت النطقة مثار منازعات بين الرویین من جهة وحکام مصر من جهة آخری (ملوك 
العصر الصاوي » tuu Al‏ البطالت ثم الرومان). ile dad‏ الدولة الحديثة (حوالى ۰۵ + C‏ 
تدخل هله النطقة فترة تنعدم فیها العلومات. ویبدو lel‏ ظلت تعاني من نقص سکاني حت بداية 
العصر السيحي . وربا كان سبب ازدهارها هو دخول الساقية (انظر الفصل الحادي Qe‏ 


Au,‏ النوبة الأصلية› قلب الامبراطورية. على طول النبل عبر أودية ШЕ Gh‏ وكرمة» وهي 
تبدو غتلفة LE‏ عن «جزيرة مروی» . أما إلى الشرق حيث البطانة فيوجد العديد من المواقع التي لم À‏ 
فيها التنقیب. كا أن طرق القوافل وساحل البحر الأحمر لا تزال تنتظر البحث الأثري . ول تمتد معاول 
الأثريين бу‏ في أرض «الجزيرة؛ الخصبة ومنطقة الأستبس (السهوب) الى المدى الذي يمكننا من 
تصور الحدود الجنوبية للمملكة. لكن من المسلم به أا قد شملت منطقة أواسط السودان وامتدت 
бу»‏ حتى سنار على النيل الأزرق وكوستي على ЫЛ‏ الأبيض على أقل تقدير. ولا بد أن ناخذ في 
الاعتبار المخلفات التى عثر عليها في جبل مويه والى الغرب لا بد أن يكون أثرها قد وصل - على الأقل 
- الى كردفان» ونامل أن تأتينا الحفريات ابمارية عبر حزام السافانا للاقليم النيلي التشادي بالمزيد من 
العلومات . 


وتزؤدنا قبور جبانة نوري" في منطقة نباتاء على الرغم من ان معلوماتنا عنها لا تزال طفيفة با هو 
ضروري لتحديد معام تاريخ ملوك الأسرة النباتية . لقد بقيت الصبغة المصرية غالبة على الملوك الأوائل 
الذين nm‏ في نوري . وکا هو الحال بالنسبة 244 الاسرة الخامسة والعشرین» فقد دفن هؤلاء في 
مقابر تعلوها اهرامات ذات jl lo‏ مصري كتلك التى عرفها كبار شخصيات الفترة الأخيرة من الدولة 
الحديثة» وليست كالأهرامات الملكية للأسرة الرابعة. LS‏ أن الزحرف في حجرات الدفن والتوابيت 
المنحوتة من الحرانيت نتمشی مع الأسلوب المصري في كل التفاصیل : فالنقوش الدينية التي تغطي 
جوانبها تتبم Ый‏ يرجع LS EO‏ أن بعض أدوات الأثاث الجنائزي التي افلتت من 
نابشي القبور كجرار سكب القرابين TE Jas‏ والتماثيل الصغيرة tu JUE:‏ تلك الي وجدت 
في مصر. 

نكاد لا cy‏ شيا عن اللکین اللذین خلفا تانوات آمون U^,‏ اتللیرسا ot’) (Atlanersa)‏ - 
۳ ق.م) بن طهرقا ثم سانکمانسکن Y) (Senkamanisken)‏ - ۸۰۲۳ . ) بن اتلئيرسا. لقد 
وجدتك ile Jeu u ual‏ في جبل برقل . Lal ul‏ سانکمانسکن» وها انلماني ЧҮҮ) (Anlamani)‏ 
- ۲٩۵ق.م.)‏ ثم أسبلتا (e1A - 047") (Aspalta)‏ واللذان خلفاه في الحكم على التعاقب فإن 
العلومات متوفرة men‏ يا eie‏ ونتحدث لوحة اللك AY LLI‏ التي عثر عليها في «کاوا» (Kawa)‏ عن 
جولة قام بها في أقاليم المملكة وكيف أنه أدخل بعض الاصلاحات على المعابدء ثم قاد حملة على قبيلة 
لعلها «البليمين»)» ويتحدث عن قدوم الملكة e‏ نسالسا وتكريس cul of‏ الملك عازفات للصلال في 
معايد омї‏ الأربعة. 

Lf‏ أخو الملك وخلیفته اسبلتا (Aspalta)‏ (58-697هق.م.) فقد Ле‏ له على نقشين а‏ عدة 
سلوات یتحدث احدها - وهو «لوحة التتویج ) ¬ الذي يرجع تاريخه الى العام الأول من حكم 
ONU‏ عن تجمیع الجيش عند جبل برقل حبث رأی القادة الاحتکام الى آمون نباتا. لقد قررت 
iA NI‏ اختيار أسبلتا الذي б л‏ نسبه الى «الأخوات اللکیات) أو «الأميرات» . وتقلد ы‏ شارات 
الملك وشكر الاطة Ё‏ اليهاء واستقبله اليش بحفاوة » وقدم الحدايا للمعبد . وحسبنا هذا القدر 
عن الدعامات الدينية والعسكرية للملكية الكوشية. 

Ul‏ «لوحة توزيع الاقطاعات» (Stele ofthe Appanaging)‏ الم رخحة بالعام الثالث من حكم الملك 
أسبلتاء والمودعة ОУУ‏ متحف اللوفرء فهى تتحدث عن تنصیب احدى الأميرات duals‏ , وهنالك 
نقش آخر Де‏ عليه «رايزنر» في جبل برقل يتحدث عن وقف الملك أموالا لاقامة الكهنة صلوات على 
روح خاليوت (Khallut)‏ بن بي وذلك بعد موته بمدة طويلة. ومن ناحية أخرى فإن الشك يدور حول 
نسبة «لوحة الحرمان» للملك أسبلتاء حيث أن آسیاء الملك قد وجدث مطموسة. 

"n‏ هذا yal‏ البهم خبر مزامرة دبرها بعض أفراد أسرة لاغتيال شخص ماء وكيف ان هذه 
الزمرة قد حرمت من حق الاستجارة بمعبد آمون ناتا a pom‏ وقضی بحرقهم . . وقد طلب الملك 

من الكهئة ان يقسموا على ادانة مثل هذه él‏ 


D. Dunham and О. Bates (1*) 
М.Р... Macadam, 1949, pp. 44-50, Plates 15-16 (1V) 
1, Hofmann, 1971 а (1A) 


Converted by Tiff Combine 


à,‏ کوش : ULI‏ وروی 


امبر اطو 


ساقية (عن de‏ «ارکيولوجي». خریف ۰۱۹۷۷ الجلد ۰۱۷ العدد (Y‏ 


ДА)‏ عاصر الملك ШЫЛ‏ الملك ابسماتيك في مصر. وهنا نجد إشارة معاصرة نادرة» ربا كانت الوحيدة 
لي cid cul tsi‏ عام . ففي .QeA Lu‏ م. التي تصادف السنة الثانية من حكمه غزت جيوش 
مصریة» - تضم پعض الرتزقة Gub‏ تحت il‏ القائدين امازيس ویو ,09 - مملكة کوش 
واستولت على نباتا. 


fi‏ العاصمة الى مر وی 


بعد ذلك عمل الكوشيون على توسيع الشفة بینهم وبين جیرانهم الأقوياء في الشمال. ونما لا شك فيه 
ان السبب في نقل العاصمة من نباتا إلى مروى برجم add‏ الحملة التي ehas d‏ ولفترة (Al, o‏ نصيبها 
من LAY‏ . وتقع مروى الى الجنوب على مسافة غير بعيدة من الجندل السادس وكان أسبلتا أول ملك 
يتخل مہا عاصمة. غير أن نباتا بقيت العاصمة الدينية للمملکة. وظل الملوك يدفنون في مقبرة 
«نوري» حتى Ае‏ القرن الرابع ق.م. 

في عام ەق . Ir‏ . ظهر الخطر الفارسي . . ولحن تعرف جواب الملك النوبي على رسل قمبيز (Ye‏ 
(هيرودوت (YN WS‏ حیث ر يقول ор‏ كان بامكان الفرس الانحناء بسهولة LS‏ افعل» ويرمون بقوش 
كبير كا اعمل» فعليهم الزحف عل الأثيوبيين بقوات متفوقة العدد». غير أن قمبيز لم يأخل بهله 
النصبحة وم يستطع جيشه اختراق منطقة «بطن الحجر)» وعاد بخسائر فادحة. ورغم ذلك فقد اعتبر 
الفرس أهل كوش في عداد الشعوب الخاضعة لهم DUM dn d es Mu‏ الهم خفن عرب 
الامبراطورية المسجلة على idel‏ التمثال ل الفخم للملك دارا الذي Je‏ عليه Ju‏ فترة وجيزة TE‏ 
Кош,‏ . ومن الرجح ان جزءاً mw‏ من المملكة قد خضع فعلا للفرس» كا ان بعض فصائل 
كوشية قد انخرطت في جيوش دارا واجزرکسپس . وهئالك اشارات ЫДА‏ من الذهب والأبئنوس وسن 
الفيل وحتی من الاطفال احياناء وهذه كلها كانت ترسل - على ما يبدو - ضمن الحزى التي كانت 
تفرضها مصر من قبل - على برسبوليس وسوسا. 

وثمة تفسير آخر لنقل العاصمة یستند الى عوامل مناخية واقتصادية . فالسهوب حول مروى أفسح 
مہا حول БЫ‏ الي la pole‏ الصحراء» فإلى جانب تربية الواشي » قامت الزراعة» حيث أن الأخيرة 
كانت Re‏ في هذه المنطقة التي يسقط فيها المطر صيفاً. وقد حفرت أحواض ضخمة Gy‏ حول 
الواقع الرئيسية . ومن المؤكد ان التجارة كانت نشطة لأن «مروی» كانت تتمتع بموقع ممتاز على الطريق 
بين البحر الأحمر dil,‏ الثیل وتشاد. وفوق ذلك توافرت الأشجار التي يكن الاستفادة منها في صهر 
الحديد الوجود في الصخور الرملية المحيطة بالنطقة. وتشير أكوام نفايات الحديد حول المديئة الى 
ضخامة انتاجه . لكن fal‏ الرأي المحدثين لا يقزون وصف مروى بأنها «برمنجهام افریقیا» لأنه ينطوي 
على ‚СО ШШ‏ 
Sauneron and J, Yoyotte, 1852, pp. 157-207 (14)‏ .5. وقد نشرت ترجمة جديدة لهذا النص في : ,22511 HS. Bakry, рр.‏ 
Plates 56-59‏ 
-Herodotus Ill, 21 (Y+)‏ 


J, Perrot et al, pp. 235-266 (Y) 
B.G. Trigger, 1969, pp. 23-50, and Н. Amborn, pp. 74-96 : الأخص‎ Jey انظر قائمة الرا اجم»‎ (ҮҮ) 
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اهبراطورية كوش : Uli‏ ومر وی 
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:١‏ تمثال اللك أسبلتا من الحرانيت الأثيوبي الأسود 
۲ رأس التمثال مفضلا 


uw‏ حضارات افريقيا القدية 


ويبقى الو رخون عاجزين عن تقديم أية معلومات عن هذه الملکة طوال عدة قرون من تاريخها 
سوى تلك المستمدة من المقابر الملكية . فيمدنا «رايزنر» بقائمة من أساء الملوك التي عثر عليها في هذه 
лій‏ ولقد تعرضت هله القائمة لكثير من التعديل ولا یزال احتمال اجراء الزید من التعدیلات 
ДАЈ, (iu‏ كان نستاسن آحر ملك يدفن في نوري (قبل عام ٠٠“اق. TE‏ . بسنوات قليلة) ومن ثم انحصر 
دفن الملوك والأمراء في جبانات مروى. غير أن بعضهم قد دفن في جبل برقل وهو ما دفع بعض 
الژ رخين الى الاعتقاد بقيام أسرتين حاکمتین في النوبة الشمالية مناظرتين للأسرتين في مروی.احداهما 
قامت بعد موت نستاسن مباشرة والثانية في القرن الأول ق . م . OD‏ وليس هناك سوى نقوش رئيسية 
قليلة تلفي بعش أضواء Byline‏ على هذه الفترة. 

وربما يكون من الأصوب القول بأننا في حاجة الى أن نبحث وراء الرموز الميروغليفية التي استخدمها 
المصريون gb‏ قد Just Jas‏ غريبة بل بالغة الغرابة» عن «حواش» أو عن استعمالات اللغة 
العاصرة - والتي هي في gi‏ الأمر الديموطيقية - وكذلك عن آثار لغة مروى» التي هي لغة الكوشيين 
أنفسهم . 
Ub‏ عدة نقوش تتحدث عن الملك امانوتیر كي (Amannoteyeriké)‏ الذي حكم قبل TI NIE ٠‏ 
بفترة وجيزة . يتحدث أحدهما عن تتويج الملك «الرجل القوي ذي الواحد والأربعين ربيعاً» وتعحدث 
نقوش ig get‏ عن عمليات عسكرية واحتفالات دينية وعن موكب تحمل فيه «Jedi‏ وزيارة الملكة 
e‏ وترميم بعض gll‏ وتقديم بعض AMI д SLA‏ 

جاء هارسيوتف (Harslotef)‏ الذي ау‏ معروفاً يتحدث فيه عن احتفالات وغزوات ضد كثير 
من العناصر المعادية . Iday‏ النقش FL‏ في مضمونه لوحة نستانسن» التي نقلت على يد لبسيوس الى 
متحف برلين, وبالصادفة تزودنا هذه اللوحة عرضاً بتوافق d^‏ للحوادث» هذا إن مع أن أحد 
النقشين يحمل حقاً اسم (Khababash) Nom‏ ۰ الملك الصغير الذي حكم مصر فترة قصيرة d») i‏ 
النصف الثاني من القرن الرابع ق.م.). لقد عاد نستاسن من احدى غزواته ومعه ۰ من 
رو وس АЙ‏ وه ٠٠٠۲٠‏ من صغار الماشية. وهنالك اشارات لعدد كبير من المجموعات البشرية التي 
رما سکنت 3 منطقة السافانا بين el‏ وتشاد. . ويتميز النقش الذي على اللوحة باطحودة والأناقة 
Nm‏ دلي على استمرار التأثر المصري الباشر أو عودة ذلك к‏ 


اركمنيس (ارجامون) (Ergamenos)‏ : المتأثر بالحضارة 
الهلينية 
ان الكتابات اليونانية عن الملك اركمنيس تتحدث عن النهضة التي انسمت بها تلك الفترة . وثمة اشارة 


الى السطوة التي كان یتمتع ۳ الكهنة في ذلك العهد eh‏ بلغت حداً كان يمكنهم من اصدار الأمر 
للملك بالانتحار. يتحدث ديودور OD А.а)‏ عن املك أركمئيس الذي استطاع أن يصارع DES‏ 


(۲۳) عن التسلسل الزمني لتاريخ «مروی». انظر قائمة المراجع 
aon Siculus Ill, 8 (Y£)‏ ليس هناك ما يؤيد قوله OL‏ 597 كان باستطاعتهم Shs‏ اعدام اللك أو abe‏ على 
الانتحار, 


امبراطورية کوش : ОШ‏ ومروی YA‏ 
الكهنة ویعدم ode‏ مهم في النباية . غير ان الشك يثور حول من من الملوك المرويين الثلاثة العروفین 
يكون ارکمنیس هذا. هل هو أركاكماني ef « (Arkakamani)‏ هو آرنيخماني pilAmekhamani)‏ هو 
أرقواماني (Arquamani)‏ ؟ إن أرئيخماني هو الذي بنى «معبد الأسد» في الصورات الصفر 
(Mussawwarat es-Sufra)‏ )9( حيث يمكن قراءة تراتیل نظمت باللغة المصرية السائدة في العصر 
البطلمي à‏ الشيء الذي يؤكد وجود فنانين وكتبة مصريين في مروى. وفي الوقت ذاته نجد رسوما بارزة 
ذات طابع مروي بحت : غطاء الرأس «ds ls‏ وشارات اللك هي ذات طابع محل ولا يلترم رسم 
الوجوه بقواعد الفن المصري . 5 

dl‏ جانب aA VI‏ الفرعونية» كانت العبادة تتمرکز حول ОУ‏ الرویین الصمیمین أبيدماك 
C. (Apedemak)‏ الالّه الاسد والإله سبومیکر .(Sbomeker)‏ ولیس ثمة شك في استمرار 
العلاقات مع مصرء كما يتضح من الاهداءات النوبية - الصرية المشتركة في معابد ALS‏ والدكة. 

ومع ها فان الثورات التي شهدها جنوب مصر البطلمية في аде‏ القرن الثالث ق.م. ربا قامت 
بفضل الدعم gall‏ وقد اضطر بطلميوس الخامس الى ارسال حملة ال النوبة» VS‏ أسس بطلميوس 


السادس مستوطنات في منطقة «ترياكنتاسخويئوس (YV) (Triacontaschone)‏ , 
اللغة الروية وطريقة الکتابة 


بجيء الملكة شاناکدختي (Shanakdakhete)‏ (حوالى ۱۷۰ - dV‏ م.) يبدأ - على ما يبدو - 
نظام سيطرة الأم أو رئاسة eit‏ 195.50„ وقد عثر oly d‏ فخم باسم هذه الملكة à‏ «النقعة» على 
نقوش مكتوبة بالهيروغليفية المروية» وهي من ضمن ЫЙ‏ ما عرف. 

والعروف أن هذه الميروغليفية مقتبسة من نظيرتها المصرية ولکنبا ذات مدلولات لفظية غتلفة. 
وتكتب' وتقرأ بطريقة عكسية للهيروغليفية المصرية. وقد يدل هذا على رغبة متعمدة في الاختلاف. 
ومع الكتابة اميروغليفية توجد أخرى بخط سيال أي بأحرف متصلة (كخط الرقعة)؛ وهي في الغالب 
مختزلة ویبدو أن علاماعها مقتبسة جزئیا من الكتابة الديموطيقية (الدارجة) التي كانت مستعملة في مصر 
وقتئل في الحياة اليومية لتدوين الوثائق الرسمية والعفود الخاصة . وأيا كان الأمرء ор‏ اللغة المروية الي 
لا پزال أصلها غير معروف» وكذا نظام كتابتهاء كلاهما يختلف عن اللغة الصرية ونظام كتابتها اختلافا 
تاما؛ وغثل الثلاث والعشرون علامة المستخدمة الحروف الساكنة (الجامدة) وبعض حروف العلة 
راللینة) والقاطع . fas,‏ ما تفصل «علامات الوقف الاستدراكي» بين کلمات وآخری. وقد وجد 
الباحث الانجليزي ف.ل. جريفث في عام ۱۹۰۹ المفتاح لكتابة حروفها بالأحرف الانجليزية . ومنل 
.F. Hintze, 1976 (Ye)‏ 

LV. Zabkar (Үч) 

«(Sholnos) أطلق الاغريق اسم 00080280001708 على المنطقة الواقعة الى جنوب فيلة » وطوشا حوالى ۱۲ سخویئوس‎ (YY) 
کیلومترا. وقد ثار جدل حول ما اذا كانت ا۳۲۰۵کم (العادلة تقریبا للثلاثين سخوینوس)‎ ۱۲۰ he أي‎ 
سي ينبغي أن تحسب أيضا بدءا من فيلة أو - بالعكس - من الطرف الجنوبي الأقصى للمنطقة الحددة‎ 
M.F. L. Macadam, 1966, + باللغة الروسية‎ B.G. Haycock, pp. 461-480; I.S. Katznelson, 1966, pp. 35-40 : prio 
рр. 46-77; .ل‎ Desanges, 1968, pp. 89-104; July 1971, pp. 2-5 


YA Y‏ حضارات افريقيا القدهة 


ذلك الحين صنفت النصوص الى أنواع مختلفة مع وضع العبارات المتناظرة - على سبيل القابلة - جنباً 
الى جنب خاصة تلك المأخوذة من النصوص ALL‏ فالنصوص المستهلة بابتهال الى ايزيس 
وأوزوريس تحتوي على أسم alll‏ واسم والدئه (وهذا d‏ العادة پتصدر القائمة) واسم والده واسماء 
اخرى لذوي YR‏ بالعصب أو المصاهرة gly‏ تزخر بالقاب ومراتب سامية ثم ом el‏ الأماكن 
والمعبودات. على كل حال فمن الصعب الافاضة AST‏ من ذلك. وبفضل الدراسة - des‏ الأخص 
دراسة طريقة استعمال أداة التعريف أمكن تجزئة النص الى وحدات تعرف باسم (Stichs)‏ « أي الى 
Je‏ أو فقرات غير طويلة ويمكن اعراما بسهولة. كا بذل مجهود لفهم الأفعال حيث اكتشف نظام 
البوادىء واللواحق التي تضاف الى صدرها أو عجزها. 

وصار من الممكن في السنین الأخيرة - بفضل تقنية الكمبيوتر - تسجيل هذه النصوص بطريقة 
منتظمة Le‏ ساعد على ترجمتها حرفياً بالاضافة الى des MYL‏ كل فمن الصعب في الوقت الحالي 
ترحمة m‏ التصوص T‏ وصل عددها الى نيف و۸۱۰ نص . 

وأول نصوص مروية مطولة تظهر في مسلة الملك تانيدماني (Tanlydamant)‏ الذي يرجع تاريخه الى 
حوالى ale‏ القرن الثاني قبل الميلاد. وبالضرورة فان عدم التيقن من التسلسل الزمني لتاريخ مروى - 
وعل الأخص بالنسبة هده الفترة - حدا پعض العلماء عل الأحذ بوجهة النظر الي تقول بوجود دولة 
مستقلة Us‏ التي يشك کثیرا في صحتها. ومن بعد ذلك. تتبوأ اللکتان آمانریناس (Amanirenas)‏ 
وأمانيشختو (Amanishakheto)‏ مركراً انها له وا وخطورته . ويبقى زوجاهما في طي النسيان. ليس 
هذا فحسب». بل ان اسم زوج امانیشختو لیس معروفا. وقد pel‏ العرش ايضا لعدة سنوات» الأمير 
السابق اكينيداد (Akinidad)‏ ابن الملكة أمانريئاس والملك تریتقاس «des (Terlteqas)‏ فمن الهم 
معرفة أي من الملكتين كانت الأولى واضعين T‏ الاعتبار أن (gals‏ كانت تمل نفس الاسم کنداکه 
(Candace)‏ وهو صورة للقب الروی كدكه (XKdke)‏ 


روما ومروى 


وكان لأحدى هاتين الملكتين شأن مع الامبراطور أغسطس في حادثة مشهورة» وتعد هذه واحدة من 
المناسبات النادرة T‏ نظهر Les‏ مروی على مسرح التاريخ العالي . de‏ أثر نہب المرويين لأسوان 
(حين سلبوا - على ما يرجح - JEE‏ أغسطس الذي وجد رأسه مدفونا تحت عتبة أحد قصور مروى) 
جرد والي مصر الرومانية انذاك - بترونیوس ile - (Petronius)‏ تأديبية واستولى على نباتا عام 
THO‏ ووضع الرومان حامية مستديمة في بررميس (Primis)‏ (قصر ابريم) والتي كان لها اثرها في صد 
do os M‏ عام ۱ او ۲۰ق.م. ابرمت اتفاقية سلام بين الطرفين في ساموس (Samos)‏ حيث 
تصادف أن كان أغسطس يقوم آنثل بزيارة odb‏ الجزيرة. 


ad (YA)‏ بدأ «فريق الدراسات المروية في باريس» تسجیلا بالكمبيوتر للنصوص الروية التي جمعث كلها في «سجل 
النقوش | الروية» (Répertoire d'Epigraphie Méroïtique)‏ انظر e LM.‏ فيا es T‏ الأخص القالات المنشورة id‏ 
‘Khartoum, 1974, pp. 17-40‏ 

(۳۰) انظر هامش led YA‏ تقدم , 

„J. Desanges 1949, pp. 139-147 and M.J. Plumley, 1971, pp. 7-24, 1. map , II Illustrations (1) 


ied by registered version 


vai‏ حضارات افريقيا القديمة 


ey‏ اثر هله الاتفاقية انسحبت القوة الرومانية» وألغيت الجزية التي فرضت على النوبيين» 
وجعلت (Hierat Sycaminos) „45.31 „а‏ (المحرقة)' كنطقة ابتة للحدود بين الامبراطوريتين 
الرومانية والروية. هل Lose‏ معرفة ما اذا كانت آمانریناس (Amanirenas)‏ أو أمنيشختو 
(Amanishakheto)‏ هي العوراء رجولية المظهر كنداكه (0800800)التی أجرت - كما يعتقد سترابون 
(Strabon)‏ وبليئيوس о 25(Pliny)‏ كاسيوس (Dion Cassius)‏ - مفاوضات السلام مع الغزاة 
الرومان؟ 


الامبراطورية المروية في قمتها 


شهدت هله الفترة الموافقة لظهور المسيحية احدى قمم الحضارة المروية» ويغبض شاهداً على ذلك عدد 
كبر من الباني . فقد ذكر اسم أكبنيداد والملكة امنیشختو بالعبد ت UT)‏ كاواء بالاضافة الى اكتشاف 
قصر بتاريخ أحدث اكتشف في واد بنقعة بالقرب من النهر وقد نسب للملكة o O‏ كا لا يزال يوجد 
قبرها الجميل بالجبانة بالشمالية 6 OM Gy‏ ويعتبر اهرم ذو الممر الشرقي التقليدي المؤدي الى صرح 
العبد من أكثر مباني الدينة القديمة تأثيراً في النفس. وفي عام ۰۱۸۳۶ عثر المغامر الايطالي فيرليني 
de (Ferlini)‏ مجوهرات فاخرة تعد m‏ من نفائس Chu‏ میونخ ومتحف num‏ وقد وجدت حلي 
مشابهة في المدحوتات البارزة لملكات وأمراء تنم عن ترف زاه باهرء وهوترف يشابه- الى حد ما- ترف 
حضارة أخرى نيزت بغنى تجارها على تخوم ДЫЛ‏ الهلينستي ونعني حضارة بالميرا Palmyra)‏ - تدمر) . 
TU‏ هله الكماليات أضيفت لسات نمثل القوة والعنف ومناظر وحشية يرى فيها الأسرى تمزقهم الأسود 
Lol bol‏ أو يوخزون بالخوازيق أو تغبشهم الطيور الجارحة. 

(Natakamanl) gis du s‏ « صهر وخليفة الملكة امانیشختو وزوجته 461„ امنيتري 
(Amanitere)‏ « (۲ ۱ق.م, JE‏ ۱۲م.) LA‏ الآخران من أعظم مشيدي الباني. وکثیرا جدا ما يظهر 
اسماها d‏ البقايا الأثرية الكوشية. وفي كل أنحاء ФАМ‏ الكبرى ald‏ الامبراطوریة تتحدث هذه 
الآثار عن مدى قوة أسرة ЖШ‏ وهي في أوج Acla‏ ففي الشمال عند موقع أثري جلوب gal‏ 
الثاني بنى الملك والملكة معبدا في عمارة حيث تتميز اللقوش بطابع مصري» ولا يوجد عنصر غير 
مصري سوى غطاء الرأس الملكي ذي الأصل المروي» وهو عبارة عن قلنسوة ضيقة مزينة بعصابة 
تتدلى من الخلف. dy‏ يشك أحد في نسبة التمثالين الضخمين الموجودين بجزيرة ارجو شمالي الشلال 
الثالث الى نتكامني وزوجته(*۳. كا اضطلع الزوجان الملكيان بمهمة اعادة بناء نباتا التي خربتها حملة 
بتروينوس» على الأخص معبد أمون. ويظهر اسم نتكامني وزوجته في معبد آمون الكبير مقرونين باسم 
الأمير آر یکانخرور (Arlkankharor)‏ . والمعبد الجنوبي في واد بنقعة من Дадар‏ وقد أولى الزوجان 
اهتماما خاصاً بالنقعة» وهو المركز العمراني الكبير في منطقة الاستبس الواقعة الى جنوب مروى: فقد 
اصبحت الواجهة الأمامية dal‏ آمون صرحاً تجمع زخرفته بين التأثيرات المصرية والسمات المروية 


«J, Vercoutter 1962, pp. 263-299 (TY) 

.D, Dunham and O. Bates, IV, pp. 106-110 (YY) 

(Y$)‏ یری س. فنج (S. Wenlg)‏ أنه لا بد الآن من التسليم بأن الملك وزوجته انما هما تجسيد SU‏ آرسینوفیس 
(Arsenuphls)‏ وسبیومکر ۰۱٩۱۷ - (Seblumeker)‏ ص VEE ¬ MY‏ 


امبراطورية کوش : نباتا ومروی LE‏ 
ال ee ы ШИШ‏ یج اب تست n‏ 
البحتة في حين أن اشهر مبنى هو معبد الأسد بالنقعة. الذي تعد نقوشه البارزة مثالا موذجیاً للفن 
المروي . وقد تعرف الأثريون على اهرامات الملك والملكة والأمراء d‏ مروى. وكان پروف للملك 
وفرينته ex ol‏ برفقة أحد أمراء الأسرةء ep‏ نخرور (Arikankharor)‏ أو أريكاختياني 
(Arikakhatiani)‏ أو شرکرور labg(Sherkaror)‏ لشكل المبنى» ولربما كان هؤلاء الأمراء Us‏ تلملك 
على المقاطعات التي ظهر كل منبم في معابدها الرئيسية» ويبدو أن شركرور قد اعتلى العرش بعد والديه 
في السنوات الأولى من مستهل العصر المسيحي. ويصور النحت الصخري من جبل قيلي جنوب 
البطانة انتصاره على عدد كبير من آعدائه» وهو في حى أحد АШ‏ الشمس. 


مروى والأقاليم المجاورة 


وعن السنوات القليلة التالية توفرت Ш‏ معلومات عن الحادثة الشهيرة المسجلة في «أعمال الرسل» 
(الأصحاح الثامن» 75 الى ۳۹) عن هداية الشماسي فيليب» وهو في الطريق من القدس الى غزة 
«لرجل حبشي خصيّ وزير لكنداكه ملكة الحبشة كان على جميع (ау ۰ Uli‏ كانت قيمة 
وأهمية هذا البرهان فهو يشير الى أن مروى قد عرفت في أصقاع بعيدة. 

وهناك أسلوب آخر حاول الباحثون عن طريقه اثبات قيام علاقات مع العالم الخارجي : هناك Фе‏ 
لأبيدماك, الاله الأسد يظهر فيه بقناع أسد ذي ثلاثة رژ وس » وأربع آذر A‏ ويشير هذا الى أثر 
من الهند (te‏ يظهر في النحت الحجري في النقعة حيث مثلت زهرة لوتس تبرز منها حية . ويصير علق 
الحية جسم انسان بذراع واحدة وهي قناع أبيدماك Lay‏ تاجا ثلاثيا. dy‏ أنقاض المصورات الصفر 
تلاحظ أعداد هائلة لصور أفيال ومن بيبا صورة فيل غريبة الشكل مستعملة لتغطية حائط عریض. 
وتتجه أحدث البحوث الى التخلى عن فكرة الأصل افندي والبحث عن أصول محلية بحتة لمملكة 
کوش وهي الأكثر اثارة للاهتمام۳۷٩.‏ وقد ظل هذا البلد النائي يثير فضول الرومان. وحوالى سنة 
۰ أرسل الامبراطور نيرون بعثة عسكرية الى أعالي النيل . وي طريق العودة صرح رجال البعثة بأن 
هله البلاد فقپرة الى درجة N‏ تستحق حتى غزوها(۳۸). وهناك نش مدوت باللغة اللاتينية عل أحد 
جدران «الصورات الصفره بينها نجد أن العملة المعدنية الرومانية» وان تكن قليلة جدأ قد وصلت 
الى أجزاء من النوبة والسودان. وقد Ае‏ على قطعة عملة لكلوديوس (Claudius)‏ بمروى وأخرى 
لنیرون (Nero)‏ بکرانوج (و8:850)!)وثالثة لدفلدیانوس (010018180)بأقصى کردفان رالابیض) 
وقطعة برجع تاريخها الى منتصف القرن الرابع الميلادي في سنار. وقد عثر على هذه النقود القليلة Lie‏ 
الى جنب مع اكتشاف حمامات مروی. ومثات الأدوات البرونزية بالمقابر او المجموعة الفاخرة من 
GLY‏ الزجاجية التي في te‏ 


ا ne‏ 
(Ye)‏ في de di‏ الفرنسية للكتاب المقدس «نسخة أورشليم» يرد في الهوامش أن النطقة ДАМ‏ اليها هي فوق الجندل 
الأول: النوبة أو السودان الصري» أي بلاد كوش التي حددناها في تقدم» انظر الهامش رقم У‏ 

. فيا تقدم‎ (YT) انظر هامش‎ (Үч) 

.A.J. Arkell, 1951; |. Hofmann, 1976. انظر:‎ ШИ انظر قائمة الراجع وعن الصلات المحتملة مع‎ (ev) 

F. Hintze, 19598 عن مصادر هامة عن حلة نيرون» انظر:‎ (YA) 

J, Leclant, 19738, pp. 52-68, 16 figs; J. Leclant, in K. Michalowski, 1975, pp. 85-87, 19Figs. CF. orlentalla, 40, (Y4) 
1971, PP. 252-255, plates XLIIi-XLVII. 


حضارات افريقيا القديمة 


سس ا 

وقد حرصت مروى على توطيد علاقات دائمة مع معبد ايزيس في جزيرة فيلة: فكانت ترسل 
السفراء بانتظام محملين LIAL‏ النفيسة لمعبد الربة» حيث وجدت مفورة على جدرانه طائفة كبيرة من 
المخربشات cib peL ж‏ واليونانية › والمروية . وقد مكنتنا من التوصل الى الترتيب gi‏ 
الوحيد لأحد عهود الحكم الأخيرة في مروی؛ ألا وهو عهد تقوريدماني Y£") (Teqorideamani)‏ ¢ الى 
1م( الذي أرسل السفراء الى جزيرة فيلة T‏ غام eYoY‏ . ومعرفتنا حدودة جداً بالقرون المروية 
الأخيرة - حين صارت العناصر المحلية في الحضارة أكثر أهمية b.‏ صبح التحكم في طرق القوافل بين 
وادي اليل - والبحر الأحمر وطريق النيل - تشاد „АА Une‏ الامبراطورية» من العسير 
الاحتفاظ به . واصبحت الاهرامات اللكية باطراد آصغر Qu‏ وأفقر أثاثاً. وتدل ندرة القطع 
ps‏ عن مضي Jo sni‏ البحر الأبيض التوسط على انقطاع التأثیر الخارجي کسبب او نتيجة 
لتدهور الحضارة . 


تدهور وسقوط مروی 


كان الرویون في كفاح مستمر ضد غارات القبائل البدوية واصبحوا بعد ذلك فريسة یراجم 
الأكسوميين (Axumites)‏ 22-14 والبلميين البدو a(Blemmyes)‏ الشرق» والئوباویین ho‏ 

من الغرب eed‏ ل 0 
عام ayes‏ هي التي اطاحث بامبراطورية مروى. 

- (Axum) ار فحوالى ۳۳۰ م استطاعت مملكة أكسوم‎ o el ub 
"nei es ال اوج‎ jes التي نشأت في مرتفعات القطر الذي نسمیه الآن بالحبشة - ان‎ 
ile Уш من اعتنق المسبحية من ملوكها - الى ملتقى عطبرة بالئیل ويتباهى‎ dal - 9 (Ezana) 
«ضد النوباويين) عادت بغنائم كثيرة. من هذا مكنا أن نستشف ان مملكة مروى قد سقطت من قبل‎ 
للخة‎ Didi ومنل ذلك این نلقطم النقوش المروية ويبدوأن اللغة امروية قد بدات تفسح‎ la d 
التي تنحدر عنما النوبية الحديثة. وحتى الفخار فعلى الرغم من أنه احتفظ بتقليد صناعته الموغل في‎ 
جديدة.‎ Д8 القدم فقد اكتسب خصائص‎ 

وقد افترض بعض الثقاة أن الأسرة الملكية الكوشية قد فرت الى الغرب واستفرت في دارفور حيث 
توجد على ما يبدو شواهد على احتفاظهم بالتقاليد DÀ, A‏ . وعلى كل حال فنحن بحاجة الى مزيد 
من التقصي والبحث في هذه d» Gell‏ السودان الجنوي حن يتسنى لنا معرفة المزيد عن التأثير 
الصري وانتقاله الى قلب افريقيا بواسطة مروى . ومن المؤكد ان امجاد العهد الكوشي تنعكس على مرآة 
بعض أساطير افريقيا الوسطى والغربية . وللساو (Gao)‏ أساطير تشير الى جلب المعرفة على يد رجال من 
الشرق. فقد انتشرت الاسالیب التقئية» وعرفت بعض الجماعات صب البرونز بطريقة «الشمع 
السال أو المذاب» (Cire Perdue)‏ والتي كانت متبعة بالملكة الکوشية . وأهم من ذلك كله أن الفضل 
انما يعزى لمروى في انتشار صناعة الحديد في القارة الافریقیة؟). 


LP. Kirwan, 1960, pp. 163-173; |. Hofmann, 1971, pp. 342-352 (£ +) 

(41) أنظر على الاخص : 1748 Au Arkell, 1961, pp.‏ الذي طرح هذا الراي استناداً الى وجود أطلال أثرية وأدلة مستمدة 
من أساء الاعلام لکن رأيه لا يعدو أن يكون جرد انتراض خض . 

e (#1)‏ )1( فيا تقدم والراجع المشار اليها فيا يلي. 


Converted by Tiff Combine 


مبراطورية كوش : نباتا ومروى YAV‏ 


:١‏ أنية زجاجية زرقاء مزيئة بالرسوم 
اكتشفت في صادنقة - عفرظة في الخرطوم 


۲ تاج بلانة 


حضارات افريقيا القديما 


YA 

ومهما كانت درجة أهمية تخلغل التأثيرات المروية في سائر افريقياء فينبغي الا نبخس من قيمة دور 

وكوش»: فخلال حقبة تربوعلى ألف سنة اولا في نباتا وبعدئل في مروى حيث ازدهرت حضارة محلية 
أصيلة ظلت على الرغم من استمرار التأثر الصري السطحي ذات جلور افريقية عميقة. 


النوبة بعد سقوط مروى: «المجموعة س» 


يمكن القول إن النوباویین (Nubas)‏ الآتين من الغرب أو الجنوب الغربي هم «حملة» RAE‏ النوبية حيث 
لا تزال فروعها أو أثارها نحيا في بعض من الألسن في الأقاليم الجبلية في دارفور dy‏ أصقاع مختلفة من 
النوبة العليا А‏ 

وكيا у,‏ فان le‏ من (Nuba) mu le poe‏ قد دحل الجزء "TT‏ من ie‏ مروی. ومن 
الناحية الأثرية فان التعرف على هؤلاء ینم من خلال فخار ذي طابع افريقي. ومقابرهم في شكل 
ركامات من تراب وقد تم التنقيب عن جزء مہا في تنقاسي CD‏ بالقرب من جبل برقل وعن جزء آخر 
في غشرا كما بفي جزء لم يكشف عله النقاب بعد خصوصاً على امتداد الضفة الغربية للنيل. ویبدو أن 
هؤلاء «النوباویین» قد اعتنقوا المسيحية في حوالى سئة OV‏ على يد الأسقف لونجپنوس | Longinus)‏ 
de‏ الشمال يبدو أن تاريخ الآثار المتبقية من المملكة المروية كان مختلفا „ал,‏ الاختلاف. ومنذ Les‏ 
السح التي قام Age‏ رايزنر d‏ عام ۰۱۹۰۷ Ор‏ اللحقبة الحضارية التي أعقبت سقوط مروى قد رمز 
u‏ «بالجموعة س» (Group X)‏ وهذا اعثراف صریح بچهلنا Le‏ وقد انتشرت هذه الحضارة في كل 
النوبة السفل gle a>‏ و واوا الى الجنوب في أتجاه الجندل الثالث. وفي هذا الجزء توالى التقدم 
الحضاري في تسلسل زمني من صدر القرن الرابع الميلادي الى القرن السادس» أي حتى دخول 
السيحية plis‏ الممالك المسيحية النوببة . 

وقد كشف النقاب عن the‏ الترف البربرية لملوك «المجموعة س» الصغار في الفترة بين عامي 
١‏ و۱۹۳۴م» عندما اكتشف UW We‏ الانجليزيان إيمري وكروان عدة مقابر ركامية في بلانة 
وفسطل(**) على بعد عدة أميال جنوب أبو سمبل . وقد أشار اليها من قبل DED‏ ج. ل. بوركهارت 
d‏ مذکرانه في بداية القرن السابق. وقد كشف التتقیب الأثري عن طريقة الدفن حيث كان الموق 
يستجوبون على öle‏ وهم محاطون بروجاتهم وخدمهم وجيادهم ذات الأسرج الزركشة KS‏ كان الحال 
T‏ الأيام الغابرة T‏ كرمة .(Kerma)‏ وتكشف تيجام الثقيلة واساورهم الفضية المطعمة بالاحجار 
الكرية الملونة عن ثراء مشابه من بعض الوجوه لثراء الحضارة المصرية أو المروية مثل رأس الكبش DU‏ 
امون لابسا تاج ual‏ الضخم والأطراف الزخرفية للصلين أو Jet‏ نصفية للربة أيزيس. ويظهر 
تأثير الفن الاسكندري (افلينستي) في كنوز الأواني الفضية المتنائرة فوق أرض المقبرة. ومن بين 
الأباريق والأقداح والصحون» هناك صحيفة مرسوم عليها (Hermes) „paspa y‏ جالسا Je‏ كرة 
وبجانبه الحبوان GLA‏ (الغريفين = LS (Griffin‏ توجد ЫМ‏ مصابيح برونزية ضخمة وصناديق من 
الخشب مطعمة بصور محفورة من العاج, لكن الفخار لا يزال من الطراز المروي التقليدي с‏ وعلى ذلك 
0,55 خصائص الفن النوي الأصيل قد بقيت حية عبر آلاف السئين. 
.P.L, Shinnie 19546; L.P. Kirwan 1957, pp. 37-41 (4)‏ 
)££( انظر قائمة الراجم؛ Jes‏ الأخص : 1938 М.В. Emery, and L.P. Kirwan,‏ 


امپراطورية کوش: ЧЫ‏ ومروى Y^‏ 


مواقم من مروی 


Yas‏ حضارات افريقيا القديمة 
نوباديون أم بلميون 


من هم شعوب المجموعة س (Group x)‏ المجهولة أنوباديون هم أم بلميون؟ كان البليميين*؟) بدوا 
us‏ للقتال جرت العادة على تعريفهم بقبائل البجة القاطنين في الصحراء الشرقية. أما بالنسبة 
للنوباديين أو النوباتيين فقد اتفق - بعد حوار طويل - على أنهم النوباويون. ويل Cals‏ هذا المقال الى 
الاعتقاد eet‏ هم أمراء وسادة بلانة وقسطل . وعل أي Tt‏ فإن البليميين والنوباويين هم ليسوأ 
ast‏ من مسميات بالنسية لنا ومن e‏ من الافضل استعمال مصطلح (الجموعة سا (المجهولة) أو 
حضارة پلانة. 

وقد استطعنا بمساعدة المؤلفات القديمة والوثائق الدونة على الحجر ربط الخبوط التاريخية الاساسية, 
"T‏ المؤرخ بروكوبيوس (Procopius)‏ انه قرب آواخر القرن الثالث عندما سحب الامبراطور 
gly JI‏ دقلديانوس (Diocletianus)‏ اخدود الى Jai‏ الأول» شجع النوباديين على ترك اقليم 
الواحات والاستقرار على ضفاف النيل على أمل أن يستخدمهم كسياج لمصر واق ضد غارات 
البليميين. وبالفعل هاجم البلمیون والنوباديون جزيرة فيلة أثناء حكم ثيودوسيوس الثاني (Theodo-‏ 
sius 11)‏ حوالى phos‏ وقد ecol‏ على التقهفر al d‏ قرات تحت إمرة الفائد مکسمینوس 
(Maximinus)‏ , ومن بعده بقيادة فلو روس Sly «(Florus)‏ مصر. 

وقد سمح لهم بعد مجيء المسيحية بزيارة معبد ايزيس في جزيرة فيلة واستعارة تمثال الربة للتبرك به 
في بعض أعيادهم الدينية الكبيرة. ومن المحتمل أن قصر ابريم كان من المحطات الرئيسية على طريق 
رحلة coda c^‏ حيث وجد تمثال لايريس ре‏ لذلك الوجود بجزيرة فيلة. واستمر JUL‏ كذلك 
& حكم الامبراطور جستئيان (Justinianus)‏ بين tov vs оўо‏ حين أغلق col‏ نارسیس 
(Narses)‏ معبد جزيرة فيلة وطرد آخر الکهنة. 

وشهدت نفس الفترة التبشیر بالسيحية في النوبة. واذا كان لنا أن نصدق يوحنا الافسوسی 
(John of Ephesus)‏ فان رسل المذهب الارثوذوکسي الملكاني البعوئین من قبل الامبراطور قد سبقهم 
الى هناك الفس پولیان» البشر بمذهب الطبيعة الواحدة مستندا الى تعضید الامراطورة تیودورا. وقد 
نجح بالفعل في عام ttt‏ دم . في حویل ملك النوباديين الى المسيحية . do‏ نقش بوناني حرف (ومن سوء 
الطالع غير مؤرخ) وجد بمعبد کلابشة. يفتخر الملك سيلكو à (Sliko)‏ ملك الئوبادیین. aly‏ قهر - 
بعون الله - البلیمیین الذین يختفون Jill‏ عن al‏ التاریخ . 


.L. Castiglione, 1970, pp. 90-103 (£6) 


الفصل الحادي عشر 


حضارة GLS‏ ومروى 


بقلم أحمد محمد علي الحاكم 
وبمساعدة أ. هربك 


وج. فركوتير 


النظام السياسي 


پعتبر الاستقرار والاستمرار من أبرز سمات النظام السياسي الذي ساد النوية وشمال السودان ابان 
الفترة الواقعة ما بين o A‏ الثامن قبل الیلاد والرابع اليلادي . فخلافاً مالك قديمة كثيرة تجنبت البلاد 
الاضطرابات التي تصاحب d, SUL dbi ko‏ وسعنا أن نقول إن الحكم استمر في نفس 
الأسرة الحاكمة بلا انقطاع UT‏ التقاليد الملكية . 


ХШ طبيعة‎ 


Seche‏ الرأي السائد of ya‏ الأسرة الحاكمة كانت ذات أصل (ао)‏ أو مصري وتنتسب 
الى كهنة أمون iala‏ . وقد ظهر ضعف الأسس الق بنيت عليها هذه الآراء . ويتجه الدارسون oM‏ 
الى اعتبار أن الأسرة الحاكمة ذات أصل علي . فبجانب المیزات الجسمانية التي تبدت للعيان في 
اشكال CON UI | LUE‏ هناك سمات اخرى مثل طريقة اختيار الملوك ودور أمهات الملوك والعادات 


LS G.A. Relsner, 1918-19, рр. 41-44, Idem 1923b, рр. 61-64, (1)‏ عرض T‏ نفس هذا d TR‏ كثير من مقالائه 
الأخرى, انظر كذلك: 27 F.L. Griffith, 1917, р.‏ 

.G. Maspero, p. 169, E. Meyer, p. 52; S, Curto , 1965 (Y) 

D.M.M. Dixon, 1964, pp. 121-132 استعرض ديكسون هله المناقشة في مقاله:‎ (Y) 

.CF. J, Leclant, 19760 (f) 


vuv‏ حضارات افريقيا القديمة 


NE & LI‏ المارسات الاخری» كلها تشير الى حضارة أصيلة ونشاة ide‏ خالصتين من أي 
تأثير أجلي . وبعض هذه السمات سوف تساعدنا في وصف طابع وطبيعة ال ميكل الاجتماعي والنظام 
السياسي لامبراطورية کوش. 

فطريقة اختيار الك الجديد كانت من الملامح الغريبة التي يتميز بها النظام السياسي الروي . وقد 
عبر الكتاب اليونان والرومان منذ أيام هيرودوت في القرن الخامس وديودور الصقلي في القرن الأول قبل 
الميلاد عن تعجبهم من هذه الطريقة التي تختلف ماما Lee‏ هو ад»‏ في الممالك القديمة الأخرى - وذلك 
فیا كتبوه عن الاثيوبيين LS‏ كان يطلق على سكان امبراطورية كوش وقتذاك . اذ كانوا يصرون Je‏ أن 
к Oyu‏ الملوك بواسطة هاتف رباني أو وحي يوحى الى الكهنة , وقد أكد ديودور الصقلي ذلك 
بقوله : «يقوم الكهنة في البداية باختيار حير الرشحین. ومن بين هؤلاء يتقبل الناس من بختاره الرب 
حيث يطاف فيه في موكب. . . ومن ثم يعامل ويخاطب UE JR‏ واحترام كأنه رب لذاته» حيث 
وكلت إليه أمور المملكة من خلال مشيثة Oil,‏ ومن الواضح أن ديودور La pall‏ يصف 
سماعيا المراسم الشكلية فقط التي تجري عند تنصيب ملك جديد والتي تتضمن رموزا 492« أما 
الاجراءات الفعلية لعملية الاختيار الحقيقي فبقيت خافية عنه وعمن زودوه بالأخبار. 

ومن حسن الطالع أننا الآن يمكننا إعادة ترتيب إجراءات خلافة العرش من خلال النقوش البتية 
والتي تصف الاختيار وما يصاحبه من مراسم التتويج في كثير من الدقة والتفصیل . وترجع أولاها الى 
عهد الملك بعنخي VY Vo Y)‏ م . ) وآخرها إلى عهد الملك نستاسن (۳۱۰-۳۳۵ق۰ع۰). وقد 
توجد نفوش تتناول مراسم التتويج کتبت بعد ذلك التاريخ ولكن نظرا لأا کتبت بالخط الروي واللغة 
المروية التي لم JE‏ طلاسمها بعد فاننا لا نستطيع ان ندلي برأي قاطع . والنقوش النبتية الخاصة بالتتويج 
هي خبر مصادرنا لفهم التنظیمات السياسية لا Los‏ خصائص الحكم الملكي والمؤسسات الأخرى 
امرتبطة Da‏ . ورغم أنها كتبت باسلوب الهيروغليفية المصرية فانما تكشف عن أوجه اختلاف كبيرة في 
صياغتها العادية عن نقوش «الدولة الحديثة» . وعليه فلا بد من اعتبارها نتاجاً لحضارتها الخاصة . 

ومن أشهر هذه النقوش النبتية ДУ‏ الأخيرة gil‏ ترجع كلها الى اواخر هذه الفترة gle,‏ نتي 
يريك (4۰۵-1۳۲۱ق.م.) ولوحة حارسیوتف )£ ۳۱۹-4۰ق.ع.) ولوحة نستاسن 
C e: Y ۱-۳۳۵(‏ حيث عرص ۳ صورة الملوك وهم یعبرون عن ei‏ الشديد بالممارسات 
التقليدية ویعلنون تشبثهم بسئن وعادات اسلافهم . وني نفس الوقت فان هذه الوثائق UAE‏ بتفاصیل 
E‏ ما تورده وثائق الفترة البکرة رغم صعوبة فهم لختها. وتعکس Ш‏ تماسكا ШУ‏ في موضوعها 
وطريقة تعبيرها. وهكذا في الحالات الثلاث نجد أن الملك قبل تنصيبه؛ يوصف АЙ‏ يعيش بين بقية 
اخوانه الامراء بمروى. فهو يرث العرش Vat‏ بمروى ومن ثم يسير شمالا إلى Ulo‏ للقيام بالطقوس 
والراسم. بل ويجزم الملك «أمني نتي يريك» بانه اختير بواسطة قواد جيشه ليكون ملكأ وعمره إحدى 
وأربعون سنة وأنه حاض غمار حرب قبل ان يتمكن من التوجه الى ЧЫ‏ للتتويج . وحتى إذا ما وصل 
نباتا ترجه الى القصر الملكي حيث تسلم تاج تاستي كتوكيد آخر لاضطلاعه بمهمة الملك. وبعد ذلك 


.Diodorus Siculus, Ill, 5; J. Desanges, 1968, p. 90 (о) 

)1( عن لوحة الفتح لبعدخي ولوحة حلم تانوات آمون» J.H, Breasted, 1906, pp. 406-473 jail‏ وقد ترجمت لوحة طهرقا 
ولوحة الملك انلاماني والنقش الكبير للملك أمني - نی «b y‏ انظر M-F.L. Macadam, 1949, vol, |,pp.4-60‏ وعن لوحة 
اختيار الملك أسبلتا ولوحة تكريس الملكة ماديقن ولوحة حوليات الملك أسبلتا وحوليات حرسیوتف وحوليات الملك 
نستاسن أنظر: 1912 Е.А, Walls Budge,‏ | 


"v ومروی‎ UG حضارة‎ 


ت ۳ SSS ue de‏ 
يدخل المعبد للقيام بالشعائر حيث يطلب من ربه (خاطبا طبعا الصنم أو محرابه) أن يبب له سلطان 
ملكه حيث يستجيب الرب ШЫ‏ باعتباره آمرا شكليا. 
| وقد أثبتت النقوش» التي جاءت من الفترة السابقة odd‏ ما توصلنا إليه من أن ولاية العرش Ul‏ تقرر 
قبل دخول الملك إلى المعبد. وهكذا كانت خلافة طهرقا (٩۱4-1۸ق.م.)‏ للعرش قد قررها 
شباتكا 89-1٠١ Y)‏ ق.م.) الذي عاش جمفیس وقتئذ بمصر. فقد استدعى طهرقا من بين اخوته 
الأمراء وسار «NUUS‏ زائرا T‏ طريقه Gl‏ حيث قدم تضرعاته وطاعته للرب T‏ جماتون (كاوا 
الحالية)» قبل توجهه الى طيبة9©, 

وأبرز المراسم الدينية LS‏ أوضحها لنا تانوات آمون e dor - VUE)‏ . ) في لوحة هي انه عاش في 
مكان ما خارج Le, aum‏ كان وسط بقية اخوثه الأمراء مع أمه قلهاته (Qalhata)‏ « حيث أعلن هناك 
عن توليه العرش ومن ثم بدأ مسيرته شمالا في موكب حافل نحو نباتا وما بعدها الى جزيرة ألفنتين 
(جزيرة أسوان) والكرنك. وهكذا على ما يبدو فان المكان الذي كان به قبل مسيرة الموكب الديني كان 
بقع جنوبي نباتا أي عند مروى. وعلى ذلك جرى اتخاذ قرار توليه العرش خارج نباتا حسب ما جرت 
عليه العادة والعرف. ويصف الملك أنلامني C.e. BAF-‏ وقائع أحتفالاته بجماتون حيث 
وجدت لوحته € بنفس الأسلوب» ويضيف أنه أحضر أمه لتشهد هذه الاحتفالات مثلا فعل طهرقا من 
Mal‏ 

ویضیف اسبلتا (9ه-58هق.م. ) في لوحته الشهيرة تفاصيل اكثر حول هذا الاحتفال. فهو 
يؤكد أنه حلف أحاه أنلامني وأنه اختيرمن بين [خوته الأمراء بواسطة مجموعة مكونة من أربعة وعشرين 
من رجالات المملكة وكبار قوادها. ولكي يثبت حقه في خلافة العرش يستشهد أسبلتا باراداة الرب 
آمون - رع وبنسبه العريق الذي يؤكد حقه الوراثي في الخلافة من خلال أسلافه الاناث أي من خلال 
نسب الأم . وبالرغم من اعتزازه الطول بالرب آمون - رع» فمن الواضح أن دور الكهنة كان محدودا . 
ويضيف اسبلتا كذلك تفاصيل حول الدخول الى قدس أقداس المعبد حيث وجد تيجان وصولجان 
اسلافه وحيث سلم له تاج أخيه أنلامني . وهذا يطابق ما رواه الملك «أمني نتي يريك» والملك نستاسن . 
ومن خلال قراءتنا هذه النصوص توصلنا الى نتائج هام أولاها أن الرحلة شمالا (ЫШ‏ بزيارة معابد, 
ختلفة كانت.جزءا هامأ من مراسم yall‏ التي حرص عليها كل ملك عند اعتلائه العرش» وثانيها أن 
معبد آمون UL‏ كان له دور حاص في هذه الشعائر وأن هذا الدور كان لا ينازعه فيه معبد آخر. ولكل 
هذا ارتباط مباشر بنظرية رایزنر التي تقول بوجود ملکتین مستقلتين بنباتا والتي أعاد هينتزا صياغتها 
Oe 3e‏ 

طرح رایزنر هذه النظرية ليفسر بها توزيع المقابر اللکیة. ويقوم افتراضه الأساسي على أن الدافن 
الملكية تتصل اتصالاً бы,‏ بالعاصمة بحیث أن املك لم يكن يدفن بعپدا من مقر ملکه وعلیه فجبانة 
الکورو dat‏ الجبانات «ASA‏ وجبانة نوري التي تلتهاء كانتا مدافن ملكية حتی عهد نستاسن عندما 
كانت العاصمة هي نباتا. وفيها بعد اصبحت البانتان الجنوبية والشمالية بالبجراوية مدافن ملكية 
عندما انتقلت العاصمة الى مروى حوالى ٣٠١‏ ق,م. بعد عهد نستاسن مباشرة. مع ذلك توجد 
مجموعتان من الاهرامات بجبل برقل Gla‏ وقد اقنعت الاعتبارات الأثرية والمعمارية رایزنر بان 
a E‏ 
M.F.L, Macadam, 1949, vol. | (V)‏ 


. ٤١ نفس المرجع» ص‎ (A) 
F. Hintze, 1971 b. (4) 


T‏ حضارات افريقيا القديمة 


E auc c pu E e RR a a a 
المجموعة الأولى ترجع الى ما بعد الملك نستاسن مباشرة وأن الجموعة الثانية ترجع الى القرن الأول‎ 
م . أو بعده مباشرة . وقد نسبت كل منیا الى‎ TY قبل الیلاد وتنتهي بالغارة الرومانية على نباتا في عام‎ 
فرع من الاسرة المالكة مارس الحكم مستقلا بنپاتا عن الأسرة الاصلية الحاكمة چروی(۱).‎ 

لكن أغلب الباحثين قد عدلوا الآن عن الرأي القائل بتقسيم الملکة۲۱۳. اذ يتضح من الدراسة 
المفصلة لاجراءات خلافة العرش ومراسم التتويج أن رأي رایزنر هذا لا يمكن الدفاع عنه. ليس من 
المعقول أن نتصور (SL‏ يعلن ملكأ في عاصمته ويتوجه الى عاصمة مملكة مستقلة عنه لیتوج بها خاصة 
إذا كانت هذه عاصمة ملكة صغيرة جدا وضعيفة جد حسب تصور رايزنر لها. ومن ناحية اعری؛ 
ليس هناك دليل يؤيد التوقف عن الراسم الي يؤكد الكتاب الاغريق نها كانت لا تزال تمارس إبان 
القرنين الثالث GUL‏ قبل البلاد» كا أشار بذلك بيون (C Bion)‏ وإبان القرن الأول قبل الميلاد 
ee‏ أورده ديودورس الصقلي . ومع ذلك فمن المؤكد أن نباتا لعبت دوراً هاما في ملکة مروى» اذ 
كان الملوك يذهبون اليها ليتسلموا شعارات الحكم والسلطان حسب ما تمليه تقاليد ثابتة راسخة» 
وأحيانا كانوا يدفنون Lat‏ هناك . 

ويكشف التحليل لكل النصوص التعلقة بهذا الأمر أن العرش كان ورائياً داخل السلالة المالكة 
بخلاف النظام المتبع في العرش الفرعوني او بقية الأنظمة في الشرق الأدنى القديم حيث كانت الخلافة 
تسير في العادة على نظام وراثة الابن do E‏ مروى كان يختار الملك من بين |خوته الأمراء. وتاي 
البادرة لاختيار الملك الحديد من قواد احیش وکبار الوظفین وزعاء العشائر. وأي مطالب cu N‏ 
مقدرته على الحكم ولا 344 رضا الناخبین يصرف ДЫЙ‏ عنه . ولم يكن التثبيت AM‏ عن طريق الوحي 
أو النبوءة الا تصديقا شكليا لقرار سابق» وكان ذا طابع رمزي (Чәч‏ القصد منه إيهام العامة بان 
الرب قد اختار الحاكم الجديد. وفوق ذلك. فمن الواضح أن التاج كان نظريا يؤول أولا إلى إخوة 
املك قبل أن يصل إلى ЈАН‏ الثاني: فمن بين سبعة وعشرين ملكا حکموا قبل نستاسن أربعة عشر 
منهم كانوا أخوة اسلافهم الملوك. ولا شك في انه قد حدثت تجاوزات عندما كان أحد مه يغتصب 
العرش » «SJ‏ في هذه SL‏ كان يحاول تبرير مسلكه واضفاء صفة الشرعية على مرکزه. ولدينا أدلة 
تشير الى أن حق ولاية العرش ربا استند الى نسب الأم AST‏ من عصب الأب» وقد GAS‏ للعيان دور 
الملكة الأم في oue‏ الحاكم الجديد من خلال نصوص متعددة . وإنا لنجد في كثير من جهات La il‏ 
سمات مشابهة هذه المارسات في بعض الممالك والامارات الشیخات۱۳). 

وتشير كل مراسم التتويج إلى ESL‏ مقدسة في نباتا ومروی. فاللك كان يعتبر ابنا بالتبني لمختلف 
العبودات ولکننا لا ندري إن كان الملك نفسه يعتبر إهاً او تجسيداً لاحد AMI‏ لكن با أن AMI‏ هي 
التي اختارته. فهي jl‏ تتحکم في أفعاله كلها من خلال فرائض القانون العرفي (التعارف عليه) . 
وهكذاء Vip‏ بصدد مفهوم متقدم جدا: الك bs‏ من T‏ يقضي بين الناس ویفیم العدل 
حسب مشيثة رب معين أو عدة أرباب. وهذا المفهوم هو قوام كل أشكال الحكم الملكي المطلق في 
الاضي والحاضر. ومع أن سلطة الملك كانت من الناحية النظرية مطلقة لا يشاركه فيها أحد فقد كان 
.G.A. Relaner 19236, pp. 34-77 (\')‏ 
Welng 1967, pp. 9-27 (11)‏ .8. 
(Y)‏ بيون (Blon)‏ مؤلف عدة رسائل في الجغرافيا والتاريخ الطبيعي لم يصلنا منها إلا نتف أوردها الكتاب الأقدمون . وذكر 
بلينيوس الكبير خاصة في كتابه التاريخ الطبيعي (ك-5) قائمة Gull‏ على الثیل AB‏ عن بلين الأكبر Pliny the Elder)‏ 


(Monomo- وفي مونوموتابا‎ «(Shilluk) alis (قامامم)وقبائل‎ У if (Buganda) وبوغنده‎ (Katta) مثلا. في كافا‎ (AY) 
وغیرها.‎ tapa) 


Converted by Tiff Combine 


Mis‏ حضارات افريقيا القديمة 


يتحتم عليه أن يحكم طبقاً للقانون العرفي ولا بسمح له بتجاوزه Э‏ انتهاكه . وکان, فوق ذلك مقیداً 
بكثير من المحرمات . فقد أشار سترابون وديودورس الصقل الى حالات طلب فيها الكهنة من اللك أن 
ينتحر» قاثلين جهاراً بأنم UT‏ يفعلون ذلك استجابة لأوامر C O24]‏ , وقد ذكر هذان الكاتبان أن هله 
العادة استمرت go‏ عهد أرجمنيس (Ergamenes)‏ (حوالى ۲۱۵-۲۵۰ e.‏ .( وهو ملك كان قد نال 
حظا من الثقافة الاغريقية ما مكنه من التحرر من الخرافات وقام باعدام كبار كهنته لجسارتهم على هذا 
الطلب. ويقال أنه منذ ذلك الوقت اختفت عادة انتحار COIN‏ 

واتخل ملوك مروى ألقاباً فرعونية تقليدية في نقوشهم ومع ذلك لا نجد أثراً Gal‏ مروی لكلمة 
ملك. واللقب كور (Kwr)‏ والذي يقرأ بالمروية قرى (066)وقير (06)وقرين (08080)ظهر فقط في 
لوحة للملك الصري ابسماتيك الثاني تصف حملته ضد كوش وتذکر اسم الملك المروي ‚Эш‏ 
وربا كان هذا هو اللقب المتداول عند خاطبة ملوك کوش ومع ذلك فلم يسمح بظهوره بين آثار کوش 


الرسمية. 


الکند اکة : دور اللکة الام 


d‏ يتضح АРЫ‏ حتى الان الدور الذي لعبته سیدات الاسرة المالكة في الفترات البکرة. ولکن هناك 
اشارات كثيرة الى ol‏ احتللن مراکز بارزة ووظائف هامة في الملکة. فابان سيطرة الكوشيين على 
مصر شغلت ابنة ا ملك الكوشي منصب الكاهنة الکبری (ولقبها دوات نتر) للرب آمون بطيبة. وقد 
هيأ U‏ نفوذا سیاسیا واقتصاديا bas‏ وحتى بعد فقداهم مصرء Melly‏ ذلك النصب» ظلت سیدات 
الأسرة المالكة يتولين مناصب بارزة مع ما يقترن بها من نفوذ قوي بين كهنة معبد آمون بنباتا وغيرها من 
الدن, 

والدو (ШШ,‏ الذي لعبته الملكة الأم في اثناء slaf‏ شعاثر الاختیار وما پتبعه من مراسم التتویج قد 
أوضحه طهرقا وأنلامني بشكل لا يترك مجالاً للشك بنفوذها الحاسم ومنزلتها المميزة. کا كانت تغارس 
نفوذها من خلال نظام معقد للتبني حيث جرت العادة أن кА‏ الملكة рУ‏ التي يشار اليها (la‏ بلقب 
«سيدة کوش»۰ زوجة ابنبا. وهكذا تبدت الملكة الأم نسلسا (Nasalsa)‏ ماديقن (1/801088)زوجة 
أنلامني الذي سرعان ما توفي حيث خلفه أخوه اسبلتا فتبلت زوجته هنوت أخبيت (Henut Akhabit)‏ 
كلا من نسلسا وماديقن. وتبدو لنا d‏ النظر العلوي لمسلة نستاسن Yo)‏ - ۳۱۰) أمه ya‏ 
(Pelekhs)‏ وزوجته سخماخ LAS a(Sakhmakh)‏ تحمل صلاصل وکانت على ما يبدو شعار هذا 
المنصب. وتفول لوحة أنلامني А]‏ كرس كل واحدة من أخواته الأربع لأحد معابد آمون الأربعة لضرب 
الصلاصل والصلاة من أجله بين يدي الرب. 


Strabo XVII, 2,3; Diodorus Siculus 11,6 (1 £) 


)10( هناك أمثلة متفرقة للقتل الطقسي للملوك بأوامر من الكهنة أو شیوخ العشيرة في إفريقيا. انظر كتاب: 
.(L. Frobenlus)‏ 

(Kwr) على كلمة كور‎ (S. Sauneron and J. Yoyotte 1952, 157-207) وقد تعرف العالمان الفرنسيان سونرون ويويوت‎ (Y) 
«صفة الزعامة» ريما كانت لها صلة‎ gas(Ker) الحالية فان كلمة كير‎ (Alur) على انا لقب مروي تعني ملك. وعند قبيلة ألور‎ 
„B.G, Haycock, p. 471 n° 34 اشتقاقية بالكلمة الر وية. انظر‎ 


حضارة Ub‏ ومر دی ۳۷ 


وتو كد الرسوم المنزلة الرفيعة للملكة n‏ فهي تحتل مكانة بارزة في الناظر الدينية الرسومة على 
جدران J МЫШ‏ مباشرة الملك نفسه؛ وأما في حاريب الاهرامات فتظهر الملكة خلف الملك m‏ 
وتشاركه النذور المقدمة له. 

وفي الفترة التأخرة el‏ هذه الملكات - أمهات 55 أو زوجات - يتولين سلطة سياسية DT‏ 
آنفسهن ملكات حاكمات Ole‏ دست الحكم بل ویتخذن ألقاباً ملكية مثل «ابن رع سيد الارضین» 
(سا Ф)‏ نب تاوي) أو «ابن رع وملك» (سا رع نسو OP‏ وقد اشتهر كثير منبن do‏ العصر 
اليوناي 2 . الروماني عرفت مروق „б‏ كانت Се:‏ سلسلة من (الكنداسات أو الكنداكات) 
(Candaces Kandake)‏ أي الملكات SSL‏ . 

وینحدر هذا اللقب من كلمة مروية هي کشاکه (Ktke)‏ او كدكه C^X(Kdke)‏ وتعني اللكة الأم. 
' واللقب الآخر قري (Qore)‏ ويعني الحاكم أو السلطان لم يستعمل إلا عندما ظهر Li‏ المروي . Lie‏ 
, لدينا أر بع ملكات فقط حملن هذا اللقب هن أمني ریناس (Amani Renas)‏ وأمني شخته (Amani‏ 
Shekhete)‏ وناويدمك Jy (Nawidemak)‏ قري oes; (Male qere Abar) Fi‏ کنداکات۱۹) وما 
jag‏ الاشارة اليه أنه لا توجد بمقابر نوري الملكية مئل Uf‏ م طهرقا TE . ف٤ pl)‏ ۰) وحتى نستاسن 
рТ е dell)‏ > أدلة ملكة ها مدفن كامل كذلك اللي saa‏ حالة ملك حاكم ds.‏ خلال 
هله الفترة لا نعرف ملكة حکمت فعلياً. М;‏ ملکا حکمت Tats‏ لدينا هي اللكا شنکدخته 
(Shanakdekhete)‏ في بداية القرن الثاني قبل الميلاد. وقد دفنت كما يدفن الملوك في المقبرة الملكية 
الشمالية بالبجراوية . ومن المحتمل أنه في البداية لم يعن المنصب ولا اللقب أكثر من الملكة لام A.‏ 
عهد ها بتربية أطفال EUU‏ وتنشثتهم إذ بذكر طهرفا في لوحته أنه كان في حضانة أمه (Eban s‏ 
a‏ بلغ عمره احدى وعشرين سنة وكان يعيش بين إخوته الأمراء الشبان الصالحين الذين كان gr‏ 
بيهم EE‏ وريث العرش . وهكذا كانت في مركز تستطيع فيه أن تمارس سلطة قوية ونفوذاً واضحاً جليا 
من خلال دورها الخاص في مرا سم التتويج وتبنیها زوجة МЫ‏ . وفي مرحلة ما تتفوق هؤلاء اللکات 
على ابنائهن أو أزواجهن ويغتدمن الفرصة المناسبة للانفراد eS‏ . ومنل عهد شنکدشته وما بعده 
لدينا سلسلة من الملكات الحاكمات. ولكن مع بداية حكم الملكة أمني ریناس (Атап! renas)‏ في 
القرن الأول قبل الميلاد ظهر تطور oT‏ تمثل في المشاركة الوثيقة بين الملك وزوجته الأولي وربا «ыі‏ 
الأكبر في كثير من الآثار والباني اطامة . وقد يشير هذا إلى نوع ما من المشاركة في الحكم نظراً لأن الزوجة 
التي تعيش بعد موت زوجها تصبح ШАШ‏ الكنداكة الحاكمة . مع ذلك فهذا النظام ل يدم JST‏ من 
ثلاثة أجيال وانتهى بعد نتك (Natekamanl) gaf‏ أمني 5 تيري (Sherekarer) , 5 4 (Amani tere)‏ 
في النصف الأول من القرن الأول الميلادي . كل هذا يشير الى تطور داخلي لنظام محلي لم يكن مقتبساً من 
adus‏ نظام أجنبي كنظام البطالمة في مصر على نحو ما يتمثل.بحكم كليوباترة بل في وسعنا أن نتبين 
كيف زادت هذه النظم السياسية الروية تعقيداً TT‏ 

ولنظام الملكية الذي تطور بكوش ميزاته على نظام جامد خلافة الابن لأبيه على التعاقب إذ أنه يقلل 
من فرص وريث غير مناسب للعرش كطفل أو شخصية غير مقبولة . وكان نظام التبني يضمن تطعیم 
الأسرة الحاكمة بدماء جديدة . ثم إن تدابير المراجعة والرقابة والضوابط الضمنة في صلب هذا النظام » 


.Hintze, 1959a, pp. 36-39 (Y) 
FL. Griffith, 1911-12, р. 55 في الاسیاء المروية» انظر:‎ er كثيراً ما يسقط الحرف‎ (A) 
M.F.L. Macadam, 1966 (14) 


والدور البارز الذي أعطي للملكة ein‏ والاصرار على Ur. walt‏ الحق الشرعي في الولاية ضمن 
استمرار الحكم في نفس الأسرة الحاكمة ولعل كل هذا قد ساعد على الاستمرار والاستقرار اللذين 
EL ke ша‏ ومروق قرونا طويلة. 


الادارة المركزية والاقليمية 


ولا تزال معلوماتنا عن نظام الادارة المركزية والاقليمية ناقصة. فثمة افتقار واضح الى وثائق تتناول 
سيرة الأشخاص الاداريين كي نستطيع أن نستقي منبا معلومات عن الألقاب» والمناصبء التي 
تقلدوهاء ودلالتهاء ومهامها. 

ینف على قمة الادارة المركزية الملك وهو حاكم مطلق السلطة وكلمته هي القانون. لا يفوض ‚ 
سلطته لشخص آخر ولا يتقاسمها معه أحد. بل انا لنفتقر تماما الى سيرة اداري واحد مثل كبير كهنة 
كل العابد أو وزير على رأس الادارت تتمركز في يديه сам‏ السلطة الادارية. ومركز النظام الاداري 
كله هو „ай!‏ الملكي حیث يقيم الملك. وحسبما تبین من دراسة أجريت CE ue‏ كانت مروی على ما 
يبدو هي المديئة الوحيدة التي يمكن اعتبارها محل اقامة الملك الدائمة ومقر الادارة المركزية . فبعنخي ۸ 
يوضح Ш‏ اين كان محل اقامته. بینیا كانت ممفيس مقر العاصمة -خلفائه المباشرين من ملوك الأسرة 
الأمراء مع أمهء ومن نصوص اخری نعرف أن هژ لاء الأمراء عاشوا بمروى حسب ما جرت العادة , 
Les‏ يستلفت cols‏ في هذا الصدد أن نجد بمروى وسدها وخاصة بال بانة الغربية بالبجراوية 
قبور صبية أو اطفال مزودة بأدوات جنائزية تشهد بمكانتهم الملكية كأبناء ملوك ماتوا صغاراً . ولا توجد 
مثل هذه القبور بالمدافن الملكية d‏ الکورو او نوري. ومن ثم يمكن للمرء أن يستخلص أن الأسرة 
المالكة عاشت بروی وان هذه كانت لا شك القر الدائم للملك. , 

ويقوم بحمل أعباء الادارة المركزية عدد من كبار الموظفين يحملون ألقاباً مصرية حفظتها Ш‏ مسلتا 
الملك اسبلتا. من بينهم نجد. غير قواد ابلیوش. رؤ ساء الخزانة وحملة الأخختام الملكية» رژ ساء دار 
المحفوظات الملكية ومديري ОЛА‏ الژن والغلال ورؤساء كتبة کوش وكتبة آخرین(۲۱). ومن 
الصعوبة بمكان أن نقرر ما اذا كانت هذه الألقاب تطابق الهام التي يقوم بها حملتها كما يفهم مارا أم انها 
تعكس فقط صورا من ألقاب مصرية . ومهم| يكن جوابنا فان هؤ لاء الموظفين كانوا يلعبون دورا هامأ في 
اختيار الملك الجديدء وكذلك في ادارة شو ون المملكة. ولعل اللغة المروية بعد حل طلاسمهاء QA‏ 
ضوءا على هذا الوضوع T‏ 

hs‏ بقواد الجيش مرات كثيرة في النقوش أثناء قيامهم بادوار حاسمة . فهم الذين يعلئون مبايعة 
ا ملك الجديد ويقومون بأداء مراسم التتویج التقليدية. بل ربما كان لهم دور هام في اختيار الملك نفسه . 
ومن هذا قد يستطيع المرء ان يستخلص eel‏ كانوا في اغلب الظن اعضاء في الأسرة المالكة بل Ley‏ كانوا 
من زعماء الأسرة وكبارها"". وجرت العادة أن لا يغادر الملك قصره للحرب أويشترك فيها بل يوكل 


.AM.AII Hakem, 19728, pp. 306 )۲۰( 


.G. Von Steindortf, Vol. HI; H, Schäfer, 1906, рр. 86,103,104 نشرها:‎ )۲۱( 
„E.A.T. Walles Budge, 1912, рр. 105 (Y Y) 


wad ومروى‎ UU حضارة‎ 


:١‏ لوحة من الحجر الرملي تمثل الأمير 
اریخا تکرر يقضى على اعدائه 

(من المحتمل أن تكون هله اللوحة 
من القرن الثاني الميلادي) 

؟: el‏ أرنيخماني: من معبد الأسد 
في المصورات الصفراء 


Wi‏ حضارات افريقيا القديمة 


امر تسييرها لأحد قادته . وقد كان هذا هو الحال في حملة بعنخي ضد مصرء وحروب أمني نتي يريك 
ضد الرحرحس | (Rehrehes)‏ بالبطانة وحملة نستاسن . ولا نعرف ما حدث oY gh‏ القواد بعد انتهاء 
هذه dad dy Jl eel‏ انتصاراتهم gil‏ سجلوها نجدهم يتوارون LLE‏ عن مسرح الأحداث ويترك 
الملك وحده لینعم پالانتصارات وشرفها. 
وبالنسبة لادارة الأقاليم فإننا نلاحظ وجود بقايا القصور الملكية في كثيرمن الأماكن. وکل قصر كان 

بمثابة وحدة ادارية صغيرة يرأسها كبير حملة الاختام الملكية الذي يشرف dj Je‏ وحسابات 
‚СЭ „дай‏ 
C‏ ومع هذاء فان الفترة الأخيرة التي تبتدىء - فيا يحتمل - حوالى де‏ القرن الأول قبل الميلاد 
توافرت لدينا منها وثائق عن إداريين اقليميين с‏ لا اعادة بناء امیکل الاداري على الأقل للاقليم 
الشمالي من المملكة, TP‏ يبدو أنه تطور Lu por‏ تجاوبا مع الأحوال غير الستفرة التي تبعت احتلال 
الرومان pal‏ ومحاولتهم الفاشلة للتقدم "T‏ بالئوبة. ولواجهة هذا الوضع عند ادود استحدث 
نظام إدارة حاص بالنوية السفلی . على رأسها كان البقار (Pagar)‏ وهو من الشخصيات اطامة في البلاط 
ريما كان أحد الأمراء أبناء الملك اذا اعتبرنا أن اول من حمل هذا اللقب هو الذي pli‏ بتوطيد دعائم 
النظام . وكان أكينداد ШУ] (Akinidad)‏ من حمل هذا اللقب» وهو ابن تريتقاس (181038)وامني 
ريئاس (Amanirenas)‏ اللذين قاوما غزو الرومان للنوبة . ونفس اللقب ale‏ أركانخا (Arikankharor)‏ 
ورب يكاختاني (Arlkakhatanl)‏ وشركارير sas(Sherekaren‏ الملك الذي ظهر في تصاوير على صخور 
جبل uly TO y‏ الثلائة للملك نتك أمني (Netek amani)‏ والملكة أمني (Amanitore) (s jj‏ 
(۱۲ق.م. - ۱۲م). وقد وجدت اسماژ هم مقرونة باللقب بقار (Раг)‏ ضمن وثائق من نباتا ومروی 
والنقعة(") , رغم هذا فليس لأحد من ثلاثتهم أي ارتباط 4,36 ДА‏ وعلیه ریا كانت هذه 
الكلمة تخص ble Gal‏ لكل أمير ولیس Je Lele‏ الاقليم الشمالي فقط. 

١‏ ويظهر اللقب بقار مرات عديدة Шы]‏ بمناصب أخرى (уме!‏ مثل تراهيب (Taraheb)‏ وأنبراراب 
(Anhararab)‏ في مديئة تاكتر (6180/ة])الصغيرة أو حرابن ej(Harapen)‏ منطقة فُرس(۲۳). 
ونستخلص من ذلك أن حامل هذا اللقب كان db‏ اقليم النوبة السفل المروية. ونحته gl‏ البشت 
СҮ) (Peshte)‏ وهو 31 cab‏ المسؤ ول عن الادارة قد ظهر هذا اللقب أولا في القرن الأول قبل الميلاد 
وازدادت أهميته خلال القرن الثالث الميلادي . 

وتشكل أكين (Akin)‏ نطاق ادارة البشت وتطابق كل النوبة السفلى المروية وجنوباً حتى نباتا نفسها. 
ولا ندري كيف كان الشخص يصل الى منصب البشت» فهل كان ورائياً أم باصدار مرسوم ملكي او 
بتعيين من «البقار»؟ رغم ذلك تشير أعدادهم الكثيرة إلى قصر الفترات التي يحمل فيها هذا اللقب. 
ويصاحب هذا اللقب كذلك ألقاب cel‏ كثيرة» أحيانا ذات مرتبة dus‏ عظيمةء لا بين ДА‏ 
الکهنوتية المحلية فقط بل حت في US‏ ومروى. وهناك منصبان آخران تحت إمرة «البشت» وهما بلمس 


M.F.L, Macadam, London 1949, Vol. 1, p. 58 (YY) 

F Hintze, 1969, pp, 189-192 (¥ ¢) 

AJ Arkell, 1964, р. 183 (Yo) 

F.L. Griffith, Philadelphia, 1911, p. 62 (Y*) 

(ҮҮ)‏ نفس المصدر السابق صفحة ۱۳۰ وكذلك الفهرست. وهي ترادف الكلمة المصرية ب-س - نسو پسنتس 
(P.S. Nsu, Psentes) .M.F.L. Macadam, 1950, pp. 4546 .‏ 


حضارة باتا ومروی ۳۱ 


(Pelmes - ate) gl -‏ قائد «padi‏ وبلمس آداب ЈАҚРеітев-адаб)‏ البر. hey‏ ما يبدو US‏ 
مس ولين عن الاشراف على المواصلات المحدودة والحامة في النوبة البرية منها والنهرية» لضمان سير 
التجارة مع مصر وحراسة الحدود ولضبط التحركات الخطرة للبدو شرق وغرب النيل. ويعاون هؤ لاء 
الاداريين صغار الموظفين الآخرين والكتبة والكهنة والاداريون المحليون. ولا ندري ol‏ كان لنظام 
الادارة الاقليمية هذا ما یشابهه في المقاطعات الاخری. مع ذلك فمن BM‏ كد ان البيئة المختلفة والدمط 
العمراني والسكاني بالبطانة كانا يتطلبان Gy‏ من الادارة ختلفاً Le‏ الفته النوبة السفلى الواقعة على 
ضفاف وادي النيل. ومن المؤسف حقاً أن لا توجد لدينا شواهد سوى المعابد Ый!‏ التي لا بد انها 
كانت aly‏ صالحة للوحدات الادارية M‏ وظیفتها كمؤ سسات دينية . 

وتوسعت مملكة مروى في أوجها توسعاً ае‏ وبلخت طرق مواصلاتها من السوء مبلغاً أرغم حكام 
باط اما عل ی [md‏ اللامركزية في ادارة 54 ds‏ الملکة. وكانت الصلة بين السلطة المركزية 
وقد ضمت المملكة في فتراتها الأخيرة عدة امارات ge Sy‏ انه كان هناك y to‏ آخرون 
О se RE‏ «بجزيرة مروی»(۳) بجانب الکنداکات . وتحدث کتاب قدامی اخرون عن حکام الشیخات 
(Tyrannoi)‏ وکانوا یدینون بالطاعة للوك مروی(۲۹). 

OU,‏ السيمبريتيون (Simbriti)‏ يقطنون بجنوب مروى ويقال eri‏ لاجئون مصريون كانت تحكمهم 
ملكة تخضع لسيادة مروى. وغربي ell‏ (بکردفان) كانت تعيش مجموعات Gl‏ من النوباديين في 
امارات كثيرة مستقلة عن مروی( Avs‏ . وعلى ما يبدو فان نفس الوضع كان ينطبق على الصحراء الشرقية 
E a‏ بدوية تختلف في حضاراتها ЧӘ) d,‏ عن المرويين. 

ыз‏ كثير من النقوش إلى أنه كثيراً ما قاد ملوك مروى حملات ضد هذه المجموعات العرقية المستقلة 

وشبه die‏ لا حضاعها أحياناً ولتأديبها أحيانا أخرى أو للحصول على té‏ من الماشية والرقيق . 
والمجموعتان اللتان يتردد ذكرهما كثيراً هما الرحراح والماجاي وكانتا تعيشان WE‏ في المنطقة الواقعة ما 

بين النيل والبحر الأحمر وربا كانت کلتاهما اسلاف البجة الحاليين. 

ويشير كل ذلك إلى أن كوش لم تكن دولة مركزية » وني أطوارها الغبائية شملت المملكة ёде‏ امارات 
تدين بنوع من التبعية لملوك ONG p‏ 


الحياة الاجتماعية والاقتصادية 

ثر البيئة 

اعتمدت ملكة كوش على قاعدة عريضة للنشاط الاقتصادي» ШЫЙ, odes‏ أجزاؤها باختلاف 
التكوين الجغرافي للمنطقة الممتدة من النوبة السفلی حتى جنوب سنار ومنطقة «جبل مویا» في سهل 
«الجزيرة» الجنوي LS‏ تشمل مناطق واسعة ما بين النیل والبحر ca E‏ وبالثل خضعت مناطق واسعة 


.Pliny 186 (YA) 
ef, Dion and Nicolas of Damascus, In C. Muller, Vol. 3, vol. 4, p. 351, p. 463; en M, 83. P 


PAK‏ وحتى في الفترة Кы‏ الأولى كانت الامبراطورية الكوشية Ш‏ صفة فدرالية» انظر الفصل العاشر. 


en‏ حضارات افريقيا القديمة 


على غرب النيل لنفوذ المرويين ولكن مداها لم يعرف بعد. وتختلف هله النطقة الواسعة ما بين جفاف 
وأمطار صيفية غزيرة. ويعتمد النشاط الاقتصادي بالنوبة على نوع الزراعة العتادة في وادي النیل حيث 
يصير النهر الصدر الوحيد للماء. ومع ذلك ففي بعض المناطق قد تنعدم الارض الزراعية او تتحصر في 
شريط ضیق . وفي مناطق اخری من النوبة العليا خاصة قد تتسع في شكل أحواض زراعية ويمتد هذا 
النوع من الزراعة النيلية جنوبا على ضفاف النيل وروافده. وللبيثة الجغرافية هذه في النوبة السفلى أثر 
مباشر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وتشير الأبحاث الأثرية الأخيرة إلى أن مناسيب مياه فيضان 
الثیل كانت منخفضة. وطالا أن النوبة تقع خارج منطقة الامطار. فان الأحوال البيئية لا تتناسب 
وزراعة قصد بها ان تقيم أود GUS‏ سكانية عالية . وعلى العكس فقد ذهب البعض الى أن النوبة السفل 
إبان «فترة الحكم النبتي» المبكرة ولدة طويلة كانت خالية تقريبا من السكان lel,‏ لم تعمر الا خلال 
القرنین الثالث أو الثاني قبل oi‏ على أثر ادخال الساقية“"". 

أما في النوبة العليا OB‏ السهل الفيضي» مثل حوض كرمة وحوض لتي وحوض نوري جعل 
الزراعة ESE‏ سواء بواسطة فيضان النيل أو بالات رفع المياه» Le‏ ساعد في نمو مراكز حضرية لها اهمية 
تاريخية كبيرة مثل جبل برقل وكاوا وتبو وصولب وعمارة. وني هذه المنطقة لعب الاقتصاد الزراعي دور 
«Le‏ إذ وردت اشارات عديدة لزارع Je!‏ والكروم Lele‏ في مدونات طهرقا وحارسيوتف 
ونستاسن . 

مع ذلك وابتداء من منتصف o yall‏ الخامس قبل الميلاد احذت هذه المنطقة Qui‏ من الفاف 
والقحط والزحف الصحراوي والرمال Le‏ يشير الى تغيبر في البيئة أدى إلى انكماش مناطق المراعي في 
الداحل . وربا شجعت مثل هذه الأحوال بدو الصحراء الشرقية على الارتحال الى وادي النبل وبذا 
تصادموا مع سكانه. را کان هذا سبباً في قيام الحروب التي امتدت وشملت الأجزاء الشمالية من 
مروى زمن الملك أمني - ui‏ - يربك (4-471٠4ق.م.‏ ) ومن خلفه من اللوك وكان هذا عاملا 
مساعدا لتفقد النوبة العليا اهميتها السابقة في الفترات التأخرة من ملكة مروى. 

هذا ما كان من أمر АШЫН‏ الشمالية. أما جنوباً ابتداء من ملتقی نهر العطبرة بالنيل الرئيسي فنجد 
أن eli‏ لم يعد محرى وحيداً فاصلا يشق أرضاً صحراوية . فروافد النيل (مثل уе‏ العطبرة والنيل 
الابیض والئیل الأزرق ثم الدندر والرهد وغيرها) كلها تتساوى في LAY‏ وفي توفير نفس الامكانات 
الزراعية والاقتصادية T‏ ولکن مع انساع کبیر في الرقعة الزراعية. وفوق ذلك تسقط الأمطار 
الصيفية على الأراضي الواقعة بين هله الروافد النهرية بكميات وافرة ما ينتج عنها مراع واسعة 
وأراض, صالحة للزراعة المطرية كذلك. وفي الحقيقة فان أرض البطانة» وتعرف بجزيرة مروی» 
الواقعة ما بين بر العطبرة والنيل الأزرق والنيل الرئيسي » كانت قلب ЖМ‏ مروی النابض « КУЧ)‏ 
النشاط الاقتصادي فيها حول المراعي وحياة البداوة أو شبه البداوة, 


الزراعة وتربية الحيوان 


عند قيام ЖШ‏ كوش كان أدخال تربية الحيوان في المنطقة قد مضى عليه ثلائة آلاف سنة. فكونت مع 
الزراعة المصدر الرئيسي لمعيشة السكان. وبجانب الماشية ذات القرون الطويلة والماشية ذات القرون 


B. Trigger, 1965, p. 123 (YY) 


vw ومروى‎ ЧЫ حضارة‎ 


القصيرة فقد ر السکان الضأن والاعز واللي حد أقل كذلك ربوا الخبول والحمير لحمل الاثقال ۳۳ . 
b‏ تدخل الحمال الا في ыз,‏ متأخر نسبيا عند ALP‏ القرن الأول قبل OSM‏ 

وكان الدور الذي لعبته تربية الماشية من الأهمية حتى ليعزو اليه البعض انتقال مقر الملوك من نباتا الى 
مروى كي يكونوا AST‏ قرباً لمناطق الرعي الرئيسية نظرأً ОЧ‏ منطقة سقوط الأمطار تبتدىء جنوب 
العاصمة مروی. وربا كان الرعي المكثف أحد العوامل التي أدت Ge us‏ الى تحات (تأکل) التربة في 
الأجزاء الشمالية على ضفتي النيل . وعلى أي حال فقد هيأ نقل العاصمة في حوالى القرن الرابع قبل 
الميلاد ظروفا جديدة ساعدت على تطوير تربية الماشية. وبعد فترة نجد أن التاريخ يعيد نفسه فقد 
قضت قطعان الماشية على الشجيرات الصغيرة والأشجار الكبيرة محدثة بذلك دورة جفاف . ومع بداية 
القرن الأول الميلادي لم تعد أرض المراعي جنوب مروى تستطيع أن تتحمل كثافة سكانية عالية للرعاة 
LS‏ كان الأمر في الماضي» واضطروا بذلك للهجرة جنوبا أو غربا. des‏ المدى البعيد ربا كان هذا 
التطور dot‏ الأسباب الرئيسية لتدهور ISLE‏ مروى وسقوطها في All‏ 

وقد انعكست LAY‏ القصوى لتربية الماشية بالامبراطورية الكوشية على شتى المجالات: فقد 
ظهرت في فن الدحت والتصوير do‏ الطقوس الجنائزية وفي الأمثال مثل تشبيه اليش بلا قائده بقطيع 
а‏ وکانت القرابين والهدايا تقدم للمعابد à ste‏ عادة على الحيوانات 43-1 LS‏ يبدو أن ثروة 
اللك والطبقة الأرستقراطية وكهنة المعابد كانت تفاس بعدد قطعان الماشية. ولا يترك الوصف الوارد 
عند الكاتبين سترابون وديودور الصقلى e‏ للشك في طبيعة الجتمع المروي الرعوية التي تشبه في كثير 
من الوجوه الجتمعات الافريقية المتأخرة التي تربي الماشية. 

ЈУ,‏ تاريخ 4545 مروی الکبری» تأثر تطور الزراعة في الأجزاء الشمالية با مناج وندرة الأرضص 
الخخصبة في وادي desl‏ الضين . 

لقد كان الافتقار الى الأرض أحد الأسباب التى جعلت سكان هذه المنطقة لا يشعرون بالحاجة 
لايجاد نظام ري موحد - بعكس plu‏ المصريين في الشمال - مع ما يترتب عليه من تبعات 
اجتماعية وسياسية . إن هذا لا يعني ان نظام الري كان غير معروف في هذا الجزء من النوبة» فقد عثر 
على بقايا آلات ري ريما قديمة في سهل كرمة يرجع تاريخها الى القرن الخامس عشر قبل الميلاد. وكانت 
آلة الري الرئيسية في ذلك الوقت هي الشادوف الذي حلت محله الساقية فیما بعد وظهرت الأخيرة في 
النوبة السفلى c‏ واسمها كولي (KOI)‏ في اللغة «Од І‏ زمن الفترة الروية فقط ولا يعرف لها تاريخ 
As‏ دقة من ذلك , وعلى ما يبدو فالواقع الأثرية بالدكة وقمة. والتې تؤرخ بالقرن الثالث قبل الميلاد» 
هي أقدم المواضع التي وجدت Le‏ بقايا آلة MATL‏ ان ادخال آلة الري هذه كان له Sb‏ مباشر على 
الزراعة خاصة في منطقة دنقلة حيث أمكن رفع المياه بواسطة هذا الدولاب ما بين ۳ الى ۸ امتار بمجهود 


D. Dunham, and О. Bates, pp. 110-117 على مدفن للخيول في الکورو؛ انظر:‎ te (YY) 

D. Dunham and О, واق.م. « انظر:‎ ~ Yo (Hankhorer) نحاسي لحمل في قبر الملك أريكانخور‎ JIE على‎ je )۳4( 
Bates, table XLIX 

M.F.L. Macadam, 1949, Inscr, IX (Yo) 

(Koledul) كثير من أساء الأماكن ما بين الجبدل ووادي السبوع تتكون من مركبات هذه الكلمة مثل كوليدول‎ (Yt) 
U. Monneret de اللاان5)وغيرها أنظر:‎ - Kole) وأريسمان كولي (801800807-106)وسلوي كولي‎ (Lolayseq) ولوليسيق‎ 
Villard, 1941, pp. 46 

О. Bates and D. Dunham, p. 105; R. Herzog, 1957, p. 136 (FV) 


e‏ حضارات افريقيا القديمة 


أقل dy‏ وقت „ай‏ ما يستغرقه الشادوف الذي يدار بيد الانسان ea‏ تدار الساقية بالجاموس أو 
الحيوانات الاخری. 

وحتى في الأنحاء الجنوبية من المملكة؛ على الأقل قرب Де‏ القرن السادس قبل الميلاد» كانت 
حرفة الرعى هی الحرفة السائدة اذا جاز UJ‏ ان نصدق كلام هيرودوت الذي يصف البطانة (جزيرة 
مروى) بان أغلبها كان مأهولاً Que‏ الماشية (البقارة) وأن الزراعة ЧӘ‏ كانت متخلفة بعض 
الشی А,‏ وعلى ما يبدو فقد عرزت الآثار هذا الرأي ы”‏ لوحظ أن الطبقة السكنية a" еч‏ 
والتي ترجع الى فترة نباتا وما بعدهاء أي حوالى القرن السادس أو الخامس قبل oodd‏ لا توجد بها أي 
دلائل تشير إلى OVAL ае‏ 


ویتحول مركز ثقل الامبراطورية تدريجياً نحو الجنوب ومع ما صاحبه من زيادة في مساحة الرقعة 
cle уу‏ تغير الوضع , ففي أوج تملكة مروى کانت الزراعة مکثفة بجريرة مروی ونشهد الفنوات 
والحفائر (أحواض الري) بذلك. بل أن أحد شعارات ملوك مروى وكهنته في هذا الوقت كان Lb Le‏ 
على شكل محراث أو ربا مجرفة شبيهة بالمعزقة الواسعة الانتشار بمصر. 

والمحاصيل الرئيسية المرروعة هي الشعير والقمح وخاصة oo‏ أو الذرة من أصل “Де‏ ثم 
العدس والقثاء Ab‏ والبطيخ والقرع dei‏ 

وكان للقطن مكان الصدارة بين المحاصيل المتعلقة بصناعة le pull‏ ولكنه غير معروف +„ 
القديمة وهناك إشارة الى أن زراعته بوادي النيل بدأت بامبراطورية كوش قبل بداية العصر السيحي . 
وتندر الأدلة من الفترات المبكرة ولكن بحلول القرن الرابع اليلادي يلاحظ أن زراعة القطن والدراية 
بغزله ونسجه ШАН‏ مستوى رفیعا؛ بل قيل إن تصدير اللسوجات كان أحد مصادر eg tig УЙ‏ 
ويفتخر SUM‏ «عيزانا» الأكسومي في نصه بأنه دمر مزارع القطن الواسعة هروی(۱؟). 

ومصادرنا صامتة عن أشكال ملكية الأرض واستغلاها. لكن طالا أن مجتمع القرية استمر على حاله 
محتفظأ بتقاليده القديمة حتى القرن التاسع عشر Le‏ أمكننا أن نفترض أنه كآن يتخل نفس الشكل في 
ازمنة ملكتي نباتا ومروی . فاللك هو المالك الوحيد لكل الأرض وهذه صفة عامة بين كل الجتمعات 
القديمة أدث لظهور أنظمة مختلفة لتمليك الارض. ولذلك لا یفیدنا LAs‏ نظام تمليك الارض حول 
فرعا هاما من فروع الزراعة وكان اغلبها ملكا للمعابد يفلحها d JE‏ 


ويمكن القرل بوجه عام إن نفس فروع الزراعة السائدة بمصر Lens‏ كانت مألوفة في مروى ولكن على 
نحو غير متناسب , فکانت تربية الحيوانات تطغی على الزراعة وكانت فلاحة GAL‏ والبساتين أقل 
تطورا. وأدخلت زراعة القطن في مروى في وقت سابق بكثير على ss‏ مصر. وحسب| هو معلوم الآن 
ab‏ { تصدر المنتجات الزراعية نظرا لأنها i‏ تكن تكفي الاستهلاك de‏ إلا بصعوبة , 


„Herodotus ۱۱۱, 22-23 (Y'A) 

„F.S.A, Addison, p. 104 (Y^) 

JW. Crowfoot, 1911, р, 37, Memolr N°, 19 (£+) 
„E. Littmann, 1950, p. 116 (£3) 


أوعية بروئزية مختلفة من مروی 


Converted by Tiff Combine 


الثروة المعدنية 


عرفت امبراطورية كوش في الأزمئة القديمة بأنبا من بين أغنى بقاع العام المعروف وقتذاك . وتعزى هله 
الشهرة AST‏ ما تعزى إلى الثروة المعدنية الموجودة في مناطق الحدود شرق dedi‏ لا الى قلب المملكة 
نفسها. فكانت كوش إحدى مناطق انتاج الذهب الرئيسية في العالم القديم . وتقع مناجم الذهب فيا 
بين النيل والبحر الأحمر وأغلبها في الجزء الوافع شمالي حط العرض YA‏ حيث توجد آثار المناجم 
القديمة. ولا بد ان انتاج الذهب كان من أهم الحرف في الامبراطورية clay M‏ وکانت العابد تملك 
كميات هائلة مله » فقد وهب الملك طهرفا أحد معابده العديدة ما زنته ۱۱۰ كيلوجرامات من САДИ‏ 
خلال نسم ON gar‏ والحفريات الأخيرة بمروى والمصورات الصفرة أوضحت أن جدران بعض 
العابد وتائیلها كانت مکسوة بصفائح الذهب. ول يكن الذهب وتصدیره أحد مصادر الثروة الرئيسية 
ومظهر عظمة المملكة فقط بل AST‏ کثیرا في علاقاتها مع مصر وروما. وقد قدرت الكمية التي انتجتها 
بلاد کوش في العصور القديمة ب ۱۱۰۰۰۰۰ كيلوجرام من الذهب ‚ЧО, „ай‏ وكانت القبائل 
البدوية تقدر قيمة الذهب كذلك حسب ما جاء في شق الروایات» فقد اغتصب الملك نستاسن حوالى 
۰ کیلوجرام من الذهب من أقوام عديدة حاریها قرب مروی*؛). 

ورغم العثور على العدید من الاشیاء الصنوعة من النحاس والفضة بالقابر ورغم ما ذکر من أن 
النذور والهبات كانت تقدم للمعابد حتوية مصنوعات (Аай‏ أحيانا ذات مستوی gb‏ راق» فیبدو» أنه 


من ناحية احری كانت الصحراء الشرقية غنية بالأحجار الكريمة وشبه الكريمة مثل حجر الجمشت 
البنفسجي (Amethyst)‏ والعقیق PI‏ (0270000۱9)والیافوت الأزرق (۲۱۷۵6۱00)والزبرجد الاصفر 
(Chrysolith)‏ والزمرد الصری (/800)وغیرها من الأحجار النفيسة وإن لم تستطع مملكة مروى السيطرة 
والتحکم في كل هله المناجم ففي النباية كانت أغلب منتجات المناجم هله تمر خلال قنوات التجارة 
المروية وبذلك M‏ من شهرة مروى él JS‏ بلاد العالم القديم . 


مشكلة تصنيع الحديد 


كانت أكوام نفايات الحديد التي Jte‏ عليها بالفرب من مديئة مروى «ДААЙ‏ وغيرها بالبطانة» مصدراً 
SI‏ من الحدس والتخمين حول أهمية الحديد في الحضارة المروية. فقد زعم بعض الكتاب مو کدین 
أن المعرفة بصهر الحديد وتصنيعه في كثير من جهات إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى قد جاءت من 
مروى. اذ أعلن آ. هم. سایس عام ۱۹۱۱ أن مروى كانت بثابة «برمنجهام افريقيا»*؟». وكان هذا 


„J. Vercoutter, 1959, p. 137 (£Y) 
Н. Quiring, p. 66 (f) 
.H, Schafer, 1901, p. 20-21 (££) 
AH. Sayce, p. 55 (£0) 


ew ومروى‎ ЧЫ حضارة‎ 


هو الرأي السائد حتى وقت قريب جداً بين الدارسين» وغدا نظرية مسلا بها في أغلب الكتابات التى 
تتناول تاريخ افريقيا أو السودان(۱؟). ١‏ 

وفي السنوات الأخيرة انتقد „ал,‏ الكتاب هذا الرأي السائد مثيرين اعتراضات جدية а До‏ 
Jus,‏ هژلاء الى ان ما وجد من أدوات حديدية بالقبور قليل a‏ من الناحية العددية . لقد أدرك 
وينرايت انه لا توجد سوى ДИЙ‏ قليلة للحديد خلال القرون الأربعة قبل الميلاد. وأن الحديد لم يكن 
مألوفاً تماما حتى وقت سقوط مملكة مروى عام ۰ بعل الميلاد. ومن ناحية «sy‏ كتب تايلكوت 
مؤكدا وجود بقايا صهر الحديد قبل عام ۲۰۰ قبل الميلاد بینا أوضح آمبورن. أثناء تحليل دقيق لكل 
الأدوات المعدنية التي عثر عليها في المقابر» غلبة الأدوات البرونزية على الحديدية ge‏ في الفترة 
الأخيرة . ثم حلص إلى أن الأرجح هو أن كل ما Де‏ عليه من حديد استورد من الخارج وتم تصنيع 
ادوات منه في النوبة على يد حدادين محليين بالرغم من أن وجودهم ۸ يتأكد إلا في حضارة المجموعة 
(س) (group-X)‏ والتي تقع في فترة ما بعد المروية. على أي حال» لا يمكن لأحد أن يستدل على معرفة 
قوم بصهر الحديد من مجرد gal‏ لأدوات مصنعة da‏ 

d‏ ري أمبورن أن أكوام النفايات الضخمة بمروى Ul‏ هي لصناعات اخرى غير الحديد. ويدعم 
رأيه قائلا: اذا كانت هذه الأكوام هي فضلات لصهر الحديد حقيقة » فان المنطقة حول مروى لا بد ان 
تكون ae‏ بأفران صهر الحديد المبعثرة. وفي الواقع أنه حتى وقت قريب ۸ يعثر على آثار ЈА‏ هذه 
MOL SY‏ 

وما زال الجدال Case‏ وهناك حاجة الى مزيد من التنقيبات الأثرية حتى نصل الى دليل قاطع على 
قيام صناعة صهر الحديد بروی. فلا تشير ندرة الأدوات والأشياء الحديدية في مواقع القبور الى صناعة 
الحديد بشکل واسع بل تلقي ظلالا من الشك حول الراي القائل Ob‏ مروی هي «برمنجهام افریقیا» . 
ومن جهة اخرى فهذا لا يعني أن صهر الحديد لم يكن معروفا في هذه النطقة أو أنه لم يكن مارسا في 
المناطق المجاورة في افریقیا. آن مشكلة الحديد بمروى هي احدى أعوص المشاكل الفاصلة في التاريخ 
الافريقي الجديرة بالفحص والتقصي بواسطة آلات التقنية الفنية الحديثة المتوفرة لدى علماء الآثار 
والمؤرخين. حينذاك فقط بمكننا تقدير الدور الذي لعبته مروى في عصر الحديد الأفريقي . 


(Odd‏ والحرف اليدوية» والتجارة 


شجعت طبيعة وادي del‏ وفیضانه السنوي الذي TOW‏ على نمو حركة الاستقرار الدائم ونشأة 
المدن في آخر الأمر. وقد ادت هذه بدورها إلى قيام وتقدم الحرف والصناعات . وتبيأت الفرص لبعض 
المراكز الحضرية هذه لتصبح منافذ للتجارة مع المراكز الداخلية في الظهير ومع غيرها من الجتمعات 
التجارية الأخرى. АШ,‏ لعبت بعضها أيضا دورا كمراكز إدارية ودینیة(۲*۹. 


G.A. Walnurlght, 1945, pp. 5-38 (£)‏ وكذا (AJ. Arkell‏ كثير من CALLS‏ اخیرا T‏ سنة ۱۹15 ص £0 وما پعدها. 
.P.L. Shinnie, 1967, pp. 1601, I.S. Katznelson, pp. 2898. : ety‏ 

З BG. Trigger, 1969, pp. 23-50; R.F, Tylecote, pp. 67-72, H. Amborns, pp. 71-05 : انظر‎ (£Y) 

FID A Lou خرا‎ S4(F. Y, Kenge) ur Sa(P.L. Shinie) (ie وقد نشر‎ Amborn, op clt, pp. 83-87 and 92 ( £A) 
كدين وجود الحديد. في‎ (Атһот) عام ۷ وفیه یفندان رأي أمبورن‎ (Toronto) المروي العالي الثالث في تورنتو‎ 
الحقيقة أن افران صهر الحديد قد اكتشفت في مروى (البجراوية) أثناء الحفريات الاخيرة.‎ 

-A.M.AII Hakem, 19726, pp. 639-646 (£4) 


T‏ حضارات افريقيا القديمة 


үү РИТУАЛ e JT E pu А ы 

لقد قيل إن التطور الحضاري بالنوبة السفل نتج عن التطور السياسي واهتمام المرويين المتزايد 
بحدودهم الشمالية مع مصر. فقد أرسلت الحبوش المروية اليها مراراً وتعود Adi‏ على الاستقرار 
بالنوبة السفل لتلمية اقتصاد الكفاية الذاتية؛ LS‏ استفادوا من العلاقات التجارية مع مصر ونتيجة 
TOU‏ فقد نشأت بالنوبة السفل مدن كبيرة وقرى منتعشة في مواقع استراتيجية مثل قصر ابريم وجبل 
عدا. وتمركزت الحياة الدينية والسياسية حول زعيم أو أسرة محلية تمارس وظائف وراثية ادارية أو 
عسكرية. وعاشت في قلاع مثل القصر الذي في كرانوج أو في قصور مثل قصر (ISH‏ في المصورات 
الصفرة . 
"n‏ وقد خلف WS‏ الكائب بلينى قائمة نقلها عن بيون (Blon)‏ وجوبا ut « (Juba)‏ مدن مروية 
كثيرة تقع على ضفتي النيل ما بين الجندل الأول ومديئة مروى العاصمة(*. 

إن أقصى مبنى أثري مروي في ll‏ الشمال هو حراب أو مقصورة للملك أرقمني (ارجامون) 
(Arqamani)‏ ببلدة الدكة (وهي بسلخيس القديمة (89!0118)واقرب مديئة للحدود تقع على ما يبدو 
جنوب وادي السبوع حيث Ле‏ على ДАЙ‏ محلة سكنية كبيرة ومقبرة. أما أماكن الاستيطان الحضرية 
الاخرى في هله المنطقة فتشمل كرانوج قرب مديئة عنيبة الحالية وقلعة قصر ابريم الكبيرة على الضفة 
А‏ ما من النيل رغم ان اغلب الباني الباقية الآن ترجع إلى فترة ما بعد المروية. 

وكانت بلدة فرس (بخوراس (Pakhoras‏ العاصمة الادارية الرئيسية لمقاطعة اسمها أكين (Akin)‏ 
وهي ما يقابل اليوم النوبة السفلی. وقد أظهرت الحفريات بعض الباني الرسمية منها ما يعرف «بالقصر 
IT‏ ويرجع إلى القرن الأول الميلادي» وهومبني من الطوب en gl‏ وحصن شید على ضفة النهر. 

وتندر المساكن جنوب فرس» فالنطقة طاردة للسكان غير مضيافة والوادي ضيق جدا لا à‏ 
بمتطلبات عدد كثيف من السكان ولا تتسم الارض وتزداد آثار الاستيطان القديم الا في ЖЫЙ‏ المتاحمة 
لدنقلة . فعلى الضفة القابلة لدنقلة تقع الكوة )= كوا (Kawa‏ وهي مديئة قديمة كبيرة بها معابد كثيرة 
تشیر الى تاربخ طویل حیث أماطت الحفريات الاثرية اللثام عن مبان ونقوش مروية هامة. 

ولا توجد جئوب كاوا مواقم هامة Uu T.‏ وقد سبق تبيان دورها في الاحتفالات الملكية 
والطقوس الدينية. وتنبع أهمية هذه المديئة о‏ تقع في الطرف الشمالي لطريق القوافل الذي يلف 
حول جنادل النيل الثلاثة متفاديا وعورة الملاحة. فكانت كل حاصلات جنوب وأواسط ЖЫЙ‏ 
بالاضافة لحاصلات أواسط إفريقيا مر خلال UU‏ ورغم إن موقع مديئة نباتا م يستكشف كلية فقد تم 
التنقيب في المقابر الملكية بکورو ونوري وجبل برقل . هذا بالاضافة إلى معابد جبل برقل وصنم . Vus‏ 
يمكننا تقدير أهمية نباتا كمركز ملكي وديني ابان الفترة المبكرة من تاريخ كوش. وحتى زمن املك 
نستاسن جرى دفن الملوك في المقابر الملكية حول نباتا. وحتى بعد ذلك عندما كانت تلقل مدافن الملوك 
عادة الى مروی» بعضهم فضل الدفن بجبل برقل . 

ويقع المركز احضري التالي لهام في وادي النيل في الضنقيل على بعد خمسة أميال شمالي مدينة بربر 
rales‏ حيث اکتشفت بقايا مبان وجدران من الاجر. ویوجد الموقع نفسه على ما يبدو على طريق هام 
يسير من مروى نحو الشمال. D‏ 

وفي جزيرة مروقى» gl‏ تطابق تقريبا سهل البطانة du‏ والذي بقع بين ېر العطبرة Bn‏ 
الأزرق» تم العثور على كثير من آثار الاستيطان الروي(۱*), 
آذآ ا لل سس 


Hist. Nat VI, 178, 179 (9) 
АМ. All Hakem, 1972b, pp. 639-646 (21) 


حضارة ЧЫ‏ ومردی ۳۱۹ 


ورغم ان مدينة مروى ذكرت لأول مرة في الربع الأخيرمن القرن الخامس قبل الميلاد في نقش الملك 
أمني 35( يريك بمعبد كاوا تحت اسم بروت (BW)‏ فقد تبين من التنقيبات في اسفل طبقة أثرية ان 
مستوطئة ضخمة ة قامت في هذا الموقع منذ o yall‏ الثامن قبل الميلاد. ویصفها هيرودوت (v4 e VS)‏ 
Leb‏ مدينة كبيرة . وقد أكدت التنقيبات Mel‏ كانت تحتل مساحة واسعة وتكتنف جزأها الأوسط ضواح 
عديدة وربا حیط مها Gail‏ سور. وبجانب كونها العاصمة وحل سكنى الملك لقرون عديدة كانت أحد 
المراكز الرئيسية للاقتصاد والتجارة» وتقع على مفترق طرق القوافل وتقوم بدور ميناء نهري أيضاً. 
egy‏ الأعظم من مساحة الدينة مكون من تلال كثيرة تغطيها قطع الآجر الاح وما زال في اننظار 
(OY) all‏ . أما الحزء الذي نقب فيه حتى الآن وتم فحصه فيكفي لاثبات أن مروى في أوجها كانت 
مدينة ضخمة با كل خصائص الحياة الحضرية» وبذا تعد مروى Um‏ من بين أهم مدن الحضارة المبكرة 
في القارة الافريقية ., والعناصر الرئيسية في أنحاء 451 الي تم lt‏ فیها تشمل QA‏ الملكي 
بقصوره وحماماً ملكياً ودوراً أخرى كثيرة ثم معبد آمون. وبالقرب من ذلك Де‏ على معبد إيزيس» 
ومعبد "wi‏ ومعبد الشمس 5 ثم الأهرامات العديدة ومقابر غير ملكية . 

وعلی مسافة ۱ يوجد موقع «وادي dt,‏ الذي يحوي أطلال معبدين على الأقل , 
وقد آظهرت التنقیبات الأخيرة مبنى ضخاً Ley‏ كان cai‏ وآخر في شکل خلية النحل ربا كان صومعة 
غلال كبيرة . ويشير کل هذا بالاضافة الى الأكوام النتشرة بالقرب منبا الى أهمية هذه المديئة التي كانت 
مقر سکنی الكنداكات (الملكات الحاكمات) وميناء RW‏ 

ومن بين المواقع اطامة الأخرى لا بد أن نذکر مو قع البعصة (Basa)‏ وتقع في وادي امواد Чу‏ معيد 
وحفير كبير ble‏ بتمائيل pal‏ حجرية . ومن ابر necem‏ عشوائياً 
بل خططت بدقة وإحكام شديد يتلاءم وتضاريس الأرض التي كانت مغطاة Jii,‏ دل بالأعشاب 
والاشجار(؟؟؟, 

وکانت «للمصورات الصفرة» АА]‏ خاصة من عدة زوایا نهي СА‏ في وادي البنات والذي daw‏ 
مسافة طويلة من النيل . وأهم ما ميزها «السور الكبير» الذي يضم Дә‏ كثيرة وأقنية فسيحة تحیط عبد 
بني في القرن الأول قبل الميلاد أو قبل ذلك بقليل . وتشيررسوم AU‏ الأفيال إلى أنها كانت مهمة Je-‏ 
نحو ما - بالنسبة طذا الجتمع . وتوجد LUIS‏ عدة معابد أهمها «معبد الأسد» الشهير الذي ак.‏ 
لعبادة الاله أبدمك , وقد ألقت تنقيبات ف . Co‏ الأخيرة أضواء جديدة على نواح كثيرة من 
التاریخ والفن والدین الروي لكن نواحي كثيرة اخرى ما تزال مستعصية وخافية Le‏ 

وبجانب وظائفها الادارية والدينية» كانت الدن الروية مراکز هامة للتجارة والحرف الصناعية. 
ey‏ الآن لم توجه الدراسات الى هذه الناحية من تاريخ الاقتصاد المروي رغم أن الأدلة التي لدينا تشیر 
الى مستوی رفیع تقنياً وفنياً للحرف الصناعية . فکانت صناعة МЫЙ‏ ااتخصصة ضرورية لبناء وزحرفة 
dui‏ الكثيرة من قصور ومعابد وأهرامات ‚ш,‏ . ورغم وضوح الأثر المصري في الفترات المبكرة» 
فقد ظهرت Aa‏ الفرن الثالث قبل الميلاد الكثير من العناصر المحلية الأصيلة مث مشيرة الى أن الحرفيين 


(ev)‏ الحفريات الأخيرة (o7 M VY)‏ التي أجرتها جامعة اطفرطوم وجامعة كالجاري (Calgary)‏ کشفت عن العدید من 
العابد الجديدة. 

J. Vercoutter, 1962 (e) 

J.W. Crowfoot, 1911, pp. 11-20 (64) 

F. Hintze, 1962, 1971a (98) 


حضارات افريقيا القديمة 


۳۲۰ 
والفنانین Guy ll‏ تحرروا من تقلید النماذج الأجنبية وابتکروا أساليب فنية جد أصيلة ومستقلة, 

وصناعة الفخار آشهر صناعات الحضارة الروية قاطبة . وقد اکتسب هذه الشهرة من طبيعة خامته 
وزخرفته . ويوجد تقلیدان فنیان ختلفان آوفیا فخار مصنوع بالید تقوم بصناعته اللساء ویکشف عن 
ثبات واستمرار مدهش في شکله وغطه ویعکس التفالید الافريقية التاصلة ils „234, pal‏ فخار 
[ЧУ‏ على عجلة أو دولاب الفخاري يقوم بصناعته الرجال دون النساء وهو أكثر تنوعا واستجابة 
للمتغيرات T‏ الأساليب الزحرفية . وتقودنا هله الفروق الى استنتاج مفاده اله ميل القدم تطورت 
صناعة الفخار الصنوع على عجلة الفخاري كحرفة منفصلة تنتج الفخار للسوق ولذا خضعت لامزجة 
متقلبة ومطالب الطبقات الراقية والوسطى للمجتمع المروي پینا استمر عامة الناس يستعملون الفخار 
التقليدي الذي كانت النساء تصنعه بالمنازل تلبية للاحتياجات اليومية العادية. 

وكانت صناعة JH‏ والجوهرات من الحرف المتطورة. حيث وجدت كميات كبيرة منبا أغلبها في 
المقابر الملكية . وكا في حالة المنتجات الصناعية الأحرى» فقد صيغت JE‏ المبكرة على غرار الأشكال 
A pall‏ وفي الفترات المتأحرة فقط ظهرت أمثلة ها طابع مروي مميز في الشكل وفي الزخرفة. وکانت 
المواد الخام ob‏ الصناعة تشمل الذهب والفضة والأحجار الكرية وتتعدد أنواعها وتختلف ما بين 
لوحات معدنية زخرفية الى عقود وأساور وأقراط وأحتام أصابع , وتعكس اشكال الحلى والجوهرات 
تنوعاً كبيرأ فبعضها مصري الروح وال خر تظهر فيه بوضوح AUS‏ ومميزات ا حرفيين والصناع والفنانین 
المرويين. ومن الحرف الدقيقة المائلة حفر العاج, ونظرا لوفرة هذه المادة وسهولة الحصول علیها 
بمروى فليس مستغربا أن طور الصناع أساليبهم الفنية وتقاليدهم بأفكار وموضوعات مستوحاة اساسا 
من أشكال حيوانات كالزراف وأفراس البحر والنعام . 

وصنع النجارون أنواعا متعددة من أثاث المنازل حاصة الأسرة بجانب علب الحلى الخشبية والخزائن 
وحتى الآلات الموسيقية. ونسج النساجون الأقمشة من القطن والكتان. ودبغ الدباغون جلود 
الحيوانات. وقد وجدت بقايا كل هذه المصنوعات الفنية في شتى القابر. 

ويشير كل ذلك الى وجود طبقة كبيرة بعض الشيء من الحرفيين والصناع وتضم كذلك فنانين 
ومعماريين apos‏ ولا يزال تنظيم هله ارف افیا À del oY ede‏ غير معروفة lil d‏ 
الروي المجهول. وربا الحقت بعض المصانع بالمعابد لتلبية احتياجاتها الخاصة LS‏ كان الخال CV) ae‏ 
وربا ائیمت yar‏ الصانع الصغيرة (Ergasteries)‏ داخل ساحة القصر الملكي . 

وتقع امبراطورية کوش على مفترق طرق القوافل التجارية التي تسیر ما بين البحر الأحمر وأعالي 
النيل والنطقة شبه الصحراوية الواقعة ما بين وادي الئيل وتشاد. ومن ثم فلا غرابة أن تلعب التجارة 
الخارجية دورا هامأ في الاقتصاد الروي dy‏ السياسة الروية على السواء. ونتوافر أدلة العلاقات 
التجارية مع مصر بدرجة ESE‏ من تقدير حجم التجارة وأنواع السلع وطرق ul; АШ‏ عن التجارة 
مع أنحاء أخرى من افريقيا فلا يسعنا الا افتراض قیامها اذ لآ تزال هناك مشاكل كثيرة ببحث عن حل 
لها. dus‏ العصور القديمة كانت الصادرات الرئيسية من النوبة تشمل الذهب والبخور والعاج 
والأبنوس والزيوت والأحجار الكريمة وریش eei‏ وجلود الفهود. ورغم أن مصادر هذه البضائع قد 


بتک سس 
P.L. Shinnle, 1967, p. 116 (ә)‏ ويشير get‏ في کتابه إلى أن هذا الفخار لا یزال يصنع بنفس الاسلوب لا في السودان 
فحسب بل في seal‏ كثيرة من إفريقيا. 

(۵۷) وجد مثل هله الصانع بالمعبد T)‏ في «کاوام الز رخ بالقرن السابع قبل الميلادي راجع : M.F.L Macadam, 1949, pp.‏ 
211-232 


حضارة Uu‏ ومر دی ۳۳۱ 


قطم ختلفة من الأواني الفخارية المروية: del‏ اليسار dels‏ اليمين: أوان ملونة عليها رسوم «كاريكاتورية»؛ الوسط: 
اناء ملون عليه صورة أسد یفترس السانا؛ Gol‏ اليسار: اناء ملون عليه رسوم ختلفة لرأس الاله الأسد أبيديماك؛ Gal‏ 
البمين: اناء من الفخار الأحمر مزخرف بشريط به ضفادع جالسة OU Las‏ 


۳۳۲ حضارات افريقيا القديمة 


АМ 
تكون داخل الأراضي المروية فمن الواضح أن السلع الأخحرى كانت مجلوبة من مناطق بعيدة في‎ 
TERI 

ووجهت التجارة الخارجية نحو مصر Деу‏ البحر الأبيض» by‏ الفترات الأخيرة نحو جنوب 
P‏ العربية . وكان طريق التجارة الرئيسي يسير بمحاذاة النيل. وفي بعض أجزائه كان يسير عبر 
مناطق عشبية شبه صحراوية كا في المنطقة ما بين مروى Шу‏ وبين UG‏ واللوبة السفلی . ولا بد أنه 
كانت تقطم أرض البطانة شبكة من طرق القوافل LS‏ كانت نقطة انطلاق القوافل التجهة نحو منطقة 
البحر الأحمر وشمال اثيوبيا وكردفان ودارفور. وكانت السيطرة على هذه الطرق تسبب قلقا مستمرا 
للملوك المرويين من جراء الغارات المتكررة التي كانت تشنها قبائل البدو على القوافل. وقد بنى الحكام 
القلاع في المواقع الاستراتيجية في سهول «البیوضة» ما بين مروى ونباتا لحماية الطرق التجارية كا 
حفروا الآبار على طول هله الطرق. 

والأدلة شحيحة على نحو لا LIRE‏ من التطرق باسهاب الى موضوع تطور تجارة مروى اثارجية 
خلال تاريخها كله. ولا يسعنا الآ أن نفترض أن هذه التجارة بلغت ذروة انتعاشها مع بداية الفترة 
الهلينستية مع زيادة طلبات الأسرة البطلمية لسلع الرفاهة والترف من إفريقيا . وني الأوفات التأخرة مع 
بداية القرن الأول قبل الميلاد تحول الطريق الرئيسي من حور النيل الى حور البحر الأحمر. ونجم عن 
ذلك أن انكمش حجم البضائع الصدرة Lal‏ من مروى نظرا OS‏ كثيرأ منها صار في الامكان احصول 
عليه من شمال اثيوبيا حيث كان نجم ISLE‏ إكسوم قد بدأ في الصعود. وقد تزامنت آخر فرون Ie‏ 
مروي مع محنة الامبراطورية الرومانية والتي أدت أولا الى التدهور الشديد وني النباية الى التوقف الكلي 
تقريباً للصلات التجارية بين مروى ومصر. وحل الخراب بمدن كثيرة في النوبة السفلی كانت تعتمد على 
هذه التجارة. زد على ذلك أن مروى أو روما م تكن في حالة ESE‏ من حماية الطرق التجارية من غارات 
بدو البليميين والئوبادیین(۳, 


T ДШ‏ لعدم وجود أي معلومات مباشرة فمن العسيرء إن لم يكن من الستحیل» عرض صورة مترابطة 
للنظام الاجتماعي في مروى. وما نعرفه حتى الآن هو انه كانت هناك طبقة Ule‏ اوحاكمة تشمل اللك 
وأقرباءه ورجال البلاط وارستقراطية محلية تشغل المناصب الادارية والعسكرية المختلفة ثم طبقة كهنة 
العابد ذات النفوذ القوي , وعلى الطرف الآخر من السلم الاجتماعي تتحدث مصادرنا باستمرار عن 
وجود رقيق هم من أسرى الحروب , ويمكننا أن نفترض » في ضوء الأدلة غير الباشرت أنه بچانب 
المزارعين و«البقارة» الذين بربون الماشية والذين كانوا پشکلون الأغلبية العظمى من السكان المرويين» 
كانت توجد طبقة وسطى من الصناع وأصحاب الحرف والتجار وصغار الموظفين والخدم ولكن لا 
تعرف شيئا عن وضعهم الاجتماعي . والى أن تتاح لدینا معلومات اوفر فان أي محاولة لتوصيف LU‏ 
العلاقات الاجتماعية والنشاطات الانتاجية تكون سابقة لأوانها. 

ونشير التقوش وبعض الوثائق الأخرى الى أن النشاط الحربي العسكري لعب دوراً هاما في حياة 
الملکت. ولكننا لا نعرف كيف كان يتم تعبئة الجيوش وتنظيمها. وعلى ما يبدو فإنه بخض النظر عن 


L.S. Katznelson, рр. 249! لتحليل أسباب التدهور انظر:‎ (0A) 


Converted by Tiff Combine 


wey ومروق‎ WLS à Las 


pum 
Hg a 
UM 
| م‎ M 

^ N 
ia 


vt 
un 


IN. 
Ws 


ДҮ! ha 
1 


pe 
bia i 


Ihe 


| 
i 


DW 


| 
| 


fud. 
Visi 
mien 


(n 
| 
۳ 
Qu v 0 
А DAC E d ۷ E e 
n % uo peus | 


0 


i T 
ba ie ue 
i iii unus iilis à 

7 | Us ngu йы 
an V : 1 А PN 21 
^ a a ORNA EN ШИ 
ee 1 1 И n ji uan) Ыы 

M ; ' UK NA‏ ف 


ao‏ (۰۱۵۱۲-۶۱ع.) 


ال الذهبية للملكة اما 


#7 حضارات افريقيا القديمة 


ال — 
الحرس الملكي الدائم فان كل الرجال القادرین على حمل السلاح کانوا يجندون ساعة الحاجة هم . 
وأقوال الكتاب من " الرومانية تشير إلى أن اليش كان ينقسم الى مشاة وفرسان ولکن ۸ يكن 
الجنود оне‏ مدربين بالمقارنة 3 الفيالق الرومانية . وکانت الحروب تشن على الجماعات البدوية 
التي تقطن الصحراء الشرقية ول يتم تم احضاعها تماما وكانث دوماً Je‏ استعداد للاغارة على الأراضي 
الزروعة عندما تواتيها الفرص FR‏ وفي نفس الوقت شنت حروب ail pte‏ بقصد التوسع 
الاقليمي وسبي الغنائم (من الماشية والرقيق) die‏ كانت مصدراً Lala‏ للثروة للطبقات 
وللكهنة. 

وكان الملوك يمنحون بانتظام العابد olet‏ كبيرة من أسرى الحرب بل وأحياناً أرإضي حتلة جديدة» 
ولا بد أن أعداد الرقيق تزايدت زيادة كبيرة نسبياً do‏ العهود الرومانية صدر كثير من العبيد السود الى 
مصر وبلدان البحر الأبيضص المتوسط, وسخر الأرقاء PUN‏ الأهرامات والعابد والقصور والمباني il‏ 
الاخری بجانب فلاحة بساتین وحدائق العابد . وربا سخروا لحفر وصيانة قنوات الري وخزانات الیاه 
(الحفائر) . ونما الرق بمروى كما في الممالك الشرقية S.‏ شدید dy‏ یکن الدعامة الرئيسية للانتاج 
لأن عمالة الرقبق كانت محصورة في مجالات محدودة نسبيا يأ. ونلتقي في النقوش بأعداد للنساء المسترقات 
اكبر من الرجال هما يشير الى أن عبيد المنازل كانوا m‏ الفئة الغالبة, 


الديانة 
JUN‏ العامة 


استفی الرویون اغلب تعاليمهم الدينية الرسمية من مصرء فالآلحة التي تعبد في العابد الروية as‏ 
أغلبها 4% «à pall‏ وقد اعتبر المرويون моди ЗІ,‏ الأعل ومنه استمدوا حقهم في العرش 
والملك. وقد مارس كهنة معابد آمون نفوذاً [йе‏ على الأقل حتى زمن الملك ارجامون الذي يظهر انه 
كسر من شوكتهم وتسلطهم pall‏ , ولكن حق الملوك ist‏ نراهم 41 Os‏ = على الأقل في 
مدوناء ee‏ - التبجيل والاحترام لآمون وکهنته الذين كرموا بث بشتى الطرق من خلال هبات من الذهب 
والرقيق 3 والماشية والاقطاعات الزراعية. 

وبجانب AAV‏ الفرعونية أمثال إيزيس وخورس وتحوت وأرسنوفيس وساتیس وشعاراتها الختلفة 
فقد عبدت ДМ‏ مروية صميمة مثل АЛ‏ الاسد» ابدمك أو سبوي مكر = Sbomeker) .(Sebewy-‏ 
۲ وجاءت العبادة الرسمية ah YI КИ‏ مؤخراً She‏ القرن الثالث قبل البلاد. des‏ ما يبدو 
كانت في الاضي معبودات محلية في الأنحاء الجنوبية للامبراطورية وما اشتهرت الا عندما بدأ النفوذ 
المصري في الأفول والاضمحلال وحلت مله السمات الحضارية المروية الخالصة + وب аага‏ 
الأذهان انه في نفس هذا الوقت ES‏ استعمال الخط المروي واللغة الروبة في النفوش والوثائق 

وكان TU‏ له ارب agna‏ هاما بالنسبة للمرويين. ada qeu.‏ أسد ؛ وکان لا سود 
دور خاص T‏ شعائر «Aul‏ وخاصة T‏ «المصورات الصفراء)(؟* , de‏ ذات المكان نجل معبوداً 


LV. Zabkar (94) 


Ye ومروى‎ UU حضارة‎ 


مروياً آخر مجهولاً من المصريين وهو سبوي مكر الذي كان العبود المحلي الرثيسي, فقد الخد djs‏ 
خالق . كما ظهرت أيضا بالنقعة صور ربات أخريات» ولكن لا تزال أسماؤ هن ومكانتهن بين مجموعة 
الآلمة المروية مجهولة , 

إن وجود مجموعتين من العبودات الأولى مصرية us oM‏ ذات اصل соја‏ قد انعكس أيضاً على 
عمارة العابد وهندستها. 


Jules‏ آمون 


لعبت الرمزية الدينية دوراً (АА‏ في تصميم المعابد المصرية القديمة. فقد عبر عن مارسة العبادة بطقوس 
مطولة معقدف وكل جزء من أجزاء العبد غدا له دور محدد في سير الطقوس وترتيبها. وقد حططت هذه 
الأجزاء المختلفة من أفئية وقاعات وغرف ومحاريب الخ . . . تخطیطاً حورياً بحيث ينشأ عنه مر طويل 
للمواكب الطقسية . وقد بنى هله المعابد في منطقة دنقلة الملك بعنخي (بي) وطهرقا وخلفاژ هما. وأهم 
هذه المعابد وقف على عبادة АЙ!‏ آمون - رع في نباتا وبني بجبل برقل . ومن ناحية اخرىء لم يرد في 
وثائق التتويج المبكرة بان مروى كان بها معبد لآمون. مع ذلك ومع نباية القرن الأول قبل الميلاد 
حظيت مديئة مروى ببناء أحد هذه العابد وأقيمت im‏ آمامه عليها نقش طويل بالخط الروي . إن 
اقدم الاسیاء التي وردت بهذا العبد ترجع الى الملك أمني خبلي ле) (Amanikhabale)‏ - ١ؤق.م.)‏ 
والملكة أمني شختي C p Y - 4۱( (Amanishakhete)‏ وربا أصبح هذا المعبد في الفترة الأخيرة 
Al‏ الرئيسي بالمملكة . Les‏ يلفت النظر أنه ابتداء من هذه الفترة وما بعدها قد بنيت معابد لآمون 
مشابهت RS‏ صغيرة احجم JS‏ من مروی والصورات الصفراء والئقعة ووادي بنقعة. ولعب 
معبد آمون بمروى دور مشابباً لدور معبد آمون بنباتا في جبل برقل ومن المؤكد انه أصبح منافسا قويا 
لنباتا Шеш‏ الصدارة في هذا الضمار. بل انه في النباية بزها واحتل مكانتها. وحتى في الفترات المبكرة 
قبل بناء معبد آمون بمروى لم تستطع نباتا أن تحتكر GU‏ المركز الديني للمملكة كلها فقد كانت هناك 
طرز آحری من المعابد سادت وتحكمت في الحياة الدينية بكل أنحاء أرض البطانة وانتشرت منها 
شمالاً. ألا وهي معابد الأسد التي سنتطرق اليها الآن. 


معابد الأسد 


سميث هذه بمعابد الأسد بسبب الكثرة الواضحة في وجود أشكال الأسود سواء مرسومة رسا أو منحوتة 
تماثيل تقف حارسة مداخل المعابد ومنافذهاء أو منقوشة على الجدران في مواضع بارزة. ورسم الأسد 
يمثل كذلك المعبود المروي الرئيسي أبدمك وهذا لا يعني أن أي معبد من هذا الطراز كان موقوفا على 
tale‏ أبدمك وحده. وقد لاحظ وجود هذا الطراز من العابد كثير من OLS!‏ ولكن عند وصف 
ДААШ‏ منفردة اطلقت علیها أسماء كثيرة MEE‏ وهکذا سمعنا بعبد أبيس ومعبد إيزيس ومعبد 


«l. Garstang et al, р, 57; M.F.L. Macadam, 1940, Vol. |, p. 114; F. Hintze, and Н. Moss, 1962, 1971a (1°) 
B. Porter, pp. 26411 (1) 


"m‏ حضارات افريقيا القديمة 


الشمس ومعبد رأس اغسطس (Augustus)‏ وقاعة الفرسكو Gy (Fresco Chamber)‏ إلى ذلك . وقد 
أدى استعمال مثل هذه المسميات في بعض YL‏ الى الخلط وعدم الفهم والاستنتاج OMe UM‏ 
ورؤي هنا ان استعمال تعبير «معبد الأسد» قد يساعد في تبديد هذا اللبس خاصة أن صورة الأسد هي 
أبرز ما ميزها. وارتبطت JE‏ الكباش بعابد آمون عند جبل برقل والكوة (LS)‏ ومروى والنقعة 
حيث لا توجد АЁ‏ الأسود بتاتا حتى عندما كان الاله الأسد. إبدمك أحد الآلمة gil‏ تعبد وعندما 
تظهر صورته ضمن الآهة الاخرى. وقد تظهر مرارا معبودات مصورة برؤ وس الکباش كما في حالة 
الاله آمون رع والاله خنوم» بين رسوم ونقوش معابد الاسد هذه. ومع ذلك فلا توجد حالة واحدة 
لتمثال كبش وجد مرتبطا باي من معابد الاسد. 


ul‏ معابد الأسد وتوزیعها 


علاوة Jo‏ اثنين СУУ‏ معبداً مسجلة لدينا هناك آربعة عشر موقعاً يكاد وجود معابد الأسد بها یکون 
مؤكداً. فإذا أضفنا الى هذا وجود ألقاب كهنوتية مرتبطة بمعابد في مواقع مثل ناليت (Nalete)‏ وتي 
(Tiye)‏ الخ . فان әде‏ هذه المعابد لا بد وان يكون كبيرا جدا. ويظهر Lef‏ كانت موزعة في طول ملكة 
مروى وعرضها. ونظهر حفیقتان من هذا التوزیع : الأولى هو أنه توجد أربعة مواقع عثر بها على معابد 
дшде‏ فالنقعة بها ثمانية معابد والمصورات الصفراء ومروى JR‏ ميا ستة معابد وبجبل برقل ثلاثة . 

ويشير تعدد المعابد في موقع واحد إلى الأهمية الدينية لذلك الموقع . إن أكثر المعابد «Са, уш‏ 
وربما أهم العابد بالملكة قاطبةء هي معابد المصورات الصفرة ومعبد الشمس في مروى (رقم م 
Tm‏ ومن ناحية أخرى ففي النقعة معابد أكثر من أي موقع آخر Va‏ يمدنا جبل برقل بأقدم الأمثلة 
SU‏ رخة لمعابد الأسد. ШО‏ ررقم ب oly (Ae t‏ بعنخي )+ GV VA V0‏ .م . ( به حجرتان Sheol‏ حولتا 
Lei‏ بعد إلى معبد ذي حجرة واحدة يتقدمها صرح . أما الثاني (رقم ب ۷۰۰) فقد بناه الملك أتلانرسا 
чоў) (Atlanersa)‏ - 4۳ق.م.) وأكمله الملك سنکا مني سكن ^íYy(Senkamanisken)‏ - 
"الاكق.م.). أما الحقيقة الثانية فتتمثل في عدم وجود تطابق بين المناطق التي انتشر فيها هذان 
الطرازان من المعابد. وفي وسعنا أن نؤكد بوجه عام أن معابد أمون توجد في منطقة نباتا ea‏ تنتشر 
معابد الأسد بجزيرة مروى حيث شيدت معابد لآمون هناك منذ o JE‏ الأول قبل الميلاد فقط وما 
Okay‏ , 

ويمكن تقسيم كل معابد الأسد الى طرازین معماريين رئیسیین. الأول معبد به حجرتان» وأقدم 
أمثلة لهذا الطراز شيد من الطوب النییء بلا صرح امامي » GUL‏ به حجرة واحدة فقط وأغلبها له 
صرح أمامي ضخم رغم أن الأمثلة المبكرة تفتقر الى مثل هذا الصرح . وقد اقترح سببان محليان لتعليل 
وجود الطراز الثاني من معابد الأسد. انها نطور طبيعي تلقائي نشأ عن الأول LS‏ پتضح من ОЇ‏ معبد 
رقم ب ٩۰۰‏ قد أعيد بناؤه في وقت لاحق على نسق معابد الطراز الثاني , ومن ناحية اخرى توجد مبان 
كثيرة ذات قاعة واحدة بموقعي برقل(۳) وكرمة(54) Le,‏ استمد Le‏ الطراز الثاني اصله . وأقدم امثلة 


(AY)‏ مثلا أطلق سایس (Bayce)‏ اسم معبد الشمس اعتماداً على هيرودوت الذي يشير الى وجود «لوحة الشمس» وقد أدى 
ذلك إلى اعتقاد بعض الباحئين بوجود عبادة Let‏ للشمس بمروى. ومسميات مثل معبد [یزیس ومعبد أبيس قد تقود إلى 
استتنتاجات Alle able‏ 

.G.A. Relener, 1918, p. 224 )59( 

.G.A, Relsner, 1923, p. 423 (^£) 
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الاله ابيديماك يقود АЫ‏ مروية أخرى 


۳۳۷ 


حضارة ШЫ‏ ومر وی 


^" حضارات افريقيا القديمة 


لهذا الطراز من الممكن وجودها ربا نحت معبد مروى رقم YO + p‏ (معبد الشمس) وقد ی رخ بعصر 
اسبلتا؛ ونحث معبد رقم LED‏ بالمصورات الصفرة الذي يرجم الى ما قبل قم 

وربا كانت مصر هي المؤثر الآخر في التصمیم العماري لعبد الأسد. وتوجد ыз Аё‏ بنيت خلال 
فترات مختلفة سواء داخل حرم العابد السورة أو على Ble‏ الصحراء. وکانت هذه آماکن استراحة 
للمرکب القدس أو صنم DY‏ أثناء الواکب المختلفة « وکان آغلبها متقن البناء متعدد (Cel pl‏ 
هذا على الرغم من انه من میزات الأسرة الخامسة والعشرین في طيبة بناء أو اضافة محاريب صغيرة 
ختلفة في معبد الكرنك CX ue,‏ ولا تعکس هذه في العادة أي اثر لتصميم عمارة معابد الأسود ومن 
ثم فالاحتمال الأقوى هو الأصل Jedi‏ أي انها أصيلة في تخطيطها فهي في بساطتها مناسبة لناطق 
كالبطانة حيث تنعدم الخبرة ومواد البناء Le‏ يجعل بناء مبنى معقد وفسيح کمعبد آمون بعيد الاحتمال 
على الأقل في الفترات المبكرة . وربما تنم بساطة المعبد عن شكل مبسط من العبادة كالتي يتوقعها المرء 
من مجتمعات البطانة والمناطق البدوية الأخرى. 

ورغم أن طرازی МАЙ‏ - معبد آمون ومعبد الأسد - يوحيان من أول وهلة بوجود ديانتين» فإنه إذا 
ما أمعنا النظر جيدا يتكشف АЙ Ш‏ كانت توجد بمروى ديانة واحدة. فوجود ديائتين في نفس الوقت 
يفترض سلفا И‏ وجود تسامح ديني بدرجة كبيرة وهذا غير متوقع في ذلك الوقت» أو صراع ومنافسة 


يتمثل في أن بعض AY‏ قد Jet‏ مكان الصدارة وتعظی بتقديس في معبد أكثر Le‏ حظی به في معبد 
آخر. وفوق ذلك فالاطة ما هي الا خليط من XI‏ المصرية كأمون - رع أو الثالوث الأوزيري 
(Osirlan Triad)‏ أو ile ui‏ أصيلة مثل ابدمك وماندوليس وسبوي OA) s‏ ويشير d SN‏ 
خطط aly‏ العبد الى اختتلاف في اقامة الشعائر والطقوس لا الى اختلاف في الدين والعقيدة» إذ تحتاج 
الطقوس التصلة براسم التتويج الدينية الى معبد من طراز معابد آمون ge‏ يتسنى تنظيم المواكب 
والأعياد والاحتفالات. وهذه الصورة من المارسات الدينية قد جعلت التألف بين ДАЎ!‏ والمعتقدات 
المحلية المتضاربة Gs d‏ وبذا ساعدت في إضفاء طابع الترابط والتلاحم على ملكة مكونة من عناصر 
متبايئة ҖАЕ‏ طويلة من الزمن. 


= ӊ„——————— 
,F. and U. Hintze, 1970 (%9) 


À. Badawy, 1968, p. 282 (41) 
„J.F. Ledlant, 1985b, p. 18 (V) 
J. Leclant, 1970b, pp. 141-153 (AA) 


الفصل الثاني عشر 


انتشار المسيحية في النوبة 


بقلم 
ك. ميخالوفيسكي 


عاملان لعبا دوراً هاما في التركيب الاجتماعي dy‏ تاريخ خ النوبة في بداية الفترة السيحية TEE‏ تدهور 
ملكة مروى التي احلت النوبة لفترة as‏ من القرن الثالث قبل اليلاد الى القرن الثالث بعده . وثانيهما 
أثر روما 0 النوبة من جهة الشمال التي تم تنصيرها في وقت لاحق . وتلا سقوط 
АИ‏ مروى قيام 4616 نوبادية في منطقة النوبة الشمالية التي تعرف «بالدال» وتشمل الرقعة الواقعة بين 
الجندلين الثاني والثالث؛ وقد “эл‏ هله المملكة Jl‏ حپز الوجود بعد سلسلة من الصراعات بين 
البليميين والنوبادیین ورححت p‏ الأمر كفة النوباديين الذين دفعوا البلیمیین (البجة أو البجا) ال 
LAN‏ نحو الشطر الشرقي من الصحراء. 

وقد مخضت الحفريات الي انجزتها بعض بعثات الآثار العالمية في ابان الحملة التي نظمت Уау‏ 
آثار النوبة عن معلومات جديدة تخص هله الحقبة من التاریخ TTE‏ فحفريات البعثة البولندية في 
فرس أكدت ان هله المديلة» واسمها القديم بخوراس store)‏ عاصمة لملكة الئوبة في 
أخريات أيامهاء LS‏ أشارت هذه الحفريات الى أن قصر حكام النوبة تم تحويله الى كاتدرائية تعد من 
اولى الكاتدرائيات CO Ji T‏ 

وتشير АЙ‏ حضارة Rel ауд‏ الى فوارق e‏ مستريات eost La‏ كان السواد الأعظم من 
سکانه يعانون من فقر quid‏ . وقد آوحت مدافن النوبيين المتواضعة لعالم الأثار ج. Эри). t‏ ۲ وكان 
له فضل اكتشاف حضارتهم باطلاق اسم «حضارة المجموعة س» (X-group culture)‏ على حضارتهم 


К, Michalowskl, 1967b, рр. 49-52. (1) 
-G.A. Reisner, 1910 - 27, p. 348, (Y) 
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سوبا ,/۵ ام درمان 


الخرطوم 


eli‏ من ایلندل الأول الى الجندل السادس 


انتشار السيحية في اللوبة ۳۳۱ 


عوضاً عن تعریف تاريخي أكثر دقة. Lf‏ الطبقات الحاكمة والامراء والحاشية فقد شملوا برعایتهم 
تقاليد الثقافة والفن المرويين. ويعد الأثاث الفاخر في قبور بلانة المعروفة ذات الركام والذي كشف 
اللقاب عله و. ب . UTE‏ عام ۱۹۳۸ «وقصر الحكام» في النوبة الذي أسلفنا Me‏ اليه من pal‏ 
الآثار المادية ай‏ التي خلفتها تلكم الطبقة الاجتماعية العليا. 

b‏ يكشف النقاب عن التكامل بين حضارة بلالة وحضارة «الجموعة to"‏ الا منذ وقت ليس 
بالبعید(*) اذ ظلت هذه DLA‏ مثار نقاش العلاء المختصين الذين عل ر بعضهم المجموعة ^v‏ هله 
معضلة التاريخ اللوي( © ونسبوا قبور بلانة ذات الركام الترابي لشيوخ "xm‏ نسبوا بعض 
المخلفات لحضارة مروى Labs‏ الفترات OG EN‏ ومن ناحية اخرى فضل بعض العلماء اطلاق اسم 7 
حضارة MU‏ على تلك الفترة بأكملها. 

وقد كشفت الحفريات التي قامت بها البعثة البولندية في فرس تحت قصر الحكام النوباديين عن وجود 
كنيسة شيدت من الطوب النبىء يعود تاريخها قطعأ الى ما قبل القرن الخامس . ومع أن هذا التاريخ قد 
أثار مؤخراً بعض التساژ لات إلا أن الأدلة تشر الى وجود مدافن bonus‏ بين مدافن 
«المجموعة س» فضا عن وجود Дар Jot‏ وآنية فخارية تزا علامة الصليب في اکن الي قطدت 
بها «المجموعة س» في جزيرة مينارتي C (Melnarti)‏ وهذه الشواهد تدل بوضوح على أن السيحية 
دخلت النوبة وأن بعض السكان من بين الفقراء اعتنقوا هذه الديانة في وقت مبكر قبل أن يتم تتصير 
اللوبة بصورة رسمية على يد القس يوليانوس (Julianos)‏ مبعوث الامبراطورة ثيودورا (Theodora)‏ 
امبراطورة بيزنطة. LS‏ أن وجود بعض الاديرة وصوامع التنسك - У,» yar‏ آخر على تغلغل 
السيحية البکر في منطقة النوبة في أخريات القرن الخامس'. وعليه يمكن القول بكل ثقة أن الديانة 
السيحية أخذت تتغلغل رويداً رويداً في النوبة قبل أن يتم تنصير المنطقة الرسمي الذي يؤ رخ له يوحنا 
الافسوسي plu (John of Ephesus)‏ "047 بعد „ODAL‏ 

ولتنصير النوبة المبكر أسباب عديدة. ذلك أن الامبراطورية الرومانية وكانت ما تزال تعادي 
المسيحية في القرن الثالث والامبراطورية المسيحية في القرون الرابع والخامس والسادس اضطهدتا كل 
من حالف الأوامر الرسمية في كل ما يمت الى الدين بصلة . وريا نقل بعض المصريين والنوبيين الذين 
فروا من مصر معتقداتبم الى النوبيين في المنطقة الواقعة جنوب أسوان. وحملت القوافل التجارية 
المتجهة صوب И‏ من أسوان المعتقدات led АЛИ‏ حملته الى سكان تلك الثاطق . وقد لعبت 
الدبلوماسية البيزنطية وكان همها المحافظة على علاقاتبا الحسئة مع أكسوم لمواجهة الخطر الفارسي T‏ 


М.В, Emery апа L.P. Kirwan, 1938 (Y 
K. Michalowskl, 1967a, pp. 194-211 (t) 
ҢЕР. Kirwan, 1963, pp. 55-78 (e) 

W.B. Emery, 1965, pp. 57-90 (^) 

F.L. Griffith, 1926, pp. 21ff. (V) 

В.О. Trigger, 1965, p. 127 (A) 

-P. Grosmann, pp. 330-360 (4) 

Т. Süve-Süderbergh, 1963, p. 67 )۱۰( 
М.Ү, Adams, 19658, p. 155, 19650, p. 172. (11) 
«S, Jakoblelsid, 1972, p. 21 (1 Y) 

LP, Kirwan, 1939, РР. 49-51 )۱۳( 
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البحر الأحمر دور لا يستهان به في هذا الصدد في القرنين الخامس والسادس الیلادیین. وقامت أكسوم 
بفضل معاهدة Lou,‏ عقدت عام 074 بارسال بعض ال جحنود البليميين والنوباديين للمساهمة في الحملة 
الزمعة في بلاد اليمن. ومن المؤكد أن القساوسة لم يقفوا مكتوفي الأيدي ازاء جریات الأمور في تلك 
الفترة. 

EE‏ يوليانوس التعميد المونوفيزي Ui y)‏ للمذهب القائل بأن للمسيح طبيعة واحدة) على 
الطبقة الحاكمة في البلاد ш‏ لأوامر الامبراطورة ثيودورا. وقد استهوت العقيدة الجديدة قلوب 
معظم السكان» بتأثير مصر المسيحية واعتنقوا المسيحية منذ وقت مبكر. وتقوم شاهدا على ذلك كنيسة 
متواضعة يعود تاريخها الى القرن الرابع اليلادي . وكان اعتناق النصرائية قرارا سياسياً هاما اتخله حكام 
النوباديين اذ ols‏ يعوزهم قبل ذلك ۲ ایدیولوجية دينية واضحة المعالم تساعدهم في كسب ولاء الاهلين 
لحكمهم وأتاحت لهم المسيحية وقتذ سبیلا للاتصال pag‏ حيث تشير الدلائل الى أن بعض الاساففة 
كانوا يقيمون في جزيرة ELS‏ منل القرن الرابع . كما تيسر لهؤلاء الحكام عن طريق مصر الاتصال 
بالبحر у‏ وببيزنطة مرکز à sad‏ تلك الحقبة , 

امتدث ملكة النوباديين (الئوبة في العربية) cally‏ عرفت بنوباديا (Nobadia)‏ من جزيرة فيلة حنی 
الجندل الثاني واتخذت من فرس عاصمة ها. والى الجنوب من مملكة الثوبة قامت في القرن السادس 
بملكة احرى امتدت رقعتها حتى مروى ҖЫ‏ وكانت دنقلة القديمة عاصمة لها. وقد أطلق على هذه 
المملكة في تاريخ لاحق اسم مکوریا sally (Makuria)‏ في العربية). وعلى النقيض من النوبة الشمالية 
التي اعتنقت المذهب المونوفيزي اختارت za‏ الاهب الملكاني (الملكي) الاورثوذكسي على يد بعثة 
تبشيرية بعث Le‏ الامبراطور جستنیان الثاني (Justinus II)‏ بين عامي „оү = oW‏ 

en‏ الحفائر التي قامت بها بعثة UY‏ البولندية في دنقلة العجوز Xa‏ عام ۱۹4 الى اكتشاف أربع 

ثس بالاضافة الى القصر الملكي Om‏ ويعود تاريخ д‏ هذه T‏ الى أواحر o AI‏ 

اسان أو اوائل القرن الثامن , , وقد تم الكشف чё‏ انقاضه عن كليسة أقدم مله oda‏ من الطوب 
النییء „Мру,‏ الكئيسة وهي غير الكاتدرائية خسة صحون وهي ترتکز على ستين عموداً من الجرانيت 
ارتفا اع کل منها ۳۰ و ۵امتار. وتشبر ضخامة بقايا هذه الكنيسة الى أن الوصف القرون بالاعجاب 
الذي تركه حد el‏ في القرن الحادي عشر كان صحيسا من الوجهة ار . ويقول هذا 
الرحالة ان دنقلة عاصمة هامة فییا تشير اليه آثارها. 

Tn‏ الفترة من عام ۰ الى عام ' evs‏ اعتنق سكان sall‏ الملهب المونوفيزي OUS,‏ لهذا التحول 
الذهبي نتائج هامة. dy‏ حوالى عام ۵۸۰ وصلت بعثة بيزنطية الى علوة أبوديا (Alodia)‏ بمساندة 
النوباديين. وقد لاحظ رئيس هله البعثة الاسقف لونجینوس (Longinus)‏ ان البلاد قد تم تنصيرها 
te‏ بواسطة الاكسوميين . وعليه Of‏ النوبة قد صارت في أواخر القرن السادس d‏ مسيحياً يشمل 
مالك be‏ هي ملكة اللوبة في الشمال» түү! aies‏ الوسط› ;50 علوة في Tm‏ وتاریخ 
العلاقات بين هله الممالك { پکشف غنه بصورة تامة عل الأقل في الفترة الأولى من ae‏ 
الاستقلال(۲۷), 


„U. Monneret de Villard, 1938; Н. Munier, 1843, pp. 8ff (\ £) 

U. Monneret de Villard, 1938, р. 64: L.P, Kirwan, 1986, р. 127. (16) 

„K. Michalowskl, 1966, pp. 189-299, 1969, pp. 30-3; .S. Jakoblelskl and A, Ostrasz; ۰ Jakoblelsk! and L. (17) 
Krzyzanlak; К. Michalowski, pp. 163-166; S. Jakobielski, 1970, pp. 1671), pp. 70-75; M. Martens, 1973, pp. 263-271; 
S. Jakoblelski, 1975b, pp. 349-360. М.Ү. Adams, 1965, р. 170 (1¥) 
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i‏ حضارات افريقيا القديمة 


ولقد ظل تاريخ النوبة المسيحية حتى عهد قريب جزءاً من علم المصريات ومن التاريخ القديم 
وتاريخ المسيحية القديمة وني آحایین كثيرة جزءا من تاريخ مصر القبطية. ويحتوي مؤلف اوجو مونريه 
دى COM X‏ وهو من أمهات الكتب في هذا الجال كل ما عرف عن النوبة المسيحية حتى عام 
۸ . فمجلداته الأربعة عن النوبة في العصر ОЬ а‏ كشفت النقاب عن كنز من المعلومات 
التوضيحية عند نشرها وما زالت عونا ASU‏ من الباحثين عند دراستهم لبعض المسائل الفرعية. 
والکاتب لم يتناول في مجلداته هذه نتائج الحفريات الأثرية فحسب بل قام بتمحيص المصادر العربية 
وهی ما زالت حتى bay‏ هذا في أحايين كثيرة المصادر الوحيدة لبعض جوانب التاريخ اللوي ومن ہیا 
جدول ملوك الئوبة. ومن أهم هله المصادر العربية عن تاريخ النوبة كتابات اليعقوبي (٤۸۷)ء‏ 
والسعودي )60( وابن حوقل (حوالى (AT‏ وسليم الأسواني »)91٠ dio)‏ وابو صالح (حوالى 
۰ والمكين (۰)۱۲۷۲ وابن خلدون (VE AMEN)‏ والمقريزي بصفة خاصة AWE)‏ = 
OO ERY‏ | 

وتجمعت الكشوف الاثرية بعد بحوث مونريه دي فيلار وخاصة بفضل «حملة انقاذ آثار النوبة» التي 
اشرفت عليها منظمة اليونسكوفي الفترة من عام 145٠‏ الى عام ۱۹٠١‏ بغرض السح الأثري للمنطقة 
التي ستغمرها مياه السد العالي. وفي بعض المناطق في النوبة الشمالية استمرت ДЫН‏ حتی عام ۱۹۷۱ 
بفضل قلة منسوب الیاه في حوض التخزين ولا زالت مستمرة حتى يومنا هذا في موقع قصر ابريم الذي 
i‏ تغمره الياه بعد. 

وقد تقخضت الكشوف في السنوات الأخيرة عن نتائج هامة جددت الاهتمام ببعض جوانب تاريخ 
النوبة المسيحية. وقد نشرت التقارير الأولى عن الحفريات في مجلة كوش (Kush)‏ فیما يتعلق بالنوبة 
السودانية وفي حوليات UY‏ المصرية (Annales du Service des Antiquités de l'Egypte)‏ \ بخص 
النوبة الصرية . وقد تم نشر بعض التقارير في دوريات LS CDU ol‏ ظهرت بعض التقارير في صورة 
مختصرة. وتحولت الحفائر جنوب النطقة التي lender‏ مياه السد العالي. 

في کتابات و.ي . ادامز (W.Y. Adams)‏ نبج جدید لفهم تاريخ السيحية في النوبة de)‏ الاخص 
من زاوية تصنیف OMG LT‏ وکذلك في کتابات ب. تريجر ول.ب. کیروان وب . ل. شني» 
وج. ۵ . بلملي nn‏ ميخالونسکي t‏ وس . جاابيلسکي » وو.ه. س. فرند«۳۳). وأخبار الکشوف 
الأخيرة في النوبة والتي تشر کل عام في ile‏ «اورینتالیا» (Orlentalia)‏ التي يصدرها ج . لکلان ذات 
COLO ial‏ 


„U. Monneret de Villard, 1938 (\A) 

)14( المصدر السابق, ۰۱۹۵۷-۱۹۳۰۵ 

(۲۰) اعد ج. فانتيني Vantin)‏ .9( قبل وقت قريب (۱۹۷۰) فائمة بأهم المصادر العربية لتاريخ النوبة المسيحية, 

Тт. S&áve-Süderbergh, 1970; M. Almagro, 1963 - 50; K. Michalowski, 1965 (Y) 

М.Ү. Adams, 1961, pp. 7-43; 1962a, pp. 62-75; 1962b, рр, 245-288; W.Y. Adams and H.A. Nordstram,pp. (Y Y) 

1-10; W.Y. Adams, 19648, pp. 227-247; 1965a, pp. 146-176; 1965b, pp. 87-139; 1966a, pp.13-30; 1968, pp. 
194-215; 1967, pp. 11-19; Т. Заме - Sóderbergh, 1970, pp. 224, 225, 227, 232, 236; 1972, pp. 11-17, 

B.G. Trigger, 1985, pp. 347-387: L.P. Kirwan, 1966, pp. 121-128; P.L. Shinnle, 1965, pp. 87-139 et 1971, pp. )۲۳( 

42-50: J.M. Plumley, 1970, рр. 129-134 at 1971. pp. 8-24; K, Michalowskl, 1965, pp. 9-25; ld, 1967 (b), pp. 184-211: 

Id, 1967 (a), pp. 104-211; ۱۵, 1967 (c); S. Jakoblelskl, 1972; W.H.C. Frend, 1968, p. 319; id, 1972 (a). pp. 224-229;!d, 


1872 (b). pp. 297-308. 
«J, Leclant, Orlentalla, 1968-1974 (Y£) 
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١‏ - فرس. dy EL‏ العامة للموقع الكائن داخل الأسوار 
في الوسط - الكوم الكبير» في الركن الأعلى الأيسر - بقايا الكئيسة الكبيرة» في الركن الأسفل الأيمن. 

Ole - )-‏ مسيحية کشفت Les‏ البعئة البولندية )3 *14 — (VANE‏ 
men ۷‏ الطوب النییء (ب) des 0 dn‏ من القرنین الثامن والتاسع )2( الدعامة الحاملة 
للصليب (ه) مقابر الا ساقفة في القرن (уу „ААЙ‏ كنائس ی انس التذكارية О)‏ مقابر يؤ انس (ح) المر الشمالي (ط؛ ي) 
الدير القديم والقصر (ك) الدیر الشمالي (ل) كنيسة الدير (م) مساکن (س) مقر الأساقفة (قد یکون (bo‏ (ش) مبنى لم 
يتعرف عليه (ص) الكنيسة الواقعة على النحدر الجنوي للكوم (ض) مقبرة الأسقف بطرس. 


۳۳۹ حضارات افريقيا القديمة 

ومن ناحية اخری توافرت OV‏ معلومات — وبعضها افتراضي - عن النوبة في الحلقة الدراسية 
حول النوبة المسيحية T‏ عقدت عام 1954 في فيلا هوجل ДЫМ (Villa Hugel)‏ اسن . وقد نشرت 
هله المعلومات في مجلد منفصل تحت اشراف ي . دنكلر LS 1 (E. Dinkler)‏ صدرت في عام 
0 نتائج الحلقة الدراسية الثانية التي عقدت في عام ۱۹۷۲ بمديئة وارسو("”». 

ومع أن النوبة على النقيض من مصر لم تكن جزءاً من الامبراطورية البيزنطية فمن المؤكد ان 
الصلات التي أقامتها ёл‏ القسین يوليانوس ولونجینوس قد ربطت النوبة ببيزنطة. فنظام الحكومة في 
النوبة كان صورة طبق الأصل من البيروقراطية البيزنطية وهو ما تشير اليه بوضوح المصطلحات 
"VIP‏ التي استعملها النوبیون . وتشير بعض الدلائل الى أن بعض الكتائب الساسانية المرابطة 
جنوب الجندل غزت العزء الشمالي من ملكة النوبة رغم أن الحملة الفارسية على مصر عام 515 
توقفت عند حدود النوبة الشمالية . وعل АЙ‏ حال فقد فضت the‏ کسری الثاني على الصلات الباشرة 
بين النوبة ومصر التي كانت قد تنصرث - وبخاصة العلاقات بين رجال الدين في النوبة وبطريركية 
الاسكندرية الق كانت تشرف رسمياً على الكنيسة النوبية. 

do‏ عام MI‏ خضعت مصر للحكم العربي وانقطعت بذلك الصلة بين النوبة المسيحية وبين 
حضارة البحر المتوسط خلال القرون التالية. 

ولم يعتبر العرب فتح النوبة Lal‏ حيوياً أول الأمر واکتفوا ببعض الغارات على شمال النوبة. وقد 
وقعوا مع ملكة النوبة عقب سقوط مصر معاهدة عرفت بمعاهدة البقط (Baqt)‏ تدفع النوبة بمقتضاها 
جرية سلوية من العبيد وبعض Те‏ ويلترم العرب بمد النوبة بقدر مناسب من الأغذية والملابس. 
وقد ظلت هذه العاهدة سارية المفعول مرعية من الطرفين خلال القرون السبعة التي نعمت فيها النوبة 
المسيحية بالاستقلال رغم وقوع بعض الصدامات المسلحة بين الفريقين. فمثلا بعد توقيع معاهدة 
البقط مباشرة أغار الأمير عبدالله بن أي السرح على دنقلة في عامي ۱- ۵۲+ غير أن تلك الغارة لم 
تؤد الى وقف تبادل التجارة الستمر بين النوبة ومصر OMe‏ 

وقد اتحدت à gli‏ الشمالية والوسطى وكونتا دولة واحدة على أثر اللاوشات بين العرب والئوبیین. 
ويشير المقريزي نقلا عن المصادر العربية القديمة الى ان الملك قليدوروت (Qualidurut)‏ قد حکم النوبة 
الشمالية والوسطى حت حدود «علوةه في منتصف القرن Lies. FN pale‏ تشير المصادر المسيحية الى 
أن النوبة توحدت على يد الملك مرقوريوس (Merkurios)‏ الذي اعتل العرش في عام NAV‏ ويقال ai]‏ 
АМ Jp»!‏ الونوفيزي الى المقرة واتخل من دنقلة عاصمة لمملكة النوبة الموحدة. 

ومسألة الذهب الونوفيزي في النوبة ما زال يكتنفها بعض الغموض حتى يومنا هذا وبخاصة Li‏ 
يتصل بعلاقات ملوك النوبة مع الكئيسة الملكانية الاورثوذكسية. وربا ظل امهب الملكاني منتشراً في 
بعض آنحاء المملكة الداخلية, ومن المسلم به أن مقاطعة مريس (Matis)‏ التي كانت قبل ذلك مملكة 
النوبة الشمالية, ظلت go‏ القرن الرابع عشر تحت امرة أسقف ملكاني كان يقيم في طافة ومبيمن على 
أمور أسقفية تضم منطقة النوبة جيعها. وكان بالاسكندرية - اذا استثنينا القرن الثامن - على مر 
الترون بطریرکان» احدهما مونوفيزي والاخر ملکاني(۲۹). 
‚к. Michalowskl, 1975. (Y6)‏ 


JK, Michalowskl, 1975, op. clt. (Y*) 

W.Y. Adams, 19656, р. 173 (YY) 

К, Michalowski, 1967b. (YA) 

U. Monneret de Villard, 1938, pp. 81, 158-169: P.L. Shinnie, 1954a, p, 5 (Y4) 
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اس القديسة آن: صورة جدارية من الجناح الشمالي من كاتدرائية فرس (القرن الثامن) 
دن 7 : ы Н t 0 - 58 + ۹ a ١ t j‏ 
اسكفة باب مزخرفة من بداية العهد السيحي - من فرس (النصف الثاني من القرن السادس أو أوائل القرن السايم) 


وقد أدى اتحاد ملكتي النوبة الى تطور عظيم في ue‏ السياسة والاقتصاد. وكان يطلق على الملك 
قيرياقوس (Kyrlakos)‏ الذي أعقب الملك مرقوریوس لقب الملك «العظيم» وقد حكم البلاد بمعاونة 
as‏ 8 عشر والياً. وكان ملوك النوبة ©з‏ في ذلك شأن الفراعنة في مصر القديمة من US‏ القساوسة. 
وكان Gé‏ شم بالاضافة الى "m dus‏ الدينية القيام ببعض الهام الدينية بشرط الا تكون أيديهم قد 
لوئها دم الانسان(۳۰. 

وقد آغار الملك قیریافوس على مصر عندما بلغه خبر اعتقال والي مصر الأموي لبطريرك الاسکندرية 
Jess‏ حتى مدينة «C Ua‏ وعاد الى اللوبة فور اطلاق سراح البطريرك المعتقل . . وتقوم ile‏ 
"ul‏ قيرياقوس هله ИТКЕ‏ على أن النوبة { تكن تلتزم EN‏ جائب الدفاع Ut,‏ قامت Laf‏ با هجوم 
على „ал‏ الاسلامية. 

وقد تم الكشف مؤخراً في قصر ابريم عن مجموعة من أوراق البردي التي القت المزيد من الضوء 
على العلاقات بين мал‏ والنوبة ابان تلك الفترة. وقد حوت هذه الأوراق مراسلات بين ملوك النوبة 
وحاكم مصر. ویعود تاريخ أطول هله الأوراق الى عام ۸١۷م‏ وفيها شكوى كتبت بالعربية من قبل 
موسى كعة بن عييئة (Musa K'ah Ibn Uyayna)‏ يشتكي فيها من عدم احترام النوبة لمعاهدة 
„94у‏ 

ولا تشکل الحملات الحربية الدلیل الوحید على ة قوة النوبة وحیویتها منذ بداية القرن الئامن» فقد 
أكدت الکشوف الأثرية التطور الدهش في الثقافة والفنون والحندسة العمارية في النوبة بان تلك 
الفترة» ففي عام ۷۰۷ اعاد الأسقف بولس ely (Paulos)‏ كاندرائية فرس وزينها بصور حائطية 
بدیعة(۲۳۳؛ ويعود تاريخ بعض الباني الدينية في دنقلة الى تلك الفترة"). وزينت كنائس نوبية غير 
التي ذكرنا بالصور الحائطية ومن بين هذه الكنائس كئيسة عبدالله نركي (Abdalla Nira)‏ 7°( وكنيسة 
السبوع OD (Al-Sabu'e)‏ وقد أصبحت pn‏ الحائطية إحدى السمات الثابتة في فن الزخرفة 
الشعائري . А‏ 

ومن ناحية أخرى فقد كشفت الحفريات في بعض المواقع By all‏ أو التي اكتشفت مؤخرا عن 
انتشار المسيحية الواسع بين سكان القرى منذ القرن الثامن الميلادي . 

ومن المرجح أن الملك یژ انس (يوحنا (Yoannes‏ ملك النوبة ضم الاقليم الجنوبي من علوة الى ملكة 
النوبة التحدة بنهاية القرن الثامن وبداية القرن OM pull‏ 


U. Monneret de Villard, 1938, ,م‎ 89 )۳۰( 

AA الصدر السابق» ص‎ (Y) 

JP. Plumley апа W.Y. Adams, pp. 237-238; P. Van Moorsel; J. Jacquet, and Н, Schneider. (Y Y) 

К. Michalowski, 1964, pp. 79-91; ,ل‎ Leclant and J, Leroy, pp. 361-362; F. and U. Hentze, 1968, рр. 31-33, Figs (PY) 

140-147, К. Weltzmann, pp. 825-346; T. Golgowskl, pp. 293-312; M. martens, 1972, pp. 207-250; 1973; К. 

Michalowskl, 1974. . 
„ө ص‎ (Y) انظر الحاشية رقم‎ (Y£) 

‚А, Klasens, 1964, рр. 147, 156; P. Van Moorsel, 1967, pp. 388-392; Id 1966, рр. 297-316, Idem, Acts del Vili (Y'a) 

Congreso International de Arqueologia Cristiana, Barcelona, 1972, pp. 349-305; Idem, 1970, pp. 103-110. 

.F. Daumas, Cairo, 1967, рр. 40tf; 1965, pp. 41-50. (Y) 

«J. Vercoutter, 1970, pp. 155-160 (YV) 

.U. Monneret de Villard, 1938, р. 102; К. Michalowskl, 1965, p. 17 (Y'A) 
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:١‏ جزء من طلف زخرفي من الحجر Lb JE‏ من هيكل كاتدرائية فرس (النصف الأول من القرن السابع) 
UY‏ تاج عمود من mH‏ الرملي من فرس (التصفب dsl‏ من القرن السابع) 


vs‏ حضارات افريقيا القديمة 


وقد تميز العصر السيحي d‏ النوبة بالتطور الاقتصادي السريع . وبلغ تعداد سكان النوبة الشمالية 
وحدها نحو ۵۰ ألف KE‏ وأدى أدخال الساقية في عص البطالة والعصر الروماني dl‏ زيادة 
الرقعة E VOTER‏ الني كانت تنتج القمح والشعيرء والدخن» والعنب. وساهم حصول البلح الوفیر 
في الارتقاء بمستوى المعيشة في البلاد. 

ونشطت حركة التجارة مع البلدان الجاورة وتجاوزتبا الى ما هو أبعد ما . وباع سكان المقرة العاج 
لبيزنطة » والنحاس والذهب للحبشة. وبلغت قوافلهم التجارية قلب افريقيا الى المناطق المعروفة اليوم 
بنيجيريا وغانا. واستخدمت القوافل التجارية T‏ رحلاتها هذه الزوارق والحمال. 

وكان افراد الطبقات الميسورة الحال يفضلون الملابس البيزنطية على ما سواها» في حين كانت النساء 
يرتدين جلالیب طويلة ومطرزة ومزركشة بخيوط ENT gle‏ 

وكان نظا م الحكم في النوبة المسيحية LS‏ اسلفنا صورة من النظم Калу‏ وكان pu‏ الاقليم 
Тр QAI‏ سا » ويرمز التا اج الفرون الذي كان بعتمره فوق 55 مزينة مبلال الى 
السلطة التي كان بت ا“ وكا لآ أغلب الأحيان Шы‏ مضموما ال Ue pad‏ وكانت 
أطراف الروب UA‏ الذي يلبسه القساوسة فوق ملابسهم الكهنوتية الفاخرة المتكلفة. تزين 
بأجراس صغيرة . 

وقد شهد الکتاب العرب القدامى ببراعة النوبيين T‏ استعمال القوس Sas‏ عن تفوقهم في 
استعمال WW‏ والزراق. 

وشیدت النازل الخاصة من الطوب الئییء وكان بها غرف عديدة» وسقوفها مقببة حيئاً ومسطيحة 
حينا آخر ومصنوعة من الخشب والقش الخلوط بالطین . وکانت حیطان هذه المنازل في عهد الازدهار 
النوبي أضخم سمكا وصارت تدهن بطلاء mI‏ وربما شيدت المنازل المتعددة الطوابق لاغراض 
دفاعية neret‏ مزودة بأنابيب وقد عثر في الجزر الواقعة عند decal‏ الثاني على منازل © 
شيدث جدرانبا من الحجر اللحوت نحتا مستوياً. à sui do‏ الشمالية شيدت الأسوار حول القرى 
بخرض حمايتها من الغارات العربية . do‏ بعض القرى بنی الأهالي дё‏ جماعية لاستعماها في حالات 
احصار. uf‏ الكنيسة فکانت تحتل قلب القرية. 

وشيدت gi‏ ذات الطابع ul‏ - عدا قلة قليلة - من اللبن باستثناء کاتدرائبات قصر ابریم» 
وفرس ودنقلة التي بنیت حیطانا من الحجر أو القرميد (الآجر). وقد شيدت معظم الکنائس على 
الطراز البازيليكي وان وجدت بعض الکنائس على شكل الصليب وکنائس أخرى مستطيلة الشكل في 
فن المعمار الثوي . ul,‏ عن فن الزخرفة في الفترة الأولى من تاريخ النوبة المسيحية والني تمتد Ме go‏ 
القرن السابع ف فمن الممكن استجلاء ملامحه فقط من الکنائس الفخمة الي تقدمث الاشارة اليها. 

وفيا عدا بعض الباني الوثئية التي استخدمت لاغراض تتعلق بالديانة المسيحية LS‏ هو الحال في 
«فرس» فقد كانت الزحرفة من الحجر الرملي زتحاكي الحلية التفليدية ذات الشکل اللولبي الي اقتسها 
الفن الروي من الفن الهلينستي السائد في الشرق الروماني. 


В.а. Trigger, 1965, p. 168 (%4) 
AM نفس الرجم » ص‎ (E) 

A, Hofmann, 1967, pp. 522-592 (£1) 
‚К. Michalowskl, 1974, pp. 44-45. (tY) 


Converted by Tiff Combine 


نتشار المسيحية في النوبة 4۱ 


А5 من‎ (a pond من الطبن‎ Лу: ۱ 
رالعجوز)»‎ ААА في دنقلة‎ ool الأعمدة اسر‎ 
عهدها السيحي‎ d à yJi o^ خرف‎ zy 


۳۲ حضارات افريقيا القديمة 

وتجدر الاشارة أيضاً الى تلك الحلى العمارية احلزونية البديعة التي توجد على تیجان الاعمدة 
المزخرفة بنقوش ورقية الشکل. u»‏ استخدمت صور T gel‏ رسمت Це‏ الأعمدة 408-1 
لاغراض تتعلق بالطقوس الدينية, 

ويبدو أثر مصر القبطية واضحاً Ge‏ في أقدم المخلفات الأثرية للفن المسيحي «m‏ وتدل على ذلك 
موضوعات الفن النوبي نفسه Зы‏ طنف (إفريز) Sad‏ ثم أو النسور يعيد الى الذاكرة الصور الشبيهة 
الموجودة على السلات 41 CO‏ 

وأبتداء من القرن الثامن بدأ تزيين الكنائس النوبية بلوحات مرسومة على احص الحاف. وقد أمكن 
بفضل الكشوف التي c‏ في فرس في الفترة من عام ۰۱ ال عام ۱۹۹4 л gly‏ اثناءها على ما 
يزيد عل UI‏ والعشرين لوحة حائطية في Ur‏ جيدة تضم صور الاساقفة od‏ يمكن تحدید تاريخ 
نشاطهم T‏ بالرجو بع الى قائمة الأساقفة, ونتبع مراحل تطور شامل à‏ فن الرسم JI‏ 5( وهو وهو 
Last ody 55 yl‏ بقايا esl‏ الحائطية à cx T‏ عدد آخر من الكنائس اللوبية . 

ومن الزکد أن «فْرس» كانت في تلك الفترة مركز النشاط الفني بالنسبة للنوبة الشمالية على أقل 
تقدير*. والنمط الذي تتبعه الرسوم التي عثر عليها في عبددالله نركي б,‏ وقیت(0*) شمال فرس 
Mom‏ ی الى توب ما لا عدو أن يكون Ca Lad‏ ذا ما قارناء بالأعمال الفنية البارعة ف 
فرس. 

dus‏ بداية القرن الثامن وحتی منتصف القرن التا سع آظهر رسامو Shy gll‏ واضحاً لاستعمال 
الألوان البنفسجية في رسومهم . وقد تأثر الفن انوي 5 U‏ تلك الفترة Lab‏ قوياً بالفن القبطي الذي 
استمد تقالیده من النمط التعبيري لرسوم الفیوم . ويعد رأس القدّيسة ان قديسة فرس 
(St Anne of Faras)‏ — وهو موجود ON‏ بمتحف وارسر - خير مثال لرسوم تلك C 9i‏ كبا يكن 
ملاحظة 3f‏ ثر الفن البيزنطي وموضوعاته على الفن النوبي في نفس (aby Ere‏ بعد تطورت buf‏ 
الفن النوبي وسیطر اللون الأبيض على الرسوم في منتصف القرن العاشر. وربا یعود ذلك الى أثر الفن 
السوري - الفلسطيني والذي عرف بطريقته في تصوير طيات الملابس وببعض مظاهر е‏ 
OSU |‏ ولعل هذا التطور الذي F3‏ على الفن "TA‏ المعاصر يفسره أن القدس كانت مقصد 
ge‏ من كل الاقطار المسيحية الشرقية. 


‚Р. Du Bourguet, 1964, pp. 2211۲: К. Wessel, 1964, pp. 223ff; P. Du Bourguet, 1964a, рр. 25-48. (£ Y") 

J.M. Plumley, 1970, pp. 132-133, Figs 109-119; N, Jansma and M, Grooth, pp. 2-9; با‎ Török, 1971. (££) 

К. Michalowskl, 1964, pp. 79-94. ۱۱ ص‎ (Y) حاشية‎ САЙ انظر‎ (£0) 

«K. Michalowski, 1966 (£) 

„A. Klasens, 1967, pp. 85ff; L. Castiglione 1967, pp. 14-19; P. Van Moorsel, 1966, pp. 297-316; 1967, pp. (£V) 

388-392; 1970, pp. 103-110; idem, Actas del VIII congreso International de Arequeologia Christiana, Barcelona, 
1972, pp. 349-395; P. Van Moorsel; J, Jaqauet and H, ۰ 

Archaeological Misslon to Egypt of the University of Rome, Rome, 1967, (£A) 

S. Donadoni, Vantini, pp. 247-273; 5, Donadonl, and S. Curto, 1968, pp. 123, S. Donadonl, 1970, pp. (£4) 

209-218. 

‚К. Michalowski, 1965b, p. 188, pl. ХОБ, 1966, p. 11,2; 1967a, р, 109, рр, 27 and 32; T. Zawadzki, р. 289; К. (е +) 

Michalowski, 1870, Fig. 18; M. Martens, 1972, p. 216, Fig. 5. 
‚К. Michalowski, 19675, p. 74; S. Jakoblelski, 1972, pp. 67-89; M. Martens, 1972, pp. 234 and 249 (6 Y) 
К, Weltzmann, p. 337. (о Y) 


انتشار المسيحية في التوبة vir‏ 


ومن المعروف أن مملكة النوبة «الونوفيزية» ربطتها علاقات وطيدة في تلك الفترة بطائفة اليعاقبة في 
أنطاكية . ويشير كل من يوحنا الشماس sity Ch (Deacon John)‏ صالح(** الى ان بطريرك 
الاسكندرية المونوفيزي (اليعقوي) كان يرأس الكنيسة النوبية في عهد اللك زياوس . وظهرت في تلك 
الفترة نزعة قوية نحو الواقعية لأول مرة في تاريخ فن الرسم النوبي. وأفضل مثال على ذلك صورة 
الأسقف كير وس "v (Kyros)‏ فرس (وهي مودعة حاليا محف (a gb I‏ 

وقد كشفت الحفائر عن مجموعة ضخمة من المصنوعات اليدوية ؛ "p‏ بداهة GUY‏ الفخارية 
والتي قام و.ي . ادمز بدراستها دراسة منبجية Das‏ وخلص ادمز من دراسته تلك الى أن هذه 
المجموعة تكشف عن تحسینات ШШ‏ وفئية واقتصادية واجتماعية مثيرة للاهتمام . 

وبعد المستوى الرفيع الذي عرفته فترة الجموعة س Group)‏ قل الابتکار في تشكيل الخزف 
المحلي وهو al‏ تدل عليه بعض الأشكال القليلة БР,‏ الزخرفية في الفترة المبكرة التي نحن بصددها 
في هذا الفصل . كذلك حدث تطور في الأواني الخزفية المصنوعة بعجلة الفخاري : اذ تناقص - على ما 
يبدو - بسبب انقطاع الصلات مع منطقة البحر الأبيض التوسط عدد الدئان والجرار التي كانت تصنع 
МЫЙ ла)‏ وللشرب» ومن ناحية اخحری» wtb‏ تحسينات جديدة فصارت T»‏ أعناق لتسهیل 
استعماطا, 

وقد أمدت أسوان حتى قبل عام Vos‏ الجنوب بقدر لا يستهان به من الخزف وظلت هذه التجارة 
قائمة بعد أن استقر المسلمون في مصر. 

خلاصة القول أن النوبة شهدت حتى مستهل القرن التاسع ازدهاراً م يعكر صفوه جيران النوبة من 
المسلمين الذين كانوا مسالمين في العادة . ومن العسير أن نتبين الوحدة الثقافية للنوبة المسيحية في تلك 
الفترة المتقدمة . ففي فرس كان افراد الطبقة الارستقراطية والاداريون وكبار رجال الكنيسة يتكلمون 
اللغة اليونانية. وكان رجال الدين ملمين ایضا باللغة القبطية التي يعتقد انها كانت ДА)‏ العديد من 
اللاجئين. وفيا يتعلق باللغة النوبية التي كان يتحدثها معظم السكان فيعود تاريخ الآثار الوحيدة 
المكتوبة التبقية Lu‏ وهي قليلة الى فترة لاحقة ربا لا تتعدی منتصف القرن التاسع . 

وكان العصر الذهبي للنوبة السيحية وقتئل - حوالى عام ۰ - لا یزال جنینا في أحشاء التاریخ لم 
پر уй‏ بعد , 


Patrologia Orlentalls, pp. 140 - 143. (eY^ 

B.T.A. Evetts and AJ, Butler, 1895, U. Monneret de Villard, 1938, pp. 135-136; F.L. Griffith, 1925, p. 265. (o£) 
‚К. Michalowski, 19666, p. 14, pl. VI. 2,; 1967b, p. 117, рі. 37; S. Jakobielskl, 1966, pp. 159-160, Fig. 2(abbr (оо) 
Liste); K. Michaowskl, 1970, pl. 9; M. Martens, 1972, pp. 240-241, 24811, S. Jakoblelski, 1972, pp. 86-88, Fig. 13. 
WY, Adams, 1970, рр. Н-123 في بحث صدر مؤشراً:‎ (0) 


Converted by Tiff Combine 


الفصل ФАШ!‏ عشر 


حضارة فترة ما قبل أكسوم 
بقلم ه. دي كنتنسون 


إن المناطق الشمالية من اثيوبيا والتي حرجت من فترة ما قبل التاريخ حوالی القرن الخامس قبل الميلاد لا 
gus‏ مأهولة بعدد كبير من السكان في عصر مبكر» ولا نعرف سوى النزر اليسير عن السكان 
الأصليين . والعلومات الطفيفة التي لدينا تشير الى أن الجموعات البشرية تطورت هناك تطوراً ماثلا لا 
جرى في بقية القرن الافريقي . 

وتشابه الآلات الحجرية التي وجدت في العشرة آلاف سنة الأخيرة قبل الميلاد مجموعة الأدوات 
المصنوعة والتي ترجع الى العصر الحجري التأخر гу.‏ افریقیا . وفي هله الفترة يبدو أن الرعاة قد 
عاشوا في هذه المنطقة وقاموا بعمل رسوم لأبقارهم ذات القرون الطويلة وليست ها أسنمة. ووجدت 
هذه الرسوم على الصخور الشاهقة المتدة من شمال إريتريا الى أرض الحريري . وقطعانهم تشابه تلك 
التي كانت موجودة في نفس الفترة في الصحراء وفي حوض النيل . ga als,‏ لاء على صلة بالعالم الصري 
d‏ تاريخ مبكر. ۱ | 

والعنصر الكوشي له أهمية لغوياء وأصله de‏ وأصبح محسوساً في جهات آخری. والاكتشافات 
الأخيرة التي أجريت في قبدرة (Gobedra)‏ بالقرب من أكسوم pli (Aksum)‏ ۱۹۷۷) أوضحت 
أن تجارب زراعة الدخن واستعمال الفخار قد بدأت في الألف الثالث أو الرابع . لذلك هنالك سبب 
للاعتقاد بان بجانب النشاط الرعوي قد بدأ نوع اثيوبي من الزراعة في التطور. ومن هذا الوقت نجد 
أن الأساليب التقنية الحديدة كانت على ما يرجح مرتبطة بالحياة المستقرة التي خحلقت ظروفا ملائمة 
لتطور حضاري أرقى . 


— حضارات افريقيا القديمة 


أثيوبيا OÙ‏ مرحلة جنوب الجزيرة العربية 


حضارة فترة ما قبل أكسوم ۳:۷ 


وبينا يمكن ارجاع تأسيس مدينة اكسوم وظهور أسرة ملكية في أكسوم الى القرن الثاني قبل SAM‏ 
INN‏ الى أقوال Alu‏ الجغرافي کلودیوس بطلیموس(۱) gl‏ تأيدت بعد مضي Bu dl‏ عام بما 
يعرف باسم «دليل الملاحة à‏ البحر О (Periplus Maris Erythrae) «У!‏ بالاضافة الى الاكتشافات 
«Cy AI‏ فإن الكتاب اليونان والرومان القدامى م يذكروا ы‏ تقريباً عن هله الحقبة الطويلة T‏ 
مهدت هذه الأحداث . 

وکل ما ذکروه هو أنه عند منتصف القرن الثالث قبل У.‏ أسس بطلميوس الثاني فيلا دلفوس 
E‏ ادوليس والذي وسعه خلیفته بطلميوس AG‏ پوثرجتیس . . Say‏ بلين حوالى عام Vo‏ ميلادية أنه 
من أهم موانیء TIF‏ السفن في البحر Ом, Ni‏ آشار لقبائل الأسخيين 7 التعددة الي 
تعيش على JUN Le‏ في الجبال gil‏ تقع على مسيرة خمسة أيام بعيداً من البحر(؟) . والارتباط القترح 
بين الاسم العرقي هذه القبائل واسم اكسوم لا يعدو أن يكون عيض افتراض. 

والمصادر المكتوبة عن هذه الفترة Lele‏ النصوص التي كتبت باللغة العربية 861 4« لا نشير i‏ 
- حسبیا يتراءى للمرء - الى الأحداث في الجانب الافريقي من البحر الأحمر في هله الفترة. 

وبغض Jal‏ عن الحكايات الأسطورية التي لن نتطرق اليها في هذا الفصل » فلا بد من البحث عن 
العلومات à‏ سلسلة الكشوف الاثرية والتي جرت à‏ بداية القرن العشرين. وهذه المعلومات 
تساعدنا في اعادة بناء تاريخ فترة ما قبل أكسوم والتي نعرف من دراسات ف. آنفري أنها Jets‏ فترة 
جنوب ابزيرة العربية» وفترة OM‏ 


& جنوب الجزيرة العر‎ vt 


هي الفترة التي «كان فيها نفوذ جنوب امبمزيرة العربية قوياً في شمال اثيوبيا؛ وأهم دليل على هذا 
à pce de‏ ونقوش في اريتريا وتجري (تقري) Ше‏ لا كان شائعاً في جنوب الجزيرة 
العربية في عهد سيادة مملكة (Saba) L‏ ویفضل دراسات ج . بيرين في الأساليب والخطوط القدية» 


فإن الأمثلة الشامپة» الي وجدت في جنوب الجزيرة cay pl‏ يمكن أن تؤرخ بالقرنين الخامس والرابع 
قبل الميلاد. وهذا التسلسل التاريخي قد حظي بالقبول من كل المتخصصين في هذا 5206 
الدراسات(٩)‏ ومن gall‏ عليه عادة ان هذه التواريخ يمكن أن تنطبق عل الوثائق التي اکتشفت 4 
اثيوبيا على الرغم من أن الافتراض الذي طرحه ك gis ٠‏ - روسيني عن وجود فترة زمنية فاصلة بين 
شاطیء البحر الأحمر لا هکن تجاهله او استبعاده(). وکا یقول ف. أنفري دهناك ما يدعو للاعتقاد 
АЙ‏ سیصیح من الضروري. في АЙ»‏ تقديم تواریخ منطقة جنوب الجزيرة العربية» تقصير مدی 
الفاصل الزمي» . 


Claudlus Ptolemy, 1932; H. de Contenson, 1960, pp. 77,79, Fig, 2 (1) 
H. De. Contenson, 1960, pp. 75-80; Pirenne, J., 1961, pp. 441, 459 (Y) 
Н. De Contenson, 1960, pp. 80-95 (Y) 

Pliny; Н. De Contenson, 1960, pp. 77-78, Fig, | (£) 

F. Anfray, 1967, PP. 48-50; 1968, РР. 353-356 (6) 

J. Pirenne, 1855; 1956 (1) 

C. Conti-Rossini, 1928, pp. 110-111 (V) 


Йй‏ حضارات افريقيا القديمة 


وان الأثر المعماري الوحيد المتبقي في هذه الفترة هو معبد )2( (Yaha)‏ والذي حول في وقت لاحق 
ال كئيسة Longs‏ . والمعبد مبني من كتل حجرية كبيرة ضمت بعناية مع بعضها البعض بحل معمارية 
itt‏ وأحجار )225( ويحتوي عل حجرة داخلية (مقدس (Cella‏ مستطيلة الشكل حوالى ۰ مترا 
طول Lu Vey‏ عرضاً مرتكزة على قاعدة ذات شكل هرمي Glad‏ الدرجات. . وكا أشارت ج. بيرين 
فإن الواجهة « والتي ترتفع الآن الى حوالى ٩‏ أمتار قد صممت eas‏ مشابها للمباني التي اكتشفت في 
مارب عاصمة مملكة سبأ با فيها المعبد الرئيسي والذي پرتکز كذلك على قاعدة هرمية › لكن تخطيط 
ts‏ لا يشابه М‏ من المعابد التي وجدت في جنوب ال حزيرة العربية .۰ وهناك مبنى آتحر eda‏ في d‏ 
يشتمل على أعمدة مستطيلة من أحجار ضخمة ويقوم do‏ مدرج منحدر عال ويقع في ناحية قرات بيل 
قوبري (Grat-Beal - Gubri)‏ حيث يجري abl‏ فيه „OYI‏ وهذا البنی من المرجح أنه يؤرخ بنفس 
de. (M ш‏ أهمدة au dau Qul cd te‏ معا عل لما جبل حاولي (юй)‏ 
جئوب أكسوم حيث لصبثك في غير نظام واضح ولعلها لا تقوم الآن في مواقعها do KA"‏ 
كاسكاسي (Kaskase)‏ على ERA‏ المئد من ДЕ‏ الى ادولپس هئالك ستة أعمدة یفهم ترتیبها 
حيث أن الموقع لم تجر فيه الى الآن أي حفریات(۱۱) ..وهذه الأعمدة U SJ‏ بصفوف الأعمدة الضخمة 
ذات الأربعة أركان التي تزين معابد مأرب (أووام - (Awwam-Bar'an dle»‏ ونع (Timna)‏ (معبد 
عشترت) . 

وتشير كذلك cli pull‏ التي Л»‏ عليها في dh dn‏ مأرب» ومن أمثلتها افریز الوعول واللوحات 
السننة والمحززة التي توجد Laf‏ في اقليم ملازو (Melazo)‏ بحاولتي واندقرفس Cergos)‏ 2708)والتي 
من الجائز Lt‏ استخدمت بد من طلاء الجدران ٠‏ وقد ofe oj‏ ن اقلم ملازوء الذي يبعد حوالى ثمانية 
أميال من أكسوم » غني بالمدنحوتات A‏ ترجع الى فترة cogo‏ الجريرة العربية . وبالاضافة الى لوحة 
du‏ واللوحات الزخرفة والملكور: cote‏ هنالك مجموعة من الأعمال الفنية التي استعملت مرة 
iU‏ في فترة لاحقة بعد uad‏ اشكاها ومن الأمثلة البارزة «الناووس» والتمائیل jJ‏ اکتشفت d‏ 
حاولتي . 

والأثر الذي اطلق عليه اسم الناووس (Naos)‏ بناء على اقتراح ج . ٠‏ بيرين - وهو لفظ انسب من لفظ 
«العرش» AU‏ ح ila‏ - منخوث من AES‏ واحدة من الحجر الجيري المستخرج Ше‏ ويبلغ ارتفاعه 
ыз Me‏ © . وله أربع أقدام مشكلة على هيئة أظلاف ثور otl‏ تتجهان الى الأمام وائئتان الى 
اخلف» وتحمل قاعدة مزينة بشريطين زخرفین تعلوهما كوة مغشاة پالزخارف ما عدا الظهر فهو أملس 
ОЁ‏ والكوة تعلوها منصة على شکل قوس مقعر عرضه W‏ سنتیمترً وعمقه Гуда oV‏ وعل طول 
الحافة؛ والتي ترتفع ال ۷ سنتمترات» صفان من الوعول الرابضة والتي تتجه نحو شجرة واقفة على 
"TI‏ ونتجه وعول مشابهة الى الداخل نحو الكوة وتغطي حواف الجانبين فضاءات زخرفية 
(Metopes)‏ متراكبة يبلغ عرضها حوالى Дал ١‏ 


D, Krencker, pp. 79-84, Fig 5, 164-179, J. Pirenne, 1965, рр. 1044-1048 (A) 

D. Krencker, 1913, pp. 87-79, Figs 196-199; „Е. Anfray, 1963, pp. 46-64; 19728, pp. 57-64r; Fattovitch, pp. (4) 
65-86, 

H. De Contenson, 1963, pp. 41-86; J. Pirenne, 18708, p. 121-122 (1۰) 

D. KrencKer, PP. 143-144, Figs 298-301 (YY) 

H. De Contenson, 1962, pp. 88-83; J. Рігаппе, 1967, pp. 125-133 )١؟(‎ ` 
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"T‏ حضارات افريقيا القديمة 


والوجه الخارجي لكلا الجانبين مزدان بنفس المنظر من النقوش الضئيلة البروز: شخص صغير بلا 
لحية so Jat‏ حلفه رجل كبير ذو لحبة يحمل مروحة في يده ويبدو الائنان Cels‏ یسیران» وأنفاهما 
معقوفان قلیلا يضفيان Le‏ مظهر السامیین, وشعرهما مصفف في شكل معينات ويلبس الشخص 
Ur did‏ ال اس اف وعباءة تخطي كتفيه . وعلى الجانب الأيمن من الناووس كتب 

سم علم مذكر بخط سېئي (رفش (Rafash‏ ويرتدي T gta за)‏ فضفاضاً له اهداب Jas‏ 
من OM‏ مشدودا الى الوسط بحزام يبدو NM‏ من الیلف وأحد طرفيه يتدلى СТР‏ وعباءة 
مطروحة فوق كتفيه ومثبتة بربط طرفين منها بعقدة كبيرة مستوية على الصدر. وفي النقش البارز من 
ناحية اليد اليسرى يحمل الشخص بكلتا يديه ذلك الشيء ء الذي يوصف بأنه مروحة . ولكن في النقش 
البارز على الجهة اليمنى يلبس سوارا رباعياً في معصمه الأيسر ويحمل a‏ يشبه الهراوة في يده اليمنى . 
وهذه الاختلافات الطفيفة بين النقشين ليست بات أهمية ولا تدعو للشك في eel‏ يصوران نفس المنظر 
وسوف datus‏ تفسيره فيا بعد , 

وبنفس الوقع في «حاولتي» كشف النقاب عن عدة تماثيل ذات أنواع متشاببة واحد منها فقط سليم 
تفريباً . وکا مكسورا ساعة العثور عليه » وأجزاؤه متناثرة بين قطع الناووس . وهذا التمثال مصنوع 
من حجر جيري أبيض ناعم ذي عروق بنفسجية, وارتفاعه حوالى AY‏ سنتمتراً . ويمثل شكل امرأة 
جالسة واضعة يدها على ركبتيها وتلبس ثوباً طويلاً به ثنايا طولية ممثلة بحزوز تبرز مقاسم جسمها. 
وتقترب فنحة الرقبة من الأمام من شكل الرقم V‏ ويحفها شريط زيئة (بريم). ويستدير حول أهداب 
الثوب كفاف ضيق من قماش بنتهي بشريط (بريم) آخر. وفوق الثوب تلبس ае‏ عريضاً يتكون من 
ثلاثة صفوف مجدولة سميكة يتدلى منها على الصدر حلية في شكل الترس وتتوازن هذه بين كتفيها بحلية 
على شكل منشور له ستة أفرع رأسية. وحول كل معصم سوار رباعي مبروم . وكفاها مبسوطتان على 
des,‏ وفدماها الحافيتان ترتكزان على قاعدة صغيرة مستطيلة . ورأسها العاري في حالة سليمة ما 
عدا أنفها وأذنها الیمنی . وشعرها مصفوف على شكل معینات . والعینان مكحولتان بخط (ol‏ وذقنا 
لحيم ووجنتاها مکتنزتان مهما غمازتان حول الفم ؛ Le‏ يكسبه شکلا شبيهاً Alo‏ فيفتر عن ابتسامة ربا 
غير متعمدة . ویبدو أن التمثال صنع ليركب على كرسي OY‏ «بطني» الساقين قد سطحا do‏ وسطهم| 
عروة (مامتكة) TW‏ هي الآن مهشمة جدا. 

وبغض النظر عن الاجزاء التبقية من تمثالين على الأقل متشاببين هنالك تمثال ليس له رأس» وأقل 
buat‏ من التمثال الذي مر بنا وصفه ویختلف عله في أن زينته الوحيدة هي العقد الثلائي الصفوف. 
وهو مجلس Je‏ مقعد صغير QUA‏ بحزام» وتذكرنا جلسة Jeu‏ حاولتي بتمثال Pg‏ 
Saal‏ مع مجموعة JU‏ اخری» في عدي قلامو (Addi Galamo)‏ عند الحافة الغربية هضبة تقري» 
وهو موقع كان يعرف فیما قبل X,‏ في در (Azbi Dera) г‏ أو حاولي سراو C P (Haoullé Assaraou)‏ ويبلغ 
ارتفاع التمثال حوالى ۰ سنتمترا وتتكى ء اليدان على الركبتين Las‏ تحملان كأسين أسطوانيتين Ley‏ 
us‏ لاستلام ШЫ‏ القربانية . والشعر على شکل معینات . وهناك حزوز تتضح فیها آثار عقد وما 
يوازنه من حلية АИ‏ عند الكتفين» وأساور يحتمل eT‏ كانت مصنوعة من معدن نفيس . وليس بالرداء 
طيات ولكنه موشى بأشكال زهور تبدوكأنها مطرزف وتنتهي ببداب مزرکش . آما المقعد فهو عبارة عن 
مقعد صغير مزين بحزام . 
A. Shiferaou, pp. 13-15; A.Caquot and A.J.Drewes; Lelden, рр. 18-26, plates V-VIII; J, Doresse, 1957, pp. (Y)‏ 
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تفصيل الوجه والكتفين 
guda‏ البخور من عدي قلامو 


Converted by Tiff Combine 


vay‏ حضارات افريقيا القديمة 


وعندما أجرى ف. أنفري حفائر في مطرا (Matara)‏ وهو موقع مهم جداً بالقرب من كاسكاسي 
(Кавказе)‏ » كشف النقاب عن جزء من رأس من طراز فني fle‏ لرأس «حاولتي» في طبقة أثرية من 
التل (ب) تعود الى ما قبل الاکسومية. ولكن الصناعة أكثر بدائية» والزخرفة بالنقش البارز 
sul‏ 9 

وثثال آخر معروض OY‏ في متحف روما الوطني )12113 (MNR‏ ويشابه من عدة وجوه. JA‏ 
حاولتي . وهذا التمثال يمثل امرأة جالسة ومصنوع من حجر جيري сд!‏ وقد انكسر الرأس وكذلك 
اليدان» وارتفاعه في الوفت QU‏ ۲۳,۷ سنتیمترا. وتلبس الرأة وبا طویلا ذا ثنايا محززة وعقدا ذا 
ثلاثة صفوف من الحلقات ومنه يتدلى صف من الخرز» وحلية على الصدر وما يواز ما من حلية مقابلة» 
والجزء الأسفل على شكل فاعدة مكتوب عليها الاسم العربي cy tl‏ كنعان. وحسب ما تراه ج . بيرين 
فالخط برجم تاريخه الى Gly‏ القرن الرابع قبل الیلاد(*۱). فهذا التمثال غير المتقن من المحتمل أن 
يكون قد أحضر من جلوب الجزيرة العربية . لكن مكانه الأصل لا يمكن تحدیده بدقة أكبر» ومن gu‏ 
أن نفترض أن صنعه قد تم في أثيوبيا خلال فترة جنوب ابمزيرة العربية. 

ولقد أمدنا جنوب الحزيرة العربية حتى الآن بأشياء نتبين منبا أوجه شبه عامة كالوضع الجالس وهو 
ليس سمة مميزة فهناك التماثيل التي تعرف باسم تمائيل الأجداد منها الأنثوي. وهناك صور لنساء 
جالسات في النقوش الضحلة ابنائزية في مارب وحاز dy (HAZ)‏ متحف code‏ وتمثال السيدة برعات 
(Barat)‏ في تملع والذي ترى فيه ج. بيرين» الربة الكبرى eh‏ الجزيرة (OM all‏ 

ومند os A‏ التاسع والثامن قبل الميلاد يصبح شكل sf M‏ أو الربة الجالسة وهي تحمل کاساء هو 
الشکل الشائع في النطقة التي ساد فيها الحكم والنفوذ السوري الحثي مثل تل حلاف وزنجيرلي - وهي 
سمأل القديمة - ومرعش والنيرب (Tell Halaf, 21099711, Marash and Nelrab)‏ وتبدو هنالك علاقة 
حقيقية بون التمائیل الأثيوبية وتماثيل آسیا الصغرى في أواخر القرن السابع وأوائل الفرن السادس قبل 
الیلاد (كتماثيل الكهنة بمعبد أبوللو Branchidac à‏ والصور الجنائزية في ميليتوس Bly (Miletus‏ 
تمثل شخوصا بديئة جالسة وأياديها فوق ركبها وترتدي ثياباً طويلة . ووجدنا في تلك المنطقة وجوهاً من 
نفس الفترة لها عيون جاحظة وخدود مستديرة وأفواه على شكل قوس مقلوب مشاببة جداً لوجه تمثال 
حاولتي. هذه co‏ تبدو على ربة فريجية (Phrygian)‏ من بوغاز كري (Boghaz Keuy)‏ - وا التي لفت 
نظرنا اليها ه. سيريج ورأس من ميليتوس (Miletus)‏ ونماثيل منحوة من أيونيا. والتعبیر يصبح بسمة 
حقيقية في Kf JU‏ من التصف الأول من القرن CV pol‏ 

وقد أشارت ج. بيرين الى بعض الصلات بين الفن الاغريقي المستشرق في القرن السادس أو 
الأساليب المستنبطة في القرن الخامس وبين الفن في جنوب الجزيرة العربية. 

كذلك يوضح رأس Де‏ عليه في الأكروبول بأثينا Leg‏ من تصفيف الشعر يذكرنا بتمثال حاولتي . 
ونفس المعالجة للشعر نلحظها في رأس اغريقي - فارسي من عمريث dy‏ عبدان من أعمال 
بيرسبوليس (Persepolis)‏ حيث يستعمل بدون зад: за‏ الشعر المجعد للزنوج الكوشيين 


F. Anfray and G, Amnequin, pp. 60-61 (\£) 

A. Jamme, 1956, p. 87; H. De Contenson, 1962, pp. 74-75, Fig.9; J. Pirenne, 1965, pp. 1046-1047. (V8) 
H. De Conenson, 1962, p. 76: ,ل‎ Pirenne, 1967, p. 131 (1%) 

Н. De Contenson, 1982, p. 77 (VV) 


حضارة فترة ما قبل أكسوم үгү‏ 


„OD وخحصل الشعر الموج والعقوص بعناية للحاجب اليدي (الفارسي) الذي یقودهم‎ (Kushites) 
لذلك من الصعب أن نقرر ما اذا كان الشعر اللوزنجي ه و أسلوب تقليدي للشعر الجعد أم هو تصویر‎ 
. كما أنه لا يمكننا أن نستدل على شيء من هذه السمة ینم عن السلالة العرقية‎ . ШШШ صادق للشعر‎ 

وعلى الرغم من أن متشاببات للتمائیل الجالسة قد وجدت في الأغلب في الشرق الأدنى السامي وفي 
العقود الوازنة مستوحى من النخیت (Mankhit)‏ وفي الرداء ذي الثنايا الذي - LS‏ لاحظت ج . بيرين - 
يدكرنا بجلباب ملكات مروى والبداثة التي وربا عن أني (Atl)‏ ملكة بنت التي كانت معاصرة للملكة 

تشیسوت(۱۹), 

تلقي مثل هله القارنات ضوءاً باهرا على تنوع col M‏ الذي تعکسه aU‏ نساء تفري (تجري) 
code coL JU.‏ لکن لا دنا باجابة قاطعة عن السؤال: Le‏ يعبرن وماذا يمثلن؟ كذلك لا Lass‏ أن 
نستخلص حجة مقنعة من القاعدة المنقوشة بالكتابة التي اكتشفت في عدي قلامو (Addi Galamo)‏ 
والتي يبدو uel‏ مرتبطة بالتمثال الصغير. ولا يمكننا أن نعرف ما اذا كان النص يعني «حتى يبب Se‏ الى 
يمنت LS ce (Ymnt)‏ يعتقد أ. ج. دروز أو «. . . يواليدوم (017ا10ة//1)التي تمد يد العون ليمانات 
LS « «(Yamanat)‏ يعتقد giles, „g‏ أو حت «. . . پوالیدوم» الإلمة الراعية للیمن ««(Yemen)‏ 
کا ترى ج. بیرین . وقد يعتبرهن المرء ملكات أو شخصيات من الأعیان» أو کا تری ج. بيرين 
أيضاء صورا تمثل à JE‏ الکبری. وعلى الرغم من الصعوبة الناجمة عن وجود عدة أصنام متمائلة في آن 
واحد فان العثور على حطام التمثال الکتمل مختلطأ بحطام الناووس يحملنا على ترجیح التفسير الاخیر» 
(ts‏ تقضي به حقيقة تطابق حجمیهیا. وبعد اکتشاف هلين الاثرين» جعلتنا هذه الحقائق نفترض 
Cel‏ صنعا ليكونا معا. 

ومن ثم فنحن ميل الى رفض الرأي القائل بانه عرش فارغ من قبيل ما وجد في فينيقيا وأدوليس أو 
تكازي (Tacazzé)‏ والرجوع الى فكرتنا CUM‏ آخذين في obe VE‏ كما أخلت ج. cue‏ أن 
الشكل هو «صورة حجرية طبق الأصل من الناووس الذي يحمل اثناء الواکب» والذي Ше; SPF‏ 
Em‏ وبصرف ДЫЙ‏ عن بعض oS‏ التي وجدت في حاولتي والتي يمكن أن تكون من «JA са‏ 
فهذا الناووس فريد في نوعه. es‏ الرغم من أنه لم بط اللثام عن شيء مشابه في جنوب اجزيرة 
العربية - وهو ما قد برجم فقط الى الوضع الراهن للبحث الأثري في اليمن - DB‏ بعض ملامحه قد 
وجدت هناك وصورت بذات الطريقة تصويرا بالغ الدقة. 

وتشاهد نفس حوافر الثيران على حجارة مستعملة كأثاث تعرف علیها ج . فان بيك LS‏ وجدت على 
Ji‏ صغير من مارب(" . وثمة وعول متكثئة متراصة في فضاءات (Metopes)‏ متراكبة على حافة لوحة 
منبسطة - وقد تم الكشف مؤخراً عن مثال لها في بلدة مطرا - تتكرر باستمرار في الاقليم السبئي 
кш‏ مأرب وحاز۲۲۱. كما وجدنا أيضاً وعولاً مع شجرة مرسومة بطريقة تقليدية تبدو كأنها تأكل من 
ثمار تلك الشجرة على محراب من مأرب. والدلالة الدينية لهذه الوعول» وهل هي مرتبطة أو غير 


4 س 
(\А)‏ ا مرجع السابق» ص AY‏ 

)4( المرجع السابق» ص VA‏ وکذلك : 132 .م ,1967 Pirenne,‏ .ل 

H. De Contenson, 1962, p. 79 (Y+) 

F. Anfray, 1965, p. 69, pl. LXI, 2 وأيضاً:‎ As السابن» ص‎ eu )۲۱( 


T"‏ حضارات افریقیا القديمة 


مرتبطة «بشجرة الحياة» » لاتزال أموراً غامضة ومثار شك» وعلى ما يبدو OB‏ جروهمان قد أثبت أن هذه 
الوعول تمل إله القمر المقاه والذي كان الثور قرباناً Mat‏ 

وبینا يبدو الثحت el «а‏ صلة بالاسلوب الفارسي الأخيميي (Achaemenid)‏ منه ША youre‏ 
جنوب By itl‏ العربية المعروفة لنا في الوفت t pall‏ والتي من الوا ضح old Vel‏ تاريخ متأخره 
فهنالك أوجه شبه بين الأشكال الممثلة Codi,‏ البرونزي المنظور من كل Bi‏ أو المكتمل co‏ 
من مارب : الشعر» TP‏ والاذنان „сух, "I‏ ولا يختلف تصفيف الشعر» 
ورسم العيئين والفم عن JU?‏ «حاولتي»» ویبرز LOI‏ - وهو مفقود في التمثال الأخبر - الأسلوب 
السامي للتمثال ыг‏ وهو أسلوب gh‏ لا يزال شائعا في تقري وهويشبه صورة ملك بُنت في الدير 
البحري شبهاً شديداً في وقفته الرشيقة » وشعره القصير. aus‏ المدببة» وأنفه الأعقف› والحزام 
المربوط على الظهرء والمئزر الذي تتدلى مله حاشية „СӨ T‏ 

ونفسير معنی النظر لا يزال مثار نقاش بين الباحثين: وقد طرح من نشره لأول مرف اقتراحين : 
أحدها أن النظر انما هو منظر واقعي يصور ادما يحمل مروحة أو dy do‏ يده الیمنی هراوة iia gl‏ 
ذباب وأمامه طفل - ينضح جنسه من الاسم الذکر «رفش» ul. (R.F.S)‏ أما الاقتراح الثاني فهو AST‏ 
انسجاماً مع القواعد التقليدية القديمة» ويقول Ob‏ النظر Jes‏ شخصاً هاما : Lada of Lay‏ له سلطان 
قوي dus‏ حايته على شخص ضعیف(*۲). ITE‏ جامي 442—4 ة النظر الأخيرة. ولسب الاسم 
«رنش» الى الشكل الكبير الذي حسبها یعتقد » ny‏ جمل مروحة Т,‏ باسطاً ذراعيه لوقاية 
إمرأة حبلى وما هي الا تلك المرأة الحالسة dag My‏ ارتباطاً OMe dally at,‏ وخلصت ج. ٠‏ بيرين 
من ناحيتها الى أن الشکل يمثل شخصية dala‏ - ربما كانت «مكارب (Микат)‏ أو زعيم» je‏ الاسم 
NEST‏ وهو يتقرب الى ربة يقبع ш‏ داخل الناووس بتقديم شارات السلطان : ۽ مروحه à‏ أو مظلة» 
وهراوة ونقف خلفه امرأة بدينة یفترضص ul‏ زوجته وهي تقدم عصا أو OMG ae‏ : ومع أن هذا 
التفسير يبدو الآن هو الأقرب الى الصواب فانه من الصعب أن نسلم باحاق الاسم «رفش» بالشکل 
(as SJ‏ آأخلين في الاعتبار موضعه . وفوق ذلك. فلا بد من تفسير الارتباط بين الربة الام وشعارات 
4 القمر pil‏ 

ويتمثل أيضاً فن النحت في فترة جنوب الجزيرة العربية بتماثيل أي المول» رغم أنها حتى الآن 
وجدت فقط في أريترياء ما عدا قطعة صغيرة عثر عليها في ملازو (Melazo)‏ (۲۳۸. وأسلم "nn‏ 
افول جاء من عدي فرامتن (Addi Gramaten)‏ شمال شرق كاسكاسي. فشعره مضفور. كا في 
الرژ وس الاكسومية الصنوعة من الفخار والتي تنتمي الى فترة متأخرة» وکا تصفه اليوم نساء تقري . 
وخلف الرقبة قلادة ذات Ob give У‏ وتوجد القلادة أيضاً على مقدمة غثالین UM‏ امول نحت 
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У, Leclant, 1959b, p. 51, pl. ХЦ,а (YA) 

А. Davice, pp. 1-6 (Y4) 


حضارة فترة ما قبل أكسوم ووم 


وجهاهما نحتاً خشناً. وهما يبرزان من سطح اوجه حجرية وجدت بمطرا (Matara)‏ (۳۰) وعثر كذلك 
على تمثال لأبي ا مول مهشم في دبدب (Dibdib)‏ جنوب مطرا(۲۳۱. وأشارت بيرين الى أن هذه الأسود 
ذات الرؤ وس الآدمية لا تشابه الحيوانات الخرافية (الغريفينا) بجسم الأسبد وأجنحة النسر وآباء امول 
الجنحة التي ترجع الى التراث gil‏ الفينيقي والتي صنعت بجنوب الجزيرة العربية في فترة 
لاحقة(۲۳۲. وربما يكون من الأصوب أن نبحث عن أصول مصرية أو مروية» خاصة وقد سبق 
واقترحنا نفس الأصول لرأس من جنوب الجزيرة العربية عليه شعر مضفور ومزين die‏ 

وحاريب البخور هي من القطع المنحوتة من الحجر والتي تنتشر على الأخص في شمال اثيوبيا. 
وأغلبها يتبع бө „ә lat‏ في جنوب الجزيرة العربية : حراب مكعب به زحارف معمارية يقف de UU‏ 
قاعدة هرمية . وأبدع (ed‏ والذي یفوق » حسب رأي ج. بيرين» کل الأمثلة المتشامبة من جنوب 
الجزيرة العربية» هو مراب عدي قلامو» ولكن تم العثور على سلسلة من المحاريب في درجات متفاوتة 
من الحفظ والصيانة بقبوکلا (Gobochela)‏ في ملازو ووجدت АШ‏ عديدة في يجا وكسر متعددة وجدت 
La‏ مطرا أو أماكن غير C Disi‏ وتمثل مجموعة من أربعة محاريب وجدت بقبوكلا ISA‏ غير 
معروف حتى الآن وهو محراب البخور الاسطواني الرکب على قاعدة في شكل روط أو هرم 
ناقص(۳۹). وتقتصر الزخرفة هنا على رمز الجزيرة العربية المقدسة المثلة في هلال يعلوه فرص وافريز 
من المثلثات . أما عراب جنوب الجزيرة العربية الصغيرة الکعب فلدینا منه نموذجان» ورغم الخشونة 
البادية في صناعتهم| فیبدو انیا يرجعان الى فترة جنوب الجزيرة العربية» أحدهما - وقد Де‏ عليه بمطرا 7 
هو الأول في اثيوبيا الذي يستشهد به على وجه التخصيص كمحراب لحرق العطور FOCUS)‏ 
Jul‏ وجد بالقرب من الموقع السابق .في Ue‏ تسمى «زالة كسد ماي» (Zela Kesedmai)‏ ويختلف 
بوجود النقش الطفيف البروز الذي يزين جوانبه. وعلى أحد الجوانب يوجد الرمز المقدس المكون من 
القرص والحلال؛ ey‏ الجانب المقابل رسم تقليدي «لشجرة الحياة» الذي يعيد الى الأذهان «شجرة 
الحياة» في حاولتي. ويتجه الوعلان على ill‏ الباقيين نحو هذه الشجرة" . 

وكا في جنوب امعزيرة العربية» نجد بجانب محاريب حرق البخور» محاريب القرابين والتي يمكن 
التعرف عليها بوجود جری غائر لتصريف القربان السائل. ووجدت في يجا منصات شبيهة بمنصات 
منطقة حريضة (Hureida)‏ أو مأرب وها جری للصرف على هيئة رأس ثور. Les‏ لا شك فيه أن على 
احداها كان يوجد رسم رأس حيوان ,453 اندرس بشكل يصعب التعرف عليه( , وعلى الاخريات 
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— حضارات افريقيا القديمة 


توجد نقوش بديعة بارزة. وأفاريز كدعامات عند أطرافها شبيهة بتلك التي بمحاريب حرق 
العطور(۳۹). والثال الأول المذكورء واحد من المجموعة الثانية» وایضا محراب لسكب القرابين 
السائلة فريد Las‏ وكلها تحمل الاسم m de‏ الطائفة من الآثار: «مترين» (Mtryn)‏ 3 وهو اسم لم 
يثبت وجوده في جنوب اجمزيرة العربية . وقد اكتشفت في موقع مطرا كذلك ألواح قرابين سميكة شبيهة 
بالأولى من Jess.‏ محراب قرابين عدي فرامتن (Addi Gramaten)‏ شبها أقرب للطراز الأكثر 
Gut‏ الذي به افريز عند طرفه كدعامة؛ وقاعدة مدرجة(!؟2. وحراب فكية (Fikya)‏ قرب كاسكاسي 
(Kaskasó)‏ الذي على شكل سلطانية عليها رسم ثالوث من آباء امول أو الأسود» هو أقرب شبهاًء 
حسب Gh‏ ج. بيرين» بأشكال شائعة في الفن EM ey A‏ 

وكل ما آمدتنا به التنقيبات الأثرية من مواد بخلاف هذه النحوتات هو نوع من الفخار لم يعرف عنه 
الا القليل. وينسب ف. انفري الى هذه الفترة مزهريات في شكل زهرة الزنبق وجرارا كبيرة بمقابض 
وروافد أفقية كلها جاءت من مطرا ويحا. وقد قارن هله الأشياء بما وجد في السوبه على بعد بضعة أميال 
شمالي عدن والتي يبدو lel‏ ترجع الى القرن السادس قبل الیلاد(۳؟), 

والوثائق المنقوشة على الحجر والتي يمكن أن نسبها الى أقدم الفترات من خلال دراسة شكل 
الخطوط مكتوبة بخط جنوب الجزيرة العربية: ولكن Шу‏ لرأي أ. ج. دروز يمكن تقسيمها الى 
مجموعتين. وتشتمل المجموعة الأولى على نقوش مدونة على آثار باللغة السبثية الأصيلة» بها بعض 
Gy‏ المحلية. أما الثانية فتشتمل على نقوش صخرية مدونة بخط شبيه جداً بخط المجموعة الأول في 
حروفه لكن لغته سامية يعتقد آنبا ذات صلة فقط Одд‏ وفي ضوء الأبحاث الراهنة Dans‏ 
الدی الجغرافي للمجموعة الثانية في المقاطعة الأرتيرية «اكلي جوزاي» (Aochele Guzal)‏ في الجزء 
الشمالي من الهضبة المرتفعة» بینا تزودنا النقوش عامة بمعلومات أغلبها عن أسماء الأماكن الجغرافية» 
s‏ نتين غلبة ДЫЙ‏ الأعلام من جنوب الجزيرة العربية . ad,‏ الجموعة الأول ШЫ‏ بلمحات عن 
العتقدات الدينية والنظام الاجتماعي d‏ هذه الفثرة. 

ولا تذكر النصوص فقط الألفاظ المستعملة للدلالة على مستلزمات العبادة كمباخر العطور وموائد 
القرابين كما رأينا من قبل» بل أيضاً أسماء عدد من العبودات والتي تؤلف في جملتها جمع آهة бш,‏ 
اما للذي في سبأ. ونظهر اکمل فائمة معروفة لدینا حتى OYI‏ على قطعة حجر أعيد استعماها في بناء 
كنيسة اند قرفس (Enda Огдов)‏ في ملازو: «عشتر وهوبس والمقة وذات حميم وذات 
DLL dax‏ 

وتظهر ЛАР‏ في نقشين آخرين» Wael‏ من de‏ والآخر غير معروف „02У‏ وهو ببساطة 
الشكل الاثيوي لاسم ÀJ‏ النجم «عشتر» الذي أشرك مع المقة في BE‏ نصوص نذرية أحدها من (ёз‏ 
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حضارة فترة ما قبل أكسوم үгү‏ 
والاثئان oL I‏ من “аш‏ ويوجد في الموقع الأخير محراب مكرس لعبادة شري - شارن 
(Shargn)‏ وهو لقب لهذا الإله والذي پشبه بکوکب ONE Aj‏ 

وبغض النظر عن نقش من اند قرقس يبدو أن هوبس (Hawbas)‏ إله القمرء ذکر فقط في أثيوبيا على 
تمثال GY‏ امول cols,‏ من دبدب (Dibdib)‏ 9„ 

4i ob,‏ القمر» af ju gly‏ الأكثر à ER‏ اثيوبيا du‏ سب هو المقاه (Almaqah)‏ (أو القة 
(Ilumguh‏ حسیا يرى . جام. فبالاضافة الى نقوش مطرا ويحا واند قرقس الآنفة الذكر فكل 
اللصرص الي де‏ علیها في فبوکلا (Gobochela)‏ لازو نضلا على حراب عدي قلامو ومذبح смів‏ 
يجا مكرسة له وحده(*. وربا كان معبد Ut‏ موقوفاً عليه La‏ مثلما كانت المعابد العظيمة الأوام 
وبرعات bb . "T"‏ فالمقة هو الذي يرمر اليه بوعول مطرا s‏ وحاولتي e‏ وأظلاف الثور المدحوتة 
على ناووس حاولتي والثور المنحوت من المرمر في CSSS‏ 

وتتمثل عبادة الشمس في ربتین «ذات حميم» و «ذات cd,‏ اللتين تقابلان - على ما پبدو- شمس 
الصيف وشمس الشتاء JJ.‏ ذکرت Lat‏ على محراب قرابین من عدي قرامتن بالاضانة الى يجا 
وفكية. وتظهر الثانية في نقش غير كامل بمطرا وأبابنتليون (Abba Pantalewon)‏ قرب أكسوم , 

ویبدو Of‏ العبودات الأخرى de bl‏ محاريب القراين من با قد لعبت دور أقل ASM‏ 
yu‏ نرو (New)‏ اللي قرن في أحد النصوص مع عثتر یذکر مرتين ویقابل NI‏ نوراو Мамта)‏ 
جلوب الجزيرة العربية وهو А‏ سماوي ای . والحراب aye‏ الذي يذكر هلین المعبودين يضيف 
Laf‏ يفعم (YPM)‏ وهی حسبا يقول ليتمان اسم | ويكرس مراب آخر لعبادة سدجن وذ 
bol. (^1) (Sdgon and Nsbthw)‏ يرى أ. جام في الاسم رفش йы‏ على ناووس حاولتي r‏ 
ay‏ ويدل هذا النظام الديني المحكم على بنيان اجتماعي مركب 

Liu‏ تزودنا نصوص التکریس عادة بنسب الشخصیات رو ذات المكانة فإن نصوص قبوكلا 
يتبين منبا ان السكان كانوا مقسمين في عشائر» فتذكر أربعة نصوص من هذا الموقع وآخر من يحا اسم 
(пу) #‏ من عشيرة جرب (Gb)‏ أسرة sf)‏ ابن) يقدمال فقم (Уайт! Fgmm)‏ مارب . 
ويشترك هذا الشخص مع agit‏ صبحهم (Sbhhmm)‏ في بعض نصوص التكريس do.‏ يجا أوقف كل 
ما يملك من متاع AA‏ وابنه حيرمه (Hyrmh)‏ على خدمة де‏ والمقة**2. ومن المحتمل ان اللفظين 
«يقدم ایل» ودفتمم» يدلان على مجموعتين عرقيتين» ولكننا على الأقل واثقون أن «جرب» تدل على 
ذلك. والتعبیران «من مارب» ورمن حدقان» (Hadagan)‏ في نصي مطرا یشیران الى اسمي 
موفعین(۱* لا الى قبیلتین وقد یعنیان بلدتین أسستا في شمال اثيوبيا على يد مستوطنین من جنوب 
"Ad, Drewes, 1960, pp, 88-81; AJ. Drewes and Н. Schnelder, 1870, p 58-59. (EV)‏ 
A.J. Drewes and R. Schnelder, 1967, pp. 89-90. (£A)‏ 
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sak‏ ۱ حضارات افريقيا القديمة 


NI‏ العربية› ولکن حسبا رأي qr „d‏ يبدو أن هلين الاسمین پشیران الى آن هائین 
المجموعتين جاءتا اصلا من الحزيرة العربیة("*). 

والتنظيم السياسي بشمال اثيوبيا ОШ!‏ فترة جنوب الجزيرة العربية معروف لدينا من خلال نقوش 
-قليلة خاصة تلك التي وجدث على محراب عدي قلامووكتلة صخر من اند فرقش في ملازو(8”*». ويبدو 
انه كان ملكية АЙ уу‏ حمل اثنان من ملوكهاء ربح وابنه لم » ذات اللقب: «ملك شري من قبيلة يجعدء 
مکارب» 1.55 (D'lamat)‏ وسبا» Ая,‏ أضاف على حراب عدي قلامو «سلیل قبيلة T db‏ ريدان» 
وذكر الثاني كذلك على عراب مجهول المصدر مكرس لعثش . ويرد ذكر «لم» هذا أوملك آخر حمل نفس 
الاسم في نصين من مطرا يشترك في أحدهما مع شخص يدعى «سمهوعلیای وهو اسم ale‏ أحد 
مكاربة OL,‏ وإشارتهم الصريحة الى صلتهم بقبيلة وأرن في ريدان انما توضح الأهمية التي كان 
يوليها هؤلاء الملوك لنسبهم وانحدارهم أصلا من جنوب En‏ العربية. وقد يفسر لقب «مكارب 
دثيمة وسبأ» بطرق مختلفة فربما تشير الى مناطق بجنوب الجزيرة العربية بسط حكامها SEE‏ على 
شمال اثيوبياء وقد تعني مناطق افريقية» أطلق عليها مستوطنون من جنوب الجزيرة العربية أسماء 
أقاليمهم الأصلية» وقد يكون Ш‏ مغزى سياسي خالص لا إقليمي . والاقتراح الأول أقلها احتمالاً بين 
بقية الاقتراحات وتجب موافقة أ. ج. دروز على أن هؤلاء الحكام مارسوا سلطات مكاربة سب على 
رعاياهم من جنوب الجزيرة العربية أو oot‏ ينتسبون اليها؛ ولقب «ملك شرعن» (SFN)‏ من قبيلة 
«يجعد» fart‏ قراءته كذلك «ملك ثاران» (Твагапе)‏ من قبيلة اجعزيان (80/ا19'82). ومن ثم يتبين 
el‏ فرضوا سيطرتهم СА‏ على السكان الأصليين وأنهم كانوا ينحدرون من القبيلة المحلية يجعد «أو 
Ger!‏ والتي یری فيها أ.ج. دروز أسلاف «جعز». 

وتشير ثلاثة نقوش مبتورة من «أبابنتليون» ومحراب «عدي قلامو) وجموعة AY‏ من «اند فرقس»» 
الى حادثة تاريخية وفعت على ما يبدو زمن حكم ربح» وهي سقوط دثيمة Less (D'lamat)‏ «شرقها 
وغریبا وأحمرها وأسودها». ولكن ما يؤسف له أن هوية هله المنطقة وهوية المعتدي Ше‏ زالت 
dus‏ 

إن فن العمار والأعمال الفنية » والنقوش والمعلومات التي امدتنا بها النصوص حول العقائد الدينية 
والتنظيمات الاجتماعية في شمال اثيوبيا كلها تغبض Suo‏ على ما كان لجنوب الجزيرة العربية من л‏ 
قوي اثناء القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد. ويذكرنا ف. أنفري ail,‏ قد سبقت ظهور هذه الحضارة 
السامية الغالبة عدة ду‏ من التغلغل الخفي الصامت abby‏ العناصر الساميّة) إذ «طافت مجموعات 
صعيرة من الهاچرین حاملة معها حضارة جنوب nl‏ العربیة)» نتيجة - ولا شك - لضغوط 
اقتصادية وظروف سكانية لا نعلمها بعد" . ومن الحتمل؛ كا یقترح نفس الباحث, أن هؤلاء 
المستوطنين قاموا بادحال أساليب زراعية جديدة» خاصة استعمال المحراث المتحرك (الدوار) وبنوا 
أول قرى حجرية في اثيوبيا. 

ومن خلال بحوث ل. رتشي وأ .ج . دروز نخرج بانطباع أن العناصر العربية قد سادت في مراكز 
معينة» حيث نبتت بذور الحياة ا لحضرية حول АЙ‏ كا في يحا Wa‏ بمقاطعة ملازوء وربا БАЙ‏ في عدي 
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حضارات افريقيا القديمة 


А ۳۹۰‏ 
قلامو ومطراء بینا كانت الحضارة الحلية الاساسیت مضافا اليها عناصر МЫ‏ معينة تتمثل على وجه 
أكمل في المنطقة الاريترية في مواقم أكلي جوزاي وعدي قرمتن ودبدب. 

ens‏ يكن من pd‏ فان ظهور وحدة حضارية wld‏ اسك وتلاحم del»‏ واضح في عامة الجزء 
الشمالي من МАМ‏ الائبوبية» لا بد وأن يكون قد توافق dis‏ إحدى الجماعات زمام mum ce‏ 
كطبقة مسيطرة . ومع ذلك فمن المحتمل اننا لن نستطيع معرفة ما اذا كانت هله المجموعة تتألف من 
سلالة الستوطنین من الجزيرة العربية ام من سكان محليين تشبعوا La ode‏ الراقية بحيث اتخذوها 
حضارة خاصة مهم . وقد سلط س . كونتي روسيني الأضواء وركز الاهتمام على غلبة خصائص حضارة 
جنوب الجزيرة العربية في الحضارة SY‏ ثيوبية الأولى . وكرد فعل لملا «eld VI‏ فقد اکدت ج, ٠‏ بیرین » 
T‏ أنفري ال جوانب الأصيلة ده الحضارة والتي JEE‏ مزا مرکباً من مؤثرات متباينةء والتي عندما 
تستوحي الأشكال من جنوب الجزيرة العربية» پتضح أنها ‏ تتفوق على النماذج الحتذاة ولعل تسمية 
الفترة TM‏ السبئية) يكون cil‏ في التعبیر عن «الطبيعة اللخاصة الحدودة дА‏ الحضارة). و 
cul‏ وكا یقرف . آنفري VUES‏ يعدو التفوق البادي للاعمال الفنية الافريقية أن یکون انطباعاً ناما 
عن عدم المتابعة؛ وهي ظاهرة تشوب حتى OW‏ وتعرقل الأبحاث الاثرية في اليمن o.‏ الا کتشافات 
خارج نطاق البحر La gal do ӨЙ‏ 6 بالاضافة الى ملكة مروی ریا اعطتنا me‏ أوضح لعملية 
التكيف الحضاري الذي حدث ӘМ‏ النصف الثاني من الألف الأخير قبل الميلاد. Ley‏ لا شك فيه أن 
اثيوبيا غدت منذ ذلك الوقث ملتفی طرق تجارية ومؤثرات حضارية. 


الفترة الوسيطة 


ولكن نخرج بانطباع أقوى عن الحضارة المحلية بعد أن هضمت الا ثيرات الأجنبية ؛ ونتيجة للصورة 
الواضحة المستمدة من آثار ترجع الى الفترة الثانية لما قبل الأكسومية والتي أطلق عليها الفترة الوسيطة . 
ومع هذا فلا يزال pm‏ ملاحظة بعض الخصائص ذات الأصل cu‏ لکن کا أوضح ف. 
انفري لم تعد القضية قضية تأثيرات مباشرة, بل تطورات داخلية نشأت عن مساهمات سابقة. Li‏ 
استعملت نقوش» مدونة بخط رديه لكتابة ДА)‏ فليلة الشبه باللهجة الأصلية طنوب 8453 
DR pl‏ . وما عاد المكاربة يذكرون» بل نجد أن Де Lai‏ عليه في بلدة كاسكاسي يشير الى ملك 
يحمل اسا من جنوب э!‏ العربية» وهو وأرن (W'Rn Hynt) ol‏ من سلالة سلامت 
(Salamat)‏ . وکانت عشیرة جرب (Grb)‏ « التي تشهد وثائی كثيرة بقيامها في فبوكلا بمقاطعة ملازو 
OUI‏ مرحلة جنوب الجزيرة العربية لا تزال موجودة - رغم ان شتا عن صلاتها مع مأرب ل يعد يذكر - 
OS‏ احد افرادها كرس محرابٌ بخور مكعباً به قاعدة هرمية لاله DIUI‏ وكرس أيضا تمثال صغير 
فج الصنع من الصلصال الرخو في شكل ثور لنفس Cody‏ وفي عدي قرمتن أضيف فيا بعد الى 
К‏ تكريسي تن مب «ذات ее‏ وال أي امول اسم (وهب 225( . وتكتمل الوثائق 
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e‏ حضارات افريقيا القديمة 


الدونة على الحجر بنقوش أخحرى تحتوي على حروف سيالة متصلة (كالرقعة) من جنوب الجزيرة العربية 
مشل نوش (Бега) zs‏ وزبان مرورو Maroro)‏ 26020)واللقب المكتوب «تسحوف pl‏ 
(Tesehuf Emni)‏ رالذي يبدو أنه لم یکتب بلغة جنوب الجزيرة العربية أو بلغة أثيوبية(*" . 

ولا نجد أمثلة للعنمارة في الفترة الوسيطة ال الأبنية الدينية التي كشف عنها في منطقة ملازو. وقد 
عار ج. . لكلان على كل العناصر في قبوكلا» اما في الوقع أو أعيد استعماها لاغراض d cg et‏ 
مستطیل بتجه غوره اتجاهاً شرقباً غربيا ویضم سوراً طوله ۱۸۰ jl ۰ "YET‏ حيط 
بساحة تفضي الى (Cella) | idis‏ وهي حجرة أبعادها + ۷۵۰ امتار. والأخيرة تنفتح بواسطة 
باب في وسط جانبها الغربي» أما الجانب الشرقي فتشغله منضدة أو منصة كانت توضع عليها الأشياء 
„УУД sal‏ 

وقد عثر على تمثال وناووس حاولتي في مر ضيق بين بناءين متهدمين ویتجه محوراهما كذلك RT‏ 
ВЫ с» à‏ - غرب هي فقط الؤكدة وهي o M‏ للمبنى الشمالي و50 , IE‏ 
الشماك الى Д‏ يكون مقياس m PX ne Goll‏ ۱ متراً. وکل d^» RE‏ ۲ 
شرفة . ومن العسير معرفة ما اذا كانت هاتان الشرفتان مسقوفتين أم غير مسقوفتين. وکلتاها محاطة 
ica‏ أو منصة تنتهي عند السبلم ley‏ کانت توضع النذور القربانية من الفخار والمعادن. وكانت 
آغلب هذه النذور الفخارية تمائيل حیوانات صنعت بطريقة تقليدية بحتة لکنها في بعض الأحيان 
طبيعية واقعية : ماشية على عنقي كل زوجين منها ud‏ مصغرء ودواب حمل» وذوات eJ‏ غريبة dus‏ 
آلسنتها من افواههاء ونساء جالسات» Ae,‏ حافة السلم Ju‏ لاپ المول مصنوعة من الفخار 
ایض" . وبخلاف اتجاهها الشرقي - الغربي فالسمة الا حری التي تشترك فیها مباني هذه الفترة هي 
أنها ليست مشيدة من الحجر الجيري كما كان الخال من ОКИСИ n «Jd‏ رطف و 
«ded‏ وتتکرر هله السمة في العمار الأكسومي ونظهر في أريتريا في فترة مطرا الثانية وفي أطلال فكية 
(Flkya)‏ والتي لم تمس بعد وربا تنتمي الى "ei‏ الوسيطة „СӘС‏ 

وسمة أخرى هله الفترة هي تكدس المخلفات الأثرية في ازن تحت الأرض كالقبور V d JI‏ 
ومطرا أو حفر Lu‏ وحاولتي! ٠ QU‏ ويلبغي الانتباه الى أنه ceo d‏ واسمها پذکرنا بجئوب nt‏ 
العربية» تظهر من بين كل ثلاث حفر جرى تنقيبها اثنتان منها ها نفس شكل القبر البثري المعاصر. 
والعدد الكبير للأدوات المعدنية gl‏ وجدت في هله الخاز بالاضافة dl‏ أن ما وجد في تل حاولتي 
حول المعابد ملفت للنظر وجدير بالاعتبار ويوحي ob‏ صناعة المعادن قد توسعت توه سعاً كبيراً du‏ 
القرن الثالث قبل الميلاد وما بعده. 
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حضارة فترة ما قبل أكسوم ۳۹۳ 
وغالباً ما تتمفل الادوات الحديدية التي أدخلت صناعتها - على ما يرجح - خلال هذه cle M‏ في 
يجا بحلقات ومقصات وسيوف وخناجر. ووجد كذلك سيف وبعض الحلقات في مطراء كما تم جمم 
كسر عديدة من أدوات حديدية من حول معابد حاولق . 
ومع ذلك فالبرونز غالب على AM‏ وأوسع مله ley ‚(шй‏ بسبب مقاومته الشديدة للصدأ فقد 
وجدت في سبأ آعداد كبيرة من حلقات سميكة مفتوحة ما فطاع مستطیل» LS‏ وجدت حلقة برونزية 
من نفس النوع موضوعة في احد Jules‏ حاولتي de‏ منضدة. ومن الجائز أن هذه الحلقات كانت J‏ 
كأساور أو خلاخل حسب الطريقة ETFS)‏ ولكن قد يتساءل المرء Le‏ اذا كانت هذه قد استعملت أيضا 
Cus‏ ووجدت في Le‏ ومطرا حلقات أخف قد تخد على lal‏ إما أساور او أقراط للأذن. ЗҮ,‏ 
استعملت أعداد من آدوات Ш‏ حواف عريضة في نجارة الخشب مثل: فژوس من حاولتي ويجاء 
وقدائم معقوفة مسئئة الرأس من يجا Cas‏ التي يمكن أن يضاف إليها أدوات وجدت في ماي مفلو 
‚УМ д А, (Mai Mafalu)‏ ومقصات مستقيمة من بجا وأخرى مقوسة من نفس الموقع والغرض من 
Шикі‏ غير معروف بعل ‚ وفيا يتعلق بالالات الزراعية فهناك المناجل البرشمة من يحا وحاولتي ومن 
قبوکلا. وتتمثل الأسلحة ә Јас‏ وبلطة هلالية الشکل وخنجرین مبرشمین من حاولتي بالاضافة الى 
سکینین من مطراء الأولى مبرشمة والثانية بها رمانة هلالية الشكل . وأخرجت فوق ذلك من مقابر يجا 
أدوات طبخ » وكفف ميزان وجرس صغير» وقد تم جمع كسر من الأواني أيضا من فوق التل بحاولتي . 
وعثر على ابر ودبابيس في حاولتي ويحا ومطرا. كا أعلن عن وجود خرز النحاس في Le‏ وحاولتي «Les‏ 
وثمة طائفة أخيرة من الأدوات البرونزية تعكس أحد تقاليد جنوب الجزيرة العربية وهي di‏ 
مثقوبة تعرف ببطاقات OM AE‏ وقد استطاعأ.ج. دروز و ث. شنايدر أن Ue‏ بين نوعين يشمل 
الأول بطاقات صغيرة رقيقة ذات أشكال هندسية ومزودة بحلقات» ومزينة برسوم متناسقة ويمكن 
التعرف فيها أحيانا على مونوغرامات (Monograms)‏ أو حروف متفرقة. ويحتوي هذا النوع على تلك 
البطاقات التي je‏ عليها في bu‏ وحاولتي وأغلب تلك التي جاءت من M‏ ويتألف النوع الثاني والذي 
وجد في موقع Le‏ فقط» من بطاقات آکبر وأكثر سمکا مثبتة بها مقابض» ومشكلة نوعا ما بطريقة 
تقليدية على هيكة quum‏ كثور ووعل وأسد أو طائر. والبطاقات من هذا النوع تحتوي على أعلام 
مكتوبة بخط جنوب الجزيرة العربية السيال (کالرقعة) . ویبدو هنا مرة اخری أن اللغة تفع وسطأ ما بين 
السبثية والجعزية والاسم الذي قریء JR‏ وضوح هو وأرن هينات (Win Hyint)‏ وهو یطابق اسم 
الملك الذي ذکر في كسكاسي . وجدير باللاحظة أن نفس الطريقة وجدت كذلك في اللقوش الصخرية 
وني قطع فخار من حاولتي ولكن بدلا من کونبا طوابع أختام فإنها هنا مشكلة بحفر بارز. وأما خارج 
أثيوبياء فلا نعلم الا عن عدد قليل من الأدوات البرونزية الممائلة من جلوب الجزيرة العربية. 
وعندما ثمعن في المستوى الفني العالي الذي تتميز به هذه الأدوات يبدو أنه من الأصوب أن نعزو الى 
عمال البرونز الاثيوبيين في هذه الفترة الوسيطة - کا يقترح ف. أنفري Е‏ صنع أدوات أخرى كزوج 
مصغر من حوافر الثور عثر عليه بالقرب من معابد حاولتي والتمثال الصغير النابض بالقوة من محبري 
ديوقوي gly 9 (Mahabere Dyogwe)‏ على ما يظهر تمدنا بدليل اخر على dole‏ المقة. وقد استدل 
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Nu‏ أنفري بفطنة على أن Jolt‏ الماشية ذات السنام التي وجدت في عدي قلامو وفي مطرا وزبان كتور 
(Zeban Kutur)‏ لم تسبق الفترة الأكسومية» وفي عدي قلاموربما كانث معاصرة للمذابح الدينية الثلاثية 
الأرجل والصنوعة من المرمر» والصولحان البرونزي من قدار (Gadar)‏ 

وقد استعمل الذهب للزينة كأنحتام الأصابع من Le‏ وحاولتي وأقراط الأذن والخرز والأسلاك 
الملفوفة من حاولي . وكذا قطع صغيرة Y‏ تحصی من عقود بشتی الألوان مصنوعة من عجينة الزجاج قد 
Ae‏ علیها في کل مواقع هله الفترة LS‏ وجد بسباً ومطرا فطع مصنوعة من الحجر. 

ونشتمل الأدوات Si‏ المصنوعة من الحجر de‏ هواوين (مهاريس) صغيرة من الحجر الرملي 
ومباخر عطور قرصية أو مستطيلة الشكل اكتشفت ببحا ومطرا وحاولتي. ووجد بسب үзе‏ انا زيئة من 
الرمر fe LS‏ على حلقة محززة مصنوعة من السربنتین (حجر الحية الأخضر المرقط) في يجحا. 

of Ll,‏ خزانة حاولتي الأثرية تضم تعويذتين من الفخار OEE‏ رأس DYI‏ بتاح ورأس حتحورء 
les‏ تم العثور في الطبقات الأثرية الدنیا في مطرا على تعويذة من العقيق الأحمر تمثل حورس الطفل 
(حربوقرات (Harpocrat‏ ووجدت بين اللقيات d‏ عدي قلامو أربعة olf‏ برونزية Le‏ فيها سلطانية 
علاة بزهور اللوتس والضفادع المحفورة وقطعة من مزهرية مزينة بصف من الماشية برسم بارز. ان 
هله المجموعة من المادة الأثرية ذات أهمية خاصة OF NT‏ مصدرها مروي وتمدنا بأدلة على قيام 
العلاقات بين Ly geil‏ القديمة ووادي Q9 Li‏ 

ОЗДЫ) أن نری بعض الأثر المروي في فخار هذه الفترة والذي يتسم بطابع حاص متمیز‎ usa, 
Bale do gle مرة احری في أثيوبيا. والطين 3-1 4 عادة‎ Le إذ فيه رشاقة وتنوع في الاشکال لا نلتقي‎ 
من الأحيان. والأشكال‎ л وسطحه مصقول ولامع في‎ el الميكا (شبه الزجاجية) ولونه أسود أو‎ 
أهندسية الزحرفية محفورة عادة وأحياناً أخرى مرسومة باللون م . وتوجد كذلك زخرفة‎ 
وبجانب الادة التي وجدت‎ ors العادة لكن في بعض الأحيان أزرق أ‎ d محزوزة محشوة بطين أبيض‎ 
توجد وفرة من الأدلة الأثرية - وأغلبها لم ينشر بعد - على قمة تل حاولتي وفي الطبقات الدنيا‎ itl في‎ 
. أقدم فخار من آدولیس‎ T Ca ЗҮ APT ie dw من‎ 

А5 (055‏ تشير 24431 من حاولتي الى أن الأساس الذي Понад и‏ زراعياً ورعوبا فإن 
التقدم السريع الذي حدث في صناعة المعادن من برونز وحديد وذهب» وكمية الانتاج في مواد الحجر 
وعجينة à‏ الزجاج» dy‏ صناعة الفخار تثبت أن طبقة من الصناع المهرة قد ظهرت ds‏ . وحقيقة يبدو 
أن حركة التمدن كانت تمضي قدماً في عدة مراکز أسست ОЦ‏ فترة جنوب الجزيرة العربية کملازو Us‏ 
ومطرا أو في مستوطنات أحدث تاريخا مثل أدوليس . وبين كانت ذكرى تقاليد جنوب الحزيرة العربية لم 
مث بعد فيبدو أن الحافز الجديد ele‏ على ما يبدو - من مملكة مروى التي لعبت دور edo‏ في نشر 
الأساليب الفنية في صناعة العادن في gt‏ أنحاء افريقيا. 

ومن المحتمل أن تدهور مروى من جانب وتقلص قوة مالك جئوب الجزيرة العربية من جانب JP‏ 
قد أتاحا sy‏ بيين السيطرة ة على كل التجارة في الذهب والبخور والعاج wlll,‏ المستوردة من 
المحيط “geal‏ 


Н. De Contenson, 1963, р. 48, pl. XLIX, b, с,; L. P. Kirwan, 1960, p. 172; J. Leclant, 1961, p. 392; J, Leclant, (Ve) 
1962, pp. 295-298, plates IX-X. 
А. Parlbenl, pp. 446-451; J. Leclant and A. Miquel, 1959, pp. 109,114, plates LI-LXHI; H. De Contenson, (Үч) 


1963, рр. 44-49-50, plates XLI, Llil,b, LX; A. Anfray, 1963, pp. 190—191, plates CXXVIII - CXLV; F. Anfray, 1968, 
pp. 13-15, plates XLVII - با‎ Figs 1,2,1; F, Anfray, 1967, p. 42, plates XXX - XXXIX, XLII. 


الفصل الرابع عشر 


حضارة أكسوم من القرن الأول الى القرن السابع 


بقلم : فرانسيس أنفري 


تقول المصادر الأولية > إن تاريخ مملكة أكسوم يمتد من القرن الأول بعد الميلاد على فترة تصل الى الألف 
عام . وهو يشتمل على حملتين عسكريتين الى داخل جنوب êp stl‏ العربية في القرون الثالث والرابع 
والسادس » وحملة الى مروى في القرن الرابع» وخلال النصف الأول من ذلك الترن شهدت ارم 
دحول المسيحية اليها. 

وقد تعاقب على عرش أكسوم قرابة العشرين ملكاًء تعرف غالبيتهم من عملتهم فحسب. وين 
„У фл‏ الملوك تبرز seul‏ «عيزانا» و«کالب» . وقد تناقلت الروایات اسیاء عدد آخر من اللوك» الا أن 
تلك الروايات لسوء BH‏ لا يمكن أن يعتمد عليها كثيراً . وأول ملك ورد ذكره هو «زوسکالیس» الذي 
ورد اسمه في نص اغريقي يرجع الى نهاية القرن الأول؛ بيد أننا لا نعلم على وجه التحديد ما اذا كان 
هو ذاته «ذاهکله» الذي т‏ اسمه في القوائم التقليدية للملوك» Jes‏ اية حال ор‏ هذه المسألة ما 
زالت قيل البحث و يبت فيها بعد . 

ونعتمد T‏ معرفتنا للحضارة الأكسومية على مصادر متعددة» من کتاب الأزمئة القديمة مثل بلين 
الذي c»‏ عن أدوليس (dae)‏ وإلى ال رخين العرب کابن هشام وابن حوقل ؛ غير أن تلك 
tane‏ غامضة ley‏ ما في جملها . gi‏ القدر الأكبر من الأدلة من النقوش المحلية والاكتشافات 

لاثرية المتزايدة . ومن الناحية الأخری» فقد بدأ تجميع النقوش في القرن التاسع عشر. ومن اهم تلك 
اج كبا أن اكتشاف بعض النقوش الأخرى للملكين 
«عیزانا» ورکالب) A;‏ ابناء هذا الأخير ويدعى «وازيبا» باللغة الاغريقية› واللغة الجعزية واللغة 
السبئية قد أعطى الكثير من العلومات؛ بالاضافة إلى الزید من الادلة المائلة التي جمعت خلال 


صورة فوتوغرافية جوية لأكسوم 


حضارة أكسوم من القرن الأول الى القرن السابع tv‏ 
العشرين سنة الأخيرة والتي تشتمل على نقوش مدونة على جدران الكهوف ونصوص على صفائح من 
الشست تم العثور عليها في اريتريا. هذه العلومات من القرن الثاني هي اقدم كتابات يعثر عليها من 
العهد الأكسومى . 

ولا ريب في أن الملاحظات الأثرية والحفريات هي المصادر الرئيسية للحضارة الأكسومية. do‏ 
القرن التاسع عشر بدأ الرحالة يسجلون وجود مواقع oues‏ ونقوش . وتم نشر العديد من الدراسات» 
وبعضها مثير للاهتمام ؛ على سبیل المثال» الابحاث الوثقة توثيقاً كاملا والتي فامت بها البعثة الاثرية 
الألمانية لأكسوم في عام AL LE.‏ وقد أسس «العهد Т‏ للآثار» عام ۱۹۰۲ وبدأ منذ ذلك این 
العمل المنظم ؛ وبدأ فحص بعض المواقع فحصا دقيقا Le‏ فيها «اکسوم» ودملازو» و«حاولتي» без‏ 
ودمطرا». chy‏ ذات الوقت تم توسيع خريطة الستوطنات القديمة. ونحن OW‏ نعلم بوجود أربعين 
шу‏ رئيسياء وسوف يكشف المزيد من التنقيب عن المزيد من المواقع . غير ان البحث ما زال غير 
كاف fad Le‏ معلوماتنا جزئية متقطعة وغير متكافئة . ول يمكن بعد تحديد تواريخ المخلفات التي تم 
العثور عليها بدقة. والدليل الوحيد على التسلسل الزمني الحقيقي هو النقوش» وحتى هله ليست 
قاطعة ومن ثم لا يمكننا أن نعطي AST‏ من جمل عام لحضارة اكسوم حيث ما زلنا نفتقر الى الكثير من 
المعلومات . 


ee 
eet ۰کم» وعرضه‎ ٠ di طوله‎ aly "T. الآثار ملكة أكسوم 60( مستطيل‎ le يحدد‎ 
ويقع بين خملي العرض ۱۳ و۱۷ شمالاء وخطي الطول ۳۰ و٠4 شرفا. وهي تمتد من الاقليم الذي‎ 
مشارف تكازي الى‎ di يقع الى الشمال من كرن والاقي في الجنوب؛ ومن أدوليس على الساحل‎ 
. “كم من أكسوم‎ ٠ الغرب . وأدي - داهنوهي آخر موقع معروف في ذلك الجزء وتقوم على بعد حوالى‎ 


فجر العهد الأكسومي 


ورد اسم أكسوم أول ما ورد في کتاب «الطواف في بحر اریتریا) (Periplus of the Eritrean Sea)‏ وهو 
دليل ملاحي وتجاري جمعه تاجر من مصر؛ ويرجع تاريخه الى نهاية القرن الأول اليلادي . كما ذكر 
الجغرافي «بطلمیوس» (Ptolemy)‏ ذلك المكان أيضا في القرن الثاني . 

ویعطینا كتاب «الطواف في بحر اريتريا» «دليل الملاحة» معلومات عن «أدوليس» كذلك» وهي 
مغطاة بالرمل وتقع على بعد خمسين کیلومتراً الى الجنوب من مصوع. وهو يصف أدوليس Ml‏ «قرية 
كبيرة تبعد مسيرة ثلاثة أيام من كولوي» وهذه الأخيرة مديئة داخلیة» وهي السوق الرئيسية للعاج . 
ومن ذلك المكان الى مدينة أولئك القوم الذين يطلق عليهم el‏ «الأكسوميين» خسة أيام أخرى . وكان 
يجلب الى هنا العاج من البلاد التي تقع led‏ وراء نهر النيل عبر الاقليم الذي يسمى کوینم (Cyenum)‏ 
ومن هناك الى «أدوئيس» اذن op‏ تلك القرية كانت بمثابة منفل لأكسوم خاصة للعاج. ويقول النص 
كذلك أن سن الكركدن (وحيد القرن)» وذبل السلاحف وصخر السبج الزجاجي (الابسيدان) كانت 


تباع هناك هي الأخری. وتلك الأشياء من بين الصادرات التي ذكرها «بلینیوس» قبل أن يذكرها كتاب 
«دليل الملاحة) وعليه فان اسم أدوليس قد ذكر قبل اسم أكسوم . وطبقا للکاتب بلينيوس فان أدوليس 
تقع في بلاد «التروجلودیتیین» ويصفها بأنها «أعظم سوق تجارية مژلاء الفوم وكذلك للأثيوبيين». 
وقد عرف الرومان واليونان» منذ القرن الأول بوجود الأكسوميين ومدنهم التي تفع في الأرض الواقعة 
الى الداخل في ظهير أدوليس. 


ولا يعطينا علم الآثار سوی معلومات قليلة عن القرون الأولى لتلك الفترة . والدليل الوحيد الذي 
يتوفر لنا عن تلك الفترة ويمكن تأريخه هو بعض النقوش من القرنين الثاني والثالث. ولكن على الرغم 
من آنبا قليلة ومقتضبة فان لما بعض السمات اللافتة للنظر. فهي تزودنا рай,‏ أشكال الحروف 
الأبجدية ту‏ التي ما زالت تستخدم حتى يومنا Ma‏ وحق مع هذا Ael‏ ليست أقدم Em‏ 
الي te‏ عليها في منطقة «اکسوم». اذ أن هنالك نقوشا عديدة أخرى ترجع الى النصف الثاني من 
الألف лу‏ قبل الميلاد؛ وهله من النمط الذي بنتمي الى جنوب الجزيرة العربية . وكان لفط الجنوي 
العربي هو بمثابة النموذج للخط الأثيوبي. وقد تخیر شكل الحروف بدرجة كبيرة في القرن الثاني 
اليلادي» مبتعدا عن TES "TT Jal‏ 

ومن 45-4 أنه توجد an‏ المخلفات TR‏ من تلك القرون المبكرة» بالاضافة الى الکتابت 
کبقایا مبان» أو فخار وبعض الأشياء الأخرى. غير أنه في الوقت ال حالي ل تتمكن الأبحاث من التعرف 
عليها. وتدل بعض الآثار gil‏ ترجم الى القرن الثالث أو بداية القرن «all‏ «کمسلات» (لوحات) 
(مطرا) و(انزا)؛ على أن الحضارة الأكسومية لم تقطع صلابا بثقافة العهود التي سبقتها. فنجد على 
تلك МУ‏ نحونا JH‏ الرمز القمري الذي هوعلى شكل فرص فوق هلال؛ وهو مشابه للرمز الذي 
نجده على المجامر التي ترجع الى القرن الخامس قبل الميلاد. ونجد هذا الرمز أيضاً مرسوماً على قطع 
العملة. كا أن الكتابة القريبة الشبه من كتابة جنوب الجزيرة العربية يمكن مشاهدتها على نقوش عيزانا 
وكالب العظيمة. غير أن هناك بعض التغيرات امامت اذ يتضح من النقوش أن الدين قد تبدل. وم 
تعد الابتهالات تقدم الى ayi‏ 46341« کا آن الشعارات القديمة كالوعل والأسد ab‏ امول قل 
تركت» باستثناء الرمز القمري . ذلك أنه مط جديد من الحضارة قد أحذ في الظهور في ذلك الوقت»› 
وهي حضارة ميزة GU‏ عن حضارة العهد السابق لذا فان ذلك العهد يعرف «بالعهد السابق 
لاکسوم) . وبالاضافة الى أن المواقع الأثرية تدل على ذلك التغيير» فان هله الظاهرة يمكن أن تلاحظ في 
بعض مظاهر الحياة الثقافية الأخرى. 


المواقع الأكسومية 


إن أهم تلك المواقع هما أدوليس وأكسوم » اللذان يقول ше‏ كتاب «دليل الملاحة في البحر الأحمر» ke]‏ 
کانا في مايني الطريق الذي كان يستعمل في العهود القديمة. کا أن أدوليس وأكسوم هما الموقعان 
الوحیدان اللذان احتفظا باسميهم| القديمين الواردين في النصوص والنقوش . و«أدوليس» الحالية موقع 
مهجورء وان كان سكان القرى المجاورة لايزالون يطلقون عليها اسم عزولي «أو uf „кэде‏ کل 
المواقع القديمة الأخرى» أو أغلبيتها العظمى с‏ فقد تغيرت اسماژ ها التي كانت تطلق عليها في عهد 


حضارة أكسوم من д ай‏ الأول الى القرن السابع YA‏ 
توج ود MST‏ عجشي رک خی ربا یج سید 


أكسوم القديم . وهي تتركر في ail‏ الشرقي من «ДА‏ من «أراتو» d‏ الشمال حتى «نازریت» T‏ 
الجنوب ؛ وهي تضم «توکوندا». و«مطرا» و«اتش ماري» ومواقع «کوهایتوه العظیمة التي تنسب 
الى كولوي (انظر الخريطة الملحقة بالفصل السادس عشر). 


أكسوم 


كانت مديئة «أکسوم» والمملكة التي تحمل نفس ذلك الاسم تتمتعان بصيت ذائع في القرن الثالث 
اليلادي طبقاً لنص من تلك الفترة يعزى الى «ماني»» الذي يصف تلك المملكة بانها «الثالثة في 
العالم». كا أن المباني الضخمة وبعض الدلائل المادية الأحرى في المدينة نفسها ما زالت تحتفظ بذکری 
عهد تاريخي مجيد. وتحكى «المسلات» الضخمة (احداها أطول حجر مفرد منحوث معروف حتى 
«(oM‏ ومائدة حجرية S PTS‏ وقواعد العروش الضخمة وقطع من TW‏ والمدافن الملكية ~ 
وهي لفات كثيرة lee Re‏ تحت بازليقا من القرن الثامن عشر - كل هذه الآثارء بالاضافة dl‏ 
الأساطير col sill,‏ تحكي عن تاريخ مجيد. 

dy‏ بداية هذا القرن» أجرت QU йм,‏ رسوماً وصوراً فوتوغرافية لكل الآثار العروفة. وف الجزء 
الغربي من الدينة كشفوا عن ЖУ OE‏ مجمعات معمارية عرفوها كبقايا قصر. وتمكنت بعض 
أعمال الحفر الأثرية اللاحقة خاصة تلك التي أجراها «معهد الآثار» من أن تکشف المزيد من الباني» 
مضيفة بذلك ثروة من المعلومات عن المديئة الملكية القديمة. 


b‏ يتبق من المباني SOI‏ المعروفة باسم з‏ سمعون» Шз, (Enda-Semon)‏ ميكائيل» 
(Enda-Mikael)‏ ورتعخا ماریام» ‹(Такһа-Магуат)‏ سوى بعض القواعد» ولكنها يمكن أن تشاهد 
اليوم في رسوم وصور البعثة ЙЧ!‏ فحسب» وأکبر تلك القصور أو القلاع؛ وهو АУ‏ سمعون»؛ تبلغ 
مساحته ۳۵ مترأ مربعاً؛ ip Uf‏ میکائیل» فمساحته تبلغ ۲۷ مترا مربعا؛ ومساحة تعخا ماريام تبلف 
ls 4‏ مربعاً. cuts,‏ القصور محاطة بافنية ومبان ثانوية تشكل مجمعات مستطيلة الشكل» تبلغ 
مساحتهاء في تعخا ماريام على سبيل المثال» مائة وعشرين في Lue‏ وثمائين مترا. 

وتم العثور تحت كنيسة ماريام - تسيون (Mariam - Tsion)‏ ۰ على gee‏ آخر كبير احجم؛ db‏ 
شرقه. تحت مستوى الشرفة» ما زالت بقايا قاعدة يثراوح عرضها بين ثلاثين واثنين وأربعين مترا 
موجودة حتی الآن. , А‏ 

وفي غرب المديئة» اکتشفت Жы,‏ ا معهد الأثيوبي Lene UU‏ معماربا آخر في الفترة من عام ١9455‏ 
الى عام ۱۹۲۸ . olay‏ الخلفات» التي وجدت بالقرب من «ذنقور» الى الشمال من طريق «قندار» هي 
coule‏ قلعة أخرى ترجم الى حوالى القرن السابع. 

وانزاحت التربة عن سفح تل ذي قمة مسطحة. ووفقاً للروایات المحلية» ор‏ مقبرة ملكة سبأ 
(بلئیس) تربض تحت هذا التل الکون من التراب والاحجار. وتغطي لفات القلعة المدفونة مساحة 
تبلغ حوالى ثلاثة آلاف متر مربع . ду‏ الجدران شکلا رباعياً غير منتظم» يبلغ طول آحد جوانبه 
سبعة وسين متراء ويقل طول الجانب الآخر as‏ بمقدار نصف je‏ . ولا زالت الجدران في وسط 
الابنية المتهدمة تقف على طول خمسة آمتار. 


T‏ حضارات افریقیا القديمة 


mius d rdc NEQNE ары ы сызды Шык ы NUM 

وهنالك أربع مجموعات غير منتظمة من الباني تحتوي de‏ حوالى اربعين حجرة» وهي مصفوفة 
بحيث تشكل صحنا مربعا حول الجزء الرئيسي من القلعة» ويقف الجزء الرئيسي من القلاع على 
قاعدة متعددة الطوابق ارتفاعها ۱,۸۰ Ла‏ ويتكون من سبع حجرات يمكن الصعود اليها عن طريق 
dst‏ أدراج (Dio)‏ خارجية. وتفصل هذا البنی عن الباني الخارجية الثانوية ثلاثة صحون. وتحتوي 
الجدران الخارجية على أجزاء بارزة وأجزاء غائرة. وقد Де‏ على دعامات (أكتاف) صلبة وقوية في 
مجموعات ثنائية ورباعية؛ مدفونة في عدة حجرات في المبنى الرئيسي وفي المساكن الاضافية الملحقة به. 
ولا شك في أن تلك كانت تستخدم كقواعد لأعمدة حجرية؛ أو Les‏ لأعمدة خشبية - وهذا احتمال 
آقوی - تحمل بناء ما. وني دهاليز المببى الرئيسي 6 تؤدي هذا الغرض قواعد حجرية عريضة مغطاة 
pou‏ تبلیط هندسي الشکل . وتدل ملامح تخطيط الأجزاء الشمالية الشرقية 3-16 du‏ الغربية من 
الموقع على أنه كانت هنالك في تلك ESAMI‏ آدراج تقود الى مکان الاقامة الرئيسي في الطابق الأعلى . 

کا تم اكتشاف ثلاثة أفران من الطوب المحروق في eI‏ الغربي من ذلك dii‏ وفي احدى 
حجرات المباني الاضافية الواقعة الى الجنوب je‏ على مبنى من الطوب وعليه اثار احتراق» su‏ أنه قد 
كان يستخدم للتسخين أو الاحماء. ۲ 

وموقع «دنقور» هو أحسن مثال للعمارة الأكسومية تم اكتشافه حتى پومنا هذاء ونظرا لوقوعه حارج 
الدينة وحجمه الصغير نسبياء فان موقم )9203 (o‏ لا يبدو أنه كان مقرا ملكيا؛ واغلب m‏ أنه كان 
مسکناً لأحد المواطئين البارزین. 

وهنالك مبنى آخر ۰ نسبته الروایات الحلية الى «کالب» وابنه «قبرا مصقل» (Guebra - Masqal)‏ « 
كان یقوم في يوم من الأيام Је‏ الى الشمال من أكسوم . وکان LULA‏ بناءان يمكن أن یوصفا ке‏ 
كنيستان صغيرتان مشيدتان على سراديب Жуба‏ من عدة ЫЙ‏ مبنية ومغطاة بحجر لوحي كالبلاط. 
ويحتوي سرداب «قبرا مصقل» الذي يقع الى الجنوب على خمسة أقبية» ويحتوي سرداب «كالب» الذي 
يقع الى الشمال على ثلاثة أقبية والجزء العلوي من المبنى حديث نسبياً. وثمة دلائل على أنه كثيرا ما 
تعرض للتغيير والتعديل ولدینا ما يجعلنا نعتقد أن السراديب أقدم ٠‏ وان الأقبية قد أعيد استخدامها في 
القرن السابع أو الثامن. وتتكون عتبات الدرج الذي يقود الى قبر «کالب» من كتل حجرية مضلعة 
تذكرنا ببعض الباني في شمال سوريا في القرن الثاني أو الثالث. وكان المبنى ble‏ بمقبرة كبيرة أو جبّانة 
وقد اكتشفت مؤخرا عدة قبور عمودية WLS)‏ بالفرب من ذلك المكان. 

وهنالك بعض القبور الأخرى الى الشرق من ذلك الوقم. 

db‏ شرق all‏ عند «بازن» (Basen)‏ نحتت بعض القابر التي تشبه الافران في الصخور. 
وبعض هذه القابر له عمود وأقبية في أسفله على كل جانب. ويشتمل نفس القطاع على مقبرة مزدوجة 
مزودة بسلم ذي سبع عشرة درجة» منحوت من الصخر هو الاخر» وتطل من فوقه مسلة لم تكن تقف 
بمفردها في العصور СААЙ‏ اذ أن رحالة انجليزيا في بداية القرن التاسع عشر يقول انه قد رأى في ذلك 
المكان أربع عشرة «مسلة» ملقاة على الأرض. 

وكانت المديئة القديمة تغطي المساحة الوافعة ما بين المسلة الضخمة وموقع «دنقور) » وتوجد 
الانقاض الأثرية متنائرة تحت السطح . وعندما يتم اجراء الحفريات الأثرية في الآمكنة المسماة تقليدياً 
باسم (Addi - Kllte) « gis dh‏ ورتشانا دوق» (1008801300109)فإنه سوف يتم حينئل القاء الزید من 
الضوء على ide‏ طويلة من تاريخ «أکسوم». 
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۲ مطرا: قاعدة ма‏ أكسومي 


۳۷۲ حضارات افريقيا القديمة 


أدو لیس 


توجد بعض المخلفات فوق سطح هذا الموقع وهو ليس على الساحل بل على بعد أربعة کیلومترات الى 
الداخل . وتغطي الصخور والرمال والأشجار جزءا كبيرا من تلك المخلفات . وما يكن استخلاصه 
من الدلائل الوجودة فوق السطح هو lel‏ تقع في مستطیل طوله خسمائة متر وعرضه أربعمائة متر على 
وجه التقریب. dy‏ بعض الأماکن هنالك أكوام من الأنقاض تدل على الواقع التي كانت تباشر فیها 
بعض البعثات الأثرية عملها. وإلى الشمال الشرقي توجد بعض آجزاء الأعمدة البعثرة وکمیات كبيرة 
من القواقع . do‏ عام VATA‏ نقبت حملة عسكرية بريطائية نزلت بالقرب من ذلك الکان في اطلال 
المباني» غير أن العمل الذي أنجز من ذلك الحين قليل جدا اذا استثئینا الحبطان التي کشفتها بعثة 
«باريبيني» (Parlbeni)‏ في عام ۰۱۹۰۲ وتلك التي عثرت عليها Bay‏ العهد الأثيوي للآثار في عامي 
MARY = ۱‏ 

وفي مستهيل عام ۰۱۹۰ اكتشف (سوندشتروم» (Sundstrom)‏ السويدي 403-1 à "NT‏ 
д CT‏ كل تلك Д‏ من مصاطب متعددة الطبقات مدرجة» وهي مستطيلة الشكل» وتحيط بها مبان 
ثانوية . وقد سمى «سوندشتروم» ذلك الطلل الذي اكتشفه „йай‏ وهو مجمع شاسع يبلغ طوله 
ثمانية وثلاثين متراء وعرضه cal‏ وعشرين مترا؛ وبذا يغطي مساحة أكبر من تلك التي تغطيها فلعة 
«اندسمعون» في أكسوم , حيث تبلغ مساحة КЫЙ‏ المركزي خسة وثلاثين Le‏ وني المبنى الذي يعلو 
«4а‏ يقسم صفان من الأعمدة المبنى الى ثلاثة أجزاء على امتداد طوله. ويقسم صفان آخران 
عرض gall‏ الى قسمين على ذات النوال. ويجعلنا هذا التخطبط البازليقي (الكنسي) نعتقد أن المبنى لم 
يكن قصرا بل كان معبدا مسيحيا. 

وتنم الصطبة التي کشفها «باريبيني» الى الغرب من ذلك الجمع عن سمات معمارية شبيهة. ویبلغ 
АЙЫ Usb‏ عشر مترا ونصف ДЇ‏ . وكان الجزء الأعلى مغطى ويشتمل على بقايا أعمدة صحن 
ركنيسة) . وني الطرف الشرقي › كان وجود قبا (جزء ناقء) نصف دائري بين حجرتين ЭМ‏ کافیا على 
أن الأطلال هي بقايا بازيليقا. وكان الجزء الأسفل من المبنى ينتمي الى بناء أكثر قدماء أسماه фе‏ 
الآثار lay Yi‏ «مذیح sf‏ راب آوهیکل الشمس). واستنادا الى أدلة آخری» Use‏ أن لعتبره بقايا من 
مبنى أغلب الظن انه рә‏ ينتمي الى فترة سابقة للفترة التي بنيت فيها البازیلیقا(الکنیسة) من فوقه. 

وال الشرق من اکتشاف «سوند شتروم» Де‏ «باريبيني» على مصطبة كئيسة أخرى Lai Ugh‏ 
وعشرون مترا» وبعض الاثار الدالة على قبا شبه داثري . وهنالك سمتان ملفتتان للأنظار: А-1‏ 
وجود حوض للتعمید في الحجرة الواقعة جنوب ЫШ‏ شبه الداثري والاخری وجود МА‏ ثمانية أعمدة 
مربعة مصفوفة في وسط البی. 


مطرا 
de,‏ الحضبة الاريترية des‏ بعد ۱۳۵ كيلومتراً جئوب أسمرا (Asmara)‏ » بالقرب من «سينافيه» 


(Sénafé)‏ « يوجد واحد من أقدم المواقع الأثرية في أثيوبياء تنتمي أجزاؤه السفلى الى بناء كبير من 


العصر العربي ابلنويي . 


حضارة أكسوم من القرن الأول الى القرن السابع — 


وقام «معهد الآثار» باجراء حفريات منظمة في موقع «مطرا» بين عامي ۹ و۰۱۹۷۰ وإن كان لا 
يزال هناك الكثير الذي لم يكتشف بعد. ول تجر سوى بعض المجسات (عمليات سبر الغور) في 
الطبقات الاثرية التي ترجع الى العصور السابقة لاکسوم؛ وذلك بالدرجة الأولى لوجود العديد من 
الآثار ذات القيمة المعمارية من فوقها. وقد استكشف ما يقرب من نصف الطبقة الأكسومية. وقد 
كشفت تلك الحفريات عن وجود أربع «فیللات» كبيرة» وثلاث کنائس مسيحية › وحي سكني يضم 
ثلائین بيتا على وجه التقريب. و«الفيللات» الأربع من النوع الألوف» فهي تتألف من مسكن رئيسي 
مبني فوق قاعدة تحتية مدرجة» bles‏ بمرافق اضافية. وكا في الواقع الأحرى» توجد أكتاف حجرية 
مدفونة تحت حجرات المبنى الرئيسي» وكانت تستخدم كأساسات للأعمدة التي تستند عليها 
الدهالیز. ولا بد من أن الادراج التي تقود الى الداحل الرئيسية كانت محمية بسقیفات اذ أنه توجد 
فجوات في أركان كل جموعة من الادراج» ربا كانت تحمل عمدا خشبية, 

وتتألف المساكن العادية من حجرتين أو ثلاث . ويبلغ مك الحيطان سبعين سنتمتراً في المتوسط . 
وقد مکن العثور على بقايا مدافىء وأفران من الطوب وآوان عديدة من تحديد موقع حجرات السكن . 

وهنالك dad‏ آخر من النازل يعتبر وسطأ من ناحية الحجم بين الفيللات والساکن العادية. ويشترك 
هذا النوع في بعض السمات العمارية الرئيسية للفيللات - لا سيا في تصميمه وحيطانه المدرّجة. 
ولعلنا لا نخطىء عندما نقول إن ذلك التفاوت في العمارة يعكس gus‏ الأوضاع الاجتماعية. 

في شرق وجنوب المدينة توجد بعض المباني الدينية التي تشبه في سماتها الخارجية المباني c o ME‏ اذ 
أن ها بناء رئيسيا تحيط به الأفنية والمرافق | row»‏ واسلوب البناء واحد لا يتغير. وأحد هذه ju‏ 
معبد جنائزي صغير يشبه مقبرة «کالب» في «اکسوم»» وان كان أصغر منها Lo‏ ويبلغ طوله ۱۵ مترا 
وعرضه ٠١‏ أمثار» ويقف فوق حافة يمكن الصعود اليها بواسطة سلم يتكون من أربع عشرة درجة . 

والى الشرق هنالك كنيسة أخحرى - وهي تقع في الطبقة الاثرية الثالثة من أربع طبقات سفلية متميزة 
من الأنقاض - Шу‏ صحن في الوسط NUT‏ جانبية تفصلها عن الصحن أربعة اعمدة ما زالت 
قواعدها موجودة حتی الآن. وهنالك قبا (جزء ثاقء شبه داثري) تحفه غرفة من كل جانب» qo‏ على 
نفس مور الصحن, الذي پتجه ذات الوجهة في کل الابنية من هذا النوع. ویبلغ طول الحيطان 
الخارجية ۰ ۲۲ «ум‏ وعرضها ۰ ,۱۳ مترا. ونم العثور على حوض تعمید في احدی الغرف في 
الجانب الشرقي من الكنيسة» خلف القبا. ويصل الاء الى الحوض عن طريق سلسلة من قوارير 
الفخار المتصلة بعضها ببعض» LS‏ تشكل als‏ تجري على سطح ue LL‏ 

وكانت هنالك كنيسة أخرى على تل «قوال شايم» (Goual-Salm)‏ « جنوب الوقع الا أن الحيطان 
فد تبدمت واندثرت معالم تخطيط المبنى . ومع هذا فلا تزال تشاهد بعض آثار متبقية من أرضية مبلطة 
بحجر الشست ومن قواعد أعمدة» وهي اثار من مببى كان صغيرا نسبیا. 


«کوهایتو) 


في هذا الوقع الذي بقع الى شمال «مطرا» على ارتفاع ۲۹۰۰ متر» یوجد العدید من الأطلال ذات 
الأهمية العمارية . وهنالك عشرة تلال منتشرة في مساحة كبيرة وتحتوي على بقايا مبان كبيرة تنتمي الى 


406 العهد الأكسومي ؛ وهي في أغلب الظن أجزاء متنائرة من أبنية قديمة . ولا يزال عدة أعمدة قائمة 


۳۷۶ حضارات La jf‏ القديمة 


فوق التلال. ویتجه الرأي الى أن معظم تلك الباني تنتمي الى کنائس تضاهي في حجمها تلك التي 
اكتشفت في «مطرا». وكل الجدران الي وجدت على التلال لما سمات المعمار الأكسومي » وهي 
مصفوفة فة على ذات النسق المستطيل الذي نجده في المواقع الأخرى التي تنتمي الى الفترة ذاتها. ويمكن 
بسهولة التعرف على سبع من تلك الجموعات Eos‏ والى ыз‏ الأبنية المتهدمة» پوجد الى 
الشمال الشرقي سد يتكون من كتل حجرية مصفوفة في انتظام . وكان يستعمل jede‏ المياه في الجزء 
الجنوبي الشرقي حوض طبيعي يعرف بحوض «سافرا» (Satra)‏ . ویبلغ طول السد ۷١‏ مترأء وارتفاع 
6341 ارس les org nm‏ ا و 
ال سطع ال 

. قبر عمودي (بثري) منحوت في الصخر يتكون من حجرتين أو سردابين للدفن‎ d db 
ويزين «أحد طرفي القبر صليب منحوث في الصخر من الطراز الأكسومي».‎ 


وفي آخدود بالقرب من ا موقع توجد أحجار ذات رسوم ملونة ومنحوت عليها أشكال big JE‏ 
Yu,‏ وبعض الحيوانات الأخرى. 


الدن والأسواق 


كانت المستوطنات الكبيرة - وهذا ينطبق على تلك الأماكن التي سبق ذكرها بالاضافة الى آماکن 3 
a‏ بمثابة ae‏ متلاحة ыл ma сс з‏ من di ans a bun‏ 
oi os‏ 


م ا كل ا رقا سيل مر ی ت ا 
ol‏ نشاطهم لم يكن مقصورا على الزراعة. ويلقي استخدام العملة العدنية Je fous‏ تطور 
الاقتصاد , وتزودنا طبيعة الأدوات gl‏ تم العثور عليها بالمزيد من العلومات : бҮт]‏ تم العثور على 
مصنوعات زجاجیة» нд,‏ من hos‏ ابر ایض المتوسط . وتدل بعض الأعمال FAY‏ (کمصباح 
من البرونز وأشياء عديدة مصنوعة من الذهب) على أن اولئك السكان قد عرفوا حياة الترف Ter‏ 


وعلینا هنا أن نشير الى نقطة هامة : هي أن غالبية الساکن والباني التي يمكن مشاهدتبا فوق سطح 
الأرض أو التي کشفت Las‏ الحفريات الأثرية تنتمي الى العهد الأكسومي المتأخر. غير أنه توجد بعض 
أنقاض مبان تنتمي الى فترة سابقة وبئیت فوقها CORP cad Sha‏ وان يكن من غير الميسور تحديد 
عمر تلك de ДЫШ‏ نحو دقيق . وهذا يدل على أنه حتى j‏ في الفترة الي تنتمي اليها هذه «UNI‏ م يكن 
ار Ge‏ كثيراً. بل ف لين املاح A T ny on f N‏ 

۳ الداحل lel;‏ «المركز الرئيسي ویصف «أدوليس» lel‏ سوق» ul vary‏ العاج من 
шл‏ اولئك nm‏ الذين يطلق عليهم | سم الأكسوميين»» حيث يتم جمع العاج. «le,‏ فان 
«أدوليس» تكون سوقا هي الأخرى. ويجب Wem‏ الأخرى كأسواق وأماكن للتجارة : 
«ith‏ «ٿوكوندا»» «اتش ماري». «دیقونم». «هجرو - ctl il ua‏ «هنزات». . . . الخ. وليس 
من المؤكد ان البيع والشراء كانا يتمان داخل المديئة نفسها؛ ولعل الاحتمال TM E‏ الأعمال 


التجارية كانت تتم في أطراف المدينة ؛ اذ ids Ud‏ القديمة لم يكن حوضا أسوار. ولكننا لا 
نملك حن OV‏ .5 قاطعاً على صحة هذا الرأي. 


ان المیزات الرئيسية للمعمار الأكسومي هي استخدام الحجارة » والتخطیط  el‏ أو المستطيل » 
كانت ү‏ البارزة والأجزاء الغا رة بانتظام » والقراعد السفلية المدرجة التي اتقام من فوقها ui‏ 
هله TE a dx ric mt‏ القواعد المعمارية مطبقة في 
(еб‏ المباني سواء أكانت دينية أو غير دينية . . وهي تقف جميعها فوق قاعدة مدرجة ذات شكل واحد» 
ویکن الصعود الیها بواسطة Liu‏ ضخمة» تتكون عادة من سبع درجات. وتحيط Le‏ مرافق اضافية 
تفصلها عا А‏ صغیرة. 

ونكاد نجزم أن القصور والفيللات كانت تشتمل على طابق فوق الطابق الأرضي «JS de‏ 
والذي ينبغي أن يسمى الطابق الأول» نسبة لارتفاعه . ونظراً لصفر حجم الحجرات ولا تحتوي على 
عدد كبير من الأعمدة فان الاحتمال الأقوى هو أن الأجزاء الخصصة للسكن تقع في الطابق العلوي . 
ولايزال ju‏ ال قائاً Le‏ اذا كانت قصور «أكسوم» الكبيرة تحتوي على عدة طوابق Me‏ . وفي بداية هذا 
القرن» حاول المهندس العماري للبعثة ЫЗ‏ اعدا رسم تخطيطي يستعيد فيه شكل مبنى قصر «اند 
میکائیل» (Enda-Mickael)‏ وقد أظهر ذلك الرسم آبر اجا تتكون من أربعة طوابق في الأركان الأربعة 
ll‏ الرئيسي . ونظراً oS‏ البى م ia‏ له ار تقوب فمن الصعب أن д‏ ما اذا كان ذلك الرسم 
مطابقا للحقيقة أم لا؛ لکن اذا اخذنا في الاعتبار اعمال البناء LS‏ تظهرها الرسوم والصور 
الفوتوغرافية» وکا تظهرها بعض الباني الأخرى الممائلة» فإننا نخلص الى أن الجدران الرقيقة نسبياًء 
ДЫЙ!‏ من أحجار لا يربط بعضها الى بعض سوى طبقة من الملاط غير سميكة ومن ثم فنحن نشك في أن 
يكون Ай)‏ - ميكائيل» أو أي قصر آخر كان يتألف من AST‏ من طابقين. وربما كانت بعض القصور 
القوية البناء تتكون من ثلاثة طوابق» غير ان هذا أيضا بعيد الاحتمال؛ أما أن نتخیل OF‏ بعضها كان 
يتكون من AST‏ من ثلائة طوابق فان هذا ضرب من الشطط والاسراف. وفي القرن السادس يقول 
«کوزماس اندیکوبلویستیس» (Xosmas Indicopleustes)‏ ‹ في «الطبوغرافیا المسيحية» (Christian‏ 
Topography)‏ أنه رأى في أثيوبيا روهو لا بقول «أكسوم» ولکن من الحتمل أنه قد ذهب الى هنالك) 
«مسكناً ملكياً تالف من أربعة أبراج) . ومع أن هذه الملاحظة المقتضبة لا تحدد مواقع الأبرا WB ce‏ 

تشير الى أبنية عالیف وهذا هو الشيء TE‏ 

quip‏ الأكسوميون الأخشاب في البناء . فاطر الأبواب والنوافذ مصنوعة من الخشب؛ وفي 
أمكنة معيئة في الحائط. iol‏ في ots jf‏ الغرف. كانت تولج بعض الفصلات في البناء لتقويته . 
وکانت الروافد (العروق) التي تستند عليها أرضيات الغرف في الطوابق العلياء أو السقوف التي يرجح 
Lel‏ كانت مسطحة» كلها من الخشب الخشن. Ды,‏ االسلات الي ترى فيها أطراف الرواف الا 
فكرة واضحة عن المارسات المعمارية في ذلك العهد. 


соз = تس‎ RE ا‎ READ О. 
соке وجرت العادة كذلك على جعل الدعامات السفلية التي تبنى فوقها المباني الضخمة كأقوى ما‎ 
السطح في صفوف طويلة. ويكن‎ (Je sf وذلك بوضع كتل ضخمة من الحجارة المصقولة في الأركان»‎ 
مشاهدة كثير من هذه الکتل في مباني العهد الأكسومي المتأخرء وكان بعضها قد استعمل من قبل في‎ 
بعض أعمال البناء السابقة. وليس ثمة شك في أن بنائي العهد الأكسومي الأول خاصة في القرن‎ 
الثالث والقرن الرابع؛ كانا مولعين بالکتل الحجرية الضخمة. تدل على ذلك المسلات والألواح‎ 
. الحجرية الضخمة المنصوبة قبالتها‎ 


مسلات أكسوم متعددة الأنواع. والعديد шә‏ لا يعدو أن يكون أحجاراً كبيرة مشذبة الاطراف» كا في 
«فودیت) (Goudit)‏ في القطاع الجنوبي من موقع «دنقور). وهي منتشرة في ساحة فسيحة» وليس ثمة 
شك في bal‏ كانت في العصور АБАШ)‏ تستخدم کشواهد للقبور. ولبعض السلات الأخرى جوانب 
ملساء وراس حذب . وبعضها الا خر يزيد ارتفاعه عن العشرین مترا. ویوجد هذا النوع من السلات 
في آماکن عديدة» LAS)‏ تکثر في الوقع اللي توجد به السلات الضخمة. وتتکون هذه الجموعة من 
سبع مسلات تكسوها رسومات منحوتة . وم يتبق منها سوى واحدة؛ اذ أن خمسا La‏ قد تبشم وهي 
sul. OV‏ على cue)‏ والسابعة أخيذت الى «روما, عام ۷ حيث نصبت بالقرب من مسرح 
الامبراطور ISLS‏ حيث ما زالت قائمة. 

qi‏ منحوتات السلات شکل giu‏ متعدده الطوابق . وأطول هذه HO WU‏ التي يبلغ ارتفاعها 
۳ مترأ» تبرز على أحد جوانبها صور لبنی مكون من نسعة طوابق يعلو بعضها بعضا: وقد نحتت بابه 
والنوافل وأطراف الروافد البارزة كلها من الحجر الصلد. وم يعرف حتى OY‏ معنى تلك العمارة 
التصورية. وليس هناك Sle‏ للمقارنة بينها وبين أي شيء آخر موجود في أي مكان TA do Lat‏ 
هذه السلات clay‏ منحوتة في del‏ واجهتها. dy‏ مسلة أخرى عادية лр)‏ معمارية الشکل) بظهر درع 
- إن صح أنه در ع - تحت سقف مزدوج الانحدار - اذا كان ذلك سقفا حقا. وقد استخدمت الثقوب 
او المسامير) لتثبيت الشعارات في celso‏ وإن كانت الشعارات قد نزعت من مكانها ولا ندري الآن ما 
هى تلك الشعارات» وما اذا كانت قد اضيفت في وفت لاحق . وأغلب الظن أن تلك الآثار كانت 
نصباً جنائزية وشواهد أضرحة CCippl)‏ ولا ندري ما اذا كانت مقرا لروح إهية» أو أنها نصبت لتخليد 
GS‏ واحد من بي البشرا إن رمزية الزخرفة العمارية تجعل الأمر كله بالغ الغموض . أما فيا يتعلق 
بالاختلاف في حجم السلات. فإنه Use‏ القول بانبا تختلف باختلاف المركز الاجتماعي لأصحابها . 

ويكتنف الغموض كذلك دلالة اللوح الحجري الضخم الذي كان ينصب أمام المسلة الکبیرة» 
والتي كانت توضع في البداية على الأقل على عمد قصيرة سميكة . وأبعاد اللوحة محيرة للعقول (اذ أن 
طوهًا يبلغ ۱۷ مترأ تقريباء وعرضها ۵۰ ٩,‏ أمتار وارتفاعها ۳۰, امتر حاصة اذا نحن تفكرنا في القدر 
الكبير من الطاقة الذي يستلزمه سحب تلك اللوحة الى مسافة لا تقل عن مئات الأمتار. ولا نعلم على 
وجه التحديد المكان الذي كانت تجلب منه كتل الصخر تلك. ويوجد عمل Gre‏ لقطع الاحجار على 
مقربة من تل مرتفع الى الغرب من أكسوم, حيث توجد AES‏ ضخمة من الحجر طولها ۲۷ مترا كانت 


حضارة أكسوم من القرن الأول الى القرن السابع - 
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à‏ الفرن الثالث 


۳۷۸ حضارات افريقيا القديمة 


السلة النحوتة قد جاءت من ذلك الحل الذي يقع على بعد AST‏ من کیلومترین من موقعهبا. واذا 
تركنا جانباً مشكلة Ју‏ فان جرد نصب تلك الاحجار يدل على وجود تنظیم جماعي فوي . 


وتوجد في «مطرا» و«انزا» على الحضبة الشرقية» مسلتان مستديرتا الرأمن» ارتفاعهبا dé‏ أمتار. 
ولهلين المسلتين خاصتان: علیه| «ӘУ‏ وهو رمز دين جنوب الحزيرة العربیة» ونقوش باللغة 
الجعزية» ولهذه النقوش معان تذكارية » وقد أمكن التأكد من ذلك بصفة قاطعة, على الأقل في «مطرا» 
ویتبین من شكل الط انها ترجع الى القرن onl сы аы‏ الرابع . وتشبه طريقة صلع هذه 
اللوحات المكون كل منها من حجر كبير واحد طريقة صنع المسلات المصقولة الملساء INED T‏ 


eesti ds‏ نوع این تعیب اسکلا بن صله bid gir‏ : ونجد منه نماذج مبعثرة في شتی 
الأنحاء . وهي منصات أو مصاطب» à D oS‏ حوالى اثنتي عشرة lua‏ مصطفة في منطقة السلات 
الضخمة بالقرب من كئيسة «ماريام تسيون» b.‏ ال أن تلك كانت ود مرش يبلغ طول 
بعضها ۲,۵۰ є Ла‏ ويبلغ سمكها ما يقرب من أربعين أو سین سنتمتراً . ويوجد نتوء في اللدزء 
الأوسط ما ayy‏ ثقوب کانت تستعمل لتثبیت قوائم مقعد للجلوس . وكانت هنالك واحدة من تلك 
القواعد T‏ «مطرا» "T‏ أمكن حصر ۲۷ واحدة te‏ 


وکانت هذه العروش معا بارزة في حضارة «أکسوم» فهي مذكورة T‏ نقشين من نقوش الملك 
«عيزانا» . dy‏ القرن السادس؛ لاحظ «کوزماس» وجود عرش بالقرب من Жыла‏ «بادولیس» فوصفه 
EU‏ : «للعرش قاعدة مربعة . وهي مصنوعة من الرخام الأبيض الفاخر» ومنحوتة من AS‏ واحدة من 
الحجر». ركان العرش Д,‏ منقوشين بالحروف الاغريقية, وقد كتب تلك النقوش ملك أكسومي 
عاش في حوالى القرن الثالث . ولا بزال معنى تلك الآثار غامضاً : أهي عروش تخلد ذكرى انتصارات؟ 
أم bel‏ شيدت للوفاء بنذور؟ ام هي رموز للسلطة الملكية؟ وتبقى هذه العروش مشكلة مبهمة عوبصة 
مثلها في ذلك مثل السلات الضخمة. 


АМ كافة العروش بالقرب من «ماريام تسیون» ناحية الشرق» مثلها في ذلك مثل الجانب‎ anis 
الذي نصبت فيه» فمن الحائز انها كانت موضوعة‎ del من المسلات. واذا كان ذلك هو موضعها‎ 
حيث يوجد العديد من الأطلال. والنقوش ذاتها‎ agi قبالة معبد كان يقوم في موضع الكئيسة‎ 
: محفورة في الحجر الصلب. وهو نوع من الجرانيت. وأحد نصوص «عیزانا» الکتوب بثلاث لغات‎ 
الأثيوبية والعربية الجنوبية والاغريقية - محفور على جانبي حجر يبلغ ارتفاعه أكثر من مترین.‎ 


ويبدو أن هذا الولع بالآثار الضخمة قد تفشى حت لقد شمل التماثيل Last‏ ففي بداية القرن 
اكتشف حجر مسطح d‏ «أکسوم» به آثار لأقدام محفورة d‏ الصخر يبلغ ады ٩۲ Ub‏ وقد 
AMA‏ م الحجر كقاعدة مربعة Ley casi‏ كان مصنوعا من AA‏ . وتخبرنا نقوش «عیزانا» أنه قد 
TENE‏ . يقول أحد هذه النقوش : «رمزاً للعرفان لهذا الذي خلقنا : «آریس» (Ares)‏ 
الذي cag Y‏ أقمنا КУ‏ أحدها من الذهب؛ وآخر من «АДАА‏ وثلاثة من البرونز» PIENE‏ 
dy‏ يعثر بعد على صنم من أصنام الاکسومیین الآ of‏ البحوث الاثرية ية أبعد ما تکون عن الکمال , وقد 
اکتشفت بعض SU‏ الحيوانات» وهي ما من الحجر أو العدن. ويخبرنا کوزماس أنه قد رأى «أربعة 
SU‏ برونزية» لوحيد القرن (يقصد الكركدن) di‏ القصر TW‏ 


حضارة آکسوم من القرن الأول الى القرن السابع ۳۷۹ 


الفخار 


آمکن الحصول على کمیات كبيرة من الأواني الصنوعة من الطين التضیج في الواقع الأكسومية . وبعض 
تلك الاوعية مکسور وبعضها الآخر سليم.. 

وتلك الأواز ني الفخارية كانت تستعمل غالبا في الأغراض النزلية» وهي مصنوعة من الطين النضيج 
الأسود أو "i‏ » والنوع الأخير هو الغالب. ds‏ العدید من الوا Ја‏ السطح الخارجي بطلاء 
وفي أحيان كثيرة 2 يتم صقله با حجر؛ вн‏ ون ولیس 


este الى الدنان التي يبلغ ارتفاعها ثمانين‎ КЕТЕ PS 
بعض‎ d وقد تکون الجرار والقصاع والاباریق» والمقالي والأحواض» والأکواب خالیة من الزحرف‎ 
yn ما یتکون من رسوم هندسية » سواء محفورة‎ WE الأحيان . وعندما تزحرف فان الز خرف‎ 
وهي في الغالب الأعم تتکون من زخارف في شكل حبال متدلية‎ «аы مصبوبة أو محتومة . والرسوم‎ 
él. Е او حطوط متعرجة أو آفراص مضمومة أو مربعات أو حطوط حلزونية أو آشرطة قصيرة.‎ 

ومن النادر أن تستوحی الرسوم من الطبيعة t‏ فهنالك بعض أشكال تمثل سنابل Те‏ والطيور أو 
الثعابين . ولبعض الزخارف معان À 4 уа)‏ واضحة LS‏ في أشكال الأذرع К‏ والمضافة الى حواف 
الاحواض. ویظهر الصلیب السيحي مرات ومرات de‏ جوانب وحواف وقيعان Ae MI‏ 


منالك فرق بين الخزف الذي يأتي من شرق امضبة والخزف الذي gU‏ من الغرب» ففي منطقة 
«اکسوم» نجد نوعاً من Gd‏ تحليه حزوز حطية على جوانبه ؛ وهذا النوع نادر على الحضبة الشرقية. 
وهنالك قصعة من «مطرا» ها زز زيني (حلية ناتئة) وأضلع (مساند) تحت حافتهاء لم یکتشف ها مثيل 
حتى الآن في منطقة «أكسوم»؛ وعلى النقيض من CLUS‏ نجد هنا جرة لها صنبور على شكل رأس 
السان» م يكتشف ها مثيل في أي مكان آخر هي GPM‏ 

RE‏ يا لح gr‏ سیف chant‏ الفخار التي تم العثور 


تم العثور في الطبقة الأكسومية لكل المواقع за‏ المستوردء С, «ДА,‏ 
UAM rA‏ والجوانب ذات Sis RE. о‏ هذه القوارير» T‏ توجد منبا أعداد 
كبيرة في «أدوليس»» الى منطقة البحر المتوسط . وكانت تستخدم في وقت من الأوقات لدفن الأطفال 5 
ثبت بالدليل في «آدولیس»۰ «مطرا» ودأكسوم» . وقد د تم العثور في الطبقة الأكسومية كذلك على كسر 
كثيرة من القوارير الزجاجية والزجاجات والأكواب ШЫ! "m‏ بطلاء أزرق لامع ترجع الى ile‏ 
الفترة الاکسومية» وآغلبها مستورد من الحیط اندي . (وهي غالباً ما توجد مكسورة). وهنالك 
كذلك اکواب صغيرة تبدو lels‏ مصنوعة من خزف العصر الروماني (Terra Sigillata)‏ (الطبوع أو 
الختوم ذي الطلاء الزجاجي اللامع) ومن الحتمل أن تکون مستوردة من مصر. 
ويدل توافر الحخزف في المواقع الآثرية على استهلاك کمیات كبيرة من الأخشاب. ولا بد أن تلك 
المنطقة كانت تلىء بأشجار أكثر من تلك الي توجد ما الآن. 


PAs‏ حضارات افريقيا القديمة 
بعض الأدوات الخاصة الأخرى 


أدت الأبحاث الاثرية الى الكشف عن أشياء أخرى 644+ مثل الأختام المصنوعة من الحجر أو من 
الطین النضيج والمحفور عليها رسوم هندسية أو رسوم جانبية لرؤ وس بعض ال حيوانات؛ والأدوات 
الصغيرة المصنوعة من أنواع مختلفة من العادن؛ ونرد مصنوع من الصلصال» وشفرات متكسرة» 
وتماثيل صغيرة لبعض الیوانات. وثماثيل أنثوية تشبه تماثيل الاخصاب الصغيرة التي ترجع الى عصور 
ما قبل التاريخ . .. الخ. ومن الأشياء التي تستحق الاهتمام بشكل خاص مصباح من البرونز وكنز 
re‏ یط اللثا م le‏ «مطرا؛. 

اك ce QU‏ بت الشكل يرتكز على جذع مصنوع على هيئة صف من أشجار 
النخيل . وفوق الطاس يوجد زر ناقء أو سرة مزيئة بشكل يمثل CIS‏ مطوقاً وهو يصطاد وعلا. des‏ 
^M DH‏ من الطاس يوجد رسم بارز لرأس عجل .(Bucrane)‏ ویبلغ ارتفاع الصباح \£ 
TOR‏ وطول الطاس ۱ سلتمتراً . ویکننا ان نستخلص من الرمزية التي يعبر عنها المصباح - التي 
يبدو انبا تتعلق بالقنص الشعائري » ووجود العجل پعزز ذلك - أن الصباح ربما جلب من جنوب 
ody pall „Ж!‏ حيث تم اکتشاف آشیاء wk‏ 


أما الکنز فقد عار عليه في sles‏ من البرونز يبلغ ارتفاعه ۱۸ سنتمتراً. وهو يتألف من صليبين 
وثلاث سلاسل ومشبك صدر (ابروش) وثمانية وستين Мыз‏ وأربع وستين dm‏ عقد» وأربع عشرة 
قطعة نقدية من عملة الأباطرة الرومانيين من القرنين الثاني والثالث؛ خحاصة أباطرة أسرة آنطونینوس » 
وقئابتين أو ورقتين زهريتين (Bracteates)‏ وکل تلك الأشياء من الذهب» ومحفوظة في حالة جيدة 
للغاية . ویکن أن نستخلص من الکان الذي وجدت فيه أنها قد جمعت في القرن السابع Уз).‏ کن 
أن تكون قطع العملة في هله الحالة مؤشراً للتاريخ, RIPE‏ باستثناء واحدة clue‏ قد ثبتت مہا 
حلقة» ما يدل على Mel‏ كانت تستخدم (AU‏ 

van d‏ الأحيان يتم العثور في الطبقات الأكسومية على نقوش وأجزاء من محارق العطور الجنوبية 
العربية من القرن الخامس قبل الميلاد. والحجارة عادة ما تکون متكسرة وقد أعيد استخدامها على يد 
NOR‏ الأكسوميين . وتوجد في هذه الطبقات كذلك بعض السلع والأدوات المستوردة من مصر وبلاد 
النوبة ol‏ كما في «حاولتي»» تمائيل من الطين الحروق التي ؛ كما JU‏ هنري دي کونتینسون (Henri de‏ 
Contenson)‏ ۰ مکتشف الموقع» «يبدو ef‏ تمت بصلة الى التمائیل التي تم العثور عليها في الهند في 
عهدي «ماتوره» و«جوبتا»». وبقول كذلك في هلا الصدد أن «القرنین الأولين بعد الیلاد كانا حقيقة 
العصر الذهبي للتجار الذين وطدوا دعائم العلاقات بين At‏ والبحر الأبيض التوسط عن طریق 
البحر الأحمر». 


السکوکات 


لقطع العملة الا کسومية أهمية خاصة اذ أنه من ШУ‏ وحدها آمکن التعرف على آسیاء ثمانية عشر 
ملكا من ملوك أكسوم . 


Converted by Tiff Combine 


m 
0 


۱ علق Alo‏ 
dae QT :١‏ من الطراز الاسكندري 
۳ ناب فيل 


وتم م العثور de‏ بضعة 4 Yi‏ من هله النشود» فالحقول التي bs‏ بأكسوم تكشف اثناء حرثها عن 
العديد «ел‏ لا سیا خلال فصل الامطار حين تجرف eL‏ التربة. وأغلب تلك القطع مصنوع من 
البرونز» ویتراوح حجمها من ثمانية الى اثنين وعشرين مليمترأء ومرسوم ЧЫ»‏ صور ملوك» وف 
أغلب الأحيان تصور الرژ وس والأکتاف» والأول متوجة à‏ أو حاسرة les‏ واحد فقط رسم وهو 
جالس على عرشه» من جانب واحد . وتحمل النقود رموزاًشتی. فالعملة التي تنتمي الى الملوك الأوائل 
(انديبيس {Endybis‏ 2 و«أفيلاس» (Aphilas)‏ « و«أوساناس الأول» «(Ousanas I)‏ وروازیبا»» 
و«عيزانا» تحمل قرصاً أو هلالا . وكل النقود الي ضربت بعد اعتناق «عبزانا» المبيحية تحمل علامة 
الصليب» سواء في الوسط أو على الجانئب» أو وسط حروف الشعار المكتوب على الحافة. dy‏ بعض 
(UE AMI‏ تحيط ستبلتان من القمح بصورة اللك of‏ تمل سنبلة من القمح منفردة في الوسط؛ dió‏ 
عملة «أفیلاس» و«عبزاناه وربما كانت سنابل القمح pr‏ لقوة تضمن خصب الأرض. 

والشعارات مكتوبة GUL‏ الاغريقية أو Avge VI‏ ولا تكتب dy 3-1 ДАШЫ‏ العربية |[ . وتظهر 
الاغريقية على القطع المبكرة؛ ولا تبدأ GI‏ إلامع عملة دازا . وتختلف صيعة الشعار: «بفضل 
الله»» «الصحة والسعادة للشعب»» «السلام للشعب»» «سوف Lam‏ باذن السیح» وهکذا. 
وبطبيعة (ШШ‏ يكتب اسم iens eu‏ بلقب «ملك الأكسوميين»› أو «ملك أكسوم) . 

ولا تحمل النقود تاريخاًء ما يفسح الجال لكثير من الحدس والتخمين فيا يتعلق بتصنيفها. ولا 
يرجع أقدم انماطها - Les‏ الذي سك في عهد «أنديبيس» (Endybis)‏ - إلى ما قبل القرن الثالث. 
ктер‏ وهو ما حمل اسم «هاتازا» rx ۰ (Hataza)‏ الى القرن الثامن . 


46501 واللغة 


كانت أول الحروف الأبجدية الي استعملت بأثيوبياء gb‏ ترجم الى القرن الخامس قبل الميلاد» من 
el‏ جنوي عربي. وهي لغة تشبه اللهجات السامية بجنوب الجزيرة العربية. 

وتختلف ДШ‏ الأكسومية عن هذه اللغة الحلوبية العربية وان نکن مشتقة منها. 

وترجع Skat‏ نج الأولى للخط الأثيوبي الذي تصح نسميته بهذا الاسم» الى القرن الأول bin‏ 
PES uals,‏ من حروف ساکنة (جامدة) ‚ والحروف تشبه شكل اللغة LASS ody el & pl‏ 
colt‏ تطور آشکاها الخاصة رويداً رويداً onal,‏ اللكة aal sies T‏ ال اليمين بعد أن كانت 
تكتب في اتجاهات متغيرة. وكانت تلك النفوش الأولى تفر على ألواح من حجر الشست. وهي قليلة 
العدد وتتضمن عدداً ЗД‏ من الكلمات . وقد اكتشف اقدمها في «مطرا» بأريتريا . کا ле‏ على نقش 
مدون على جسم معدني پرجع الى القرن الثالث. ويتحدث عن IM‏ «قاداراه (Gadara)‏ « وهو أول 
نقش باللغة الاثيوبية معروف A‏ يرد فيه ذكر «أکسوم». وترجع "I‏ اللك «عیزانا» العظيمة الى 
القرن الرابع . وقد ظهرت فيها المقاطع امجائية لأول مرة TUE‏ اصبحت بعد ذلك يقليل القاعدة 
المتبعة d‏ الکتابة الا ی ETT‏ واضيفت علامات حروف العلة (اللينة) تكملة للحروف الساکنة 
(الجامدة) لتعبر عن نبرات الصوت المختلفة للغة المنطوقة. 

ويطلق على تلك اللغة اسم «الجعزية LS (Geez)‏ تكشف عن ذلك النقوش. وهي جزء من 
المجموعة del‏ & لأسرة اللغات السامية, وهي لغة الأكسوميين . 


حضارة أكسوم من الفرن الأول الى القرن السابع YAY‏ 

خلال العهد الأكسومي » كان يستخدم خحط AUS‏ جنوب الجزيرة العربية وخط كتابة الاغريق بقدر 
حدود. ويوجد LHI‏ العربي الجنوبي حتى في نقوش «کالب» وأحد (alo ali‏ في القرن السادس. 
ds‏ القرن الخامس على وجه التفریب» ترجم الکتاب القدس الى اللغة «الحعرية» . 


نشأة الحضارة الأكسومية 


قبل خمسة قرون من ميلاد cell‏ قامت حضارة ذات طابع خاص تكشف عن تأثيرات من جنوب 
الجزيرة على الهضبة الأثيربية الشمالية. وهى حضارة زراعية في الأساس» ازدهرت خلال القرئين 
الخامس والرابع قبل الميلاد واضمحلت خلال القرون اللاحقة؛ هذا هو الاستنتاج الذي نصل اليه اذا 
نحن اخذنا في الاعتبار عدم وجود آثار تدل عليها في الوقت SLI‏ بيد أن الثقافة لم ccd‏ وتم BULI‏ 
على بعض خصائصها في حضارة أكسوم . ویتبین من بعض ملامح الكتابة واللغة» وشعار دين » واسم 
إله (هو عستر Astar‏ الذي ظل يذكر في بعض نقوش «عيزانا») ومن بعض التقاليد العمارية والزراعية 
(كاستعمال المحراث المتحرك ты PSU‏ سبيل Jui‏ لا (pot!‏ يتبين أنه à‏ القرون الأولى بعل 
الميلاد كان هنالك تراث قديم ما يزال Аё, be‏ باللاحظة كذلك. وعلى الأخص في الحضبة 
الشرقية» ان معظم الباني الأكسومية قد أقيمت في عين المواقع التي كانت تشغلها مباني العصر ما قبل 
الأكسومي . وهذا يدل على طابع الاستمرار ‚ч,‏ * 

etes‏ يكن من cnl‏ فإن الكشوف الأثرية التي ترجع الى القرون الأولى بعد الميلاد تبرز عدة مظاهر 
جديدة. ومع أن الكتابة الستخدمة كانت مشتقة من كتابة جنوب الجزيرة العربية » فقد طرأت عليها 
تغيبرات كثيرة . والدين هو الآخر قد اعتوره التغيير. فقد الحتفت أسماء جميع الآهة القديمة سوى اسم 
الاله «عستر» (Astar)‏ . وقد حلت مكانها في نقوش «عيزانا» أسماء الثالوث : «محرم» «(Mahrem)‏ 
«بحير» (Beher)‏ » و«مدر» part Lis : (Meder)‏ بالعمارة» فبينا تستمر في الحفاظ على خخصائصها 
التي تتلخص في استخدام احجارة والأخشاب والقواعد السفلية المدرجة» Le‏ قد اکتسبت шам‏ 
الخصائص الحديدة الأخرى. أما الفخار فقد اختلفت طريقة صنعه وشكله وزخرفته ؛ وقد تم العثور 
كذلك على بعض C gl‏ الستورد сы‏ يوجد الزجاج في جميع الواقع . ونجد الآن مدنأ مكان القرى 
التي كانت قائمة. ويظهر اسم «أكسوم» (لأول مرة في السجلات التاريخية لتلك الفترة) ؛ Шу‏ هو أكثر 
دلالة أن الموقع لم يكن له على ما يبدو تاريخ يذكر قبل القرن الأول. 


العوامل الاقتصادية 


خلال العهد الأكسومي » كما في القرون السابقة. كانت الزراعة وتربية الماشية هما عماد اللحياة 
الاقتصادية . بيد انه في العهد الأكسومي تطور هذا الوضع في انجاهين متمیزین» ولا ريب أن ذلك كان 
بسبب عاملين على وجه التخصيص. 

تشير كل المصادر القديمة الى أن التجارة البحرية ازدهرت في البحر الأحمر خلال القرنين الأولين. 
وهذا يعزى الى الانتشار الروماني في المنطقة الذي مهد له تطور الملاحة. ونحن نعلم أن وسائل الملاحة 
تحسنت في بداية القرن الأول. وقد بين الربان «هیبالوس» (Hippalus)‏ كيف أن البحارة كان يمكنهم 
استخدام الرياح على أحسن وجه» وهذا بلا شك قد أعطى قوة دفع JEU‏ البحري. ويسجل 


ҮА‏ حضارات افريقيا القدية 


«سترابون» أنه do‏ كل cia‏ في زمن أغسطس. كانت ماثة وعشرون سفينة تبحر من ميوس هورموس 
t (Myos Hormos)‏ . 

وازدادت العلاقات التجارية, وکانت السفن نجلب البضائع وتجعل من الممكن I‏ مع بلدان 
البحر ae ll‏ وافند. وکانت «أدولیس» (Adulis)‏ نقطة الالتقاء للتجارة البحرية - LS‏ كانت» Да»‏ 
هو Jabal‏ الثاني - ملتقى للتجارة الداخلية. وني داخل القارة كانت هناك تجارة آحذة في النموو هي 
تجارة العاج. بل أن بليئيوس (Plinius)‏ ۰ ومؤلف كتاب «دليل اللاحة» يضعانه على رأس قائمة 
صادرات «أدوليس». وکانت «أكسوم) هي نقطة التجمع الكبرى للعاج الذي يأتي من اقاليم عديدة . 
وقد كان سلعة لا غنى عنما للرومان المحبين Д‏ وكانت الأفيال الأثيوبية ذات قيمة كبيرة Jia‏ عهد 
«البطالمة»» اذ كانت الجيوش تستخدمها كنوع من الدبابات. وبعد ذلك كانت تصطاد من أجل 
‚кы!‏ وعندما یتحدث الکتاب القدامی عن «أدوليس» أو «اکسوم» أو «اثيوبيا» (افريقيا الشرقية) 
کانوا [Slo‏ ما يولون اهتمامهم للأفيال وسن الفیل . ویذکرون كذلك بعض السلم الأخرى مثل جلود 
فرس البحر وقرن الک «ous‏ وذبل (دروع) السلاحف والذهب والرقيق والتوابل - الا yore ecd‏ 
اهتماما خاصا بالفیلة . وطبقا لکتاب «دلیل الملاحة»» كانت الفيلة تعيش في الداحل» مثل الکرکدن» 
Ais‏ كانت في بعض الأخیان «تصطاد على الساحل. بالقرب من أدوليس»). وفي عهد «جستنیان» زار 
«نونوسوس» (Nonnosus)‏ «أكسوم ١:‏ ورأى في طريقه قطيعاً يتألف من خسة آلاف فیل . وسجل 
«كوزماس» أن هنالك عددا وفيرا من الأفيال ذات الأنياب الكبيرة؛ ومن أثيوبيا كانت تلك الأنياب 
ترسل بالبحر الى «А‏ وبلاد فارس وأرض الحميريين وبلاد الروم (الطبوغرافيا أو الخطط المسيحية» 
(x‏ ف ۳۳). ولي عام ۳ عثرت بعثة المعهد الأثيوبي للآثار على سن فيل في الخرائب 
الأكسومية «بأدوليس». ds‏ عام 1951 ۰ اكتشفت أجزاء من JEE‏ صغير من الطين المحروق يشل فيلا 
d‏ جدران أحد قصور «دنقور». 


الجذور الافريقية 


. القرن الأول اليلادي ۽ وان تكن جذورها ترجع الى عصور ما قبل التاريخ‎ T حضارة أكسوم‎ cá 
وتوجد عناصرها الأول في القرون الخمسة السابقة للميلاد. ويسعى علم الآثار الى تعريف نخصائصها‎ 
سوى التحقق من بعض الجوانب القليلة هذه المسألة. ا أن تصئيف‎ OW المميزة» ولكنه لم يتم حت‎ 
وترتيب المعلومات أبعد ما يكون عن الاكتمال. والمهمة الأساسية التي يجب الاضطلاع بها في الستقبل‎ 
والعناصر المحلية الأصيلة : اذ أن حضارة أكسوم‎ (Ме من المؤثرات‎ GE هي تحديد العناصر التي‎ 
بالنسبة بهمیع الحضارات الأخرى - هي نتاج لعملية نمو وتطور ساعدتها الأحوال‎ ЈЫН هو‎ LS - 
ولا شك في أن الاسهام الحلي كان عظيم القدر» اذلا شك في أن‎ AAU الجمغرافية والظروف‎ 
الحضارة الأكسومية هي قبل كل شيء حصيلة جهود شعب ما زالت هويته العرقية تتكشف رويداً‎ 
عن‎ M AS رویدا من خلال دراسة النقوش واللخة والتقاليد. وما زال علم الآثار بزيح النقاب‎ 
الطابع الفريد لانجازات أكسوم المادية. وما زال الكثير يتطلب البحث. وسوف نركز البحث في‎ 
نعلم مسبقا أن حضارة‎ US, المستقبل على تفسير معنى الأدلة الأثرية التي تم اخراجها من الأرض.‎ 
الافريقية.‎ "TI الخاصة‎ lies أكسوم تدين‎ 


الفصل الخامس عشر 


أكسوم: النظام السياسي والاقتصاد والثقافة, 
القرن الأول حتى القرن الرابع 


تسجل الصادر التارخية للقرنين الثاني والثالث الازدهار السريع لدولة افريقية جديدة هي «أكسوم» 
وكان «كلوديوس بطليموس» (في حوالى منتصف القرن الثاني) Jul‏ من آورد ذکر الاکسومیین كأحد 
شعوب أثيوبياء يعرف مدينتي مروى وأدوليس ولكنه لا يعرف مدينة أكسوم . ويشبه الوضع السائد في 
شمال شرق La il‏ ذلك الوضع الذي وصفه هيليودوروس (Hellodoros)‏ الكاتب الاغريقي - 
الفينيقي الذي عاش في TE‏ الثالث. في روايته «أثيوبيكا» (Aethiopica)‏ « حيث يصف وصول 
السفراء الأكسوميين У‏ كرعايا خاضعين للجرية› بل كأصدقاء وحلفاء لملك مروی . di‏ کتاب 
«الطواف في البحر الأحمر» «دليل الملاحة) حيث يمكن للمرء أن يجد معلومات عن الحقب المختلفة منذ 
عام ۱۰۵ حت بداية القرن الثالث اليلادي» يرد ذكر «عاصمة من يطلق عليهم اسم الأكسوميين» 
كمدينة قليلة الشهرة КАЕ‏ حاکمها زوسکالپس (Zoscales)‏ (من ¿ الواضح آن المقتصود هو 
«زا-هیکالی» (Ze-Hekale)‏ الذي نلتقي باسمه في قائمة أسماء ملوك أكسوم) 5 حديثة 
Mn‏ وهی سم الاريتري للبحر AM‏ ماهر دق كانت را 
تحت سيطرة à‏ مروی. "EST‏ التوازن بين Nun‏ القوتين - عاصمة المرويين القديمة. وعاصمة 
الأكسوميين الحديئة النشأة - برواية هيليودوروس المشار اليها. ولا يشير كتاب «دليل الملاحة» ال 
توسع الأكسوميين في جنوب الجزيرة العربية . وكانت أول المصادر التي تحدثت عن ذلك هي الكتابات 
السبئية d‏ آواخر القرن الثاني واوائل القرن الثالك التي تتحدث عن الاحباش او الأكسوميين الذين 
شنوا حرباً على اليمن واحتلوا بعض آراضیها . ویبدو أن الملكين الأكسوميين «قدارا» وابنه كانا أقوى 
الحكام في جلوب الجزيرة العربية والقائدين الحقيقيين للحلف المضاد للسبئيين» وذلك ما بين عامي 


Y^‏ حضارات افريقيا القديمة 


۳ ۲۱۳ . وني ile‏ القرن الثالث والسنوات الأولى للقرن الرابع غزا ملك آخر من أكسوم» هو 
«عزبه» جنوب الجزيرة OX sll‏ 

تبعاً لذلك؛ وحد Ogi eal‏ بلادهم . لكن АШ‏ الأكسوميين فرضوا سلطانهم عليها كما ома‏ من 
on‏ 
TRAN‏ يونانيتان حروياً أخرى في جنوب الجزيرة العربية اشترك فيها ملوك أكسوميون لم 
ترد أسماؤهم أو تواريخ حكمهم. وقد نسخ أطول هاتين الوثيقتين كوزماس انديكوبليوستيس 
(Cosmas Indicopleustes)‏ في منتصف القرن السادس. وقد احتل صاحبها البقاع الساحلية من 
اليمن «حتى أرض السبئیین». ومناطق شاسعة في افريقيا «من حدود مصره حت أرض البخور في 
Cu all‏ 

وبحلول عام بلغت شهرة الدولة الجديدة أرض الفرس. 3 ورد à‏ كتاب النبي الفارسي 
oy all (YV* - YAT) (Mani) «jl‏ باسم «كيفالايا» -(Kephalaia)‏ أي کتاب «العقائده - أن 
أكسوم هي احدی TT‏ أربع امبراطوريات à‏ العام . 

ولكن ما هي الموارد والنظم الادارية التي مکنت أكسوم من احراز مثل ذلك النجاح؟ 


الحرف والمهن 


من الناحية العامة » كان أغلب الأكسوميين يمارسون الزراعة وتربية الماشية - وهي ذات المهن التي 
یزاوها فلاحو تقرى - نجرا الآن. وكانوا يقيمون المصاطب على منحدرات JL‏ ويقومون En‏ جياه 
الپیرات التدفقة من اببال والتي یقومون بتوجیهها صوب الحقول. وعند سفوح الجبال وفي السهول 
کانوا يشيدون الخزانات والحياض لفط c pal ele‏ ويحفرون قنوات الري . وتبين الوثائق أن القمح) 
وبعض الحبوب الأخرى كانت تزرع؛ كما أن زراعة الکروم كانت تمارس هي الأخری. LS‏ كانت 
تستخدم المحاريث التي تجرها الثيران» وکانوا يربون قطعانا كبيرة من الأبقار ОСАД‏ والأغنام . وکانت 
الحيوانات المستأنسة الأحرى هي الحمير والبغال. وكالمرويين تماما تعلّم الأكسوميون صيد الأفيال 
TTD‏ الا Vel‏ كانت تستخدم فقط في البلاط ш‏ ,©‚ ويتبين من النقوش كذلك أن طعامهم 
كان يتكون من فطاثر القمح الرقيقة» وشراب من نوع «Јо «АА‏ وشراب من ماء وعسل» 
والعسل» واللحم» والزيد والزيوت СД‏ 


Corpus Inscriptlonum semiticarum ab Academiae Inscriptionum... Pars quarta. Parislis, d الأساسية‎ y TARAN 

Jamme A., Baltimore, , 1962. Ryckmans, G. Le Museon (Louvain) 1955, t. LXIX, 1966.‏ ,1929 - 1889 لبعض التعليقات 

على النقوش انظر ريكمائز» cele T‏ 4 (ليدن) VATE‏ ولسرد الأحداث» انظر А Laf‏ فون فيسمان (H.Von‏ 

۰۱۹۰۵ (OU (G. Ryckmans) ج‎ « gis Ss „А. Loundine) انظر لوندين» أ‎ Fe یر 19514 , وللتوار‎ Wissmann) 

E.O. Winstedt, Cambridge, 1909, pp. 74-77 (Y) 

D.AE.4, 21; D.A.E.6. 10; D.AE.7, 12 E. Littmann, Enno. Berlin, 1913, Drewes (Drewes A.J. Lelden, 1962, p. (Y) 
30 et sulv). 

L.A. Dindorff, Bonnae, 1831, pp. 457-458; Winstedt E.O. Cambridge, 1908, p. 324. (£) 

Р.А,Е.4, 18-21, D.A E.6, 7-11; D.A.E.7, 9-13; J, Drewes 1962, p. 73. (еу 


أكسوم من القرن الأول حتی القرن الرابع ۳۸۷ 

وقد وصلت مهن الحدادة وأعمال الحديد والفخار والبناء بالسجارة coll,‏ الخ. n‏ الى مستوی 
رفیع من الهارة والاتقان . وکان آخر ابتکار تقني هو استخدام الأدوات الحديدية التي انتشرت pst‏ ما 
كانت عليه T‏ الألف الأول قبل ER‏ وقد أثر ذلك بالضرورة في تطوير الزراعة والصناعات والعلوم 
العسكرية وكان الابتكار الآخر هو استخدام خليط لاصق (كالاسمنت) في أعمال البناء» Le‏ أدى الى 
تطوير ضرب من الباني الحجرية والخشبية. 


النظام السياسي 


Le,‏ كانت أكسوم في البداية امارة صارت برور الزمن الاقليم الرئيسي في مملكة اقطاعية. وقد نسب 
التاريخ ال حكامها انجازات عديدة وكان اكثرها الحاحاً بسط سيطرتهم على دويلات شمال أثيوبيا 
المفككة ودمجها في ملكة واحدة. وكان النجاح في ذلك يعتمد على قوة الحاكم الأكسومي والدرجة التي 
يتفوق مها على أمراء اثيوبيا القديمة . وكان يحدث БЇ‏ عندما oh‏ حاكم جديد الى العرش أن يجد لزاما 
عليه أن يفتتح حكمه بحملة عسكرية على كافة أقاليم بلاده كيم يفرض على الأقل سلطانه الاسمى على 
الامارات . ومع أن هذا الاجراء قد اتخذه ملك من ملوك أكسوم dye‏ الاسم وهو من شید الاثر 
السمی «نصب ادولیس» (Monumentum Adulitanum)‏ فان «عیزاناه قد اضطر الى أن д5 hy‏ سلطته 
من جدید في بداية edge‏ 


وکان تأسیس المملكة نواة لتأسیس امبراطورية . ومنل نهاية القرن الثاني وحتی بداية القرن الرابع» 
اشترکت «اکسوم» في الصراعات الحربية والدبلوماسية التي دارت بين دویلات جنوب الجزيرة 
العربية. وعقب ذلك» استولت أكسوم على الأقاليم الواقعة بين هضبة تقری (Tigre)‏ ووادي الئیل . 
d,‏ الفرن Th‏ احتلوا ALE‏ مروى التي كانت قد اضمحلت في ذلك الوقت. 

وهكذا تم تشييد ملكة تشمل الأراضي الزراعية الخصبة في شمال اثيوبيا والسودان وجنوب امحزيرة 
ody pl‏ وتضم كل المجموعات البشرية الي كانت تقطن بالبلاد الواقعة فيا وراء 3344-1 62-1 dy‏ 
للامبراطورية الرومائية» ما بين الصحراء الكبرى الى الغرب وصحراء الربع الخالي العربية الداحلية 
الى الشرق. 

كانت الدولة تنقسم الى «أكسوم» الأصلية» والدويلات التي تخضع ها والتي كان حكامها خاضعین 
للك ملوك «أكسوم» ويدفعون لهم الجزية . وكان الاغريق يطلقون على fale‏ «أكسوم» لقب «ملك» 
(Basileus)‏ روکان أثناسيوس LA (Philostorgius) „=, sz 3 (Athanasius the Great) „SY‏ 
الوحيدين اللذين أطلقا عليه لقب طاغية (Tyrannus)‏ ۰ وكان الملوك الذين يدورون في فلك ملوك 
TRIP‏ م) يطلق عليهم لقب «حکام» (Archontes)‏ أو طغاة Jf (Tyranni)‏ زعیاء قبائل (Ethnarchs)‏ . 
وقد أسبغ الكتاب السوريون مثل يوحنا الافيسوسي (John of Ephesus)‏ وسيمون البیت - أرسامي 
(Simon of Beth-Arsam)‏ » ومؤلف «کتاب (Book of the Himyarites) ts wi‏ ملك (МІК)‏ 
على «ملك ملوك) أكسوم. وكذلك على ملكي e‏ وعلوه اللذين US‏ خاضعين له. UE‏ اللقب 


۰2۵۰ Winstedt, Cambridge, 1909 pp. 72-77; D.A.E.8; Р.А,Е.,9, (*) 


۳۸۸ حضارات افريقيا القديمة 
الأكسومي لكل اولنك فقد كان «نجاشي» (Negus)‏ . ولم تكن تستخدم الالفاظ المیزة إلا في أحوال 
خاصة عندما كان الكائب Opal бб „Ый‏ 

وكان لكل «شعب» وغلكة» وامارة» ومدينةء وقبيلة «نجاشیهام() الخاص مبا. وقد ورد ذكر 
نجاشیین خاصين للجيش (نجست سراويت) (D.A.E.9, 13( 8 Sürüwit)‏ وبالاضافة الى 
dal‏ الجبوش في وقت الحرب» كان هؤ لاء النجاشيون بقومون بالاشراف على عمليات البناء(. ومن 
بين اولك النجاشيين تلكر النقوش أسراء ملوك اربع قبائل من البجة. يحكم كل متهم حوالى ألف 
tly‏ من الرعايا )6-18 DAE, 7-17; D.A.7.,‏ ;19-20 ,,0.۸4) « وحاكم امارة أقابر (Agabo)‏ 
الذي لا يزيد عدد رعاياه عن ماثتين او مائتين وخمسة وسبعین رجلا راشدا أو عدد Quel‏ يتراوح بين 
ألف والف وخسمائة لسمة. 

وكان الملوك التابعون يعيشون في منطفة هضبة «تقري» وفي el‏ خليج «زولا» («أقافو» ودميتين» 
IT‏ .. الخ) » وما وراء بر «تكازي» ودلقاعت» و«سيمين» oily‏ الأقاليم BL‏ حول 
مرتفعات أقرذات الاثيوبية وكذلك d‏ شبه ы!‏ العربية. وبعد انتصار «عيزانا»» امتدت تلك 
الدويلات uel dl‏ اللربة «Ul‏ ما بين الشلال الرابع وسنار» وكان yard‏ الملوك التابعين Je)‏ 
ملوك جنوب الجزيرة العربية وارض النوبة العليا) ملوك آخرون تابعون لهم أيضاًء وكان أولئك من 
الحكام VN‏ ذوي المرتبة الدنیا . وقد تم على ذلك المنوال خلق AA‏ حاكمة هرمية «alu‏ ابتداء 
من ملك ملوك «أکسوم» ونزولا الى زعماء المجتمعات الصغيرة المتفرقة , „ 

وقد كانت هئالك طريقتان e‏ الجرية. فإما أن يرسل الملوك التابعون J)‏ أبرهة ملك ج 
جرية سئوية الى due ot jf Г‏ ملك «أکسوم» مصحوبا بحاشية كبيرة في انحاء مملكته "ue‏ 
الجزية والزاد مرافقيه أثناء تجواله . وكان الملوك الأتباع يجمعون الجزية على ذات النوال. وكان التوفيق 
بين هاتين الطريقتين يتم OÙ‏ يسلم الملوك التابعون الجزية للك «أكسوم» عند أماكن معيئة على طريقه . 


ولا تشتمل الصادر على ДЇ‏ معلومات عن نظام «اکسوم» الاداري الذي يبدو أنه كان نظاماً غير 
متطور. وكان أقرباء الملك يلعبون دورا Lad‏ في ادارة دفة الأمور. وعليه فإنه من المفهوم أن يرسل 
الامبراطور الروماني فسطنطين الثاني حطاباته» ليس للملك «عيزانا» فحسب. بل لاخیه شعيزانا 
CLUS (Séazana)‏ وكانت قيادة الحملات العسكرية توكل الى الملك نفسه. أو لاخیه(۱۱) أو 
لأحد O4, ul‏ وکانت قيادة ايوش الأقل ial‏ نوکل الى ملوك میوش وكانت هله تؤلف من 


ج > ا озы эс‏ 
(У)‏ على سبيل المثال» في النص الأغريقي لنفوش «عيزانا» (Ezana)‏ الثنائية AU‏ )7+ 6+ 0.4.۴.4 )يطلق على حاكم 
«اکسرم» لقب «ملك الملوك» بالاضافة الى لقب «ملك الأكسوميين» وبعض الألقاب الاخری Le‏ يلقب حكام البجة 
«بالملوك الصغار» , vail do‏ السبئي المنحول» يشار الى ملك أكسوم باللفظ السبئي الاصیل «ملك» Lie - (тїк)‏ يطلق 
على حكام البجة اللقب الأثبوي «نجاشي» (Nigel)‏ وني النفوش الاغريقية التي تحكي غزواته يلقب دعيزاناء (Ezana)‏ 
نفسه «ملك» وليس «ملك اللوك» Les‏ لأسباب تتعلق بسياسته اسار (ioc‏ انظر: Caquot, André and Nautin, Plerre,‏ 
«Une nouvelle inscription grecque d'Ezana, rol d'Axoum; Description et étude de l'inscription grecque.» Le Journal‏ 
des Savants, (Paris), 1870, pp. 270-271).‏ ولكن حتى هذا اللقب يدل في حد ذاته على مرتبة بالغة العلو» تسبغ حتى على 

{ D.A.E. 9, 13. Nágastat 3072۷0 : أباطرة الرومان أنفسهم‎ 
.D.A.E.8, 7-12, 27,29; D.A.E, 9.9-12, (c) D.A.E.11.36; A.J. Drewes 1862, p.30 ff 65-67; À, Schnelder, 1974, pp. (А) 


771, 775. 
Drewes, A.J., Lelden, 1962, p.65. Vasilyav, A.A., 1907, Р. 63-64, (4) 


J.P. Migne, Paris, 1884, p. 635 (4+) 
D.A.E. 4; 9; D.AE.6;8; D.A.E.7,6, (VV) 
Procoplus. 1976, р. 275 (VY) 
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محاربين من الجماعات أو القبائل الختلفة. وكانت عبارة «شعبي» шар‏ لدى ملوك أكسوم 
d КОТРЕ‏ 1 

وكان حكام أكسوم يضعون القبائل ا محاربة على طول حدود دولتهم : الأحباش في جنوب الجزيرة 
CO Pay pall‏ وأربع قبائل من البجة في اقليم ماتليا أوفي أرض بيرن التي ربما كانت تقع في اقليم بيقيدير 
GLENLS(DAE. 4 +6 +7.)‏ الى ذلك Ор‏ ملك الملوك كان يحيط نفسه بحاشية مسلحة» تتكون 
في وقت السلم من بلاطه؛ أما في وقت الحرب فقد كانت تتكون من حرسه (كا في القرن الرابع عشر 
بأثيوبيا) . ويبدو أن الموظفين بالقصر كانوا يقومون بمهام الدولة الرسمية» كأن يحملوا الرسائل الى 
الملوك الآخرين على سبيل الثال. des‏ سبيل المثال تمت ترقية السوريين - المتأغرقين «آیدیسیوس» 
(Aedesius)‏ وفرومنتيوس e (Frumentius)‏ اللذين US‏ عبدين ملكيين» الى وظیفی ساقى » وكاتب 
وأمين خزائن للك «اکسوم»» على التوالی(۱۹). S‏ 

والقليل الذي نعرفه عن تاريخ هذه المملكة لا یکننا من معرفة تطور نظامها السياسي . ومع ذلك 
ففي وسعنا أن نفترض أنه بازدهار نظام الملكية في «أكسوم» حدث في نظامها الاداري نوع من 
المركزية . وفي القرن الرابع انحصر نشاط «عیزاناه في اخضاع وأسر الملوك التابعين المتمردين الذين 
TS‏ قد ورثوا الحكم في امارات مختلفة. . . لكن بحلول القرن السادس» كان ملك «أكسوم» يقوم 
بتعيين ملوك جنوب الحزيرة العربية KS‏ كان الحال في الماضي e‏ مثل : «معدي كرب» ودسام يفع أشوع» 
(Sumyafa’ Aswa’)‏ بحميرء وابن حارث (ابن القديس أريثا) بنجران. کا أن ملك الملوك قام 
بتأسیس مستوطنات للجنود في المالك التابعة له» مؤمنا بذلك خضوع قادتبم الباشر «لاکسوم» . 

ومن المکن دراسة القوانین العامة التي كانت سارية في الملكة من السجلات القضائية الأول 
لا کسوم : في القوانین الاربعة من. السفرا (Drewes 73) Safra‏ 


التجارة والسياسة التجارية 


كان الدور الذي تلعبه «أكسوم» في التجارة الدولية هو دور دولة تجارية من الطراز الأول» كما تدل على 
ذلك العملة الذهبية والفضية والنحاسية التي كانت تضرب فیها لذلك الغرض . وکانت أكسوم أول 
دولة افريقية مدارية تقوم بضرب عملة خاصة بباء اذ أنه لم تكن توجد أية عملة في أية دولة من الدول 
التابعة ¿U‏ با فیها ne‏ وعلوه. ول يكن ضرب العملت dele‏ الذهبية gl‏ نشاطا تجاریا بل سیاسیا 
کذلك يعلن Ш‏ كله استقلال ورفاهية dus ete Sh‏ ملوكها وشعارات حكمهم. وكان أول 
ملك أكسومي روج عملته الخاصة به وبدأ التداول بها هو اندیبیس (Endybls)‏ )4( النصف الثاني من 
القرن الثائث). وكان النظام النقدي الأكسومي شبيها بالنظام النقدي البيزنطيء إذ أن العملة 
الأكسومية كانت مشابهة للعملة البيزنطية المعاصرة لحا من حيث الوزن والقاعدة النقدية والشکل . 


-D.A.E.9, 12-34, D.A.E.10, 8-10 and 23; D.A.E.11, 18, 30-35, 37-8: Caquot, André, 1965, pp. 223-225; (۱۳ 
Schneider Roger, pp. 771-774, 778, 781, 783-784, 785, op. clt. D.A.E.4, D.A.E.6, D.A.E.7. 
Procopius, рр. 274, Moberg, Axel Lund, 1924, р. 27, Bruxelles, 1881, p.7, Ry 507,4, Ryckmans, Conzague, (1 £) 
1953, Louvoin, 

Mommsen, Theodor. Eusebrius, Leipzig, 1908, p. 972-973. (2) 


va:‏ حضارات افريقيا القديمة 
. وعلى الرغم من أن الانتاج المنزلي كان هو الاغلب. فإنه كانت هنالك صلة بين الأهمية الانتاجية 
والتجارية لأكسوم . وكانت تلك الصلة تميل الى أن تكون غير مباشرة أكثر مہا مباشرة» وكان يتم 
الحفاظ عليها بواسطة البناء الفوقي السياسي (انظر فيا يلي). ويمكن أن نحصل على فكرة عن السلع 
التي كانت تصدرها «اکسوم» بالاطلاع على روايات الكتاب الرومان - البيزنطيين. يشير «بلينيوس» 
الى شحنات من موانیء أثيوبيا على البحر الأحمر تشمل السبج (Obsidian)‏ والعاج дуду‏ افرتیت 
وجلود فرس البحر والقرود» وكذلك الرقيق. TET‏ کتاب «دليل الملاحة في البحر TS‏ على 
قائمة السلع T‏ كانت تصدر من آدولیس وتشتمل على السلاحف والسیج (الزجاج T‏ الاسود)» 
والعاج» وقرون الخرتيت. ويشير «نونوسیوس» (Nonnosius)‏ الى أن التبر كان أحد تلك الصادرات 
الأكسومية . آما «کوزماس اندیکوبلپوستیس» (Cosmas Indicopleustes)‏ فیقول إن العطور والذهب 
والعاج والحبوانات كانت تصدر الى خارج أثيوبياء وأن الأكسوميين کانوا يحصلون على الزمرد من 
البليميين (Blemmyes)‏ في صحراء النوبة ویصدرونه إلى شمال A‏ لتسويقه هناك . ويقول كذلك «j|‏ 
فد اشترى فرن خرتيت من CPG‏ 
والبضائع التي تم حصرهاء باستثناء الذهب والزمرد, كلها من الأشياء التي يتم الحصول عليها عن 
طريق الصيد والقنص والجمع . ولا ترد الاشارة الى التجات الزراعية ومنتجات الالبان» والأدوات 
الي یقوم بانتاجها الصناع واطرفیون . واذا كانت مثل هذه السلع قد جرى تصدیرها» فلا بد أن ذلك 
كان يتم بكميات 550.12« وهات تفع داحل حدود الامبراطورية الرومانية البيزنطية . ومن الجائز 
أن القمح الأثيوبي الشهير كان يصدر الى البلدان المجاورة» ولو أن اول معلومات في هذا الصدد 
یکتنفها الغموض» eo‏ الى القرن العاشر. وخلافا «АД‏ وطبقا لما جاء في كتاب «دليل الملاحة في 
البحر الأحمر» فان «آدولیس» كانت تستورد بعض الواد الغذائية مثل کمیات قليلة من dell‏ وزیت 
زیتون اللاذقية رالسوري) والايطالي؛ أما موائىء الفرن الافريقي فإنها كانت تستورد الحبوب والنبيذ 
وعصير أعناب «دیوسپولیس الصغری» (هو في مصر الوسطی) (Diospolis Parva)‏ من مصر» 
وتستورد من افند القمح والارز والبوسمور (البسماتي نوع من الارز) وزیت السمسم؛ وقصب 
السکر. ويبدوآن بعض تلك المنتجات » كقصب السكر مثلاء كانت ترسل الى أدوليس OV SIS‏ 
d,‏ تلك الأزمانء لم يكن ليخطر على ШЫ‏ شحن الأبقار الى مناطق نائية. ويخبرنا «کوزماس 
انديكوبليوستيس» أن الأكسوميين كانوا Oy per‏ بالثيران والملح والحديد مع ساسو (Sasu)‏ » حيث 
توجد مناجم الذهب (من الواضح bel‏ تفع في جنوب غرب اثيوبيا). ومن الحتمل أن تكون واقعة 
مقايضة قطعة من اللحم بسبائك من الذهب قد وجدت طريقها الى كتاب «کوزماس» من احدى 
الحكايات الواسعة OM LAs!‏ وهنالك روايات متفرقة عن الحصول على عينات من المصنوعات 
الحديدية الأكسومية في الجزيرة العربية: л‏ مصباح من (O9 aM‏ وقطع من العملة ورمح 
«سمهري» مشار اليه في معلقة الشاعر الجاهلي لبید(۳), 


Cosmas: Perlplus mari Erythreae 3-6. Dindorff. L.A. The Christian Topography of Cosmas..., pp.69, 320,322, ( 4 ^) 
324, 325; 0۱۳۵۵۲۲], L.A. Lipsiae, 1870, p. 474. 

«Periplus... 6, 7, 17. (AV) 

.Windstedt. The Christlan Topography of Cosmas..., pp. 71-72. (XA) 

„Grohmann, A. pp. 410-422 (X4) 

-Huber, A. Lelden, 1891, p.74. (Y+) 
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vA Y‏ حضارات افريقيا القديمة 


بيد أنه في الامكان معرفة الكثير عن АДЫЛ‏ التي كانت تستوردها «اکسوم» من خارج حدودها والتي 
كان يقوم بصئعها حرفيون أجانب. في معرض حدیثه عن متلکات الملك زوسكاليس (Zoscales)‏ « 
يقول كتاب «دلبل الملاحة في البحر الاهر»: 


وكانوا يجلبون الى تلك الأنحاء شملة من قماش خشن غير ممشط یصنع في مصر للبرابرة» وعباءة 
(Abolla)‏ مقلدة مصبوغة ومنشفة (1801/00)مقصوصة الطرفين والعديد من الأدوات الصنوعة من 
الزجاج الشفاف» dub‏ من (М!) УЧ que‏ (وهو مشکل من معجون زجاجي adag «(eo‏ 
كانت تصنع d‏ دیوسپولیس الصغری (بلدة هو بالاضافة الى النحاس del, meme‏ 
ومن T RT‏ كانت نجلب ال هنالك yil Lu‏ وس «cel,‏ والأوعية اللحاسية المستديرة 
الضخمة وبعض الدنائير (Denaril)‏ لاستعمال بعض الأجانب المقيمين هناك. ومقادير قليلة من 
النبيذ وزيت الزيئون اللاذقي والايطالي. وهم يجلبون كذلك أواني فضية وذهبية مصنوعة على الطريقة 
المحلية لاستعمال الملك نفسه. وليست الملابس الخارجية التي dé‏ مثل العباءات (Abollae)‏ 
(Kanakes) „Л,‏ باهظة الثمن. أما من At‏ الوسطى فيجلبون الحديد والصلب БА)‏ 
والمنسوجاتث القطنية (خاصة الأصناف الفضفاضة الخشئة التي تعرف باسم مولوخینا (Molokhina)‏ 
وسميقماتوغينا (Smygmatoghena)‏ والأحزمة والعاطف وبعض المولوحينات السيندونية (أثواب 
وأقمشة ذات الوان زاهية) . 

وربما تكون تلك القائمة قد أغفلت بعض البضائع التي كانت تجلب الى أثيوبيا الأكسومية. فعلی 
سبيل «JM‏ فان كتاب «دليل اللاحة» يشير الى ان «کمیات صغيرة من الصفیح» وبعض المصنوعات 
الزجاجیة» وبعض القمصان. والشملات الصوفية الختلفة التي ترضي ذوق البرابرةء والعباءات 
الصوفية من г‏ منتجات آرسپنوي (بالفیرم)» كانت تصل الى DEP‏ القرن الافريقي . LS‏ كانت المواد 
المعدنية والزجاجية المصنوعة في المخا في جنوب الحريرة Ody all‏ تجلب الى أزانيا. 


ويمرور الزمن, b‏ تغير على الاتجاه العام للواردات , ففي أواخر القرن الخامس وأوائل القرن 
السادس» يبدو أن الحظر yey pill‏ من قبل الأباطرة الرومانيين على تصدير المعادن النفيسة والحديد 
والنتجات الغذائية «الى بلاد احمیریین والاأکسومیین»(۲۳) قد تسبب في تغيير محسوس في قائمة 
الواردات الرومانية البيزنطية الى «ادولیس» ولو أن ذلك الحظر قد حفف خلال التحالف البيزنطي = 
الأكسومي Age d‏ «جستنیان». وكان الأكسوميون يتحصلون على البضائع T‏ حظر خروجها من 
حدود الامبراطورية البيزنطية من مصادر أخرى . 

وبوجه cele‏ فان الاكتشافات SY)‏ ثرية تؤكد وتكمل المعلومات التي وردت في كتاب dd»‏ اللاحة 
إذ أمكن العثور في الحفريات الي نمت في الطبقات T‏ ترجع الى تلك الفترة في (آکسوم» و«أدوليس» 
و«مطرا» وفي حاويلا أسيرو (في اقليم «أسبي ديرا» و«دبري دامو») على لفات من تلك الفترة تعود الى 
أصل غير Leys ык!‏ كان بعضها قد جاء dl‏ هناك عن chy’‏ التجارة. وکانت معظم الصنوعات 
الأجنبية À‏ من الامبراطورية الرومانية - البيزنطية» خاصة من مصر» وكانت تشتمل على 
المصنوعات gil iyd‏ لا بد وأا كانت تستخدم كقوارير للنبيذ او الزيت (Amphorae)‏ ۰ وقطع 


-Perlplus... 6, 7, 17 )۲۱( 
-Codex Theodosianus, XII, 2, 12 (Y Y) 


أكسوم من القرن الأول حتى القرن الرابع vay‏ 
الزجاج وحلية ذهبية» وعقود قطع العملة الفضية الرومية (مطرا). وماسة جميلة (أدوليس)» 
ومصابيح من البرونز وميزان وأوزان من نفس العدن (أدوليس وأكسوم)(". 

LS‏ تم العثور على an‏ الأشياء ذات الأصل ال هندي : : ختم ٠ «Ө pagola d‏ وتمائيل من الطين 
النضيج في آکسوم(*۲) ومائة وأر بع قطع عملة ذهبية ترجع الى عهد الملوك الكوشانيين (Kushana)‏ قبل 
سنة ۲۰۰ في دبري Oda‏ وقطع ل iiio‏ العرب قبل الاسلامية وجدت عن 
طريق الصدفة في اريتريا وأثناء الحفريات في Op pus‏ ومصباح من البرونز d‏ مطرا ,ا الأشیاء 
ذات الصنع المروي فهي عديدة: LS‏ من الأواني الخزفية التي تم العثور عليها في أمكنة متفرقة » في 
شكل LAU‏ صغيرة من القاشاني للاله «حتحوره والاله «بتاح» في أكسوم ومن عقيق Pal‏ للاله 
«حورس» في مطرا(۲۲۹. والسلات النحوت عليها شكل «حورس» وهو على ظهر تمساح (رآها في 
أكسوم ووصفها جيمس بروس d (James Bruce)‏ القرن الثامن عشر( / وأوعية من البرونز وجدت 
في حاویلا أسيروا АИ‏ . وبعض تلك الأشياء Les‏ تكون قد وصلت الى اثيوبيا من السودان عن طريق 
التجارة» ولكن Ley‏ يكون معظمها من غنيمة ا حروب أو الجزية. وأغلب الظن أن الأكسوميين كانوا 
يجلبون قدرا كبيرا من النتجات القطنية والحديد الذي يحتاجون اليه من منطقة مروى. وكانت بعضص 
الأقطار الافريقية الأخرى ترسل الذهب الى أكسوم من ساسو وربما من أرض البجة» والعطور والتوابل 
من شمال الصومال. 

وقد ساهم توحید الا کسومیین بزء д5‏ من شمال شرفي ي افریقیا في اثراء سادتهم» ووجد التجار 
nd‏ والعرب واهنود في هؤ لاء السادة الأثرياء عملاء لسلعهم (ШЫ‏ التي كانت تدر ربحاً أكثر من 
سواها, 

وکانت بعض البضائم الوارد ls‏ في کتاب «دلیل اللاحة» اللسوب لأريانوس الزائف - (Pseudo‏ 
Arrianus)‏ مقصورة. كما آشرنا من قبل على استعمال ملك «أكسوم». وفي بداية القرن الثالث. يبدو 
آن التچار الأجانب كانوا ملزمين بإرسال هدايا تتناسب مع مقدار د روتهم الى ملك «أكسوم) وحاكم 
«أدوليس»» do‏ أيام «اریانوس الزائف». كانت تلك МАМ‏ تتکون من ۳۳۷ الذهبية والفضية غير 
АЫ‏ الثمن» والعباءات والقمصان الخشنة الملمس . ولعل من المثير للاهتمام أنه في dl‏ عام ovt‏ 
أرسل بطريرك الاسكندرية وعاء فضياً كهدية إلى ملك DID‏ ولا شك في أن ازدياد الثراء 
وانتشار الترف والرخاء في بلاط «أكسوم» (طبقاً لروايات «کوزماس» (Cosmas)‏ وديوحنا مالالاس» 
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у أن البلاط كان يتوقع هدايا اجود‎ gd ودنونوسيوس)») (0۱0۳009[۵5))کانت‎ (John Malalas) 
ومن المحتمل أن يكون قد وضع في ذلك العهد نظام للجمارك.‎ des el, 

و تؤد المكاسب الناتجة عن انشاء مملكة Му]‏ القوية الى اثراء طبقة النبلاء فحسب» بل كذلك 
كل [OPEN‏ العرقية المتميزة من المواطئين الأكسوميين اللين كانوا Cem‏ جتمع العاصمة. Qs,‏ 
الكثير من البضائع المشار اليها في كتاب «دليل الملاحة» يستورد لطبقات من السكان أعرض وأكثر 
Nas‏ وكانت jl mum‏ يصنعها الصاغة المحليون من اللحاس الاصفر الستورد» والرماح 
4р all‏ من الحديد المستورد والأدوات المعدنية TS‏ الي تستعمل ‚Ше‏ بالاضافة الى الثياب 
المصنوعة من الأقمشة الأجنبية , ds‏ هذه كانت تحول الى مصنوعات يمكن بيععها في الأسواق ERES‏ 
وتصبح بذلك à‏ متناول أهل الحضر وأهل الریف. Jai Les‏ استقر التجار الاجانب والجاليات 
الأجنبية الأخرى في أدوليس واكسوم وغيرهما من المدن الأثبوبية › وكانوا يجلبون كميات من البضائع 
المستوردة үркүү‏ الزیتون يجدان رواجاً خاصة بين تلك الحاليات . . ومن Jg»‏ أن الأدرات 
التي عثر عليها ني الحفريات الأثرية مثل الميزان والأوزان والأحتام وقطع العملة الكوشانية والرومية هي 
من غلفات التجار الرومانيين - البيزنطيين واهنود الذين كانوا يعيشون في أدوليس وأكسوم ТА‏ 
كتاب «دليل الملاحة» بوضوح إن bull‏ كانت تجلب الى أدوليس من del‏ الأجانب الذين کانوا 
یعیشون هناك» أي اولئك الذين لم يكونوا رعايا افريقيين أو رومانيين. وكما هو معروف فإن نزوح 
العملة الرومانية الى جنوب الجزيرة bly dy pall‏ وسيلان وبعض البلدان الشرقية «s P‏ قد JAI‏ 
ابعاداً مأسوية. وربما كان الأجائب الذين يجلبون الدنائير من طبقة التجار المنود أو السيلانيين او 
العرب . وتذکر الروايات dy pal‏ ان من بين اولثك الذين كانوا يتاجرون مع مملكة «أكسوم) TS‏ 
الذين كانوا db‏ من مک ویتحدث «كوزماس انديكوبليوستيس» عن van‏ الذين كانوا Oo pl‏ من 
جزيرة «سوقطرة) LS (Socotra)‏ يتحدث کاللپستنیس الزائف var ge (Pseudo - Callisthenes)‏ 
اهنود. وأكثر ما يدل على أهمية التجارة مع الدن والبلدان الأجنبية بالنسبة للتجارة الأثيوبية في اوائل 
القرن السادس t‏ عدد السفن T‏ وصلت الى میناء قابازا (Gabaza)‏ في صيف عام o. oyo‏ 
الاطلاع على تلك القائمة فر كتاب «استشهاد (Martyrdom of Aretha) qu, jf‏ ?©‚ وقد أجرى 
ن.ف . پیولیفسکایا(*۳) Sais ЗА‏ ها. ووصفت تسع من تلك السفن lel‏ هندية - وهو لفظ 
يسمح Hall‏ من التفسيرات» وسبع Le‏ وصلت من جزر «الفاراسان TENA‏ التي تقفطنها قبيلة 
«الفاراسان» العربية dy lol‏ المسيحية الي لعبت دوراً КҮ‏ في تجارة البحر الأحمر. ووصلت مس 
عشرة من تلك السفن من میناء ايلات (diea li‏ الیناء الرئيسي لاقليم سوريا وفلسطين» ош,‏ 
وعشرون سفيئة من تلك السفن جاءت من موانیء مصرية : عشرون منها من «القلزم»» hä Olly‏ 
من «بيريئثي» (Berenice)‏ « وجاءت سبع سفن أخرى من جزيرة «ايوتابا» وهي «تيران» کا أن كل 
БЕТИ ir‏ اللين تم sti‏ بصفة وثيقة من زيارتهم لأدوليس الأكسومية قد ولدوا إما في مصر 
و سوريا. 

وقد كان ملوك أكسوم والولاة التابعون بالقاطعات المختلفة في تملكة أكسوم» خاصة آدولیس 
وجنوب الجزيرة ody yall‏ هم المتعهدين الرئيسيين الذين کانوا يتعاملون مع التجار الأجائب. وکان 
هؤلاء الملوك هم الذين يملكون کمیات كافية من البضائع للتصدیر. وربا یکون نظام الاحتکار 
(fF)‏ 747 ,م Martyrium Sancti Arethae,‏ 

.Pigulevskaya, N.V. Leningrad, 1951, pp. ponen (T£) 
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التجاري موجوداً في ذلك العهد في تلك المملكة hy‏ جنوب الجزيرة العربية وي بيزنطة . ومن الجائز أن 
صيد الأفيال والاتجار بالعاج والذهب كانا - الى حد كبير - حكراً للحاکم . کا أن الملك والحكام 
5 والملوك التابعين لأكسوم كانوا وحدهم الذين يملكون الال А5)‏ لشراء البضائع 
الأجنبية 

وكان الحكام يملكون قطعاناً ضخمة من الواشي . . UMS‏ نقوش «عیزانا» الى الأسلاب التي غنمها 
الأكسوميون في حملتين في أفان Er à JI, (Afan)‏ بلغت في مجموعها أكثر. من ۳۲۰۰۰ رأس من 
"ri‏ وما یربو CARRE de‏ رأس من الضأن بالاضافة الى colli‏ من الحيوانات . ولا ندري مااذا 
كانت تلك skall‏ ثم تشكل نصيب الجيش كله أم نصيب الملك وحده غير أن الإحتمال الأخير ДЇ‏ 
وروداً p ds.‏ الي تتحدث عن اعادة توطين ارب بع من قبائل البجة» يقول عيزانا إنه قد أغدق 
علیهم بیخمسة وعشرين ألف رأس من الأبقارا (re)‏ 18 الرقم Use‏ من أن نتصور أعداد القطعان 
الغفيرة. المحشودة في حظائر الملك . Les‏ تجدر ملاحظته أن كل عدد مدون في تلك النقوش كان یکتب 
;$ بالحروف ثم بعل ذلك بالأرقام = Gu‏ كما 3 الأزمنة الحديثة . . ومن الممكن, أنه خلال الفترة 
الأكسومية قد تم استحداث وظيفة في البلاط KH‏ اكاب الواشي» (Sahafeham)‏ ‹ وظلت كلقب 
تشريفي حکام بعض الأقاليم حتى القرن الرابع 

dy‏ «اکسوم». كا في المالك « الأفريقية شم s‏ كانت المواشي تمثل ثروة كبيرة» بيد أنه 
كان من الصعب تحويلها الى بضائع رائجة يمكن تسويقها . وما كان ليخطر على البال في ذلك الزمان 
نقل الواشي عن طريق Ре)!‏ ولو أن الأكسوميين کانوا يرسلون بعض الحيوانات منفردة» وح 
بعض Jui‏ التي کات جزءاً من جيش «أبرهة)» وكان من الممكن بداهة اقتیاد الواشي الى داخل 
القارة الافريقية لبيعها هناك - do‏ هذا الصدد يقول «کوزماس, Cee‏ إن القوافل 
الأكسومية كانت تسوق الواشي حتى اقليم «ساسو) ولا بد أن lage‏ من تلك الواشي كان يحتاج اليه 
لقوت القوافل ذاتها. 

وهناك نوع آخر من التجارة لم تفتر الحاجة اليه على مدى القرون» ونعني به التجارة في الرقيق 
وتشر نقوش ومصادر «عيزانا» التي تتحدث عن حروب أكسوم في حمير الى أسرى الحرب الذين كانوا 
يعتبرون سلعة مرغوبة من جانب تجار الرقیق الأجانب. وکان الذهب والفضة اللذان y‏ بتم اخصول 
cele‏ کاسلاب وغنائم في ارب او عن طریق الجزية من بلاد النوبة او البجة ار 
البلدان الأخحری» wld‏ عن dub‏ القوافل من «ساسو؛ ET‏ 2( کعملة تشتری مها البضائم 
الأجنبية التي متا اج اليها اللك وثبلاژ ه. 

ومع أن اما في أكسوم لم تصل الى انتاج سلع يمكن التجارة فيها باحجام كبيرة» ОЈ‏ وفرة 
المنتجات الزراعية والحيوانية كانت RE‏ الأکسومیین من شحن سفنبم وقوافلهم بتلك النتیجات . 
وعلى ذلك المنوال» أمكنهم توفیر حاجتهم من الغذاء والبضائع الي يحتاجون اليها للاستهلاك «del‏ 
بالاضافة الى قدر من التجارة مع البلدان الاخری. 

ویعطینا «کوزماس اندیکزبلیوستیس» فكرة عن الطريقة التي کانوا ينظمون ها تجارتهم » وذلك في 
معرض حدیثه عن الوسيلة التي اتبعتها «ساسو» في تزوید «أكسوم» بالذهب من مناجم ذهبها العديدة , 
GA»‏ كل saple‏ او ربما يلبغي أن Lu‏ «مرة كل Ty‏ كان ملك أكسوم يرسل بواسطة ee‏ 


О.А.Е,10, 17-22; DAE. 11, 43-44; D.A.E A, 13-15; D.A.E.6, 7-8(1); О.А.Е.7, 9-10, (үе) 


۳۹۹ حضارات افريقيا القديمة 


Uh‏ التابع رسلا كيا يجلبوا إليه الذهب. وکان كثير من الناس بسافرون مع هؤلاء فیبلغ بذلك 

عددهم قرابة الخمسمائة شخص . ويشير «کوزماس» بعد ذلك الى أن جميع آفراد القافلة كانوا جملون 
السلاح ويبذلون تصاری جهدهم ليبلغوا وجهتهم قبل الأمطار الغزيرة . ويعطي الزمن المحدد الذي 
كانت تتوقع فيه تلك الأمطار. وكان الذهب الذي يتم الحصول عليه في «ساسوه في شكل كتل في 

حبات الفول البلدي تعرف باسم «تتكاراس» C ана‏ 

agar‏ نواة القافلة كانت تتكون من وكلاء الملك يصحبهم بعض الأشخاص الاخرین. الذين 
ربا يكونون وكلاء النبلاء أو اغنياء أكسوم e‏ ول يكن يسمح للاجانب باصطحابيم . ففي ذلك الزمن لم 
يكن الحكام الأثيوبيون ليجهلوا المصالح التجارية. ويصف كتاب «دليل الملاحة» الملك «زوسکالیس» 
ail,‏ «بخيل ومرتزف» . وكالت التجارة في ذلك العهد تعتبر من مهام الدولة» وکان utf db‏ التابع t‏ 
الذي كانت مهمته اعداد القافلة الأكسومية وارساها الى «(ساسو)» „лм‏ مسؤ Vy‏ عنها مسؤ ولية كاملة . 
وتصف نقوش «عيزانا» التي تسرد وقائع حملة «أفان) (Afan)‏ هزيمة أربع قبائل أفانية وأسر الحاكم» 
مصير من اعتدوا على القوافل الأكسومية» وكان أهل (Afan) «оГ»‏ قد د ارت بقافلة أكسوم وقتلوا 
OM Last af‏ 

ول تكن سيطرة أكسوم السياسية على طرق التجارة الدولية بأقل فائدة من الاشتراك المباشر في 
التجارة. 

فعندما أخضع ملك «أكسرم» بلاد النوبة العلیا وجنوب الجزيرة العربية وافلیم بحيرة (UU‏ وقبائل 
الصحاري المحيطة باثيوبياء КАП‏ اليه السيطرة على الطرق jl‏ تصل مصر وسوریا باقطار المحيط 
الهندي» وكذلك ах‏ شمال شرق افريقيا. وکا أصبح مضيق باب «Ыл‏ الذي كان gias‏ 
ملقة وجبل طارق» واحداً من الطرق LU‏ الرئيسية الثلاث في العالم | Lily (m mu‏ تحت سيطرة ملكة 
(اکسوم» . وكان باب المندب في ذلك QU ll‏ القديم طريقاً Lila‏ نابضاً em‏ يربط بين البحر الأحمر 
cb‏ الفارسي Aly‏ وسيلان ومضائق «ملقة»» وبلدان آسیا الجنوبية الشرفية والشرقية . о,‏ 
يتفرع منه عند خليج «عدن» طريق انحر يسير بمحاذاة ساحل الصومال الى افريقيا الشرفية (أزانيا) التي 
تحدث عا «كلوديوس بطليموس» ودأريانوس الزائف» (Pseudo - Arrianus)‏ وكان ذلك الطريق قد 
استکشف واستخدم بواسطة الملاحين القادمين من جنرب ازيرة العربية في القرون الأولى بعد 
الیلاد» وبواسطة الملاحين القادمین من ХА‏ والامبراطورية الرومانية NU‏ 

وقد ازدهرت تجارة البحر الأحمر في ذلك العهد (by‏ عن ان قصص القرصنة كانت رائجة حوالی 
ذلك الوقت. وقد قام ببذه القرصنة قبائل من الشواطیء الافريقية والعربية من البحر oe E‏ الجنوبي 
ومضیق عدن وعرا الکتاب ou, Ji‏ اعتداءات القراصنة ونشاطهم T‏ تلك المنطفة الى التغيبرات T‏ 
العلاقات السياسپة بين «اکسوم» ودول البحر الأحر الأخرى من ناحية والرومان من الناحية 
CM EMI‏ 

وکان للتجار الرومانیین مصلحة حيوية à‏ استتباب الأمن والاستقرار على طول طرق التجارة 
الواقعة 302 سيطرة à dub, Tl‏ سياستها التي TI‏ الى توحید تلك المناطق . لذا eeb‏ قد 
ساندوا دعوة ANI‏ بين الامبراطورية الرومانية = البيزنطية ;451 «أكسوم» . لكن من 41 الاعتقاد 
-Winstedt, The Christlan Topography of Cosmas, pp. 70-71. (Y)‏ 


.D.AE, 10 (FV) 
-Periplus, 4, Mommsen, Eusebius, p. 272 (Y'A) 


أكسوم من القرن الأول حتى القرن الرابع ۳۹۷ 
بان ملوك «اکسوم» کانوا جرد مروجين لسياسة الامبراطورية الرومانية - البيزنطية با في ذلك جوانبها 
الدينية والتجارية . فقد كان لديهم خطهم السياسي الستقل اللي كان مطابقا للسياسة البيزنطية 
خاصة عندما توافقت مصالح الدولتين الاقتصادية . ويمكن أن نسوق مثالا لذلك أنه في القرن السادس 
عندما كان البيزنطيون يقومون برحلات مكثفة الى اهند. كانوا رغما عن ذلك يرون أنه كانت للائیوبیین 
علاقات تجارية AST‏ استقراراً ورسوخاً مع ذلك OOH‏ 

أما تجارة الأكسوميين مع «ساسو) فکانت علاقة تكتموا عليها وحرصوا على اخفائها عن 
البیزنطیین . وفي GLI‏ أن «کوزماس انديكوبليوستيس» قد سمع عن ذلك البلد شفاهة من الأثيوبيين 
ونجد أن الشماسين الأثيوبيين (الأكسوميين) كانوا يشرفون على جالية التجار الأثيوبيين CO Neely‏ 
ونجران(؟) منذ بداية القرن الخامس حت بداية القرن السادس. وعندما أبحر موسى أسقف 
«ادولیس» الى OUT‏ في مطلع القرن الخامس فلعله كان يقوم بزيارة لرعيته الروحيين الذين كانوا قد 
کونوا جاليات تجارية في ذلك الزمن في موانیء А‏ وسيلان. وقد سجل «كالليستيئيس الزائف» 
و«کوزماس انديكوبليوستيس» الرحلات التجارية التي كان يقوم بها بعض تجار «أدوليس» خحاصة» 
والأثيوبيون عامة الى سيلان وجنوب وشمال Од‏ ویعکس نمر مديئة «آدولیس» وعلو مكانتها 
وتوطد مركزها في التجارة العالمية» اتساع المملكة وسطوتبا. وفي رأي «بلینیوس» (حوالى Селе‏ 
و«کلودیوس بطليموس» dis)‏ ۰ أن أدوليس لم تكن سوى أحد المراكز التجارية الصغيرة في 
افريقياء Ll‏ «أريانوس الزائف» (Pseudo - Arrianus)‏ فقد سماها «قریة» . 

o AI ds‏ الرابع وبداية القرن الخامس› DEP wid i‏ «أدوليس» والقرن الافريقي انتباه 
الجغرافيين الرومانیین. وبحلول القرنين الخامس والسادس أضحت «آدولیس» الميناء الرئيسي بين 
القلزم (Clysma)‏ وموانیء اند واختفت اسیاء الوانیء الافريقية الأخرى من الصادر المكتوبة*“) . 

ول تبلغ «أدوليس» CITE‏ ذروة الرخحاء التي لم تبلغها قط من قبل أو من بعدء بفضل نجاحها في 
الصمود أمام كل ضروب المنافسة» Lily‏ بفضل الرعاية الفعالة وحدها التي كفلتها ها ملكة «أكسوم» 
الاقطاعية الأولى. وكان من الطبيعى اذن أن يسميها كتاب «دليل الملاحة في البحر الأحمر» «السوق 
الرسمية» للدولة (أكسوم). ٠‏ 


الثقافة 


انعكس تطور الامبراطورية الاقطاعية الأولى على ايديولوجية وثقافة «أكسوم» خلال فترة تمتد من الفرن 
الثاني الى القرن الرابع . فقد تغيرت النقوش المقتضبة التي كانت تكرس للاهة تدريجيا الى وصف 
تفصيلي للانتصارات التي حققها ملك اللوك . ومن النقوش الأكثر اثارة للانتباه في ذلك الصدد تلك 
وا ا ا E MANC‏ سس گیب 


-Procoplus, De Bello Persino, pp. 275-277 (YA) 
-Caquot, A., Leclant, J. 1959, p. 174. (£*) 
-Moberg. p. 14b, cx. Irfan Shahid, Bruxelles, 1971. р. 74. (£V) 
-Priaux, B. London, 1863, (4Y) 
-Ibld.; Winstedt. The Christlan Topography of Cosmas. p. 324. (4۳) 
.Plinlus Secundus, Naturalis Historja, VI, 172; Claudlus Ptolemaeus, Geographia, IV, 7,10. (tt 
-Priaux. Оп the Indian Embassies to Rome. p. 277; Desagnes, Jehan, 1967, )( pp. 141-158. (fo) 


Converted by Tiff Combine 


T‏ حضارانت افر Las‏ القدية 


نقوش اغريقية من عهد عیزانا (القرن الرابع) 


أكسوم من الفرن الأول حتى القرن الرابع ۳۹۹ 
النقوش الاثيوبية والاغريقية التي تصور «عيزانا» الذي بلغ فمة En‏ التعبيري في نقش یتضمن 
Suis Le‏ حملته GI‏ ويكشف النقش عن قوة بیان CL‏ وشعور دیني واستعمال بلا 
فیود لفاهیم معقدة . وتتمثل الأفكار الأساسية في مجید عاهل قوي منتصر أبداء تعد اثارة غضبه ضرباً 

من Ju Les сое!‏ الذي sas‏ الملك بحمايته الخاصة والدائمة , وتساق حجج منطقية تبريراً 
للحملات الأكسومية على بلاد النوبة وبعض الحملات التأديبية الأخرى. ويصور الملك «عيزانا» في 
صورة حاکم عادل ذي مروءة وشهامة . ویکن القول Ob‏ ذلك الخطوط احجري انجاز أدبي . وهنالك 
نقاط مشتركة عديدة Yaw‏ وبين الشعر الشعبي والأدب الأثيوبي à‏ فترة لاحقة . 

وقد صاحب ذلك تطور مواز في الشعارات المكتوبة على العملة» اذ كانت القطع النقدية التي ترجع 
الى الفترة التي تمتد من القرن الثالث الى منتصف القرن الرابع تحمل Lele Les‏ بكل عاهل» وهي 
تحتوي على كلمة «بعيسي» (Be'esl)‏ (رجل) واسم صفة عرقي بخص أحد «الجيوش» الأكسومية. وقد 
كان لذلك ارتباط idl‏ القبلية والعسكرية لدولة «اکسوم»؛ وأغلب الظن أنه نشأ من الديموقراطية 
العسكرية الأثيوبية الي كانت سائدة d‏ العصور القديمة , وقد كانت العملة الي تضرب d‏ عهد 
«عيزانا» وخلفائه تحمل شعاراً اغريقياً يقول: «فلتهناً البلاد بالكفاية والرضا». ومن اي ان هذا 
الشعار الغوغائي (أي الوحي بشبع) انما يعكس الذهب السياسي الرسمي » الذي ظهرت أول آثاره 
d‏ نقوش pe Ul uer‏ الواضح alas‏ أن الملك كان ببدف الى ان تكون له شعبية واسعة في 
ملکته الأمر الذي يتفق ماما مع طبيعة سلطانه ونفوذه في ذلك الوفت الذي كانت فيه الدولة تتحول 
الى ASL‏ وفي الأزمنة اللاحقة» حلت صيغ مسبحية ورعة باللغتين الاغريقية à‏ والائيوبية Je‏ ذلك 
الشعار. 
gh Shc‏ الت ТШ‏ عل الشمارات امرسومة مل do all‏ نوش اللكية کسید : فقد 
كانت فكرة الحكم الملكي مرتبطة بالوحدة السيحية, Uf‏ الفهوم الغوغائي فكان ينبع من التقاليد 
المحلية . 

وقد واكب فكرة الامبراطورية ظهور الاتجاه الى الضخامة d‏ العمارة والنحت» كالمسلة الحجرية 
البالغة الضخامة الي يبلغ ارتفاعها ه ам,‏ وتقف على مصطبة طوطا d 1١15‏ واللوحة البازلتية 
المكونة من حجر واحد التي يبلغ «лу, Ш‏ وعرضها ۷ أمتار» وسمكها cg VY‏ 
والتماثيل المعدنية الضخمة T2)‏ ما زالت قاعدة واحد مہا مرجودة» ea‏ أمكن معرفة ة أبعاد الأخرى 

من النقوش) ثم القصور الملكية الضخمة التي بناها ملكا «اکسوم» Xp‏ میکائیل» (Enda - Mikael)‏ 
ورن سمعون» (Enda - Simeon)‏ وخاصة مجموعة القصور السماة «تعخا | ماریام» - (Taaka‏ 
Maryam)‏ والتي تنتشر على مساحة Ugh‏ ماثة وعشرون متراً وعرضها ثمانون oa‏ وکل هذه ليس ها 
ما يمائلها في افريقيا الدارية. ویعکس هذا الولع الشديد بالضخامة ذوق الملكية الأكسومية » وكانت 
تلك الباني التذكارية بثابة التجسید اللموس لذلك الحدف الأيديولوجي الذي كان يرمي الى احداث 
نوع من lus Yi‏ المزوج بالرهبة لعظمة وقوة العاهل الأكسومي الذي اقيمت من اجله تلك 
الانصاب. ولقد صحب ذلك الولم بالضخامة ميل نحو الزخرف p des‏ في العمارة. وقد 
ساهم الجمع بين استخدام الجر والنشب à‏ البناء على نحو متبادل» والکتل à di‏ ا مدحوتة [ЖЕ‏ 
DAE, (£4)‏ 
б.А.Е.7, 24; DAE. 11,48. (£V)‏ 


T"‏ حضارات افريقيا القديمة 


مستوياً او شبه مستوى في تلف المواضع من call‏ والروافد الخشبية وحشوات كسارة الحجارة 
(الدبش) المثبتة بخليط لاصق. ساهم كل ذلك في تسهيل وتبسيط Loge‏ البنائين» وجعل من الممكن 
احداث تأثير زخرفي بالغ . وقد أمكن كذلك اضفاء طابع من الفخامة التشكيلية الطبيعية والتنسيق 
الباهر بين Wales‏ مواد АТА)‏ بالجمع بين الحجارة LL‏ المربعة المستخدمة ely à‏ أوجه الجدران 
وبراطيم السقف الستعرضة التي يعلوها رأس القرد الشهیر. Les‏ ساهم في زيادة التأثير الزعرفي تعاقب 
النترءات والتجاویف والمداخل المرتدة ذات FENCE, m‏ السميكة التي 5 تفضی الیها درجات احد 
السلام» وميازيب المطر التي qi‏ باشکال على 4А‏ ة رأس أسد . وقد ا يولون اهتماماً أكبر 
للأجزاء الداخلية من Qui‏ . ولا شك في أن الیل اللحوظ نحو الزخرف QUI d‏ کان Ф‏ مع الیل 
المتزايد الى الدعة والترف لدى الطبقات الحاكمة في «أكسوم» التي أثرت نتيجة لتأسيس الامبراطورية , 
وکانت العمارة coms‏ في اثيوبيا في تلك الفترة يتسمان بأصالة ملحوظة» وان لم يستبعد تکیف كلا 
الفنين بالمؤثرات الثقافية المختلفة القادمة من الامبراطورية الرومانية وجنوب الجزيرة العربية ХА,‏ 
ومروی. ولقد كانت المؤثرات الأكثر اهمية في هذا الصدد هي المؤثرات السورية الي نجمت عن 
انتشار المسيحية. 

وقد تحدث «کوزماس اندیکوبلیوستیس» عن قصر ملوك «اکسوم» ذي الابراج „од, И‏ ووفقاً 
للشكل الذي اعاد تكوينه الدكتور «کرینکر» (Krenker)‏ فإن ذلك المبنى كان b‏ وهو مشید بطربقة 
تجعل الوصول اليه أصعب من الوصول الى BIS‏ الباني الأخرى التي تفع من حوله . وطبقاً للحفريات 
التي اجراها «ه. دي کونتنسون» فان هذا الحزء من الدينة ظل حصنا حت العصر السيحي(۹*). 

كانت وثنية الأكسوميين تشبه الى حد بعيد ما كان يدين به أهل جنوب الجزيرة العربية . وکانت ديانة 
متعددة الأرباب لها خصائص العبادات الزراعية والرعوية . وكان الأرباب الذين TI‏ عبادتبم هم 
«عشتر» (Astar)‏ الذي هو بمثابة تجسيد لكوكب فینوس (الزهرة) والالمين السفليين (Behér) tour‏ 
و«مدر» (Medr)‏ اللذین كانا يمثلان الارض*. وكانت ale‏ «عشتر» تتمتع بشعبية كبيرة في العهود 
الي си ал pu аныны)‏ لي pO‏ 
العصور اللاحقة 

gu‏ ذكر (лә)‏ و«مدر» (كمعبود عادي) في النقوش من بعد OMG Aron‏ ومن لفات ذلك 
الشكل من أشكال العبادة اللفظ де SN!‏ المسيحي cally (Egzi' abhër) ee "nun‏ أو Ш>‏ 
dyh‏ بحي أو له | do ots, OM‏ القمر «هوبس» (Hawbas)‏ یعہد في جنوب الجزيرة العربية 
d ыы! dy‏ العهود السابقة لأكسوم . وقد قدم وك gs ٠‏ - روسيني) من الادلة ما يثبت ان yl‏ 
«جده Gad)‏ وشعائره التي كان уш‏ القديسون في القرون الوسعلى ؛ » لم يكن سوى إله القمر(۳*). 
وقد ربط «كونتي - روسيي» بين عبادة القمر وبين تقديس بقر الوحش الشبيه بالثور (Taurine‏ 


-Winstedt, The Christian Topography of Cosmas, р. 72. (£A) 

Krenker, Danlel, Berlin, 1913, p.107ff, Contenson, Henri de,.., Les Foullles en Axoum en 1858, p.9 pl. IX. (£4)‏ 
راجع مع هذل سبتیلو موسكاتي » الحضارات السامية القديمة (ترجمة د. السيد يعقوب بككر) » القاهرة (بدون تاريخ) e‏ ص 
۷ (الراجم) 

.D.A.E.6, 20; D.A.E.7; D.A.E.10, 25; D.A.E.27,l; Drewes, р. 26-27, pl. Vi, XXI, Lelden, 1962. )۵۰( 

DAES, 21; 0.А.Е.7, 21; О.А.Е.10, 25-26 (6) 

.Vychichl, Wener. Egziabhér, 1957, pp. 249,250 (e Y) 

-Conti - Rossini, Carlo. Rome, 1947-1948, р. 53 (оү) 


أكسوم من القرن الأول حتى القرن الرابع t+)‏ 
Mee а a (уе!‏ قا л‏ تنج تسکت 


Antelope)‏ في اريتريا في الأزمنة الحديثة . وقد كشفت الدراسات التي أجريت عن المعتقدات القبلية في 
ذلك البلد في القرن العشرين عن أن شعائر شمال اثيوبيا القديمة ما زالت قائمة وأن بعض أهله ما زالوا 
يعبدون القمر*). ومن الممكن أن کون الأكسوميون قد ربطوا بين ملامح yl‏ - القمر وصورة DYI‏ 
(حرم) . 

وتوجد رموز للشمس والقمر على مسلات من «اکسوم» و«مطرا» ودانزا» (de,‏ عملة اللوك 
الأكسوميين في العهود التي سبقت المسيحية . وهي Les‏ تشم الى ср‏ الله الملكي deb‏ 241 
«أکسوم» . وفي نقوش الملك «عيزانا» الوثنية المدونة بلغتين يطلق على Co, gl Jt‏ الاسم 
الاغريقي «أريس» (o) (Ares)‏ . وتستخدم کل نقوش ملوك ES‏ الوثنية الاغريقية اسم PT‏ 
ما عدا نقوش سمبروتيس (Sembrythes)‏ الي N‏ ` تشتمل على اسم e. yl‏ هو معروف yl op‏ 
آریس (Ares)‏ الائيني كان يعتبر coy]‏ . ذلك فان صنوه ap‏ کان ES‏ لل هو 
الآخر. وتصف النقوش الأكسومية «أريس - محرم» dls‏ للحرب بأنه دلا يقهر» «Ду‏ «لا يقوى أعداؤه 
على هزیته» » وأنه Mb on T‏ . ونظراً لاعتبار «أريس» حامي حمى القبيلة فإنه يطلق عليه اسم 
АЈ‏ الاکسومیین»(۹*) في نقوش جبل Uh‏ - بنتالیون» (Abba - Pantalewon)‏ . وباعتباره al]‏ الاسرة 
«ASA‏ كان اللوك يسمون (que‏ - أريس» Jy‏ الاعظم» وجد 5,41 e‏ . وکان «حرم» یعتبر اولا 
حامي ut‏ الأكسوميين» Jl » А‏ الحرب الذي «au, rS‏ أبا الملوك وجدهم «Je‏ ورابعا» 
يبدو أنه كان يعتبر ملك الآلهة. وقد كان الملوك الاکسومیون بهبون اليه تیجانبم المظفرة المنتصرة في 
(اکسوم» ذاتها» أو في الأقاليم T‏ يخضعونها لسيطرتهم 

ومن ol il скру) of t get‏ والعرش» كان diea‏ الآلمة السماوية والأرضيةء کہا یسیطر 
العاهل العترف به على رعيته. d,‏ ذات الوقت كانت 2м jl Cea ll‏ ا حرم ) تجسيداً ‚ш‏ تطغى 
على النشاط السلمي e‏ وکان ینظر اليها على lef‏ عمل مقدس واکژ شرفا من كد cone hall‏ ولو أن 
ذلك الأخي ركان يحظى هوالا خر بالتمجید في تعاليم السلف. Les‏ يكن ملاحظته بجلاء في دين أكسوم 
77 المميزة للأيديولوجية الطبقية المبكرة» وهي إيديولوجية مجتمع إقطاعي في مرحلة تکوینه 
الأولى. 

وقد كان الأكسوميون يقدمون القرابين لآلحتهم . وكانت الحيوانات ab‏ تمثل غالبية تلك 
القرایین . ويرد في أحد نقوش الملك phe T of OL ey‏ ثوراً نحرت ل«حرم» في قربان واحد , 
ووفقاً لبحث أجراه أ dan‏ دروز en (A.J. Drewes)‏ عن نش «سفرا» о}(8аѓа)‏ الأبقار والنعاج 
العقيمة كانت هي القرابین FSN‏ انتشارل ويحتوي هذا النقش - LS‏ لاحظ هذا الباحث - على ألفاظ 


.Littman, Enno, Leyden, 1910, p. 65 (No. 60) 69 (No. 52) (98) 

.D.A.E.6, 2, 18, 26; D.A.E 7, 3, 19, 21, 25. (90) 

.D,A.E.4, 6, ۰ (95) 

:D.A.E.2, 8; Monumentum Adulitanum (Winstedt,, The Christian Topography of Cosmas, р. 77); Заусе, А.Н. (eV) 
London, 1909, рр. 189, 190. 

-D.A.E.2,8; D.A.E.4, 6, 29; D.A.E.6, 2-3; D.A.E.7, 3-4; D.A,E.8, 4-5; D.A.E.9, 4; D.A.E.10, 5-6. (А) 

.D.A.E.2, 8. (04) 

.E.O. Winstedt, p. 77; О.А.Е.10;5, 29-30; D.A.E. 8:4; С.А.Е. 9:3-4; О.А.Е,6:2; D.A.E.7:3. (vs) 

DA E.10, 29-30. (41) 

.Drewes, Inscriptions de L'Ethlople anthique, pp. 50-54. (1) 


i‏ حضارات افريقيا القديمة 


Reads M dale s REO NRI ا‎ л шшш ыы ШШ, 
معينة كانت تستخدم أثناء الشعاثرء التي كان يتولاها كاهن مكلف ایض بنحر القرابين. ونجد في‎ 
بعض النصوص الأخرى اشارات الى ذبح البهائم الي كانت تقدم كقرابين محروقة لعشتر. وطبقا‎ 
وهي مغطاة باردية مطهرة‎ „ай للعادة السامية القديمة فان بعض انوا الحبات القدمة کقرابین كانت‎ 
dus ابدال القرابين 44-1 بالرموز والتماثيل‎ dole وكان البعض پری ان ذلك ليس ملزما. وقد اتحذت‎ 
برونزية وحجرية لثيران وجداء وحيوانات‎ Je العهود التي سبقت ملكة اکسوم. فقد تم العثور على‎ 
الحرى» تحمل العدید منها بعض الکتابات.‎ 

وقد احتلت عبادة الأسلاف - خاصة الملوك الراحلین - مكاناً هاماً في دين الأكسوميين. وکان من 
الالوف تشييد السلات (telae)‏ هم فكلمة «حاولت» وهي مشتقة من الاصل الثلائي (ح و «(d‏ 
تعني «یدور حول» أو «يتعبد» وهي شبيهة بشعاثر الطواف حول الکعبة. وکانت القرابین تجلب الى 
المذابح والى قواعد السلات المنحوتة في شکل مذابح» ثم يصب دم القرابين في فجوات تشبه القصاع. 
وکانت قبور الملوك الاکسومیین تعتبر الأماكن المقدسة à‏ المدينة. وتدل الأوعية والأشياء cs p‏ التي 
تم العثور عليها في المدافن انهم كانوا يعتقدون في iU‏ بعد الممات. ويستدل من بعض الاشارات غير ٠‏ 
الباشرة على وجود عبادة. «ار باب الجبال» التي تذکرنا بالعبادات المشابهة ها في الجزيرة العربية. 

ومع أن المعلومات عن دين الاکسومیین ما زالت شحيحة ومقتضبة e‏ ففي الامكان القول بأنه دين 
متطور نسبياء ومرتبط بشعائر معقدة ونظام كهنوتي معقد هو الآخر. 

وخلال العهد الأكسومي البکر. وفدت الأفكار الدينية من البلدان القريبة والبعيدة الى أكسوم . 
فقد ورد في انصب أدوليس» (Monumantum Adulitanum)‏ ذكر | البحر الاغر يقي «بوسیدون»» 
الذي يرجح انه كان يعبد في «آدولیس» Ley‏ طول الجزء الجنوبي لساحل البحر OAM‏ وقد كان 
الکانان القدسان «للمقة»» له السبثيين «القومي». والذي كان يعبده «جدرت» (Gadara)‏ ملك 
«اکسوم»(*". یوجدان «میلازی (Melazo)‏ وربا بحاویلا آسرو. ويشير اکتشاف مسلة مژخراً في 
أكسوم ومعها رمز الحياة الصري eue‏ وبعض الاشیاء التي تنتمي الى عبادة حتحور وبتاح 
وحورس. بالاضافة الى خنفست الى أن بعض من کانوا يديئون بالدين المصري - المروي قد كانوا 
يعيشون في اکسوم وأدوليس ومطرا في وقت من الاوقات . وربا جلبت JU‏ «بوذا» الصغيرة التي 
وجدت في أکسوم(۳) بواسطة التجار البوذيين من BAL‏ وكان كثير من الحماعاث الي تدين بالدين 
اليهودي يقيم في جنوب الجزيرة العربية» وربا جاء بعضها ليقيم بأثيوبيا قبل القرن السادس. وأصبح 
للمسيحية شأن كبير (انظر الفصل VE‏ فيها تقدم» والفصل ١5‏ فيها بعد). 

ونتبجة للاثر الذي احدئته السيحية والأديان التوحيدية GAM‏ في أثيوبيا والجزيرة العربية» 
استحدث أهل تلك البلاد نظرة توحيدية خاصة cer‏ انعکست في اللصوص باللغة الجعزية 
(Ge'ez)‏ : فعلى سبيل المثال نقوش «عیزانا» التي تسرد أخبار الحملة النوبية» «(DAE M)‏ ونقوش 
«أبرهة تكلا آکسوم» من وادي منيح pag) C (Wadi Menih)‏ شخص يجب الا يخلط بينه وبين الملك 
БАЙ RE e‏ عن النقوش السبثية التاحرة من جنوب الجزيرة العربية. 


„Winstedt, The CHristlan Topography of Cosmas, p. 7755 
„Jamme, A. Ethlopla. t, |. (Leiden). 1957, p. 79. (18) 


.Contenson, Henri de ... Les Fouilles à Haoultl. en 


أكسوم من القرن الأول ga‏ القرن الرابع ERN‏ 


نقوش اغريقية من عهد وعزاب (الفرن السادس) 


T‏ حضارات افريقيا القديمة 


ولم يكن هنالك تناقض أساسي بين المسيحية وذلك الشكل الآخر من (egli‏ اذ أن à ДЕРЕ‏ 
الوثائق السالفة CAU‏ ودوعزاب» في نقش له اكتشف وأبرهة ملك حمير في مدوناته» كانوا 
ثلاثتهم يدعون للمسيحية مستخدمين ألفاظاً ومفاهيم 19" ية غير واضحة العام) . 


نتيجة للمژئرات الثقافية الاجنبية كانت الثقافة 9 ذات صبغة ille‏ فقد كانت اللغة 
الاغريقية تستعمل جنباً الى جنب اللغة الجعزية كلغة دولة وكلغة Alle‏ ويبدو أن الوك من آمثال 
«زا-هیکالی» ورعبزاناه كانوا يتكلمون البونانية . 

يذكر كتاب «دليل الملاحة في البحر الأحمر» ان الملك «زو سكاليس» (Zoscales)‏ كان يقرأ ويكتب 
اليونانيةء وأن مستشار «عيزانا» «الاغريقي - الفينيفي» فرومنتيوس (Frumentius)‏ قد أصبح (a‏ بعد 
ms‏ لأكسيوم . وكان معظم ملوك اکسرم في القرنين «Ju‏ والرابع یسکون شعارات اغريقية على 
قطع العملة. ولقد وصلتنا ستة نقوش اكسومية باللغة اليونانية. 

ليس لديئا ما يجعلنا نعتقد أن اللغة السبثية كانت احدی اللغات الرسمية في تملكة أكسوم المبكرة . 
وقد كتب احد نصوص «عیزانا» الثلاثة المتوهم Vel‏ مدونة بثلاث لغات d)‏ واقع Lacus A‏ 
الجعزية واليونانية) بخط حيري متأخرء وبها بعض خصائص المجاء (التهجي) السبثي - الحميري 
المستغرب . وقد استخدم الخط ذاته في ثلاثة نقوش ملكية اخرى من أكسوم دونها «عيزانا» ودكالب» 
وروعزاب»(۲۳. وهكذاء اذا نحن أضفنا نصاً je p‏ عليه في «تسيعوف امني) (Tsehuf - Emni)‏ 
OL ы‏ € يكون لدینا مسة نصوص «شبه حميرية) من اثيوبيا. ولغتها التي كتبت بها هي لغة «جعز» 
تتخللها بعض المفردات السبئية القليلة. 

ولا ندري سبب استخدام ملوك أكسوم للنصوص المكتوبة «بالحميرية المنحولة» Be‏ الى جنب مع 
النصوص الأثيوبية العادية في مدوناتهم ذات Wall‏ الرسمية. 

وربما كان استخدام الأبجدية الحميرية بالاضافة الى حروف العلة (الليئة) في الاثيوبية والاشكال 
التي ادحلت مؤخراء قد استحدئت كلها في عهد «عيزانا»» ol,‏ كل المستحدثات كانت ذات صلة 
بعضها ببعض . 

وليس للقواعد الاساسية للحروف الاثيربية اللينة نظيرها d‏ كل dw‏ السامي = cl‏ لکنها 
pu‏ قواعد حروف АА‏ المندية. وقد لاحظ «ب. جوهنز» ‚лу (B. Johns)‏ ليسيوس» (R.‏ 
Lepsius)‏ ود( . جلازر: (XE. Glaser)‏ القرن التاسع عشر الصلة بين الحروف الأثيوبية والهندية D‏ 
۵ لفت fn‏ جرومان» (A. Grohmann)‏ النظر الى اوجه الشبه الرئيسية بين فكرة الحروف الأثيود 
الليئة وحروف اللغة البراهمية (Brahmi)‏ أو 18-1 اوشتي (Karaoshti)‏ « بالاضافة الى بعض hall‏ 
المشتركة كالعلامات التشابهة التي تستخدم حرف «لا» والحروف اللينة القصيرة('"2. ومن المحتمل أن 
تکون النظرية القائلة بوجود تأثير هندي على من فاموا Але‏ قصور الأبجدية الأثيوبية القديمة ذات 
الحروف BLL‏ (الساکنة)» نظرية صحيحة. 


.Р.А.Е.8 (pp.18-19); Schneider R. Trois nouvelles Inscriptions Royales d'Axoum, IV Congresso Interna- (XA) 
zlonale di Studi Etiopicl, pp. 767-770. 

„Соп - Rossinl, Carlo, Roma 1803. (^4) 

-Grohmann A. Leipzig, 1915, рр. 67-87. (Ve) 


أكسوم من القرن الأول حتى القرن الرابع tro‏ 


ول يتم بعد اثبات النظرية ШАШ‏ بوجود تأثير اغريقي على الأبجدية الاثيوبية» وان كان من المؤكد 
أن نظام الأعداد الأثيوبية ورموزها الرئيسية كما ظهرت لأول مرة في نقوش «عيزانا» لا بد وأن تکون من 
أصل اغريقي . 

وتعكس الحروف الأثيوبية اللينة النظام CDs E‏ للغة الجعزية على نحو دقيق لدرجة تجعلنا نعتقد 
أن مبتكر هله الحروف لا يمكن ان يكون الا شخصاً اثيوبياً. ولا زالت تلك الحروف» مع اضافة بعض 
العلامات الجديدة. تستخدم في اثيوبيا حتى یومنا هذاء وهي تعتبر من الناحية العامة احد انجازات 
الحضارة الأكسومية البارزة . 

وقد بدأت الحروف الأثيوبية الليئة بعد ابتكارها بقليل في التأثير على الكتابة فيها وراء القوقاز. 
ويقترح fay‏ أولدري of (D.A. Olderogge) з‏ ميسروب ماشتوتز Mashtotz)‏ م68/0/()اسششخدم 
الحروف الاثيوبية اللينة عند اختراعه للأبجدية الأرمنية. وربما تكون الأبجدية الاثيوبية قد ادخلت الى 
أرمينيا لأول مرة في dle‏ القرن الخامس وذلك على يد الأسقف السوري دانيال. 

كان الاتصال الثقاني بين أكسوم وأرمينيا يتم عبر شمال سوريا في ذلك الوقت. ولدينا الآن بعض 
الأدلة عن السوريين في «أكسوم» وعن الاثر السوري في العمارة الاکسومیة(۳) خاصة في المسلات 
الفردة الحجر الضخمة المتعددة الطوابق . ويمكن كذلك ملاحظة بعض الشبه Мы‏ وبين عمارة جنوب 
الجزيرة العربية والهند في ذلك ال حين. ويمكننا أن نقول ان التأثير الروي كان We‏ خلال القرنين الثاني 
والثالث. وترجع كل المصنوعات اليدوية المروية التي تم العثور عليها بأثيوبيا الى تلك الفترة. ویذکرنا 
Jui‏ حارس من البرونز عليه رمز الملك «جدرة» (Gadara)‏ » أحد ملوك أكسوم» iles‏ مشامة لدى 
ملوك مروی(۲۳) ويمكن أن تكون الأفيال قد أدخلت الى الشعائر الملكية الأكسومية تحت تأثیر اهند» 
ونحت تأثير مروى AUS‏ 

لم تكن تملكة أكسوم دولة تجارية مهمة. على الطرق بين ШЫЙ‏ الروماني واهند. وبين الجزيرة العربية 
وشمال شرق افريقيا نحسب. بل كانت أيضأ مركزاأ lae‏ للثقافة التي كانت تنتقل عبر تلك الطرق. 
ومن الناحية ОР cus ME‏ العديد من البلاد التحضرة بشمال شرق افريقيا وجنوب الحزيرة العربية قد 
حددت كثيراً من سمات الحضارة الأكسومية التي كانت هذه البلاد تعيش تحت سيطرتها. 


(#) الفوئيمة (Phoneme)‏ هي احدى الوحدات الصوتية التي تساعد على تميبز نطق لفظ ما عن نطق لفظ آخر في لغة aad‏ 
(المراجع) . 

-Olderogge, D.A. pp. 185-203, (VY) 

-Anfray, Р. pp. 761-765. (VY) 

.Caquot, А. Drewes, A.J., 1955; J. Doresse. Roma, 1960, (ҮҮ) 
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الفصل السادس عشر 


أكسوم المسيحية 
بقلم : Js‏ صادق ميكوريا 


АЙДА)‏ التقليدية قبل المسيحية في أكسوم 


ظل الدين» М‏ كان شکله» يلعب حتى القرن الثامن عشر دوراً هاما في كل مجتمع بشري . als,‏ 
الشرك بوجه عام سابقاً على التوحید, اذ أن المراكز المسيحية القائمة اليوم كانت فيا مضى مهوداً 
ERU‏ وما من أمة اعتلقث المسيحية الا وقد مرت قبل ذلك بحقبة وثنية. 

وليست اثيوبيا استثناء من هذه القاعدة gb.‏ تتمتع تع بامتیاز الاهتداء ال التوحيد مباشرة دون ol‏ 
تمارس ur‏ اكثر أشكال العبادة تنوعاً. وقد كان La‏ بالنسبة لبلد مثل اثيوبيا لم يمر قط بفترات 
طويلة من الحكم الأجنبي » أن توجد فيه عقائد متعددة تتوارثها الأجيال. 

ومن بين سكان اثيوبيا القديمة» نلاحظ أن المجموعة الكوشية (البجة والأجاو) - على نقيض 
الطبقات الحاكمة - قد بقیت خارج نطاق Je‏ الثفافة السامية» وظلت تعبد أشياء طبيعية حتلفة» مثل 
الأشجار الضخمة أو الأنهار أو البحيرات أو الجبال العالية أو اطیوانات» اذ كان يعتقد أن هله الاشیاء 
TR‏ ارواحاً خيرة ة او شريرة لا بد من أن تقدم № شتی V‏ والأضاحي السنوية أو الموسمية. 

وکانت القبائل السامية الأصل التي ترث العقائد الکوشية وكذلك الکوشیون الذين اصطبغوا 
بصبخة سامية adde e‏ بابس به من سر اذا قورنوا بالجموعات السابقة اذ کانوا یعبدون الطبيعة 
US d‏ السماوية والأرضية (من شمس وقمر ونجوم وأرض وتراب) تحت deal‏ الوث (or‏ 
(dels hs‏ التي كانت تنافس الآلحة الأجنبية شبه الوطنية By jbl yh‏ العربية أو بابل وآشور» 
مثل "Ert‏ وعوباس وعشتار» الي استوعبت بدورها Aa Vl à‏ الاغريقية : زيوس unb‏ 
وبوزیدون(). 


Е, Littmann, Krencker. (Berlin, 1913) pp. 4-35. c. Соп! Rossini, 1928, pp. 141-144. E.A. Drouin, Parls, 1882. (0 
Longperrier 1868, p. 28, 
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وكان بعض ملوك أكسوم ذوو الثقافة الاغريقية يسمون مبذا التمثل أوالاستيعاب أو الادماج لبعض 
uM‏ بعضها co‏ الذي كان يجري على نحو تحكمي بعض الشيء وكانت تعززه جهود بعض 
الرحالة ذوي النفوذ من عملوا على التبشير باتهم الخاصة . على أن ذلك لم je‏ دعائم ربوبية «حرم» 
الذي كان يعتبر الاله الوطني . فمحرم الأکسومیین كان يمكن للاغريقي أن يسميه زيوس» وللنوي ذي 
الثقافة المصرية ان يسميه CO pl‏ حيث ان كل امرىء كان يتحدث بلغته الخاصة . ويلكر التاريخ أن 
الاسکندر الأكبر - الذي كان يسمي نفسه ابن زيوس - عندما دحل مصر عام ۳۳۲ق.م. دخول 
Сл‏ استقبله الكهنة بحسبانه ابن أمون, 

وتنبىء النصوص الاثيوبية القديمة المستمدة من التراث المنقول والأخبار الستقاة. والتي تعود ال 
عهد الملك أمدي تصیون (141اق.م. - (ор OW‏ تنبىء عن وجود عبادة الثعبان «آروي» 
جنبا الى جنب مع مارسة شريعة موسى O0‏ وكان هذا الثعبان „ля,‏ احيانا ces Ш|‏ ويعتبر في أحيان 
اخرى أول من حكم من الملوك» وهوالملك «أروي - نجوس» والد ملكة سباء بلقيس» وهوزعم لا 
oss‏ لاي قاریء حدیث أن abet‏ على حمل الجد. ۱ 

ولا شك في أن هلا الاعتقاد الشعبي مستمد من التاریخ الأسطوري لأثيوبيا teal‏ قبل انبثاق 
فجر تاريخها الحقيقي . وما من أمة الا وها اسطورة من هذا النوع تسبق تاريخها في العصر القديم 
والوسیط . ولعل اسطورة T ASU‏ ارضعت أول ملكين لروما أن تكون مثالا يغني عن عديد غيره . 
بل ol‏ التاريخ الحقيقي i‏ لم يلج من زخرفته بالعجزات ge‏ اصبح التمییز بين احقيقي 
والأسطوري فيه أمرا صعبا. 

ويقال ان السامیین الذین قدموا من جنوب الحزيرة العربية - وکانوا اسلاف التيجري والأمهرة 
(الأمارا) الذين یسکنون الهضبة العالية - قد جلبوا معهم عدة عقائد عربية جنوبية. وهناك وثائق 
منقوشة ومسكوكة تؤيد بالفعل وجود هله العقائد التي تشير الیها کتابات الرحالة اشارات مختلطة غير 
واصحة. 

de‏ اعقاب البحوث التي قام بها بروس وصولت A‏ ديلمان (qux‏ جام العمل الضخم الذي 
قامت به بعثة ۱۹۰۱ الالمانية (وطبع في ۰0۱۹۱۳ والكشوف المتعاقبة التي توصل اليها الاثریون 
التابمون لعهد UY‏ الاثبوبي Е‏ الذي DeL‏ عام ۱۹-۲ T‏ اديس أبابا Е‏ فأصبحت تشكل أساس 
معرفتنا المتعمقة للعقائد الأكسومية قبل المسيحية. ويقوم شاهدا de‏ ممارسة هذه العقائد في بلاط 
اكسوم قبل التحول الى اعتناق المسيحية. معبد ييحا (الذي لا يزال قائا) واللوحات الأثرية التداثرة 
gus‏ الحصون وبقايا النذور. , 7 : 

عل أن i‏ نقطة حرية بالتوضيح » وهي ما اذا كانت تلك الديانة المتطورة نسبيا امتيازا ملكيا 
وارستقراطيا أم tef‏ كانت مشاعة يمارسها الكافة أيضا. أما عن وجود اليهودية في أثيوبيا ме SU‏ 
عوامل تثبت وجود جماعة تعتئق الدين البهودي ويشير اليها تاريخ اللوك «تاريكه - نجست» في ايجاز. 
ومن الحتمل of‏ تلك الجماعة قد حكمت ШАД‏ لفترة معينة, ٠‏ 

وحتى اذا صرفنا النظر عن قصة «كبره - نجست» abel)‏ الملوك) الخرافية التي يعتبرها رجال الكنيسة 
الاثيوبيون مرجعا اساسيا في التاريخ والأدب» والتي يزعم فیها وهما أن جميع ملوك اكسوم يتصل نسبهم 
بسليمان وموسى » OB‏ بعض روايات التراث المتواترة عبر القرون تشير الى وجود مؤمنين يعتنقون 
Deglazmetch Haylon Collection, Tarike Neguest, Deposited In Paris N°143, pp. 23-35; Tadesse Tamrat- 1270- (Y)‏ 

1527 - Oxtord, 1971, pp. 21-30. 
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الدين اليهودي . ويدلل على هذا مارسة OLLI‏ والخفاض في سن مبكرة» بینا يلاحظ أن الاحترام 
النسبي للسبت والترانيم المقدسة والرقصات الطقسية التي يصاحبها دق الطبول والزاهر وصفق اليدين 
كلها تستدعي الى الذهن رقص اليهود والملك داود امام تابوت العهد. 

الا أنه مع دخول السيحية الذي سبقه أو حقه انتقال السلطة الى أيدي جماعات اخرى (سبئیین 
el‏ 2 صار الیهود؛ كا كانوا في كل مكان ضحايا للتحيز والعنف؛ فانسحبوا الى مناطق JST‏ 
امتناعاً . ویبدو أن مذبحة مسيحبي نجران في جنوب الحريرة العربية في القرن السادس وثورة الفلاشة 
في القرن العاشر هیا صلة بسوء معاملة اليهود في امبراطورية اكسوم المتشددة في مسيحيتهاء أو lel‏ رد 
فعل للهيمنة السياسية والاقتصادية odd‏ الامبراطورية في الجزيرة العربية. 


مقدم المسيحية لأكسوم 


ان الديانة الحديدة» الي اسسها eM‏ في فلسطین وبثها انصاره التفانون عبر جمیع امبراطوریات 
الشرق والغرب» وصلت بدورها الى بلاط اكسوم وسط عقيدة تتعدد فيها الآلمة يعتنقها الكوشيون 
وديانة عربية جنوبية يمارسها الساميون والكوشيون الذي داخلتهم الدماء السامية . 

ووفق النصوص المنحولة لأعمال الحراريين ge‏ دبجها شخص يدعى «عبدیة»» يؤمن فسم من 
السكان خطأ بان القديس متى كان أول من جلب المسيحية لاثيوبيا. غير ان هذا الاعتقاد لا يستئد الى 
FU] ds if‏ بالتصدیق . 

ويعزو تاريخ الملوك «تاريكه — (Шыгы‏ لفرومنتيوس الشهير شرف ادحال المسيحية الى البلادء وقد 
صار فرومنتیوس يدعى e)‏ بعل باسم المنير (كساته - برهان) أو دابا سلامة) اي «ابو السلام» . وقد 
dui‏ كل من «آوزیب» ودروفینوس» وصف وصول فرومنتیوس الى اثيوبيا ورحیله الى الاسكندرية ثم 
عودته الى اكسوم وصفا ear‏ وقد ترجم e‏ بعد الى لغة «الجعيز» ثم الى اللغة الأمهرية کتاب 
اروفينوس» CO‏ الذي يتئاول iia‏ خاصة dues.‏ المسيحية الى اثيوبيا. 

аЬ,‏ لكتاب «روفینوس»› انتابت شخصاً اسمه ميروبيوس الصوري رغبة في زيارة الديار ال هندية 
(أسوة بالفيلسوف میترودوروس) ومعه شابان من ذوي قرباه» هما الشقيقان فرومنتيوس وأيديسيوس . 
dy‏ طريق عودتهم هاجم سفينتهم سكان أحد الثغور (على البحر الأحمر؟) فمات ميروبيوس وأخل 
الشقيقان الشابان الى ملك اکسوم » فصار LA al‏ أيديسيوس Le e ms‏ صار فرومنتیوس 
NT‏ لثقافته الاغريقية› مستشار اللك وخحازنه» Dou‏ للأمراء . фа;‏ وصول الشابين» يبدو 
ان هذا الملك كان هو دايلا - أميدا» والد الملك «عیزانا». وحين مات «إيلي - عمده» صارت زوجته 
وصية على العرش» فطلبت من الشابين البقاء بجانبها لتصريف شو ون ЖАЙ‏ ريثا يبلغ МЫЙ‏ سن 
اعتلاء العرش. 

ورب فرومنتيوس الأمير الحدث على حب الدپانة المسيحية الحديدة . وبعد أن مهد بذلك الطريق» 
ارتحل هو واخوه ایدیسیوس eas.‏ عاد ايديسيوس الى صور لرعاية أبويه المسنين» اتجه فرومنتيوس الى 
الاسكندرية لزيارة البطريرك اثناسيوس وحدثه үе‏ تكنه ШЫЛ‏ الملكية في أكسوم من ود للمسيحية» 
m‏ باثناسيوس أن يرسل مطراناً الى هناك ٠‏ ولا كان البطريرك 56 عن ارسال مطران ليست لديه 
معرفة لا بلغة البلاد ولا بعاداتهاء فقد رسم فرومنتیوس نفسه مطراناً لكئيسة اکسوم واعاده الى أثيوبياء 
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حيث قام فرومنتپوس بتعميل бэ Au‏ العائلة (eS‏ . ومنذئل انتشرت المسيحية T‏ أكسوم . 
ويلوح ان أول ملك مسيحي قام بتعليمه وتعميده فرومنتیوس كان «عیزانا» ابن „бедар - Из‏ وثمة 
سبب قوي للاعتقاد بان المثل الذي ضربه الملك والعائلة الملكية قد لقي اقتداء واسعاً . ومع ذلك فان 
من الصعب تفهم كيف أن رجلا لم يكن سوى أمين سر للملك وأمين لاله ثم مساعد للملكة الوالدة 
(صوفيه؟) يمكن أن يعلم الأمراء الدين المسيحي ابلعدید - الذي لم يكن دين البلاط ولا دين الدولة - 
على نحو ينال من مكانة (o£)‏ الذي لا на‏ أعظم الأرباب والسلف الأعظم للملك. ورما كان 
cual NTC‏ سر base Lila д‏ ومن ثم استطاع» کا يزعم روفينوس» أن يؤثر بطريقة غير 
مباشرة على الأمراء الصغار الذين کانوا تحت رعایته لكي یعتنقوا الديانة السيحية. غير انه لم يكن 
بامكان هذا التأثير ان پبلغ من القوة a‏ يتبح له أن يحل محل ibo‏ ظلت راسخة الجذور لزمن طویل 
دون أن pty‏ ضجة. 

ومع الاقرار بالدور الذي لعبه فرومنتيوس t‏ فإن ذلك التغيير الديي qe‏ اسناده ال سبب „Л‏ 
ونحن نعلم - بفضل الوثائق المنقوشة والمسكوكة وتقارير الرحالة - أن بلاط اكسوم كان على صلات 
ودية مع القسطئطينية. وأن مبادلات تجارية وثقافية كبيرة كانت نجري بين البلدين . ويشير اوزيب في 
كتابه Йй‏ كونستانتيني» (حياة قسطنطين) الى وجود أثيوبيين في القسطنطينية على عهد قسطنطین؛ LS‏ 
أن استخدام الكتابة الاغريقية واللغة الاغريقية d‏ بلاط أكسوم أمر له مغزاه La‏ اذ كان الك 
«زوسكاليس» في القرن الأول اميلادي يتكلم الاغريقية ويكتبهاء وهوما پنطبق على الملك عيزانا نفسه 
Lai‏ وكل هذا يشير بجلاء الى تفوق الثقافة الاغريقية isle à‏ أكسوم ©„ 

ونذكر أن فسطنطین "Y‏ امبراطور القسطنطينية الذي هزم Nos‏ عام 1۲م وترأس 
مجمع LA‏ عام cer Yo‏ كان (poles‏ للملكين з‏ - عمده) و«عیزانا» . ولا ريب في أن فخامة بلاط 
قسطنطین وانعطافه نحو السيحية كان موضوع حكايات ومبالغات رواها رحالة آخرون غير فرومتیوس 
لم يرد ذكرهم في الاخبار, ولا بد أن Ыл‏ كله قد ترك أثراً عميقاً في بلاط اکسوم وني فرومتیوس نفسه» 
الذي كان اغريقيا Las‏ بالمولد ونتاجا لهذه الثقافة والديانة» والذي وجد Ale à‏ الامر | ان الملك 
وعائلته على استعداد TU‏ المسيحية 225-1 الي كانت قد انتشرت بالفعل uly {шй‏ في بلاط 
القسطنطينية . 

غير أنه جتمل أن بلاط اکسوم لم يقدم على هذه الخطوة دون شيء من التحرج ويبدو أن رحيل 
فرومتيوس الى الاسكندرية وعودته ال أكسوم مطرانًقد حدثا في جومن الخيرة والأستعداد اتفاد مث 
المطران استفادة كاملة . وعلى أية حال فإن حرم الذي كان يوصف بأنه لا يقهر أما م آعدائه قد pr!‏ 
حين En add‏ امام cM‏ . فانتصار علامة الصليب على الملال أمر تشهد عليه AU‏ والمسكوكات 
[ENT‏ 

ويطبيعة الحال» فان الانتقال من ديانة لأخرى ليس ea al‏ في أية ظروف» ولا بد أنه كان fst‏ 
e‏ لأولئك الملوك الذين كانوا يحبون امهم باعتباره أباهم . وقد كان شرف أي ملك يقرن Gt‏ 
کعبوده وكانت مصالح QAM LUI‏ ومصالح كبار رجال الدين تكاد أن تكون متطابقة d‏ كل مكان 


Cosmas Indlcopieustes - Les Edit, du Cerf. Paris, .مم‎ 77-78. Wallis Budge - The Netherlands ۰ 1966, рр. (Y) 


142-150, Conti Rossini, pp. 146-160. 
Wilfred Н. Schoff - New-York, London, Bombay and Calcutta, 1912, pp. 60-67. (1) 
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تقريباً. وعندما كان ملك مثل «عيزانا» يصف ربه بانه cog У‏ فإنه كان في الحقيقة يصف نفسنه 
فقط» ساعياً من خلال ذلك الى اضفاء هذه الصفة على „айз‏ 

من ذلك sg‏ أن نتصور المصاعب التي كان على «عيزانا» أن يواجههاء (te‏ حدث لمعاصره 
قسطنطين الأكبر. فعلى الرغم من أن امبراطور الفسطنطينية كان يترأس المجامع السيحية ويفصل في 
الخلافات الدينية بين البطارکة الا أنه لم дэл‏ الا Je‏ فراش موتهء UN‏ كان شى ان يخونه Ока‏ 
بالدين القديم من عباد زيوس aa gly‏ )0 

وبالثل كا أوضح «جويدي» ودكونتي روسيني»» نجد أن ا غوف أو الكبرياء قد دفع الملك عيزانا 
وعائلته الى عدم التخلي فجأة عن معبودهم القديم واعتناق المسيحية ما بين يوم وليلة. وان النقش 
الشهير الذي سجلته بعثة أكسوم (DAE - ‚ЇЇ. oo) ДИИ!‏ في المجلد الثاني من أعمالمهاء والذي 
يبدأ oly‏ الکلمات «بعون اله السموات والارض. ۰ ويعتبره جميع الأثيوبيين أول اشارة من جانب 
عيزانا الى اعتناقه المسيحية = هذا النقش يوضح بجلاء رغبة الملك في ادماج الدين ال جديد مع ФУ!‏ 
القدیم بالعبودین oer‏ و«ميدر»» عن طریق تجنب أي ذكر لاسم السیح أو لوحدة السیح مع الله أو 
للثالوث الذي يشكله مع الاب والروح القدس(*). فعبارة «رب السماوات والارض» = «اجزیفا 
وسماي ومدر» - التي نطق بها لاول مرة في القرن الرابع آول ملك مسيحي - قد ظلت تستخدم على 
الدوام الى يومنا هذا. "n‏ 

ويلاحظ أنه لا الكتب الأجنبية ولا الروايات المحلية التي نشرت حتى الآن تبين تاريخ loue‏ لدخول 
المسيحية T‏ نکتاب تاريخ 2341( «تاريكه - نجست» وكتاب «جدله - تكله - هيماموت» 
Lal‏ يقرران أن الأخوين فرومئتيوس وأيديسيوس وصلا عام ۷١۲م‏ . » وأن فرومنتيوس عاد الى أكسوم 
مطرانا في عام ۱.۸۳۱۵ على حين أن مصادر أخرى من ذات النوع تذكر التواريخ ۳۳۳م. 
و۸۳۵۳ . Leon,‏ وغيرها. الا أن جميع هذه التواريخ تبدو معتسفة. وتقرر بعض الأعمال الأجنبية 
أن الك «إيلي - عمده» والد CUM‏ «عيزانا» قد توفي حوالى ۳۲۰ - ۳۲۵م؛ فاذا اعتبرنا أن سن 
الخامسة عشرة هي سن الرشد (Xl‏ ووضعنا في الاعتبار فترة مناسبة لرحيل فرومنتيوس وعودته» نجد 
أن تعميد «عيزانا» لا بد وأنه قد حدث ما بين ۳۵۰م. Mayes‏ 

ونظرا لانعدام الوثائق الأصلية التي يمكن الاعتماد عليهاء فان المؤلفين المعاصرين يقررون 
ببساطة وعل سبيل الترام 4,2-1« أن المسيحية Lo el CNET‏ في القرن الرابع الميلادي . 

والواقع أنه dey‏ نقش Lt‏ الاغريقية اكتشف في فيلة» يذكر زيارة قام بها في عام qe‏ 
نائب ملك من أكسوم e‏ وهو مسيحي اسمه он н»‏ لقيصر الروم الذي تلقاه بالتکریم اللائق 
يمن في مکانته(. ولا بد ان هذا الامبراطور كان كونستانس الثاني (РЧА EN)‏ ابن فسطنطین 
الأكبر الذي كان على الرغم من كونه مسيحياً قد تبنى مذهب آريوس الذي أنكر وحدة اقانيم الثالوث 
الأقدس وتوحد جوهرها وتجاسدهاء وأنكر بالتالي كمال تساوي یسوع السیح مع الاب . وكان جمع 


Euseblus of Pamphylla - Paris, рр. 366-368; 418-422, (о) 

E. Cerulll, Roma, 1956, pp. 16-21. (ҷ) 

W. Budge - 146-150. ۱۰ Guidi, Roma, pp. 427-430, Tekle Haymanot. London, Il. Vol, 1908. (V) 
C. Contl Rossini, pp. 148-149. (A) 

IV Congresso Internazionale di Studi Etlopicl, Accademia del Lincel 1974, Vol, I, p. 174, (4) 


أكسوم المسيحية бт‏ 


نيقية الذي انعقد عام ۵ برئاسة قسطنطين الأكبر والد كونستانس الثاني قد أدان هذا المذهب ووسمه 
db ly‏ 

وكان من Uf‏ اعداء آريوس البطريرك اثناسیوس بالذات الذي رسّم فرومنتیوس مطراناً لأكسوم , 
وقد تعرض هذا البطريرك نفسه للعزل بأمر من الامبراطور شبه المرتدء الذي عين مكانه شخصا 
يسمى جورجيوس ويظاهر المذهب الآريوسي . 

ds‏ يكن منتظرا أن يسر امبراطور القسطنطينية هذا Lu‏ مقدم فرومنتيوس - وهو المناصر الغيور 
للبطريرك اثناسيوس - الى اکسوم. и ptm E‏ 
(عيزانا) وأحيه (سیزانا) مضفيا عليهما بسخاء لقب «آخوي الفخمین» وطالبا منها بلهجة ودية 
ارجاع فرومئتيوس الى الاسكندرية حتى يبت T‏ موضوعه البطريرك الجدید جورجيوس وزملاو co‏ 
لاهم الوحيدون الذين هم سلطة تقرير مدى جدارة فرومنتیوس برئاسة مطرانية اكسوم . 

ولا توجد ما لاس الوثيقة التي كان يمكن ان تكشف عن رد فعل الأخوين TET‏ 
الرسالة. ورغم أن ce‏ الوطنية كانت تضطرهما الى الحفاظ على العلاقات الودية مع امبراطور 
القسطنطينية القري ‏ الا d das led eel‏ يستجيبا للطلب . ped ce ee,‏ 
استمر ینیض بهامه الاسقفية في سلام حتى نباية cale‏ اذ ان نص «سیناکساریوم «Synaxarium‏ - 
(وهو نوع من سير القدیسین) الذي يصف عهد اسقفیته ينتهي بالعبارة التالية: «۰.. حل (أي 
فرومنتیوس) ببلاد الاجعازي (أي (ы ый‏ خلال عهدي «آبرهة» و«اصبحة» (عیزانا وأخوه أصبحة) 
وبشر بسلام سيدنا یسوع السیح في جميع أنحاء البلاد؛ ЈАЗ‏ يسمى Lly‏ سلامة» (آبو السلام) day.‏ 
ان قاد Gad‏ اثيوبيا الى d ole VI‏ مات في سلام OMI‏ 


انتشار المسيحية 


هناك اعتراف عام بأن المسيحية قد دخلت وانتشرت في أثيوبيا على يد المطران فرومنتيوس والملكين 
الأخوين (أبرهة وأصبحة)» وهو ما تؤكده أيضاً جميع الصادر الحلية. . ومن الحقائق الغريبة في الأمر 
عدم وجود أي اثر في تلف النصوص та‏ ا pi p‏ 
pou ee e ui ad‏ . كما أنه لا یوجد - في حدود علمي - أي مكتوب 
نقشي أو مسكوك يحمل اسم еда нї‏ الذي يفترض أنه اسم التعميد للملك . وبذلك فان КЛ‏ اسمين 
غتلفين لنفس الشخص الذي كان - BI adh‏ أو لسوئه - شبيهاً بقسطنطين الأكبر من حيث كونه 
тоу‏ ی AA‏ . وكثيراً ما نجد Of‏ النصوص تناقض بعضها مناقضة 
sd Le‏ كما أن ن أسیاء العدید من الملوك الحفورة بوضوح على لوحات أكسوم وعملتها النقدية لا تظهر 
في القوائم التي وضعها المؤلفون الحلیون . وعل ذلك فان الرجل الذي كان في نظر بعض المؤلفين 
,5( کان في نظر مؤ لفين آخرین مؤمناً حسب شريعة موسی . 
وبين يعتبر البعض ان «آبرهة» هو اسم التعميد للملك «عيزانا»» فان النقش الشهير ЗАН‏ الحعيز 
al‏ تبين حركات النطقء والمسجل تحت رقم 1 في سجلات البعثة الأثرية ШИЙ‏ (ب .۰1.1 (DAE‏ 


Tekle Tsadik Mekouria, 1966-28, 203-217, (\+) 


الذي يعتبر جميع الباحثين الأثيوبيين أنه نقش يعود لأيام انتقال هذا الملك للمسيحية - هذا 
النقش لا Sy‏ سوى اسم «عيزانا». gy‏ هذه الحالة لا يكن ان يكون «آبرهة» هو اسم التعميد 
للملك. غير ШЇ‏ لا نعرف على وجه التحقيق نظام أسماء الأعلام الذي كان سائداً في ملكة أكسوم في 
القرن ceu‏ ولا ندري ما اذا كانت لملوك أكسوم САЙ‏ اسماء أعلام في طفولتهم تختلف عن أسراء 
التعميد والأسماء PSU‏ کا كانت الال بالنسبة ERU‏ الاسر الاحرية التعدرة مما يسمي بالأصل 
السليماني (في القرنين الثالث عشر والعشرين) . وقد كان تأثير الأحوين في البلاد تأثيرا dio‏ ولا سيا 
أبرهة الذي ы‏ مديلة أكسوم وشيد كاتدرائيتها الأول . وهناك کنائس وأديرة كثيرة تڏعي أنه منشئها 
وان كان ينبغي الا ننسی المساعدة الضخمة التي قدمها له في هذا الصدد اخوه «أصبخة» والطران 
فرومنتیوس » وغيرهم من القادة الدينيين Cel‏ اغفلتهم المصادر. 

ويبدو ان ملكة أكسوم المسيحية كان يحكمها ثالوث ثيوقراطي من «أبرهة وأصبحة وسلامة)؛ 
والأخير هو الاسم الذي يطلقه رجال الكنيسة على فرومنتیوس . كا يبدو أن أول تبشير جرى بالدين 
الجديد لقي ترحاباً من قسم من КЫЛ‏ يمت LAW‏ بوشائج اثنية وثقافية. وكان هذا القسم يشمل 
ш, OA‏ وحميريين من أصل سامي » وهم اسلاف التيجري والأمهريين الذين تقبلوا دين 
ملوكهم بلا صعوبة. 

وبعد دخول المسيحية» وبازدياد عدد معتنقي الديانة الجديدة؛ تکاثرت الرحلات الى الأراضي 
القدسة. ولي حطاب مرسل من القدس عام QYAA‏ کتبت واحدة اسمها باولا ای صديقتها مارسیلا 
التي كانت تقطن روما: «وماذا نقول عن الارمن . . عن امنود والائیوبیین الذين بهرعون الى هذا 
المكان (بيت القدس) حيث يسفرون عن فضائل مثالية». LS‏ يذكر القديس جيروم حبر الكليسة ' 
اللاتينية استمرار تدفق الاثيوبيين الى الأراضي OM Rada‏ 

وكان انتشار المسيحية КА d‏ أكسوم خلال القرنين الخامس والسادس نتيجة جهد رجال كئيسبة 
تصفهم النصوص التقليدية eel‏ «صاد قان» (عادلون) أو «تصاتو - کذوسان» (نسعة قديسين) . 
ولکن مقدمهم لمملكة أكسوم زج بها في الخلافات الدينية التي كانت مستعرة MAT‏ في المدن الکبری 
بالامبراطورية البيزنطية . 

فعلى الرغم من أن المسيحية ولدت في قرية صغيرة بفلسطين وبدا أنها Дә‏ الفقير والضطهد» الا 
انها Xa‏ أن أعلن الامبراطور قسطنطين مرسوم poe‏ عام carl QUY‏ ديانة (iyo‏ فنظمت 
الكنائس نفسها بمساعدة الاباطرة السیحیین وتقاسم البابوات والبطاركة مناطق الامبراطورية 
المسيحية شرقا وغرباء وانتهت الى غير رجعة اضطهادات وملاحقات عهد الامبراطور دیوکلیتیان . 
(اقلا دیوئوس)» فساد السلام روما والاسكندرية ودمشق وانطاكية n‏ الأماكن التي شهدت أعنف 
صنوف الاضهاد(۱۳). : 

وصار البطاركة وأحبار الكنيسة يعيشون حياة رغدة نسبياً» يقضون جل أوقاتهم في قراءة الکتب 
المقدسة وتأمل فقرات معينة يؤمل أن تلقي ضوءا على طبيعة مؤسس الديانة المسيحية . وأدى التبحر في 
الاطلاع والتأمل الى افكار من نوع ادى الى بث بذور التنافر بين المسيحيين. وعلى هذا النحو أصبح 
الدين الذي يقوم على المحبة والسلام gy‏ وقد حول الى حلبة تناحرء الى درجة بلغ فيها خلفاء 
E. Cerulli, Roma, 1948, pp. 1-2. (41)‏ 


(۱۲) ينبغي ألا ننسی أن القرون الخامس والسادس والسابع كانت تتميز بخلافات دينية بالغة العنف - تصاحبها 
اضطهادات جديدة lt‏ الأقليات التي أدينت في هذه الخلافات. 


| 
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رسم من كنيسة جوه: الحواريون (القرن الخامس عشر) 


£M‏ حضارات افريقيا القديمة 


الحواريون والشهداء حل التضارب بالأيدي бы‏ وصار التامل العميق في طبيعة المسيح AANI‏ = 
البشرية وني الثالوث eld Les бш,‏ لا ینضب» کا سنری. 

فبعد إدانة أريوس عام tle s. АШ‏ دور بطريرك الفسطنطينية نسطوریوس لاثارة مجادلة کبری 
عندما نادی bs‏ بانسانية Ua ba (quel‏ بذلك العقيدة الي آقرها ^^ ليقية عن طبيعة | 
OUI‏ وطبقاً Ц‏ يقول به نسطوریوس ‏ فإن طبيعتي المسيح (الانسائية والاطیة) متمایزتان 
ومنفصلتان LU‏ . ومريم العذراء هي ام المسيح كبشر وليس كاله ومن ثم لا ينبغي ان يطلق عليها أم 
الرب (ثيوتوكوس)» بل أم и‏ (كريستوكوس) فحسب. 

وقد لقيث هذه الدعوى معارضة عنيفة من كيرلس بطريرك الاسكندرية ومن البابا سيلستين بابا 
i‏ وأدين نسطوريوس في انسوس (عام 1م( dab AL‏ وألقي به à‏ السجن. 

جاء خليفته فلافيان» بطريرك القسططينية › ‹ فطرح فكرة أخرى حول طبيعتي المسيح (البشرية 
n‏ ولكن دون أن ینکر أن cM‏ انسان حق واله حق . ففي رأي فلافيان أن كلا من طبيعتي 
كاملة ومثميزة» وها متحدتان فقط d‏ شخص السیح . غير أن ديوسكوروس بطريرك 

SHINE‏ النظر هذه على الفور؛ of Sut‏ المسيح له طبيعة واحدة فحسب» هي طبيعة 
بشرية واهية في نفس الوفت. وقد كان هذا هو مذهب الطبيعة الواحدة الذي كان أكبر المدافعين عله 
هو ابر أوتوخيس (Eutyches)‏ وم تلبث à du‏ الدقيقة أن تدهورت الى شجار زاعق خلال المجمع 
الذي d ЈАР‏ افسوس عام tty‏ وقل - خرج دیوسکورس وأوتوخیس ظافرین من هذه المقارعة 
العاصفة ؛ أما خا ققد oo‏ ولم يلبث أن مات بعد ذلك بفترة وجيزة» على 
حين رجع ديوسكوروس مظفراً الى الاسكندرية. 

على ان هذا النصر الباهظ الثمن الذي أحرزه القائلون بالطبيعة الواحدة كان قصير الأجل . فلدى 
وفاة حليفهم الامبراطور ثيو دوسيوس T‏ استولى على السلطة MU‏ جپوشه مارسیان» و يلبث 
الوضوع الملتهب المتعلق بطبيعة المسيح أن Л‏ من جديد» فعقد مجمع مؤلف من ٩۳٩‏ اسقفا وحبراً 
عام río!‏ . في خلقدونية برئاسة الامبراطور مارسيان . وبلغت المناقشة من الاختلاط والتشابك حدا 
استحال معه تمييز الغالب من المغلوب» وتحتم وضع المسألة بين يدي بابا روما الذي كان يعتبر الرأس 
الأعلى لجميع الكنائس . وعندما أعلن البابا ليو الأكبر في رسالة أنه يؤ يد عقيدة الطبيعتين المنفصلتين 
للمسيح» أدان المجلس ديوسكوروس» وأصبح خصومه مسلحين في يد بحكم الرأس الأعلى للكنيسة 
العالمية وي اليد الأخرى بتأييد الامبراطور مارسیان» فلم يتورعوا eae i ae‏ الجسدي عليه وضربه 
انتقاما للمعاملة السيئة التي لقيها البطريرك فلافيان من قبل . ٠‏ ثم نفي ديوسكوروس بعل ذلك الى 
جزيرة في غلاطية (جالاتيا) . 

ونحن نعلم أن مملكة أكسوم كانت منل (МЇ‏ فرومنتيوس تقع d‏ الاختصاص الديني لبطريركية 
الاسكندرية الي ظلت تمد المملكة بمطرانها وشريعتها. فمن الطبيعي اذن أن كان ملوك اکسوم 
ومطارنتها من معتنقي مذهب الطبيعة الواحدة» الذي صار یعرف في اثيوبيا بعد ذلك باسم «توحدو . 
ونتيجة ca‏ فان أنباء سوء المعاملة التي لقيها بطريركهم قد أثارت لديهم كراهية عظمى لانصار 
عقيدة الطبيعتين . وقد أصبحت حياة معثلقي مذهب الطبيعة الواحدة ۱ تطاق бге e^ T‏ 
امبراطورية d Os pal Љу cada ai‏ خلقدونية qoM‏ )50( بلا انقطاع. ولکي 


(۱۳) أن ما نورده هنا هو بالضرورة ملخص بالغ الايجاز لتاريخ الكنيسة خلال تلك الفترة. 


Converted by Tiff Combine 
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ديري دامو عن بعك 
السبيل الى كنيسة الدير في دبري دامو 


E 


x‏ حضارات افريقيا القديمة 


ينجو القائلون بالطبيعة الواحدة من هذه АДА‏ التي لا تحتمل اخذوا يفرون الى مصر sal‏ 
ody pil‏ وكانت تلك هي الفترة gil‏ وصل فيها القديسون التسعة الشهورون الى ملكة اكسوم بحثا 
عن الأمان لدى اولئك الذين يشاطرونهم نفس الاعتقاد. 

وبشير تاریخ «تاريكه = نجست» بايجاز الى وصول القديسين التسعة فيقول: «ولدت سلعدوبة ايلا 
أميداء وخلال عهده وفد من رومية (القسطنطينية) القديسون التسعف فبنوا (استراتئى) الدين 
وقواعد Udo; Og JE‏ لبعض المصادر Aled!‏ فقد حكم ايلي - عمده بين عامي 45٠١‏ 
VER ҮЧ‏ عامي МАЧ» AY‏ طبقا لمصادر أخرى ؛ وعلى ذلك فإن تاريخ وصول القديسين 
ينبغي وضعه بين هلين التاريخين . ويعتقد بعض الكتاب eel‏ وصلوا في مستهل القرن السادس de)‏ 
عهدي كالب وجبره = مسقل)» وان بدا هذا أقل احتمالا . 

وقد تناول بعض الرهبان في سير مفصلة فيا بعد وصف وصول وبشارة بعض „фа‏ القديسين - 
وهم أرحاوي - بنطلیون - جيرما - أفصى ؛ غير أن هله السير تخص لسوء LL‏ بالخوارق ومظاهر 
التقشف Ja Jl;‏ الى JAH‏ الذي bt‏ فاریء اليوم يقف منها موقف | КЕК‏ 

وقد حمل هؤلاء بشارتهم الى شی الأماکن uh Ad‏ آرجاوي» ال دبري دامو» حيث يبدو أن 
عبادة الصل كانت متأصلة بين السكان الحلیین؛ وأقام Мз‏ جيريما» في مطهرة (مديره) بالقرب من 
سنعافی ؛ ودأبا أفتصة) في Bea‏ حيث لا يزال بوسع المرء أن يرى المعبد العتيق الکرس لاله «المقاة» 
(القرن الخامس) EG‏ حتى اليوم. وبقي بنطليون وليقانوس في مديئة اكسوم» بینا ذهب «ألف» 
(ае‏ الى بپزان وصديا - صيدينياء واستقر Ule‏ وجوبا في منطفة جير علته. 

ولا تزال الأديرة والكنائس الي كرست طولاء القديسين التسعة قائمة ge‏ اليوم في الأماكن الي 
عاشوا cad‏ وبعضها منحوت في جلاميد هائلة ولا يمكن الوصول اليها الا بتسلق. وفي دير Ulg Uf‏ 
المشيد أيضاً على صخرة في «جيرعلته»» ثمة رسم دائري ملون يشل القديسين التسعة. 

وطد هؤلاء القديسون اذن اقدام السيحية کا ادخلها فرومنتیوس في القرن call‏ وساعدهم في 
ذلك بطبيعة الحال خلفاء الملك «عیزاناه على العرش» مثل كالب وجبره - مسقل اللذين كانا مسيحيين 
غيورين . وقد تمسك القديسون التسعة في تعليم الانجيل بعقيدة الطبيعة الواحدة للمسیح» dle gil‏ 
في سبيلها كثير من المسيحيين الاضطهاد والنفي . 

على أن الفضل في انتشار المسيحية لم يكن راجعا الى هو لاء الرهبان التسعة وحدهم الذين وفدوا من 
الامبراطورية البيزنطية؛ فلا ريب في أن مثات من الرهبان الوطنيين والأجانب قد ساعدوا على نشر 
العقيدة المسيحية تحت ارشاد العديد من المطارنة» مثل «ابا مطاعي» الشهير» وان لم LA‏ اسماؤ هم 
باکر في الحوليات التاريخية مثلما حدث مع القديسين التسعة(*۱). وقد بدأت المسيحية من الناطق 
الشمالية ثم تغلغلت في مقاطعات أحرى» مثل بجمدر وجوجام وشواء بين eeu‏ السكان من البجة 
والأمهرة» وأفادت d‏ انتشارها من الدعم QUAM‏ من الملوك والملكات والأمراء والحكام وكبار رجال 
الكئيسة» الذين دأبوا على بناء الكثير من الكنائس والأديرة في اماكن ازدهار العقائد التقاليدية. 

وكانت معابد الآلحة في أكسوم قبل المسيحية وفي الفترة السابقة على قيام مملكة أكسوم تبنى في أغلب 
الأحيان في مواقع مرتفعة حيث توجد أشجار عالية ومجار مائية» وهو ما تشهد به «دبري - Му tula‏ 


Emin Bey-Studil - Storlco - Dogmatici Sulla Chlesa ۰ Roma Tip. Caluneta Tarique Neguest.... (\£) 
1. Guidi. Guedle Aregawl: Vita Ze-Mikael Aregawi, Roma 1896, pp, 19-30. (1%) 
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بنتلیون» ودأبا مطاعى الشمزاني» ودییحا» وغيرها من المعابد التي حولت كلها الى كنائس بعد اعتناق 
ملوك أكسوم للمسيحية. 

وناي الآن الى موضوع اللغة التي كان يستخدمها في تعليم الانجيل هؤلاء الرهبان الذين قدموا من 
جميع أركان الامبراطورية البيزنطية. لقد كان النتمون الى الطبقات ЫЛ‏ القريبة الى البلاط على 
درجات متفاوتة من الالمام Ыл,‏ لغات. ومن القدرة على التفاهم بالاغريقية او السريانية او pl‏ 45« 
ومن ثم فلم تكن توجد في حالتهم АЙ‏ مشكلة لغوية . ولكن الرهبان الاجانب اضطروا الى دراسة لغة 
البلاد قبل أن يتاح لهم التفاهم مع عامة السكان. ومن المحتمل أن بعض الحجاج الذين زاروا الأماكن 
المقدسة في بيت القدس والقسطنطينية والاسكندرية كانوا يعرفون الاغريقية أو السريانية, ما أناح هم 
القيام بدور المترجمين أو البهوض بتعليم الشعب مباشرة بأنفسهم . 

ولعل هذا هو الذي يفسر LS‏ سبب وجود أسماء على النمط الاغريقي وكلمات سريانية في عديد من 
النصوص الدينية» مثل أرامي (وثني) وعرب (يوم الجمعة) وهايمانوت (OUI)‏ وخطي (خطيئة) 
ومهيمن (مؤمن) وملاك (ملاك) وملكوت ag)‏ الخ. . . 


بملكة أكسوم وجنوب الجزيرة العربية 


من المعروف die‏ عهد طويل أن جماعات من أصل سامي عبرت البحر الأحمر واستقرت في شمال 
اثيوبياء ربا Lou‏ عن أراض أخصب وأغنى من بلادهم الصحراوية. وكانت حضارة النازحين الجدد 
il‏ من حضارة سکان البلاد الأصليين (وسظمهم من ae‏ البجة ومن الیهم من ذوي الاصل 
الكوشي) ۰ فانتهوا الى الاستيلاء على السلطة الركزية وتأسیس مدن يبحا ومطهرة وأكسوم وغیرها من 
الاماکن . 

وقد بقیت جماعات أخرى من نفس الاصل (سبئيين وميريين) في وطنبا الأصلي» Je‏ حين أن 
الذين عبروا البحر الأحمر تزايدت قوتهم باطراد الى الحد الذي بدا به للبعض أن حكومة أكسوم المركزية 
قد بلغت من القوة درجة تبرر اعتبارها ثالث قوة عالمية. ويلاحظ أن القلاع الملكية والمعابد والدوائر 
والأهلة التي ترمز للاهين (руга‏ ودالقاه» كلها تؤكد شخصية هذين الشعبين اللذين عاشا على كلا 
جانبى البحر OV al‏ 

ان هذه القرابة الاثنية والثقافية تفسر الى حد كبير الغزو الاكسومي لجنوب الجزيرة العربية التي كان 
الأكسوميون يعتبرونها موطن أجدادهم » LS‏ تفسر لماذا كان اللك «عیزاناه يؤكد في ألقابه الرسمية على 
لقب «ملوك أكسوم وحمير (eu‏ | عن اولئك الذين كانوا يسمون أنفسهم کاسو وصیامو وبجة» 
والذين قدموا من المناطق الغربية أو كانوا ببساطة من مواطني ديار كوش . 

وحتى مستهل القرن الرابع» ظل السامیون المقيمون على ساحل البحر الأحمر القابل يمارسون نفس 
الديانات التقليدية» وهی عبادة القمر الذي يرمز اليه الملال ولا تزال تجله الدول العربية الاسلامية 
حتى اليوم . ولعل النبي محمدا لم يطلب من اعتتقوا الاسلام أن يتخلوا عن ذلك الرمزء على حين أن 
أساقفة أكسوم مارسوا الضغط على الملوك المسيحيين كي يستعيضوا عنه بالرمز السيحي وهو الصليب. 
Storia di Ethiopla, C. Conti Roësini, Cap. IV, 5)‏ 


T?‏ حضارات افريقيا القديمة 
الصراع بين المسبحيين واليهود في جنوب الجزيرة العربية 


كانت هناك جماعات أخرى تعتنق الديانة اليهودية وتعيش منذ زمن طويل في نفس هله المنطقة من 
جنوب الجزيرة العربية» حيث يحتمل أن تكون قد وفدت عليها مدل تخريب أورشليم على يد 
البوخلنصر» Grau)‏ وجیوشه عام ۸۷هق.م .ثم احتلال البطالسة هما بعد ذلك. غير أن أعداد هذه 
الجماعات تزايدت تزايدا Les‏ بعد تدمير أورشليم للمرة الثالثة على يد الامبراطور تيتوس عام eet‏ 
عندما لقي اليهود الذين اضطهدهم الرومان حفاوة مواطنيهم المستقرين T‏ جلوب الحريرة Ay pl‏ 

وفضلا عن ذلك فان كثيرين من معتتفي مذهب الطبيعة الواحدة للمسیح غادروا الامبراطورية 
الرومانية لاجئين الى الجزيرة dy pall‏ بعد مجمع نيقية ؛ وزاد عددهم بعد مجمع خلقدونیة, عندما آدین 
الآريوسيون (أتباع الأسقف أريوس) وصاروا عرضة للاضطهاد. وهناك في الجزيرة العربية تمكنوا 
بمساعدة ملوك أكسوم ومسيحبيها من تشكيل طائفة قوية. وت حكم الامبراطور جوستين الأول 
(pen - ۵۱۸(‏ طرد كثير من السوریین معتنقي مذهب الطبيعة الواحدة بأمر من الامبراطورء 
فانتقلوا الى الخيرة (وهي مدينة النجف القائمة اليوم في العراق)» ومن هناك ارتحلوا الى جنوب الجزيرة 
العربية حيث استقروا في ‚Өш! ды‏ 

وبين ОА‏ الطائفتين من اليهود والمسيحيين كانت توجد المجموعة العربية بأسرهاء ومن liat‏ 
اليمنيون والكتبان وامحضارمة. تواصل التشبث بعبادتها التقليدية للقمر وتنجذب بطبيعة الحال نحو 
حى الكعبة الزدهر. ولم يكن الرسول محمد صل الله عليه وسلم à‏ نبي الاسلام plasty‏ الأصنام قد ولد 
بعد. كان على هذه الأديان الثلاثة بالضرورة أن تتعايش جنب الى جنب . غير أن المسيحيين - بفضل 
مساعدة الأكسوميين التي م تنقطع - تزايد عددهم وغت طائفتهم على خير نظام » فبنوا العديد من 
الکنائس, وصارت نجران وظفر مركزين كبيرين للثقافة السیحیذ(۱) وموفعين تجاریین رئیسیین(۱۹). 

كما أن الیهود؛ با لديم من مواهب في جميع الجالات» شکلوا لهم طائفة في سباً وجبر» وسعوا 
للسيطرة على التجارة هناك . وبذلك استعرت منافسة حادة بين المسيحيين واليهود. وكان المسيحيون 
يعتبرون اليهود US‏ للرب مصيرهم أن يصلوا نار ابمحیم بين كان اليهود يثيرون حفيظة المسيحيين 
بتسميتهم «غوييم» (أغيارا) وغير يهود ووثنيين عبدة انسان. 

woly‏ نجاحات المسيحيين المرتبطين بأكسوم وبيزنطة وسوء ДААШ‏ التي حاقت بمعتنقي الديانة 
البهودية في بيزنطة والعالم الأكسومي » الى АБЫ‏ الرغبة في الانتقام الفظيع بين المجتمعات اليهودية في 
جنوب الجزيرة العربية » LS‏ تعرض العرب الذين كانوا على دين اسلافهم للتهديد باحتكار المسيحيين 
للعلاقات (CR eal‏ وانتهوا الى الانحياز الى جانب اليهود. وربا كان للتبشير الذي قام به 
السیحیون آثرهآیضا في تحزب الديانتين الاخریین معا بسبب ما تعرضتا له من خطر مصدره الامبريالية 
الثقافية والدينية التي بدا أن السيحية تمارسها. 


A History of Ethlopla. Vol. |, рр. 261-269. )۱۷( 

W. Budge. Brussels, 1861, pp. 748-747. (YA) 

)14( هناك دراسة بالغة الاهمية عن هله النقطة صدرت بالروسية وترجمت الى الألمانية» هي : N. Pigulewskala, Byzanz‏ 

auf den Wegen nach Indlen, Akademie Verlag, Berlin (DDR), 1969(Deutsche Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin, Berliner Byzantinlsche Arbelten, Bd 36). 
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مذبحة السیحیین في نجران على أيدي الیهود 


ef‏ حكم الامبراطور جوستين الأول T‏ بيزنطة «(po YY ~ @\A)‏ كان کالب ملکاً لاکسوم . وکانت 
تلك هي الفترة التي أقدم فيها اليهود بمعاونة Cu el‏ على ذبح المسيحيين في ظفر ونجران ويرد ذكر 
هذه الواقعة بصفة رئيسية في أعمال المؤلفين الدینیین لتلك الفترة» وما بروكوبيوس وسرجیوس(۳۱). 
ويلاحظ cef‏ في كتاباتهها يطلقان الاسم اليوناني «هيليسثايوس» على الملك الذي يطلق عليه نصنا 
المدون بلغة الجعيز اسم «كالب». وفي بعض الأحيان يصبح هذا الاسم «ايلي آصبعة» الذي يحتمل 
ان يكون صيغة معربة . ويرد ذكر هذا املك أيضاً باسم آخر هو وهيليسبايوس» . وبالمثل نجد أن ملك 
حمير اليهودي الذي كان يعرف باسم «زوراح» او «ماسروك» قد اتخذ لنفسه الاسم اليهودي «یوسف» 
Y ov‏ الى السلطان» على حين ان المؤلفين العرب يطلقون عليه А shl‏ أو «دوناس» أو 
«ديمنوس) أو «ديميون» أو COD iban‏ وهو في النص الاثيوبي الذي يروي قصة مذبحة نجران 
يحمل اسم «فنجاس» . وتفادياً للارتباك في ذهن ас А‏ ساطلق في هذا الفصل على ملك أكسوم 
اسم «كالب» وعلى الملك اليهودي اسم «ذو نواس». 

ان سرجپوس. الذي يزعم أنه جمع معلوماته من شهود عيان؛ يقدم الرواية التالية لا حدث» وهي 
رواية ترحمها d &JUa NI dl (STE 7 TI‏ كتابه تاريخ اثيوبيا (Storia di Etiopia)‏ . ان s‏ 
نواس» أو «ماسروق» ملك ixl‏ قد اضطهد السیحیین» مستعيناً T‏ ذلك باليهود والوثنيين 
ولذلك فقد ذهب المطران «توما» الى الحبشة (uu‏ العون فوجده» „ру‏ الاحباش» بقيادة pet‏ 
«هیوانا»» البحر الأ حمر واستعدوا لهاحة «ذو نواس» . ولا كان ذو نواس أضعف من ofe‏ يصمد ЈА‏ 
ذلك ؛ الیش الفري» فقد أبرم معاهدة سلام مع القائد qM‏ «هیوانا»» الذي Ja‏ راجعاً ال بلاده 
تارکاً وراءه ed‏ من جيشه Ш.‏ يكد القسم الأكبر من الجيش الاثيوبي يرجع الى FECE‏ حى قام 
ذو نواس (ч‏ مسيحي ظفر غدراً وحرق جمیع کنالسهم ومعهم الثلائمائة جندي مسيحي الذین 
ترکوا کحامية . 

بيد أن أسوأ مذبحة وصفها المؤلفان عن هذه الفترة هي تلك التي حدثت عام PONY‏ . في نجران» 
أعلى المراكز | EN‏ ارا في التقدم . وكان بين شهدائها رجل مسن من النبلاء جليل المكانة اسمه 
الحارث (اريتاس)» يذكره النص الجعيزي پاسم Oy y‏ 


حملة الملك كالب البحرية 


كان «کالب» -hhl‏ آصبحة» بن «عيزانا» أشهر أباطرة زمانه» AK‏ صيته أن يتساوى مع صيت 
Nip‏ وكان من أسباب شهرته asle‏ البحرية الي برد ذكرها فيا T‏ 


N. Pigulewskala, 1969, p. 2 ۰ (Y*) 
N. Plgulewskaia (1964) , relles on Other Sources. (Yi) 
C. Conti - Rossini, pp. 171-173. (її) 


WY, ا مرجع السابق» ص‎ (YY) 


۲ حضارات افريقيا القديمة 


بعد مذبحة عام E , po ҮҮ‏ رجل اسمه «أمية» من العودة الى أكسوم ونقل ما حدث للمسيحيين 
الى أسماع الملك کالب والمطران. كما هرب مسيحيون آخرون الى القسطنطينية لنقل الخبر للامبراطور 
جوستین. فبعث هذا بخطاب - عن طريق تيموثاوس بطريرك الاسكندرية - الى كالب a‏ على الثأر 
لسفك دماء المسيحيين. 

ولنا أن نتصور أثر أنباء مذبحة المسيحيين على الامبراطورين. على Uf‏ نعرف أن ارتباط بلاد سب 
وحمير ШАШ) Gl‏ بامبراطورية أكسوم كان AST‏ توثقاً بكثير من ارتباطها بامبراطورية بيزنطة. لذلك 
سارع الملك كالب بحشد جيش يمكن أن يكفل له النصر. ويقال انه قد حصل على IEEE‏ رجل 
و۰٩‏ سفينة > CDS‏ من الامبراطور cC aga e‏ ولكن مؤلفين آخرين يقررون انه put‏ على سفنه 
الخاصة التي كانت راسية في میناء «أدوليس»» وأن تعداد جيشه ۸ يتجاوز ۳۰۰۰۰ جندي(۳), 

ونروي المصادر التقليدية «Mu ol‏ بعد еі‏ استعدادائه العسکرية» ذهب الى دير ابا بنتليون - 
وهو واحد من القدیسین التسعة كان أنثذ على قيد الحياة - لیطلب البركة من القدیس لنفسه ولنجاحه 
في العركة الزمعف. فوعده القدیس الراهب العجوز بالنصرء وارتحل اللك الى سواحل جابازاس 
بالقرب من أدوليس» حيث كانت تجري الاستعدادات المكثفة للحرب. 

do‏ أواخر مايو عام Yo‏ دم . » pul‏ کالب بسفنه جميعاً الى جنوب الجزيرة العربية» حيث كان الملك 
الحميري T‏ انتظاره . ولكن الملك كالب وجيشه وصلوا في الواقع لیجدوا میناء العدو Las‏ 
بالسلاسل» ويحرسه جند متأهبون للذود عن أنفسهم . 

ول ينتظر الملك كالب 46 العركة» بل مضى يبحث عن АХ»‏ أنجع ШУУ‏ عسكره الى البر. 
ووانته الفرصة عندما do‏ احد أفراد عائلة ذي نواس من أسروا في المعركة على المكان المنشود. فنجح 
UI‏ بصحبة عشرين سفيئة في الوصول الى البر» فأتبح له بذلك ارغام بقية الجنود الحميريين على 
Em‏ وشلال احتدام المعركة سقط ذو نواس أسيرا في يد اللك کالب ومعه سبعة من صحبه» فلم 
يتردد الملك كالب في قتله على الفور انتقاما لسفك دماء المسيحيين. 

وعندما انتهت aS all‏ غزا الجيش المسيحي مديئة ظفر آولاً ثم مدينة نجران, وخرب ابلنود 
المسيحيون بدورهم البلاد وذبحوا اعداء دیانتهم . وخلال هذه الجزرة كان المسيحيون الذين ۱ 
يتحدثون لغة الجنود يرسمون علامة الصليب على أيديهم حتى يعرف الجنود أنهم من أبناء ملتهم فيبقون 
على حياتهم QD‏ 

di‏ نجران „д>‏ الملك احتفالاً يمجد ذكرى الشهداء المسيحيين الذين فقدوا حياتهم في الملربحة ر 
وقبل أن يعود الي أكسوم , أمر ببناء نصب في مارب تلكاراً لهذا النصر(۳). کا أقام كالب Lauf‏ نصبا 
في مارب МАЎ‏ لاسمه في أعين الأجيال اللاحة(۳۹), 

وقبل أن برجم الملك الى أكسوم ترك رجلا اسمه «سهیفاع اشواع) وراءه في ظفر» تحت امرة أبرهة 
الذي كان أشهر قائد مسيحي في بلاط أكسوم وفي جنوب الجزيرة العربية على السواء. 


. أن هله الارقام غير دقيقة‎ (VEN ترى ۵. بيجوليفسكايا - بحق - في كتاببا الذي سبقت الاشارة اليه (ص‎ (YE) 
. 747 ص‎ Lal توجد وجهات نظر أخرى بشأن أصل هذا الاسطول. آوردتبا پیجولیفسکایا في كتابها الشار اليه‎ (Yo) 
A. Caquot, 1968, pp. 223-225. (Y*) 

Irfan Shahid. Brussels. pp. 242-276. (YY) 

Conti - Rossini, pp. 167-201. (YA) 

W. Budge, pp. 261-264. (Y4) 


أكسوم المسيحية A‏ 


وبقيت في جنوب الجزيرة العربية حامية تعدادها ۱۰۰۰۰ رجل» واستقبل کالب في بلاده بعد حملته 
المظفرة استقبال الفاتحين» LS‏ هو منتظر. غير أنه بدلا من أن يستمتع بحلاوة ثمار النصرء آثر هذا ' 
الملك ~ - الذي كان متديناً ومحارباً في آن واحد - آثر of‏ يلوذ بدير ابا بتتليون ليحيا حياة الرهبنة مقساً 
ألا يغادره cul‏ وأرسل تاجه الى أورشليم طالباً من الطران یوحن أن يعلقه أمام باب كئيسة القيامة وفاء 
بنذر كان قد نذره قبل حلته. 

وتتعدد المصادر القدية التي تتحدث عن هذه yall‏ 45« فمنها ما هويوناني ومنها ما هو عربي الأصل» 
بالاضافة الى مجموعة GI‏ كتبت Cle‏ منذ القرن السادس عشر فصاعدا. ولكن الملاحظ أن هذه 
الصادر تختلف فيا بينها حول ما حدث خلال الحملة العسكرية وحول dal‏ اولك الذين شاركوا في 
هذه الحملة البحرية الانتقامية. يضاف الى ذلك أنه بینا تقرر بعض النصوص حدوث ile‏ واحدة 
(Ja‏ تروي نصوص أخرى أن كالب رج جع الى الجزيرة العربية ثانية ولم يكتب له النصر النهائي الا بعد 
de‏ ثانية , TAN CEE ул шш‏ 

ولا شك في أن قرار الملك بالتنازل عن العرش بعد مثل هذا الانتصار جدير بالاعجاب في حد ذاته» 
اذا كانت الوقائع المذكورة في النصوص التقليدية حقيقية . ولكن هناك نصا آخراً يقر أن كالب بقي 
Аии‏ . فاذا كانت حروبه ضد ذي نواس قد وقعت في الجزيرة العربية في عام 
۵ فمن المکن fae‏ أن يكون قد حكم مدة سبعة عشر عاماً أخرى بعد عودته الى أكسوم» مالم 
يكن هناك خطأ في تحديد التواریخ(۳. 


الأدب 


كانت لأكسوم عدة أبجديات يستخدمها المثقفون LS‏ يستخدمها رجال البلاط في تصريف شؤون 
الدولة. ٠‏ ومن بين اللوحات التذكارية في أكسوم لوحات تحمل نقوشاً بلغة واحدة فحسب» سواء أكانت 
سبئية او جعيزية اويونانية let‏ ولكن dee‏ تكون النقوش باللغات الثلاث مجتمعة وكانت السبئية 
هي أبجدية القبائل FIGNA‏ » التي Lol‏ من أسلاف الأكسوميين» T‏ تصفها التصوص التقليدية 
lel‏ نجويدي یوکتان (قبيلة قحطان)(۲۳۱. وقد انحدرت من eda‏ القبائل أقوا م اليوم من الأمهرة 
والتبجري والجوراغي والارجوبا وال هرري (الأديريس). 

وكانت اللغة اليونانية - مثلها d‏ ذلك مثل الانكليزية اليوم' هي لغة التعامل لذلك العصر» ولساناً 
اجنبياً دخل الى أكسوم نتيجة لعلاقات المملكة الثقافية والاقتصادية والسياسية مع الامبراطورية 
ERAI‏ وخاصة في ШР‏ عدد من الملوك الذين کانت هم e‏ يبدو أسماء پونائیة» مثل زوسكاليس 
وأفيلاس pn‏ وسومیروتس وغیرهم . . وکانت هناك bel‏ لغة jahi‏ التي بدأت دون تشكيل 
للحركات 3 ثم eat‏ عليها التشكيل بعد ذلك» وأصبحت هذه اللغة منذ osa‏ السادس والسابع 
فصاعداً هي ДАШ‏ الوطنية الرسمية للأكسوميين» ДА)‏ الاجعازیان وهو اسم yl‏ اطلقه eee‏ 
الاهلون» ومعناه ‚Оңду у ably‏ 
Tekle Tsadik Mekourla, pp. 2-7. Conti - Rossini, pp. 108-109. (Y+)‏ 


Саги, рр, 18-21. )۳۱( 
W. Budge Op. cit, pp. 136-137. Cont! - Rossini, Op. cit. Monete Axoumite Tabola LX. (ҮҮ) 


6 حضارات افريقيا القديمة 
dally‏ بصفة عامة تمد الباحثين بو شرات مفيدة» ولكنها في حد ذاتها لا تتيح تحديد الجماعة AY‏ 
فقد يكون مواطن ما من أصل سامي وحمل الجنسية الأكسومية ولكن ثقافته يونانية» Le‏ يكون آخر 
من uel‏ بجاوي أو بليمي» أو نوبيا بالولد أو الجنسية ولكن ثقافته مصرية. وعلى ذلك فليس من 

الحتمي أن يكون الشخص اللي يتكلم الحعيزية او يكتبها أكسوميا بالضرورة. 

وبعد الفتح العربي للشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال القرن السابع ؛ | تخلت اليونانية والسبئية 
عن Ime‏ للجعيزية n‏ الي بدأ استخد‌امها في 2%( الدوائر المدنية والحربية والديئية . Lis b‏ 
اليونانية بنفوذها الا عبر des‏ الانجيل من اليونانية الى xL‏ ومن خلال بعش ‚М «ЛА фа‏ 
الكنيسة» مثل كيرلس الاسكندري أو القديس يوحنا (جون) خريسوسطوموس (لسان الذهب) . وكا 
NEN wit‏ كان المترجمون حين تعوزهم دقة الكلمة في الجعيزية يلجأون الى استخدام الكلمات 
اليونائية. وعلى هذا النحو تطورت البوننية التي تستخدم في أثيوبيا الى يومنا هذا. 

ونظراً للافتقار التام الى المخطوطات الرفية السابقة على القرن الثالث «Ae‏ فان الأدب VI‏ 
الحقيقي الأصيل الذي يعرف حالياً قاصر على الکتوبات النقشية والسکوکات. واحياناً تعجز بعض 
النقوش نصف الطموسة او الرديثة الحفر عن اعطاء gas‏ أدبي يتيح اعادة تركيب نص أدبي حقيقي على 
نحو متصل . 

وأول نقش элё‏ بداية الأدب الأكسومي السيحي هو ذلك الذي سجلته بعثة à‏ أكسوم LUI‏ تحت 
رقم (NPM) Y‏ ۰ وفيه يصف الملك عيزانا - الذي Gel‏ المسيحية حديثاً - انتصاره е‏ النوبة 
الذين كانوا قد تجاسروا على تحدي سلطانه шд‏ وراء بر تاكازي وقتلوا رسله . وبامكان الرء أن يعتقد في 
الحس الاخلاقي لدی هذا الامبراطور الغازي عندما يطلع على اتبامه للنوبيين بفظاظة i‏ قهرهم لشعب 
ЫШ уудай‏ والباريا ذوي اللونين الأسود والأحمر bw)‏ - صليم» «(рыў - eo‏ وبأنهم «قد حنثوا 
مرتين پالفسم الذي أقسموه. . ۰ ترى هل كان هذا الحس الأخلاقي نتيجة اعتناقه للدين الجديد؟ 

على أن عيزانا يتباهى Ту!‏ ۰۲ ۰ رجلا وه 4۱ MINER,‏ الأطفال بفضل قوة ربه الحديد 
الذي یدعوه ارب السماوات والأرض ony «ЧАЛ‏ دون ان پرتکب هو نفسه ДЬ‏ ویلوح أنه 
يقصد UR‏ أن أهل النوبة المخادعين هم اللين أثاروا الحرب بتحرشهم فاستحقوا العقاب۳). 

wt‏ المسيحية Ra ом сд д bat‏ ملوك «ge‏ حيث ч‏ يحل رمز الصلیب 

sl) tn gf فعملة للك «وازید»‎ PA أو اجتذاباً لقلوب‎ ei’ قصد الدعاية‎ eie 
Kall ce الآخر نقش‎ eU. de? كالب = القرن السادس) تحمل رسمه على جانب‎ e 
di) عملات الملك «ايوثيل» الي تحمل صورة رأسه التوج على جانب‎ Jil ld ومن أكثر العملات‎ 
أن الملك‎ Oly القصود بهذا هو‎ Ol الجانب الآخر؛ ویبدو‎ de ميمنة التاج صليب صغير) وصليباً‎ 
مسيحي متفان . وعلى عملة أخرى لنفس الملك نقش «السیح معنا" مكتوباً باللغة الجعيزية دون‎ 
. أول مرة : يذكر فيها اسم المسيح‎ UY علامات صوئية.‎ 

وقد ترجم العهد القديم من الكتاب المقدس بالتدريج من اليونانية الى الجعيزية خلال القرنين 
الخامس والسادس» وأصبح الكتاب المغدس يستخدم d‏ اثيوبيا cl,‏ تعاليمه LA‏ قصوى في 


Cerulli, pp. 222-223, )۳۳( 
J.B, Coulbeaux, pp. 59-60- Теке ~ Tsadik Mekourla - Paris, 1967. (Y£) 


Converted by Tiff Combine 


о 
iON 


LE LUS ۱‏ آرجاوی في دبري з‏ 
۲ المنشدون ینحنون في (os‏ 


هت 
البلاط والدوائر الكنائسية» T.‏ صارت في العباية هي "mm‏ الوحید للعلم والفلسفت ولکن دون 
أن تحجب الضوء عن مؤلفات بعينها لآباء الكنيسة. 

وبعد مجمع خلقدونية d‏ ۱ » جاء القديسون التسعة وحواريوهم الى أثيوبيا وعززوا من نفوذ 
عقيدة الطبيعة الواحدة بين رجال الکهنوت الاثيوبيين وهلا ما جعل الكنيسة الاثيوبية تنأى بنفسها 
بانتظام عن جمیم المؤلفات الاخری الوافدة من الغرب» Uf‏ كانت قیمتها. Uy‏ يذكر في هذا الصدد 
ذلك الاتفاق الذي عقد بين الصحابي عمر بن العاص من ناحية وبين البطريرك сма‏ وشنودة من 
ناحية أخرى لدی. حصار هليوبوليس (بابلیون) عام 14۰م. أثناء فتح مصر. فقد انحاز المصريون 
المؤمنون بعقيدة الطبيعة الواحدة للمسيح الى جانب المسلمين الفاتحين. مدفوعين بكراهيتهم 
للبطريرك القوقس ولجميع أولئك الذين نادوا بالطبيعة الثنائية للمسيح. 
حتى مستهل القرن العشرين» لم يكن العلامة الاثيوبي الجدير بهذا النعت هو ذلك المتبحر في العلوم 
اليونانية الرومانية أو في الفلسفة» بل كان هو العارف بالكتاب المقدس وبمؤلفات البطريرك كيرلس 
والقديس يوحنا خريسوسطوموس وغيرهما من مؤسسي الكنيسة » والذي يستطيع أن يعلق على ختلف 
"IA‏ ويفسر على نحو مقبول وملائم أسرار التجسد والثالوث الأقدس . 

وبالنسبة للأسرة الملكية الأمهرية التي يقال انها سليلة سليمان والوارثة الشرعية لملوك أكسوم e‏ كان 
أكثر الملوك تبجيلا لديهم LA‏ داود وابنه سلیمان؛ у,‏ بعدهما الاسکندر الأكبر وقسطنطین الأكبر 
وثیودوسپوس الثاني حیث يعود تبجیل هلین الاخبرین لا قدماه للمسيحية من عون . ولكن العلامة 
الاثيوبي لم يكن يعرف شيئاً عن شارلان أو شارل مارتل أو شارل البدین. وکان آشهر شخصیات 
الكتاب المقدس لدى الرهبان الاثيوبيين هم يشوع وشمشون وجدعون . وکانت أسفار نشيد الانشاد؛ 
والأمثال» وحكمة سلیمان واطامعت ویشوع بن سپراخ؛ الخ . تعتبر اعمالا فلسفية حقيقية ASÍ‏ 
من کتابات افلاطون وأرسطو. أما فرجیل وسینیکا وشیشرون وأهل العرفة في القرون الوسطی في 
الغرب فکانوا مجهولین GU‏ من رجال الكنيسة الأثيوبية. ۱ 

والمجتمع السيحي الاثيوبي مغرم ومعجب بداود AST‏ من أي شخص آخرء حبث يعتبره سلفاً مريم 
العذراء ولا یسمی ببيت سلیمان . ولدی التدینین الاثيوبيين شغف слы‏ وهم يؤملون بان تلاوة 
مزمور اليوم كل صباح تجعلهم d‏ مأمن من كل u^‏ ويعتقدون - مثل داود - أن قراءة المزامير هي 
السبيل الى أن يصبح الله القدیر حليفا هم دون سواهم , | 

ويلعب سفر المزاميردوراً بارزاً في المجتمع الاثيوبي المسيحي . فالمزاميرتتلى في أكثر المناسبات تبايئاً. 
ففي الاتم مثلا gl‏ الديبتيروتشيس أو النشدون فيقتسمون المزامير led‏ بيهم ويأحلون في انشادها 
بجانب التابوت» بينا يركز كهنة سواهم على القراءة من كتاب الدفن (ابمنزاتي)» الذي يشبه كثيراً 
كتاب الموق عند قدماء الصریین. 

. پستخدم بعض المتدينين المزامير كصلوات» يستخدمها آخحرون لاغراض السحر الديني‎ e 
n والعلامة يعرف عن ظهر قلب المزامير الملائمة لكل مناسبت من أجل نيل السعادة او تجنب المكاره‎ 
و۷ و۱۰ ولاه وغيرها.‎ " ЛАДЫ او الحماية من رصاص البنادق وهم یستعپنون عموما‎ ely درء‎ 

ولايضاح اللجوء الدائم للمزامير اسوق هنا مثالين : فالفلاح الذي يفقد بقرته أو نعجته او حماره ولا 
يستطيع أن оде‏ یکون عليه أن یتلو أو أن يكلف شخصاً آحر لینوب عنه في تلاوة المزامير ۱۲-۱ و۱۸ 
i ААДА‏ 


الامبراطورية الساسائية (اعترضت سبيل المواصلات 
التوسع الساساني على حساب بيزنطة 


مناطق Win‏ العرب قبل التوسع الاسلامي » وفيها تلافست 
بيزئطة وفارس على التحکم في التجارة وعل التفوق السياسي . 


التجارة بين آسیا والبحر المتوسط عن طريق 
البحر الأحمر (تشمل اثيوبيا والقرن الافريقي) 


4۷ 


T"‏ حضارات افريقيا القدبمة 


اي basia T RR ERE‏ 
do‏ ۰۱۹۲۷ اعتبر وصول أول طائرة الى اديس آبابا حدثاً Дао‏ وأقيم في الیوم التالي احتفال في 
حضرة الامبراطورة زوديتو والرأس ثفاري » الذي صار فيا بعد هيلاسلاسي ؛ وكان جميع القسس 
والمنشدين قد حضروا في أببى حللهم المحفلية. وعندما سثل أحد الرؤ ساء الدينيين LE‏ ينبغي تلاوته 
في هذه الناسب. اقترح على الفور الآيات التالية (من الزمورین ۱۰4 و۱۸). 


bef‏ الرب الباسط السیاء کسچف. з‏ الجاعل السحاب مرکبته T‏ الساثر على أجنحة الریح 
iN‏ طأطأ السماوات ونزل. 5 ركب على كروب وطار وهف على أجنحة الرياح . جعل الظلمة سترة 
له . .) 


وکان بعض التراث الذي تلفته اثيوبيا من أكسوم السيحية هو الترانیم الطقسية الجموعة في عمل 
um‏ «ديجوه). وطبقا لما أوردته المصادر المحلية من القرن الرابع عشرء كان مولف تلك الترانیم 
رجلا من أهل أكسوم يسمى «پارید» وكان معاصرا للملك «حبر - مصقل» ودابا آرجاوي», dot‏ 

القديسين التسعة. 

ومن قراءة كتاب الترانيم الديئية هذا بكل تفاصيله يدرك المرء ان النصوص مستمدة من الکتاب 

المقدس» ومن أعمال البطاركة الأول ومن الأحبار المشهورين بدءا من القرن الثالث الى القرن الثامن » 

من الأسفار المنحولة , والترانيم مرتبة في تنضيد شعري ومكتوبة بايجاز وتشكل مجموعة ضخمة مقسمة 

الى عدة كتب وفصول وأبيات. ثم ان الأبيات مفصول بعضها عن بعض (والبيت الأول مكتوب عادة 
بالأمر). Shay‏ بيت من الشعر لكل احتفال سنوي أو شهري . والأشعار كلها tc^ à‏ الملائكة 

والقديسين والشهداء ومريم العذراء والرب» وهي تستخدم à‏ الصلوات الصباحية والمسائية. 

وتتفسم الترنيمة الطقسية الى أربعة أقسام بنغمات ختامية» ترمز للوحوش الأربعة التي تقف حول 
عرش الرب (سفر نبوءة حزقيال» والاصحاح .)١‏ وهذا التقسيم » مهيأ بحيث أن نفس النص» الذي 
يمكن استخدامه لاي احتفال معين. يمكن غناژه والرقص عليه بعدة طرق مختلفة . وسأحاول اعطاء 

فكرة عن هذه الأقسام الأربعة. 

)1( قوم زما: وهي الترنيمة الأساسية في ابسط أشكاها. 

«il Ма)! زمام - نعمة تذبلب وتأرجح : وهي أطول 423« حيث پستخدم اللشدون عصيهم‎ (Y) 
مسکین بها في اليد اليمنى» ويلوحون بها وهم يديرون أجسامهم في جميع الاتجاهات حسب‎ 
, الايقاع والانشاد,‎ 

(Т)‏ مرجد - نغمة توائب: هذه الترنيمة اسرع من سابقتيها قليلاً. وفيها يسك الراهب - النشد 
عصاء في يسرأه؛ واحیانا يستند عليهاء a‏ مسك في يده اليمنى بمزهره = المصنوع من الحديد أو 
الفضة أو الذهب حسب مرتبته » ويحرك УАЙ!‏ الى del‏ والى اسفل ,55 شابان جالسان على 
مقربة في قرح طبليهم لمصاحبة الراهب» مع الحرص عل تتبع الايقاع النتظم للترنيمة . وكل من 
ec‏ وتند عله لغمة ناشزة يستبعد وجل de‏ غيره على الفور. 

)£( صفعات (تصفيق): وهي اسرع النغمات» ويمكن مواصلتها لفترة معيئة بمصاحبة المزاهر. وقرب 
Tu‏ یعثب الصفعات لحن ورب وهو نوع من التنغيم المتنوع SEY‏ الذي بقوم بخنائه Мол‏ 
واحد صداح الصوت كبر АД‏ يصغي أليه الآخرون بانتباه قبل أن یصاحبوه في جوقة متحدة 
NON‏ منتقلين رويدا رويدا من النغمة المعتدلة السرعة (لزب) الى النغمة النشطة (دمقت)» 
ومن النغمة السريعة الى النغمة الفائقة السرعة (جيبجيبا). وني هذه المرة aps‏ الشابان de‏ 


أكسوم المسيحية £Y4‏ 

ца‏ ويعلقان حمائل Lee‏ حول LAS Less,‏ يقرعان بشدة» فيبعثان الحرارة والبهجة في هذه 

الترنيمة القدسة. 

Ul‏ المنشدون - الذين پلبسون على رژ وسهم أغطية من الحرير الموصلي (الموسلين) ويرتدون ملابس 
الاحتفالات - فيمسكون بعصيهم على أكتافهم الیسری وبمزاهرهم في اياديهم اليمنى كي بتمکنوا من 
الغناء والرقص بايقاع أكثر سرعة. 

وهذا 33-1 هوأكثر أجزاء الانشاد حيوية » حيث يقوم AM‏ الرئيسي بحركات استعراضية بينا 
تنطلق من حين لآخر من النسوة المبتهجات - من حيث مجلسهن في المحفل - زغاريد الفرح (ايليلطا) 
«الیلتا) . 

ويحدث هذا كله اما داخل الكئيسة أو خارجها أثناء الأعياد ый‏ احتفالاً بالعرض التقليدي 
للتابوت أو اللوح القدس الشهير, الذي يش القديس الذي كرست له الكئيسة» احتذاء JUL‏ تابوت 
العهد ا موسوي . ويحدث .ذلك في حضرة الامبراطور والمطران والسلطات المدنية والعسكرية والكنسية . 

وحين يقرر رئيس الكنيسة - باتفاق مع المشرف على الترتیبات الحفلية الذي هوفي نفس الوقت 
كبير الكهئة (ليكه - کاهنات) - أن الحاضرين قد رضوا واكتفواء فإنه يصدر اشارة لايقاف الانشاد. 
وعندئل يحل سكون عميق محل العجيج الديني» وينهض المطران ليمئح بركاته الختامية . وتحيي عودة 
التابوت الى موضعه نفس الترانيم والزغاريد» کا حدث عند احضاره؛ وعندئد خر کل شخص 
جائيا . 

ولأدب الکتاب المقدس والترانيم الطقسية تاريخ تقليدي «ала‏ بعضه حقيقي والاخر dl‏ 
واکتفیت هنا NT‏ موجز له. ويشكل هذا الأدب وهذه الترانيم lei‏ من التراث الذي اغدقته 
أكسوم المسيحية على الاثيوبيين عبر القرون. | 


Converted by Tiff Combine 


الفصل السابع عشر 


البربر الأصليون 
بقلم : ole‏ دیزانج 


البربر في إفريقيا الصغری pol‏ لت ЖИНИ‏ 
الصحراء. وتأثيرات البحر المبكرة : «الأثيوبيون في إفريقيا 
الصغری. العنصر العرقي المتبقي» 


کانت العئاصر المكونة لأصل الشعب الليبي at‏ الى حد ما قبل وصول الفینیقیین الى السواحل 
الافريقية عند بداية الألف الأولى قبل УА‏ ول يكونوا ليتغيروا في أي وقت خلال العصور القديمة 
كلهاء Yad‏ يبدو أن القادمين الحدد من السكان الفينيقيين Oley My‏ كانوا يشكلون زيادة ذات л‏ 
يذكر. ,3 aH‏ ان الزيادة السكانية للفينيقيين في افريقيا الصغرى لا يمكن تقديرها على وجه الدقة . 
de»‏ أي حال فالاحتمال بعيد أن يلجأ القرطاجيون للمرتزقة باستمرار في ميدان القتال اذا كان 
أصحاب الأصل الفينيقي أكثر lade‏ وكذلك من الصعب تقدير الزيادة السكانية للرومان . وقد قدر 
عدد الايطاليين الذين استوطنوا في Ыз д]‏ في عهد أغسطس» عندما كان الاستعمار في ذروته» بخمسة 
عشر OUI‏ ویکن أن يضاف الى هذا العدد عدة آلاف من الايطاليين الذين استوطنوا T‏ إفريقيا 
بمحض ارادتهم. وني رأينا ان نحو عشرین آلف مستوطن يث الحد الاقصی لفترة أغسطس» لان 
إفريقيا الرومانية d‏ تكن - على أي نحو- - منطقة استیطان جماعي . وکانت الزيادة الديموجرافية للوندال 
والبيزنطيين بلا شك أكثر تواضعاً بكثير. 

وقبل الميلاد بثلائة عشر ألف Ое‏ كانت توجد ثقافة تعرف خطأ بالأيبيرية - الموريتانية (رغم ان 
الملاحة عبر مضيق جبل طارق لم تكن قد بدأت حتى تسعة آلاف سنة بعد ذلك)» وكان أصحابها من 
سلالة مشتا cyll‏ طوال القامة y, VY)‏ متر في des «(Ја М‏ الرژ وس هم جبهة ضيقةء 
وشفاه طويلة وربما کانوا أؤل سلالة منحدرة من نوع «الانسان العاقل) تتخذ لها موطناً في «Doo AU‏ 


-Romanelll, p. Rome, 1959, p. 207. (\) 
Camps, G. 1974, p. 262-8. (Y) 
Balout, L, Paris, 1955, pp. 375-577, cf. also Camps, G. Parls, 1974, pp. 81-86. (Y) 


ie‏ حضارات افريقيا القديمة 


وكانوا يمارسون عادة خلع الأسنان القاطعة وبدأ يظهر حول نحوقصر الرأس ونحافة الجسم في أماكن 
معينة أظهرها في کولومناتا (Columnata)‏ في غرب Ott‏ وذلك حوالى سنة ١٠٠“ق.م. eu.‏ 
الثقافة الأيبيرية - الموريتائية - بالمعبى الدقيق للكلمة - في الاختفاء في Де‏ الألف التاسعة» Ду‏ يحدث 
هذا فجأة في کل مکان. ومع ذلك فقد حلت لها الثقافة القفصية في قورينائية (Cyrenacia)‏ (إقليم 
برقة). ولكن استسلامها أمام الثقافات المحلية في الجزائر الغربية ومراكش كان مشوبا بالتردد. ولا 
يوجد دليل على وجودها d‏ السواحل الشمالية الشرقية 4 لتونس » ولا في الجزر الساحلية (O5 all‏ 
وتركت آثاراً قليلة في منطقة طنجة . وائه اع ii ar‏ أن تكون قد وصلت dl‏ جزر 
الكناري كما هو شائم, OY‏ الجوانشيين (Guanches)‏ رغم eel‏ مشاببون انثروبولوجياً لرجال مشتا 
العري - فلا لون ها لیف احرف الصاعي وامادات . ول تأت هذه الثقافة من 
آوروبا حيث ШЇ‏ قامت قبل بداية اللاحة عبر المضاپق › ومن والى صقلية ة. وهناك ما Jet‏ على الظن 
بان اصوطا كانت شرقية» لكن المحتمل آنبا أنت من شمال سودان وادي النبل» LS‏ ينادي تکسییر (J.‏ 
Tixier)‏ « ومن ثم فيا داموا قد أتوا تحت ضغط من الشعوب المهاجرةء فلا شك أن الأيبيريين ~ 
الموريتانيين 941 ملاجىء في التلال» ويمكن أن يعتبروا أجل العناصر الانثروبولوجية لسكان ALA‏ 
وحوالى سنة سبعة آلاف قبل COS‏ ظهر هناك قوم هم قوام طويل «edo‏ من جنس البحر 
التوسط ولكنهم i‏ يخلوا من الصفات شيه Osh py Nj OX‏ بالقفصيين TM А)‏ 
(iai) (Capsa) iais‏ ‹ وقد ازدهروا في منطقة غير КЕ оле‏ ولکها بالتأكيد تقع في sl‏ ال 
دون الامتداد - على ما يظهر - الى أقصى الحدود الغربية لشمال إفريقياء ولا الى الصحراء الجنوبية . 
وقد استوطنوا - dale‏ - روابي أو منحدرات قرب مصدر مائي c‏ ولكنهم استوطنوا أحياناً السهول التي 
تنتشر فيها البحيرات أو المستنقعات» وكان غذاژ هم يشمل القواقع . وجاءت هله الثقافة Lat‏ من 
الشرق» وم تستطع الانتشار عن طريق البحر» dn‏ م المج حال مه ۰ ق. e‏ . ورغم 
أن الجمجمة القفصية مشابية للأنواع المعاصرة. فمن المعتقد أنه لم يكن هناك دليل على وجود البربر 
البدائیین الاصلیین حتى العصر Ty‏ الحديث» حيث يبدو أن شعائر الدفن القفصية À‏ تنتشر في de‏ 
ليبيا البربرية 8 , : ومع هذا فيجب أن b>,‏ ان عادة استخدام وتزيين ues‏ النعام T‏ كانت اجدی 
خصائص الحياة القفصية = حسب تعبير كامبس - فابریه(؟) (Camps - Fabrer)‏ الواضح - استمرت 
خلال العصر احجري الحديث حتی الوفت الذي ذکرت فيه الشعوب الليبية في y Ker‏ ®5 
مثل الجرمانتيين» GN gay‏ طبقاً للوكيانوس (Lucianus)‏ 1°( قد استخدموا البيض لأغراض لا 
تحصی ‏ وقد تأكد هذا بالحفائر التي أجريت في آبو نجيم Ч)‏ المناطق الداخلية لتريبوليتانيا - إقليم 
Pen‏ ومع هلا فإن رجال العصر الحجري الحديث d‏ افریقیا الصغرى oS‏ اعتبارهم - بلا 
شك - أبئاء عمومة للقفصيين. ومهیا يكن من أمر فان التعمير التاريخي للمغرب هو بالتأكيد نتيجة 


-Chamia M, CI. Paris, 1970, pp. 113-114. (£) 

-Balout, L. 1967, p. 23, (о) 

Camps, Ө. p. 265, cf. note (2) 1974. (*) 

.Campe's Reservations, cf, note (3) p. 159. 1974. وعن تحفظات «كامبس» انظر:‎ (V) 
-Balout, L. Paris, 1955, pp. 435-437. (A) 

«Camps - Fabrer Н. Parla, 1966, р. 7. (4) 

-Rebuffat, R. 1869-1970, p. 12. (\+) 


اندماج - بنسب غير محددة بعد - بين ثلاثة عناصر: الأيبيريين - الموريتانيين» والقفصيين» وسلالة 
„алй‏ احجري احدیث. 

ومن المتفق عليه بصفة عامة أن العصر ا حجري الحديث يبدأ بظهور صناعة الفخار» وتشر 
التقديرات الحديثة القائمة على كربون ١4‏ أن استخدام الفخار انتشر من الصحراء jr‏ 
والشرقية › وداخل هله المنطقة التي تعد أقدم مثال على العصر احجري الحديث يظهر التأثير السوداني . 
ويمكن أن تؤرخ بدايات صناعة الفخار بالألف الساد بع قبل d DUI‏ المنطقة الممتدة o^?‏ اندي 
(Ennedl)‏ الى اموجار (Hoggar)‏ . ومن المحتمل أن الصناع كانوا athe‏ أشباه زنوج ينتمون الى 
سودانيي الخرطوم المبكرة ٠‏ ومن المؤكد أن ذلثور تم استثناسه بحلول سنة MIO‏ م. على الأقل. 
ولیس مستحيلا أن تکون الاشية قد استئنست قبل ذلك في أكاكاس (Acacus)‏ 19« نز 
وجود ثقافة العصر احجري الحديث في التقالید القفصية والتي تؤرخ من فترة متأخرة Selb‏ في حوالى 
۰ ق.م. وقلعة (Fort Flatters) ON‏ « بل وحتى في فترة مبكرة ENTE‏ في وادي السورة 
үе,‏ ؛ ول ترسخ في املزء الشمالي من النطقة القفصية قبل سنة 4۵۰۰ق.م . وني الاقليم الوافع 

تین النطقتین السابقتين اللتين أذ ثرتا في «الأراضي الرتفعة من المغرب والصحراء «Ыш‏ فان 

es‏ الف اسي الحديث لا تظهر الا ed‏ بعد بمدة طويلة . والتأثير الأوروبي احتمال مستبعد ما 
عدا في ثقافة العصر احجري الحديث الثالثة التي تألفت على سواحل مراكش ووهران في الألف 
السادسة قبل COO‏ « وان كنا نتردد في ارجا ع بدایات الملاحة عبر مضیق جبل طارق إلى هذه الفترة 
المبكرة . ویوافق Y^ we) (L. Balout) JU‏ من المقال المشار إليه في هامش ۳ من هذا الفصل) de‏ 
وضع بدايات الملاحة عبر مضيق جبل طارق فى الألف الرابع قبل الميلاد. 

وقد انتهت الفترة المطيرة من العصر احجري الحديث في у‏ منتصف الألف BI‏ كا يبدو من 
تأريخ السماد التبقي من زبل الطير في تايزا (Taessa)‏ في (Cle MD)‏ ويقدم كتاب أركل (Arkell)‏ 
عن ША‏ الحيوانات والنباتات المتحجرة gle‏ تنتمي الى المواة قع التي ترجع الى العصريين الحجريين 
الأوسط واحدیت T‏ منطقة الخرطوم van‏ التأييد لهذا لاسام بخصوص وادي Jef‏ الأعلى. 

Лау‏ هذا الوقت فصاعداً к‏ الصحراء شمال إفريقيا كلية عن القارة كلها فوجدت هله 
نفسها فعلياً كجزيرة يمكنها فقط أن تتصل بسهولة مع أغلب إفريقيا عن طريق مر طرابلس الضيق» 
ومع ذلك فقد تم تعويض هذا النقص الشديد في الوحدة السابقة لافريقيا عن طريق العلاقات التي 
قامت في ذلك الوقت - على وجه التحديد بين جناحي المغرب» ولا مع جنوب شبه الجزيرة الايبيرية 
وثانياً مع صقلية IET‏ ومالطة „ЧУ drm‏ 


Hugot, H.J. 1950-1957, p. 134. CF. Ibid. p. 138 and note Зр. 185. )۱۱(‏ وعن التأريخ الحديث بكربون ۱6 الشع» 

Camps, p. 269. انظر‎ 

.Resch, W, 1967, p. 52 cf. also Beck p. and Gal. Huard, Paris, 1969. Cf. Norl, F. Chicago, 1964, pp. 233-241, (1Y) 

Maitre J.P. A 1971, pp. 57-58.‏ وأكاكس هي جبال تقع في أقصى الجنوب الغربي للجماهيرية الليبية قرب حدود 

۱ (الراجع‎ KP 

.Camps, G. Delibrias G, and Thommeret, J. = .23.م‎ )۱۲( 

.Balout, L. op. cit, p. 28 and Camps, G. 1974, p. 272. )١5( 

.Pons, А. and Quézel, p. vol. 16, 1957, pp. 34-35, Delibrlas, G. Hugot, H. J. and Quézel, p. 1957, pp. 267-270. (16) 
Camps, G. Vol. 104, 1960, рр. 31-35, Parls, 1961, (1%) . 


"m‏ حضارات افريقيا القديمة 


ومنذ وقت مبكر قرب Ale‏ الألف الثالثة قبل الیلاد» كان الفخار الزتعرف في غار كحل بمنطقة سبتة 
yu, bis dé‏ مائلة لفخار العصر TE‏ البحاسي à‏ لوس هيلارس (Los Hillares)‏ وعلى 
هذا يجب أن نفترض قيام صلات بالطريق (COP odi‏ والتي ربا تعود بنا الى الألف الرابعة dus.‏ 
IE „тоа du‏ . صدر العاج وبيس النعام الى أسبانياء Le‏ ظهرت 4291 التي dat‏ شكل الجرس 
ذات الأصل الايبيري في منطقتي سيتة وتطوان. 

Las | ق.م. ظهرت الاسهم ذات الرؤ وس النحاسية والبرونزية في غرب‎ ١6٠١ حوالى‎ dy 
К انتشر‎ Yat الصغرى ولا شك أن الصيادين الايبيريين كانوا أول من استوردهاء لکن لا يبدو‎ 
. بوجد أثر لاستخدام البرونز في شمال افریقیا‎ ats, وبسبب نقص القصدیر»‎ call وراء اقلیم‎ 
وعند الطرف الآخر من إفريقيا الصغری, من جربة الى بنزرت فإن وجود رقائق من السبج (الزجاج‎ 
(Pantellaria) شکلت في صقلية وبانتيلاريا‎ Bly من جزر ليباري‎ Se! البركاني الأسود) المجلوب‎ 
الانتباه الى‎ A وقد وجه کامہس‎ 3 (Messina) مضايق مسينا‎ T على بدايات الملاحة‎ As очу) 
erem من‎ cea الأشياء العديدة التي افتبسها سكان شرق افريقيا الصخری. منذ ذلك الوفت‎ 
والئوافذ البارزة ذات الزوايا‎ Tyr المستطيلة الشكل ذات الممرات‎ A : الأوروبيين مثل‎ 
وفت‎ Xa القائمة. والمحفورة في اطروف الصخرية» وتعرف باسم هاوتيت وكانت موجودة في صفلية‎ 
«الدولن» ال لحرائرية والتونسية من طراز مشابه لتلك التي وجدت‎ uUa, . TE مبكر حوالى ۱۳۰۰ق.‎ 
صفلية حوال‎ T £^ الذي‎ (Castelluclo) والفخار المصقول اللامع‎ Шм), Lis pus à بكثرة‎ 
وكان مزيناً برسوم هندسية مطلية بلون أسمر أو أسود على أرضية باهتة أو صفراءء‎ > JU ALES 
البربري اللاحق» وغيرذلك من الأشياء , وجاءت تأثيرات أكثر من‎ (Kabyle) JS ویعتبر رائدا لفخار‎ 
الصغری عن طریق مالطة وبنتیلارپا وصقلية جرد بدء وصول البحارة الايجيين ثم‎ Lal فبرص أو‎ 
с هذه الوسائل فإن هذه المنطقة من شمال إفريقياء‎ fey ‹ ed الفينيقيين الى هذه‎ 
بکثر» استغلت موقعها في تركيب البحر المتوسط, باعتبارها شبه جزيرة ضخمة تتلقى - مع هذا - من‎ 
الانصاب التذكارية اللجنائزية ذات ا والحارپب‎ ра خلال مر طرابلس أشكالا ثقافية أخرى‎ 
السحیق » « والتي فد نجد‎ AU الكثيرة» التي كانت شائعة في المنحدرات الجنوبية اسلسلة اطلس في‎ 
آخر‎ JSS (Tin Hinan) آما مقبرة تين حيئان‎ (Incubatie) فيها أصل شعيرة النوم في ترحاب المعابد‎ 
, y" لهذا الطراز من‎ 

إن الأصالة البالغة لافريقيا الصغرى الي А‏ تفع على حدود القارة» وهي نتيجة لكل من جفاف 
الصحراء وظهور الملاحة. со‏ الى ا و مع هذا فلم تنفصم كل الروابط مع العمق 
الافريقي يا كان مناخ АА‏ الزن Esci pal‏ اليوم الى حد كبير» فقد JE‏ 
نطاق حافة الصحراء لوقت nr.‏ أفضل نمونا بالاء AST,‏ & شجراً في تلاله ad‏ مع توفر 
الطبقات الحاملة AY‏ والقريبة جداً من السطح ijo duel osi el‏ بسهولة c ASÍ‏ 
وعل هذا كان يمكن استخدام احصان في أسفار الصحراء. з‏ فزان بصفة خاصة استمر تجمع PRU‏ 
.Souville, 9, Vol. 11, 1958-1959, pp. 315-344. (1¥)‏ 
Camps, ©. p. 206. (1A)‏ 
.Camps, G. pp. 207 and 468., 1966, pp. 65-83. (14)‏ 
Butzer, KW. Unesco, Paris, 1961, p. 48, (Y+)‏ يعتقد هذا الكاتب أنه كان هناك تحسن طفيف في الناخ خلال AY‏ 


.Quézel, p. sitae استمر مئل ١٠/الاق.م. وما بعدها انظر:‎ SUI رأي حالف يقول بان‎ Shay . TT nn 
C. Vol. 6-7, 1958, p. 224, 


البربر الأصليون {vo‏ 


حجمة انسان کولومناتا: في الزء الأعلى. منظر جانبي للجمجمة. في الخزء الأسفل. الحانب الأيسر من الیافوخ 


i^‏ حضارات افريقيا القديمة 


le ا ندمت‎ шшш: 
٣١ج ذكره بليئيوس الأكبر (التاريخ الطبيعي‎ U قرب السطح في الطبقات الحاملة لها لوقت طويل طبقاً‎ 
- بالقرب من غدامس وكذا البكري (وصف إفريقيا الشمالية‎ LU الذي يذكر البحيرة‎ (ҮҮ ص‎ 
الذي يذكر مساحات الستنقعات من نفزاوه الى غدامس. ويمكن أن‎ (YS رص‎ Slane ترجمة سلين‎ 
في الاعتبار - كدليل حي على الوحدة الافريقية الأصلية - حقيقة مفادها أنه في الأزمنة القديمة‎ Jet 
كان الرجال ذوو البشرة السوداء الذين أسماهم الاغريق فيا بعد بالاثيوبيين - وهذه تعني «الوجوه‎ 
كل‎ du معظم واحات الصحراء في فزان‎ à » اتصال بالعالم البربري الليبي‎ de = المحروقة»‎ 
المنحدرات الصحراوية في سلسلة أطلس "٠ء وقد عاشوا مسالمين» واشتغلوا ليس فقط بجمع الطعام‎ 
„деда بالزراعة التي قامت على طرق الري‎ WIS والصيد بل‎ 
ومن الخطأ قطعا أن نتصور وجود صحراء اثيوبية كاملة في العصرين الحجري الحديث وما قبل‎ 
معناه الواضح وهو «رجل ملون»» وعدلنا عن‎ dca geld АЗ التاريخ» حتى اذا حرصنا على اعطاء‎ 
بان ربع افیاکل‎ CP أنه من ابمائز الآن القول‎ (M. CL. Chamla) تفسيره «بالزنجي» ويعتقد شاملا‎ 
Lee العظمية في هذه الفترة فقط هوما يمكن أن يتمائل مع هياكل الرجال السود» بينم لا تبين أكثر من‎ 
صفات زنجية . ومن ناحية أخرى» فإن رفات طفل اكتشف في رواسب صخرية حفظت في جبال‎ Uf 
و۱۸۰ق.م. هي لطفل زنجي . وفي المدافن البونية ل تكن‎ YES وتؤرخ بالتقریب بين‎ 0.5481 
الخلفات الزنجية نادرة» وكان هناك احتياطي من السود في الجيش القرطاجي 09( الذین م يكونوا‎ 
ыр عسكرياً‎ (uss ор (XX, 57. 5) بالتاکید نیلیین. وزيادة على ذلك. فاذا ما صدقنا دیودور‎ 
كانت‎ had هرم‎ «oM في شمالي تونس » عند آواخر القرن الرابع قبل‎ (Agathocles) لاجاثوكليس‎ 
كثيرة على وجود الاثبوبیین على الحدود الجنوبية لافريقيا‎ ДУ لبشرة الاثبوبيين. ان هناك‎ WU بشرتهم‎ 
- الصغرى. وخلال العصر القديم ذكرت أيضاً شعوب تنتمي للسلالات التوسطة : الجيتوليون السود‎ 
خاصة عند بطليموس‎ dia; «(Leuco Ethiopians) والاثيوبيون البیض‎ (Melano Getulas) 
سود‎ е وقد وصف الحرمانتيون أنفسهم أحياناً‎ (VO ۰۷۹۳ (الجغرافيا (65 ,1. نشرة مولر ص‎ 
وأنهم «على‎ « (1.9.7.P.25 قليلو السواد (بطليموس‎ eth شديدو السواد. ويوصفون‎ T نوعا ما‎ 
جسمه في «لون‎ Ob الأرجح أثيوبيون» طبقا لنفس الکاتب (۱.8.5.۳.31). ويوصف عبد جرمانتي‎ 
(Antologia Latina ed. Bücheler, f. Riese, Lelbzig, 1948, I. No 183, pp. 155-156). « nr) 
aly ONE مدافنهم أن صفاتهم الجنسية ذات طبيعة‎ T وی کد مسح أنثروبولوجي أجرى‎ 
القول بان‎ ОУ لتحامل واضح واحتمال بعيد أن نزعم أن المياكل العظمية شبه الزنجية هي هياكل عبيد‎ 


(YA)‏ بخصوص الاثيوبيين في شمال افريقيا Geell pp. 288-304, : „АЙ‏ وعن الاشارة وللأثيوبيين» (يعتقد أن الاسم ظهر 

„Snowden Jr, F. M, Cambridge, Mass. : في صورة أي - تي ¬ جو ¬ كو 8140-0-40 انظر‎ Pylos اح بيلوس‎ Ist من قبل في‎ 
1970, p. 1-17 and 15-16, Desangens, ,ل‎ Vol. 48, 1970, pp. 88-89, 

(YY)‏ بخصوص الري والزراعة في واحات تونس ال جحنوبية حيث كان السكان أثيوبيين cte‏ انظر بلينيوس الاکبر(۱۸۸) 

والبكري (VN)‏ وعن col all LA‏ الجوفية (الفجارات 85 للجرمانتيين وهم شعب تلط انظر : .Denlals,‏ 

ch, 1970, p. 17.‏ وهناك - مم هذا - تحفظات من 67-68 gl. Lhote, Н. 1967, pp.‏ يعتقد أن جمع الطعام استمر لوقت 

طويل المصدر الرئيسي لمؤلاء الائیوبیین. 

.Chamla, M. CL. 1968, 248 р, and 8 pl. ۰ (ҮҮ) 

.Sattin F. and Gusmano, G. 1964, p. 8. Tripoli. (Y£) 

„Frontin, Strat. 1. 11. 18; Ptolémée C. Parls, 1901, p. 743 and 746; : THU 4۸۰ d خلال 0.21 الصقلية‎ (Yo) 

Rilese, A. Leipzig, 1894, ,م‎ 155-156: Dlodore, XX, 57.5. 
Sergi, S. Rome, 1951. (Y5) 


1۳۷ بر الاصلیون‎ ll 


i. MIU Im D‏ مبلین 
؟: حمجمة انسان قفصة (ede)‏ في الحانب الأيسر منظر الوجه» ولي الخانب الأيمن منظر الحانب الأيسر للجمجمة 


۳۸ حضارات افريقيا القديمة 


т ул MM 
مجموعتين من المياكل العظمية البيضاء من بين أربع مجموعات تمثلان نسبة الجرمانتيين في العصور‎ 

ولا يبدو أن الشعب الملون ينتمي بأي درجة الى السكان المعاصرين على ضفتي نبري السنغال 
والنيجر. اننا معنيون هنا بجماعة عرقية أصلية طغت عليها - اليوم - أعداد متزايدة باطراد من 
الأفارفة الغربیین نجمت عن تجارة الرقيق في العصور الوسطى . ويقدم سانت جزیل(۳۷) (Gsell)‏ - 
مقتفيا أثر كولينيون (Collignon)‏ - الوصف التالي «للاثيوي» في العصور القديمة |S‏ يستدل عليه من 
الذرية التي بظن Vel‏ حلفت من بعده في واحات تونس الحلوبية : (فقامته اطول من المتوسط؛ وجمجمته 
طويلة وضيقة هبل اعلاها الى «САШ‏ وجبهته متحدرة» بارز الحاجبين؛ ويتميز ببروز عظم الوجنة 
А-У‏ الذي يجعل الوجه مثلث الشكلء وأنفه مفرّض (محزز الأطراف) قصير وأفطس ولکنه ليس 
مفلطحا واسع e‏ وغليظ الشفاه» ذفنه منسحبة » كتفاه عريضتان معتدلتان وتجويفه الصدري يشبه 
الخروط القلوب» حوضه ضيق. جلده أدكن او لونه ضارب ال ما بين السمرة FIF‏ والعینان 
والشعر الجعد فاحمة السواد. 

وبالاجمال فان هذا النمط ليس بعيد الشبه ойла‏ النيليين رسکان وادي النیل)» ولکن بنية اجسام 
هؤلاء الرعاة» أسلاف الائیوبیین الصحراویین ليست متمائلة وبعضهم - ЗД Lid‏ هوت (Lhote)‏ 
0 وکامبس (Camps)‏ 9( - پشبهون الفولایین (Fulani)‏ في الوقت الراهن؛ وبعضهم يشبه التوبو 
(Tooboos)‏ « ويزعم فليشهاكر C Flelschhacker)‏ وجود الور پسانیین (4018851088ا)بينهم < 
وسلالة نوع غير Soh‏ من «الانسان العاقل» Y)‏ هي سوداء ولا هي بيضاء) ترجع الى أصل اسيوي . 

كان البربر الليبيون (المور يون (Маші‏ « والنومیدیون G(Numidians)‏ الساحل» والجيتوليرن 
(Getules)‏ في السهول المرتفعة والصحرايون البيض أو الخلاسيون (المجناء) على حدود الصحراء - 
مثل الفار وسيين (Pharuslans)‏ والنجريتيين L(Nigrites)‏ الجر مانتيين ‹(Өагатапїез)‏ و«الاثيوبيون» 
النتشرون من وادي السويس الى شط ed pt‏ هؤلاء جميعا كانوا شعوب إفريقيا الصغرى في عصر 
الرحلات الفيليقية البحرية الأولى» وقد بقوا على هذا الحال طوال العصور القديمة. 


علاقات البربر الأصليين e‏ المصريين «وشعوب البحر) 


ان مصادر تاريخ ليبيا في الألف الثانية قبل P WU‏ سواء كانت نقوشاً أو رسوماً هي مصادر مصرية 
الطابع أساساء وتتعلق بالسکان الليبيين المحتكين „де‏ الذين استطاعوا الاستيطان في الشمال 
الغربي من الدلتا قبل توحید وادي الثیل . 

Ды)‏ عصر ما قبل الأسرات» حوالى منتصف الألف الرابعة؛ رجا يكون المقبض العاجي لسكين 
جبل العرق» قد صور الليبيين بشعور طويلة عراة إلا من حزام لستر العورة. ومع ذلك فان هذا 


-Gsell, St. p. 294. (YV) 

.Lhote, H, p. 81. 1967. (YA) 

Camps, G. 1970, рр. 39-41, (Y4) 

.Flelschhacker, Н. Von 1969, pp. 12-53. )۳۰( 

.S.L.S.D. Benghazi, 1971. (рр, 78-81 (كتب بالعربية وله ملخص بالانجليزية‎ Gadallah, F.F. pp. 48-76, )۳۱( 


البربر الأصليون £YA‏ 
التفسير مثار اعتراض وجدل» ولا سبيل الى التأكد من هوية الليبي في صورة مرسومة قبل ظهور الاسم 
الأول الذي أطلقه الصریون على الليبيين وهو «التحنوه (Tehenou)‏ وطبقاً U‏ يذكره هولشر 
(Hôlscher)‏ (۳۲) فقد ظهر هذا الاسم على جزء من لوحة من الشست تنتمي الى الملك «العقرب». ثم 
ظهرت بعد ذلك على اسطوانة عاجية (رأس دبوس) من هيراكونبوليس (الكوم الأحمر شمال ادفو) 
A) 3e‏ بعهد نعرمر (نارمر) (الألف الثالثة) . وهذا ДАЙ‏ الثاني يصور أقدام فرعون والأسرى. ولكن 
النقش الضئيل البروز على معبد ساحورع الجنائري (الاسرة الخامسة عام Ged Yous‏ يلقي لنا 
الأضواء على iu‏ «التحئوار المسدية وملابسهم . 

كان هؤلاء الرجال «Nub‏ هم ملامح جانبية (بروفيل) حادة» شفاههم >« «is ald‏ وهم 
شعر jat‏ ينمو كثيفاً على مؤخرة الرقبة تصل خصله الى الاكتاف» مع خصلة صغيرة من الشعر فوق 
«id‏ وال جانب احزام all‏ به ستر العورة - الذي سلف ذكره - كانوا يرتدون وشاحا عريضا 
مميزا حول الكتفين يتقاطع طرفاه على الصدر» وعقدا تتدلى منه e‏ وقد سكنوا الصحراء الليبية 
وواحاتها خلال الألف الثالثة. 

وتشير مصادر الأسرة السادسة حوالى ۲۳۰۰ق.م. الى «التمحو) (Temehou)‏ « ول يكن هؤلاء 
فرعا من «التحنو»» LS‏ ذهب الى ذلك بيتس O° (Bates)‏ بل كانوا جماعة عرقية جديدة» لون بشرتها 
فاتح» وعیونبا cli)‏ بيغهم نسبة كبيرة على قدر من الشعر POLI‏ ويلبسون عباءة جلدية تغطي 
احدى الکتفین دون الأحرى» وطبقا لوصف رحلة > yt‏ الثالثة يبدو أن أرضهم كانت قريبة من 
النوبة السفل وتضم «المجموعة ج» بواحة (io‏ ويقال إنهم كانوا يشبهون شعب «المجموعة ج» 
الذين استوطنوا النوبة خلال الامبراطورية الوسطى وبداية الامبراطورية OVAL)‏ وهذا 
الفرض يدعمه تشابه فخار هذه المجموعة مع الفخار الذي عثر عليه في وادي حوار على بعد ' ۰ کم 
من جنوب غرب الشلال الثالث(۳. 

ويبدو أن هؤلاء «التمحوه كانوا محاربين أشداء وكثيراً ما اضطر فراعنة الامبراطورية الوسطی الى 
مطاردتهم с‏ وقد رسمت صورهم أثناء „де‏ الامبراطورية الحديئة ومن السهل التعرف عليهم 
بضفائرهم التي تتدلى أمام الاذن ویطرحونبا للخلف على الأكتاف. وکانوا عادة يضعون ريشاً في 
شعرهم » ويلبسون أحيانا العباءات . وكان سلاحهم هو القوس وأحيانا السيف أو العصي المعقوفة 
(البومورانج). وهذه الملامح ذكرها هيرودوت عن السيرتيين الليبيين à‏ القرن الخامس قبل EX‏ 
ومن هنا يمكن أن نستنتج أن «التمحوه هم حقيقة أجداد الليبيين الذين عرفهم الاغريق في برقة 
(Cyrenaica)‏ »> ومع ذلك» فان هذا وحده لا يبرر نظرية موللر ect dey À (mbller)‏ يشبهون 
الاديرماخيين (Adyrmachid&e)‏ ۰ آقرب coy poe dl etl‏ طبقاً لما قاله هیرودوت )168 «ОМ,‏ حتی 
وان كان سيليوس إتاليكوس A(Punica. IX, verses 223-225) » (Silius Italicus)‏ اعتبر هؤلاء 


:Hülscher, W. Glückstadt, Hamburg, New-York, 1955, p. 12. (Y'Y) 

.Bates, O. London, 1914, p. 46. (YY) 

Möller, G, 1924, p. 88, ۲۱۵۱۵69۲, ۷۷,۵۵, cit. p. 24. (ҮЕ) 

Bates, О. op. clt. pp. 49-61. (o) 

Idem, Ibid, p. 249, note 3, p. 251 as regards vocabulary, cf. Vycichi, W. pp. 289-290. (Y^) 

Hôlecher, W. pp. 54-57, Arkell, A.J. London, 1961, pp. 49-50. reservation by Trigger, B.Q. Yale, 1965, pp. (¥) 
88-90. 

Möller, G. p. 48 a Philological refutation by Hôlscher, N.W. p.50. (YA) 


TT‏ حضارات افریقیا القديمة 


(Cu oue 3‏ لضفاف Je‏ - قريبي الشبه من النوبيين» Les‏ احتلوا - Ghat‏ - الواحات 
الجنوبية . وطبقاً لما قاله نفس الم لف )268-269 (Punica IIl,‏ فإن أجسادهم لفحتها الشمس بالسواد 
مثل القاطنین Lgl à‏ وبالتالي فهذا يجعلهم أقرباء للاديرماخيين في النوبة السفل الذين يجاورون 
«التمحوه. ولکن هذا لا بت يتفق والظهر العام «للتمحوه . ووجودهم في کاوا افتراض قد طرحه بعضص 
ose Ut‏ 

أصبحت غزوات «التمحو) أشد خطراً خلال الأسرة ۰۱۹٩‏ فبعد أن طردهم هم سيقي الأول سنة 
۷ ضم رمسيس الثاني الفرق الليبية الى الجيش الصري ونظم = دفاعیاً على امتداد 
ساحل البحر المتوسط حتى oda‏ ويؤكد النتصب التذكاري e T‏ الاخبر احتلال رمسیس 
الثاني للمنطقة. وهي أول مرة یشار فيها الى اللیبو (LIDOU)‏ , ومن اسم GES or „Уфа‏ تق الاغريق 
С ААИ‏ «ليبيا»» التي كانت Мр‏ تنطبق - وله - على منطقة تحرکهم» ثم Goss‏ على كل 
إفريفيا. وني عهد مرنبتاح في سنة ۱۲۲۷ق.م. ذکر اسم «الشوش акама‏ الجيران 
الغربيين GV, LJ‏ . ويبدو أن كلا من اللیبو والمشوش كونوا جزءاً من م ماعة حدود Gol‏ ولکن 
الرسوم تبين أن المشوش يلبسون eo‏ الذي پستر العورة Y)‏ شك ecl‏ كانوا ea «(озу‏ يرتدي 
الليبو الملابس الأيونية وعندما غزت القبائل المتحدة واحتي تى البحرية والأرافرة» منیت بالهزيمة على يد 
الصرین في غرب هفیس (منف) A‏ لقن عل نس الکرنك الى وجود عديد من الشعوب 
الشمالية الى جانب الليبيين مثل الأكيوشا (Akelwesh)‏ ‹ والتورشا (Shar- бә ,AJi(Toursha)‏ 
danes)‏ « والشکلش (Shakalesh)‏ « والذین پنتمون الى جموعة شعوب البحر الي كانت Jsi‏ تخرب 
أرض «оле‏ وكان ظهورهم على الجانب الخربي من مصر غير متوقع الى حد ما . وقد ظن أحياناً أن 
نقوش الكرنك خلطت بين غزوتين متعاصرتين حدثت es бй‏ والأخرى من جهة غرب 
J Sis‏ أن هله oes‏ ایا كانت ببساطة بر انقو نشقوا عن الیش المصري .. 


о a Ы ee d له‎ ш 
الفرعون الجنائزي في مدينة هابو, لقد حاول اللیبو ولا ۶ ثم الشوش دون جدوى أن يتغلبوا على المقاومة‎ 
هل الانشمام وش‎ eno المصرية عند دلتا النيل» وهزموا الرة بعد الأخری.‎ 
ile فرعون؛ حيث كانت كفاء: تهم العسكرية تحظى بتقدير عظيم لدرجة أن الضباط اللیبیین - قرب‎ 


-Laming Macadam, M.F. London, 1949, |, p. 100, fo, 20 and 21: ADRMKDE and ADRMLKD. (74) 

„Brinton, J.Y. Vol. 35, 1942, рр. 78-81, 163-165 and рі. XX fig. 4, Rowe, A, Calro, 1984, pp. 6-7, fig. 4, ct) 

Supplement to Annales du Service des Antiquités de L'Egypte № 12).‏ وعن النقش السادس الحدید الذي يبين مناظر 

انتصار رمسيس الثاني على الليبيين والذي je‏ عليه ed‏ حبشي في زاوية T‏ انظر : 75 .Leclant, J. Vol, 23, 1954, p.‏ 
and pl. XVIII,‏ 

Yoyotte, J.8, April 1958, p. يتعلق بأسماء زعماء الليبو والمشوش» انظر:‎ Lis Wainright, Q, A, 1962, pp. 89-99. (£1) 

۰ ويعتقد يويوت أن الليبيين كانوا ملاصقين للدلتاء Chamoux, f. Paris, 1953, p. 55 Lf‏ فحدد مواقعهم على العكس 

غرب «المشوش»» ولكن نعتقد أنه cube‏ فان ليبيا على ما يبدو ظلت بصورة قاطعة Ый‏ ملاصقا bu À‏ انظر: 

Ptolemy, Müller, pp. 686-698.‏ وعلى هذا فلا بد أن الليبيين استوطئوا і „з Gs,‏ من مصر؛ وعن مصير ja‏ لاء الناس 

Yoyotte, J. pp. 122-151. 08100, 1961. : بعد ذلك» انظر‎ 

-Hólscher, W. op. cit. рр. 47-48 (cf, note 2, p. 8). (£ Y) 

-Chamoux, F. op. clt. p. 52. (£) 


البربر الأصليون !££ 


الامبراطورية الحديثة - كان هم نفوذ مسيطر فيها. وقد جاء ذكر الاسبت (Esbet)‏ والبقن (80»اة8)بين 
الليبيين الذين شن عليهم رمسيس الثالث ep dl‏ 

ولعل من الاغراء أن نربط هذه الجماعات العرقية بالاسبيتيين (Asbytes)‏ (أو الاسبيستيين 
۵ والبكاليين (8818/88)الذين ذكرهم هيرودوت )171 ,170 ,№( « ولكن قراءة «الاسبت» 
هي مثار 0055 وعلى هذا فإن الصلة تصبح هشة. على كل حال فإنه من الصعب تعليل PE‏ 
المشوش والماكسيانيين (Maxyans)‏ الذين ذكرهم هيرودوت «(М,191)‏ والذين كانوا قد استقروا منذ 
وقت طويل في تونس(*4). 

Ti o5,‏ نتائج انتصارات رمسيس الثالث iat‏ خاصة في هذا الصددء فقد on‏ من التحکم 
في الواحات ody АЙ‏ حيث كانت dole‏ له طيبة آمون منتشرة» وبصفة Lol.‏ في واحة سيوة» Br‏ 
وصلت تدريجيا إقليم طرابلس على طول з „Эи‏ العصر البوني (Punic)‏ كان له نفوذ لا 
شك فيه على عبادة الاله بعل ENS gal‏ الذي يشبهه T‏ الاسم . 

وهذه هي أول أشتات الأدلة التي تخبرنا بعض الشيء عن الليبيين في أقصى الجزء الشرقي من 
منطقة استقرارهم الواسعة. ويجب ملاحظة أن «شعوب البحر» قد ذكرت مرة واحدة فقط في نقش 
بالكرنك» باعتبار lal‏ على اتصال بالليبيين خلال حكم مرنبتاح في سنة DA YYY‏ .م. وربا كان هذا 
النقش نفسه نتيجة لاختلاط عديد من الغارات(0؟). ولكن gm‏ اذا سلمنا АЙ,‏ كانت توجد قوات من 
شعوب البحر Oy‏ اللیبیین» فهل مکنا أن نزعم أن هذه الشعوب هي gl‏ علمث الليبيين استخدام 
CALS A‏ أولا على حدود (aa‏ ثم بعد ذلك عبر الصحراء؟ 

وهذا الافتراض يلقى تأبيد м?ч‏ المتخصصين à‏ الدراسات الصحراوية(۹“) رغم أنه لا يوجد 
سوى قليل من التشابه بين صور الرکبات الصحراوية HEM‏ كما ثبت على يد علماء АЙ‏ التاريخ 
القديم مثل بيكار (Picard)‏ 07( ومتخصص في دراسة الجياد مثل سبراط «C P(Spruytte)‏ فتشاهد 
العربات الصحراوية في منظر يمثل أحد الفرسان» وهو لیس منظرا جانبیا ولا ترتفع منصتهاء وتستقر 


-Gauthler, Н. Cairo, 1927, pp. 104 and 117; Leclant, J. Vol. 52, 1950, p. 338, Hölscher, W. op. cit. p. 65, note, 2. ( f €) 
-Vycichi, W. Atlanten, Isebeten, Ihaggaren, In Vd. 31, 1956. وعن الاسپیتیین. انظر:‎ 

Gsell, St. Paris, 1913, 1, p. 354, Algiers, 1915, pp. 113-134, مبا:‎ Jaf انظر التحفظات قوية الحجة التي‎ (£0) 
وعن عبادة امون في إقليم سيرث».‎ .Leclant, .ل‎ Vol. 49, 1950, pp. 193-253, Rebuffat, R, Vol. 3, 1970, pp. 1-20. (£4) 
‚Gsell, St, IV, انظر : .286 .م‎ 

Leglay, M. Paris, 1966, pp. 428-341 (V)‏ ولا يعتقد هذا الکاتب أن آمون سیره يقدم لنا رباطاً بين آمون طيبة وبعل 
LO gal‏ وهو يعتقد أن البربر الليبيين في إفريقيا الصغرى حتى إقليم وهران (Oran)‏ کانوا واقعين تحت التأثير الصري في وقت 
يسبق قيام هذا الدين في سيوه» ولا بد أن عبادة بعل آمون البوني أصبحت متفوقة على عبادة الكبش الحلية. والذي یتمائل 
وامون الصري . 

(£A)‏ مثل الأشكال الرسومة في مدينة هابو التي تخلط الغارات الليبية في ۰.0.۱۱۹4 ۱۱۸۸ق.م. بغزو «شعوب 
البحر» في ۱۱۹۱ق.م. انظر: ,434-436 ‘Drloton E. and Vandier, J. Parls, 1962, рр.‏ 

Perret, R. 1936, pp. 50-51. (£4) 

(۵۰) کان الليبيون يستخدمون العربات من سرت الى جنوب الغرب ؛ .48 Pleard, G. 1958, p.‏ ومع هذا يجب أن نلاحظ 
أنه Lu‏ تتصف تعلیقات المؤلف على أصل الصور الصحراوية OLS aU‏ بالاتزان, فان أدلته. والتي طبقاً ها تأثرت هله 
التمائیل بفن الامبراطورية cil JE‏ غير مقبولة» LS‏ ذكر کامبس : Camps, G. 1960, p. 21, note 46, and Lhote, Н.‏ 
pp. 225-238.‏ ,1963 منذ زمن رمسيس الثالث الى الزمن الذي سجله ديودور (2 ,38 ,006)وسترابون (7 ,3 ,االالا/ومصادر 
$| سابقة على الامبراطورية الرومائیف انظر .)9 (cf. note 2, p.‏ 139 .م Bates, О. op. cit.‏ 

-Spruytte, J. 1968, pp. 32-42. (o *) 


нҮ‏ حضارات افريقيا القديمة 


على مركز ا محور بعيداً عن العجلات وهذا من شأنه تقليل حمولتها فلا تزيد عن سائق ق واحد» مسك 
بيديه نوعاً من سوط قصير وليس سلاحاً. والجياد آغلبها بربرية؛ ويتم كبح جماحها عن طريق ربط 
بعضها الى بعض ولیس عن طريق وضع نير على رقابہا. ورغم انها تظهر في وضع منبسط (الركض 
الطائر) ؛ فإن عرافيبها وركبها لا تظهر. وفي الوثائق LEV‏ زيادة على ذلك , يختلف «الرکض الطائر» 
عن وضع الجياد المكبوحة باللجام» ومبذا فان المركبات الصحراوية على ما يبدو تتميز بشکلها الخاص 
باعتبارها الى حد ما عرباث «رياضة» سهلة الکسر. 

وعلى هذا ينبغي أن نميز بين العربات الصحراوية والعربات الحربية في العصور القديمة: والتي Sal‏ 
التعرف عليها لدى خصوم رمسيس الثالث» وفيا بعد لدى الحرمانتيين (وهي عربات تجرها أربعة 
جیاد) والاسبينتيين (Asbytes)‏ والزويكيين «(Zoexes)‏ والليبيين في خدمة أجاثوكليس في أرباض 
قرطاجنة » والفاروسیین (Pharuslans)‏ ‹ والنجریتیین «(Nigrites)‏ و بدلا من أن نفترض اقتباس ala‏ 
العربات من «شعوب Шр cos E‏ سنكون أقرب الى الحقيقة اذا سلمنا Ob MUT ES‏ اللیبیین 
اتسوا العربة من ыу ый‏ الذين استخدموها مذ الغزوالمكسوسي قبل ذلك بأربعة خسة رون . 
ان أصل العربات الصحراوية ما زال سراً. وقد صنعت كلية من TUE‏ وكان تصميمها سيط 
جد وقد صنعت طبقاً لأصل فني فى (CU‏ وزيادة على ذلك فان Obed!‏ البربري (أو المغولي)» 
وهو جواد صغير Adr Ta‏ © وجبهة ضبقة» وعمود فقري غائر ينتهي بخمس فقارات 
«ДД‏ وم خرته مائلة» وهو بهذا لا SRE‏ أن يكون قد انحدر من سلالة الحواد العربي الشرقي الذي 
يتميز بصورته АА‏ السوية العتدلة کا رکبه كل من المكسوس والامجیین 09( ولعله قد انتشر من 
شرق أفريقيا ومن السودان(** ولكن هذا جرد فرض . ویکننا أن نلاحظ انه قلما تظهر في النقوش 
الصخرية الصحراوية» ونقوش العصر الروماني في مناطق الثغور (Limes)‏ راحدود) صور ol bl‏ 
TES‏ الاسيوي» ولو أنها ٠ (Djs or pa‏ ومع هذاء وحتی لو افترضنا أننا لا نلتفي في هذه الحالات 
بصورة تقليدية دخيلة على الوافع الافريقي » فانه يبقى صحيحاً - بالنسبة للعلاقات الافريقية - أنه 
حتى وصول العرب ظل الحصان البربري هو النوع السائد في إفريقيا الصغرى. 

ورغم Uf‏ قد نسلم بان الليبيين الشرقيين اقتبسوا السيف الطويل من «شعوب البحره. فان 
استخدام هذا السلاح d‏ ینت ينتشر انتشارا واسعا على ما يبدو"*)ء وبكل ما في الكلمة من معنى ؛ فإنه لا 
يبدو أن (شعوب البحر) قد أثرت Tt Lb‏ الحضارة الليبية LS‏ يزعم كثير من الباحثين . ومن 
ناحية أحرى فان التأثير الصري الذي دعمته في الدلتا اوجه الشبه والأواصر العرقية خلال عصر ما 
قبيل التاريخ - لا يمكن تجاهله г>‏ ون كنا لا نعرف الا النزر اليسير عن نمط انتشاره. 


Hblacher, W. op. clt. p. 40: Camps, G. Paris, 1961, p. 406, 50183. (0 Y)‏ انه من الستحیل أن jot‏ صورة العربة الليبية في 
زمن رمسيس الثالث من صورة العربة المصريةء انظر: .121 Müller, Washington, 1910, p.‏ 

Huard, P. and Leclant, J. Сато, 1972 , pp. 74-75. ولكن يفترض هوارد وليكلان‎ Spruytte, .ل‎ 1967, pp. 279-281. соў’) 
ما صارت عربات رياضة ومووترف وأببة‎ аи) أن العربات الصحراوية المنتظمة ظهرت كتقليد للعربات المصرية»‎ 
بعد,‎ Ш على شكلها تطور لم یتضح‎ Lb بعد أن‎ 

pp. 32-33. (a£)‏ ,1968 .ل Spruytte,‏ ان تعليق المؤلف الحصيف يؤدي e‏ هذا (96.م)الی ادعاء غير مرغوب (Ad‏ فيذكر 
أن الجواد البربري جاء ميل فترة بعيدة من اسبانيا أو حتى من جنوب غرب فرنسا ودعل عبر مضيق جبل طارق. 
Beck, р, and Gal Huard, p. Paris, 1969, p. 225, (00)‏ 

-Espérandleu, Algiers, 1957, р. 15. (еҷ) 

Camps, G. 1960, pp. 112 and notes 371-373. (eV) 


البربر الأصليون ит‏ 
حياة البربر قبل تأسيس قرطاجة 


وکا أكد كل من باسيت OB (09 uat, OM (Basset)‏ البربر الليبيين لم يعرفوا الزراعة عن طريق 
الفينيقيين» ولكنهم مارسوها منذ نهاية العصور الحجرية احديثة. والقول بأن الکنعانیین جلبوا الزراعة 
الى افريقيا الصغرى خلال الألف الثانية قبل الميلادء هو افتراض Sor‏ غير مترو. ان النقوش والرسوم 
في عصر العدن تصور Uo ÜLE‏ بشكل بياني تخطيطي في «الشفية» (منطقة شرق قسنطينة)» وجبال 
أطلس QU „ы‏ والى الغرب من تبسة à‏ اقليم دوار تازینت فان طرازاً (ta‏ واحداً في شكل 
مربعات هو الذي а‏ بقي ال اليوم من الانشاء‌ات البدائية الخاصة بحفظ al coll!‏ تؤرخ خ بفترة سابقة 
A us an‏ الوطنية . وکان لدی مستخدمي هذه الانشاء‌ات معدات" بعضها مصنوع من 
| 

d‏ الوقت الذي كان الفينيقيون فيه على وشك أن يستعملوا محراثاً حديدياً ذا ثلاثة à‏ اسلحة؛ كان 
البربر قد بدأوا فعلا في استخدام شكل خاص من المحاريث بجتمل أنه كان أقل فعالية حيث كان 
يتكون من سلاح خشبي das‏ ني التربة «ЭЦА‏ ولا بد أن هذا المحراث قد انهى الاقتصار على 
استخدام العزقت OY‏ الوا انشيين (Guanches)‏ الذين استخدموا هذه المعزقة لم یعرفوا المحراث قط . 
ویبدو في بداية الأمر أن الليبيين غالبا ما کانوا يجرون الحراث بأنفسهم بواسطة حبال يربطونها 
بأكتفاهم » لكنهم کانوا قد عرفوا منك وقت طويل طريقة شد الثيران الى النير التي صورت في كل من 
cd mali diced‏ وفي الصور المحفورة الخاصة بالأطلس الأعلى . ومن ناحية أخرى فانه يبدو 
ol‏ لم يعرفوا أي طريقة ميكانيكية لدرس محاصيلهم قبل العصر OMG JE‏ واكتفوا بترك حبویهم 
لتدرسها الاشية الثقيلة عن طريق المشي فوقها. 

وقد de Sy‏ النبات أن القمح aul‏ (ربما الجلوب من الحبشة) والشعیر(۳) قد زُرعا في شمال 
إفريقيا قبل وصول الفينيقيين بکثر» وکذا الفول (O9 padly‏ رغم أن الأخير أعطى البربر اسم 
ايكيكر (Ikiker)‏ من اللفظ اللاتيني كيكر (Cicer)‏ . 

ds‏ العلوم الخاصة بالغابات - على العكس مما سبق - كان التأثیر الفينيفي ٠ PORTE‏ ومع 
هذا فلا بد أن البربر عرفوا تطعيم شجر الزيتون البري قبل أن ينشر القرطاجيون زراعة الزيتون ومن 
ناحية أخرى فليس هناك دليل على أن الكرم - الذي كان موجودا في اقليم الجزائر منذ بدء الزمن 
الجيولوجي الرابع - قد زرع قبل وصول الفيئيقيين . وقد زرع بربرما قبل الصحراء - مثل النسامونیین 
الذین ذکرهم هيرودوت )182 (IV, 172, and‏ « و«الاثيوبيين»؛ نخيل البلح الذي كان أقل انتشارا عل 


«Basset, Н. 1921, p. 340 and seq. (eA) 
Camps, G. 1960, ,م‎ 69 and seq. (04) 
-Bobo, J. and Morel, J. 1955, pp. 163-181; Malhomme, J. 1953, pp. 373-385. (^*) 
р. 82, note 287 مع ببليوجرافيا على صفحة:‎ Camps, G. Massinissa, pp. 82-83, (11) 
: احدث المؤلفات‎ ДАЙ الي ابتدعت في فلسطين وفيئيقياء‎ (Plostellum Б بخصوص العربة الصغيرة البوئية‎ (VY) 
-Kolendo, J, Warsau, 1970, pp. 15-10. 
-Erroux, ,ل‎ Vol, 48, 1967, pp. 238-253. (ҷӯ) 
Camps, G., Massinissa, р. 80. (4+) 
a 


Hoan) gad (i) 


حدود إفريقيا الصغرى ما هو عليه الآن. ولكن التين كان فاكهة البربر المفضلة "٠ء‏ حتى وان كان 
دكاتو الاكبر» قد عرض ثمرة تين طازجة في class‏ لكي يرمز الى مدى فرب مديئة منافسة (هي 
فرطاجة) وحتمية تدميرها. 

ان البحث الأثري في الانصاب الجنائزية أثبت وجود جماعات كبيرة مستقرة كانت تمارس الزراعة في 
العصور القديمة بافريقيا الصغرى. حقيقة أنه من الصعب تأريخ آثار عصر ما قبيل التاريخ بصفة 
خاصة في هذا الاقليم نظرا OF‏ فخار البربر قلما یتغیر شكله. على أي حال - طالا أنه تنقصنا الأدلة 
الأخرى التي يمكن ان نصل عن طريقها الى تأريخ صحيح فإننا سنتلمس حياة البربر قبل نشأة قرطاجة 
في المادة الأثرية المستمدة من مدافن الفترة السابقة على الرومان بزمن طويل» والتي ۸ تتعرض لأي تأثير 
قرطاجي . 

ويدل أثاث القابر - LS‏ آثبت کامبس بوضوح(۳) - على مدی قدم الثقافة الريفية البربرية . ويمكن 
أن نوافق هذا الباحث في أن خريطة توزیع المدافن» في „де‏ قبیل التاریخ الشتملة على فخار تزودنا 
بمعلومات صحيحة عن الالتشار الجغرافي للزراعة. Les‏ هو جدير SUL‏ أن ركام قبور جنوب إفريقيا 
الصغرى لا يحوي فخاراء ولا يوجد أي فخار على تخوم الصحراء الواقعة بين زاهريز (Zahrez)‏ 
واحضنة (Hodna)‏ « ولا في مراكش الشرقية ین وادي (Muluya) 4 JM‏ 3542-1 الجزائرية . وقد 
مکنت دراسة آشکال الفخار کامبس من أن يلقي بعض الضوء على طريقة حياة بربر لیبیا في هذا 
الوقت. وتشبه النمافج (الصنفة حسب الطراز) الفخار العاصر شبهاً cles‏ فالسلطانیات 
والطاسات والأقداح الخاصة بالسوائل Tn‏ والأطباق المسطحة كثيرا أوقليلاء والصحاف الكبيرة 
التي تشبه الى حد ما الصواني المستعملة في يومنا هذا في حبز الخبز غير الخمرء والكعك والفطائر. 

وعثر كذلك على نوع من طبق الفاكهة له قاعدة على شكل الساق» من عصر ما قبيل التاريخ وحتى 
الآن. وتبين الثقوب أنه منك أقدم العصور كان البربر يعلقون آنية الأكل على الحائط» ومن ناحية أخرى 
ليس هناك في العصر الحديث ما يناظر قدور الترشيح القديمة» ويتساءل كامبس Ке‏ اذا كانت قد 
استخدمت لفصل العسل أم لنقع السوائل. 

وقد eg‏ الأثريون كذلك أن بدو المواقع الجنوبية كانوا يحملون أسلحة للزينة ويلبسون آساور» 
ويعلقون عقودا معدئية» أو خرزا من العقيق الأحمر أكثر ما يفعل السكان المستقرون. وتشير بعض 
فضلات النسیج ال ارتدائهم أقمشة „ibh?‏ وتظهر اللابس المصنوعة من de JH‏ الرسوم 
الصخرية الصحراوية. وتو کد آقوال هپرودوت )189 à (IV,‏ - كما تؤكد النقوش الصخرية التي Je‏ 
عليها قرب سيجوس (Slgus)‏ - وجود الدثار المسمى «البرنس 3۲0005 في الأزمئة القديمة» والتي 
ربما كانت أصل الأسطورة التي شاعت عن الرجال الذين لا رأس شم أو الرجال الذين توجد 
وجوههم في صدورهم . وهذا البرنس كان يلبسه Last‏ البلیمیون (Blemmues)‏ في الصحراء العربية 
de‏ حلود مصر العليا. 

وكان النوميديون والموريون مسلحين برمح رفيع طويل» وسكين صيدء بين المستوطئون المستقرون 
الذين يختلفون ماما عن سكان الجنوب البعيدء فنادرا ما كانوا يدفنون معهم أسلحتهم. وكان 
«الأثيوبيون» والشعوب المخلطة : النجريتيون والفاروسيون بصفة خاصة محملون الأقواس والسهام رٍ 
LS‏ يذكر سترابون (061/11|,3,7 . ويذكر بلینیوس الأكبر Lat(Natural History, МІ, 194( у‏ صحراويا 


; Camps, Massinissa, p. 90. (ҷо) 
.Camps, G. Ibid, pp. 96, 97, 101-104 and 107-111. (4%) 


البربر الأصليون tte‏ 
«فوق» خلیج سيرت الكبير يسمى «اللونجونبوريين «Longonporl‏ » وهو qui‏ مأخوذ عن اليونانية 
ويعني Ale)‏ الرماح) . 

وكان Lall‏ ر الرئيسي لثروة البدو هو تربية الاغنام والعیز والاشية . ویظهر آحد التقوش منظراً بل 
cle‏ اللبن Де‏ عليه في جرف توربة غرب (کولومب) بیشار CV‏ في منطقة خالية تماما الآن . وطبقا 
لرواية ايليانوس ОМА, VIL 10.1) ۰ (Ellanus)‏ هؤلاء البدو d‏ يكن لديهم عبید. ولكنهم استخدموا 
بدلا مم الكلاب. وقد جاء نفس التعليق بخصوص التروجلوديتيين سكان كهوف البحر pil‏ 
والاثيوبيين في مستئقعات E . dell‏ اپلیانوس )40 (МІ,‏ يقول إن أثيوبيين آخرين نصبوا Us‏ ملکاً 
عليهم . (ویبدو أن أرسطو كريون (Aristocreon)‏ هو مصدر هذه الرواية). وكان الصيد بطبيعة SL‏ 
مهنة شائعة » ويذكر بطليموس أن بعض الصيادين الأوريابيين (Oreipael)‏ کانوا يعيشون جنوب تونس 
قرب الحدود الأثيوبية » ويجاورون الأثيوبيين النبجنتيين (Nybgenite Ethioplans)‏ النتشرین في النطقة 
الواقعة جنوب OP EE‏ 

ونحن لا نعرف سوى القليل جداً عن التنظیم الاجتماعي للبربر اللیبیین في الأزمئة السابقة على 
تلك التي وصفت في المصادر القديمة, على الأقل اذا تجاهلنا الحاولات المتكررة لاستعادة البناء - والتي 
تقوم على أدلة متأخرة زمنياً - إن ضخامة الأكوم والركمات في رحارب (Rharb)‏ في сео АМ‏ أو ضريح 
ا ميدراسين (Medracen)‏ في منطقة قسنطيئة يوحي بأنه في الأماكن الشرقية والغربية من gib TER‏ 
كانت مستقلة عن قرطاجة» ظهرت دول ملكية على الأقل منذ أوائل القرن الرابع . ولا يكن التأكد من 
شي مر آخر أكثر من هذاء لأن الصورة الشرقة للتنظیم الاجتماعي الليبي التي رسمها جزيل تعتمد 
أساساً على الوثائق الرومانية في العصر الامبراطوري» وحتی على أساس ما قاله الشاعر کوریبوس 
(Corippus)‏ الذي كان [poles‏ | ستئیان. 


العتقدات الدينية لبربر ليبيا 


من الصعب Of‏ نتوصل الى صورة واضحة للمعتقدات الدينية لبربر ليبيا قبل وصول التأثيرات البونية 
الفينيقية » ثم فیا بعد الرومانية. ولا يوافينا الأثريون التخصصون في عصور ما قبل التاريخ Le‏ يسمح 
UJ‏ بمعرفة AST‏ من الطقوس» بل انه في حالة إفريقيا الصغرى تضيق معرفتنا فتقتصر على الطقوس 
ӘД SL‏ وعلى هذا فيجب علینا أن نلجأ مرة اخرى الى الأدلة المأخحوذة من المؤ لفين القدامی» 
ونلتقط ما نستطيع من معلومات من نقوش العصر الروماني دون أن نكون متأکدین من أن العادات التي 
نتحدث عنبا كانت موجودة في الفترة البعيدة التي يتحدث ше‏ هذا الفصل . ان هناك AST‏ من سبب 
یدعونا الى أن نتذكر أنه من قبيل المصادفة (ala‏ أن Je‏ فكرة صحيحة عن بعض العادات الباقية من 
العصر الماضي c‏ قبل الاسلام والتي نعتقد أننا يمكننا ان نكتشفها في المجتمعات البربرية في العصور 
الوسطى 443-13„ 


Camps, G. Massinissa, p. 115 and fig. 13, p. 116. (VY) 

Dosanges, J. Dakar, 1962, pp. 89-90, 129, 228-229, (M)‏ والاوريبايون والاروبايون» Ley‏ كانوا أسلاف الرباعية 
Rebäya‏ ذوي البشرة $ الدكناء . 

Camps, G. Parls, 1961, p. 461. (14) 
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ویبدو أن شعور القداسة بين الليبيبن يتبلور حول عدد كبيرمن الأشياء المختلفة» وكان يعتقد بظهور 
القوى الخارقة للطبيعة T‏ المناطق المحيطة بالريفٍ حيث تعبد جنيات ДЕУ‏ واطبال كما يظهر في 
كتابات العصر الرومانی! ۰ وكان يعتقد - اعتقاداً قوب - بان القوى الآلهية يمكنها أن تحل في الأشياء 
الشائعة العامة. 


وكانت الصخور المستديرة أو المدببة مثل الخصى TE‏ الذي پرمز للوجه الانساني أو للأعضاء 
التناسلية من الأشياء | «УЭ; T‏ ويشير بومبونیوس (Chor, І. 35) ۰ (Pomponius Mela) x.‏ 
وبلینیوس (H.N.1,115)‏ الى صخرة في برقة كان محرماً lige ped‏ من هبوب الرياح الجلوبية» وكانت 
مصادر المياه العذبة وبصفة خاصة العیون والابار كانت تعبد أيضاً .0,239 القديس أوغسطين )£ ۳۵ 
(pete -‏ أنه في يوم YE‏ آغسطس (آب) من کل عام (منتصف الصیف) كان النومیدیون يمارسون 
طقوساً تقضي بالغطس في البحر. ول تكن عبادة الاشجار مجهولة : فقد طالب مجمع ديني |فريقي في 
القرن الرابع الامبراطور أن يبطل d oU MI dole‏ الأشجار والغابات». لقد كانت طقوس 
الامتحمام dul d F‏ الانقلاب الصيفي n‏ وعبادة الماء والأشجار مظاهر Cara‏ الخصب الذي عبر 
عله بطريقة مباشرة جداً الدبسوليون (Dapsolibues)‏ طبقاً لما ذکره نيقولاس الدمشقى - 135 (Fragm.‏ 
Müller, C. Fragmenta Hist. Graec. III, p. 462)‏ العاصر لأغسطس » وبمجرد ҮЛ;‏ ل كوكب الثرياء 
وبحلول الليل» تلسحب اللسوة» ويطفئن أنوارهن» ثم يلحق الرجال Cot‏ لیتزوج كل واحد منهم 
رفيقته الي حمعته الصدفة BT de‏ ما يدعو للاعتقاد بأن هؤلاء الدابسوليين هم حفيقة à‏ الدابسو- 
ليبيون أو الليبيون mE‏ وهذا ما يفسر بوضوح ولعهم بطقوس ا مخصب ilh à‏ الاخطاء) . 


والحيوانات التي ترمز JR‏ وضوح الى قوة التوالد وعلى وجه التحديد الثور والأسد والكبش» هي 
التي كان يقدسها الليبيون» Ups‏ كوريبوس x cà S(lohannis, IV. pp. 666-873) ۰ (Corippus)‏ 
اللجوانتانيين (Laguantan)‏ (أولوا (ай‏ في سيرت o Ma (Syris)‏ الثور الذي يمثل معبودهم الاله 
جورزيل (Gurzil)‏ - ابن أمون - على أعدائهم . وقد زبدت كل من المقبرة الملكية في قبور روميا قرب 
شرشال» والضريح الفخم في دجه (Dougga)‏ بتمائیل آسود. ولكن الكباش كانت الهدف الرئيسي 
С, “Ор‏ يحتمل أنها انتشرت في إفريقيا قبل أن تصبح الصحراء جردای وقد Let‏ 
est‏ س ob (Contra Gentes 24) ۰ (Athanasius)‏ الكبش كان يعتبر p‏ مقدساً لدی الليبيين تحت 
اسم TW‏ وجب أن of SX‏ شعائر عبادة الأسماك تميزت ما المنطقة T‏ هي الآن تونس : وهي 
تفسر الى حد ما وفرة الصور الخاصة بالأسماك التي Re‏ عليها على الفسيفساء التونسية. والسمك - 
وهو رمز للذكورة - يقي من العين الشربرة ويظهر عضو تناسلي ذكر على شكل سمكة Us‏ بلقاحه 
بين عضوي تناسل сый‏ على فسيفساء من سوسة. والى جانب السمك فان المحار قد انتشر انتشاراً 
واسعاً كرمز للجنس المؤنث d‏ كل من إفريقيا all‏ 6 وهي تخدم الأحياء با فيها من ele‏ وتريح 
اموق في قبورهم . 


Leglay, М. Paris, 1966. p. 420, and note 7, p. 421 and note |, Vycichl, W. Stuttgart, : انظر الأبحاث الحديثة‎ (Vs) 
1970, pp. 623-624. 

.Gobert, E. 1948, pp. 24-110, Vyclchl, W. p. 879. (VY) 

Picard, G, Paris, 1954, Leglay, M. Vyolchl, W. op. olt. pp. 695-697. (VY) 


Converted by Tiff Com 


البربر الأصليون ££V‏ 


تماثيل أسود من «قبور رومیا» 


Converted by Tiff Combine 


m‏ حضارات افريقيا القديمة 


البربر الأصليون £44 


لوحة ليبية من أي زار (جنوب شرقي (Supt‏ 


لوحة غير متناسقة من الحجر الرملي بارتفاع هه ,۱ - ۰۱,۳۵ وعرض ۱,۱۰ - ۰۰۱۸۸ وسمك ۰۰,۱۰ Je‏ 
علیها في بستان في أب زار بمنطقة القبائل. ; 

وتعتبر اللوحة التصويرية اللشورة هنا اول صورة فوتوغرافية تنشر لهذا الأثر التاريخي الذي اثار جدلا بشأن الكتابة 
المنقوشة عليه . فقد رأى الجئرال هائوتو ان هذه الكتابة تعني : «في يوكاس (أو «يكار»)» أنوريس يقدم الولاء لسيده»» 
ورأى بيربروغر انه يتعين قراءة الأسم «ياكوس». ورأى أريستيد لیتورنو ان العبارة تعني بالأحرى: «بابا دجيديل بن 
كازروز رادجي». وفسرها السيد هاليفي على النحو التالي: «رافاي ماهانرادون باب بن لال6. اما السيد ماسكيري 
الذي فسر العبارة على النحو التالي : ua‏ او ادیل بن کینرون رافاي» فقد قارب بشيء من الشك في الوا ٠‏ بين 
الاسم بابا او اديل واسم بوعبديل» آخر ملوك غرناطة. غير ان العلماء ل يوافقوا على هذه الملاحظة نظرا 53 اسم 
بوعبديل هوء کا يعلم الجميع › جرد gll à À‏ للاسم العري ابو عبدالله. 

ويمثل النقش القلیل البروز فارسا مسلحا حمل بيده الیسری درعا مستدیرا وثلاثة رماح . ساعده الأيمن ممدود ويده 
مرفوعة في مستوى جبینه وهو يسك بين الامبام والسبابة بشيء مستدير غيرواضح. وجلس على مؤخرة الجواد شخص 
мај‏ القامة تلامس يده اليسرى جسم المحارب وأمسك بيده الیمنی المرفوعة ایضا سلاحا. وللفارس LE‏ مثلثة مدببة 
da‏ على صدره. وقد رأى السيد ماسكيري ان هذا الشكل (ges‏ نقاب الطوارق المسمى باللثام . غير انه يبدو من 
الصعب قبول هذا التشبيه نظرا ON‏ الشارب منفصل عن اللحية على نحو يظهر الفم» وهو من قسمات الوجه التي 
يستخدم اللثام بالتحديد لاخخفائها. ويحمل اللحواد في عنقه تميمة رأى بيربروغر انها تمثل قضيبا (العضو التناسلي 
OUS‏ وأمام الحصان يوجد حيوانان احدهما من ذوات الأربع , قد يكون US‏ حسب رأي ماسكيري » والاخر» 
الذي على ما يبدو انه jo‏ قد يكون نعامة حسب رأي بيربورغر. وليس من الواضح ما ترمز اليه هذه الصور. وقد 
رأى بيربورغر اغبا مكل صیادا وقد يكون إله الصید.وآن الغلام الذي يتبعه» كا يعتقدء قد ضرب الدغل بعصاه فاطلق 
الحيوانين اللذين OME‏ نموذجين من الطرائد ذات الشعر وذات الريش». ولكن من غير الحتمل أن يكون هذا التفسير 

وقد انجز هذا النقش عن طريق الحفر AST‏ منه عن طريق النحت. ويمكن مقارنته بشيء من العناية بأثرين ماثلين 
اكتشفها السيد ماسيكري عام \AA\‏ في سواما عند بني بو شعيب, LA,‏ مسلتان غير متفنتين DOME‏ دون شك زعيمين 
«LA ые‏ حسب cub,‏ الزعيمان اللذان سلمتهیا روما ادارة القبائل الجبلية . وقد كان باداجيديل» الذي اصبح 
مشهوراً بفضل البحوث التي اثارتبا هله المسلةء شخصا من هذا النوع. 

وتعتبر مسلة ابي زار Til‏ بالغ SAVE‏ فيم بخص تاريخ الفن Jedi‏ القدیم. فهي تمثل في العصر الروماني الأسلوب 
الباشر لأقدم نوع من انواع الفن البربري . كما أن الاسالیب المتبعة في اللحت وكذلك الأجزاء المأخوذة من الرسم الذي 
alt?‏ المسلة مستمدان مباشرة من الاسلوب التبع في انجاز المنحوتات الصخرية العظيمة في حجر الخنقة» وكذلك 
منحونات مغر وتيوت» والحاج ميمون» وأماكن اخرى عديدة في منطقتي السوف والصحراء. 


(۱) أنظر ul‏ الظافرة في فسيفساء حضرموت» مجموعة علوى ص ۰۲۰ والرصائع التي Jo‏ عليها في نفس الکان» ايبيد ص ۲۳ «Yo,‏ والتمائم 
التي ما زالت تعلق بنفس الشكل في اعناق الخيول والبغال عند العرب, 
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واعتبرت أجزاء أخرى من الجسم الانساني وعاء للقوی الخارقة للطبيعة» وبخاصة الشعرء وقد 
وجه О S‏ النظر الى عادة انتشرت بين اللیبینن وهي تجميع الشعر في ضفيرة واحدة تتجمع في 
خصلة (کالعرف او УЛ‏ ابة) أعلى الرأس . وهذا ما پلاحظ بجلاء منذ وفت ظهور صور ابص الملونة 
(الافرسك) الصرية الى وفت ظهور JU‏ هرمیس الليبية في حمامات „ае‏ أسرة آنطونیلوس ؛ ld‏ دون 
أن تفوتنا الاشارة الى الماكاي (Macao)‏ الذين ذکرهم هیرودوت ۷۰۱79 واذا صدقت رواية 
سترابون (XVIIS.7)‏ فان الموروسيين (1/21010518585)كانوا О ызы»‏ الاقتراب جداً من بعضهم البعض 
خلال المشي go‏ لا يفسدوا AUT‏ تصفيف شعورهم . وهذا لم يكن امارة دلال وغندرة بقدر ما كان يشير 
في أغلب الظن الى حوف عقائدي على رجولتهم ولعله لنفس السبب كان يصحب فلي الشعر عند نما 
الأديرماخيين (Adyrmachidae)‏ شعيرة معينة للانتقام (هيرودت 168 (IV,‏ 

وكان الرجل bie‏ بالعناية بعد TORU‏ والعامل العقائدي هو أظهر ما NI дё‏ نري لدی البرير 
الليبيين. ويزودنا بحث V9 Аб‏ القيم بمادة لتقديم عرض M‏ . كان الحسد عموماً يدفن على 
جانبه ثم تتم امالته أو ضمه» وقبل أن يتم هذا فإنه غالبا ما ينزع اللحم من العظم وعادة تغطى 
العظام واللحم بتراب أحمر يعتقد أنه يعيك LI‏ للجثة . e‏ تزویده بالطعام » LS‏ توضع التمائم 
لمایته في حياته الثانية . وكالت تقدم ce‏ حيوانية كجواد б, E‏ كانت ترتكب “tee‏ 
طقوسي كي يتسنى للمیت ان تفظ بخادم حلص ویلحق بالیت في قبره آفراد آسرته عند сеен‏ 
وبين هؤلاء - في عديد من OV‏ وبخاصة في منطقة وهران ومراكش - الزوجة وهذا يبين أن نظام 
الزوجة الواحدة أو على DA‏ تعدد الروجات الانتقائي كان يمارس على نطاق واسع . 

كان تقدیم الأضاحي على شرف الأموات يتم أمام مقابرهم في منطقة خصصة لذلك تواجه الشمس 
«à A‏ وأحياناً كان يرمز للقوة احيوية للميت بنصب ضخم على هيثة مسلة أو لوحة تذكارية UTE‏ 
هيرودوت )172 (IV,‏ أن النسامونیین كانوا يستشيرون أجدادهم حول الستقبل بالئوم فوق مقابرهم» 
ويعتقد كامبس أن هله الشعيرة هي السبب في وجود ركام ترابي في شكل المنصة العالية فوق القبر؛ 
لكن يبدو أن Medi‏ الصحراوية التي تضم محرابا وغرفة كانت هي الأكثر توافقاً مع هذه العادة» 
ومن المحتمل أنها التشرر ت انتشاراً واسعاً بين السكان الصحراويين» حيث انهم قد عبروا عن دهشتهم 
من أن الأطلنطيين (Atlantes)‏ لم یروا قط أي رژ ی في نومهم (هيرودوت 184 (IV,‏ 

ویقرر هیرودوت كذلك )172 (IV,‏ أن النساموئيين عندما کانوا يقسمون على د شيء كانوا يضعون يداً 
على قبر أحد المشهود بالعدل وار ویبدو أن هذا رمز لعبادة الموتى RR ды „ЗШЕ‏ 
قبل التاريخية أنه قد نشات بالتدريج جبانات ALIS‏ حول قبور معيئة. هكذا كان بوسع الاشخاص 
ذوي الكانة والاعتبار أثناء حياتهم أن يجمعوا حول مدافنیم oae‏ 5 من قبور الآخرين» هذا بالطبع 
Shai‏ عن جموع غفيرة من الأحياء ٠‏ ويتساءل Le тт VO) uals‏ اذا كانت عبادة مشاهير اموق قد 
el‏ الى قيام أو تغيير بنية التجمعات السكانية الي توجد عليها أدلة T‏ العصور البونية والرومانية . 
وكان من الطبيعي بمجرد قيام أي جملكة أن s‏ فيها على الفور عبادة لملوكها الراحلين. 


Picard, G. ch. op. cit. p. 14. (VY) 


Camps, G. Paris, 1961, pp. 481-566, «v ix‏ ولا یتسم القام هت لتقدیم ملخص (ie pat‏ لهذا eM‏ الشامل للمادة 
| 


Camps, G. op. cit. 564 (cf, note 2, p. 20 (ve) 


البربر الأصليون £o‏ 


ویظهر أن الليبيين لم یعبدوا ABT‏ كبرى مثلة في صورة بشرية أوشبه بشرية . Ub,‏ يقوله هيرودوت 
(IV, 188)‏ فإنهم كانوا لا بقدمون قرابين الا للشمس والقمر. ومع هذا فان سكان منطقة الجريد كانوا 
أكثر ميلا لتقديم القرابين الى أثينة (Athena)‏ وتريتون (11100)وبوسيدون és «(Poseidon)‏ لعن 
الاطرانطيون (ID, IV, 184) ۰ (Atarantes)‏ - وهم الجيران الغربيون للجرمائتيين - الشمس . ويحكى 
شيشرون of(Rep. VI, 4) + (Cisero)‏ ماسینسا (1//358151558)قدم الشكر للشمس» وغيرها من НЕТ‏ 
d‏ السیاء» وقد استمرت عبادة الشمس في عدة مدن à‏ إفريقيا الرومانية مثل مكثر (Maktar)‏ ‚ 
والثيبيروس «(Thugga) 4-5, (Althiburos)‏ وسبيطلة e (Sufetula)‏ ولكن Y‏ بد أنه كان هنا وهناك 
بعض التأثيرات VOS‏ 

dl‏ جانب الكوكبين الكبيرين من الأجرام السماوية (الشمس والقمر) Әр‏ المصادر المنقوشة 
والأدبية تكشف عن عدد وفير من العبودات» ولا ترد gland‏ ها غالبا الا مرة واحدة» بل يشار اليها 
أحيانا إشارة جماعية » مثل à Vin‏ المورية (УУ (Dil Mauri‏ . وقد صور في نحت ДР‏ عليه قرب البجة ما 
يشبه هيكلا مكرساً لسبعة cial‏ ولكن هذا بلا شك يعكس نوعاً من الشرك دحل في ظل التأثير البوني» 
والذي أدى بالليبيين الى تجسيد القوى LAYI‏ ورسمها في صور (дә‏ واذا ترك اللیبیون لانفسهم فإنبم 
كانوا يميلون دائا الى «المقدس» (الکرس للعبادة) AST‏ من ميلهم الى „ӘУ‏ 


Аба (*)‏ وسبيطلة DUAL‏ معروفتان تقعان T‏ الجمهورية التونسية . ولعل التیبپروس هو اسم احدی الضیاع. اما توجا- 
وهي Thugga‏ أو Тиса‏ اللاتينية - وهي دجة (98وناه0)الحالية على ساحل الجزائر غربي بلدة جيجل مباشرة (شرق 
خليج بجاية) (الراجع). 

-Plcard, G. ch. Ciuitas Mactaritana, 1957, pp. 33-39. (Vt) 

Camps, G. 1954, рр. 233-260. (VV) 

Leglay, M. ор. clt. pp. 425-431; بخصوص النظرية القائلة بأنه كان هناك إله كبير واسد للبربر الليبيين» انظر:‎ (VA) 
يعبر المؤلف عن رأيه بان الاله الطيبي آمون كان في طريقه لكي يصبح الاله السائد في إفريقيا‎ Iolaos, Ballddir and lush, 
لا نجد الأدلة الكاملة عليها.‎ Las القارة» وهذه نظرية مثيرة‎ d الصحراوية وإفريقيا الصغرى عندما ظهر الفينيقيون‎ 


Converted by Tiff Combine 


يبدأ دخول الغرب في التاريخ المكتوب بوصول البحارة والمستوطنين من فيئيقيا الى سواحله» ولكن 
اعادة البناء التاریخی هذه الفترة أمر صعب » وذلك OF‏ الصادر كلها تقريبا يوئانية ولاتينية» وكان 
الفینیقیون في الغرب بالنسبة للاغريق والرومان - وبخاصة تحت قيادة قرطاجة - أعداء ألداء. ومن 
هنا Ор‏ الصورة في المصادر مشوبة بالتجني والتحامل . ول يبق لنا الزمن أي مؤلفات قرطاجیة(). كما 
أن العون الذي يقدمه علم УУ!‏ عدود» ففي معظم الحالات أقيمت فوق الستوطنات الفينيقية مدن 
رومانية ضخمة. dés‏ الرغم من ذلك حدث بعض التقدم في العقدين الأخيرين . وهناك عدد كبيرمن 
النقوش الدونة بمختلف صور اللغة الفينيقية » ولكنها كلها تقريبا نقوش مقبرية أو نذرية» ولا تقول لنا 
إلا القليل. 

كذلك يكتنف تطور احضارات الليبية المحلية» قبل القرن الثالث قبل الميلاد» بعض الغموض. 
وقد استمر تراث حضارة العصر الحجري الحديث القفصية في الغرب حتى الألف الأولى قبل الميلاد» 
ويوجد القليل الذي يمكن تمييزه بأنه من عصر البرونز. ان الصورة الأثرية للألف سنة الأولى تعكس لنا 
تطوراً بطيئاً مطرداً. وان يكن مصحوباً بتأثيرات فينيقية AUS‏ متزايدة من حوالى القرن الرابع» 


Moscati (the World of the Phoenisians, London, 1968, p. 113). (\)‏ .8. وركز المؤلفون اليونان واللاتين التباههم ыл‏ 
على у es dH‏ بين قرطاجة وسرقوسة e « (Syracuse)‏ بين قرطاجة وروماء وهنا يكون الوصف شاملا ومفصلا» 
ويكتب عقب الاحداث مباشرة؛ وبالنسبة لباقي التاريخ القرطاجي فإن العلومات متفرقة » فملاحظات أرسطو على 
الدستور البوني (Рипіс)‏ ورواية بوليبيوس عن ثورة الجنود المرتزقة والترجمة الاغريقية لنقش حنون (Hanno)‏ وقائمة 
متلکات قرطاجة في إفريقيا في منتصف الفرن الرابع ق.م. كما ذکرها سکیلاکس الزائف (Pseudo - Scylax)‏ « كلها 

أمثلة code‏ من وائق متفرقة وغير منظمت ومليئة بالفجوات وغالبا یصعب مجمیعها. 


TT‏ حضارات افريقيا القديمة 


فظهرت - بصفة خاصة - القابر ذات السطح الفسيح الضخم Sell‏ من اجره والي ليس لا علاقة 
- على ما يبدو - ylis‏ حضارات ما قبل التاريخ الضخمة في شمال أوروباء والي برجم de 7 VU‏ 
الأرجح الى الفترة التي نتحدث عنها. أما القابر الأضخم منهاء مثل المقبرة الركامية في مزورة ومقبرة 
الدرسین. فمن المحتمل أن لها علاقة بنشأة الوحدات القبلية الكبيرة في القرن الرابع أو الثالث» 
ويوجد قدر ملحوظ من التمائل في المغرب. 

ويشير الكتاب الاغريق والرومان الى ode‏ كبير من القبائل المختلفة Tin‏ ولكن à‏ الفترة 
موضوع الدراسة ينقسم السكان غير الفينيقيين في المغرب الى ثلاث مجموعات رئيسية : ففي الغرب» 
بين go‏ ومولوكا (Mulucca)‏ (وادي 4 c(&‏ يعيش ا موريون (Ù lb p41) (Mauri)‏ › وأطلق 
اسم مورپتانیاء ومن قبل موروسیا (Maurousia)‏ على اقليمهم » ولكن فا بعد» امتد الاسم أكثر من 
ذلك شرقا الى ما وراء «sols‏ شلف»› V‏ ا موريين وأقصى امتداد غربي للقرطاجيين كان يعيش في 
الاقليم الداخلي (انظر أدناه) النوميديون (Numidae)‏ في إقليم نوميدياء ورغم أن الاغريق والرومان 
اشتقوا - (hs‏ - اسم النوميديين من كلمة يونانية cule ly T‏ ویعنون ہا وصف طريقتهم d‏ 
ils!‏ وهي حياة البدو الرحل (Nomadic)‏ فلم يكن هناك - على ما يبدو - اختلافات أساسية بين 
السكان في المنطقتين» فالطابع الرعوي - شبه البدوي - كان يغلب عل المنطقتين» ولو أنه كانت هناك 
بالفعل مناطق للحياة الستقرة والزراعة Ul‏ ائمت والتي استمرت في اللمو والتطور. وبالاضافة الى ذلك 
كان هناك اتصال وثيق بين موریتانیا وجنوب أسبانيا» بحيث كانت توجد САЙА‏ مشابهة . آما الجموعة 
الثالثة فهي ابلیتولیون (Gaetull)‏ حدالة) » وهو الاسم الذي أطلق على الرعاة الحقيقيين على طول 
حواف الصحراء الشمالية. والأسماء القديمة ods‏ المجموعات والوحدات القبلية الأخرى هي 
الستخدمة في هذا الفصل. 


الستوطنات الفيئيقية المبكرة 


من الأخبار المتواترة في العالم القديم أن صور هي المديئة الفينيقية السو ولة عن حملات الفيئيقيين الى 
الغرب» والتي csl‏ الى إقامة العديد من الستوطنات وتنص التوراة والمصادر الأخری صراحة على 
تفوق صور على المدن الفينيقية في الشرق الأدنى في القرن الثالث عشر. وكانت صور والدن الأحرى 
(مثل صيدا وبيبلوس) منذ حوالى سنة ۱۰۰۰ق.م. من أنشط المدن التجارية في شرق البحر МЕЗ!‏ 
والشرق ON‏ وان تأثرت قليلا you‏ الامبراطورية الاشورية. 

وكان الدافع وراء ارسال التجار الفينيقيين الى غربي البحر التوسط هو البحث عن موارد معدنية 
وبصفة خاصة الذهب والفضة والئحاس والقصدير. وقد قادهم هذا البحث - في تاريخ مبكر - الى 
اسبانيا التي ظلت dol‏ المصادر الرئيسية للفضة في عالم البحر المتوسط حتى في العصر الروماني. وقد 
لخص LS‏ الصورة العامة بصدق المؤرخ ديودور الصقلي (القرن الأول ق.م.) الذي قال: دان الوطنیین 
(اي في اسبانيا) كانوا يجهلون استخدام الفضة حتى حصل عليها الفینیقیون في رحلاتهم التجارية 
مقابل كمية قليلة من السلع » وحملوها الى بلاد الاغريق Gals‏ والبلاد الأخرى» وحصلوا بذلك على 
ثروات كبيرة» كما تزايدت قوتهم بفضل هذه التجارة التي مارسوها لوقت طویل» وكانوا قادرين على 
ارسال أعداد من المهاجرين الى «АА‏ والجزر الجاورة» وإفريقياء وسردينياء وال أسبانيا cel‏ 


العصر القرطاجي too‏ 


والمتعارف عليه أن أول مستعمرة فيليقية T‏ الغرب كانت في موقع قادس (كاديز) АЕ‏ وقد dof‏ 
الاسم من الكلمة الفينيقية «جادير ors «Gadir‏ القلعت وريا يوضح هلا أصلها كمركز تجاري 

كان الطريق البحري الطويل الى الأسواق الجديدة في اسبانيا بحاجة الى الحماية» وذلك bs‏ 
لظروف الملاحة في العصور القديمة؛ اذ كان المتبع - بصفة عامة - أن تحاذي السفن d,‏ وتلقي 
مراسيها أو تسحب T‏ الليل الى الشاطیء. وقد استخدم الفینیفیون طريقين : Gb‏ شماليا بمحاذاة 
الشواطىء الحنوبية لصقلية وسرديئيا وجزر البلیار وطريقاً NS‏ بمحاذاة ساحل شمال cha il‏ 
ويمكن أن نستنتج أنه بطول الساحل الأخير» يحتمل أنه كانت هناك مراس استخدمها الفینیقیون كل 
ثلاثين مياد او نحو ذلك» على الرغم من ان تطور مثل هذه المراسي الى مستوطنات دائمة كان يعتمد 
على عوامل مختلفة. وكانت المواقع القديمة جزراً قريبة من الساحل» أو آلسنة صخرية يمكن الرسو 
عليها على كلا الجانيين . ول يكن انتفاع الفينيقيين ode‏ المواقع أمرأ صعباً نظراً OV‏ المستوى QUI‏ ومن 
ثم السياسي والعسكري لسكان الغرب. ومثله في هذا الخصوص مستوى معظم سكان qu‏ البحر 
التوسط. كان أدنى من مستوى الفینیقیین. وبالاضافة الى ذلك Ор‏ العوامل الاستراتيجية العامة أدت 
الى تقدم بعض بعض المواقع بالمقارنة بمواقع اخری. ويسترعي الانتياه ان ثلاثة من اهمها وهي : قرطاجة 
وأوتيكا (Utica)‏ في شمال إفريقياء وموتیا ((Motya - Mozia)‏ صقلية» كانت كلها تتمتع بمواقع متازة 
على المرات الضيقة من شرق الى غرب البحر التوسط. وتسيطر على كل من الطرق الشمالية 
والجنوبية . 


تأسيس قرطاجة 


اسم قرطاجة (Carthago) 4.5L, (Carthage)‏ صو رة (حرفة) من الاسم الفينيفي «قرت 
حدشت» الذي يعني ally‏ الجديدة»» ویدل هذا ضمناً على أن الکان قدر له منل البداية أن یکون 
المستوطنة الرئيسية للفينيقيين في الغرب» وان كنا لا نعرف عن آثارها في أقدم فترات تاريخها سوى قدر 
ضئیل لا يسمح بالتاکد من هذا الأمر, والتاريخ التعارف عليه لتأسيسها هو DAN E‏ » بعد فترة 
طويلة من التاريخ المتعارف عليه لقادس ) t QM‏ .( وأوتيكا را t ÔN‏ 16 وهذان التاریخان 
الأخيران هما طابع أسطوري . وبالنسبة لتاريخ قرطاجة فان أوثق المواد الأثرية ترجع الى منتصف القرن 
الثامن قبل الیلاد» Y Ш‏ يبعد كثيراً عن التاريخ التعارف عليه ولا يمكن إن نستنتج شيئاً ذا قيمة 
تاريخية من أسطورة التأسيس التي وصلت الينا في مختلف كتابات المؤلفين الاغريق والرومان. وقد 
عثرنا على آثار ترجع الى حوالى التاریخ الذکور في اوتيكاء ومن القرن السابع أو السادس في لبدة 
ds « (Lepcis Magna)‏ سوسة (18011010810017)وتيفش (110358)وراشجون (Siga)‏ والعرائش 
(Lixus)‏ (على وادي لوكوس (Mogador) 3, pall (Loukkos‏ والأخيرة كانت أبعد الستوطنات 
الفينيقية العروفة . وقد تمت كشوف ترجع الى تاريخ ри‏ في موتيا (Motya)‏ بصقلية » ونورا (Nore‏ 
نوري (Nurri‏ وسولكيس (Sulcis)‏ وتاروس eT harros)‏ القديس جيوفاني Torre di S.‏ 
Glovanni)‏ بسردينيا» dy‏ قادس (كاديز) و(المناصر) بأسبانیا. ويشير الترابط العام للشواهد الأثرية أنه 
ous‏ كانت الرحلات الفردية تتم في فترة مبكرة فإن المستوطنات الدائمة على ساحل المغرب ل تتم قبل 
سلة ١٠مق.م.‏ . وانه لمن المؤكد انه على عكس الستوطنات التي أقامها الاغريق في صقلية وايطاليا 


وغيرهما في القرنين الثامن ор caedis‏ كل الستوطنات الفيليقية cb ~ ETERS‏ 
محدودة المساحة» وربا لم يسكنها - لبضعة أجيال - غير مثات قليلة من المستوطنين على الأكثر » وفضلا 


عن ذلك فقد ظلت لفترة طويلة تابعة سياسياً لصور - کا هومتوقع - نظراً لوظیفتها الأساسية کمراس, 
Ui,‏ امداد. 


زعامة فرطاجة للفيئيقيين الغربيين 


كان لظهور فرطاجة كمدينة مستقلة» ثم زعامتها لسائر الفينيقيين في الغرب» ومن ثم نشأة 
امبراطورية قاعدنها في شمال افريقياء نتائج تاريخية بالغة ДАЙ‏ بالنسبة لكل منطقة غرب البحر 
التوسط وذلك Jul d‏ القرن السادس قبل „SAM‏ وكان A‏ العوامل ضعف قوة صور والوطن 
الفينيفي وخضوعههما للامبراطورية QUI‏ والعامل الأكثر أهية كان ازدیاد الضغط من الستوطنات 
الاغريقية في صفلية مثل سرقوسة التي نمت ثروتها وسکانها بسرعة كبيرة» والتي تأسست اصلا - هي 
وغيرها من المستوطنات هناك - نتيجة للضغط السكاني في بلاد اليونان ذاتها. وفي خلال القرن السابع 
d‏ ير - على ما يبدو - صراع كبير بين الفينيقيين والأغريق؛ وكانت الواردات الاغريقية معروفة في 
أماكن عديدة في المغرب» ولكن في سنة 0۸۰ق.م. حاولت مديئة سيلينوس (Solinus)‏ (سيلينونت 
۵ وغيرها من المدن الاغريقية في Аде‏ طرد EE‏ ل ا سای 
(Panormus)‏ (بالیرمو)» ويبدو أن قرطاجة А‏ بدور قيادي في ~ لهذا اهجوم » اذ لو قدر له 
النجاح لأدى AM J‏ الاغريق للمستوطنات الفينيقية (Шә, à‏ وفتح التجارة مع أسبانيا الي 
حرموا cub км‏ وتبع هذا النجاح he si‏ المستوطنات الفيئيقية „Кд ра T‏ كذلك الم die‏ هذا 
القرن التحالف بين قرطاجة والدن الاترورية على الساحل الغربي لايطالياء ens‏ ر هم المشترك سنة 
ق . TI‏ . الاغريق من الاستقرار في كورسيكاء وكان النجاح الأخير في هله ҮРҮ‏ 
فقد حاول اسبرطي يدعى دوريوس (Dorieus)‏ تأسيس مستعمرة عند مصب نہر کنبس (Kinyps)‏ 
(وادي وكيري) في ليبياء واعتبرت قرطاجة هذا اعنداء. وتمكنت خلال ثلاثة أعوام وبمساعدة الوطنیین 
الليبيين من طرد الاغریق. 

كان عبء قيادة الفينيقيين في الغرب - وكا يبدو - ثقيلا على القوة البشرية المتاحة لقرطاجة» وحتی 
القرن السادس اعتمدت قرطاجة - LS‏ فعلت المدن الحرة الاغريقية - على مواطنيها. ومنذ منتصف 
هذا القرن اتبعت قرطاجة بقيادة ماقون (ماجو) (Mago)‏ - الذي أسس أسرة حاكمة في бан‏ - 
سياسة di pue‏ امرترقة عل نطاق gu л‏ السياسة e gl‏ خلال ما تبقى من 
ы ы oe‏ والذي mel‏ آکبر من العتاد عندما iui Ди‏ على الاقليم pta‏ 
واضطرت بالتالي الى YE‏ القوات اجبارياً (انظر ما «(CE‏ وقد كانوا ذوي فائدة كبيرة بصفة à‏ خاصة 
كمشاة + LS DRUMS‏ شارك الفرسان النومیدیون والوریتانیون - من الاجزاء الشمالية للجزاثر 
والمغرب المعاصرتين - بدور بارز في كل الجیرش القرطاجية سواء كمرتزقة أو كحلفاء Lab‏ لمعاهدات 
التحالف التي عقدت في تاريخ لاحق» كما كان يوجد مرئزقة أسبان وغاليون وايطاليون وأخيراً اغريق 
في خدمة قرطاجة في تواريخ مختلفة . ونجحت هله السياسة بصورة أكبر مما تسمح به طبيعة الأمور. 


العصر القرطاجي toy‏ 
وانه لأمر بعيد الاحتمال أن قرطاجة كانت تستطيع - اعتماداً على سکانبا المحدودي العدد - أن 
تتحمل الحروب الطويلة T‏ خحاضتها . 

شهد de‏ الذي أعقب احباط ihle‏ دوريوس تغيبراث جوهرية في المدن الاغريقية في «Ме‏ 
أضرت بصالح قرطاجة إذ بدأ جيلون (Golon)‏ حاكم جيلا (Gela)‏ ومنذ سنة 486 ق.م. حاكم 
سرقوسة أيضاء حرباً للثار لدوريوس؛ وأعدت de‏ لاحتلال الستوطة الفينيقية حول خلیج قابس . 
ونتيجة لذلك ب بحثت قرطاجة عن أصدقاء في صقلية من بين أعداء جيلون. de dy‏ ١٠48ق.م.‏ 
رديت al‏ غا كيرا من المرتزقة - ومن ن المحتمل lef‏ استغلت فرصة الغزو الفارسي لبلاد 
اليونان في نفس السنة - وقدر الأسطول القرطاجي في هذا التاريخ بائتي سفيلة» dag М улу‏ على قدم 
المساواة مع أسطول سرقوسة كا أنه لا يقل عن أسطول أثينا . ومع هذا انتهى التدخل بكارثة تحطيم 
امیش القوطاجي والأسطول في معركة كبيرة في هيميرا (Himera)‏ :و يكن جيلون قادرا ابا 
اتباع هذا الانتصار بعمل co‏ فعقد الصلح والهدنة dy dl‏ بشروط معتدلة. 


التوسع في شمال إفريقيا 


تبع УЙ‏ سبعون Ge‏ من السلام تجنبت خلا هما قرطاجة الصراع مع الاغريق» Las,‏ مع ذلك كانت 
а‏ على المحافظة على احتکارها التجاري . وأهم من هذا ef‏ اتجهت الى كسب آراض d‏ إفريقيا 
celà‏ وقد حدث هذا التغير في الوقت الذي كانت تزداد فيه عزلة قرطاجة بسبب الانتصار الاغريقي 
في كل ЧИ cols‏ ضد الفرس والذي خسر فيه الفینیقیون کثیر وثانياً ضد الاتروريين في ايطاليا. 
ومن الحتمل ان يكون نشاط الفرطاجیین قد patil‏ على تجارتهم الخاصة مع العام الاغريقي . وتو كد 
محتويات قبور القرن الخامس مظهر الفقر والقسوة وقلة الواد الستوردة . ولا يعني هذا - مع ذلك - أن 
الجتمع برمته صار آفقر من ذي قبل ما دامت محتويات ШИ‏ لا تعتبر في حد ذاتها دليل ثروة أو فقر. 

توافقت هذه السياسة الجديدة مع أسرة آل ماقون» T‏ تولى زعامتها à‏ هذا الوقت Oyo‏ 
(Hanno)‏ بن ملقرت همادعا الى ي هزم. في هيميراء والذي يصفه الکاتب الاغريقي المتأخر ديو 
e»‏ الذهب» xi (Dio Chrysostom)‏ غير دقيق اذ يقول عنه بأنه حول القرطاجيين من صوريين الى 
ET‏ 
تحولت حینذاك الى مدن - وان تكن صغيرة - فقد بدأت الفتوحات - التي قدر لقرطاجة ان تسيطر 
dude‏ أي وقت < تقترب من АЙ‏ اتساعها . وكان اكثرها أهمية غزو شبه جزيرة رأس بون ومساحة 
كبيرة من الأرض جنوب قرطاجة حت COP‏ « على أقل تقدير وقد ضمت فرطاجة بذلك جزءاً من 
حصب الأراضي في تونس » وهي المنطقة التي صارت فيا بعد مزدحة بالستوطنات الرومانية. وقد 
وفرت هذه المنطقة ا مؤ ن الضرورية من الطعام» وامكانية استيعاب عدد أكبر من السكان في المديئة وقد 
أقام العدید من القرطاجیین في رأس بون في تاريخ لاحق؛ واعتبرت الأرض في Hh‏ بون کارض 
el‏ وربما وضع السكان في منزلة العبيد أو أشباههم à‏ وأرغم آغلب سكان الأراضي الفتوحة على 
دفم الضرائب والانضمام Lans‏ 

وأضيف الى عدد الستوطنات الفينيقية على الساحل تلك الستوطنات التي اسستها قرطاجة نفسهاء 
رغم Ul‏ نجهل أساء بعضها. o‏ الستوطنات الأصلية كانت الستوطنات الجديدة صغيرة المساحة 


ik‏ حضارات افريقيا القديمة 


les‏ مثات؛ وأقيمت حيث gh‏ السكان الوطئيون للتجارة في بضائعهم » ويدل على حقيقة ذلك أن 
الاغريق اطلقوا عليها لفظ «امبوريا «Emporia‏ أي الأسواق أو الحطات التجارية. 

كانت الحدود بين الامبراطورية القرطاجية ومنطقة yi‏ ستعمار الاغريفي eil T‏ برقة توجد d‏ 
خلیج سرت ولكن الستوطنات على ساحل ليبيا كانت CAL‏ وكان أهمها لبدة (الكبرى) حيث يحتمل 
Ul‏ أصبحت مستوطنة دائمة عندما كانت Me‏ دوريوس بالقرب «е‏ فقد أصبح واضحاً أن هناك 
خطر عدوان йо?!‏ وف صبرائة كانت توجد مستوطنة من اوائل الفرن TR‏ وصارت لبدة ال مركز 
الاداري للمستوطنات حول خليج قابس» وعرفت كمكان غني في آواخر العصر القرطاجي . وظلت 
ثقافتها الفرطاجية سائدة طوال قرن تحت الحكم الروماني. ويرجع مصدر ثروتها الى كونها تتحكم 
بصفة عامة في تجارة الصحراء» حيث كانت المنطقة تفع عند „аЙ ie‏ الطرق الى النيجرء وهو طريق 
كيداموس (Cidamus)‏ (غدامس) . ومع هذا Qo‏ ۱ نعرف ما تتکون هذه التجارة سوى ماذكر عن 
الأحجار شبه PORA‏ وبرجع أصل الثروة dic‏ للمنطقة في العصر الروماني للمستوطنين 
القرطاجيين . 

وکانت المراكز T‏ على خلیج قابس هي زوخيس (Zouchis)‏ التي اشتهرت بسمکها الملح 
وصبغتها الأرجوانية» وجيجتيس (Glgthis)‏ (بوغرارة)» وتاكاباي «(uu Tacapae)‏ ومع 
الاستمرار في اتجاه الشمال نجد تأيناي (Thaenae)‏ (هنشبر تینا - قرب صفاقس)» حيث يوجد الحد 
الجنوبي لأراضي المديئة الداخلية والتي تصل الى البحرء والشائع أن لبدة الصغرى (Lepcis Minor)‏ 
c (Adal)‏ وهادروميتوم (Hadramatum)‏ (سوسة) اسستهیا فينيقيا وليس قرطاجة» وصارت آخرهما أكبر 
مديئة على الساحل الشرقي لتونس» ومن نیابولیس (Neapolis)‏ (نابل) امند طریق عبر قاعدة رأس 
آذار الى قرطاجة. 

وغرب فرطاجة توجد آوتیکا (Utica)‏ - التي تلي فرطاجه في الأمية - وهي کقرطاجة میناء - رغم 
Let‏ تقع OYI‏ على بعد سبعة أميال في الداخل - à‏ وقد ظلت مستقلة - على الأقل اسمياً - عن قرطاجة 
حتى مرحلة متأخرة . ووراءها على الساحل go‏ مضيق جبل طارق عدة مواقع لمراس, 3 ولكن قلة Le‏ 

هي التي تطورت الى نفس الدرجة التي وصلت اليها مراكز الساحل التونسي » ولیس من شك أن ذلك 
يرجع ША‏ الى الصعوبة الكبرى في الوصول الى الداخل. 

والمراكز المعروفة او المحتملة هيبو اكرا (Hippo Acra)‏ (بنزرت) وهيبو رجيوس (Hippo Regius)‏ 
(عنابة)» وروسيكاد (Rusicade)‏ (سکیکدة)» وتيبازة (۲1۳۵58)(تیفش)» وایکوسیوم '(lcosium)‏ 
(مديئة الجزائر) . وقد تضمن عدد من الراکز في العصر الروماني (الى جانب روسیکاد) القطع الفينيقي 
«رس» بمعنى رأس (Cape)‏ ومثال ذلك روسوكورو (Rusucurru)‏ (دلّس) à‏ وروسجونياي (Rusgu-‏ 
niae)‏ (ماتیفو)» وقد أشير الى تنجيس (117815)(طنجة) في القرن الخامس 6 ولكن يعتقد أن الفینیقیین 
عرفوها بمجرد فيامهم برحلات منتظمة الى جاديس (Gades)‏ (كاديز - قادس). 


САДАИ الامتيازات - بلا شك - هم سكان الستوطنات الفينيقية‎ AST طبقات. وكان أصحاب‎ ide 
والستوطنات اللاحقة التي أقامتها قرطاجة بنفسها؛ وهؤلاء السكان هم من أطلق الاغريق عليهم‎ 


العصر القرطاجي £04 
اسم «الفینیقیین اللیبیین» (الفينيقيين الافريقيين» ويبدو أنه كان لهذه الستوطنات ادارة محلية ونظم 
حكم مشابهة لما كان لدى قرطاجة ذاتها (انظر آدناه)؛ مثلیا کان LS)‏ هو معروف) لقادس وثاروس 
والفينيقيين في مالطة. وكانوا يدفعون الرسوم على الواردات والصادرات. وأحيانا كان يتم تجنید 
القوات من teg‏ ومن الرجح كذلك "T ect‏ البحارة لسفن الاسطول القرطاجي . وبعد سئة 
۸ق . م. يبدو أنه حرمت علیهم الشجارة مع أي أحد عدا قرطاجة» وني صقلية تأثر وضع Ule Jl‏ 
القرطاجیین هناك - بسبب مجاورتهم للمدن الاغريقية - فسمح هم بأن تکون هم مؤسساتهم الخاصة 
بهم وأن يصدروا عملتهم الخاصة خلال القرن الخامس» في وقت لم تكن قرطاجة نفسها تصدر 
عملة. ویبدو أن تجارتهم لم تفرض عليها cas‏ وعلى غرار ما قام به الرومان عندما سقطت صقلية في يد 
روما فقد فرضت ضريبة مقدارها عشر الانتاج . 

وكان أسوأ الجميع حالا هم اللیبیون في الداخل. وان كان - على ما يبدو - قد سمح هم ДАЙ,‏ 
تنظیمات قبلية ویبدو أن الموظفين القرطاجیین اشرفوا بطريقة مباشرة على جباية الضريبة وتعبثة ا لجنود» 
وأن الضريبة العادية المفروضة كانت ربع col mal‏ وزيدت الى Los‏ عندما تأزم الوقف في الحرب 
البونية الأولى مع روما. وطبقا لما ذكره المؤرخ الاغريقي بوليبيوس (القرن الثاني ق .م.) Ор‏ عددا من 
الليبيين شاركوا في ثورة المرتزقة التخريبية» التي أعقبت هزيمة فرطاجة في احرب. بسبب كراهيتهم لهذا 
الوضع ولغيره من الأوضاع «ولم يكن القرطاجيون ينظرون بعين الاعجاب او الاحترام الى هؤلاء 
الحكام الذپن یعاملون رعاياهم بالاعتدال والانسانية » Ul,‏ كانوا يعجبون مبؤلاء الذين ينتزعون أكبر 
قدر من المؤن ويعاملون АКЫЙ‏ بلا رحمة» . ویبدو أن هذا الانتقاد كان له ما يبرره» |3 نشب عدد من 
الثورات الليبية غير الثورة الذکورة وعجز القرطاجيون - على ما يبدو - عن انتهاج سياسة من شأنها 
ان تدفع الشعوب المغلوبة الى قبول حكمهم. 


التجارة القرطاجية والاستكشاف 


غرب إفريقيا 

كان هناك اتفاق عام بين اليونان والرومان على أن قرطاجة اعتمدت على التجارة AST‏ من أي مدينة 
أخرى» وكانت الصورة المنطبعة في آذهانبم عن القرطاجي الأصيل هي انه تاجر بطبيعته . nem‏ 
زيادة على ذلك. أن قرطاجة كانت اغنى مديئة في Де‏ البحر المتوسط. ومع هذا فيجب أن يقال أن 
التجارة ذاتها والثروة المزعومة LS‏ - بدرجة ملحوظة - قليلا من الآثار للأثريين» وهي على سبيل 
المثال أقل بكثير من GUT‏ المدن الكبرى الاغريقية والاترورية التي ترجع الى نفس الفترة. ولیس من شك 
أن أحد الأسباب الرئيسية في حالة قرطاجة هو أن اغلب تجارتها كان في سلع لا تترك أثراء فأغلبها 
معادن غير مصنعة - وهى المدف الرئيسي من حركة الاستكشاف الفينيفية في المقام الأول - ثم 
Ole pl‏ والرقيق والمواد الغذائية التي تزايدت نتيجة لاستغلال اراضيها الخصبة. وكانت BF‏ 
cu‏ من التجارة مع القبائل الداخلية التي جلبت منها الذهب والفضة والقصدير» ومن المحتمل 
Lal‏ الحديد (إذ من Gy yall‏ ان قرطاجة كانت تصنم اسلحتها بنفسها) كل هذا حصلت عليه 


CE‏ حضارات افريقيا القديمة 
قرطاجة في مقابل مصنوعات رخيصة . وليس ادل على وفرة الارباح من تلك الجيوش الضخمة التى 


أمكنها تجنيدها من المرتزقة في القرنين الرابع والثالث, وسك العملة من الذهب» على نحو تجاوز ما 
فعلته المدن المتقدمة الاخرى. 

ونشير المصادر» وبخاصة تلك التي ee‏ بغرب افريقياء الى دور الدولة القيادي النشط في 
المشروعات التجارية الکبری. وطبقا لا ذكره هيرودوت (القرن الخامس ق. م.) فان الملك الصري 
نخاو (حوالی go‏ - 94هق.م.) كلف الملاحين الفينيقيين بارتياد البحر الأحمر. ثم الطواف 
حول إفريقيا وقالوا انهم استغرقوا في رحلتهم عامين بسبب توقفهم مرتين لبذر وحصد القمح. 

ويعتقد هيرودوث بأن الرحلة كانت cour‏ وليس هذا بمستحيل - ولكن لم يكن فا أي انعكاس 
في هذا الوقت» ولو lef‏ حدثت فان الحجم الضخم للقارة» الذي كشفت عنه الرحلة - كان كفيلا 
باستبعاد اي افكار عن شق قناة من البحر الأحمر الى البحر التوسط . ولا بد أن القرطاجيين الذین كانوا 
يعتقدون - والعهدة هنا أيضاً على هيرودوت - بامكان الدوران حول إفريقياء لا بد أنه قد بلختهم انا 
هذه المغامرة» ومغامرة اخرى جرت an d‏ القرن الخامس . فقد حصل أمير فارسى على سفينة في 
مصر على أن يقوم بمحاولة للطواف حول افريقيا في الامجاه العكسي » ویبدو أنه ابحر جنوب الساحل 
المراكشي مسافة كبيرة وراء رأس سبارتيل (Spartel)‏ ولکنه اضطر للعودة, 

ويحدثنا هیرودوت СА‏ عن التجارة القرطاجية على الساحل المراكشي e‏ فكتب حوالى 4۳۰ق.م. 
يقول: «أخبرنا الفرطاجيون "i‏ عن جزء من إفريقيا lus‏ وراء مضيق جبل طارق» وعندما 
وصلوا هذا البلد أفرغوا بضائعهم ورتبوها على الشاطىء ثم عادوا الى سفنهم وأرسلوا إشارة cote du‏ 
وعندما Gh‏ الوطنیون الدخان جاژ وا الى البحر ووضعوا كمية من الذهب مقابل البضائع ثم قفلوا 
راجعين. عندئذ عاد القرطاجيون الى الساحل مرة أخرى وفحصوا الذهب اللي تركه الوطنیون فإذا 
رأوا أنه يعادل قيمة البضائع ma‏ وأبحروا بعيداء ,| عادوا الى سفنهم وانتظروا حتی يضيف 
الوطنیون الاهب الكاني لارضائهم. ولا يخدع أي جانب الأخر» فلم يكن القرطاجيون يقربون 
اللهب حتی يساوي في قیمته ما احضروه لبيعه» ول يكن الوطنیون يقربون البضائع حتی يتم نقل 
الذهب من مکانه». 

كان هذا هو الوصف البکر - الذي لدینا - لطريقة القايضة الصامتة القدية » وتجارة الذهب هذه 
ترتبط dale‏ بناقشة نص اغريقي c‏ وقد يكون ترجمة لتفریر عن رحلة إلى جنوب الساحل المراكشي (б‏ 
بها حنون (Hanno)‏ الذي یعتبر زعيم أسرة ماقون في منتصف القرن الخامس » ورجل الدولة Gall‏ ول 
كذلك عن التوسع القرطاجي في أماكن آخری La il‏ وتحول wh yaw‏ التفسیر دون اجراء مناقشة 
مستفيضة . ويمكن القول بصفة عامة ازاء ما هو معروف عن السياسة القرطاجية بابعاد جميع التجار 
الآخرين عن «АА‏ لأنه من غير المحتمل أن يذيع القرطاجيون على «S‏ تقريرا كان من شأنه - على 
أي حال - أن يكشف عن معلومات مفيدة لغيرهم . وأكثر من ذلك فإن الوثيقة لا تذكر أي هدف 
للرحلة . أما الجزء الواضح والمؤكد فيها فيتعلق بانشاء مستوطنات على الساحل المراكشي . ذلك أن 
وجود مثل هذه الستوطنات معروف. وکانت احداها لیکسوس ‏ وعند مصب وادي لوكوس كانت 
توجد بالتاكيد مستوطنة » وهله لم يلكرها حنون» ويبين التاریخ اللاحق لقبائل المنطقة (انظر (bot‏ 
التأثبر الثقافي لفرطاجف daly‏ الستوطنات جنوباء By‏ ذکرت في التقریر تسمی فرنة (Cerne)‏ » وقد 
حددت بصفة عامة بجزيرة هرنة (Hern(e))‏ عند مصب نر ريو دي أو رو de Oro)‏ ۴)(وادي 
الذهب)؛ وقد ذكر هذا الاسم في مصدر جغراني اغريقي آخر يعرف باسم سكيلاكس «الزائف» 


العصر القرطاجي en‏ 


ге حوالى سنة ۳۳۸ق.م. «في قرئة يرسي الفينيقيون (يعني القرطاجيين)‎ (Pseudo - Scylax) 
وينصبون خيامهم في ابلزیرة وبعد أن يفرغوا بضائعهم‎ (Gaulol) التجارية العروفة باسم جاولوي‎ 
ينقلونها الى البر في قوارب صغیرة» حيث يعيش الأثيوبيون الذین یتاجرون معهم . ومقابل بضائعهم‎ 
يحصلون على جلود الغزلان والأسود واللمور واسنان وجلود الفیلة. . . ويحضر الفیئیقیون العطور‎ 
والأحجار الكريمة الصرية (الخزف الزخرف او القاشانی) والفخار وامحرار الاثينية» . ومرة آحری لیس‎ 
منها مستوطنة, ویبدو ان البضائم التي احضرت من‎ AT هناك ذکر للدهب» وتظهر قرنة کمرسی‎ 
قرطاجة صحيحة» ولکن الحصول على جلود الحيوانات الفترسة مشكوك فيه على أساس انه كان يمكن‎ 
الحصول علیها بالقرب من قرطاجة . وينتهي تقرير حنون بالحديث عن رحلتين توغلتا جنوباً بعد قرنةء‎ 
Le يكون القصد‎ Ley مع تصوير حي لوحشية السکان 6 ففي الليل دقات الطبول وإضرام نيران هائلة‎ 
بث الذعر في قلوب أي منافسين محتملين. والحد الجنوبي للرحلة امتد الى مسافة بعيدة حتى جبل‎ 
كميرون» ولكن يبدو أن هذا بعيد جداء فأبعد المواقع الجحنوبية التي تمدنا بأدلة أثرية على الزيارات‎ 
(الصويرة) » ولکنبا أدلة على الزيارات الموسمية التي‎ (Mogador القرطاجية هي موجادور (مغدور‎ 

واذا كان الذهب هوالهدف فمن الملاحظ أن كل معرفة بالتجارة اختفت بسقوط قرطاجة بالرغم من 
بقاء بعض المستوطنات على الساحل المراكشي . وقد أبحر المؤرخ الاغريقي بوليبيوس الى ما وراء قرنة 
بعد سنة VES‏ م. ولكنه لم де‏ شيئا ذا اهمية وني القرن الأول الميلادي كتب الكاتب الروماني 
بليئيوس عن تقرير حنون Ob‏ «عددا من الاغريق والرومان dy pit‏ على أساسه بأشياء ададе ДИ у‏ 
وبقيام عدد من المدن لا يوجد عنما في الحقيقة أي ذكر أو آثره. ومن الغريب أن فلاحين من دولة 
موریتانیا التابعة (للنفوذ الروماني) بدأوا يترددون على مغدور من جديد (انظر آدناه) ولكن يبدو أن 
هدفهم كان صيد السمك لا البحث عن الذهب. 


المحيط الأطلنطي 


عرف في العصر القديم تقرير آخر عن رحلة لأحد معاصري حنون يدعى حملكون (Himilco)‏ « ولكن 
GA À‏ منه سوى اشارات متفرقة وقد كشفت ساحل الأطلنطي لكل من أسبانيا وفرنساء ووصلت 
بالتأكيد الى بريتاني (Bretagne)‏ (شمال غرب فرنسا)» ومن المحتمل أن احدف منها زيادة السيطرة 
الباشرة على تجارة القصدير» والذي كان يحصل عليه من مصادر مختلفة قريبة من سواحل الأطلنطي . 
وقد أثارت التجارة انتباه بعض الكتاب القدماء وفضوهم ويرجع ذلك بلا شك الى أن القرطاجيين لم 
يسمحوا إلا بتسرب معلومات طفيفة . وفي الحقيقة ان العصر القرطاجي كان آخر مرحلة في تجارة 
القصدير على طول هذا الساحل» تلك التجارة التي ترجع الى عصور ما قبل التاريخ مع جنوب غرب 
بريطانيا الذي كان واحداً من أهم مصادر هذه التجارة» ومع هذا فليس هناك دليل على أن أي فينيقي 
وصل الى «Le y‏ ول يعثر قط على أثر فينيقي هناك (ولا في بريتاني Li‏ يتعلق بهذا «QM‏ واذا كان قد 
أمكن الحصول على قصدير من بريطانيا فمن المحتمل أن ذلك تم بواسطة نشاط القبائل في بريطانيا. 
وهناك احتمال بان اغلب القصدير البريطاني الصدر كان ينقل عبر غالة (Gallia)‏ الى وادي الرون 
والبحر التوسط. وأن القرطاجيين حصّلوا على معظم احتياجاتهم منه من شمال أسبانيا. وعلى أي حال 


EU‏ حضارات افريقيا القديمة 


فان أكبر انتاج معدني ذي قيمة في أسبانيا كان الفضة. ونحن نعرف أنه في القرن الثالث وصل الانتاج 
الى مستویات كبيرة» وليس من شك أنه كان أكثر أهمية من القصدير. ومنل القرن الخامس تزايدت 
أهمية کادیز (فادس) بسرعة » وكانت الدينة القرطاجية الوحيدة التابعة في الغرب» بصرف النظر عن 
ابيزا (Ibiza)‏ « التي تصدر عملتها Аа‏ لما ذكره الجغرافي الاغريقي سترابون فان йм‏ السفن 
فيها تفوقوا على زملائهم في صناعة السفن التي بنوها سواء للملاحة في مياه البحر التوسط أو المحيط 
الأطلسي . 


تجارة البحر المتوسط 


FUN سبق أن ذكرناء مارست قرطاجة احتكار التجارة داحل امپراطوریتها» سواء باغراق أي‎ LS 
تخرق هذا الاحتكار, أو بعقد معاهدات تجارية مع المنافسين المحتملين مثل المدن الأترورية. وروما.‎ 
وكان طبیعیا ألا يسمح للتجار الأجائب بالتجارة غربي فرطاجة. وهذا يعني أن السلع التي كانوا‎ 
كانت تنقل الى السفن القرطاجية للتجارة فيها؛ وبهله الطريقة كانت‎ ДЫЙ الى هذه‎ lps pad 
كبيرمن الأماكن في‎ эде المنتجات الواردة من اتروريا وكامبانيا ومصر وغتلف المدن الاغريقية تصل الى‎ 
«lp dele مصنوعات فرطاجة أثرياء فليس ها طابع أو ميزة‎ jak شمال إفريقيا. ولبس من السهل‎ 
ویبدو أن ذلك كان مصدر قوة اقتصادية في القرن الرابع» حاصة بعد التغييرات الاقتصادية والسياسية‎ 
فقد اوجدت هذه‎ Жу] غربي البحر المتوسط لسببا فتوحات الاسكندر‎ T الضخمة الي حدلت‎ 
الفتوحات أسواقا كبرى عالية الطابع للمصنوعات الرخيصة التي كان القرطاجيون في موقع متميز‎ 
اصدار عملتها‎ à قرطاجة‎ elu وفي القرن الرابع فقط‎ Apo co یکنبم من ترويجها وجني‎ 
d للتغير‎ m حيث تزايدت تجارتها مع الدول التقدمة وحيث اصبح من الضروري‎ «4218-1 
الوضع الاقتصادي - أن تدفع للمرتزقة أجورهم نقدا.‎ 


التحارة الصحراوية 


أن مشكلة اتصالات القرطاجيين بشعوب الصحراء والشعوب التى تعيش الى чәк!‏ منها عويصة 
غامضة. واذا كانت الواصلات أو الاتصالات قد وجدت. فلا بد أنها ارتکزت على لبدة وصبراتة» 
المدينتين الواقعتين في منطقة تكاد تخلو من عوائق التضاريس الوعرة. ويعتبر اهتمام قرطاجة بابعاد 
الاغريق عن المنطقة دليلا على وجود تجارة على جانب من الأهمية مع с УДИ‏ حيث أن الأرض 
الزراعية المناسبة للاستيطان نادرة. dy‏ القرن الخامس سمع هيرودوت عن مجموعتين قبليتين هما 
الجرمانتيون والناسامونیون في الأقاليم الواقعة جنوب خلیج سرت. وقد قال أيضا إن المسافة بين 
الساحل الى منطقة القبيلة الأول التي يحتمل laf‏ المركر السكاني (Garama) dad‏ تستغرق ثلاثين 
يوما. وعن طريق هؤلاء الجرمانتيين حصل الرومان على مزيد من العلومات عن الراکز الداخلية 
لأفريقيا في الفرون التالية» وتذکر قصة متأخرة أن قرطاجياً يدعى ماقون عبر الصحراء ثلاث مرات , 
ولسوء الحظ فإن مارسة هذه التجارة لم تترك أي а АУ‏ وفي المؤلفات يذكر فقط العقیق الأحمر 


العصر القرطاجي iw‏ 


کاحدی السلع التجارية الصحراوية» وربا كانت هناك تجارة في الرقيق » فيقال ان الحرمانتيين كانوا 
يتعقبون الاثيوبيين Sl)‏ الشعوب الزنجیة) بعربات تجرها أربعة pole‏ ويقال انه كانت هناك تجارة في 
العاج والجلود» على الرغم من توافرها في المغرب. كما أن استيراد الذهب من السودان لا يزال مثار 
شك وجدل رغم أنه غير مستحيل الحدوث . ويبين دليل أثري حديث من جرمة أن النمو السكاني 
المبكر يرجع الى القرن الخامس أو الرابع , وأنه بتتابع القرون ازداد عدد السكان المستقرين والمعتمدين 
على الزراعة زيادة ea Јал‏ ولعل هذا يرجع الى التأثير TU‏ الذي امتد من المراكز القرطاجية على 
الساحل. وبعد تدمير قرطاجة توغل الرومان الى كل من جرمة وغدامس » وأحيانا أبعد من ذلك 
ehya‏ وهناك بعض الآثار عن واردات من عالم البحر التوسط في الناطق الداخلية» ولکن على نطاق 
"mh‏ 

к‏ وجود الجمال في شمال إفريقيا في هذا الوقت صعوبة السفر الى الصحراء وعدم انتظامه 
d^‏ اذا لم تكن أحوال الصحراء قاسية في العصور القديمة LS‏ هي في الأوقات الأحدث. فان عدم 
وجود الجمل جعل من الصعب قيام التجارة على نطاق واسع . ان انضمام الأقاليم الصحراوية وشبه 


مدينة قرطاجة 


رغم السمعة التي نالتها قرطاجة بامتلاك ثروات ضخمة. فإن علم الآثار لا يؤكد لنا هذه الحقيقة حتى 
ولو سلمنا بالتدمير الکامل للمديئة على أيدي الرومان . ولسنا نقول بأنه لم تكن هناك منشأت هامة مائلة 
لتلك الموجودة à‏ المدن القديمة الأخرى والمائلة لحجمهاء لقد كان لقرطاجة میناء صناعي مزدوج معد 
اعدادا جيدا ؛ الخارجي لاستخدام السفن التجارية - وليس معروفا کم سفيئة كان يمكنها استخدامه في 
وقت واحد - والداخلي الذي كانت به أرصفة وأحواض تتسع CE‏ وعشرين سفينة حربية» TL‏ 
مراقبة مرتفع لدرجة تكفي للرؤ ية - رغم المباني العترضة - الى مسافة بعيدة في البحر. وكانت أسوار 
الدينة هائلة الحجم» وصمدت لكل هجوم حق ا هجوم الروماني vu‏ وكان الطول الكلي ها ربا في 
ذلك المسافة الطلة على البحر) حوالى اثنين وعشرين ميلا؛ وكان ارتفاع القطاع الحاسم - لمسافة ميلين 
ونصف الیل عبر برزخ قرطاجة - أربعين قدماء وسمكه ثلائین قدماء ولا شك أن القلعة الداخلية 
كانت محصنة بسور طوله حوالى ميلين يطوق التل المعروف باسم بيرصة (Byrsa)‏ ‹ وهو بلا شك أقدم 
چزء T‏ المديئة. وبين الميناء وبيرصة كانت توجد ساحة عامة مكشوفة تشابه الأجورا الاغريقية 
(Agorla)‏ « لکن لا يبدو Vif‏ قد حططت تخطیطا منتظ| أو co‏ مظهر الفخامة الذي تميزت به ميادين 
المدن الاغريقية . ویبدو Of‏ الدينة مت دون تخطیط. فکانت شوارعها ضيفة ملتوية» ونسمع عن مبان 
وصل ارتفاعها الى ستة طوابق» t‏ وجد في صور ذاتها وني موتيا في صقلية . وبالنسبة للمعابد فرغم 
أنه يقال انها كانت متعددة فليس محتملا lef‏ كانت ضخمة حتی الراحل الأحيرة من التاریخ 
القرطاجي حين اتضح التأثير الثقافي الاغريقي » حيث أن معظم الأدلة تبين أن القرطاجيين کانوا 
محافظين ساسا في مسائل العقيدة» وظلوا مخلصين طویلا لفكرة بساطة الأماكن المقدسة اخالية من أي 
uf‏ أو أنصاب فخمة. وأعلى تعداد للسكان يكن أن يتوقف فقط على الافتراضات الدروسة فتقدير 
سترابون للسکان ب٠‏ ۷۰۰۰۰ (سبعمائة ألف) يعني كثافة سكانية مستحيلة ولكن Ley‏ كان يشير الى 


б‏ حضارات افريقيا القديمة 


الدينة وكل منطقة رأس آذارء والتقدير الأكثر قبولاً هو 40۰۰۰۰ (آربعمائة ألف) بمن فيهم العبيد 
وهو ما جعل عدد سكان قرطاجة مساويا لعدد سكان أثينا في القرن الخامس TET‏ 


النظم السياسية القرطاجية 


أنه كان يكفل فا الاستقرار, وهو مطلب عزيز كانت تنشده الدن في العصور القديمة. ان التفاصيل 
غامضة وليس من ال كد ان هؤلاء الكتاب قد ادركوا الحقائق LS‏ ينبغى » ولكن المخطوط الرئيسية تبدو 
على النحو التالي: سادت المدن الفينيقية الملكية الورائية حتى العصر اهلينستي, وكل مصادرنا تشير 
كذلك الى الملكية d‏ فرطاجة» وعلى سبيل المثال يوصف (Hamilcar) 15 GUL‏ الذي هزم d‏ 
هيميراء وحنول قائد التوسع الافريقي» ومن المحتمل أن الكتاب القدامى في تلقيبهم لهؤلاء با ملوك 
قد أخذوا في الاعتبار سلطاتهم الديئية والقضائية. فضلا عن سلطاتهم السياسية والعسكرية. كان 
النصب في البداية انتخابيا وليس ورائیا. ولكن آفرادا من سلالة آل ماقون تولوا المنصب فترة طويلة من 
الزمن› ЈУ,‏ الفرئین السادس Nr‏ يبدو eel‏ کانوا Laf‏ القادة العسکریین للدولة Lio‏ تطلبت 
الظروف ذلك . وشلال القرن انامس حدث تطور تنافقصت خلاله قوة «aM‏ وپېدو of‏ هذا التطور 
صاحب نشأة سلطة «الشفطان» (Sufetes)‏ « وهو VI‏ صطلاح السياسي القرطاجي الوحيد الذي نقله 
۳ الكتاب الرومان. والكلمة تتضمن gu‏ القاضي والحاكم» ومند القرن الثالث كان پنتخب ec‏ 
(Ast Leys) ОШ‏ سنوياء ومن السهل مقارنتهم بالقناصل الرومان وقد ظل اصطلاح «الشفیط» 
(Sufes)‏ مستخدماً في شمال إفريقيا في مناطق الثقافة القرطاجية لمدة قرن على الاقل بعد الغزو 
الروماني» ليشار به الى الحكام الرئيسيين للمدينة . OU,‏ تقلص سلطة الملك شبيها بالتطورات في الدن 
الاغريقية وروما» وفي نفس الوقت ازدادت قوة الارستقراطية cà, SI‏ فبالاضافة الى عضريتهم 
الجماعية في مجلس للدولة يشبه السناتو الروماني» فقد کون الارستقراطیون Luke‏ من مائة عضو ببدف 
эде‏ هو التحکم في كل ادارات الحكومة . ورغم أن جماعة الواطنین كان ها بعض الرأي في انتخابات 
الملوك والشفطان وغيرهم من الوظفین, فإنه من المؤكد ان السياسات القرطاجية كانت تحكمها الثروة 
Шз‏ ويعتبر أرسطو ان الدور الذي لعبته الثروة في قرطاجة كان مظهراً سيئاً. لقد كان شرف الولد 
وتوافر الثروة شرطين اساسيين للانتخاب . فكل الأمور يقررها الملوك أو الشفطان والمجلس بالتشاور 
ty‏ وفي حالة اختلافهم فقط نتم استشارة الجمعيات الشعبية (الوطنية) . di‏ القرن الراب أو الثالث 
فصلت قيادة القوات المسلحة فصلا تامأ عن الوظائف الأحرى» وكان القواد يعينون فقط في حالة 
الحاجة ولحملات محددة «ДЮН‏ حيث لم يكن للدولة جيش ثابت يتطلب Їз Ый‏ وانتهجت العديد 
من الأسر Langs‏ عسکریا مثل ال ماقون في اوائل التاريخ القرطاجي ‏ وآل برقا (Barcids)‏ (انظر ما (da‏ 
Li‏ بعد ذلك , ومن الملاحظ أن قرطاجة لم تخضع لانقلاب عسكري يقوده قائد طموح» مثليا تكرر هذا 
المصير في المدن الاغريقية» وبخاصة في صفلية. ونفترض of‏ اجهزة الرقابة والسيطرة كانت فعالة. 
ولعل اعفاء المواطنين القرطاجيين من الخدمة العسكرية منذ بداية القرن اللخامس - عدا فترات قليلة - 
قد حال دون تعميق الشعور بمدى قوتهم الذاتية التي كانت Sale‏ فعالاً في تطور الاتجاهات الديمقراطية 
في بلاد .الاغربق وروما. 


العصر القرطاجي 1 
العفيدة القرطا 


بيا حظيت الأنظمة السياسية القرطاجية بالتقريظ فإن الحياة الدينية القرطاجية تعرضت لنقد قاس من 
الكتاب القدامى c‏ وبخاصة بسبب الاصرار على تقديم القرابین (الضحايا) البشرية . وتعرضت 
العقائد الدينية المتشددة dit‏ للنقد والتجریح . وطبيعي أن العبادات في قرطاجة تتشابه وعبادات 
فينيقيا حيث نشأت اصلا. وكان الاله الأعلى في ДАЈ‏ الفينيقي يعرف في إفريقيا باسم بعل مونء 
ومعنى اللقب حمون على ما يظهر هو الناري» се „мэ‏ بشكل الشمس» وقد شبّه في العصور الرومانية 
بساتورن (Saturnus)‏ , وفي القرن الخامس برزت عليه » كمعبودة شعبية» 441 تدعى تانيت (Tanit)‏ 
ویبدو أن اسمها ليبي» وقد توافق انتشار عبادتها مع التوسع الروماني في إفريقياء Ve‏ تبرز مظاهر 
الاخصاب» فهي ندین بالكثير للالفتين الاغريقيتين هيرا AIT‏ وقد مثلت في أشكال أنثوية تحمل 
أسلحة مع ارتفاع ذراعيها تمثيلا بسيطاً عل مثات من «الأنصاب «Өзгө‏ في قرطاجة وغيرها . وقد فاق 
هذان المعبودان e‏ رغم ul‏ نعرف (уле Laf‏ وأشمون eA‏ بأسكولابيوس - إله 
الشفاء)» وملقرت حامي iyali‏ 3 الم صور. وقد ثبت ثبت نظام القرابين البشرية y Gt‏ في اكتشافات 
قرطاجة وسوسة فقط› بل NN‏ في قرطة (Cirta)‏ (قسنطينة)» ولكن Wh‏ من الثقافة القرطاجية» 
وكذلك في عدد من الستوطنات Let‏ إفريقيا. ومن بين المكتشفات ЫЙ‏ دفن مقدسة تضم ER‏ 
والعظام المتكلسة للأطفال» UT‏ غالبا پلوحات ask‏ إشارة الى تقدیم القرابین عموماً الى بعل 
حون, ولكن غالباً ما كانت تقدم الى تانيت أيضاً. وطبقاً لصادرنا (التي يتطرق الشك البها) Of‏ 
الضحايا كانت WE‏ من الرجال» EET‏ واجبارية على العائلات البارزة. ومن ال as‏ أن هذه 
العادة اندثرت» ولكن حادثة وقعت سنة ۳۱۰ق. TT‏ . تبين أنه كان من الممكن احياؤها في أوقات 
الازمات عندما كان يعتبر تجاهلها سبباً لخضب ДАЗ‏ وليس من شك أن العقائد الدينية القرطاجية 
كانت تؤكد على ضرورة Ад‏ القوى AAV‏ المتقلبة واسترضائها . وكانث الغالبية العظمى من الأسماء 
القرطاجية يدخمل في تركيبها أسماء 44 (Theophorlo)‏ ۰ وليس من شك أا كانت لنفس القصد. 
فعلى سبيل المثال فإن حملقرت يعني «حبيب ملقرط»» وحنبعل يعني «حبيب بعل» . وال جانب القرابين 
البشرية كان هناك نظام مفصل للقرابين يشمل مختلف الأضاحي . وكان نظام الكهانة يضم كهنة 
متفرغين وآخرين من ليسوا أعضاء في جماعة منفصلة. ورغم اتصاهم بمصر Ор‏ القرطاجيين على ما 
یبدو d‏ بهتموا الا قليلا بفكرة الحياة بعد الوت» وني هذا الصدد كانوا مثل العبرانيين الأول . كان دفن 
"VII‏ العادة التبعة» وکانت محتويات القبور متواضعة وتضم العديد من المقابر أقنعة صغيرة 
غريبة من الفخاره والتي يبدو أن ها مغرى mw‏ - كالتمائم والرق - لدرء الأذى وطرد الأرواح 
الشريرة . 
كان PA‏ ”2 تاريخ متاخر ШЙ‏ تأثراً الى А‏ كبير all‏ الاغريقية من الاتروريين 
والرومان» رغم i ep‏ يكونوا على الاطلاق ut‏ عن تأثيرهاء فقد أقرت عبادة (Demeter) сә‏ 
وكوري Lou (Kores)‏ في المديلة » ولکن العبادات المحلية لم Sts‏ بالديانة الاغريقية على نطاق واسم . 
ومن الناحية الفنية لا يظهر في احرف القرطاجية الصغبرة سوی آثر وناني طفيف» ولکن القلیل التبقي 
من القرن الثاني » ' يتبين منه أنه عند هذا التاریخ؛ لم يعد التأثير المعماري القادم من العام الا غريقي 
ملموساً فقط T‏ موقع قرطاجي als)‏ الصافي في رأس «(ЛУЇ‏ بل كذلك à‏ الأراضي الليبية i)‏ = = 
(a3‏ . وقد استخدمت الفيئيقية كلغة أدب» ولكن لم يبق شيء من انتاجها . ونحن نعلم من رسالة عن 
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الزراعة كتبها youll‏ ماقون وترجمت الى اللاتينيةء أن ماقون استفاد من الكتب اليونانية في الوضوع» 


الصراع مع اغريق صقلية 


انتهت فترة التوسع القرطاجي في افريقيا عام ТЕЗЕ‏ ‘ ومعها فترة السلام في بقية ممتلكاتباء gi‏ 
استمرت منط كارثة هيميرا (4۸۰ق۰م۰) فقد تورطت OAM‏ الاغريقية في صقلية في الصراع الكبيرعل 
السيادة في بلا اليونان بين أثينا واسبرطة» ورغم أن حملة أثينية على صقلية لقيت فشلا clays‏ فان 
نتيجتها النبائية أدث الى توريط فرطاجة. وكانت مدينة سيجستة (Segeste)‏ - المديئة الصقلية الأصل 
وحليفة قرطاجة - مسؤ ولة إلى حد ما عن استقدام الأثينيين الى صقلية» وأصبحت الآن هدفاً هجوم 
تأديبي من مدينة سيلينوس (Solinus)‏ الاغريقية» فطلبت نجدة قرطاجة وأجيب نداؤ ها على أساس 
أنه من المحتمل لو هزمت سيجستة فإن السيطرة الاغريقية سوف حول المستوطنات الفينيقية الى محرد 
مواطىء قدم T‏ غرب الجزيرة . وبالاضافة الى ذلك فإن القائد القرطاجي هانيبال (dem)‏ حول 
الحملة الى حرب للانتقام من هزيمة هيميرا التي هلك فيها جده. dy‏ سنة 4٠4ق.‏ م . حاصر جيش من 
المرتزقة يقدر بحوالى خمسين ألف رجل Rada‏ سيلينوس واقتحمها عنوة بعد تسعة أيام . وبعد قلیل تم 
الاستيلاء على هيميرا أيضا وسويت بالأرض › وذبح كل السكان الذين d‏ مپربوا من قبل . Ды,‏ عاد 
هانیبال وسرح الجيش» وهو ما يدعو للاعتقاد OÙ‏ قرطاجة لم تكن تفكر في توسيع أراضيهاء وان يكن 
من الواضح : Шә‏ هذا التاريخ أن الفينيقيين هنا وفي الناطق الأخرى من صقلية التي سيطروا عليها قد 
انشأوا في الواقع ولاية قرطاجية . ومع هذا ففي سنة ٤٠١‏ ق. م . تراءى لقرطاجة أن تحاول للمرة الأولى 
والوحيدة أن تغزو کل الجزيرة بعد أن هاجم أراضيها بعض السرقوسیین ولذا أرسلت قوة أكبر الى 
أكراجاس» ثانية أكبر المدن الاغريقية» وتم الاستيلاء عليها في de‏ ٦٠٤ق.م.»‏ وفي سنة 
Н‏ تم الاستيلاء على جيلا (Gela)‏ « ولكن هانيبال d‏ يستطع أن يتوج انتصاراته باحتلال 
سرقوسة نفسهاء ويبدو أن وباء دمر نصف جيشه. وكان حاكم سرقوسة الجديد سعيدا بعقد الصلح 
ليقوي مركزه؛ وأكدث الشروط الحكم القرطاجي على غرب صقلية le‏ فيه әде‏ من المجتمعات 
الصقلية الوطنية والمتبقية من سيلينوس وأكراجاس وهيميرا» Му‏ صارت قرطاجة تحكم مساحة من 
الأرض أكبر ما كان لها من قبل» وتجبي جزية اضخم» وزيادة على ذلك كسرت نطاق العزلة التي 
عاشت فيها معظم o Al‏ الخامس . лу‏ هذا التاریخ Amd‏ أن الواردات والتجارة عموما مع العالم 
الاغريقي قد انتعشت على الرغم من فترات الحرب المتكررة. والحقيقة ان الاغريق لم يكونوا متحدین» 
وكانوا مقسمين بين عدة مدن مستقلة تماماء es‏ الرغم من انه في عدة مناسبات وجهت نداءات هم 
جميعا في صقلية للاحاد ولطرد القرطاجيين من الجزيرة» فإن هذه النداءات لم تنجح بتاتاء حيث كانت 
هذه النداءات تحركات انتهازية لتحقيق مصالح خاصة لدول أو لشخصيات معيلة . وكان هذا موقف 
ديونيسيوس ale‏ سرقوسة الذي حاول في ثلاث مرات من سنة ÖVA A‏ .م . الى سنة COPAY‏ ومن 
نة ۳۸۲ ق.م. الى سنة ce a Vo‏ وفي سنة OPIA‏ م. طرد القرطاجيين. do‏ كل مرة كان 

كسه سوء الحظ بدرجة ملحوظة» ففي سنة ۳۹۸ق.م. على سبيل المثال تم الاستيلاء على مدينة 

با الفينيقية وتدميرهاء ولكن في العام JUI‏ مباشرة تعرضت سرقوسة - في مقابل ذلك - للتهدید» 


العصر القرطاجي Ew‏ 
ولكن أنقذها للمرة الثانية انتشار الوباء» dy‏ أغلب الوقت كانت قرطاجة قادرة على الاحتفاظ 
بحدودها الشرقية عند بر هاليكوس (بلاتاني (Platani‏ لقد أثبتت جيوش القرطاجیین من الرتزقة 
الختلفي الأجناس» والتي يتم تکوینها على عجل» آنبا تضارع فيالق المشاة الاغريقية كاملة العتادء 
وكان أسطوهم متفوقا بصفة عامة. وأهم من ذلك دلالة أن قرطاجة لم يعد بوسعها قط ان تنعزل عن 
[ЫЛ‏ الاغريقي مرة احرى. ول يكن هناك وقتئذ اغريق يقيمون في قرطاجة» وأصبح الطريق مفتوحا 
أمام قرطاجة للتدخل بدعوة من الساسة الاغريق آنفسهم. ولكي تكون - بصفة عامة - جزءا معترفا 
به من ДАЙ‏ الهلينستي . وني العقد الذي بدأ plus‏ ۳۵۰ق.م. كانت قرطاجة في طريقها للسيادة على كل 
الجزيرة بالطرق السلمية» حيث كان النزاع السياسي الداخلي الذي أضعف الدن الاغريقية ما يزال 
محتدما. ول Ја‏ الموقف الاغريفي سوى حملة الكورنثي (201175100)المدعو «(Тітојеоп) оьз‏ 
ويجب ملاحظة أن معركة بر کرهسوس (Crimisos)‏ (۳4۱ق.م.) دمرت قوة حتارة قوامها BH‏ 
آلاف مواطن قرطاجي . Jus,‏ ان هذه کانت أفدح خسارة منیت بها قرطاجة» والتي توضح الى أي 
مدى كانت تعتمد على الرتزقة. 

كانت إفريقيا نفسها بطبيعة الحال آمنة من التدمير عدا ما سمعناه عن ثورة نشبت سئة ۳۹۸ - 
۷ وتم احمادها بسهولة. dy‏ العقد الذي بدأ بعام e. ort:‏ . حاول حنون القيام بانقلاب» 
فطلب الى السكان الرقيق والرعايا الأفارقة والقبائل الموريتانية الانضمام اليه» ولکن يبدو أنه لم يكن 
هناك تبدید خطير. وكان الوقف Li GU ШШЕ‏ بين سنة ۳۱۰ق.م. الى سنة ۳۰۷ ق. م عندما كانت 
قرطاجة تخوض > أخرى ضد سرقوسة» التي أصبح يحكمها Jesi,‏ أجاثوكليس (Agathocles)‏ « 
فعندما كانت مدينته تحت الحصار قام بمخاطرة ميؤ وس منہاء فأفلت من الأسطول القرطاجي » وأنزل 
أربعة عشر ألف Jens‏ في رأس آذار» وأشعل النار في род; cad‏ الى قرطاجة ول تكن هناك - فيم| عدا 
في قرطاجة - أي مراكز دفاع قوية أو حامیات» وتم تخريب مساحة واسعة في الأراضي القرطاجية في 
الأعوام الثلائة السابقة على ارغامه على الرحيل من إفريقيا 


الحرب الأولى مع روما 


. ومع هذا فقد انحصرت الصراعات في نطاق ضيق» بالمقارنة بالتغيرات الثورية في الشرق خلال نفس 
الفترة» عندما أقام الاسکندر الأكبر امبراطورية تمتد بعيدأ حتى tbl‏ ولكن قرطاجة لم تلبث أن 
تورطت نفسها في صراع له أهميته البالغة بالنسبة للتاريخ العالي» أعني الصراع مع روما. وقد عقدت 
معاهدة بين الجانبين du‏ وقت مبكر في سنة ٠4‏ هق.م. عندما كانت روما جرد واحدة من عدة مدن 
ايطالية متوسطة الحجم. ثم وقعت معاهدة اخرى في سنة А‏ .م . لتنظيم التجارة بين الدولتين 
للمرة الثانية» ورغم أن روما صارت الآن أقوى op doas‏ العاهدة كانت لصالح قرطاجة بدرجة 
كبيرة» وذلك ببساطة ОУ‏ مصالح روما التجارية كانت غبر ذات بال. وفي العقود التالية اندفعت روما 
بسرعة مذهلة لكي تصبح القوة المسيطرة في ايطاليا . وتقلصت الثغرة الفاصلة بين المناطق التي تهتم بها 
كل من القوتين عندما بدأ عدو قرطاجة القديم أجاثوكليس في سنة ۲۹۳ف . م . يقوم بنشاط عسكري 
d‏ جنوب إيطاليا. وبعد سنوات قليلة Les‏ الملك بیروس (Pyrrhus)‏ ملك ابيروس (Epirus)‏ 
ایطالیا ليعمل على تحرير المدن الاغريقية في جنوب ТЫША‏ والتي تزعمتها تارنتوم (Tarentum)‏ « من 
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السيادة الرومانية» ورغم أنه لم يحرز أي انتصار حاسم فقد اقترح عليه اغريق صقلية أن يكون حاميهم 
ضد قرطاجة. وحاولت قرطاجة ملع هذاء فأرسلت أسطولا قوب الى روما لتشجيعها على الاستمرار في 
الحرب ضد بيروس» ونجحت قرطاجة» ولكن بيروس أبحر الى صقلية على أي حال» وحقق بعض 
الانتصارات الصغيرة غير الحاسمة وذلك قبل أن يعود الى اليونان في سنة p. BYVA‏ . وهكذا لم يكن 
هناك >| هذا التاریخ تضارب في المصالح بين قرطاجة وروما. ولكن بعد عقد واحد دخلتا في صراع 
أنزل بكلا الجانيين خساثر فادحة» م تعرفها أي حرب حتى ذلك الوقت. ورغم أن النتيجة كانت ذات 
أهمية Jue d‏ توظيف العوامل الجغرافية لصالح السياسة فليس هناك سوى شك ضثيل في أن سبب 
الحرب كان تافها نسبياء وأن كلا الجانبين لم يكن له اهداف محددة ثابتة . do‏ سنة ۲76ق.م. قبلت 
روما استسلام مسانا (Messana)‏ (مسینا «(Messina‏ والتي كانت من قبل le‏ لقرطاجة ضد 
سرقوسة. وكان الساسة الرومان وقتئل على درجة كبيرة من الثقة بالنفس» ويبدو eel‏ توقعوا أن 
قرطاجة لن تقاوم وأن هناك غنائم عظيمة سهلة يمكن الحصول عليها من الدن الاغريقية في صقلية . 
وتلاعبت Last‏ بالرومان المخاوف من أن قرطاجة اذا ما سيطرت على مسینا يمكنها أن تسيطر على 
ايطالياء glo‏ في aal‏ لم يكن لها فيها if‏ مصالح البثة. وصممت قرطاجة على مقاومة التدحل 
الروماني لأنه سيعني تغيبرأ كاملا في ميزان القوى الذي كان قائ في الجزيرة لمدة فرن ونصف القرن» 
وكذلك بلا شك لأنبا شعرت أن السياسة الرومانية مغامرة خطيرة. وترتب على ذلك قيام «الحرب 
البونية الأولى» التي استمرت حتى سنة OYEY‏ . م . ومني فیها حانبان بخسائر فادحة» وعلى عكس ما 
يتوقع الانسان OB‏ الاسطول القرطاجي لم يثبت انه الأقوى بالرغم من أن الرومان لم Sa‏ أسطولاً من 
أي حجم حتى سنة ۲۹۱ق.م. وانتصر الرومان في البحر مرتين» في معركة ميلاي (Mylae)‏ سنة 
Toa‏ حيث just‏ الأسطول القرطاجي عشرة آلاف bry‏ من T‏ الأسطول» ومعركة رأس 
أيكنوموس (Ecnomus)‏ سنة Точ‏ م . » ولكن في سئة ۲۵۵ق.م. خسرت روما ul‏ بسبب 
الزوابع قرب رأس کامارینا (Camarina)‏ « وخحسرت معه خسة وعشرين ألف جندي 6 وسبعين ألف 
ide‏ وكانت هناك هزائم أخرى متوالية على الجانبين» ولعدة سئوات كان كلا الطرفين في حالة 
استنزاف» وأصبحت العملیات الحربية محدودة . وفي تناقض آخر فشلت الفرق الرومائية (Legiones)‏ 
وي أروع قوة مشاة معروفة AT‏ في طرد القرطاجيين من صقلية . do‏ سنة Yet‏ ق. م . جرب الرومان 
خطة أجاثوكليس في الباغتة Ый,‏ جيشا في إفريقياء وهزم القرطاجيون في أديس (Adys)‏ (وذنة 
8 . واستولى الرومان على بلدة تونس واتخذوها قاعدة للهجوم مها على فرطاجت ومع هذا 
فشلوا في استغلال الثورات بين Мез‏ فرطاجة النوميديين. وفي سنة ۲۵۵ق.م. استخدمت قرطاجة 
مرتزفا اغريقيا مفتدرا هو القائد کسانتیبوس (Xanthippus)‏ وتم تدمير القوة الرومائية . وانتهت ارب 
أخيرا في سنة ۲4۲ق.م. عندما هزم الأسطول القرطاجي في جزر ايجاتيس (Aegates)‏ « وکان معنی 
هذا أنه لم يعد مكنا استمرار الامدادات الى ie‏ وأنه سیتبع ذلك سلام الاستنزاف» والذي cz‏ 
فيه قرطاجة عن (Мә‏ ووافقت de‏ دفم تعويضات مالية „Да‏ 


dhe‏ (حنبعل) والحرب Йй!‏ مع روما 


Ge‏ الاقتصادي الذي سببته الحرب الى صعوبة دفع مستحقات المرتزقة الذين كان نصفهم 
وقامت ثورة في إفريقيا ميزت بالوحشية القاسية من odd‏ وتورط فيها حوالى عشرين Ш‏ من 


العصر القرطاجي ۹ 


الرترقة» وکان أحد قادتها البرزین Lad)‏ یدعی مائون (Matho)‏ » وتعرضت قرطاجة نفسها للخطر 
وسیطر التمردون لبعض الوقت على آوتیکا وهیبو UST‏ (بنزرت) وتونس» وكان التمردون منظمین 
بدرجة جيدة تكفي لاصدار عملة خاصة علیها شعار «اللیبیون» بالاغريقية. وترجم شدة الصراع 
الذي انتهی في سنة ۲۳۷ق.م. الى عنف العاملة القرطاجية للیبیین . وفي نفس الوفت استولى الرومان 
على سردينيا (а cape‏ كانت قرطاجة في موفف لا تستطيع فيه المقاومة . ولا شك أن الاستیاء من هذا 
الوضع قد Ae‏ أي معارضة لمشروعات АЖА‏ (حملقرت) برقا (Hamilcar Barca)‏ - وهو قائد كان 
n‏ حسناً في معارك صقلية - |3 خرج عاقداً العزم على توسپع نطاق سيطرة قرطاجة المباشرة في 
اسبانيا - - بعد أن انحصر نفوذها هناك في بضع حطات ساحلية - وكان امدف مزدوجاً ЯД:‏ استغلال 
الموارد المعدنية مباشرة» ما يعوض ضياع موارد صقلية» وثانياً تعبئة القوي البشرية في اسبانيا في جيش 
يمكنه أن يكون نداً للرومان في الميدان ee,‏ ما لك aig‏ 
(عزربعل (Hasdrubal‏ من احكام السيطرة على ما يزيد عن نصف شبه الجزيرة الأيبيرية, وتكوين 
ote‏ من حوالی خمسين آلف رجل. وفي سنة ۲۲۱ق.م. تولی هانیبال بن همیلکار قيادة الجيش d‏ 
الامبراطورية الجديدة في ul‏ خلفاً لمسدرويال. وپوجد دلیل ضعیف يؤيد وجهة النظر الرومانية 
امتاحرة بان المغامرة كلها كانت ala‏ من تدبي رآل برقا - وهو الاسم الذي عرفت به الأسرة - للانتقام 
من روما i "n‏ تكن ad‏ بتأييد حكومة قرطاجة. وفي سنة ق . fe‏ . ساور روما القلق من 
busi‏ الثرطاجي » وأعدت حطة بارعة ques i e‏ أو امتداد النفوذ القرطاجي T‏ اسپانیا . 
رفض “su‏ (وحكومته) التهدیدات الرومانية وفرر - في ضوء تور الساسة الرومان في سنتي 
TI YIN, . TI ИТАП‏ - أن ارب حتمية . by‏ سنة II TOIT‏ . عبر هانيبال نهر الابرو في طريقه 
الى ce JI‏ ومن ثم شق طريقه الى داخل ایطالیا . وقامت استرائیجیته على اعتفاد Ob‏ روما لا يمكن 
هزيمتها هزيمة حاسمة إلا في held UU‏ وعلى АЙ‏ حال كان من الضروري توقع حدوث غزو روماني 
cox 9‏ اذ كان في استطاعة روما أن تقوم به le‏ كانت تتحکم وقتئذ في البحر, واستمرث هذه 
الحرب (الحرب البونية الثانية) حتى سئة ce YI Y‏ مع تكبد الجائب الروماني مرة اخرى خسائر 
هائلة. وقد تلامت عبقرية هانیبال العسكرية مع فوة مقائلة عظيمة» أغلبها من الأسبان» ولكنها 
صمت كذلك كتائب غالية وإفريقية . وأحرز هانيبال انتصارين باهرين » عند بحيرة 5 ترازهینوس 
(s do «(р YAY) (Trasimenus)‏ (15()680088اق. م ) التي كانت افدح هزيمة مفردة 
منیت مها clay)‏ ومع ذلك { يتمكن القائد القرطاجي من احضاع ارادة مجلس £x‏ والشعب 
الروماني» أو hé‏ قوة حلفاء روما الايطاليين الذین ظلوا - الى درجة كبيرة - موالين لروما رغم ما 
عانته بلادهم من ویلات من اندلاع الحرب» ووفروا للجیش الروماني معيئاً لا ينضب من الاحتياطي 
البشري» والذي لم يكن هانیبال قادراً على أن يجاريه Lus.‏ تابعت روما سياسة فابيوس ماکسیموس 
(Fablus Maximus)‏ الدفاعية في ايطالياء وهي سياسة من شأنها ألا تتیح هانيبال أن يستخدم عبقريته 
مرة أخرى في الميدان» كان القائد الشاب سكيبيو «الافريقي» (Scipio Акеш)‏ قد نجح في كسب 
e GYN ыч Lila‏ وعندئل استعدت روما للهجوم على إفريقيا. وساعدت على هذا 
الأوضاع في نوميد t‏ ياء الي تعرضت قبائلها الأصلية لتيار الحضارة القرطاجية عدة Lei cau, «Os‏ 
clos‏ تبان اکرش دی فل وزاد التحاق رجاها بالخدمة في حروب فرطاجة المتلاحقة من قوتهم 
وتجربتهم . لقد JE‏ عن قرطاجة سنة ۲۱۳ق. TE‏ . سيفاكس (Syphax)‏ زعيم أكبر ЖЫЗ‏ نوميدية» وهي 
قبيلة المسايسولين (Masaesyll)‏ « التي يمتد اقلیمها من أمبساجا (esti (Ampsaga)‏ الكبير) في 


T.‏ حضارات افريقيا القديمة 


Nune db a уы чыз гыл ы ce EL Е ааа 
رنبر ملوية) في الغرب» ولکنه عاد وانضم الیها في سنة ۲۰۱۸ق.م.‎ (Mulucha) الشرق الى مولوکا‎ 
(Massyli) زعيم الاسولیین‎ (Gala) Le النقيض» ظل‎ Jes أحد زعیاء فرطاجة‎ dul عندما تزوج‎ 
لقرطاجة خلال فترة انشقاق‎ Lal الواقعة بلادهم بين السایسولیین والاراضي الفرطاجية‎ 
حدمات جليلة في أسبانيا. وعندما انتصرت روما قرر‎ (Masinissa) ماسینیسا‎ ayl سیفاکس. وقدم‎ 
ماسيئيسا أن يظاهر من يبدو أنه ابحانب النتصرء فسام سكيبيو وعند عودته الى افریقیا لم يستطع أن‎ 
ولكنه جمع فوة خاصة - وبعد عامين من المغامرات البطولية - بات ینتظر‎ сад А Lie ينصب نفسه‎ 
(السبع‎ (Zama) من ایطالیا. ووقعت المعركة النبائية في زاما‎ Ule قبل استدعاء هائيبال‎ ۳ 
في سنة ۲۰۲ق.م. عندما لقي هانيبال هزيمة قاسية. أما ماسيئيسا الذي قام في نفس‎ (Sab Biar بيار‎ 
الوفت باخراج سیفاکس من أرضه فقد جهز أربعة آلاف فارس اسهموا مساهمة فعّالة في احراز الرومان‎ 
تحد أراضيها في إفريقيا‎ ol النصر الحاسم . ونصت شروط الصلح على أن تسلم قرطاجة أسطوهاء‎ 
وأن تعید أيضاً الى‎ «(Thaenae) الى تينا‎ (Thabraca) بخط بحري - على وجه التقريب = من طبرقة‎ 
ملعت قرطاجة من أن‎ LS ماء وهوما كان سبب نزاع مستمر‎ Leg ماسینیسا أي أراض كانت لأجداده‎ 

تشن حربا - خارج إفريقيا T‏ داخلها - دون اذن من روما. 


ماسيئيسا وتملكة نوميديا 


ظلت قرطاجة قائمة مسين MERIT‏ ولكن هله الفترة من تاريخ المغرب كانت بادىء ذي بدء فترة 
تقدم سریع في افتصاد وجتمع معظم القبائل القريبة من البحر التوسط . aly‏ لمن تناقضات ый!‏ أن 
العامل الزئيسي في هذا - والذي آدی الى انتشار سريع للحضارة القرطاجية AT‏ من ذي قبل - هو 
عدو قرطاجة الکببر ماسینیسا. كان ماسپنیسا شخصية بطولية قوية de ОШЫЙ‏ النشاط متعددة 
الواهب» وكان قد تلقى تعليمه في قرطاجة» وقدر - تقديراً سلياً - А]‏ الاستفادة Le‏ يمكنه من 
الحضارة القرطاجية في اقليمه الخاص . كانت شخصيته فیا بعد أكبر من مجرد كونه رجلا beyl‏ على 
قومه وعمیلا مفیداً للرومان بعد سنة (edt‏ فقد عقد أواصر صدافة متبنة مع عدد من أبرز 
السياسيين ET «OU, JI‏ بعد معركة زاما بالأجزاء cid AJ‏ وهی الخصب أراضى سيفاكس e‏ 
وهكذا امتد حكمه من فرطة (Citta)‏ (قسنطينة) في منطقة تمتد من غرب هذه ll‏ الى الحدود 
القرطاجية الجديدة. (وتركت المنطقة الأقل تقدما بين ملكة ماسینیسا ووادي ملوية لابن سيفاكس). 
وقد iae ASÍ‏ کتاب قدامى أن ماسيئيسا هو الذي زاد الانتاج الزراعي في نوميديا زيادة كبيرة» ويذكر 
سترابون أنه حول الرعاة الى مزارعین . ومثل كل الأحكام العامة فهذا مبالغ فيه › ولكن ليس هناك 
شك في أنه كانت هناك زيادة فعلية في النطقة الزروعة بالحبوب» بحيث وجد فائض للتصدیر» حتی 
Ор‏ ظلت تربية الماشية سائدة. وكان هذا ينطوي على أهمية بالغة بالنسبة للمستفبل» ويبشر بمزيد من 
التطور في العصر الروماني. وكانت التجارة في المتتجات الأخرى محدودة. وقد سكت العملة الوحيدة 
من البرونز والشحاس: ویبدو أن قرطة» عاصمة ماسينيساء أصبحت مدينة حقيقية (ولو أن تقدير эде‏ 
السكان بمائتي ألف نسمة في عهد ابن ماسينيسا مبالغ فيه كثيراً) » ولا تمرف آثارها clear‏ ولكن شكلها 
العمراني قرطاجي صميم» وقد ДР‏ فيها de‏ لوحات حجرية «بونية» أكثر Je Le‏ عليه في اي gir‏ 


العصر القرطاجي 2 


افريقي آخر عدا قرطاجة نفسهاء ولا ریب أيضاً في أن لغة قرطاجة اصبحت مستخدمة بشکل متزايد 
في نومیدیا وموریتانیا . 


تدمير قرطاجة 


في هذه الفترة كان معنی أن تكون حليفاً رومانياً أن تكون تابعاً cass‏ وكان أول مطلب هو الطاعة 
للارادة c Ailey SI‏ وتجنب أي عمل قد پثبر ريبة الرومان» حتى وان لم يكن هناك ما يبررها. وتظهرٍ 
مهارة ماسینیسا السياسية في فهمه لحله الحقائق ق وقد ظل لفترة ترید عن Ule oe‏ هارس Las‏ 
متزايداً لانتزاع أراضي قرطاجة وربا ساوره الأمل في أن تكون قرطاجة ذاتها في النهاية من نصيبه باذن 
А‏ . وفي بداية الأمرلم يكن لروما مصلحة في مزيد من اضعاف قرطاجةء التي كانت أيضاً حاضعة 

رة طبيعية . وحتى du‏ ۰ق .م . كانت مكاسب ماسینیسا في الأرض صغيرة . ومع هذاء dus‏ 
ac‏ .م. انتهجت روما = بشكل متزايد = سياسة تتسم بالخشونة والقسوة سواء في إفريقيا dal‏ 
خارجهاء مع استمرار تعاطفها مع ماسينيسا الذي راح يغلي شکوکها في قرطاجة. وكان Ut‏ في 
ارسال Sud‏ والرجال» مق طلبت ds‏ روما ذلك . “чэ‏ الوسائل أضاف الى ملکته مراكز التجارة 
(Emporia)‏ على خليج سرت الصغير (قابس)؛ وشطراً Les‏ | من وادي مجردة .(Begradas)‏ وبا بدأ 
جلس الشیوخ الروماني - بالتدريج - يعود الى رأي كاتو الأكبر (Cato)‏ بأنه يهب تدمير قرطاجة ate‏ 
ورغم أن قرطاجة قد بت بالفعل من كبوتها بعد الحرب البونية الثانية على نحو مثير للدهشة» فإن 
الزعم بأنها باتت تشكل تبديداً لروما ثانية» انما هو زعم سخيف وباطل. كان على القرطاجیین أن 
بختاروا بين هجر مدینتهم والنزوح الى الداخل» أو مواجهة الحرب JS‏ أثارهاء وعندما اضطروا الى 
EA‏ الأمر الثاني أرسل جیش روماني الى افریقیا سنة 4٩‏ اق. en‏ ورغم التفوق الساحق فان 
فرطاجة صمدت go‏ سنة ١45‏ ق.م. وكان بعض الليبيين لا يزالون يؤيدونهاء واستاء ماسینیسا 
نفسه عندما حرم من أمله الذي يجلم «Sj, ou‏ أذعن » وانضمت معظم الستوطنات الفينيقية 
والقرطاجية القدية مثل اوتيكا وهادوميتوم (سوسة) ونابسوس (رأس ديماس) وغيرها الى روماء 
وتجنبت AL‏ التدمير المحتم » وسويت قرطاجة بالأرض» ولعن مکانبا في احتفال Gb‏ لتقليد روماني» 
وهو عمل رمزي يدل d^‏ مدی cy‏ والحقد اللذين اخترنتهما روما زهاء oj‏ للدولة T‏ قاومت 
بضراوة سيادتها على dle‏ البحر المتوسط. 


الدول التی خلفت قرطاجة 


نومیدیا 
تطلب الأمر فترة تزيد على قرن آخر قبل أن تحل روما حل قرطاجة باعتبارها القوة السياسية والثقافية 
المسيطرة في الغرب .ولعدة أسباب (انظر فصل ۰ dl‏ روما Ый‏ جزءاً صغيراً من شمال شرق 


{ҮҮ‏ حضارات افريقيا القديمة 
روما بعدد من المالك العميلة التي تركت - بصفة عامة - لتداز على يد بنيها. واستمر التأثير الثقافي 
القرطاجي d‏ هله «ЧАМ‏ بل وتزايد حيث انتعشت الستوطنات الساحلية «АХАЙ‏ والتي كان قد 
هرب اليها العديد من اللاجثين في سنوات الصراع القرطاجي الأخيرة» وانتشرت اللغة الفينيقية في 
صورتها الأخيرة» TD‏ عرفت باسم «البونية (Neo-Punic) did‏ على نطاق أوسع من ذي قبل . 
ولدینا ما يفيد بان الرومان سلموا للملوك النومیدیین المكتبات التي نجت من التخريب ساعة سقوط 
قرطاجة» وربما كانت لبعض الكتب قيمة عملية مثل بحوث الزراعة لاقون. ولم يكن أحد من الملوك 
الأواحر في à Ju‏ ماسيئيساء ولكن ليس هناك شك في أن الخطوط الرئيسية للتطور في ملكتي 
النومیدیین والموريتانيين قد استمرت. ويجب التأكيد على أن المملكتين الى حد ما كانتا جرد اصطلاحين 
جغرافيين حيث أن оде‏ كبيراً من القباثل (d‏ ظل محتفظاً بشخصيته المميزة في العصر الروماني» وحتی 
بعد ذلك بالنسبة لبعضهاء وظلت الوحدة السياسية هشة وقد زاد من حدة التفكك تعدد الزیجات 
داخل الأسرات الملكية (يقال ان ماسينيسا كان لديه عشرة أولاد عاشوا بعده) وكذلك التدخل الروماني 
ed‏ بعد . dy‏ نومیدیا مات ماسینیسا سنة ۱4۸ق.م. في سن التسعین وخلفه ميسبسا (Micipsa)‏ 
sp YA - (MA)‏ وخلال حکمه ازداد حجم التبادل التجاري بين النومیدیین وروما 
«А,‏ ونسمع عن العديد من التجار في قرطة . وعند موته حکمت ASA M‏ حکما مشتركا بين این 
من cael‏ واشترك معهیا يوغرطة (Jugurtha)‏ حفيد ماسینیسا الذي كان يحظى بتأييد رجل الدولة 
Gly Ji‏ سكيبيو آییلیانوس s « (Scipio Amelllanus)‏ كان ماسیئیسا يحظى بتأيبد سكيبيو «قاهر 
افريقيا» الأكبر كان يوغرطة رجلا ذا LA‏ عالية, ويسعى ليجعل من نفسه e‏ الاوحد» وعندئذ 
حاولت روما تقسيم المملكة رسمياء ولكن عندما استولى يوغرطة على قرطة من أحد منافسیه وقتل 
افراد ast‏ الايطالية ء اعلنت روما عليه ارب . وقاوم يوغرطة مقاومة شديدة. وق yan‏ امزائم 
العسكرية الشينة بالرومان . وأخيرا غرر به حموه بوخوس (Bocchus)‏ - ملك Ыш)»‏ - وسلمه 
للرومان . وعندثل نصبت روما عضواً آخر من آسرة ماسینیسا ملک یدعی غودة (Gauda)‏ . وقد حلفه 
ابنه هیمبسال (Hiempsal)‏ « الذي خلع لفترة قصيرة على يد أحد منافسیه. فیها بين OMA‏ = 
۸۳ ثم عاد الى الحكم حتى Ra‏ ق.م. ومن العروف أنه ЫЙ‏ كتاباً عن إفريقيا باللغة 
البونية» dy‏ أكبر الظن أنه استمر في الخط الحضاري الذي بداته أسرته. تورطت نوميديا - في آخر 
أعوامها كدولة مستقلة - في الحروب الأهلية T.‏ دمرت الجمهورية LATE)‏ فنتيجة للاهانة العلئية 
التي تلقاها يوبا (Juba)‏ بن هيمبسال (1۰ق.م. - GEN‏ م.) على يد يوليوس قیصر باعتباره فى 
صغیرا؛ eal‏ يوبا الى معسكر بومبي (بومبیوس) في سنة GEM‏ م . وقدم له قدرا كبيرأ من المساعدة في 
إفريقيا» حتى لقد فيل أنه وعد بتولي الافلیم الروماني في إفريقيا اذا كسب أنصار بومبي . وقد أقدم يوبا 
على الانتحار بعد انتصار قيصر في ثابسوس, والذي أعقبه فرض الحكم الروماني المباشر على نوميديا. 


موریتانبا 


(eU من نوميدياء ولکن ريا یکون هذا التصور‎ le AST - تقدم المملكة الموريتانية - بصفة عامة‎ лач 
الرئيسي یبال اطلس ظل حصناً للحضارة الفينيقية مغلا‎ А عن نقص العلومات. ومن الواضح أن‎ 
بعد للحضارة الرومانية» ولكن كان هناك بعض التقدم في حياة الاستقرار في المناطق الخصبة‎ Li كان‎ 


العصر القرطاجي {ҮҮ‏ 


مثل وادي ملوية» وعلى طول ساحل الأطلنطي. dy‏ المناطق الجبلية احتفظت القبائل الستقلة 
بشخصيتها خلال العصر الروماني» du‏ بعد ذلك . 

ويشار الى الموريين (Mauri)‏ في الحملة المبكرة الى صقلية في سنة do ep dt‏ ثورة حنون في 
العقد الذي بدأ بعام ds TE TOES‏ الغزو الروماني لافريقيا d‏ سنا TE . Yet‏ . وقد ساعد ملك 
الموريين ماسینپسا في موقف حرج - لسن حظه = n‏ وان هناك bal‏ موريون في جيش هانيبال في 
زاما . وفي تاريخ لاحق ساعد بونعوص الأول - في بادىء الأمر - يوغرطة ضد روما ولكنه غدر به فیا 
بعد ونال Аа‏ له mU‏ كبيرا شرقي ملوية . Tr‏ الجيل التالي يبدو أن المنطقة فسمت 
сн‏ الثاني الجزء الشرقي من موریتانیا وقد اشترك مع الغامر الايطالي سیئیوس (Situs‏ في القتال 
ضد يوبا لصالح قيصرء الذي أيده Cad‏ بوغود (Bogud)‏ حاكم الجزء الغربي (غرب ملوية). وقد 
كوقء Ме‏ فوسع بوحوس اقليمه على حساب نوميديا» وبعد سئوات قليلة أيد بوغود ماركوس 
أنطونيوس ضد أوكتافيوس في الحرب ALAM‏ الرومانية» فطرده بوخوس من أرضه لصالح أوكتافيوس 
وبموت پوخوس في سنة ۳۳ق , fe‏ . وقتل بوغود في سئة ١"اق.م‏ . صارت كل هذه المنطقة الشاسعة خلواً 
من حاكم ومع هذا قرر أوكتافيوس الذي صار امبراطوراً حمل لقب «اغسطس)» بان الوقت غير 
مناسب لكي تتولى روما الحكم pall‏ ربا حوفاً من المشاكل العسكرية الكبيرة من جانب القبائل 
4134 . وفي سنة TE GVO‏ نصب يوبا ابن الملك النوميدي الأخير ملكا وهو الذي قضى طفولته Ха‏ 
الرابعة في ایطالیا. والذي alel‏ تنظيم المملكة النوميدية x ш»‏ سنة (ors‏ . الى ete‏ 
واستمر حكم يوبا الثاني AST‏ من أربعين سنةء كان خلا ما ملكا عمیلا Lale‏ عاماًء وا يوبا - الى حد 
ما - في موريتانيا بنفس الدور الذي قام به ماسینیسا في نوميديا . لقد كان رجلا де‏ بالسلام لدرجة 
كبيرة» ثقافته Ul ja, (LE Ыл‏ لعدة كتب pb)‏ موجودة حالياً) بالاغريقية . ولیس من شك أن 
عاصمته إيول (lol)‏ التي أعاد تسميتها «قيصرية) (شرشال) - ومن الحتمل أيضاً العاصمة البديلة 
فولوبیلیس (Volubilis)‏ (وليلي) - قد صارتا متحضرتين GU‏ في عصره . وقد خلفه ابنه بطليموس الذي 
حكم حتى 4١ du‏ بعد الميلادء عندما استدعاه الامبراطور جايوس (كاليجولا) (Gaius)‏ وأعدمه» 
دون سبب معروف . وكانت هذه ДШ‏ بالنسبة لمواطني اقليمه البسطاء مؤشراً لبداية الثورة التي تم 
اححادها بعد عدة سنوات , do‏ عام ٤م‏ قسمت موريتانيا الى ولايتين. es‏ اکتمل تنظیم الغرب في 
‚Р‏ اکم الروماني الباشر. 


التراث الفيئيقي في المغرب 


شهدت - بصفة dole‏ - فترة المالك النوميدية والوريتانية «A A‏ تطور ورسوخ ثقافة مزدوجة 
الطابع : ليبية وفيليقية . وكان العنصر الأخير هو السائد Шш‏ رغم أنه كان - بطبيعة الحال js-‏ فقط 
أقلية من السكان عامة . وقذ حدث التطور الزراعي في نوميديا - الذي نوقش من قليل - في مساحات 
Las ast‏ حيث كانت الظروف الجغرافية فيها ملائمق ول يمتد التطور المدني بعيداً خارج 3 ab‏ وفيا 
بعد إيول - قيصرية - ولكنه كان كافياً - في بعض Gell‏ - لتمهيد الطريق ق لامتداد أكبر في العصر 
الروماني . وليس أدل على قوة تأثير الثقافة المزدوجة من أن استخدام «البونية الجديدة) في النقوش استمر 
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حتى القرن الثاني اليلادي» وانه طوال نفس الفترة ظل لقب «شفيط «Sufet‏ مستخدماً على الأقل في 
ثلاثين مديئة متلفة» منتشرة من أقصى النطقة الى اقصاهاء من deo‏ في غربي مراكش الى لبدة في 
ليبياء كما أن قوة العقيدة الفينيقية الليبية في العصر الروماني» كانت ايضا حقيقة ترتبت عليها АЙ‏ بعيدة 
gull‏ لقد كان هناك قدر من الوحدة الثقافية الظاهرية في كل انحاء المغرب -'في هذا الوقت - یژ کدها 
ША]‏ الخط الليبي المبهم . لقد ظهر هذا الخط في القرن الثاني قبل الميلاد عندما استخدم في نقشين في 
(Deugga) 125‏ ثم استخدم بعد ذلك في العصر الروماني على لوحات Les)‏ تقلیدا للعادة البونية) عثر 
على عدد منبا في مراکش» وعلى اللحدود الحزائرية التونسية. وفي ليبيا. وقد استسلمت كل من الليبية 
والبونية الجديدة - كلغتي كتابة - للاتينية في العصر Gly st‏ واستخدمت صيغة من البونية في 
الحديث ظلت واسعة الانتشار في العصر الروماني المتاخرء ولكن من الصعب أن نحدد وضع الليبية 
ومدى انتشارها كلغة تخاطب. وقد فشلت محاولة تفسير تشابه الخط الليبي مع ذلك الط الذي 
يستخدمه «الطوارق» في الأزمنة الحديثة. 

ومن الوجهة التاريخية العامة كان تأسیس المستوطنات الفينيقية في المغرب يشكل التوسع الوحيد في 
منطقة غري البحر التوسط لحضارات الشرق uM‏ والأوسط TU «АКЛАЙ‏ عمرت قرطاجة بعدها 
جميعا,. وكان هذا - مع انتشار الاغريق في الغرب - جزءا من حركة أدخلت كل غربي البحر التوسط» 
diy‏ حد ما شمال غربي أوروبا - الذي كانت تسکنه حتى ذلك الوقت شعوب ДЫЗ‏ متباينة - داخل 
دائرة التأثير ا حضاري لبحر atl‏ والشرق. وبالنسبة لتاريخ إفريقيا فان الفترة الفينيقية أدخلت المغرب 
في ДЫ‏ التاريخ العام ДА)‏ البحر المتوسط. مؤكدة ارتباطه بالسواحل الشمالية؛ Ut‏ هو مرتبط 
بالسواحل الشرقية, كما انها أكدت أهمية الظروف الجغرافية التي ربطت المغرب بعالم البحر التوسط = 
على الأقل حتى الأزمئة الحديثة. ونظرأ لقصور مصادرنا التاريخية» فلا سبيل الى زيادة معلوماتنا الدقيقة 
عن نشوء الثقافة الليبية الوطنية» وعن مدى استجابتها للحضارة الفينيقية إلا باجراء المزيد من أعمال 
الحفر على يد علاء الآثار, ‏ , 


(#) من الزمع أن يدرج في الطبعة التالية بیان ASÍ‏ تفصیلاً عن تراث ليبيا ودورها خلال الفترة المشمولة Ме‏ الجلد. 
وهناك خطة لعقد ندوة حول موضوع إسهام ليبيا في العصر الكلاسيكي القديم t‏ مع الاهتمام الخاص بدور برقة في العصر 
الاغريقي » وبليبيا في الفترة الفيئيقية ؛ وبحضارة ال حرمانتيين . ۰ 


الفصل التاسع عشر 


العصر الروماني وما بعده d‏ شمال إفريقيا 


القسم الأول 
العصر الروماني 


بقلم ع. are‏ 


الاحتلال الروماني ومقاومة أهالي البلاد 


بعد تدمير قرطاجة سنة ce SVEN‏ وتحول اقليمها الى مجرد ولاية رومانية » أصبح مصير شمال إفريقيا 
في أيدي الرومان والممالك الوطنية . ولعله كان من الستحسن افراد فصل خاص لدراسة هذه الاخيرة 
مئل ظهور المالك النوميدية الى le‏ عهد آخر ملك موريتاني في عام ۰ بعد ذلك أصبح كل شمال 
إفريقيا رومانيا وظل كذلك حب الغزو الوندالي. : 

ومع هذا لم يكن من السهل تحفیق احتلال البلاد» Le sf‏ يسمى في لغة الاستعمار - تلطيفا للعبارة - 
«بتهدئة البلاد»» فقد قوبل انتشار الرومان جنوباً وغرباً من اقليم قرطاجة السابق ومملكة يوبا الأول 
السابقة» بمقاومة عنيدة» ولسوء الحظ لدینا فقط سجلات عن أبرز حوادث المقاومة دون أية تفاصيل 
أخرى. وبعد أن فرضت روما سيطرتها ودعمتها فإن الوحدة الثقافية والاقتصادية التي عملت روما 
بجد لنقلها الى شمال إفريقيا تفوضت اخیرا بمقاومة لا تنتهي أخذت الطابع العسكري € وكان ها أيضا 
مظاهرها السياسية والعرقية والاجتماعية والدينية. وكل ما نعرفه عن هذه المقاومة وهذه الثورات 
مأخوذ من المصادر الأدبية والنقوش التي تمثل وجهة النظر الرومانية» وتزداد صعوبات التحليل التاريخي 
بسبب بعض مناهج التفكير المتبعة في كتابة التاريخ ‚А>‏ فمئل بداية القرن وحتى OW‏ بصفة خاصة d‏ 
يستطع المؤرخون» أو لم تكن لدم الرغبة في التخلي عن آراء معيئة متأثرة = بدرجات متفاوتة - 
بالمفاهيم والمذاهب السياسية التي كانت سائدة في الفترة الاستعماریة). 


۰۱۵ باريس ۰۱۹۷ ويخاصة الصفحات من 4 الى‎ ‚М, Bénabou انظر في هذا الشأن مقدمة كتاب‎ )١( 


أن الطبيعة المميزة للحروب الافريقية تبرز بصفة خاصة من الروايات الخاصة بمظاهر الغزو 
وخلال الربع الأخبر من القرن الأول قبل الميلادء فان التتابع الطويل للانتصارات التي أحرزها القادة 
rl‏ ومان على الوریتانیین والوسولامیین (Musulamil)‏ والکثولینیین (086801808)والجرمانتيين uara‏ 
دليلا لا ينازع على أن السكان الوطنيين لم يخضعوا Leas‏ تام رغم الانتصارات الرومانية). 

والحرب التي نعرفها أكثر من غيرها هي تلك الحرب التي خاضها الزعيم النوميدي تكفاريناس 
(Tacfarinas)‏ ضد الرومانء والتي استمرت ثمانية أعوام في عهد تيبريوس «(Tiberlus)‏ وامتدت الى 
كل الناطق الجنوبية لشمال إفريقياء من طرابلس حتى موريتانيا. وتعتبر هذه الحرب باخختصار لدى 
أغلب ال رلحين المحدثين صراعا بين الحضارة والعالم البربري (غير المتحضر). ومحاولة من البدو 
واشباه البدو من السکان الحلیین لوقف التقدم الروماني وعملية الاستیطان» رافضين بذلك Uat‏ 
حضاریا آرفی « Шш,‏ اجتماعیا ‚О ай‏ ومع هذا فان الطالب التي نسبها تاکیتوس الى تکفاریناس 
تعطي فكرة واضحة عن "m‏ الا ساسية لقاومة السکان الحلیین : فقد حمل القائد النوميدي 
السلاح لارغام أقوى امبراطور على الاعتراف بحق شعبه في الأرض ؛ إذ تبع الغزو الروماني مصادرة 
كل الأرض iad‏ في الحال» وخربت حقول النوميديين المستقرين . وبطبيعة الحال فإن المناطق الي 
تعارف النوميديون عل التجول us‏ قد تقلصت وحددت ‏ ووطد الحاربون القدماء وغیرهم من 
المستعمرين الايطاليين والرومان أقدامهم في كل مکان» بادئین gel‏ أجزاء البلاد؛ وافتطعت شركات 
التزام dle‏ الضرائب. وأعضاء الارستقراطية الرومانية» واعضاء مجلس الشيوخ» والفرسان؛ 
متلکات ضخمة لأنفسهم. cus‏ كانت بلادهم تستغل بهذه الطريقة. فإن الرعاة الأصليين» وكل 
السكان المقيمين الذين ۸ يسكنوا المدن القليلة الباقية بعد الحروب المتتابعة أو اجراءات مصادرة 
AI‏ نهم اما تحولوا الى فقر مدقم أو طردوا الى السهوب غير المشجرة والصحراء. وصار أملهم 
الوحيد في القاومة المسلحة؛ وكان هدفهم الرئيسي من الحرب هو استعادة أرضهم . 

استمرت العمليات الحربية خلال القرنین الأولين بعد الميلادء واندفع الرومان الى الجنوب الغربي 
مثيرين القبائل التي تجمعت وانتشرت في المنطقة المتدة من وادي ملوية الى جبال آمور والأوراس . 
واستقر الرومان بسهولة في الشريط الساحلي do‏ الشمال الشرقي » ثم توغلوا بالتدريج في الحزء stl‏ 
من تونس المعاصرة » وكذا في الحضبة العليا mr‏ الصحراء. وفي عهد أباطرة أسرة يوليوس = 
كلوديوس امتدت حدود المناطق المفتوحة من قرطة (Cirta)‏ (قسئطيئة) في الغرب الى تكابي (Tacape)‏ 
(قابس) في الجنوب» وضمت أمايدارا (Ammaedara)‏ (حيدرة) التي كانت مركز القيادة الرئيسي 

فرقة الثالثة الأغسطية, وثيليبته (Thelepte)‏ (فريانة) وقفصة ds . (Capsa)‏ عهد الأباطرة الفلافیین 

استقرت الفرقة à‏ تيفستة (Theveste)‏ (تہسة) » ودفعت الحدود الى الأمام go‏ سطيف .(Sltifis)‏ وقد 
ضمت منطقة نيمنتشا (Nementcha)‏ في عهد تراجان» وأسست مستعمرة تاموجادي (Thamugadi)‏ 
(تمجاد) d‏ عام ۱۰۰ وأخيرا في سئة ۱۲۸م ترك الجيش حامية قوية في لمبايزيس (Lambaesis)‏ 
ОУ)‏ وشقت الطرق خلال جبال أوراس الي كان يحميها من القبائل معسكر .№« 
(Gemellae)‏ (عين مليلة) . وبين الولايات iu JI‏ والمناطق الصحراوية الواقعة الى الجنوب » gib‏ 
دفعت اليها «PLAN‏ انشئت منطقة حدود دفاعية حصيئة أي ثغور (Limes)‏ تقدمت تدريجيا في اتجاه 
الجنوب الغربي» واعتبرت lee‏ من شبکة بعمق یتراوح بين ۰ وه ٠كم‏ من الخنادق والطرق الي 
‚Р. Romanelli, Roma, 1969, p. 175 et seq. (Y)‏ 
Р, Romanelli, p. 227 and seq, (¥)‏ 
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يدافع عنها مجموعة من المراكز العسكرية والقلاع الصغيرة . وقد كشف البحث الأثري الذي أجراه 
براديه (J. Baradez)‏ ~ بين ما كشف - عن أجزاء من خندق (Fossatum)‏ 46 جسر من الطين أو 
سور يقوم على حراسته أبراج مستطيلة sf‏ مستديرة بينها مسافات غير منتظمة ؛ . ولكي نتم مراقبة eS X‏ 
القبائل البدوية » ولنعها من نبب المناطق الزراعية والقوافل المتقدمة شمالاً الى Jui‏ التجارية على 
خليجي قابس وسرت (سدرة) فقد أنشأ شعب السيرر (Serer)‏ سلسلة من القلاع الصغيرة في مواجهة 
(الثغور)» وبالتحديد مثل ديميدي (Dimmidi)‏ (مسعد)» وكيداموس (01087708)رغدامس) وجولاس 
(Golas)‏ (بونجيم) . . وهكذا زودت الحدود 6341 dy‏ للولايات الافريقية А del‏ الطريقة. بنظام 
دفاعي فعال خلال القرئين الأولين للميلاد. 

ومع هلا فلم تكن روما بقادرة على افتلاع جذور مقاومة «л‏ ول تنجح قط في كبح cle‏ البدو 
المستمر في الجنوب والغرب» فرغم جهود تراجان وهادريان» ورغم السياسة الحازمة التي انتهجها 
سبتميوس سفيروس على حدود طرابلس» فإن أزمة القرن الثالث وضعت نباية مبكرة لهذا الشروع. 
АШ)‏ وفرت الصحرای وقدرة البدو راكبي الجمال على التنقل بسرعة» والواصلات gl‏ كان оч‏ 
فتحها بسهولة من الغرب الى الشرق - على امتداد سلسلة اطلس الصحرای وفرت للبربر الذين لا 
يقهرون قدراً كبيراً من حرية الحركة والمناورة. ds‏ هذا الصدد فإن القبائل الي نجحت à bel‏ 
التخلص من سيادة روما وجدت ذخيرة من القوى البشرية في موريتانيا الطنجية (الغربية)» dist‏ 
الامتداد الواسع للصحراء في المناطق الداخلية لطرابلس . э.‏ الربع الأول من القرن الثالث كانت 
الفرقة ull‏ الأغسطية» والتي كانت lel‏ تتراوح - من الناحية النظرية - بين Lu‏ وستة 4 الاف 
جندي » gl‏ عززت بالضرورة بعدد كبر من القوات المساعدة (Auxilia)‏ ¢ كانت تدافع عن وسط 
وجنوب البلاد ضد الغزاة المحليين. ويمكن أن نقدر А‏ الأقصى لعدد الجنود خلال القرن الثاني بأنه 
c‏ بين Ye‏ و۳۰ cal‏ جندي » وليس هذا الرقم كبيراً بأي مقياس » رغم أنه من الضروري أن 
ندخل في اعتبارنا أن المحاربين القدامى الذين استوطنوا في الأرض التي مهدت للزراعة على طول 
«الثغور» كانوا ما يزالون مستعدين للخدمة» du‏ وقت 45-041 كانت القوات ايضا تنقل من di‏ 
الرابطة why, d‏ الامپراطورية الاخری» وبخاصة تلك المتمركزة في آسبانیا؛ بغرضص الدفاع عن 
موریتانیا الطنجیة وللمحافظة على القانون والنظام LS‏ كان «بروقنصل» افريقيا يمكنه أن پستدعي 
Lal‏ الكتيبة الثالئة عشرة العسکرة في مديئة قرطاجة, وکذا فصائل صغيرة من الفرسان» بینبا كانت 
مکافحة القرصنة وحراسة السواحل من واجبات «الأسطول الاسكندري» . لقد كانت الفرقة الافريقية 
- تتكون في البداية = من عناصر ختلفة lle‏ ولکن Ct s‏ اصبحت تتألف من جنود كلهم تقريباً من 
السکان المحليين. > ومع هذا فقد كانت هناك بعض الوحدات الشرقية - الي تکونت من السورین 
الذين اعتادوا حرب الصحراء - مثل كتيبة (Cohors Chalcidenorum) (SIL!‏ « ورماة السهام 
البالیریین (التدمریین) . 


التنظي الاداري والشاکل العسكرية 


في ۱۳ pla‏ سنة AY‏ . م . قسم أكتافيانوس الذي منح لقب «أغسطس» بعد ذلك بثلاثة أيام ولايات 
الامبراطورية - طبقاً للتسوية التي تمت بينه وبين السناتو: (مجلس الشیوخ الروماني) . وكانت إفريقيا — 
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التي فتحت واستقرت منذ زمن طويل» وارتبطت بطبقة اعضاء مجلس الشیوخ بالعديد من الظاهر ذات 
الطبيعة الاقتصادية والسياسية - كانت من بين الولايات التي يديرها مجلس الشیوخ؛ وقد امندت 
حدودها dy all‏ عبر وادي امبساجا (Ampsaga)‏ (الوادي الكبير) - كويكول (اناءانا©)(جميلة) - 
زاراي (Zaral)‏ (زراية) - حضنة dy ‹(Нойпа)‏ الجنوب الشرقي ضمت أرضها السهل الساحلي d‏ 
طرابلس. المتد حتی هیاکل الفیلاینیین التي تميز الحدود مع قورينائية (Cyrenaica)‏ (إقليم برقة) . هذه 
هي TOES P‏ التي ДЫ‏ عليها أيضا لقب «البروقتصلیة»» وضمت الولایتین اللتين كانت روما 
قد انشا على التوالي في شمال إفريقيا: الاو التي تكونت من الأراضي البونية التي فتحتها روما في 
سنة 45 اق.م. . وتعرف باسم «إفريقيا القديمة», والثانية التي كونها قيصر بعد ache‏ الافريقية صد 
أنصار بومبي وحليفهم املك يوبا الأول ملك نوميدياء وعرفت پاسم «إفريقيا الحديدة» . وبالاضافة 
الى هاتين الولايتين كانت هناك مستعمرات قرطة з) e‏ التي تنازل عنبا قيصر للمغامر 
الايطالي بوبليوس سيتيوس (P. Sittlus)‏ . 

وكا كان ЈЫН‏ في العصر الجمهوري » استمر مجلس الشيوخ الروماني في العصر الامبراطوري يختار 
حاكم إفريقياء وكان موظفاً من أصحاب الرتب TR‏ لأنه کان واحداً من القنصلين السابقين 
القدامى في روما» à‏ وقت سحب القرعة لا حتیار حکام الولایات» des‏ هذا كان يحمل لقب 
«بروفتصل «Proconsul‏ « وكان يتولى منصبه في قرطاجة لمدة عام cl,‏ اذا i‏ تنم إطالة „ы‏ منصیه 
كإجراء استثنائي . وبالاضافة الى سلطاته القضائية العلياء Lr‏ كان بمقتضاها القاضي الأعلى للولاية 
à‏ كل من القضايا المدنية والجنائية» كان يتولى السلطات الادارية والمالية» وكان يراقب السلطات 
الادارية والحلية رغم TERS +! ы‏ ويبلغها بالقوانين والتنظيمات الامبراطورية وکا يشرف 
Las de‏ الشروعات العامة الکبری» ويعتمد الانفاق» وقد مارس السيطرة العليا على الادارة 
المسؤولة عن امداد روما بالقمح الافريقي c‏ وعلى فاعلية النظام الضريبي الذي كانت حصيلته 
مخصصة UE‏ مجلس الشیوخ .(Aerarium Saturni)‏ وكان يساعده مندوبان من مرتبة البروبريتور 
(Propraetor)‏ » أحدهما يقيم في قرطاجة نفسهاء والثاني في هيبو ريجيوس (بونة - عنابة)» وكذلك 
يعاونه كوايستور (Quaestor)‏ أي مراقب للخزانة» الذي اختص بالادارة المالية. وزيادة على ذلك - 
LS‏ ذكرنا - فانه کان مزوداً بقوة صغيرة من wags‏ حوالى ١5٠١‏ رجل» للمحافظة على القانون 
والنظام , 

۳ يمكن للامبراطور أن يتدحل في شؤ ون الولايات السناتورية (التابعة لمجلس الشيوخ) سواء 
مباشرة ؛ أو- - LS‏ كان الغالب في معظم الأحوال - عن طريق وکیل للامبراطور (Procurator)‏ من طبقة 
«الفرسان» (رجال الاعمال)؛ وهو هو الموظف الامبراطوري المسؤول عن ادارة ضياع الامبراطور 
الواسعة (داخل الولایات السناتوریة)» وعن بعض الضرائب غير الباشرة مثل ضريبة الخمسة b‏ 

على التركات gl (Vicesima Rereditatium)‏ كانت تخصص للخزانة العسکرية (Аегайит‏ 
Militare)‏ الي يشرف عليها الامبراطور. وكان لوكيل الامبراطور كذلك قدر من السلطة القضائية 
[NUS‏ بصفة à Ay pad à Solo à‏ المنازعات الضريبية dus.‏ عام ۱۳۵ أصبح يساعده موظف أطلق عليه 
(Procurator Patrimonil)‏ لادارة أملاك الامبراطور الشخصية (المورولة)» وموظف آخر أطلق عليه 
(Procurator ۱۱۱۱ Publicorum Africae)‏ لادارة الايرادات العامة من الضرائب. وقد دحل هؤلاء 
الموظفون من رجال الادارة الامبراطورية غالباً في صراع مع البروقنصل » رغم أنه لا يوجد دليل على أنه 
كانت لديهم تعليمات بوضعه تحت المراقبة. 
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وني نفس الوقت OB‏ ولاية إفريقيا البروقنصلية على عكس غالبية الولايات التابعة مجلس الشيوخ» 
لم تكن تخلومن القوات» وبينما كان الجزء الشمالي الشرقي الذي يطابق الولاية القديمة «إفريقيا القديمة» 
«lee Gala‏ لم تكن هذه حالة الأقاليم الجنوبية» حيث احتاجت السلطات الرومانية الى حامية عسكرية 
لحراسة وتوسيع المنطقة - الي كان من tef ye pall‏ هادثة — تدريجياء وکانت هذه القوات تتكون 
أساسا من الفرقة الثالثة الاخسطیة» gi‏ كان بتول cles‏ في أول الأمر البروقنصل أي حاكم الولاية 
T‏ الذي كان - على ذلك - في مركز يجعله قادرا على تأكيد سلطته العسكرية بوصفه бе [Slo‏ من 
قبل مجلس الشیوخ ومسو ولا أمامه , ومع هذاء فإن هذا الوضع لم يكن à‏ الامکان ان يستمر دون اثارة 
ريبة الامبراطور. ولم يمض وقت طويل» قبل أن يقرر كاليجولا - استمرارا للسياسة العامة في تقييد 
سلطات الحكام الدنیین وتقليل سلطة واستقلال مجلس الشيوخ - إجراء تغيير سياسي - عسكري هام 
في تنظيم ولاية افريقيا البروقنصلية: فسحبت القيادة العسكرية من يد البروقنصل» الحاكم gall‏ 
للولاية» وقد أدى هذا - في واقع الأمر لا من الوجهة القانونية - الى جعل منطقة نوميديا العسكرية 
نحت سلطة قائد الفرقة الثالئة الأغسطية Jus (Legatus Leg. Wl Aug.)‏ سلة ۳۹م . كان وضع cab Ali‏ 
الذي عهد اليه مهه القيادة الخاصة يقم وسطا بين وضع القادة الذين کانوا حکاما لولایات امبراطورية 
(Legati Augusti Propraetore)‏ ووضع قواد الفرق Legionis)‏ لدوصا)الذین كانوا حاضعين لفيادة 
عليا d‏ يد حاكم ولاية ترابط فيها AST‏ من فرقة واحدة). 

ومع هذا i‏ يكن الموقف واضحا جداء وأدى بالضرورة الى نشوب النازعات بين «Јаз‏ 
وقائد الفرقة حول مجالات اختصاصهم في الوارد المالية والسلطة. وقد نظم سبتميوس سفيروس 
الموقف باقامة منطقة عسكرية في نفس مستوى У‏ وكانت هذه هي ولاية نوميدياء gl‏ يحتمل tef‏ 
ORI‏ في سنة ۱۹۸ - ۱۹۹م(*۰ وكان يديرها قائد الفرفة الذي يلقب أحيانا بالحاكم (Praeses)‏ « 
ویعینه "vm‏ الامبراطور مباشرة وکانت حدودها iy pl‏ لا تزال تتبع الضفة الیسری لوادي إمبساجا 
(الوادي الكبير) مار PA à‏ كويكول (Hye) (Сиси)‏ وزاراي (2872)(زراية) فاطعة chew‏ 
الحضنة. وتنحدر جنوبأ في AEI‏ الأغواط (Laghouat)‏ . وأما الحدود الشرقية فكانت تجري من نقطة 
شمال غرب هيبو ريجيوس (Де) (Hippo Regius)‏ الى الغرب من LYS‏ (08/8:08)(قالمة): متتبعة 
الضفة الیمنی لوادي شرف مارة الى غرب ماجيفا (Magia)‏ ومتقدمة نحو الحافة الشمالية الغربية من 
TTE‏ 

وبين «الوادي الكبير» والأطلنطي كانت توجد مملكة ctu»‏ الي ul‏ الملك بوخوس الأصغر 
بها من قبل الى الامبراطورية الرومانية في سنة Y‏ م C,‏ وقد قبل أكتافيانوس - اغسطس فيا بعد - 
الميراث» واستفاد هو نفسه من الفرصة لانشاء إحدى عشرة مستعمرة لقدامى المحاربين à‏ البلاد. 
۳ ومن المحتمل أن اكتافيانوس العروف بالحذر قد اعتقد أن البلاد لم تكن مستعدة للاحتلال 
الروماني» وأنه كان من الضروري التمهید لذلك عن طریق تدخل de‏ الحلیین؛ dy‏ سنة LE‏ 
رأى كاليجولا ان وقت الادارة المباشرة قد حان» وهذا اغتيل بطلميوس”», وأخيراً قرر كلوديوس في 
UC ER RED ENSURE:‏ ی 


М. Bénabou, 1972, VI, p. 129-136. (£) 
Н.О. Pflaum, 1957, p. 61-75. (е) 


P. Romanelll, 1959, p. 166 and s. (*) 
,ل‎ Carcopino, Paris, 1958, p. 191 ff.: 1948, pp. 288-301; МІ. Rostovtzev, 1957 pp. 321 ff.; T. Kotula, 1964, рр. (V) 
76-92. 
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dal‏ عام e£ Y‏ تنظيم ولايثي موريتانيا: القيصرية الى الشرق» والطنجية الى الغرب» ويفصل بينهما بر 
مولوكا еу (Mulucha)‏ ملوية) ومثل نوميدياء خضعت ولايتا موريتانيا لسلطة الامبراطور المباشرة» 
وقد حکمه اثنان من وكلاء الامبراطور العاديين من طبقة الفرسان (Procuratores Equestres)‏ « 
أحدهما يقيم في إيول - قيصرية (شرشال). والثاني - على ما يرجح - في فولوبيليس (Volubilis)‏ 
(ولیل)» حيث وضعت نحت امرتهها وحدات من «القوات s « (Auxilia) FORES‏ نفس الوقت 
يتوليان سلطات عسكرية ومدنية محددة. 

,1 تحدث تخییرات عامة بعد ذلك في التنظيم الاداري والعسكري في الولايات الافريقية حتى عهد 
دقلديانوس (Diocletianus)‏ ورغم أن ولایات إفريقيا كانت أقل معاناة من الولايات الأحرى» فإنها لم 
تستطع تجنب مضاعفات الأزمة العامة التي أثرت في كل العام ир!‏ نواح مختلفة : سياسية 
واقتصادية ودينية وخلقية. لقد غدت تنذر بالخطر في ihe‏ عصر أسرة ة انطوئینوس cS e‏ الغيوم 
المتراكمة بالتغييرات التي تمت في عصر أسرة سفیروس . ومنل سنة ۸۲۳۸ وما بعدها ساء الموقف 
انفجرت ثورة مسلحة في نباية القرن الثالث. وفي شمال إفريقيا كانت غارات القبائل الوريتانية نذیرا 
بانحسار cuu Jl AM‏ وقد gud‏ نفت بقوة متجددة فيها بين سلة АШ)‏ وسلة cet‏ ومرة اخرى في 
عهد دقلدپانوس). لقد تقوضت السلطة الامبراطورية تدريجيا بسبب الأزمات الالية والاقتصادية 
الطويلة في ولایات كانت مزدهرة حتی ذلك این (وکان odd‏ الازمات آثار عاجلة واجلة على السواء في d‏ 
ولاية |فریقیا البروفنصلية ونومیدیا خلال القرن الثاني والربع الأول من القرن الثالث) مع اتساع اهوة 
بين الطبقات الاجتماعیة» ویضاف الى هذا ظروف اغتصاب السلطة والفوضی العسكرية, ولذا فان 
سلطة روما تفتت الى عدة حکومات متعافبة أو متزامنة, 

ومع هذا فقد انتفضت الامپراطورية وقاومت هذه الخاطر التي أحدقت بها Lad des‏ نفسهاء T‏ 
عهد جالینوس Gallienus)‏ اتخذت أولى الاجراءات في سلسلة من الاصلاحات التي انجزت خطوة 
خطوة في ضوء التجربة» والتي أثرت في کل ete‏ العمل » وغيرث نظام اليش والقیادة» واصلحت 
الحكومة» وادارة الولايات. وامتدت هله الاصلاحات الى السياسة الاجتماعية والدينية والعبادة 
الامپراطورية. وكان هذا بداية مشروعات الاحياء واعادة البئاء التي استمرت à‏ عهد اوريليانويس 
(Aurelianus)‏ » وبروبوس cx « (Probus)‏ ذروتها في النظام الذي دعمته اصلاحات دقلدیانوس 
البعيدة المدى» وأخيراً فإن تجديدات قنسطنطين التي اوجدت Whe‏ جديداً يمكن أن يقال lee‏ - في نفس 
الوفت - أنها أدت الى تركيب متلاحم من نجاح وفشل هذه الاصلاحات. بالاضافة الى اتجاهات 
العصر الديلية. 

ان فصل السلطتين المدنية والعسكرية كان أحد الملامح البارزة في ادارة الولايات في العصر الأخير 
للامپراطورية» لقد تحفق هذا تدريجياً یا بين عهد جالينوس وعهد قنسطنطين اللي نظمه في شكله 
النهائي . 

أصبح اعادة بناء quen‏ العسكري d‏ شمال إفريقيا Lis "eR‏ سرحت yal‏ 45 الأغسطية 
asta‏ المرابطة في افريقيا في عهد جورديان «Ы‏ وعهد بالقيادة Let‏ الى كونت إفريقيا (Comes‏ 
Africae)‏ الذي اصبحت تحت سيطرته كل قوات الولايات الافريقية. وكان جيش القرن الرابع هذا 


М. Bénabou, La Résistance Africaine.., 218 and s. and р, 234 and s. : انظر‎ (A) 
p. 214, апа в, عهد فاليريان‎ едю) وبالنسبة لاعادة تنظيم الفرقة العسكرية الرومانية‎ 10, p. 207 and s. (4) 


شمال إفريقيا: العصر الروماني T‏ 


ختلفاً جداً عن جيش العصر البکر للامبراطورية لقد جعلت هجمات القبائل الموريتانية من الضروري 
ely‏ جيش خفیف ال (AS‏ ووجود قوة ضاربة مستعدة la‏ للقيام بعمل سريع في المناطق غير الآمنة . 
وكان هذا الجيش يتكون من وحدات مشاة الفرق الرومانية وفصائل فرسان چنودها أساساً من 
الفلاحين الذين اصطبغوا بالصبغة الرومانية ویعیشون بالقرب من العسکرات . . ومع هذا أصبحت 
الخدمة العسكرية hy PO‏ واجبارية» وقد اضعف هذا من قدرة الوحدات العسکرية 
وبالاضافة الى هذا الیش افیف 541 «ds‏ والذي يعتبر جيشاً ‚Шш‏ كان هناك uam‏ الحدود 
«Limitanei‏ » وهم ابنود الفلاحون الذين خصصت هم قطع من الأرض تقع على طول الحدود. وقد 
أعفوا من دفع الضرائب» ومقابل ذلك فرض عليهم حراسة الحدود وصد أي قبائل مغيرة . وعلى غرار 
حرس الحدود في الشرق كان حرس الحدود في موريتانيا الطنجية ۰ [daw‏ في وحدات تقليدية - فصائل 
فرسان وكتائب مشاة - e‏ ولكن كل قوات حرس الحدود T‏ الولایات الافريقية الأخری» وزعت - 
بدلا من ذلك - على قطاعات جفرافية» وتتلقى كل منہا أوامرها من قائد حرس الحدود (Praepositus‏ 
Limitis)‏ , وتبين الأدلة الأثرية من محتلف الأنواع والتي عثر عليها بصفة خاصة في القطاع الشرقي من 
«الثغرر» أن قوات حرس sahl‏ كانت تتجمع حول المزارع الخصبة وتعيش على الأرض التي 
تستخدم ИР‏ الري پالقنوات» وهكذا КЕН ин‏ الزراعي والاستيطان البشري الى تخوم 
cel rali‏ وات «الثغرر» داخلة في نطاق الاتصالات التجارية والثقافية أكثر من كونها w‏ 
فاصلا بين الولايات الرومانية والجزء الستقل من البلاد Gilly‏ ظل بربرياً (غير متحضر) Ilas.‏ يوضح 
كيف أن الحضارة الرومانية الافريقية والسيحية استطاعت الوصول الى ЫШ‏ الواقعة خارج نطاق 
الادارة الرومانية المباشرة. وجب أن نضيف أن الحكومة الرومانية قد أبقت dJe Gt‏ العلاقات مع 
الزعیاء القبليين الذين WE‏ ما كانوا يوافقون - مقابل الاعانات الالية والانعام عليهم بالرتب 
الامبراطورية. والاعتراف بسلطاتهم المحلية - يوافقون على تجهيز وحدات من الرجال الذين كان يناط 
بهم واجبات الحراسة على طول «الثغور». 

وقد واكبت الاصلاحات العسكرية تغييرات جوهرية T‏ الادارة المحلية «САУУ, Ш‏ فمن الثابت 
الآن أن اعادة التنظيم قد نفذت T‏ وراعت الاحتپاجات والاوضاع السائدة في كل ولاية. 
ولتدعيم السلطة الامبراطورية؛ وني نفس الوقت تقليص سلطة «البروقنصل» الذي كانت سلطته غالبا 
العوبة في أيدي مغتصبي السلطة. ولزيادة الدحل من الضرائب للانفاق على الاجراءات الدفاعية ضد 
الغارات التي ТИТ ode‏ فقد فسمت إفريقيا البروقنصلية الى ثلاث ولايات مستقلة: d:‏ الشمال 
ولاية زغوان (Zeugitana)‏ ‹ أو الولاية «البروقتصلية» باتم معنى للكلمة» وقتد bye‏ عند خط يجري 
بين حيدرة (Ammaudera)‏ وبوبوت c» s(Pupput)‏ حمامات «(Hammamat)‏ وغرب i‏ تضم AU‏ 
(Calama)‏ وخميسة (Thubursicum Numidarum)‏ 4.4.3 (161/8816 )ومع هذا ظل «البروقنصل» في 
فرطاجة موظفا مها لقد کانت رتبته تخوله لقب (Clarissimus)‏ وهو غالبا ما كان يصل - بعد انتهاء 
مدة منصبه - الى قمة АШ‏ القنصلية ويندرج بين صفوف ie‏ لقب (Illustres)‏ . كان هؤلاء piss‏ 
من القناصل البدلاء à‏ أحيان غير قليلة أثناء القرن الرابع من أصل Al‏ . وكان يساعدهم kila‏ 
ناثبان LIS « (Legati)‏ - بصفة عامة - على ارتباط ЈАР‏ بهم . ويقيم أحدهما في قرطاجة؛ والآخر ني 
هيبو (عنابة)» وقد احتفظ (البروقنصل) بامتيازاته القضائية والادارية » ولکن الاشراف على الشؤ ون 
المحلية كان يتم بطريقة استبدادية متزايدة» وصار العمل الاداري أكثر تعقيدا بسبب زيادة الادارات» 
ومسؤ ولية الموظفين أمام البروفتصل ونائبه. 


£A‏ حضارات افريقيا القديمة 


وكانت ولاية بيزاكيوم (Byzaclum)‏ (مزاق) جزءاً من ولاية «البروقنصلية»ء وقد امتدت من خط 
أمايدارا - بوبوت الى أبواب تاكابي (قابس) وفي sl‏ الغرب ضمت اقليم مكتار e (AS) (Mactar)‏ 
وسوفيتولا (ia...) (Sufetula)‏ ثليبتة Thelepte)‏ - فريانة) وقفصة «(Capsa)‏ ومع هذا ففي 
pl‏ , تكن مراكز حراسة «الثغرر» تحت سلطة حاكم mn‏ بيزاكيؤم » T‏ كانت - مثل ولاية 
البروقنصلية - بلا قوات. وكانت الراکز الوافعة قرب شط الحريد - على هذا - من مسو ولية ولاية 
نومیدپا» بلا كانت تلك الواقعة في اطنوب الغربي تحت سلطة ولاية طرابلس . وكان حاكم بيزاكيوم - 
الذي يقيم في هادروميتوم (سوسة) - في البداية من سلك الفرسان» وحمل لقب «رئیس «Praeses‏ ‹ 
ولكن fart‏ أنه في عهد قنسطنطين - وعلى أي حال بعد سنة ٠4"م‏ - ضم إلى الهيئة القنصلية. 

dy‏ الجنوب الشرقي ضمت ولاية طرابلس الجديدة منطفتین تلفتین: شريط dew‏ يمتد من 
تاكابي (قابس) الى هياكل الفیلاینیین. التي صارت خاضعة للبروقتصل - وحتمل جداً ftd‏ القیم في 
قرطاجة - t‏ وفي الداخل تم وضع منطقة «ثغور» ولاية طرابلس - وحتى القرن الثالث - تحت سلطة 
قائد الفرقة الأغسطية الثالئة, حاكم ولاية نوميديا. وقد ضم هذا الاقليم 5,454« ومطمطة وامتد 
حتى الحافة الشمالية لشط الجريد. وتبين البحوث الحديثة أنه - خلافا للظنون السابقة - في حين del‏ 
الرومان عدة مواقع معينة متشدمة مثل جولاس (Golas)‏ (بونجم) » er‏ حافظوا على مواقعهم جلوب 
الساحل خلال القرن الرابع وحتى بداية О ЈА‏ الخامس'')» وهذا يوضح سبب تمكن حكام طرابلس 
من القيام بدور عسكري هام في مناسبات ers - ۳۲ du gory cie‏ حملوا لقب «الرژ ساء 
«Praeses‏ ,1525 بالسلطة العسکرية, وأقاموا في لبدة Magna)‏ 5لامها)وفی| بعد آسندت قيادة 
القوات المعسكرة في oui‏ الى کونت إفريقيا الذي لم يحتفظ بها = مع هذا - دون انقطاع: وقبل سنة 
۰ بقليل» dy‏ سنة eo‏ سحبت قيادة «اللغور» في طرابلس - مؤقتا - من كونت إفريقياء وعهد 
مها الى رئيس (Praeses)‏ ولاية طرابلس» ومن الحتمل أن ذلك کان پسېب عدم استقرار قبيلة 
الأوستوريين (Austurlani)‏ » وإثارتها للشغب والقلاقل. 

كان لولاية نوميديا منفذ ضيق على البحر بين جبال ايدوغ (Edough)‏ في الشرق ومصب هبر «الوادي 
الکبیر» في الغرب. ولكن أراضيها كانت متسعة في اتجاه الجنوب tty‏ من الطرف الشرقى من شط 
الحضنة الى أبواب تفيستة (تبسة). وكانت في بادیء الأمر مقسمة الى منطقتين اولاهما تشمل المنطقة 
المادثة Gal‏ الاتحاد القدیم حول العاصمة قرطة (Cirta)‏ (قسنطینة)» والاخر ی تتكون من der edil‏ 
مشاغب في الجلوب» وأهم مستوطنانها لامبسّس (Lambaesis)‏ رلامبیز)؛ ولکن أعيد توحيدهما من 
وقت مبكر في سنة ٤۳۱م‏ . ومهیا يكن من آمر فقد استمرت نومیدیا تحکم عن طریق حاکم من طبقة 
«الفرسان»» يمارس السلطتین الدنية والعسكرية» Jets‏ لقب «رئیس «Praeses‏ « وذلك حتی des‏ 
"م . وني هذه БЫЛ‏ عهد بالحكومة الدنية الى عضو من طبقة السناتو (مجلس الشیوخ) يحمل G3‏ 
جديدا هو «الحاكم القنصلي (Consularis Provinciae) «4Y „U‏ « وعندئل c^‏ لقب (Clarissimus)‏ « 
وکانت الغالبية العظمی تنتمي الى الارستقراطية الرومانية بسبب المصالح المتعلقة بالأرض الي تربط 
هذه الأخيرة ode‏ الولاية الغنية . وصارت قرطة (0118)'العاصمة الوحيدة» وسمیت قنسطنطينة 
(قسنطينة الان) Less‏ باسم الامبراطور قنسطنطین وتخليداً لذکراه. 


: الآثار انظر‎ ple پشارك في ذلك‎ L.C. Courtols, Paris, 1955, pp. 70-79. أكد الانسحاب من طرابلس الداخلية و‎ )۱۰( 
A, di Vita, 1964, pp. 65-98, and G. Clemente, 1968, pp. 318, 342. 
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рҮ‏ مکش 

(قديما Aude‏ مكتاريس)» 
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تراجان» مدخل الساحة العامة ` 


EAN‏ حضارات افريقيا القديمة 


إن مشكلة dale]‏ التنظيم الاداري في ولاية موريتانيا في القرن الرابع مرهونة بسؤال له أهمية 
قصوی وهو: هل ву та‏ الداخلي من موريتانيا الطنجية وكل الجزء الغربي من القيصرية على يد 
دقلدیانوس قبیل تولیه العرش؟ . وفي ضوء البحوث الحديثة يبدو مشكوكاً فيه - الى درجة كبيرة - أن 
المنطقة الراقعة الى الغرب من موریتانیا القيصرية قد هجرت(۱۱. ومن ناحية آنحری فمن التفق عليه 
أن دقلدیانوس جلا عن كل الناطق جنوب وادي لوکوس في موریتانیا الطنجية في سنة ۲۸۵م) ومع 
هذا فیبدو أن روما أبقت على الاتصالات البحرية io Ji‏ مع الدن الساحليت وهذا یفسر كيف بقیت 
أماكن dune‏ مثل سلا (Sala)‏ (قرب الرباط) في عهد قنسطنطین - داحل دائرة النفوذ ON jl, JE‏ 
وزيادة على ذلك فان دقلدیانوس فصل sx‏ الشرقي من موريتانيا القيصرية لینشی ۶ ولاية جديدة 
وكانت هذه هي موريتانيا الاسطيفية (Mauretania Sitifensis)‏ وعاصمتها سيتيفس (Sitis)‏ وهي 
سطيف الحديثة . Lok‏ فصلت موريتانيا الطنجية - لاسباب ادارية - عن باقي bai]‏ وألحقت 
بالوحدة الادارية الكبيرة (Diocesis)‏ التي تكونت من الولايات الأسبانية. 

ولتأكيد العلاقة بين الحكومة المركزية والولايات التي اصبحت بذلك أصغر وأكثر عدداً زاد 
دقلديانوس علد الموظفين الكبار Um‏ اضطلعوا +( كانت من قبل استثنائية» assy‏ صارت وفتئذ 
دائمة هي وظائف نواب ارس الامبراطوري . وطبقا للمبداً المعمول به كان هؤلاء النواب (Vicarii)‏ 
من فئة الفرسان الذين يجملون لقب (Equites Perfectissim)‏ « ولکنهم كانوا يرقون الى ii,‏ 
(Clarissimi)‏ عندما یعینون في مراكز Jl‏ فع من مناصب الحكام المنتمين إلى الطبقة السناتورية (طبقة 
مجلس الشیوخ). وكان كل نائب (Vicarius)‏ من هؤلاء النواب مشرفاً على وحدة ادارية كبيرة 
(Diocesis)‏ تتكون من عدد محدد من الولايات» وكانت «الادارة الافريقية» تشمل ولايات شمال 
إفريقيا sob‏ موریتائیا الطنجیت ووضع حكام هله الولايات تحت سلطة نائب الحرس 
الامبراطوري (Vicarlus)‏ الذي يقيم في قرطاجة؛ وكان Ў, р‏ أمام قائد الحرس البريتوري (أي 
P‏ اطوري) (Praefectus Prostorlo)‏ المشرف على «ادارات» ایطالیا - إفريقيا - الليرياء ما عدا 
بروقنصل إفريقيا الذي كان مسؤولا أمام الامبراطور مباشرة, 


الاستعمار ونظام الحكم الذاتي (المحلي) 


كانت الحضارة الرومانية - مثل sad‏ الاغريقية ~ مدلية الطابع بالضرورة وكان مدى تحضر 
الولاية وصبغها بالطبع الروماني aig‏ درجة تقارب الدن(۱۳). وقد تقدمت ЫЫ‏ المدنية Les‏ في 

الولايات الافريقية» وبخاصة ولاية إفريقيا البروفتصلية. ويمكن احصاء خسمائة مدينة على الأقل d‏ 
شمال إفريقيا CS‏ ووجد la‏ ماثتان في ولاية البروقنصلية «Әдә‏ ولكن ليس واضحاً بدرجة 


Р, Salama, 1964, p. 224-229 Id. pp. 1292 - 1311 انظر:‎ (13) 

«J, Boubbe, 1959 - 1960, pp. 141 - 145 and A. Jodin, Rabat, 1966. (Y) 

(۱۳) عن دور الدن وتطورهاء انظر: ,7-94 M. Clavel and P, Levéque, Paris, 1971, pp.‏ وكيا يقول کورتوا (Courtols)‏ 
Ор‏ کل شيء حدث «كبا لو كان المعيار الوحيد للمشاركة الحقيقية في الحضارة هو مدى ما كانت تعكسة pes‏ اليومية = 
ERE‏ أو كثيرا - من مظاهر الحياة اليومية في روماه . انظر: .111 Les Vandales... p.‏ 

«G.C. Picard, Paris, 1959, ,م‎ 45 et s. (\ Фу 
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كافية ما اذا كانت هذه الحضارة العمرانية موروثة СА‏ من العصر البوني - النومیدی(*۱). 

dy‏ العصر الجمهوري » لم يفسح المجال لمشاركة الدن في حقوق الواطنة الرومانية . كان هناك فقط 
سبع مدن فينيقية الأصل с‏ تب بقدر من الحكم الذاتي الذي d‏ يكن يصمد أمام التقليات السياسية : 
وكانت هذه المدن هي الي وقفت  iles‏ روما حلال الحرب البونية الأخيرة . وقد اعترف Cas‏ 
بدساتیرها العتادة کا اعفیت | Lat‏ من ضريبة الأرض (Stipendium)‏ وني نفس الوقت أجاز الحكم 
الروماني - وان d‏ يتعهد قانونياً بان يحمي - أنظمة OAM‏ الافريقية الأخرى التي استمرت في تطبیق 
النظام الاداري الفينيقي ويرأسها «الشفطان «Suffetes‏ ومجالس الأعيان» وكانت تدفع ضريبة 
41 2 ض ©з) (Stipendium)‏ . وقام جايوس جراکسو gracchus)‏ .3)بأول محاولة رسمية للاستعمار 
all lib‏ قانون روبریوس (Lex Rubria)‏ في سنة ۱۲۳ق.م۰ فخصص لستة آلاف مستوطن من 
الرومان واللاتين مساحة كبيرة من الأرض على أساس Yury‏ فدان روماني للفرد «Ingera Per‏ 
Capita»‏ أي هسين هکتاراً . ويستدل من حملة مساحة الحصص»› » التي يجب أن يضاف إليها الأراضي 
العامة з Je (Ager Publicus)‏ توافر مساحات شاسعة صالحة للاستيطان. وهكذا فمن المعتقد أن 
احصص الوزعة امتدت جنوبا من وادي بجراداس )3,2( وحتی الخندق 11„ (Fossa Regia)‏ عند 
حدود أول ولاية a,‏ في ЧАА‏ ذلك أن المستعمرين كانوا لا يستطيعون الحياة فقط في قرطاجف 
ولا بد - على أي حال - er!‏ نتشروا فيا بعد في عدد من المدن الصغيرة ولا شك أنه كان من 
الضروري Las‏ مصادرة pr‏ الملاك السابقين الذين طردوا الى أماكن أخرى. ومصبر أول محاولة 
Ailey)‏ للاستعمار في إفريقيا معروف جيداً» فيسبب الدوافع السياسية الكامنة في الكراهية التي كان 
يكنها الارستقراطيون الرومان ایوس جراكوس - المصلح وزعيم الحزب الشعبي - » وكذلك بسبب . 
العوامل الاقتصادية الناشئة من أن الستوطنین كانوا يختارون من طبقة العامة البسيطة العدمة ونادراً ما 
کانوا فلاحين من hel‏ ريفي؛ فقد فشلت المغامرة» وهكذا فان مشروعه الاستعماري - في التحليل 
„ч!‏ - قد اتخذه حصومه ذريعة للاطاحة بالحزب الديموقراطي وإتاحة الفرصة col SU‏ واعضاء 
مجلس الشیوخ» والفرسان لاقتطاع JL,‏ ضياع واسعة من الأراضي الافريقية الي فتحتها روما. 

وبعد حرب يوغرطة +e. NIE ДЕ FU T‏ منح ماريوس ssl. (Marius)‏ المسرحين وأفراد قبيلة 
الجيتوليين (Alibi) (Gaetuli)‏ قطعاً من الأرض تمتد بطول Gui‏ الملكي съ(Розва Regia)‏ آکولا 
(Acholla)‏ وئيناي Je, - (Thaenae)‏ أي حال - و asta‏ في الغرب». في وادي بجراداس (مجردة) 
الأوسط. ومن الادلة الستمدة من النقوش يبدو أن هذه الخصص من الأرض قد سجلت في نقوش 
وبورنیکا (Thuburnica)‏ التي تشير الى ماريوس باعتباره مو سس (00001101)هذه المستعمرة» وظهرت 
في اللقبين «ماریانا Mariana‏ وماريانوم ۲ » اللذين اطلقا فيا بعد على مستعمرة أوكي مايوس 
(Uchi Maius)‏ » وبلدة تیبار (۲۵20)التمتعة بالحكم الذاتي (Municipius)‏ .وکذلك في Lu‏ 
Ir . Vr‏ .» يبدو أن الستوطنین استقروا في جزر قرقئة بزعامة والد یولیوس قيصرء ولکن حركة 
الاستعمار لم de‏ مجراها الحقيقي الا باعادة ely‏ قرطاجة كمستعمرة rt‏ يوليوس (Colonia Julia‏ 
Carthago)‏ سواء على يد اكتافيانوس وحده؛ jf‏ على يد الحكومة الثلاثية» في سنة EY‏ م. » آوربا 
آکثر Nul‏ في du‏ 4 ق.م. ۰ طبقاً للرأي السائد المقبول. وعلى هذا كان القرن الأول للاحتلال 


لس يس aaaea‏ 
)19( انظرء JELI Ое Је‏ » مقالة: .52-54 .م ,1960 Camps,‏ .6. حيث يورد قائمة Gull‏ السابقة على الحرب البونية 
الثانية» وقائمة مدن المملكة النوميدية بين «الخندق الملكي» ووادي «ملویة» „(ТУУ - ۲۷۵ ue)‏ 

-G.C. Plcard, la Civilisation, p. 22 and s. )15( 


1۸۸ حضارات افريقيا القديمة 


الروماني فترة تدهور لافريقياء تتميز بصفة خاصة بالاستغلال البشع للأرض cic atl‏ وکان التقدم 
البطيء للاستعمار يرجع اذا الى جشع رجال الأعمال» وبخاصة الفرسان. واعضاء مجلس الشیوخ» 
الذين أداروا شؤ ety‏ عن طريق وسطاء عندما لم يكن في استطاعتهم الحصول على مهمات سياسية 
يذهبون من خلاغا الى OU, j|‏ 

بدأ أكتافيانوس - أغسطس احياء لخطط أبيه بالتبني يوليوس уай‏ - عهداً جديداً في تاريخ 
إفريقياء وهو نظام سياسي جدید. وبرنامج اداري وعسكري gids‏ بعيد الدی. وطبقاً للقائمة التي 
أمدنا بها بلينيوس - الذي ما تزال مصادره تثير كثيراً من ONJA‏ - فقد كان هناك ست مستعمرات 
ERI TE)‏ وخس عشرة مدپنة رومائية «Oppida Civium Romanorum»‏ , ومدينة واحدة لاتيئية 
e «Oppidum Latinum»‏ ومديئة واحدة معفاة من الضرائب «Oppidum Immune»‏ وثلاثون مدينة 
حرة 2l, ‹ «Oppida Libera»‏ نص منفوش في 43 (*XDougga)‏ يؤيد - على الأقل نظرية 
الباحث الألماني كورنيمان (Kornemann)‏ حول بدایات الاستعمار ونظام الحكم المحلي CGI‏ 
SYA du à‏ . م. عندما استکملت مستعمرة یولیوس القرطاجية (Colonia Julia Carthago)‏ شکلها 
الغهائي بتدفق نشط للمستوطنين الى قرطاجة - وربا قبل ذلك - فإن الواطنین الرومان الذين وصلوا في 
جماعات - كبيرة أو صغيرة - من المهاجرين للاستقرار قرب المدن غير الرومانية» وتجمعوا في كور 
(وحدات سكانية) تسمی (Pag)‏ ۰ وحصلوا على مزارع ريفية» وجدوا متلکاتهم مجاورة حصص 
الاراضي (Pertlca)‏ الخصصة لستعمرة قرطاجة. وقد أسس اغسطس Laf‏ ما لا بقل عن ۱۳ 
مستعمرة بين عامي TA‏ وهآق.م. في موریتانیا. 

واستمر الأباطرة الذين خلفوا أغسطس في اتباع سياسته» ففي عهد ماركوس اوريليوس كان هناك 
Asi‏ من YO‏ مستعمرة موزعة d‏ الولايات TR)‏ وكقاعدة عامة فإن المهاجرين كانوا من المحاربين 
القدماء الذين خدموا في الفرق الرومانية التي سرحت نتيجة لاعادة تنظيم اليش c‏ وكان هناك أيضاً 
ایطالیرن نزعت ملكياتهم أوحل بهم شراب بسبب الأزمات الزراعية في شبه الجزيرة الايطالية» des‏ 
أي حال فان عدد هؤلاء الأخيرين لم يكن Lind‏ بحيث يؤدي الى تحويل الولايات الافريقية الى مناطق 
استيطان جدید. ولكن سياسة بناء هذه المستعمرات على أسس رشيدة كانت تأخذ في الاعتبار العوامل 
العسكرية والاقتصادية , 
. وقد اعطى الرومان للسكان المحليّين КАН‏ من الحكم الذاتي الفعلي في شؤ ونيم البلديةء 
اخذين في الاعتبار حصائصهم اللغوية والقومية والدينية . ول يكن هذا الموقف متناقضاً - على الاطلاق 
- مع سياسة الاستيعاب OY e shall‏ الفوائد الاقتصادية والسياسية والامتیازات التي at‏ بها 
المواطنون الرومان لم تفقد جاذبيتها بالنسبة للطبقات العليا من الجتمع الافريقي . وهؤلاء الأخيرون 
الذين, ينتمون الى الجتمعات الريفيت والذین اسست وتطورت مستعمرات المهاجرين على حسام t‏ 
نظروا الى الدن باعتبارها مراكز قمع AST‏ من كوا مراكز تمدن وحضارة رومانية. 


S. 0501, Paris, 1913 - 1928. T.V. and Romanelli, P. عن استعمار ولايات إفريقيا في العصر الجمهوري - انظر:‎ )۱۷( 
Roma, 1958, p. 43-71. 

(۱۸) بالاضافة الى آن العلومات التي أمدنا Le‏ بلينيوس الأكبر (Plintus)‏ في كتاب «التاريخ الطبيعي» (1/,22-30)حول حالة 

هذه المدن صعبة التفسيرء وهناك را أي اخر في المشكلة قدمه .583 - 581 L.A. Brunt, Itallan Manpower, рр.‏ 

C. Poinssot, 1952, pp. 55-76. (14) 

E. Kornemann, 1901. (Y*) 
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وتثر مسألة النظام البلدي مشکلات شديدة التعقید يمكن La‏ أن تلخصها s „Сора‏ ففي المقام 
الأول هناك المدن غير 43049« التي كانت متعددة» والتي i‏ يكن سكانها مواطئين رومانين» MO‏ 
phe‏ هذه المدن پخضع لضريبة الارض الثابتة القيمة (Stipendium)‏ ولكن بعضها تمتم بالحرية وهوما 
عرف باسم (Libertas)‏ والتي تعيي الاعتراف نا Мух,‏ الذاتي » وكانت قلة منبا معفاة من 
الأعباء المالية (Immunes)‏ » وبعبارة اخری معفاة من ضريبة الأرض (Stipendium)‏ هي الضريبة التي 
فرضها الغزاة . ثانياً c‏ كانت هناك الدن اللاتينية : وقد منحت هذه ا مدن - سواء بقتضی دستور cele‏ 
أو لأنه بسكا مستوطنون لاتينيون أو غالبيتهم لاتينيون» الحقوق اللاتينية المسماة بالكبرى (lus Latii‏ 
Mainoris)‏ « والتي JSE‏ الجنسية الرومانية لكل من الحكام الحلیین؛ وأعضاء الجلس البلديء أو 
الحقوق اللاتينية المسماة (lus Latii Minoris)‏ » والتي تقصر 403-1 الرومانية على الأفراد الذين يتولون 
منصباً مدنياً من مناصب الحكم у (Нопоз) de‏ مع هذا تمتع السكان الآخرون بحقوق مدنية مائلة 
OI Lu‏ الي منحت Cl sal)‏ الرومان . à ACG‏ الستعمرات ذات الحقوق الرومانية الكاملة 
(Coloniae luris Roman)‏ وا gl‏ حدد و ضعها بقانون قيصر - الذي نشر بعد وفاته - بأن كل السكان 
فيها هم مواطنون رومان - ما عدا» طبعاًء العبيد = والستوطنین الأجانب (Incolae)‏ والملحقين 
(Adtributi)‏ « وهو الاسم الذي يطلق على السكان الوطنيين - في القطاعات التي الحقت لأسباب 
ادارية - مبذه الستعمرات. 

وبالاضافة الى مستعمرات المهاجرين «ts;‏ اعداد مترايدة من الستعمرات غير الرسمية التي کانت 
من قبل جتمعات محلية» والتي اکتسبت بفضل تطورها وأخذها بأسلوب الحياة الرومانية» الاعتراف 
الرسمي ما مستفيدة من القانون الروماني . وبالاضافة الى ذلك كانت هناك القری (Vici)‏ « والکور 
(Pagi)‏ التي 'كانت عادة تشكل ne‏ من الأراضي المخصصة (58:168)لكل مدينة. 

do‏ ضياع الامبراطورية الشاسعة Lat‏ ما كان يحدث أي اتصال بين المزارعين وسكان المدنء 
وكانت الادارة à‏ يد الوكلاء الامبراطوريين. à Lets‏ جنوب الولايات الافريقية» وبخاصة T‏ 
ولايات موريتانيا» وضعت الأقاليم غير المدنية الخاضعة للنظام bial‏ تحت مراقبة وحدات عسكرية 
صغيرة يتولى قيادتها فواد كتائب أو فصائل (Prefectl)‏ . 

ومع هذا فلا تزال عدة نقاط متعلقة بنظم الحكم الذاتي غامضة مثل ما یتعلق بتعریف «البلدیات» 
الرومانية أو بالأحر ى مدن الحكم QI‏ الرومانية (Municipium Uris Romani)‏ على سبیل e JEM‏ فقد 
ساد الاعتقاد مدة طويلة - استناداً الى رأي مومسن (Mommsen)‏ - أن مجتمعات المواطنين الرومان 
كانت تسمی (Municipia)‏ أو ol, «(Coloniae)‏ الفارة ق بين اللفظين كان أساساً مسألة وضعها 
النسبي » وكان اسم «مستعمرة) (Coloniae)‏ هو الأعظم شرفاً. وعملياً لم يكن هناك فارق ملحوظ بين 
هذين النوعين من المجتمعات ويعتقد Of‏ التفسير جاء من اختبار أنظمة متشاببة الصورة add‏ الكيانات 
المستقلة ذاتياً. وطبقاً للنظرية التي طرحها شارل سوماني (Ch. Seumagne)‏ « والتي ‏ تحظ بالقبول 
المطلق من الباحثين» فهناك - مع هذا - ما يدعو للاعتقاد بان مدن الحكم الذاتي الرومانية (Municipia‏ 
eA Jiluris Romani)‏ نس «Ы T‏ ویستتیع هذا أن كل مدن الحكم الذاتي à‏ الولايات كانت 
تتمتع بالحقوق اللاتينية аЙ, (luris Latini)‏ على هذا لم تكن هناك مجتمعات متمتعة با حقوق الرومانية 


(۲۱) إن مشكلة السياسة المحلية الرومائية في إفريقيا موضوع دراستین حديثتين تكملان الدراسات السابقة وتضیفان اليها 
كل ما استجد من معلومات عن الموضوع .1952 ‘Berlin,‏ 


:£4 حضارات افريقيا القديمة 
(luris Roman)‏ في إفريقيا» سوى المستعمرات والراکز او التجمعات المدنية للمواطنين الرومان 
(Oppida Civium Romanorum)‏ وسوف يساعد هذا على توضيح مشكلة التوسع في منح الجنسية 
الرومانية في الولایات. ومن هذا سوف يتبين ان الحقوق اللاتينية (lus Lati)‏ التى كانت تخول الجنسية 
الرومانية للموسرين والأغنياء» كانت تمثل خطوة ضرورية نحو دمج مجتمعات بأسرها في وحدة 
متكاملة متساوية ONG AL‏ 

وبالتجاوز عن هذه الفروق البسيطة يتضح ان المدن الافريقية قد صارت في وضع شبيه جداً Due‏ 
الحكم الذاتي الايطالية (Municlpia)‏ » ففي كل مكان نجد جمعية شعبية» ومجلس شيوخ» وحكاما 
یعینون ЫЙ‏ محددة بعام واحد مع مراعاة مبدأ الحكم الثنائي أو الجماعي ء الذي كان يسند الى حاكمين 
(Duovirl)‏ ار ر ia,‏ حکام Ж(ОчайиогМп)‏ هيئة من الايديليين (880188)(اي المشرفين على الشژون 
البلدية) أو الکوایستوریون (Quaestires)‏ (المشرفين على الخزانة). وقد لوحظ ان الجمعية الشعبية 
(Populus)‏ عاشت Su yb‏ في مدن افريقياء في حين عطلت الجمعية الشعبية في البلاد الأخرى. وكان 
المواطنون الذين يكونون المجتمع السياسي «بوبولوس «Populus‏ يجتمعون في مجموعات أصغر تعرف 
باسم «كورياي «Curiae‏ وني ري فريق من الباحثين ان هذه كانت أثرا متبقيا من منظمة قرطاجية 
قدية» ley‏ هذا Ор‏ الكورياي (Синае)‏ الافريقية لم تكن تتشابه مع تلك الموجودة في الأجزاء الاخرى 
من الامبراطورية الا في الاسم . ومع هذا فان السلطة الحقيقية لم تكن في أيدي الجمعية الشعبية» ولكن 
في أيدي مجلس الشيوخ المحلي الذي يتكون من حوالى مائة عضو يكونون Де‏ بلدياً من الأعيان 
(Ordo Decurionum)‏ ¢ وهو صورة مصغرة من السنائو الروماني» على المستوى الحلي. وكان هؤلاء 
الاعضاء يختارون من بين eo‏ السابفین. على ان تزيد سنهم عن الخامسة والعشرين» وكذلك - 
حسب الظروف - من بين المواطنين الاثرياء. وكانوا يديرون الشؤون «ААШ QU‏ ویقررون 
النفقات الجديدة؛ ويديرون الأملاك المحلية . وكانوا يشكلون حكومة تقوم على المرتبة الاجتماعية, 
على رأسها الأعضاء الفخريون c»!‏ بعهد اليهم بالدفاع عن مصالح المدينة : وكانوا عادة رجالا من 
أبناء البلد تسلقوا السلم الاجتماعي حى أتاح لهم نظام الترقية بالاختيار (Adlectio)‏ دخو ل أعلى 
الطبقات الاجتماعية في الامبراطورية ؛ كان الواحد منهم - على سبيل المثال - بوصفه فارساًء اوعضو 
مجلس الشیوخ يحرزني روما نجاحا ویندمج في الأوساط المقربة من الامبراطور. وبالتالي يكون في مركز 
يؤهله لتمثيل مصالح مدينته بالتقدم بالتماس شخصي الى الامبراطور لتحسين وضعها القانوني أورفع 
الضرائب «Ше‏ وكذلك للتوسط من أجل شاب من مواطنیه ما یزال في بداية السلم الوظيفي . ثم يأتي 
بعد ذلك على أساس الأولوية - رؤ ساء المدينة السابقون وهم : الحاكمان السابقان х (Duumviri)‏ 
والأيديليون السابقو (Aediles) à‏ والكوايستوريون السابقون зА dary «(Quaestores)‏ لاء Lae‏ 
اعضاء المجلس البلدي العاديون (Decuriones)‏ الذين لم يتولوا بعد منصباً من مناصب الحكم . وكان 
الشرط المؤهل بالنسبة للجميع امتلاك مبلغ من الال يحدده جهاز ختص بتقدير الثروات, والذي كان 
معتدلا T‏ الدن الصغيرة التعددق T Waals‏ المدن الكبيرة» وبخاصة T‏ قرطاجة» حيث كان معادلا 
للنصاب المؤهل للدخول في سلك الفرسان. وکان هذا يعني ان الرجال الأثرياء فقط هم الذين 
يستطيعون القيام بدور في المديئة حيث يرأس الحكام الجمعية الشعبية ومجلس الأعيان ويديرون 
الأعمال TE‏ ويحافظون على العلاقات مع السلطات الاقليمية› ويمارسون سلطات قضائية 
مقصورة de‏ الفصل في гє!‏ والمنازعات البسيطة . 


J, Desanges, 1972, рр. 253 - 273. : LS T 4x, Jai وقد فندت‎ С. Saumagne, Paris, 1955, (YY) 


شمال إفريقيا: العصر الروماني £4 


وللنبوض بأعباء الوظائف العامة» كان من الضروري أن تکون هناك وسائل متوفرة ووقت فراغ . 
ول يكن الحكام يتقاضون أي رواتب بل كانوا على النقيض مطالبين - عند توليهم منصبهم - OL‏ 
يدفعوا للخزانة المحلية مبلغا يختلف تبعا لدرجة الوظيفة وحجم المدينة: وبالاضافة الى ذلك جرت 
العادة أن يظهر الكرم بمختلف السبل» باقامة الولائم وتنظيم الالعاب وتمويل بناء الانصاب 
التذكارية. وكان معظم Jui‏ العامة (احمامات» والأسواق» col sll,‏ والعابد» والسارح) T‏ 
المدن الافريقية » ترجع في وجودها الى روح المنافسة الحقيقية بين الأعيان. وكان أعلى المناصب المدنية = 
في أي مدينة - هو منصب «الحاكمين اللذين يتوليان منصبهی لمدة حمس سنوات» ولذا عرفا باسم 
(Duoviri Quinquennales)‏ « واللذين ینتخبان dud‏ آعوام» وكانا مسو ولين عن التعداد العام» 
وهذا يعني أن علیه| احصاء العدد الكل للسكان وللمواطنین الرومان» وتقويم الثروات» وبذلك 
يمكن تحديد مراكز الأفراد ودرجاتهم في السلم الاجتماعي € ومقدار الضريبة الواجبة على كل منهم . 

وهله БШ‏ ولية المالية أصبحت عاملا متزايد الأهمية لدرجة أرغمت السلطات المركزية على التدحل 
في الشؤون 4 وحضعت مالية المديلة - الي كانت تعاني احيانا من الاهتزاز وعدم الاستقرار - 
خضعت تدريجيا منذ القرن الثاني وما بعده لمراقبة من عرفوا باسم مراقبي الدينة (Curatores Civitatis)‏ 
كاجراء iU‏ الصعوبات dali‏ عن الاسراف وعن التبذير 3 الانفاق على مظاهر mn e!‏ 
وكانت هذه هي الاشارة الأولى للاتجاه نحو المركزية وفرض نظام بيروقراطي لاحكام رقابة 4,01« 
والذي جرى العمل به منذ احتدام الأزمة الاقتصادية في القرن الثالث» وأصبح ثابتا وراسخا في القرن 
الرابع» وبذلك قضى على النزعة التحررية والحكم الذاتي n‏ 


الحياة الاقتصادية 


السكان 


ليس لدینا تقدير تقريبي معاصر لحجم السكان في العصر الروماني» ومن الضروري - بداهة - أنه كان 
يجري تعداد دوري لاغراض مالية» ولكن النتائج لم تصل الينا. وني هذا المجال - إذن فنحن مجبرون 
- في اغلب الأحيان - على استخدام وسائل - قد تكون غير كافية - للوصول الى ارقام محتملة من بيا 
استخدام معدل الكثافة كعامل في حساب العدد الكلي للسکان» وبخاصة استخدام البراهين 
الطبوغرافية مع ربطها باعتبارات تلفة في محاولة لتقدير عدد سکان الدن بصفة خاصة. لقد اخذ 
کورتوا (Chr. Courtois)‏ - على سبیل QU‏ = سجلات الکنائس كنقطة بداية» وانتهی - بعد مناقشة 
- الى أنه كان هناك خمسمائة مديئة افريقية» وبعد ان عکف طویلا على دراسة حجم الكثافة السكانية 
بالنسبة الى متوسط مساحة معيئة من الأرض» استقر رأيه على متوسط خسة الاف نسمة في كل مدینة» 
وهو ما يعني وجود مليونين ونصف مليون من سكان المدن من بين المجموع الكلي للسكان» وهو أربعة 
ملايين نسمة في الولايات الافريقية ككل في بداية عصر الامبراطورية» Lu‏ هبط الى ثلاثة ملایین في 
أواخر عصر الامبراطورية. ويعتمد الرقم الاخبر على تقدير بيلوخ (J. Beloch)‏ الذي احصى عدد 
السکان في الامبراطورية الرومانية» بناء على التعداد الذي اجراه اغسطس في ایطالیا. ومع هذا QU‏ 


1۹۲ حضارات افريقيا القديمة 
کورتوا انتهى الى أن ستة عشر شخصاً في الکیلومتر الربع - الذي يعتبره الباحث الالماني محتملا - هي 
كثافة مرتفعة بالنسبة لشمال افریقیا التي كان فیها حوالى ثمانية ملایین نسمة فقط في منتصف القرن 
التاسع phe‏ وعلی هذا فقد آنقصها الى احد عشر فرداً في الکیلومتر الربع» ur‏ يقدر كثافة OAM‏ 
بمائتين وخمسين نسمة في ЖА‏ - مثل مدن فرنسا في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر(۲۳) - . وقد 
et‏ شارل (G, Charles Picard) А‏ عدة اعتراضات على تقدیر كورتواء لعدة آسباب حلص Le‏ الى 
نتيجتين LA‏ : أن كثافة السکان الأفارقة تتجاوز مائة نسمة في الكيلومتر المربع في مناطق cig‏ وأنه 
رغم هذا العدد الكبير من المدن» كان يعيش معظم السكان في هذا البلد الزراعي أساساً في مراكز 
تجارية صغيرة» وفي الضياع الفسيحة الملحقة بالفيلات او القصور الفاخرة (Villae)‏ المتناثرة في انححاء 
الريف. أما ولاية إفريقيا البروقنصلية فيبدو أن مجموع ЧАКЫ‏ قد بلغ ثلاثة ملایین ونصف مليون 
نسمة وباضافة سكان ولايتي نوميديا وموريتانيا نصل الى رقم ستة ملايين ونصف مليون نسمة - في 
الفترة بين منتصف القرن الثاني والثلث الأول من الفرن الثالث عندما كانت إفريقيا في قمة الرحاء 
C9 45У,‏ 

ومنذ وفت قریب. قدم ليزين (LEZINE)‏ وجهة نظر بخصوص سكان المدن مخالفة لوجهة نظر شارل 
بيكارء مؤكدا مثل الأخير بان ظروف المعيشة والكثافة السكانية في الساحل التونسي كانت - في 
العصور الوسطی - تشبه الى حد كبير ما كان سائداً في العصور ‚АДАШ‏ وحاول تقدير حجم سكان 
سوسة قرب نباية القرن العاشر وحجم سکان قرطاجة فيا بين سنتي ۱۵۰ و۲۳۸ ce‏ ووصل أخيراً الى 
رقم ۱۳۰۰۰۰۰ من سکان المان؛ واذا قبلنا هذا الراي Lu‏ نحتفظ بالرقم القترح من کورتوا 
للمجموع الكلي للسکان؛ فان تعداد سکان الریف سیبدو معقولا وأقرب الى الصواب(۳). ومع هذا 
فقد اقترح البعض р‏ جدیدا لمعالجة هذه الشکلات السکانية» فبدلا من الرکون فقط الى العلومات 
المستقاة من احصاءات العصور القديمة. وكثافة السكان» alae Vl,‏ السبية للمنازل (Domus)‏ « 
والجمعات السكنية (Insulae)‏ « وعدد الذين يتلقون اعانات القمح» فنحن الآن نأحذ في الحسبان 
ote‏ مقابر کل cher‏ وا البالغ (Summae Ronorariae)‏ التي كان يدفعها الحكام عندما يتقلدون 
مناصبهم پنسب تتفاوت بتفاوت رتبهم وحجم مدهم(۲). 


الزراعة 


من المسلم به أن الزراعة كانت عماد الاقتصاد في العصور القدية ؛ وفي إفريقيا خلال العصر الروماني» 
كانت الأرض هي المصدر الرئيسي - atl‏ ما يناضل من أجله - لكسب الثروة والتقدير الاجتماعي . 
وانه أيضا لمن اللنطأ of‏ يقال بان افريقيا كانت خزن غلال روماء فهذا التعبير يستخدم أحيانا للدلالة 


C. Courtois, 1955, Les Vandales, p. 104 and s. (YY) 
G.C. Picard, La Civilisation, p. 45, and е. (Y £) 


A. Lézine, 1960, pp. 69 - 82. (Ye) 
ویستنتج‎ ‹ АР. Duncan Jones, 53, p. 85 and seq. انظر بخصوص النقد الموجه لنظريات تقدير السكان في كتاب‎ (Үч) 
ميراثا وزع على سكان المديئة؛ بان عدد المواطنين كان أربعة آلاف من جملة عدد سکان‎ Sh من نقش في 8 والذي‎ 
M. Benabou, مشكلات السكان» انظر: ها‎ bles وعن‎ UN وسبعة عشر‎ ШЇ المديئة الذي كان بين أربعة عشر‎ 
Résistance, p. 385 and s. 
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۹4 حضارات افريقيا القديمة 


على أنها كانت غنية جداً بالفمح على عكس فقرها في العصور BLL‏ ومن ثم اصدار حكم مستند إلى 
أساس aly‏ بخصوص انحلال السکان؛ والذي يتغاضى LU‏ عن الشکلات المعقدة التى ادت الى 
الانحطاط والتخلف - ونحن في الواقع مضطرون هنا أن نكرر حقيقة لم يغفل عنما ال رخون : حقيقة 
كانت إفريقيا تحزن غلال روما لكونها بلدا مقهوراء فقد آرغمت على امداد الغزاة بالقمح. وذلك 
كضريبة» ففي Age‏ أغسطس على سبيل الثال» تسلم ۲۰۰۰۰۰ Glass‏ جراية من 44 لترا من 
القمح كل (oth‏ ویبلغ جموعها الكلي ملیون بوشل . وعلى أي حال Әр‏ الباحث الجغرافي ديبوا 
Despois)‏ .ل) قضی على نظرية غنی إفريقيا الباهر وضخامة انتاجها من القمح المغالى فیها أثناء 
العصر „С jug JE‏ 

T‏ أول الأمر أدى الغزو الروماني T‏ أعقابه الى تدهور في الزراعة do‏ الاقتصاد الافريقي ككل 
فالمنطقة الريفية المحيطة (Chora)‏ بقرطاجة اصبحت Ш‏ وهجرت بساتينهاء OY‏ ايطاليا كانت de‏ 
تتحکم في سوق النبيل والزیت» وحرصت على ألا يكون هناك منافس ها في زراعة الكرم والزيتون 
الربحة. وكان القمح هو المحصول الوحيد الذي لم يتوقف انتاجه. وفي عهد أغسطس بدأ التوسع في 
زراعته لسبب سياسي - ظل GE‏ حتى Ае‏ الحكم الروماني - y‏ وهو 49-1841 لتأمين امداد العامة 
الرومان (Plebs)‏ بالغذاء. وبعد أن دفعت روما بالحدود بعيدا الى الغرب «gs‏ وشرعت à‏ 
سياسة حصر القبائل في مناطق نحددة» بينم اتبعت سياسة نشطة لاستصلاح الأراضي» وبخاصة عن 
طريق التوسع T‏ الشروعات LUI‏ الضخمت حدث ارتفاع حاد في معدل انتاج القمح» oes‏ اعتل 
نيرون العرش» كانت افریقیا - كا نعرف - هي التي تمد عاصمة الامبراطورية بالقمح لمدة ثمانية 
أشهر في السنة. وقد قدر أن المساهمة الافريقية كانت ثمائية عشر مليون بوشل أو ١١5٠٠٠٠‏ قنطار. 

وحيث أن هذا الرقم يمثل مقدار «الأنرنا «Annona‏ وهي حصيلة القمح السنوي من ممتلكات 
الامبراطور التي اتسعت ДЕЙ‏ اتساعا کبیرا نتيجة لمصادرة نيرون الضياع الفسيحة المملوكة لأعضاء 
مجلس الشيوخ الروماني - والتي يضاف اليها الضرائب النوعية المفروضة على الأراضي الأحرى - فان 
شارل بيكار قدر بأن حصيلة القمح السنوية (Annona)‏ المذكورة نمثل ما يزيد قليلا على سبع معدل 
انتاج مزارع القمح الافريقية. وعلى هذاء تكون جملة المحصول قد بلغث حوالى 5 مليون بوشل أو 
٩‏ ملايين قنطار. وبذلك كانت كمية القمح التي تنرك في إفريقيا صغيرة جدا لا تكفي حاجة السكان 
MCA‏ بعد إدخار جزء منها لبذره في العام التالي» . «واضطر کثر من الفلاحين dl‏ العيش على الذرة 
أو الشعيرء وكان القحط بالضرورة يجلب المجاعة في رکابه۳/». وخلال فترة الازدهار الكبير في 
إفريقيا Да‏ متتصف القرن الثاني حتى سنة ۲۳۸م تحسن الوقف بصفة خاصة بسبب زراعة الأراضي 
البكر في نوميدياء وكذلك في «Ыш ун Bs‏ ولكن كان على إفريقيا أن تواجه أعباء مالية جديدة» 
مثلما حدث عندما تحولت الضريبة العسكرية العينية (Annona Militaris)‏ في عهد سبتميوس سفيروس 
الى ضريبة à‏ منتظمة , ومع هذا Li‏ القرن الثاني وما بعله» تشير الأموال الضخمة gl‏ الفقت 
de‏ المباني العامة الى وجود رخاء بين الطبقات العلياء وبخاصة بين الطبقة المتوسطة في المديئة. 
والحقيقة - في هذه الفترة - أن الحكومة الامبراطورية سمحت للولايات بزید من الحرية في العمل من 
أجل تنمية اقتصادها حيث كانت ايطاليا تعاني من أزمة اصبحت بالفعل معضلة في عهد الأباطرة 
الكلوديين وظلت دون حل وقد شجعت زراعة العنب والزيتون فقط في بداية الأمرء كوسيلة للافادة 


A, Despols, р. 187 and s. (YY) 
„Ө. C. Pleard, La Civilisation, p. 91. (YA) 


شمال إفريقيا: العصر الروماني tho‏ 


من قطع الأرض الصغيرة التي عرفت باسم (Subsiciva)‏ » أو الأراضي غير الصالحة لزراعة القمح» 
ولكن أرباح التجارة في АЫЛ‏ والريت شجعت على السير في هذا cold ME‏ وعلى هذا انتشرت بساتين 
الزيتون» وحقول العنب بمعدلات مذهلة؛ وكانت أولاهما بصفة خاصة مربحة حتى في المناطق cal‏ لا 

وقد صورت الضياع الريفية وا مناظر الطبيعية على الفسيفساء بين Ае‏ القرن الأول ومنتصف القرن 
الرابع وكان قصر صاحب الارض (Villa)‏ - بصفة عامة - يقع في وسط بستان أو منتزه فسيح» وهو 
ble‏ - أحيانا - بمبان ملحقة يعمل فيها الرقيق. وأحيانا كانت تصور الأملاك ولكن في الغالب يرمز 
اليها بصور تمثل نشاطات من صميم البيثة أو مناظر توحي بالمعالم الطبيعية للاقليم : التلال وعمليات 
الحرث والبذر والحتصاد ونقل الغرس أو جمع TE‏ وقطعان الاغنام» والدواجن وخلايا النحل وما 
الى ذلك . 

ومنذ البدايات الأولى للاحتلال كان الاستعمار الروماني يتميز بعمل وحدات زراعية مربعة 
(Centuriatio - Centuriae Quadratae)‏ , فقد قسمت الارا اضي الزراعية في افري يقيا الى مربعات طول 
كل منہا ۷۱۰ امتار» يتكون منها مربعات متناسقة كمربعات رقعة الشطرنج تماما" . وبا أن هذه 
الأرض صارت من أملاك الشعب Gow (Ager Publicus Populi Romani) «jt, JI‏ الغزی فقد 
صنفت هذه الارض الى عدة Gb culti‏ لقوانين ملكية معقدة كانت تتغير باستمرار. وفيا عدا 
موريتانيا - حيث لم توضع قيود على حق المرور في أراضي الغير - كانت الجماعات القبلية تخسر الأرض 
gl‏ كان ung‏ اليها احتلال المستوطئين. وخططت عملية ضخمة لاحتواء القبائل داخل مساحات 
«ese‏ وكانت تنفذ دون توقف أو انقطاع في „алй‏ البکر للامبراطورية» بل نفذت حتى في عهد أسرة 
سفير وس عندما دفعت «الثغور «Limes‏ بعيدا في طرابلس ونوميديا وموريتانيا واقتضى ذلك اجراء 
عملية مصادرة صارخة لمتلکات القبائل التي طردت الى الصحراء ومع هذا فان SOU‏ المحليين الذين 
كانوا يعيشون في المدن» والذين لم تصادر أراضيهم لصالح المستوطنين الرومان أو اللاتين احتفظوا 7 
بصفة dale‏ - بملكياءهم على شرط دفع ضريبة الأرض (Stipendium)‏ « والتي أعفي منها قليل جدا من 
المدن غير الرومانية. وتكونت فئة اخری من الملكية الثابتة من الأراضي التي وزعت على المواطنين 
الرومانیین : من المحاربين القدماء ومن المهاجرين حدودي الدخل من Oley JI‏ آو الایطالیین» والذين 
استفروا في الستعمرات ومدن المواطنين الرومان (d (Oppida Смит Romanorum)‏ وحدات ادارية 
ريفية أو وكوّر «Pagi‏ . لکن رور الوقت أصبح الوضع القانوني لاراضي الدن الأهلية لا يكن tcl‏ 
عن الوضع القانوني لمتلکات الدن الرومانية حيث صارت نظم الحكم ا محلي تتجه الى دمج جتمعات 
السكان الاصليين. وشملت فئة الأراضي الأخيرة الضياع الشاسعة التي تمكن أعضاء الارستقراطية 
الرومانية من حيازتباء وبصفة خاصة في نباية العصر الجمهوري » حينا كانت إفريقيا ميدانا تتوافر فيه 
فرص هائلة لاستثمار الأموال في الملكية الزراعية. وفي القرن الأول قبل الميلاد - على سبيل المثال - 
امتلك ستة من أعضاء مجلس الشيوخ الروماني نصف أراضي الولايات الافريقية cera led‏ ولكن 
نيرون أعدمهم وضم مزارعهم (Fundi)‏ الى أملاك الامبراطور الشخصية (Patrimonium)‏ . ومع هذا 
ففي عصر الامبراطورية الأخير كان لا يزال يوجد بالفعل عدد من الضياع الكبيرة الخاصة التي تمتلكها 
الارستقراطية الرومانية » وبخاصة في نومیدیا» وكان هناك اتجاه عام е УУ‏ الملكيات الكبيرة للصغيرة 
وبخاصة T‏ عصر الامبراطورية JE‏ 
)14( انظر : .275-286 .R. Chevallier and A. Caillemer, 1957, рр,‏ 
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ان وضع وتنظیم المتلکات الامبراطورية الكبيرة معروف t‏ بفضل أربعة نقوش رئيسية هامة 
ДЫ,‏ اخرى» مستقاة من مجموعة النقوش الافريقية الکبیرة۳۰۱). وقد أمدتنا بنصوص ذات أهمية 
قصوی» مثل قانون مانكيا (Lex Мапсіапа)‏ » وقانون هادريان «(Lex Hadriana)‏ وهي ليست 
قوانين بالمعنى المفهوم للقانون الروماني cabal‏ ولکنبا تنظيمات عملية . وفي رأي كثير من الكتاب أن 
هذه القوانين قد طبقت على كل الأراضي العامة (Ager Publicus)‏ التي وجدت T‏ الامبراطورية, طبقا 
لرأي ج. كركوبينو e (T. Carcopino)‏ او في إفريقيا وحدها Lab‏ لرأي م. روستفتزف 
(M. Rostovtzeff)‏ ويعتقد Оз е‏ انها تنظيمات طبقت على وجه المخصوص على الأقاليم التي نضم ضياع 
الامبراطور (Saltus)‏ في الوادي الأوسط rd‏ بجراداس (مردة)» رغم ان هذا التفسير دحضته 
الکشوف АЗА‏ على أي حال» فلدینا معلومات مفصلة فقط عن طرق الادارة التي طبقت على ضياع 
الامبراطور» وقد أجرت هذه الضیاع لقاولین ومتعهدين أي ملتزمین (Conductores)‏ « والذین کانوا 
يستخدمون وكلاء عنهم (МШШ)‏ لادارتباء Обу‏ وكيل الضيعة هذا أو ناظرها (۷1/1008)یقوم بتنمية 
موارد جرء من الأرض بنفسه » وربا استخدم ые‏ وعمالا زراعيين فضلا عن الخدمات الالزامية الي 
كان الزارعون المؤاجرون مطالبين بها. وكان هؤلاء المزارعون (Coloni)‏ رجالا أحراراً يزرعون الجزء 
الأكبر من الأملاك كمستأجر ين (من الباطن) من الملتزمين (Conductores)‏ وكان الغرض الأساسي 
لقانون مانكيا وقانون هادريان هو تقرير حقوق وواجبات اللتزمین ووكلائهم من ناحية» وهؤلاء 
المزارعين 9 اجرين (Coloni)‏ من ناحية «spl‏ وكان المبدأ هو: في مقابل تسليم ثلث piyas‏ 
السنوي وتخصيص عدد من الأيام للعمل في الأرض التي كانت تحت الاشراف المباشر للوكيل او ناظر 
الضيعة (Villlous)‏ » في مقابل ذلك تمتع المزارعون - في قطع الأرض المخصصة هم - بحق الانتفاع 
الذي يمكنهم أن يوصوا به لورثتهم بل وبيعه» بشرط ان يترك صاحب الحق الجديد دورة المحاصيل 
الزراعية على ما كانت عليه» Ыл‏ سئتين متتالبتین. Обу‏ يشرف على ادارة الأملاك هيئة متدرجة 
السلطة من موظفي الديوان الأمبراطوري : d‏ القمة «الوكيل gui‏ لادارة أملاك الامبراطور الشخصية 
Procurator Patrimonii‏ ,| الذي يقيم مع هيئته الادارية في روما ويضع القواعد التنظيمية العامة 
والمذكرات التنفيذية» وكان عضوا عالي الرتبة من طبقة الفرسان. do‏ كل ولاية كان هناك وكيل مالي 
مقيم وهو بالثل عالي الرتبة ومن طبقة الفرسان (Eques) Caf‏ » ويشرف على المديرين оъ‏ في 
المقاطعات الز راعية (Tractus)‏ « والتي تتكون من عدد من الضياع (المعر وفة باسم (Saltus‏ وفي Jal‏ 
مستوی كان مديرو الضياع - في أغلب االات - رجالا أحرارا عادیین» وكانت واجبات مديري 
الضياع ja‏ لاء هي : ابرام العقود مع الملتزمين (Conductores)‏ © والتاکد من اتباع القواعد, والقیام 
بدور المحكمين في المنازعات بين الملتزمين والمؤاجرين (Coloni)‏ ومساعدة الأولين (الملتزمين) في 
تحصيل الايجارات . ويتبين من نقش سوق الخميس الذي يرجع إلى عهد كومودوس (Commodus)‏ ان 
الملتزمين والمديرين السو ولین عن الاشراف على طريقة ادارتهم للضیاع كانوا يتواطئون على سلب 
المزارعين الستأجرین حقوقهم القانونية» فكانوا يتخذون قرارات تعسفية ААУ‏ المزيد من الأعباء 
عليهم . وكان هؤلاء الملتزمون - في 22444 - رجالا cols data‏ رأسماليين T‏ لا يستطيع 
Oy pull‏ تجاهل نفوذهم . ويعتقد عديد من الكتاب مثل T‏ بيجانيول ob (A. Piganiol)‏ الحالة التي 
أصبح عليها المزارعون T‏ عهد الامپراطورية البيزنطية كانت تنذر مها حالة ال اجرین التي وصفتها 


PES AE METH EMT ш ш ышы 
-G.C. Picard, La Civilisation.. p. 61 and s. and توجد قائمة بالمراجع الأساسية المتاحة عن هذا الموضوع - انظر:‎ )۳۰( 
note 31, pp. 371-372. 
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نقوش سوق الخميس . ومنذ القرن الرابع وما يليه كانت كلمة ال بجرین أو المستأجرين (Coloni)‏ تعني 
کل الفلاحین الذين يزرعون ضياع الامبراطور أو الضیاع الملوكة لغيره من الشخصیات في آنحاء 
الامپراطورية. وكانوا - بوجه عام - رجالا أحراراء ولکن حریتهم كانت تتناتص بالتدریج بصدور 
قوانین تحرم علیهم ترك الأرض التي یعملون ببا. وکان مالك الأرض مسژولا عن دفع الضرائب 
الفروضة على انتاج الستأجر» ولم يكن بوسعه الوفاء بالتزامانه اذا اضطرب نظام الدورة الزراعية: 
وهلا ما دفعه الى ربط الفلاح بالارض حتی صار المركز القانوني للأخير شبیها مركز العبد» وقد تقخض 
هذا الانجاه عن نشاة ظاهرة «عبودية الأر ض» (Serfdom)‏ التي انتشرت في الغرب خلال العصور 
pr^‏ باعتباره المصير الشترك الذي لقيته سلالة هؤلاء الفلاحین وغیرهم من أرقاء الزارع 
الريفية . 

ولا يزال نظام تنمية الزراعة في إفريقيا في عصر الامبراطورية التاخرء مثار جدل مستمر بين 
الباحئین» فقد استرعى انتباه ال رخین المحدثين العدد الكبير من الملكيات غير الخاضعة للضرائب» 


الانتاج الزراعي . du‏ الغزو الوندالي ظلت افریقیا مصدر وین روما gib ea‏ حرست - بعد 
تأسيس القسطئطيئية - من حصة „ал‏ من القمنح» وزيادة على ذلك فان رخاء إفريقية (Ifriqiya)‏ في 
القرون الثامن والتاسع والعاشر الذي أكدته الصادر العربية » لا يمكن آن نفسره اذا سلمنا بالرأي 
القائل بوجود دلائل واضحة على الرکود الاقتصادي۳. ومع هذا فان نقص الطعام À‏ يكن ظاهرة 
غير معروفة - أساسا بسبب عوامل طبيعية » ويجب القول بان الأهمية الاقتصادية للحبوب على ما يبدو 
تناقصت (ur‏ زادت الأهمية الاقتصادية لاشجار الزیتون, ما عدا في نوميديا التي ظلت بلدا منتجاً 


الصناعة والتجارة 


من الملاحظ بصفة عامة أن النقوش والرسوم المحفورة على الآثار تقدم معلومات عن إفريقيا أقل بكثير 
منها عن الولايات الغربية T‏ وذلك فيا بخص حياة الحرفيين والعمال الأجراء . لكن على الرغم 
من أن الصنوعات المعدنية تبدو أقل انتشارا في الولايات الافريقية» فلا ينبغي ان ننساق وراء 
التعميمات «ААМ‏ ويمكن أن نشير على سبيل الثال الى ان النقوش تتضمن اشارات قليلة جدا عن 
عمال البناء والهندسین العماریین» رغم أن ШАРТ‏ تغطي مواقع ثرية لا تحصى في إفريقياء وعلى أي 
حال. فان الرکود التكنولوجي في العصر الروماني لم يكن من شأنه أن يؤدي الى تقدم صناعات العصر 
القديم على نطاق واسع » وفي هذه الظروف فإن الصئاعات الرئيسية كانت هتم بعمليات col‏ 
الزراعي وبخاصة تصنيع زيت الزيتون. ويتبين من بقايا معاصر الزيتون التي عثر عليها بوفرة في 
المنطقة الممتدة من سبيطلة (Sufetula)‏ الى فريانة i..; (Thelepte)‏ (۲06۷۵506)مدی أهمية الزيت في 


.C, Lepelley, 1967, pp. 135-144, )۳۱( 
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اقتتصاد العصور «АДАЙ‏ لیس فقط کمصدر رئيسي للدهون للاستهلاك الانساني» بل باعتباره Lat‏ 
الوقود الوحيد للمسارج؛ وأحد مستلزمات CD, E) dae‏ 

وکانت صناعة الفخار - التي ارتبطت بدرجة متغيرة بصناعة زيت الزیتون - تفي بحاجة السوق الى 
الصابیح cell‏ بالاضافة الى انتاج الاواني النزلية . وي العصر البوني ترکزت الصناعة الحلية على 
etat‏ آدوات الاستعمال البومي . وکانت اجمل تماذج في الفخار مستوردة في البداية من اليونان 
واترورياء وفیا بعد من جنوبي ايطاليا . وبعد الغزو الروماني آصبحت إفريقيا AST‏ اعتمادا على مراکز 
الانتاج الأجنبية مثل : کامبانیا التي حلت محلها توسکانیا (اتروريا)» ثم مصانم JU.‏ التي كانت تصدر 
بضائعها أساساً الى موریتانیا؛ ومع هذا فقد بدأت تنمو - وبصفة خاصة في الولاية البُروقنصلية - 
صناعة فخار جديدة متواکبة مع انتعاش اقتصادي شامل عند بداية الفرن الثاني الميلادي . 

وقد تبین من کتاب موریل (J.P. Morel)‏ اللي لاحظ تقليد الصنوعات الافريقية لفخار كمبانيا 
الأسود LUI‏ 9« وکتاب فیفریه (Р.А. Février)‏ وسالومونسون Salomonson)‏ .۷.ل)عن 3-1 c‏ 
المطلي بطلاء أحمر لامع (Terra Sigillata)‏ وكذا الحفائر المتآخرة التي أجراها الباحثون بالعهد GPM‏ 
التونسي « تبين أنه كان هناك تزايد مطرد في عدد وحجم المصانع الافریقیة۳۹. وبالاضافة الى الانتاج 
العادي من coll‏ فقد انتجوا النوع المتاز من الفخار الملون بلون برتقالي - احمر في اول الأمر» 
وبرتقالي فاتح e‏ بعد» والذي شباع في أنحاء دول غري البحر التوسط, ومنل التصف الأول من القرن 
الثالث زینوا الجرار الاسطوانية والزهريات ذات الشكل المخروطي المزدوج والزخرفة باشکال مستوحاة 
أساساً من ألعاب اللعب الروماني الدرج» وصنعوا المصابيح الممتازة والتماثيل الصغيرة الي كانت 
توضع في القابر أو الأضرحة الخاصة . وشهد القرن الرابع انتاجا واسعا لنوع آحر من الفخار عرف عند 
المتخصصين باسم (Light Sigillate D)‏ وسرعان ما اختفت الواردات الأجنبية في القطاع الاقتصادي 
الرئيسي بنشأة صناعة الفخار ded!‏ حتى في ولايتي موريتانيا. وكانت المبيعات من الصنوعات 
الافريقية والمواد الخام (الزيت والآنية الفخارية, واللابس ذات الصبغة الارجوائية» والادوات 
الرجاجية› والادوات 453-1« وانتاج الحاجر مثل الرخام النوميدي) والتي يجب أن يضاف اليها - 
دون شك - القمح» والعبيد oles,‏ والحيوانات التوحشة لالعاب الملعب gus Jl‏ الدرج» 
تفوق بدرجة كبيرة المنتجات المستوردة التي من المحتمل ul‏ كانت تتكون من سلع مصنعت وبصفة 
خاصة تلك الصنوعة من المعدن. 

وبهذا نجحت إفريقيا في التحرر من تبعيتها الاقتصادية. واستعادت تجارتها الخارجية بعض الأهمية 
التي كانت ها في العصر البوني , وقد توافرت تسهيلات الوایء لمسايرة التوسع في الثروات المصدرة من 
الأراضي الداخلية؛ ولتسليم كميات الحبوب والزيت للشحن الى ايطالياء وکانت العاملات الرئيسية 
مع ميناء أوستيا (Ostia)‏ الذي كان منفذ روما على البحر. وفي موقع أوستيا وجد بين مكاتب 
(Scholae)‏ شركات الملاحة - ما لا يقل عن تسعة مبان تخص الشركات الافريقية: Ыш)»‏ 
القيصرية» ومو زلوفيوم (Musluvium)‏ » وهيبودياريتوس (сә) узу(Нїрро Diarrhytus)‏ وقرطاجت 
وكوروبيس e (cs 1) (Cumbis)‏ وميسوس (Missus)‏ وجومي (Gummi)‏ وسولیکتوم (Sullectum)‏ 
(رأس سلاكتة)» وصبرائف. وكان اصحاب السفن (Domini Navium)‏ او الربابئة المشتغلون 


„Н. Camps - Faber, Alglers, 1953. انظر:‎ (YY) 
„J.P. Morel, 1968 and 1962, 1965, (YY) 
À, Ennabli, A. Mahjoubl and J.W. Salomonson, Tunis, 1970. : JU انظر على سبيل‎ (Y£) 
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بأعمال الشحن (Navicularii)‏ الذين كونوا شركات» مس ولين مسؤ ولية جماعية عن تقل السلع الى 
‚Сеш‏ وقد منحوا امتیازات خاصة منذ وقت مبكر في عهد كلوديوس» وقد جرى تنظيمهم حتی 
عهد سبتیموس سیفروس a b‏ الشاركة الحرة. لکن سرعان ما تدخلت الدولة للتحکم في هذا 
الميدان» كما حدث في ميادين الاقتصاد الاخری, وبخاصة وأن تزويد روما بالق ن كان أمراً بالغ LAS‏ 
لا يجب تركه للقطاع الخاص | 445« وعلى هذا فقد كان نشاط شركات النقل البحري (Navicularli)‏ 
„л,‏ من الندمات العامة» ومع هذا ظلت التجارة مع روما في أيد إفريقية . وبخصوص التجارة مع 
الشرق التي كانت من الاعمال الزدهرة في العصر القرطاجي فکانت بيد التجار الشرقيين في عهد 
الامبراطوريق by‏ القرن الرابع كانوا لا يزالون یزورون PER‏ الافريقية لاجراء مفاوضاتهم e‏ وبينا 
لا نعرف تماما أي اوم من E‏ کان Ap‏ التجار الذين کانوا یسمون «بالسوریین) فلیس 
من الصعب أن نحزر أو نخمن تنوع ووفرة حمولات رحلتهم في العودة. استناداً الى العدد الضخم 
للعملات الذهبية التي تحمل صور الاباطرة الشرقيين T‏ كشف gib dee‏ لا بد ec‏ تركوها T‏ 
إفريقيا موازنة حساباتهم Leb.‏ فان التجارة عبر الصحراء يهب أن ras‏ في تقديرناء ,)06 سوف 
وت خر iul‏ من السو бу‏ وكذا المكتشفات à 4 "i‏ والنقشية أهمية كبرى في تزويدنا 
بمعلومات عن تجارة [فریقیا الداخلية» وقد علمنا من مثل هذه Уш‏ «النونديناي» (Nundinae)‏ - 
وهي نوع من الأسواق - كانت تعقد في المراكز الريفية wiles T‏ أيام الاسبوع مثل أسواق الأيام 
الحالية. وفي القرى كانت تقام أسواق للسلع التموينية (Macella)‏ في موقع A‏ من ميدان ble‏ 
بأروقة تنفتح عليها دكاكين غتلف التجارء وقد عثر على عدد من هله المواقع وبخاصة في لمطة (Leptis‏ 
Minor)‏ ۰ حيث اقیمت مجموعة من الأكشاك المجهزة بمقاييس وموازين ومكاييل موحدة والتي كان يقوم 
بفحصها المشرفون على شر ون التموين المحليون أو المحتسبون (Aediles)‏ وكانت الصفقات التجارية 
والمعاملات الأخرى تعقد في الميدان العام (Forum)‏ أو في الدكاكين: والأسواق السقوفة بالدن (التي 
Deu‏ بأصحاب البنوك والصيارفة وأصحاب ECT SL‏ الملابس лз‏ ذلك) , وكان للطرق - التي 
صممت أساسا مخدمة أغراض الغزو والاستعمار - تأثير سريع على التجارة لانها - بلا شك - سهلت 
نقل البضائم . dy‏ عهد أغسطس وخلفائه ربط طريقان - لما أهمية استراتيجية - قرطاجة بال نوب 
youl‏ عن ریق وادي sl y «а‏ الشرقي عن طريق الساحل. وكان الجانب الثالث من 
JA‏ مشکلا من طريق آمایدارا - تاكابي (حيدرة - قابس) الاستراتيجي › والذي كان أول طريق 
توضع عليه dy du‏ عهد الفلافيين وعهد الأنطونيين الأوائل امتدت شبكة الطرق بطريقة کبیرة؛ 
وبخاصة بانشاء طريق فرطاجة تيفستة (تبسة) . وحول المراكز العسكرية السابقة في تيفستة ولبایزیس 
(لامبير) أحاطت شبكة طرق بجبال الأوراس (Nementcha) Liz,‏ « وامتدت شمالا الى هيبو - 
ريجيوس (عنابة) . ومن هناك انشىء عدد متزايد من الطرق في أنحاء إفريقيا «البروقنصلیة» وموريتانياء 
حيث ربطت القطاعات الحصيئة في رابيدم (Rapldum)‏ في اتجاه جيميللاي (Gemellae)‏ لامبيس 
Cs)‏ وفي اتجاه آخر بالمدينتين الساحليتين قيصرية (شر شال) وسلداي (بجایة) . Jus‏ سلة 
DAS‏ > مع (Ыл‏ واجهت عملية صيانة واصلاح نظام الطرق - T‏ تهدمت وهجرت بسبب الأهمال 
- عدة مشکلات(۲۳۱. 
.G, Calza, 1916, p. 178 and s. (Yo)‏ 
.P, Salama, Algiers, 1951. (1)‏ 
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duda uai) ihe :١‏ كويكل)» ابراثر: وسط الدينة 
لبدة (قدها مدينة لبتوس cab‏ ليبيا: العمل GE‏ في الدرح 
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te 
وقد أجريت العديد من الأبحاث على المسائل الفنية المختلفة المتعلقة بالطرق الرومانية : تخطيطهاء‎ 
-o | المباني الساعدة لاستخدام السافرین . وقد أوضحت عملية‎ t pols جسورها»‎ det 
أن الحكام الرومان كانوا مدركين للأهمية الاستراتيجية والاستعمارية للطرق العامة» ودورهم‎ - Gu 
ادارة او‎ Де كا يتضح من حطات الابدال والترحيل خدمة البريد التي كانت تشرف‎ TINI 
وكذلك دورهم الاقتصادي وفي هذا الصدد فقد وجهت‎ ‹ (Cursus Pubilicus) مصلحة البر يد العام‎ 
وطبرقة‎ (Simitthu) الرخام بين سيميتئو (شمتو)‎ ij ubl - عناية خاصة - على سبيل الثال‎ 
ومحطات البر يد التي‎ ,(Horrea) وقد عقدت دراسة لوا اقع صوامع أو آهر اء الحبوب‎ » (Thabraca) 
والکائنة عند مفترق الطرق وفي نقاط مختلفة على طول الطرق‎ ‹ (Mansiones) استعملت كمستودعات‎ 
لتخزين مقادير القمح والزيت التي كانت تسلم لحباة الضرائب.‎ 


العلاقات بين الولايات الافريقية وشعوب الصحراء 


معروف منل زمن طويل أن الرومان كان لهم ثلائة حصون Je‏ حدود الصحرای في جنوب طرابلس : 
كان هناك حصون پونجم » وغريا «4а al‏ وغدامس التي كانت تسمى كيداموس à (Cidamus)‏ 
العصور القديمة, وحتى وفت قريب - الى حد ما - كانت تعتبر جرد حافر أمامية للثغور (Limes)‏ ‚ 
ولكن ОЗІ‏ توصلنا الى Lal‏ كانت تفع على خط الحدود بين الصحراء ومنطقة تحت الحكم الروماني 
یسکنها زراع مستقرون يعيشون في مزارع محصنة» وهم يهتمون أساسا بزراعة أشجار الزيتون في 
أحواض صرف الأودية . وی هذا الاقلیم ظهر نمط أصيل من الحضارة Jet‏ علامات تقاليد محلية فوية 
يظهر فيها التأثبر القرطاجي . وقد ألبتت التفاليد الأهلية والطابع البوني الذي بظهر بصفة خاصة في 
عديد من النقوش by AL‏ المحلية» ду‏ تبقى من اللغة البونية حتى عهد الفتح العربي» أثبتت - مع 
هذا - تکیفا مع اسلوب الحياة A‏ الذي جاء به الرومان. وكانت الحصون تتحكم في الطرق 
الرئيسية التي تربط الساحل بفزان» أرض الجرمانتيين» los‏ قبل في سنة M‏ م . هاجم کورنیلوس 
ˆ بالبوس (Cornellus Balbus)‏ هؤلاء الجرمانتيين» وطبقاً لا ذكره بلینیوس فقد أخضع العديد من 
مدنهم وقلاعهم» با فيها جرما وکیداموس. labs‏ بعد - ربا في Age‏ دوميتيان (Domitianus)‏ - قاد 
يوليوس مائپرنوس ile (Julius Maternus)‏ حرجت من لبدة ووصلت جرما. وصحب ملك 
الجرمانتيين وجيشه؛ وسافرت الحملة بعیداً حتى بلاد الاثيوبيين وإقليم أجيسيمبا (Agisymba)‏ حيث 
شاهدوا - LS‏ علمنا = الخرتيت. وهذا يبين أن الرومان كانوا مهتمين في القام الأول بفزان باعتبارها 
قاعدة مستديمة على طريق القوافل تمكنهم من الوصول الى أطراف إفريقيا وراء الصحراء. وهي أيضا 
تشرح لاذا كانت الأزماث وتسوية المنازعات - التي سجلت في نصوص مقتضبة - مصدر قلق للرومان 
في علاقاتهم مع مملكة الجرمانتيين. وباضافة المكتشفات الى المعلومات المتنائرة التي جمعت من هذه 
Of "TS‏ المسح الأثري والحفائر في الأعوام القليلة الماضية قد وسعت بالتدريج معلوماتنا عن 
طرق القوافل التي تؤدي الى حدود إفريقيا السوداء» وأعطتنا فكرة أوضح عن التقدم الذي أحدثه 
الرومان d‏ هذا cel NI‏ |3 زودتنا بتفاصيل وفيرة عن مظاهر الحياة العسكرية والمدنية والتجارية T‏ 
اقليم الحدود هذاء وبصفة خاصة في بونجم(۳), وني القام الأول كانت الأراضي وراء الصحراء 


The Comptes - Rendus de L'Académie des Inscriptions for 1969, 1972, 1975, the خاصة في:‎ iia انظر‎ )۳۷( 
communications by R. Rebuffat concerning the excavation of Bu - Мет (Goleas). 
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تصدر الذهب» وبين الازمنة البونية والعصر العربي الاسلامي » اتبع التجار عدة طرق تلفة » ناقلين 
الذهب المستخلص من رواسب طه‌ی الأخبار في (Guinea) V.‏ الى سواحل البحر التوسط. ولكن كل 
طريق Lu‏ ترك علامته المميزة على تاريخ شمال إفريقيا. كذلك جلبت تجارة القوافل من الصحراء 
الرقيق الأسود» وريش النعام» والحيوانات التوحشة والزمرد. والیاقوت de‏ القابل صدرت 
الولايات الرومانية «opel‏ والمواد ERA VI‏ والفخار» le pully‏ والآنية الزجاجية mnm‏ 
من الحفائر التي تمت وبخاصة في مقابر فزان. 

ان الاستخدام واسع الانتشار للجمل العربي من القرنين الثاني والثالث في المنطقة الواقعة على تخوم 
الصحراء والتي تقطعها الطرق الممتدة جنوباً وشرقاً ربا كان له تأثيره في تنشيط طريقة الحياة الرعوية 
بتسهيل السفر لدرجة قللت الصعوبة - أمام القبائل التجولة - في العثور على مرعى لقطعانهم 
وأنعامهم og dy‏ القوافل والجتمعات ا مستقرة المتأثرة - بدرجات متفاوتة - بالحضارة iles M‏ 
وني البداية فربما انقسمت نفس القبيلة الى جماعات مستقرة» تقيم بطول الطرق النتظمة وعل «الثغور 
«Limes‏ « وماعات بدوية ترعى قطعان الابل d‏ الجلوب . وعندئد وفرب منتصف القرن eu‏ 
Cowal‏ الحكومة الامبراطورية أقل قدرة على ضبط الأمن في الصحراء؛ ورغم أنها لم ej‏ 
متعمدة للانسحاب» فان الستوطنات الصغيرة о‏ والتي d PEN‏ 
وجدت انبا لا تستطیع سوى جرد البقاء» وبحلول القرن الخامس تعرضت لخطر الابادة والفناء Hs.‏ 
هذا فليس بسبب التدفق الفجائي لاعداد كبيرة من الجمال العربية في القرن الثالث» LS‏ ذكر مراراً 
جوثيه (E.F. Gautier)‏ « أن البدو مستخدمي قطعان الحمال أصبحوا ېددون أمن الحدود «муз!‏ 
والأكثر احتمالاً of‏ هذه الحيوانات دخلت of, Lens‏ الیل المتزايد لاستخدامها كوسيلة d АЕ‏ 
اول الأمرء خدم اغراض السياسة الرومانية التي نجحت في التكيف مع ظروف البيئة» وهكذا انشفت 
مراکز حصينة لعملیات التوغل» ولكنها في Syst‏ كان لما wb‏ بر عكسي بتمكين القبائل البدوية من 
القيام بالتحركات الضرورية للقيام بهجمات متتابعة على الأقاليم التي سبق أن طردوا dois OM pa‏ 
سؤال آخر على جانب من الأهمية: أليس من الممكن تفسير السياسة الصحراوية الرشيدة لأباطرة آل 
سفیروس بأن مڙ سس الاسرة ولد في لبدق etl‏ بسبب هذا الاصل» ربا كانوا حصلون عل 
العلومات من مصادرها الأولية عن الأحوال والوارد والطرق الوجودة في المناطق الداخلية القاحلة؟ 


قيام FE‏ الرومان ومشاكل "Y‏ مشاکل الجتمع الافر یفی 


في عهد أغسطس وخلفائه كان سكان الولايات الافريقية يتكونون من ثلاث IA‏ 
عن الاخری في القوانين التي تحكمهاء وكذا في لغاتها وعاداتبا وهي : الهاجرون الرومان أو 
الایطالیون» والقرطاجيون والليبيون المستقرونء الذين دجوا الانظمة والممارسات البونية في تقاليدهم 
«AUI‏ وكان الأخيرون يمثلون 4.1241« واللیبیون E‏ ی 
من الأقاليم التي تحتوي. على أرض صالحة بعد أن ارغموا على تسليمها 

وكثيراً ما di‏ - وهذا صحيح - أن cA‏ الافريقية لم تعد تعتبر مناطق استيطان جدید» ففي 
عهد هادريان توقفت عملية انشاء مستعمرات المحاريين القدماء في إفريقيا البروقنصلية. uf‏ 


Е, Demougeot, mars - avril 1960, pp. 209 - 247. (Y'A) 
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مستعمرات نوميديا فقد اسست منذ ذلك ost!‏ وما بعده لمصلحة agh‏ الذين يتم تجنيدهم في الدن 
الافريقية. وک رأينا فيا سبق فان الوضع القانوني للمستعمرات الأخيرة كان يتحسن باطراد حتى 
أصبحث رومانية من كل الوجوه: ds‏ الواقع فان كل الأهالي الأصليين من سكان المدن قد تم صبغهم 
بالصبغة الرومانية» وبخاصة الأكثر غنى » الذين اتخلوا من «الرومنة» وسيلة للخلاص من Да‏ 
وضعة مرکزهم الاجتماعي والاقتصادي والقانوني» والفروض عليهم نتيجة للغزو الروماني» وذلك في 
الوقت الذي أعلن فيه الدستور الانطونيني Antonina)‏ في سنة ۲۱۲ وقد منح هذا 
الدستور الجنسية الرومانية لكل السكان الاحرار في الامبراطورية› والدین , يحصلوا عليها بعد 
باستثناء (المستسلمين «Dediticil‏ . وكان سبتميوس سفيروس قد سار على نبج سياسة أباطرة أسرة 
انطوئینوس (Antonines)‏ في رفع عدد كبير من الجتمعات إلى مستوی «مدن الحكم الذاتي 
«Municipium‏ أو حن «الستعمر ات («Coloniae‏ وبهذا اصبح غير الواطنین من القلة بحيث لم يعد في 
الامكان تبرير وجود الحقوق الدنيا او المنقوصة نظرا aile‏ مع 4-1-1 الى تبسیط الأنظمة الادارية 
RUF‏ وعدم (eM‏ الاتجاه السائد نحو BAF‏ التوحيد السياسي "rn‏ والاخلاقي والدييي على 
مستوى ДАЙ‏ الروماني . ومع هذا فإن من لم يعش في مجتمع كبير أو صغير يمارس قدرا من الحكم 
الذاتي» وبخاصة أفراد القبائل» طرد الى المناطق القاحلة أو الحبلية واعتبر من بين «المستسلمين 
0 80 الذين لم يعترف بمنظماتهم واستقلاهم الذاتي» ولا حتی بطريقة ضمنية عندما فرضت Je‏ 
شروط الاستسلام فقد ظلوا - على هذا - حارج دائرة المجتمع ذي الصبغة الرومانية. 

هكذا cadet‏ الاختلافات العرقية طريقها الى الاختفاء OAI T‏ فقط والتي كانت - مع هذا - 
متعددة جداء بخاصة في ولاية إفريقيا البروقنصلية. ووجدت الفوارق الاجتماعية في المجتمعات 
المدنيةء وتتعت Jel‏ طبقتين اجتماعيتين وهما طبقة أعضاء مجلس dab, Тет‏ الفرسان» مركز 
رفیع يتوقف على امتلاك نصاب معين من الثروة ويظهر في الأوسمة والألقاب. ومع أن امتلاك نصاب 
من الثروة كان مؤهلا ضرورياء فإنه لم يكن UIS‏ حد ذاته» في حين كان يطبق lo‏ مبدأ الوراثة, 
. ومن ل يملحه الامبراطور رتبة «عضو مجلس شیوخ» أو «فارس» كانعام حاص» لم يكن ليحصل عليها 
إلا بحق المولد. ومع هذا فمن الواضح - من دراسة سير الأشخاص LS‏ سجلتها النصوص التاحة 
وبخاصة في النقوش - نجد أن هذه الارستقراطية pts‏ ما ضمت اعضاء جدداً» وكانت عائلات طبقة 
النبلاء الرومان القديمة (Noblitas)‏ - التي بددت ثرواتها في الحفاط على مستواها العيشي الرفيع 
Wl‏ - راغبة Ast‏ ,5 في أن تدرج بين صفوفها Yl‏ اعضاء من بين الوطنیین في الولايات الغربية 
من الامبراطورية. وأخیرا من بين الاغريق الشرقيين. وقد جاء dal‏ «عضو مجلس شیوخ» من أصل 
افريقي من قرطة (Citta)‏ (قسنطينة)» Обу‏ يعيش في عهد فیسباسیان. dus‏ قرن» حوالى عام 
۰ ارتفع عدد «أعضاء مجلس الشیوخ» الافريقيين الى حوالى مائة. مكونين GU‏ أكبر مجموعة» 
بعد الجموعة المكوئة من رجال ايطاليي المولد. وبالثل ор‏ أول فارس أفريقي معروف لنا - وكان من 
موستي (Musti)‏ (الكريب) - قد منحه تيبريوس الخاتم الذهبي وفي عهد هادريان كان هناك عدة آلاف 
من «الفرسان» في ولاية إفريقيا البروقنصلية ونوميدياء do‏ عهد الامبراطورية البکر كان JE‏ من بين 
طبقة الفرسان - أشباه النبلاء - الغالبية العظمى من هؤلاء الموظفين المكلفين ee‏ وظيفة مزدوجة» 
انفصل فرعاها فيا بعد أحدهما عن الآخرء الأول يتعلق بالشؤون المدنية» والثاني بالشؤون 
العسكرية . وبحلول القرن الثالث أصبح السلم الوظيفي في السلك UM‏ من العسير تمبيزه عن نظيره 
في السلك العسكري البحت. ونحن نرى - على هذا - أن قيام البربر الرومان كان علامة بارزة في 
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„ар‏ آسرتي انطونينوس وسفيروس (۱۳۸ - ۲۳۵م) عندما کان الافریقیون يلعبون دوراً هاماً في روما 
والامبراطورية. 

وکانت القوة الاجتماعية الرئيسية - في عهد الامبراطورية البکر - التي جعلت من الممكن - da‏ 
مصلحة الاباطرة انفسهم - تطعيم الطبقة الارستقراطية بدم جديد» مؤكدة ان طبقة الفرسان - بصفة 
حاصة - قد حافظت على المستوى العالي من الكفاءة الوظيفية والكفايات الشخصية الطلوبة للقيام 
بمهامها الزدوجت كانت هذه القوة بلا شك هي الطبقة الوسطى من سكان الدن gl‏ يجب أن 
نسميها البرجوازية المحلية . وأدمج اعضاء هذه الطبقة البارزون» وهم أعضاء مجالس الأعيان المحلية 
في الارستقراطية الامبراطورية التي كان الأباطرة يختارون من بینبا الموظفين لشغل المناصب الرئيسية . 
وكان أحد العوامل الحاسمة في الفوز whe‏ المناصب هو روح التضامن والتماسك السائدة في روما بين 
الوطنيين оло‏ الولاية : وهلا يعلل غلبة الأسبان في بداية القرن الثاني الذين تبعهم في ذلك 
الأفارقة» ثم حل محلهم السوریون» ثم بعد ذلك Jaf‏ بانونیا (Pannonia)‏ (شمال البلقان). 

وكانت الطبقة الوسطى المؤلفة أساساً من اعضاء مجلس الأعيان البلدي (Docuriones)‏ - كما قيل 
bb‏ - بمثابة العمود الفقري للمجتمعات ذات الصبغة الرومانية في إفريقياء وفي عهد الامبراطورية 
المبكر: استمدت اعضاءها - كلية - من فثة معينة من ملاك الأراضي : وكان العضو يعيش في المديئة 

على دحل „И,‏ من متلکاته» ولکنه لا لك ضيعة كبيرة (Latifundium)‏ ولیس فلاحل حتى وإن أحس 
بالارتباط Twy‏ فقد كان يفضل أسلوب الحياة البرجوازي » وليته یکون غنياً جداً : فلكي يجعل له 
cA AM de‏ ويحصل على عرفان رجال TUN асада‏ كان عليه أن يمنح Lidl‏ بسخاء ,والتي كان 
يوزعها على نطاق يلم عن زهوه» d Gu‏ ینم عن كرمه. وكان ينظم المباريات المحلية› ويقدم 
الصدقات من الطعام والأموال TN «el 2a‏ ويصون المباني العامة . وكان لهذا أثره البالغ حتى إن 
آثار ШЙ‏ الدن GLS‏ تكشف عن ولع شديد بالزخرفة САЙ уал)‏ على نحو لا يتناسب اطلاقا مع 
هذه المدن. وكانت جيعها تصر على Ol‏ تكون Ш‏ ساحتها العامة (Forum)‏ المكتملة بالتماثيل Ne‏ 
على قواعد » ومبنى لمجلس الأعيان» ودار لحاکم العدالة» Лаа‏ ومکتبات وملاعب ضخمة 
ومكلفة للمباريات المحلية» وكذا معابد كثيرة على شرف الا هة الرسمية او التقليدية . ورغم توفي رمزايا 
معينة مثل الحماية القانونية التي تكفلها المئؤسسات الدستورية المحلية» ومستوى اعلى للمعيشةء فان 
نمو المدن - الصغير منها والكبير على السواء - مثله في ذلك مثل ثروة الأعيان في الدن - كان em‏ يقوم 
على استغلال المزارعين. 

ومع أن نظرية تدهور الدن في القرن الرابع تحتاج ОЎ!‏ الى التعديل حيث ظهرت نقوش تدل على 
نشاط نسبي في البناء» كيا كشف عام dj ge BW‏ فاخرة الزخرفة, حتى خلال القرن الثالث - مع 
هذا فان النمط الاجتماعي للحياة الدنية كان ختلفاً جدا - في عصر الامبراطورية المتأخر - عما ساد في 
عصر الامبراطورية Ne‏ وكانت الزراعة ما تزال هي المصدر الرئيسي للدخل عند خيرة الناس في 
«oJ‏ ولكن الأعضاء - ре‏ الطبقة الوسطى التي حكمت حت ذلك الحين من خلال جالس المدن - 
حلت لهم اقلية من كبار ملاك الأراضي وهم الوجهاء (Primates)‏ أو الزعماء Ji,‏ 5 ساء 
(Principales)‏ الحلیون الذین جمعوا ثرواتهم بتصدیر القمح والزيت من مزارعهم وتغکنوا بذلك من 
الانضمام الى طبقة النبلاء الامبراطورية» وتبوأ هؤلاء الرجال الأثرياء - الذين تمتعوا بمسائدة الحكومة 
الامبراطورية - def‏ الناصب في البلدیات وحکومة الولاية . وقد اعادوا بناء الباني العامة التي دمرت 
في القرن الثالث . او اصلحوا المباني التي تدم بعضها بمرور الزمن» وزخرفوا Cerda‏ مدرکین ان هذه 


LER!‏ حضارات افريقيا القدية 


x gum lx ADI MEN UAE 
الأنشطة التي يتطوعون للقيام بها دون مقابل تفتح لهم أبواب الترقي . وقد كيف الأباطرة سياستهم في‎ 
ليس فقط لأن هذا كان أحد‎ «oJ هو تشجیع نو‎ МА التغييرات الاجتماعية. وکان‎ mU المدن مع‎ 
العوامل الرئيسية الي يقوم عليها نظام الضرائب الامبراطورية؛ ولكن - أساسا - لأن المدن كانت‎ 
. ضد خطر ما یسمی بالتبربرین‎ Шо تشکل حاجزا‎ 

وبالئسبة لطائفة أعضاء المجلس البلدي أو مجلس الأعيان (Curiales)‏ 3 وهو الاسم الذي أطلق في 
„де‏ الامبراطورية الأخير على مجلس الأعيان (البلدي) (Ordo Decurioanum)‏ ‹ فقد كانت هذه 
الطائفة تزداد ol ab‏ وكانت مطالبة - على نحو جماعي - بتأدية واجبات مرهقة ومتزايدة . وحيث أنها قد 
أرغمت على أن تتولى مسؤ ولية القيام بالخدمات الالز امية (Munere)‏ البلدية (توفير O°}‏ الطعام - 
الخدمات العامة - صيانة الباني العامة - الانفاق على شعائر العبادة» Ру‏ ذلك) فقد أصبح أعضاء 
الجلس البلدي (Curiales)‏ في الواقع عبارة عن محصلين للضرائب الواجبة على المديئة» وكانت 
ممتلكاتهم تعتبر کضمان للديون المستحقة على «АЗИ‏ وتطلع أعضاء المجالس البلدية الأغنياء للترقي 
للرتبة الأولى (Primates)‏ وبذلك بختمون وراء امتيازات الطبقتين النبيلتين: طبقة السناتو او طبقة 
الفرسان. وتجنب آخر ون حمل الأعباء المحلية بالالتحاق بالجبيش أو الادارات العسكرية (Militiae)‏ « او 
Jet‏ في صفوف رجال الدین. ولحات الحكومة الامبراطورية الى اجراءات مضادة عنيفة لمفاومة 
التهرب من عضوية المجالس المحلية (Curiae)‏ « والذي كان يضر LLL‏ البلدية» лз‏ آخر يقرض 
آسس الحكم الروماني. وكان أعضاء المجالس البلدية (Curiales)‏ مضطرين لفر ض عضوية هيئتهم 
على أي شخص يتلك ثروة ذات قدر مناسب. وهو ما يعني فعليا كل (Possessores) HAL‏ وکان 
هؤلاء یشکلون طبقة وراثية حقيقية انعكس انحطاطها الستمر على أسلوب الحياة الرومانية. هكذا 
تكون الحكومة الامبراطورية - بنج امتیازات لمجموعة صغيرة من الرژ ساء (Principales)‏ الذين 
اضطروا هم أيضا إلى cy Al‏ وهجر ОЗМ‏ في النپاية - قد سحقت طائفة اعضاء الجالس البلدية 
سحقاء ما أدى الى تفاقم الأزمة الاجتماعية» التي انعكست آثارها الوخيمة على تلمية المدن نفسها. 
do‏ حين كان من الممكن - في صدر عصر الامبراطورية - لسكان الدن الذين صاروا أغنياء عن طريق 
التجارة أن يتولوا مناصب الحكم المحلية ويصبحوا اعضاء في مجالس الأعيان (البلدية) (Ordo)‏ « 
Cay‏ كان أرباب الهن مثل الأطباء والمهندسين المعماريين يتمتعون باحترام كبير» ор‏ هذا الحال ۸ 
يستمر طويلا في عصر الامبراطورية الأخير» وهبطت كل طوائف سكان الدن - Go‏ منزلة من 
اعضاء المجالس البلدية - الى مستوى الدهاء أو «العامة» (Plebs)‏ . واصبحت کل الوظائف 
الضرورية مثل تلك التعلقة بتوفیر الغذاء والنقل مهنة ورائية وسدت امامها کل السبل القانونية 
للتهرب . 

dy‏ المناطق الريفية كان لا يزال من غير العتاد خلال القرن الرابع أن يعيش کبار ملاك الأرض 
الافريقيين في متلكاتهم في عزلة عن باقي العالم» وكما رأينا فقد ظلوا بهتمون بعض الاهتمام بتزیین 
المدن ath,‏ البلدية. ولكن في aly‏ القرن ظهرت بوادر AN‏ نحو hak‏ اقطاعی من الزراعت do y‏ 
السيد الاقطاعي (Dominus)‏ - الذي أصبح T MEUM st PN‏ أرضه - يغتصب رويداً 14435 
مزيدا من حقوق الدولة الغائية أو التقاعسة عن اداء واجبها» وینظم قوة شرطة خاصة باقطاعه بل 
ويمارس سلطة الفصل d‏ القضايا البسيطة داخل حدود اقطاعه ‚ ومع ادحال النظام الضريبي المسمى 
(lugatio - Capitatio)‏ كان في مصلحة كل من الخزانة الامبراطورية وكبار ملاك الأراضى ألا يكون 
هناك تغيير - بالنسبة GY‏ ملكية زراعية - في وحدات انتاج العمل والارض. Jes‏ هذا كان ملاك 


Converted by Tiff Combine 


شمال إفريقيا: العصر الر وماني ary‏ 


d‏ حضارات افريقيا القديمة 


الأراضى العاديون والكنسيون قادرین ¬ مساعدة الادارات الامبراطورية = على ملع الفلاحين 
si‏ اجرین (Coloni)‏ من محاولة تحسين «pl‏ ونجحوا في ربطهم بالأرض . وبالنسبة للاك المزارم 
الصغيرة والتوسطة الحجم الذين يعيشون في الدن فقد رآینا كيف سعوا بشتي السبل للتهرب من 
وضعهم كأعضاء في المجالس البلدية (Curlales)‏ ‹ وكان الخيار أمامهم واضحا: فإما العودة للعیش 
وسط cls‏ المدينة (Plebs)‏ « أو dad‏ نوع من العلاقة الاقطاعية مع صاحب Sl‏ ضيعة بچوار 
مزارعهم . في GI‏ إنه كان هناك ما يدل على ظهور oll‏ عام » نحوترکیز الأرض في أيدي بضعة ملاك 
قبل ذلك بوفت fg‏ » فقد سجل كيبريان (Cyprian)‏ في منتصف القرن الثالث ان «الأغنیاء حصلون 
على قطعة أرض تلو اخرى طاردين erem‏ الفقراء» وليس هناك ie‏ للتوسع الجامح 
لاراضیهم O94‏ 

H 0 П . راصيهم‎ 

ولا يتسع المقام في هذا العرض الموجز لمناقشة حركة «cireumcelliones og ДИ»‏ التي كانت (dla‏ 
موضع حلاف بين المتخصصينء وحسبنا الاشارة هنا الى ان هذه الطائفة المتمردة وجدت في نوميديا في 
القرن الرابع» وان هذه الحركة التي تمت في المناطق الريفية - رغم آنها كانت مضادة للكائوليكية - كان 
فا طابع اجتماعي واضح. 


الجياة الدينية وظهور السيحية 


لم يكن للسيطرة الرومانية ДАР‏ تأثبريؤدي الى منع عبادة ШУ‏ التقليدية التي قدسها السكان الوطنیون 
فظلت في الغالب dole‏ الجن البربرية القديمة تمارس في معابد الريف التواضعة. Gb‏ للطقوس 
المتوارئة» ولکنبم عكفوا - في بعض الأحوال - على عبادة AY‏ اليونانية الرومانية : فعلى سبیل المثال 
كانت عبادة جنيات المياه واهبات الخصب والصحة «oue | ыз à Pd‏ وراء عبادة نبتونوس 
(Neptunus)‏ « وایسکولابیوس «(Aesculaplus)‏ آر سر اپیس (Serapis)‏ « وفي الأقاليم التي تنتمي 
للممالك النوميدية - حيث كان التأثير البوني عمیقا وراسخا - توجد Lad‏ دلائل طفيفة de‏ تكريس 
معبد ДАУ)‏ الوطنية؛ ولكن غالبية سکان الولايات الافريقية مارست عبادة ساتورنوس «C XSaturnus)‏ 
UV,‏ اليونانية الرومانية التي تمائل АД‏ قرطاجة القديمة وكانت عقيدة ساتورنوس الافريقي 
هذا جرد استمرار لعقيدة بعل LLE CO pa‏ مثل جونو - كايلستس (Juno - Caelestis)‏ العبودة الكبرى 
لقرطاجة الرومانية التي لم تكن سوى تانيت АДУ (Tanit)‏ الكبرى لقرطاجة البونية» LS‏ عرفت Bale‏ 
on]‏ الزراعة (Cereres)‏ في الأزمنة البونية النوميدية. وغيرت عملية صبغ AJI‏ بالصبغة الرومانية 
الدين الافريقي الى حد مل وبالطبع اختفت اللغة البونية من طقوس تقديم VOR‏ النذرية» وحلت 
أشكال تمثل AY‏ عموما مأخوذة من الفن الاغريقي الروماني محل الرموز المنحوتة النقوشة على 
الانصاب واللوحات (Stelae)‏ « وتعکس أماكن العبادة تأثير العمارة 1 cdglay‏ ولكن فيا يتعلق بلب 
العقيدة وجوهرها فإن الدين الافريقي احتفظ بخصائصه cell‏ الي تعبر عنبا الطقوس والأشكال 
المر سومة على اللوحات؛ وحتى العبارات الستخدمة في الاهداءات الدينية اللاتينية التي تحاكي الصيغ 
التقليدية المتعارف عليها du‏ القدم BSE‏ مثيرة. 


J, 6886, Paris, 1964. : المسائل الاجتماعية انظر‎ ada عن‎ (74) 
‚М. Leglay, Paris, 1966 and París, 1967. (£*) 


شمال إفريقيا: العصر الروماني PIT!‏ 


وبالنسبة لعبادة الامبراطور الرسمية e‏ فلم يمر وقت طويل حتى حظیت شعائر. ها بالتقديس في المدن؛ 
وجرق التعبير عن الولاء لروما - عملياً عن "T.‏ مارسة الشعائر الدينية التي كانت sa m‏ 
للحضارة الرومانية . وتطلع اعضاء مجلس الأعيان (Ordo Decurionum)‏ « الذين بلغوا قمة المناصب 
البلدية الى تقلد منصب الكهانة (Flamen)‏ لمدى الحياة؛ والى أن يصبح كل pra‏ عضواً في جماعة 
الکهنة التي كانت تتمتع وحدها بحق اقامة الصلوات وتقدیم اللذور باسم المواطنين للزوجين 
الامبراطوريين NEU‏ وزيادة على ذلك فإن مجلس الولاية الذي كان یتکون من وفود من کل 
الجالس CR‏ كان يجتمع مرة في السنة في قرطاجة لاختيار كاهن الولاية - الكاهن الأعظم - 
والذي كان من واجبات منصبه أن يعظم الدين الرسمي باسم كل AY I‏ وأخيراً كان في كل مدينة 
هیکل لعبادة الثالوث جوبيتر (Jupiter)‏ وجونو (00ل)ومینرفا (Minerva)‏ وعبادة مارس (Mars)‏ 
جد الشعب الروماني وحامیه وعبادة فينوس «(Venus)‏ وكيريس (Ceres)‏ وأبوللو «(Apollo)‏ 
ومیرکوریوس (Mercurius)‏ ‹ وهرقل (Hercules)‏ وباحوس «(Bachus)‏ وغير ذلك من الأشکال 
الرسمية لعبادة الامبراطور» gesp‏ الروحية اليونانية الرومانية o.‏ المعابد والتمائیل والذابح والقرابين 
كانت توجد في كل مكان على شرف هذه А, T‏ عديدة أخرى غيرها مثل السلام (Pax)‏ « والوثام 
(Fortuna) tiy ۰ (Concordia)‏ والروح الحارسة للامبراطورية (660108)؛ والروح الحارسة 
لجلس الشیوخ الروماني. . , وغير ذلك . 

كذلك دخلت افريقيا ai‏ الأقاليم الشرقية في الامبراطورية. والتي لقيت بمناداتها T TN Y,‏ 
روما APE‏ وذلك عن طريق الموظفين ,253-1 والتجار الذين نشروا عبادة ایزیس (Isis)‏ وميثرا 
(Mithra)‏ أو كور (Cybele) de‏ « وقد شبهت هذه أحياناً АДУ,‏ المحلية» مثلما شبهت ایزیس بدييتر 
(Demeter)‏ « أو كو | بكايلستس (Caelestis)‏ وقد وصلت الى إفريقيا - مبذه الطريقة - موجة 
التصوف التي اجتاحت كل العام الروماني» رغم أن الأديان الشرقية الباحثة عن الخلاص d‏ تكن 
تستهوي الصفوة الافريقية» ln‏ استهوتهم جمعية (Chiasus)‏ عبادة باخوس (ديونيسوس) Bale Lars‏ 
ديميتر (كيريس). وبالثل Op‏ المذاهب الصوفية وبخاصة الافلاطونية الجديدة انتشرت في بعض 
الدوائر» بل وجرت عملية للتوفيق بينها وبين معتقدات بونية معینة : وتصور نقوش الشرفا (Chorfa‏ 
Stelae)‏ على cll Jui dem‏ متائرة ثرة بالافلاطونية الجديدة, ويعتقد كتاب О ратл‏ أن الفكرة الي 
عبرت عنها JUNI mS‏ تعيي انه كان هناك موجود علوي اول يدير العام السفلي بواسطة الأقاليم 
(Rypostases)‏ ۰ ومن الحتمل أنه مهد الطريق للايمان بإله واحد في ظل المسيحية . 

هل يفسر هذا سبب انتشار السيحية في إفريقيا قبل الولایات الغربية من الامبراطوریة؟ Y‏ ريب في 
أن العلاقات الوثيقة ف روما eS‏ عامل ساعد على سرعة انتشار العقيدة a‏ وربا أيضاً وجود 
أقليات يهودية تعيش في الوانیء وبخاصة في قرطاجة» ومن LU‏ - مع هد - آن اللاتپنية الت 
الاعتراف ما كلغة للكنيسة الافريقية من البداية» Les‏ كانت الكئيسة des‏ لا تزال تستخدم 
اليونائية . а,‏ لترتولیان (Tertullian)‏ « الذي عاش في dle‏ القرن الثاني وبداية القرن الثالث» فقد 
كان يوجد اعداد كبيرة من المسيحيين في إفريقيا في ذلك «yl‏ ينتمون لكل الطبقات ويمارسون شت 
المهن. ومن المحتمل أنه عقد مجمع من ۱ أسقفاً في قرطاجة حوالى عام ۸۲۲۰ وحضر ٩۰‏ أسقفا 
n"‏ آخر عقد du di‏ ۵۲۰ وهذا يبين أن الجتمعات المسيحية الصغيرة کانت مبعثرة في عدة 
مدن افريقية مشكلة بذلك ما اعتبرته الامبراطورية - بلا شك T‏ ركان coss‏ آله 
برفض الایدپولوجية الامپراطورية وبصفة à‏ خاصة برفض Bale à Le‏ الامپراطور» كان السیحیون 


AT‏ حضارات افريقيا القديمة 
پتبنون - بثبات - موقف حركة معارضة . وبالرغم من نظرة روما المتفتحة وموقفها المتسامح المعتاد ازاء 
الأديان الجديدة» فان روما À‏ يكن بوسعها أن تتساهل مع طائفة Gag‏ الى خلق شبکة واسعة من 
جاعات مهد من أجل مثل del‏ تلف وخارج عن Lej ia Jl‏ . وعلى هذا وقعت عقوبات 
صارمة على المسيحيين: ففي سنة ۰ أطيح برؤ وس اثني عشر مسيحياً في مدينة سكلي (Sell)‏ بأمر 
البروفتصل (حاكم ولاية إفريقيا)» وشهد عام ۳ eye‏ استشهاد القديستين بيربيتوا (Perpetua)‏ « 
وفیلیستاس (Felloitas)‏ ورفاقهما الذين ألقي بهم إلى الوحوش الكاسرة في ساحة ملعب قرطاجة. 
ولكن الاجراءات القمعية - التى يجب ألا يفوتدا انها كانت Ak‏ على فترات متباعدة - فشلت في كبت 
فورة حماس المؤمنين الذين كان العديد бө‏ يميلون بشوق كبير الى الاستشهاد. 

ولا يتسع المقام في هذا العرض الموجز لاستعراض تاريخ المسيحية الافريقية التي كانت في قمتها في 
الفترة بين ظفر الكنيسة بالأمن والسلام في القرن الرابع واستقرار العرب في شمال إفريقيا. ويجب عقد 
دراسة خاصة FU m‏ المعقدة . التي تستلزم وبصفة خاصة دراسة Al‏ دوناتوس (Donatism)‏ 
وانشقاقه عن الکنيسة وللادب السيحي من ترتولیان dl‏ القديس أغسطس الذي كانت شخصيته 
وعمله آخر انتاج باهر لطريقة ДЕЕ‏ الرومائية في إفريقياء والغرب مدین له بحفظ وتسلیم تراث الثقافة 
اللاتيئية للأجيال التالية» حيث أن المسيحية خلال العصور كانت ترعى ميراث مذهبه t‏ الذي Mus‏ 
dey‏ ما بقارن بغزارته. 


الثقافة الافريقية 


بعد طول امال من كتاب التاريخ الروماني أصبح الآن فن الولايات والثقافات النائية مركز الاهتمام» 
ويرجع هذا الى ف Mae anid лур‏ سیخ ابا csl, JI Ax alU‏ والأشكال المختلفة التي 
شيا في ell pole‏ الوطنية . وزيادة de‏ على ذلك فليس هناك من ينكر ان فن اقليم معين لا 
هكن أن ais‏ عن dr‏ الاقتصادية والاجتماعية والدينية. . وني هذا الصدد أصبح من الضروري - 
الاعتبار بقاء الأساس البوني - الليبي الذي الست m‏ على ذلك - في اتباع abt‏ الخاص في الحياة 
والتطور لعدة فرون. 

ولا يمكن هنا مناقشة السائل المعقدة التي يمكن أن يعالجها الأثريون اساسا . ونكتفي هنا بإحالة 
القارىء الى كتاب شارل بيكار Charles Picard)‏ .©‚ بعنوا ان «حضارة إفريقيا الرو ومانیة» (La‏ 
Civilisation de L'Afrique Romaine)‏ الذي عقد فصلا Lla‏ للأدب والفن الافريقي؛ وحسبنا أن 
ثلفت النظر الى عدة نقاط أوها أن هذه الثقافة الافريقية لیست مدينة فقط للفينيقيين والقرطاجيين با 
استوحته من أفكار في أطوارها المبكرة» فعئدما بدأ ملاحو الشعوب البحرية - القادمون من الشرق - 
في التردد على سواحل إفريقيا في بداية الألف الأولى قبل الميلاد» كانت البلاد قد استوعبت - من خلال 
انصالاتها بجزر البحر المتوسط - عدة أساليب فنية» مثل ذلك الذي أدى الى ظهور الفخار المرسوم 
بالألوان المسمى القبلي او البربري» وقل j‏ ثبت OW‏ وجود سكان مستقرين مهيثين في ذلك الوقت لتقبل 
شكل dul‏ أو بدائي من أشكال Ый ad‏ التحضرة على نحو ما يتضح من مقابر ما قبل التاريخ 
الجزائرية التونسية (Dolmens)‏ « والقابر المستطيلة الشكل في شمال تونس «(Haounets)‏ وكذا من 


Converted by Tiff Combine 


شمال إفريقيا: العصر الروماتي ayy‏ 


طرابلس (قدياً مديئة آویای ليبيا: قوس نصر ماركوس آوریلیوس. تفاصيل النصر 


ay‏ حضارات افريقيا القديمة 


الأدرات الي وجدت في ALI UY‏ ثزية المكتشفة في شمال غرب مراکش(۲۴۱. (aby‏ بعد فان الثقافة 
الفينيقية والبونية مختلطة بعناصر مصرية وشرفية à‏ مضافاً (PAIE‏ التأثير ال هلينستي بعد القرن الرابع قبل 
الیلاد قد تبناها وكيفها السكان الوطنیون قبل - ون يكن على الأخص بعد - تدمير قرطاجة . وأخيرا 
ор‏ المساهمة الايطالية الرومانية - نظراً لكونها AST‏ أهمية وفرضت بطريقة مباشرة AST‏ وضوحاً ~ قل 
ولدت UM [д>‏ هجينة ختلفة من الصعب تحديدها. ومع هذا فقد جرت العادة على التمييز بين 
ثقافتين في إفريقياء الأول رسمية ورومانية, والثانية شعبية وأهلية وإقليمية . ولكن هناك - بلا ریب - 
آثاراً "n‏ فیها الاتجاهان » ويختلط احدها بالآحر» لدرجة يفقد فيها كل lee‏ حصائصه الذاتية 
المميزة. 

وقثل الأعمال المعمارية الافريقية عموماً 5 من Juul‏ العامة الي کانت منتشرة ة في كل أنحاء 
العام الروماني» وعلى ذلك تكون قد استلهمت وتأثرت بالأسلوب الفني والنماذج الرومانية . ول تكن 
a OÙ pull‏ والتمائيل الكبيرة aw‏ والأباطرة والرجال البرزین Lus ШШ‏ في أسلويها gall‏ 
عن نظائرها في ايطاليا أو في الولايات الأحرى. ٠‏ ومع هذا فإن المنشآت العمارية والتماثبل المنحوتة 
المرتبطة بالعادات الدينية وتقاليد الدفن لدى السكان» وكذلك بعض أساليب dnb‏ خحاصة معمارية 
وزخرفية » كانت تتسم بطابع الفن (Jod‏ وخصائصه : ويتضح هذا من المعابد التي اقيمت UN‏ التي 
احتفظت بشخصيتها الوطنية رغم تمائلها الظاهري مع الآهة الرومانية» كا يظهر في بعض الأضرحة » 
do‏ أسلوب d ÿ‏ حاص an oly‏ يعرف Foo‏ طراز البناء الافريقي ds « (Opus Africum)‏ 
المعمار И‏ وأخيرا في لوحات (Stelae)‏ الندور T‏ ظلت تحمل طابع مؤثرات ما قبل العصر 
الروماني . du‏ عهد أسرة سفیروس تأثرت منحوتات لبدة» ومنحوتات المدن الاخری d‏ طرابلس 
وولاية إفريقيا البروقنصلية» {б‏ قوب Les cela alg‏ نشا أصلا في آسيا الصغرى» وقد j‏ تم استيعابه 
بسرعة GY‏ كان متوافقاً مع الاتجاهات القديمة - التي كانت لا تزال قوية - في الفن P"‏ 

ان الفسيفساء التي لا تحصى c‏ والتي القي عليها الضوء مئل بداية هذا саса‏ 
СЛАУ!‏ والخنصائص المحلية. وهنا ثانية يمكن فقط أن نحيل القارىء الى الدوريات التخصصة 
db‏ كتاب شارل - بيكار سابق الذكر الذي uel‏ فصله «أسلوب الباروك في الفن الافريقي» 
(The African Baroque)‏ بالكلمات الآتية: «خلاصة القول» على هذاء أن إفريقيا أوفت روما 
«bus‏ وأظهرت Vl‏ قادرة على جني الفائدة مما اقتبسته وصبغه بروح لیست يونائية ولا شرقية 
aC D ule‏ 


©. Camps, Paris 1961 and 1960, E.G. : Jill سبيل‎ Je الآراء التقليدية - انظر‎ GU هذا الكتاب الحديث غير‎ (£1) 
Gobert, 1958, pp. 1-144; J. Tixeront, X, 1960, ,مم‎ 1-50, Р.А. Février, Juin 1967, pp. 107-123. 
G.C. Pleard, La Civilleation, p. 353. (£Y) 


القسم الثاني 
من روما إلى الاسلام 
بقلم ب. سلامة 


عندما انتهت السيادة الرومانية في شمال إفريقياء بعد سيطرة استمرت أربعة قرون في بعض الأقاليم» 
وتصل الى LG‏ في أقاليم آخری» كانت صورة الوضع الداحلي شديدة التعقید فقد أدت الثورات 
الاقليمية والصراعات الدينية والاضطراب الاجتماعي الى تردي الأحوال» ولكن الخبرة الادارية 
العميقة» ونفوذ الثقافة ЛАЙ‏ اعطتا هذه الحضارة المستوردة عدة فرص طيبة للبقاء. 

وبسبب الانقسام الى مناطق محتلة واخرى مستقلة طبقاً لتقلبات الغزو الأجنبي او المقاومة المحلية» 
Әр‏ شمال إفريقيا بعد الرومان وقبل الاسلام عاش فترة من أبرز فترات EE‏ 


الأقاليم الى خضعت للاحتلال الأجنبى 

خلال فترة تزيد عن ثلالة coy‏ حدث غزوان أجنبيان «ШЫ‏ واستولى Les‏ الغزاة على مناطق نفوذ 
روما دون أن تتمكن من اعادة تنظيم حدودها LAS‏ 

الغزو الوندالي 


لا شيء كان غير متوقع في شمال افریقیا AST‏ من هؤلاء الغزاة الجرمائبي الأصل» الذين كانت 
سيطرتهم غير ملائمة للظروف الفعلية للبلاد. لقد سبق الوندال الشعوب. الجرمانية الأخرى التي 


: في مجلة‎ .0. Courtols, اعدها کورتوا‎ ul من دراسة لا طابع ببلیوجرافي‎ ЕЗИ عنواننا «من روما الى الاسلام»‎ (ЕР) 
Revue Africalne, 1942, pp. 24-55. 


eM‏ حضارات افريقيا القدية 


SNARE Ас RS M Ne RE э сыз ш 
اندفعت - مثلهم - نحو غرب أوروبا في سنة ۰1 واستقر الوندال قبل الجميع في جلوب شبه‎ 
الحزيرة الأيبيرية والتي - على ما يظهر - خلدت اسمهم (وندالوسيا = أندالوسيا = الأندلس‎ 
وسواء دعي الوندال أم لم يدعوا للتدخل في الصراعات الداخلية‎ » (Vandalusia — Andalusia 
eo للسلطة الرومانية في شمال إفريقياء فقد عبروا مضيق جبل طارق في قوة قوامها نحو ثمانين ألف‎ 
وحقق زحفهم تقدما‎ e£ YA في سنة‎ (Genseric رجنزريك‎ (Galseric) تحت قيادة ملكهم جزريك‎ 
(عنابة)» وعلم‎ (Hippo Regius) سنة 4۳۰م حاصروا بالفعل مديئة هيبو ریجپوس‎ ds خاطفا.‎ 
» م» وبعد ثلاثة أعوام أخرى استولوا على قرطاجة‎ Yo الرومان بسيطرتهم عل منطقة فسنطبنة في سنة‎ 
: وبعد انسحاب قصير الأمد في سنة 44۲ بدآوا في تنفيذ ثلاث عمليات واسعة النطاق في سنة ۵۵ 4م‎ 
وهي الضم النهائي لكل المنطقة الشرقية من إفريقيا الرومانية» وغزو أغلب الجزر الكبيرة في البحر‎ 
روما نفسها. وكانت الامبراطورية‎ НН المتوسط الغري وهي البليار وسردينيا وصقلية,‎ 
la م؛ واعترافاً‎ ٤٦۸ الشرقية تأمل في طرد هو لاء الغزاة» ولكنها منيت ببزيمة بحرية فادحة في سنة‎ 
علاقات طيبة بين البيزنطيين والوندال‎ Atle بالامر الواقع عقدت معاهدة في سنة ۷4٤م لتقم بصفة‎ 
في غربي البحر التوسط.‎ МИР الذين يمثلون قوة بحرية‎ 

هل حقق هذا الاحتلال الجرماني لجزء من شمال إفريقيا مدة تزيد على القرن فائدة أو نفعاً؟ عندما 
يقرأ المرء الصادر الأدبية لذلك العصر - وهي تكشف عن العداء للغاصبين - تروعه وحشيتهم . لكن 
النقد الحديث نجح T‏ أبعاد الوضوع عن السياق المثير. ان لفظ «الوندالية» کمرادف لروح التدمیر» 
ابتكر فقط في نباية القرن الثامن عشرء واليوم dy‏ ضوء أدلة اثرية كثيرة» يبدو واضحاً أن الوندال - 
ازاء ضعف ادارتهم للاقليم - اخطأوا من خلال الاهمال أكثر من تصميمهم على all‏ 

ولدينا OVI‏ فكرة - تزداد وضوحا باستمرار - عن البناء القانوني لدولة الوندال: فالعائلة المالكة 
تتحدر من الارستقراطية العسكرية» وكل منها يتولى السلطة على الممتلكات الكبيرة» العامة 
والخاصة» في إفريقيا الرومانية القدية» والمحافظة على الادارة «шу II‏ الاقليمية والمحلية» بما فيها 
استخدام المجالس الاقليمية القديمة ذات التقاليد الامبراطورية في تدعيم عبادة الملوك الجدد. Uy‏ 
اصبحت قرطاجة العاصمة الغنية للدولة الجديدة. وهذا الاهتمام نفسه بالتقاليد اللاتينية قد اثر في 
الکیان الزراعي» حيث حکمت القوانين الرومانية القديمة تنظيم حياة الفلاحين» وبخاصة قانون 
مانکیا glo « (Lex Manclang)‏ خرص على بقائها سارية بهارة فائقة. ان ظاهرة نزوح السکان من 
ادن التي بدأت d‏ إفريقياء كما في كل مكان آخخرء في „ае‏ الامبراطورية الأخير ازدادت [BUS‏ وحدة» 
ما أدى الى تدهور العديد من الدن واضطرارها الى خفض نفقاتها. ومن ناحية آخری فقد مضت مدن 
معيئة أخرى مثل أمايدار | (Ammaedara)‏ (حيدرة) وثيفستة (Theveste)‏ (تبسه) أو هيبو (Hippo‏ 
Regius)‏ )462( مضت قدماً في البناء والتعمير» ويبدو في الواقع - وهو ما يؤكده الابقاء على 
الاقتصاد النقدي - انه خلال هذه الفترة لم تعان الزراعة ولا التجارة أي تدهور ملحوظ . ویبدو أن 
العلاقات الخارجية ازدهرت وسميت كل 4р pat‏ الممتلكات الوندالية «امہراطورية الحنطة»» Pry‏ 
الى ثروة الطبقات الميسورة الحال تلك ال حلى ابحمیلة. ذات الطراز ابمرماني» التي عثر عليها في ازمنة 
ختلفة في هيبو وقرطاجة وتوبوربو مايوس (Thuburbo Malus)‏ ‹ ومكتار (Mactar)‏ (مكثر). 

وني الجانبين السياسي والديني تبدو الصورة أكثر حلكة وسوءاً. ففي الأجزاء الجنوبية والغربية من 
4 الوندال في شمال [فربقیا تعرض الوندال (fi‏ هذه الهجمات من «البربر) (Moors)‏ » وهو 


الصطلح العام الذي يطلق على متمردي شمال إفريقيا ذلك أنه من المستحيل عمليا تعيين حدود 


شمال إفريقيا: من روما إالى الاسلام ole‏ 


واضحة للمنطقة التي يسيطرون عليها وليس من شك أنها كانت حدوداً مائجة» وربا لم تمتد في أي 
ci,‏ غربا وراء إقليم جميلة - كويكول. | 

ty‏ على ЖАЛ‏ من جراء الخلاف المذهبي جو من التوتر الستمر. لقد كان الوندال مسيحيين» 
ولكهم Lal‏ بالذهب الآريوسي . وهو هرطقة لا يحتملها ولا يتسامح فيها رجال الدين الكاثوليك 
التقليديون. وأدى هذا الى القمع النتظم للقساوسة على يد السلطة المركزية التي كانت قليلة الصبر لا 
تطيق العارضة في مسائل العقيدة . ووصل العداء للكاثوليكية ذروته إثر انعقاد مجمع زائف في قرطاجة 
سئة PEAR‏ 

هكذا أدى استحكام الأزمة الدينية والاجتماعية الى التفكك she Vy‏ وهو انبیار عل بحدوثه - 
T‏ الحقيقة 5 اسراف أو عدم كفاءة elal‏ جرريك. وفي سئة وهم أدى > جليمار (Gelimer)‏ بخلع 
الملك هيلدريك (Hilderic)‏ حلیف جستنیان - قيصر الامبراطورية الشرقية - الى بدء الغزو 
البيزنطي ‚ЧӘ‏ 


الغزو البيزنطي ۱ 


قرر بلاط القسطنطينية» الذي اعتبر نفسه الوریث الشرعي للامبراطورية الرومانية أن بطرد الدول 
الجرمانية ابدديدة في الغرب من الأقاليم التي اغتصبتها . وني شمال إفريقيا أثبتت هله العملية فعالیتها 
وجدواها . 

ففي سنة eot‏ وبأوامر جستنیان سحقت حملة بقيادة بلیزاریوس (Belisarlus)‏ القوات الوندالية في 
ثلائة ЫЙ‏ ‹ وهکذا زالت سيادة هذا الشعب من الوجود. وکان أول اجراء بيزنطي هو اصدار مرسوم 
tovt du‏ الشهير الذي أعاد تنظيم JSA‏ الادار ي IAN.‏ ووضع النموذج الذي يجب ان يحتذى 
مقررا سپاسة عسكرية وقانونية الطابع » تقوم اساسا على السپاسة الرومانية . ولکن الحكومة غفلت عن 
ادراك انه بعد انقضاء ما ينيف على قرن من التراخي وعدم الانضباط. فان جمهرة سکان cà Ji‏ لا 


CASA IUS ترجع التصوص الادبية القديمة التعلقة بالعصر الوندالي في شمال افریقیا الى ثلائة مؤلفين مشايعين‎ (t) 
(Histolre de la : وکتابه‎ Victor de Vita الاسقف الكائوليکي فکتور دي فیتا‎ eb كان عداژهم واضحا:‎ Шу 
والثاني الز رخ البيزنطي بروكوبيوس‎ Persécution dans les provinces Africaines) and Fulgentius of Ruspe (Opera). 
-Fraipont, J. 1968; Veh , Munich, ۲۳6)واخر هذه الطبعات:‎ Vandal War). في كتابه: «حرب الوندال»‎ Procopius 
Christian Courtols, (Paris, AMG, 1955). والدراسة الأساسية احديثة هی دراسة كريستيان کورتوا:‎ Helmeran, 1971). 
HI برمتها:‎ ЖШ وهر كتاب هام يجري تصويبه واستكماله في نقاط معيئة بعديد من المقالات الأثرية. وقد درس‎ 
وقد وضحث مشكلة ملكية الارض باكتشاف عقود قانونية‎ Diesner in Vandalen, 1956, pp. 952-992 and (Leipzig, 1966). 
Courtols, C., Leschi, L. Miniconi, J., Parrat, C., Saumnagne, C., : منقوشة على لوحات خشبية وكسر فخارية (شقف)‎ 
(Paris, AMG, 1952), Février, P.A., And Bonnal, J., Ostraka de Région de Bir Trouch (Bull. d'Archéologie Algérienne 
Février, وعن التوسع الاقليمي للمملكة الوندالية الى الجنوب والغرب من نومیدیا؛ انظر:‎ H, 1966-1967, pp. 239-259) 
P.A, (Bull. d'Arch. Alg. 1, 1962-1965) рр. 214-222: cf. Ibid, Il, 1966-1967, pp. 247-248, and 1965, pp. 88-91, Diesner, 
-Chastagnol, A., (1967), pp. 130-134, Chastagnol А. and Duval, N., : ویخصوص النظم‎ Н-Ј., 1969, рр. 481-490). 
ILLL يتعلق‎ [by Maurin, L., 1968, pp. 225-254). : 4,212. وعن حالة المملكة وتدهور المدن بصفة‎ 1974, pp. 87-118, 
يرد‎ T ومؤ لفات دیستر 0165767 العديدة‎ Courtois, C., (Algiers, 1954) Lepelley, C., 1968, pp. 189 - 204). : الدينية‎ 
Desanges - Lancel, Analytical Bibliography, 1970, pp. 486-487;, Maler, J.-L. , : التحليلية‎ Lil الببليوجرا‎ d ذكرها‎ 
Rome, 1973. 
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ل إفريقيا: من روما إالى الاسلام 


ov 


۵۱۸ حضارات افریقیا القديمة 
مکن ان تنصاع أو تذعن لصرامة الادارة المحافظة. في الواقع أن ما حقق خلال قرن ونصف من 
الاحتلال البيزنطي في شمال إفريقيا هوبعض المنجزات التي STV‏ في ميدان البناء في مواجهة ما سبق 

من اضطراب دائم. 

لقد كانت إعادة فتح البلاد - في حد ذاتها - عملية شافة» وتېدو Lis‏ - الى حل ما - استباق 
العربي ثم الفرنسي في القرنین السابع والتاسع عشر على التوالي . فما ان أزيح شبح القوة الوندالية 7 
تقارن بالادارة التركية فیا dm Ax‏ واجه الغزاة متاومة الزعاء الوطئيين» وکان ان اباب عليهم عملا 
es Uus‏ حفق سواء بالقوة أو بالحيلة . ومن سلة pov’‏ الى سنة epora‏ فُمعث حركة of‏ النبيل 
سولومون (سليمان) (Solomon)‏ وهو قائد موهوب ولكنه عنیف. لم يلبث أن قتل على يد سكان ال بل 
من أتباع يفداس (lavdas)‏ في جبال الأوراس. والبدو من أتباع کوتزیناس (Coutzina)‏ وا أنطالاس 
(Antalas)‏ سهول تونس = طرابلس . وانتهج خلفه يوحنا تروجليتا (Johannes Troglita)‏ انجاها 
أكثر التواء في مواجهة, امراء البربر» ففرق بيهم بالتأمرء او تخلص م: منهم بالاغتيال ولكن الهدوء الذي 
حصل عليه كان ((01A-0t1t) Lay‏ فقد استمر الاضطراب un Xa‏ الحين حتى نباية القرن 
الساپع . ولا бё‏ اج المرء الا الدراسة خريطة تبين حصون البيزنطيين في شمال إفريقيا ليفهم أن 
«استراتيجية pu‏ الي ы‏ طرق الغزو وحتل كل lau‏ العبور وتدافع عن البلاد من انصاها الى 
أقصاهاء كانت دلیلا على استمرار حالة تيقظ وحذر من العدو الذي یکمن مهدداً بالانقضاض في كل 
2 . وطبقاً هذا حلت ل الروح ال طجومية القديمة تکتیکات دفاعية تعكس حالة من القلق 

وفي ме‏ القرن السادس وبداية السابع قام الامبراطور موريقيوس تیبرپیوس وبعده الامبراطور 
هرقل بمحاولة يائسة лах)‏ حط الدفاع بتقليص مساحة الأراضي المحتلة . لکن المحاولة كانت غير 
مجدية وذهبت سدی. وذلك ان التوسم البيزنطي لم يكن قادراً على الامنداد غرباً وراء اقليم سطیف» 
b‏ توضع حاميات الا ف عدد قليل من المدن الساحلية البعيدة . ولکہا للا كانت حاصرة ماما من 
«البربر» فقد Caf CS‏ بمثابة نذير بموقف عسكري شهير لاحق» هو موقف الحاميات الاسبانية 
(Presidios)‏ في القرن السادس عشر. 

ومبذا الصدد فمن مفاخر البيزنطيين أنهم نجحوا في iau‏ سلطتهم في المجالين الاداري 
والاقتصادي у,‏ استمرت المدن الرومانية القديمة T‏ التدهور وتناقص [Lew‏ في ظل الحصون الفوية 
التي شكلت cero‏ مثل تبسة وحيدرا او تمجاد. وعين على الولايات القديمة - الي اعيد تنظيمها 
بطريقة متكلفة бы‏ - ولاة تحت سلطة حاكم بريتوري (Praetorian Prefect)‏ يقيم في فرطاجة ؛ 
ولکنها كانت منفصلة UE‏ عن السلطة العسكرية do.‏ اية القرن السادس تركزت كل السلطة فعلا 
في يد حاكم fost Jef‏ لقب إكسرخوس (Exarchos)‏ أو نبيل من الفثة الأولى Patricius)‏ 

وکان من الطبيعي أن تسعی السياسة المحلية المنبثقة من الأنظمة الرومانية di‏ استعادة ايراد 
الضرائب القديمة. وعلى ذلك فقد أعيد تحصيل ضريبة الأنونا (Annona)‏ وهي الضريبة السنوية التي 
تدفع قمحاً. وبعد مصادرة الأراضي الملكية الوندالية اعیدت المتلکات 4.21841 dl‏ أصحابها 
السابفین وامتد البحث الى الحيل الثالث من الأحفاد اذا اقتضی الأمر. ويمكن للانسان ان پتصور 
عدد ما أثارته هذه العملية e‏ منازعات قانونية واحری حول مصالح مادیز . في کل منطقة كانت 
الضرائب تعتبر ٠ Gt be‏ ومع هذا كانت الحياة الاقتصادية مزدهرة cal, КЕЕ‏ المحافظة على 
الاقتصاد النقدي. T‏ كل المعاملات ASU‏ وتسليم التجارة الخارجية لوكلاء رسميين» الى اكتساب 
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AT 
البحر المتوسط» ولا سيا منل أصبح جانبا‎ Де قرطاجة ومناطقها الداخلية شهرة بالثراء العريض في‎ 
مضيق صقلية تحت سيطرة البيزنطيين ويثور الشك حول ما اذا كان سكان ريف شمال إفريقيا قد‎ 
استفادوا الى حد كبير من هذا الرواج العام.‎ 

MT‏ يخص الشو ون الديئية alef‏ السادة الحدد المذهب الديني التقليدي أي الكاثوليكية ليكية الصحيحة 
القويمة b‏ شوا «الأريوسية) من جذورها. . وتم القضاء على «الدوناتية» الي انتعشت "n йер.‏ 
كانت منتشرة من قبل في إفريقيا الرومانية› وقد اعتبرت - وهذا صحيح - مظهراً من مظاهر الصراع 
الاجتماعي . وانهمك البيزنطيون في جدل ديني حول مذهب الادارة الواحدة (Menothelitism)‏ وهي 
مناقشات عقيمة حول الطبيعة АДУ‏ والطبيعة الانسانية للمسیح, وحتى عند حدوث الفتح الاسلامي 
كان رجال الدين - في شمال إفريقيا - ممزقين أشتاتاً بسبب هذه المسألة, 


ومنذ ذلك الوقت كان انتشار العضيان الاداري أو التمرد العسكري t‏ وسوء استخدام ЩЫ‏ 
والفساد في المناصب العلياء رغم التهديد y‏ بري الدائم» كان ذلك كله پنذر - عاجلا أو 37 - 
Д УЬ‏ الحتوم . وقد انقضی di‏ سین فنا من MV‏ - ۸1۹۸ قبل أن يتمكن الزائر الجديد غير 
المتتظرء وهو الفاتح العربي» من زالة SUT‏ الحكم البيزنطي الى الأبد. 

NT‏ النظر عن i у)! LAS‏ هذه الفترة فقد حفط الزمن بعض آثارها الرائعة ‚ وتكشف 
القلاع الضخمة البناء والكنائس T‏ العمارة او الزخرفت di‏ كانت احياناً ذات طراز فخم » 
n‏ هي في صبراتة او (Kelibia) LAS‏ ؛ عن روح عالية من الثابرة EDL,‏ 


)£0( توجد المادة التاريخية من العصور, القديمة المتعلقة بإفريقيا البيزنطية T‏ مؤلفات р‏ الاغريفي پروکوبیوس 
Procoplus‏ الذي كان بحق «مرا iy )y- Skul‏ خلال اعادة الغزو: کتاب: АЛ) The Vandal War‏ هامش (ЕЁ‏ وكتاب: 
The Bulldings (Ed., Dewing, London, Loeb, 1954)‏ رباللاتينية الشاعر كوريبوس glliCorippus‏ اهتم بسيرة يوحنا 
تروجليتا العسكرية ضد البربر The lohannis (ed , Partsch, Lelpzig, Teubner, 1879) and ed. Diggle - « (Moors)‏ 
Goodyear (Cambridge — Univ, Press, 1970).‏ ولا يزال em‏ النقدي الأساسي عن هله الفترة هو كتاب ديل : Diehl,‏ 
С., рр. 533-709. (Parls, Leroux, 1886).‏ ومنل ذلك الین فان ان الاكتشافات الأثرية والبحوث حول النقاط التفصيلية قد 
' تعددت. ونحن نذكر فقط أحدث ما نشر. وفي التاريخ بمعنى الكلمة؛ انظر: Belkhodja, K., (Proceedings of the2nd‏ 
International Congress on North Africain Studies, Revue de L'Occident Musulman et de la Méditerranée, Alx - en ۰‏ 
Provence, Special Issue, 1970, pp. 55-65).‏ وعن دود المغرافية للاحتلال؛ Desanges, J., Brussels, XXXIII, : ДАЛ‏ 
pp. 41-69.‏ ,1983 وقد درست التحصینات بتفصيل AST‏ في : Goodchlid, A-G., Ravenna, 1966, pp. 225-260; Jones,‏ 
A.H.M., 1968, pp. 289-207; Lancel, S., and Pouthler, L., 1957, pp. 247-253; Lassus, J., Algiers, IV, 1956-2, pp.‏ 
Romanelli P. Rome, X-7, 1970, pp. 398-407; Lassus, J., Bucharest, 1971, 1976, pp. 463-474;‏ ;232-239 
وعن المسائل الدينية : ;283-292 Champetler, p., (revue Africaine, Alglers, 1951, pp. 103-120; Berthier, A., Il, 1968, pp.‏ 
وبصفة Lf Duval, Y., and Février, P-A. 1969-1, pp. 257-260. : Lalo‏ العمارة الدينية والفسيفساء والنقوش خلال 
نفس الفترة فقد درست - فيها يتعلق بحيدرة (أمايدارا) وسبيطلة (سوفیتولا) - دراسة أساسية رصينة ة في كتاب : Duval N.,‏ 
(Paris, Bibl. Ecoles Françaises Athènes et Rome, 1971), cf. Duval, N., and Baratte, F., (Tunis. STD, 1973) and (ibid,‏ 
,)1974 ویتضمن الكتابان الملكوران cf. Cintas , P. and Duval, N., (Karthago, IX, 1958, pp. . az! P Suis ts‏ 
Fendrl, M., (University of Tunis, 1961) Duval, N., Tunlsle, VIII, 1974, рр, 157-173; De Angelis d'Ossat, G.‏ ;155-265 
and Farioll, R., Rome, 1975, pp. 29- 56.‏ وأصدر موريسوڭ уш ‚©, Morrisson‏ عن أكداس النقود المخبوءة والعملات 
البيزنطية | قي صدرت عن دار سك العملة في قرطاجة : )1970 (Paris,‏ وقد كشف бы‏ عن حبيئة من العملة الدهبية في 
الحفائر التي اجريت في روجة بالقرب من الحم في تونس » وليس من شك Vel‏ اخفيت في мағ‏ بداية الفتح العربي للاقليم 
Guery, R., Paris, 1972, pp. 318-319. ; £V à d‏ 
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o۲‏ حضارات افريقيا القدي 
الأقاليم المستقلة 


التغیرات السياسية والاجتماعية» آمکننا of‏ ندرك مدى استفادة البلاد من قدوم الوندال باعتباره عاما 
ساعد على انطلاق النزعات القومية القديمة من عقاها. 

لقد استعادت «إفريقيا الخالدة» حقوقها» dy‏ يعد الوجود الأجنبي - قريباً كان أو بعيداً - يعتبر е‏ 
ce‏ قد يكون من الوهم fo]‏ أن نفرق - posés‏ علم اللفس - بين الأقاليم التي يحكمها أمراء البربر. 
وندین بالولاء الاسمي للسيادة الوندالية أو hne‏ والأقاليم الي کانت مستقلة GU‏ . فالاول - 
ونقع T de‏ الأقاليم الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي - استقلت بادارة شق lay‏ الداخلية الى حد ام 
أخلت تنفصل اما عن السلطة المركزية . وقد وافق الحكام البیزنطیون - في gil‏ - على منح رتب 
واسناد مناصب رسمية الى يفداس (vadas)‏ في الأوراس» Sy‏ جیونفان «(Guenfan)‏ وأنطالامر 
(Antalas)‏ وکوتزینا д (Coutzina)‏ السهوب التونسية العلياء وإلى كاركازان J(Carcazan)‏ 
طرابلس » وكان هؤلاء «الاتباع) tue‏ پدیرود الأقاليم التابعة هم ببحرية » b‏ يعل هناك سبيل في 
gi‏ لانتزاع هذا الحق متهم . 

وبخصوص المناطق التي كانت متحررة "m‏ التدحل grad‏ 6 فان chu Lau‏ نظراً لوقوعه 
lue‏ عن السيطرة الوندالية أو البيزنطية» فيا عرف سابقاً باسم موریتانیا القيصرية وموریتانی 
الطنجية؛ GR‏ بالاستتلال الکامل من PEN‏ وها dy als‏ یندخل حکامها à‏ شۇ ون جیرانبم الا 
لنيل بعضص مكاسب ششخصية . 

وهنا نلتفي ثانية بظاهرة رئيسية متكررة في التاريخ خ المغربي في العصور القديمة.» وهي الیل نحو 


الانقسام والتنافس الاقليمي في alid‏ احتفاء القوة C‏ كزية وعندئذ تحكم الاعتبارات ДИ all‏ التقسيم 
السيا 


ولسوء الحظ Op‏ العروف عن صورة شمال إفريقيا الستقلة بعد الرومان قليل «а‏ وقد تكونت 
بعض المالك هناك باتحاد فيدرالي بين وحدات اجتماعية = سياسية كبيرة» ول نستدل عليها الا 
باشارات طفيفة في الولفات. أو اكتشافات أثرية وليدة المصادفة. فكان هناك مثلا - في بداية القرن 
السادس في اقليم التايا (Altaya)‏ وتلمسان حكومة ماسونا (108ا25)«ملك البربر وا الرو Jus «10e‏ 
ذلك بقليل» في الأور اس منطقة الدعو ماستيس (Mastles)‏ : القائد (#انام)لمدة ٩۷‏ عاماً والامبراطور 
vule ٠٠ ЫЙ (Imperator)‏ والذي { ينكر ولاءه قط «سواء للرومان TRI‏ وكان فارتيا (Vartaia)‏ 
pus (se‏ يدفع ree‏ وربا كان حاك)ً على منطقة الحضنة وليس من شك أن مديئة تیارات 
(تاهرت) وهي قلعة سابقة من قلاع «الثغور» الرومانية» ذات el‏ الممتاز عند التقاء Ale‏ البدو 
n‏ كانت أيضاً Xa‏ القرن الخامس عاصمة لأسرة ملكية ما زال يرمز لقوتها ب«جدرات فرندا» 
وهي مثابر عظيمة بالغة الفخامة» وربا ينبغي à aps ol EY‏ هذا sal‏ بملك موريتانيا القوي 
جرمول (Garmul)‏ الذي دمر جيشاً بيزنطياً d‏ سنة eov‏ . وأحيراً فة ففي القرئين السادس والسابع 
وجدت امارة محلية في تنجيتانا (Tingitana)‏ (منطقة طنجة) البعيدة في P‏ ء الشمالي حيث مراكش 
الحالية» والتي تشهد على قوتها النقوش التي Jo‏ عليها في فولوبيليس (ДӘ) (Volubilis)‏ وضريح سوق 
القور. 


شمال إفريقيا: من روما إالى الاسلام oY‏ 

وني أغلب الحالات يكشف التنظيم اوم ЕК‏ ا di tena‏ 
فوضوية à‏ الطاپع » وتجمع الژسسات الاصلية بين التقاليد البربرية gie‏ الاداري الروماني. لقد 
hs,‏ البربر والرومان: وهو ارتباط يتضمن قطعاً معنى المشاركة بين أهل الريف› غير المصطبغين 
بالصبغة الرومانية وسكان المدن الذين عاشوا قروناً في ظل التأثير اللاتيني . , ومن ثم ل تكن هناك - على 
ما يبدو - مقاومة او معارضة للتراث الاداري dial,‏ الذي كان اجنیا d‏ الأصل» والذي كان - 
احياناً - مصدر оо‏ الاعتزاز. وتبين الخريطة التارحية التي رسمناها odd‏ الأقاليم بقاء مراكز مدنية 
صغيرة مثل تاهرت وألتايا (Altaya)‏ « وتلمسان» T dd»‏ ظلت مسيحية الطابع » حيث كانت 
اللاتيلية لا تزال مستخدمة حتى القرن السابع . 


ولکن يجب ألا نخدع برجود هذه التأثيرات امتبقية. فالستقبل لم يكن بيد ملوك صغار يشدهم الى 
الاضي حئين لاستعادة Rua‏ زالت» ولكنه كان یکمن cus d‏ مستمیت من dm!‏ الاستقلال 
والخلاص» ومن als à‏ استثارة همم جمهرة أهالي الریف. لقد чаў‏ المنطقة كلها بالضي bad‏ دون 
Акт)‏ - في سبيل التخلص من التأثير الروماني» وحق من الطابع السيحي » وهي عملية БАРД‏ 
اشكالاً غتلفة» وتطلبت فترات غتلفة من الزمن حسب طبيعة الموقع. وقد ظهر هذا الاتجاه بشكل 
فوري وبدائي في الهجوم الذي شنه في كل مكان سكان E КТ‏ التقليدي ألا وهو 
المدن والملكيات الزراعية . ونحن نعلم أن مدن «(Thamugadl) slaty « (Сиси) dhe‏ وفريانة 
(Thelepte)‏ « وغيرها من المدن الشهيرة قد خربت قبل وصول الجيوش البيزنطية . ان فحص المصادر 
الاثرية والأدبية فحصاً а‏ وبصفة خاصة اكتشاف العديد من خبایا النقود» قد أزاح النقاب عن 
وفرع اضطرابات انتهت а‏ ثورة عامة في أخر القرن الخامس . وفي نفس الوقت تبين العمليات التي 
قامت بها غالبية قبائل البدو في جلوب تونس وطرابلس مثل قبيلة الليفاث (Levathes)‏ أو см? «ly‏ 
الدور الكبير الذي لعبته الابل T‏ الاقتصاد العام » ومن تنظيم القوات العسكرية os Al d‏ الخامس 
والسادس. ДАШ,‏ على هؤلاء البدو في البلاد المكشوفة كان على الجيش البيزنطي أن يواجه حلقة 
ثلائية من الحيوانات» کل منها مربوط بالآخر وكان عليه أن يقطع طوق هذا البرج التحرك dou‏ 
السيف, ومع هذا كانت هناك عمليات > dy‏ ضد الاچانب: الوندال ыл),‏ بالاضافة الى 
CU‏ فقد عانت الأقاليم المستقلة ذاتها اضطرابات مشامهة» mes‏ داحلية في الأقليم » أو اشتباكات 
Ade‏ 


ووراء أحداث الاضطرابات هذه TU‏ نشرت العنف لفترة طويلة حتى تم التوصل في النباية الى 
نوع من التوازن يكن ان نتصور خلفية اقتصادية واجتماعية أدت الى فقر تدريجي للشعب عموما de.‏ 
الأحصائيات التي لدينا - على سبيل dell‏ - عن عدد الاسقفيات في عام ۸4۸4 في موريتانيا القيصرية 

لا نزال نلتقي باسیاء معظم مدن إفريقيا الرومانية القديمة. وحتى لو افترضنا أن العديد منها قد 
انخفضت مكانته الى وضع «à JA‏ فإنها مع ذلك» كانث موجودة ويشير الاستمرار في تشييد الکنائس 

وتزييها بالفسيفساء مثلا هو ا حال في مديئة ceo‏ الى نشاط خلاق يقوم بصفة أساسية على مصادر 
الثروة الباقية . وليس من شك أنه كانت لا ترال تجني فائدة من القوة الدافعة للعهد السابق . ومع ذلك 
لم یکشف علم QUI‏ في الواقع عن شيء من هذا القبیل في القرنین السادس والسابع . Ra‏ استمرت 
ظاهرة هجر الدن في نفس الوقت الذي صار فيه هذا المجتمع الجديد - ذو النمط الريفي الواضح - 
وهو ما نصادفه 3 كل مكان في العصور الوسطى اللاحقة» جتمعاً متماسکاً Лави‏ 


Converted by Tiff Combine 


(القرن السادس - السابم) 
LY‏ جدار في (US yi‏ 
بالقرب من فرندةء SAL‏ 
o au‏ السادس» غرفة الدفن 


d‏ شارع قديم في المديئة الرومانية 


شمال إفريقيا: من روما إالى الاسلام ayo‏ 

ما هي الآثار الهامة التي خلفتها لنا هذه الفترة الأخيرة؟ ان الأقاليم القريبة من سواحل موريتانيا - 
حيث عاش البیزنطیون عيشة انزواء واستكانة كانت مفتوحة GU‏ للتأثيرات» فعلى سبيل Хе JUN‏ على 
شمعدان برونزي جميل مرخ بالقرن السادس في اطلال موزايفيل (البليدة) جنوب تيباسا (Tipasa)‏ . 
LS‏ نال موقع کارتینا (Cartenna)‏ (تنس) الشهرة بكشف واحد من أكبر کنوز الجواهر الذهبية والآنية 
الفضية المعروفة في العام الفدیم» ويضم بصفة خاصة الشعارات الرسمية لبعض ذوي المناصب العليا 
T‏ الامبراطورية. وما زال وجوده في هذا المكان البعيد سرا غامضاء ويعتقد المؤلف أن كل هله 
الجواهر قد سرقت» وربا كان U‏ صلة بغبب روما الذي اقترفته» كا تخبرنا النصوص. في سنة péoo‏ 
القوات الوندالية» بالاشتراك مع قوات من البربر (Moors)‏ 

ولكن ما ان نبتعد عن المناطق الساحلية والأقاليم الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي حتى نجد أن 
نشاط البناء قد توقف à‏ 404 القرن الخامس. ومع هذا فهناك استثناءان هامان من هذا التعميم » 
یتمثلان à‏ القابر الشهيرة التي في شكل الأنصاب الضخمة حيث يسترد فن البناء سابق روعته وتألقه 
دون ضرورة TS‏ مؤثر اجنبي » ففي مراكش يقوم ذلك الضریح الضخم في سوق القور الذي 
يمكن ان ی رخ بالقرن السابع . وفي الجزائر جدران فرندا» التي يمتد تاريخ بنائها من القرن الخامس الى 
القرن السابم(؟) - وهي UT‏ تکشف عن نشاط معماري قد یکون من التعذر تعلیله لو أن هذا الکان 
أو ذاك كان يعاني من حالة فقر مدقع . ولا غرابة في أن اولى المالك الاسلامية في الغرب الاوسط 
والغربي وهي دولة الرستميين في تارت» ثم بعد ذلك دولة الادارسة في وليل (فولوبیلیس)» قد نشأت 
اصلا - وعلى وجه التحديد - في هذه الأماكن че‏ 

М,‏ ينتهي العصر القديم في هذه الأقاليم à ls с‏ احداثه» وفيه ادت التقلبات الاجتماعية 
والسياسية تدريجيا الى تلاشي التأثير اللاتينيء مظهرة الروح الاستقلالية التي لا تخمد» وروح العزم 
والتصميم على بلوغ ادف رهي السمة المیزة الثابتة لتاریخ شمال ‚Эъ ài‏ 


Procopius‏ ۰ وكوريبوس Corlppus‏ - على سبيل المثال - عندما يتعرض البربر للندخل السياسي الوندالي والبيزنطي ؛ كا 
تتضمن سيرة یوحنا تروجليتا السماة : (lohannis)‏ (للشاعر اللاتيني كوريبوس» راجم هامش £0( مثات من الملاحظات 
عن احوال المجتمع الوطني «Jedi‏ ولكن أدلتنا الرئيسية مستقاة من الكشوف الأثرية c‏ وهئاك تحليل للوضع يتميز بعمق 
الادراك ونفاذ البصيرة بقلم : .)325-362 .Courtols, C., (pp.‏ وقد علق عدة كتاب على النقش المسجل LS‏ لماستيس 
,۷۵ واللي Ае‏ عليه في سئة Y EV‏ أريس بإقليم الأوراس» انظر ما نشره ,339-348 Сагооріпо, J. , 1956, pp.‏ = 
MP Ya‏ قريب - ردا على تعليقات كورتوا. وقد درست اطلال فولوبيلوس على يد کرکوپینو: ,1948 Carcopino, J. (Paris,‏ 
PP. 288-301).‏ وعن أحدث الأدلة المستمدة من النقوش؛ انظر : )1988 (Alx en Provence,‏ ,ل Marelllet - Jaubert,‏ وجول 
الثورة الكبيرة في 416 القرن الخامس ؛ انظر : Salama, р. «Deux Trésors monétaires du V° Slecle - en Petite Kabylle»‏ 
(Bull, Soc. Nat. Antiquaires de France, 1959, pp. 238-239, - Summary).‏ وعن وصف الو ضع الاقتصادي QU‏ في 
الأقاليم المستقلة : ,201-257 Turcan, R., 1961, pp.‏ وكذلك أجرى هيرجون .)1958 Heurgon, J. (Paris,‏ دراسة متازة عن 
«JM‏ خرج بنظرية مفادها أنها تخص أسرة غنية عاشت في تنسي (كارتينا) ولكن طابع الانتقاء في المجموعة يرجح أا 
مسروقات جعها أحد اللصوص . وبخصوص استمرار حركة البئاء بعد eet v‏ انظر Février, Р.А. : Juil de de‏ 
(Pars, CNRS, 1965)...‏ وكانت المقابر الملكية الرومانية السابقة موضع دراسة تحليلية die‏ جدا أجراها: Camps, G.,‏ 
рр. 191-208,‏ ,1974 وبصفة у Kadran ۴, (Alglers, In Press 1978), Lol‏ وبخصوص وجود مجتمعات مسيحية استمرث 
تتحدث اللائينية خلال شطر کبیر من العصور الوسطى الاسلامية» وبصفة حاصة في تلمسان (بوماريا) وبجاية (سالداي) 
cols nally‏ وطرابلس» انظر: Courtois, C., Paris, 1945, pp. 97-122 and 193-226; Mahjoubl, A., Tunis, |, 1966, pp.‏ 
.86-104 


Converted by Tiff Combine 


الفصل العشرون 


بقلم: ب. سلامة 


إن الفكرة التقليدية عن العصر اليوناني - الروماني القديم تبدو = بداهة - متعارضة مع دراسة مسائل 
الصحراء فهذه لها تقسيم دقيق خخاص بهاء ولناخذ مثالا واحدا: ففي علم آثار البحر المتوسط يستغرق 
العصر اليوناني - الروماني فترة ألف عام сыа‏ من القرن الخامس قبل الميلاد الى القرن الخامس بعد 
الميلاد» ولكن عصر ما قبيل أو فجر التاريخ (Protohistory)‏ للصحراء يشمل الفترة من Чё‏ عصر 
الجياد (الحصان) وجزءا من العصر الليبي - البربري؛ وهاتان الفترتان غير مؤ رختین تأريخا دقيقاء 
وعلى هذا فان أي ترتيب زمني ыз‏ للأحداث يبدو أمرأ مستبعدا في هله ال حالة. 

ومع هذا فخلال هذه الألف ذاتہا شهد de‏ الصحراء أحداثا dole‏ جداء تتعلق في جزء Gus‏ 
بتاريخ العام اليوناني - الروماني» وعلى هذا فلست بتردد في استخدام مقاییس الزمن الكلاسيكية 
المسلم بصحتها لكل العام المعروف وقتذاك. 

كيف HM alle‏ رخون مسألة الصحراء القديمة؟ أولا يجب فحص النصوص الأصلية اليونانية - 
اللاتينية : وبینا نجد أن العلومات المتوافرة غير موثوق با (ls‏ ومدعاة للخطأ فإنها - بوجه عام - ذات 
قيمة. أما الخطوة التالية فهي استخدام طرق البحث الحديثة لتصحيح العلومات الغثة شيئا فشیثا 
والقاء الضوء على المشكلة برمتها. واذا ما فعلنا ذلك فإن تاربخ الصحراء القديم لن يعود ليحكم عليه 
فقط من الخارج» انه سوف يكشف عن ذاتيته. 


OYA‏ حضارات افريقيا القديمة 


النصوص الأصلية المعاصرة والمغالاة في تفسيرها 
نحن نعرف الطرق التحليلية للجغرافيين والمؤ رخين «АДА‏ انهم لعدم قدرتهم على زيارة الأقاليم 
بانفسهم جمعوا العلومات التداولف والتي dor‏ قدرا كبيراً من الخطأ والخرافة. كانت الصحراء 
الکبری «أرضا مجهولة) dy (Terra Incognita)‏ تعرف باي اسم معين. ول یطلق - حتى وصول العرب 
- اسم الصحراء (Sahara)‏ على هله المنطقة الشاسعة ТЕ Jul idan gl‏ يتحدث REM‏ 
وبعدهم الرومان إلا عن «ليبيا الداحلية» وهو اصطلاح Let TES‏ يشير الى ما à‏ وراء أراضي 
شمال إفريقيا» أو عن «أثيوبيا الداحلية»» وهي منطقة تقع أبعد جنوباً وقد اشتق تق اسمها من Ш‏ 
السوداء ley AKS‏ هذا فقد امتلأ وصف هله gle «eU‏ ااحافت المعاصرين بغموضها التام - 
بتفاصيل خرافية يظهر فيها الناس وا حيوانات في أشكال غريبة مضحكة أو بشعة مفزعة. 

ومع هذاء وحتى اذا 1 يستطيعوا EN‏ أن يتجنبوا سرد الأساطيره فإن الكتاب الحادين سجلوا 
معلومات قيمة. وبمرور الوقت نجد أن قيمة مؤلفاتهم تتزايد نسبياًء بلا شك» مع تقدم الاستعمار 
الاغريقي الروماني في إفريقيا الذي جعل الناس مدركين للحقائق. 

ومنذ وقت مبكر نحو منتصف القرن الخامس قبل الميلاد حصل هيرودوت على معلومات من الدرجة 
الأولى - في مصر ¬ عن وجود سكان الصحراء وعاداتهم على الحدود الجئوبية من طرابلس (y,‏ 
ونحن Ji‏ في كتاباته бы»‏ عن الجرمانتيين الصيادين من سكان الکهوف الذين يستخدمون عربات 
يجر کل منبا أربعة جياد (التاریخ» (VAY c£‏ ونجد الناسامونيين (المصدر 9( ۰4 (Wo - WY‏ 
الذين يندفعون وراء الرمال القفر الموحشة T‏ بلاد الرجال ذوي الحلود السوداء لكشف ہر “Р‏ 
بالتماسيح مثل CO LMI‏ ونحن زيادة على ذلك نعلم салуу м)‏ ۰6 4۳) عن الانجاز الرائع 
للبحارة الفيئيقيين d‏ الدوران حول He‏ الافريقية من الشرق الى الغرب لحساب فرعون في dhe‏ 
TE TORTE‏ . وفشل الفرس في فعل نه نفس الشيء ولکن في الاه العكسي t‏ بعد الاقدا م على مغامرة 
الملاحة T‏ الا طلنطي (نفس الصدر Geb ۰)4۳ c£‏ فنحن نعرف أن القرطاجيين " يقايضون 
سلعهم التجارية بالتبر النفيس على ساحل غرب إفريقيا (المصدر (VAG ۰4 cal‏ 

وعند هله النقطة في مصادرنا نلتقي بوثيقة شهيرة يمكن ان تؤ رخ بالنصف الأول من القرن الرابع 
قبل cox‏ وهي «بريبلوس حنون (Periplus of Hanno) (la)‏ وهي قصة رحلة قرطاجي عهد اليه 
А‏ استکشاف واستعمار نفس الساحل )| X « (Geographi Graeci Minores,‏ بوصف 
ЫШ‏ الحلابة» والمتوحشين والتماسيح وأفراس الهر. وتطلعنا برغم ایجازها على مَعْلّمين هامين : 
جزپرة à‏ كرنة T (Cerne)‏ عرفت من مصدر أخر كمحطة شخزین العاج وجلود Ul bl‏ الفترسة 
Periplus of Scylax)‏ - القرن الرابع قبل الیلاد» فقرة ۰)۱۱۲ وبرکان كبير پسمی «عربة الآلحة» 
«Chariot of Gods»‏ « وهو المرحلة Les‏ من be,‏ حنون عل طول الساحل الافريقي Ast "T‏ 
وجود هلين الموقعين في القرن الثاني قبل الميلاد برحلة الؤرخ الاغريقي بوليبيوس (Polybius)‏ رغم ol‏ 
أخبار رحلته لم تصلنا بطريق مباشر بل عن طريق نص آخر (بليبوس الأكبر - التاريخ الطبيعي» 
٩ 6۵‏ - ۱۱). 


"А. Lonis. A propos de L'expédition des Nasamons à travers le Sahara انظر:‎ «ile حول موضوع هذه‎ (Y) 
وهناك من يؤكد نظرية جزيل (0901)عن طرق الناسامونیین في اتجاه وادي‎ (Hérodote, Il, 39-33), 1974, pp. 165-179. 


Ade 


o YA التاريخ القديم‎ d الصحراء‎ 


هذه هي المصادر الرئيسية لعلوماتنا قبل الاستعمار الروماني في افريقيا ومن الغريب أن أقدم المصادر 
هو أقلها تعرضاً للنقد. وفب) عدا قصة الدوران حول إفريقيا التي تقتضي منا 5 من التحفظ» فإن 
كتابات هيرودوت صحيحة وأغلبها معتدل» ولا تتحمل أي شطط في O punis‏ . وعلى العكس فإن 
«رحلة КО pa‏ بتفصيلاتها الطبرغرافية المسرفة کانت مثار تعلیقات dal;‏ براقت ونسب المؤرخون 
التقليديون للفرطاجيين - دون ترو - معرفة الساحل الداخلي لغرب إفريقيا حتي الكاميرون. 

ومع الرومان اختلف الوقف. فلم يضيع الغزاة - الذين وطدوا أقدامهم ماما في شمال إفريقيا 
ومصر المطلين على البحر التوسط - لم يضيعوا الوقت للاتصال مباشرة بالأقاليم المجاورة. وتطلب هذا 
- دون روح استعمارية - le‏ عسكرية للتخويف والارهاب» وللاستطلاع التجاري» وحتى 
للاستطلاع العلمي . 

ا يخبرنا نص قیم جد لبلینیوس الأكبر (التاریخ الطبيعي . ۰۵ ۵) عن غارة في سنة 
۹ قام بها بروقنصل (i)‏ إفريقيا كورنيليوس بالبوس (Cornelius Balbus)‏ ضد ile‏ 
Crile del‏ شديدي الراس» à‏ فزان» وعلى طول الحملة مواقم جغرافية قليلة متشامبة Lu‏ مثل 
کابسا (Capsa)‏ (ففصة) t‏ وکیداموس (غدامس) e‏ أوجراما (جرمة) وضمت قائمة انتصارات الرومان 
Sl bus‏ غامضة dyad‏ الى الأذهان لدى سماعها !|“ أماكن 442 à‏ الصحراء العبری» وقد 
اعتبر هذا دلیلاً كافياً على ان الرومان وصلوا ll‏ 0 

وأبلغ من ذلك وأكثر افصاحاً كانت - على ما يبدو - قصص الأدب في الفترة اللاتينية» التي تشير 
الى حملات كبيرة أنفذها الرومان الى داحل القارة الافريقية. ويقرر الكاتب مارینوس الصوري ph‏ 
القرن الأول الميلادي) وشارحه الجغراني الشهير كلوديوس بطليموس - الذي يرجع مبحثه في إفريقيا 
الى ما بين عامي ۱۲۰-۱۱۰ يقرر أن الحاكم سبتميوس فلاكوس «قام بحملة من قاعدة في ليبيا قطعت 
السافة بين بلاد الجرمائتيين الى بلاد الاثيوبيين في رحلة dy ger‏ استغرقت ثلاثة آشهر» lee‏ من ناحية 
أخرى وصل يوليوس ماتيرنوس - قادماً من ليبئس ماجنا (БЫ)‏ وراحلا من جراما (جرمة) بصحبة 
ملك الجرمانتيين - الذي كان بهاجم الائیوبیین - ووصل أجيسيمبا (Aglsymba)‏ وهي أرض أئيوبية 
كانت تزخر بالكركدن» بعد سفر متصل في dl‏ الجنوب لمدة أربعة آشهر» (بطليموس» «Y Lal „А-1‏ 
(EA‏ . وكان هذه القصة أهمية كبيرة إذدعم بطليموس معرفته الواسعة عن الجغرافيا الافريقية بنظرية 
رياضية عن خطوط الطول وخطوط te od‏ وجود الأماكن المذكورة. وقد شملت 41а, р>‏ 
للمنطقة الداخلية مئات من caes SLL! al‏ والفبائل والدن» وهو ما أعطى انطباعاً - adelus‏ 
المتشابات الصوتية - بأن الناس قد عادوا الى الاعتقاد بوجود دلیل على أن الرومان کانوا یعرفون ماما 
الأقاليم الاستوائية في إفريقيا وبصفة خاصة الليجر Ou‏ 

TP‏ م d‏ يعد هذا (el JI‏ الفضفاض المغالى فيه صحيحاً او C eda‏ وتحملنا طرق التحليل الحديثة 
على اعادة T pu‏ تاريخ الصحراء . 


ل سس يسح سبحي 
J. Leclant, Per Africae Sitlentla: Calro, 1950, pp, 193-253; Н. Carpenter, 1956, рр. 231-242; and Pline:Anclent (Y)‏ 
V.5.‏ 


8. Gsell, (Paris, 1918), pp. 272-519, J. Carcopino, (Paris, Gallimard, 1948), pp, 73-163; H, Deschamps - ۰ (Y) 
PUF, 1970, pp. 203-210. 

H. Lhote, Algiers, 1954, pp. 41-83 (Parle, Arthaud, 1958). (8) 

)0( الصحراء في التاريخ القديم .1931 A. Berthelot, Paris,‏ 
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الصحراء 


في التاريخ all‏ 


م 


оў 


E‏ حضارات افريقيا القديمة 


منهج البحث العلمی الحديث 


النقد الحديث للنصرص 


JM us‏ رخون الحدئون بوضوح أن ثلاثة САЙ у‏ هامة هي موضع نقاش : بريبلوس حلون» وقصة 
کورنیلیوس بالبوس. وكتاب بطليموس QU‏ : 

ولعدة سنوات كان «بریبلوس حنون» مثار شك مريب وطعن في صحته. اولاً لقد ثبت أن السفن 
القديمة T‏ افدمت على الغامرة بالابحار وراء راس (Huby) aer‏ ثم تعرضت في رحلة العودة طبوب 
الرياح التجاري ية العاتية» لم تستطع اطلاقا العودة الى قواعدها("». وعلى هذا فان ذلك „ай‏ الجال 
الجغراني لرحلة حنون في ساحل الأطلنطي المراكشي » حيث حدد البحث الأثري الحديث جزيرة كرنة 
(Cerne)‏ القديمة Lal‏ جزيرة الصويرة - مغدور")ء وزيادة على ذلك فان هناك طريقة صادقة قائمة 
على فقه اللغة المقارن تدحو الى اثبات أن قصة بريبلوس هي محض انتحال غير ماهر لفقرة من 
هيرودوث» وهذا تزييف JS‏ معیی MSS‏ 

الضحية الثانية : قصة بلینیوس عن غارة کورنیلیوس بالبوس» ان الدراسة الفاحصة للمخطوطات 
تجعل من الممكن تفنيد - بطريقة مههجية - أي تناظر بين اسماء المواقع الملكورة وأسماء المناطق الوسطی 
والجنوبية للصحراء. وعلى هذا فان الفتح الروماني پشمل فقط - على هذا الأساس - جنوب الغرب 
وفزان(؟» وزيادة على ذلك فان البروقنصل الذي يظل في منصبه عاما واحدأ يندر أن يستطيع الذهاب 
الى أي مكان بعيد. 

ap Ly‏ کتاب «الجغرافيا؛ لبطليموس» وهو عمل جليل» قد ثبت أنه لا يتناول بالوصف سوى 
عدد قليل جدا من „ВУ‏ وقد حسبت خطوط طوله وعرضه على أساس ما كان متبعاً في العصر 
القديم » مثل Je to Juil‏ والمدن والقبائل» نهله تصل بنا الى 3542-1 dy etl‏ للمغرب» فالنيجر 
الذي تحدث عنه - على سبیل المثال - ليس Let‏ سوى مجرى مائي في الجزائر gl‏ وفزان - على 
هذا - هي أقصى منطقة جنوبية كانت معروفة Olay М‏ وتظل دون حل مسألة اقليم أجيسيمبا 
(Agisymba)‏ على حدود «الأرض الجهولةم(۱). 

ان نتيجة هله التجارب الحديثة في نقد النصوص مثيرة cur‏ ولكنها ما زالت واقفة في الجدول 
AN‏ العام عند بداية القرن الثاني اليلادي» ول يصلنا أي مؤلف جغرافي مكتوب في تاريخ لاحق» 
والآن فان هناك دليلا أثرياً على انه في الفرنین الثالث والرابع تغلغلت أدوات رومانية الصنع الى مناطق 
أكثر Ар‏ في وسط الصحراء. ولا بد أن المعرفة Ail abl‏ القديمة قد ارتفت. ولا يخامرنا أي شك في 
أن الباحثين الرومان سرعان ما أحاطوا Де‏ بوجود مناطق رطبة وراء الصحراء الكبرى. 


В. Mauny, Dakar, 1945, pp. 503-508, Mémoires IFAN. 1961, pp. 95-101. (^) 

„A. Jodin, (Rabat, 1966). (V) 

.@. Ch. Picard, 1968, pp. : وما زالت معلومات الكتاب تحظی بتأیید‎ -@. Germain, Rabat, 1957, pp. 207-248). (A) 
27-31. 

„J. Desanges, Alger, 1957, pp. 5-43. (4) 

„J. Desanges, Dakar, 1962, وبه خريطة جيدة.‎ R. Mauny, Bissau, 1947, pp. 241-293. (1°) 


الصحراء d‏ التاريخ القديم өүү‏ 
والان وقد تحررنا من قيود النصوص التي كانت احياناً مرهقة » LIRE‏ أن نحاول رو ية ماذا تظهر UJ‏ 
صحراء العصر القديم 
ما هو اطارها aol‏ والاجتماعي والأنثروبولوجي؟ ما هي البقايا الأثرية التي تكشفت عنها؟ 


مشكلة البيئة 


من ناحية М‏ القدیم» معروف أن الصحراء بلغت طورها الأخير من d tt‏ الفترة التي نحن 
ALES WT‏ ولکن Ue‏ أن تحدد t‏ فمناطق القاومة - وهي „ы‏ المناطق الجبلية والأودية الكبيرة - 
كانت لا تزال حتفظ برطوبة تسمح WS‏ سكانية أشد Le‏ هي عليه في العصر الراهن . وكانت هناك 
وفرة من الأماكن الصالحة للسكنى d‏ ا حجار (الأحجار) وفزان وتيبستي والصحراء الشمالية, ولعل 
هذا يفسر لا بقاء الحيوانات المتوحشة الي اختفت الآن: التماسیح TP T‏ والحفر الوغائية 
(القلات (Gueltas‏ « وحيوانات من فصيلة السنور (المررة - الأسود - النمور. . . الخ) في مناطق 
التلال» ولكن هناك شك [gb‏ اذا كانت الحيوانات الضخمة التي تعيش على الأعشاب مثل الفيل أو 
الكركدن قد استطاعت الحياة في هذا الحائب من تيبستي أو حت من بلاد كوار (Kuar)‏ على الطرف 
الشمالي من منطقة السافانا المدارية d‏ تشاد cu‏ 4 3 بطبيعة ‚ОО: AS = n‏ 

وكانت Ul tl‏ الأليفة عدأ cuj‏ الذي سأتحدث Li ae‏ بعد 3 تعيش برفقة ة الانسان في مناطق 
ad‏ للسكن . كان هناك فصائل حديثة من الثيران ido у дЫ,‏ ولكن من الشاذ أن نجد 
الحمار وهو حيوان نافع لكل أعمال واحات الصحراءء وهو i У‏ يبرسم في صور الصخور. 


المشكلة الانثروبولوجية 


NT‏ للافتقار الى معايبر علمية» Ор‏ المؤلفات المعاصرة o‏ تستخدم لفظ «الاثيربيين» للدلالة على 
کل شعوب الداخل الافريقي c‏ ولا يمكن أن يلام الكتاب القدامى على هذا . فحتى الانثروبولوجيون 
ll‏ رخون الحدئون لم Qa ll‏ المشكلة تلا جيداً حيث أن معيار الزنجية ما يزال قاصرا مغر 
OM ose‏ ولوقت طويل ساد الاعتقاد بأن وجود سكان بيض في الصحراء كان [al‏ حديثاً فقط» 
ү HY‏ نتيجة 4 sb‏ الرومان لبربر السهوب من أراضي OOS all‏ 

وهنا أيضاً أصبح الوقف أوضح في ضوء اعمال الحفر الحديثة في كل من فزان والصحراء الجزائرية . 
ويعتقد الآن انه خلال عصر ما قبيل التاریخ» والذي تعتبر العصور القديمة 2 الرحلة الهائية cae‏ 


J, Dublef, Alger, 1963, R. Furon, (Paris, Vuibert, 1872), (11) 

pp. 124-145, : lil, „А. Mauny, Dakar, 1958, A, pp. 246-279. (\ Y) 

gale )۱۳(‏ ما gà‏ الكلمة الاغريقية (Althlops)‏ «بالرجل ذي الوجه المسفوع» أي الذي لفحته الشمس وسودته. وهناك 

مناقشة à ints 46 о‏ ندوة داکار من 14 ۲ ینابر (کانونٍ الثاني) үт‏ عن «افریقیا السوداء وعالم البحر التوسط في 

العصور القديمة) ولكن «LV‏ حول الموضوع لم M‏ جوهرياً. 

Gsell, Paris, 1926, pp. 149-166, (11)‏ ,8. وهناك تحلیل علمي بارع لكل ما کتب في الوضوع» وللصور والرسوم 

F.M. Snoden, Cambridge, Mass. 1970, 364, pp, cf. J. Desanges, 1970, pp. 87-95, با‎ Craco - - Ruggini, : والاشکال‎ 
Rome, 1972, 1974, pp. 141-193. 


оү 1‏ حضارات افريقيا القديمة 


كان يسكن وسط وشمال الصحراء - اساسا ~ Jide» EL pols‏ و هم ملامح البحر 
التوسط. . . تتصف مجمتهم بالضخامة. . . الوجه طویل legs‏ ما وضیق . . الأطراف نحيلة»» 
وهي الصفات التركيبية (المورفولوجية) ذاتها (للطوارة ق) الحدئین . والآن ne‏ ان أصل هذه الصفات 
ad‏ لن Cony‏ عنه TER LA d‏ بل في اتجاه الشمال الشرقي من القارة ة الافریقیة(*۱). وکا هو 
الحال بالنسبة للحراتيين المحدثين (Haratin)‏ في الواحات الصحراوية؛ فقد كانوا - de‏ ما يبدو 7 رغم 
وجود eug AL UAM‏ سلالة le‏ منحدرة من «الاثيوبيين» المقيمين» LS‏ جاء في هيرودوت» وكانوا 
مستعبدین للجرمانتیین СУАРУ‏ ويجب ان نعرف الزید عن هذا late‏ نحصل على نتيجة محددة 
عن طریق دراسة فصائل الدم CV‏ . ومن ناحية اخری فمن الحتمل أن سکان الصحراء cu gl‏ على 
امتداد الرقعة ة التي كانت ilal‏ بعدد وفير من الناس» کانوا يتكونون فقط من شعب أسود البشرة من 
السفانا المدارية. 


الحضارة 


في ole‏ تاريخ صحيح موثوق به اما يبدو من الصعب - بداهة - أن نقوم مدى تقدم حضارة 
الصحراء في العصور القدية» وبخاصة انه ليس مؤكداً ان المناطق المختلفة في هذه الفيافي الترامية 
الأطراف قد سارت في تطورها على منوال واحد. ولعل خير وسيلة لدراسة المشكلة ان نبدأ من الوضع 
الذي كانت عليه الصحراء عند نهاية العصر الحجري OM Eu‏ وعلى هذا الأساس pes‏ خط 
التقدم في الميادين المختلفة : 


اللغة والكتابة 


لا جدال في أن العصور القديمة قد أمدتنا АД‏ بدليل على حدث هام في تاربخ حضارة الصحراء. وهو 
ظهور لغة. adag‏ اللغة ما تزال موجودة d‏ في الوفت الراهن » وتغيرت lode‏ عن صورتها الأصلية 
البعيدة . إن اللغة yi‏ م التي كانت متعددة اللهجات» والتي من الملائم عملياً أن تسمى «البربرية» هذه 
ا تمي الى عاثلة أكبر هي «الحامية لام ولكنها تفرعت да‏ وانفصلت منذ زمن طويل › وقد 

ثبت أن صورتها القدية «الليبية؛ وجدت في أقاليم البحر المتوسط الافريقية وفي جزر كناري عن طريق 
CONE ess aut‏ وليس من شك ol d‏ هذه اللغة دخحلت الصحراء من الشمال أو الشمال الشرفي 


«Pace - Caputo, Sergl, Rome 1951, pp. 433-501, L.G. Zührer, pp. 4-133, L.C. Briggs, Livingstone, 1865, pp. (V8) 

М.С. Chamla, Alger, 1988, pp. 181-201.‏ ,195-199 مع تحلیل للهيكل العظمي للملكة «تين حينان» ص ۱۱4و انظر 

استخدام المصادر العربية في العصور الوسطى لتفسير اصل «الطوارق» في: .1967 „Boubou Ната, Parls,‏ 

‚Ө. Camps, Hatatln, Alglers, 1969, рр, 11-17. (1%) 

: "А. Cabannes, Paris, 1964 (\V) 

.6. Camps, (Paris, 1974) الحضارية في الكتاب الحديث 31201 : .مم‎ ФЬ (sl b (is бш, يجد القارىء‎ )۱۸( 

221-261, 320-341, 345-347, 

1. Galand, Paris, 1969, pp. 171-173, (Genera! Bibliography), early Chronicles, by the sameauthor: University )19( 

of Aix - en - Provence, 1965 - 1970), J.R, Applegate, (The Hague, 1970, ,مم‎ 686-661, J. Bynon, London, 1970, pp. 
64-77), 8. Chaker, Libyque: 1973; l.. Galand, Parls, 1974, pp. 131-153. 


الصحراء d‏ التاريخ القديم ота‏ 
مع المهاجرين من الشعوب البیضاء ولا يكن وضع تاريخ للحدث, ولكن ظهرت كتابة صحراوية في 
وقت متأخر يطلق عليها تیفیناغ (Tifinagh)‏ » مشتقة من الأبجدية الليبية المستعملة في ا مغرب» ويبدو 
أنه لا يوجد دليل موثوق به» في الأقاليم الشمالية» على وجود كتابة ليبية قبل القرن الثالث أو الثاني قبل 
الیلاد» ومن المسلم به أن البربر بدأوا في 405 لختهم wd‏ التأثير الفينيقي . وكلمة تيفيناغ » وهي 
تیفینار LS (Tifinar)‏ تكتب في الفرنسية - مشتفة من الجذر اللغوي فنغ (Fngh)‏ الذي يشير في كل 
اللغات السامية الى الشعب الفينيقي . 

dy‏ الصحراء أحذت كتابة التیفیناغ تبتعد تدرهياً عن صورتبا الليبية الأولى» وظلت «التیفیناغ 
القدية» مرتبطة elg‏ وعلى هذا فیجب أن 0453 حریصین بصفة خاصة في التأريخ للرسوم الصخرية 
المسماة الليبية البربرية بشكل الحروف المكتوبة التي تظهر «Цел‏ اذ من الممكن الوقوع في اخطاء 
جسيمة. زيادة على ذلك فإن اللغة البربرية» وأبجديتها ریا استخدمههما Laf‏ السكان السود, 


الدج Й‏ الاجتماعي السياسي 


دفعت الظروف المناخية معظم سكان الصحراء الى أسلوب الحياة الرعوية مع وجود مراكز استقرار مثل 
تلك التي عرفها الفاتحون العرب الأوائل» وكان التنظيم القبلي - الذي كان لا يزال متأصلا في مرحلة 
التحول هذه - هو قاعدة الحكم السياسي C?‏ ,)46 أدى الى قيام حروب متوالية » حدئنا عنها بدقة 
هیرودوت وبطلیموس. 

ان لدينا - مع هذا - معلومات ду‏ عن منطقتين: الحجار» ومنطقة „olj‏ 

في الحجار في النصف الثاني من القرن الرابع الميلادي اعتلت قمة (А!‏ الاجتماعي السياسي 
سيدة» وعندما اکتشفت à Lila tee‏ مس | یس (Abalessa)‏ حطرت على ШЫ!‏ فوراً القصة 
المحلية عن الملكة تين حینان (Tin Hinan)‏ التي cal‏ من تافیلات براکش في أزمئة سابقة » وکانت جدة 
عليا لشعب الطوارق . وعلى هذا Op‏ تين حینان ستبقى (Оше‏ . وفي Île‏ البربر توجد عدة امثلة على 
اسناد السلطة العليا لسيدة مقدسة. على أي حال فإن نظرة المجتمع الى المرأة عند الطوارق كانت 
متحررة . . وهله التجهيزات الجنائزية هذه «الأميرة»» وهي مكونة من سبعة أساور ذهبية وثمانية اساور 
فضية» وحلى كريمة آخری عديدة يمكن ان تژرخ على وجه التقريب بقطعة Дар‏ رومانية ضربت في 
عهد الامبراطور قنسطنطين وترجع الى ۳۱۳ - c4‏ وبالنسبة للسرير الذشبي الذي quA‏ عليه 
الجثمان فعندما فحص بطريقة الکربون الشع کشف عن تاريخ ۷۰ ميلادية (تزید او تنقص ۱۳۰ 
[Sy «(ole‏ سنری OB‏ ثروة هذه السيدة الكبيرة يمكن أن تفسر فقط بنزلتها الرفيعة في كل من pl‏ 
الاجتماعي والتجارة عبر الصحراء. 

dy‏ الوادي الضيق ال انان à e,‏ مرزق (Murzug)‏ تمتد سلسلة من الواحات 
بدا من الأبيض حتى تن أوبندا . وكانث جاراما - à de‏ الحالية - المديئة الرئيسية› ومن هذا العقل 
الآمن سرعان ما بسط à sil LI‏ السيادة على كل فزان (فزانيا 507328018 القديمة) وفرضوا الضرائب 


‚В. Capot - Rey, (Parls, 1953), pp. 204-367. (Y*) 
M. Reygasse, 1950, pp. 88-108, Н. Lhote, Paris, 1956; ۰ Camps, Alglers, 1965, pp. 65-83, 1974, M. Gast, (Y 
Aix-en-Provence, 1972, pp. 385-400, 


۵۳٩‏ حضارات افريقيا القديمة 


على كثير من القبائل الجاورة القیم منها والرحل حل . ویظهر الکبان الاقليمي العظیم لما يسمى بملكة 
الجرمانتيين في المؤلفات اليونانية - اللائيئية؛ باعتباره الدولة المنظمة ER)‏ في داخل افریقیا» جنوب 
„АМ‏ التي где‏ لقرطاجة ثم لروما . لقد احرزت بسلطانها وثروتها التي اثبتتها الكشوف 
الاثرية - شهرة à‏ يومنا هذا E de‏ الميادين تسمع عن الحضارة الجرمانتية Less‏ تطلبت هله 
الحضارة تنظيم كهنوتياً للقبائل» على نسق نظم البربر الاجتماعية السياسية یتربع على قمته اکلید 
(Aguellid)‏ الأعلى . وقد تصدى الحرمانتيون - كما ذكر هيرودوت مبكراً في القرن الخامس قبل الميلاد - 
للتقدم الروماني على الحدود الجنوبية للمغرب» ولكنهم هزموا أمام البروقنتصل كورنيليوس بالبوس 
(الأصغر) في سنة ۹١ف‏ . TE‏ . ثم plat Ge‏ قائد الفرقة الافريقية فالیربوس فستوس في سنة 59 بعد 
الميلاد» ویبدو Of‏ المملكة تحولت الى دولة على شاكلة الدول التابعة للامبراطورية. لقد كشف البحث 
الأثري في جاراما وحوهما عن حضارة عاشت قرابة عشرة قرون قائمة - الى حد ما - على أساس من 
العلاقات le dis cde LE!‏ العصر البوني (القرن الثاني قبل الميلاد) حتى قدوم العرب by‏ القرن 
السابع بعل ‚Огун‏ 

هذا في الحجار وفزان» ولکن ГАЙ‏ في الصحراء الشمالية في تاسيلي خلال فترة لاحقة ‏ وربا حق في 
«أدراس ادار الالفور (Adras des lforas)‏ فان السلطة السياسية العليا في العصر القديم كانت بلا نزاع 
في أيدي أرستقراطية من جنس أبيض أو شبه أبيض» cies‏ با iin т‏ ويلبسون 
NM 3‏ خاصاء ويركبون عربات في المواكب. ويمارسون الصيد والقتال» مهددين بذلك أمن 
الجماعات الزنجية او القريبة من الزنجية, التي غلبت على أمرها وتم اخضاعها. ومن المستحيل في 
غياب الوثائق ان نقرر ما إذا كان هذا هو نفس الموقف على حواف الصحراء المجاورة للسافانا النيجيرية 
التشادية. ومن المحتمل أن النفوذ الأبيض لم يدخل هله الأجزاء. 

وبخصوص الدين فليس هناك شك في ان كل الصحراء الوسطى والجنوبية ظلت تعبد الطبيعة؛ 
وتحول سكان الصحراء الشمالية فقط - وهم على اتصال مباشر بعالم البحر المتوسط - عن عفیدتبم 
واعتنقوا المسيحية في aif‏ العصر القديم . ويؤكد مؤلف كلاسيكي صراحة أن الجرمانتيين 
والماكوريتيين (Macuritae)‏ تنصروا في X‏ القرن السادس"')ء ولكن البحث الأثري لم يؤكد هذا 
E‏ 


24 من أصالتهاء ولكي‎ - um - التأثير الروماني الذي جردها‎ od آثار جرمة مقبرة ة كبيرة‎ Jet 
الذائية الصحراوية حق قدرها فعلينا أن نبحث في مكان آخر.‎ 

يرجع تاربخ عدد كبير من الآثار الجنائزية العروف «بقبل الاسلامي» Jl‏ العصر اليلادي . وی 
الصرح الضخم في أباليسا (Abalessa)‏ الذي حفظ في lah!‏ نجد منقوشاً حول مقبرة تين حيئان 


Pace - Caputo - Sergl (1951), S. Ayoub, 1962, 1967, Tripoli, 1966-1967, pp. 213-219; C.M. Daniels, (Ibld., (Y Y) 
1868, pp. 113-194), Н. Von Flelschacker, Frankfurt - am - Main, 1969, pp. 12-53, C.M. Dentels, 1966-1973, 
1972-1973, pp. 35-40, 

.Desanges, op. cit, pp. 96 and 257. (YY) 


Converted by Tiff Combine 


الصحراء في التاريخ القد sd‏ 


52۳۸ حضارات افريقيا القديمة 


A RE PS ERN NE ی‎ Re EE 
تين الكوم عند الفتحة الجنوبية فضبة تاسیلي‎ do المعماري”*"2.‎ eb مشى مسقوفا يتميز بأنه إفريقي في‎ 
يمكن أن تؤرخ سلسلة من المقابر المستديرة ذات الطراز الصحراوي التقليدي - من خلال التجهيزات‎ 
CO A الجنائزية الرومائية - تؤرخ بالقرن الرابع مثلما الحال في مقابر مشاببة بجبانة غات‎ 

رغم أنه لا يمكن بدقة تأریخ التجهيزات الحنائزية أو UW‏ الدينية المبنية من الطوب العاف التي عثر 
عليها في صخور تاسيلي والأحجار الأرضيات» والافنية المستديرة المسورة» والاحواض الزخرفية, 
واثقوب الفاتیح»» فهي ترجع زمنياً إلى كل الفترة السابقة على الاسلام» الذي استبدل بها مقابر 
مسطحة وشواهد بسيطة عادية من الزخرفة. وبالنسبة لأكثر هذه الآثار اصالت, وهی الموجودة في 
فدرون» ففي أكبر الظن ان طرزها العمارية وأساليبها الزخرفية مستمدة اصلا من فزان والمنطقة 
الممتدة على طول حدود مصر. 

وفي شمال غربي الصحراء في مقابر جرف تربة قرب بشار (Bechar)‏ - التي لسوء الحظ نهبها السياح 
7 يوجد do‏ القابر الضخمة نذور ذات رموز غریبة» an‏ مستوية سواء منقوشة او مرسومة» 
بعضها بكتابات ليبية أو رسوم جياد أو أشكال آدمية» بأسلوب فني شبيه بذلك الذي ظهر في آواحر 
العصر القديم في المغرب» وهو خال من العناصر الاسلامية. 

وأكثر من ذلك صعوبة أن نعين تاريخا لدوائر الأنصاب المونوليثية الموجودة بالحجار Ja)‏ من الحتمل 
انها اسلامية؟) وبصفة خاصة تلك الموجودة في جونا أوركا (Gona Orka)‏ وانيري - موكتو (Еппей‏ 
Mokto)‏ الى الغرب من تيبستي . انه من غير الضروري في رأبي ان نبحث عن التأثيرات الأجنبية حيث 
ان تشييد الأنصاب الحجرية الطويلة الضخمة (Menhirs)‏ شاع - في كل من طقوس الدفن والأغراض 
الدينية - في سائر الحضارات المبكرة. وني هذا الصدد ليس هناك موقع في الصحراء يضاهي موقع 
تونديدارو (Tondidarou)‏ قرب نيافونكي (Niafunke)‏ على بعد ۱۵۰ كم جنوب غرب OES‏ 

ولكن led‏ يتعلق بأكثر فن صحراوي تعبیرا لا بد - قبل كل شيء - أن نفحص الرسوم الصخرية . 
وطبقا للتقسيم التقليدي لباحثي ما قبل التاريخ فان العصر القديم يقابل الرحلة قبل الأخيرة من الفن 
الصحراوي - العصر الليبي - البربري الذي تبع فترة معرفة الحصان وسبق العصر العربي - 
OMG x dl‏ وبينما نجد أن هذه النتيجة صحيحة في حد ذاتها Là‏ تفتقر إلى قواعد محكمة للتسلسل 
الزمني» وما زال التأريخ للعصر الليبي - البربري؛ بما بين ۰ قبل الميلاد و۷۰۰ بعد الميلاد غير 
ثابت. ولعل شكل حروف «التيفيناغ القديمة) هو أقل المقاييس تقلباً وأجدرها cA‏ ولوأن هذا النوع 
من الكتابة ظل مستعملا وانتقل الى العصر الاسلامي . وحيث أن الحصان كان لا يزال مستخدماً هو 
وعربات النقل ذات العجلات في آن واحد» فمن الصعب جداً أن تفصل بيبا زمنياً. هل تم مبكراً في 
نحو القرن السادس الحصول على العربات الحربية السريعة الانطلاق في فزان وتاسيلي ذات الطابع 
المصري التقليدي» والتي يمكن أرجاعها الى القرن الرابع عشر قبل الميلاد. أوذات الطابع الاغريقي 


Camps, Q. 1965 (Parls, 1961), Passim. (Y£) 
„L. Leschi, Algiers, 1945, pp. 183-186, Pace-Caputo - Sergi, pp. 120-440. (Yo) 
ول يكتب شيء بالفعل عن النصب التذكارية المنقوشة في جرف تربة‎ Savary, J.P. Algiers, Paris, AMG, 1988, (ҮЧ) 
وبخصوص الأنصاب‎ eL. Balout وهناك معلومات اضافها:‎ .Reygasse, (op. cit.) рр. 104 and 107-108. : وانظر‎ 
P. Huard and J.M, Massip; 1967, pp. 1-27, for : تبيستي انظر‎ d الميجاليثية (الحجرية الضخمة غير المنحوتة) القائمة‎ 
Tondidarou: Mauny, R. pp. 133-137, Paris, 1970. 
(Breuil, Graziosi, Huard, Lhote, etc.) R. Mauny, Dakar, 1954, Contra: J.P, Maitre هذا التقسيم عموماً:‎ 22 (YY) 
1976, pp 759-783, 
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оќ.‏ حضارات افريقيا القديمة 


البرقي التقليدي » والذي يرجع - في ابعد التقديرات - الى نحو القرن السادس ق. DIS, TE‏ رسوم 
الجمال تخطي تقريباً کل مناطق الصحراء» ولكن تقدير عمرها صعب t‏ ویخشی أن لا يكون هناك 
سوی قلة منها A‏ في الاطار التاريخي لبحثنا Ma‏ وتثبت الرسوم الليبية - البربرية» وهي البقية 
الباقية من b‏ فن العصر gall‏ الحديث الرائع ٠‏ وال رسمت طبقا да‏ - تلبت كيف كان فن 
eed‏ ها اتا ل السرا قا التي كان يذوي فيها ويحتضر في المناطق الشمالية . 


الحياة الاقتصادية : المواصلات الداخلية 
والعلاقات الخارجية: ثورة الجمل 


d‏ زمن سحيق ارتبطت الحياة الاقتصادية d‏ الصحراء مشكلة المواصلات . وبالنسبة للعصرر 
8 - الرومانية فإن غنى أقاليم معينة مثل فزان المرتبط بمجال نفوذهاء بقتضي ضمناً وجود حجم 
كبير من التجارة» ولا كانت التجارة الداشلية - LS‏ نعرف - محدودة بالفعل فمن المرجح أن سبب 
هذا ИЕ‏ الى علاقاتها مع العالم الخارجي . كان هذا الوضع الجديد يختلف اختلافاً by‏ عن 

ضع الصحراء الرطبة في العصور قبل EY‏ 
poss‏ الوسائل التي Se‏ استخدامها لدراسة المشكلة ككل؟ نحن نملك - لتقويم الوضع 
الاقتصادي والنفوذ السياسي gY‏ اقليم - مقياساً واحداً موثوقاً به : : علينا فقط ان oen‏ المادة à ANI‏ 
el‏ المناطق الجاورة؛ مثل العملات الرومانية التي عثر عليها بأعداد كبيرة $ سکندینافیا 
وشمال شرق أوروبا - على امتداد التخوم الشمالية {AU‏ اليوناني - الروماني» وكذلك في بقاع أبعد 
على ضفاف السند d‏ فیتنام» ol Jas‏ تا شاسعة غطتها تجارة روما الخارجية . ولكن ماذا 
يكن أن نعلم عن الاقليم الذي نعالجه؟ فكلا تحركنا بعيداً عن افريقيا الشمالية - بالمعنى الأصلي 
للكلمة - تناقصت كمية الادة الأ ثرية الرومانية (انظر الخريطة ص (o‏ حتى تختفي GLUE‏ الصحراء 
الجلوبية. ولا يوجد Br‏ الآن أي آثار على الاطلاق à‏ السافانا النيجيرية (Cui‏ وهذا يشير الى 
i ail‏ تكن هناك صلات فعلية - في العصور القديمة - بين العالين الروماني والافريقي الأسود. وهذا 
بالطبع ليس مؤكدا على نحو جازم . ان ААН‏ الاثرية في المستقبل ربا تأني بمعلومات جديدة» ولكن 
سيظل هناك Lilo‏ قدر كبير من ec‏ حول الموضوع. 
ول يشركتاب العصر القديم - عل سیل الال - айаш aga‏ الصحراوية» وقد 
دعم علم JUNI‏ أقواهم . وتذكر بعض النصوص اليونانية أو اللاتينية الياقوت الاح أو العقيق 
الابیض والأحجار الكريمة من بلاد الحرمانتيين» والتر (Troglodites) Dass‏ والناساموئیین 
(Nasamones) ,‏ وهي المناطق الواقعة الى اطحنوب من لیبیا الحالية» ومن الحتمل أنه كان هناك احجار 
كريمة تسمی «آماز ونيت (Amazonite‏ ‹ والتي عثر على رواسب منها في [قاوي زومة (Eguel Zumma)‏ 
في سلسلة مرتفعات دهون (Dohone)‏ شمال شرق ND uses‏ 


АЬР. Lebeuf, (Paris, 1970). (YA)‏ مع تعليق علمي واف وثبت بالمراجع . وكان لأقاليم معينة في إفريقيا الاستوائية ثقافتها 
الخاصة لوقت طويل (ثقافة نوك бо‏ في شمال „Mauny, R. pp. 131-133, 2۵/۵0, Histoire de L'Afrique : (k yass‏ 

Noire, pp. 89-90. 
Monod, T. «Mission Sclentifique au Fezzan, VI, Reconnaissance au Dohone» 1948, pp. 151-154, 1974, pp. (YA) 
وادي النيل.‎ d AU أحجار‎ Lat وتوجد‎ ۰ 


الصحراء في التاريخ القديم et‏ 

gah ds‏ أن صيد الحيوانات المتوحشة كان المصدر الرئيسي للكسب في الاقلیم . ولا.شك في أن 
شمال إفريقيا كان في ذلك الوقت ما يزال يعج بالأسود والنمور وبقر الوحش والتعام؛ ولكن إزاء ازدياد 
الطلب من قبل الرومان» بات من الضروري أن dae‏ الصيد داخل إفريقيا. ولدینا احصاءات بليغة 
الدلالة في هذا الوضوع . ففي افتتاح ملعب فلافيوس المدرج في روما في نباية القرن الأول تقائل تسعة 
GY‏ حیوان» ا سا ۰ احد عشر Gf‏ . وكان أغلب 
الحيوانات التوحشة «ليبية» او «افريقية» وهذه تم استیرادها من شمال ]3 “ЭШ‏ وقد شملت 
قوائمها الفيلة والکرکدن والتي تم جلبها من أقصى الأجزاء الجنوبية للصحراء اوحتی من تشاد وبحر 
الغزال(۳۱). على كل حال لا بد أن العاج كان من بين السلع التي يتجر فیها عبر الصحراء» ففیل 
شمال إفريقيا احتفی كلية بحلول القرن الثاني البلادي ولا ننسی - مع هذا أن النوبة كانت تمد روما 
بنسبة من الحيوانات التوحشة. 

وأرى انه من العسير التصديق بأنه كانت توجد تجارة مع أوروبا في الرقيق الأسود. ذلك أن العا 
الروماني الغربي لم يسع للحصول على الرقيق الأسود. وکثیرا ما قيل أن شحنات التبر من مالي وخلیج 
غينيا كانت تمون السوق الأوروبية› استباقاً لما أصبح عليه الوضع التجاري في العصور الوسطى CV‏ 
ان هذا الرأي جرد فرض. اذ لدينا قائمة بكل مناطق انتاج الذهب في العصرين الروماني والبيزنطي c‏ 
وافريقيا ليست مدرجة في القائمة ‚ لكن للمرء ان يشتبه في أن تجارة الذهب كانت تجري خفية بين 
السنغال وجلوب مراكش» وهو اقليم كان ED‏ للذهب بنفسه وكان Y‏ جداً عن الحدود 
الرومانية» وسرعان ما أسس العرب علاقات مع هله السوق مبكراً d‏ سنة QVE‏ 

هذه العلاقات التجارية المحدودة الي i‏ تفهم جيداً «Аю‏ تلفي ظلالا من الشك على استخدام 
دروب وخطوط السفر الصحراوية. وهنا Cal‏ يجب التروي ttl,‏ فالعناصر الوحيدة isle Y‏ بناء 
شبكة الواصلات هي نقاط محددة مثل غدامس أو فزان حبث كان للطرق الطبيعية منافذهاء وكذلك 
التوزيع الاقليمي للآثار الرومانية في الصحرای واخيراً المقارنة مع طرق القوافل» ۰ قبل أو بعد الفترة 
التي نحن بصددها. وتكمن الصعوبة T‏ العنصرين الأخيرين فقط . 

ومن الطبيعي ان اكتشاف أثر روماني منعزل وبصفة خاصة قطعة من العملة ليس مقنعاً في حد 
ذاته , فقد كان سكان الصحراء الشمالية ما پزالون پستخدمون الئقود الرومانية في القرن التاسع 
عشر(۳۳) . ولکن عندما تکون مواقم اکتشاف هذه القطم الأثرية على أبعاد متساوية» مع احتمال قوي 
بأنها تفع على طريق من طرق القوافل» a pd‏ نا من مصادر آخری» عندئل یصبح لدینا من الا سباب 
ما يبرر أخذها بعين الاعتبار. ذلك أنه ليست العملة فقط هي موضع الاهتمام بل كذلك الفخار في 
المقابر. ان المساحة التي انتشرت فيها هذه الشبكة من الأدلة بين ЫР‏ لك КЫШНЫ)‏ 


-Jennison, Manchester University Press, 1937, J. Aymard, (Parls, De Boccard, 1951); J.M. Toynbee, 1973. (Y) 
في الواقم هو الطوطم (الرمز المقدس) لمدينة لبتس ماجنا (لبدة) عاصمة ومیناء أقليم‎ fall كان‎ „А. Mauny, 1955. (Y) 
حيث تظهر على عملة‎ Africa ttallana, Rome, 1940, pp. 67-86.; J. Desanges, Brussels, 1964, pp. 713-715: طرابلس:‎ 
الامبراطور دوميثيان» المعاصرة ملعب فلافيوس المدرج» صور خرئيت افريفي ذي قرنين» وقد اقترح إن أجيسيميا‎ 
ولكن ليس مؤكداً أن الخرتيت‎ Alr Massif. лај الاسم الحلي لحضبة‎ - Azbin ربا نکون مرتبطة بكلمة آزبین‎ Aglsymba 
Aglsymba في هذا الوقت في هذا الجزء من الصحراء. ومن الحتمل - زيادة على هذا - أن اسمي‎ QU Jl كان ما‎ 
. شاسع‎ dix نطاق‎ d انتشرت‎ pli اشتقت منیا أسماء اماكن‎ Ағып و‎ 

:Сагсоріпо, 1948. وفيه ثبت بالمراجع السابقة على نشره:‎ (ҮҮ) 

‚В. Mauny, Alglers, m pp. 249-261. )۳۳( 


o4۲‏ حضارات افريقيا القديمة 


وهي ba‏ اعتمدت Wald‏ على علاقاتبا مع class‏ امتد تأثیرها عبر مثات الكيلومترات» وجب ol‏ 
يكون واضحاً في الأذهان ان هذا تأثير جرامنتي محض ولیس" - بالمعبى الدقيق للكلمة io Lab‏ 
رغم أنه يوفر طريقاً انوي الأهمية لتوزيع القطع ASI‏ 4 الرومانية . وهنا نلتقي بأوضح سمات العصر 
الصحراوي القديم وأميزها . كانت الشعوب المحلية تعرف بعضها البعض بفضل صلات اوار بين 
ختلف جماعاتهاء Ш‏ كان السبب fro ll‏ في قيام علاقات فيا (ы‏ والذي ربا كان هو البحث عن سلع 
لبيعها في روما . وفي هذا الصدد Ор‏ الجهاز الجنائزي لتين حينان له دلالته إذ یکن ان نعتبره Gb‏ من 
cul gal‏ اجنبية معت لزعيمة (Ае‏ كانت بلا شك تفرض ضرائب على المسافرين المارين بأراضيهاء 
وكان للطوارق بالتأكيد - فيا بعد - مثل هذا اللمط من السلوك. 

ویبدو بصفة عامة أن اغلب خطوط مواصلات التجارة الخارجية للصحراء كانت تتجه نحو الشمال 
والشمال الشرقي» وكان الحرمانتيون à‏ وأتباعهم يضطلعون بمهمة تيسير انسیاب ونقل التجارة نحو 
منطقة فران» ومن هناك يقودها الأدلاء المهرة نحو “ЛЯ!‏ الكبيرة على خليج سرت (صبرائة) وأويا 
(طرابلس) ولبتس ماجنا (G4)‏ والتي كانت مدنا غنية منل اوائل العصر البوني . ومن جراما (جرمة) 
بستطیع الانسان أن یصل أيضاً الى وادي النيل» سواء بالطریق الشمالي خلال واحات زويلة وزلة 
وأوجله сому‏ وکلها مواقم معروفة لکتاب العصر ei‏ أو عن طريق أبعد [a‏ حيث تقع 
«الكفرة» على مفترق الطرق(*۳). à‏ هله NOT‏ الشرقية من «el mail‏ نعود = - للمشكلة 
القديمة الخاصة بمواصلات العصر Sort‏ الحدیث» وعصر ما قبیل التاریخ» жен дө‏ 

حطة تجمع وانطلاق(*۳) . ولكن يبدو أن العلاقات تدهورت أولاً مع مصر في العصر اهلينستي؛ Tn‏ 

آصیحت هله ولاية رومانية تحولت التجارة - على نحو متزايد - الى ساحل البحر التوسط(۳۱. 

ومن المرجح أن الصحراء الشرقية أيضاً هي المكان الذي ч‏ ينبغي أن نبحث فيه عن حلقة الوصل في 
دخول الحديد الى العام cape‏ حيث أن هذا الأمر لا يمكن أن يحدث (ls‏ دون ن واسطة. إن مشكلة 
الانتقال من العصر الحجري الى العصر المعدني في مناطق الصحراء والنيجر, والذي حدث بلاشك في 
الفترة قيد الدراسة» لي مشكلة بالغة الأهمية . وهنا Ca‏ نفتقد التوزیم QUA‏ التناسق . . ففي نفس 
الاقلیم - كما في موريتانيا مغلا - نجد أدلة على وجود أدوات حجرية وأدوات معدنية في أن واحد خلال 
القرون الأخيرة قبل الميلاد , لقد عثر على مواد حجرية في زميلة بركة وفي حاسي برئوس (Hassi‏ 
dy « Bernous)‏ زقاق (يؤ رخ الکربون الشع ۱4 للمواد العدنية الثانوية والادوات النحاسية pan‏ 
(احجوجت)(۹۳» ولعل الأخيرة تأثرت بصناعة وادي السوس (جنوب مراكش)» والتي من الحتمل 
mI‏ وجدت في وقت سابق» ولكن ليس Sous‏ أن يكون وجود الأدوات المعدنية ~ على JA‏ 
المصنوعة من A‏ والئحاس .= ظاهرة محلية , 

أن مسألة صناعة احدید Ja‏ مختلفة, فهي تتطلب استخدام درجات حرارة edel‏ ومهارة فنية ء 
وجب ә!‏ نتذكر أن تعدين الحديد استغرق буз‏ عديدة للانتشارٍ من القوقاز الى أوروبا الغربية. هذا 
وتثبر مشكلة كيف ظهر تعدين الحديد في العام الأسود جدلا cogis‏ فيؤكد البعض أنها اختراع إفريقي 
محض» ويذهب البعض الآخر الى أا ظهرت نتيجة لتدخل أجنبي . والمؤيدون للنظرية الثانية 


4. Leclant, op. cit. R. C. law, London, 1987, pp. 181-200; R. Rebuffat, Naples, 1970, p. 1-20. (Y'£) 
P. Beck and P. Huard, Paris, 1969, G. Camps, 1978. (Y'e) 

Unesco, (Cairo, 1863 - 1967). (ўч) 

N. Lambert, (1970) pp. 43-82, Camps, 322-323 and 343; 1974 d. (YY) 
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أشخاص يتسمون hadh‏ البدني الجرمانتي ؛ فسيفساء رومانية من زليطن (منطقة طرابلس)- وبصفة عامة يفسر مشهد 
الأسرى الذين „Ан‏ وی الى Utd‏ الفترسة ava А Amel ail‏ الساحق ou; JJ‏ عا لى osi Et‏ في FW‏ 4 ميا دية 


ينقسمون على أنفسهم الى فريقين: فريق يدعي انه نتيجة تأثير قادم من البحر المتوسط عبر الصحراء 
الوسطى c‏ بينم يرجع الفريق الآخر أصل هذا الفن الى أرض كوش» ويدعي انه سلك الطريق 
الطبيعي اللي يربط النيجر بوادي النيل عن طريق كردفان ودارفور. وأيا كان الرأي الصحیح؛ فإن 
تاريخ كربون ١4‏ يشير الى أن تعدين الحديد كان معروفا في منطقة تشاد وشمال نيجيريا في القرنین 
الثاني والأول قبل الميلاد. وليس LS‏ أن نستبعد فورا احتمال نشأته محلياء لكن اذا لم يكن الأمر کذلك 
فربما تم نقله عن طريق الحضارة Д) OMA M‏ فان طرق الصحراء الوسطى لا تدخل في هذا 
الموضوع. | 

Tid‏ وسائل النقل Wie‏ كذلك أن تساعدنا بطريقة أفضل في تحديد الطرق الصحراوية 
والتحقق من بعض الفروض. نحن نعلم أن الصحراء الكبرى قد غزاها الحصان قبل أن يغزوها 
«Jedi‏ وهنا كما في أماكن أخرى - كانت dol‏ نتائج عصر الحصان استخدام العربات ذات 
العجلاث . نحن لا نعرف ge‏ اختفت عربات نقل البضائع والمركبات» ولكن طبقا لما ذكره هيرودوت 
فان الجرمائتيين ظلوا يستخدمونها» ويؤيد علم الآثار هذه الشهادة إذ أن AST‏ رسوم العربات ذات 
العجلات Lys‏ توجد في الصحراء بوفرة. وقد جعلت قوائم الجرد التصنيفية للقطع الأثرية من المکن 
اعادة رسم خريطة لطرق عربات C gall‏ ورغم اننا يجب الا мех‏ البهارا شديدا «xol ody‏ 
فيجب ان نسلم cab‏ فيها عدا الطريق TS‏ المحاذي للساحل الأطلنطي - والذي ليس من الأهمية 
بمكان في مصادرنا القديمة - فان كثيراً من طرق السفر التي تشهد عليها النصوص او تدل عليها 
الكشوف الاثرية قد ثبت أنها تتطابق مع هذه الطرق الشهيرة في فجر التاریخ. ويلبغي ان يضاف. أن 
أي درب أو طريق صحراوي تسلكه الجياد = سواء مطهمة أم لا - كان يتطلب اما نظام مراكز الامداد 
PRI‏ اللي تعلم انه كان للجرمانتيين مثله» او غير ذلك مثل نقل كمية كبيرة من المؤن. 

وبالنسبة للجمل - وبعبارة أدق - اللوع السريع الوحيد السنام » وأصله من الشرق الأدنى - فإنه ۸ 
يظهر في الصحراء الافريقية الا بعد فترة cd sb‏ وقد نوقشت هله المسألة مناقشة d DRIN‏ 
الواقع أن الجمل دحل إفريقيا ذاتها في وقت متأخرء فلم يوجد في مصر حتى العصرين الفارسي 
والهلينستي d)‏ القرنين الخامس والرابع قبل «ОХА‏ وانه لاحتمال قائم انه انتشر في الصحراء من 
وادي اليل الادی ولكن هذا ALI‏ صعب التأريخ . وكل ما يمكن ان ($e‏ به هو الرسوم 


Mauny, Sièclos Obscurs, pp. 66-76, ,ل‎ Leclant, Nancy, 1956, pp. : كتاب‎ d اجم‎ AL مع ثبت‎ dale هناك دراسة‎ (Y'A) 
83-91; B. Davidson, Paris, 1962; pp. 62-67, P. Huard, London, 1966, pp. 377 - 404, R. Cornevin, Parls, 1967 pp.453 
- 454, 

(ТА)‏ انظر الببليوجرافيا العامة Mauny, pp. 61-66, Add, H. Lhota, Dakar, 1970, pp. 83-85. 1d‏ وهذه الرسوم ليست 
واضحة بدرجة CRUS‏ ولا هي مفصلة؛ ولا هي متجانسة بدرجة كافية بحيث تسمح باستخلاص نتائج أكيدة على 
أساسها. والنقطة الوحيدة المؤكدة التي تبرز بوضوح هي شكل عربات st‏ الجرمائتية المرسوم» والتي Ае‏ عليها فقط في 
فزان وني تاسيلي ازج ويبدو عل هذه - iol‏ على ذلك - أنها عربات احتفال موكبية صنعت من خشب وجلد. وطبقاً 
للشكل الذي أعاد تکوینه سبرويت eb Spruytte‏ لا تزن أكثر من حوالى ثلاثين كيلوجراماء وعلى هذا فهي لا تصلح لنقل 
البضائع )280-261 (Camps, Civilisation Préhist. pp.‏ ولست مقتنعا بان نو ع هذه العربات АДЫ А‏ يرجع الى AG‏ الغزاة 
الکریتیین الذين ضلوا طريقهم في الصحراء الليبية في وقت ما عند Ale‏ الألف الأول قبل الميلاد. أن الطرق ذاتها مثارشك 
وجدل : ربا لم تكن شیثا AST‏ من اتجاهات عامة . وبخض النظر تماما عن النظریات التطرفة عن dues‏ الرومان في عرباتهم 
الى النیجر (Lhote, op. clt)‏ ۽ فقد شكك بعض الکتاب حتی في وجودها كلية : ,453 Cornevin, Histoire de L'Afrique, p.‏ 
after Huard; Camps, Civilisation Préhist, pp. 346-347,‏ 

C. Courtois, (Paris, 1955). pp. 98-101, К. Schauenburg, 1955 - 1956, pp. 59-94, Demougeot, (Paris, 1960, pp. (£+) 
209 - 247) H. Lhote, (Rabat, Vil 1967, pp. 57-89), Kolendo, 1970, pp. 287 - 298, 
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پستند تقدير عمر الرسوم الصخرية الى معايير 
تأريخ ما یرجم الى العصور المتأخرة. مثال ذلك 
هذه الرسوم الثلاثة من منطقة صفار (تاسيلي) التي قبل 
انها ترجم الى العصر الليبي البربري» e‏ أن النقوش 
التى وردت فيها وان كانت بكتابة تیفینا الا انبا 

قد تضمنت اسمی «حکیم ) ho hs‏ الاسلامین. 


o4٦‏ حضارات افريقيا القديمة 
الصخرية الليبية البربرية في الصحراء. والتي لا تفيدنا سوى فائدة طفيفة في تعيين التواريخ الدقيقة› 
وعدد ضخم من النقوش والتمائیل من شمال إفريقيا الرومانية» وكلها على ما يبدو لاحقة للقرن الثاني 
اليلادي . ومن ناحية أخرى فان نصباً منقوشاً من اوستیا (Osten)‏ - ميناء روما - مؤ Б‏ بالثلاثين 
Ule‏ الأخيرة من القرن الأول الميلادي يبين استخدام الفيل والجمل في الألعاب التي كانت تجري في 
ساحات الملاعب الرومانية. وقد غلم قيصر بالفعل سنة e. GEN‏ في إفريقيا ۲۲ جملا من الملك 
TA‏ يوبا «dsl‏ الذي امتدت دولته الى حدود الصحراء ومن الحتمل ۳ کانت لا تزال 
حیوانات نادرة. ولكن اذا كانت الجمال T‏ صدرت الى روما بعد Le \o:‏ إفريقية حقا» فلا بد أن 
الابل - نظرا لأا لم تكن شائعة في الاراضي الغربية - كانت تعيش في الصحراء باعداد وافرةء وکان 
يحصل عليها لاجل الالعاب. 

هل لي أن أشير - في هذا الشأن - إشارة عابرة الى الرسم الرمزي للابل على العملة الرومانية 
الشهيرة والمعر وفة باسم «سبينتريان (Spintrian)‏ فهذه العملة يحتمل انها كانت تسك لكي تستخدمها 
الغواني والومسات, اذ ساد الاعتقاد بين القدماء إن هذه الحيوانات المجترة ذات شهوة غريزية جامحة | 

gil‏ أميل الى الاتفاق مع هؤلاء ال رخين الذين يعلقون أهمية بالغة على الاستخدام المتزايد للجمل 
في [ҮТ csl mall‏ ا یوان ذو اف اللين القابل للتكيف مع كل أرض » ذو القدرة المذهلة على تحمل 
الجوع والعطش بفضل ما یفرزه جهازه من tle‏ وجتره من طعام خترن في т‏ كان بمثابة مبعوث 
العناية LAN‏ لكل البدو الذين كانت تعوق حركتهم عيوب FRE‏ في وقت كان فيه eu‏ قد امحل 
يتحول الى جفاف مهلك , لقد أتاح الجمل مزيدا من سرعة الحركة للأفراد وابماعات» وهي ميزة 
ادركها الناس» منذ وقت طويل في الخزيرة العربية» بل يعتقد أن تغيير طريقة تطهیمه وبخاصة بتعديل 
وضع الجل (السرج) قد جعل من الممكن تدريب «الهاري» لتجري في السباق وتشترك في „Ја‏ 

ولعدة قرون انتشر استخدام هذه „һә UN‏ ولکن بانتظام » وتشهد مبذا كثرة صور الابل في 
الرسوم المعروفة باسم (رسوم الجمل الصخرية» (Cameline)‏ في کل مناطق الصحراء الکبری وهذه 
الرسوم صعبة التأريخ للاسف. وان تكن - بلا ريب - احدث زمنیاً بكثير من صور الجياد البديعة 
(Caballine)‏ . ومع أن النصوص القديمة لا تشير إلى امتلاك الجرمانتيين ورعاياهم للجمال فمن 
JS jl‏ انهم انتبهوا الى معرفتها والافادة منها إفادة لا تقدر بثمن؛ ولعل هذا هو السبب في انتظام 
علاقاتبم التجارية مع calet әм!‏ وربما ليبس من قبيل المصادفة أن كل (РА‏ الأثرية الرومانية à‏ 
إقليم غات وأباليسا هي من القرن الرابع . في هذه الفترة كانت الابل كذلك كثيرة في شمالي طرابلس» 
حيث كانت السلطات الرومانية تستطیع ان تلزم مدينة مثل لبتس ماجنا (لبدة) بأن تجمع لها على نفقتها 
بانتظام أربعة YT‏ جمل» كما عززت وفرة الابل من قدرة البدو على شن الهجمات على الأراضي 
الرومائية . 
سياسة روما الصحراوية 
لنقص الوثائق لا نعرف هل كانت قرطاجة البونية تخشى وجود القبائل القوية على حدودها الجنوبية . 
لقد أثبتت حفائر جراما أنه على الأقل خلال القرنين الثاني والأول قبل الیلاد. كانت لوانىء ساحل 
сы‏ اي کات تین مه кемане ша‏ العلاقات كان يعتمد ثراژ ها 
ساسا 


T. Monod, Dakar, 1967. (£V) 


الصحراء T‏ التاريخ القديم ogy‏ 

ان التاريخ الروماني معروف معرفة جيدة» ويمكن تلخيص الخطوط الرئيسية في السياسة الرومانية 
باختصار كما يلي : كان احتلال الأراضي الزراعية في المغرب يتطلب غطاء استراتيجياً الى الجنوب . do‏ 
هده الأقاليم كان بدو الصحراء مصدر ازعاج . لقد جعلت هجراتهم ال موسمية الى الأراضي 
المستعمرة 6 д,‏ كان لا مناص Ve cl‏ ضرورية cpl‏ جعلت منتجات السهوب والصحراء في 
متناول المستوطنين» ولكنها كانت تنذر Glo‏ بخطر نشوب الصراع مع القبائل المستقرة» ورغم البعد بدا 
ان Curie LI‏ كانوا يشكلون خطرا حيث انهم كانوا يستطبعون في أي وقت تدعيم الاتجاه العدواني 
للبدو. كانت قوتهم - في حد ذاتها - تعتبر وحدها تحدياً ودعوة للنزال. І‏ 

ويمدنا التاريخ الروماني - عبر أربعة قرون وأكثر = وبخاصة في الفترة الأخيرة - بأمثلة كثيرة لسكان 
الصحراء Le‏ الحدود الخنوبية لطرابلس Ай TRY‏ تسیب البدو من راكبي احمال = مثل 
الأوستوريين (Austurians)‏ والمرماريديين «(Marmarides)‏ وقبل كل „У ga‏ المازيقيين «(Mazices)‏ 
في إثارة القلق في كل من الساحل الليبي والواحات الصریة(۳*). ويغبض هذا دليلا Je‏ مقدرتهم على 
Ji‏ 5 والتدقل des‏ اتساع نطاق غاراتهم , 
. ولتجنب هذا الخطر الزدوج كانت الخطوة الأولى في الاستراتيجية الرومانية هي قطع الطريق على 
البدو من قواعدهم الخلفية بالتدمير السريع لأقوى الدول الصحراوية» وبعلو شأن الامبراطورية 
تضاءل GU.‏ شأن الناسامونيين والجرمائتيين. ومنذ ذلك الحين» في القرنین الثاني والثالث كان كل 
المطلوب هو حماية الأراضي الستعمرة بالتنظیم الدقيق لشبكة مقتدرة من ad‏ ©« والاستحکامات 
الأخرى كمنحدرات تعرية هجوم العدو وكشفه (Glacis)‏ ¢ وخطوط المواصلات» واخختيرت مواقعها 
على أساس استغلال التضاريس الى اقصى حد. وهلا يفسر الشكل غير المانظم لنقاط الحدود او الثغور 
(Limes)‏ الرومائية التي تحمي کل ولايات البحر التوسط الافريقية باستراتيجية ماهرة СОДДА‏ 
јез‏ يبدو فقد عقد الرومان عليها YUT‏ كبيرة في التمكن من السيطرة على بدو الصحراء الشمالية. 

ومع هذا لبت أن السلام الفروض كان مؤقتاء Xa,‏ القرن الرابع وما بعده كان البدو بجماطم 
E‏ الأبواب بطريقة AST‏ تهدیدا من ذي قبل وينبكون مبجماتهم المتوالية مقاومة حاميات نقاط 

EI 

ونحن نعرف النتيجة ففي الحركة التي انتهت بطرد الرومان - وهي عملية ترجع لأسباب متعددة - 
لعبت الصحراءفيها دورا ملحوظا. 

وهكذا - LS‏ رأينا - فنحن لسنا بلا معلومات عن الصحراء في العصور القديمة حتى وان تكن 
معلوماتنا غير كاملة. فعديد من النقاط مؤكدة» ان قسوة المناخ لم تقتل الصحراء. أذ استمر النشاط 
الانساني . ونشأت لغات وكتابة وسهل استخدام الابل على نحو Jul sa‏ - مشكلة النقل والواصلات» 
ولعبت المنطقة دورها الخاص في تاريخ دول البحر المتوسط العظمى - هل لنا أن نفترض أن نفس 
الشيء ينطبق أيضاً على إفريقيا المدارية؟ فمن واقع هذا التقدم الستمر استمدت الغبضة في العصور 
الوسطى - بلا شك - أصوها о‏ 


Desanges (Catalogue des Tribus Africalnes de L'Antiquité Classique a L'Ouest du : النصوص والنقوش‎ e Gg 

NII, Université de Dakar), 1962 and Cracco - Rugglni (1972). 
Р, Salama, (اللیمس)» انظر: عن موريتانيا:‎ m حول مسألة العللاقات الرومانية مع الصحراء من حلال‎ (GEF) 
۳۵095۰ Paria, AMG, : وعن نوه ميديا‎ Algiers, 1953, рр. 231-251; and 1955, pp. 329-367. Paris, pp. 339-349. 
A. di Vita, Tripoli, 1964, pp. 85-96. R. Rebuffat, Paris, 1972, pp. 318-339. : ابلس‎ Р уез 1949; 
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الفصل الحادي والعشرون 


مقدمة لافريقيا المجاورة للصحراء في عصر ما قبل 
التاريخ التأخر 


بقلم : م. بوسنانسكي 


المعلومات المتحصلة من علم الآثار القديمة 


ان أحد الانجازات الأساسية التى حققتها الأبحاث الأخيرة في الآثار القديمة لافريقيا فيا وراء 
الصحراء هو ادراك أن شعوباً في مراحل مختلفة من التطور التكنولوجي عاشت متعاصرة في مناطق 
مختلفة من إفريقيا. ولم تكن هناك نباية واحدة للعصر الحجري» فقد اعتمدت المارسات الزراعية في 
nec ia‏ وكثير من cba d‏ الي سنتناوها في الفصول القليلة القادمة. كانت ما تزال de‏ 
القنص وجمع الطعام c‏ وتستعمل تكنولوجية العصر الحجري » حتى ile‏ الألف سنة الأولى الميلادية . 
لكن الجتمعات لم تكن ШЇ‏ جامدة بل كثيرأ ما كانت هناك اتصالات ثقافية نشطة عبر مسافات بعيدة . 
Les‏ عكس ما كان (As‏ فان الاتصال كان على أشده عبر ما كان يعتقد أنه أعظم عائق يصعب 
اختراقه وهو الصحراء الكبرى» وأمدنا بأكبر قوة موحدة في التاريخ الافريقي . ومن الستحیل أن نعين 
تاريخاً lags‏ لبباية الفترة قيد المناقشة في منطقة ليس لدینا عنها آزمنة تاريخية محددة . والتواريخ التي لدينا 
محددة بوساطة المشع (الكربون )١4‏ وهذه التواريخ التي تم الوصول اليها صحيحة نسبيا ولكن التغاير 
في الرحلة موضع المراجعة قد بمتد الى عدة قرون. وعليه فبدلا من تحديد تاريخ حاسم Md‏ الفترة» 
فإن الفصول التي تتناول افريقيا ead‏ وراء الصحراء تعالج عموما ما يعرف عادة بفترة «العصر الحجري 
الحديث» والعصر الحديدي المبكر. وبہذا ففترتنا هله تنتهي حوالى عام ۱۰۰۰ قبل الميلاد في معظم 
المناطق . وقد استخدم اصطلاح العصر الحجري الحديث في إفريقيا 23 وراء الصحراء بطرق متضاربة 
متعددة في الماضي أما لكي يدل على اقتصاد زراعي او لتمييز مجموعات من الأدوات وتشمل الات 
قاطعة مصقولة ومسنونة وفخاراء وفي حالات كثيرة حجارة الجرش او الطحن . وليس من الضروري 


حضارات افريقيا القديمة 


co: 
أن الجتمعات الزراعية المبكرة قد تميزت بنفس مجموعة الآلات . وقد اوضحت الأبحاث الأخيرة في‎ 
كثير من أجزاء افريقيا أن للآلات طابع تخطي الحيز الزمني فمثلا ظهرت الفأس الحجرية السنونة لاول‎ 
بين سبعة‎ Le مرة في أجزاء من إفريقيا بين مجموعات آلات الصيادين وجامعي الطعام الذين عاشوا منذ‎ 
وثمانية آلاف سنة مضت بينم أن آلات مشاببة رما كانت لا تزال في بعض أجزاء من حوض الزائير‎ 
(يوليان) ربما الى ما يقل عن ألف سنة مضت. وبالمثلء يبدو ان الفخار كان مستعمله بوساطة‎ 
والذين كانوا على اتصال بجيرانهم المزارعين» قبل أن يصبح مستخدموه‎ is الصيادين وجامعي‎ 
ولأول مرة ظهرت أحجار الطحن بصورة منتظمة في مواقع العصر الحجري‎ se هم أنفسهم من المزارعين‎ 
inl ونعفي‎ . ne لاستخدام بقايا‎ n JST المتأخر في كثير من أجزاء إفريقياء وهي تدل على تکثیف‎ 
لتکنولوجیا الحديد مقابل الاستعمال‎ Уа الحديدي المبكر تلك الفترة التي شهدت استخداماً‎ 
العرضي لأدوات مصنوعة من الحديد. وعل العموم يمتاز العصر الحديدي المبكر في افريقيا فيا وراء‎ 
ولیس بتطور الدول التي 4 تظهر الا في العصر‎ ur بوجود مستوطنات صغيرة متفرفة‎ «sl ail 
. (۲ t (بوسنانسكى‎ pu الحديدي‎ 

ومن المؤسف أن معلوماتناً عن الطبيعة الجسمانية لسكان إفريقيا فيا وراء الصحراء محدودة جداً . 
ومن المؤكد «f‏ في dhe‏ الألف العاشرة قبل الميلاد» عاشت شعوب في غرب إفريقياء ها yar‏ 
الصفات الجسمائية شبيهة بصفات سكان نفس المنطقة ا حاليين (الايو - الورو بنيجيريا) وقد أطلق 
عليهم اسم الزنوج SST‏ . وقد وضعت كذلك بقايا هياكل بشرية زنجية في الصحراء وفي الأحزمة 
الساحلية على حد سواء يرجع تاريخها الى الألف سنة الخامسة قبل الیلاد(۳؟. وفي «ака‏ الافريقي 
كان أسلاف الصیادپن وجامعي القوت والرعاة Oed‏ الحاليين T‏ ناميبيا وبوتسانا (السان والخوي 
خوي) كانوا أضخم من احفادهم وکانوا dé‏ على وجه ste‏ مناطق تمتد Vlad‏ حتی زامبيا وريما 
امتدت حتى نهر سميليكي بشرق زائير. وقد جاء دليل بمتاز على ذلك من مواقع جويشو بزامبياء حيث 
اوضحت لنا أطقم الأدوات والستنتج من غذائهم ol‏ هذه المجموعات المعنية هي السان لكن متوسط 
طول الجسم هذه الجموعة التي عاشت منذ أربعة آلاف سنة مضت كان أكبر بكثير من طول السان 
съ‏ الذين يقطنون غرب بوتسوانا ا وقد فسر ليكي )١19"5(‏ بقايا الهياكل العظمية 
البشرية الي عثر عليها في مواقع تقع عموما في الأخدود الافريقي بكينياء wb‏ ترجع الى الألف 
السادسة قبل الميلاد وما بعدها « على أنها أقرب بكثير الى بعض الفصائل البدنية بالمنطقة ану!‏ عا 
بالنسبة الى الشعوب T &JU-1‏ تتحدث ДА)‏ البانتو واللغات النيلية» الا أن المياكل قد c‏ دراستها 
du‏ نحو لصف قرن مضی وقد حان الوقت isle Y‏ التقويم odh‏ الدراسة. 

وقد دلت دراسة ا مورئات البيولوجية CE ИННИИ АТ‏ السان والزنوج أقرب الى 
بعضهم البعض AST‏ من قربهم الى أي مجموعة خارجية ما يشير الى Let‏ السلالتان الورائیتان لسکان 
La il‏ الأصليين في العصر الحجري . کا by‏ کذلك التجانس البيولوجي لسکان افریقیا في المنطقة 
الممتدة من غرب إفريقيا حتى جئويها. وأو ضح التحليل الشامل المتعمق للمعلومات الوراثية التوفرة 
игү‏ هيرنو” اي تم الحصول عليها عن طريق مد نطاق الببحوث العلية اى إفربقياء فیح 
)0 ي. و. بروئول» وت.شوص ۲۲۱ - ۰۲۲۷ 
(Y)‏ 2.۶ شاملا MA‏ 
00 ك. جابل. 
(f)‏ ر. سنجر وج. س. CUu‏ ص ۱3۸ AVIA‏ 
)9( هیرنیو ۱۹۳۸ پروکسل. 


إفريقيا الجاورة للصحراء في عصر ما قبل التاريخ ant P‏ 


الطبيعة المختلطة لأغلب سكان إفريقياء والتي تفصح Ш‏ عن المدى الطويل للاتصال الجسماني 
والحضاري الذي كان (A‏ في الطقة فيا وراء dy . Cre‏ الأماكن النائية فقط - مثل غابات زائير 
موطن الأقزام أو ني كلهاري بيئة السان - نجد الاختلاف الواضح للسكان وهنا فان الاختلاف Y‏ بد 
du TE‏ العزلة الورائية . 

y‏ مناطق كالحزام الساحلي وعلى مشارف شما شرق إفريقيا da‏ مدغشقر بوجد خليط بين سكان 
زنوج في الغالب الأعم وبين سكان تطوروا على نحو مستقل عمن هم يقعون جنوبهم مثل الملاويين 
البولييزيين في حالة مدغشقر والذين ينتسبون الى سكان حوض البحر المتوسط وجنوب غرب bel‏ في 
حالة شمال شرق إفريقيا والصحراء. 


اسهام علم اللغة 


من الأشياء الحاسمة لفهم العصر الحديدي البکر في إفريقيا Li‏ وراء الصحراء تقدير قيمة ДАШ)‏ 
اللغوية . وقد اضطر أغلب de‏ الآثار للاستشهاد بأدلة لغوية لتفسير معلوماتهم . (dj‏ هذه الفترة T‏ 
نحن بصددها Log‏ معرفة مجموعتين رئيسيتين من الأحداث: الأولى تبشم العائلة اللغوية 
ils Sa‏ حسب اصطلاح Dar‏ والثانية تشتت الشعوب المتحدثة بلغة البانتو التي 
تشكل الآن AST‏ من ۸٩۰‏ من الشعوب جنوب الخط الممتد من منعطف بيافرا الى ساحل شرق إفريقيا 
حول ماليندي» ولا نعرف إلا дый‏ عن جموعة الأحداث الأولى» وكل ما يمكن ان يقال عنبا هو أن 
اللغات الكردفانية قديمة» متعددة نسبياء يتحدث ما عادة مجموعات صغيرة من الناس أحياناً 
«ie‏ وأن كل لغة تتميز جاراتها وكلها تنحصر داخل iie‏ كردفان الحديثة بجمهوريه à‏ السودان» 
ونتمرکز КИ‏ حول تلال الئوبا. لقد تباعدت اللغات الكردفانية كثيراً عن اللغات النيجيرية 
الكنغولية وانعزلت من الجموعات اللغوية حوفا. ولیس لدینا ما يفيد قوله عن الحيز الزمني الذي 
استغرقه انفصال الكردفانية عن اللهجات النيجيرية والكنغولية من الأسرة الكردفانية الكنغولية ЧАЙ‏ 
سوى أن ذلك يرجع احتمالاً الى ما قبل ۱۰۰۰۰ - ۸۰۰۰ a‏ قبل الميلاد. 

وقد ترتبط عملية تجزؤ اللغات النيجيرية الكنغولية بالتوسع التدريجي للسکان جنوب الساحل مع 
تزاید GLI‏ في الصحراء. لقد وضع ب Ou‏ تا ربا ال Ns‏ و لاتمام 
التجزژ لكن هناك آراء اخرى. واقترح آرمسترنج۱) أن للغات جنوب نيجيريا عمراً يقدر بنحوعشرة 
آلاف سنة مما يعني Gea‏ أن التحرك جنوباً حدث في وقت مبكر. ومن الحتمل طبعاً أن كلا الرأيين 
يمكن أن يكون صحيحاً من انسلاخ بعض متحدثي اللغات النيجيرية والكنغولية من المجموعة 
الأصلية . ill IY‏ آصبحوا منعزلين d‏ بيئة 2 غابات وربما كانت هذه اللغات هي المناظرة للغات 
السكان الزنوج الأوائل الايو - الورو. بعد ذلك انتشرت مجموعات اخرى من يتحدثون اللغات 
النيجيرية الكنغولية من الساحل حينا توطد أسلوب الحياة الزراعية. والمشكلة المصاحبة لهذا التعليل 


NY انظر الجلد الأول» الفصل‎ (ҹу 
SIS OA س. بیش ص‎ (Y) 
ر.ج. آرمسترونج.‎ (A) 


oot‏ حضارات افريقيا القديمة 


هي أن منتجي القوت الأوائل في المنطقة الساحلية يبدو أخهم كانوا رعاة أكثر منهم مزارعين . وما آوحی 
به ساتن في الفصل الثالث والع‌شرین(۹) Ley‏ يكون حلا للمشكلة» حيث وجدت دلائل تشير الى الربط 
بين رعاة الساحل وحراب صيد السمك وبعض الاشياء الأخرى عرفت lel‏ علاقة مميزة حضارة 
مائية. ومع ذلك يظهر أن التباعد اللغوي الوجود داحل العائلة النيجيرية الكنغولية مرتبط بالانفصال ' 
الجغرافي لجموعات ختلفة أغلبها زرا وهو انفصال ضارب في القدم بحيث مكن للمكونات الفردية 
للأسرة al‏ الكنغولية о‏ أن ان تصبح بتمايزة للغاية | من ds‏ و 
d‏ ردت AL cuf eise iilos‏ هي مت е‏ وقد 
لاحظ بيك 1857 وجود هله العلاقة [Su‏ باستخدام كلمة باتو اش ال الفاس. ju‏ فترة طويلة ترجع 
الى عام ۹ وجد ماينبوف أن لغات البانتو مرتبطة بلغات غرب افريقيا المعروفة حيئذاك em‏ 
سود الغربية. والتباعد بين لغات البانتو المختلفة لم يكن في أي مكان بنفس قدر التباعد بين لغاث 
غرب إفريقيا الختلفة وترجع معظم التقدیرات هذا التباعد الى حوالى ألفين أو ثلاثة آلاف سنة. des‏ 
أية حال فهناك نظریات لغوية ختلفة حول كيفية انفصال البانتو من بقية لغات غرب افریقیا؛ ما 
نظریتان فقط Ast‏ قبولا . وقد عالج جوزيف جرینبرج! C"‏ المشكلة على المستوى الجمعي في دراسته 
للغات الافريقية ككل وقد استعمل في ذلك براهین من قواعد ДАЈ‏ ومفرداتها مأخوذة من نحو ۸۰۰ 
res)‏ . ومن هذه اللغات عين متوسطاً قدزه حوالى ۰ من m‏ الکلمات أو الکلمات الاساسية 
اعتبرها كعناصر أساسية في معجم مفردات اللغة c‏ كلمات كالتي يتعلمها الطفل من أمه Je‏ الأعداد 
الأولية» وأجزاء الجسم والوظائف البسيطة للجسم كالئوم والأكل والتبول الخ والمكونات الأساسية 
للعام gall‏ حول الطفل کالأرض والماء والنار. وباستعماله ده الكلمات الأساسية اكتشف أن لغاث 
البانتو قرب الى لغات غرب افريقيا الأخرى أكثر من قرب اللغة الانجليزية من اللغة الألمانية الأرل 
aio Wa‏ .د يعتبر اللغويون أن العلاقة بينهها وثيقة» ووجد كذلك أن حوالى LEY‏ من مفردات البانتو 
بوجودة ف أقرب لغات فرب Zl dE‏ مع ۸۳6 فقط من الکلمات الانجليزية في اللغة AU‏ 
الأولى. وخلص من ذلك الى أن البانتو لا يمثلون حتى أسرة فرعية 4 ورائية واحدة بل ينتمون الى أحد 
فروع أسر بنوي - كروس أو شبه البانتو"۱). وبلا حد منطقة أصول البانتو بصورة حازمة بمنطقة 
الحدود الكمرونية النيجيرية E e‏ بد رات ыйа‏ 
d‏ الدراسات المقارنة للغات البانتو وحلل حوالى ۰ من لغات البانتو ولهجاتها. وقام Jai‏ جذور 
الکلمات المتقاربة التي تحمل نفس المعنى على الأقل في ثلاث لغات منفصلة . ومن بين ۲6۰۰ مجموعة 
من الجلور التي قام بفصلها وجد أن ۸۲۳ Ua‏ (عامة) أي انها منتشرة على نطاق واسع في كل منطقة 
البانتو في حين أن /5١‏ منها (خاصة) بمنطقة معينة. وباستعمال المجموعات العامة بعمل فهرس 
مشترك للبانتو يوضح النسبة المئوية للكلمات العامة في أي من لغات البانتو. وتبين الفواصل اللغوية 
(أو الخطوط التي تربط بين الدلالات المتمائلة في لغة البانتو) cally‏ تم الوصول اليها على هذا النحو» 


(А)‏ قارن كذلك ج.ي .ج ستون ۰۱۹۷4 وهويعتقد aif‏ كان هئاك انتشار سابق لطريقة АДЫ‏ المائية عندما بلغت الأمطار 
اقصى مداها وأن الأقوام العینین كانوا هم النيليين الصحراويين الأصليين». 

,؟١5‎ ЛАЛА ص‎ ۰۱٩۹۷۲ ه. جریبرج: ۰۱۹۷۱۳ شرحه.‎ O00 
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(۱۲) م. جوثري» ۱۹۲۷ - ۰۱۹۷۱ ص ۲۰ - 4A‏ 


إفريقيا المجاورة للصحراء في عصر ما قبل التاريخ oov PEM‏ 
تبين وجود منطقة مركزية يزيد فيها معدل الاستبقاء عن 00 وتقع في منطقة احشائش جنوب غابة 
الزاثیر بمنطقة مستجمع الامطار للزامبيزي - زائير. وفي منطقة النواة هذه افترض ان لغة البانتو الأول 
قد تطورت وأن انتشار ونجزژ لغة البانتو الأولى قد حدث من منطقة المصدر هذه للغة البانتو الأول . 
وقام AUIS‏ بتحديد لهجتين آولیین للبانتوء البانتو الشرقية والبانتو الغربية» تحتويان على AST‏ من ۸0۰ 
من الكلمات deuil‏ الحاصةء وباستعمال كلمات منفردة حاول أن يلقي الضوء على البيئة التي 
استخدمت فيها لغة ul‏ الأول . ووجد أن كلمات وصيد السمك ll‏ و«الزورق» [T NT‏ 
و«يطرق الحديد» هي كلمات شائعة ام (дә‏ الكلمة الستخدمة في لغة البانتو الأول كمقابل لكلمة 
الغابة تشير الى dust‏ لا الى غابة كثيفة . وهو بهذا يشير الى أن شعب البانتو وأفراده الأوائل تمكنوا من 
صهر الحديد وعاشوا جنوب الغابات visse ми eel ААН‏ قبل انتشارهم ds.‏ 
فهرسه Wet‏ فهي de‏ بعيدة للغة البانتو الأولى» bit SL‏ البانتو, NI‏ انه EN‏ 
على أنه في الماضي البعيد عاش شعب ما قبل البانتو في منطقة شاري - تشاد وقد رسم اولیفر رس 
Ul‏ لنظرية جوثري وافترض وجود مجموعة من شعب ما قبل البانتو تستخدم المراكب شقت طريقها 
خلال الغابات نحو المراعي الجنوبية حيث تكائرت ومن هناك انتشرت في النهاية في كل الاتجاهات. 

وهكذا فهناك اتفاق على الأصل النپائي للغات البانتو في غرب افريقيا والاختلاف يدور حول مركز 
الانتشار المباشر. فقد Os al МЇ‏ وكثير من غيره من اللخويين» أيدوا جرينبرج بصفة عامة» حيث 
أنهم اعتقدوا اعتماداً على الأسس اللغوية» أن أكبر منطقة لتعدد لغوي дуу‏ في هذه الحالة المنطقة 
الشمالية الغربية لنطفة البانتو الرئيسية). يرجح أن تكون هي منطقة الاستيطان الأولى. وقد افترح 
qn ЛЫ ТЕ И‏ البعض لا بد أن يكون أكبر من الآخرين 
وذلك بمحاولة تحديد منطقة أصل البانتو» واعتمادا على افتراض وجود مفردات رئيسية للمتحدثين 
الأول dal‏ البانتى بفضل وجود أصل في الغابة» تاريخه سابق CUN‏ سنة قبل الميلاد» حيث فلح البانتو 
الأول الأرض وصادوا الأسماك. وقد طور gi»‏ 09 الذي يخالف بشدة جر ينبرج d‏ مسائل 
التفاصيل» نظرية وجود حزام D‏ في غرب افريقيا حيث استقر البانتو, ويوجد خارج هذا احزام 
شيء من التناسق ولكن s‏ يعج بالتنوع الدال على تحرکات السكان التي oof‏ الى انتشار المتحدثين 
باللغة النيجيرية الكنغولية وبلغة البانتو على حد سواء. أما الخبراء ERU‏ يريدون وضع ترتيب زمني 
ee‏ بضعون توسع gil‏ وقت ما یقع بن IMT BE d‏ سنة مضت ویوافقون عل أن مدید 
قد استخدم بوساطة اولئك الذين اند tly pact‏ ویرتضون كلهم التوسم السریع للبانتوبل يذهب بعضهم 
الى القول al,‏ توسع متفجر. 


دور الزراعة 


هناك „ше‏ آخر يجب آخذه في الاعتبار قبل عصر الحديد ذلك هو الزراعة . وسوف نتناول ذلك بشيء 
من التفصيل في الفصول القادمة على أساس الناطق الا أن هناك بعض السمات العامة التي يجب 
(Y)‏ ر. اوليفرء ص ”5١‏ - ۰۳۷۲ 


. ۱۲ - ۱ ص‎ ۰۱٩۹۷۲ coal س.‎ (M) 
AVA ЛЕУ د. دالبي» ۰۱۹۷۰ ص‎ (Ye) 


aet‏ حضارات افريقيا القديمة 
مناقشتها. وفي فصل تمهيدي ببذه الصورة SL‏ التعميمات فقط» وللحصول Je‏ تفاصيل أوفر Up‏ 
نحيل القارىء الى rele‏ ندوة دراسية أقيمت عام ۱۹۷۲ حول الزراعة المبكرة „Э дЫ‏ 

وتعني الزراعة نوعا من تحکم الانسان في العروض الغذائي كما أنها تعني وجودا مستقراً نسبياً 
بالمقارنة مع التحرك المستمر للقتص وجمع القوت. ДАЈ‏ ازداد حجم الجموعة وتمكنت التنظيمات 
الاجتماعية الأكثر تعقيدا وفي النهاية التنظيمات السياسية من التطور. كا أن الزراعة خاصة الفلاحة 
والبستئة تتطلب بطبيعتها كثافة سكانية أعلى وزيادة في الرقم الاجمالي للسكان. 

. الآثار القديمة المجتمعات الزراعية بوساطة أدلة مباشرة وغير مباشرة على حد سواء‎ ele с) 
وتشمل الأدلة الباشرة العثور على البذور والحبوب في حالة متفحمة في المواقع الاثرية القديمة أو تظهر‎ 
هذه الأدلة باستخدامهم المتكر ر تقنية متقدمة للاكتشافات الأثرية هي تحليل الطفو والبلینولوجیا (علم‎ 
اللقح والأبواغ) التي تحقق حبوب اللقاح التحجرة للنبانات المزروعة وتحدید بصمات البذور على‎ 
معدات وأدوات يفترض انها‎ GLAST الفخار. وتتضمن الأدلة غير الباشرة أو الأدلة العرضية‎ 
استعملت للفلاحة والحصاد وتحضير الغذاء النباتي. ومن سوء الحظ تقف الأحوال الناخية في إفريقيا‎ 
فيها وراء الصحراء حجر عثرة في طريق العثور على الأدلة الباشرة فالمادة العضوية تتحلل عادة خلال‎ 
قلائل من نقلها. والتربة في معظم المواقع الاستوائية حيوية هوائية ولا نسمح بحفظ حبوب‎ М 
Leb cile اللقاح . واذا ما وجدت حبوب اللقاح» في الستنقعات والبحيرات الواقعة عل ارتفاعات‎ 
تكون في موافع بعيدة جدا عن الأراضي الصالحة للزراعة ما يصعب أخذها كدليل للزراعة في‎ 
ON), alll 

وهناك مشكلة اخرى هي ان طبيعة كثير من الالات والعدات الزراعية غير قابلة للتحديد. Si‏ 
السكين الي تستعمل T‏ تقشير pel‏ يکن استعماها لأشياء «S pol‏ والرحى يمكن أن تستعمل 
لسحق المغرة للتلوين أو لدق أو طحن المواد الغذائية غير المزروعة, وكلاها يوجدان بكثرة gui T‏ 
التي ترجع الى العصر الحجري الأخير. وكثير من الحصولات الغذائية الافريقية مثل الموز واليام (نوع 
من البطاطا) وغيرها من الدرنات ليس فا حبوب لقاح وكثير منها يزرع باستخدام عصي خشبية edd‏ 
لتجنب الأضرار بالدرنات . والطعام الستخدم في الأكل فعلا الذي „аё‏ من مثل هذه النباتات DS‏ 
يدق داخل هاونات خشبية باستخدام مدقات خشبية عمرها محدود وفرصها ضئيلة للبقاء داخل التربة 
في المناطق التي كانت تستعمل فيها. وهكذا اضطر Де‏ الآثار الى الاعتماد حتى على أدلة AST‏ عرضية 
لیدللوا على وجود الزراعف کوجود مواقع استیطان واسعة ووجود ما يبدو أنه منازل دائمة واستعمال 
الفخار أو وجود مقابر منتظمة . وکا سیظهر واضحا في الفصل السادس والعشرین فان جامعي القوت 
والقئاصة في إفريقيا LUIS‏ أحيانا يعيشون في جماعات كبيرة یستعملون الفخار عادة ولو نجح صیدهم 
للسمك او أنواع القتص الأخرى أو جمع القوت» el‏ كانوا يعكفون على اقامة مستوطنات دائمة 
نسبيا (ls‏ حدث في حالة الخرطوم الأول او شانجو في العصر T‏ التأخره وهكذا فمن Sil‏ سف 
أنه يمكن ان نخلص الى أنه حتى oj OW‏ آدلتنا لفك عقدة قصة الزراعة المبكرة في إفريقيا شبه 


(VN)‏ ر.ج. هارلان واخرون. 

dia (AY)‏ حالات sal‏ الدراسات البالينولوجية بمعلومات قيمة كما في العيئة المأخوذة من بحيرة فيكتوريا والتى أشارت 
الى وجود تغيير في البيئة النباتية حدث ما بين ألفين الى ثلاثة آلاف سنة مضت. حيث تراجعت فصائل الغابات للأعشاب» 
الأمر الذي يشير الى عملية تقطيع واسعة للغابات تمت نتيجة لول السكان المزارعين (ر. ل. كينهال» د. أ. لفنجستون» 
ص (QUAS‏ 


إفريقيا المجاورة للصحراء في عصر ما قبل التاريخ التاخر одо‏ 
الصحراوية ضعيفة لحد ما وأن استنتاجاتنا لا بد أن تكون Аай‏ فحسب. لكن برور الوقت وبازدياد 
نطور طرق الاسترجاع التقدمة وبتکثیف البحوث ЫЫ)!‏ والبلينولوجية في i AULI‏ الوراثية وتوزيع 
النباتات الزروعة في co il‏ لا بد أن {с‏ في الامکان تقدیم معلومات AST‏ أهمية. 

وحتی АДЕ‏ الخمسينات من هذا القرن كان الافتراض السائد هو أن الزراعة جاءت في تاريخ متأخر 
في أغلب جهات إفريقيا C‏ وراء الصحراء؛ وفي الحقيقة lef‏ كانت الى حد كبير معاصرة لادخال 
تکنولوجیا الحديد في عموم غرب إفريقيا عدا أجزاء منه » وان انتشرت من جنوب غرب آسیا الى وادي 
ЫЙ‏ ومنه في النباية الى بقية إفريقيا. ومع ذلك تشبر الأدلة الجديدة من الصحراء ومن مناطق آخری الى 
ان القصة ليست ade‏ البساطة. ان أول تساژلات اليرت حول هله النظرة التقليدية عن اصول 
الزراعة في إفريقيا أثارها میردوك۱) الذي حدد منطقة أصل AS‏ من زراعة إفريقيا في القرب من 
غرب إفريقيا حول منابع نهر النيجر والسنغال وفي فوتاجالون ورغم أن أغلب فروض ميردوك لا يكن 
الآن اثباتها بالتفصيل إلا أنه من الواضح مع ذلك أن اليام أحد أنوا e!‏ الارز (Oryza Glaberrina)‏ 
والذرة الصيفية وزيت النخيل وحاصلات ثانوية كثيرة هي كلها حاصلات محلية في غرب إفريقيا. مع 
ذلك فالمسألة الرئيسية هي ما إذا كان وجرد مال هه ماصلات الزراعية يغرب VI‏ بشي الط 
مبكر للزراعة مستقل Р‏ في حارج إفريقيا. اذ يحاول بعض علاء الآثار OLA‏ بشدة أن يبرهنوا 
على وجود زراعة خضرية تعتمد على زراعة اليام ولكن لا توجد حجج dab‏ ضد الأدلة الستنبطة حتی 
CONI‏ . ومن الواضح أن TTC‏ مثل أميكني قامت في الصحراء في تاريخ مبكر يرجع الى الالف du‏ 
السادسة قبل d‏ وان مجتمعاث العصر الحجري الجديد - استخدمت في الغابة زیت الخیل 
Nb‏ ومثلها من الحاصلات الأخرى وأن أنواعاً معينة من الذرة الرفيعة والدحن كانت ذات توزيع 
واسع GU‏ أحوالما البرية خلال حزام عریض من مناطق السافانا GLS‏ النباتية الساحلية التي تمتد 
من الاطلنطي الى أثيوبيا. ومن الواضح أيضا أنه توجد بأثيوبيا حاصلات زراعية مثل التف (Taf)‏ 
وغيره من الحبوب بجالب نبات (Musa Ensete) (КЖК d‏ وأن الزراعة تطورت هناك في 
وفت مبكر» وربا على الأقل في حوالى الألف سنة الثالثة قبل الميلاد. على الرغم من وجود أدلة عريضة 
تشير الى قيام الزراعة السودانية في حوالى الألف سنة الرابعة قبل comu‏ فان الأدلة المباشرة المبكرة QU‏ 
من مواقع ترجع الى الألف سنة الثانية مثل à und‏ موریتانبا وکنتامبو في شمال EL‏ 

واذا كانت الشواهد الستمدة من الرسومات على Sigo ОО al‏ معقولاء فان حرفة ة الرعي قد 
e‏ أصوها الى الالف سنة السادسة قبل الیلاد وان الماشية البافية حالياً قد جامت من مواقع ساحلية 
عديدة حددت تواريخها على نحو جيد lel‏ ترجع الى بداية الالف سنة الرابعة قبل الميلاد . 

des‏ الرغم من وجود اختلاف وتضارب في الآراء حول أصول وتاريخ وأسلوب تطور الزراعة في 
افریقیا الا أن o‏ عليه بصفة عامة أنه باستثناء وجود بعض المجتمعات المحلية المنتجة للدخن 
المستقرة Lu‏ في الأخحدود الافريقي بکینیا فان بداية الزراعة؛ على الأقل في أغلب الناطق الافريقية التي 
تتحدث لغة البانتو كانت معاصرة کد الأول لتكنولوجيا eX‏ كذلك من التفق عليه بصورة 


. ج.ب. ميردوك‎ (NA) 

۳۰۲ - ۲۹۱ و. ديفن ۰۱۹۰۲ ص‎ (NA) 

VO ۱۰۱ ص‎ ۹ t بوسئانسكي‎ On) 

p )۲۱(‏ مونسون وس . فلايت td‏ هارلان» ۰۱٩۹۷۰‏ 
(IY)‏ موري ۱۹۷۲ . 


oo"‏ حضارات افريقيا القديمة 


—— 5 ——— را ارات MARUA‏ 
واسعة أن کثیرا من الحاصلات الزراعية المبكرة في مناطق إفريقيا التي تتحدث gull‏ مثل الموز المثمر 
والقلقاس والدخن والذرة قد أدخلت في النباية اما من غرب إفريقياء. أو LS‏ في حالة الوز من جنوب 
شرقي أسيا عن طريق غير مباشر. وترجع قطعان الاشية الأولى الى ما قبل العصر الحديدي وقد وجدت 
في شرق إفريقيا مع بداية الألف سنة الأولى قبل الميلاد» ويظهر من الدلائل التي أشار اليها بارکنجتون 
في الفصل السادس والعشرين» أن الأغنام قد انتشرت الى مدى أبعد جنوباً حتى بلغت إلى جنوب 
لعب Lys‏ في انتشار الحضارة المائية التي وصفها ساتون في الفصل الثالث والعشرين - مثلما أشار 
اهریت بصورة مقنعة(۲۳) الى دلائل تبون التأثير الاجتماعي للغات السودان الأوسط على لغات البانتو. 
فقد وصف Ju‏ كيف أن الكلمات gil‏ تعني «بقرة» والصطلحات التي تستخدم في ЖАЙ‏ الحلب 
استعارتبا البانتو من deb‏ السودان "m‏ ريما مع الماشية وبمارسات حلب اللبن. وعلى أساس 
الاختلافات À a AMI‏ بين متحدئي لغات السودان الأوسط الأول استنتج اهریت(*۲) أن رعاة الاشية 
سبقوا زمنا من يشتغلون بالزراعة , ويرى أيضا أن هذا التفاعل قد حدث З‏ نحومنتصف الالف سئة 
d‏ قبل الميلاد , وقد о)‏ كذلك الى أن المنطقة حول بحيرة تنجانيقا كانت هامة للانتشار 
النبائي للمجموعة الشرقية من البانتو الاول» فقد كانت منطقة مناسبة لزراعة الذرة والدخن وتربية 
الماشية. وقد اوضح اهریت(۲۱) Ша]‏ ان کلمات البانتو ДААН‏ لکلمات فأس وذرة ماحوذة من ДАЈ‏ 
السودان الأوسط وعليه فلا بد Ш‏ من تصور تفاعل اجتماعي بين السكان النيليين - الصحراويين وبين 
أسلاف البانتو ومن ثم انتشار الزراعة بالفاس والذرة الصيفية نحو الجنوب خاصة الى Де‏ البانتو. 
des‏ الرغم من أن بعض التوسع السكاني قد يكون قد حدث نتيجة التطورات في الألف سنة الأولى 
قبل الیلاد. فإن الدلائل الأثرية والقديمة المذكورة في الفصول الأخيرة تشير بوضوح الى أن التوسع 
الأساسي للمزراعين حدث في الألف سنة اليلادية الأولى في معظم افريقيا الخاصة بالبانتو. 


الحديد 


هناك سؤال هام في أي مناقشة للتوسع البکر للمزارعين في النصف у!‏ من إفريقيا يدور حول 
е!‏ انتشار صناعة الحديد. ذلك أنه لتطهير مناطق الأشجار الخفيفة والأدغال» تعد UV‏ القاطعة 
أنسب أداة يمكن استعماطا. dy‏ توجد مثل هذه الالات في العصر احجري» ورغم أن الفاس الحجرية 
المشحوذة المصقولة Lr‏ انتجتها صناعات «العصر الحجري احدیث» كان يمكن استعماها لقطع 
الأشجار واستمالا لأعمال النجارة саб pM‏ الا أنها لم تكن АЙ‏ تقطيع لكافة الاغراضء مثل القطلس 
(سيف قصير ثقيل) الحديدي QU‏ أو البانجاء وم يوجد عصربرونزي في افريقيا شبه الصحراوية. 
والدلائل الأولى لاستعمال النحاس À‏ ء من موريتانيا ويبدو أنها نتيجة لاستغلال الموارد المحدودة 
للنحاس حول КОРЕ‏ إما بوساطة مغاربة او بوساطة أقوام كانوا على صلة مع أقوام العصر 
(ЇЇ)‏ س. اهریت» ۷ص ۱ - ۰۱۷ ۰۱۹۷۲۳ ue‏ ۰۷۱-۱ 

.۱۹ ص‎ ۰۱۹۷۳ (YE) 

M ص‎ (VY (Yo) 

‚© ge ۰۱۹۷۳ (Y5) 


ب t‏ منطقة أصل البانثو حسب جريتبرج 
ORIG‏ الحدود الشمالية للبانتو 

(у p‏ مناطق زراعية محتملة 

xxx 8‏ — فاطق تشغيل الحديد قبل 4٠١‏ 
w ///‏ 

يامس مصدر أصلي للنباتات الزروعة 


۱ 8 صحراء وساحل 


فروض alas‏ باصل البانتو وبداية تشغیل الحديد 


оол‏ حضارات افريقيا القديمة 
البرونزي في شمال غرب إفريقيا. وترجع صناعة النحاس الى الفترة الواقعة ما بين القرنين التاسع 
والخامس قبل الميلاد""). Idag‏ أقدم بقليل من أقدم صناعة ثابتة للحديد في غرب إفريقيا في طاروقة 
بهضبة جوس بنيجيريا التي ترجع الى القرن الخامس او الرابع قبل الميلاد. 

وجرى تفكير مطول (ويجب ان نؤكد هنا أن الحجج المعروضة كلها افتراضية لأقصى Je‏ 
والعلومات المؤكدة عن الأنواع المبكرة لأفران الصهر والنفخ غير متوفرة) حول أصول صناعة الحديد 
الافريقية المبكرة. وهناك عدة مدارس مقبولة للتفكير في هذا الجال. لكن М‏ منها لم يستطع حت ON‏ 
أن ала‏ على صحته . وأقدم هذه المدارس هي تلك التي تقول Ob‏ انتشار صناعة الحديب في إفريقيا 
led‏ من وادي النيل خاصة من مروى التي سماها سایس(/۲) «ببرمنجهام إفريقيا» وفي فترة أحدث بعد 
ذلك أوضح 25 OM‏ أن المصنوعات الحديدية كانت نادرة نسبيا بالنوبة قبل ре‏ ق.م. وحتی 
بعد ذلك التاريخ فالعدات الصغيرة مثل الحلل الصغيرة كانت هي السائدة في الفترة المروية» في حين 
أكد تایلکوت( ۳ على نحو ايجابي أنه لا يوجد أي أثر لصهر الحديد قبل عام ۰ ét‏ وفي مصر رغم 
ان المصنوعات الحديدية وجدت بصورة عرضية في مستودعات مبكرة» وربماتم الحصول عليها بوساطة 
التجارة او صنعت من الحديد النيزكي e‏ فإنها لم تكن ذات اهمية go‏ القرن السابع قبل الیلاد(۲۳۱. وقد 
صنعت المعدات من الحديد النيزكي بجهد شاق بالطرق الستعملة عادة في الصناعة OG а‏ الا 
أنه لا يوجد دليل ثابت للانتشار المباشر لصناعة الحديد من وادي ЫЙ‏ سواء غرباً اوجنوباً. أما الحديد 
في أثيوبياء والذي يرجع تاريخه الى القرن امخامس في العديد من المراكز الأكسومية مثل «یها»؛ Le‏ جاء 
من جنوب الجزيرة العربية LS‏ تشير اليه تصميمات وسم (كي) الماشية . والاحتمال المقابل هو ریا أنها 
جاءت من الوانیء البطلمية على البحر الأحمر رکعدول)» التي كانت هذه على اتصال ہا . Jes‏ أساس 
وجود فرن صهر Ms yt‏ افترض ولیامز أن فرن الصهر النموذجي یتکون من برج ضيق اما يغذى 
بامواء پوساطة النفاخ . اعتمادا على ذلك يفسر التوزیع الواسع QUE‏ لأفران البرج لیدلل على أهمية 
وادي النيل کمصدر شله الصناعة. وفوق ذلك يوجد على مناطق الرتفعات في الصحراء عند وانيدي 
وبركو رسوم وصور محفورة على الصخر لمحاربين CALE‏ يحملون الدروع والرماح التي أطلق علیها 
لفظ: «ليبيكو - بربير» في حين أن أخرى ها بالتأكيد علاقة مع وادي النيل". مع ذلك بالقليل 
للغاية من الرسوم التي لها هذا الطابع يمكن تحديد تاریخه. کا أن ما يقبل تحديد تاريخه يبدو أنه ch‏ 
تاريخ صناعة الحديد المبكرة بئیجیرپا. 

أن اكتشاف التواريخ المبكرة لصناعة الحديد بنيجيريا رکزت انتباه الباحثين على احتمالات وجود 
مصدر d‏ شمال إفريقيا. فقد نشر الفيئيقيون تکنولوجیا الحديد من المشرق الى أجزاء من سواحل 
شمال إفريقيا في الجزء الأول من UY‏ سنة الأولى قبل الیلاد. 


۰۱۹۷۰ any Lo (YY) 

1۵-۵۳ ي. أ. سایس؛ ۰۱۹۱۲ ص‎ (YA) 

. ۰۰-۲۳ ص‎ VANE GES ب.ج.‎ (YA) 

(۳۰) ر.ف. تایلکوت» ص VY - W‏ 

(۲۱) ويوجد رأي على النقيض من هذا Je‏ طول الخط في كتاب شيخ шї‏ دیرب NAVY‏ ص ۵۳۲ - OV‏ 
Пар, (ҮҮ)‏ فوریس» ۰۱۹6۰ شرس ۰۱۹۵۶ ص ۵۷۲ - 044. 

.۸۰ NY ص‎ c د.‎ )۳۳( 

t£ ۰۳۷۷ ب. هوارد. ص‎ (її) 


إفريقيا المجاورة للصحراء .في عصر ما قبل التاريخ المتأخر Т‏ 


أن نمط توزیع الرسومات والصور الحفورة LS A‏ ذات العجلات التي gb «did la À‏ 
ميد من الساحل الطرابلسي v‏ مرورا dl dez‏ واحجر ST el dl‏ ومن الساحل 
المغربي حتى موریتانیا يوضح وجود اتصال مؤكد ما بين شمال إفريقيا والصحراء في منتصف الألف 
سنة الأولى قبل الیلاد. ومن ن الوا ضح أن أصل المركبات والخيول ليس е‏ في الصحرای بل يقول 
Fa‏ ان طريقة رسم aP‏ وهو يعدو مقتبسة من فن جزر بحر إيجة. ویفترض CONUS‏ أنه با 
أن صناعة الحديد ظهرت متأخرة» حوالى سنة ۵۰۰ ميلادية عند «دايمة» بالقرب من بحيرة تشاد» gh‏ 
تقع على الطريق الذي يشبه المر والمتد من وادي النیل» فان الحديد لا بد أن يكون جاء من الشمال» 
والا كان للمرء أن يتوقع وجود أدلة عن ظهور تكنولوجيا الحديد في منطقة تشاد قبل ظهورها في منطقة 
جرس ؛ وجاءتنا تواريخ أقدم نسبياً لصناعة الحديد بغانا lay‏ (+۸۰ ميلادية) والسنغال . ومن الممكن 
كذلك طبعاً ان نفكر في احتمال أن صناعة الحديد جاءت من شمال إفريقيا عن طريق موريتانيا في 
أعقاب صناعة النحاس ومن ثم انتشرت عبر احزام السوداني غربا وجنوباء رغم أن التواريخ في هذه 
LL‏ من لفروض أن تكون ell‏ في السنغال vo Ue‏ في نيجيريا . وبالطبع يمكن أيضاً القول 
بوجود عدة حطوط АШ)‏ جلبت صناعة الحديد الى إفريقيا الاستوائية منبا خط الى موریتانیا من المغرب 
وأخر عبر الصحراء الى نيجيريا وثالث عبر البحر الأحمر الى if‏ ثيوبيا بجانب خطوط أخرى عبر الساحل 
الشرقي من منطقة البحر Jn E‏ والهند وجنوب شرق آسيا الى شرق إفريقيا. 

وقد افترح PT‏ أن صناعة الحديد ربا قد تطورت (e‏ في إفريقيا. . ومن أقوى الداعين odd‏ 
الفكرة ش Ө». f.‏ وقد أيده دكتور واي «if‏ في (чад!‏ الرابع والعشرين من هذا المجلد. 
intl,‏ الأساسية $1 يدة للتطور de‏ هو أنه لفترة طويلة I"‏ بحث яде‏ الآثار القديمة عن أدلة 
لصناعة الحديد قائمة على نموذج البحر التوسط. في حين أن الحديد في إفريقيا رجا جری تصنيعه بطريقة 
ختلفة . فصهر الحديد يحتاج لحرارة عالية (يتحول خام الحديد عند \\o:‏ درجة مئوية الى كتل الحديد 
بالقارنة مع ١١١٠١‏ درجة هي نقطة انصهار النحاس ‚(Аз‏ ويتطلب كذلك معرفة بالكيمياء اذ أن 
A‏ هو نتاج خلط الأوكسجين والفحم مع الخام اللي يتم صهره + والذين ينادون بوجود أصل 
Jl,‏ لصناعة الحديد Oe‏ بأن المعرفة المتخصصة تطورت نتيجة للخبرة وفي آتون حرق الفخار. 
ويقولون ان التقويم الزمني والتاريخي في جانبهم حيث أن الأدلة متوفرة على صناعة الحديد في الأناضول 
في بداية الألف سنة الثانية قبل الميلاد» ay‏ تندر هذه الأدلة حارج غرب اسيا حتى بداية الألف سنة 
الأولى قبل الميلادء ومع ذلك فان نظرية التطور المحلي ترى أن المعرفة بالصهر ربا قد تم الحصول عليها 
من خلال تجارب حرق الفخار في حفر» ثم ان خام اللطریط الوجود علي سطح الارض» بإفريقيا 
أسهل تصنيعاً من (l‏ الصخري الصلب بالشرق n‏ وقد قيل أيضا ai]‏ ما دام كثير من الواقع 
الأولى لتكنولوجيا الحديد في غرب إفريقيا + كتلك الربطة بحضارة نوك أو تلك التي وجدت في فول 
العليا قد ارتبطت بالأدوات الحجرية فلا بد أن يبقى واردً احتمال أن صناعة الحديد قد قامت في مواقع 
يغلب عليها العصر الحجري المتأخر. 

ان مواقع الأتون التي يبدو lef‏ حديثة العهد والتي يجري كشفها حالياً بالكنغولم تضف للأسف 
جديداً لمعلوماتنا وس المحتمل أنها لن تعطینا أي أدلة عن الفترة الأولى لاستعماها ولكن بعد العثور 
coy „a (Ро)‏ ۰1۱۹۵۳ ص ۱۱۳۸ - ۱۲۲۸ . 


.۳۲ - ۳۰ ص‎ ۰۱۹۹۹ coss EO» 
۰۳۸-۱۰ ص‎ AATA ش.أ. ديوب»‎ (РУ) 


оҷ.‏ حضارات افريقيا القديمة 


متسیس مس رح 
علیها وتأريخها ربا تمدنا ببعض العلومات عن الطریق الذي تبعته تجارة امحدید ما بين إقليم شابا والبحر 
وفکننا من تحدید بعض التواریخ لهذا التطور المتاحر. 

ولسوء الحظ لا يمكن اثبات أي نظرية حول صناعة الحديد البکرة . فلا یدنا أي من مواقع الأفران 
القديمة بمعلومات كافية عن طبيعة الاتون ولا عن نوع الكير الذي كان مستعملاء ذلك أن ما اکتشف 
من مواقع الاتون قلیل جداً. ومن الواضح ان الصورة لا بد أن تستمر مهزوزة المعالم الى أن نقوم 
باکتشاف وبحث الزید . كما ان مساحات شاسعة ما زالت غير مستكشفة ومواقع صهر الحديد يتم عادة 
توطينها بعیدا عن أماكن السکن ومن ثم تظل حبوءة حتى يتم اکتشافها بحض الصدفة. ان استعمال 
جهاز قياس الغناطيسية الاولية (بروتو ماجینتومیتر) في التلقيب» ربا یعجل بعملية الکشف ولکن 
هناك سمة مميزة للعصر الحديدي المبكر في كل مکان هي أن وجود فرن يمكن اعادة ترکیبه آمر استثنائي 
حتى الآن. ولا توجد الا تواريخ محدودة العدد АДАЙ‏ لمواقع العصر الحديدي البکره لکن لا تكفي 
للتأکد من تاريخ دخول صناعة الحديد في الأجزاء المختلفة من افريقيا الاستوائية. فمثلا في بداية 
الستینات من الفرن الحالي كان الاعتقاد هو أن صناعة الحديد بدات في شرق افريقيا نحو الالف سنة 
اليلادية الأولى. اما الآن فهذا التاریخ تم ارجاعه الى الوراء بحوالى سبعمائة وسين سنة. ونفس 
الشيء بالنسبة لغانا حيث كان التاریخ الفترض قبل اکتشاف فرن هاني الذي یرجم d JU‏ الى القرن 
الثاني اليلادي» هو حوالى سنة ۲۰۰ ميلادية. مع ذلك فهناك بعض النتائج يمكن ان نستخلصها. T‏ 
اوهاء انه لا توجد أدلة كثيرة تؤيد الانتشار الباشر من وادي النيل الى غرب افريقيا بحيث ان فكرة 
الانتشار من مروى تحظى باضعف الأدلة لتأييدها. وثانياً» لا توجد Dal‏ ايجابية عن وجود اتون فخار أو 
حفرة الحرق بغرب افريقيا في الفترة قبل بداية التاريخ الميلادي ‏ والأدلة الاثنوغرافية عن التطور المحلي 
لصناعة الحديد ليست متوفرة على نطاق واسع وتشير في أحسن الأحوال الى حالاات وجدت في NI‏ 
سنة الثانية الميلادية» وعليه يتوجب عليئا أن نبحث بحر وبعقلية متفتحة عن أصول صناعة الحديد. 
فالأدلة الشحيحة المتواجدة تشير الى تواريخ لغرب افريقيا ASI‏ سابقة ما هو متوفر في شرق إفريقيا أو 
وسطها. مما قد يدعم ALE‏ بالانتشار من غرب إفريقيا الى شرقها وجنوبها. وقد انتشرت صناعة 
الحديد بصورة سريعة على نحو ملحوظ بحيث أن أقدم تواريخ لها في جنوب PAU j|‏ ترجع الى 
حوالى 4۰۰ ميلادية يمكن أن ترجع الى بضعة قرون تالية لأغلب تواريخ غرب إفريقيا. 

ان هذا الانتشار السريع لصناعة الحديد. والبعض يصفه بأنه فخار» يتفق مع الأدلة الستمدة من 
علم اللغویات . كا أن UV‏ الأثرية القديمة التي توحي بالانتشار من غرب افريقيا في الألف عام الأولى 
بعد الميلاد نظهر نشابها من شرق او وسط افريقيا قاطعا في الشكل والزخرفة خلال مناطق واسعة من 
إفريقيا الاستوائية الأمر الذي لا يمكن تفسيره الا بافتراض أصل واحد لسلعة ختلفة (انظر سوبر 
۱ لشرق إفريقيا وهوفمان ۱۹۷۰ نوب إفريقيا) . وبعد هذا التشابه الأولي ظهر تباين اقليمي 
قوي » May‏ الانجاه ملحوظ جیداً في زامبیا(۳۹) حيث قد تكون الدراسة التي اجريت عن فخار العصر 
الحديدي أعمق منبا في أي منطقة من إفريقيا الاستوائية باسرها. وان الاستنتاج الذي توصل اليه 
اهریت(*4) الذي يعتقد على أساس أدلة لغوية بوجود «مجموعات فضفاضة» من الجتمعات المستقلة 
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مصادر التحاس وطرق القوافل عبر الصحراء الکبری oF)‏ م. بوسنانسکي t‏ 4۷۱( 


La JI 


المحاورة للصحراء d‏ عصر ما قبل 


التار 


pU д 


ony‏ حضارات افريقيا القديمة 
rs‏ 
وان كانت متفاعلة على نحو متبادل» تتعايش مع جموعات غير مستوعبة من القناصة وجامعي TON‏ 
هذا الاستنتاج مقبول للغاية على أسس أثرية قديمة ايضا. وعندما صارت КРСТУ‏ البانتو هله ees‏ 
مع بيئات معينة عدا تعاملها مع الجتمعات البعيدة أقل واختلفت تبعا لذلك لغاتها وحضارتها المادية . 


التبادل بين مناطق القارة الختلفة 


من الملامح الأحرى في تاريخ افريقيا المدارية في هذه المرحلة والتي تحتاج الى التأكيد - التأثير المستمر 
والمتعاظم لشمال إفريقيا على الحزام السوداني - وقد تكون كلمة (Йй‏ مضللة اذا اخذنا في الحسبان أن 
تيار السلع التجارية والأفكار كان عملية تسیر في اتجاهين . والصحراء» LS‏ رأينا في i TIBI‏ 
تكن عائقاء أرضا خالية. بل هي منطقة لما تاريخها الخاص المفصل الذي ما JU‏ الكثيرمنه في حاجة الى 
حل الغازه . وبطبیعتها کصحرای كان سکانها مبعثرين وبدوا رحلا وف الفترة التي نحن بصددها ربا 
US‏ في معظمهم رعاة يتحركون من الصحراء الى المناطق الرتفعة كا حجر وتاسيلي وتستي؛ ومن احزام 
الساحلي شمالا وجنوبا مع مرور فصول Aul‏ ومن الصعب للغاية أن نحدد بصورة كمية حجم 
الاتصال الفعلي الذي كان قائ أو أن نصف آثاره على الرغم من أنه في السنوات الأخيرة أوضحت 
الأعمال الاثر ية القديمة في منطقة احزام السوداني بجلاء ان الاتصال كان على de‏ سواء غير مباشر 
كالذي Фев‏ آثار البداوة ومباشرا مثل ذلك الذي ينشأ عن طريق الاتصال التجاري واستغلال 
its, ‚Фай!‏ معلوماننا الحالية من مصادر أدبية كلاسيكية ومن الرسومات والصور الحفورة 
على الحجارة في الصحراء ومن الأدلة الاثرية القديمة . وقد تناولنا فیا قبل بعض الادلة في الجلد الاول» 
وفي الفصول nn!‏ الا ان هناك ضرورة الى بعضص التلخیص T‏ هذه المرحلة . 

وقبل أن نتطرق للادلة الأدبية لتوضيح الاتصال عبر الصحراء من الضروري أن نذكر الاتصالين 
المباشرين - عبر البحر الللین قيل انیا امتدا من البحر المتوسط الى غرب إفريقيا. (al‏ رحلة قيل انها 
استغرقت ثلاث سنوات قام بها البحارة الفیئیفیون في خدمة نخاو. وقد شرحنا هله في الفصل الرابع . 
وقد سجلها هيرودوت الذي يشك بعض الشيء في القصة بسبب حقيقة أن الشمس كانت على يمينهم . 
وفي الحقيقة فهذه واحدة من الأسباب التي تدعو لقبول القصة. والحقائق النادرة القدمة من المصادر 
الأدبية جعل من الصعب التحقق منها. ان رفض سترابو وکتاب كلاسيكيين آخرين هذه القصة له 
مغزى هام . ومن المؤكد أن رحلة حدثت فعلا ولكن من غير المؤكد انها أبحرت حول إفريقيا. وقد قال 
موني CP)‏ أنه من غير المحتمل أبدا أن تكون القوارب ذات المجاذيف والبطيئة السير والتي 
تذرع الطريق الى مصرء قادرة على مواجهة التيارات القوية سواء عند رأس الرجاء الصالح أو عند 
شاطىء شمال غرب إفريقياء حيث لا بد أنها كانت ستجد أقصى صعوبة في احصول Je‏ كاف أو 


)\%( ولا شك أنه يجب علينا أن نقاوم إغراء البالغة في أهمية النتائج القليلة التي تم الحصول عليها. 

dy )4۲(‏ ندوة عقدت في داكار في يناير (كانون الثاني) ۲۹ (إفريقيا السوداء وعالم البحر التوسط في العصر القديم) قدم 
الستر راؤ ول لونیز Lou‏ هاما في هذا المجال عن أحوال الملاحة حول ساحل إفريقيا المطل على إفريقيا في العصر القديم : 
مشكلة «العودة»؛ وقد برهن ليونز مستند! الى قدر كبير من ادلة كتابية ورسومات على ان نظرية موني صيغت بطريقة مطلقة 
للغاية dy‏ نص العهد القديم كانت السفن من الناحية الفئية قادرة على الابحار من الجنوب الى الشمال على طول 
الشواطىء الافريقية. 


إفريقيا الجاورة للصحراء في عصر ما قبل التاريخ المتأخر m"‏ 
طعا م على طول الصحراء الممتدة على الساحل» والذي تتطلب شهوراً لا أسابيع للملاحة بامتداده في 
ud‏ الشمال: والأدلة العرضية yA gil‏ هله الرحلة قوية à‏ للغاية . ul‏ الرحلة الثانية فيقال ان 
هانو القرطاجي قام مها . والقصة الي وردت في كتاب «بريبلوس» فیها کثر من البالغات وخیالیة(۳؟). 
وتفاصيلها الطبوغرافية مبهمة بل كثيرا ما تتسم بالتناقض . ومع ذلك فقد قبل كثير من الكتاب هذه А‏ 
Eu.‏ . وقد قالوا ان وصف ال حبل المشتعل يشير اما الى جبل الكمرون البراكيني او الى 
ثق الأدغال في سیرالیون» lew!‏ اعتبروا ما جاء في بريبلوس من ذكر قوم كثيفي الشعر يسمون 

Ehe‏ كأول وصف. بعنی الكلمة للغوریللا(؟*). ان بحوث جيرمين (عام ۷ حول 
المحتوى النصي والتفاصيل الضمنة في AS‏ «بریلوس» توحي رغم ذلك أنها غير أصيلة ومعظمها 
اختلافات كلاسيكية , ٠‏ ومع ذلك فان فیرچسون(*4) الذي كان واعياً باعتراضات бе сола‏ 
И AL‏ غرب إفريقياء آمن ob‏ الرحلة قد حدئت (d‏ وأن مصب نهر الجابون هو اقصى منطقة تم 
الوصول اليها . وقد اوضح موني (A)‏ أن نفس الدلائل العارضة التي قيلت ضد حكم نخاويمكن 
أن تطبق بنفس القدر بالنسبة لرحلة حنون وحتى اذا كانت هله الرحلات قد حدثت فعلا فانها لم تترك 
أي اثر على غرب افريقيا وم يتم العثور على حقائق فنية غير مشكوك فيها وثابنة تماما على طول ساحل 
غرب افریقیا ترجع dl‏ تاريخ القرطاجيين او الفينيقين او المصريين. 

ومن المؤكد ان القرطاجيين حصلوا على الذهب من على ساحل المغرب المطل على الاطلنطي ؛ كا 
تشير الى ذلك کتابات هيرودوت عن تجارة «المقايضة الصامتة» ولكن من المشكوك فيه أن يكون البحارة 
الكلاسيكيون فد تعدوا op‏ السنغال والذي يعتقد دارمنچتون(4۹) أنه «بامبوتوم» الذي أشار اليه 
بولیبیوس الكاتب الاغريقي من أواخر القرن الثاني اليلادي والذي كان في خدمة روما. وحتى هله 
الاشارة لا يمكن قبوفا من غبر تحفظ . وتشبر معظم المصادر المعاصرة عن القرطاجيين الى اهم كانوا 
Lal it‏ كتومين للغاية ومن الحتمل eel‏ حتى اذا كانوا قد قاموا برحلات استكشافية او تجارية ناجحة» 
ف کانوا لیعلئوها للعالم لكي لا يستفيد [КУ‏ منانسوهم التجاریون . ولا توجد دلائل تشير الى انهم 
جازفوا بالدخول نحو AST codd‏ ما فعله الرومان الذين يبدو أن علاقتهم النشطة قد امتدت حتى 
منطقة ال هجار فحسب. وذلك Li‏ عدا حملات سبيتموس فلاكوس وجولوي ماترنوس عام ۷۰ 
ميلادية . وهئاك اشارات كلاسيكية مختلفة عن تحريك الجرمانتيين ولكن يبدو eel‏ لم يكن لهم تأثير 
المنطقة الواقعة جنوب فزان. 

وهناك أدلة AST‏ على وجود الاتصال في فترات ما قبيل الاسلام تأتي من الرسومات والصور المحفورة 
على الصخور والأدلة الأثرية القديمة. ويشير فن الصخور الى أن' خطوط المواصلات المنتظمة كانت 
مفتوحة على الحزا م السوداني du‏ حوالى ١٠هق.م‏ . ریا كانت قصة هيرودوت عن رحلة نسا مونيس 
الى ما يبدو أنه pel‏ اشارة أدبية لرحلة فعلية. والامر ذو الأهمية الخاصة في هذه القصة هو الاشارة الى 
وجود مدينة lod)‏ حدد فيرجسون9؟) انها في منطقة تمبكتو. والرسومات هي أساساً لمركبات أو 


ы (#7)‏ قبل ان اسطوله مكون من ستين سفينة عليها لائون ш‏ من الركاب والبحارة. 

(£t)‏ ذکر رینولدز أن الکتاب الکلاسیکیین عرفوا البابو» ol,‏ هذه الخلوقات كانت قرودا | ضخمة لم یالفوها؛ وأنه من 
المحتمل أن الغو ريللا التي في طول الانسان بعکس الشمبانزي Ley‏ كان لها توزيع سابق وأنها وصلت غرباً حتى سيراليون . 
)£9( ص à М‏ 
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aL‏ حضارات افريقيا القديمة 


عربات بعضها تجره الخيول والآخر a‏ ^4 . وقد أوضح موت (۱۹۵۳) انه لا توجد عربات سواء 
في عير أو تبستي» الا بالقرب من فزان. ومعظم صور العربات التي تجرها الثيران وجدت بالقرب من 
a aol‏ . ور aag‏ ألا نستخلص نتائج ج كثيرة من اثرکبات وقد قال Heli Oil‏ تشير الى 
تکرن هذه الرسومات قابلة لتحديد تاريخها LS‏ في حالة تلك المرتبطة بقرى العصر prei‏ 
hele (CL‏ جع الى الفترة ۱۱۰۰ - TL Me‏ . ومن رسوم الصخور هله نفترض أن الطرق 
дш‏ کان هکم RO‏ او الثور ومن المؤكد (ULL‏ المتعدد الاستخدامات . وللطريق 
الشرقي c‏ تركيز قوي على منطقة تاسيلي وأشار موت الى احتمال tlle‏ على الساحل الطرابلسي عند 
مراكز مثل ليبئس » وأوياء وصبراتة» ويقول CY» dy‏ أن المدن الثلاث ذات الأصول القرطاجية 
أقرب الى بعضها adi‏ بصوره TTE‏ ما تبرره الموارد الطبيعية للساحل أو للأراضي الداخلية 
اللاصقة ويقول انها كانت تسيطر de‏ الطريق T‏ الى فزان. ويفترض ان العقيق ley cun‏ 
شكل من العقيق للعقرد, والزمرد والاحجار شبه الثميئة C Ur‏ كانت من اهداف هذه التجارة . 
Leys‏ كان الرقبق على الرغم من أنه لم يكن له اهمية في هذه الفترة» أحد عناصر هذه التجارة . فقد Je‏ 
على Bam‏ البشرية co»‏ بين mr‏ البونية . ٠‏ ومن $4 كد أن كان پوجد جلود زنوج à‏ ابش 
القرطاجي . وأما الوا الأخرى فرعا كانت منتجات استوائية مثل طيب الزباد وبیض النعام وريشه . 
да‏ تناولنا في أول هذا الفصل الأدلة على وجود صناعة النحاس بوریتانیا وتشير الأدلة الأثرية 
القديمة أن الطريق الغربي كان له iat‏ مباشرة JS‏ مما للطريق الشرقي الذي يمر de‏ وربا 
استغلال اللحاس {у‏ | لصناعة معاصرة لتشغيل الذهب في الجنوب. ووجود أحجار الیجالیت 
الضخمة» السنغالية الغامبية؛ T‏ اشير اليها في الفصل الرابع والعشرین » с-з‏ انه قبل els‏ دولة 
غانا القديمة cals‏ صناعتا الذهب والحديد مستقرة هناك وربا كانا عاملين هامين في قيام هذه المملكة . 
وقد نبه موني (Vo)‏ الى أن LUS‏ ذهب في لغات الولوف والسرر والدبولا هي كلمة واحدة: 
(أورس) في السودان الخربي وتشبه (هرس 4 البونية وها نفس gall‏ وعليه فربما شجعت تجارة الذهب 
على الساحل الاطلنطي للمغرب الباحثين عن الذهب أن يندفعوا جنوباً لاستغلال الصادر الموريتانية 
المعروفة وهكذا نشروا مصطلحاءهم . وما وجد في مقابر السنغال هناك أدلة وفيرة للنفوذ المغربي Ji Le‏ 
نخلص ea‏ الى أن الصلات "un‏ تزايدث ببطء منذ بدايتها في الألف سنة الثانية أو الأولى قبل 
SAM‏ ومن المحتمل أن الحمال استخدمت في التجارة على هذا الطريق الغربي قبل وصول العرب في 
القرن الثامن اليلادي فقد عرف شمال افريقيا الجمال في القرن الأول قبل الميلاد على الأقل (فقد أشار 
قيصر الى استيلائه عليها عام "4 ق.م . ) وكانت شائعة بحلول القرن الرابع الميلادي . ان الثراء اللي 
يعرضه LI‏ بئاة „ШИ‏ والأحجار الضخمة في منطفة السنغال وغینیا ومنطقة أعالي النيجر (بوسنانسكي 
dhe (VY‏ ۰ مبلادية رما كان من أقوى الدلالات على وجود ونطاق - التجارة قبل الاسلام . 
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إفريقيا المجاورة للصحراء في عصر ما قبل التاريخ التأخر оло‏ 
والى أن تتم أبحاث أثرية قديمة أكثر فإنه من الصعب أن نعرف عمر هذه التجارة اوحتى ان ندرك مدى 

والمخلاصة هي أنه بالنسبة للاتصالات ما بين المناطق المختلفة فان معظم العلومات المتيسرة لدينا 
تمكننا بصعوبة من التقدم الى ما وراء مرحلة الاستنتاج الحذر. فوجود الحجارة الضخمة في منطقة البوار 
في جمهورية افريقيا الوسطى ووجود حجارة أخرى قائمة في مناطق اخرى كثيرة من إفريقيا تشير مثلا الى 
ضرورة القيام بالبحث ytl‏ بوساطة المتخصصين حول Jui‏ بالأحجار الضخمة . 


Converted by Tiff Combine 


الفصل JUI‏ والعشرون 


الساحل الافريقى ي الشرقي ودوره T‏ التحارة 
البحرية 


من السمات البارزة للساحل الافريقي الشرقي السهولة النسبية للوصول اليه ليس فقط من الداخل 
ولكن أيضاً من البحر. وقد كانت سهولة الوصول اليه من الداخحل عاملا حيوياً في تحركات السكان الى 
الحزام الساحلي كما tel‏ تيسر فهم التركيبة العرقية والثقافية . ومن جانب آخر كان البحر وسيلة الاتصال 

مع العالم TUE‏ من ثم لم يكن الانعزال بل كان التداخل بين تيارين ثقافيين لانتاج مزيج جديد هو 
à sal‏ السواحيلية الساحلية» من السمات الأساسية لتاريخ الساحل الافريقي الشرقي عبر الألفي 
عام TN‏ وقد كانت التجارة هي أداة هله العملية الي يسرت من انخراط الساحل الافريقي 
الشرقي في النظام الاقتصادي العالي وما ترتب عليه من نتائج. 

على أن ندرة المصادر التاريخية تجعل من الصعب اعادة صياغة تاريخ الساحل الافريقي الشرقي قبل 
الفرن السابع الميلادي . فكل المصادر المتوفرة لدينا سواء تعلقت بالوثائقية أو بعلم النميات (دراسة 
ومع القطع النقدية والميداليات والأوراق AM‏ .. الخ). . . هي نتائج ج للتجارة العالية ولدینا القلیل 

من المواد عن تاربخ الساحل قبل قیام الصلات الدولية العالية. وتقدم M‏ الصادر الاغريقية الرومانية 
اشارات غير مباشرة فحسب الى الساحل الشرقي لافريقيا (رغم أن هذه الاشارات هي اشارات قيمة 
عادة) . فاسترابو (من YA‏ قبل UI‏ الى عام ٩‏ بعل اليلاد) والذي شهد فترة ة التوسع الروماني ue:‏ 
قيادة أغسطس لا يقدم فحسب تقارير معاصرة وأحياناً رؤ V‏ شاهد عيان عن التجارة في منطقة البحر 
je‏ والمحيط TTA‏ بل يضمن كتاباته بعض المقتطفات من كتب Lila‏ السابقة التي Y‏ نعرفها 
бш‏ . ويصف sol‏ (عام ۲۳ الى عام 9 ميلادية) الامبراطورية الرومانية في e‏ عظمتها وهو 


)3( سترابو الجلد CY‏ الصفحات ۲۱۹ - ۰۲۱۳ 


ده И‏ حضارات افريقيا القديمة 
أشد قيمة باللسبة لوصفه للتجارة وا ملاحة في المحبط امندي وللأسلوب الترف والتفسخ لروما 
‚Ол ght pa‏ 

وأهم مصدر عن المحيط الهندي خلال هذه الفترة وهو أول تقرير مباشر» وان كان هزيلا عن ساحل 
افريقبا الشرفي هو مرشد الملاحة في بحر اريتريا" والذي كتبه led‏ يبدو وکيل تجاري غير معروف من 
الاغريق اتخذ من مصر قاعدة لنشاطه . والكتاب عبارة عن تقرير شاهد عيان . وقد آثار تحديد التاريخ 
هذا كثيرا من الجدل. ويذهب كثير من العلياء eom‏ سيكوف وميللر الى ان مرشد الملاحة يبدو aif‏ 
وصف التجارة الرومانية في المحيط الهندي الي كانت وما زالت مزدهرة في فترة عظمة الامبراطورية 
الرومانية وهويكون بذلك معاصرا تقریبا لوصف بليني في النصف الثاني من القرن الأول OD geli‏ 
cole‏ بيرين ينفرد بارجاع تاريخ هذه الوثيقة الى صدر القرن الثالث الميلادي © . Ul‏ مائيو فيقترح 
تاريما وسطا дуя)‏ الى بداية o A‏ الثاني بعد الميلاد وحجته في ذلك أن هذه الوثيقة رغم lel‏ أقدم من 
كتاب الجخرافيا لبطليموس الا أن الجزء الأول بتناول شرق إفريقيا في هذا cue MI‏ أضيف الى الكتاب 
في تاربخ لاحق dy‏ يكتب مع بقية الكتاب في منتصف القرن الثاني بعد الميلاد("». وكا سنبين فیما بعد 
لیس ثمة ما يدعو الى قبول رأي مائیو وعليه Шр‏ نجد آنفسنا مضطرين الى القول بان تاريخ المرشد لا 
يمكن أن بعود الى ما بعد نهاية القرن الأول اليلادي. 

Uy‏ يلفت النظر أن كتاب الجغرافيا لبطليموس وقد كتب في حوالى عام ١6‏ بعد الميلاد قد حوى 
الكثير من العلومات عن المحيط ДАР М‏ وعن شرق افريقيا بخاصة. ويعتقد ماثيو أن كتاب 
الجغرافيا قد حرر في وقت لاحق وأنه يبدو من الأسلم أن نعتبر أن الحزء الخاص بشرق إفريقيا فيه انما 
يعبر عن حاصة المعرفة التي توصل اليها Де‏ البحر الأبيض عند نباية القرن الرابع الميلادي(©. غير أن 
بطليموس يقر في شيء من الوضوح بفضل «مارنيس من بلدة صور» عليه 7 وهومن معاصريه بلا شك 
- فيا يتعلق بالمعلوماث التي تحص شرق NL j|‏ 

وبعد كتاب الطبوغرافيا السيحية الذي كتبه كوسماس اندكو بليستس في النصف الأول من القرن 
السادس اليلادي آخر الصادر الوائفية المتعلقة ode‏ الفترة وهو يعود بوضوح الى الوفت الذي بدأت 
فيه الامبراطورية الرومانية والتجارة الرومانية T‏ المحيط gal‏ تدخلان فترة الا یار المندفع . وهلا 


۰.۳۷۲ - ۳۷۱ ص‎ CY الجلد‎ uad (Y) 

x)‏ الترجمات الانجليزية قام «diat уба su‏ وب سیکوف» ۱۹ (استخدمت ترجته بصور: واسعة) 
T ETE‏ وأخيرا ج. بيرين ۱۹۷۰ ب» وكذلك الفصل ۱5 من هذا المجلد وكان مصطلح البحر الاريتري هو اللي 
استخدمه d peel‏ 0 الرومانيون والاغريق على الأقل من عصر هيرودوت في القرن الخامس قبل الميلاد للاشارة الى المحيط 
افندي , انظر و. ه. سیکوف» ۰۱۹۱۲ ص ٩۰‏ - ۱۵۱ ي .ه. بونبوري » 1404 المجلد ۱ ص YA‏ - ۰۲۲۱ 
انظر ایضا ج. بیرین» ۰۱۹۷۰ 

(E)‏ و. ه. سیکوف: ۰۱٩۹۱۲‏ ص A‏ ۱۵ عام ٩۰‏ م. لکنه ارچعه بعد ذلك الى ۸٩ = Ve‏ م . انظر سیکوف فییایتعلق 
بتاریخ الرشد» ۷ ص ۰۸۳۰-۸۲۷ ي.ه. ورمنجتون» ARM‏ ص (еМ) ٩۲‏ ر.ي .م. هويلر» («Mot‏ 
ص ۱۲۷ (الریع الثالث من الفرن الأول الميلادي) م.ب شارلزورث ۰۱۹15 ЛАВА‏ (1۵-۵۰م) ج .ي . ميلر» ص 
QUAE - V4) ۱۸ А‏ 1 

)9( ورد к ‘ed‏ ود. ي. روتبرج ون. (Mx‏ انظر Mal‏ ج . پیرین» ۱۹۷۰ . 

)ج مائیو في ر. اولیفر o)‏ مائي 4۱۹۲۲ ص ۹4 - ۰۹۱ ج. cul‏ 2191/4 هنا وهناك. وقد عارض هذا 
الراي ج. cons‏ ۱۹۷۰ . 

AT ص‎ ۰۱۹۲۳ ol ج.‎ C) 

(00 - وقد اعيد نشر المقاطع المتعلقة بذلك في ج. و.ت. الیل ص "اه‎ ۰۱۷-۱۰٩۹ -۱ ي , ل. ستیفنسون:‎ (A) 
SM чле ۰۵۳۷ ي.ه. پوبوري» ص 0\4 - الاق‎ 


الساحل الافريقي الشرقي ew‏ 
الکتاب مفيد للغاية لما حواه من معلومات عن أثيوبيا وعن هيمئة الفرس Je‏ المحيط الهندي وعدم 
تعرضه لساحل افريقيا الشرفي جنوب رأس جاردامون(). 

ومن سوء الطالع ما زلنا حتى الآن نفتقر الى الأدلة الأثرية aul‏ حول ساحل إفريقيا الشرقي 
خلال هذه الفترة» واللازمة لتأكيد واستكمال الصادر الوثائقية المتاحة. اذ لا ملك سوى بعض 
مجموعات من العملات التي اكتشفت في منطقة الساحل خلال ثلاثة آرباع القرن الأخيرة. على أنه 
ينبني انا نلكر آنه e‏ أي من Sn‏ الججوغات قد etos‏ عله ل موقم الرئ معروف» وتم التنقيب 
ol, cae‏ الظروف التي تم فيها EAST‏ ي يتم تسجيلها بدقة لسوء «Д‏ ويمكن القول على أحسن 
افتراض أن الدليل المستمد من النقود لا E‏ ض مع المصادر الوثائقية التوفرة حالياً وأن هذا الدليل 
ليم (д‏ كمؤشر لمعدل التجارة الدولية على ساحل افريقيا الشرقى . 

تتکون أقدم لقية في هذا المجال من ست قطع من العملات وجدت في كيموني شمال تانجا з‏ 
كومة تحت اشجار عمرها نحو ۲۰۰ سنةه ومن الواضح ان العملات بقيت مدفونة لوقت طويل. 
Jit‏ هذه اللقية فرة زمنية دمن القرن eel‏ ال 8,8 الثاني عشر اليلادي . ویبدو آنها م تکتنز 
كذخيرة قبل ذلك التاريخ, لکن يبقى غير مؤكد حتى الآن ما اذا كانت العملات التي سبقتها قد 
جلبت الى شرق إفريقيا في ما قبل العصور الاسلامیة(۱). أما اللقية الثانية فتتکون من قطعة ذهبية 
واحدة تخص بطليموس سوتر VAN)‏ - ۱۰۸ قبل الميلاد) وقد عرضها للبيع في عام ۱٩۰۱‏ بائع إفريقي 
متجول لتاجر آلاني في دار السلام. وربا جاءت من مكان ما على LOM Jol‏ 

وهناك عدد من المجموعات المجهولة المصدر عرضت في متحف زنجبار عام ۱۹۵۵ . Шу],‏ عبارة 
عن ظرف كتب عليه أوتيسيفن (عاصمة امبراطورية البارثيين والساسانیین بالقرب من بغداد)» 6 SPE‏ 
على خس عملات فارسية تمتد تاريخها من القرن الأول الى القرن الثالث البلادي . ويقول فريمان 

جرینفیل انه علد فحصه odd‏ العملات وجد عالقا بها دنو ع حاص من الاوساخ» تتميز به زنجبار. وهو 
لا شك أنه قد عار عليها في مكان ما في زنجبار. وتوجد نفس الأوساخ خ عالقة بالمجموعتين الأخريين 
اللتين Ае Ley‏ علیهیا في زنجبار أو بمبا. وتغطي هذه المجموعات فترة زمنية طويلة تمتد من القرن الثاني 
قبل المبلاد الى الفرن الرابع عشر الميلادي مما يرجح انبا لم تكن مجموعات اکتناز Ul‏ لقيات وليدة 
الم دفة(۱۲) 

us,‏ اللقيتان الأخريان تساژ لات Шы‏ في التفسير. ويدعي هايوود انه Ло‏ على مجموعة كبيرة من 
العملات وجرة تشبه الجرة الاغريقية في بورجاو (ميئاء دينفورد) في АР, ۱٩۱۳‏ أن هذه الحرة #بشمث 
أثناء احدى العواصف» وتخلص هايوود من العملات» Tyr b‏ شيء عن هذه العملات على مدى 
عشرين عاما dy.‏ يرد ذكرها حتى في وصف هايوود لرحلته» والذي نشر عام ۱۹۲۷ . ويبدو أن هذه 
المجموعة 2 تنقسم الى قسمين متميزين : أولهما وربا كان صلب المجموعة وهو يتكون من ۷۵ قطعة من 
العمل من عر عل مهد ШЫ)‏ رمن روما مل هنهذ اس | ыш Lob‏ وهذه المجموعة تغطي 
الفترة من القرن الثالث قبل الميلاد حتى منتصف النصف الأول من القرن الرابع بعد الميلاد. أما القسم 
الثاني من هذه فيحتوي على ثلاث عشرة قطعة من مصر المملوكية والعثمانية ) ويعود تاريخها إلى القرن 


JA Sb و.‎ . & (4) 

M‏ تشيتك: ۰۱۹۹5 ص on‏ - ۱۵۷ بل ان هذه العملات ربا دفنت في القرن السادس عشر فحسب. 
(NN)‏ ,س.ب. فريمان - جرینفیل» ۲ ص ۲۲. 

YY ا مرجع المأكور» ص‎ (AY) 


0۷۰ حضارات افريقيا القديمة 


ba cod cR EL шы cA 
قام ہا کل‎ jl الثالث عشر الميلادي وما بعذه ولم يوجد أي شيء على السطح شلال الزيارة القصيرة‎ 
يمكن ارجاع تاريخه لا‎ AATA من هويلر ومائیو للموقع في عام ۰۱۹۵۵ ولا أثناء زيارة تشتيك له عام‎ 
هذه‎ Of قبل القرن الخامس عشر اليلادي» رغم ان الحفريات الأثرية لم تنته بعد. ويرى تشتيك انه لو‎ 
العملات فد اكتشفت كمجموعة اكتناز فاا لا يمكن أن تكون قد كنزت قبل القرن السادس عشرء أما‎ 
اضافة العملات المصرية في وقت لاحق لا يقلل بالضرورة من قيمة هذا‎ oh هويلر فيرى‎ 
الکشف"۳). وهويعتقد ان هذه رجا اضيفت الى المجموعة في الفترة الطويلة التي مضت عليها قبل أن“‎ 
تصل ليد خبراء العملات. وعليه فربما تم كنز صلب الجموعة في وقت لاحق للنصف الأول من القرن‎ 
. الرابع اليلادي‎ 

أما الجموعة الثانية JU‏ انها اکتشفت في ديباني في جنوب زنجبار. بوساطة مزار p‏ عجوز یدعی 
ايدي يوي التونی الآن. ثم وصلت dd‏ هاو aot‏ العملة. وقد تم اثبات هوية هله العملات بصورة 
тү‏ ويبدو أن «y‏ الأساسي ека‏ يتكون من ۲٩‏ قطعة من العملات الرومانية وقطعة واحدة 
بارثيانية ويعود تاريخها الى الفترة من القرن الأول وحتى القرن الرابع الميلادي . LS‏ تضم الجموعة أيضاً 
عملة صينية يعود تاريخها الى أواخر القرن الثاني عشرء وبعض العملات الاسلامية والأوروبية ترجع 
لتاریخ لاحق» وحتی بعض العملات الافريقية على عهد الاستعمار من الفترة التي تمتد go‏ اواخر 
القرن التاسع عشر*'2. ویکن القول بان العملات الأقل LS - Lad‏ هو الحال في مجموعة هایوود - 
ربا أضيفت الى المجموعة في مرحلة لاحقة. А‏ 

تلك هي المصادر الشحيحة لاعادة تاريخ ساحل افريقيا الشرقي قبل القرن السابع وتبعاً لذلك فإن 
242 الصياغة في الصفحات التالية وان كانت تجيء على استحياء e‏ نظل غير نبائية في كثير من 
جوانبهاء حتى يتحقق بعض النجاح في الكشف الأثري д‏ يتعلق ole‏ الفترة المبكرة من تاريخ 
الساحل . 


تشکل منطقة الساحل الشرقي Gus La BY‏ جغرافياً lat calda GU‏ في جبهة الغرب حزام من 
أرض الشجیرات الخفيفة العروفة باسم (النيكا). وهي منطقة ضعيفة تقل فیها الأمطارء asd‏ بالقرب 
من ساحل LES‏ وتتراجع الى منطقة ابعد داخل Ыы‏ حيث تقطعها أحواض رواحة ورفيجي » 
وبانجاني» كما بحدها الحافة الشرقية للجبال. ومن ثم فمن المحتمل ان حركة السكان قد سلكت ممرات 
ки‏ مؤاتاةء حول او عبر منطقة النيكاء مثل المر الذي يمر بمحاذاة تانا في كينياء والبانجاني 
وسلاسل Jui‏ المتاحمة في شمال شرق تنرانيا, 

ويعد أول دليل عن سكان الساحل الشرقي لافريقيا من مرشد البحر الأحمر الذي يصف سكان 
الساحل eco‏ ضخام القامة C (QUU‏ ويقول أوليفر ان هؤلاء السكان من الكوشيينء الذين 


(۱۳) المرجع 4$( ص ۲۱ - ۰۲۲ D‏ تشيتك؛ (MA‏ ص ۱۱6 - (uio‏ هويلر ۰۱٩۹۵4‏ ص .١١4‏ 
)3£( بفضل الالك QU‏ للمجموعة ألا یکشف عن شخصیته غير أي مدین له لتفضله بالسماح لي بالاطلاح على هذه 
الجموعة . Shay‏ محاولة لارچاع هله العملات الى أصلها قامت بها السيدة س. اروین في خطاب بتاریخ ҮҮ‏ افسطس 
(ee)‏ ۰۱۹۷۲ 

,M الرشد‎ (10) 


الساحل الافريقي الشرقي ev!‏ 


وقد تميزوا «بطول القامة» حسب| جاء في الأدلة الأثرية المتوافرة. ووجود الأدوات المصنوعة من الحديد 
ضمن الواردات يشير الى أن سكان الساحل ۸ يكونوا قد عرفوا بعد صناعة الحديد» كا كانت هناك 
عدة جيوب تتحدث اللغة الكوشية بالقرب من الساحل وفي داخل الممرات الي سبق ذكرها. ومن هله 
الجيوب السكانية الشعب الساني بالقرب من تاناء والمبوجو أوسامبارة» الذين Ley‏ كانوا من بقايا سكان 
الساحل OVD‏ 


كانت تتحدث САА‏ البانتو» الى الناطق الداخلية» المتاخمة للساحل في القرون الأولى بعد ايلاد - 
وربا هاجرت هذه الجموعات السكانية من الجنوب على امتداد الحزام الساحلي وأقامت في مناطق 
جنوب بير وكويل خلف ممبسة. ويبدو أن هذه المجموعات اتجهت على طول الساحل حتى باروا ومر 
البانجاني الى بير الشمالية ومنطقة الکلیمنجارو» عند منتصف الألف سنة الأول بعل «У‏ وربا 
mx‏ في توسعهم السكان السابق وجودهم e à‏ الساحلي219, 


من الصعب على ضوء الأدلة التاسعة الحصول على صورة متكاملة عن اقتصاد مجتمع الساحل قبل 
قيام الصلات التجارية الدولية معه. وربما كان السكان من المزارعين على نحو ما كان الكوشيون في 
الداخل في العصر الحجري SU‏ ويتضح من الرشد أن صيد الأسماك لعب دورا هاما في 
الاقتصاد, وتوفر هذه الوثيقة lis Ue,‏ للغاية لعملية صيد الأسماك باستخدام «السلال الضفرة» 
وهي طريقة ما زالت شائعة على الساحل» لكن يبدو أن السكان كانوا أساسا مرتبطين بالساحل» 
فصنعوا الزوارق» والراکب الصغيرة» ول يقومواء على ما يبدو بصناعة مراكب الدهو التي تسیر في 
البحار العميقة . ويقول الادريسي أنه في فترة متأخحرة ترجع الى القرن الثاني عشر الميلادي لم يكن للزنج 
Sis‏ يسافرون عليهاء Lily‏ كانوا يستعملون سفنا من عمان وغيرها من OA URRY‏ وللأسف فان 
العلومات لا تتوفر عن التنظيم الاجتماعي والسياسي في تلك الفترة فرغم أن المرشد يتحدث عن 
الرعماء في كل المدن والأسواق» فان التجارة الدولية ربا كانت عاملا حاسم في ظهور هؤ لاء الزعیاء وفي 
dull n‏ - الأسواق(۱۹). وهكذا يبدو أن سكان الساحل الشرقي الافريقي كانوا قبل قيام الصلات 
التجارية الدولية في مستوى منخفض من التطور التقني وربا أيضا الاجتماعي والسياسي . ولعل 
cal Hall‏ من قبل الملاحين القادمين من الطرف الشمالي للمحيط الهندي» عند قيام الصلات 
التجارية» لكل النتائج التي ترتبت على هذا الوضع. 


Ls)‏ اولیفر» ص ۳۱۸ ج.ی.ج. سوتون» ۰۱۹۹٩‏ ص 4۲. لا يقدم الرشد اي دليل على وجود مهاجرين 
اندویسیین على الساحل» ولم يقبل دليل جونز الستمد من علم الموسيقى على نطاق واسع: أ.ه.م . جونزه «M4‏ ص 
۴۱ – +14 
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NS الرشد‎ )19( 


ov‏ حضارات افريقيا القديمة 


دور المحيط 


واذا كانت سهولة الوصول من البر قد جعلت ساحل افريقيا الشرقي من الناحية التاريخية جزءاً لا 
يتجزأ من إفريقياء فان سهولة الوصول اليه عن طريق البحر, أخضعه لتاريخ طويل من الصلات 
التجارية والتأثير c all‏ وحركات السكان من المناطق الواقعة عبر المحيط الهندي . وعليه فان دراسة 
هذا التاريخ Lyle pit‏ أن ندرس كلا من فرص الاتصال الفعلية» والمحتملة داخل المنطقة. ويحدد 
كيرك في عبارات عامة ثلاث بيئات جغرافية حول gual dall‏ هي ؛ منطقة «الغابات» الجنوبية 
«да АЈ‏ وتشمل الأراضي الساحلية في كينياء وتنزانيا» وموزمبيق» ومدغشقر» ومنطقة «الصحراء» 
الوسطى » usés‏ من القرن الصومالي حتى حوض yal‏ منطقة «الغابات» الجنوبية الشرقية» التي 
ند من M‏ الى الدونيسيا("؟) , ومن الواضح ان فرص التبادل التاحة بين منطقتي «الغابات» كانت 
محدودة ولا تتجاوز البضائع الرئيسية» Leys‏ اتسعت لو Weal‏ الكماليات والبضائع المصئعة الي یتوطن 
مصدرها بفعل الظروف الطبيعية أو التاريخية. وعلى cau‏ الاخر كانت فرص التبادل بين 
«الصحراء» ومنطقتي «الغابات» أكبر بكثير» فبالاضافة الى تبادل الكماليات» والبضائع المصئعة. فان 
منطقة «الصحراء» تعاني في معظم الأحيان من نقص في المواد الغذائية والأخحشاب والتي يمكن الحصول 
علیها من منطقي «الغابات» وفوق ذلك ob‏ ملطقة «الصحراء» تحتل موقعا استرائيجيا وسطا بين 
منطقتي «الخابات» وكذلك era‏ وبين Де‏ البحر التوسط ومن ثم فإن تاريخ À‏ الغربي من الحیط 
اهندي حقی о‏ السابع اليلادي» وهو الى حد كبير تاريخ التفاعل في اتجاهين واضحين» بين شرق 
افريقيا والشرق الأوسط من جهة وبين الأخير والهئد من جهة احرى» وهو أيضاً تاريخ دور الوسیط 
الذي لعبه الشرق الأوسط بين المحيط اندي pulls‏ التوسط. 

وقد ساعد على مثل هذا التفاعل تطور تكنولوجيا بحرية ملائمة» وفن تسخير الریاح . والتيارات في 
الحيط الهندي. ومن أهم المخصائص الجغرافية للمحيط الهندي التغيير الوسمي العكسي للرياح 
الوسمية فخلال الشتاء الشمالي تسود الرياح الموسمية الشمالية الشرقية بانتظام go‏ زنجبار لكن 
يتناقص استقرارها aT‏ ويصبح نادرا الاعتماد عليها فيها وراء رأس دلحادو, ويقوى hi‏ التوزيع 
هذا بتأثير التيار الاستوائي الذي ينساب باتجاه الجنوب بعد ان يضرب الساحل الصومالي» مما يسهل 
من رحلة سفن الدهو القادمة من الشط العربي. وبهذا يمكن لسفن الدهو العربية ان تغادر موانيها 
الأصلية في اواخر نوفمبر (تشرین الثاني) » وان كان معظمها يبدأ الرحلة في اوائل ینایر (كانون الثاني) » 
عندما تنتظم الرياح الموسمية» ونستغرق الرحلة من عشرين الى خمسة وعشرين Len‏ وعند حلول شهر 
مارس (آذار) تبداً الرياح الموسمية الشمالية الشرقية في الانحسار OY‏ افريقيا الشرقية على حافة نظام 
الرياح الموسمية؛ فإنها تنحسر في وقت مبكر عن ذلك في الجنوب. وفي ابريل (نيسان) تنقلب هذه 
الرياح لتصبح ریاحا موسمية جنوبية غربية . اما التيار الأستوائي فیضرب في هذه الفترة الشاطىء قرب 
رأس lbs‏ وینقسم الى التيار القوي المتدفق شمالا والذي يسهل السفر الى الشمال» والتيار التدفق 
جنوبا الذي يعوق الخروج من قناة موزمبيق وذلك هوموسم رحيل الدهومن شرق إفريقياء لكن كانت 
هناك فترة انقطاع بين منتصف ple‏ ومنتصف أغسطس (آب) عندما يكون ابو عاصفاً بالنسبة 
للملاحة في المحيط المندي» ولذلك تبحر سفن الدهو اما مع اشتداد الرياح الموسمية في أبريل 


(۲۰) و. کيرك ۲۱۵ - ككل 


الساحل الافريقي الشرفي ayy‏ 
(дш)‏ لو أمكن اتمام الصفقات التجارية T‏ الوقت المحدد» أو مع «ul‏ الرياح الموسمية في 
أغسطس )21( وهوما يصبح أمرا ضروريا لأن الرحلة كانت Jef‏ حت جنوب زنجبار. ومن الواضح 
أنه بحلول „де‏ المسيحية كان ملاحو المحيط المندي قد اعتادوا على الاستفادة من حركة الرياح 
الموسمية هذه(۳۱). كا eel‏ تمكنوا أيضا من حل مشكلة تشیید سفينة كبيرة الحجم بدرجة كافية في 
منطقة لا بتوفر فيها الحديد. وذلك عن طريق «خياطة» الالواح الخشبية مع بعضها البعض بالألياف 
OVE‏ 

وهکذا فان امتداد نطاق الریاح الوسمية التي یکن الاعتماد علیها ومستوی التنظیم التجاري في 
شرق افريقياء يساعد على تحدید رقعة نشاط سفن الدهو التي اعتمدت على الریاح الوسمیة . ولو كان 
التنظیم التجاري ابسط بحیث یعتمد على البادلات الباشرة بدرجة آکبر بين السفن الاجنبية والمدن 
التجارية - ویبدو أن ذلك كان هو JUL‏ قبل القرن السابع اليلادي - لكان من غير الحتمل أن تتجاوز 
سفن الدهو القادمة من الشمال زنجبار جنوبا . كا أنه لم يتم قيام نظام متطور للتخزین في كيلوة بخرض 
استغلال Gs‏ للمناطق الساحلية في الجنوب الا في العصور الوسطی . 


تطور الحركة التجارية T‏ غرب Lo‏ اهندي 
تشير أقدم الأدلة التاريخية الخاصة بغرب المحيط اهندي الى أنه لم يكن هناك تبادل تجاري» سواء كان 
مباشرا اوغير مباشر بين شرق افريقيا والهند قبل القرن السابع اليلادي - وذلك على النقيض من الرأي 
الشائع في الكتب الدراسية - وحتى التجارة بين الهند والشرق الأوسط في عصر المرشد يبدو lef‏ لم 
تتجاوز بعض الكماليات Ош)‏ ويبدو أنه من الراجح ان ШИ‏ - فيا عدا الذهب وبعض 
البضائع النفيسة - كانت مكتفية ذاتياء خاصة [ab‏ يتعلق بمنتجات «الغابة» الأساسية التي كان شرق 
افريقيا يستطيع ان «Las,‏ وأغلب الظن انه يبدو Jui ots,‏ كانت مصدرا نشطا للعاج T‏ ذلك 
الوقت» ما آخر احتمالات استغلال مصادر العاج في أفريقيا. 

ويبدو أن استغلاله (أي العاج) قد نشط بسبب التنافس الحاد بين الدول الاغريقية التي توالت بعد 
موث الاسكندر. كا أن سيطرة السلاجقة على الطرق البرية الى المندء دفع البطالمة في مصر الى البحث 
عن مصادر أخرى للعاج . وكان هم البطالمة الأول هو توفير JUNI‏ المحاربة» غير أنهم سعوا أيضا الى 
كسر احتكار السلاجقة لتوريد العاج الهندي الى منطقة البحر التوسط. لذا اتجهوا الى الساحل 
الافريقي للبحر الأحمرء وأسسوا lode‏ من المراكز لصيد الأفيالء امتدت حتى مدخل البحر الأحمر. 
cool,‏ سياسة البطالمة هله الى توسع عظيم في تجارة СОФЫ‏ 
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à‏ م و یس ی 

ДАЈ,‏ أدى ضياع سوریا في عهد بطلیموس الفامس (۲۰۵ - ۱۸۱ قبل الیلاد) وازدیاد الطلب في 
ايطاليا على السلع العربية واندية في وفت اضمحل فيه انتاج العاج, في المناطق الداخلة ИШ‏ 
لساحل البحر الأحمرء دفع مصر الى التحول الى الطريق البحري الجنوبي سعياً وراء أقامة عض 
العلاقات التجارية مع الهند. وفي Ае‏ القرن الثاني قبل الميلاد» كان يقطن سوقطرة التجار الأجانب با 
فيهم اهل جزيرة كريت» واستغل ايدكسس ربان احدى السفن المندية الغارقة في القيام باول رحلة 
مباشرة الى الهند. وتطورت التجارة مع اند لدرجة استدعت» في الفترة من عام ۰ الى عام ١ه‏ قبل 
УЫШ‏ تعيين ضابط «أوكل إليه امر البحر الأحمر والمحيط اهندي»(۳). غير أنه يبدو أن مبادرة 
' ایدکسس هله ۸ تم متابعة لها بصورة منظمة. ويرى سترابو أن السبب في ذلك يعود الى الضعف 
والفوضی اللذین تميز بها حکم البطالة التأخرین » عندما з‏ يتجاوز sde‏ السفن التي LE‏ وعبرت 
الخليج العربي (البحر Ge ME‏ وتجاوزت الضایق العشرین سفینة(۲). وهلا فان فدرا کبیرا من التجارة 
بين مصر واهند في ذلك الوقت. كان يتم بطريق غير مباشرء عن طريق أماكن التخزين العربية في 
الجنوب cy all‏ ويقول مرشد الملاحة في البحر الأحمر في حدیثه عن عدن - دفي الأيام الأولى وقبل قيام 
الرحلات من Au‏ الى مصرء عندما لم تكن السفن تجرؤ على الابحار من مصر الى الموانىء الوجودة عبر 
هذا الحیط كانت تأت جميعها «oU ЈА‏ الذي كان يتلفى شحنات البلدین(۳)». وهكذا شغل 
جنوب غرب شبه الجزيرة العربية موقعا حاسم| کوسیط, فحصل على نصيبه من الربح التجاري وصار 
مضرب dy CMSA‏ عام ۱۱۵ قبل الميلاد حل الحميريون محل السبثيين الذين استطاعوا تدريجياً 
تركيز تجارة التخزين في میناء موزة الذي كان تحت حكم دولة تابعة هي دولة معافر(۲۹). 


ويبدو أن سكان الجزء الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية قد سيطروا أيضاً على الطريق الآخر 
للتجارة المؤدي الى الساحل الشرقي لافريقيا. وقد آشرنا فيها تقدم الى أن الاقبال على البضائع الشرقية 
النفيسة, با في ذلك العاج كان من القوى المحركة للتوسع التجاري للبطالمة في البحر الأحمر جنوبا. 
ومن ثم فمن الممكن أن العرب مدوا أنشطتهم التجارية الى ساحل افريقيا الشرقي في ذلك الوفت 
لقابلة الطلب المتزايد على العاج. ley‏ له دلالته أن ایدکسس عندما دفعته الرياح الموسمية في Ме‏ 
القرن الثاني قبل الميلاد الى مكان ما على الساحل الشرقي لافريقيا جنوب رأس جاردافون» AU‏ مکن 
من الحصول على ربان - وربا كان عربيا - ليعيده الى البحر الأحمر('”2. ولا شك ان هذه الصلات 
التجارية سبقت السيطرة العربية على ساحل افريقيا التي يصفها مرشد الملاحة في النصف الثاني من 
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الساحل الافريقي الشرقي ovo‏ 
الفرن الأول اليلادي Шаб‏ قدیة(۳۱. ومن الصعب تحديد عدد نطاق هذه الصلات التجارية على 
الشاطىء قبل الفترة الرومانية نظراً لعدم وجود الأدلة الستمدة من علم الآثار. وحتى «log‏ » قالوا انبم 
وجدوا عملة ذهبية واحدة من عهد «ДШ‏ ترجع الى أواخر القرن الثاني قبل الميلادء بالقرب من دار 
السلام ؛ في حين أن العملات البطلمية وعددها ۲ قطعة» والتي تشکل مجموعة هابوود» لا یکن ان 
تكون قد اكتئزت قبل القرن الرابع الميلادي على ‚Өш „гй‏ 

ومن ثم يمكن على ضوء الأدلة الراهنةء أن نحدد تاريخ aA‏ التجاري العربي الى الساحل 
الشرقي لافريقيا في فترة مبكرة ترجع dl‏ القرن الثاني قبل الیلاد غير ان ميللر يعتقد أن الساحل 
الشرقي لافريقيا كان حلقة وصل حيوية في تجارة القرفة بين شرق إفريقيا (المصدر الطبيعي للتوابل)» 
وبين الساحل الشمالي للصومال حيث حصل الرومان والاغريقٍ «Ja‏ بل قدماء المصريين أيضاً على 
هذه السلعة مئل الألف الثانية قبل الميلاد . ویفترض ميللر استناداً على ما قاله بليني عن نقل القرفة «عبر 
البحار الكبيرة على الطوف» - وجود رحلات عبر المحيط قام بها الأندوئيسيون الى مدغشقر والساحل 
الشرفي لافريقياء تكملها طرق ساحلية وبرية كانت تمتد go‏ الموانىء الصومالیة۳ . ومع of‏ هجرة 
الأندونيسيين الى مدغشقر ربا col‏ هذا الشکل» فإنه من المسلم به حالياً أن تلك المجرة تمت خلال 
الألف سنة الأولى قبل الميلاد وبالاضافة الى elda‏ ليس هناك صلة рд оЈА‏ بطريق التجارة الذي 
يصفه بليني » والذي يبدو واضیحا Gu‏ أنه كان يسير بمحاذاة الشاطىء ء الشمالي للمحيط الهندي . 
وينتهي عند ميناء اوسيليا في جنوب الجزيرة العربیة(۳۹) . وعليه فإن طريق تجارة القرفة الذي بفترحه 
ميللر لیس له ما يؤيده وكذلك ال حال بالنسبة للفترة الزمنية الطويلة التي يقول ان شرق إفريقيا ارتبط 
فيها تجاريا بأراض عبر المحيط المندي . 


توسع التجارة في ظل الرومان 


أدى قيام الامبراطورية الرومانيةبقيادة أغسطس الى حدوث زيادة هائلة في الطلب على السلع الشرقية 
في منطقة pull‏ الأبيض. وتکامل эде бё ы‏ كبير من الافتصادیات المنفصلة. داخل حدود 
الامبراطورية وخارجها d‏ نظام cb‏ للتجارة الدولية ارتبط فيه منتجو المواد الخام والکمالیات» 
ومستهلكوها d‏ وسط الامبراطورية بعلاقة تجارية ثابتة وقاد هذا النظام الى توسيع السوق وسمح 
بانتقال الثروة الى л,‏ الامیراطوریة(۳۹) ؛ غير أن تركيز الثروة في يد الطبقة 4251541 الولعة باحرب» 
وترك التجارة» والصناعة للطبقات المحكومة أدى الى المنافسة الحادة d‏ التبذپر . وكا يقول eh‏ : 


(v)‏ الرشد eee‏ وقد і‏ ب .ل. арі‏ ۰1۱۹۷۰ ص ۰۷۳ Je UG у [Py‏ أساس XM‏ تاریخ لاحق 
للمرشد T cee‏ , مائيوء ۰۱۹5۳ ص (4A‏ القرن الثالث قبل «У‏ لکن ذلك قائم على أساس مجموعة 
هايوود У gil‏ شك في أهميتها التاريخية . انظر ص ۵۵۳ فيا سبق . 
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ev^‏ حضارات افريقيا القديمة 


Jen‏ أقل تقدير كانت اند والصين وشبه ال حزيرة (العربية) تحصل من امبراطوريتنا على ۰ مليون 
سستريس كل عام وهو المبلغ الذي تحملناه يسبب الکمالیات والنساء). e‏ 


оёз‏ توسع السوق على عهد أغسطس عن سياسة Л!‏ عدوانية في البحر الأحمر كان هدفها 
القضاء عل الاحتكار العري على الجارة الشرقية . وسعی الرومان الى انشاء طريق بحري مباشر الى 
الهند والسيطرة على الطرف الجنوبي من «طريق البخور» بحملة قادها جالوس في عام ۲4 قبل الميلاد. 
des‏ الرغم من فشل هذه 1 الحملة الا أن التجارة الرومانية كانت قادرة على أن تندفع للأمام بسرعة» 
وربما كان ذلك бу ea‏ الى أن الطريق البحري الباشر تمكن من المنافسة الناجحة مع الطريق 
العربي . فقد تمي الى علم سترابو أنه في الفترة من عام ۲٩‏ الى عام ۲4 قبل الیلاد «أبحرت حوالى ٠‏ ۱۳۰ 
سفيئة من مايوس هورموس الى الحند Léa‏ في عهد البطالمة كان عدد قليل للغاية من السفن يغامر بالقيام 
is‏ هله الرحلات للاتجار في البضائم „ДАА‏ ولعله من العقول أن نفترض أن هله الحركة 
التجارية بحجمها الكبير هذا à‏ كانت تفتضي استغلالاً Vol ia‏ اح الوسمية للقيام برحلات مپاشرة 
من مدخل البحر الأحمر الى شمال А‏ وخلال ثلاثة أرباع P‏ ن التالية اتاحت العرفة الافضل 
بطريق الساحل الغربي ca‏ للبحارة الرومان عبور البحر العربي رأساً الى ملبار» مصدر الفلفل وهو 
أهم الكماليات Ад Д‏ 


ورغم مشاركة الرومان في الحركة التجارية عبر المحيط الهندي» الا أن هذه CN‏ 
LS‏ يقول المرشد d‏ يد امنود والعرب. فقد تاجروا بنشاط c d‏ الفارسي والبحر الأحمر وان لم 
بتجاوزوا جنوب رأس جارادفون . كانوا يصدرون الفلفل من ساحل calde‏ والعاج من شمال غرب» 
وجنوب » وشرق Al‏ وكميات كبيرة من الاقمشة القطئية الى الأسواق الرومانية » وكذلك 38-1« 
والفولاذ والملابس والمواد الغذاثية الى rly‏ شمال الصومال وأثيوبيا. mar‏ في مقابلها تشكيلة من 
العادن وأقمشة «من نوع ادن جودة) SUP‏ «وكمية كبيرة من ٠ АЈ‏ ومن الناحية c p‏ : 
قام العرب علاوة على تصدیر البخور والمر بدور الوسطاء في التچارة uy‏ المحيط gal‏ والبحر 
التوسط كا غتعوا Lat‏ فوق مشارکتهم للهند والرومان في التجارة cidi‏ باحتكار الساحل 
الشرقي c SY‏ وهي حقيقة يژ يدها جهل الرومان قبل صدور DS‏ الرشد پساحل إفريقيا الشرقي 
جنوب رأس جاردافون . ومع أن الوثيقة الأخيرة هي بلا شك رو يا شاهد عيان عن الساحل الافريقي 
الشرقي الا أن تخصيص أرب فقرات فيه فقط هلا الساحل يشير ال أن هله Gall‏ كانت ما تزال تقع 
خارج النطاق الطبيعي لأنشطة الاغریق والرومان( et‏ 
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الساحل الافريقي الشرقي ovv‏ 
استیعاب ساحل إفريقيا الشرقي في ۱ 
النظام الا قتصادي الروماني 


مهما بلغ حجم النشاط التجاري العربي في ساحل إفريقيا الشرقي في الفترة التي سبقت فیام 
الامبراطورية الرومائية» فمن السلم به أن هذا النشاط تلقى دفعة جيدة إثر الوحدة الاقتصادية والثراء 
المتزايد للامبراطورية الرومائية . وكان أن اشتد الطلب على العاج بصورة كبيرة» اذ بدأ الرومان 
يستعملونه ليس فقط في صناعة التماثيل والأمشاط فحسب بل في صناعة الكراسي » وأقفاص الطیور» 
والحافلات» بل كان حصان الامبراطور اسطبل من dy MELA‏ القرن الأول الميلادي كان يمكن 
الحصول على العاج فقط من داخل اقصى منطقة اعالي النیل جنوبا حتى ادوليس . وهذا فان المعروض 
من العاج القادم من الساحل الشرقي على الرغم من انه كان يعتبر أقل جودة من عاج منطقة ادوليس» 
الآ أن له أهمية COO ST‏ فقد ساعد على تكامل المنطقة أكثر فأكثر في النظام التجاري الدولي» الذي 
كان مركزه البحر الأبيض التوسط - عن طريق دولة مير في جنوب غرب الجزيرة العربية» ويقول 
الرشد على الرغم من وجود زعيم في كل مدينة من المدن الاسواق على طول ساحل افريقيا الشرقي » الا 
أن ملكة pm‏ بسطت سلطانها عليها بوساطة زعيم معافر - وكان تحت نفوذها - والذي بسط نفوذه 
بدوره عل سکان موزا. وقد قام هذا الزعیم «بارسال سفن كبيرة الى بعيد اسند امرها الى القباطنة 
والوکلاء العرب» من یألفون السکان الأصلیین. والذین تزاوجوا معهم. وحم معرفة تامة بالساحل 
كله ويجيدون Ga)‏ ومن ثم فإن استيعاب ساحل إفريقيا الشرقي үс d‏ الدولي لم یقف عند 
حد التجارة» وانما شمل ایضا السيطرة السياسية والتغلغل الاجتماعي . وربا أدى هذا الوضع الى 
نشوء طبقة من سكان الساحل الذين يجوبون البحار ويمارسون التجارة بنسبة مئوية ختلفة والذين لعبوا 
دور الوسيط de‏ لنظام التجارة العالية. 

وأغلب الظن أن أزانيا““) وهو الاسم الذي أطلقه الرومان على ساحل إفريقيا الشرقي جنوب 
رأس حفون» لم تكن موحدة اقتصادیا بل كانت تتكون من سلسلة من المدن التجارية لكل ما زعيم € 
ويعتمد كل منها على منطقة داخلية ضيقة متاخمة في الحصول على السلع التي تصدرها وكانت مراكب 
الدهو التي تعتمد على الرياح الموسمية تزور كلا منها مباشرة» ويذكر المرشد عددا من المواقع من بینبا 
سرابیون» ویرجح lel‏ كانت على بعد اميال قليلة الى الشمال من مركة» ونيكون - وربما بوراجو 
(بورت دنفورد) وجزر الببرالين» التي عرفت أيضا بأرخبيل لامو. وكان بامكان السفن ان ترسو في 
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)££( ورد الصطلح “гй УЯ‏ الجلد сч‏ ص ۰۱۹۷۲ حیث يبدو انه يشير بصورة شامضة اي البحر الأحمر. ویشیر 
الصطلح في الرشد ص۰۱۵ AT‏ ۸ وف بطلیموس الجلد ۰۱ ص ۱۲۱۰۱۷ بصورة оде‏ الى ساحل إفريقيا 
الشرفي . وقد قبل أنه تحريف لكلمة رنج الي استخدمها الجغرافيون العرب فيا بعد ally‏ تظهر بطلیموس وکوزماس 
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7 . وقد استبعدت الأجزاء المتعلقة بخلیج عدن الذي كان يشكل منطقة اقتصادية منفصلة كانت انشطتها الاقتصادية 
الرئيسية تتضمن تصدير البخور والر واعادة تصدير القرفة من جنوب شرق أسيا وم يكن اي a‏ سمة مميزة لساحل جنوب 
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۵۷۸ حضارات افريقيا القديمة 


تلك المواقع غير انه ليس dad‏ دليل على وجود نشاط تجاري oye‏ والواقع أن طبيعة الشط تتغير جنوب 
ارخبيل لاموء LS‏ وصف ذلك المرشد بصورة دقيقة» وتقع جزيرة مينوثياس» على بعد ابحار يومين أي 
على بعد die‏ ۳۰۰ ستاديا (أي ما يقارب ۵۵ كيلومترا) من البر الرئيسي النخفض الذي تكسوه 
ED bt‏ وبمبا هي أول جزيرة كبيرة كان يقابلها بحارو الشمال» وربا كانت هي الوحيدة التي 
يكن الوصول اليها من لاحو خلال يومين . والأكثر من هذا ОР‏ تبعد حوالی 0٠‏ كيلومتراً من ol‏ 
الرئيسي » مقابل ۲٩‏ من الکیلومترات بالنسبة لزنجبار» des‏ كل ۸ تكن جزيرة مینوئیاس میناء تجاريا 
هاما, وكانث هذه الجزيرة تقدم le p‏ من صدف السلاحف يكثر عليه الطلب بعد النوع الذي + 
من افند. غير أن صيد الأسماك الذي ورد وصفه في المرشد كان هو النشاط الاقتصادي الرئيسي 
الوحيد للجزیرة۱*). 

وكانت مدينة ربطة هي المديئة التجارية الوحيدة على الساحل جنوب رأس حفون التي ورد ذكرها في 
المرشد. ووفق هله الوثيقة يقع المركز التجاري على بعد ابحار يومين من مينوثياس . ويذكر بطليموس 
آبا تفع على نهر يحمل نفس الاسم «ولا يبعد LAS‏ عن Pos E‏ ويرى باکستر وآلن أن رحلة 
اليومين هذه لو بدأت من الطرف الشمالي لبمبا وانتهت عند نهر يبعد مسافة ما عن البحر Ор‏ مدينة 
ربطة تفع على الأرجح في مكان ما على بر البانجاني وكان له مصب شمالي قبل ذلك . Ut‏ داتو فیری 
أنه نظرا لظروف اللاحة في ذلك الوفت فمن المرجح ان يكون موقع ربطة بين بانجاني ودار 
„уі‏ ويبدو أن ربطة كانت تحت حكم زعيم عل غير انها خضعت لسلطان الدولة T‏ قامت 
في جنوب غرب ال حزيرة العربية. غير ان المرشد يوحي بان هذا السلطان لم بتجاوز الا قلیلا احتكار 
التجارة الخارجية والذي مارسه القباطئة والوكلاء التجاريون العرب T‏ موزا. وكانت أهم وظيفة 
تجارية لهذا الميناء تصدير «كميات ضخمة من العاج» وقرون وحيد الفرن وأصداف السلاحف عالية 
T‏ وقليل من زیت جوز WAL‏ وكان يتم تبادل هذه البضائع في المحل الأول مقابل بعض 
المصنوعات الحديدية des‏ رأسها «الرماح التي ils‏ تصنم Lapas‏ هله التجارة في موزا» والبليطات 
n‏ والمخارز, وأنواع مختلفة من الزجاج؛ وقليل من الخمور والقمح» ليس بغرض التجارة وانما 
لاستمالة Gee gli‏ 
" ويشير بطليموس في النصف الأول من القرن الثاني الى التطور الضطرد في مجال تلك التجارة خلال 
القرون الأولى بعد الیلاد. وظهر عل شاطیء الصومال «مركز تجاري) جدید اطلق عليه اسم اسینا 
ووصفت سرابیون ونیکون (تونيكي) kib‏ «میناء» ومرکز تجاري de‏ التوالي» غير أن ربطة شهدت 
التطور الأكثر لفتا للنظر ووصفت في ذلك الوفت بأنها «عاصمة» (وهذه الكلمة تعنى عند بطليموس 
عاصمة الدولة)» b‏ يرد أي ذكر TS da‏ ومع أن هذا دليل سلبي » ألا انه من المحتمل ان 
ازدهار التجارة مكن ربطة من الحصول de‏ قدر كاف من الثروة والقوة مکنتاها من التخلص من 
السيطرة العربية واقامة دولة مستقلة سياسياًء وأغلب الظن ان اتساع رقعة النطقة الداخلية لربطة على 
عهد بطليموس قد مهد لازدهار التجارت هذا ss‏ بطلیموس موقع جبال القمر التي يغطي AM‏ 
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الساحل الافريقي الشرقي eva‏ 


قممها وكذلك جبل ميست بالقرب من أعالي ul‏ الذي أقيمت عليه da Је (Ж)‏ التي تقع 
مكان ما الى الشمال cae у АЙ‏ الى الغرب من ME EIR Es‏ 
الجبال وصلت الى البحارة الاغريق والرومان عن طريق العرب الذين أقاموا في النطقة « or d‏ طريق 
الافريقيين» مما يوحي بوجود نوع من التغلغل التجاري من ربطة باتجاه منطقة العمق «АДМІ‏ والممر 
الطبيعي خلال منطقة النيكا البحرية ابتداء من التصف الشمالي للساحل في تنزانیا النطقة НЕЕ‏ 
الطبيعية لاي میناء كبير في المنطقة. يتكون من وادي بانجاني» وسلسلة الجبال من أسامبراء وأوبير 
وكلمنجارو التي يغطي قممها الجليدء ومنبا ينبع je‏ البانجاني . وقد تم الحصول بفضل الحفريات التي 
تمت مژخرا في تلال بير على بعض الأصداف البحرية والخرز في جونجا مما قد يوحي بوجود صلات 
تجارية مع الساحل رغم أن الأدلة المتوفرة حالياً لا هکن ارجاعها الى ما قبل عام ۰ بعد الیلاد(۱*). 
وجميع الاعتبارات ترجح وقوع ربطة على е‏ بانجانی(؟. ویېدو ol Lait‏ التجارة قد امتدت جنوباً 
حتى رأس دلجادو. وی حين كانت ربطة هي jl.‏ العالم العروف بالنسبة لژ لف کتاب الرشد پورد 
بطليموس ما ذكره بحار اغريقي بشان المسافة التي تمتد جنوباً حتى رأس براسون الذي يقع عند Me‏ 
خليج ضحل من المحتمل أن يكون هو الشاطىء ء المقعر لجنوب تنزانيا الذي أقام حوله UST‏ حوم البشر 

من التوحشین(۳*. 

وعند منتصف ОА‏ الثاني بعد الیلاد انتظم جزء كبير من ساحل افريقيا الشرقي وجزء على الأقل 
VER E‏ ا الدولي للتجارة . غير ان قوة الدفع التي مدت الحدود التجارية الى مياه شرق 

يقيا بدأث تضعف. حين بدأت الامبراطورية الرومانية تدخل في فترة التدهور الطويلة في القرن 

hi‏ فقد أدى تقلص ثروات الطبقة الحاكمة نتيجة تفكك التركز الاقتصادي للامبراطورية. 
ونتيجة للمصادرات التي قا م بها TRIN‏ الى ضعف طبقة المستهلكين «oJ T‏ والى افقار الطبقة 
البرجوازية الوسطی غا 0 الى نقص كبير في السوق خاصة في le‏ الكماليات Ду‏ العودة الى 
اقتصاد الاعاشة الريفي مرة à‏ اخرى, LS‏ شهدت التجارة الدولية تحر عن «bles‏ والاحجار 
«às SI‏ والعاج dl G‏ القطن والمنتجات المصنعة . ولعل التجارة الباشرة توقفت هي «ЧАГ‏ وهو أمر 
ody $i‏ احوة i,‏ في وجود الأدلة المتعلقة بالعملاث» لکن كان a‏ هناك انتعاش قصير في ile‏ القرن 
الثالث وبداية الفرن الرابع e‏ عند اعادة تدعيم الامبراطورية سياسياً. ان الأدلة المتعلقة بالعملات في 
شرق افريقيا غير كافية › al‏ كانت شر الى تقلت ما فمجموعة هايوود التي سبق ذكرها تضم ست 
عملات من الامبراطورية الرومانية يعود تاريخها الى منتصف القرن الثاني الميلادي وتعقبها هوة تمتد 
ile T.‏ القرنين الثالث والرابع » وهي الفترة T‏ تمثلها تسم وسبعون قطعة. اما مجموعة qiio‏ 
ففیها» على ما یبدی Дар‏ واحدة یعود AE‏ الى القرن Los «dui‏ يبدو ان تاريخ بقية مجموعة 
العملات الرومانية التي حققت يعود الى القرنین الثالث والرابع CO‏ 


)08( بطليموس» الچلد ۰۱ ص ۰۱۷ ۰۱۲۱ الجلد c£‏ ص ۰۷ ۰۳۱ ي. ه. ورمنجتون ۰۱۹۱۳ ص 55 SA T‏ 
(۵۱) ر.س. سویر» «VW‏ ص ۶6 YY‏ مكاتبة شخصية 4j ja‏ ۳ 

(оү)‏ لا يتفق الکتاب بأي حال على هذا المكان , وحتی الیوم فلم يتم الکشف عن МЫ‏ قديمة بالقرب من بانجاني» 
وهناك Ole‏ مت من وقت لآخر لتعریف ربطة, 

(۵۲) الرشد. ص ۰۱۰ ۸ بطلیموس. الجلد ۰۱ ص БЕ ۰٩‏ الجلد «Y‏ ص ۰۱۷ ۰۱۲۱ 

)04( ف, اور CANO‏ ص ۲2۱ ۲۹۲ - ege ۲۷۵ - ۲۷۳ CYSV‏ شالز салу‏ ۰۱4۲۰ ص ۰۱۱ NN‏ 
للاطلاع على ما يتعلق بالادلة التعلقة بالعملات في شرق إفريقياء انظر ص ۰۳۳ - ۵۳4 فيا سبق 


حضارات افريقيا القديمة 


oh: 
التي ترتبت على تحول شرق إفريقيا الى جزء من النظام التجاري الدولي؟ اول : ساعد‎ mel ما هي‎ 
الرغم‎ Je) هذا في ذروته على تنشيط النمو الاقتصادي عن طريق توفير البضائع المصنوعة من الحديد‎ 
اثرها‎ Ш من ان معظمها كان فيا يبدو اسلحة للحرب) وربا ادى الى الالمام بصناعة الحديد التي كان‎ 
أدى الطلب على العاج» وقرون وحيد القرن وأصداف‎ : GE COL البالغ في تاريخ شرق‎ 
محدودة» ونتج عن‎ le السلاحف الى ارتفاع قيمة هله المواردء التي ربا م يكن لها من قبل سوى قيمة‎ 
ذلك اتساع نطاق مصادر الثروة في شرق إفريقياء في حين يشير تصدير جوز اطند من ناحية آخری الى‎ 
أن هذا النبات الهام دخل المنطقة من الشرق وقيام بعض النشاط الصناعي لاستخلاص الزیوت . وربا‎ 
قادت التجارة الدولية هذه الى تعمير أولي لمركز التجارة التي غشاها التجار الأجانب وان كان قد قام فيها‎ 
اول الافريقيون والطبقة الصاعدة من سكان الساحل المخلطين عنصريأء الذين اتجهوا للعالم‎ 
واعتمدوا على التجارة الخارجية والي كانوا حلقة اتصال ها في المنطقة. واصبحت هله‎ c الخارجي‎ 
المنطقة غنية بفضل الثروة التي حصلت عليها من التجارة» وربا قاد ذلك الى تركز قدر كاف من الثروة‎ 
ولا يعني ذلك باي حال أن ربطة حاولت‎ TEN من اعلان الاستقلال‎ [КФ Le 4, d والقوة‎ 
الانسحاب من التجارة الدولية» التي ازدهرت بفضلها وبالقدر الذي اعتمدت فيه ربطة على التجارة‎ 
yar الدولية» ربا اصبح اقتصادها مشوها وغير متوازن؛ مع اعتماد غير صحي على تصدپر‎ 
الكماليات القليلة الى الامبراطورية الرومانية الخلية» وبذا اصبح عرضة للتأثير بتطلبات التجارة‎ 
النظام‎ m Ct 4٠ الدولية . وعندما بدأ القوط يطبقون عل روما (سقطت روما في عام‎ 
الاقتصادي » الذي كانت روما مركزا له» وتبع ذلك نتائج بعيدة المدى انعكست على كل المناطق التي‎ 
يوجد أي أثر «للعاصمة» حتى الآن على‎ dy اعتمدت عليه . ولعل ذبول ربطة البعيد كان نتيجة لذلك‎ 
. ساحل إفريقيا الشرفي‎ 


اعادة صياغة العلاقات الخارجية لشرق إفريقيا 


ربا كان لتصد ع التجارة الدولية أثر مدمر ple‏ على دولة آنحری اعتمدث عليه : هي دولة حمير في جنوب 
غرب الجزيرة العربیة فلا شك ان انخفاض طلب الامبراطورية الرومانية على البخور الذي كانت 
ننتجه والکمالیات الشرقية التي قامت بدور الوسيط فيهاء أثر على الازدهار وجعلها فريسة سهلة 
للغزوات من الحبشة T‏ بعد من فارس» وفيها بخص التجارة البحرية فأغلب M‏ انها فقدت دور 
الوسيط جزئیا لحساب الأثيوبيين الذين ظهر میناژ هم ادوليس كمركز لتصدير العاج من أعالي النيل 
ليس فقط لبلاد حوض البحر الأبيض فحسب وائما باتجاه الشرق أيضاً الى فارس وحتى الى الحند التي 
كانت من قبل مكتفية ذاتياً. ما دی الى تحول هام في lal‏ تجارة Cell‏ 

غير أن الأثيوبيين لم يتمكنوا - فيا يبدو - من أن Ule‏ محل العرب LE‏ كعملة للتجارة في غرب 
المحيط افندي والى الشرق؛ بدأت فارس تبرز كقوة بحرية بحسب حسابها , فقد قام الساسانيون في 
القرن الثالث اليلادي» بتشجيع حركة الملاحة الفارسية واحتكروا التجارة في اند في القرن السادس. 


)00( م. بوسنانسکي: ۰۱۹۲۲ ص ۰۷۸ ‚А‏ 
O9‏ ج. و. فان بيك ۹ ص 245 wd‏ بالكورست ص Y^‏ - ۰۲۷ كوسماس » ص ۰۳۷۲ dr‏ 
«MM cube‏ ص 4۲ СЕ‏ 


الساحل الافريقي الشرقي ۸۱ 
ومدوا تجارتهم الى الصين في اواخر القرن السابع الميلادي» كا أنهم توسعوا غرباً سعياً الى بسط نفوذهم 
على الشريان الآخر للتجارة عبر البحر الأحمرء فاستولوا على كل من جنوب غرب ال حزيرة العربیف 
ومصر عند مطلع القرن السابع . ومع أن الامبراطورية الفارسية سقطت تحت وطأة هجوم المسلمين في 
عام ۱۳۵ م . الا ان كثيرا من الأدلة تشير الى أن الملاحين الفرس استمروا يسيطرون على تجارة الحیط 
الهندي لفترة طويلة بعد ذلك وأدخلوا: الكثير من الصطلحات البحرية والتجارية الى Дь‏ المحيط 
الهندي 5„ CX‏ 

ان هيمئة الفرس هله على غرب المحيط الهندي في القرنين السادس والسابع الميلاديين» خاصة في 
ظل تقلص النفوذ العربي» وعدم قدرة الاثيوبيين على أن n‏ لهم پرجحان انه کاب هم نفوذ 
تجاري كبير على الساحل الشرقي لافريقيا. ومع أن الساحل ۸ يقع تحت الهيمنة السياسية للفرس» LS‏ 
كان معتقدا؛ الا أنه ليس من المستبعد ان الروايات القوية عن هجرة الشيرازيين «الفرس» لساحل 
شرق إفريقيا قد بدأت في تلك الفترة. ولسوء الحظ هناك حلاف بين المصادر التاريخية للمؤلفين 
الاغريق - cob, JE‏ والمؤلفين العرب الي تعود الى القرن التاسع » وحتى الآن لم تكتشف ادلة اثرية 
من الفترة السابقة لدخول الاسلام في ساحل افريقيا فيا عدا العملات البارثانية والساسانية الخمس 
التي يعود ناريخها للقرون الثلاثة ЦУУ‏ بعد الميلاد والتي ربا تم كشفها في مكان ما بزنجبار. على ان 
الأدلة تتوفر على وجود صلات تجارية بين شرق إفريقيا وبين الخليج الفارسي على الأقل في فترة مبكرة 
ترجع الى القرن السابع . وظلت هذه الصلات قائمة في „алй‏ الاسلامي » رغم أن جذورها ربا ترجع 
الى الفترة السابقة لظهور الاسلام . وهناك ادلة تشير الى استيراد العبيد «الزنج» من شرق إفريقيا 
clayey‏ للعمل کجنود وکخدم» وكعمال زراعيين لاستصلاح منطقة المستنقعات في جنوب العراق = 
وقد تزايد عددهم باہاية القرن بدرجة كافية مكنتهم من الثورة لأول مرة» رغم أن ثورتهم الأكثر شهرة 
تمت بعد قرنين تفریبا من ذلك التاریخ» LS‏ أن بعض التقارير تشير الى وصول العبيد الزنج الى الصين 
في فترة مبكرة كالقرن мре „АА‏ 

وأغلب الظن أن الفرس ومنطقة الخليج الفارسي لعبوا دورا هاما كوسطاء بين شرق إفريقياء 
والهند» وحرم سقوط الامبراطورية الرومانية شرق إفريقيا من اهم سوق لشراء العاج في وقت كانت فيه 
الهند مكتفية ذاتيا الى حد كبير. ويبداية الفرن السادس فاق الطلب افندي على العاج لصنع Че‏ 
العرائس العرض الحلي وکان طلب العاج في الهند يقوم بصورة مستفرة على تحطیم هله fl‏ حسب 
العتقدات عند انتهاء الزواج بوفاة أي من طرفيه . وبحلول القرن العشرين صارت افند والصين paf‏ 
سوقين للعاج القادم من شرق CDU j|‏ 

ومن ثم » فبنهاية القرن السابع أعيدت الصلات التجارية الوطيدة بين ساحل شرق إفريقيا والطرف 
الشمالي للمحيط المندي . وأتاح اشتداد طلب اند على العاج آخر الأمر قيام الصلات التجارية بين 


a (0Y)‏ حسن» ج . ف. حوراني» ۹ ص ۰4۱-۳۸ 44 - ۰16 بروكوبيوس اوف كايزارياء الجلد ۰۱ ص 
۳ - ۱۹۵ ت.م. ريكس» ص ۳4۲ - PEY‏ بتحدث مصدر صيني في д‏ التاسع عن أنشطة فارس التجارية 
على ساحل الصومال» Je‏ دویفنداك» ص AY‏ 

- ۱۰۷ ۱۰۱ ا ص‎ ۳ uiu ت .م , ریکس ص ۰۳۳۹ ۳4۳+ س .. ريزفي» ص ۲۷۰۰ - ۰۲۰۱ ج.‎ (OA) 
ص ۵۵4 فيا سبق.‎ ШЙ وحول اکتشافات النقود.‎ ۸ 

)04( کوسماس» ص ۰۳۷۲ ج,س.ب. فريمان - جرینفیل» ۰11۹5۲ ص ۰۲۵ المسعودي» في ج.س.ب. 
جرینفیل ۱۹۲۲ب ص ло‏ ۰۱۱ 


on‏ حضارات افريقيا القديمة 
منطقتي «الغابة؛ وظل السوق اندي مفتوحاً لشرق إفريقيا حتى القرن التاسع cote‏ وريا حصل 
سكان شرق إفريقيا في مقابل ذلك على عدد كبير من البضائع الصنعة با فيها النسيج والخرزء هذا وقد 
اشتدت دويلات المدن التي قامت على الساحلٍ على حركة التبادل «оа‏ وشهد ساحل إفريقيا الشرقي 
اثناء هذه المرحلة الثانية من تاریخهتحولا واضحاً ليس في نوعية التجارة فحسب Uly‏ في اتجاهها أيضا اذ 
عمد الى تنويع الأسواق لانتاجه من العاج» وان لم يغير olf‏ اقتصاده الذي اعتمد على تبادل yar‏ 
Ts ERU‏ مقابل عدد من الكماليات المصنعة, وظلت تجارة الرقیق» وان بقيت محدودة ومتقطعة 
بعض الشيء» تشكل استنزافا للمصادر البشرية لافريقيا رما كان له اهميته الكبيرة في فترات وأماكن 
معيئة في تاريخ شرق إفريقياء حتى قبل القرن التاسع عشر. هذا وقد حضعت تجارة الرقيق لسيطرة 
طبقة من سكان الساحل كانوا هم أنفسهم نتاجاًللتجارة الدولية» واعتمد ثراژ هم على استمرارهاء 
وعليه فقد كان من العسير أن نتوقع أن تبادر هذه الطبقة باتخاذ ما من شأنه ان айй‏ منطقة الساحل من 
هذه التبعية الاقتصادية ومن حالة الشخلف التي عاشت فیها, 


الفصل الغالث والعشرون 


إفريقيا الشرقية قبل القرن السابع 


يسهل الحصول على معلومات عن حالة الشموب والجتمعات في إفريقيا الشرقية في فترة السنة المائة بعد 
الميلاد أكثر مہا في الفترات السابقة. ويتم الآن قدر کببرمن البحث حول هذه الفترات السابقة يؤدي 
الى مراجعة دائمة لكل او بعضص النتائج السابقة . 

فدراسة فترة الألفي سنة وهي فترة الالف عام قبل الیلاد والالف عام التي تليه تتسم بالصعوبة . 
فهي تتطلب أساليب معقدة وكمية كبيرة من المعلومات لم يتمكن علم الآثار من توفيرها في كليتها حق 
الآن. 

ولذلك فالدراسة الثالية حدسية وافتراضية بل انها تستحث الذهن في AST‏ من نقطة من أجل اثارة 
التأمل والبحث. 

o5‏ فالمدحل الى التاريخ البکر لشرق إفريقيا Au‏ في جوهره وهو iie‏ لاعادة اسلوب أو أساليب 
الحياة بالقدر الذي تسمح به الأدلة الأثرية والانشروبولوجية واللغوية مجتمعة . وهناك اشارة متكررة الى 
الجموعات اللغوية. وهي في ذاتها Ley‏ تكون أقل اهمية من الاعتبارات ЫШ‏ والاقتصادية الأوسع 
منباء ولکن ДАШ‏ جزء من الثقافت وهي (شي ء تاريخي ۰۷ شيء بتناقل Oly)‏ كان pity‏ باستمرار) من 
جيل الى جيل داخل الجتمع وهي وسبلة تتضح بها هوية الناس بوضوح کمجموعات ویتمیزون بها 
عن Cip M‏ وه لاء الآخرون قد یعترفون (وقد یسلمون بانتاء هو لاء الا خرین الیهم بشکل «(o‏ 
اذا كانت اللغة مفهومة بينهم بعض الشيء ء أو تشترك في بعض سماتهاء de,‏ العكس من elis‏ اذام 
تكن هناك أية رابطة واضحة» فقد يعتبرونهم غرباء تماما odd,‏ الأسباب بصفة عامة فإن التعريفات 
والتصنيفات اللغوية للشعوب هي على وجه العموم ~ الأكثر bad‏ وملاءمة للمؤ رخين ses‏ 


ол‏ | حضارات افريقيا القديمة 
الأجناس . وقد تم توضیح التعریفات والتصنیفات المستخدمة في هذا الفصل في اللوحة ly‏ ,42 
المرفقتين . وهي تنب من الناحية العامة ИКЕ‏ الي gud‏ ب التي كتبها اوجوت 
وكيران ۰۱۹۹۸ والتي ارتكزت على تصنیف جرینبرج. للغات الافريقية 


ШШ‏ الصيد في السافانا الجنوبية 


في أنحاء السافانا والغابات 44,481 T‏ تغطي معظم القارة الافريقية dl‏ الشرق والجئوب من حزام 
الغابات الاستوائي العظیم. كان السكان الأساسيون لعدة ألوف من السنین قبل العصر iet‏ 
پتکونون من الصيادين en‏ الجماعيين» الذين يستخدمون الأقواس والسهام وأساليب متقدمة من 
تشكيل الحجارة (وهي Сы‏ من التقليد M‏ الذي اطلق عليه علاء Eo‏ اسم ویلتون» انظر 
الجلد الأول). وكانت لهم صفات شكلية عامة تتمثل الآن في الأجناس التي يطلق عليها اسم سان 
وخوي T‏ تسكن صحراء كلهاري وأطرافها , ولعل لغتهم كانت من العائلة үе‏ المعروفة 
بطقطقاتها الصوتية» وهذه اللغات قاصرة في الوقت الراهن على الخوي والسان الذين يعيشون في 
الجنوب والجئوب الغربي من إفريقيا وفاصرة في شرق إفريقيا على مجموعتين صغيرتين منفصلتين تعيشان 
في شمال وسط تنزانيا هما الصنداو ‚ОЭ әш,‏ 

واطادزا ما زالوا حتى الآن صیادین وجاعیین » رهم LS‏ العدد وینتفلون الى حد ما وهم خبراء d‏ 
العثور de‏ موارد الطعام النائية à‏ أرضهم ٠ OUS,‏ ومن الناحية T»‏ فان الصانداوي 
يزرعون المحاصيل منل فترة ويربون الماعز والاشية ولكنہم ما زالوا يحتفظون بارتباط حضاري ملحوظ 
بالأدغال وبمعرفة 4 فطرية بامکاناتبا . qr ٠‏ هاتان القبيلتان» سن الناحية البدئیف الى الزنوج» ولكن 
yar‏ الدارسين يتبينون لدى الصانداو ورا لدى bul Lal bul‏ لأسلاف آخرین . ولعل تزاوجهم 

مع الشعوب الزنجية المجاورة يفسر تقارب الصفات ete‏ 

ушу ©‏ الاهتمام ما de‏ من أن аш, уы, уш ш,‏ التي پیب تحتوي على عكس 
بقية Las il‏ الشرقية على ماذج عديدة للنقوش الصخرية عن موضوع الصید» مرسومة على الحدران 
الداححلية Gala‏ الطبيعية الي كانت تستعمل من c,‏ لا حر خلال العصر احجري ee‏ ی 

والسکنی المؤقتة للعائلات. ولتلك الرسومات(") دلالة اجتماعية وغالباً دينية لم تفهم 

pum توفر مع ذلك مؤشرات قيمة عن أساليب الصيد والطعام والحياة‎ Lasts الكافية»‎ E 
TET ETE مرسومة أيضاً عل ستوائط‎ cel дай] ونصادف الآن رسومات الصيد من تلك‎ 
yan ورغم بعض الاحتلافات الاقليمية ية الواضصحة» نلاحظ‎ TRE عديدة من إفريقيا‎ Ау 
إفريقيا الجنوبية ووسط تنزانيا . وتضاف‎ ы all حالات التشابه في النمط والموضوع والأسلوب‎ 
By الى هله المتشاببات الفنية » العلاقة العامة بين أساليب نقش الحجر العروفة باسم «ويلتون»‎ 


el es al (0)‏ اسم «تنديجا» . وقد ثار جدل حول تصنیف لغتهم كلغة (حوسية)» ولكن غالب 
الظن أنه {ече Адлај‏ . ولیست هناك ver‏ تجدر الاشارة إليها حول تصئیف AX‏ السانداواي كإحدى اللغات 
E‏ 

(۲) تحاول الحكومة الثتزانية في الوقت الحاضر إقامة عدد من الفری ومشروع للتأهيل الزراعي في منطقة امادزا. 
(Y‏ انظر الجزء الاو الفصل السادس والعشرین. 


إفريقيا الشرقية قبل القرن السابع еле‏ 


شكل ١‏ شرق إفريقيا: الخريطة السياسية 
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۸1 حضارات افر 


يستخدمها ساکنو الخابیء الصخرية في النطفتین. ورغم آننا لا نعرف أن «اشادزا؛ أو « 
پرسمون بصورة جادة في أيامنا هذه - کی كف Unis‏ عن صنع الآدوات الحجرية - فإننا نه 
التشابه انه في وقت ما من العصر الحجري المتأخر كانت هذه المنطقة 7 تشترك في التقاليد العرقر 
مع البلاد الجنوبية. i‏ 

ولقد LA‏ اسلوب العيش المنتشر في السافانا على الصيد والجمع برقي US‏ وقدرة шй‏ 
البقاء . واذا كان جانب الجني هو الذي يوفر معظم الطعام المستهلك к)‏ توضح لنا الدراسا 
عن «السان» وجموعات أخرى)» فان مهمة الحصول على اللحمء التي هي أكثر مشقة 
كانت أساسية من أجل الغذاء المتوازن واشباع الشهية . وكان كل ذلك يعتمد على درجة من | 
التثقل » والتجمع الوسمي t‏ دون أن يكون لذلك طابع الاستقرار الدائم» حيث كانت 
تلحر ك وراء صیدها او استخلاضا للموارد النبانية لأرض ماه وربما قید ذلك من مو الئاس ۱ 
التغییر وني ذلك ما پساعد على ایضاح السبب في ان هؤلاء السکان القدامی للسافانا قد تم 
في معظم الأقاليم خلال الالوف الأخيرة من السنین في جتمعات صيد السمك او الرعي او 
gl‏ امکنبا با لها من أساليب تفوق غيرها كثافة وانتاجاً في الحصول على الطعام أن تكون 
دائمة وأن تزید أعدادها وتتوسع T‏ اراضیها. 

وهكذا أصبح الجزء الأكبر من المنطقة الواسعة التي عاش ЧӘ‏ يوماً رجال القنص ely‏ 
للمزارعين «البانتو». ds‏ عدد من أقاليم البانتو هذه نسمع الحكايات عن مصادفة أشخاص 
بالغرابة لضألة الجسم عاشوا في الأدغال وإلغابات ومارسوا القنص فيها. sla,‏ الروايات لي 
من الناحية التاريخية » لكن من الممكن جداً أن تكون انعكاساً لنواة ذكرى مبهمة غامضة تم г‏ 
هله الفترة منذ آلف سنة مضت وأكثر حين كان البانئو پستعمرون تلك المنطقة من جن 
إفريقيا» Оз „айз‏ ویستوعبون WT‏ مجموعات «السان» الي ها أساليب معيشية مهتا 
والطريقة القابلة التي تعکس هذا التقليد القديم في العصور الزراعية pit‏ الأهمية الي 
مهارات القنص d‏ أساطير البانتو. وكات 3° سس أي أسرة ملكية في هله الاساطیر فناصا 
معظم الأحيان او قائداً لمجموعة» ويبدو أن مصدر ذلك هو اعتقاد قديم Jot‏ القوة و 
والحكمة والمثابرة لدى القناص الموفق الذي يعود الى مسکنه بغليمة اللحم. 

لكن لم تصبح إفريقيا الشرقية بأكملها جزءاً من de‏ البانتو, LS‏ سيتضح (ab‏ بعد احتا 
أوغندا وأجزاء كبيرة من كينيا وأجزاء من شمال وسط تنزانيا لوفت طويل حاعات MS‏ 
تتحدث اللغات الكوشية والنيلية وغيرهاء استقر بعضها هناك خلال العصر الحديدي والبعد 
قبل ذلك . وتوجد في هذا المكان وجنوبه دلائل اثنوغرافية وأثربة واضحة على وجود كثير مر 
ath‏ في العصور الحديثة والقديمة . ول يكن ja‏ لاء d‏ الغالب يمثلون تقاليد الأدغال أ 
السافانا. وبالرغم من أنه يصعب تحديد الحدود الشمالية لتلك التقاليدء فليست هناك أس 
تدعونا «ДАШ‏ بها أبعد من بحيرة فكتوريا وخط الاستواء . وترى أحياناً بعض الكتابات أذ 
yon‏ أمتدت di os à‏ القرن الافريقي ووسط + dell е‏ - لكن om‏ الرأي d‏ 

use‏ الى sh‏ ند بكثير تسبق التمايز بين ылып buyi‏ وكذلك على تراكيب 

ججرية من العصر الحجري P‏ من شمال أوغندا وكينيا واثيوبيا والصومال» تكشف 
التشابه العام مع الأدوات الصناعية من نوع ویلتون T‏ البلدان الي تقع الى الجنوب» و 


إفريقيا الشرقية قبل القرن السابع OAV‏ 
ماعات معاصرة من القناصین وساكني الغابات ide d‏ آماکن متفرقة. والمهم في حالة هله الجماعات 
المعاصرة أن-القليل منها مستقل بذاته من الناحية الاجتماعية والاقتصادية. . فهم في الغالب یسکنون 
على مقربة أو في داخل مناطق الكوشيين والنيليين الذين يمارسون الزراعة والري» ويتحدثون ceto‏ 
ويزودونهم نتجات الادغال والغابات من عسل وجلود ولحم وما الى ذلك . وبعض هله الجموعات - 
وبعضها من الدوروبو في مرتفعات كينيا على سبيل المثال - ليست بالضرورة من الممارسين للصيد 
cts‏ بل لت لتيجة ة لفرص قريبة العهد pari caen 17 ойм i‏ الى الغابة بعد 
er ils‏ هذه NAT‏ الى الاشتمال Js‏ طبقات اجتماعية . متميزة من n‏ الجماعات 
الرئيسية بدلاً من أناس هم هوية مستقلةء وهم یزاولون عادة اعمالاً تسب لمم الاتساخ مثل صناعة 
PE өз‏ لصالح الجماعة باسرها . وکانت مثل هذه الحرف بطبيعة الخال غريبة UU‏ عن التفالید 
القديمة yea‏ للقنص gtly‏ في السافانا من شرق افريقيا. 

ولعل هذه الأقاليم الشمالية قد شكلت خلال الجزء الأكبر من العصر الحجري التاخر منطقة حدود 
متغيرة » تتسبب فيها جزئياً تقلبات المناخ في الفصل بين ثقافات الجموعات السائية في جنوب السافاناء 
والثقافات الأخرى في شمال شرق إفريقيا ووسطها. ما زلنا نجهل الكثير عن تلك المناطق . لكن يمكن 
التعرف هناك على الأقل على САЙ‏ اخرین من الثقافة وكيانين عرقيين» يفتقران بدورهما الى الزراعة أو 
' الثروة الحيوانية داحل إفريقيا الشرقية أو بالقرب منها في الآلاف الأخيرة. وهما موضوع old‏ 

التاليين. 


طرق adl‏ والقنص في الغابة الاستوائية 


في coule‏ حوض الكونغو المطيرة» وخاصة في أطرافها الشرقية التي تنتهي عند رواندا» وجنوب غرب 
أوغندا» » يسكن الزنوج الأقزام . وهم أقل (ш‏ وأقل عدداً ها كانوا في الأزمنة السابقة بسبب التوسع 
التدريجي للجماعات LÀ‏ القیمف اساسا من c yu‏ الذين مهدوا أجزاء كبيرة من الغابة وف 
الموارد الغذائية الطبيعية التي كان يعيش عليها «الافزام». وقد تم استيعاب tS‏ منم » لكن بعضهم 
الآخرين بقوا على قيد الحياة كجماعات مستقلة وان حافظوا على العلاقات مع ero‏ من «البانتو» 
وتحدثوا بلغتهم . 

وعلى الرغم من the Ol‏ الغابة عند الأقزام كانت كحياة «السان» تعتمد اقتصادياً على قنص 
الحيوانات التوحشة T‏ النباتات» Lp‏ كانت تتطلب m {ш К‏ من التكيف مع البيئة 
والتخصص T‏ أساليب الممارسة. لذلك فإن وضع الأقزام والسان معاً تحت تسمية ۶ وقاتصین - 
جامعین» فيه اغفال لطرائق تی معيشتهم وتفكيرهم المتميزة حيث انهم يختلفون عن | بعضهم البعض 
اختلاف أي er^‏ عن өз»‏ الزراع. واسلوب حياة «الأقرام» شأنه في ذلك MES:‏ اسلوب > 
«السان» لا بد أن ПЕ ts‏ ثقافيا واقتصاديا LE‏ يرتبط ببيئة معینة» هي في هله الحالة الغابة الكثيفة 
التي تساعد طبيعتها على تفسير السمات البدنية المميزة» والقامة القصيرة لدی هو لاء الناس . 

وعلى أي حال op‏ أي نوع من الأدلة التاريخية المتعلقة «بالأقزام» وامتدادهم الجغرافي السابق نادرة 
‚АДАЙ‏ وان كانت بعض الحاولات البدئية قد تمث في حوض الكونغو لايجاد علاقة بيهم وبين بعض 


sn‏ حضارات افريقيا القديمة 


غلفات „алй‏ الحجري المتأخر والوسيط (مجموعة اللوبيميو - تشيتولي). على الأقل يدل توزيع هذه 
الجموعة وتاريخها على وجود تراث قديم لا А‏ من الأهمية بقي الى ازمنة حديثة نوعا ما. آما المراحل 
التاخرة هذا التراث فليس هناك ما يمثلها جيدا في رواندا الشرقية cade‏ فإذا كان هذا التراث من صنع 
«الأقزام»» فلن ندعم وجهة ШЫЙ‏ القائلة بامتداد منطقتهم الى داخل شرق إفريقيا خلال العصر 
الحجري А‏ حتى في الزمن الذي كانت فيه الامطار اغزر والغابات اكثف. صحيح ان هناك. 
اشارة الى وجود «الأقزام» في انحاء متفرقة من شرق إفريقيا في بعض الكتابات التاريخية والاثنوغرافية ؛ 
التي يبدو بعضها مستنداً على مفاهيم اثنوغرافية حاطئة » وبعضها الآخر على القصص الشعبي اوعلى 
دلائل مبهمة من التراث الشفوي يتحدث عن قانصین = جامعين صغار الحجم في الماضي . واذا كانت 
هله الكتابات تتعلق بأناس بعينهم с‏ والى حقب من الزمان iode‏ نسبيا lep‏ تشير على الأرجح في معظم 
الأحيان الى قانصين من نوع «السان» ينتمون الى تراث السافاناء او تشير في الحزء الشمالي من شرق 
إفريقيا الى «Аад lela‏ تعرف ب«دوروبو) او غيرها من ساكني الغابات» من تحدثنا عنهم NO‏ 
سبق . 

من بين سكان الغابة هؤلاء الذين eas‏ الروايات يستحق «الكومبا» الذين سكنوا في أرض 
«الکیکویو» في الجزء الشرقي من مرتفعات كينيا اهتماماً خاصاً. فهناك خلط كثير حول من یکون 
الكومبا وحول نوع الحياة التي كانوا يعيشونها. ویرجم ذلك في المقام الأول الى عدم التحديد المقترن 
بالأدلة وميل ناقل المعلومة الى استقائها من الأساطي» Gt,‏ الى حلط في التسجيل والتحليل على يد 
باحثي التاريخ , ومع ذلك يوجد دليل اثري واضح في آرض «الكيكويو» عن أناس كانوا يعيشون في 
وقت من الأوقات خلال الألفي سنة الأخيرة في الغابات الكثيفة حيث توجد مجموعات متقاربة من 
الحفر الدائرية الغريبة والتي يبدو انهم سكنوا فيها. وعلى الرغم من أن هؤلاء الناس كانوا ينحتون 
الحجر فالأرجح انهم لم يكونوا مجرد آثار Ме‏ مندثرة من العصر الحجري . فالفخار الذي كانوا 
يصنعونه» واحتمال الصلة بيهم وبين «АА‏ يوحيان es‏ ارتبطوا حضاريا برابطة ما مع pul‏ 
القدامى الذين عاشوا في الرتفعات وادوا هم على الارجح بعض الوظائف الاقتصادية الخاصة. ؤقد 
تكون هژلاء الناس وقد لا تكون لهم بجماعات «الكومبا» المنقرضة التي تتحدث عنها الأساطير علاقة 
ولکنبم Oy ping‏ بعل الدراسة 45151 بأن نجل فيهم مثالا el‏ لجماعة 25.49 с‏ صنعت شكلا من 
حضارة الغابة» وان يكن ذلك في آزمنة حديثة, وبنوع من التعايش مع المزارعين الجاورین ها. do‏ 
هذا المستوى العام من التكيف tll‏ نجد Ve‏ للمقارنة بين هؤلاء وبين آقزام حوض الكنغو. ولكن 
على الرغم من تخمينات بعض الكتاب لا يوجد أساس نفترض عليه ان هؤ ey‏ السكان الأوائل لغابات 
الكيكويو من «الكومبا» أو غيرهم » كانوا أنفسهم من جماعات الأقزام . 


التقاليد ЫШ‏ في تراث إفريقيا الوسطی 


هذا الوضوع الذي ظل مهما لوقت «Jesh‏ قد أثيرني مجلد سابق عن هذا التاريخ». ولذلك يكفي 
أن نتناول هنا آخر ما وصلت اليه هذه الطريقة الملفتة للحياة. 


(4) انظر المجلد الأول» الفصل Ye‏ 


إفريقيا الشرقية قبل القرن السابع 4ه 


في حوالى عام ۰ قبل الميلادء alj‏ جفاف الناخ بدرجة ملحوظة وهبط منسوب البحیرات كثيراً 
جدا Le‏ كان حيث اصبحت МЕЛА‏ انپار أقل وأصغر. فتقوض التواصل do dL att‏ بعض الأماكن 
oer‏ الأساس الاقتصادي NY‏ لنمط الحياة على الماء ودالت أيام سيطرته الحضارية, + الا انه d‏ 
die‏ عام ۰ قبل الیلاد زادت الظروف المناخية رطوبة مرة اخرى لبعض الوقت» وارتفع بالتالي 
منسوب البحيرات مرة اخرى (ولكن ليس كما كان في الألف السابقة) . في هذا الوفت بعثت حضارة 
ماثية مختلفة في الأخدود الشرقي في كينياء Uo‏ عن طريق هجرات جديدة او الاتصال بأواسط е‏ النيل 
وأعاليه. وقد عثر على cule‏ من هله المرحلة الماثية التاخرة مع أساليب فخارية غير مألوفة وأوان 
حجرية مسطحة نوعاً ما في lel‏ بحيرة رودلف وناكورو وهي ترجع عموما نا يبدو الى die‏ العام 
۰ قبل الميلاد. Jes‏ الرغم من عدم العثور Je‏ حطافات في المناطق النمية لتلك اطقبة» فمن 
المؤكد ان фа‏ لاء الناس کانوا يصيدون السمك . ولكن الأرجح ان تغليتهم تعتمد اساسا عل AL‏ 
LS АШ‏ كان يحدث في الحقبة الرئيسية الواقعة بين ЖУР‏ آلاف الى خمسة آلاف سنة قبلها . وبحلول عام 
ТҮ‏ قبل SU‏ وعودة ТРАП‏ الى Suti‏ مرة اخرى تقوضت ul d‏ واحدة من الضارات 
المعتمدة على الاء T‏ معظم الأحدود الشرفي 

ويبدو أن سكان تلك المرحلة المائية [RT eau LS el‏ وتعوزنا المعلومات 
الباشرة عن لختهم . الا أن أقرب الافتراض الى المنطق هو انهم كانوا ينتمون الى فرع أو آخر من العائلة 
Л‏ — الشارية (القسم الشرقي من النیلیین - الصحراویین). 

ویتوقع الرء ان تتمثل ААМ Lal‏ الکبيرة بطورها الرئيسي ما بين ۸۰۰۰ - ۰ قبل УЛ‏ 
وانتعاشها مرة الحرى Shy‏ عام ۰ قبل coul‏ في اعبار الحوض العلوي للنيل ومستنقعاته» على 
طول الشواطىء القدية لفكتوريا - نیزا اكبر بحيرة في [فريقيا الشرقية. ومن الغریب ألا نجد ما يشير 
الى ذلك بالنسبة مله الألوف من السنين. لكن حوالى الألف الأول منبا عاش أناس على الجزر 
والخاپیء الصخرية والمواقع المكشوفة وبالقرب من البحيرة نفسها أو بالقرب من الأنبار التي تجري في 
النطقة qmm‏ الأسماك والرخريات وكذلك من لنم حيوانات ай шуда‏ 
والاغنام . الا اننا نشك كثيرا ان یکون بعضهم قد عرفوا الزراعة على الاطلاق. ولکن هناك ادلة ملفتة 
عن تعبید الخابات حول بحيرة فکتوریا في ذلك العهد» وهذا ني اضعف الايمان دلیل على شکل جدید 
ومكثف نسبياً من استغلال اليابسة . وأعمال الفخار التي تنسب الیهم والعروفة باسم فخار «کانسیور» 
تحمل بعض التشابه الملفت مع الأعمال الفخارية القديمة المنقطة ذات الخطوط المتموجة التي تنسب الى 
التراث АН‏ ئی المبكر. وعلى قدر ما هو معروف فان تلك الأنواع من الفخار قد بطلت في حوض نهر 
النيل قبل ذلك cata‏ لذلك من غير المحتمل أن تكون انواع «کانسیور» قد ادخلت ببساطة الى بحيرة 
فكتوريا في عهد برجم الى الألف الأولى أو الثانية قبل الميلاد. والأرجح ان التراث المائي يرجع الى 
لوف السنين قبل ذلك في تلك Шы‏ وغيرهاء ولكن كل ما أمكن التعرف عليه منه حتى الآن مرحلته 
TRI‏ والتي تأتي قبل мам)‏ الحديدي مباشرة ds.‏ هله الحالة قد يتساءل المرء Le‏ اذا كانت بوادر 
وعلاقات А‏ المائية القديمة تنتظر بدورها الكشف على الشواطىء الجنوبية لبحيرات شرق إفريقياء 
ولا سيا على امتداد بحيرة تنجانيقا. 

- وبين لا نجد آثاراً مباشرة للمجموعة اللغوية التي ха‏ ينتمي البها ساكنو بحيرة فكتوريا في الألف الأولى 

فمن المکن ان تکون ДА)‏ السودان الوسیط (شق من الجموعة الشارية - ‚(Ый‏ . ومنل بدء العصر 
الحديدي Озум pul ols‏ هذا الاقليم والاقليم الذي يقع الى m» th pe‏ لاحدی الدارس 


e^‏ حضارات افريقيا القديمة 


اللغوية والتي Ш‏ اعتبارها استوعب البانتو اثناء lanl‏ جموعة أقدم ماهم وأصغر де‏ من الناطقين 
بلغة السودان الأوسط. وتعلموا eo‏ تدجين الأبقار والأغنام وكيفية تربيتها. ونظرا oy‏ البانتو 
القدامى لم تكن لديهم الكلمات المقابلة ذه الأشياء. فإنهم قد استعاروها من ساكني تلك الناطق 
السابقين الذين انقرضت لختهم  .‏ يعثر بعد في جنوب بحيرة فكتوريا على أي سند أثري معقول هذه 
النظرية. لكن حول البحيرة نفسها يمكن المطابقة بين المواقع التي تحتوي على فخار من نوع «كانسيور» 
وبين المجموعة الناطقة بلغة السودان الأوسط» خصوصا اذا صح الربط في بعض هذه المناطق مع آثار 
الأبقار والأغنام من الألف الأول ولعل تراثا مائيا معزولا وضعيفا قد انتعيش في ذلك الوقت بالاتصال 
على حدوده الشرقية بتراث رعوي جديد d ts‏ مرتفعات کینیا. 


التقاليد الرعوية الكوشية 


بحلول الناخ الأكثر جفافاً بصفة АД‏ في الألف الثاني » لم ينحسر منسوب البحيرات الى مستواه QU‏ 
تفریبا فحسب ( انقرضت الأسماك في بعض الأحوال)» بل تراجعت الغابات تاركة في مكانها مراعي 
خفيفة في الا حدود الشرقي والسهول ЕШ‏ له. ورغم أنه لا يزال من الممكن صيد الأسماك والحفاظ 
على بعض عناصر الحياة القديمة حول بحيرة فكتوريا NET‏ البحیرات Er‏ الاخری» فإن تلك 
التقاليد قد فقدت استمراريتها الجغرافية الكبيرة والسند الحضاري الذي كان ملازماً لها. وكانت 
المكانة الجديدة في مناطق كثيرة من الحزام الافريقي الأوسط. وخاصة في طرفه الشرقي» هي تربية 
الاشیة. وصار ينظر الى الاستمرار في العيش بالقرب من المياه والتعيش منها كنوع من التأخر والركود 
الذهني عامة. ول يكن يعتبر أسلوبا АД»‏ عفا عليه الزمن فحسب. بل كان ينظر اليه من قبل 
الجماعات الرعوية الأكثر نجاحا كشيء غير لائق وغير نظیف. وكان الرعويون الأوائل في افريقيا 
الشرقية Ou ke‏ ليس بلغتهم الكوشية واصرارهم على die dE‏ بشحریهم أكل الأسماك 
كذلك, 


ومنل أزمان طويلة اصبحت تربية الأبقار في نلك المناطق من شرق إفريقيا التي ys‏ فيها الحشائش 
بكميات وانواع كافية isle,‏ من ذبابة التسي نسي والأمراض المتوطنة موضعا للمكانة والحاه وعلامة 
على الثراء. ولكن من المهم أن نعرف ان ايديولوجية تربية الابقار تلك مبنية على حس اقتصادي 
uae‏ فالأبقار توفر اللحم » وأهم من ذلك اللبن» وحتى بالسببة للناس الذين يعتمدون على حقوفم 
لانتاج الجزء الأكبر من غذائهم فان الاشية غثل موردا هاما للبروتين» وهي كذلك ضمان ضد 
الجاعات التي تحدث من حين الى آخر نتيجة للجفاف او الأوبئة. وبالاضافة الى ذلك يجب الا ننسی 
الدور الام الذي تلعبه الاغنام والماعز التي عادة ما نمثل المورد الرئيسي للحم للمجموعات البشرية التي 
تركز على تربية الماشية والزراعة سويا. 

ولقد أدخلث أول الأبقار من شرق إفريقيا الى الرتفعات ومنطقة الأخدود في كينيا مند ثلائة آلاف 
سنة على الأقل. وأغلب الظن انبا كانت فصيلة ذات قرون طويلة وليس ها (قبب) «سنام». ولقد Je‏ 
على عظام ابقار واغنام у‏ ضأن) في عدة مواقع أثرية من العصر السابق على العصر الحديدي وأرخ لها 
في الألف الأول وعلى الرغم من ان بعض تلك المواقع كانت مناطق للسكن فإن اكثرية تلك 
الاكتشافات كانت مدافن» سواء في الكهوف أوبين او تحث ركام من الحجارة (الرواي) . ومن Jo‏ ان 


إفريقيا الشرقية قبل القرن السابع mU‏ 
صورة ASI‏ تکاملا لاقتصاد هو لاء الناس الذين عاشوا في الألف الأول لن تتضح» الا من الاكتشافات 
والدراسة الدفيقة لزید من مواقم سكنهم . ومهیا يكن من أمر فان الأشياء الوضوعة في القبور» des‏ 
الرغم من انها لا بد أن تکون اختيرت بعناية وذات دلالة دينية » فهي في الغالب الأعم محفوظة بصورة 
افضل ولا بد ان تعكس بطريقة او بأخرى اسلوب حياتهم أو نظرتهم الى الحياة . ومن الأشياء التي تم 
اكتشافها الرحى ومدقات Qul‏ وآنية حجرية طويلة Qul‏ وقرع وأوعية خشبية من الحتمل EA‏ 
تستعمل في شرب الحليب» وسلال» وخيوط. وف وس من الحجر gl‏ وقطع مشغولة من العاج» 
وعقود مصنوعة من فصوص من أحجار dale‏ ومن العظام والأصداف ومواد بقولية صلبة , 
وکمجموعة ثقافية يمكن ان نعتبر هذه معادلة تقريباً لا كان يوصف من قبل «بحضارة GUM‏ احجرية» 
(مرحلتها الرئيسية ية GEL‏ ولكن من المحتمل أن يكتشف انا تضم في واقع الحال سلسلة من 
الجتمعات والکونات الحضارية المختلفة . 

b‏ يكن الاقتصاد bye‏ فقط . وكان يتم صيد الظباء وبعض الحيوانات «s P‏ ریا خاصة 
بواسطة بعض المجتمعات الأكثر فقراً. ولا نعلم حتى الآن بصفة مؤكدة ما اذا كانت هنالك انواع من 
الذرة والدخن او اية مواد غذائية احری یزرعها هو لاء «AUI‏ ولكن الاحتمال كبير. وتشير في بداية 
الامر كمية الصنوعات الفخارية التي عثر عليها في بعض Gelli‏ إلى انه كان هنالك جزء على الأقل من 
الجموعات البشرية AST‏ استقرارا ما لو كان الجتمع رعوياً Ары baat‏ أدوات الطحن الى وجود 
زراعة واعداد واستهلاك الحبوب . eas‏ يكن من امرء فإن الرحی الکبيرة السطحة والدقات اللازمة 
لها ربا كانت تستخدم في طحن البقول البرية أو حتى اشیاء لا صلة ها بالطعام . de‏ سبیل «Jui‏ 
تمد ان a gan‏ الأدوات gh‏ ترت في il‏ عیاش من Asa‏ ام لنت ا الشف 
الا ان هذه الملاحظة لا تستبعد بالضرورة أن تكون هله الأدوات تستخدم لأغراض اخحرى في الحياة 
اليومية . وهناك حجة احری أكثر اقناعا على احتمال مارسة هؤلاء الناس للزراعة هي انه بدون المقدرة 
على اللجوء الى مصادر بديلة للطعام في أوقات الأزمات الشديدة التي تعقب فترات القحط dey sly‏ 
الاشية» À‏ تكن تلك الجتمعات تستطیع البقاء مدة طويلة وربما كفى القنص والجني كوسيلة مؤقتة 
لسد الرمق. وكمصدر أساسي للطعام لمجموعات صغيرة للغاية ومتفرقة( de"‏ الرغم من ذلك » فان 
التأكيد الحضاري لاقتناء NT‏ ا الاقتصادي الكل على الماشية يتمثلان في التوزيع TE‏ 
У А‏ أذ انهم дэ „ай‏ أنفسهم في المناطق التي توجد بها المراعي الشاسعة . وكانت مرتفعات 
«کریتر» في شمال chil pt‏ التي پوجد فيها وادي «نکورونکورو» الأخضر الذي يحتوي على مدافن من 
تلك الفترة» هي الحد انوي لنطقة المراعي الشاسعة تلك, واذا كان اولئك الناس اكثر التزاماً في 
pad‏ بين تربية الماشية والزراعة لان نتشروا بصورة أكثر في المناطق الخصبة التي تقع على الناحية الشرقية 
والناحية الغربية من منطقتهم e‏ ولاستمروا à‏ انتشارهم IT‏ 


. (وهي تحتقر الصيد کذلك)‎ GE أنه لمن الصحيح أن بعض الجتمعات الرعوية قد استطاعت أن تتفادى الزراعة‎ (о) 
عن طريق البادلة مع المجتمعات الزراعية المجاورة‎ patel اعتمدت في الحصول على الحبوب أو‎ EN ولكن ذلك ۸ يتم ما‎ 
أو لأا تقوم بغزو الجتمعات الأخرى التي تمتع باقتصاد زراعي رعوي مختلط.‎ «СА تستعين بها على قضاء موسم‎ LS 
من سيطرتهم على مساحات شاسعة م‎ eo كانوا‎ c» وكان الأسلوب الاخبر ضرورياً للماساي الوسيطين‎ 
كانوا يضطرون نتيجة للخسائر‎ eel يشعرون أن مواردهم من اللحوم غير كافية لاشباعهم؛ وا لأهم من ذلك هو‎ 
توفر هم الالبان والا فان اسلوب حیاتهم‎ gl للسئوات العجاف للحصول على ثيران جديدة للتوليد» ولانعاش قطعاهم‎ 
, لرعاة الأبقار الأ صليين في إفريقيا الشرقية‎ Eke وجتمعهم سیتهددهما الضياع والاندثار. ول يكن أي من هذه الحلول‎ 


حضارات افريقيا القديمة 


LM‏ ا 
وحمل آسالیب dole‏ الفخار وبعض السمات الأخرى من الحضارة الادية لاوئئك الرعاة المبكرين 
E‏ بقطنون مرتفعات کینیا وأحدودها وشمال تنزانیا آثارأ من اقلیم النيل الاوسط ولکن الا نعکاس 
ضعیف ومن الحتمل أن يكون التأثير غير مباشر. ولا يعني ذلك بالضرورة أن الأبقار ورجاتها قد أنوا 
من ذلك الاقليم с‏ بل انبم ربا نتجوا عن احتكاكهم واستیعاهم للمجموعات البشرية المائية المتأخرة 
بروابطها النيلية القديمة "n‏ كانت تقطن على ضفاف بحيرات وادي الاخدود. Jus‏ على ذلك 
استمرارية الأواني الحجرية الغريبة في ذلك الاقليم لفترة الفي ele‏ من العهود ААМ‏ التاخرة الى 

العهود الرعوية المبكرة. 

والتناقضات الاقليمية ذات دلالة هي الأخرى. اذ انه مئل الألف الثانية قد نما فاصل ثقافي يجري 
من الشمال الى الجنوب بين مرتفعات اثيوبيا وكينيا Ley‏ في ذلك السهول الحافة التي تقطعهیا) من الناحية 
الشرقية حيث استقر التقليد الرعوي » ومن ناحية الغرب» حوض النيل الأعلى وبحيرة فكتورياء حيث 
ظل الاقتصاد бә, A‏ بالنسبة لمجموعة صغيرة من السکان . وم يشكل هذا dal‏ في أي وقت ستارا 
حديدياً اوحاجزاً للناس والأفكار الذين كانوا يعبرونه في الاتجاهين قبل العصر الحديدي وخلاله ولكنه 
يشكل نقطة التلاقي لتفليدين ثقافيين عريضين ومتميزين عامة. ویتضح هذا من القارنات 
والتحليلات اللغوية» وبقدر (Ji‏ من الملاحظات البدئية الانثروبولوجية . 
وعلى الرغم من أنه يصعب التعميم aly‏ على LUV‏ البدنية الفسيولوجية فان الانطباع الذي يتبادر الى 
الذهن هو أن الناس الذين كانوا على الغرب من هذا dal‏ زنجيون من نمطهم € والدين یقطنون 
المرتفعات والسهول الي تقع الى الشرق أقل منهم في هله الصفة , وتشير الدراسات اللغوية الى وجود 
تأثيرات لغوية من أثيوبيا الى مرتفعات إفريقيا الشرقية؛ باقية دوماً شرق الفاصل QUAI‏ وأثيوبيا هي 
الموطن القديم للعائلة اللغوية الكوشية. وتکشف غالبية اللغات البانتوية والنيلية الحالية في كينيا 
وشمال شرق وشمال وسط تنزانيا عن دلائل تأثيرها في الألسن الكوشية. وفي بعض الأماكن القليلة 

وخاصة عند الحد الجنوبي aid‏ النطقة لا زالت توجد حت OM‏ بالفعل بعض اللغات الكوشية الجنوبية : 
وان كانت في LU‏ تختلف بشدة عن LUI‏ الكوشية القديمة. ومن أهم الأدلة الحضارية التاريخية الي 

تقدمها الاستعارات اللغوية؛ اسهام الجماعات الكوشية المبكرة بتقليد تربية الماشية في شرق إفريقيا. 

ويبدو العنصر QUIE‏ الكوشي في تاريخ إفريقيا الشرقية في صور أحرى» والى حد ما في الم سسات 
الاجتماعية والسياسية التي لا تعتمد على نظام «44е JI‏ بل على نظام cue‏ عند سکان السهول 
والمرتفعات في clas‏ وأجزاء من شمال تنزانيا. لكن هذه الملاحظة شديدة العمومية» ولا Jis‏ 
بالضرورة ان ترند كل ظواهر هذه الأنظمة الى استيطان الكوشية في البدای(۳). ويبدو من المؤكد أن 
عادة الختان عند بداية الترشيد عادة كوشية بالتحديد» يتوافق انتشارها مع الأماكن التي توجد فيها 
استعارات لغوية من الكوشية» والنفور من أكل الأسماك في ذات الاقلیم العريض » الذي تحدثنا عن 
دلالته من قبل في التجربة التاريخية لشرق إفريقيا. 

إذن فالصورة التي نحصل عليها هي صورة أناس رعویین یتحدئون الكوشية؛ طوال القامةء ذوي 
بشرة فاتحة اللون نسبياء ينتشرون ناحية الجنوب ويبسطون سيادتهم على الأراضي الغنية باحشائش» 


لل ایح مس ———— — 
)1( ربا نجم بعضها عن الاحتكاكات اللاحقة مع الكوشيين الشرقيين في جنوب إثيوبيا وعلى الحدود الكينية » У‏ إقليم 
بحيرة رودلف. وني الألف الحالية انتشر بعض الکوشیین الشرقيين. خاصة جماعات من УШ‏ والصوماليين الى مسافة 
طويلة داخل المناطق الشمالية والشرقية لكينيا ويجب التمييز بين هذه التحركات وانتشار الكوشيين الجنوبيين الذي سبقها 
«dub ч»‏ وهو المقصود ede‏ الدراسة. 


إفريقيا الشرفية قبل القرن السابع ۹۲ 
والسهول» Lol,‏ المضاب » في كينيا وشمال تنزانیا Xa‏ حوالى BH‏ آلاف i‏ . كل ذلك يبدو وكأنه 
اعادة لصياغة اسطورة الجنس الحامي المرفوضة حالياً. والمسالة هي انه Lis‏ نجد ان الجوائب 
اللامنطقية والرومانسية من النظريات الحامية الغامضة والمتعددة iss‏ عن مواقف الدارسين الأوروبيين 
التحيزة والغريبة ضد إفريقيا والجنس الأسود. فإن الحقائق التي تشکل CUI‏ لهذه الآراء لم تكن زائفة 
في le‏ اذ ان yan‏ اللاحظات كانت شديدة الدقة» yan‏ التاویلات II‏ 4.5 موفقة à‏ اما 
والخطأ الذي وقعت فيه المدرسة الحامية هو افتراضاتها المسبقة واستحواذ موضوع الناس والأفكار 
علیها . وعندما فشلت في تقييمها للساحة المحلية» ركزت على مجموعة معيئة من المؤثرات الخارجيةء 
اي p‏ الكوشي ets‏ الرعوي Ju‏ من ان تری ذلك كجزء واحد من اجزاء کثيرة للتجربة 
التاريخية والثقافية لافريقيا الشرقية - تجربة كانت فيها تقاليد най‏ القديم في السافاناء والتقاليد 
«АШ‏ التي نشأت خلال العصور المائية» dy‏ فترة متأخرة» ارتباط البانتو با حديد والزراعة » مكونات 
متساوية في الأهمية . 


تقاليد البائتو في الزراعة واستخدام الحديد 


lcs‏ کان الرعي وتحريم السمك المرتبط به يمثلان العلامة الحضارية والعرقية للكوشيين في منطقة من 
مناطق إفريقيا met‏ الألف سنة الأولى فان العلامة giu gall‏ خلال الألف سنة التي تلتها 
كانت ت ae‏ واستخدام الحديد . آما عن كيف ومتى اكتسبت هذه العرفة Ор‏ ذلك ما زال غير واضح : 
تناقش هذه المسألة في الفصل الحادي والعشرین, على أن الأمر الأكثر اهمية من مسألة الأصل هذه هو 
الحقيقة الواضحة Ob‏ البانتو المبكرين كانوا يعتمدون على الحديد وکانوا يعرفون eel,‏ الئاس الذين 
هلکون أسراره وما كان سكان M А‏ اد اذاه كان يستخدمو الحجارة 
فإن الاخدود الشرقي في منطقة الكوشيين قد انعم عليه بوجود مصادر لحجر غير هادي في نعومته يدعى 
آوبزیدیان روهو زجاج برکاني معتم) s‏ كانت تصنع منه بسهولة شفرات ممتازة ذات احجام 442 
وتستخدم في كل الأغراض› بما في ذلك رؤ وس الرماح والشفرات التي تستخدم في الخفاض . وکانت 
الجموعات العاصرة TRO‏ التي تختلف عنهم والتي تعيش في المناطق المحيطة ببحيرة Varo‏ 
حظاً من اولئك الذين بقطنون الا خدود فيا يتعلق با حجارة التي توجد في منطقتهم» > الا اغيم 
AN id‏ 
= الشفرات التي لديها القدرة على «التشفير»؛ كا كان يفعل Caf‏ صيادو السافانا في المناطق التي 

تقع الى الحلوب . ولا بد أن اول احتكاك لله الجماعات il‏ والمتفرقة مع غرباء يمارسون صناعة 
an‏ كان تجربة ذهنية مذهلة. 

وكان توسع pul‏ الرئيسي سزیعً وعریضاًء و يتم في سلسلة من المراحل التدريجية کا زعم 
البعض . الا انه لم يكن ترحالا بدوياً بلا هدف» ولا هو كان غزواً عسكرياً ie‏ بل كان (عملية) 
استعمار - gal‏ الحقيقي للکلمة. - آي فتح ы ell‏ اساسا dub.‏ توسع البانتو هذا كل 
المنطقة التي نتحدث عنها هنا . اذ أن حوالی ثلث إفريقياً الشرقية لم يقع تحت سيطرة البائتووذلك بسبب 
المرونة والمقدرة على التكييف لدى بعض الجماعات المبكرة خاصة في منطقة الا خدود الشرقية الطويلة x‏ 


0۹4 حضارات افريقيا ic‏ 


بسكانها الكوشيين القدماءء الذين ازدادوا في العصر الحديدي بوصول بعش الفصائل FA‏ ية (انظر 
الخريطة اللغوية والأجزاء Jl‏ تسبقها RRT‏ 

وليس معنی ذلك أنه لم يكن هنالك تفاعل بين البانتو والکوشیین والئیلین المختلفين في إفريقيا 
الشرقية خلال M‏ سئة سالفة الذكر. اذ أنه من حين لاخر لا بد أن يكون قل حدث تزاوج 
واستیعاب à ju‏ كلا الاتجاهين بالاضافة الى الاستعارات الثقافية والاثراء الاقتصادي المتعدد 
الأشكال. فقد بدا البانتوعلى الفور في تكملة ДЬ‏ الزراعي بلبن وحم ДАМИ‏ التي كانت توجد في 
تلك الأقاليم ذات الحشائش الناسبة والخالية من ذبابة النوم. وتحظى الاشية بأهمية حاصة منذ زمن 
بعيد بين البانتو الذین یعیشون حول بحيرة فکتوریا والمراعي الجيدة التي توجد على الرتفعات الى 
الغرب . ومن الناحية القابلة فان زراعة الحبوب عند الکوشیین والنيليين في كينيا ومرتفعات شمال 
Ul‏ قد تمت وتطورت !جرد الحاجة لاطعام اعداد متزايدة من البشرء بالاضافة الى اثر اونموذج البانتو 
الجاورین وأساليبهم الفنية . وقد اصبحت بعض اجزاء الرتفعات مناطق بانتوية من الناحية اللغوية. 
بيدا تعكس d‏ مميزاتها الثقافية والاجتماعية المختلفة استيعاما لأساس كوشي محسوس . وهذا الأمر 
ملاحظ بجلاء لدى «الکیکویوه الذين يتميزون بأعدادهم الكبيرة وبکثافتهی فلغتهم هي gl‏ 
والزراعة المكثفة T‏ تمارس في المناطق التي مهدت à‏ التلال الغنية ووسط «UU‏ یکن ان تعتبر 
(ы‏ تلا لأساليب البانتو التقليدية غير أن نظام الكيكويو السياسي الذي تقوم دعائمه على تقسيم 
الأعمار والخفاض بالاضافة الى النفور من الاسماك ينتمي ost‏ الى العرف الكوشي القديم 
للمرئفعات . 

Шш,‏ حافظت المناطق الكوشية في المرتفعات والأخدود على طابعها الأصلي aty‏ اصبحت خلال 
العصر الحديدي АЙ АЫ‏ ما كوشية في تقسيماتها اللغوية) قد عانت اذن بعض التعديات من قبل 
البانتو خاصة في بعض مناطق الغابات T‏ فيها ماء بامكاناتها الزراعية الغنية للغاية (ومن T‏ 4 
بطبيعة ХУ уч!‏ كثافة سكانية) , ومن الناحية الاخری» فإنه في mont оз‏ تراجع نطا 
استخدام )2 البانتو وذلك à‏ الألف الثانية من عصرنا هذا. وقد حدث هذا في اجزاء من yet:‏ 
والاقليم المتاخم له في جنوب الصومال وشمال شرق كينياء ومرة ثانية في الأقاليم التي تم ЧӘ‏ توسع 
اللو في وسط وشرق أوغنداء des‏ الضفاف الكيلية لبحيرة فكتوريا. هذه التحركات والعمليات 
الاستيعابية هي شديدة الأهمية بالنسبة للتاريخ التاخر «abu odd‏ وسوف تتم مناقشتها بقدر أكبر من 
التفصيل في المجلدات اللاحقة . ولكن هذه تكيفات صغيرة mE gol à‏ . والشيء الأكثر اهمية هنا 
هو ملاحظة أن العناصر الرئيسية للخريطة اللغوية والتقاليد الثقافية الوليدة في افريقيا الشرقية كان قد 
تم تكوينها. , فقد توقف توسع البانتو وتم تحديد At‏ الشمالي لانتشار pul‏ في افريقيا الشرقية بصورة 

تقريبية Aa‏ آلف وخمسمائة عام . وعلی طول ذلك الخط الرن غير النتظم احتری نفوذ البانتو بواسطة 
الارساء السابق لنظم ثقافية والتصادية акау tye‏ بشكل كاف الا أن الوضع كان غير ذلك 
على ضفاف بحيرة فكتوريا dio‏ الجنوب منیا 

كانت المجتمعات البشرية التي تعيش على ضفاف بحيرة فكتوريا he Vy‏ التي تحيط مها عشية توسع 
البانتو کم قلنا من قبل سليلة الجماعات الائية القديمة . وفي وقت لاحق جمعت الى ذلك بعض القنص» 
وربا كذلك القليل من تربية الماشية› وحی الزراعة us‏ ظلت متميزة عن الرعاة الكوشيين الذين 
يقطنون S MM‏ بای الشرق ات فؤلاء Jn‏ ا 


إفريقيا الشرقية قبل القرن السابع о4о‏ 
هامة» [Ру‏ عن ذلك. ومن الحتمل خاصة أن ضروباً عديدة من أساليب صيد السمك والمعتقدات 
لدى البانتو على ضفاف dy‏ جزر بحيرة فكتوريا تأي من هؤلاء السكان السابقين. ومن JM‏ كد ان 
ne‏ «موقاسا»» aj‏ البحيرة ge,‏ العواصف» الذي برضاه يكون الصيد ш»‏ وبخضيه يجلب 
الكارئة» معتقد قديم КЕ‏ 

ومن 8-1 بالاهتمام كذلك الدرس الذي تقدمه UJ‏ الاكتشافات والتواريخ الأثرية 45141« التي 
lets‏ ان البانتو الشرقيين قد ركزوا انفسهم وطوروا طريقة حياتهم السافائية حول بحيرة فكتوريا وفي 
المرتفعات الى اعلى الاخدود الغري. وهنا في منطقة تبطل فيها امطار غزيرة 2( قرب حافة «ААИ‏ 
رما جربت زراعة السرغوم والدخن فيها لأول مرة (وهي ile‏ للانتشار الشاسع في السافانا)» وهنا 
تم التعرف لأول مرة على تربية الماشية» وهنا تم اعطاء خزف البانتو سماته الخاصة وزخرفته المميزة 
(بقواعده ld‏ النقر. . . الخ) وهنا تم اتقان فن صناعة التعدين, ان لم تكن قد عرفت من قبل . . ومن 
الأشياء ذات المغزى في هذا الصدد» انه في شمال غرب تنزانيا ورواندا واقليم كيفو بزائير الذي تقع فيه 
الأقاليم الخصبة ds‏ طول الحد الشرقي للغابة المطيرة العظمی » (t‏ العثور على مواقد لصهر الحديد 
صنعت من الآجرء وهي تدل على وجود صناعة شديدة الرة في « غزيرة الانتاج . واذا امکن البرهان de‏ 
ДАКА‏ تمييز مرحلتين لانتشار البانتو الى ما وراء قاعلتهم الغابية الاصلية» فان هذه الرحلة تکون 
الرحلة «uM‏ او التكوينية وربما قد du e‏ اكثر ولبس أقل من ألفي Mele‏ 

وال T‏ في تنزانيا وما وراءهاء کان الوضع الذي واجهه انتشار البانتو في القرون المبكرة 
والوسيطة من الألف الأولى من هذا العصر AST‏ فسوة ولکنه Ley‏ كان ASÍ‏ بساطة. فقد كان البانتو 
ينطلقون من قاعدة مأهولة في الاقليم الذي يقع في الجزء АЙ‏ من شرق افريقياء مسلحین با یلزمهم 
من «Лу!‏ والمهارات والبذور ويتوغلون في الغابات ومناطق السافانا dg‏ يكن كبا رضي 
سوی اعداد ۰ متفرقة من مارسي القنص "a‏ الذين پشمون الى تقليد الدغل. . ورغم أنه امر قد لا 
کون (aaa‏ إن d fs‏ هو لاء القناصين على البانتو كان اقل من M‏ ثر الجموعات البشرية التي وجدوها في 
يوغندا وكينيا يا. ومهما يكن من امر» op‏ الرونة والمقدرة على التكيف كانتا ضروريتين في كل منطقة يتم 2 
peters‏ وكان ذلك يعتمد على التربة У,‏ والأمطار وتوزيعها nv [ҮҮ MG gaol‏ 
المرء في تلك المناطق فإنه fot‏ معه ذلك الاحساس «ببانتويته» ويعني هذا أن يضرب على وجهه في 
الارض بصفة مستمرة حاملا جوالاً من البذور وبعض الأدوات التي ينظف بها الأرض ويزرع بهاء وأن 
le‏ الرحال الى حين» بدلا من ان يقيم في قرى مستديمة . وهله العملية لن تنتهي بوصول البانتو الى 
سواحل شبه القارة «ДАМ‏ والى اطراف صحراء كلهاري اذ انه قد تبقى في الأقاليم التي يمر بها اراض 
شاسعة لا تستثمرء وعلیه فان تزاید السکان كان يمكن ان يستوعب لبعض الوقت دون اللجوء ال 
وسائل زراعية اک كثافة. ولذا Glo ap‏ ما نجد ان الوضوع الاساسي في تاربخ البانتو «ЈР‏ هو 
ذلك الذي يركز على العشيرة ة الأقدم» التي جاء مؤسسها ومهد اول مرة تلك القطعة من الأرض 3 
تعیش علیها العشيرة. 


T الشرقي من الغابة‎ SUL ويجب اجراء الزید من الدراسات لمعرفة اذا كانت هذه الظاهرة تقتصر على‎ (V) 
ou بين بحيرة تنجاليقا ومصب بر الکنغو. (انظر الفصل الخامس وا‎ ck كذلك اباب الجنوبي الطويل الذي‎ 
aae زرا شاه رما کان من من أن يكون هنك‎ Je C وباقرب من‎ Shel LJ 
السائدة الا بموسم واحد.‎ ЫШ الأحوال العادية » أما الى الجئوب من ذلك فربما لم تسمح الأحوال‎ 


ET‏ حضارات افريقيا القديمة 


وأغلب الظن أن الصيادين لم يكونوا يطردون من أرض او يضطهدون بل كانوا يحترمون لمعرفتهم 
بالأرض ولهارتبم پاستخدام NU‏ والسهام . سوى انه LAS‏ ازداد الاستيطان ее!‏ المجال ضيقا 
للقنص وال جني المنظم كوسيلة ДА‏ للتعيش والحياة في جماعات بشرية. وتم استيعاب اعداد كبيرة من 
مارسي القنص عاجلا او أجلا في مجتمع البانتو. الا انهم ربا تم استيعابهم cl SS‏ عن طريق الزواج 
او الزابنة . اذ لم يكن من الیسور لجماعة او قبيلة من الصائدین ان تحدث تغييرأ «bout‏ بأن تتبنى 
عادات وتفالید البانتو بصورة حاعية , 1 

وقد Sal‏ للبانتو ان يبسطوا نفوذهم ويحققوا تفوقهم عن طریق الا سالیب التکنولوجية الجديدة» 
والاستثمار السحري للتربة التي اخذث تعطي ثمارا من OJA‏ والقدور التي يتم طبخها فیها 
بطريقة شهية والأدرات ور وس السهام الحديدية T‏ يمكن المتاجرة فيها مع الصائدین) . وهکذا 
gril‏ استيعاب الصيادين دون ان يخشوا فقدان ذاتيتهم او ذوبان ثقافتهم. وم تكن هناك حاجة 
لاستخدام العلامات الاصطناعية المميزة او الحظورات . لذا فاننا لا نجد لدى البانتو اي نوع واضح 
من التشويهات الجسدية او الحظورات . ولغتهم الجديدة التي نظموا بها حياتهم تكفي . وكان الاقتصاد 
کا رأينا مرنا Lule‏ للوضع المحلي» وهو Les‏ يشتمل على القنص وصيد الأسماك او تربية الماشية. da‏ 
الأحوال التي لم تكن فيها هذه مكنة اوكافية للاحتیاجات من البروتين؛ فان تلك اللحاجة كانت فيا يبدو 
تسد عن طريق تربية الماعز اوزراعة بعض الحبوب . ولعل المحصول الرئيسي كان هو السرغوم : الذرة 
TR‏ هذا الافتراض مبني عل ملاحظة ان هله ЖАЙ‏ على تعدد فصائلها تناسب ختلف انواع التربة 
وهي ملاحظة قديمة وتقليدية في إفريقيا الشرفية وبلاد البانتو Léa‏ تم التعرف في زامبيا de‏ جذور 
سرغوم متفحمة في الحفريات الأثرية في مستوطنات العصر الحديدي COSA‏ 

هذا التفسير لتوسع واستيطان البانتو في افریقیا الشرقية (وفي البلاد التي تقع الى الجنوب والى 
الغرب) في بداية العصر احديدي. مبني على تركيبة من الادلة اللغوية والأثرية » بالاضافة الى اعتبارات 
اثنوغرافية عامة. والنقطة الواضحة في لغات البانتو العديدة» خاصة تلك التي تستعمل خارج غابة 
الكنغوء 7 المشتركة الوثيقة التي تشير الى انها لم تنفصل عن بعضها وتتمايز الا في عهد 
فریب» ea‏ الى لف أو ألفي عام , والشيء الآخر الذي يتضح من اية دراسة مقارنة تجري على 
لغات البانتو هو المامها بالحديد وبمهارات صنعه л‏ عهود مبكرة , وهذا احد الأسباب التي تدعونا لربط 
الحفريات الأثرية من العصر الحديدي المبكرء التي ترجع الى الأجزاء الأولى والوسيطة من الألف الأولى 
من عصرناء هذا في مناطق عديدة من شرق وجنوب وسط إفريقيا بستوطنات البانتو. اما السبب الذي 
یفرض ЫА‏ اعتبار هذه المواقع خحاصة بالبائتو القدامى هو ببساطة ان توزيعها يتطابق بصورة تامة 
مواقع البانتو ا حالية. وليس ثمة سبب معقول یدعونا الى ان نضع نظرية تقول ان سکاناً مختلفين تماما 
كانوا يقيمون في تلك المنطقة العريضة واختفوا a Ule‏ فترة لا تزيد على الألف عام. 


bytes وکا استتزال المطر ضرورياً‎ (А) 

(۱۰) في بعض الکتابات السابقة دار حديث حول الدور الذي لعبه الوز في انتشار البانتو» والوز حصول جاء الى إفريقيا 
من جنوب شرق أسياء ومن غير الحتمل أن یکون قد وصل الى الساحل الشرقي لافریقیا قبل الالف الأول من هذا 
العصر. وبذا یکون البانتو قل عرفوه بعد نهاية انتشارهم الكبير. والوز بطبيعة الخال تعرفه الجماعات الستقرة فضلا عن 
ابلسماعات «الستعمرة» dy‏ الازمنة اللاحقة من تاريخ البانتوآصبحت مزار ع الوز ذات أهمية كبيرة في الناطق المطرة الي 
توجد فيها أعداد كبيرة من المجموعات الستوطنة, لا سيا في المناطق الشمالية والغربية لبحبرة فکتوریا dy‏ مناطق عديدة 
من المرتفعات . وقد تم استخدام وتطوير الموز في شرق إفريقيا خلال الالف سنة الأخيرة بصورة ليس لها مثيل في باقي أنحاء 
العالم. ول تعرف الأغذية النشوية الأمريكية كالذرة والكسافا في شرق إفريقيا الا حدیثا. 
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أما الأشياء الأكثر DLS‏ وتمييزاً التي تم العثور عليها في مواقع البانتو البکرة تلك» فليست ادوات 
حديدية أو أسلحة У)‏ أن تلك المواد كانت قيمة لدرجة انهم ۸ يكونوا یلقونبا ولو فعلوا ذلك لتأكلت 
(ate‏ بل قطعاً متكسرة ة من القدور الفخارية» وقد اشرنا ЧЫ!‏ فيا سبق ومنذ البدء لم تكن تلك 
الأدوات الفخارية تشابه من اقليم الى != على الامتداد العریض لارض البانتو. وما زال الأثريون 
يتعرفون من حين الى آخر على انواع جديدة منها. وربا كان النوع الأكثر شهرة منها هو à ll‏ القاعدة 
(أوريوا) وهو يوجد على ضفاف بحيرة فكتوريا والى eee‏ ل الطرف الشمالي من بحيرة 
تنجانيقا وأرض الغابات التي تقع الى الجنوب من غابات زاثير. وبالاضافة الى jl‏ على قاعدة بعض 
تلك الأوعية فان بعضها ذو حافة عريضة وزخارف في شكل مدارج وبعض الأشكال الأخرى. والى 
الجنوب والشرق من منطقة الفخار ذي القاعدة النقرة يقع فخار العصر الحديدي КД)‏ في مجموعتين 
رئيسيتين . ففي شمال شرق تنزانیا وجنوب شرق كينياء اي ما وراء النتوء ء الكوشي نجد فخار کوال» 
كما يطلق عليه mal‏ الواقعة بين اطراف الرتفعات نزولا الى السهل الساحلي وفي الطرف uad‏ 
لبحيرة do cibi‏ البلدان التي ,5 تفع الى الجثوب» облі‏ التعرف على كمية كبيرة من الفخار 
الاقليمي . (وهي تشمل الفخار А‏ في زامبيا والذي كان يشار اليه باسم المخدد) . 

أما الشيء الذي لا اختلاف حوله فهر أن لكل هله الأنواع من الفخار اواصر йе‏ وقد دار 
نقاش كثير حول ما يمكن استنباطه من ذلك باللسبة لانجاهات توسع البانتو. ولیست القدور العادية 
والأكثر نمثي للنو ع هي الأكثر دلالة > بل هي القدور الأكثر اختلافاً والتي ما سمات des. быш AST‏ 
النظر الى مجموعة من الفخار من العصر الحديدي cs‏ من مواقع متفرقة تقع ما بين حط الاستواء 
واطراف جنوب افريقياء فان الانطباع الأول الذي يتبادر الى الذهن هوان الفخار الشمالي» خاصة ذا 
القاع المنقر الذي يأتي من ضفاف وغرب بحيرة فكتورياء يتميز بالأصالة ؛ التي يقل i‏ ثرها كلما اتجهنا الى 
الحلوب . ويبدو LS‏ تعمد صانعو الفخار الشماليون ختم فخارهم بختم البانتو عن وعي Le ١‏ 
الصناع الجنوبيون الذين ابتعدوا عن Nom ele NI‏ أن فخارهم متمیز «Ўл‏ فافسحوا 
Quad‏ للتبسيط التدريجي «Jis AS à‏ والحافات» والأفاط البانتوية الأصيلة . ,2 هذا طبيعياً à‏ 
المناطق التي fas‏ من اواسط تلزانپا AX,‏ جنوباً حيث يبدو ان صناعة Дый‏ كانت فنا جديداً أدخله 
البانتو الوافدون. وكان يبدو على الفور على أية آنية في تلك المنطقة ابا تنتمي الى البانتو. اما في 
مرتفعات руд‏ ضفاف ЫЛ ay неч‏ کانرا يصنعون فخارهم مثل امد بعيد. لذا 
فان فخار كوالي في الشرق» رغعا عن انه Les‏ كان اقل اصالة عن الفخار ذي alle il‏ كان في حاجة 
الى ان يحمل ويبرز سمات فخار البانتو, dy‏ واقع الحال» ub‏ في بعض المناطق في شمال شرق تنزانيا 
حيث تلتقي التلال الکسوة بالاشجار بالسهول العارية, نجد جنباً الى جنب فخار كوالي» وفخاراً آخر 
من نفس الفترة يختلف عنه اختلافاً GU‏ . أترى كان هذا هو المكان الذي التقى فيه الكوشيون والبانتو؟ 

ولا يمكن رسم خريطة مفصلة لتوسع البانتو استناداً dl‏ دليل صناعة الفخار elia‏ خاصة وان 
Vu ait‏ نكاد عرف LE‏ شين م ali cdd E Ael‏ 
ومهما يكن من أمر فان الصورة الني تتضح لنا هي صورة انتشاره خلال مناطق السافانا ابتداء من مركز 
يقع في مكان ما الى الغرب من بحيرة فكتوريا على مقربة من حافة الغابة. وترسم احدث الدراسات 
التي اجربت على العلاقات اللغوية لدى البانتو الحاليين الذين یقطنون خارج الغابة the‏ مالل T‏ 
جوهره عن تطورهم وانتشارهم التاريخي خارج „АДАЙ‏ ويبدو بصورة مؤكدة» اله اينما تم التوغل 
بصورة موفقة الى خارج الغابة» سواء أكان ذلك من ناحيتها الجنوبية او الشرقية فان on‏ الأول 
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كانت الانتشار حول حافتها في أحد أو كلا الاتجاهين. والى داخل الاقليم الرطب الذي يحيط ببحيرة 
فكتوريا. ثم جاءت بعد ذلك الحركة الأكثر جرأة ناحية الجنوب والجنوب الشرقي الى داخل ارض 
السافانا الشاسعة. 

ولعل الاقليم ا محيط بالطرف الجنوبي لبحيرة تنجانيقاء او المر الذي يقع بيله وبين بحيرة نياسا كان 
بمثابة مركز الانتشار الثانوي للبانتو ابلنوببین والبانتو الجلوببين الشرقيين» أي لصانعي فخار كوالي» 
غير ان اعادة تكوين تاريخ هذا الاقليم الأخير بصورة مفیدف يجب ان تنتظر العلومات Le‏ كان يجري 
في جنوب تنزانيا خلال الألف الأولى من هذا العصر. وتقول احدى النظريات في هذا الصدد بان 
التحدئین ДАШЫ‏ الكوشية قد توسعوا عبر الحزام الأوسط لتنزانيا من المرتفعات الشمالية الى الرتفعات 
dust‏ 
do‏ صناعة الفخار مهنة 3,45 بها النساء علد البانتو الحاليين في إفريقيا الشرقية. الا أن الآثار 
الاثنوغرافية في البلدان التي تقع الى الغرب والى الجنوب تشير الى ان صناعة الفخار عند البانتو نشرها 
الصناع من الرجال الذين يرافقون الجماعات الستعمرة, وهذا افتراض جريء» لكن يمكن استنباطه 
من الدلائل الأثرية والاثنوغرافية التي قام بجمعها د. و. فيليبسون في hy C PL‏ هذه الحالة فان 
الاحتمال الوارد هو ارتباطه الوثيق بالصناعة الأخرى الحامة لدی البانتو اي سبك ol‏ الحديد وحدادة 
الأدوات الحديدية . ولم يكن من الممكن ان يكتب النجاح لستوطنة جديدة ان لم يكن فيها احصّائيون في 
صناعة الفخار وأعمال الحدادة . لكن من المحتمل انه قد كان هنالك ضرب من ضروب التجارة؛ مهما 
كان ذلك ua‏ في تلك المرحلة المبكرة. اذ ان خام الحديد ДА)‏ عن انه لم يكن bat‏ في حقيقة الأمرء 
الا انه ليس متوفرأ في كل مکان. ذلك مع قلة الوارد الغنية حقاً. وربا اثر هذا التوزيع على طريقة 
استيطان البانتو الأولى . وقد اشرنا مسبقا الى استغلال الخامات الجحيدة وأفران السبك المتطورة في رواندا 
والجزء التاخم لها في تنزانيا وربما تعکس الواقع الأثرية المبكرة في db‏ الجنوب من تلال بار في شمال 
شرق تنزانيا أهتماما في وجود خام الحديد بكثرة في تلك المنطقة. وعلى مقربة من تلك النطقة في 
سفوح کلمنجارو حيث لم یعرف خام CE‏ توجد PET‏ المواقع ex à ASI‏ الفترة وربما كان 
الثمط all Ji‏ الذي يتمثل HEN d‏ بقضبان من الحديد (والقدور كذلك) من بار الى 
کلمنجارو في مقابل الطعام والماشية يرجع wi dl‏ وخسمائة سنة, ومهیا يكن من أمر فانه يجب الا 
نتصور أن جماعات البانتو المستقرة الأولى كانت تباشر التجارة باحجام كبيرة وفي مناطق بعيدة . فقد كان 
التركيز على الاستيطان والاعاشة. ولم تظهر علامات التطور التجاري الا في العهد الأوسط من تاريخ 
البانتوى اي منذ حوالى الف عام . اما Qi‏ بخص الفترة المبكرة فانه حتى المواقع التي اكتشف فيها فخار 
كوالي والتي بقع بعضها على مقربة من المحيط اندي ۸ تظهر فيها أشياء مجلوبة من الساحل اومن 
البلاد الأخری. 

وربا كان املح هو الا خر من الضروریات النزلية لتلك الجموعات الزراعية وكان يتم الحصول في 
الأزمئة القريبة على تلك السلعة من إفريقيا الشرقبة پوسائل عدة, وتشتمل هذه على حرق بعض 
ال خشاب والأقصاب التي تمتص اللح من التربة. ثم یذوب الرماد في الماء ویصفی الحلول الالح 
gill‏ ثم يبخر وتستعمل نفس أساليب الاستخلاص للتربة المالحة في بعض الناطق . pus‏ الحصول 
على الصودا اللازمة لطبخ بعض افضروات العسيرة الطبخ پوسائل Д‏ وانتاجية هذه الوسائل عادة 
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ل للا TT EM‏ 
ما تكون منخفضة ونوعية c‏ الذي تنتجه رديئة, وفي بعض الأقاليم À‏ تكن غارس حتى هله 
الأساليب» لذا فانها كانت تجلب الملح من أقاليم اخرى عن طريق التجارة. ومن هنا جاءت LA‏ 
المصادر الغنية بالملح التي توجد في مناطق عديدة في إفريقيا الشرقية في شكل تربة مالحة شديدة التركيز» 
وينابيع iLL‏ وبحيرات الاخدود المعدنية. ومن كل هذا نعلم oM‏ ان ex‏ پوفینزا АШ‏ في غرب 
تنزانيا هي الوحيدة T‏ کانت تستثمر خلال العصر الحديدي المبكر. b‏ تكشف الدراسات Jl‏ 
اجريت على بعض الصادر ALU‏ الأخرى مثل كيبيرو بالقرب من بحيرة البرت في أوغندا وايفونا في 
جنوب غرب تلزانیا عن al à)‏ تنبىء عن استغلاها ما قبل الألف الحالية. لكن Ley‏ يسفر المزيد من 
البحث والدراسات في مثل تلك المواقع وخاصة في بحيرات كاسيني وكاتوي DU‏ في جنوب غرب 
أوغندا عن المزيد من المعلومات عن تلك الفترة البكرة. أما البانتو الشرقيون؛ فيمكن p‏ بأنهم کنو 

يجلبون الملح من الخلجان الساحلية , ; 


0 : التكيف والتنوع 


الى جانب البانتو هنالك مجموعة لغوية أخرى - أو بالأحرى - سلسلة من المجموعات اللغوية الى 
توجد بينها صلة بعيدة - كانت تحتل غالبية أجزاء إفريقيا الشرقية خلال „алй‏ الحديدي . هؤلاء هم 
النيليون وبینا نجد أن سماتهم البدنية تختلف في بعض التفاصيل العامة عن سمات البانتو فان هؤلاء 
النيليين زنجیون بشكل واضح Mer‏ ومهما يكن من أمر فإنه من الصحیح أن اولثك الناطقين باللغات 
الثيلية الذين توغلوا الى الشرق والى الجنوب الى داحل المنطقة الكوشية القديمة في كينيا وشمال cul‏ 
قد استوعبوا بعض المجموعات الأثيوبية السابقة. وهذا يفسر وجود الملامح الزنجية لدى الايتونجا 
والاساي والکالینجین والتاتوجا ‚фый!‏ وهذه اللتماعات كانت تصنف فيا مضى tel ШР‏ من 
النيليين الحاميين ویتضح نسلهم الكوشي الجزثي بالاضافة الى ذلك - بعدة طرق في تلك امحماعات 
المختلفة - في ترائهم الثقافي. ويشتمل هذا على بعض الاستعارات اللغوية من الالسن الكوشية. 
ولكن لغاتهم Pus LUI‏ 

ولا نعرف شيئا ملموسا عن التاريخ المبكر للنيليين. ومهیا يكن من أمر فان توزيع شعبهم الثلاث 
والعلاقات الداخلية Les Loi‏ تشير الى أن آرض الحشائش النخفضة والضفاف المائية حوض oe‏ الئیل 
الأعلى هي موطنبم الأصلي. ш,‏ ان نفترض ان بروزهم كالمجموعة الطاغية في الشق السوداني 
عديدة des‏ عن تبنيهم لتربية الماشية في ذلك الجزء من الاقليم المائي القديم منذ فترة ترجع الى ثلاثة 
NT‏ عام أوما يقرب من ذلك . وربما حصلوا على الماشية اما من الكوشيين في المرتفعات الأثيوبية الى 
الشرق أو من أناس يعيشون على ضفاف ШЕЙ oe‏ الأسفل وهذا هو الاحتمال الأكثر قوة. فهنا في 
حوض النيل الأبيض بقي صيد الأسماك في رواج جنباً الى جنب مع تربية الماشية بالاضافة الى تطوير 


مس سس سس سس 
(VY)‏ ان الاستعمال الاصلي لكلمة نيل كان طبعاً استعمالاً جغرافياً من «نهر ae!‏ الا أن استعمالها هنا وي الکتابات 
التاريخية عموما في وقتنا الحاضر يشير الى مجموعة لغات تعرف بفاییس لغوية صارمة» بصرف النظر عن الموقع . انظر 
الخريطة الرفقة. 
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زراعة الغلال. ولا زالت المجموعات الحالية التي تقيم على طوال النيل الأبيض وروافده تزاول هذا 
الاستخلال الاقتصادي الثلائي للبيئة . 

ان تقسيم اللغات النيلية - الى لغات المرتفعات ЛЕЗЬ‏ والبحيرات والسهول(۱۳) تقسيم عميق 
ضارب في القدم (أقدم من التقسيم الذي يقابله لدى البانتو على سبيل المثال). وبینا نجد أنه من غير 
المکن تحديد تاريخ صحيح لانقسام «У ДЫЙ ДАШ!‏ » فان هذا الانقسام لا يمكن أن يكون قد حدث 
منذ أقل من ألفي عام ء ومن الممكن ان يكون قد حدث في مكان ما جنوبي السودان وربا ناحية الحدود 
الأثيوبية . ومن هله المنطقة العامة انتقل مثلو الأقسام الثلاثة الى الأجزاء الشمالية أوحتى الوسطى في 
شرفي إفريقيا خلال الالفي عام الأخيرة. الا أن انتشار نيلبي السهول У)‏ سيا مجموعة الأيتونجا في 
شرق آوغندا وشمال غرب 45« والاساي في كينيا شمال تنزانبا) ونيليي ДЕУІ‏ والبحيرات QI‏ في 
آوغندا وعل الضفاف الكينية للبحبرة) ينتمي الى الألف الحالية» وعلیه فهي من احتصاص الاجزاء 
التالية لهذا التاریخ. واهتمامنا سینصب في هذا الجزء على ذلك القسم اللي يسمى باسم نيليي 
المرتفعات» الذي يمثله الآن الکالینجیون الذين یفطنون المرتفعات الغربية بكينياء والتاتوقا الذين 
استوطنوا «في» أرض الحشائش في شمال تنزانيا. 

ولا زلنا لا نعرف نيلبي المرتفعات الأوائل من الناحية cx UNE‏ الا أن توزيعهم ال حالي والمقارنة 
اللغوية الداخلية يشيران الى أنه لا بد أن يكونوا قد استوطنوا في كينيا من حوالى ЧАЇ‏ عام. ومن 
المحتمل أن يكون ظهورهم كجماعة ها ذانیتها وثقافتها ولختها قد بدأ عند مجيء الحديد الى حوض 
ЫЙ‏ والمناطق المتاحمة لأثيوبيا ومن الممكن ان يكون التعرف على الحديد وفنون صناعته في تلك المناطق 
وفي المنطقة الكوشية قد ol‏ من الشمال(*۱). وبذا يكون مستقلا عن aus‏ بواسطة البانتو المبكرين» 
الذین صاحبت صناعة الحديد انتشارهم في الأجزاء الغربية والجنوبية من إفريقيا كما أسلفنا. 

ومهم يكن تفسير نجاح نيلبي المرتفعات المبكرين في الألف الأولى من هذا العصر ер.‏ قد امبتولو! 
على اجزاء كبيرة الا انها بالتأكيد ليست كل الأخدود والمرتفعات والسهول المتاحمة له التي كانت le re‏ 
من أرض الكوشيين فيها مضى . وقد كانت تلك العملية las‏ استيعاب وعملية غزو وطرد في ذلك 
الوقت ومن المحتمل انها قد استمرت في الالف الثانية أيضا. وقد كان أولئك النيليون يرعون الأبقار 
ويزرعون الغلال بالفعل ورغما عن ذلك рр‏ بلا شك قد تعلموا الكثيرمن الكوشيين عن كيفية مزاولة 
هذه الأنشطة Сез‏ كبير في rem‏ الحديدة أي بيئة المرتفعات . ونظامهم الاجتماعي الذي يقوم على 
تداول فصائل الأعمار» sus‏ انه مزیج من العناصر النيلية والكوشية» بيدا عادة الخفاض كعلامة 
للترشيد داحل «مجموعة عمرية) معينة» هي عادة كوشية بالتحديد وعزوفهم عن أكل الأسماك هو 
الآخر كوشي . ان المرء بتسلقه للمرتفعات مع ماشیته قد آدار ظهره للبحپرات والستنقعات والابار 
التي تقع الى الغرب. 

لقد بقي معظم النيليين في حوض oe‏ النيل» dio‏ جنوب السودان على وجه اخصوص. وهنا لم 
يكونوا معرضين بصورة مباشرة للأثر الكوشي 6 وجمعوا بين تربية الماشية وزراعة الغلال وصيد 


oan)‏ تلك هي المصطلحات المستخدمة في Mts‏ أوجوت و TOP Lg‏ وهي نتفق مع تقسيمات جرینبرج الى 
ЫШ‏ «جنوبية؛ و«غربية» و«شرقية» على التوالي. انظر قائمة الراجع. 

(M)‏ عرف дЫ‏ شمال اثيوبيا وفي النيل الأوسط في الألف الأولى الميلادية . وتشير الدراسات التاريخية الى أن الأدوات 
الحديدية كانت تستورد من الساحل الشرقي لافريقيا في القرون الأول الميلادية . (انظر الفصل الثاني والعشرين). الا أنه 
ليس هنالك ما يدل على أن مهارات استخدام الحديد عرفت من مصادر خارجية أو آنپا قد نقلت الى داخل القارة. 


+« حضارات افر La‏ القدية 


الاسماك غير أن تقسيم السهول قد تفرع في نباية الأمر الى شعب رئيسية ثلاث ومن الفید أن نتابع 
مدى تكييفاتبا الثقافية والبيئية من الشمال الغري الى الجنوب الشرفي . لقد كانت هناك حياة نيلية 
نموذجية بين مجموعة الباري - لوتوکو في جنوب السودان وحدود أوغندا الجنوبية. وفي التلال BU‏ 
Шы‏ بين شمال آوغندا وکبنیا؛ التي ترعى فيها جماعات الأيتونجا (كاراموجو وتوركانا وتيسو. (el.‏ 
نلاحظ أن Aw‏ الأسماك لا يزاول ЗҮ hes‏ يكون السبب à‏ ذلك ندرة الأسماك او { 
الحضاري . والى ما وراء منطقة الأيتونجا ail‏ نتشر الماساي ‏ الذین يمثلون الشعبة الثالثة لنيليي السهول في 
جزء es‏ جداً من مرتفعات وهضاب LAS‏ وتنزانيا الشمالية المغطاة بالحشائش . da Shay‏ القرون 
Ll е act‏ كيرا نی المرتئعات الین قر ى OU‏ للك ارجا ү‏ 
chy it‏ بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالكوشيين الجلوبيين . وتبنوا» لیس تحريم الاسماك فحسب ‏ بل 
الختان كذلك . وفي تلك الراعي الغنية» نجحت الاچزاء الوسيطة من الاساي T PT‏ الوصول 
بالتقليد الرعوي الى منتهاه. 


ولیست تلك هي كل الأمثلة التي يمكن أن تساق للتوسع في الاستيعاب النيلي الذي يبدو عشوائياً في 
أحيان كثيرة - استيعاب بعض الشعب الصغيرة النيلية «so‏ استيعاب غير النيليين في آن cs‏ 
وعمليات cl‏ تتطلب في أحيان كثيرة Gu бз‏ وثقافياً. ان التفاعل الذي حدث في جنوب 
السودان وفي شمال أوغندا وشرقها خلال الألف الحالية» وربا كذلك خلال الألف السابقة» بين 
بعض فروع نيلبي السهول "T‏ البحيرات ДАУ,‏ قد كان {дала‏ كتعقيد تلك الامتزاجات الي 
أشرنا اليها بين النيليين والکوشیین. وبين النيليين القدماء والنيليين الحدد بمرتفعات LAS‏ وشمال 
ys‏ . وقد غطت الدراسات e‏ بصورة أفضل الضغوط التي مارسها اللاي وهي فرع من فروع 
الستة أو السبعة الأخيرة. ats‏ ید الل aed ane cates d‏ شمان ررق 
آوغندا والثانية في شمال غرب أوغندا والبلاد التاخة. يعيشان الآن في منطقة محصورة الا Kel‏ كانتا 
منتشرتين ومهمتين AST‏ من ذلك بكثير مند ألف عام أو أكثر . 

وتتکون ти‏ من الناطقين i‏ النيانجيا oran o9)‏ على التيبيث Fed‏ أو "e‏ 
دود الشمالية الشرقية فية لأوغندا. . ومن المؤكد أن ذلك M‏ كان (Qus Ж e‏ ویعتقد آن 
بعض أساليب صنم الادوات في العصر الحديدي المتأخر قد ظل یزاول فيه بين الجموعات التي تسكن 
التلال حتى حلول الألف الحالي. ويباشر الرعي في المناطق المحيطة» التي يغلب عليها الجفاف» يليو 
السهول من الأيتونجا الذين أسهموا في حصر واستيعاب У ўл‏ النیانجیا مثلهم في ذلك المجموعات 
النيلية الأخرى التي سبقتهم . ومن المحتمل أن تكون للغة النیانجیا صلة بعيدة باللغة النيلية (بالفرع 
السوداني الشرقي من العائلة الشارية - keys QOO JI‏ كان النيانجا يتكونون قبل التحركات الليلية 
من مجموعات زراعية ورعوية تعيش في جزء من المنطقة T‏ تقع بين المنطقة الكوشية الى «d di‏ 
والمنطقة التي كانت تعيش فيها الجموعات الاثية للنيل الأعلى . 


)16( لقد دار جدل «حول هذا التصنيف» وكان أحد الآراء في ذلك أن للئیانجیا صلات بالعائلة الافريقية الآسيوية العليا 
(gll)‏ ينتمي اليها الكوشيون وغيرهم) . 


إفريقيا الشرقية قبل القرن السابع - 


وربا يكون هؤلاء الممثلون المتأخرون QAI poss‏ القديم «Ша ۳3 «Padi‏ ينتمون الى 
الجموعة اللغوية السودانية الوسيطة روهي شق منفصل من ШЫЙ‏ اللغوية الشارية - النيلية) . 
والجموعة السودانية 1 لوسيطة في أيامنا هذه وهي شبه عائلة لغوية تتکون من جماعات صغيرة متفرقة 
حول الطرف الشمالي الشرقي للغابة күз‏ . واحدی هله الجماعات La)‏ یسمی بالورو - مادي) 
تتدفق عبر حدود آوغندا الشمالية الغربية . ٠‏ ومن المحتمل أنه قبل انتشار البانتو الى داخحل أوغندا 
الوسطى Shy Ма‏ ألفي T‏ والتحرکات النيلية من الشمال والشمال الشرقي » كان مثل هو „У‏ 
المتحدثين باللغة السودانية الوسيطة أكثر انتشاراً في حوض النيل الأعل Tur des‏ بحيرة فكتورياء 
وبعض الأسس الحضارية لتلك النطقة الآهلة جداً بالسكان في إفريقيا الشرقية أكثر Cab‏ من لغات 
البانتو وداللاو» AMAL‏ 


مشكلة الأحجار الحافة «المجاليثية) في إفريقيا الشرقية 


في الکتابات القديمة عن شرق إفريقيا وتاريخها كان هنالك حديث کثبر عن حضارات متقدمة قامت في 
العهود القديمة. وقد حدد مکان نشأتها بمنطقة البحيرات» وعلى وجه اخصوص في مرتفعات كينيا 
وشمال تنزانيا és Le)‏ الاهتمام أن هذه هي المنطقة الكوشية القديمة). وقد أسست تلك الآراء 
التاريخية على مزيج من السمات العرقية والأدلة الشفاهية المجموعة بطريقة غير علمية» والملاحظات 
الأثرية» وهذه الأخيرة تتکون من نقض ооч‏ الأعمال المندسية وبقايا T‏ والمصاطب АМ‏ من 
الحجر GUE‏ (وهو الجالیث) . ولسوء الحظ فإن العديد من الأدلة الأولية لم تدون بدقة» أوحتى عندما 
تم تدوينها بدقة» فسرت بطريقة др‏ منطقية أو قرنت isle‏ لا صلة ها مها لارضاء النظرات is ji‏ 
re‏ الي كانت سائدة في ذلك الوقت» وعلى وجه الخصرص الأفكار الحامية الشهيرة. وقد تلقف 
هذا az yi‏ بتلهف شديد بعض الكتاب cog pU‏ الذين قبلوا تلك الأدلة الاولية من غير أن پنظروا 
اليها نظرة نقدية 6 بل وفي بعض الحالات ضخموا هذه الأدلة وهولوها بصورة غير مسو ولة . وعل نفس 
الستوی من المجافاة للمنطق كان الافتراض الذي ينسب السمات الأثرية المختلفة المنتشرة في منطقة 
من الناطق سواء كانت أصيلة أو غير أصيلة› وسواء احتوت أم لم تحنو على أعمال حجرية؛ الى 
مجموعة واحدة من البشر أو الى ثقافة واحدة في زمن من الأزمنة الماضية. وهذا الافتراض يدعم نظرية 
هنتينغلورد الي تزعم وجود حضارة АЛ,‏ في كينيا ДЕР МЕ‏ نسبها للحامیین» وبنفس القدر 
نظرية ميردوخ عن الكوشيين المغليثيين الذين يزعم أ نهم قد سکنوا نفس الاقليم الكبير في وقت ما. 
Т),‏ المناسبة فإن ميردوخ كان مناهضا للأفكار Su‏ المسبقة التي تبناها الکتاب السابقون) . 
لهذا فكلمة مجاليثي كلمة مبالغ فيها ولا تخدم غرضاً Gf Шш‏ في إفريقيا الشرقية . ومهما يكن 
من أمر فإنه من المفيد ان نعلق باختتصار على السمات والملامح التي سيقت للتدليل على وجود ثقافات 
ميجاليثية قديمة» وليست تلك الملامح كلها Dea‏ من الحجر. في هذا الفصل تحدثنا عن ركام (أو أكوام 
من الحجر) كانت بمثابة قبور» IR‏ ما يشاهدها ll‏ مراعي LS‏ وشمال تنزائيا . وكثير clas‏ ان لم 
تكن أكثريتها برجع الى العصر حجري المتأحر أي الى ما بين اثنين او ثلاثة آلاف عام ومن المحتمل أن 
تكون من صنع الحماعات الناطقة باللغة الکوشية . ولكن ربا تكون بعضها (lae AST‏ ومن ن الممكن 
С oe‏ ان بعض UY‏ المنحوتة في الصخر التي توجد في المراعي الحافة في بلاد الماساي 


4 حضارات افریقیا القديمة 
الجنوبية في تنزانيا وكذلك شرق كينيا lets‏ تعود هي الأخرى الى تلك الفترة ذاتهاء عندما أدحلت 
فيها الماشية. وربا تعود كذلك الى تلك الفترة ذاتها ما تسمى بالطرق القدية في المرتفعات» التى في 
الواقع ليست أكثر من مواطىء الأبقار» عراها مرور ألقطعان التواصل عبر حافات ШЫБА‏ وسفوحها 
ال مواضع Al‏ حلال فترات طويلة من الزمن . والعديد من هله الممرات ما زال يجري توسيعه. 
وهناك اخرى جديدة بدأ انشاژها. والاحتمال قلیل في أن تمتد الى تلك الناطق المارسات الزراعية 
المروية التي تزاول على وتحت العديد من اللحدرات وكتل الجبال في شمال ثنزانيا وكينيا. ومن الناحية 
الأخرى فإنه من المکن الاستدلال على أن يرجع تاريخها الى عدة قرون على الأقل في بعض المواقع . 
Le loas‏ كتب» فان الزراعة على مصاطب على حافات ال جبال» شديدة الندرة» وقليلة LAYI‏ بالنسبة 
للدليل dy AUI‏ تكن هذه تبنى الا في بعض االات الخاصة والنادرة . وبعض الكتابات تتحدث 
عن dal‏ من ذات الحجر الواحد والقضبان الحجرية في الناطق الداخلية من شرق إفريقيا: وانه لمن 
المستبعد جداً أن يكون أي شيء من هذا القبيل قد انتصب في فلك المكان في أي وقت. 

الا أن هناك بعض الأشياء الأخرى القليلة عن المسألة المجاليثية في شرق إفريقياء AST‏ من ذلك» 
فالمرء يقرأ عن بيوت وحظائر من et‏ وحفر تستخدم کمساکن . ورغم انه قد حدث بعض الوصف 
والتفسير الخاطىء في هذه الحالة كذلك فان هنالك بعض الحقائق الأثرية التى تجب مواجهتها. 
والعناصر المشار اليها تتكون من أنواع من الجدران والكساءات الجدارية المصنوعة من الحجر «СУША‏ 
وهي تفع في منطفتون منفصلتين. ومن الناحية الثقافية كذلك نجد أن هذين المجمعين كانا منفصلين 
عن بعضهیا البعض. رغم عن أن الشيء ld‏ للاهتمام هو ced‏ عاصرا بعضهما البعض وهما ينتميان 
الى نفس الحقبة من الزمان على وجه التفریب؛ اذ أن كلا ماما ينتمي الى القرون الوسيطة للألف الحالي 
٠‏ يشتمل أول هلين المجمعين على ما يسمى بحفرات سيريكوا التي توجد بأعداد كبيرة في كافة أرجاء 
«Аай М‏ الغربية بكيليا . وهله JH‏ حظائر غائرة ومحمية كانت تستخدمها مجموعات الکالینجیین 
المبكرين لقطعانها: وم تكن تلك مساكن غائرة» LS‏ كان الاعتقاد السائد؛ فقد كانت المساكن ملتصفة 
بتلك الحظائر» وکانت مبنية من الأخشاب والسیقان» وليس من الحجر. وفي els‏ الأمر حتى الحظائر 
كانت عادة ما تکون خالية من الحجارة» اذ انها كانت تسور بالتراب والسیاج: سوی أنه في الأماکن 
الحجرية كانت الالواح والقلاعات تستخدم لکسوة حیطان الحظائر والمداخل. وهله اللاحظة تدل 
بصورة فعلية على الكيفية التي يمكن ان یعزی بها وجود اوغیاب الأعمال الحجرية لأسباب بيثية» بنفس 
القدر الذي يكن أن يعزى بها لأسباب حضارية, 

والمجمع الثاني بقع هو الآخر على الجانب الخربي للأخدود العظیم ولكن على مسافة ما الى الجنوب 
وراء الحدود التنزانية , ويتكون من عدة مواقع أهمها وأشهرها انقاروکا(۱۳) - تقع على مقربة من الأخبار 
الصالحة للري لدن سفح مرتفعات کریتر . d,‏ ذلك الموضع كانت الأعمال الحجرية تستخدم لعدة 
أغراض منها أنواع Ube‏ من الأعمال الدفاعية» لا law‏ حيطان الحظائر والقری. وفي تلك القری 
التراصف البلية على صفحة الجبل» كان كل بيت يقف بصورة جميلة على مصاطب حظيرية مكسوة 
بالحجارة ويمكن الدخول اليه عبر مر على الحافة مکسو بالحجارة. ول تكن المساكن ذاتها تبنى من 
الحجارة؛ بل من الأخشاب والعروق. Les‏ يلفت النظر في انقاروكا استخدام الحجارة لكساء جوانب 


)14( عن التقويم QUE‏ للانقاروكا والمواقع التعلقة بها انظر مقالات ن. تشيتك e‏ وج.أ.غ سوتون 1915. 


إفريقيا الشرقية قبل T o0 gll o A‏ 
cit‏ من جداول الري» ولفصل وتسوية آلاف الحقول التي تغطي مساحة تبلغ عشرين كيلومتراً 
I"‏ 

3 اذ انبا كانت مجموعة‎ ‚Ме يتم بعد تحديد ماهية سكان اينقاروكا أو انتمائهم اللغوي بصورة‎ dy 
عن النوعية المتازة واطحجم الكبير‎ ley . حوالى مائتي عام‎ du تشتيتها واستيعابها في جماعات صغيرة‎ 
de) للأعمال الحجرية 484-1« فإنه يبدو ان الناس الذين عاشوا وزرعوا هناك قد عاشوا في ركود‎ 
. اضطروا لممارسة الاستغلال الکثف لوارد تربتهم ومصادر مياههم في مناطق محصورة‎ eel › نسبية‎ 
فقدت قدرتها على التكيف.‎ lel لدرجة‎ al, Sle وكانت طريقة حباتبم طريقة تخصصت في‎ 

هله إذن هي mu‏ على ال رخين ذوي الميول الرومانسية الذين أرادوا أن یصنعوا من اينقاروكا 
Оо уй PATIOR:‏ ا deduc‏ ارات ای را . У,‏ 
هي كأي مديئة يبلغ эле‏ سكانها الثلائ calf od‏ نسمة أو بزید» LS‏ خن أحدهم - وکا تردد في عدة 
TC‏ بل هي مجتمع زراعي مكثف بشكل غير مألوف. وهي جديرة بالاهتمام؛ ولكن في حيزها 
deli‏ وكمثال على مو وادبيار حضارة زراعية في ظروف خاصة ps d undis AU‏ يبدو 93 
aes‏ الآن الرأي الذي تردد 3 الستينيات بأن ds‏ البقايا ترجع الى الألف الأول» والذي je‏ 
اختبار اشعاعي كربوني مبكر غير متوقع » òl‏ يعتقد الآن أنه تأریخ ble‏ ء ء أوعلى الأقل أنه e‏ الآثار 
التي تم العثور عليها في تلك المنطقة جميعاً. 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الرابع والعشرون 


غرب إفريقيا قبل القرن السابع 
بقلم : ب . واي . آنداه 


إن التقويم النقدي للمعلومات الأثرية والمعلومات الأخرى التعلقة لا تعضد الرأي الشائع الذي يقول 
بان لتاب الحضاري الخارجي هو المسؤ ول الرئيسي عن أصل وتطور الطابع e‏ العصر 
الحجري الحديث «والعصر الحديدي» بغرب La il‏ ومن Ш‏ أن ندعي أن أفكاراً иу),‏ من 
egyh‏ عادة من الشمال عبر الصحراء» هم الذين روجوا P‏ اغلب التطورات والتحولاات 
الرتبطة بانتاج الغذاء sf‏ آقدم صناعات الحديد زالنحاس . تشير العلومات الاح ی الى أن عدة pols‏ 
اقليمية مركبة أو شبه إقليمية أو محلية كانت ذات أهمية متفاوتة وأنه يمكن الى حد تفسير مواقع العصر 
ال حجري ы‏ یه بقرت Р‏ ع le л‏ ا 
الحواجز الرئيسية البيثية المؤثرة. 


أصول الزراعة وتربية الحيوان 


لا يكن البالغة في التأكيد Ob‏ الحصول على فهم صحيح لتاريخ استثناس الحيوان والنبات في 
المناطق الدارية يه يستدعي اما اعادة نظر جذرية في الفاهیم ly‏ واه التقليدية (الأو روبية) أو geil‏ 
bre‏ كلية , ولا بد UJ‏ من اجراء بعض التجارب لعرفة کم من الزمن استغرقت les‏ التوصل 
للمحاصيل الافريقية الحالية من أصوها البرية المختلفة وأمكنتها البيثية المتعددة. زد على ذلك أن على 
'النشاط الأثري العام gls‏ الى التوسع . ان تعاقب «А‏ ودراسات التربة في مواقع ما قبل التاريخ 


ЧА‏ حضارات افريقيا القديمة 


(وهو ما ظل مهملا حتى الآن) سوف يلعب دوراً بارزاً في فهم كيف ومتى كان التحول من صيد 
elg‏ وامني في غرب М‏ خاصة حين ينعدم الدليل الباشر على ذلك. 
تكاثره وجعله في خدمة الانسان ods‏ والتعديل من صفاته Хау нт‏ 
يفقد فيه بعض خواصه القديمة - LS‏ ان فلاحة النباتات هنا يقصد ما الزراعة المتعمدة na ш‏ 
الغلال ورعاية أشجار الثمار والكروم cae‏ استثمار بعضها لمصلحة الانسان» Uf‏ المصطلحات مثل 
«زراعة Gal‏ أو «زراعة الاشجار؛ الشائعة في الکتابات فقد استبعدناها لها تنطوي على أقصى 
درجات التفوق في الزراعة وكذلك تعريف الزراعة LS)‏ فعل سبنسر OSA‏ بالعنی التكنولوجي 
للکلمة بأنها نظم انتاج الغذاء de ge aos‏ استعمال آلات متقدمة والطافة الحيوانية أو الآلية ونظم 
متقدمة لزراعة الغلال ووسائل انتاج مكتملة ة. وقد وضعنا aos‏ تحت بعض الكلمات لتبرز الطبيعة 
الذاتية ثل هذا التعريف. 

إن دراسات البيئة تشر ولا الى أن استشاس الحيوان à‏ مناطق السافانا شبه ela dl‏ الدارية أوما 
APTE‏ أمر وارد الاحتمال (بونسوما OY,‏ اذ أن نسبة à‏ الميدروجين في التربة عالية( ۷± ) وعليه 
فإن العناصر الجمعية النيتروجين والفوسفور يسهل امتصاصها 1 كما أن QAUM‏ تحتوي على كمية 
عالية نسبياً من البروتين. 

ثانياً وعل العكس فان تلك الدراسات تشير الى أن الحيوان المستأنس لم يكن مظهراً أساسياً في انتاج 
الغذاء في المناطق المدارية الرطبة وذلك oy‏ لسبة الهيدروجين T‏ التربة وامتصاص النیتروجین 
والفوسفور والكالسيوم مدخفضة بصفة عامة وعليه فان المرعى غني بالسليولوز والألياف النيثة وبه قيمة 
حرارية اضافية عالية. وهكذا يصبح انتاج الطاقة الحرارية وتبديدها بوساطة الحيوان مشكلة بالنسبة 
للماشية في المناطق الرطبة المدارية. وللتوازن الحراري في هذه المناطق تكون الأبقار عادة صغيرة 
الحجم ؛ الشيء الذي يسمح لما بمساحات أوسع لكل وحدة من وزنپا ويسهل عملية التخلص من 
ДАШ)‏ الحرارية وحيثا كان الاحتفاظ بالحيوانات المستأنسة اتضح أن مشكلة ارتفاع الحرارة يمكن 
التغلب عليها بالاحتفاظ بالحيوانات الصغيرة الحجم ذات المقدرة على التأقلم في الظروف الدارية. 

تال шш‏ الدراسات البيئية الى أن النباتات ال حولية التي تزرع في أغلب أجزاء غرب إفريقيا على 
النقيض GU‏ من مثيلاتها في الشرق الاوسط. كانت ولا تزال مهيأة للنمو في موسم مرتفع في درجة 
الحرارة والرطوبة. ab‏ ففى الشرق and)‏ المناطق الباردة والمرتفعة 2 نجد آن الحاصیل 
تفشل تماما لعجزها عن مقاومة الأمراض التي تنتشر مع درجة الحرارة العالية» وتشير الدراسات النباتية 
(بورتير ۰۱۹۵۰ ۰۱٩۹۵۱‏ ۰۱۹۱۲ دوجيه ке‏ هافندن ‚О(\4ү,‏ 7 أن بعض محاصيل 
احبوب کالدخن والأرز وبعض الخضروات کالفاصولیا والفول السوداني والدرنات مثل الیام de‏ 
الزيت v)‏ العزيز هي نباتات Los cae‏ كان ها تاريخ طويل في الزراعة في تلف آجزاء غرب 
Ou д‏ 


01Y - 01V ص‎ cpu ج.ي.‎ )۱( 

۰۱۷۲ - 174 .س. بوتساماء ص‎ eO 

6 بورترن ۰۱۹۵۰ ص 4۸4 - ۰۵۰۷ ۰۱۹۵۱ ص ۱۹ - ۰۲۱ «2M 0V‏ ص РА‏ ۰4۲ ۰۱۹۱۲ ص 
۲۱۰-۵ ه. دوجیه. ص ۵۰ - M‏ . أ. هافندن ص ۵۳۲ ~ ۵۵۵. 

)£( انظر الجلد الأول» الفصل الخامس والعشرون. 


غرب إفريقيا قبل القرن السابع m‏ 


إن المعلومات المتوفرة من دراسات المخلفات النباتية والحيوانية القديمة وعلم الثبات والبيئة وعلوم 
الأثنوغرافيا والآثار تشير مجتمعة الى أن انتاج الغذاء بدأ بالزراعة (زراعة المحاصيل) ثم الرعي ثم 
الفلاحة الختلطة (وهو اثتلاف لتربية الحيوان والزراعة) وعند مستوى معين كانت هذه الطرق المركبة 
لانتاج الغذاء cues‏ حسب أنواع المحاصيل الزروعة. والحبوانات التي ترب والطرق التي ترب بهاء 
ونظم التوطن والنظم الاجتماعية. 


ыле «З الحقيقة تشير العلومات من علمي الآثار والائنوغرافیا بغرب إفريقيا الى وجود:‎ dy 
قديمة للرعي في شمال الصحراء الکبری وشرقها - ثانيأء مارسة قديمة لزراعة البذور وربا الزراعة في‎ 
الساحل وشمال‎ day مارسة قديمة للزراعة في‎ CGU . حقول دائمة في امضاب الصحراوية الوسطی‎ 
السافانا بتأثیرات من الشمال والجنوب رویبدو في هذا القام أن دلتا النیجر وأطراف مرتفعات‎ 
السودانية پشکل عام كانت مناطق‎ UD حوض السنغال ونبري الئیجر ونامبيا‎ del فوتاجالون في‎ 
لرعي الابقارني‎ Lasley المحاصيل كالأرز والدخن والقمح الغيني ؛ رابعا» مزار ع مختلطة‎ yaad بو رية‎ 
وسط الساحل الشرقي وأجزاء من مناطق السافانا الشمالية حيث لعب جفاف الصحراء دوراً هاما‎ 
مارسة زراعة نباتات الجلور والأشجار في اطراف منطقة الغابات الى الجنوب البعيد (الکسند‎ ШЫ 
, ٩) وکورسي‎ 


إن هذه المجموعات من حضارات العصر الحجري الحديث „мй‏ بنوعية ME‏ من الصنوعات 
ومن نوعية المواقع الاستبطانية LUN‏ الاجتماعية وطرق استعمال التربة. ففي بعض ЗУШІ‏ (مثل 
تيماساس والسنغال وباراتومبيان وموریتانیا) التفی وتداخل تراثان وأكثر من هذا النوع. 


وبشكل عام نجد أن مجتمعات القتص والرعي في الشمال لها صناعات حجرية ترتكز على الشفرات 
الحجرية وتحتوي على بعض القطع الحجرية الصغيرة ذات الأشكال الهندسية وعلى رؤ وس السهام e‏ 

قليل جدا أو لا شيء من الادوات وبعض الئحت أو قشور selali одн‏ ومجموعة محدودة من 
الصحراء وأراضي العشب الشمالية تستعمل OY‏ حجرية مصفولة وأدوات تلفة مصنوعة من 
الشقف» ومجموعة متنوعة من الفخار بأشكال مميزة الى جانب القليل جداً او لا شيء من رژ وس 
السهام وكذلك الحال بالنسبة للمجتمعات T‏ تمارس زراعة الحبوب من أواسط الصحراء وأراضي 
العشب الشمالية تستعمل الات حجرية مصقولة» وأدوات js‏ مصنوعة من الشتف؛ وجموعة 
متنوعة من الفخار بأشكال مميزة الى جانب القليل جدأً أو لا شيء من زراعة الجذوريات التي تعيش الى 
cag‏ تحتوي Са]‏ على أدوات مصقولة ولكنها تتميز ساسا بمصنوعات ها قواعد من الشقف تحتوي 
على آدوات وقواطع من الشقف فا وجهتان . تبدوهله NEP‏ التکنولوجية في الوقت الحاضر Laf‏ في 
استعمال العازق وعصي الحفر في الزراعة do‏ طربقة حرث الارض بعمق ختلف وتپیکتها للزراعة 
آحلین في الاعتبار نوعية الحصول وطبيعة التربة وموارد المياه التاحة. 
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۹۰ حضارات افريقيا القديمة 
cus‏ الرعاة ف في уал)!‏ الحجري الحديث d‏ الشمال 


وجدت لفات من الأبقار قصيرة القرون في عين محاقيق في جنوب Qué‏ ليبيا (موري 0( do‏ 
ادرار باغوس عبر (كلارك MAAT‏ وتشير التواريخ الى أن استثناس الأبقار قد عرف مدل حوالى عام 
gs (У X). о. Goods‏ السابق وعام р FAT‏ = ۰ق .م. T‏ الموقع الثاني . ds‏ 
(ле‏ محاقيق وجدت كذلك بعض لفات الاعز. ولا يبدو أن الأبقار ذات القرون القصيرة قد عاشت 
على الیل قبل الأسرة الحادية e‏ ۰ف .م) على الرغم من وجود دليل بالسبة للأبقار طويلة 

ш dud de.‏ لي في أواسط الصحراء قبل ما لا يقل عن الالف والمائتي 
سنة من ظهورها في وادي الئيل يستبعد أي احتمال لمجيئها من مصر او الشرق الأدن. . وليس ثمة دليل 
بعد أن كانت أصول هذه الأبقار قد جاءت من الصحراء أم من المغرب أم الاثنين cles‏ إلا أن قیاسات 
الحوافر التي أجريت على هله الأبقار من المنطقتين (أ.ب. سمیث» СААМА‏ تشير الى أن أحجام 
تلك الأبقار كان 57 في التقصان» وأن حيوانات العصر الجليدي كانت حوافرها أكبر. 

وتشير الدلائل алан‏ على كل الي احتمال وجود مرحلة تحول مبكرة في ليبيا من القنص وجني 
الثمار الى الرعي في المنطقة الممتدة جنوباً حتى ادرار بوس (Yo: = 006 ой)‏ وتشیت في ابلنوب 
الغربي (مرحلة ДА‏ - بعد ۱۵۰۰). يبدو أن الرعاة في هذه الناطق قد انحدروا مباشرة من سكان 
سابقين» کا أن طرق المعيشة الخحديدة (خاصة في نشيت) قد جاءت بدیلاً أو تكاملت مع حصد الثمار 
المعروف في العصر الحجري الحديث . ان صح هذا فقد يعني ОЇ‏ مفهوم استئناس الأبقار قد انتقل الى 
هله المناطق أو af‏ نهم كانوا على حافة بؤرة استثئاس الأبقار. وتشير التواريخ التي استخلصت بالكربون 
المشع من بعض الوا قع التي يقال انها استأنست АДАЙ‏ الى احتمال وفود الأبقار المستأنسة من قلب 
الصحراء الى dy pal cA‏ ومناطق الساحل في غرب إفريقيا مع وجود صلة ما بجفاف المنطقة 
الصحراوية. 


مرتفعات وسط الصحراء 


تشير مثل هذه الأدلة إلى أن زراعة الحبوب ولیس أي شکل آخر من اشکال الزراعة ظهرت من وقت 
مبكر في وسط الصحراء قبل أي منطقة أخرى الى الجنوب» أقدم الدلائل على هذا الشكل من مظاهر 
العصر احجري الحديث gb‏ أساساً من مواقع AE‏ الصخرية عند أمكني c‏ في ‚АА!‏ . ففي 
أمكني وجد کامبس() ضمن ЧАША‏ ترجع الى عام ۰ وق IT‏ . - نوعين من حبوب اللقاح 
e (5)‏ موري؛ ۰۱۹1۵ ج.د. کلارك AAYY‏ 
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уум‏ بسبب الحجم والشكل» نوعاً مستأنساً من الدخن. ومن منيت تعرف (Juss Уя‏ على 
نوعين من حبوب اللقاح من طبقة يرجع تاريخها الى عام ۰ يعتقد el‏ تنتمي الى نوع 
مستانس من البلور. ويرى هوجود ۲ el‏ تنتمي 

وثمة إشارات أخرى وان كان يصعب الجزم بها كدليل 7А‏ زراعة الحبوب والمحاصيل تتمثل في 
АШ‏ على جدار Le‏ صخري في صفار في منطقة تسيل مژرخ له بالكربون المشع Y plu‏ 
ویبدو أن الرسوم في هذا MES‏ تصور عمليات الزراعة . كا أن الدلائل اللغوية تشير الى استثناس 
قديم للسرغوم d‏ أواسط ODE pull‏ والى جانب استيطان انسان ما قبل التاريخ للمخاء 
الصغرية في هله الناطق да‏ قطن أيضاً القرى الكبيرة نسبياً على سفوح التلال وأطراف wl dowd!‏ 
المطلة على البحيرات والاودیة۲۳). واستعمل صناعة غنية à‏ بالآلات الحجرية المصقولة والفؤ وس 
poly‏ الرحى والطحین. والأحجار المنقرة وأحجار الصقل وأعمال الفخار وأدوات من الشقف. 

5 ما قيل بلا مبررات أو بمبررات QA,‏ أن ala‏ المحاصيل تمثل {жь‏ على الانتشار من 
الشرق الأدنى عن طريق مصر. ونلاحظ في المقام الأول أن التركيبة الزراعية المقترنة بمحاصيل البذور 
في أواسط الصحراء تختلف GU‏ عن تلك التي وجدت في مصر والشرق الأدن . ЕТ‏ أن تاریخ ۾ أسبق 
المحاصيل الزروعة في مصر من الناحية I‏ & يبدو أقرب تمهيدا من محاصيل أمكني . еы We‏ 
عدم كفاية الشبه بين مجموعة احجار الرحى العديدة Jl‏ وجدت في أواسط الصحراء وبين تلك التي 
fe‏ عليها هوبلر وهستر ODAAT‏ بالقرب من واحات دنقل وكركور في جنوب غرب ليبيا للدلالة 
على وجود صلة وثيقة فعلى عكس مجموعة الأحجار» نجد مثلا أن المجموعة الليبية ترتكز على الشفرات 
الحجرية وليس على الشقف» وتحتوي على نسبة كبيرة من شفرات الحصاد وأنواع من رژ وس السهام 
وأدوات تشبه المخارز والسكاكين ذات الحدين. هله التكوينة T‏ يرجع تاريخها الى عام ۰ قبل 
الميلاد أوربما عام ۰ قبل الميلاد تحمل تشاباً أكبر بحضارات شمال شرق إفريقيا ومنطقة النوبة de‏ 
النيل. وهكذا فعلى الرغم من وجود المجموعة АШИ‏ على الطرف الشمالي الشرقي للسهل شبه 
الدائري الكبير الذي يخترق وسط الصحراءء الا انما لا يمكن ان تكون البشير المباشر للعصر الحجري 
الحديث الذي oo‏ عند الطرف الجنوبي الغربي لنفس السهل . ولعله من الأفضل للأثريين الذين 
يعملون في هذه المنطقة أن يبحثوا عن اشارة لأصل هله المجموعة في المنطقة الأخيرة (أي حجار). 


الصحراء الجنوبية» والساحل» وأجزاء من السافانا في غرب إفريقيا 


إن العصر احجري الحديث في هله الأجزاء من غرب إفريقيا كثيراً ما اعتبر نتاجاً لت ثيرات من الشمال 
Les‏ كانت هنالك تبرپرات هذا 31 أن بعض حضارات العصر ا حجري الأخير قد اوضحت تشابهاً مع 
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حضارات افريقيا القديمة 


LT:‏ سس 

تلك الي اعقبت العصر احجري القديم في حجار وشرق الصحراء Te‏ إلا أن e‏ مظاهر 

العصر الحجري الحديث (العصر الحجري المتاخحر) في هذه النطقة تبرز معالم واضبحة وبخاضة قي 
الفخار ونوعية الأدوات وحجم وغط مناطق السکن . إن معظم الواقع السكنية لتلك الفترة تتمرکز على 
col pol‏ والأماكن المنبسطة الطلة على البحيرات والأودية القديمة. وهنالك ثلاثة تقاليد رئيسية ربا 

uie‏ اختلافات في الأنماط الاقتصادية والاجتماعية. 

(۱) توجد مجموعة من الصناعات عند الأطراف الشمالية هذه المنطقة مثل صناعات «تلرين وبل ui‏ في 
السنغال» تتميز بصناعة تقوم على الشفرات الحجرية وأنواع من الحجريات الصغيرة ذات 
الأشكال Ae‏ ورؤ وس السهام وقلیل جدا أو لا شي ء من الآلات المصقولة كا أن المواقع 
السكنية تحتل مساحات صغيرة نسبيا. | 

(Y)‏ مجموعة صناعات في المنطقة الوسطى التي تحتلها «بوركو» ودانيدي» و«تلمساي» ودانترسو» 
و«دايمة» تفتقر الى الحجريات ذات الأشكال ‚АЛД‏ الا اها تحنوي Je‏ انواع من رؤ وس 
cele Ji‏ وصنارات الصيد الصغيرة والكبيرة» UAM)‏ الأحجار الصقولة وهنا نجد أن الواقع 
السكنية تحتل مساحات أكبر سب | 

ANE المجموعة الثالثة من الصناعات الى الجنوب والتي تمثلها أساسا «نوك» و(كنتامبو» فهي‎ Uf (Y 
الا انها غنية بالادوات المصقولة وتتميز‎ e اما من الشفرات الحجرية والأشكال الهندسية والسهام‎ 
كانت أطول آمدا.‎ lal مواقم كبيرة يبدو‎ de 


مجموعات وادي تلمساي 


تشر الدلائل من مواقع «کارکرشنکات۱۱) أنه حلال 41+ الأخير على الافل من آقرب мағ‏ مطر 
شهدته الصحراء (من ۲۰۰۰ الى ۱۳۰۰) ق.م. أقامت في هذه النطقة جماعات رعوية تمارس حباة 
ليست مختلفة کثیرا عن حياة آشباه البدو مثل النوير في السودان(۱۷) في عصرنا هذا والفولاني في غرب 
ONU à‏ ان الواقع الحنوبية في کارکرشنکات تشبه معسکرات الرعي وصید الأسماك كا یبدو من 
ЛАА‏ الأصداف والمحار وعظام الأسماك وعظام A‏ مع القليل جدا من الصناعات الحجرية عدا 
صنارات صيد الأسماك. des‏ النقيض من ذلك نلاحظ ان مواقع کارکرشنکات الشمالية غنية 
بالفخار وتمائيل احیوانات والآلات الحجرية (بخاصة تعدد نوعية رؤ وس السهام) مشيرة الى تحول عن 
الماء ومزيد من الرعي والقنص وربا زراعة بعض النبانات. 

إن المجموعات الحضارية التي قطنت شمال تلمساي حول اصلار كانت لدیها صناعة شبيهة 
بصناعة «تترین» في منطقة الصحراء, وتضاهيها قدماً (بشير تاريخ المياكل البشرية المقترنة بهذه المواقع 
ال عام ٠444ق.م)‏ تحتوي الجموعتان على آلات حجرية للطحن وفژوس حجرية مصقولة 
ومقاشط» أما الأحجار الصغيرة ذات الأشكال الهندسية فهي قليلة في أسفل التلمساي على الرغم من 


„оо = ۲۳ أ.ب. سميث؛ ص‎ )15( 
. ۱۹٤٩ بريتشارد)‎ - Jul das (VY) 
, ۱۹٦۲ م. دربيی‎ OO) 


غرب إفريقيا قبل القرن السابع s‏ 


آن )5 وس السهام والفخار فيا يبدو ختلفة . في «اصلار» «كاركرشنكات» يبدو أن السكان قد مارسوا 
صيد الحيوانات «OY ply‏ الزراف. ку‏ الخ) وصيد الأسماك э‏ الرحويات من الماء وكذلك الثبات 
الى جانب رعي الماشية. إن البيئة الحالية هذه النباتات توحي بمعدل ۲۰۰ مليمتر من الأمطار أي 
ضعف ما يهطل في المنطقة اليوم في وادي التلمساي المنخفض . إن الدراسات التي أجراها کامبس(۱۹) 
T‏ «أدمر أرق» جلوب de‏ تشير الى وجود ce e‏ رعوية ة لما صناعات شبيهة بصناعات تنرين 
امتدت مثلها شمالاً وشغلت مديئة تسيلي وما حوها من السهول في الألف الرابع قبل الميلاد على أقل 
تقدير. 


iiku‏ دار تشت 


ان البحوث التي أجريت في هذا الجزء n‏ تكرت موي نال ER‏ عق یس delis E‏ مرش 
جيداً من حضارات العصر اشجري الحديث0 ۳ تحتوي على معلومات تلقي بعض الضوء على مسألة 
انتاج الغذاء مبكراً T‏ هله المنطقة بالتحديد dy‏ منابع Gor‏ السنغال والئیجر بوجه عام . 

ثمة تفسير معقول لمجريات الأمور في تشت. اذ يتوافق والدلائل الأثرية بصورة أفضل بكثير من 
غيره» وهوممارسة نوع حاص من الرعي واستثناس نوع ما من النباتات ثنائي الزهرة من مرحلة «حمية) 
TE iori)‏ .) ثم تركيز وانتشار هذه الممارسة الأولية واستئئاس أنواع أخرى من النبات في مرحلة 
«ناغیزه الحافة ره ۱۱۰ق. «(e‏ . إن مانسون والكثيرمن الأثريين ينسون أن ЈАЛ‏ المستأنس من النبات 
هثل dy‏ وليس بداية مرحلة الترقي ۽ أن زمن استثناس أي نبات cabe‏ باختلاف SU‏ ونوع 
الزراعة وعوامل البيئة المتعلقة» کون الدخن و«البراشياريا» يمثلان وحدهما البوادر البائية هد 
الانسان في عملية الاستثناس يشير الى أن الانسان كان ناجحاً مع هلين VOR‏ اکثر من غيرهها, الا 
أن ذلك لا يعني kel‏ كانا النباتين الوحيدين المستأنسين . وتفسر هذه الحقيقة الزيادة اللحوظة d‏ 
السرغوم ووجود البراشياريا في الراحل اللاحقة. 


المنطقة eer‏ بحيرة تشاد 


تحتوي هله المنطقة المعروفة باسم «فركي» على سهول من الطين الداكن تمتد بعيداً عن جنوب أطراف 
بحيرة تشاد ويعتقد آنبا تكونت نتاجاً لرسوبيات مستنقعية على طرف بحيرة أخرى أكبر "E Ou‏ 
Tal‏ التي يعتقد بورتيريس МЇ,‏ شهدت بداية استقتاس ЫЙ‏ والدخن . أن هذا السهل خصب نسبيا 
كما أنه جيد الري . ورغم أن معدل هطول الأمطار سنوياً منخفض лоо)‏ ملليمتراً في ميد وقوري) الى | 
Lil‏ طول فصل الحفاف وشدته (تصل درجة الحرارة الى EY‏ مثوية) التي تؤدي الى جفاف معظم 


)۱٩(‏ ج. ЗЕ:‏ 4 آ, 

(۲۱) ب.ج. . مالسون» ۷ ص ٩۱‏ ۰۱۹3۹۸ ص ۰۳۱-٩‏ ۰۱۹۷۰ ص ۰٤۸ - EV‏ ۰۱۹۷۳۲ م. موني» 
۰ ص LEY - Yo‏ 

(۲۱) ر.أ. بولال. 


| مجمع وادي تیلمس (حسب Í‏ ت. سميث (AAYY‏ 


حضارات افريقيا القديمة 


غرب إفريقيا قبل القرن السابع 1۱۷ 


الأنبار فالنطقة تشهد فیضانات ویستحیل الرور فیها في موسم الأمطار» اول OY‏ سهوضا السطحة UE‏ 
لا تسمح باي تسرب للمياه» ومن ناحية احری فان التربة لدیها خاصية الاحتفاظ بالرطوبة متی 
امتصتها olay‏ الخاصية تزاد الآن بطرق صناعية ببناء حواجز منخفضة حول الحقول. إن الفیضانات 
الوسمية تعطي هذه المنطقة جاذبية خاصة للسکن لاستقرار كل من الزارعین cale Д‏ الا أن هذه 
التباینات تقيد الواقع السكنية بدرجة كبيرة LS‏ آدی الاستغلال التصل غذه الأراضي في الاضي ال 
تراکم التلال التي JE‏ مواقع سکنية. 


ان الحفريات T‏ أجريت في بعض هذه الواقع في شمال نيجيريا والکامیرون وتشاد قد أوضحت 
الاستيطان المتواصل هذه المواقع ولفترات تصل أحيانا وتزيد عن الألفي عام. لقد وصل OM Syed‏ 
الذي يعمل أساسا في تشاد الى قناعة أن هذه التلال تتصل بحضارة ساو السماعية. وحتى اذا كان لهله 
العبارة قيمة حضارية أو عرقية فان هذا الكاتب يشارك «كونه)9") تردده في استعمال الروايات 
السماعية للتميز بين المجموعات البشرية التي عاش بعضها قبل ۲۵۰۰ عام . 


لقد قام «کونه»(۲۹) باجراء دراسات منبجية لواحد من أكبر هذه التلال في دايمة (خط العرض 
6 ۳۰-۱ الى الشرق وخط الطول °۱۲ - ۱۲,.۵ الى الشمال) أشارت الى وجود جماعات رعوية Qu‏ 
الأبقار والضأن أو الماعز وتستعمل آلات حجرية مصقولة جاژ وا بخاماتها من مسافات بعيدة الى هذه 
المنطقة الخالية تماماً.من الحجر وصنعت أدوات وأسلحة من العظام المصقولة في القرن السادس قبل 
الميلاد. وكان من أهم ما عثر عليه في هذا الوقع كمية ضخمة من عظام الحيوانات تعكس العنصر 
الرعوي القوي» الى جانب أعداد كبيرة من مائیل الحبوانات الأليفة على ما يبدو. ان المجموعات التي 
استفرت في هذا الموقع في البداية قد شيدت مساكنها فيها يبدو من فروع الأشجار والنباتات وم تكن 
لديها معادن من أي نوع. 


ان الخلفات التي Хе‏ عليها في مواقع مثل روب" ودوتسن كونجا"" نشير بقوة الى وجود 
حضارة „ар‏ حجري حديث مباشرة قبل حضارة نوك التي تتبع للعصر الحديدي (قبل ۲۵۰۰ سنة قبل 
الميلاد) في منطقة السافانا من هضاب جرس . ان كان JU‏ كذلك فربما احتوت هذه الحضارة على 
صناعة حجرية صغيرة. 


الى جانب الالات المصقولة التي وجدت Last‏ عند مستويات العصر الحجري الحديث؛ فربما تاجر 
أهالي نوكا في هذه الآلات مع المجموعات التي تسكن الناطق الشمالية الخالية من الأحجار. وربا كان 
ullas‏ الحال باللسبة للفخار اللري كثيرا ما نجده في dele‏ مثلا بتشكيلة من الزخرفة ذات الوجه PM‏ 
المصقول والشط أو الدولاب المسئن. 


۰۱۹۲۲ ج.ب. لیبوف»‎ (YY) 

(۲۳) ج. کوئه. 434( ص 66 . 

MY VEN ج. كونف ۰۱۹۷۷ ص‎ (Yt) 

٩۱۹ - ۱۳ ص‎ ۰۱٩۹۷۳ ۰۱۳ - ص ه‎ ۰۱۹1۵ - VANE ي . ایو‎ (Yo) 
Qual يورك‎ |J (їч) 


۱۸ حضارات افريقيا القديممة 


تكوينات نترسو - کنتامبو» أواسط > 


تشير الدلائل الأثرية من أربع مناطق في غانا الى وجود مجموعات زنجية تمارس انتاج الغذاء منذ حوالى 
۰ او ۱6۰۰ ق.م . شرق مرتفعات بأندا والارض المرتفعة حول كتتامبو والمواقع الغبرية النتشرة 
حول غابات حوض فولتا dell‏ وسهول UST‏ الى آقصی eg hl‏ 

ويمكن التمييز بين هذه الجموعات من الواقع بالاعتماد على الظروف البيثية AT‏ من الدلائل 
pat‏ الملموسة . ان الطين err dO Sen‏ ويشير ال اقامة مساکن 

مستقرة نوعاً ما؛ كا ان انتشار الفؤ وس الحجرية المصقولة والمكاشط التي ا «سیجار الطين 

ber‏ أو «تيراكوتا» T‏ مناطق پنعدم فيها الحجر المناسب» يدل على مارسة نوع من التجارة بين 
المناطق» وتشير الدلائل من ДУ‏ مواقع تتبع الكنتامبو الى أن هذه التكويئة قد سبقت حضارة تميزت 
р у,‏ مختلف من الفخار والآلات الحجرية آلى جانب لفات حيوانية تعكس حياة الصيد وجمع الثمار 
بكثافة » وربا زراعة ASIA‏ 

تمثل نترسو أحد مواقم كنتامبو المتطرفة غرباً التي يصعب تحدید أهميتهاء وهي 3 تقع على حافة ЖЫ,‏ 
Шы‏ على موقع خبري به مصادر ماثية كالصدف والأسماك التي SALA.‏ كبيرة GSU pr‏ 
والصنانر في هذه الصناعة يعكس ust‏ مع T e»‏ . وكانت هناك Cat‏ انواع متبايئة وجيدة 
الصنع من رژ وس السهام الفريدة a T‏ ذات تشابه بمثيلاتها في الصحراء؛ والتواريخ الي 
اعتمدث على الكربون المشع (في التوسط ۰ ق.م) تضع هذا الوفع» m‏ في نفس العصر مع 
كنتامبو (أي بعد Uf . (t. dtor‏ عظام الحيوان التي وجدت فمعظمها لأنواع برية لا law‏ الظباء» لكن 
آمکن التعرف Cas‏ على وجود ماعز صغيرة 3 Mr‏ ويقول دیفز(۲۸) Laf‏ ان dite‏ الدخن 
استخدمت «بالدوران» في زخرفة بعض الفخاریات؛ لکن هذه الکشوف تظل غير حاسمة ما Las‏ قد 
ОГЫ,‏ امزهزة الخفيفة باستخدام data‏ مسئن يمكن أن تعطي OM ela LT‏ 


مناطق آطراف АХЛ‏ 


ثمة تركيبة صناعة تميز بها الکان؛ مختلفة في طابعها عن صناعات العصر الحجري المتأخر. اعقبت هذا 
الأخير مباشرة في مناطق اطراف الخابات بغرب افريقيا GUM,‏ العشبية الکشوفة شمال وسط فولتا 
العليا . وتتداخل نفس الصناعة مع تركيبة أخرى أقرب الى الشمال» من العصر احجري d TUNE,‏ 
أجزاء من م السئغال ومالي وموريتانيا (باراتومپیان فوفري). أما الناس الأوائل d‏ انتاج الطعام في منطقة 7 
الغابات Le)‏ يسمى منطقة العصر الحجري الحديث بغينيا) فقد شغلوا المخابىء الصخرية والكهوف 
وكذلك المناطق المكشوفة في العراء . ومن الأمثلة على المخابىء us C‏ وكاماباي وباجالا وكلها 
في OP JUS‏ وكاكيمبو وبلاندي وكهوف فونكي في غينياء Las‏ بوسومبرا في UE‏ وایوو ايليرو 


YAY - ۲۷۷ س.ل. کارتر وس . فلئت: ص‎ (ҮҮ) 
۰۱۹۱6 ديفن‎ ual (YA) 

(YA)‏ س. فلايت, 

)+( س. اس. كون. 

Vt - ۹ ج ه. اثرتون» ص‎ е) 


Ww‏ حضارات افريقيا القدية 


وأوكبا في نيجيريا. dy‏ أيووأيضاً نجد دلائل توحي Ob‏ اهل العصر الحجري الحديث وأسلافهم كانوا 
وسط فولتا العلياء xb gie‏ وتیماساس وكاب مانويل الساحلية à‏ السنغال . 

في كثير من مناطق «العصر الحجري الحديث في غينيا» شغل الناس أو استخلوا الأراضي الصخرية 
المحتوية على النتوءات الصخرية من الكوارتز والبازلت وخلفات e‏ البركانية . فضلا g*‏ انه في 
مواقع مثل ريم كانت منحدرات الثل مستخدمة فيا يبدو لزراعة المصاطب. وأكثر العام شيوعا في هذه 
التركيبة هي أدوات ثقيلة تشبه المعاول مشطوفة الوجهين وأدوات is‏ النصل شبه مستديرة (معازق 
ديفيز) وغيرها من ثنائيات النصل л‏ المصقولة وعدد کببر وتنويعة من الفؤ وس المصفولة› وأحجار 
الرحى وبعض الدفات وعناصر صغيرة من صخر الکوارتز لا Les‏ أدوات من شظايا العظام » 
وفخاريات مزخرفة بطريقة الدوران. أما ثائیات النصل التي تشبه المعاول وشبه الدائرية فيبدو با 
مأحوذة من فژ وس ساجوان ومعاوها الي «өы‏ انها كانت تستخدم عل الأرجح e‏ الدرنات 
فكانت تستخدم على الأرجح في دق الدرنات الاستوائية الليفية بطريقة تشبه كثيرا ما حدث «NO as)‏ 

uo,‏ تقابلت هله التركيبة مع PU‏ الشمالي من التقاليد والتراث كما هي الخال في باراتومبيان» 
ومالي وموریتانیا والسنغال (بين بوانت سران وتيماساس) نجد عادة الصناعات الي سبق ذكرهاء 
مقترئة باطراف مدببة مكسوة بالعدن والأنصال المقوسة والأنصال ذات الحافة الحماة. وفي шам‏ 
ail ll‏ مثل تيماساس نجد أن التركيبة АДА»)‏ (العصر Ty‏ الحديث في الجنوب) التي يرجم تاريخها 
استنادا الى علم الطبقات الى الفترة ما بين ۱۰۰۰ و۲۰۰۰ قبل «ОСУ‏ تسبق بوضوح العصر 
الحجري الحديث في الشمال (البل ابري) المتداخل معهاء وتلي مباشرة تراث العصر الحجري PA‏ 
EE‏ 
٠‏ هله الدلائل الأثرية الوجودة في مالي وموريتانيا والسنغال معا تؤيد بقدر من الدلالة فرضية 
بورتيرس القائلة بان انواع الأرز الافريقي ذات القشرة الحمراء قد تكون خضعت للاستئناس في 
البداية بنوع من الزراعة المحلية الرطبة ترجع الى ما لا يقل عن (que Your‏ في سهول الفيضات 
الممتدة لأعالي النيجر بين سیجو وتمبكتو في مالي » وهي منطقة يتفرع فيها نهر النيجر الى أكثر من جری 
وبحيرة (الدلتا الداخلية «(чі н‏ ويمكن ان تكون هذه الزراعة قد انتشرت من هناك نازلة 
خبري جامبيا وكازامانسي الى ساكني السواحل في سيتجامبيا. وجدير بالذكر أيضاً أن الدلائل النبائية 
تستبعد بوضوح الفكرة القائلة بان زراعة الأرز نشات بعد أن دخلت معرفة زراعة الحبوب. أشار 
بورتر(*۳) الى انه في الوقت اللي اعطت فيه اسلاف القمح Cl)‏ حبوبا Le‏ للطعام بحيث يمكن 
آن تکون الزراعة قد نشأت من جمع اطبوب؛ كان نفس الشيء مستحیلا بالنسبة للأرز الافريقي ما 
دامت اسلافه d‏ تكن تعطي Ўрад‏ يمكن جمعه. 

اذا زدنا اقترابا من الشرق لا سيا عند موقعي سیرالیون؛ أيوو ایلیرو وبوسومبران وجدنا أن كلا من 
دلائل التاریخ وطبيعة الراحل الأثرية في مناطق حافة الخابات يوحيان بأن التغيرات الكبيرة في 


SAY - EVA ار. ديفن ۰۱۹7۸ ص‎ (PY) 
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۰۱۳۲ - ۱۳۰ س. دو شامب» د. دهولین وعبدالله» ص‎ (C£) 
۰۲۱۱ - ۱۹۵ ۰۱۹۲ on Tre) 
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الأساليب الفنية (أي الفخاريات والأدوات الحجرية المصقولة. . الخ)» كانت على الأرجح مقترنة 
بزراعة محلية بدائية لنباتات المنطقة مثل أنواع اليام وهي نوع من البطاطاء وانواع الجوز واليام وكذلك 
نخيل الزيت. ولعل مثل هذه التغيرات قد انتشرت الى الشمال انطلاقا من هذا المكان. 

اذن فالعلومات» في cele‏ توحي بان مناطق الصحراء الوسطى ومرئفعات الساحل المحاذية 
كانت هي الرکز بالنسبة للزراعة الأول والستقلة لبعض حاصیل الحبوب У‏ الدخن والسرخوم сн‏ 
شهدت مناطق حواف الغابات في نيجيريا الزراعة المحلية المبكرة لبعض الجذوريات مثل بطاطة eel‏ 
وبطاطة الجوز وکذلك الاشجار مثل نخیل الزیت. اما على الناحية الأخرى فکانت منطقة حافة الغابة 
عند الطرف الغربي هي بؤرة زراعة الارژ. لاحظ APTE‏ وهو بصدد دراسة السرغوم بالذات ان 
غرب افريقيا كانت له دلالة خاصة بين المناطق الثلاث T‏ احتوت على کمیات برية من السرغوم 
(وهي غرب إفريقيا وأثيوبيا وشرق إفريقيا)؛ ШУ‏ على حلاف شرق إفريقيا (وآسيا) تحتوي على أنواع 
شائعة نقية ليست تبجینات بين الأشكال الثلاد à‏ الأوائل . لكن في فترة أقرب (Ше‏ اقترح ستملر 
ومعاونوه(۳۷) أن تكون الذنيبة سلالة جديدة m"‏ السرغوم » Yl oly‏ بعد Yes‏ ميلادية بقليل 
على يد التکلمین UL‏ التشارية النيلية في جهورية السودان. 

وفي حين تدل بيانات الكربون المشع على أن العصر الحجري (حوالى ۷۰۰۰ ق.م) الحديث في 
منطقة الصحراء الوسطی sf t‏ م نما عداه بالنسبة للزراعة الأولية في هذا العصرء ألا ان نفس الدلائل 

توضح ان التحول الى انتاج الغداء في أطراف الغابات أقدم منه في المناطق السودانية الساحلية . ففي 

أيوو اليرو حدث هذا التحول بعد ٠٠٠4ق. e. ۰ -e‏ , واستمر d. TE lone Р‏ 
Le‏ أكبا الصخري بالقرب من أفيكبو of : а)‏ شمالاً و۷" : os‏ شرقاً شي 4) يشير تاريخ 
الفخار وف وس je‏ الأرض في العصر الحجري الحديث الى (VE Жу. p YAYO‏ واستمرت حتى 
وذق.م. 

ويجي ء عصر غينيا الحجري الحديث Lotte‏ قليلاً في سيراليون الى الشرق ds‏ فولتا العليا الى 
NN‏ ففي کهف ينقيم| تشير بعض التواریخ العتمدة ة عل الاشعاع والمستمدة من الفخار الى سيادة 
العصر الحجري الحديث بين d. TE NT. \о.. — TE WO) ‹ а‏ كاماباي Ty pai Jul‏ 
TE „Үе а ор TO E‏ . و۰٤‏ م( ۳ ٠٠١‏ )وني شمال أواسط فولتا العليا (ريم) . أرخ نفس النمط 
من الصناعة بين ۹6۰اق.م. - ۱۰۰۰ 

ان الشخصية المميزة «لعصر غينيا TT‏ الحديث». الذي غا في أطراف الغابات «xU,‏ بالنسبة 
لحضارة انتاج الغذاء المبكرة T‏ مناطق السافانا والساحل» يشير ليس فقط الى أن التحول الى انتاج 
الغذاء قد تم Vol‏ في مناطق الغابات بل انه قد تم مستقلا عن اي تأثيرات من الشمال. ومثل هله 
الدلائل تدعم فكرة ان استثناس الأرز (في الغرب) واليام ونخيل الزيت (في الشرق) هي انجاز قديم 
Шэ‏ خاص بمنطقة الغابات وبوساطة عناصر محلية . والجدير بالملاحظة في هذا المقام ان التأكل على 
اسنان سكان бім‏ ایو الیروسکیلتون(۳۹) قد فسر Че‏ انه نتاج sy‏ ثر الرمل الملتصق بنباتات الحذور 


۰۱۹۱۲ أ. پورتر»‎ (vA) 
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AATA ت. شي‎ (YA) 
۰۱۹۷۱ ت. شي‎ (74) 
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كاليام . وحقيقة أخرى هامة هي أن مواقع عصر غينيا الحجري الحديث واضحة AS‏ في مناطق اطراف 
الغابة على طول lel‏ والأراضي الخالية من الأشجار في الغابة وهي جيعها موطن طبيعي لليام . 

ان حقيقة امتداد „де‏ غينيا الحجري الحديث gm‏ فولتا العليا شمالا ووصوله ها متأخرا (وهنالك 
يتداخل مع مظاهر من الشمال في كل من مالي وموريتانيا والسنغال) تشير الى زحف التأثيرات الجنوبية 
شمالاً وعل غرار كثير من المزارعين في الغابات الاستوائية في الوقت الحاضر - فان زراع البلور 
واشجار المحاصيل في العصر الحجري الحديث كانوا يتحولون من منطقة الى اخری وقد عاشوا 
كمجموعات صغيرة في مستوطنات صغيرة. ; 

وعليه فكون مجتمعات العصر الحجري في غرب افريقيا ها ملامح مميزة يعكس معظمها تطورا 
اقتصادياً واجتماعياً مستقلا تحكمه ظروف بيئية فريدة ليس معناه انها عاشت في عزلة. ان حلفات 
امیاکل البشرية القليلة التواجدة تشير الى أن كل هذه العناصر كانت زنجية. 

في الصحراء يبدو أن انسان „аяй‏ الحجري الحديث كان خليطاً من عنصر شمالي (البحر المتوسط) 
وعنصر زنج وهو الخليط الذي استفر في مرتفعات تسيلي في العصر الحجري الحديث. ولعلهم في 
T".‏ جنوباً قد أدوا الى ظهور مجموعات ذات بشرة داكنة استقرت في النطقة التي تعرف OV‏ 
بالسافانا. 

أما أن أول عناصر العصر الحجري الحديث الزنجية لم تكن تعيش في عزلة حضارية فأمر تؤكده 
التشاببات الواضحة في الفخار مثلا الزحرف (وسائل فصل العادن بالاهترازه والتزيين باسنان 
المشط). واذا كانت التواريخ صحيحة OB‏ هله المظاهر الفخارية قد انتشرت من أواسط الصحراء (مع 
معرفة زراعة الغلال) الى أجزاء من الساحل والسافانا. ومن ناحية احری كان الدولاب سمة خاصة 
بالجنوب . الا أن هنالك أنواعاً كالفخار ذي الخطوط التصلة الموجة والتقطعة الموجة التي تتميز بها 
المناطق النيلية غير ظاهرة تماما في الجنوب الا أنها متواجدة بكميات ДАА‏ في بعض مناطق شرق 
وأواسط الصحراء (الحجارء پورنو: تشاد» جنوب انيدي). 

ومن الهم أن نؤكد أن التحول الى انتاج الغذاء لا يعني بالضرورة ظهور الآلات الحجرية الحديدة . 
ان الأمثلة الأثنوغرافية تؤكد لكاتب هذا المقال ان هذا التحول قد تصاحبه تغيرات في علاقات العمل 
ووسائل استغلال الأرض من غير أن تحدث بالضرورة تغيراً في الالات» والأمثلة على هله САА‏ 
تشمل ely‏ السدود وتخطيط السرابات وعزق الأرض وتسميد التربة وتسخير الحيوان وقطع النباتات 
الضارة وتنظيم الري والحفاظ على التربة. ان هذه التغيرات قد يلجأ اليها في تلف الأزمنة والأمكنة 
المستوطنات» الا أننا لا نستطيع التعميم هنا اذ ان هذا العامل قد يعمل في تناسق مع عوامل co‏ 
تختلف نوعا وطبعا من منطقة الى اخرى. 

يبدو الآن ان هنالك أربع مناطق اولية على الأقل شهدت تطور العصر الحجري الحديث؛ QUSE‏ في 
اقصى شمال غرب افریقیا. وبالتحديد في منطقة السهول الشمالية بدأت مارسة الرعي في وقت 
مبكر. أما في منطقة البحيرات والأودية والتلال المحيطة بها فان زراعة الغلال والزراعة المختلطة كانت 
هي السائدة. ومن ناحية الحرى فإن المناطق المدخفضة وأطراف الغابات في الجنوب شهدت بداية 
زراعة الجذور وجني الغلال والثمار. 

ولقد تم تحديد منطفتين بؤرتين في غرب إفريقيا احداهما الى الشمال في المنطقة الفاصلة بين 
الساحل والسافانا والأخرى الى الجنوب عند أطراف الغابات . وهكذا تقع المنطقتان في مناطق تتباين 


غرب Us j|‏ قبل القرن السابع Vm‏ 
فيها الفصول ومنها فصل لا يسمح بالزراعة (احرارة lit‏ أو البرد) . ان الثباتات في هذه 
الستوطنات bed‏ بمخزون کہا من مواصلة Last‏ حين تتحسن الأحوال المناخية . ويتمثل هذا 
الخزون على شکل جذور ودرنات في الجنوب أما في الاقلیم السوداني في الشمال فیتمثل في الغلال. 

أما في منطقة الغابات والسافانا حيث تنعدم أو تکاد التقلبات الناخية فان الثباتات تنمو بانتظام 
ais‏ وهي idu‏ تحتاج لاي صراع من أجل البقاء أو حفظ تحزون لمواصلة Last‏ - الشيء الذي 
ربا شجع من خلال حاكاتها على الاستثناس في المنطقتين. أما منطقة السافانا الوسطى والتي تقع بين 
Meo‏ فيبدو أنها كانت منطقة التقاء ol gts‏ من الاتجاهين . . ومن الهم ملاحظة أن موسم نمو 
المحاصيل موسم طويل في مناطق الغابات الواطثة بينها نجد أن التربة في مناطق البحيرات والانار في 
الشمال MET.‏ خصوبة وأسهل استغلالاً. هذه الأسباب فقد اختلفت معيشة الانسان الى حد ماء 
وكذلك лб‏ نشاطاته . ففي المناطق الأخيرة كان يگفي أن تنظف منطقة صغيرة من الأشجار لتمارس 
الزراعة. اما في مناطق الغابات فإن النشاط الزراعي يعني تركيزاً أكثر كثافة في النظافة بالنسبة لأية 
مساحة من الغابة ولا يعني هذا بالضرورة زيادة في حجم الستوطنات الدائمة. par‏ نجد في الحالة 
الأولى ان النطقة المحددة - يمكن استغلاها پاستمرار. نلاحظ انه في احالة الثانية لا بد من التحول من 
أسلوب زراعي الى آخرء ان هذه الاختلافات العامة في نظم استغلال الأرض كان لحا في الغالب نتائج 
بعيدة مسجم وشخصية المجتمعات في غرب إفريقيا . وكذلك طبيعة الستوطنات على امتداد فترات ما 
قبل التاريخ والفترات التاريخية؛ غير أن القوة المحركة لانتاج الغذاء ونتائجها اختلفت الى حد ما 
кыы‏ الا انه في كل المناطق الحضارية الرئيسية الثلاث نجد ان التحول من جمع الغذاء الى 
انتاجه عدل من علاقة الانسان بالبيئة من حوله وبالجموعات البشرية بطرق شتى . فقد تحول من جامع 
للغذاء الى منتج له ثم خازن وتبع ذلك تبادل بعض الوارد من IME‏ تجارة عبر مسافات بعيدة ‹ الي 
تنقص جيرانه لانتاج السلع التي تحتاجها جماعته هو نفسه . وقد شجع التغير الاقتصادي تطور الصناعة 
اليدوية وظهور تقئيات جديدة (سيراميك وتصنيع المعادن) ثم تنشيط ومد شبكة التجارة» بالاضافة الى 
elu‏ اجتماعية عميقة ‹ الا أن oda‏ التغيرات الاجتماعية تباپنت درجة ونوعا حسب نوعية القاعدة 
الزراعية القائمة. 


„де‏ الحديد المبكر 


لا يبدو أن التطورات المصاحبة للعصر الحديدي تختلف كثيراً عن تلك المصاحبة للعصر الحجري 
الحديث Cà‏ عدا أن الأمثلة الأولى للفترة الانتقالية الى عصر العادن والحديد في غرب إفريقيا ظهرت في 
كل من طرفي اقلیم الساحل والسافانا بدلا من مناطق الغابات الى الجنوب. وفي هذا القام» كا هو 
الحال في المرحلة الأول لانتاج الغذاء فان كل الادلة الحضارية والتاريخية نشير بقوة : الى عنصر الاصالة في 
النقلة الى صناعة العادن . 

وكما أشير في مقام آخر بالتفصیل( ob. ch‏ الأدلة من العصر الحديدي الأول في غرب إفريقيا يمكن 
تقسيمها الى مجموعات مصئفة على أساس النماذج والى حد ما t as‏ اعتماداً على طبقات الأرض 
بحيث تشمل المجموعات الآتية: )١(‏ الفخار والحديد والآلات الحجرية المصقولة؛ (Y)‏ الفخار 


)+( و. أندا (سابقاً ب. واي - اوجوسو). 


чү‏ حضارات افریقیا القديمة 
والحديد والعادن الأخرى أو بدونها Le‏ تكون Ш‏ صلة احیاناً بعض انواع الأوعية الفخارية المستخدمة 
لاغراض الدفن؛ (Y)‏ الفخار فقط. 

من أقدم الواقع الأثرية للعصر الحديدي تلك المواقع التي تختلط فيها آثار صناعة الحديد بقلیل أو 
كثير من صناعات حجرية مزدهرة. ولربما تعکس UJ‏ هله المواقع الفترة الانتقالية من العصر الحجري 
الى عصر الحديد. وقد حددت عدة مواقع من هذه المواقع الانتقالية في كثير من مناطق غرب إفريقيا 
ومناطق أخرى (كمنطقة البحيرات العظمى في شرق إفريقيا) . وتحوي مثل هله الصناعات على خبث 
«ul‏ وأنصال السکاکین. وبقايا من سهام ورؤ وس حراب وصنارات وأساور» ومضارب حجرية 
ومجموعة من أشكال الفأس والقدوم وأقراص حجرية (حلقات) ورحی e‏ كا ان هنالك فوارق اقليمية 
واضحة. كمثال لذلك يبدو أن التماثيل الطينية المحروقة «نيراكوتا) هي الصفة المميزة لشمال نيجيريا 
وتتواجد كذلك في بعض الواقع بغانا. 

. حائط فرن‎ Lol شمال نيجيريا أمكن التعرف على تجهيزات لصهر الحديد وبعض الأجزاء يبدو‎ do 
میزات المواقع الأثرية في كامباباي وباجالا بسيراليون هي الشرائح ذات‎ AST ومن ناحية أخرى وجد أن‎ 
فولتا العليا فقد ظهرت هذه الالات الثقيلة‎ do الأوجه المزدوجة المصنرعة بطريقة بدائية غير مهذبة.‎ 
ذات الأوجه المذوجة مع الفؤ وس = المطارق جنباً الى جنب مع أوعية الدفن الفخارية ما يشير الى وجود‎ 
ad رابطة بینبیا وبين سابقها عصر غينيا الحجري الحديث.‎ 

LS‏ وضحت كذلك الاختلافات الاقليمية في الفخار خلال „алй‏ الحديدي ОЗИ‏ مسلسل 
طراز Das‏ من عنيدي لطرازين متقاربین» وتليمورو وتشيجو واللذان يغطيان الفترة الزمنية من 
اواخر العصر الحجري الحديث الى بواكير الانتقال الى عصر الحديد. ويبدو أن ها علاقة بنظام 
Cou‏ القماري من تشاد LS‏ لها علاقة La‏ بنمط تايمنجا من بوركو LS‏ وضعه کورتن(۳*). 
يصاحب ظهور تلیمورو ول المواقع الأثرية للقرى المفتوحة وقد ارحت مبدئيأ إلى الالف الأولى .م . 
وقد اشار كل من بيلاود وكورتن الى تشابه هله I‏ من القماري بفخار المجموعة (р)‏ في النوبة 
بالرغم من أن تاريخ الأخيرة يرجع الى فترة أقدم (تبدأ ب AT‏ م تقريباً) في اللوبة, معظم المميزات 
الزخرفية هذه DUNT‏ من الفخار, التي تعتمد على استخدام مشط في وضع مائل تؤدي الى زخرفة 
بالخطوط القوسة والخطوط المحفورة التقاطعة والخطوط المتداحلة ШАШ,‏ المحفورة على شكل أرقام 
۸ والشكل واخطوط المتوازنة وغيرهاء وتعد كل هذه الأساليب الزخرفية للعصر الحديدي الأول في 
تاروقا الأولى ومواقع لیبوف في Low‏ تشاد والطبقة احضارية الثانية lll,‏ في سندور ونترسو هذا 
بالاضافة .ال کهوف سیرالیون ذات الخلفات الأثرية . كما يبدو أن هناك LUE‏ معينة من تاروقا الأولی» 
تظل «مجموعة آبف» في صناعة الفخار والتمائیل. | 

على عكس ما ذكرنا سابقاًء فان МАЙ‏ في تاروقا الأخيرة تشبه الى حد كبير تلك المؤ رخة الى طبقات 
العصر احجري الحديث والعصر الحديدي في ریم ) حيث وجد في كل من| أمثلة متعددة من JUI‏ 
الزخرفية led‏ يبدو ان طريقة الدولاب اللتوي gelb‏ هي السائدة فيهاء هذا بالاضافة الى امثلة ALLS‏ 
من ht‏ قوالح الذرة الدوارة ولربما تكون أكثر معارفنا عن مجتمعات العصر الحديدي الأول غرب 
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افريقيا هي معرفتنا «بالنوك) التي تعد من اوائل هذه الجتمعات واکثرها تأثيراً. Les‏ لا شك فيه أن 
أقوام هذه الحضارة من البشر كانوا يتقنون صناعة الحديد على الأقل سنة ٠٠١‏ ق. م . ان لم يكن قبل 
ذلك بفترة. وأكثر ما تعرف به هذه الحضارة هو تراثها الفني المیز خاصة في تشكيل التماثيل الطينية 
المحروقة المعروفة باسم «تيراكوتا»» ورغم lll‏ اهل حضارة النوك بكل أساليب صناعة الحديد» فقد 
استمرت تستعمل الآلات الحجرية والتي كانت تعتبر ذات فاعلية اكثر. من امثلة هذه الالات 
الحجرية التى لا تزال مستعملة نذكر الرحى والحجارة المحفورة هذا بالاضافة الى الآلات المصقولة 
وفؤوس الشقف. ليس هذا فحسب بل نجد ان المواقع الأثرية لحضارة «النوك» تتفاوت فيا Шы‏ 
بميزات فنية فريدة مما يشير الى وجود اختلافات اقليمية بين هذه المواقع على الرغم من el‏ من فترة زمنية 
واحدة. وكمثال لذلك نجد ان الآلات المصقولة معدومة كلية في تاروقا كما ان هناك اختلافات في 
الفخار الذي يستخدم في الأغراض المنزلية في كل من سامن, ودكياء وتاروجا GONG ats,‏ 

لم تكن حضارة النوك تقتصر على lel‏ كانت ترنکز على دعائم قوية طيلة ما يزيد على الألفين 
والخمسمائة سئة فحسب. بل تعدت ذلك الى تأثيرها الواضح الذي وصل مدى بعيداً. مثلا Ae‏ على 
نظائر لنفس الأغاط التي اختصت بها حضارة النوك في التماثيل الطينية في مكان آخر هو دیا حيث 
بدأت صناعة الحديد هناك حوالى القرن الخامس إلى السادس البلادي. 


يعتقد كونه أن المجموعة الأصلية من سكان ديا قد استبدلت بهم في حوالى القرن الثامن الميلادي 
مجموعة اخرى كانت تستخدم الحديد وتعتمد cale‏ كا أن هذه المجموعة تمارس زراعة الحبوب Us‏ 
اتصالات خارجية آوسع من سابقتها ولکنبا داومت على استمرارية ممارسة dale‏ دفن الموق محنيين 
وصناعة التمائیل الطيئية . وبالرغم من العثور على عینات من الجرار الفخارية السماة «سوه في الزء 
الأعلى من التل الا ابا لم تستخدم في أي مرحلة من مراحل هذه الجموعة لدفن الموق بداخلها. 


وجدت عدة مواقع هامة لقری قدية وصل طول بعضها الى نصف کیلومتر تقع على سفوح تلال 
يصل الى مائة كيلومتر من فورت لامي . وقد te‏ في هذه المواقع على بعض الوجودات نماثل تلك التي 
وجدت في نوك ودایا ونشمل ada‏ الوجودات تمائيل طينية لكل من الانسان والحيوان وادوات حجرية 
للزينة واسلحة من البرونز والنحاس БУ,‏ من شظايا الفخار. كا وجدت ШАЙ‏ اوعية فخار جنائزية 
كبيرة الحجم هذا بالاضافة الى dtl LI‏ الدفاعية التي كانت تحیط بالقری. وقد تمكن لبیف (NANA)‏ 
من الحصول على عينات من الكربون ۱4 المشع لتاريخ مواقع ساو وقد أعطيت العينات مدى تأريخيا 
يتراوح بين ۰۸۰4۲۵ الى ۱۷۰۰ ميلادية ويعتقد أن هذه التواريخ تشمل كل فترات «ساوء الأولى 
والثانية ANIL,‏ ويعتقد شو(**) ان هذه التقسيمات غير محددة بصورة RAUS‏ من ناحية علم طبقات 
الأرض والمخلفات الحضارية. ولو حدد Ш‏ التاريخ 4۲۵ق.م. طبقة حضارية تحتوي على معدن 
الحديد فستكون له أهمية واضحة, 
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کتب CO,‏ ملاحظاً أن كثيراً من میزات حضارة النوك وخاصة في فنبا قد وجدت في الحضارات 
التالية في مناطق GAT‏ من غرب إفريقياء لدرجة أنه من الصعب عدم الاعتقاد بان حضارة النوك تمثل 
الأصل لكثير من الحضارات الميزة بالنحت في غرب إفريقيا. وسواء أكان ذلك حقيقياً أو لا - فان 
هناك بالتأكيد ЫР‏ اوجه للشبه في الفن بين حضارة النوك وآیف ما يضعف „ше‏ المصادفة؟). کی هو 
الحال في حضارة النوك فإن النزعة الطبيعية في النحت ull)‏ تؤرخ على الأقل في (wet‏ 
بالاضافة الى صناعة الحلى الواسعة قد وجدت في АЙ‏ وبنين وبحيز أضيق في بعض مدن يوروبا 
الاخری. 

Je‏ فخار cà]‏ الستخدم في الاغراض النزلية طابعاً موسعاً آخر محضارة اللوك وخاصة في فن 
الزخرف المتسم بتعدد أنواعه شاملا الحفر (الخطوط المستقيمة والتعرجة وما يشبه الطعنات والمنحئيات 
وغيرها من التصميمات) والصقل والتلوين واستعمال الزخرفة بوسيلة دوارة (بوساطة الخشب 
чор‏ والخيط LS . (eodd‏ كانت تضاف شرائح من الطين الى الزخرفة في حين أن شظايا الفخار 
كانت تستخدم في أرضية النازل. 

وتشير حفريات اجبويكوو“““ الى أن صناعة الحديد في جنوب شرق نيجيريا ترجع على الأقل الى 
اوائل القرن التاسع الميلادي . ولکن ليس هناك ما يشير الى أنها لم تكن أقدم من ذلك . وبا أن صناعة 
الحديد تحتاج الى مهارة فائقة فقد ظلت حکرا لجموعات وعشائر معيئة . وأن أشهر حدادي أقبوهم 
القادمون من آوکا شرق أونيتشاء ويبدو ee‏ كانوا أول من تحصلوا على pe‏ الحديد من gil‏ حيث كان 
يوجد حدادو أودي شرق أوكاء dy‏ تستخدم خامة الحديد الستورد من أوروبا حتى وقت متأخر جدا. 
ومن مراكز ايبو الأخرى لصناعة المعدن مجموعة ابیریبا لصهر الحديد على уе‏ الصليب شرق آقبو, 
ويوجد صهر الحديد والنحاس في المراكز القريبة من مرتفع أكجوي - اروتشوكو фә‏ جنوب الأقليم 
أيضا حيث يوجد مصهر نكوري . 

نسبة لصغر حجم العمل الأثري الذي نفل حتى ОЗІ‏ في هذه المنطقة» فإنه من الصعب الافاضة في 
الحديث عن تطور صناعة AM‏ ولثرب الأوكا من المواقع الأثرية في at‏ اکوا وللتشابه العام في عدة 
عناصر فمن المرجح وجود علاقة ما deis‏ ولكن الاختلاف Y.‏ بين الاثنين Us‏ هذا الى أن 
مصاهر أوكا م تعكس - على الأقل في أوقات حديثة - ميزات تراثية أو فنية با في ذلك سباكة النحاس 
المميزة لصناعة أقبو أكوا. 

وقد وجد في احدى الحفريات في CEU Ela‏ خمسة عشر ناقوسا من الحديد وسيف حديدي تشبه 
تلك التي يصنعها اليوم حدّادو أوكا هذا بالاضافة الى أعداد كبيرة من الاجراس البرونزية المصبوبة 
وقطع أخرى يرجع تاريخها الى 14م(-40) لا يكن نسبتها على الفور الى حدّادي أوكا. 

کا أنه d‏ یتضح بعد نوع العلاقة الزمنية وا حضارية بين آیف وأقب و أكوا بالرغم من أن ويليت يعتقد 
أن حضارة ایف أقدم کثیرا على عكس ما يفترض в из «Ш>‏ أقرب بكثير من حضارة النوك على 
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عكس ما يفهم من الدلائل الحالية (القرن الثالث عشر الى الرابع عشر اليلادي). واذا كانت الحلى‎ 
الستخدمة في حضارة آيف وهي صورة طبق الأصل لحل «آموري» في ساحل غينياء كما يشير‎ 
فريبينيوس والدليل الأثنوغرافي من جنوب نيجيرياء فسيكون متصورا أن الحلى الزجاجية من أقب و أكوو‎ 
قد صنعت في ايف . وهذا يعني أن برجم تاريخ حضارة ايف الى تاريخ الموجودات من أقبوأكوا (القرن‎ 
التاسع اليلادي) . في هذا المقام قد يكون من الهم افتراض عدم استمرارية التراث في آیف فيا يتعلق‎ 
هذا بالاضافة‎ . C Dua حدث الى حد كبير في‎ LS بالئحت الحجري وصناعة الزجاج والتمائیل الطينية‎ 
. من الفترة بين القرنين السادس والتاسع الميلادي‎ C2 دیا‎ d الى أن عدم الاستمرارية الحضارية‎ 
فمن ا مرجح جدا أن‎ culos دا على وجود اتصالات تجارية بين ايف‎ T وكا تدل بعضص سلع الدفن‎ 
تكون للتوازي الحضاري أهميته الزمنية , وعليه فهناك احتمال حقيقي أن تاريخ آيف يرجع الى القرن‎ 
. السادس الميلادي على الأقل‎ 


العصر الحديدي في أقصى الغرب 


ما يعرف عن العصبر الحديدي في قطاع أقصى الغرب يقل Le Las‏ يعرف عن النوك والناطق 
المجاورة. على سبيل المثال» العلومات المتوفرة من موريتانيا لا تشير الى عصر حديدي بل الى «عصر 
نحاسي) b‏ يتحقق من أقليم أواسط es im‏ وجه الخصوصن سنقامبیا, الا تسلسل d‏ 
جزئي CU‏ تشير cot abl‏ التي أجراها ن. لامبيرت في Cae ul‏ الى أن صناعة صهر النحاس 
في غربي الصحارى يرجع تاريخها الى الفترة من 0۷۰ - 40۰ق.م. وجتمل ان يكون هذا التاريخ هو 
تاريخ تجارة النحاس عبر الصحراء الكبرى. وتشير التقديرات من أحد المواقع أن أربعين طنا من 
النحاس قد استخلصت منه» هذا الى جانب احتمال أن جزءا من الكمية الستخلصة قد صدرت الى 
السودان عن طريق الصحراء الغربية وبالرغم من أن LA‏ أكجوجت قد تضاءلت في بداية الفترة 
التاريخية نتيجة لاستنفاد عروق الخشب اللازمة للصهر LS)‏ حدث في مروى)؛ فقد استمرت الحركة 
التجارية عبر الصحراء تفيض بامداداتها من النحاس وبضائع النحاس عبر السودان الأوسط. 

إن الاعداد الكبيرة من الصنوعات النحاسية التي وجدت في المواقع الأثرية وتلك الموجودة في 
المتاحف بالاضافة الى ما ذكرته المصادر ا مكتوبة تشير الى كثرة استعمال هذا العدن - بالرغم من ندرته 
- في اجزاء كبيرة من غرب إفريقيا لزمن طويل بالرغم من أن أهميته لم تصل إلى درجة الخشب والحديد 
أو الطين. عندما يستورد النحاس وسبائكه فإنه يأتي في أشكال متعددة لا تتغير الا قليلا بمرور القرون 
مثل القضبان واطوانم والأسلاك والأجراس والأطباق. . . Tel‏ والأرجح ان هذه الأشكال كانت 
تستخدم دون تغيير كمادة خام في هذه المنطقة» وذلك للسبك بطريقة آلشمع العقود, ولأغراض 
الطرق والسحب Bhs‏ . . الخ. 

وقد ميزت الشعوب الافريقية بين النحاس الأحمر وهو النحاس في أنقى صوره وبين البرونز 
والنحاس الأصفر. وللأسف ينعدم هذا التفصيل الدقيق فيا ترك من تراث كتابي. لهذا لا بد من 
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SN 
اللجوء الى التحليل الطيفي لمعرفة مقدار الكمية الحقيقية من المعدن في الشيء الصنوع. بالاضافة الى‎ 
. معرفة الأنواع التي كان يفضلها أول من استخدموا النحاس وسبائكه (البرونز)‎ 


إقليم النيجر الأوسط 


ان التلال الترابية الصناعية = سواء كانت مواقع استيطان أو قبوراً - معروفة في ثلاث مناطق رئيسية في 
هذا الاقليم هي : 

JUI gly التقاء نبري النيجر والباني في‎ - ١ 

۲ - شمال وشمال شرق ماسینا وسيجو, 
. ۳ - وفي أقصى شرق ثنية النيجر في فولتا العليا. 

وقد ظهر بصورة واضحة ومستمرة في كل هله المناطق الثلاث نوع من الفخار المميز بسمك جدرانه 
وزخرفته gl‏ تمت اساسا باستخدام «رولبت» دوارة من الخيط المبروم к,‏ استخدم هذا الفخار 
كأوعية للدفن» وقد ظهرت هله الأوعية في بعض Gull‏ اثنين اثنين أو ЖУ} ЖУЗ‏ مصحوبة بآنية 
منزلية. وني فولتا العليا (ربم) وجد أن الأدوات الأساسية الصاحبة هي الحديد والالات الصقولة 
والفخار» LS‏ وجدت بعض الصنوعات البرونزية والنحاسية في А‏ الليجر. وجدت كذلك في مناطق 
ماسینا وسیجو ولکن لیس في باني أو ريم (فولتا العليا) في اقصی الشرق أعمال بميزة من الفخار ذي 
الأشكال الانسيابية التعدد والأقداح والأوعية ذات الجدران الرقيقة والصحون» بعضها له قاعدة أو 
قاع Тент‏ والأكواب ur‏ الارجل واطرار CP, pull‏ : 

كانت هنالك بعض المجموعات من عصر الحديد في سیجو وفبکتو تمارس أساسا زراعة gpl‏ 
والارز كما كان البعض الآخر يعمل بصيد الأسماك مستخدمين شباكا بأثقال من الطين المحروق بدلا 
من الصنارة المصنوعة من العظم. هناك أيضاً بعض ДАУ‏ الجميلة من فترة ما قبل الاسلام تتميز 
بحجارتها المنقوشة بطريقة فنية . وتغطي بعض هذه البقايا الأثرية عدة أفدنة» Le‏ يشير الى وجود مناطق 
سكلية وكبيرة» ولكن ما مت دراسته من هله المواقع - على الرغم من ضحالة التحري فيها - قليل 
جداء رغم أن الفرنسیین(** قد Lg‏ عدة مواقع منها. 

ونحن بحاجة wh ab‏ مکلفة e Lu)‏ الحقيقي وطبيعة هذه الستوطنات ومعرفة نوع 
الاقتصاد الذي كان يمارسه ساكنوهاء هذا بالاضافة الى ضرورة التسلسل التاريخي الذي لم يبحث dm‏ 
الآن. يعتقد مونود أن حضارات مدافن الأوعية الفخارية جزء من تکوینات أكبر منبا هی تکوینات 
ليم التي كانت تتمركز على ساحل البحر التوسط ثم امتدت الى اقليم منعطف النيجر ما يشير الى أن 
حضارات العصر الحديدي دخلت غرب إفريقيا بعد حلول العرب (أي ۱۰۰۰ лечо‏ ولكن 
نتائج البحوث الاخيرة لا تژید هذا الرأي . ۱ 

على سبيل المثال؛ أعطت الحفريات التي أجريت في قبور كوجا تاريخا يرجع الى tete. te:‏ 
وقد اجريت هذه الحفريات في طبقة أرضية ذات تاريخ متأخر اذا قورنت Le‏ تحتها وكانت تحتوي على 


فخار مطل بلون أبيض على Je LS - nl‏ على آثار لبذور الدخن والقمح وما يحتمل أن يكون ذرة على 
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غرب إفريقيا قبل القرن السابع MA‏ 


الشكل ه: رواب مستوطنات فركي . 


ку;‏ حضارات افريقيا القديمة 


سطح الشظايا الفخارية ifl‏ على سطح القشرة» توصلت الدراسات التي اجريت على هذا الموقع 
ومواقع كثيرة أخرى في غرب إفريقيا الى وجود طبقة حضارية تحوي میزات العصر الحديدي المبكر 
المميز بقطع فخاره المطبوعة أو غير الزخرفة» والائه الصنوعة من العظام والحجارة والأساور. وهئالك 
تقليد حضاري مشابه بفولتا العليا ولكن تاريخه يرجع الى القرن الخامس أو السادس اليلادي(۹*). 


ый‏ سنغامبی 


اکتشفت Lad‏ مقابر كبيرة للدفن في أجزاء من هذا الاقلیم وخاصة في روا بالقرب من مصب نهر 
السنغال d,‏ شمال السنخال على طول OM pall‏ وبالرغم من أن معظم هله الأشياء يحتاج الى مزید 
من البحث, إلا أن الدراسة السطحية تشير الى أن الدافن قد صنعت من غرف خشبية مخطاة بتل تراپي 
يصل طوله الى أربعة أمتار على الافل . إن هذه الدافن تحتوي على آلات حديدية وأساور نحاسية وحل 
وذهب ومجوهرات وعدة أوعية فخارية ذات تصمیمات بسيطة في شکل دوارق وأباريق وجرار غير 
مطلية ولکنها مزخرفة بتصمیمات مبكرة وتخلو من الزخرف المشط . وقد آرخت آخر الحفريات هله 
القابر إلى ۷۵۰م۱*/. وبالتالي فهي تحتل فترة زمنية متأخرة لسنا بصددها في هذا الفصل. 

من الواقع الأثري ية التي تدحل في الفترة الزمنية التي نحن بصدد دراستها الآن تلك الواقع الساحلية 
في هذا الاقلبم وتحتوي على تلال من الحار» وبنمو البوبات Ле‏ على بعض هله التلال بالقرب من 
مقاطعة سانت لويس في كاسامانس» ومن الدراسة Jl‏ أجراها جوا 200( Oy “ls‏ على هذه الاکوام 
المحارية في مقاطعة سانت لويس» وجدت بعض قطع الفخار ذات الزخرف الممشط المطبوع وخاتم 
من النحاس والحديد» "T‏ من العظم وقليل من الآلات الأحرى المصنوعة من العظام , من بين ما 
كانت تتاجر به الجموعة مع المناطق الداخلية صدف المحار الذي كانت تجمعه. أما النطقة الساحلية 
بين سانت لويس وجوال التي لم توفر البيئة المناسبة لتوالد هذا الصدف*)ء فکانت مأهولة بكثافة 
بشرية منذ العصر الحجري الحديث الى فترة العصر الحديدي .وفي بعض المواقع مثل داكار (تلال بل أير) 
وجدت بقايا أثرية من العصر الحديدي تعلو بقايا أثرية من العصر الحجري الحديث» ويظهر أن 
اشكال وزخرفة الفخار لم تختلف کثیرا عبر عدة قرون » وبالضرورة فان ما ينتج عن عدم احتفاظ المواقع 
الأثرية بترتيب محتوياتها في طبقات يقف حائلا دون تصنيفها تصنيفاً مرضيا. 

بدراسة عدة أكوام من الحار في مساحة ٩:۲۲‏ کیلومترات في كاسا مانس» اتضح أنها مثل تسلسلا 
حضاريا o‏ من pute:‏ الى ۰م متداحلاء من المخلفات الحضارية المادية الأولى لديولا 
الحديئة, ویعتقد ساپیر أن الفترة الأولى المعروفة حق الآن (من EIE ٠‏ الى ` ۰م( قد وجدت 
الواقع الأثرية بلوديا وكولوف وهي تمثل الفترة المتأخخرة من العصر الحجري الحديث وليس الأولى. 
وتنعكس الاتصالاات و/ أو التاثیر الحضاري d‏ الفخار من هله الحقبة — حيث يشابه d‏ لمساته الفنية 


)60( ب. و. آندا. 

)0( ج. جوار. ۰۱٩۵۵‏ ص YEA‏ - ۳۳۳. 
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غرب إفريقيا قبل القرن السابع 1۳1 
الزخرفية مثل o lal‏ المتعرجة الحفورة. فخار العصر الحجري الحديث الواسع الانتشار من الرأس 
EC asi‏ جنوب OV ДУН‏ بل وحتى إفريقيا الوسطی . ول يعثر على ENT‏ حجرية لكن 
الکتل الحديدية كانت شائعة ها يشير الى احتمال استخدام الحديد des.‏ أية حال فقد سجلت التقارير 
وجود الحار والفو وس الحجرية والتي یفترض وجودها في أكوام الحار في النطقة الواقعة حول بیقنونا. 

إن العلومات الأثرية عن هذه الفترة تعکس وجود مواقع سكنية مبعثرة في خيمات على تلال رملیة» 

من الحتمل أن تكون مغطاة بالحشائش ومحاطة بالغابات ولم تكن تمارس حرفة جمع А‏ والعظام 
الوحيدة الي تردد وجودها هي جموعة قليلة من بقايا الئدييات» کا أن وسائل الاعاشة غير واضحة . 

ان انعدام المحار وعظام الأسماك (من أربعة من هله المواة قع التي شغلت على مدی 4٠٠١‏ سنة) 
ووجود فطع فخارية بدلا من الخلطات الطيئية» یعتبرها X dell Бат‏ على أن مستوطني 
الساحل الأوائل لم يكونوا متأقلمين مع حياة السواحل» ويعتقد ol ШАКИ,‏ الغابات الكثيفة كانت 
تغطي كل المنطقة المحيطة ببضبة كوسوي الى أن أميطت بالنار وتحولت مناطقها الى حقول للأرز. واذا 
صح ما سبق ذكره فهذا يعني أن مواطني الفترة الاول كانوا زراعاً يعملون برزاعة أرز الحبال أو الأرز 
AU‏ 

في فترات дел!‏ التالية (من ع الفترة الثانية الى الفترة الرابعة أي بعد ۳۰۰م) كان استغلال الصادر 
الحيوانية ЗҮ К;‏ كانوا يمارسون الزراعة وهذا یتطلب دراسة منتظمة لبقايا الأرز والبقايا النباتية 
الأخرى وقد وصف الباحثون الموجودات الأثرية من هله الطبقات 221 4 Ul‏ تتوافق تاريخياً جیداً 
مع مارسات ديولا الحديثة في حين أن سلسلة أنواع الفخار تربط الأكوام القديمة بالحديثة الجاورة, 

d‏ نظرتنا الحالية أن هذه السلسلة حديثة cr‏ الأمر الذي يصعب معه دراسة أصول زراعة الارز 
البتل بالمنطقة . وربما يكون مفيداً في هذا المقام أن نذكر بورتیر(۳) والذي يقول ان سنغامبيا کانت " 
مركزا ثانويا لانتشار نوع من ul 3n‏ الرکز الرئيسي فقد كان في مكان ما بالقرب من النيجر 
الأوسط . 

ويبدو أن eil‏ السفل لكاسامانس JE‏ مرحلة متطورة في زراعة الأرز المبتل حيث ان استخدام 
العدات الحديدية في هذا الوقت يمكن أن يؤدي الى استغلال کل الستنقعات والتربة الطميية وتحویلها 
الى حقول للأرز» "An‏ تكون الفكرة صائبة ان نبحث عن مراكز زراعة هذا الأرزء Sy y‏ 
بالأراضي الرحوة في المناطق الداحلية للردیان حيث كان يتوقم نجاح زراعة ارز المناطق At‏ ,43-1 
بطريقة da‏ أو الغرس بعد ازالة الشجیرات البرية بالالات الحجرية. 

ومهما يكن من أمر فان حقيقة ما حدث لا يكن GAMES‏ اذا آمکن» الا اذا اتسع die‏ التحري 
الأثري الكامل في المناطق الرئيسية. وفي كل الأحوال فإن المعروف أن الملامح الواضحة من حضارة 
دولا كانت موجودة في الفترة الثانية وما بعدها. فقد كانت هناك cens‏ من البشر تعيش على 
السفوح الرملية أو قرب الطميية . وکا هو الال الیوم » يتخلصون من نفایاتہم-في نقاط بعينها ما ادى 
الى تراكمها في شكل أكوام مننظمة تحتوي على Ма‏ صغيرة من الفخار وبعض AU‏ الأخرى BIS‏ 
Cdi,‏ بحضارة دولا . وقد وجد à‏ کل السلسلة تقلید صناعة الفخار من کاسامانس t hand‏ انه 


۰.۱۸۰ - ۱۱۵ ۱ص‎ sg ر.‎ (V) 
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n القديمة‎ з! حضارات‎ “ey 
لأغراض الزيئة او الطقوس . ولا يعرف بالتحديد اذا كان آبناء كاسامانس يدفنون الأوعية الفخارية مع‎ 
Acl) n لا وذلك لعدم العثور على قبور في هله المواقع‎ el موتاهم‎ 


ويعتقد بعض العلماء مثل أركل ان تقليد صناعة الحديد في غرب افريقياء الذي وصفناه فيها سبق. 
قد انتشر الى هذه المنطقة من مصر أو النوبة es‏ يفضل البعض الا خر ра‏ ماني منطقة قرطاجنة کمصدر 
لانتشار هذه الصناعف Less‏ يكن من أمر فقد عجز انصار مثل هله الآراء عن أن يعرفوا الفوارق 
الأساسية في طريقة تعدين الحديد في كل من النطفتین» وقد تم الانتقال الى العصر الحديدي في كل من 
مصر والئوبة عبر التصنیع واستخدام النحاس والذهب والفضة وحديد الشب في فترة ما قبل الأسر 
المصرية› ثم استخدام الحديد الأرضي , وعلى العکس فقد تطورت الصناعات القديمة للحديد في 
إفريقيا جنوب الصحرای lab‏ يبدو مباشرة من العصر الحجري الى العصر الحديدي مع كميات 
صغيرة من أعمال النحاس أو البرونز Ley‏ باستثناء موريتانيا. وقد صنع النحاس والبرونز في فترات 
متأجرة بنفس طريقة تصنيع الحديد» ea‏ نجد ان الطرق الستخدمة في كل من مصر والنوبة لتصنيع 
النحاس والبرونز تختلف بشدة عن تلك المستخدمة في تصنيع الحديد. أما الدلائل التاريخية المتاحة فلا 
تؤيد أي عنصر من عناصر نظرية انتشار صناعة الحديد AST‏ مما تفعل الدلائل а АН‏ المباشرة. 


ویبدو على سبيل المثال أن ابحرمانتیین من ليبيا والمرويين من السودان بدأوا استعمال عربات» ومن 
الحتمل أيضا استعمال الآلات الحديدية في نفس الوقت (ребез)‏ الذي بدأ فيه اقليم "ER‏ 
شمال نيجيريا استخدام الحديد - وفي الواقع فإن بعض التواريخ تشير الى ان صناعة الحديد قد بدأت 
في اقليم النوك قبل ذلك بفترة ترجع الى ۱۰۰۰ق.م. 

لم تعط النظرية القائلة بانتشار صناعة الحديد الى غرب إفريقيا الاعتبار المناسب الى كثير من 
الشکلات المتعلقة ببله العملية والتي تشمل السؤال عن كيف ومتى dis‏ أي المناطق (ليس بالضرورة 
مكان معين) تمت عملية تحويل الكتل الصخرية او المواد الأرضية الى معدن جديد وقوي ذي فعالية 
وأكثر من الحجر في صناعة الأسلحة بالاضافة الى الأغراض المتعددة الأخر ی التي كان يستخدم فيها. 


وفي هلا الصدد لاحظ C0, is COL, us‏ بحق أن التواريخ الأولى لمواقع العصر الحديدي في 
غرب إفريقيا وجنوبها تذكرنا بامكانية ان تكون صناعة الحديد قد تطورت مستقلة في نقطة أو نقطتين في 
جئوب الصحراء. وهناك حلط كثير بين بداية تصنیع الحديد والأساليب الفنية المتقدمة لصناعة 
الحديد. والأسوأ من ذلك أن العلماء الذين يعتقدون ان صناعة الحديد قد انتقلت الى إفريقيا من 
الشرق الأدنی A‏ استنتجوا of Uae‏ ما لاحظوه من مراحل التعدين في الشرق JS‏ وأوروبا هو 
بالضرورة ما كان يستخدم في كل أجزاء إفريقيا. 


)16( س. ul‏ ديوب MIA‏ ص ۱۰ - YA‏ 
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غرب إفريقيا قبل القرن السابع ۳۳ 
التحارة do we T‏ التاريخ 
والدول الأولى في غرب إفريقيا 


تشير الأشياء التي عثر عليها في مقابر OUR‏ الى مصنوعات رومانية كانت تستورد بين القرنين الأول 
والرابع بعد الميلاد. ویبدو أنه بعد احلال القرطاجيين على الساحل الطرابلسي في أواخر القرن الثاني 
je Nt‏ . جلب الرومان بدورهم العاج والعبيد من السودان حيث كان الجرمانتيون يلعبون دور الوسیط . 
LS‏ تشم المصادر المكتوبة الى بعثات صيد وغزو الى الجنوب» وقد عثر على الموجودات الأثرية الرومانية 
على طول طريق العربات جنوب غرب فژان . وقد تدهورت التجارة نتيجة لتدهور الحكم الروماني الا 
أنها انتعشت بدخول البيزئطيين بعد عام ۵۳۳م وقبل اجتياح العرب ‚СЭ‏ ما سبق يتضح أن 
البحث الأثري يعكس ادلة على عنصر هام من عناصر التجارة عبر مسافات بعيدة في فترة ما قبل 
التاریخ بين شعوب الصحاری وشمال إفريقياء إلا أن هذا لا يبرر باي حال ما ادعاه بوسئانسكي »0 
SU‏ انه لكي تكتشف أصول التجارة عبر المسافات الطويلة» في غرب إفريقيا لا بد من ان يبدأ بحثنا 
في رمال الصحاری» Las‏ كانت سلامة النية في هذا الادعاء - فان التأكيد خطأ LS‏ ان اثاره البعيدة غير 
صحيحة » لسبب واحد هو انه قد تجاهل الشبكة الداخلية للتجارة عبر السافات الطويلة في غرب 
إفريقياء والتي سبقت بكثير تطور التجارة عبر الصحارى (بل جعلتها بالفعل ممكنة) . 

ومن وجهة نظر هذا الكاتب أن ما يتوفر الآن من أدلة يشير الى وجود شبكة عمل مكثفة للتجارة عبر 
АЙЫП‏ الطويلة منك أوائل العصر الحجري معتمدة على مقايضة الصناعات اليدوية المحلية مثل 
(الملح والأسماك) بين سكان الساحل والزراع في ЫШ‏ الداخلية من جهة. وأيضاً بين بعض 
الشعوب الى اسحنوب» والمجتمعات الرعوية في الشمال من جهة اخرى . وتشمل اهم السلع المحلية في 
التجارة الحديد والحجر للأدرات والأسلحة والحلد والملح والمحاصيل والأسماك المجففة والأقمشة 
والفخار والأعمال الخشبية وجوز الكولا وبعض JA‏ الشخصية المصنوعة من الحديد والحجارة . 

وکا اعترف بوسنانسکي نفسه فقد وجدت كمية من الفؤ وس احجرية المصقولة ضمن موجودات 
المجموعات الزراعية الأول في غرب إفريقيا وتعرف هله الفؤ وس في غانا باسم نیام أكوم « LS‏ كانت 
تجارة الفخار تمتد الى مثات الأميال منذ العصر الحجري الحديث الى العصر ui‏ أما المبارد 
الحجرية في حضارة کنتامبو والژ رخة إلى TE WOT‏ . فقد ثبت انها صنعت من رخام كان يجلب تجارياً 
في مناطق متباعدة اذ انه وجد في سهول أكرا وشمال غانا . Uf‏ في ريم بالقرب من أواهيجوياء АДУ‏ وجد 
أن الطبقات الحضارية التي ترجع dl‏ العصر الحجري الحديث الحديدي تناسب زمنیا مصانع 301 وس 
ال حجرية. ويقدّر أن АТА‏ كان مصدراً رئيسياً لتصدیر 34 وس ال المناطق الي تنعدم فيها ER‏ 
الخا 

هناك مزيد من الأدلة من العصر الحديدي فيا ختص بالواد الام قد تم تم التعرف عليها من أشكال 
الأوعية الطينية الغريبة على المنطقة التي وجدت فيها هذه الأوعية. ee‏ أن يكون هذا النوع من 
التجارة المحلية موضحاً للتطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي أرسى الدعائم الأساسية 


)14( ملحوظة من محرر المجلد: قدمت )445-3 نظر معارضة في الفصول السابع عشر» والثامن عشر والعشرين من المجلد 
‚дн‏ 
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14 حضارات افريقيا القديمة 


لدولة غانا القديمة الأولى . وان آهمیتها تتعدى كونها مجرد الاشارة الى الاتصالات الحضارية على المستوى 
الاقليمي الى انها تثبت أن القليل من الجتمعات الزراعية كانت تكتفي ‚ы‏ 

وما تطور من أنماط تجارية داخلية وصناعات في غرب إفريقيا قد خلق الطرق التجارية بين غرب 
إفريقياء والصحاری. كا أن هذا النوع من التجارة الداخلية قد غذى نمو القرى الكبيرة والدن في 
اواخر العصر الحجري الحديث والعصر الحديدي» وما تجمع من معلومات أثرية حتى في مناطق 
الغابات في غرب إفريقيا - يشير باستمرار الى أن ارساء قواعد مالك LI‏ وبين وبوروبا بالاضافة 
الى حضارة أقبو أكورء قد اعتمدت T‏ أساسها على الاستغلال الناجح لبيئتهم بواسطة مستخدمي 
à‏ الحديد الأوائل van TD)‏ الأحيان الشعوب N T‏ تستخدم الحديد) , 


الفصل الخامس والعشرون 


إفريقيا الوسطى 


بقلم : ف. فان نوتن 
بالتعاون مع د. cals‏ وب . دو ماري 


مقدمة 


هناك مشکلتان آساسیتان بالنسبة لتارد يخ إفريقيا وما التوسع في صناعة استخراج المعادن والانتشار 
امثير للغات البانتو, ۱ 
ولدة طويلة كان هناك اتجاه واضح لربط السألتین معا وتفسير احداهما بالاخری. واعتبر آن التوسع 
في صناعة العادن جاء نتيجة لا نتشار الشعوب الناطقة بالبانتوء وبالقابل افترض أن هذا التوسع سهله 
کثیرا امتلاکهم للادوات الحديدية التي مکنتهم من التعامل مع الغابات الاستوائية, 
وکان اخصائیو اللغات هم أول من قدم النظرية التي تقول بأن لغات البانتو نشات في الأصل على 
هضاب نیجیریا والكمرون» وقد تبعهم في ذلك UV Де‏ القديمة والژرخون «Деу‏ الأجناس 
البشرية الذین حاولوا جعل النتائج التي توصلوا البها في مجالاتهم تتماشی مع هذه الفرضية . الا أن 
الجالات التي Uus‏ هذه العلوم لا تتوافق تماماء ومن المؤسف حقاً أن لفظ بانتو. وهو اصطلاح 
لغوي اصبح يستخدم للدلالة على المفهوم العرقي «الاثنولوجي» لقبائل البانتو ومجتمعاتهم وبالتالي 
للدلالة على مفهوم ple‏ الآثار القديمة لعصر الحديد الخاص بالبانتو(۱). 


)١(‏ في هذا الفصل سوف نستخدم لفظ «بانتوه بمعناه اللغوي فحسب. 


w^ 
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حضارات افريقيا القديمة 


إفريقيا الوسطى wv‏ 
| فية 0 غرافية 


ان المنطقة التي سوف نتعرض ها في هذا الفصل هي إفريقيا الوسطى والتي تشمل جمهورية زار 
والبلدان الجاورة لما كالغابون والكنغو وجمهورية إفريقيا الوسطى وروانداء وبوروندي الشمالية. 

وهي تكون حوضاً Lus‏ يبلغ ارتفاع سطحه في المتوسط خمسمائة متر فوق سطح البحر. des‏ 
أطراف هذا السهل الداخلي الشاسع ترتفع الأرض تدريجيا حتى تصير جبالا او hlan‏ مرتفعة. 

c‏ المناطق القريبة من خط الاستواء بنصيب وافر من الأمطار على مدار العام . de;‏ الحنوب 
والشمال من ذلك يوجد حزامان لما فصلان مطيران يندمجان معاء واعتبارا من خط عرض ۵ أو ٩‏ 
درجات تقريباً هناك فصل مطير eds‏ 

ومتوسط درجات الحرارة مرتفع نسبيا على مدار العام ويتسع المدى كلما بعدت المسافة عن خط 
الاستواء . 

وتغطى السهل الأوسط غابات استوائية كثيفة تحدها حشائش السافانا. وتغلب الحشائش d‏ 
المناطق التي يسودها فصل جاف على نحو واضح. ومع ذلك تنمو شرائط الغابات حول ael‏ 


تزايد استعمال الأدوات التخصصة بواسطة مجتمعات القناصة وقاطفي الثمار في العصر الحجري 
الأخير. وبصفة عامة يتم التمييز بين تقليدين متعارضين هما تقليد مجمع الصناعات التشيتولية وتقليد 
ane‏ الصناعات الحجرية الصغيرة (БЫ, Silly‏ وخير ما (elis‏ صناعة ناشيكوفان وصناعة «ولتون» . 
as,‏ ما تتم المقابلة بين العصر الحجري الأخير والعصر الحجري الحديث سواء من الناحية 
التكنولوجية (الأدوات المصقولة سواء ارتبطت بالفخار أم لا) اومن الناحية الاجتماعية - الاقتصادية 
(تربية الحيوان والزراعة واستقرار البدو الرحل وما يتبعه من نمو حتمل للمدن). وفي الوفت الحاضرء 
فإن البيانات الاجتماعية الاقتصادية شحيحة بشكل يضطرنا معه أن نستنتج هذا التمايز اعتمادا على 
العوامل التكنولوجية وحدهاء وهي عوامل بات غير حاسمة. فالفؤ وس الحجرية المصقولة والفخار 
اصبحت تظهر بالفعل في البيئات الأثرية (الأركيولوجية) القديمة للعصر الحجري الأخير. 


تقف الصناعة التشيتولية متميزة GU‏ عن بقية صناعات هذا العصر الحجري المتأخخر في اواسط 
إفريقيا. ومن الناحية الخغرافية تنتمي هذه الصناعة الى الجزء الجنوي وفي المحل الأول للأجزاء 
الجنوبية الشرقية حوض زائير. | . 

ويبدو أن التشيتولية هي استمرار لمجموعة الصناعات اللويمبية حيث لا تتميز عنها الا بالانجاه نحو 
تصغیر حجم الادوات وبظهور آشکال جديدة کرژ وس السهام على شكل أوراق الشجرء ور وس 
السهام التي تدحل في مقبض وتكتسي برقائق » والأدوات pd‏ & ا هندسية الصغيرة (کاأجزاء الداثرة 
وشبه اللحرف) . وخلال الفترة الأخيرة من التشيتولية ظهرت بعض الأدوات المصقولة . 

ومن الناحية التاريخية يبدو أن التشيتولية قد امتدت تقريباً ما بين عامي ۱۲۰۰۰ - ٠٠٠٠‏ او 
dy ۰‏ بعض الناطق Мый‏ حتى بداية التقويم الميلادي. 
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Lif‏ الصناعة النشيكوفية فهي بصفة أساسية ميكروليثية توطدت على ما يبدو في شمال زامبیا منذ ما 
يزيد عن ۱۱۰۰۰ عام مضت. وتنقسم الى ثلاث مراحل متتاليةء انتج اقدمها آدوات ميكروليثية 
یصاحبها عدد كبير من الأحجار الثقوبة وأدوات الطحن . اما الرحلة الثانية والتي بدأت منذ حوالى 
۰ سنة مضت فتتميز بوجود الأدوات الصقولة . اما آخر مراحل هذه الصناعة فتبدأ منذ حوالى 
You:‏ عام مضى وتتميز بوفرة كبيرة من اجزاء الدوائر TEC‏ والفخار وبعض الأدوات القليلة 
الضنوعة من الحاديد ED AUS Dad шы‏ جات من خلال ley . bili‏ ما يظهر فان التقاليد 
النشيكوفية عاشت حتى القرن التاسع عشر 

rdi ê Pi)‏ ا АА)‏ خالصة. في جنوب زامبيا 
do‏ جزء کببر من جلوب إفريقيا Mo,‏ ظهرت Last‏ الأدوات المصقولة عند ще‏ تطورها وهي تنسب 
بصفة dale‏ الى مجموعات السان الأول. do‏ جوپشوء بوسط chapel)‏ حيث الأحوال PEN‏ مواتية 
بصورة à‏ استثنائية حفظ الخلفات الأثرية » أمكن اعادة بناء الصورة التى عاش عليها البشر خلال АУ‏ 
سنة الثانية قبل التقويم الميلادي . І‏ 

فالهارات كانت Als‏ ومنتشرة ة على نطاق واسع » وتشمل صنع الأدوات من الحجر والخشب 
والعظام . وصممت الأدوات اليكروليثية بصفة خاصة لاستخدامها في تشغيل الخشب ولعمل رؤ وس 
السهام وحراب الصید والسکاکین . ٠‏ وتضم الأدوات ضمن الأشياء MI ыал TS‏ وس الصقولة 
والمطاحن والأسرة الحجرية. ومن بين الأدوات الخشبية التي عثر عليها عصي Soy c "AM‏ وس سهام 
شبيهة بما هو موجود الى اليوم عند السان . وتشمل الأدوات العظمية الابر والمثاقب ورژ وس السهام . 

ويبدو أن مساكتهم كانت تنكون من أكواخ مصنوعة من فروع الشجر ومن الحشائش وتشبه مساكن 
السان بصحراء كلهاري. وكانوا یدفنون موتاهم (hem‏ يموتون بلا ادوات في قبورهم. ويوسدون 
d дш!‏ اي Mr‏ 

وكانوا о‏ حرفتي الرعي والزراعة . وقد أثبتت الحفريات الأثرية ان طعامهم يشبه ما يتناوله 
الناس T‏ وكان يتكون LU‏ من أنواع مختلفة من اضر التي يتم جمعها من بين النباتات البرية 
ويضاف الى ذلك صيد البر والبحر. 

OUS,‏ سكان «جويشو» يعيشون على رقعة واسعة ويصطادون حيوانات السهل والغابة على حد 
سواء. 

ویوجد في إفريقيا الوسطی عدد كبير من الصناعات Sal‏ وليثية تم وصفها على نحو غير ملائم» 
وهي صناعات لا يمكن تصنيفها مع الصناعات الذکورة Gl‏ . ولعله من المحتمل أن يكون بعضها مثابة 
شکل عل cle‏ تکیف مع مود ار نشاطات Aue‏ 

وکا ذکرنا فالأدلة الي يحتاجها التمییز بين العصر Ty‏ الأخير والعصر احجري الحديث قليلة . 
of YI‏ السمات التكنولوجية الي تدسب dl Bale‏ العصر TONS Ty‏ تسود في بعض الناطق مثل 
TT‏ وأبانجي , وبدرجة أقل» في زائير pel‏ . وقد أدى ذلك ببعض الأوائل من “Ше‏ الاثار القديمة 
في إفريقيا الوسطى الى أن يجددوا عصراً حجرياً حديثاً لوبلي» وآخر لأبانجي » Wy‏ ليوبولدي : os.‏ 
هذه الصناعات الزعومة غير معروفة عملياً بخلاف الأدوات المصقولة التي 7 تم الحصول عليها بجمعها 
من على سطح الارض أو بالشراء وکا جریت ابحات عل نطاق اوم اد ذلك ال [иы‏ ملحوظ 
في الآراء السابقة $e.‏ الطريفة› فالويلية » التي عرفت بفؤ وسها المصقولة er‏ من حجر اليماتيت 
(الشكل *) » يمكن نسبتها على الأقل جزئياً الى العصر الحديدي . وقد اكتشفت Lt je‏ ورشة لتشكيل 


إفريقيا الوسطى 


نيوليڻي» غابون» CS‏ زاثیر السفل 


ale‏ - آوبانجي لحا 
Шая‏ 
۱ آوروي t‏ كابوريمبوي 
۲ كالامبو o‏ کالوندو 
۳ شوندو 5 دامپوا 
حدود الغابة الاستوائة سس ү‏ مغلیتوار 


الشکل ۲: خريطة إفريقيا الوسطی تبين مناطق الواقع النيوليثية والعصر الحديدي البکر 
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ii E ی و ———— کح‎ em 
الأدوات ببورو في ويلي . ويشير تاریخان مقومان بالکربون الشع الى أن هذه الورشة حيث تم العثور على‎ 
تعود الى اللصف الأول‎ enn بدايات الفؤ وس جنبا الى جنب مع كسر من الأنابيب وحبث الحديد‎ 
: من القرن السابع عشر.‎ 

ما بالنسبة للأبانجية فيوجد OW‏ موقع محفور في باتاليمو» بجنوب بانجوي» بجمهورية إفريقيا 
الوسطى . وقد انتج هذا الوفع بليطات Lis‏ منحوتة» وفؤوساً lus‏ القاطعة مصقولة جزثياً 
وصناعات وفيرة غير ميكروليثية وفخارا كثير الزینت وجرارا كبيرة wld‏ رقاب واسعة (الشكل (Y‏ 
Jub‏ ودلاء مسطحة القاع, 

وأمكن تحديد تاريخ الفخار باستعمال طريقة قياس الحرارة الضوئية بحوالى عام ۰ بعد الميلاد 
(+۲۲۰). وقد يبدو هذا التاريخ حديثا جدا للبعض ولكن بالنظر لعدم وجود دليل ul‏ فلا یکننا 
تجاهله , 

do‏ زائير السفلی. من متادي وحتى كنشاساء تم العثور على فؤ وس حجرية بحافات مصقولة الى 
هذا الحد of‏ 25( تصحبها أحيانا أوان فخارية مسطحة القاع. وخلال حفر مجسات جوفية» في أحد 
الكهوف ببذه المنطقة مؤخرأًء تم العثور على فاس مصقولة ومعها هذا الفخار ورماد حشب» وأمكن 
جمع due‏ حدد تاريخها بوساطة الكربون المشع فوجد انها ترجع الى عام "8٠‏ ق.م - dM‏ 
وأعطى مجس داخحل أحد الکهوف الأحرى» الذي بقع على بعد ستة С ЈА‏ مصقولة ونفس هذا 
الفخار. 

dy‏ الغابون» كشفت الطبقات الأثرية لمواقع عديدة» مثل طبقات نرجول - على بعد ۱۲۰ ميال 
شرقي ليبرفيل» عن وجود طبقة من العصر الحجري الحديث تحتوي على فؤ وس حوافها مصقولة 
وفخار وقطع من حجر الكوارتز. 


العصر الحديدي المبكر 


قامت صلات عديدة بين الأقوام الذين عاشوا بان العصر الحجري الحديث؛ الذي شارف على «йе‏ 
وبين طليعة عمال العادن وهذه حقيقة ثابتة بصفة عامة. ولکننا لا ندري ما اذا كان هذا التحول 
التكنولوجي قد صاحبته تغییرات عميقة في الجتمعات المعنية . وبالنسبة لوسط إفريقيا فلا توجد бый)‏ 
مصادر تاريخية (مثل کتاب الابحار في البحر الأريتري) او مصادر انشروبولوجية كي تلقي ضوءاً على 
الفترة القابلة للعصر الحديدي «ЈУН‏ ولذلك Lis‏ نستقي دليلنا الوحيد من علم الآثار. 

وعادة ما يصاحب العصر الحديدي الأول فخار تحمل قاعدته نقرة غير نافذة. ويعرف هذا الفخار 
(الشكل «(le‏ الذي تم وصفه لاول مرة في سنة ۱۹۸ باسم فخار آروی. وقد وجد بکینیا وأوغندا 
ومنطقة البحيرات (الشكل ۲). Shay‏ عينات وجدت في کساي» ويبدو bal‏ ترجع الى هله المنطقة 
الواسعة , وأغلب تواريخ هذا الفخار تقع ما بين ۰ tery‏ ميلادية. ولکنه. على الأقل في gi»‏ 
واحد بكاتوركاء في Ман‏ بتانزانياء» أمكن الحصول على تواريخ أقدم من ذلك بصورة ملحوظة. ومن 
سوء الحظ أنه من الصعب تقييم ما ينطوي عليه هذا الا کتشاف. ويتصف فخار أروى بمظهر موحد. 
وقد قبل ان لنماذجه الختلفة أصلا مشترکا. وان الاختلافات الظاهرة عليه ما هي الا صیغ cile‏ 
ew‏ زمنية مختلفة . ولعله من cal‏ أن هذا الفخار م يعثر عليه في طبقات أثرية متتالية الواحدة فوق 
الاخری. 


إفريقيا الوسطی MY‏ 

«ДЈ dus‏ واكبثت Jolie‏ الحديد خواص حضارية معينة كصناعة الفخار وبناء قرى من الطين 
واخشب؛ ومن المتفق عليه بصفة عامة أن الزراعة وتربية الحيوانات ظهرتا في نفس الوقت. وقد ثبت 
وجود فخار أروى في منطقة البحيرات (كينياء وأوغندا» وروانداء وبوروندي» وتانزانیا) do‏ زائير في 
منطقة کیفو. ولدة طويلة صنف الأثريون فخار Lal‏ الذي يرجع الى العصر الحديدي المبكر Ley‏ يعرف 
بالفخار الزخرف) ضمن الفخار الذي تحمل قاعدته نقرة л‏ 530 . ولكن الحقيقة تشير الى أنه يمكدنا 
تصليفه تحت bul‏ اقليمية ختلفة. 

ویعتبر ج. هيبرنو» Ly‏ ماكي من الناحية العملية الشخصین الوحیدین اللذین درسا العصر 
الحديدي المبكر في هذه الناطق . فقد نشرا وصفاً (MeV)‏ لموقعين في کیفو. ووجدا في تشمفو فخار 
آروی النموذجي ومعه ЫШ)‏ حدید وطوب مصنوع باليد دون قالب. وفي са‏ 5 تم التوصل خلال 
الحفر الى فرن لصهر احدید» بني بوساطة طوب مصنوع ht‏ عر د шу ш Gad‏ 
ويحمل بصمات الأصابع کزخارف . وفخار بیشانج من نفس طراز آروی. وبعد ذلك )4*9( قاما 
بوصف $e‏ مواقم اکتشفت في رواندا وبوروندي lanes‏ الفخار في ثلاث جموعات : Al‏ ب T‏ 
والمجموعة f‏ مطابقة لفخار TIT‏ والائنتان الباقيتان متأخرتان عن ذلك, 

ويرتبط فخار الجموعة afr‏ بخبث Hd‏ وأنابيب» وطوب اللبن المصنوع يدوياً أحياناً والمزخرف 
أحياناً کہا في كيفو, وفي موفعين على الأقل يرجع هذا الطوب الى أفران صهر SA‏ . وقد نشر تاريخان 
أحدهما لموقع ندورا ۱۲۵۰م(-۱۰۰2) والآخر کیاماکوزا في مقاطعة ندوراء من مديرية بوتار وتاريخه 
(AI X) ers‏ 

وني موكنانيراء كان فخار طراز (أ) اما موجودا في الطبقة العليا أو غتلطاً بصناعة حجرية من العصر 
احجري الأخير. T jks‏ ماسانجانو فان النوعين من المخلفات الأثرية من العصرين LIS‏ ختلطین 
معاً. ویقودنا كل هذا الى استنتاج أن صناع فخار الطراز (أ) قد جلبوا معهم صناعة الحديد الى هذا 
الحزء من القارة d‏ وقت كانت هله المنطقة لا diy‏ مأهولة ا وجامعى الثمار من العصر 
الحجري الأخيرء وقد ثبت تعايش مجموعات بشرية ذات مستوى تكنولوجي متفاوت؛ على نطاق 
واسع . er‏ الوقت الحاضر لا پزال التوا يعيشون حياة الصيد داخل الغابات الاستوائية بنفس هذه 
المنطقة , 

وقد كشفت الحفريات الأخيرة في أماکن» تقول عنها القصص والروايات المحلية انها مقابر ملوك 
الطوطسي à‏ عن منشأت العصر الحديدي ces‏ فمثلا في رورمبو وجدت حفرة محفورة في طبقة التربة 
الحمراء T‏ على رماد خشب يرجع 0 dl a£‏ عام اق (ort).‏ . ووجدت فوق هله الحفرة 
جرة من due‏ فخار الطراز (أ) . وكشفت حفرة مائلة في رامبورا عن خبث حديد وكسر من الأنابيب 
yan‏ الفخار» الشبيه بفخار أروى» وبعض أدوات حجرية من العصر الحجري الأخير ورماد خشبي 
حدد تاريخه plu‏ 1968م Qe x)‏ . وتوافق هذه النتيجة الأخيرة QU‏ ما اكتشفه قبلها ج. هييرنو. 

ويبدو Ol‏ من يعملون بهذه الصناعة وصلوا الى وادي کالامبو Lym‏ عام ۳۰۰ ميلادية» ومكثوا فيه 
لما يقرب من الستمائة عام » وربا الألف ооо‏ 
في قرى لم تكن حاطة بسياج او خنادق طمایتها . وتقدر المساحةالتي استغلت لأغراض السکن» حسب 
des‏ لم تعرف بعد» با بين عشرة الى اثنين وأربعين LUE‏ 
ثماني حفر» Gere ЫШ әр с.‏ وال رن ل ا 


Converted by Tiff Combine 


i 14۲‏ حضارات افريقيا القديمة 


И Im 


a ШУ 


الشكل ۳: فأس أولي مصقول (هيماتيت) 


إفريقيا الوسطى MY‏ 


M وکانت أربع من‎ a, cA على أوان فخارية› وكسر من القوالب ومعدات من‎ TID 
محاطة بخندق دائري قد يكون قد تخلف عن البناء العلوي . ولا توجد إلا أدلة غير مباشر: ة على قيام‎ 
لا يوجد أي دليل على تربيتهم للحيوانات.‎ LS هؤلاء الأقوام بأنشطة زراعية‎ 

وتوضح القطع الكثيرة E‏ الحدید وخاصة قطعة كبيرة cde‏ من قاع فرن والكسر العديدة 
للأنابيب» أن عملية صهر الحديد كانت تتم داخل مناطق السكن او على الأقل بالقرب منهاء ومن 
الأشياء الي عثر عليها داحل هذه "un‏ ان نذكر أسنة ورماحاً وسكاكين ыз‏ وأساور 
وخلاخيل وخواتم لأصابع اليد والقدم > علي ان بعض هذه الأسوار والخلاخيل وبعض ادوات ал‏ 
«cs p‏ كانت مصنوعة من النحاس أيضاء واستمر استعمال الحجر كمادة خام 4 LS‏ يستدل من 
العدید من حجارة الطحن والسحن ex‏ والمطارق Le)‏ فيها مطرقة قة الحداد) m Pn‏ 
lata «c5 pl АЛ‏ للقشط والقطع والبرد. واستعمل الطفل الأبيض وا مغرة الحمراء في الصباغة . 

وني أغلب oY‏ كانت شفاه الأواني الفخارية مبرومة ومفلطحة وسميكة „ЫН‏ وكانت قواعد 
جميع الأواني مستديرة ما عدا قاعدتي اناءين ظهرت علیهیا نقرتان غير نافذتين» Cala‏ ضغط الأصابع 
على الطينة الليلة ыб).‏ ما ظهر الزخرفة وكانت في العادة تتم قبل عملية الحرق» على أو فوق كتف 
nu‏ وتتكون النماذج الزخرفية من أشرطة متوازية أفقية من الثلم الي تم نقشها بوساطة عظام 
أسماك الرنجة والحلزونيات. وکانت شبكات من À‏ المائلة والمتقاطعة من صفوف من الثلثات 
الطبوعة أو علامات الترقيم » تكون من حين لاخر نماذج لرسومات بارزة بشكل خادع» تغطي رقبة 
الاناء وكتفه . 

وقد وجدت عينات شبيهة لفخار شلالات كلامبوفي أحد عشر موقعاً في المديرية الشمالية لزامبياء 
منتشرة فوق رقعة تزيد عن ۳۷ ألف ميل مربع . 

وباستثناء مقابر سانجا وکاتوتو (التي ستدفعنا أهميتها الى تناوها بشكل منفصل ed‏ بعد)» le‏ يكتشف 
العلماء بعد مواقع خاصة بالعصر الحجري البکر في مقاطعة شابا. الا أن كافة المخلفات المكتشفة في 
المقبرتين المذكورتين متطورة بشكل كبير يغدو معه من الغريب Um‏ الا يكون عصر حديدي مبكر قد 
سبقها في الوجود . وفوق ذلك تم اكتشاف العديد من أماكن السكن في العراء داخل منطقة النحاس» 
في شمال غرب زامبيا على الحدود الزائيرية » وبعضها єл‏ ال القرن الرابع اليلادي . 

ونظراً لغياب الحفريات الوسعة والتاریخ الدقیق с‏ فان العلومات القليلة المتوفرة UJ‏ تقديرية di‏ 
حد کہیر. وثمة أوان أربع من الفخارء اثنتان Lu‏ تحمل cede‏ نقرة غير BAU‏ وجدت بالقرب من 
تشيكاباء ترجع الى طراز أروى. هذا من جهة ومن جهة احری فكثير من LAL‏ والكسر الفخارية 
الاخری التي وجدت في أحد الكهوف بالقرب من مبوجي مابي تذكرنا بالفخار الذي انتجته شلالات 
كامبو. 

bad النظر عن زامبيا ومنطقة البحیرات تعتبر زاثیر السفل بمثابة المنطقة الوحيدة الي‎ ens 
بمخلفات يمكن نسبتها الى العصر الحديدي المبكر. فاستناداً الى الشواهد التي تم جمعها من الکهوف»‎ 
آمکن تميبز ستة آنواع من الفخار بصفة مبدئية بالاضافة ال بعض الأدوات الحديدية. وأثبتت‎ 
Lu الدراسات الاضافية للفخار وجود مجموعات كثيرة بعضها منت منتشر في رفعة واسعة» ولا تنتمي أي‎ 
الى فخار آروی.‎ 

وطالا أن الحفريات لم تكن واسعة فلن نستطیم تحديد تاريخ لهذا الفخار أو للاشیاء العدنية 
الفباحة A]‏ 
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ds‏ كينشاساء بالقرب من ينابيع الفونا؛ تم العثور على رماد خشب ومعه كسرة من فخار شاذ أرجع 
تاريخه الى ۲۷۰ ق (Ар.‏ ومع أن هذا التاريخ يقع بالتأكيد داخل نطاق العصر الحديدي » الا أنه 
يستوجب ДЫЙ‏ اليه في حذر حيث يتعلر اثبات اجتماع الرماد ال رخ مع كسر الفخارء بصورة منبجية 
الا في تاريخ آخر يرجع الى کینشاسا - من جزيرة ميموساس في وسط النهر. فالرماد الذي Jo‏ عليه 
جنبا الى جنب مع الفخار یعود الى عام (yet te‏ ومن المؤسف أن الفخار الذي تم تاريخه عل, 
هذا النحو لم 4 بالنشر بعد. | 

ومع ذلك Шла‏ جزيرة میموساس بفخار مطابق لفخار الطبقات العليا من جومب بوينت у‏ 
أطلق عليها سابقا كاليئا پوینت) وهو الموقع الذي سمي باسم کالینیان والذي حفره ج . كولت عامي 
6 و ۱۹۲۷ . وعندما أعيد حفر هذا الموقع مرة اخری في عامي ۱۹۷۳ و NAVE‏ كشف عن 
مستوی هام من الأعمار من العصر الحديدي وجدت olla:‏ مبعثرة على الرتفع di!‏ ووجد الرماد 
والفخار والحجار وطين محروق وبعض أجزاء الحبث وقطع من حجارة الطاحن في تشکیلات في 
الطبقات العلیا من الحفريات ترقد على أرضية وموطن» توجد به بنى اثرية مختلفة» مواقد النار الكبيرة 
وخاصة حفر قد تبلغ أحياناً مترين عمقاًء وبعضها يحتوي على اوان فخارية كاملة . وهناك اثنتان میب 
احتوتا على أدوات حديدية . وعليه نستطيع أن сел‏ أن هذا Al‏ يرجع dl‏ عصر حديدي Se‏ 
Jali‏ أن نعرف المزيد ني القريب العاجل عن هذا الوقع « بفضل عمليات تحديد التاريخ الجارية حاليا 
باستخدام الكربون المشع , 

وني منطقة بوار» من آمبراطورية إفريقيا الوسطى » توجد عدة تلال مصطنعة دائرية باحجام ختلفة 
تعلوها مربعات من الحجر تبلغ أحياناً ثلاثة أمتار ارتفاعاً. وكثيرأ ما توجد صفوف من الأقبية ویبدو أن 
هذه المعالم الحجرية كانت تستخدم للدفن . ومع ذلك فلم يعثر على أية عظام ولکن(۲) وجدت أشياء 
مصنوعة من الحديد. وتم اكتشاف ستة تواريخ بوساطة الكربون الشع؛ اثنان منها يرجعان الى الألف 
السادسة والخامسة قبل التقويم الميلادي وترجع الأربعة الأخرى الى فترة ما بين القرن السابع قبل 
الميلاد والقرن الأول الميلادي . ويبدو أن التاریخ الأول برجم الى ely‏ التلال الصطنعة والثاني يشير الى 
الزمن الذي استخدمت فيه مرة الحری ОШ‏ العصر الحديدي . 

وتقع مقابر سانجة وكاتوتوني وادي زائير العلیا وفي مدافن Less‏ الجبلية وهما أفضل مواقع معروفة 
عن العصر الحديدي البکر في جمهورية زائير. 

ونقع سانجة على حافة بحيرة كيسالي بالقرب من كينكونجاء وتم العثور عليها منذ فترة طويلة 
مضت وخضعت للتنقيب النظم في عامي ۱۹۵۷ و۵۸ ۰۱۹ وتجددت الحفريات آخیراً في عام NAVE‏ 
وتم التنقيب في ۱۷۵ مقبرة. ولكن من الواضح أن جزءا كبيرأ من الحبانة ما زال في حاجة الى مزيد من 
عمليات الاستکشاف. 

وبع حفريات عام ۱۹۵۸ أمكن تمييز ثلاثة مجموعات من الفخار وبدا في الامكان تكوين تسلسل 
زميي لها. ويبدو أن جموعة كيسالي (وهي اغناها) هي أقدمها وتأني بعدها مجموعة مولنجو (التي 
اكتسبت هذا الاسم من اسم مكان شمال شرق سانجة) وأخيرا تأي مجموعة الفخار ذي الدهان 
PI‏ 


d نادرة حیث أن حوضة التربة في إفريقيا الوسطی تدمر العظام بصورة سريعة في القابر التي تقوم‎ OYE الا في‎ (Y) 
TR 


إفريقيا الوسطى Mo‏ 


M‏ اوضحت حفريات عام ۱۹۵۸ أن هذه المجموعات الثلاث كانت جيعها أو بعضها على الأقل 
تنتمي dl‏ عصر واحد. 
КЫДЫ.‏ وجا ¢ ДА «db‏ مکنتنا عملیتا تأرد يخ بالكربون المشع من تقرير عمر БЫН‏ 
па,‏ 
Xy ۷۱۰ +‏ 6۱۲۱ 
(Yee Ly AAs +‏ 
ЈА);‏ حصلنا على اقدم сл‏ من قبر كان الجسد موسداً فيه بطريقة غير عاديةء والاناء الوحيد 
الذي calle te‏ رغم أنه من فخار کیسالي» كان شاذاً . gh Was‏ التارب اي بن ف الاين أي 
أدوات a jak‏ لأي من الحضارات OLAI‏ وهکذا لا ندري بالتحدید Г‏ الذي ren oad‏ . ثم ان 
الغموض الذي صاحب هذه التواريخ ليقلل من قيمتها كثيراً . وکل ما یکننا أن نقول هنا هو أن بعض 
القبور بسانجة ربا تعود الى الفترة ما بين القرن АДЫЛ‏ والقرن التاسع اليلادي . وتعطينا هذه الحفريات 
كذلك فكرة عن أسس الدفن وبالتالي تعطينا dod‏ عن مجتمع سانجة القديم. 


ورغم حقيقة أن المجموعات الثلاث من الفخار كانت متعاصرة الا انه يبدوانها لا ترجع الى نفس 
السكان فالقابر التي تضم فخار مولنجو والفخار ذا الدهان je MI‏ هي فقط التي تحتوي على صلبان 
صغيرة من النحاس ینعدم وجودها فعليا في مقابر كيسالي . ومن ناحية «s pl‏ كانت كل المقابر 42 
بالأشياء الحيدة | الصنع من الحديد والنحاس . وقد نفترض هنا ان الأقلية الي دفنت ومعها الصلبان 
كانت غتلفة عن Ble‏ سکان دكيسالي» وربما كانت هي مصدر النحاس الذي يتواجد أقرب مناجمه على 
بعد مائة وثمانين à She‏ اتجاه الشمال. ویبدو أن الشعائر الجنائزية كانت معقدة نوعا ما. فاغلب 
الدافن كانت تتجه ناحية الشمال أو الشمال ل الشرقي (مولنجو)» ۵ ks‏ کانت الأحرى ذات الفخار 
ue MI‏ تتجه نحو الجلوب ویسچی اميت де‏ على ظهره مصحوباً بالاشیاء التي تستهدف. على سبیل 
الافتراض أن gons‏ أموره à‏ العالم الآخر. ولا تحمل الأواني أي دليل على JI‏ الذي ینجم عن 
الاستعمال» فضا عن ‘al‏ التشابه الشديد بين olf‏ معينة d‏ مقبرة محدودة» ليشير الى أن هذه 
الفخاريات Ul‏ صنعث بخاصة للأغراض ‚эу!‏ . ومن المحتمل أن هذه الجرار كانت SE‏ بالطعام 
cell,‏ وكان ou‏ يزين بحل النحاس والحديد والعاج . ویظهر أن الأطفال الرضع الذين م يكتمل 
gp‏ یدفنون أيضاًء وني بعض الحالات حمل الميت حزمة من الصلبان الصغيرة ة في يده Shay.‏ اتجاه 

ضح الى أن يتئاسب حجم الجرار مع عمر المتوفى . 

A get Gh ELS TR‏ ء عن سانجة هي Lal‏ حضارة كان فيها الناس يعلقون آهمية على 
صيد البر والبحر أكبر Le‏ يعلقون على الزراعة» ومع ذلك. تم العثور في بعض القبور على 9 وس 
وحجارة الرحى السفلی» LS‏ وجدت كذلك بقايا ماعز وطيور. 

ولا يوجد قبر غني بمحتوياته الى الحد الذي يشير الى أن صاحبه شيخ قبيلة هام » ولكن دقة الصناعة 
التي تبدو على محتویات القبور تکشف عن الهارة الفائقة gl‏ نتم پا حرفيو سانجة الدين استخدموا 
العظم والحجر والكشب LS spl T‏ صنعوا أسلاك الحديد والنحاس وصبوا السبائك في 
القوالب المفتوحة. وكان فخارهم .اصیلا غير مقلد. 


. وعلاوة على ذلك يبدو أن بعض العظام من أحد قبور مجموعة مولنجو قد أضيفت الى العينة خلال التحليل المعمل‎ (Y) 
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الشكل 4 : أشياء وجدت في موقع باتاليمو» جنوب بانجوي (جمهورية إفريقيا الوسطى) (D‏ قدر من طراز اليوري (وفق 
ليکي؛ con!‏ ليكي). (ب) قدر من كالامبو. (ج) (зуу‏ کسر فخار من كانجونجا (موقع شوندو) (وفق فيلبسون 
۸ (الشکل 4) A)‏ فخار وجد في كابويريمبوي . (ز) کسر فخار من کالوندو (وفق فاجان. ۰۱۹7۷ شکل ۱۲۲). 
(e)‏ کسر من دامبوا. 


إفريقيا الوسطى MY‏ 

ON Lj‏ العظام لم تخضع بعد للتحليل» فإن کل ما يتوفر لدينا من بيانات انثروبولوجية لا تزيد عن 
دراسة لأسئان بشرية تم العثور عليها ضمن بعض العظام. وقد اظهرت هذه الدراسة بصفة خاصة 
كثرة تشوه الاسنان . ول لعف امساحة الكلية التي تحتلا cili‏ الم الذي كان يساعدنا - لوم - في 
تحديد حجم السکان. 

ومن ثم يبدو أن حضارة سانجة كانت بثابة احدی الظواهر АЙА‏ رغم أن ما لدینا من معلومات 
حتى OV‏ يشير الى Lef‏ كانت معزولة. وربا تغطي الاكتشافات بصفة عامة فترة اطول ما يشير اليه 
de til‏ اللذان حصلا علیها بوساطة الكربون المشع . 


تم في عام ۱۹۷ ee De‏ اتد یمه лы,‏ ديت فة الي Ideal o paul‏ 
هله aus‏ وايجاد تسلسل زمني داخلي وتعيين مساحتها وحاولة الكشف عن الموقع السكني. وتم 
اكتشاف ثلائین قبرأً نأمل أن BSE‏ من استكمال التسلسل الزمني وتكوين فكرة ما حول حجم „ЖЫН‏ 
ولكن نسبة لامتداد مساكن القرية الحديثة فإننا لم نستطيع العثور على موقع السکن . ومع ذلك ففي 
كاتونجو التي تبعد حوالى ستة أميال من سانجة كشفت الحفريات على ما يبدو موقع اعمار عند سفح 
A‏ التلال على بعد اقل من نصف ميل من احدى الحبانات» وكشفت الحفريات عن وجود مجموعات 
من الفخار معروفة في سانجة . وعل الضفة اليمنى ud‏ لرالاياء بالقرب من بوكاما على بعد ثمانين ميال 
من سانجة اعالي الغبر جری تنقيب جزئي في مدافن کاتوتو عام 4 عندما كشفت £V‏ مقبرة عن 
We‏ 

تم العثور على ثلاثة انواع من الاكتشافات الأثرية الختلفة . اوها المقابر ثم حفر تحتوي على 
Fr #‏ عن JA‏ التي وجدت بالقابر واخيراً طبقة علوية تحوي فخاراً يتميز عن فخار القابر 
والحفر, 

ویتمثل الاختلاف الأول بين مقابر سانجة وكاتوتو في أن الثانية تضم مقابر تحتوي كل la‏ على عدة 
اشخاص قد يبلغون السبعة . وقد ضم بعضها أدوات أثري ية كمطرقة الحداد وسندانه ورژ وس حديدية 
كثيرة وفاس للفتال . ولا بد أن المقابر كانت لشخصيات هامة» حدادين غالباً تم تكريمهم بالتضحية 
بامرأتين وأربعة أطفال في حالف وبأمرأتين وطفل في حالة أخرى. 


وكانت الأدوات الجنائزية ية بالقبر فخمة كما هو ЧЫ!‏ بقبور سانجة ما يشير كذلك الى وجود CMF‏ 
مزدهر يتمتع بمستوى عال من التطور التكنولوجي . ويشير وجود العديد من الفؤ وس وأحجار الرحى 
السفلية الى علوشأن الزراعة ولكن السكان كانوا يزاولون بالضرورة الصيد في البر والبحر الى جانب 
الزراعة. وقد استعصی GU‏ في كاتوتو ظهور الصلبان اللحاسية الصغيرة وفخار مولنجو والفخار ذي 
الدهان الأحر. الا انه تم العثور على ثلاث سلطانيات کیسالية» تعتبر М‏ الدلیل الوحید على قیام 
LUS‏ ا ويشير ارز الزجاجي وال حلى الصنوعة من الأصداف البحرية الستخرجة . 
سواء من المحيط الاطلنطي ار اهندي الى وجود نشاطات تجارية واسعة 

وفخار کاتوتو أصيل مثل فخار سانجة ویبدو أن وحداته أقل تكراراً M‏ . ويذكرنا بعض LUI‏ 
الزحرفية بفخار آروی» ولكن نظراً ШУ‏ لم نعثر على أي نوع من انواع فخار أروى فانه У‏ يمكننا اعتبار 
فخار كاتوتو بمثابة "TERT S‏ بدلا من اعتباره ie‏ تقارب عابر بين الأنواع. do‏ 44.441« فان معظم 
الأشكال الزخرفية المشتركة بين هذين النوعين من الفخار مثل الخطوط الحلزونية والشرائط المشغولة 


MA‏ جضارات افريقيا القديمة 


والحفر المقابر احدث Gt JG‏ من القبور وقد أفسد بعضها نظام بعض القبور. وقد أمكن تحديد تاريخ 
احدى الحفر بوساطة الكربون المشع بعام ۰ )+ iub‏ 

ونم العثور على كسر فخارية قليلة في الحفر ولكن بعضاً من تلك التي ظهرت أثناء التنقيب كانت 
قاعدتبا تحمل نقرة غير نافذة ما يعيد الى الاذهان فخار آروی. 

وتكمل المدافن الحفر في كاتوتو الصورة الي توحي بها حفريات سانجة الا انه يبدو من الدهش ان 
مثل هذين المركزين الكبيرين القريبين الواحد من الآخر بل والمتعاصرين على ما يبدو لم تقم (аа‏ علاقة 
LT.‏ 

ورغم وفرة ة الأدوات الجنائزية بالقبور ub‏ لا نعرف الكثير عن القوم الذين دفنوا مهله المقابر. Ж‏ 
ندري من هم ولا من أين أتوا ولا سبب وفاتهم وليس لدينا الا القدر اليسير من الوسائل التي تمكننا 
من تكوين صورة عن حياتهم . . ويشير حجم ا ا ا н‏ 
اليلادي شهد على ضفاف ue‏ اللوالابا الأعل Meo‏ مراكز تجمعات سكانية كبيرة woul‏ حضارات 
زاهرة. ونأمل أن تکشف Ш‏ الحفريات ابمارية حالياً في عدید من الأماکن التي لم تخضع للتنقیب من 
قبل عن مزید من الحقائق حول تلك الحضارات. 


أصل البانتو 


يطلق لفظ بانتوفي المقام الأول» وكا ذكرنا cul‏ على مجموعة معينة من اللغات ولكنه اكتسب تدريجياً 
مضامین чу!‏ بل lo‏ وبولوجية » di‏ الحقيقة استند الباحثون الى التصنیفات اللغوية کأساس 
modu‏ لا پستطیم علم الآثار وحده اثبات وجود ارتباطات مباشرة بين الأدلة 
المتوفرة عن العصر الحديدي والفهوم اللغوي للبانتو. وتكشف الحفريات عن الفخار والأدوات 
CEN OUR‏ ويقايا عملية الهو وبعض الياكل البشرية . ولكن مثلما يستحيل علینا أن نجزم 
بأن أناء ما أكثر التصاقاً من غيره بالهندوأوربيين» يستحيل Ge‏ أن نقول ol‏ هذه 34 او تلك من 
صلع قبائل «البانتى . 
к‏ اللغريات هر الذي أمدنا حق الآن باغلب العلومات عن أصل وانتشار البانتو. ویعتقد 
بعض اللغويين» من ینیجون بصفة أساسية نبج جرینبرج وجوثري» أن لغات Л‏ التي تنه تنتشر الیوم 
على رفعة تشمل نصف قارة افريقيا ثقريباً قد نشأت في أواسط منطقة البنوي على الحدود ما بين نیجیریا 
والكمرون. 
وجرت محاولات كثيرة لربط النجاح الذي حققته مجموعات البانتو بمعرفتهم لصناعة الحديد . ولكن 
PRU‏ يلاحظ عند مقارنة مصطلحات التعدین في لغات البانتو ان هناك КЕ‏ شديداً في معجم ألفاظ 
طرق العادن. ومع ذلك توحي تراكيب معيئة باستعمال الحديد على مستوى «بانتوي tel‏ مثل 
تعبيرات الطرق والمطرقة وكير الحداد. فهل عرفت АШ‏ هله الألفاظ قبل 55 تشعب البانتو of‏ دخلتها 
كاصطلاحات مستعارة خلال مرحلة АЁ‏ معروفة من عملية التشعب xis Soda‏ من المستبعد أن 


تکون هذه الألفاظ التي ثبت وجودها بشت الطرق. قد نتجت عن تحولات في المعنى من لغات البانتر 
الأصلية الى اللغات الحالية اليوم. وهكذا فلفظ «طرق الحديد» قد يكون استعمالاً خاصاً لكلمة 
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مد داد ندید ند 


الشکل ۵ : آشیاء وجدت في سانجة: (أ) زهرية علیها زخارف مجسمة» منظر من del‏ ومن الجانب (ب) سوار عاج (ج) 
قلادة نحاس» )3( صفارة حدید» (A)‏ نضد من Cab‏ محروق؛ (و) دلاية حجر (ز) دلاية عاج (ح) جزء من نصف قلادة عاج 
eu (4) (5) «(by‏ من aum‏ (متحف تبرفورن : T үр Id‏ دولونجري» لج دویست» (ЗАМА‏ 
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«ضرب» في لغتهم , وأخيرا يبد وأن هناك اصلا әу‏ لصطلحات التعدين في كل من اللغات ЖАЛ‏ 
وفى اللغات غير البانتوية . Le‏ يشير الى أن الأمر لا يعدو كونه تجرد استعارات» كل من الأخرى. 

وعندما ty‏ المرء أهمية القدرة على تشكيل العادن في المجتمعات الافريقية التقليدية؛ فإنه بصع 
عليه أن يدرك الأسباب التي حالت دون اكتشافنا ДҸ‏ لغوية واضحة على اشتغال البائتو بصناع 
«Ab‏ اذا كانوا حقا قد اشتغلوا مها قبل انتشارهم . 

حالما يمعن المرء النظر في اعمال dde‏ الأجناس البشرية (الاثنولوجيون) يلاحظ انه على الرغم من 
امكانية تمييز مناطق حضارية معينة في عالم «البانتوه فانه يتعذر العثور على مجموعة من السمات المشتركة 
تجمع بين سائر قبائل «البانتوه وتميزهم عن بقية سكان إفريقيا. 

وأخيرا لم بجر ple‏ السلالات البشرية (الانثروبولوجيا الطبيعية) سوى قليل من الأبحاث Je‏ 
البانتو. ولا توجد الا مقالة واحدة تحتوي على بعض الحقائق نشرها ج . هييرنوعام NAVA‏ وأوضح 
فيها السمات البيولوجية ААЫА!‏ بين الشعوب الناطقة بلغات البانتو. ولکنه بنى استنتاجه على أدلة 
Bel‏ من الشعوب القائمة في العصر الحاضر. والجهود العلمي البذول من زاوية علم احفریات 
كان ضئیلا حتی بات التفريق صعبا بين هیکل بشري کامل لأحد آبناء بانتو البوم وهیکل آخر لاي 
آدمي من الافريقيين الآخرين او حتی من الأوروبیین. فا بالك باهیاکل الهشمة أو أجزاء المياكل التي 
لا يستطيع علم الآثار عادة أن يقدم لنا سواها. 

فالعظام البشرية التحجرة الوحيدة التي تناولتها الدراسات بعناية جاءث من اشانجو في حديقة 
فیرونجا بزائير. ولكنه من المؤسف أننا لا نستطيع تحديد عمر هله البقايا على وجه الدقة LS‏ استعصی 
علینا أن ننسبها الى أي نوع من أنواع السكان. 


طبيعية المجتمعات خلال العصر الحديدي المبكر 


معلوماتنا حدودة حول حياة السكان إبان بداية العصر الحديدي . والأدلة التى نملكها تختلف باختلاف 
الأبحاث T‏ تم اجراؤ ها وتمدنا مواقع زامبيا ومدافن سانجة وکاتونو» في شابا ash‏ العلومات حسمأ 


في هذا الصدد. 
وتندر بقايا ОРАТ‏ في أواسط إفريقيا. وما هو معروف لدينا الآن جاء من جومبي وشلالات کالبو 
وربما کاتنجو. 


ويتمئل الدليل الوحيد على وجود نشاط زراعي إبان بداية العصر الحديدي» في وجود فؤوس 
حديدية مطابقة QU‏ في شكلها یلا اليوم. وقد اعتبرت الحفر الحفورة في الأرض کمخازن 
للمحاصيل والباني الصنوعة من الطين والقش كصوامع غلال. اما حقيقة وجود بقايا أحجار الر 
فهي أقل اقناعا نظرا Las OY‏ من المجتمعات التي اعتمدت على الصيد وجمع الغذاء امتلکت أيضا 
أدوات للطحن. 

Léo‏ في حالة النباتات» فإن الحيوانات الأليفة تعتبر نادرة جداً في بواكير العصر الحديدي ويصعب 
تمبيزها كذلك؛ ولا توجد لدينا أدلة محددة لافريقيا الوسطى بخلاف بقايا ارجل المعيز التي عثر عليها في 
بعض القبور في سانجة. 
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ووجود ذبابة التسي تسي في بعض الناطق كان حائلا حقيقياً امام تربية الحيوانات. ولا بد أن هذه 
المناطق قد تباينت من وقت لاخر. وهذا ما يتعذر ала‏ تحديد الأماكن الصالحة لتربية الحيوانات في مثل 
تلك الأزمئة البعيدة. وكان صيد البر والبحر لا يزال من أهم مصادر الغذاء. 

لقد كشفت الحفريات عن رؤ وس سهام ورماح يتعين Ue‏ أن نرجح انها لكلاب صيد . وغالباً ما 
كانوا يستخدمون الشباك „САЙ‏ 

МЇ أهمية صيد السمك فتوضحه السنائير التي تم العثور عليها في قبور سانجة وكاتوتو.‎ ul 
النوتيون‎ OW الخطاطيف ذات الريشات الثلاث التي ترجع الى سانجة فتشبه كثيراً تلك التي يستعملها‎ 
الاستوائي من زائير.‎ À زوارقهم في‎ d 

ویشبر عدد معين من الأشياء التي تم العثور عليها أثناء التنفیب الى وجود شبكة من طرق التجارة 
المنتشرة oul‏ العصر الحديدي المبكر. ويبدو أن التجارة كانت قاصرة de taal‏ الناطق القريبة من 
الأخبار الكبرى كالزائير والزامبيزي . ول تعط المواقع التي تقع على بعد شاسع من LAM‏ أو ш»‏ 
البحيرات الا ما ندر umi g^‏ الستوردة | وعموماً يجب التفریق بين نوعين من التجارة : التجارة 
المحلية الي تشمل غالبا المعادن والفخار والسلال والسمك الجفف cellis‏ والتجارة البعيدة المدى 
الي تتناول اشياء كالأصداف (الودع وخلافه) » الخرز الزجاجي والمعادن كالنحاس. وجاءت کل 
الاصداف. التي وجدت في سانجة وكاتوتو بزائير من الساحل الشرقي ما عدا أصداف الكنوس التي 
te‏ عليها في کاتوتو فجاءت من شاطىء الاطلنطي à t‏ على بعد تسعمائة ميل تقريباً . وعثر على صلبان 
نحاسية صغيرة» كانت تستعمل کنو .ع من العملات في مناطق بعيدة للغاية عن مناطق انتاج النحاس . 

ویبدو رغم النقص ee eas‏ اقتصاد سكان العصر الحديدي البکر يختلف ЭШ‏ عن 
اقتصاد المجتمعات التقليدية في Де‏ اليوم . وكان الاقتصاد يقوم على الزراعة وتربية الحيوان ولکنه كان 
يعتمد على وجه الاحتمال على الصيد البري وصيد السمك وبعض النباتات البرية. ومن الناحية 
الاقتصادية كانت هله الجتمعات مكتفية Lu Шз‏ 

ولا تختلف أقدم آثار التعدين المكتشفة من ناحية أساسية عن آثار المجتمعات التي وصفها Ш‏ 
الاثنوغرافيون ele‏ الأجناس البشرية. ولكن داخل كل منطقة كانت هناك اختلافات متعاصرة في 
تكنيك ونوع الأدوات المنتجة . slug‏ عليه فليس من الضروري أن ترجع الاحتلافات à‏ الأشياء 
العدنية او الأدوات المطروقة الى فترات زمنية مختلفة . اذ أنها قد ترجع أيضاً الى الاختلاف الحضاري . 
وقد تم العثور على أفران لصهر الحديد مصنوعة من الطوب يصاحبها فخار قاعدته تحمل نقرة غير نافلة 
في كيفوورواندا وبوروندي وببايا في شمال شرق تنزانيا. وتجدر الاشارة الى ان الوصف الوحيد لصهر 
النحاس في رواندا الذي وضعه بورجوا (۱۹۵۷)» اشتمل على استخدام دائرة من الطوب المحروق في 
بئاء فرن شبيه بالبقايا الي عثر عليها «هييرنو» ik plans‏ 

وحتى الآن لا يزال استخدام النحاس يظهر di C (ls‏ جنب مع الحديد وقد تم استخراج 
النحاس في ody ULE‏ شمال زامبيا» وربا في زائير السفلی أيضاً . LS‏ يتضح من الأشياء التي تم العثور 
عليها في سانجة وکاتو: تى فقد بلغت صناعة النحاس مستوى رفيعاً من الدقة. ویظهر أيضاً أن 
الرصاص قد استعمل هو الا حر خلال تلك all‏ 3« وقد ظل الکنخولبون يستخرجون الرصاص حتى 
بداية القرن الحالي. 

لا يقوم الفخار كدليل حاسم على وجود العصر الحديدي » حيث أن الفخار يوجد مثلما رأينا lat‏ 
داخل نطاق العصر احجري التأخر والعصر الحجري الحديث . ولعله من الستحیل» بصفة عامة ef‏ 
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فخار العصر الحديدي بحد ذاته من فخار الفترات السابقة . ومع ذلك ففي منطقة البحيرات بزامبيا 
توجد بعض أنواع الفخار الخاصة بالعصر الحديدي مثل فخار أروى كلامبو وشندوي وكابوير يمبوي 
وكاندو ودامپوا. 

وكانت الجرار تصنع عن طريق التبطيط والسحب في شرائيح مطولة اوشرائط مبرومة غالباً ما كانت 
ترص على هيئة لفة. ونظرا للتنوع الشديد في الأشكال والزخارف فسنكتفي هنا باستعراض ёз‏ 
الانواع المميزة. 

وبقدر ما يسمح لنا Де‏ الآثار ان نحكم» Ор‏ مجتمعات العصر الحديدي المبكرلم تكن لتختلف في 
جوهرها عن المجتمعات الحالية. ولا بد Vel‏ كانت تنطوي على نفس القدر من التباين. وعليه 
فالأساليب الزراعية التي كانت مستعملة آنذاك لم تكن مواتية لقيام مستوطنات كبيرة . بل انطوت تلك 
الأساليب على قدر من التغير الستمر. وتشل مقابر سانجة وكاتوتو عن ذلك في انها جاءت نتيجة 
لاستقرار طويل الأمد او لتجمع سكاني كبير علي ضفاف اللوالابا. والثراء الذي تتسم به الأدوات 
الوجودة في القبور حاصة في كاتوتو قد يقدم دليلا على عدم التكافؤ الاجتماعي . كا أن الصنوعات 
الحديدية والنحاسية واحجرية МАЗА)‏ والعظمية والطينية لا تعكس فحسب مهارة الصناع بل تعكس 
التخصص Ms‏ 

وتكشف جمیع القبور المكتشفة عن أدلة على وجود شعائر جنائزية متطورة . فالمتوفى بتزین بكثير من 
الحل مثل الأساور والخواتم والعقود والأقراط وسلاسل من الخرز والأصداف. وربا كانت القواقع 
والودع والخرز الزجاجي تستخدم ضمن الأشياء الأخرى كعملات مثل الصلبان الصغيرة . وأخيراً فإن 
أقدم نحت خشبي مرخ من أواسط إفريقيا ue‏ من أنغولا ويرجع الى سنة ۷۵۰ ميلادية. 


الخلاصة 


حذرت مرات عديدة من حطر استخدام النتائج الأولية لعلم من العلوم في تأييد استنتاجات علم آخر. 

ان التسرع في لق علاقات بين الظواهر المختلفة يؤدي في معظم الأحوال الى صياغة نظريات عامة 
يصعب التمسك بها داخل الاطار الدقيق لعلومها الخاصة. ومع ذلك فإن اية محاولة لوصف طبيعة 
جتمعات العصر الحديدي البکر أو أصل الشعوب المتحدثة بلغة البانتو تتضمن مقارنة المعلومات 
الأثرية بغير الاثرية . ولقد طرحت بعض النظریات مثل نظرية جوثري» تفسيراً عاماً (Sey‏ للغاية . 
وقد اثرت نظرية جوثري PRG‏ والجغرافية - ربما دون قصد - على aS‏ من Ae‏ الآثار des‏ 
المجتمعات E‏ ويتوافق التفسير اللغوي الأنثروبولوجى TEE‏ الذي ربط بين انتشار لغات 
البائتو وبين انتشار صناعة الحديد مع فكرة التطور بداية من افلال اخصیب. في الوقت الذي يستبعد 
فيه هذا التفسير أن تکون إفريقيا قد حققت الاكتشافات بصورة مستقلة . وقد ادت التطورات الأخيرة 
الى alel‏ النظر في هذه النظريات , ويبدي Ade‏ اللغة d rl‏ مناهج ونتائج التسلسل الزمني . 
والتاریخ الجديد يلقي ضوها جدیدا على اصل صناعة التعدين في وسط افريقيا. وقد تم تأريخ بقايا 
صناعات الحديد في موقع کانوروکا واتضح انه يعود الى cp dors‏ او Op dere‏ 
шшш‏ شك SE е ры еы а‏ 
)4( حسبت التواريخ المعطاة هنا بسنوات الکربون الشم» وهي لا تتفق تماماً مع السنوات الشمسية. ويحتاج الأمر الى 
زيادة السنوات فيا قبل الميلاد بنسبة تختلف حسب الفترة المعنية . 


إفريقيا الوسطى оў‏ 

وني الحالة الراهنة لجهلناء واذا أخذنا في الاعتبار الأدلة الحديثة, يتضح Ш‏ جلياً أن المشكلات 
المتصلة بانتشار الحديد وأصل لغات البانتو لتنطوي على تعقيد أكبر ما Ub‏ في الماضي ولا يمكن أن 
نختصرها في تفسير مبسط pile‏ تکتنفه التناقضات 

وبناء عليه يكون Le‏ لا طائل وراءه ان نواصل تكوين الافتراضات الجديدة بشأن col ml‏ والبحث 
حول أصل صناعة العادن كلها اسفرت عمليات التنقيب عن enr‏ جديدة . . ولكننا نستطيع مع 
ذلك أن نحاول الربط بين حقائق duns‏ متصلة بالموضوع. وبالنسبة لمصدر صناعة الحديد فیبدو أن 
التاريخ الجديد القترح لکاتوروکا ينطوي de‏ وجود e Ale‏ التواریخ التعاصرة القترحة لمروى. 
وعليه فمن المحتمل أن نتصور انتشار صناعة الحديد جنوباً من مروی. ولكن في هذه DL‏ يبدو أن 
ذلك قد حدث بسرعة كبيرة . وبالتالي لا يمكن للمرء الآن ان يستبعد ДАКА‏ وجود أصل آخر ولو كان 
مصدراً آخر ‚Ше‏ 

ولعله من الصعب أن نتصور كيف تستمر في الوجود فكرة الارتباط الوثيق ما بين انتشار صناعة 
الحديد وانتشار الناطقين بالبانتو رغ غم أنه لم يثبت بعد أن الظاهرتين ليستا مرتبطتين تماماً . أفلا يمكننا أن 
نفترض أن «الناطقين بلغة البانتوه كانوا يجهلون الحديد عند بداية تكويهم ولکنهم اكتشفوه خلال 
انتشارهم؟ . 

وكا لاحظ القارىء» فان معلوماتنا عن „ае‏ الحديد البکر في أواسط إفريقيا تختلف قيمتها وهي 
ناقصة للغاية. وقد أدت الأبحاث المبكرة الى قيا م نظريات الت تثداعی жый OV‏ لتراكم 
العلومات الحديدة . ولا بد من القيام بعمل أكثر m‏ تنسيقياً وتنظيميأًء قبل أن نصل الى лей‏ 
مقنع لأحداث تلك الفترة الحاسمة في تاريخ إفريقيا الوسطى . 


Converted by Tiff Combine 


الفصل السادس والعشرون 


الجنوب الافريقي 
الصیادون وجامعو الطعام 


بقلم : ج.ي. باركنجتون* 


لقد بين البحث الحديث أن شعوب العصر الحديدي انتقلوا الى جنوب لبوبوء على أقصى تقدير في 
القرن الرابع أو الخامس من هذا العصر(؟. des‏ الرغم من أن Les‏ من التفصيلات لا تزال غير 
مدشورة» ند Seles d‏ سکان الترانسفال وسوازپلاند في العصر الحديدي کانوا مزارعین ورعاة 
وصناع فخار مشابه لذلك الذي عرف في زيبابوي وزامبیا وملاويی() في نفس الفترة . ول يعرف بعد 
ان كان الانتشار السريع لشعوب العصر احديدي» قد استمر الى ail‏ الجنوب بنفس السرعة. على 
أن اقدم تواريخ لتشغيل الحديد في ناتال كانت في أزمنة متأخرة نوع ما ae Oa. "iE di‏ 
من الممكن بعد أن نحدد الزمن الذي وصلت فيه الجماعات التي تستخدم الحديد في انتشارها الى 
أقصى جهة في الجنوب» حول نهر السمك في الجزء الشرقي من الرأس الافريقي . des‏ الرغم من 
عدم التأكد هذا والذي سيكون بلا شك Se‏ لبحث لاحق al‏ من العروف ان سکان العصر 
الحديدي قد شتتوا وازاحوا le pat‏ 42 من صائدي الحيوانات» وجامعي الثمار الذين كانوا 
يجهلون صناعة المعادن» وتربية الماشية» وتدجين ‚ЧАШ‏ وفي بعض الجهات فقط التي لم تكن تصلح 
* ملاحظة من اللجنة العلمية الدولية : ان اللجنة العلمية الدولية تفضل ان تقدم هذا الفصل - مثل الفصول الأخرى من 
خلال الاطار ge‏ الذي حدد بدقة للمجلد الثاني . لذلك طلبت من الشرف على هذا الجلد ان os‏ بوضوح oda‏ 
النقطة للمؤلف . لكن الأخيريرى انه في الامكان القيام بتغيير جذري في النص القدم «ә‏ . وهذا ما حدا باللجئة الى نشره 
بالشكل المتفق عليه بعد النقاش مع المؤلف. ومع ذلك؛ نهي تحتفظ بتحفظات جادة حول grill‏ الستخدم وبخاصة في 
الفقرة الأولى» Los‏ يتعلق بالخلط اناجم الذي سيقتئع به القارىء الذي سيجد معلومات عن العصر الحجري القديم 
وعن الفترات المعاصرة في الوقت نفسه. 
(۱) ب.ب. de ubt‏ ص Es ۱۸٩ - ٦٦‏ ماسون؛ ۰۱٩۷۳‏ ص ٩۳۲۶‏ م . كلابويك› ۰۱۹۷ 
ص ۱٩‏ - ۲۳ . 
(Y)‏ انظر الفصل السابع والعشرين من هذا الجلد. 
gie al )۳(‏ ۰۱۹۷۱ ص ۱۱۵ 7 AVA‏ 


а‏ حضارات افريقيا القديمة 


gu aa nan RAN 
لسكن خليط من المزارعين مثل خراف دراکنسبرج الوعر استطاع الصيادون البقاء على امتداد العصر‎ 
يكن حتى هذا الانسحاب فعالا ضد عمليات التجريد من الأرض التي تجري هله‎ dy الحديدي المبكر.‎ 

الأيام . 

i‏ التوسع الثاني في السكان. وكان JST‏ تدميراً من عدة زوايا من الكاب في أواسط القرن 
السادس عشر. كانت الاتصالات الأولى قد تمت بوساطة الرحالة البرتغاليين في اية القرن الخامس 
عشر. les‏ اشتدت نتيجة لقرار شركة شرق المند امولندية بانشاء محطة تموين في خليج تيبل في عام 
ds Jey‏ غضون ستين عاما تغل معظم سكان RAR‏ الافريقي (الكاب) في دائرة محيطها مائة ‏ 
كيلومتر حول هله الحطت عن ы‏ استیطانهم التقليدي e‏ اما بال هجرة الى الستعمرة النامية للعمل 
كخدم أو بأن وقعوا ضحية للأمراض jl‏ جاء مها الستعمرون(؟). 

وقد صارت das‏ التموين هله مستعمرة قبل ale‏ القرن السابع عشر» وحارب الستعمرون في 
معركتين كبيرتين de‏ الأقل مع الأهالي الأصليين حول ملكية الأرض» وتكتل الأهالي المحليون في 
البداية تحت اسم «اوتنتو» أو «هوتنتوت» لكن التمييز أصبح معترفاً به ومستخدماً واضحاً بين الرعاة 
هوتنتوت (ومعظم أسماء قبائلهم معروفة) وبين الصيادين (من رجال البشمن أو بوزجسمن» وهم 
معروفون أيضا بلقب «سنکوا هوتنتوث)) . وکانت هله الجماعات مرتبطة ارتباطا وثيقا واضحأء حيث 
ابا كانت تتحدث بلغات ele‏ وتشترك T‏ قدر JS‏ من تکنولوجیا انتاج مواد المعيشة والثقافة 
«ll‏ وان لم يكونوا متشابيين في التركيب الجسماني. وبا eel‏ كانوا يختلفون في هذه النواحي عن 
غيرهم من مجموعة الأهالي الحلیین؛ المزارعين الذين يستعملون الآلات الحديدية في أقصى الشمال 
TRAP‏ فقد اعتبروا dale iia‏ عنصرا «Улада‏ وهم الآن يعرفون باسم رعاة (Т‏ خوي 
وصيادي السان. ley‏ معا عادة في كلمة واحدة هي OD ag‏ 

ويبدو مستحيلا في هذه 25-1 البقاء d‏ اطار الحدود الزمنية الي ارسيت d‏ هذا cedi‏ لكن 
المؤلف حاول جهده ان يصف المظاهر المعمرة والمستقرة نسبياً لأسلوب الحياة تارکا لمؤلفي المجلدات 
الأخرى التي تختص ede‏ المناطق ان يلقوا الانتباه للتغييرات التي طرأت عبر القرون في حياة هله 
الجماعات كنتيجة للاتصال +{ الخارجي » وللدور الذي لعبوه هم أنفسهم T‏ التاريخ العام 
للجنوب الافريفي . ومبذه الطريقة يکن تقليل خطر التداخل الى أقصى سحل , 


الحوسيون (الخواسانيون) 


سيصف هذا الفصل ما هو معروف من أسلوب حباة الصيادين والرعاة المحصورين بين المزارعين في 
العصر الحديدي وبين المستعمرين الأوروبيين في الجهات الجنوبية من الجنوب الافريقي» وبا أن 
المستعمرين كانوا متعلمين في حين لم يكن المزارعون كذلك» فإن المعلومات عن تقاليد حياة السان 
واخوي خوي وعلاقات اللنوسيين مع غيرهم من الجماعات فيها شيء كثير من التحيز نحو اللجهة 
الغربية من رأس إفريقيا. وبطريقة ماء زاد هذا التحیز پسبب ثراء الآثار في حزام جبال الکاب بالقارنة 


)£( ر.ه. الفيك» س. مارکس» ص 00 - „Ar‏ 
f(s)‏ شابیرا» ALU‏ 


الجنوب الافريقي: الصيادون وجامعو الطعام 4oy‏ 


مع الجهات الأخرى للجنوب الافريقي . غير أن الأوصاف التي قدمت وان ارتبطت iles‏ الجنوب 
والغرب. تبين أساليب the‏ الخوي خوي والسان عبر تلك النطقة بالرغم من أن تفاصيل كثير من 
الأحوال المحلية ناقصة . 


ولأسباب OB cde‏ لدینا كثيراً من الشواهد حول طريقة حياة الخوسيين. لقد ظلوا باقين على قيد 
HE‏ حن عهد قریب. Shay‏ الكثير من الادلة الاثرية d‏ شكل Lu‏ الصنوعات وخلفات الطعام 
والحيوان والثبات. ونظرا ect‏ اتصلوا بجتمعات متعلمة» فهناك قدر كبير من الوثائق التاريخية عن 
وسائل حياتهم المحلية . وزيادة على ذلك فان بعض هذه الجماعات على JIM‏ تركت وثائق على شكل 
رسوم على الصخور (nod‏ تعد مصدرا (C3‏ للمعلومات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية وربا 
الدينية . وهناك حقيقة هامة هي أن البيثة في كثير من انحاء الجنوب الافريقي لم تتغير تغيراً جذريا da‏ 
الوقت الذي سكا فيه الصيادون والرعاة. اذ انه في الامكان بعد مائتين وخمسين Ule‏ من النشاط 
الزراعي أن نوثق وأن نختبر العوامل ا مكانية والفصلية في البيئة التي لا شك انها قررت الى حد ما طبيعة 
الاستيطان في ما قبل التاریخ. 


ol‏ توفر موارد هامة celda‏ والأماكن التي نظهر فيها d à‏ سطح الأرض cel ERU‏ والتغييرات 
الدورية à‏ المعروض من المرعي والمياه كلها lye‏ تساعد LA T‏ أنواع c‏ الاستيطان التي G-‏ 
اليها الرعاة والصیادون . وأخيراء فبالرغم من أنه ل يبق احد من الصيادين او الرعاة في الكاب» فهناك 
جماعات مرتبطة بهم عاشوا في ناميبيا وبتسوانا مدة طويلة تكفي لتمكين علماء الانسان في دراسة 
eile‏ دراسة منظمة» وتوفر دراسة أحواهم في التکنولوجیا والاقتصاد والتنظیم الاجتماعي لعلاء 


Les‏ أن الرعاة من الخوي خوي والصيادين من السان لم يستخدموا العادن في eel‏ التي تستعمل في 
القطع أو الكشط أو الفرم» فانبم يقعون في نطاق دراسات العصر احجري» ونظر اليهم في الماضي في 
ضوء الصنوعات الحجرية التي انتجوها وهذا يعني أن المؤرخين وعلیاء الآثار» يتعين عليهم حينا 
يرغبون في الاستفادة من الدونات الأثرية» أن يستخدموا استعمال قوائم المصنوعات وأن یراعوا 
الصناعات التي حددها ولتن وسميفيلد في الصورة التي برسمونبا عن الاستيطان قبل الاتصال 
بالأوروبيين. ومن أجل ما يعقب ذلك من مناقشات» تجدر الاشارة الى أن الخلافات الطفيفة في 
مجموعات الصنوعات بين موقع وموقع » لا يجب التركيز عليها أو استخدامها مقياساً في التقسيم 
الفرعى للرعاة او الصيادين الى مجموعات حضارية. وعلى حلاف ذلك سنفترض أن سكان الجنوب 
الافريقي في العصر الحجري التأخر قد استخدموا بشكل أو بآخر المصنوعات الحجرية الميكرولية في 
شکل مکاشط واسلات القذف والقدم وأدوات الحفر. أن تباین نسب هذه الالات» من موقع لآخر 
والوجود العارض لاشکال اخری من الأدوات يمكن تفسیره بأنه انعكاس لاختلاف حاجات السکان 
من آدوات بحسب اخحتلاف أعمالهم اليومية التي دوعا . فالناس الذين یعیشون في أمكنة متباعدة على 
li‏ واسع» رجا توافرت هم مواد pl‏ متباينة » او رما کانوا یعملون في انشطة ختلفة بدرجة كبيرة U‏ 
يژدي الى تصنیعهم لجموعات غير متشابهة من الأدوات الحجرية ومع ذلك فقد كانوا جتمعات 
متمائلة تربطها تكنولوجية متشابهة وعدد من الخصائص غير التكنولوجية مثل اللغة والهيئة ابحسدية 
والاقتصاد. 


ҳол‏ حضارات افريقيا القديمة 
الصيادون والجماعون السان (Ѕап)‏ 


٠ الدراسات الحديثة في علم الأجناس لجماعة الصائدين الجامعين الأهمية القصوى للذي يلتقط‎ cud 
أن‎ Di ls كنج وجوي من‎ АЛЫ وواضح من‎ . Cal هذه‎ ДЫ من قوت الحماعات الواقعة في‎ 
قام بجمعها النساء كانت تقيم أمد الجماعة يوما بعد يوم ' رغم أن الرجال والأطفال‎ rn الأطعمة‎ 
ان أهمية جمع الطعام» وان كان معظمه وليس‎ . «Veldkos» في جمع مثل هذه الأطعمة‎ Lay اشترکوا‎ 
ap ی‎ ТЕН يتكون من النباتات» تتمثل في أنه يمكن التلبژ بمواضعه ويمكن‎ axe 
الشرك بوساطة الرجال» له‎ d اصطیاده» او ايقاعه‎ rg کا أن الطعام من اللحم عالي البروتين الذى‎ 
Vist لژ با حصول عليه . على‎ ое نصيب من الأهمية ولكنه لا يعد طعاماً مستقراً لکل يوم حيث لا‎ 
حاجة‎ T шї الى‎ Ul, تسمية الصائدین پجامعي الطعام‎ Solel „^з نخلص من ذلك الى أنه‎ 
للاعتراف بالتوازن بين مصادر الطعام المتاحة للصيادين ولجامعي الطعام » وقد حافظت هذه‎ 
بنجاحها في الصيد.‎ AV بجمعها للأطعمة ولکنها استفادت من وقت‎ lel الجماعات على‎ 

ان انتشار هلا النمط من الحياة في ختلف انحاء الجنوب الافريقي واضح من البيانات التي استمدها 
من المصد ر مباشرة الرحالة الأروبيون el os yall T‏ عشر والثامن عشر ومن السجلات الاثر à‏ 
المتفرقة . فمثلا كتب باترسون في اماکوالاند في أغسطس (آب) من عام ۱۷۷۸ عن xij‏ ت الادغال 
فقال: :| هم ليست لديهم ماشية . . . ويعيشون على النباتات التي تمضغ جذورها . d,‏ بعض الأحايين 
يقيمون ut‏ من لحم الظباء الذي کانوا یصیدونه Gu‏ بسهامهم السمومة() آما طومسون الذي زار 
في أثناء تجواله منطقة كرادوك بالقرب من أعالي СЫ‏ في يونيو (حزيران) عام ۱۸۲۳ كوخا 
للبشمن» وكتب عن سكانه يقول: تعيش تلك المخلوقات البائسة أساساً على بعض اور البرية التي 
تنمو في السهول» Cas‏ على الجراد والنمل الأبيض وغيره من الحشرات. . . .. هذا كل ما يملكون 
Len‏ ای شن رت اجر جرد ل قل سید بسهامهم СИТ‏ 

ومثل هذه المقتطفات» gl‏ تشمل نطاقا جغرافيا MX‏ من مدينة الكاب الى أطراف مستعمرة 
(الكاب) d‏ ذلك TUR‏ تخطي فترة Ада}‏ من cL‏ القرن السابع عشر الى عشرينات القرن 
التاسع عشر» تنفق Qe‏ في تقديرها لغذاء السان الذي تعيش عليه . وتذكر 45 من البيانات 
الوصفية الصيد من غبر أن : توضح jé Йу‏ أحياناً وكلها تذكر جذور النبات والدرنات كغذاء رئيسي 
مستمر » والواقع dy TES‏ الژلفون 1,5 من الاطعمة الثباتیة» با في ذلك العشب والتوت 
والنباتات Ж‏ تمضغ فان (Uyntjes)‏ — أي البصل أو الجذور الدرنية هي التي نظهر على نحو شائع في 
الوثائق التاريخية. وهله ليست في الحقيقة بصلا على وجه الحصر ولكنها عبارة عن جذور بصلية لنباتات 
مختلفة من فصيلة السوسن. مثل السوسن نفسه وسيف الغراب والدبقية والفصيلة التوتية» وكلها 
مذكورة بالاسم . بجانب هله الأطعمة النبائية هناك أشارات كثيرة لأطعمة حيوائية يكن جمعها مثل 
الدود والنمل tly‏ والسلاحف وعسل النحل ولكتها يجب أن تعتبر بالغة الأهمية في السعي اليوم من 
أجل الطعام . 
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بالطبع ان الدونة الأثرية تنحاز الى ذكر هذه الأطعمة التي حینا تؤكل تترك بقايا من الفضلات 
المعمرة. ولهذا السبب فان علم الآثار عُني S‏ بصيد الطرائد الذي قامت به جماعات «سان» في 
че!‏ الافريقي os.‏ تتوفر الظروف الواتية للحفظ de) edi © als‏ الواد العضویت فإن 
LA‏ الأطعمة النباتية تظهر واضحة АД)‏ وجدت بقايا کثر من الأطعمة النباتية تحت السواتر الصخرية 
وفي الكهوف في ناميبيا( sy d, C‏ الجنوبي الغربي من OMS‏ وني الجزء الشرقي من OMS‏ 
,3 ناتال(۱۳) وفي لیسوتو(*۱). ومن أشهر ما وجد Lu‏ سيقان النبات وأوراق ال حور البصلية ودرناتها 
منهاء ونباتات السوسن بالطیع . تختلف أنواع الأغذية الباتية التي أمكن الحصول عليها باختلاف 
الجهات على حسب ما كان يزرع فيهاء ولكن بوجه عام توجد منها عينات لعدد من جذور النبات مثل 
الكورمة أي البصلة المكتئزة» ودرنة البطاطس مضافا اليها بذور ثمار الفواکه(۱۹). 

òl‏ اغلبية البيانات التاريخية عن الحانب à T‏ هذا الغذاء ما قبل التاریخ تتحدث عن الصيد 
A‏ ويتضمن هذا ان lel pf‏ كثيرة كانت تصاد؛ ولقد تأكد هذا من قائمة ы‏ الحيوانات التي اكتشفت 
في الحفريات الكبيرة مثل تلك التي في داي OVALS‏ وكهف خليج OM ua‏ حيث дш‏ التنوع من 
حيوانات ДЫШ‏ الى الأفيال وحتى الحيتان كذلك» لكن الحبوانات في هذه المناطق تغلب عليها 
الحيوانات الصغيرة مثل السلحفاة والسحالي وخلد الكثبان والحيوانات المحلية الصغيرة أكلة النباتات» 
مثل الظبي الصخري » والظبي الافريقي الصغير. أما عظام الحيوانات ust‏ اللحوم فنادرة» وقد يكون 
هذا دلیلا على انها كانت تقتل من آن لآخر للحصول على الحلود. هذا وأما الحيوانات الأكبر UST‏ 
wlll‏ مثل التيتل الضخم والعلند оли‏ فكانت أندر من الحيوانات الصغيرة» b‏ تکتشف آثار 
الفيل وفرس النهر ووحيد القرن» الا عرضنا ولي الوقث الذي تيك فيه هلبه النسب اتجاه #مجوعات ما 
قبل التاريخ خ الى cut bl d^‏ الصغيرة الى أماكن سكنهم c»‏ الحيوانات الكبيرة في مكان صيدها؛ 
فلیس pe‏ شك في أن الصيد البري csi,‏ النبات الصغيرة كانت هي ca‏ الأول» أو الضحايا 
الاکثر تکراراً في الصید. 

واستخلت جماعات السان الوارد المائية استغلالاً كاملا ما وضح من العدد الکبیر من أكوام 
الأصداف الساحلية داخل الکهوف وخارجها على السواء , UT‏ العلاقة بين جماعات «من يمتطون المياه» 
وبين ү ү‏ خوي فستنافش ei‏ بعد» ولکن توجد دلائل مقنعة على أن جماعة ФЫЙ‏ قد سكنت 
في کهوف الشاطیء والراکز التي تجمعت حوفا الأصداف. وبالرغم من أن القواقع هي السمة الأكثر 
بروزا في هذه المواقع فإن المجموعات الحيوانية تبين أن مجموعة كبيرة من الحيوانات البحرية كانت 
(S5‏ خاصة عجل البحر وجراد البحر والأسماك والطيور. وتلدر بقايا الأطعمة النباتية d‏ الواقع 
الساحلية . والى الداخحل JS‏ دلائل من الناطق الشرقية والغربية من الكاب على جمع Cu Q^ n‏ 
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العذبة» LS‏ كانث اسماك المياه العلبة معروفة في غرب الكاب ولیسوتو(٩۱).‏ وقد صور صيد السمك 
في عدد من الرسومات على الصخور في لیسوتو وشرق NUS pr‏ 

وهكذا فان غذاء جماعات «السان» موثق جیدا من الناحيتين» الأثرية AB Lely‏ بالرغم من أن 
التنقيب عنهالم يكن موزعاً توزيعاً cista‏ وان بعض САНА‏ ل تنقب أبداً أو ل تفتقر الى المسودعات 
التي حفظت بصورة جيدة, وعلى وجه العموم كانت الضروریات اليومية هي مواد يمكن جمعها, وهي 
تشمل کمیات من الجذور وغیرها من الأطعمة cash‏ والعسل والحشرات مثل اراد والحلدب 
والنمل الأبيض ويرقان الفراش. وکل هذه يضاف الیها الحيوانات الصغری مثل السلاحف وخلد 
كثبان الرمال» وبعض الحيوانات الاصغر الي تعيش على «ДАРУ‏ ويندر أن نجد فيها الحيوانات 
وعجل البحر؛ وطيور البحر» وتجمع كميات من الحار؛ خاصة البطلينوس وبلح البحرء كما استغلت 
РЕ‏ ما في ذلك الحيوانات اللافقرية وأسماك АЙ‏ العذب ç‏ وهناك مصدر تاریخی واحد يشير 
الى وجود السمك المجفف(١؟2.‏ ويصف ثونبرج في ملاحظاته عن «el‏ الغربي من الكاب في سبعینات 
القرن الثامن عشر شرابا صنعه اما الرعاة او الصائدون او كلاهما على النحو Jui‏ : 

بطلق اسم «جلي» في لغة ا حوتنتوت على نبات من الفصيلة الخيمية الازهرار, تجفف جذوره وتحول 
الى مسحوق وتخلط بالاء البارد مع العسل في соё»‏ ثم يئرك go‏ یتخمر لدة ليلة واحدة» ویخرج منه 
أنواع من شراب الید الخمر يشربونه لیلقوا بانفسهم في حالة QV S‏ 

وتلعكس التكنولوجيا Jl‏ تم بها استغلال هذه الموارد ce et T‏ الحجر والعظم والخكشب 
والألياف T‏ جمعث من الکهوف والخاییء 5А)‏ في الجنوب do Al‏ الأوصاف التي اوردها 
الرحالة الأول للمنطقة فقد حفرت الأرض بعصي للحفر لاستخراج الجذور البصلية والدرنات» ثم 
شكلت beet‏ وحرقها؛ ثم وضع ها ثقل بحجر وثقب» تم تثبيته على وسط العمود. وقد وصف هذه 
الالات عدد من OMB J‏ وكشفت شظايا d км‏ دو сеч‏ وديكلوف في الجزء الغربي من 
Cs‏ ,3 کهف سکوت في syll‏ الجنوبي من الکاب(۲۹) , وهناك كثيرمن الرسوم على الصخور 
تصور نسوة في pohl‏ عصي ثفيلة تستعمل للحفر (انظر الشكل رقم (V7 YY‏ ويحملن في الغالب 
أكياسا من "n‏ لا شك ان فيها مواد غذائية لايصاها للرجال. وكانت صناعة الجلود شائعة تماما d‏ 
البيئات BL‏ داخل الكهوف والمخابيء à‏ الكاب» غير انه لیس من الواضح عادة ما اذا كانت oda‏ 
من الخيوط او SLAM‏ النوع الأول يوجد في ملكهوثبوم ووندهك فارم Эш‏ حيث تشابكت على 
نحو بديع » وربا استخدمت لحمل الجلور والدرنات (حجم خبط الشبكة نحو ۱۰ ملليمترات). اما 
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الشکل ۱ : رسم على الصخور: النساء بعصی الحفر التي اثقلت بحجر مثقوب . كانت مهمة النساء هي جمع الدرنات 
والحذور البصلية وكذلك الأطعمة TRO‏ التي یعول علیهاء d‏ رحلاتمن اليومية c) T‏ (المقياس ۰۳/۷۲ لون l‏ 
شاحب 

كل : مجموعة من الرجال بالأقواس والجعاب. كانت وظيفة الرجال هي صيد الحيوانات وايقاعها في الشراك لاكمال 
مساهمة النساء بالأطعمة АДИ‏ 

الشكل ۳ مشهد لصيد الأسماك من تسيوليك» ليسوتو. كان صائدو cut‏ الجامعون La‏ صيادي p‏ 
يصطادون git‏ البرية وتلك التي تعيش d‏ المياه العذبة ويستخدمون NT‏ من التقنيات المختلفة. ومن الواضح 
الاسلوب الرسوم يتضمن قوارب وأطوافا. 


النوع الثاني فشبكة أكبرء أهتدي اليها فقط من جزء فيها وجد داخل كهف ديكلوف في الجزء الغربي 
من OM IST‏ ومن رسم قصص باترسون۳). واستنادا الى هذا الرسم المتاز نحكم بان هذا النوع 
ربما كان مستعملا في حمل بيض النعام أو زجاج alll‏ وكل العينات الأثرية» عملت من خيط صنع من 
aul‏ سيقان نبات (Cyperus Textllis)‏ » أو نسيج قبرص. كا سماه برج في القرن الثامن عشر 
بسبب استعماله لهذا الغرض . هذا وان الحجارة ДЕЙ‏ او المثقوبة من بين AST‏ اللقيات على سطح. 
الأرض شیوعا عبر الجنوب الافريقي . 

ويشير کل المعلقين تقریبا على موضوع الصيد لدى السان الى السهام والأقواس المسمومة باعتبارها 
السلاح الرئيسي . وقد زار بارو بعض اجزاء من شرق الكاب الحالية في عام ۱۷۹۷ وكتب يقول: 

oly‏ القوس عبارة عن قطعة من الخشب المستوي من ال (Guerrie Bosch)‏ وهو في الظاهر من 
فصيلة «السمان» (Rhus)‏ والوتر يبلغ طوله ۳ آقداي مصنوع من ألياف عضلات الظهر التي ко}‏ 
من ظهر لنوع من الظبای جدلت حتى اصبحت حبلا؛ ويستخدم ساق شجر الألوة لصناعة Lf Lal‏ 
السهم فیتکون من قصبة يتم ادخال АД‏ أحد طرفیها في قطعة من عظم متين مصقول مأخوذ من ساق 
نعامة» ویبلغ طوله ما يقرب من حمس بوصات . وطول السهم كله یصل الى قدمين ویوضع عليه السم 
المأخوذ من رؤ وس الثعابين والمزوج بعصارة بعض جلور النبات «а‏ وهذا be ga‏ یعتمدون عليه 
COMIS‏ 

وعلى الرغم من أنه قلا Ле‏ على الآلات الكاملة في الحفريات» الا أن هناك امثلة لكل اجزاء هذه 
المعدات في الكهوف في الجهات الغربية والشرقية من الكاب . فقد تم العثور على اجزاء من الأقواس» 
وفصب «OUI‏ واطوال مثلمة من القصب. وعظام حادة مصقولة» وأعمدة موصولة» ووتر معفود» 
وقطع الالوة المطلية» كل هذه اجزاء تمثل البقايا الأثرية التفرقة من معدات الصید التي تخص «السان» 
ووجرد الصنوعات على شكل أهلة صغيرة او حجارة تشكلت في صورة قطاعات قد يدل على وجود 
طراز آخر من اسلحة القدف الوضوعة على ساق نبات لزج مثل الطرف القاطع من السهام كما عرضه 
آسری البشمن في مدينة الکاب أثناء العشرینات في القرن ‚ЭШ‏ وقد وضعت الأقواس والسهام 
والجعاب بشکل عام في فنون الجنوب الافريقي (انظر الشکل ۲). 

ومع ذلك فان كثيرا من الحيوانات لم يتم صیده بالفوس. ولکن تم قنصه بشراك الصيد الصنوعة 
من الخيوط النباتية المنصوبة T‏ المروج. وقد رأى باترسون كثيرا من هله الشراك النصوية للحیوانات 
الفترست(۳۱) اثناء تجواله بالقرب من خبر اورانج في عام ۰۱۷۷۹ ولا شك أن كثيراً من الخبوط المجدولة 
من عفد تین التي اکتشفت dels T‏ کهوف دوهانچن(۳۲) وکهیف وسکوت(۳۳) وملکهوتبوم(*۲ غثل 
بقايا أطوال كونت في الماضي شباك الصيد المجدولة من الحبال. ولا ريب في أن التقنية كانت ASÍ‏ 
فاعلية لصيد الحيوانات الاقليمية آكلة العشب مثل الظبي الصخري ally‏ تميل الى أن تسير في 
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الضروب الطروقة. ويمكن اجتذابها عن طريق اسوار اشجار صغيرة تقود الصيد الى الشراك التي 
نصبت له. وقد فسر وجود-تعدات خشبية كالشوكة في كهف مزرعة وندهوك(*۳ d,‏ كهف 
oh Cus‏ عبارة عن زناد في شراك. 

وقد ذكرت АА‏ اخرى في المدونات ЧІ‏ غير انها لم تؤيد بوساطة دلائل yl‏ 4 . ومثال ذلك 
ان عددا من الرحالة في القرن الثامن عشر وصفوا حفراً كبيرة بالقرب من شواطىء ء الغبر» بها عصي 
lada‏ وضعت عمودیا بداخلها. وفسرت هذه leb isle‏ فخاخ نصبت لصيد كبير كالفيل ووحيد 
الفرن» c OQ TI‏ والحاموس» وقد انتشرت من الناحية الجغرافية من جنوب د je‏ آورانج وامتدت 
شرقاً الى جامتوس. ولا زار بارو دود الاستعمارية قرب جراف CAM)‏ وصف m‏ تقنيا != 
للصید» حيث بنى الصیادون من «السان» طرقاً تحيط بها آکوام من الحجارة بینبا فجوات تفه e‏ 
أماكن او خطوط من العصي معقود على رؤ وسها ريش «(le‏ ساق AOL LL‏ التي تعيش 
جماعات في المضبة OMe‏ 

ومن الواضح أن عدداً من تقنبات صيد الأسماك استخدمها الصيادون الجامعون» وأن معظمها 
dip‏ اا وربا كان أكثرها ba‏ للانظار هو فخاخ السلة الصنوعة من القصب ذات الشكل 
المخروطي :ٍ وتوجد «y à‏ الل من е‏ آورانج Eg‏ وصفها ليشتنشتين әлә‏ وقد نسباها الى 


de ا لو ا ا ا‎ CL 
تستعمل في نبري كافو ولیمبوبو(۳۹) . ومع آنه يتم‎ У مخروطي » وهي بلا شك شبيهة بتلك التي‎ 
الا ان هناك الكثير من الرسوم على الصخور في ليسوتو وشرق جركولاند» تصف‎ «là اكتشاف آثار‎ 
من هذه الفخاخ متصلة باسوار من القصب أو أسوار خشبية لصيد كميات كبيرة من أسماك المياه‎ [abl 
is مواقع‎ d وقد وجدت عظام اسماك المياه العذبة‎ i العذبة» خاصة السمك الاصفر» الباربوس(‎ 
مثل غرب الكاب ولیسوتو. غير ان التقئيات المستخدمة لم تكن واضحة غالبا . وقد وصف کارتر عدداً‎ 
بانها تصيد الأسماك الا انه اعترف بامكان‎ » (V) من الصنارات الرفيعة من العظم على شكل حرف‎ 
هذا وقد تجلى في مناظر صيد الأسماك التي اخذت من تسولايك في‎ CEU وجود تفسيرات اخرى‎ 
وهم واقفون في القوارب (انظر الشكل‎ cl all ليسوت و أن صيادي السمك استعملوا الحراب الشائكة‎ 
يكون هذا هو السبب الذي جعل فنکومب یعتقد ان هذه الناظر ترجع لتاريخ‎ к, ۳-۳۹ رقم‎ 
وم يظهر التنقيب شکلا لاي قارب وعلى كل حال فهذا أمر بعيد‎ . А غير ان تاریخها بقي‎ о احدث‎ 
. الاحتمال‎ 

و الجزء الأسفل من oe‏ آورانج à‏ نفس الموضع الذي ظهرت فيه فخاخ السلالء يروي 
لیشتنشتین عن البشمن فیقول «اذا كانوا یتوقعون علواً في جری الغبر» eem‏ يكون الماء منخفضاًء فإنهم 
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né‏ حضارات افريقيا القديمة 
يعملون حوضاً واسعاً عند الشاطىء ثم يبئون حوله سوراً من الحجارة يستخدم کخزان» اذ Le‏ واتاهم 
الحظ وبقيت كمية من السمك في الماء الراسب(۳؟). لقد صمم هذا من مصايد السمك الذي يعيش 
المد ts‏ حول ساحل الجئوب الافريقي من خليج سنت هيلانة الى خليج OL‏ ويا أن هناك 
امثلة ساحلية كثيرة لا يزال العمل بها جارياء (ويتم الاستفادة ببعضها) فيبدو من المعقول اذن أن 
نفترض أن سكان السواحل في العصر الحجري كانوا يستخدمونها حتى عهد قريب جداً. وهناك عدد 
كبير من الأسماك في المياه القريبة من الشاطىء» يوجد عادة في مواقم du‏ من مصايد | AU‏ الأمر 
الذي يشير الى عالية الكفاءة عندما يكون المد WIS‏ لتخطية الأسوار المقامة تخطية كاملة». 
مصايد الأسماك الصخرية ويوحي هذا بان تفنیات الحرى لصيد السمك ربا كانت تستعمل في عصر 
ما قبل التاريخ مباشرة. وهناك شظايا من عظام يتراوح طول الواحد منها من اثنين الى Bu‏ 
ستتمیترات» وهي مسئونة من كلا «og ll‏ وجدت CASS d‏ خلیج الاندز(*4) وكهف خلیج 
نلسن(**). غير أن هله الصنوعات في كلا الحالين كانت متراکمة في طبقات یرجم عمرها الى مدة 
تتراوح ما بين 2۷۰۰۰ ۱۰۰۰۰ سنة» وقد أصبح وجودها نادرأ وان لم يكن منعدماً في طبقات الارض 
الأحدث عمرا. وربا کانت تستعمل كمصايد للأسماك بها طعم e‏ غير انه يستحق التنویه أن «اونا» في 
تيراديل فوجو قد صنعت مصنوعات شنبيهة ode‏ من الخشب في القرن الأخير لصيد طيور الغاق البحرية 
التي كانت شائعة ас‏ في مواقم الكهفين ЛАМ‏ اليهما سابقاً. 

ولا توجد صنانیر фа‏ كدة لصيد السمك في المواقع الساحلية في الجنوب الأفريقي كا لا توجد 
رژ وس حراب للصيد مقنعة . مع أن بارو ذکر وجود نسخ خشبية من هله الأخيرة في الجهة el ЈА‏ 
آورانج(*). وکان نص ما قاله هو: «لقد وجدنا حرابا كثيرة من الخشب تستخدم للصید» بعضها له 
طرف حاد من عظم ومربوط بحبال مصنوعة LS‏ يظهر من نوع حاص من الاعشاب» . وهله تتکون من 
عصي خشبية ما رژ وس حادة من العظم وان كانت ليست شائكة بالضرورة وقد عثر على رأسين 
حادین شائکین من العظم في کثبان رمال في منطقة اجوهماس» غير ان السیاق الذي وجدت ل ينشر عنه 
شيء على الرغم من أن احدهما وجد مخترقا فقرة قطنية في هيكل عظمي لامرأة بالغة qe‏ صفاتها 
البدنية ОА, Сол ә‏ الخرف المثقوب والأشياء الحجرية التي Де‏ عليها في موافع على الساحل 
الجنوبي للکاب؛ وصفت بأنها اثقال ترسب شبكة الصيد في call‏ ولو صح ذلك فسیکون سندا للدلالة 
على وجود الصيد بالشباك على الساحل لدى «السان» ونظراً لكثرة النيوط «АЫЛ‏ والوجود المؤكد 
لصناعة الشباك في الأماكن الداخلية» فمن المحتمل الا يثير ذلك دهشة. , 

أن التقنيات المستخدمة لصيد أو جمع المصادر الأحرى الساحلية لم توثق جيداء وقد تم العثور على 
مصنوعات ملوقية الشكل من العظم في بعض الواقع وربا تکون هذه ادوات استعملت لفرز سمك 
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الشكل :٤‏ رسم على الصخور بين 
مجموعة من الصيادين في كهفهم تحيط 
والحقائب والجعب, والاقواس واثقال 
الاحجار المثقوبة في عصر الحفر 
واضحة بجلاء. 


الشكل ه: رسم على الصخر: مجموعة 
كبيرة من الأشخاص»› يمكن التعرف 
على ان اكثرهم ذكور, فیا OSE‏ وصفه ` 
بانه منظر حفل رقص. وتتضمن مثل 
هذه الناظر اعدادا كبيرة وربا ترتبط 
پالانشطة غير الاقتصادية؛ وتشير الى ان 
المجموعة الصغيرة کانت تت 
احيانا» رجا موسميا للتبادل Toy‏ 
الاحتفالات الأشری. 


الشكل 4: عندما تتقابل الجموعات 
من حين لآخرء فتكون النتيجة هي 
الصدام بدلا من التعاون, وهنا مشهد 
صدام بين مجموعتين متکافنتین» من 
الواضح le!‏ من الذکور. 


d‏ حضارات افريقيا القديمة 


البطلينوس عن سمك الفرخ» غير أنه لا يوجد دليل حاسم . ولیس هناك أيضاً ما يوضح كيف كان يتم 
صيد سرطان البحر وطيور أو عجول البحر» رغم وجود وثيقة تاريخية واحدة تثبت صيد عجول البحر 
ail‏ وأخرى تبين ضرب GH‏ خوي لعجول البحر بالعصار حتى الوت في منطقة صخرية 
منعزلة بالقرب من خليج سلدانا(؟؟). وربما تعكس الطبيعة المجزأة لاجزاء الحمجمة الي وجدت T‏ 
کهف خليج do «94M‏ جهات اخرى هذه الممارسة الأخيرة. 

وعل الرغم من أن السان لم یکرسوا جهدهم لتدجین «АЙ‏ والزراعة فهناك „ам‏ الدلائل التي мї‏ 
di‏ افتنائهم الكلاب في القرن السابع عشر على الأقل . وقد اورد دابر d)‏ عام (SA‏ اللي لم әл‏ 
الكاب «laut‏ ولکنه مطلع جيدا Je‏ احواها ممن زاروهاء Oly‏ سونکوا» احتفظت بكثير من كلاب 
الصيدء المدربة على صيد أرانب الصخور. وهي طعامهم n au’ Sl‏ . وقد عثر على كميات كبيرة 
من عظام ارانب الصخور في المخابىء الصخرية التي ثقبت في الجزء الغربي من الكاب . وهناك بعض 
CO NU‏ على انه قد تكون هناك عظام كلب أليف بين المجموعة الأكبر لعظام الحيوانات التي 
NUS TI‏ 

وبالاضافة الى الطعام الذي يتم الحصول عليه بالصيدء هناك قليل من الشك في أن بقايا الحيوانات 
Xn‏ قد لعبت دورا هام في توفير اسباب معيشة «السان» - فقد ورد ان السمك الميت او ایتان 
الجانحة» بوجه خاص كان ИТК ist,‏ الذين يعيشون Je‏ الشاطىء . وهناك تة نقنية آخری هامة de‏ 
نحو واضح هي تشكيلة من الحاويات لحمل الای Jis‏ وصف بيض التعام » وقدور المريئة في بعض 
الأحیان بشفوقف » في التقارير التاريخية وتم كشفها بالرغم من Led‏ كانت عادة شظايا مأعوفة من مواقع 
متعددة» ان مجموعة كاملة من امثلة الملخاىء لكثير من الأوعية الي دفنت بوضوح في مکان 
استراتيجي » معروفة واهتدى اليها بالطبع عض افواق ومن ثم ل تدون تدويئا كاملا . وقد استعملت 
رب من جلد الحيوان ‏ لحمل الماء وم يذكر أبدا أن الأواني الفخارية استعملت لهذا الغرض . وسنعرض 
لبحث صناعة الفخار بالتفصيل في الحديث عن القسم الخاص بالرعاة الخوي . 

والخلاصة أن 40 «سان» شملت e‏ يبدو جموعة كبيرة من تقنیات الصيد والجمع PENSA‏ 
أدوات صنعت من مواد كالحجر والعظم والخشب والألياف والقصب والجلد والصدف والعاج والأوتار 
وأوراق CY otl‏ وتحوي غالبا آدوات يجمع منها عدة مواد حام . ویظهر ان الحجر قد استعمل فقط 
في تكوين الأطراف والحواف القاطعة والكاشطة لأدوات AST‏ تعقيداً» وان الصنوعات الحجرية ندر 
است‌خدامها بوضوح حتی à‏ صنع القابض الخشبية او العظمية 09 , وفي صناعة هذه المصنوعات 
احجرية كانت تفضل الصخور ذات lid!‏ الناعمة التجانسة مثل العقیق الابیض TP‏ 
السلکریت او الصلصال القسی » ؛ LS‏ استخدم البلور امش Lay!‏ والبلور الصخري وصخر الجلمود في 
سحن الأصباغ والواد الغذائية . ومن امثير أن قلیلا من رحالة القرنین السابع عشر والثامن عشر قد ذکر 
او وصف بعئاية خاصة صناعة المصئوعات الحجرية مبيناً الاحلال التدريجي لبعض الصنوعات من 
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القرون du‏ بعد الميلاد. 


الشكل ۷: خريطة الجنوب الافريقي Ond‏ توزيع مواقع العصر الحجري المتأخرء يكشف معظمها عن بقایا أنواع محلية في 


الجنوب الافرّيقي: الصيادون وجامعو الطعام 


MN 


T"‏ حضارات افريقيا القديمة 


العظم وا شب أوالمعدن مل مثيلاتها من الحجر» وتظهر آثار هذه الصورة لاستعمال المواد الخام بكثرة 
واضحة في أذهان الراغبين في تصنیف او jaf‏ الجموعات على اساس مقارنة المجموعات الحجرية 
وحدها, 

ان الأبحاث الأثرية بتم توجيهها باضطرار وفق الظروف التي حکمت تنظیم مجموعات السان» 
یج تنل ند میج ارت Du‏ امین Cu‏ سکن و 
لدی الرحالة المبكرين» ومع ذلك فان الدونات التاريخية والعلومات الستقاة من رسوم الصخر يمكنها 
بوضوح ان تدعم الأدلة gl‏ توفرها الآن اعمال الحفر الواسعة والتحلیلات pet‏ لعظام الحيوان 
وبقایا النبات. 

وبالمقارنة مع الصيادين » الجامعين في كلهاري ومناطق اخری» تظهر جموعات السان کوحدات 
aie‏ كر ع bi‏ . وفي هذا الشأن فإنه У‏ يبدو مستغرباً أن نلاحظ أن البعثات المبكرة 
التي ارسلها فان ريبيك قد صادفت اعداداً هائلة من مصدات الرياح غير المأهولة - وهي الظاهرة التي 
سجلها باترسون بعد ذلك 86 à‏ عام بالقرب من مصب بر آورانج 5 , وهذه الملاجىء عبارة عن 
حواجز من اشجار صغيرة tlt‏ السكان من العوامل diode экс TS‏ 
and‏ لبضعة ايا م على الأرجح . كما انه لا يبدو مستغرباً ان تعداد جماعات سان الكل لم يتعد الا فیا ندرء 
can (NER‏ ل اف لاسن سل سامت انا لزن PORE a‏ 
عشرة رجال او نساء وتضم كلا الجنسين والأطفال. ويستلنى من ذلك جماعات وصفها بارو تراوح 
لا وخسين وخسمائة من الناس» ومعسكر ذكره Сочї‏ ويضم سين كونحا . وكل من 
الحالتين ينتمى الى اواعر القرن الثامن عشر عندما تجمع الصيادون بصورة غير عادية à‏ اعداد كبيرة 
ул‏ أنفسهم من این ona‏ وی ید حجم HO‏ التي تبرزها الرسومات الصخرية 
LS -‏ يظهر أن تعداد АЙ‏ الوحدات الاجتماعية شيوعاً قل عن عشرين Lans‏ بالرغم من وجود 
الجماعات الكبيرة (انظر „(ЖАЙ‏ 

ذكرت معظم المراجع أن رجال البشو أقاموا في كهوف وملاجىء صنعت من الحجر um‏ كانت 
متاحة لهم . 5,5 هذه الواقع بوضوح في الراجع الاثرية . ولي da be‏ الكبير عند جبال ايرونجو في 
ناميبيا تم رسم خرائط وكتابة وصف لثلاثة او ربما أربعة مصدات رياح» شبيهة بتلك التي وصفها 
الرحالة الأوائل في المناطق di. CVE all‏ مواقم كثيرة ة في منطقة الکاب هناك أدلة على أن ماعات 
«سان» استخدموا حزما من العشب كحاشية یصنعونها حول ظهور وجنبات جدران الکهوف. فيتألف 
من ذلك مراتب اسفنجية, do‏ حالتين على الأقل تم عمل حفرة غير عميقة في حجر الكهف أو 
CV ERE‏ الي gett‏ علد مصب ep‏ وكحاشية . ويظهر في هذه الواقع آن اماکن النوم والطبخ 
وايقاد الثار والتخلص من الثفایات مفصولة فصلا تاما. 

وتوجد بينة متيئة على وجود تخصص دقيق في مسؤ وليات العمل بين جماعات سان ويظهر ذلك في فن 
الصخر في الربط بين النساء ومعاول الحفر والرجال والأقواس. وأيد هذه الحقيقة كثير من المراجع 
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الجنوب الافريقي: الصيادون وجامعو الطعام T‏ 


لتاريخية ونذكر ШШ) Эм‏ ما رآه تومبسن في عام ۰ (أن عدداً من نساء البشوكن يحفرن السهول 
لنبش الجذور) وأيضاً دوبر الذي وصف legi‏ من الابصال (وهوعبارة عن طعامهم اليومي الذي تخرج 
النساء T Ore‏ طلبه با حفر في NOL‏ . ومن غير شك فإن الرجال Last‏ قاموا بجمع Jal‏ 
للطعام أثناء رحلات الصید » ote‏ دور النساء الام في كفالة الامداد اليومي بالطعام = الى مزيد 
من القاء الضوء عليه 

وهناك سبب وجيه للافتراض بأن امداد معظم الواد الغذائية à‏ التي تحصلت عليها جماعة السان سواء 
بالصيد أو e‏ بجانب احتیاجاتهم من الماع كان حاضعاً لتقلبات الفصول. فمثلا كان المطول 
الشتوي T‏ ا جنوب الغربي من منطقة الكاب ظاهرة موسمیه à‏ هام حيث أن 18 من معدل 
الأمطار السنوي كان يسقط في الفترة بين شهر مايو (أيار) الى أكتوبر رتشرین الأول) . وهي فترة Tk‏ 
أكثر فترات السنة انخفاضاً في الحرارة وتراكم الثلوج الاقليمية. وتتمخض عن هذه الحالة نتائج هامة 
من حيث علف الدورة الزراعية للمحاصیل الشتوية والتزهیر في الربیع » ونضج الثمار في الصیف 
وفترة السکون تمر Le‏ الاجزاء النباتية العمرة الخزونة في الارض عبر صيف حار وجاف وربا یکون 
اكثر وضوحاً إثر التباين الواضح بين صیف جاف وشتاء رطب وعلى کمیات الیاه السطحية والعشب؛ 
بالاضافة الى التقلب الوسمي رس الثروة» هناك حقيقة انه ليست كل هذه الصادر موجودة في كل 
مکان . وبالاستعانة بثال منطقة الکاب الغربية مرة احری نجد ان كثيراً من انواع النبات والحيوان 
موزعة وزيغا غير متساو في منطقة جغرافية محدودة مثل الطرف الساحلي» واللسان الساحلي والحزام 
الجبلي واودية деў!‏ بين o» 9l JU‏ الداخلي المجدب» ومن المؤكد ان جماعات سان gi‏ نتا 
هذا الاقليم او أي أقاليم احرى في الجنوب الافريقي قد الخدت gU‏ من مستوطنات روعي في 
تصمیمها غنى الاقليم Ob‏ تؤمن Ө Ы‏ من الغذاء على مدار العام» وهناك بعض الشواهد في 
السجلات التاريخية لنتائج أعمال حفر أثرية وأيضاً في بيانات الفن الصخري ما يصور بعض هذه 
النماذ 

СЗШ السان وعدم توافرها المستمر تأثير كبير في تقرير‎ dole لاهمية كورمات البصل في طعام‎ ois, 
عادة كنتيجة الدورة‎ y^ cA ji المستوطنات . وهناك تلميح الى هذه التقلبات في بعض السجلات‎ 
للطعام الذي تحتفظ‎ Gjë الزراعية التي سبقت الاشارة الیها . وبا ان كورمات البصل في الحقيقة تعتبر‎ 
الشتاء والربيع - فهي‎ dea) اثناء فصل الصيف لتمد نمو وتزهير الموسم 534541« خلال‎ oul به‎ 
منطقياً تختلف في الحجم والقدرة على تمييزها ومدى استساغة طعمها خلال الدورة وعلى وجه ادق » فإنه‎ 
dex يستهلك الطعام المخزون بوساطة اللمو الخضري والزهري فان كرومات البصل تذبل ولا‎ Kio 
في امداد الطعام . وقد أشار ليشتنشتين فيها كتب عن رجال البشو الى حدوث‎ i اسهامها اسهاماً‎ 
سيعيش لعدة أشهر بأكملها على قليل من جلور كالبصل التي‎ : JU جدب في انتاج کورمات البصل‎ 
حدیثه عن نوع معون من الجدور‎ dy ONAN توجد في أوفات معينة من السنة في الحزء الأسفل من‎ 
قال: «هي غالبا ما تكون جاهزة للأكل حينا يذبل زهرها(۳)». ونجد تأييداً لهذا التفسير في النظام‎ 
Ge 698-1 الفرید لقیاس الزمن بين سکان الکاب (ينسب الى هوتنتوز) وربما استعمله كل من‎ 
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العصر je‏ البکر 
© الارتباط البکر والژکد quis‏ الكربون ١4‏ والفخار 


О‏ الارتباط غير المؤكد لتاريخ الكربون ١4‏ والفخار أو التواريخ المعتقد انها فيا قبل الفخار مباشرة 


ш‏ الارتباط المبكر والمؤكد لتاريخ الكربون ١4‏ والاشية الداجنة 
n‏ اضر نواريخ غير مؤكدة للعصر الحجري التأخر لما قبل الفخار 


شکل ۸: eil‏ تواریخ متاحة لظهور 
الفخار والاشية الداجنة في مواقع العصر 
الحجري المتاحر في الجنوب الافريقي 


الجنوب الافريقي : الصيادون وجامعو الطعام UT‏ 


والسان) LS‏ سجله كل من سبارمان وبارو وثثبرج في آخر القرن الثامن OY „де‏ ويقول بارو دان 
الوسم كان 54€ بتعاقب عدد من الأقمار قبل او بعد انتجیزتید (Uyntjestyd)‏ «ومعناه خرفياً زمن 
البصل» او الزمن الذي یظهر فيه جذور Jo‏ . آنواع زهور السوسن» وهو الزمن الذي يلاحظ فيه 
بوضوح ان هذه الابصال اصبحت تشکل جزءاً هاماً في غذاثه الخضري , یلفت النظر اليه حينها یکون 
J pat‏ البصل أو الجذور التي على شکل البصل КК me‏ من طعام الخضار) . Les‏ قراءة هله 
التعليقات Li‏ الى جنب مع e‏ المشاهدات الحديثة عن نو الکورمة وتطورها فإنها توحي بوجود 
تقلبات هامة في المواد الغذائية الأساسية على الأقل في الحزام الجبلي ШШ‏ لنطقة الكاب. 

وفي جهات أخرى من الجنوب الافريقي all obs дш.‏ ویکون توزيعه مستویاً على مدار 
бел Aud‏ يتوافق أقصى هطول للمطر مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف» ربا يكون 
هناك نظام £ مختلف ولكن ليس أقل أهمية من فترات الوفرة والندرة في tet „АДАЛ‏ ساب 
الحيوانات ومن بينها العلند والظبي الصخري والقوفز الى داخل وخارج مناطق كارو أو بين المراعي 
تبطل عليها الأمطار في الصيف والشتای قد co‏ من غير شك على توزيع سكان «السان» وهناك rf‏ 
على وجود نماذج متعددة قصد بها التصدي لله التغيرات في امداد الطعام وهي تشمل التحرك 
P ые!‏ استعمال نوع معين من الأطعمة في ازمنة (Алл‏ والتغيير في حجم الوحدة 
الاجتماعية» وتخزين المواد الغذائية » وانشاء شبكة واسعة من روابط القرى للحماية من النقص في 
المؤونة المحلية . 

ان احتلال الأماكن الموسمي للمواقع كان أمراً [Lae‏ به في لیسوتو(۱۳) وابلزء الجنوبي الغربي من 
Je « OY) ISI‏ أساس Tg‏ 4 هذه sel T‏ وتحليل بقايا النبات وعظام الحيوان. ومن 
المحتمل أن جماعات «السان» في غرب الكاب» انصرفت الى جمع أطعمة الساحل nun‏ 
الحار في الأزمئة التي تقل الژ ونة فيها من الجلور البصلية والفاكهة الى الحد الادن, اي في اثناء الشتاء 
وبداية الربيع . وعلى الرغم من أن الأدلة أبعد ما تكون من الاكتمال فإن تحليل الأعمار عند الموت 
UU‏ عجول البحر والداسيز» يوفر بيانات قيمة. وهناك مزيد من الوثائق عن هذه الحركة الوسمية 
اتاحتها نتائج بحث شاكلتن عن اصداف كهف خليج نلسن في اقصى الجزء الجنوبي من الکاب ۲۹ . 
ان مقياس نسبة معدلات نظائر الأوكسيجين في مزيلة الصدف والقارنة مع تقلبات درجة الحرارة على 
سطح المحيط حالياً اقنعت الدكتور شاكلتن بان هذه الأكوام التي تم تحليلها قد تراكمت في الشتاء 
فقط , ويوجد عمل كثير ينبخي ان يؤدى كي يسجل лар‏ اجراءات «السان» لوازنة موارد 
السنة غير أن بعض تعليقات ليشتنشتين» الذي يدرج اهمية البيئة توضح هذه النقطة. فهو يصف 
كيف أن Л‏ الأشكال бы у‏ وتعاسة في تصورها «يكن أن تكون كائنات MALE‏ جداً بسهولة «وذلك 
بتغيير أماكن اقامتها(*". 

وقد حد كل من الكنج والجوي سكان كلهاري من استعمال موارد معيئة في تلك الأوقات من السئة 
حینیا تقل فرص الحصول على البديل. وکا يمكن ان نتوقع فان قيمة المورد ترتبط بصورة وثيقة بعدد 
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1۷۲ حضارات افريقيا القديمة 


البدائل المناحة МИ,‏ وفيمتها «АЛАЙ‏ وسهولة جمعها. ویبدو من المحتمل أن حماعات T on‏ 
„дй‏ الجنوب قد استعملوا مواردهم بطريقة يقة مشاببة لهذه فحددوا انواع الأطعمة التي يجمعونها كي 
يحافظوا على عرض سوي منها. وحتی OV‏ هناك امثلة قليلة على هذا دونت في السجل الأثري ولكن 
Ss‏ العثور على مثل واحد يستدل به على الاختلافات في cli‏ من الصيد الصغير مثل السلاحف في 
مواقع الساحل والداخل في الجزء الغربي من الكاب. اما في الواقع الداخلية مثل دي هانجن فان 
السلاحف كانت هي الجيوانات mis Ре ASYN‏ { يكونا معروفين à‏ الموقع الساحلي من 
كهف خليج الأندز بالقارنة مع الأماكن C AM‏ ورجا يعكس هذا جزئياً التغيرات الموسمية في 
توافر هله الأنواع خاصة في حالة السلاحف في بياتها الشتوي » ولكن من المحتمل ان ينتج هذا عن 
وجود تشكيلة من الأطعمة البديلة من الحيوانات الصغيرة على الساحل كالسمك والاربيان؛ وطيور 
البحر. وتبقی هناك امثلة احرى من الأطعمة ДАШ‏ لم تكتشف رغم انها قد توجد في التكوين الختلف 
ШЫ‏ النباتية في الأماكن الداخلية مثل دي هانجن وديكلوف في الجهة الغربية من „СУЮ АЖИ‏ 

aal,‏ تأكد CA Le‏ ان جماعات الصيد والجمع اتجهت الى التحرك في وحدات متباينة الحجم كي 
يزيدوا من كفاءة استغلاهم للموارد: الانقسام الى جموعات اسرية صغيرة حينا يكون انتشار الوارد 
Ceo‏ والاندماج في تجمعات أكبر (am‏ يقتضي نوع اقتصاد العيشة استخدام قوة عاملة کبیرة» او 
Lu‏ یکون هناك ترکیز هائل في هله الوارد» ومن ثم تستطيع اعاشة المجتمعات E‏ واستخدم 
هذا الاسلوب للاحتفاظ بصلة الرحم بين ابحماعات التجاورة التي نستفید من التجمعات الكبيرة 
العرضية لنقل الأخبار» وتبادل السلم» والابتكارات التکنولوجية وربا للنساء اللاي عن طریقهن 
NS‏ تتبع الالتزامات الخاصة بصلة do. a äl‏ أوقات النكبات» كانت هذه الالتزامات هي طريق 
النجاة الذي يسمح لاحدى الجماعات كي تعيش Ob‏ تستخدم مؤ @ موارد اخرى . أضف الى ذلك أن 
الصعوبات الشخصية كان يمكن حلها بان يترك طرف أو آحر جماعة ليلحق بجماعة أخري له فيها 
ү)‏ ذلك لفترة مؤقتة أو „А Әдл‏ وعلى الرغم من أن الاعتراف مهذه الملامح ییفی (ыл‏ للبحث 

الاثري» فان العلومات الأكثر وضوحاً ببخصوصها في الوفت الحاضر gt‏ من المدونات التاريخية. 
وتأني» ربا بطريقة Ule‏ من الفن الحجري . 

ان ليشتئشتين» وهو Ley‏ كان أكثر الراقبین دقة بين الرحالة الاوائل للتنظیم الاجتماعي «للسان» 
ذکر «أن العائلات وحدها تکون اتحادانها القوية من جماعات صغيرة مفردة. والصعاب التى تنشأ من 
اشباع أكثر ضرورات LA‏ العاجلة تحول دون امکان تكوين مجتمعات آکبر بل ان هذه العائلات 
كانت في بعض الأحايين مضطرة الى الانفصال حيث لا يستطيع نفس الکان توفير القوت JEU‏ 09 
وأضاف مشيرا إلى جماعة من أهل الصيد Аш xb‏ 

ان كانت اللجماعة على وجه العموم تتألف من أعضاء مختلفين بنفس العائلة الواحدة ف فقط وليس لأي 
أحد أي سلطة او امتياز على الباقين. . . كان لكل واحد ان يغادر جماعته وينضم الى جماعة أخرى de‏ 
حسب هواه , i‏ . وكانت هناك معاملات SEU ДЫЗ‏ بين الجماعات المنفصلة. وكانوا نادراً ما یتحدون 
الا للقيام بعمل غير egale‏ يتطلب القيام به القوى المتحدة لاعداد كبيرة. وفيا عدا ذلك كانت 
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الحثوب الافريقي: الصيادون وجامعو الطعام чүт‏ 
الجماعات تظل متباعدة عن بعضها كلا كان العدد صغيراً اصبح من السهل الحصول على امدادات 
C».‏ 

gt ۳‏ ملاحظته ان هذه التعليقات على حجم الجماعة وتکوینها وانتسامها واندماجها 
والتنظيمات الاقليمية والنظام ex‏ بالمساواة» كلها ظواهر متطابقة جوهرياً مع التعليقات الي dsl‏ مها 
"d КҮК‏ & الطبيعي للانسان بعد ذلك باثتي عام والمتعلقة بالجماعات الواضح انتسابها اليهم في 
НҮ,‏ 

а а‏ لاعن D дай‏ الكاب ان متوسط 
حجم الجماعة الحقيرة كان نحو أربعة عشر (am‏ وهو رقم مشابه لذلك الدون في مذكرات 
الكوماندوز عن الحزء الأخير من القرن الثامن عشر OV‏ . وربا هثل هذا «جاعة» ليشتنشتين التي Lo‏ 
تراوحت بين عشرة وثلاثين Lase‏ على حين أن الأعداد القليلة جداً التي كانت تقابل عرضاً» هي 
مجموعات عمل من رجال أو نساء يؤدون أعماهم اليومية . des‏ كل حال توجد أمثلة من الرسومات 
على الصخر توضح في منظر واحد عدداً يقرب من О‏ أربعين Shea‏ الأمر الذي لا بد وأن يدل 
على وجود تجمع يصل өзде‏ الى ما يقرب من ماثة à‏ شخص أو AST‏ (انظر الشكل رقم ) фз.‏ هذا نجد 
ما بغري على تفسير مثل هله الرسوم التي نجدها من حين الى آخرء على lel‏ تصوير للاندماج الدوري 
للجماعات في بعضها البعض كما سبقت الاشارة اليه . وسيكون من المفيد على نحو خاص لو تبین UJ‏ 
أن الجماعات الكبيرة المصورة كانت مشغولة في الأنشطة غير الاقتصادية» مثل الرقص els‏ تقطن في 
جهات من الممكن أن يكون ها انتاج وفيرمن الطعام الموسمي . ولكن للاسف ل تتوافر هله المعلومات 
بعد ولا يزال توفيرها أمكانية d‏ تتجسد بعد» وان الحزا م الجبلي في غرب AII‏ يعد مثلا لذلك حيث 
أن المواد الغنية الي يمكن um‏ مثل العسل» ae‏ الفراش والفواكهء والحذور البصلية 
coal,‏ ريما سمحت فده الجماعات Ob‏ تعسكر بالقرب من بعضها البعض d‏ أثناء شهور 
TOW‏ من أجل الحفاظ على العلاقات القدية» وتبادل الهدايا المادية . وتبدو الرزمة الصغيرة لمحار 
بلح البحر الملفوفة في ورق نبات التي وجدت في كهف دي هانجن سلعة لها قيمة تبادلية مكرسة للنقل 
„Ө,‏ وبالتأکید فان الطاقات الشتوية الحوض كارو الشتوي أرض مروج الساحل تكمل 
طاقات الصيف لحزام الجبال الذي يقسمها. 

ويتوقف ما اذا كان يمكن الاعتراف بمثل هذه النظم على النجاح في دراسة النبات والحيوان التي 
تجري الآن 

ان رين المواد الغذائية في أزمنة الوفرة ta Ji‏ الثدرة لیس سمة عيزة لجماعات كلهاري 
414-1« التي نظرت tte‏ باعتبارها مخزناً Lage‏ للمأکولات» يوفر lo‏ حليطاً ما من الاطعمت التي 
تحتاج الى شيء قليل يضاف اليها. ويبدو أنه عن طريق العناية بالتخطيط والتجول السنوي حول 
الموارد المتاحة وحفظ مواد الطعام الأكثر توافراً لأوقات الشدة, قلت الحاجة الى التخزین للحد الأدنى . 
وكان الطعام عادة يجمع ويستهلك في نفس اليوم أو في بضعة أيام قليلة في حالة الحصول على حصول 
سخي كالصيد الكبير. ويبدوان الحالة في الجنوب الأقصى كانت شبيهة chig‏ اذ أن الدلائل على وجود 
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حفر التخزين نادرة في المدونة الاثريف ول يصف الرحالة الأوائل أبداً on ul‏ كجانب هام في حياة 
«السان» المعيشية. ان كولب الذي توصل الى معلومات عن كثيرين من شاهدوا حياة GA‏ خوي 
والسان في آخر القرن السابع عشرء لاحظ انه «مع أن الحقول تكتظ بفواكه وجذور صحية ومغذية 
АЈ‏ يمكن جمعها بكميات وافرة ليوم مطیر» Ор‏ من dole‏ النساء أن مجمعن فقط الكمية التي تستفید 
منها عائلاتهم لمدة یوم(*۳». وهناك مصادر أخرى أسبق تذكر تخزین الجندب المجفف. ومسحوق 
جلور نبات القنا (نوع من الحرض) والمشمش الجاف الناشف. وأضاف أنه من الحتمل أن تكون غير 
مهمة اقتصاديا INES‏ «الدرنات» والجلور «البصلية» dis‏ جنوب الكاب يوجد دلیل» لم ينشر بعدء 
عن وجود ade‏ كبير من حفر التخزين مقترئة بمواقع كهف «السان»۷۹. وتشر تقارير» ۸ تتأكد بعد الى 
أن البذور التي اخرجت من هذه الحفر М)‏ جمعت للحصول على الزيت الذي تحتويه AST‏ منبا 
للاستفادة مها كطعام . ie‏ 

ومن الأدلة التي فدمت. ظهر بوضوح أن جماعات «السان» كانت منظمة تنظيما ЫЙ)‏ في مجموعات 
صغيرة متنقلة لها معرفة وثيقة بالموارد المتاحة 9 وعن اختلافها عبر الزمان والکان . ان قاعدة اقتصاد 
المعيشة Ji,‏ صيد الحيوانات» وصيد السمك bufs c? cL,‏ الاستقرار الستخدمتة اصیحت 
كلها أفضل توثيقا بصورة متزايدة باستعمال المعلومات المستمدة من مصادر متباينة . وکا «ФАУ‏ 
فان الانطباع Ob‏ الصيادين الجامعين كانوا يعيشون على شفا الكارثة» اتضح بشكل عام انه أبعد ما 
يكون عن الحقيقة؛ وقد استجوب بارو امرأة عجوزا d)‏ يعرف ان كانت تنتمي الى الخوي خوي أو 
السان) استجويها في بوكفلد في عام ۱۷۹۸ ثم تحدث е‏ قائلا: 

Ш>»‏ سألتها Le‏ اذا كانت YSIS‏ يمكن ان ترجع الى الزمن الماضي عندما جاء المسيحيون اليهم 
لأول مرة - قالت وهي oe‏ رأسهاء ان لديها КЕК‏ قوية لتذکر ذلك الذي vs (A‏ قبل ان تسمع 
عن المسيحيين» لم نكن تعرف الحاجة للم البطن» على حين أن من أصعب الأمور حالياً أن dead‏ على 
ما هلا D‏ 


رعاة «الخوي خوى) (Khoi - Khoi)‏ 


وبالطبع» فان صورة الصيد والجمع في اطارات محدودة بيثياً تکون غير مكتملة بصورة جدية حينا 
نتعرض للفترة التي سبقت الاستیطان مباشرة منذ عام ۲۰۰۰آق.م. ففي کل موقع موضح على 
الشکل ررقم ۷-۲۳) باستثناء بونتبرج وخلیج غوردن (حیث لم يبحث Lou шде‏ کاملا) توجد بقايا 
ماشية أليفة في اطار يرجع мая)‏ اشجري التاخر. وبا أنه لم تكن هناك اغنام وماعز وماشية 4,2« 
وحيث أن هذه المجموعات تسبق الاتصال مع الأوروبيين ومع الرعاة من الرنوج» فيجب حينئذ أن 
نفترضص أن هذه تسجل ظهور الماشية التي يتم رعيها من مصدر آخر. ان أقدم التواريخ الكربونية 
المشعة الي ترتبط بالحيوانات الأليفة وكسر الفخار في المواقع الممتدة من انجولا الى اللحهة الشرقية من 


.۲۰۵ ص‎ ۰۱٩۳۳ شابيراء‎ LT (t) 
ه. ج. دیکون» اتصال شخصي.‎ (Уо) 
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الشكل :А‏ قطیع من الأغنام ذات الذيل الغلیظ وهو نوع الأغنام الذي رعاه رعاة Tr‏ وشاهده المستعمرون الأول à‏ 
الكاب. 


الشکل ۱۰ d ees РУО л C‏ يله الجا 
تتردد بانتظام من بداية القرن السابع عشر من عصرنا. 


۷۹ حضارات افريقيا القديمة 


الكاب» موجزة في الشکل (A)‏ وهي تشمل Lat‏ معلومات متفرقة عن هذه الأشياء من الناطق 
ciel‏ وأيضاً نجد - کمرجع - أقدم التواريخ التاحة Ше‏ عن تسلل الزارعین الختلطین الذين 
дурды‏ دید locu‏ لت توب AU‏ . وبالرغم من أن التموذج الظاهر هکن ان 
يتغير مع اجراء مزید من البحوث » فانه يبدو أن هناك ما یستحق الخاطرة ببعض التفسیرات ad‏ یتعلق 
بأصل ولغات الرعاة من الخوي خوي (انظر الشكل Qa ٩‏ 


وأبرز نقطة هي أن كسر الخزف تظهر لأول وهلة في المواقع Гер‏ ان الكاب في 
أثناء الفترة التي تمتد من عام ۰ الى Us, . (qve‏ كثرت الكسر الکتشفت أصبح التاريخ 
أكثر cds‏ وربا يشير أيضاً التاریخ بوساطة الكربون المشع في е‏ الأمر الى نفس التواريخ الخاص 
بظهور النماذح عبر النطقة كلها وقد ورد ذکر آربعة تواریخ فقط du‏ عام ۰ due‏ ق. TE‏ هناك 
أسباب للافتراض بأن كل هذه التواریخ هي UE‏ تواریخ LUS‏ اللبس(۲۷ أو انها ترجع لا قبل عصر 
الفخارا (VA)‏ 

وهناك ملاحظة أخرى ليست أقل АА‏ وهي أن أي بحث يجري عن UT‏ الحيوانات ХЈУ‏ 
سيظهر انها وجدت في وقت مبكر في السجل الأثري مثلها مثل كسر الفخار. وقد لا يكون هذا 
صحيحاً في كل موقع ولكن حینا تجمع التواريخ من المواقع المتجاورة لتؤلف تسلسلات (Ше‏ يتضح 
انها متزامنة . وبالرغم من ان هذه النظرة قد تبدوغير مبررة الا انه يكن الدفاع ше‏ مهد المشاكل 
التي تثيرها ظواهر العينة . والمعنى التضمن في هذا ان كسر الفخار والحيوانات الأليفة انتشرت بسرعة 
في نفس الزمن والمنطقة. ونبدو LS‏ «انتشره لا مفر منهاء لأنه في حين ان الفخار يمكن اختراعه بصورة 
مستقلة فإن الحيوانات الأليفة لا يمكن معها ذلك وزيادة على ذلك فلا یظهر الفخار علامات دالة على 
وجود محاولات فجة» وغير فعالة مبكرة T‏ الابداع T‏ التعلق به. 


وهناك نقطة جديرة بالاعتبارء ولو OW Gel‏ لم تبلغ درجة عالية في LAY‏ وهي أن تزامن التواريخ 
التي ترتبط بالحيوانات الأليفة المبكرة وصناعة الفخار يتعلق بالسهل الساحلي وسلاسل JU‏ المجاورة 
غل id‏ شواطیء المحيط الأطلسي وشواطىء المحيط الهندي الغربية. وعلى حين أن هذا يمكن ان 
ينشأ جزئياً من انشغال «JUS Де‏ وهوامر يمكن فهمه بتسلسل رواسب كهوف الحجارة الرملية في 
حزام الکاب فهناك مبرر لافتراض أن عدم وجود التواریخ الأولى للجهة الشرقية من نهر جامتوس من 
شمال eH c‏ أمر 4 دلالته . وعل أي حال فان الرابطة تتطابق е‏ مع الرعاة المدونة eem‏ 
تاریخاً والعروفین Lee‏ بالخوي MG‏ 

وعلى الرغم من أن البحث مستمر حول انتشار الحديد وتدجین الحيوان في الجنوب الافريقي عبر 
me"‏ فان الأدلة الحاضرة توعز ob‏ القرن الراب بع أو الخامس اليلادي كان هو زمن deo‏ الى 
جلوب لبوبو (А)‏ . ولذا فإن مجموعة تواريخ duri‏ المثأخر المرتبطة بالفخار وتدجين Ol peel‏ 
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الجنوب الا فريقي : الصیادون goles‏ الطعام ۷۷ 
تسبق مجموعة العصر الحديدي في الشمال والشرق بزمن يتراوح ما بين مائتين ЖЫШ,‏ سنت وهذه 
بالطبع فترة غير قابلة للحساب بواسطة التأريخ بالكربون المشع . 

ويبدو أن المعنى التضمن في هذا الدمط TY‏ والتوزيعي والتاريخي » هو ان شعوب الرعاة الي 
لديها فخار انتشرت سريعاً في الكاب الجنوبي عبر طريق ساحلي غربي نحوعام ۲۰۰۰ق.م. ولا شك 
في ان جموعات من الصيادين تكاملت في الجتمعات الرعوية ولا بد أنه حدثت بعض عمليات المواءمة 
اهامة في buyi‏ الديمغرافية والاقتصادية › رغم ol‏ هذه ما زالت غير موثقة الى حل JS‏ ويبدوانه لا 
مهرب من التسليم بان هؤلاء المقتحمين كانوا من رعاة الخوي خوي. 

وبالطبع هناك أهمية كبيرة للتفكير في أصول وأسباب وظروف هذا الاقتحام» ولكن مثل هذا التفكير 
سيكون غير محدد للغاية بسبب قلة العلومات . وانجهت البحوث في زامبيا ds‏ زيمبابوي الى التقسيم 
الصارم بين العصر الحديدي والعصر احجري وكانث النتيجة هي ان الطبقات السطحية في مواقع 
в PATER VEA‏ والواقع الفتوحة التي نحوي الفخار» اعتبرت منتمية للعصر الحجري Kt‏ 
بالعصر الحديدي . والحقيقة هي انه ربا عاش في هذه الناطق أناس لهم طابع العصر الحجري من 
الناحية التقئية وان كان اقتصادهم قد اشتمل على رعي بعض الماشية (ЫЧ‏ وقد قاموا بصناعة الفخار 
الذي LE‏ باختلافه» على نحو يمكن ادراكه» عن فخار المزارعين الحلیین الذين یستخدمون الحديد. 
ففي زيبابوي عرف الفخار الذي يسمى بامباتا كشرع متميز عن فخار العصر الحديدي » وقد اكتشفه 
ولتون ووصفه بأنه من مصئوعات العصر الحجري التاحر. وسواء عكس هذا انتشار الرعاة ما قبل 
العصر الحديدي أم لاء فانه بقي موضوعا 150 ولكن اثبات هذه الفكرة يمكن البحث عنه في توزیع 
صور الاغنام غليظة الذيل في زيبابوي» والذي يعتقد بصفة عامة انها ترجع لمجموعات العصر 
الحجري . لقد كانت هذه هي الأغنام التي قام برعيها رعاة TT‏ خوي في الكاب Oy yall à‏ 
الخامس عشرء والسادس عشرء والسابع عشر من عصرنا T‏ 

ان امكانية مد نطاق توزيع السكان رعاة الأغنام في العصر الحجري الى زيمبابوي celis‏ ينبع 
أصلها من شرق إفريقياء حيث افترض وجود السوابق الثقافية واللغوية» بل البيولوجية U‏ آن وجود 
شعوب الرعاة الذي صنعوا الفخار ذا المقابض وبقاء «اللغات المطقطقة» Laila d‏ وساندوي» وادعاء 
ТЕРЕ cu‏ للهوننتوت» كلها امور قد ذكرت من وقت لآخر كدليل على الأصل الشمالي الشرقي 
للسکان الرعاة غير الستخدمین للحدید في الجنوب الافريقي . dy‏ حين Ol‏ هذه الصلات قد تكون 
محل شك او ترفض في بعض الأحوال» Ор‏ استمرار سمات مثل الفخار» رعي الخنم» ثم LU‏ 
الأغنام والماشية› وتكنولوجيا المعادن غير الحديدية والمصنوعات Ty‏ بل daly‏ سیبرهن لو el‏ 
ola Ji‏ عليه» على وجود أصل إفريقي شرفي = لرعاة الخوي خوي . ويشير هذا بدوره الى 
التمزقات التي سبيت تحركات المتحدثين بلغة «البانتوه في موجة شرقية اساسا اتجهت نحو кесе!‏ 
وربا حشت ايضأ موجة غربية» قد تكون أسبق قليلا أو أسرع فحسب من شعوب الرعاة غير المزارعين 
جنوب الکاب . ان عدم وجود فخار اطوتنتوت او فخار «ساحل الکاب» في الترانسفال» وسوازيلاند» 
وناتال» واورانج فري ستيت» او ترانسکي e‏ ربا عکس فحسب حقيقة ان الزراعة کثیرا ما كانت 
منتهية اکثر جدوی في هذه الناطق الروية جیدا بأمطار الصیف. of,‏ جاعات ile JE‏ التي كانت ها 
قدرة اكبر على التنقل من غير ان يحملوا cM seas‏ اكثر قدرة على الانتشار عبر الأراضي الحافة في 
ناميبياء والجزء الشمالي من الکاب؛ ومن ثم الى مراعي الجزء الغربي وامحنويي من الكاب. ويمكن 
تصور أن الاغنام احضرت عبر الطريق الغربي» اما الاشية فقد حصل عليها رعاة الخوي خوي من 


۷۸ حضارات افريقيا القديمة 


اس کک 
ed‏ من السكان التحدئینبلة «البانتوه الذين كانوا يسكنون حينذاك في اقليم ترانسكي .ور 
يجي ء تأيبد ذلك من وفرة الرسومات الفترض انها من العصر الحجري للأغنام غليظة الذيل في «yk‏ 
الغربي من الكاب» عل الرغم من عدم وجود رسومات مشابهة للماشية؛ مع أن МИ‏ رسمت في 
المناطق التي يقطبا حاليا المتحدثون بلغة «البانتوه. وزيادة على ذلك فإن وجود عظام الماشية في وقت 
مبكر لوجود عظام الأغنام الي T des‏ حفريات العصر Ty s‏ التأخر في الجزء "T‏ من 
ы‏ { 5 يذه الوثائق للآن. 

бА‏ توجد أسس للافتراض أن رعاة الأغنام المرتبطين بالصيادين الذين يستخدمون الحجر 
والمتميزين جسمانياً عن المتحدئين بلغة «البائتوه قد حصلوا على الماشية والفخار من جيران في شرق 
إفريقياء هاجروا الى الغرب. ثم الى الجنوب, ч‏ عن المرعى ء ليصلوا في النباية الى الكاب بعد عام 
dus RE‏ م . ومثل هؤلاء السکان جتمل أن اندمجوا اوحاربوا اوتعلموا أن يعيشوا مع الصيادين 
لمقيمين „Ше‏ وبالتالي تفا وتفاعلوا مع المتحدثين بلغة «البانتوه فيها نسميه اليوم ترانکسي . ان 
۱ التوزیع التفرق للفخارء والصنوعات Ty‏ وعظام الحيوان على مدى الطريق الذي سبق وصفه 
. قد لا يعني شیثا أكثر من eel‏ کانوا سريعي الحركة یترکون وراء‌هم بقایا مشتتة بصعب من الناحية 
العملية اعتبارها اثارا. 

وللاسف فان эде‏ مواقع الرعاة المؤكدة التي جری التثقيب فيها ما زال قليلاً cda‏ وما GS‏ 
بعضص مزابل «Л‏ والمصنوعات الحجرية المبعثرة على سطح الأرض» او الخاپیء الصخرية T‏ 
كانت مواطن للسکن. باعتبارها من لفات الرعاة» فان ay‏ ماعات اخوي خوي ستبفی موضوعا 
للبحث الأثري في المستقبل. وللحصول على العلومات الخاصة بالطعام والتکنولوجیا والتنظيم» فان 
من الضروري أن نعتمد اعتمادا US‏ على تقاریر الستعمرین والرحالة الأوروبيين الأوائل» Wiad‏ کتب 
وليم تن راين وهو Де‏ نبات وطبيب» كان يعمل في خدمة شركة الحند الشرقية ا هولندية» حینیا كان في 
زيارة قصيرة للكاب à‏ عام ep AY‏ وهو يشير الى الخوي خوي في الكاب يقول: 

oly‏ طعامهم من الخضار - يجمع من الستشعات والرواي التي تنبت فيها جذور السوسن. وهم 
يسقفون اکواخهم من أوراق هذا النباث ويصنعون خبزهم من جذورها. والامتناع الوحيد عن هذا 
النوع من التغذية يحدث في مناسبة زواج او ميلاد» حين يلبحون ثوراً اوعلى الأقل شاف یصنعون منبا 
وليمة لأصدقائهم هذا اذا us À‏ ان يقع بين ایدم حيوان متوحش › وهم يشربون لبن الأبقار 
AAM LEY‏ 

وهناك مراجع اخرى مثل هذه تقول بأن الخوي خوي كانوا يشمئزون من pu‏ مواشيهم d‏ عدا 
الناسبات الخاصة » ما يوضح أن اللبن والخضروات كانت „ЫМ!‏ لطعامهم . والى حد كبي ركان ذلك 
هو نفس ما ينطبق على السان حيث اعتمدوا على جمع جذور يستكملونها باللحم في الناسبات سواء 
من اسلیوان الأليف أو المتوحش» بالاضافة الى امداد منظم باللبن. ویفسر هذا الأمر الأخير حقيقة al‏ 
الصيادين الذين كانوا لا يحصلون على اللبن ذي القيمة الغذائية» قد وصفهم الرحالة الأوائل М‏ 
il ero‏ حجيا من الرعاة"“ , | 

ونظرا الى أن TT‏ خوي اعتمدوا كثيرا de‏ الأطعمة الرئيسية الجموعت ls‏ کانوا یکملونبا 
باللحم الذي يتم صيده» فليس هناك ما يثير الدهشة ان نجد لديهم تقنية مشابة لتلك التي لدى 
(AY)‏ أ. شابيراء ص AYA‏ 
(AY)‏ ه.پ. توم الجلد ۱ ص ۳۰۵. 
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الشكل ۱۱: عربات» جبل» ورحلات شوهدت تتحرك الى مراعي الحبال الداحلية d‏ الكاب الغري في بداية القرث 
الثامن عشر اليلادي . ۱ d‏ 

: : مجموعة من الغیرین على الاشية الصغيرة مسلحین بأقواس وأسهم یدافعون عن غنیمتهم ضد أشخاص 
الشكل ۱۲: مجمو PI H 5 ГА э К à 3 3 me wy‏ 
حبلون دروعا وحرابا وربا يعكس هذا التمپیز الفارق بين صيادي السان وملاك القطعان الزنوج get T‏ الوسطى 
والشرق من الجنوب الافريقي . 


“A:‏ ۱ حضارات افريقيا القديمة 


«السان» بالرغم من آن الاعتماد النسبي على تقنيات aad halt‏ ان يكون (lie‏ بسبب الاختلافات 
في اقتصادهم . وهكذا فان ذکر القوس والرمح اکثر تكراراً في الأعمال الوصفية التعلقة بالسان , ولکن 
ليس هناك شك ان الناماکوا في si‏ القرن السابع phe‏ وجوناکوا في آخر القرن الثامن عشرء استعملوا 
الأقواس والأسهم السمومة AOL,‏ وعلى كل حال فقد ذكر في كل هذه التقارير ان «الرماح 
النحيلة» ذات اهمية مساوية» في حين ان هذا ليس هو ا حال في التقارير عن «السان». لقد سجل لو 
فايان أن جوناكوا كانت تستعمل الشراك والفخاخ التي كانوا يضعونها في أماكن مناسبة لاصطياد 
AS LU gaa‏ وان فخاخ الحفر الكبيرة بالقرب من خر براك في الجزء uu rH‏ من الكاب وني 
أماكن احری قد لسبت الى ا موتنتوث » "ЗҮ,‏ الى رعاة اخوي VG‏ وبالثل فإن сч‏ الرحالة 
الأوائل ذكروا ان جماعات الرعي كانوا يستعملون مصايد السلة لاصطياد السمك من نهر آورانج جم 5 
كانوا يستعملون عصياً للحفر لاقتلاع, الجذور البصلية والدرنات» ويستعملون Lait‏ اكياسا i‏ 
الأطعمة» وهراوات من الخشب Cat‏ لقتل عجول البحر . وکانت هذه التکنولوجیا شائعة عند 
الصيادين слалі‏ من «السان) ٠.‏ 

وربا کانت السمات الثلاث التي لم et‏ بالضرورة الصيادين هي بناء مزيد من الأكواخ ААМ‏ من 
نبات السمار» وصناعة الفخار والدراية بتشكيل المعادن Les‏ أن cH‏ خوي طافوا بالراعي في اعداد 
غير قليلة فهم لم یستعملوا الکهوف والظاهر أنهم بنوا БАЙ‏ مقببة ذات طبيعة شجرية؛ غطوها 
بحصر من السمار وريا بجلد الحيوان. وقد انتظمت هذه الاکواخ خ عادة لتكون قرية ذات تخطيط 
دائري - do‏ روايات كثيرة ان الحيوانات ЗЫЎ‏ كانت تس طوال الليل داخل دائرة القرية. kes‏ 
يجي ء وقت الرحيل لم يبق الا ان تحزم الأجزاء الشجيرية والحصر وتوضع على ظهور الثيران Jis‏ الى 
الموقع ga‏ اما فیا يتعلق باعمال الفخار والعادن فلا يبدو الموقف واضحا ULE‏ ویذکر كثير 
من الكتاب الأوائل صناعة ih‏ خزفية» هشة ОД аза... Д)‏ . ولکن ‏ تدسب هذه الاعمال 
الى السان بالذات أي من الروایات» وفي الحقيقة لاحظ تثراين أن «الأغنياء فقط pria‏ يصنعون القدر 
с Д‏ وان كان ما يعنيه يبدو OM ald‏ ان كلا من «ماكوا» في القرن السابع عشر و«جوناكوا» 
في اواخر القرن الثامن عشر؛ صنعت الفخار» ومن الحتمل أن ملاحظات كولب وجریفنبروك وتنراين 
تشير الى الخوي خوي في الكاب في اواخر القرن السابع (OO‏ وهناك ما Use‏ على الافتراض ان 
ظهور الفخار في الملاجىء الصخرية والكهوف في الكاب في القرون الاول لهذا العصر - يؤكد انتشار 
الرعاة صانعي القدر الفخارية في المنطقة . وربا تكون القدر ذات الرقاب المخروطية بما تتميز به من 
مقابض مقواة من الداحل النموذج القياسي الذي آشار اليه لوفايان . وهي احدی الصور المتكررة 
oa‏ في الواقع الساحلية وفرب الساحلية في منطقة الکاب(۱٩)‏ . وهي في شکلها وشکل مقابضها ربا 
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الجلوب الافريقي: الصيادون وجامعو الطعام MY‏ 


تعكس الحاجة الى أوان wis‏ مقابض خمل اللبن واستعمالات أخرى من بينها صهر الشحم» وقد 
ذكرت في المراجع OVI‏ 

ولا يوجد بيئة تثبت أن خوي خوي الكاب قد اعتادوا الاشتغال بالعدن قبل وصول المستوطئين 
الأوروبيين» غير أن [SU‏ تمكنوا بوضوح من صنع خرزات عقود وأقراص من النحاس في القرن 
السابع عشر. le‏ اتصل فان ميرهوف Slory‏ | في مستعمرة الكاب لأول مرة في عام y AVA‏ 
«أقراصاً من النحاس . . . وسلاسل من الدحاس» وخرزات من Mad‏ دون ما تعليق عن كيفية 
أو مكان صناعتها. ds‏ تعليقه عن خوي خوي الكاب» يذهب الفيك Sole‏ الى ان de SU‏ 
الأرجح. كانوا على دراية بتشغيل النحاس enl‏ استغلوا (e‏ النحاس في ОШУ‏ على نحو 
نشط . ویضیف ان هذا ينطبق على خوي خوي 1531 ,)40( مع قدر يسير من الشك . 

ان ن حجم جماعات الخوي خوي من الرعاة وان اختلف من موسم PE‏ انهم بغير شك كانوا 
باستمرار AST‏ عدداً من صيادي - جامعي «السان» ولاحظ بیترسون بين النماكوا قرى مكونة من ۰۱٩‏ 
s ۷ ۸‏ اكوا , بينها وصف لوفايان قبيلة من الرحل من جوناكوا بالقرب من نهر السمك 
العظيم ضمت نحو أربعماثة شخص يعيشون «في أربعين كوخاًء بنيت على مساحة تبلغ نحو 1۰۰ قدم 
مربع). . coll‏ «شكل اهلة كثيرة وكان يربطها ببعضها أسيجة صغيرة تخص كلا (Pla‏ . وکانت 
كوتشكواء LS‏ يلاحظ دبر» تسكن على مقربة من أو في أودية خليج سلداها على الأغلب. ۰ انهم 
يستقرون في Ло‏ أو ۱٩‏ قرية ni aie‏ الواحدة متها عن الاخری مسافة تبلغ مسیرة ريع Bale‏ 
ويقال انهم эе‏ پسکنون اربعمائة او اربعماثة وحمسين کوخا. . . وتتألف كل فرية من тҮ"‏ 
APTA‏ الع شري وضعت في شكل «glo‏ وتنفصل كل منها عن الأخرى بمسافة 
кај‏ وقدر ما لديهم من الماشية بنحو ٠٠٠٠٠١١‏ مائة ألف رأس من الأبقار ونحو ۲۰۰۰۰۰ 

ثتي ألف رأس من الضأن. ولآن الخوي خوي عاشوا في جماعات كبيرة الى حد cle‏ فقد كانت 

م واضحة الى مواصلة الارتحال حي یضمنوا امدادا من العش ب حیواناتہم ومن الأطعمة النباتية 
لأنفسهم . ان اربعين امرأة من الخوي خوي كن يستطعن الاتيان على خيرات الوقع بسرعة تفوق كثيراً 
سرعة سین من eel il‏ من السان. LS‏ سجل لوفايان «تلك الهجراث التي اضطروا (جماعة الحري 
خوي) ها على نحو У‏ يمكن تجنبه كنتيجة لاختلاف الفصول(*٩ ee‏ 
دير ستل ech‏ یصعدون الجبال ثم بهبطون الودیان والشاطىء مرة أخرى حسب الموسم سعيا وراء 
الکلا الطیب(" o‏ . ویتضح أنه في الأيام الأولى من استقراراهم في خليج تيبل استفاد رجال سلدانها 
الأقوياء من Sis‏ الخليج خلال الصيف الجاف» ولکنهم تحرکوا شمالاً صوب خلیج سلدانها في الواسم 
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SAY‏ حضارات افريقيا القديمة 


pur د سساربان التحرك‎ AJ... Eun بين‎ SG n pe وبخاصة‎ curi 
خبرة المستعمرين المستمرة الواضحة في هذا‎ oh کارو» على الأرجح بعد مطر الشتاء؛ حيث لاحظ‎ 
LOM gag А due الشأن تتفق مع ما‎ 

d 5342-3 sul,‏ لونج کلوف خلف سولئدام T‏ عام ۷۵ اقترح سبارمان بعد ملاحظة مفصلة 
أن رعاة T3 TI‏ کانوا ову‏ نز حشائش الأرض ليشجعوا نمو كاذ الحيوان والثباتات 
الطبيعية . واناحت هذه А‏ شاد ئش الأرض الاحتفاظ بنماذج 45 غيرتامة النموفاق محتواها من 
العناصر النافعة مثیله تحت الظروف العادية . ویذکر في تعلیقه «استعمل الستعمرون والهوتنتوت النار 
للتخلص من العشب الضار في آراضیهم» . والارض في الحقيقة ode‏ الوسيلة كانت تبدو dale‏ جرداء 
ولكن فقط لكي تبدو بعد ذلك في كساء AST‏ بهاء» مزدانة بأنواع شتی من الحشائش الحولية والأعشاب 
وزهور am)‏ الجميلة الي حالت الشجيرات والنباتات المعمرة دون تفتحها. وهكذا تولف 
بأغصاها وأوراقها الغضة. مرعى أخضر eue‏ للتريض وللماشية des C‏ ما يبدو فان هذا 
النشاط سبق الستوطنات الاستعماریث فقد لاحظ كثير من الزوار الأوائل للكاب شيوع الحرائق في 
الاح وتعلم القائد فان رايبيك ان يربط بين d a;‏ الجبال البعيدة» وبين الوصول الوشيك 
لجماعات الخوي خوي. 

ely السنوات الأول بعل‎ do العلاقات بين السان واشوي خوي بالتراع والتعاون.‎ jf 
so ويعيشون‎ tae عن انوع من ناس لهم أجسام‎ LS Да سمع‎ “Ја الستوطنة في خليج‎ 
وهؤلاء الناس»‎ . АРТЕ T زهیدا» وهم متوحشون جداء وبلا اکواخ او بهائم او أي شيء‎ 
عرفوا حينئل باسم سونكوا أو سواکوا؛ » اعتمدوا في عيشهم الى حد ما على سرقة المواشي من الرعاة»‎ 
ومع‎ ٠ بيرج عرفوا بالتحدید با أوبيكواء التي تعني (اللصوص).‎ ж غرکزت حول‎ dele وهناك‎ 
ذلك فإله مع تغلغل المستعمرين داخل البلاد وازدياد معرفتهم بالعلاقات بين الجماعات» ظهرت‎ 
نوع من علاقات الاحتاء التي ربطت بين صيادي السان وجماعات 0598-1 خوي‎ "E اشارات عرضية‎ 
الفقراء في أوروباء وكانت كل قبيلة‎ GU الأكبر حجا. وقد كتب فان دير ستل «ان جماعة سونكوا تمائل‎ 

من افوتتتوت تملك عدداً منبم تستخدمهم في رصد اقتراب القبائل الغريبة . وهم لا يسرقون شیامن 
حظائر pee‏ ولكن من حظائر e Ол‏ وكثب كولب ше»‏ بعل ذلك بعشرين عاما ان 
دجماعة سونكوا. . . من اجل الرزق احترف معظمهم القتال كمرتزقة لأمم ا موتنتوت الأخرى في 
е‏ وذلك في مقابل القوت اليومي Onda‏ وهؤلاء السونکوا هم السان اندمجوا في 
الخوي خوي يدل ЧЫЙ‏ بقاع ۵ توسع جاعات الخوي خوي داخل نايم تخص اس Shel‏ 
تضمن دورة تکامل le‏ باسحرب 5 ثم eee I‏ الاندماج PA‏ الاستیعاب(۱۰۹) . ویبدو Sue‏ أن 
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الجنوب الافريقي: الصيادون وجامعو الطعام AY‏ 
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دخول الرعي ال منوب الأفريقي قد تضمن تحركات سكانية واستيعاب الصيادين الجامعين المحليين» 
كا يرى الفيك» ولكن توثيق هاتين العمليتين ما زال صعباً من الناحية الأثرية. 

إن العلاقات ما بين السان والځوي خوي LP rés‏ من الحماعات مثل المستعمرين المهاجرين او 
الزراعيين من مستخدمي الحديد ربا تميزت بنفس تنوع العلاقات بين السان والغوي خوي . ففي 
الغرب كان كل من السان والوي خوي قد اقصيتا عن بلادهماء ثم ابيدتاء او تم استيعابها في 
المجتمع الاستعماري . ويصور عدد من رسوم الحجر في منطقة غرب الكاب» عربات T‏ وفرسانا 
يمتطون الخيول» وأسلحة المزارعين الرحالة Jal)‏ الشكل Y‏ - ۱۱). وفي الشرق لم يدون النزاع بين 
الزارعین والصائدين في العصر الحديدي الى حد كبير» على أن الرسوم على الصخور ايضا تصور 
سرقات المواشي ؛ وفيها يظهر رجال صغار حملون الأقواس وهم يسرقون من اشخاص اکبر حملون 
الرماح والدروع (انظر الشکل رقم (Y= Y^‏ وان الراحل الأخيرة لهذا التفاعل مدونة حینا تحرك 
الستوطنون التعلمون صوب الناتال وعلى منحدرات جبال دراکنسبرج. ویبدو أن الرعاة من الخوي 
خوي ربا كان ما بربطهم بالفلاحين الختلطین من التحدئین بلغة «البانتو» اکبر ما Ja,‏ «السان». وقد 
اقاموا علاقات AST‏ تناسقا مع اکسوزا وتسوانا مثلا. ان وصف لوفیان بموناکوا يشير الى وجود تاريخ 
للروابط الوثيقة erat‏ وبين اكسوزا المجاورين cod‏ ويشمل ذلك Me shal‏ من الحتمل انه من 
الخطأ تصور وجود تمايزات افتصادية ولغوية وجسدية أو ثقافية واضحة بين تلف شعوب ما قبل 
التاريخ في الجلوب الافريقي . والأمر غير المحتمل بدرجة أكبر هو امكانية ان مثل هذه التمايزات قد 
UN Sh‏ 
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الفصل السابع والعشرون 


بدايات العصر الحديدي في الجنوب الأفريقي 
بقلم : د. و. فیلیسون 


مقدمة 


شهدت سلسلة الأحداث الحضارية في al ©, ау! wyd‏ يعرفها علماء التاريخ ببداية العصر 
احديدي» دخول أسلوب جديد للحياة يختلف اختلافاً حاداً عن الأساليب التي سبقته» وقد خلق هذا 
الأسلوب الطابع المیز لتطور الأحداث التاريخية АЫ‏ في ختلف Дыл‏ المنطقة. ففي اوائل الألف 
عام الأول في عصرنا هذا جاء تحرك سكاني ضخم» الى جنوب «Lu il‏ بشعب زنجي مزارع يختلف 
اقتصاده Jai,‏ استقراره وملامحه الجسمانية. ولغته عن السكان الأوائل . وأدخل هذا الشعب المعرفة 
оуд‏ التعدين وصناعة الفخار اللتين À‏ تعرفا من قبل في تلك النطقة . ویتناول هذا الباب طبيعة 
جتمعات بداية العصر الحديدي هله وأصلها وتطورها. 

ويعترف علياء الآثار الآن بوجود تشابه كبير بين المجتمعات التي ادخلت الثقافات المادية للعصر 
الحديدي الى جنوبي إفريقيا. وتنسب Ша‏ هذه الجتمعات الى تركيبة elio‏ إفريقية جنوبية تنتمي 
للعصر الحديدي البکر تتميز عن صناعات العصر الحديدي المتأخر من حيث التكامل HID‏ ومن 
حيث الاشارة الواضحة لصناعة الفخار المصاحبة ها الى تقليد عام مشترك . إن انتشار صناعة بداية 
العصر الحديدي هذه يمتد الى ما بعد منطقة جنوي إفريقيا الي (ЭШ;‏ هئا. إن تقسيمات افليمية 


(Y)‏ تضم المساحة الجغرافية التي يغطيها هذا الباب (انظر الخريطة؛ الواردة في الصفحة التالية) الشكل (0e)‏ أنجولاء 
النصف "TP‏ لزامبياء TEM‏ موزمبيق» بوتسواناء روديسياء سوازيلاند واجزاء من ناميبيا وجلوب إفريقيا. 
وسيلاحظ القراء La‏ أن التواريخ كتبت بسني Oy SU‏ المشع غير المصححة. 

.۳۷ - 0 ص‎ ۰۱۹۷۱ oae ر. س.‎ (У) 
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حضارات افريقيا القديمة 


بدايات „ал!‏ الحديدي في الجنوب الافريفي AY‏ 


عديدة يمكن ان تلاحظ داخل هذا المجتمع الصناعي УЯ‏ على أساس التباين في طراز صناعة الخزف» 
LS‏ يكن تأكيد هذه التجمعات في عدة مناطق عن طريق سمات ثقافية اخرى ليست ذات صلة 
بالموضوع. ويبدو ان تقليد صناعة الخزف ras d‏ الحديدي المبكر قد دخل نطاق منطقة انتشاره 
خلال القرون القليلة الأرل بعد الميلادء ويبدو ايضاً انه عاش في اغلب Sp‏ حقی تم استبداله 
بتقاليد أكثر dies‏ العصر الحديدي do >Ч!‏ الغالب حوالى بداية الألف عام الحالية . يختلف هذا 
التاریخ الختامي T‏ بعض المناطق حيث ازيح العصر الحديدي الأول ss‏ القرن الثامن في сем‏ 
ЗУШІ‏ بينها في مناطق اخری تظهر درجة كبيرة من الاستمرارية الميزة بين بداية العصر الحديدي 
وصناعات الخزف التقليدية es OL‏ سبيل التيسير وني اطار العمل du‏ الکون من کثر من 
المجلدات Tun‏ اخلت على نفسي مهمة مناقشة ثقافات بداية العصر الحديدي اما الى وقت استبداها 
أوالى الفرن الحادي عشر من عصرنا kel‏ أسبق في كل منطقة . لذلك فقد تركت ما بقي من حضارات 
العصر الحديدي الأول للمناقشة à‏ مواضع اخری مع مع ما عاصرها من أشياء d‏ العصر الحديدي 
التأخر. 

ظهر ضمن مجموعة صناعات العصر الحديدي الاول. عدد من السمات الثقافية ذات الاهمية 
البالغة» في الجنوب الأفريقي لاو ل مرة(*۲. تلك السمات كانت اولا انتاج الطعام» وصناعة العادن 
وصناعة الفخار» والاستقرار في قری شبه دائمة ذات مساکن طينية لها هیاکل من القضبان القصية او 
الخشب (بالطول والعرض). وحسب ملاءمة الأرض وتوزیع مستودعات العادن فان هذه السمات 
الأربع تبدوفي کل مکان في مواقع العصر الحديدي الأول في هله المنطقة . ان الثقافة الادية لجتمعات 
K‏ الحديدي الأو ل تتباين بشدة مع ثقافة مجتمعات العصر الحجري المتأخر التي سبقتها او 

usd.‏ الحالتين لمكوناتها المختلفة وباعتبارها Suu Gus‏ للاستمرار فإنه يمكن اثبات ان هله 

ы‏ دخلت على Dr‏ الأفريقي جاهزة مكتملة وانه لمن الواضح أن اصوفا لا يجب البحث عنها 
في هله المنطقة وانما بغيداً جداً الى الشمال. فمثلا م يخرج عن أي موقع أفريقي جنوي فخار يمكن 
اعتباره ТРЧИ‏ العصر الحديدي TP‏ ويبدو أن فن التعدين (fool‏ كتقنية مكتملة الدمو وفعالة 
الى منطقة كانت مبادىء هذه التقئيات مجهولة فيها من قبل . وكانت الحيوانات الداجئة ة والأليفة في بداية 
العصر الحديدي من del!‏ تكن تعرف à‏ الجزء "T‏ من شبه القارة . ونظراً لذلك ولشيوعه 
التعاصر في مساحة كبيرة فانه لمن الصعب تفادي الاستنتاج Ob‏ العصر الحديدي الأول ادخل على 
الجنوب الافريقي پواسطة حركة سكانية ضخمة وسريعة جاءت معها بثقافة مکتملة ولكنها اجنبیف 
وهي ثقافة تکونت في مکان آخر. 

DUM‏ یتضح أن العصر الحديدي الأول لا يمثل الا قطاعاً من نشاط الانسان في افریفیا الجنوبية 
خلال الألف سنة الأولى من О мар‏ . ففي مناطق عديدة استمرت ماعات العصر الحجري dat‏ 
ممارسة اسلوب حياتها التقليدية خلال هذه الفترة بيدا تبنت بعض مثيلاتها في أقصى الجنوب» وراء 
اقصى ما وصل اليه العصر الحديدي cy‏ تبنت بعض السمات الثقافية الجديدة التي يمكن ان تعتبر 
كنتيجة لاتصال مباشر وغير مباشر مع السکان المستقرين للعصر الحديدي الأول. ويناقش ج.ي . 
بارکنجتون موضوع سكان العصر الحديدي الأخير في الفصل السادس والعشرين في هذا المجلد. 


(4) د. و. فیلپسون» ۰۱۹۷4 ص ۰۲۵-۱ ۵۶ ص ۳۲۱ - NEY‏ 
tail (0)‏ بعض هذه السمات سريعاً متجاوزة منطقة ثقافة العصر الحديدي البکر. 


5 حضارات افريقيا القديمة 


أن اعادة بناء صورة العصر الحديدي المبكر في الجنوب يجب ان تقوم ЙЯ‏ وقبل كل شيء على الأدلة 
الأثرية . فعلى حلاف الفترات المتأخرة من العصر الحديدي فان احداث هله الفترة - وهي توافق الى 
حد كبير الألف عام الأولى من عصرنا - تقع حارج نطاق الروايات الشفوية. وكا بينا في باب سابق 
فقد قامت ماولات الجعل أي عمليات اعادة aly‏ الصورة التاريخية لجتمعات العصر الحديدي المبكر 
التي لم تكن تعرف الكتابة تقوم على دلائل لغوية خالصة. ولكن على ضوء معرفتنا الحالية فإنه يبدو من 
الفضل بصفة عامة ان نتقبل نتائج اللغويات التاريخية dats‏ ثانوية للمقارنة مع سلسلة متتابعة تأسست 
Vy‏ على gle‏ الآثار القدية. 


مسرح اقليمي للأدلة الأثرية 


جنوي زامبياء ul‏ مالاوي 


أجرى الكاتب مؤخراً مسحاً „алй едй‏ الحديدي المبكر في زامبيا وقد أمكن بالفعل التعرف على 
بعض المجموعات المتميزة З‏ على أساس دراسة رموز الفخار القترن Ce‏ وفي هذه الحالة فان 
مهتمون بالادلة المستمدة من جنوب البلاد فقط . وهنا يمكن ja‏ مجموعتين مترابطتين بصورة وثيقة في 
منطقة حزام النحاس وعلی هضبة لوساکا. وتنمیز جموعة شوندوي d‏ حزام النحاس بأوان فخارية 
ذات حواف سميكة وغبر میزف والزخرفة البارزة الخالبة علیها هي صفوف من الطبعات ЖИМ‏ التناوية 
المواجهة لبعضها البعض التي تعطي شکل ALLL‏ امتكرر بطريقة شبه بارزة» وتتکون أيضاً من 
مساحات منقوش عليها باسنان المشط ومحاطة بخطوط غاثرة . إن الأعداد الكبيرة من مواقع القرى التي 
ظهرت فيها T‏ الآن أعمال فخار من هذا النوع موزعة على شواطیء انپار وثبیرات » Boley‏ بالفرب 
من خطوط آشجار الدامبوس التي تحيط بالأطراف العليا لروافد بر الكافوي. إن تواريخ الكربون 
المشع لواقم جموعة شوندوي في کانجونجا وشوندوي » تغطي من القرن السادس الي القرن السابع 
لعصرنا هذاء ولكن دراسة لرموز الفخار توحي بأن مواقم أخرى قد تكون أقدم , إن تشكيل الحديد 
"mn‏ واضح خلال النطاق T‏ للمواقع diy yall‏ ولكن يبدو أن استغلال مستودعات النحاس في 
المنطفة كان على نطاق ضيق في العصر الحديدي الأول بالرغم من АЙ‏ جلاب اتصالات تجارية واسعة 
النطاق27), 

والى الجنوب توجد مواقع العصر الحديدي المبكر مركزة في هضبة لوزاكا وتنتسب الى مجموعة 
كابويربوي والتي كانت صناعة الخزف ЦӘ‏ تتميز عن صناعة شوندوي بدرجة وتكرار أكبر لزيادة 
سمك الحواف وندرة الزخارف التي يستخدم المشط في عملها والتي احتلت МАК»‏ تشكيلة من الرسوم 
الغائرة. وني قرية كابوبرمبوي التي تقع على بعد ۱۳ كيلومتراً شرقي لوزاكا بدأ إعمار للمنطقة = 
والذي كان على ما يبدو قصيرا - d‏ حوالى القرن الخامس „U paal‏ وكانت هنالك بقايا كثيرة للهياكل 
ذات القضبان والتي كان كثير منها على ما يبدو مصاهر للحديد. وقد أكدت کمیات هائلة من خبث 


)1( د. و. CINTA Og‏ ص ۱۹۱ - ۰۲۱۱ 
он)‏ میلز و ن. ت. فیلمر» ص ۱۲٩‏ - ۰۱8۵ د.و. فیلیسون؛ 0۱٩۷۲‏ ص MA - AY‏ 


بدايات العصر الحديدي في الجنوب الافريقي ion‏ 
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الجنوب الافريقي مناطق العصر الحديدي البکر والواقع المتصلة به المذكورة في الكتاب 


۹ حضارات افرپقیا القديمة 


" الحديد وكتله ان تشغيل الحديد على نطاق واسع كان يجري d‏ المنطقة الجاورة مباشرة. وكانت 
الأدوات الحديدية AST‏ شیرعا ما هو مألوف في مواقع زامبيا بيا يبدو أن النحاس لم يكن معروفا. 
وتكشف بقايا العظام عن وجود قطعان Ola‏ إن التطور الأخير لجموعة كابويريمبوي يصوره على 
خير وجه موقع Gub‏ تویکنهام في ضاحية شرقية من ضواحي لوساكا. وهناك جرت تربية الأغنام 
وصيد الحيوانات البرية. وكان تشغيل Al‏ کا في کابویریبوي › يتم على نطاق е‏ ولكن لم 
يظهر النحاس الا في المرحلة الأخيرة من „аяй‏ الحديدي OSM‏ إن توزيع مجموعة كابويرعبوي 
sag‏ الى الجنوب الشرقي gals (lo‏ الزامبيزي بالقرب من شیروندو متجاوزا الى هضبة ماشونالائد 
حول اورونجوي حيث يعرف جیدا من موقع ملاصق لكهف سيئوياء والذي يرجع تاريخه الى النصف 
QUII‏ من أول ألف عام لعصرنا هلا( ), 

dm‏ الآن { يكتشف الا القليل من مواقع العصر الحديدي الأول à‏ غري زامبيا. di‏ ارسالية 
سيوما في اعالي نهر الزامبيزي هنالك مستوطنة يرجع تاريخها الى القرون الوسطى لأول ألف عام 
لعصرنا „ЧОДА‏ وهناك مستوطنة قرب جر اللوبوسي غرب کاموا» تنتمي الى الربع الأخير من الألف 
عام هذه. ДАЈ‏ انتجت هله الواقع آعمال فخار متميزة بالرغم من انتمائه القاطع للعصر احديدي 
الاول بصورة ملحوظة عن فخار الجموعات التي تم التعرف علیها الى الشرق من الوقع . وني كلا 
الوقعین كان هنالك دليل على تشغیل اللحديد"'٠.‏ ومن الناحية Halll‏ فإن منطقة أعالي الزامبيزي تعتبر 
امتداداً لمنطقة كالاهاري ساند في انغولا. وهنا لا يتوفر الا القلیل من الجموعات الأثرية من الفخار 
ААШ‏ ولكن تین المجموعة الصغيرة من دوندو آير فيلدء التي برجم تاريخها الى ما بين الفرنين 
السابع والتاسع ولذا فهي معاصرة نظريا لفخار لوبوسي » العديد من الصفات المشامبة للصفات المادية 
ОЗАДЫ‏ ويبدو أن الفخار في منطقة دوندو, قد صلع منذ القرون الأولى لعصرنا «ДА‏ اذا أمكن 
الاعتماد على دليل تاريخ الكربون المشع عن حصی лр‏ عند فيوري ماین(*۲۱. ویکننا (Ж!‏ الى حد 
ما بأن مجتمعات العصر الحديدي كانت موجودة في مناطق شاسعة في أماكن أخرى من أنغولا خلال 
أول ألف cele‏ ولكن التفاصيل المتوافرة عنها ALG‏ 

وعند هذا الحد من الملائم القول Ob‏ مواقع العصر احديدي. التي يرجع تاريخها الى أول ألف عام 
ميلادي » معروفة الآن من المناطق الأبعد جنوبا في أنغولاء كما في فيتي لاشويا حيث يرجع تاريخ أقدم 
توطن في العصر احديدي الأول الى القرن السابع أو OD aI‏ ان العلاقة بين هذا الوقع والجمع 
الصناعي للعصر الحديدي الأول لا يمكن أن تحدد لأنه فا عدا الحقيقة الجردة عن أن الحديد والفخار 
كانا موجودین» ۸ تتوفر الى OV‏ تفاصيل اكثر من أعمال الفنون المرتبطة بدلك'). ففي أقصى 


Aro - AV ص‎ «MA د.و. فیلپسون.‎ (A) 
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بدايات العصر احديدي في الجنوب الافريفي sai‏ 
شمال ناميبيا قدم موقع كاباكو أعمالاً للفخار وصفت بصفة مبدئية ومؤقتة بانها شبيهة بتلك التي 

وقد اكتشفت حالياً في جنوب الكافو dy‏ مناطق الحضاب الخصبة في المحافظة الجنوبية لزامبياء 
مواقع عديدة لقرى كبيرة من العصر الحديدي البکر. ويبدو أن مواقع بعينها استقرت لفترات أطول 
من العتاد في مناطق اخحری» وقد حدث اول استیطان من هذا She sil‏ القرن الرابع . ويبدو Ol‏ 
مستوطنات العصر الحديدي الأول هذه كانت BES АЙ‏ من السکان الآخرين الذین عاش قرناژ هم 
في مناطق اخرى بعد مجيء الزراعة وصناعة العادن(۲). وتوجد العدید من أوجه التشابه بين الثقافة 
المادية doled‏ کالوندو من هضبة باتوکا وبين جماعة کابويريبوي» ولکن الفخار متمیز عن بعض И‏ 
بندرة طبعات الرسوم البارزة وكذلك بالسمك الزائد لحواف الزبدیات. وتدل اصداف الودع على 
وجود صلات مع تجارة الشاطىء ولكن لا يوجد اي خرز. وقد انتجت Ай‏ الطبقات انخفاضا e‏ 
كالوندو قرب كالومو مجموعة كبيرة من عظام الحيوانات» وكان أقل من حمسيها من عظام القطعان 
والواشي الداجنة ويبدو واضحا أن الصيد استمر يلعب دورا هاما في الاقتصاد. واستعمل الحديد 
لصناعة أشياء كالأمواس» 33 وس السهام c‏ وربا геч‏ الآلات الموسيقية . وقد وجدت Lau!‏ بعض 
اجزاء من مشغولات النحاس(۱۹. وقد استمر احتلال جماعة كالوندو للهضبة الى القرن التاسم(۲۰) 
وني وادي كافو بالقرب من ناموالا یرجم تاريخ احتلال العصر الحديدي البکر في باسانجا ونوانامايمبا 
dl‏ ما بين القرنين الخامس والتاسع(۳۱. 

وربا كانت منطقة وادي الزامبيزي حول لیفینجستون هي أكثر المناطق تعرضا للاستكشاف في 
إفريقيا الجنوبية من وجهة نظر علم الآثار للعصر الحديدي . وتشترك مجموعة دامبوا وهي من جماعات 
العصر الحديدي الأول في السمات مع كل من مجموعة کالوندو ومع مواقع جوكوميري في زيمبابوي ٠"‏ 
وقد قيل انه بعد مرحلة اولية لا نعرف Ше‏ الا القليل ويصورها على خير وجه مجموعات كسر الخزف 
من موقع سيتومبا قرب c eta‏ ربا كان الازدهار الأساسي لجموعة دامبوا مستمداً من مركز ثانوي 
لنشر ثقافة العصر الحديدي e‏ جنوب الزامپيزي(۲۳). وقد وجد في کامود زولو بقایا منازل مصنوعة 
من القضبان والأعمدة А-А‏ المستطيلة يرجع تاريخها الى ما بين o Al‏ الخامس والقرن السابع . ويدل 
وجود نطعة صغيرة من الزجاج المستورد وجدت داخل احد هذه المنازل على ان الاتصال مع تجارة 
الشاطیء قد بدأ بحلول الفرن الساپع . وتظهر عادات الدفن هذه الفترة على д>‏ وجه في تشوندو حیث 
وجدت جثث مدفونة بصورة فردية في حفر» وقد دفنت اللحثث في وضع انکماش حاد مع رفع الرکبتین 
الى الذقن. ويبدو ان سلع القبور قد دفنت في حفر قريبة منفصلة. تحتوي ile‏ على ازواج من gol‏ 


(۱۷) ج.أ.ج. سوتون ۰۱۹۷۲ ص ۱ - ۰۲4 

(۱۸) لناقشة التفاعل بين سکان العصر الحديدي البکر والعصر الحجري المتأخرء انظر د. و. فیلییسون» «MA‏ ص 
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E س.ج. ه. دائيلز ود.و. فیلیبسون = المجلد الثالي.‎ (YY) 

(ҮҮ)‏ يعتمد هذا البحث عن العصر الحديدي البکر في منطقة شلالات فکتوریا اعتمادا كبيرا على بحث السید ج . أو. 
فوجيل» الذي تشمل مقالاته المنشورة عن لوساكاء ۱۹۷۱ ومقالات اخری. 
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الفخار تستخدم کحاویات للمخبوءات A PLAT‏ وكانت تحتوي في هذا ei‏ وباستمرار على معزقة 
حديدية بالاضافة الى آشیاء اخری کخلاخیل حدید او نحاس واصداف ودع وخرز. ولقد احتوى احد 
هذه «uU‏ على بلرتین. وقد تم تحدیدهما بصورة أولية eel‏ حبتا قرع وفاصولیا(*۲). وانتجت 
مستوطنات جموعة دامبوا؛ مثل مستوطنات مجموعة كالوندو الى الشمال» ادلة من العظام dy‏ وجود 
تربیه à‏ الاشية والاغنام Sup‏ ولكن وفرة à‏ عظام الحيوانات البرية تژکد الاهمية المستمرة للصيد , وقد 
شملت الأدوات الحديدية الصنوعة Ше‏ الخناجر الصغيرة والسکاکین. والعازق والفژوس 
dee,‏ ور وس الحراب والسهام b‏ يتواجد النحاس 4 المنطقة ولا بل أنه جاء اليها بالتسجارة , 
وأقرب موردين معروفين هما منطقة كافوي في زامبيا والنطقة حول وانكي في زيبابوي. وتشمل 
مصنوعات النحاس T‏ وجدت في iecur ds‏ دامبو خلاحیل à jé ПЕТ‏ 

وخلال القرن الثامن أدى العدل التزاید لتغير ملامح الخزف الى ظهور تقلید فخار کالومو الذي 
ران ed A.‏ هرت فكتوريا من فخار مجموعة өн‏ في العصر الحديدي 
EAR‏ انبم احتلوا سريعاً مکان بقایا سکان جاعة کالوندو ‚Сод‏ 


(is‏ المحافظة الشرقية 4 لزامپیا» يبدو ان سكان العصر الحجري البکر استفروا بحلول القرن الثالث 
بعد الميلادء ولكهم کانوا مبعثرین» ومن المرجح أن معظم سكان هذه المنطقة استبقوا طريقة الحياة في 
العصر الحجري التأخر لل шы‏ الحالية» بعد ابتداء العصر الحديدي C9 ell‏ ويرتبط خرف 
مواقع dele‏ كامناما à‏ شرقي زامبيا بصورة وثيقة بفخار مستوطنات à oe‏ مناطق à dele‏ 
ملاوي » حيث يتوافر حالياً موجز للتسلسل الأثري للعصر الحديدي بالنسبة للجزء الأعظم من البلاد 
الذي жы‏ غرب البحیرة . 

وفي شمال ملاوي ؛ موقع على نېر روكورو الجنوبي قرب jer‏ فوبوء dS‏ على وجود استيطان امتد 
لفترة طويلة في العصر الحديدي لبکر يرجع تاريخه الى ما بين القرنين الثاني والخامس بعد الميلاد. وقد 
وجدت نطع o^‏ الفخار وآثار عظام حيوانات برية ودلائل على صهر КЕЕ‏ بالاضافة الى Тш‏ 
القواقع » ول یکتشف خرز من الزجاج. ومن الواضح ان الفخار مقارب لفخار کامناما؛ وأن هنالك 
صلة واضحة بين هذه المادة وبين مصنوعات MT a‏ البکر في شرق إفريقياء خاصة تلك 
الآتية من منطقة كوالي الداخلية من مومباسا(۳۷). وهناك أشياء АВА‏ من جبل لومبولي قرب 
لیفینجستون يرجع تاريخها الى منتصف اول wif‏ عام ميلادية di‏ شمال ملاوي يبدو آن موفع 
موافارامبو هثل الشكل المحلي للعصر الحديدي المبكر» مظهراً بعض الصلة مع جماعة مالامبو في شمال 
زامبیا(۲۸). وحدد تاريخ موافارمبو من القرن الحادي عشر الى القرن الثالت Qe‏ وفي جنوي 


(۲4) ج.أر. فوجیل. C8‏ ص ۱۵۲4 ج. ul‏ فوجیل؛ ۰۱۹۷۲ ص ۵۸۳ - LOAN‏ 

(۲۵) ج .أن فوجیل؛ ۰۱۹۷۰ ص ‚АА - ҮҮ‏ 

ТЕ - Y ص‎ ۰۱٩۹۷۳ د.و. فپلیسون‎ (Үз) 

۰۱۷ - ۱ ص‎ SY سويرء‎ comes (ҮҮ) 

۰۲۱۱ - 19١ د.و. فیلیسون. ۰۱۹5۹۸ ص‎ (YA) 

(Y4)‏ تستند هله العلومات عن العصر الحديدي البکر في ملاوي؛ على بحث ك.ر. روینسون. اللي وصفه في 
الطبوعات UI‏ ۰۱۹ ص 159 - ۱۸۸ مع ب. سانديلوفسکي 1958 ص ۱۰۷ - MN‏ 
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الشكل ۳: أعمال حزف من مابفيني : رقم Yul‏ حسب آبحاث ك . ر. روبنسون (YANN)‏ ودامپوا» ورقم ۰۳ c-— f‏ 
أبحاث س.ج. دانیلز» ود. و. فيلييسون AATA)‏ 


الشكز ٤‏ : أشغال الخزف de‏ طريق توکینهام : رقم Y OV‏ حسب أببحاث د. و. فيلييسون ۰۱۹۷۰ وكاندو, ورقم Y‏ - 8 
حسب أبحاث ب.م. فاجان» ۰۱۹۱۷ 
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ملاوي تدل اكتشافات في مواقع عديدة تحص مجموعة نكوي" على استيطان ماثل في الفترة ما بين 
القرنين الرابع والحادي عشر. 

تشکل أعمال الخزف خلال العصر الحديدي المبكر في ملاوي والمناطق المتاحمة في زامبيا حلقة وصل 
واضحة بين المصنوعات المعاصرة في شرق إفريقيا وتلك المصنوعة في زيبابوي» ولكما مميزة بصورة 
واضحة عن تلك الخاصة بمجموعات شوندوي» كابويرمبوي وکالوندو عبر مناطق لوانجوان T‏ 
الغرب . ولسوء БМ‏ لا تنوافر أي معلومات عن مواقع العصر الحديدي المبكرء هذا اذا وجد اي مہا 
اصلا في المنطقة شرقي بحيرة ملاوي . 


إفريقيا جنوبي الزامبيزي 


في زيمبابوي تستمر نفس الصورة العامة لصناعات العصر الحديدي الیکر ال متمايزة اقليمياً وان كانت 
تنتمي الى مجمع صناعي مشترك . وقد اشرنا بالفعل الى صناعات منطقتين شماليتين للبلاد ترتبط بصلة 
وثيقة بالجماعات الزامبية . وني معظم الأجزاء المتبقية من زيمبابوي تظهر ثقافات العصر الحديدي المبكر 
تشابها Les Gaul‏ یا بينها. وهناك قبول عام لفكرة تقسيم ثلايي للفخار الخاص بها. وتتمرکز 
مصنوعات زيوا على الرتفعات الشرقية فرب ايناجا وتمتد غربا نحو سالسبوري وجنوباً على منطقة 
حدود موزمبيق صوب لوفيلد. وتوجد مصنوعات زيسوالتي كانت تعرف باسم كوبجي لیوبارد(۳۱ في 
المجنوب الغربي حول بولاوايو. وتتوزع مصنوعات جوکومبر بصورة واسعة في منطقة الحنوب الأوسط . 
ويظهر علم دراسة الرموز ان هنالك byas‏ وثيقاً بين الجماعات الثلاث» حيث ان بعض الأعمال 
الأخيرة دلت على انه يوجد تداحل كبير في الرموز بين الجماعات في مناطق كثيرة يوحي بانها لم تكن دوماً 
محددة ماما كا في بعض مجموعات العصر الحديدي البکر في زامبی(۳۷), 

وتم احصول على صورة واضحة لمستوطنات العصر الحديدي البکر في زيمبابوي في مايفيني في 
مقاطعة شيبي c‏ حيث تم البحث في بقايا ثلاثة هياكل على اعمدة بالطول والعرض» ولقد اعتبر احداها 
كمخزن كان اصلا مرفوعا عن الأرض على حجارة. اما Ыш‏ الحوائط المصنوعة من الحجر GUL‏ فلا 
يمكن أن ترتبط بصورة قاطعة بمستوطنة العصر الحديدي المبكر» ولكنها ميزة معمارياً عن هياكل ذات 
تواريخ احدث. وتميز الفخار بأوان ذات اعناق » وزخرفة قطرية باشكال مشطية مطبوعة على الحافة 
السميكة» وتشكيلة من السلاطين الفتوحة. كما وجدت ايضاً تماثيل من الصلصال نراف وأناس LS‏ 
وجد خرز من الحديد والنحاس والقواقع . ويظهر الاتصال بالتجارة الساحلية من وجود قواقع بحرية 
وخرز CD les‏ وکانت الخراف هي الحيوانات الداجنة الوحيدة التي مثلت. يرجع تاريخ ei‏ 
الى فترة ما في الثلثين الأوليين للالف عام الأولى. бу‏ الأدلة المؤكدة لكثير مما ذکر اعلاه من бый,‏ 
صخري في ارسالية جوكوميري شمالي فورت فیکتوربا. حيث شملت عظام الحيوانات OF‏ جدي 
داجن . برجع تاريخ مستوطنة العصر الحديدي البکر في جوكوميري الى ما بين القرنین الخامس 


(۳۰) ك.ر. روېنسون»› زومباء ۰۱۹۷۳ 

(۳۱) عن ثقافة لیبورد كوبجي انظر ك.ر. روشسون: co M‏ ص ۵ - OY‏ 
(۳۲) ت.ن. cobi‏ 1۹۷۱ ص Ye‏ ££ 

AY Мо بء ص‎ ۱۹۲۱ «Од р, 9 )۳۳( 
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والسایع(۳۹. لم Jk‏ احتلال اوائل العصر الحديدي للاكرويوليس d‏ زيمبابوي العظمى كمثال آخر 
لصناعة العصر الحديدي المبكر في جوكوميري › gl‏ يرجع تاريخ انتهائها ال ما بين القرنین الثالث 
CO „әш,‏ 

ولقد شوهدت مصنوعات زيوا الخاصة بالعصر الحديدي المبكر في شمال شرق زيبابوي» في منطقة 
انیانجا(۲۳۲. وتظهر مصنوعات زيوا الأول من الفخار تشابها كبي رأ مع مصنوعات جوكوميري » ولکہا 
de‏ الى ان تكون ES‏ زحرفة Apa‏ وهذه الاعمال الفخارية معروفة حالياً على خبر وجه من (مکان 
المبات) وهو موقع كبير مفتوح غير مؤرخ يقع على جبال زيوا قرب انيانجا. وتشتمل الموجودات 
الخاصة على ادوات حديدية» وأشياء نحاسية» وخرز من АЙ АЙ‏ بالاضافة الى اجزاء من صدف الودع 
الستورد. ويبدو OF‏ بذور الدخن واليقطين متصلة بالاستيطان في العصر الحديدي المبكر. 

وتظهر j‏ نسخ متأخرة من تقاليد فخار زيوا اعتدال عاماً في التقاطيع ASSI‏ تموجاً مع ادخال استعمال 
ال هماتيت T eun"‏ اللمسات الأخيرة . تدل تواریخ الکربون الشع على أن اعمال زيوا تغطي 
الجزء الأكبر من أول ألف عام ميلادية ويعود تاريخ من القرن العاشر أو الحادي عشر للمستويات الدنيا 
لسياج مبني با حجر في نياهوكوي قرب جبل زيواء يعود الى مرحلة اخبرة لتقليد زيوا . وقد وجد العديد 
من ایاکل العظمية البشرية في مواقع „аяй‏ احديدي البکر في زيوا في هذه المنطقة وهي تظهر تقاطيع 
جسدية زنجیة(۳۲) ١‏ 

ويظهر الفخار المتصل على نحو واضح بالراحل الأخيرة من تقليد زيوا انتشارا es!‏ من قرینه 
السابق» حيث تم تسجيله في مناطق واسعة من شمال شرق زيبابوي وغرباً حتى مقاطعة سالسبوري . 
ويبدوان e‏ وجد في منجم ذهب جولدن شور في ارکتوروس یرجم الى شکل متأخر لتقليد 
زيوا وربا ین ينتمي الى الربع الأخير من اول ألف cele‏ ولكن هذا الانتماء والتأريخ يجب اعتبارهما مؤ قتين 
انتظاراً الى للزيد من ol CS‏ ارتباط هذا النوع من الفخار بناجم ما قبل التاریخ سیناقش 
باسهاب AST‏ آدناه. 

فيوجد del‏ تمثيل للمرحلة AI‏ للعصر en‏ المبكر في شمال ماشونالاند في مواقع 
شامفا(*۳). pore‏ هذان الموقعان الى حوالى القرن yt‏ عشر ویعتقد اهما سبقا لفترة وجیزة dsl‏ 
مصنوعات موسينجيزي في العصر العصر الحديدي et‏ الى النطقة . يقع موقع ماکستون فارم على 
کوبجي › وتحاط قمته بحائط قصير مبني من كتل كبيرة ومترادفة وهي أيضاً غير مصففة ولا منتقاة ولا 
C АКУУ‏ . وقد اقيمت اعمدة في اعلى الخائط Las‏ فواصل متساوية على طول الحاثط . وليس هناك 
ما يدعو الى الشك في أن الحائط مرتبط بالستوطنة التي usé‏ 


- ۱6۵ ص‎ ۰۱۹۱۳ (ду, جاردنرء ل. ه. ويلز وج. ف. شوفیلد» ص 4 - ۲۵۳ ك.ر.‎ am (WE) 
M 

(We)‏ ر. سومرزء ك.ر. روبنسون وأي. وبتي. 

۰۱۹۰۲ د. ر. ماكايفر»‎ СА انظر‎ «Л.М ر. سومرز: ۰۱۹۵۸ عن دمکان‎ (HN) 

VA - ۱۷ ه. دي فیلیرس: ص‎ AY - ۸4 بیرنارد» ۰۱۹۲۱ ص‎ ul ف.‎ (vv) 

(۳۸) ج.ف. شوفیلد وت.ن. هوفمان» ۰۱۹۷6 ص ۲۳۸ - VEY‏ 

AASA ب.س. جارليك؛‎ (Y) 

AATA ۰۳ ص‎ ۰۱۹۱۷ са . ب.س‎ (E) | 
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re 
وفي هذا اشارة لنمو اقتصادي ملحوظ في هذه المنطقة خلال القرون الأخيرة من العصر احديدي‎ 
وجد‎ LS . المبكر. وقد وجدت مصنوعات زيوا متصلة بخرز الزجاج الستورد في اشکاها الأخيرة فقط‎ 
وجدت عند مناجم للذهب‎ LS فخار مشابه في مواقع ۳ مصاطب بسيطة وحوائط من الحجارة‎ 
كانوا‎ eee والنحاس مما يدل على ان صانعیها كانوا مشتركين في استغلال المصادر الطبيعية لاقاليمهم‎ 
. على صلة بشبكة التجارة في المحيط الندي‎ 
Ма وانه لفي هذه الفترة ايضاً ظهرت الواشي الداجنة لأول مرة في السجل الأثري لزيبابوي . ان‎ 
هله الحيرانات غير موجودة في مواقم المرحلة الأولى لمستوطئة العصر الحديدي جنوب الزامبيزي › حيث‎ 
مواقع‎ T کات الانواع الداجنة الوحیدة الوجودة هي الاغنام والاعز. ولقد سجلت الماشية لأول مرة‎ 
‚4% >Ш! العصر الحديدي‎ dta یرجم 5 4 الى القرن الثامن ولكنها { تصبح شائعة الا بعل‎ 
هنالك العدید من اوجه التشابه بين الوافع التي تنتج فخارا من طراز زیسو والتي تتمرکز حول بولا‎ 
وبين صناعات العصر الحديدي البکر الوجودة الى الشرق. يبدو الآن ان هذا الفخار لا يمثل‎ cub 
يمكن ان يرى في مواقع مثل مانداو‎ NT qoe العصر الحديدي‎ d الاستيطان الأولي للمنطقة‎ 
وماديلييا نجوا في جبال ماتوبو» حيث تتشابه كسر الفخار بصورة وثيقة مع كل من المصنوعات الأولى‎ 
ومع أقدم أعمال للفخار في العصر الحديدي المبكر لمجموعة دامبوا في منطقة شلالات‎ costis et 
ويبدو من المحتمل انه في كثير من انحاء جنوب غربي زيبابوي ظل سكان العصر‎ C Duas 
وتدل دراسات فن‎ "nni عام‎ AY الحديدي المبكر قليلين حتى تطورت صناعة زيسو في اواخر‎ 
في جبال ماتوبو(۳*.‎ e لا‎ «8 pall هله‎ JA الصخور على ان شعوب العصر الخحجري المتأخر بقیت‎ 
هياكل ذات اعمدة طولية وعرضية وقواعد‎ МЕЗ أنتجت الحفريات على جبل زيسوفي جبال الاتوبو‎ 
قواعد لمستودعات حفظ الحبوب» بالاضافة الى فخار مزحرف باشكال مطبوعات‎ leb حجرية فسرت‎ 
G0 Le JUL مشطية › وبرجع تاریخ هله المواد الى ما بين القرنين التاسع‎ 
رفي المواقع الأحرى الي انتجت فخار زیسو خاصة بومباجي ونجواباني » قد تكون احاطة المصاطب‎ 
c يشل أفق زيسوفي القرن الثامن أو التاسع‎ C045 بالحجارة معاصرة ولكن الارتباط بينهها غير مز‎ 
کیلومتراً غر بولا‎ YE استيطان في العصر الحديدي في موقع ليبوردس کوبجي » ويقع على بعد‎ quil 
وايو. وقد شملت الاكتشافات المرتبطة به قواقع وخرزا من الزجاج وخبث الحديدء وأساور نحاسية»‎ 
وأسئان أغنام او ماعزء بالاضافة الى بقايا عديدة لم يتأكد ارتباطها بالموقع من بقايا حبوب البازلا. ان‎ 
تكن‎ i المستودعات السفلى لصناعة ليبورد كوبجي (مرحلة مامبو)‎ T کانت مألوفة‎ T عظام الاشية‎ 
الاسفل(۱؟),‎ ped al المجمعات ا-لیوانیف الصغيرة نسبيا» من‎ d ممثلة‎ 
لزیبابو: 6 تم تحدید تأریخ موقع قرية من العصر الحديدي البکر» في‎ "E الجنوب‎ wil ds 
وقد وجدت عظام للماشية.‎ CPU الربع الأخير من الألف عام‎ T مالاباتي على نهر ال نوانيتسي‎ 
سا سس‎ M lii وس‎ 
۱۹۷۳ cobi ت.ن.‎ (£3) 
.44 - ۱ ص‎ ciem ن.‎ (EY) 
فيا سبق.‎ YN انظر الفصل‎ (tv) 
OY - 0 ب ص‎ MM ك.ر. روبسون؛‎ (t£) 
ك.ر. روبنسون.‎ )4۵( 
‚АА - ص مم‎ cea ۱٩۷۱ ت.ن. هوفمان.‎ (() 
Далу ۰۱۷۱ = ۱:۵ ك.ر. رويسون ۰۱۹۱۳ ص‎ (EV) 
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ويظهر الفخار الذي وجد في هذا الموقع تقارباً مع كل من مصنوعات جوكوميري زيسو وأيضاً عن 
طريق c el‏ اشياء وجدت T‏ شرقي بوتسوانا کا à‏ جبل EN gels gla‏ 

ولقد اتضح الآن انتشار المجمع الصناعي للعصر احديدي المبكر جئوب ليمبوبو خلال АУ‏ عام 
الاول . ولکن الأدلة قليلة وغير مكتملة. كا اکتشف فخار شبیه بفخار مالاباني» في ماتاکوما في 
ساوتسبانسبرج في شمال الترانسفال» ولا توجد تواريخ محددة للموقع ony‏ الشبه مع مجموعة مالاباتي 
التي حدد تاريخهاء يجعل تحدید تاریخه في النصف الثاني من الالف سنة الآولى الأمر الاکثر 
[CAD ER‏ . وبالقرب من تزانين d‏ الشمال الشرقي من الترانسفال ёз‏ تاريخ الفخار من EP‏ 
العصر الحديدي المبكر الى القرن الثالث او الرابع ما يبين ان امتداد هذا الجمع جنوي نهر الليمبوبوء 
لم يتم بعد زمن طويل من ادخاله الى زيمبابوي2*”7. وقد وجدت مؤخرا بقايا اک d Eme‏ بروید 
ستروم "y‏ بريتوريا. هناك احرج Tabs‏ . ماسون بقايا ثلاثة عشر کوخا bea‏ بالاضافة الى آثار 
تشغيل الحديد. ان الفخار الخاص بالعصر الحديدي البکر في هذا الموقع » والذي يرجم تارحه الى 
حوالى القرن الخامس» مرتبط بعظام مواشي داجلة وأغنام Ceu,‏ 

وحتى الى الجنوب تم تحديد تاريخ ادخال كثير من فنون العصر الحديدي في الالف عام «sl‏ 
ولكن انتاءها الى ы‏ الصناعي للعصر الحديدي SU‏ يظل غير ba‏ كد da.‏ كاستل بيك» في 
ceni‏ في غرب سوازيلاند حدد تاريخ وجود العصر الحديدي بصورة ة مؤكدة في القرن i ell‏ 
الخامس . وتشر الذکرات الأولية لمن قاموا پا حفر الى“ ان الفخار الذي бы; tas Les‏ 
استخراج الاحجار وبعض الأدوات الحديدية وفنون من طراز العصر احجري «PT‏ یکن أن تنسب 
الى العصر احديديي البکر. ومن موقع معاصر الى حد кд pS‏ غار عل pe SEE‏ 
ae‏ البشري m‏ الطين مع in b t nd ab dys ч. на‏ بعد 
jer‏ ناتال حيث oy‏ في ميدون في موقع Lie Ca e‏ لقطعان وماشية دا 


التركيب الأثر 


بالرغم من التوزيع والنوعية غير المتساويين للبحث الأثري في العصر الحديدي البکر» والذي يبدو 
واضحاً من الخلاصة التفدمت فإنه يمكن تميبز العديد من الاتجاهات الشاملة العريضة . ففي نطاق 
المنطقة محل البحث» سح yey Ld‏ الال tad ph didi‏ و T‏ امسر bd‏ 


۰۳۱۸ - ۳۰۳ ص‎ «Ju .ب. دي‎ н 

.۳۲۵ — ۶ كلابويك» ۰۱۹۷۳ ص‎ . e (o) 

o )۵۱(‏ مامز ۷۶ ص ۲۱۱ - ۰۲۱۱ 

shel ul (ov)‏ هنا من مجمع صناعات العصر الحديدي البکر اكتشافات مثل تلك التي وجدت في اويتكوسست 
وفالابوروا Hm‏ تبدو قرابتها واضحة ofl‏ متأخرة. كما أنه ليس هنالك دليل على الارتباطات الحضارية مع فرن же‏ 
الحديد في القرن السابع من شمال «ЙЛ;‏ اللي وصفه am‏ ب. دوتون» ص ۲۷ - (£t‏ 

(۵۳) ورد id‏ ب.م. . coll‏ ۰۱۹۲۱۷ ص ۵۱۳ - 5۲۷ . 

)04( ج.ف. ТРИ‏ انسکیب» وك. ل. . فون بیزنج» ص Y‏ ۰ ر.ر. انسکیب» ص ۰۳۲۱ 
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M ————————————‏ 
JAM‏ احدثماء وهومعروف جيدا d‏ وسط وجنوب زامبيا حيث تمثله جماعات شوندوي وكابوريمبري 
وکالوندو Jag‏ لمساحة كبيرة ولكن غير معروفة الى ts TUR‏ القسم الآخر ملاوي وشرق زامبيا 
ومنطقة مستوطنة العصر احديدي المبكر iby yall‏ جنوب ONS el jl‏ وتشارك جموعة دامبوا d‏ 
منطقة شلالات فیکتوریا في وادي الزامبيزي القسمين سماته|. وقد جاءت دراسة بعض النواحي 

الا doles‏ الختارة للعصر الحديدي البکر والواردة أدلاه Lasts‏ لهذا التصنیف. 


من النادر ان كشف عن الأدلة الفصلة لا قتصادیات انتاج الطعام في جتمعات العصر الحديدي البکر, 
بالطبع ان تواجد قرى كبيرة نسبيا شبه دائمة لبوحي بوجود اقتصاد قائم الى حد كبير على انتاج الطعام c‏ 
یا gu‏ اكتشاف بعض المعازق الحديدية واعداد كبير من أحجار الرحی کمژشر على وجود شكل ما 
من الزراعة. ولكن لم يأت غير القليل من المواقع المستكشفة بأدلة قاطعة عن نوعية الحيوانات الداجنة 
والمزروعات الرتبطة بها. 

ولي نطاق المساحة والفترة الزمنية التي يغطيها هذا الفصل فان مواقع العصر الحديدي И‏ 
الوحيدة الي انتجت بقايا مادية معروفة Ар‏ للباتات مزروعت هي شوندوي (حيث شخصت 
المكتشفات كبذور قرع وفاصولیا)» ودمكان اهبات» في انیانجا الذي انتج حبات دخن ویقطین, 
ولیبوردس كوبجي m)‏ وجدت بعض حبات البازلاء). ولقد ЛР‏ على حبوب ذرة في مستوى تقليد 
كالومو ني كالوندو OM Tb dala‏ وانتج موقع انجومبي اليدي قرب کاریبا улу)‏ { ينسب ثقافياً للعصر 
TESTI‏ انتج UU‏ ذرة حدد تاریخها مباشرة بالفرن السابع او OM let‏ تبين هذه الأدلة 
القليلة وجود ыйл‏ المحاصيل jl‏ كانت تزرع بواسطة مزارعي العصر الحديدي البکر في جنوب 
إفريفيا» ولكن ليس هنالك ما يقطع الشك في ان القائمة شاملة. 

وعندما نتجه الى دراسة البقايا امادية للحيوانات الداجنة فان الأدلة تصبح JS‏ وفرة . فقد سجلت 
بقايا الأغنام de Jolly‏ طريق توكينهام وكالوندو وكوماد زولو ومابفين وجوكوميري وليبوردس كوبجي 
وماکورو وبرودير ستروم . وتغطي هله المواقم a La‏ على نطاق c‏ كل 44541 الزمنية ax)‏ 
الحديدي SM‏ في зр‏ الافريقي . ولکن عظام الواشي الداجنة gt‏ من بینات dul‏ توجد فقط في 
مواقع جنوب زامبها في كابويرمبوي وكالوندو وکاماد زولو. الى الجنوب من الزامبيزي لا يبدو ان الماشية 
وجدت الا بعد القرن الثامن. dió‏ كورونيشن "up"‏ وماکورو OND GLY ay‏ ویکن الاستدلال على 
آن الاغنام ادخلت على زيمبابوي قبل الاشية من دراسات رسوم الصخور في تلك البلادء حيث JS‏ 
ثيل الاغنام ذات الأذناب السميئة b‏ نمثل فط أي مواش (05), وبالرغم من ذلك Ор‏ بعض الادلة 


سب ال ل _ سي 
)09( د.و. لیلپسون» ۰۱۹۷۵ ص ۳۲۱ - VEY‏ 

AAW 0-0 پ.م.‎ (05) 

(OV)‏ ب.م , فاجان» د. و, فيلييسون om‏ دانيلز, 

,MVY cob ‚д.с )۵۸( 

)04( ك, ك. كوك ص ۷- ۱۰. 
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الحديثة من برودیر ستروم توحي ان الاشية ربا تکون قد وجدت قبلا في الترانسفال حيث يحتمل انا 
جاءت من مصدر TIQUE‏ : 

وحتى في منطقة جنوب زامبياء يبدو أن الماشية كانت غير شائعة نسبيا في العصر الحديدي المبكر» 
وذلك مقارنة بالأهمية التي اكتسبتها في اقتصاد الفترات اللاحقة. وخلال النصف الثاني من الألف عام 
الأولى بعد الميلاد حدث d "n"‏ اقتصاد العصر الحديدي المحلي. وفي كالوندو شهدت الفترة 
زيادة ثابتة في نسبة عظام الحيوانات الداجنة الى عظام الأنواع البرية في فترات متتالية Le‏ يشير الى تحول 
تدريجي من الصيد الى تربية C»‏ وني منطقة شلالات فيكتوريا كانت العازق أقل lade‏ 
بصورة ملحوظة في نفس الفترة تقريباء ويبدومن العقول افتراض تحول PU‏ من التركيز Je‏ الزراعة 
الى Gey‏ الحيوانات OPEN‏ 


التعدين » وصناعة المعادن 


ثلاثة معادن فحسب هي التي جرى تشغيلها على نطاق كبير خلال العصر الحديدي في éd‏ 
الافريقي وهي » حسب الأهميةء الحديد والنحاس CDU,‏ 

وينتشر خام الحديد بدرجة كبيرة في المنطقة في شكل او آخر» حيث لا تتوافر خامات «iP AST‏ 
يبدو ان خام الفيريكريت او حديد المستنقعات قد استعملا للصهر بالرغم من نتاجهیا القليل نسبيا. 
ويبدوان تشغيل الحديد ادخل الى المنطقة متعاصرأ مع وصول السمات المميزة الأخرى التي تكون ثقافة 
العصر الحديدي LS‏ حددت هنا. ولا توجد ol‏ على ان استخراج الحديد كان يتم بطريقة اخرى غير 
خفر جف غير عميقة» بل 1,45 ما كان يتم جمع الخام من على السطح. ان التفاصیل عن افران صهر 
الحديد في العصر الحديدي البکر في الجنوب الافريقي غير معروفة(**). ولکن من المثير أن نلاحظ ان 
صهر الحديد كان Gl as‏ يتم داخل حدود القرية» وكأن العمل لم يكن جاريا بالطقوس المحرمة التي 
كانت Li‏ بعد تحتم صهر الحديد بعیدا عن النساء ویبدو ن المنافخ كانت تستعمل في عملية الصهره 
وهذا لا يثبت استعمال الكير لان المنافخ مستعملة أيضا في الافران ذات التهوية Olli‏ وكانت 
الأدوات de all‏ من الحديد بصفة dale‏ ذات استخدام حلي کالسکاکین والسهام ST)‏ وس eI‏ 
وما شاپها. ومن المحتمل أنه كانت هناك تجارة قليلة في الحديد او الصنوعات مع المناطق البعيدة, 

وكان انتشار مستودعات اللحاس على نطاق أضيق من مستودعات الحديد . وكانت المناطق الرئيسية 
في الجنوب الافريقي التي توجد فیها هله الستودعات تقع عند مستجمع میاه الزمبيزي - الکونخو J£‏ 


(V)‏ ر.ج. ويلبورن» ص Yo‏ ربا برجم وجود الاشية في العصر الحديدي المتأخر في جنوب إفريقيا الى الالف سنز 
الأول من عصرناء وربما يسبق تاريخ وصوفاً الى زيبابوي . ومن ثم يبدو ادخاها الى جنوب إفريقيا عن طريق Dal qi‏ 
Due‏ ویتفق هذا مع الأدلة اللغوية التي اوردها: س. اهریت» ۰۱۹۹۷ ص ۱۷-۱ وأيضاً س. اهریت؛ ۰۱۹۷۲ 
ص ۲۷-٩‏ . 

۰۱۹۲۷ ب م. فاجان»‎ )٩۱( 

(УУ)‏ من المحتمل أن هذه العملية تمت بصورة LEJA‏ على مدار عدة فرون. 

(nr)‏ تم أيضا تشغيل القصدير على (АШ‏ ضيق» على الأقل في القرن التاسم عشر في جنوب زامبیا. 

(44) لا يبدو واضحاً التساب فرن اكتشفه بیرنارد في انيانجا الى اواثل العصر الحديدي « 

۰۱۱۳ - ۱۰۲ مثل د.و. فیلییسون ۸ج ص‎ (v6) 


"M‏ حضارات افريقيا القديمة 


من حزام النحاس الحديث غرباً الى سولويزي في عقيفة منطقة الكافو وفي مناطق سینویا ووانكي d‏ 
ні)‏ وفي شرق بوتسوانا بالقرب من الحدود الزيبابوية» في وادي ليمبوبو قرب ميسينا وفي منطقة 
فالابوروا في شرق الترانسفال. وليس من الضروري أن نتناول هنا المصادر الواقعة bye‏ في انغولا 
وناميبيا لعدم وجود ابحاث à al‏ في هله المناطق . من المحتمل أن تكون مصادر النحاس في كل المناطق 
التي ذكرت اعلاه قد استغلت في فترة العصر الحديدي ولكن هنالك | صعوبة كبيرة في تحديد النشاط 
القديم » بالمقارنة مع ذلك الذي جاء فيا بعد. فقد دمر او حول تحویلا كبيراً الكثير من اعمال ما قبل“ 
و esce anie‏ ومع ذلك فان أعمال النحاس منتشرة انتشاراً واسعاً في 
АЈ I‏ العصر الحديدي المبكر» رغم انها ليست شائعة بنفس درجة شیوعها في فترات لاحقة . ولا oss‏ 
Шешу шулый ыл] C‏ المناطق في وقت مبكر كهذا في العصر احديدي 
الیکر كبا هو الحال بالنسبة لتقئيات الحديد المقابلة . فمثلا في منطقة لوزاكا يبدو ان النحاس كان معروفاً 
”5 مرحلة اخيرة من peal‏ الحديدي المبكر. 

ان معرفة lee à‏ كانت أقدم في الق الأقرب الى مصادر el‏ كا في مواقع جموعة شوندوي 
وف غالبية زيبابوي . ومن الواضح ان النحاس كان يعتبر نسبياً سلعة ترف وكان استعماله مقتصراً على 
صناعة اشياء قليلة ة للزينة eu‏ كالعقود o dex‏ من d‏ رفيعة مجدولة. وکان 
اي افران T‏ جع ال العصر الحديدي المبكر. وبا ان كسر الفخار le pal ый‏ 
مناطق بعيدة قد سجل ay T‏ من العصر الحديدي البکر بالقرب من مناجم الحزام النحاسي 
لزامبياء وبالتحدید في روان انتيلوب» فانه يمكن استنتاج أن الناس جاژ وا من مسافات بعيدة 
للحصول على التحاس من هذه الواتع» وقد استمر هذا حتى العصر الحديدي C ll‏ ويمكن 
استنتاج انه في معظم الوب الافريقي c‏ تم تشغيل النحاس في العصر الحديدي A‏ على نطاق ded‏ 
لكن استغلاله على نطاق اوسع لم يتم الا في العصر الحديدي OV e.‏ 

ویبدو ان التنقیب عن الذهب في „аяй‏ الحديدي في الحنوب الافريفي » قد اقتصر على حد كبير 
على زيمبابوي والمناطق المجاورة CPU‏ مباشرة . وقد j‏ تم التحقق من تشغيله على نطاق ضيق خلال ما 
قبل التاريخ في زامبيا وجنوب Lu‏ وشيهما ولكن ل تبر إية استكشافات مفصلة . وعلى النقيض من 
ذلك د تم تسجیل اکار من الف منجم للذهب في زيمبابوي ومناطق الحدود القريبة في پوتسوانا 
(OE E‏ ولقد دمرث غالبية الأشغال القديمة بمزيد من التنقيب خلال الثمانين عاماً الماضية 
ولا يتوافر لنا وصف ад‏ عنها الا في حالات قلبلة للغاية. وكذلك فان تحديد تاريخ استغلال 
الذهب الزيمبابوي خلال ما قبل التاريخ امر صعب NG‏ ان اقدم تواريخ الكربون المشع للمناجم 
القديمة في هذه ا سا LAS, PUE A.‏ يرجعان الى حوال e Bla all‏ 
وهنالك اربعة تقارير عن اكتشاف فخار العصر الحديدي المبكر داخل او بالقرب من مناجم قديمة» في 
كل حالة من هله فان أعمال الفخار المعنية نسب الى شكل متأخر لتقليد زيوا. ولقد سبقت الاشارة 


)1( د.و. cpl‏ ۱۹۷۲ب: ص ٩۳‏ = ۰۱۲۸ 

CW)‏ تجري ОЗІ‏ ابحاث حول الاشتغال بالنحاس في عصر ما قبل التاریخ في جنوب أواسط إفريقيا؛ حاصة زامبیا؛ من 
قبل السید م.س. بیسون. 

(АЛ)‏ تستند العلومات التالية الى حد كبير على مقال ر. سومرز. 

)4( العدد الحقيقي للمناجم كان اضعاف هذا العدد. 
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الى وحود فخار كهذا في منجم جولدن شور رقرب أركتوروس» T‏ مواد ile‏ في منطقة «ثري 
سکیدز) . ويقع هذان الوفعان داخل منطقة goly‏ مازوي . وقد عثر الى ga‏ بالقرب من أمكوندو 
وفي منطقة وادي ساي عار عل فخار fe‏ من منطقة الينابيع الحارة . واخیرا يأتي فخار متأخر لزیوا من 
موقع لتصنيع ee‏ به حفر عميقة 4 ومنخفضات واطئة في منطقة مياه الثلاثة أميال قرب 6555 وهو 
اقرب oda‏ المواقع gi‏ الاشغال القديمة الواسعة عند مناجم جايكا | وجلوبي وفینپکس . وكانت کل 
هه الاجم Ate‏ في العضر кун.‏ عن طریق К не‏ وهذا هو حقاً Ast‏ أشكال التشغيل شيوعاً في 
زيمبابوي . ос,‏ لنجمي جولدن شور والنيابيع الحارة حفرة 5 واحدة لكل Le dero‏ كانت e‏ 
الكوكو эде‏ أكبر بكثير» حيث وجد AST‏ من ١1١‏ حفرة في منجم جاكاء ووصل عمق حفر فینیکس 
لأكثر من ۰ مترا . ولكنه يبدو واضحاً ان المواة قع الأخيرة استغلت على مر العديد من القرون ولا يوجد 
دليل على أن التنقيب في العصر الحديدي pz‏ لم يكن على نطاق ضیق. 

وبالرغم من العثور على كميات كبيرة من الصنوعات الذهبية في مواقع العصر الحديدي المبكر 
SE J‏ الا أن الغالبية العظمى منبا اخذها الباحثون عن الكنوز ابان السنين الأولى للاحتلال 
الأوروبيء لذا فقلیلا ما تتوافر معلومات تتعلق بمصدر هذه الاكتشافات وارتباطاتها qi‏ ية. واللقيات 
الذهبية القليلة الي وجدت اثناء الحفريات الأثرية المنظمة جاءت كلها من مواقع تند تنتمي للعصر 
الحديدي المتاخر QU»‏ 

ds‏ ضوء ax‏ الهزيلة المتعلقة بالتواريخ والمتعلقة بمناجم الذهب القدية› оч‏ الوصول 
لاستنتاجات 25 sat‏ أدلة ام plea AM‏ هنت من مور اتان المع b Seid‏ 
ade‏ تاريخ لأي من الواقع ولكن يبدو ان الفخار يشير الى تاريخ لا يسبق القرن التاسع وربما لا ينجاوز 
الحادي УЮ де‏ ولا توجد ادلة مقنعة على استغلال مناجم الذهب في زيمبابوي قبل هذا الوقت. 
ویتفق هذا الاستنتاج مع ادلة السجلات العربية المكتوبة والتي ورد فيها أول ذكر لشراء ذهب من هذه 
tel‏ على شاطیء افریقیا الشرفي في القرن العاشر۷۷. 

تقع المواقع الأربعة لمناجم الذهب التي اكتشف فيها فخار من العصر الحديدي SM‏ كلها في 

ا الشرقية من زيمبابوي › في واديي مازوي وساي . ويوفر هذان النبران سبلا للمواصلات سهلة 
Ыш‏ بين الداخل والشاطیء . ولا تترك كتابات ابمغرافیین العرب e‏ للشك في أن العدن كان يصدر 
SAN E A T at ale cad сари‏ . أما استعماله Ше‏ خلال هذه الفترة فلا يبدو واضحاً بعد. 
dy‏ هذا الصدد فمیا له دلالته ان بدء التنقيب عن الذهب وادخال الخرز الزجاجي الستورد كانا 
متوافقين زمنياً . وإذا كان الحدثان مرتبطين حقاً فانه يبدو مؤ las‏ ان الدافع لتطور عمليات التنقيب عن 
الذهب كان Calo‏ خارجياً. ومع ذلك فان قول سومر۲۳ ان الهند لت كانت مصدر التقئيات 
وبالتالي بعض المنقبين» هو آمر غير مقنع في الرحلة الراهنة من معارفنا. وبالرغم من أنه يمكن أن 
ننسب بدء استخراج الذهب الزيبابوي ونحن مطمثنون الى مرحلة متاخرة من العصر الحديدي 
المبكرء فان التثقيب لم يتم على نطاق کببر الا في فترة متأخرة عن ذلك. 


AL NES فاجان»‎ коз ик TE d عام الأول‎ à qu 
. pul سومرز هوفمان احتمال وجود تاريخ‎ c )۷۱( 

. ٠١ ص‎ MANY «السعودي» في ج.س.ب. فریان - جرينفيل»‎ (ҮҮ) 

(۷۳) ر. سومرز. 


Vey‏ حضارات افريقيا القديمة 
RENT‏ 


МДА الا مواقع قليلة المعلومات التي تتیح اعادة بناء صورة المنطط المعمارية والتفاصيل‎ sd 
للشك في‎ Ле التي يمكن ان ننسبها الى العصر الحديدي المبكر في هذه المنطقة , ولا بد أن يكون هناك‎ 
الدی الذي تعتبر فيه هذه المواقع غيزة للجنوب الافريقي ككل خلال هله الفترة, وقد انتج موقم‎ 
کوماد زولو دلائل عن خطط احد عشر منزلا من طراز الباني ذات الأعمدة الطولية والعرضية . وکانت"‎ 
وکان آقصی طول للحوائط ۷,۳ مثر‎ TARA] وكثيرة الأعمدة‎ VIE هله شبه مستطيلة على‎ 
فقط. وم يعثر على أدلة مقارئة من مواقع العصر الحديدي البکر الأخرى في الجنوب الافريقي » ولكن‎ 
بعض آثار جزئية من عدد من المواقع الأخرى مثل دامبوا وشيتوبي» توحي بكثرة استعمال الاسلوب‎ 
كوماد زول لا يمكن ان‎ dab العام للبناء الصور في کومادزولو؛ بالرغم من أن الشكل شبه المستطيل‎ 
يقلد في اماكن اخری.‎ 

وكان البناء بالحجارة منتشراً في مناطق العصر الحديدي جنوب الزامبيزي» لكن يبدو ان هذا 
` الأسلوب لم ينتشر في زامبيا الا Je‏ نطاق ضبق خلال القرون الأخيرة للعصر الحديدي QOO t‏ 

ولكن كما ذكر اعلاه فان Wha‏ بعض الأدلة على أن البناء بالحجارة كان منتشرأ في زيبابوي خلال 
العصر الحديدي المبكر ولكن على نطاق أضيق وأقل Le Uta‏ جاء مؤخراً. وكا اتضح فان البناء 
بالحجارة ربا ارتبط ОЙН‏ جوكوميري وفيا بعد بموقعي زيوا وزيسو. وكانت اللحجارة غير الغطاة في 
هلا الوفت تستخدم اساسا АЫ‏ حوائط المصاطب واسوار الحقول والاسيجة البسيطة, وربما كانت 
أكثر الأشكال اتقانا التي توصل ها بناؤ و العصر الحديدي البکر من الطراز الذي وصف اعلاه في 
ماكستون فارم , ولقد جاء العصر الحديدي المتأخر باتفان وتوسيع أكثر في تقاليد البناء بالحجارة الذي 
«o5‏ على الرغم من ذلك» قد استقر قبل نباية الألف عام dM‏ بعد ЭУ‏ ویسب تسلسل البناء 
leu‏ ة في زيبابوي العظمی بالذات الى العصر الحديدي التاخر(۲۹). 

وقد استطاعت LOL‏ السابقة ان تغطي فقط بعض النواحي المختارة من اقتصاد وتقنية العصر 
الحديدي المبكر. ولكنها مع ذلك كانت كفيلة بتأکید a‏ الذي وفر به العصر الحديدي المبكر أساسأًلما 
تلاه من التطور الحضاري في العصر الحديدي في منطقة الجنوب الافريقي . 


Av 


هذا هو JEU‏ الوضع الراهن لمعلوماتنا المتعلقة بالعصر الحديدي المبكر في اتحنوب الافريقي . وقد 
نظرنا هنا الى عملية القاء الضوء على احداث هذا التسلسل الحضاري باعتبارها مهمة أثرية في المحل 
الأول. كذلك فإن البحوث اللغوية التاريخية تستطیع بوضوح ان تقوم باسهام كبير في دراسات العصر 
الحديدي المبكرء وقد نوقش هذا في فصل سابق, 


پت مایت ع шшш‏ کے اس ы‏ تست هم 
(۷4) في زامبیا سجل بناء حوائط حول الصاطب بالقرب من مازابوکا في هضبة المحافظة الجنوبية ومن الحتمل ال يلسب 
دلك. بالاضافة إلى oly‏ اسوار بالحجارة ЖАЗА‏ وجد d‏ مواقم دفاعية T‏ منطقة لوساكا ds‏ الجزء "T‏ من المحافظة 
الشرقية. الى القرن الثامن عشر أو التاسم عشر. 

MY cq سومرز» ك.ر. روبنسون وأ.‎ o (Ve) 


بدايات العصر الحديدي في الجنوب الافريفي Vo‏ 


(d,‏ نطاق منطقة الجئنوب الافريقي التي تناقش هناء يمكن ملاحظة تقسيمين اساسيين للعصر 
mer‏ المبكر في السجل الأثري . ويمكن النظر (ый‏ كتقسيمات اولية للمجمع الصناعي العام 
لأوائل العصر الحديدي PAL‏ کن p‏ من بعضها عن طريق دراسة رموز الفخار المرتبط е:‏ 
ويتضمن القسم الأول انتشاراً يمتد جنوباً بين وادي لوانجوا وبحيرة ملاوي الى زيمبابوي ENG‏ 
الترانسفال» وكان سكانه من رعاة الأغنام والماعز ولكنهم كانوا في البدء یفتقدون الواشي Lu.‏ 
التقسيم الثاني من اواسط وجئوب زامبيا oS)‏ هنالكث موشرات ال امتداده عبر مساحة هائلة الى 
الغرب . ولقد كانت الاشية معروفة في هذه النطقة في العصر الحديدي المبكر ومن المحتمل أن تكون قد 
dé pur‏ الناس الى الرعاة الخوسيين في المناطق الواقعة أقصى جنوب القارة التي لم يتوغل فيها 

صناعات العصر الحديدي المبكر. 

ان التوزيع غير التکافیء للغاية للبحوث МАЙ‏ يحول دون التوصل الى نظرة اکثر Sean‏ 
للتقسيمات الفرعية الأوسع للعصر الحديدي المبكر. وبالذات فان موزمبيق كلها غير حددة على خرائط 
التوزيع » وبذلك نظل الأحداث التي وقعت في lll‏ بين المحيط ul‏ وبحيرة ملاوي dee‏ 
إن معظم أنغولا والکثر من جئوب افریقیا قد استكشف استكشافاً غير واف . وعندما تعالج هذه 
الئواقص فانه من الحتمل ان عملية مراجعة جوهرية سوف تکون ضرورية à‏ للترکیب القترح La‏ 

وقد بینا ان الثقافة التي ادخلت الى الجنوب الافريقي عن طریق شعوب العصر الحديدي البکر 
كانت مسو ولة عن قیام العدید من الاتجاهات العامة في تاريخ خ تعاقب ثقافات المنطقة حتی وقت قريب . 
والأمر الذي يتسم بأهمية خاصة للمؤرخ في هذا الصدد هو الحد الذي اليه يمكن فيه تعقب ell‏ 
المتمايزة اقليمياً في أزمان لاحقة الى العصر الحديدي المبكر. فمثلا تقليد البناء بالحجارة في زيمبابوي 
والترانسفال» والتنقيب عن الذهب» وتشغيل الدحاس في منطقة حرام النحاس» كلها بدأت في اطار 
العصر الحديدي البکر في مناطقها الخاصة cl‏ على الرغم من انبا d‏ تبلغ قمة ازدهارها الا في آوقات 
لاحقة. لذا فإن الاستمرارية بين العصر الحديدي البکر والعصر الحديدي المتأخر» اكثر وضوحاً مما 
كان معتقد لکنه لا يمكن تقییم الاسهام الكامل للعصر الحديدي المبكر في تاريخ الجنوب الافريقي » 
الا بعل القيام ببحوث أكثر 9,5« حاصة à‏ المناطق الي ما زال الأثريون { ينقبوا فیها Lu‏ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثامن والعشرون 


A edu 
بقلم: ب. فيرن‎ 


اخضع سكان مدغشقر لدراسات كثيرة» ومع ذلك فعلى الرغم من الفروض الكثيرة السليمة عادة» 
ор‏ أصوهم لا تزال يكتنفها الغموض. وني حين أن معظم الژلفین يتفقون على أنه في حين ان القارة 
الافريقية اللجاورة أسهمت في التکوین العرقي لدخشقر الا ان العناصر الملايوية البولينيزية» التي تبدو 
بوضوح خاصة في الرتفعات الوسطی. يجب ابرازها ایضا. ان الاصل العرقي бей!‏ 
للمدغشقریین, لا بد ان یفسر الفروق الجسمانية بين سكان الجزيرة الذين یتکلمون جیعا XJ‏ 
اندونيسية . ومع ان هله اللغة تنفسم الى ثلاث جات الا أن وحلتها اللغوية ليست die‏ نزاع. 
وقد بدأ القيام بأولى الکشوفات الأثرية القديمة ذات الأهمية التاريخية منذ ۲٦۱۹م‏ . ولکن تم قبل 
ذلك الحصول على نتائج مهمة من البحوث في ميادين اللغويات القارنة وعلم الأعراق البشرية وعلم 
الموسيقى وعلم الانسان الجسدي . ومن ثم يبدو من الأنسب ان نجمل بايجاز الدراسات التي تمت في 
تاريخ ملقاسي الثقافية في مجال هذه التحقیقات في التاريخ الثقاني المدغشقري التي آجریت في هذه 
العلوم المساعدة» وذلك قبل أن نفحص ما توفر لدینا من معلومات عن الستوطنات الأول . 


vey 
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مدغشقر موضحاً علیها الأماکن المأكورة في النص 


حضارات افريقيا القدية 
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جزر القمر 


مدغشقر vey‏ 
اللغويات 


كان افولندي دي هوغان Jl‏ دارس يشير ol dl‏ المدغشقرية تنتمي الى المجموعة اللغوية الملايوية - 
البوليليزية . وقد فام في vvv ple‏ بنشر بعض المحاورات وقاموس للغتين الملايوية والدغشقریة(۱) . 
ولقد اكد نظريته هذه مجددا لويس ماريانو الذي اعترف بعد سنوات قليلة من ذلك بوجود لغة «الكافر» 
(السواحيلية) في الشمال الغربي والتي یتحدئون بها في الساحل الشمالي الغربي كلغة متميزة عن ДА)‏ 
البوكي (المدغشقرية) التي تستخدم في كل مكان داخل الجزيرة وبقية الساحل. . . والتي تشبه Les‏ 
لغة اللایر. 

وقد أثبت فان دير ,)04( مژخرا وبطريقة علمية العلاقة بين اللغة الدغشقرية وبين اللغات 
الأندونيسية . وثبعت دراسته دراسات لفافر وبراند ستيتر ومار وريتشاردسون وخاصة ديمبولف Os.‏ 
عملية اعادة التركيب التي قام مها MNT‏ للغة الاندوئيسية البدائية الأصلية» أن الميرينا التي يطلق 
عليها هوفا لا تختلف كثيراً عن اللغات الأخرى للعائلة الأندوئيسية . كما أشار داهل بعد ذلك الى أثر 
gl‏ في اللغة الدغشقرية ليس فقط من حيث الفردات Ul,‏ أيضاً من حيث علم الأصوات الكلامية . 
eds‏ الحقيقة أهمية Wy‏ لنافشة التفاعلات الافريقية - الأندونيسية والتي سنتعرض ها مؤخراً . وقد 
اوضح هيبرت في كثير من اعماله ان هنالك Gs‏ تقسيماً ШШ‏ في المصطلحات المدغشقرية مما یکشف 
عن تغاير عناصر Шо!‏ الجنوب - شرق - اسيوية . ولقد قام ديز باجراء تحليل للمفردات ذات الاصل 
аии‏ اي نوع من الحضارة انتقل الى مدغشقر بوساطة الهاجرین) . واخيراً فقد 
csl‏ ثبت علم تا ريخ الأصوات الطبيعة الأندونيسية العميقة للمفردات الأساسية )4 (ЖШ T‏ ويمدنا 
بذكرة عن طول الفترة الزمنية التي تفصل اللغة المدغشقرية عن اللغة الأصلية gu‏ لكن على 
الرغم من ان العناصر الأساسية للجسم الرئيسي للغة الدغشقرية تنتمي الى المجموعة الفرعية 
الأندونيسية › up‏ يجب ue‏ ألا ue‏ ان "m‏ هندية وري ای ددعت فى هاه 
اللغة . ان العلاقات التي تتضمنها هذه العناصر تساعدنا على فهم العلاقات وعملیات الامتزاج ا مترتبة 
على الشتات (الديسبورا) الأندونيسي TERM olf | T‏ 


علم الانسان الجسدي 


Li‏ ثبتث البحوث التي اجريث في هذا الجال انتماء المدغشقري oy‏ الى الأصول المنغولية والزنجية على حد 
EM‏ وتوصل راکوتو - راتسمامانجا ال ‚з у et‏ الخضاب الذي نجده غالبا 
بين سكان المرتفعات الوسطى “ne‏ طرز تشكلية (مورفولوجیة)» يتوزع بينها ots JI‏ 
بالنسبة التالية(“ : 


(١)ر.‏ دروري» ص ۳۲۳ - VAY‏ 

(۲) فان دير نووك. 

5 ج. دیز» ص ۱۹۷ - ۲۱٤‏ . 

(f)‏ ب. ird‏ »> س. AUS‏ وب. جورلين. 

к,‏ وقد د - راتسمامانجا في تحديده ald‏ الأنواع بنظريات جرائديدير الآسيوية dy pl‏ بدرجة كبيرة. وهولا 
224 بوضوح المعالم الستخدمة T‏ تحديد هذه الطرز. 


فورت دوفين 


مدغشقر موضحاً علیها المواقع АМ‏ 


مدغشقر ۷۹ 
الطراز الأندونيسي - المئغولي ۳۷/ 


الطراز الزنجي - الحيطي LOY‏ 
الطراز الزنجي - ух di‏ 


Les‏ يتساءل المرء أن كانت مثل هذه النسبة العالية من العنصر الزنجي ها حقاً أصل عيطي . ولقد 
اقترحت السيدة شاملا مؤخراً (Musee de L'Homme)‏ وبناء على مقاييس أخذت من جماجم محفوظة 
d‏ متحف الانسان - انه يجب التمییز بين aM‏ كيه 

- الطراژ الاسيوي cul pe‏ الذي يشبه الأندونيسيين 

- الطراز الأسود الداكن وهو إفريقي JS‏ منه Lu‏ 

۳ الطراز الخليط الذي يبدو at dole‏ الطراز الغالب. 

ولقد اوضحت فحوص الدم التي اجراها СӨ, Азы‏ بوضوح تام ان زنوج مدغشقر لا ینتمون 
لاصل ميلانيزي Us‏ لاصل افريقي . 

T ER ol‏ الأندونيسي سائد في الأفراد الشحدرین من طبقات امرينا القديمة 
والکونة من الأحرار. des‏ کل فان احفاد الأسرى السابقين» الذين = وا من المناطق الساحلية أو 
من افریقیا؛ ینتمون بوضوح الى الطراز الزنجي . ویبدو أن الأندونيسيين Last‏ قد اسهموا في التعقد 
البيولوجي لقبائل السهانكا والبزانوزانو وبعض قبائل بتسمساراكا وقبائل بتسيلر الشمالية su:‏ 
قد أسهموا في تکوین الاصل البيولوجي للمجموعات الساحلية الأخرى حيث الطراز الزنجي منتشر 
وعام بنسب متفاوتة» „б‏ لا Jig‏ موضوع مناقشة . 

ولا بد أن تساعدنا دراسة بقايا امیاکل العظمية التي وجدت في مدغشقر على فهم عملية تطور 
اختلاط الأجناس ويجب على هله الدراسة ان تحدد بالذات ما اذا كان الاندماج بين العناصر الافريقية 
والأندونيسية قد تم T Shab‏ الجزيرة او في مكان آخر. وعلى كل فإن الافتقاد الكامل للهياكل العظمية 
الي توجد في الحفريات الآثرية حتى الآن قد عاق جمع مثل هذه الببانات(. 


ple‏ الأجناس البشرية وعلم الوسیقی 


لقد کان دیشامب(۸) هو أول من سعى للتميبز بين الاسهامات الأندونيسية والافريقية في الحضارة 
المدغشقرية . اذ توجد ملامح ثقافية افريقية مثل عناصر مجمع الماشية وعبادة الثعبان» الموجهة الى الملوك 
التوفين في الغرب dy‏ اقليم بتسيليو, كا نجد Сай‏ بعض ملامح التنظيم الاجتماعي السياسي 
الافريقي في المناطق الساحلية , ٠‏ ومع ذلك فإن النظام الاجتماعي od‏ أندونيسي à‏ طابعه على 
نحو کامل . 

تدين الحضارة الدغشقر غشقرية ية بالكثير للشرق T Le‏ ذلك معظم أشكال المنازل وزراعة الأرز على 
TRU ТРА‏ وبعضص مظاهر عبادة الأسلاف وجمع تكنولوجي متكامل يشمل الكثير ذا الصمام 


T ۰۱۷۷ - ۷۵ .ب, بیجاش» ص‎ cO 
apts فترة‎ dl وتنتمي‎ dy pol المواقع الشمالية‎ do فوهيمار‎ à وجدت‎ T العظمية‎ Stal دراسات بقايا‎ eV (Уу 
. (الفترة العربية) عن فترة الستوطنات الاول‎ 

NAME ه. دیشامب‎ (А) 


الزدوج والكنو رزورق طويل خفيف) ذا المداد والفرن المبني تحت الأرض الذي يحتوي على صخور 
مسامية بركانية وأشياء اخرى اقل شهرة کالنفاب القوسي الدوار والمبرد المثبث في حاضن جوز ЫШ‏ 
والي استخدمت على الشاطىء الغربي لدغشقر» LS‏ وجدت في مناطق بعيدة مثل بولیئیزیا الشرفية 
وهي Шыл‏ في الشکل وتحمل اسم (Ab ind d) dh on‏ | 

وقد درس هورئل وكلوبك أصداء الثقافة الأندونيسية في ساحل شرق إفريقيا ولقد آشار ج. ب. 
مردوك مؤخراً الى «مجمع النبانات المالايوية» التي يعتبر أنها تضم تلك النباتات التي نقلت في الأزمئة 
الغابرة من جنوب شرق اسیا. ولقد ذكر من بين تلك النباتات الأرز (Oryza Sativa)‏ والمرنطة (Tacca‏ 
Pinnatifida)‏ والقلقاس (Colocasia Antiquorum)‏ وا اليام (نوع من البطاطا) (Discorea Alata, D.‏ 
Bulbifera and D. Esculenta)‏ والموز (Musa Paradisiaca and M. Saplentium)‏ وشجرة ثمرة الخبل 
(Artocarpus Incisa)‏ وشجرة جوز (Coco Nufera) Adi‏ وقصب (Saccharum Officina- „KuJi‏ 
dum)‏ . . . الخ. ويعتقد مردوك أن امهجرات التي حملت هذه المجموعة من النباتات الى مدغشقر تمت 
خلال الألف سنة الأولى قبل التفويم الميلادي » وأن المهاجرين سافروا على طول السواحل الآسيوية 
الجنوبية قبل وصوهم الى ساحل شرق إفريقيا. 

ولا شك أن مردوك على حق في استبعاده لفکرة ال هجرة من غير توقف عبر المحيط افندي دون {РЁ‏ 
والتاريخ الذي يفترحه لتلك ال هجرات يبدو معقولا LE‏ أما فيا att‏ بالدليل العرقي - النباتي فقد 
ارضح ديشامب وهيبرت مؤخرا ان بعض الثباتات التي استوردت الى مدغشقر die‏ زمن بعيد» تحمل 
بعض الأحيان اسماء اندونيسية وتحمل في أحيان أخرى اسماء افريقية وفي بعض الأحيان كلا الاسمين 
في ذات الوقت . على Ol‏ هيبرت يؤ كد أن «وجود تسميات متطابقة بين بلدان مختلفة لا يعد У‏ على 
استعارة انتقال هذه النباتات» فواقعة ان الموز معروف T‏ الساحل الغربي لمدغشقر ct‏ اندونيسي 
(Fontsy)‏ لا تثبت أن النبات قد حمله المهاجرون الأندونيسيون وحدهم» OV‏ للموز في الرتفعات 
الوسطى Cl‏ بلغة البانتو (Akondro)‏ . وعليه يمكن تقديم أي من النظريتين عن اصل الموز بحجج 
سليمة, ويدافع هيبرت عن وجهة نظره بالاقتباس عن هودرکورت الذي يشرح رأيه بوضوح Ast‏ . 
" دراسته عن أصول الحاصیل الدغشقرية يكتب هودرکورت oh‏ وجود اسم ذي أصل اندوئيسي 
لنبات ما لا يعني بالتأكيد of‏ ذلك «النباث قد Us‏ اصلا في أندونيسياء OF‏ المهاجرين تعرفوا بين 
النباتات المحلية على نباتات شبيهة بنباتات موطهم الأصلي وأطلقوا عليها نفس الاسیاء». ويجب ان 
نضيف أن نباتات جديدة اوغير معروفة يمكن أن يطلق عليها الهاجرون أسماء من وحي ممائلتها لأنواع 
متواجدة d‏ موطنهم الأصلي. 

وتبين الحجج التى سقناها من قبل كيف يجب معالحة البراهين العرقية - النباتية بحذر بالغ . والأمر 
نفسه ينطبق على Je‏ علم الوسیقی . فقد اوضح ساكس ان هناك عدة مؤثرات مختلفة تمازجت في 
مدخشقر: اندونيسية وافريقية وعربية à‏ لكن جونز مضى الى مدى أبعد» انه يعتقد أن الأثر الأندوئيسي 
| هند فقط الى مدغشقر Ul‏ امتد رأساً الى داخل إفريقيا. واني أشعر أنه في حين ان نظريات جونز لا 
يجب رفضهاء Ор‏ احتمال حدوث اكتشافات متشابهة على جانبي المحيط الهندي وعلى نحومستقل, لا 
يجب استبعاده. 

ويمكننا أن نستنتج من الادلة السابقة ان اسلاف سكان مدغشقر لهم اصل اندونيسي وافريقي في 
ذات الوقت» وان الطابع الأندونيسي المسيطر عل اللغة لا يعني بالضرورة تقلیل الدور الذي لعبته 
افريقيا في استيطان مدغشقر الى اقصى حد. لقد اسهمت القارة العظيمة 'المجاورة مادياً في تكوين 


Converted by Tiff Combine - 


مدغشقر ۷۱۱ 


os ۱‏ ألدافادوكا في الجنوب الغربي» والأكواخ ذات الأسطح القش مطابقة للانشاءات الأول التي اقيمت هنا 
۲ مقبرة أمبوهيمالاز (امیرینا) e‏ «النازل الباردة» UM d£‏ 4-55 اسلوب المنازل التقليدية 


е‏ حضارات افريقيا القدية 


غالبية السكان وكذلك أعطت مدغشقر Las‏ من الملامح في ثقافتها do‏ أنظمتها الاجتماعية - 
السياسية. هذا التزاوج لا نجده في جزر القمر أو على ساحل إفريقيا حيث يعتقد OF‏ امجرات 
الأندونيسية قد غت هناك. 

وتتأرجح النظريات عن اصل اهل مدغشقر في الحقيقة بين طرفي نقيض : إفريقيا وأندونيسياء على 
الرغم من ان بعض 3M‏ لفين مثل رازا فنتسالاما (الذي سك OÙ‏ الجزيرة الكبيرة قد استعمرها رهبان 
بوذیون) یتبلون وجهات نظر منحرفة نماما. ويعزو جرانديدير اهمية مبالغا فيها لآسيا معتقدا Ob‏ من 
وصلوا бы»‏ هم من الاکوا وأن كل أسلاف سکان مدغشقر قد قدموا من جنوب شرق آسياء با في 
ذلك الزنوج الذین يطلق علیهم الميلانيزيين - ايفاء بهذا الغرض . اما فیراند(*) فقد قبل وجهة النظر 
هله T‏ تتحدى الدليل «dise‏ وان كان بدرجة أقل من عدم التعقل ۰ ویرکز أكثر على الظاهر 
الافريقية لأصول سكان مدغشقر. وقد ميز المراحل التاريخية التالية: 

- مرحلة محتملة لما قبل التحدث بلغة البانتو, 

- مرحلة التحدث بلغة البانتو وترجع الى ما قبل العهد المسبحي . 

- الرحلة الأندونيسية لا قبل عهد ميريناء وقتد من الفرن الثاني الى الرابم مع هجرات من سومطرة 
كن خلافا القادمون الجدد من فرض سیطرتهم على السکان التحدئین بلغة البانتو, 

- وصول العرب من القرن السابع الى الثرن احادي عشر. 

m‏ موجة جديدة من هجرات السومطریین في القرن العاشر» الذین نجد من بيغهم راميني جد الزافیند 
رامنا وراکوبا جد اهوفا. 

وأخيراً الفرس» وفي حوالی ۸۱۵۰۰ الزافیکاسینامبو, 

ولقد عزا ج. جولیان( الدور الأساسي لأفريقيا في حين أن مالزاك(۱۱) اعتقد أن اطوفا علموا 
لغتهم لكل البانتو في مدخشقر. 


المسنوطئات الأولى فى مدغشقر 

قبل أن نتعمق في المحذور الأندونيسية والافريقية لسكان مدغشقرء علينا أن نقوم النظريات التي تسعى 
الى أن تعزو لملغشقر استقبال هجرات قدية للغاية من إقليم البحر المتوسط. 

فينيقيون وعبريون أم شعب بيريبلوس؟ 

عند Аа‏ تاريخ ДИЙ‏ تقع حارج نطاق العالم القديم فان الفينيقيين والمصريين وأهل سب - والاغريق 


والعبرانيين تعزى اليهم أسهامات مبالغ ЧӘ‏ بوضوح في تاريخ تلك الأقطار. مثل ذلك أن بنت 
(۱۸۳۹) ينسب اكتشاف زيبابوي للفينيقيين ويجعل س . بوريير اقليم سوفالا هو نفس بلابنط واوفير. 


‚в - ۳۵۳ ص‎ ۸ (Jl Ji ج‎ O 
. 1٤٤ - ۲۷۹ ج. جولیان. ص‎ )۱۰( 
ف. مالزاك.‎ )۱۱( 


vit مدغشقر‎ 


وحسب رأي بعض 3M‏ لفين فان قدماء الرحالة قد وصلوا حتى الى مدغشقر. ویعتقد ف . ماحي انه 
وجد LU‏ فينيقية m d T‏ ولكن قيرائد وانا لسنا قادرين على تأكيد فروضه هذه кү‏ 
{ . جراندیدیر em‏ في تق تقريره ol‏ الاغريق والعرب eb‏ زاروا مدغشقر وحسب رأيه «عرف الاغریق 
والعرب في هذه ره نيم الزمان ord pes ab‏ وجافونا شيزابيزات T‏ اطلقوها. لكن 
وصفهم الدقیق البسيط للجزيرة الذي ترکوه ۳ tJ‏ وان كان موجزا للغاية پلفت انتباه Gal ad‏ 
الأوروبيين الذين علموا فقط بوجود احزيرة من خلال البرتغاليين في عام 2-۰ 

والواقع أن الاسم اليوناني الوحيد مينوثياس الذي WE tpe‏ 
به على الأرجح جزيرة با أو زانزبار أو مافيا. وهنالك کاتب يدعى ف. دومسفیل(*۱) Jes‏ لو لف 
یکتبه العنوان التالي : (مدغشقر» هومير وس والحضارة ciel‏ ويعطي هذا العنوان صورة جلية لا 
a sit‏ الکتاب من تخمينات. 

ان استبعاد أساطير هجرة اليهود أكثر c». IT‏ الأب جوزيف بريانت١1)‏ في مجلده الصغير 
«العبريون في مدغشقر» بانه لم تكن لليهود هجرة واحدة لمدغشقر Ul,‏ هجرتان. ويؤيد وجهة نظره 
بعدة مئات من المقارنات بين كلمات مدغشقرية وأخرى عبرية ولسوء الحظ فإن مثل هذه النظريات 
المعوجة Ада‏ على مقارنات لغوية سهلة بين كلمات ربا تكون متشاببة شائعة للغاية في مدغشقر 
فحسب» وقد طورها ج . أوبر في عدة أعمال Ач ул‏ 4 قامت بطباعتها مع ذلك مطبعة الحكومة . 

e‏ مثل هله البحوث في الأصول اليهودية لبعض أهل مدغشقر الى فلاكورت الذي كان يعتقد 
أن d ot‏ اجانب قدموا للساحل الشرقي لمدغشقر كانوا (Zaffe - Hibrahim)‏ سلالة ابراهيم أو سكان 
جزيرة مريم المباركة والأراضي الجاورة وفي مقدمته AS‏ «تاريخ م الجزيرة الكبرى : ملغشقر» يدافع 
OVC SU‏ عن نظريته بالاشارة الى وجود Д‏ من التوراة OL Les‏ وحقيقة أن العمل حرم 
يوم السبت. 

Jl Ji ES‏ احتمال حدوث تلك ا مجرات ويعتقد أن وجود بعض الأسماء السامية القليلة 
بالجزيرة يكن ان تعزى للمدغشقريين الذين اعتنقوا الاسلام'. وفيم| يتعلق بحقيقة تحريم العمل 
يوم cJ‏ فإنها ترجع الى أن يوم السبت هو يوم «محرم». ويرجع الى بدعة تحريم بعض ee‏ 
المنتشرة في مدغشقر: فا زال يوم الثلاثاء Le‏ في شرق )84( ان تحريم یوم السب أو الا 
يختلف حسب الأقاليم . اضف الى ذلك انه في القرن السابع عشر abo‏ وجود عادة OLLI‏ بين كثير من 
السكان الغرباءء الباحثین المسيحيين الفرنسیین لحاولة ايجاد أصل чән:‏ لهم . وفي القرن السابع عشر 
هناك مثال آخر لمثل هذه البحوث عن اقليم يتمثل في القاموس الفرنسي - الكاريبي الذي قام بجمعه 
الأب رايموند بريتون - وقد قدمت مؤخراً نظرية ختلفة عن اصل المدغشقريين قبل الاسلام» عرضها 
بورأییه الذي يرق ثنائية à‏ اسهامات المسلمين T‏ مدغشقر Ael ov do‏ سابقوه ان الممارسات 
الاسلامية الضعيفة التي استمرت في مدغشقر تشير الى أصل OB «әне‏ بواریبه يرى انها شکل بدائي 


M جراندیدین ص‎ LT (Y) 
بتوليمايوس كلاوديوس.‎ )۱۳( 
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باب قديم في میاندریفاهینی 


مدغشقر ۷۱۰ 


من الدين جاء الى مدغشقر من الجزيرة العربية . ومع ذلك فان ما تم جمعه من معلومات اثرية قديمة في 
شرق إفريقيا ومدغشقر لا يسند هذه النظرية. فعمليات التسلل العربية الضخمة التي اثرت الثقافة 
السواحيلية بدأت في القرن الثامن . ومع انه كانت توجد حركة على طول الساحل الشرقي لافريقيا في 
القرن الثاني الميلادي فان آخر ميناء عرف بعد مینیوثباس (التي لا يمكن أن تكون مدغشقر) هى میناء 
ربطة. بناء على ما ذكر مؤلف بريبلوس فان آخر مديئة تجارية في بلاد أزانيا كان يطلق عليها ربطة لأن 
المراكب فيها يتم صنعها عن طريق ربط أجزائها الى بعضها yaad!‏ . وهنالك كانت توجد كميات 
هائلة من العاج وصدف ظهر السلاحف. 

ول 2d‏ بعد موقع ربطة ولكن يعتقد Vel‏ يجب ان تكون في مکان ما بين بانجاني ودلتا نېر روفيجي . 
ومن المحتمل أن مدغشقر لم تكن مهتمة ببذه التجارة الساحلية ليس لمجرد el‏ لم تمتد الى حيث میناء 
ربطة oY Laf Ul,‏ الجزيرة نفسها لم تكن مأهولة بالسكان. 

وبناء على ما توفر من Dal‏ تاريخية وأثرية قدية » فإنه من العقول افتراض أن الاندونیسیین والأفارقة 
وصلوا مدغشقر في وقت ما فيا بين القرن الخامس والقرن الثامن وليس بأي حال من الأحوال بعد 
القرن التاسع . علينا اذن ان نفحص تقلبات ما عرف عن هذه الستوطنات الافريقية الآسيوية الأول . 


المهاجخرون الأندونيسيون الأول 


مع أنه من التهور محاولة تعيين تاريخ محدد لحجرة الأندونيسيين الأول لاسباب سنخوض ЧӘ‏ مؤخراً 
فاننا يمكن أن نخمن أن رحيلهم حدث ابتداء من القرن الخامس الميلادي . ولربما استمر تحركهم الى 
القرن الثاني عشر LS‏ يظن دیشامب» وقد اطلق اسم الأندونيسيين القدماء de‏ المهاجرين الأول الذين 
اتصلوا بالأفارقة والذين من المحتمل أن يكونوا قد عقدوا أحلافا معهم . اما القادمون الأواخر الذين 
يعرفون بالأندونيسيين الجدد فهم أسلاف الميرينا. ولقد حافظت الوجة الأخيرة على هويتها البيولوجية 
الأصلية بطريقة أفضل ربا LS‏ سلكت طريقا مباشراً اكثر » ولكن من الحتمل أن ذلك يرجع الى انها 
نظرأ لقلة عددها فانها تبنت ДА)‏ الاندونيسيين القدماء الذين وصلوا дАР‏ في وقت مبكر. 

ان الانقسام الى مجموعتين بين الأندونیسیین القدماء والأندونيسيين الجدد ليس انقساماً تاريخياً 
وبيولوجيا فحسب. Ul)‏ ينعكس à Lal‏ تنظيمهم الاجتماعي . AJ‏ اوضح أوتينو أن مجتمعات 
المرتفعات الوسطى نظمت ابتداء على نحو يشبه الى حد كبير تلك التي في اندونيسيا. ان الفوكو التي 
نمثل وحدة اللسب لدی امیرینا gl‏ یطلق علیها بلوش اسم ديم (الديم وحدة للتقسيم الاداري T‏ 
اليونان القديمة - (yall‏ توجد في شكل مشابه للغاية في تيمور تحت اسم «فوكوم» غير ان للمجتمعات 
الساحلية المدغشقرية نقاطأ كثيرة مشتركة مع إفريقيا المتحدثة بلغة البانتو. 

ولقد لاحظ هيبرت انقساما شرقيا - غربيا لعدد من المصطلحات المدغشقرية ذات الأصل 
الأندونيسي e‏ ويورد بعض اللاحظات المامة على التقاويم السنوية (NAG)‏ وتحتوي التقاويم 
السنوية لساكالافا على كلمات سانسكريتية قليلة في حين ان التقاويم السنوية لأحفاد الأندونيسيين 
الجدد تحتوي على эде‏ أكبر Oa,‏ | 


(۱۸) هذه الحجة تبدی مثاراً للجدل خاصة من قبل اولئك الذين يؤكدون ان انتشار التقاويم السنوية يمكن أن يتم من غير 
وجود أي هجرة. بالاضافة الى انه من المحتمل أن الساكالفا عدلوا تقويمهم السئوي نتيجة لتأثر المسلمين. 


ү\ҹ‏ حضارات افريقيا القديمة 


ويبدو أن للأندونيسيين الجدد روايات» حت وان كانت غامضة عن اصوهم الأندونيسية. فتشير 
«تانتاراني أندريانا» في «حولیات تاريخ الماريناء التي جمعها الأب كالي» الى الرسو على مكان ما على 
الساحل الشرقي led‏ بين ماروانتسيترا ومانجورا. ویذکر راميلسون هذه الرواية في كتابه عن был»‏ 
زافيمامي) ويعجل مكان الئزول في ماروانتسیترا. | 
هاجروا في الأزمنة الغابرة او الذين هاجروا بعد ذلك بزمن طويل» ما زال يكتنفه الغموض. من رأبي 
ان مقارنة تاريخية لصوتيات اللغة المدغشقرية راو اللهجات الختلفة (А‏ مع العدد الكبير للغات 
الأندونيسية في الأرخبيل bs‏ الوطن الأصلي اند الصينية » ستكون مثمرة للغاية » ذلك أن اللغة التي 
تشترك مع اللغة المدغشقرية في أكبر عدد من المصطلحات توضح УШЫ)‏ الجنوب شرق آسيوي المشترك 
اللي تفرعت منه لغات متباينة . وقد اوضح أو. Jala‏ العلاقة الوثيقة بين المدغشقرية ولغة امانجان في 
بورئيوواكد ي. راين هذا باستخدام حسابات في تاريخ الصوتيات» موضحا أن هلاك استبقاء مشترکا 
للکلمات المكونة من جزأين: مدغشقري ومانجاني» أكثر منه في الكلمات المكونة من جزأين 
مدغشقري ومالاوي . ولا يعني هذا بالضرورة أن لغة مدغشقر قد نشأت uel‏ في بورنيو OY‏ لغات 
اخرى قد تكون أقرب اليها. وقد أوضح فيراند في كتابه «مذكرات عن علم تصوير الصوتيات 
الملاغشقرية» ان „ш; Wha‏ وثيقا بين الدغشفرية والباتاك وذهب الى اجراء مقارنات مع لغة 
الكاوي ولغة جاوه. 

ان المدغشقريين الأول الذين خلقوا ملحمة للمحيط الهندي تعادل الملحمة البولينيزية يمكن ان 
يكونوا - كما يقول سویم(۱۹) قد آهدوا حياة مشاببة الى OW‏ في بورنیو - كانوا يقسمون سنتهم الى 
فترة من الاستقرار يمارسون the ud‏ الحصد والحرق وفترة للملاحف بل do‏ بعض الاحایین 
للقرصلة . Шыл,‏ هيبرت" ре‏ اذا كان هو لاء الملاحون البواسل هم البوكي الذين حرف اسمهم 
مؤخرا لينطق مدغشفر في الكتابات العربية الى عصرنا الحاضر (في السواحيلية بوكي او بوكيني). 

RER Je T المحصنة بخنادق المياه (وقد حصر‎ sot! الشبه بين فری الأندونيسيين‎ FUE 
موقع من هذا القبيل في أميرينا) وبين تلك الموجودة في الهند الصينية وتايلاند . وقد ظهرت هذه المواقع‎ 
العصر الحجري الجديد (لينوليثي) ولكن تاريخ بعضها يرجع الى‎ Шә المحصنة في الهند الصينية مبكرا‎ 
Је البحث عن‎ Эде منتصف الألف سنة الأولى من عصرنا. ويبدو على كل حال انه من القبول‎ 
المدغشقريين الاندونيسيين في شمال جنوب شرق آسيا لأنه مدد الف وخسمائة سئة مضت كانت‎ 
الحندية الصينية . ولربما انتهت الأجيال الأخيرة هذه الحضارة‎ ay job الحضارة الأندونيسية تمتد الى شبه‎ 
۱ الأولى غير النهائية في الجزر؛ بعضها في بورنیو وبعضها في مدغشقر,‎ 

وعلى الرغم من GT‏ لسنا قادرين على ان نحدد بالتاکید قطر أو اقطاراً في أندونيسياء كان бөз‏ على 
نشأة الحضارة المدغشقرية الأولى. فان هذا لا gay‏ اننا „айй‏ على مجرد التخمين . فمنذ القرن الخامس 
فصاعداء Us‏ قبل ذلك تام الاندونیسپون بعدة رحلات بحرية خاصة إلى اهند. LS‏ تطورت T‏ 
أندونيسيا مئل الفرن السابع الى الثاني عشر دول بحرية قوبة؛ خاصة امبراطورية كريفاجايا الهندوسية 
في سومطرة (من القرن السابع الى الثالث عشر) والكايليندرا رفي القرن الثامن) ell‏ (من القرن 


. ٤۲ - ۳۲ ص‎ e و. سوطيم‎ OA) 
. ٦۱۳ - ۵۸۳ هیبرت» ۰۱۹۷۱ ص‎ gn 


مدغشقر ۷۱۷ 


التاسم الى 5245-1 عشر) وموجوباهيث (القرن الثالث عشر) في جاوة والجامبي à‏ الملايو (القرن الثاني 
nm‏ 

dy‏ الوضع الراهن للمعلومات التوفرة لديناء فان تحديد تاريخ امجرات الأندونيسية ليس أسهل 
من تحديد أصلها mr‏ ولقد لاحظ فيراند وبعد ذلك داهل انه مع وجود عدد كبير من الكلمات 
السانسكريتية في لغة مدغشقر ألا أنها أقل بكثير من اللغات الأخرى النتمية اليها بصورة وثيقة (كلغة 
الملايو أو الاجان) ويمكن ان نستخلص من هذا أن الهمجرات الى مدغشقر لم fas‏ الا بعد ان بدأ انتشار 
السانسكريتية في آندونیسپا(۲۱), ان هذه العملية لانتشار السانسكريتية قد اصبحت اكثر وضوحا في 
القرن الرابع من عصرنا فصاعداً وعليه فيجب ان تكون قد بدأت قبل ذلك ولکن اثرها أصبح محسوساً 
في oan‏ مناطق أندوئيسيا وجنوب شرق أسيا بدرجة أكبر مها T‏ مناطق أخرى. 

تمدنا المقارنات الصوتية التاريخية بين الملاوية والمدغشفرية Jl ки‏ اشتقت من 
الدغشقرية «uM‏ بسلسلة من الاحتمالات التاريخية et‏ من ما قبل الألف الأول لعصرنا بقليل 
CD II‏ ما بعد بدثه. أن اجدى جوانب دراسة اختلاف الفردات تكمن في التصنيف المحتمل لمختلف 
اللهجات وما يمكن ان د پستنتج منها فیما یتعلق بالمهجرات داخل مدغشقر ذاتها . ولقد لاحظ ديشامب أن 
طرق شرق افند البحرية› à‏ مانت قد dia‏ حومط زت رین فى بحي أن الطرق الواقعة الى bé‏ 
عرفت فحسب في القرون الأولى من عصرنا وهذا في соо‏ له قيمة أكبر من الأشياء غير المؤكدة لتاريخ 
علم الأصوات. 

ولو كانت بعض المصنوعات الحجرية قد وجدت. لساعدتنا على أن نعرف أكثر عن الرحلة الأولى 
من تاریخ مدغشقر لكن لم يتم تم العثور على شي ء ”> TO‏ وهذا ما يدفعني الى الاعتقاد بأن 
UM о LA‏ این d dle‏ شريرة انوا cepa‏ هل all dst‏ اننا نعلم أنه في 
ساحل إفريقياء حل عصر الحديد محل العصر الحجري بين الفرنین الأول والرابع من عصرنا. وكان 
العصر البرونزي في أندونيسيا يا قبل ذلك QD as,‏ وأهم من ذلك أن حضارات مختلفة تعايشت 
هناك بل لقد كانت هناك بعض المجتمعات المنعزلة في أندونيسيا استمرت تستعمل العدات الحجرية 
بعد القرن العاشر. 

وما زالت مسألة ما اذا كانت الأشياء الحجرية قد وجدت في مدغشقر أم لاء قضية تثير JA‏ 
OU d‏ وجدت قطعتان على شکل قدوم» وجد بلوش واحدة ما في إقليم ‚Өш ju sal‏ 
والاخری وجدها ماريماري كيلوم - أوتينو عند تامبازو بالقرب من ماليمباندي . ولا يمكن التوصل الى 
استنتاجات حاسمة الى الآن OY‏ هاتين القطعتين وجدتا في اماكن رجا كانت تصنع صوانات البندقية 
القديمة. ولكن اذا كان لأي ast‏ أن يبرز للوجود فان هذا قد يجعل في الامكان تحدید وصول 
الأندونيسيين الأول على الأقل في منتصف الألف سنة الأولى لعصرنا الحاضر. وان اعلان 
جرانديديرا C?‏ عن وجود قطع حجرية مصنعة شبيهة بصوانات البندقية القديمة T‏ الطبقة شبه 
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VIA‏ حضارات افريقيا القديمة 


التحجرة في لامبوارا يثير الاهتمام „аў‏ | حد لأنه عندما اصبحت هذه الطبقة خالدة لم تكن الأسلحة 
النارية قد ادخلت بعد الى مدغشقر ولربما كان الحجر Ge‏ من انتاج العصر احجري. 

يشبه الفخار الدغشقري الموجود في أواسط وشرق الجزيرة في كثير من النواحي الأشياء التي وجدت 
في مجمع باو- cS‏ لكن الفخار الذي وجد في إفريقيا ويرجع الى هذه الفترة القديمة لم تتوفر عنه بعد 
العلومات الكافية لتمكيننا من التمييز بدقة بين Al‏ الافريقية والاندونيسية. 

ان النصب الحجرية المقامة GL‏ عبادة الأسلاف الدغشفرية تذكر بأندونيسيا بدرجة كبيرة. 
ويستعمل فيراند تقليات اشتقاق الكلمات لربط الكلمة المستعملة UW‏ «زاناهاري» Vel ula‏ في 
الملايو وشام النظيرتين . 

Li Lil‏ يختص بوسائل الواصلات فالسؤال الذي يطرح (o шш‏ هو هل توفرت لدى 
الأندونيسيين في الألف سنة الأول في عصرناء السفن القادرة على قطع هذه المسافات الطويلة. اننا 
لعرف ail‏ في تلك الفترة كانت القوارب الصنوعة عن طريق ربط الألواح «المتيب» مستعملة في غرب 
المحيط الهندي . ويبدو أن هذا المتيب كان احد أسلاف القوارب التي عرفت باسم الدهو (مرکب 
شراعي عرف في شواطىء الجزيرة العربية وشرق إفريقيا - المعرب) الا أن بدن all‏ يتم ربطه 
بوساطة روابط في حين ان بدن الدهو يشبك معه. Ls‏ تختلف СА‏ أشرعة النوعين من السفن وقد 
وجدت في شرق المحيط الهندي > كما أوضح دیشامب» سفن يمكن ان تبحر في أعالي البحار. ويظهر 
ii‏ دسم لها في تمثال معبد بوربودور (جاوة القرن الثامن) یصور مرکباً لها ذراع امتداد وساریتان 
واشرعة. 

بعد أن تعرفنا على الاسهام الأندونيسي في الاستیطان بدخشقرء يبقى علینا ان نکتشف الطرق التي 
سلكوها. أشار كثير من المؤرخين الى وجود الطريق الاستوائي "TT‏ الکبیر الذي يمكن ان Јен‏ 
نظرياً من جاوة الى مدغشقرء وهذا التيار الاستوائي stl‏ فري بين سواحل جاوة الجنوبية وبين 

منطقة رأس العنبر المجاورة في شهري أغسطس Hr‏ وسبتمبر (أيلول). وأشار سيبري الى أن احجار 

الخفاف التي نجمت عن انفجار كاراكاتو انتقلث عبر هذا الطريق الذي حملها الى ساحل مدغشقر في 
ile‏ الطاف. 

ان فكرة وجود طريق مباشر بين آنسولیندیا ومدغشقر وان كان الدفاع عنها ليس متعذراً بصورة 
مطلقف li‏ تظل بعيدة الاحنمال لاسباب شرحها دونك على نحو دقیق : مع القول مقدماً بان وجود 
طريق مباشر بين جاوة ومدغشقر لا پلقی عوائق لا هكن التغلب عليها في شتا الجنوبي حين تغيب 
"m‏ بع المدارية عن المنطقة؛ الا اننا يجب ان نلاحظ وجود عوامل قد تلغي مثل هذه النظرية وهي ان 
gari Ae‏ مسا ۰ ميل تقريباً عبر صحراء تطل على البحر لا يوجد فيها ele‏ واحد 
يمكن اللجوء اليه, ٠‏ ومن ثم» عليئا ان نتصور >‚ يتم الرسو عليه بجنوب М‏ وسيلان. وقد 
ديشامب الى الاشارات الى وردت عن هجمات bel al‏ في هله المنطقة في النصف الأول للألف سنة 
dal‏ من pae‏ | | | 
الحنوبية لافريقيا muse йй iei d‏ العملة الصينية M‏ اکتشفت مؤخراً d‏ 
سيراف تشهد على اهمية التجارة بحرا بين الشرق الأقصى والشرق الأوسط . فقد ad‏ المسافرون من 
الشرق الأوسط بمحاذاة الساحل الافريقي LS‏ فعلوا ell‏ ازدهار مدينة «А, у‏ ومن المحتمل ان يكون 
اكتشاف جزر القمر خخطوة وسيطة في طريق اكتشاف مدغشقر. وكان يكن للمرء من المياه الاقليمية 
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ER‏ جر 


١‏ قارب صيد أسماك (فیزو) من الطراز الأندونيسي المتوازن 
۲ كير مزدوج الصمام من الطراز الذي وجد في أندوئيسيا 


TT‏ حضارات افريقيا القديمة 


لساحل لكيب دپلجادو ان يرى صورة ظلية لكارتالا في جزيرة القمر الكبرى اذا كان ا لجو صافياًء LS‏ 
كان يمكن رو ية حيط موهيلي من جزيرة القمر الکبری» وهكذا على طول الطريق الى مایوط. ومن 
السهل تخيل ان مركبا كان في طريقه الى احدى الجزر في ارخبيل القمر قد ضل غايته وانتهى به الطاف 
الى نوزي بي او کیب سان سبيستيان كا حدث مراراً لقوارب الدهو التابعة لزنزبار التي ارغمها سوء 
الطقس في القرن التاسع على ان تغير مسارها. 

والحقيقة انه من الرجح АДАЙ‏ ان جزر القمر كانت قد استوطنت dia‏ زمن طويل . فتذكر حوليات 
الكتاب المحليين مثل سعيد علي وجود سكان وثنيين هناك في فترة البجة التى سبقت وصؤل المسلمين . 
ومع اننا لا نعلم ان كان هؤلاء افريقيين ام اندونيسيين الا ان هذه تمثل على الرغم من ذلك اشارة 
جديرة بالاهتمام . ووفق رأي بعض المؤلفين امثال ريبيكيه OP OM ушу уу‏ سكان مرتفعات أنجوان 
المعروفين بالواماتسا يضمون نسبة معينة من نسل سكان البلاد قبل الاسلام. ول يتم فحص هذه 
النظرية بصورة سليمة . ويمكن ان نسلم بامكانية ان المهاجرين المدغشقريين الأوائل يرجعون الى أصل 
أندونيسي استنادا على دليل تشابه أسماء المواقع (يمكن مقارنة انتساهي بانتساها المدغشقرية) او على 
دليل تشابه التكنولوجيا التقليدية. اذ ما يزال يوجد في منطقة «أواني» نوع تقليدي من الفخار تتسم 
قدور الطبخ منه بتشابه واضح. في الشكل والزخرفة مع معدات الطبخ المدغشقرية ALL‏ كا 
شبيه АААЙ‏ بالتحريم الذي يتمسك به بعض الدغشقریین تجاه نفس النوع من السمك» الذي يطلق 
عليه في مدغشقر کا في انجوان اسم ذو اشتقاق اندونيسي . ويشير بارو(۳۸) الى رواية يمكن أن تكون 
جلورها مالاوية - بولينيزية وجدت في فويني. وبالطبع Әр‏ حضارة جزر القمر ‏ کحضارة ساحل 
شرق إفريقياء أشياء من جنوب شرق آسیا كالزورق ذي الأذرع الممتدة لحفظ التوازن والمبرد الستخدم 

ان أعمال الحفر التي تجري OYI‏ في منطقة سيم القديمة ربما تلقي الضوء على ما تحويه الطبقة السفلية 
الأندوئيسية في انجوان. وير عبر هذا الوقع طريق» حيث ما زال يوجد مسجد یرجم للقرن الخامس 
عشر تفبع أسفله طبقة أثرية قديمة تحتوي على كسر أثرية من الفخار الأحمر المائل للاخضرار وكميات 
هائلة من أصداف البحر - بقايا المطبخ . وقد اوضح إختبار الكربون ١4‏ الذي اجري Je‏ عيئة مأخوذة 
من الطبقة السفلی؛ ان عمر الوقع يبلغ ۱۵۵۰ Le‏ بزيادة أو نقصان ۷۰ Ule‏ (معامل جاكوشيون) 
ويجب حفر هذا الموقع رغم صعوبة الوصول اليه» OS‏ الطبقة الأرضية لسيما ما قبل الاسلام ريما تحتوي 
على ما یکشف غموض bel‏ المدغشقريين الأول. 

وكا يعتقد ديشامب Шу‏ فعل «كنت» بطريقة مختلفة وان كانت نظرية (ША‏ فان الاندونيسيين 
الذين استفروا على الساحل الافريقي رجا كونوا نواة استيطان مدغشقر. لقد بولغ في اثر الأندونيسيين 
على الساحل الافريقي OY‏ وجود مجموعة من ШАЙЫ‏ مالاوية مستوردة لافريقيا من جنوب شرق آسیا لا 
يعني بالضرورة انها مرتبطة بألدوئيسيا: وبناء على ما جاء في كتاب بريبلوس فان قصب السکر وربا 
شجر جوز افند وصلا منفصلين عن нам‏ 


VE - ۱۷ ص‎ usas us (NV) 
۰۱۱۸ - ۱۱۱ ب. فیرین؛ ۰۱۹7۸ ص‎ (ҮҮ) 
AS - ٩۳ م. بارو. ص‎ (YA) 


١‏ مقبرة مارو فواي قرب موروندافا 
Y‏ تمثال انتساري : فن الانتانوسي قرب فورت - دوفين 


هه ا 

وکا تحقق هورئل» فإن حفيقة وجود الزورق ذي اللراع الممتدة في المحيط الحندي كله دليل على 
اتساع التأثير الأندونبسي , ويعتقد ديشامب أن هذا يوضح الطريق الذي اتبعته ا هجرة الى مدغشقرء 
فكرة مقئعة ولکنبا مع ذلك تحتاج لزید من النقاش OY‏ الروابط الوثيقة بين GUN‏ السواحيلية 
والمدغشقرية ربا شجعت مثل هذه الافتباسات. 

وعندما نحاول تفييم مدى ДШ‏ الأندونيسي على الساحل الافريقي الشرقي ندرك انه كان ضعيفاً 
نسبيأ. فلو كان هنالك أي استيطان أندونيسي على الساحل الشرقي لوجدت آثار لذلك ولكن ۸ 
يكتشف شيء من ذلك حت الآن. يقودنا ذلك الي الاعتقاد بان التأثير الاندونيسي على الساحل - ان 
كان قد وجد اصلا - كان متمركزا او محدودا «ај‏ ول يشكل مستعمرة ذات حجم معتبر. وني هذا 
السباق يجب علینا مناقشة المعلومات التي قدمها Ш‏ الجغرافيون العرب الأول. ولا شك أن اقدم نص 
وأكثرها اثارة للاهتمام في معاملة الموضوع هوذلك الذي يرصد غارات شعب الواق واق على السواحل 
الافريقية في النصف الثاني للقرن العاشر.. ولقد اتفق الژرخون امثال cg‏ و.م. فوبلیه(۲۹), 
C es‏ وهم محقون في ذلك على اهمية هدا النص لأقصى حد» الا انبم اختلفوا في تفسيره . وقد 
Jot‏ النص التالي من «كتاب عجائب افند» الذي الفه بوورك بن شامریار وهو فارسي من 
رامهورموز(۲۱) والاشارة التصلة بالوضوع وردت pl de‏ التالي: 

«اخبرني ابن لاکیس أن أهالي الواق واق شوهدوا وهم یعملون آشیاء خارقة . ذلك انهم في سنة 
£o) ۶‏ - 145 الميلادية) وصلوا الى هناك في عدد ألف غزوة وقاتلوهم بقوة بالغة ولكن لم 
پتمکنوا من سحقهم OS‏ فانبالو كانت محاطة بسور حصين يمتد حوله مصب بر يمتىء بمياه البحرء وبدا 
كانت قانبالوتقع في وسط هذا المصب كقلعة متبة , وبعد ذلك عندما قدم فوم من الواق واق الى هناك 
وسألوهم لماذا جاؤ وأ الى مكان كهذا بدلا من أن يلهبوا لغيره» أجابوا ee‏ يجدون فيه بضبائع مطلوية 
في بلادهم ds‏ الصين. كالعاج ودرق السلاحف وجلد الفهد والعنبر كا كانوا يسعون وراء الزنج ee‏ 
يتحملون الرق بكل سهولة لأنهم أقوياء - وقالوا انهم جاژ وا عبر رحلة بحرية استغرقت Ше‏ كاملا 
pels‏ بوا جزرأ تبعد مسافة ابحار ستة phl‏ من (UU‏ وجعلوا من أنفسهم آسیادا لعدد من القرى 
والمدن d‏ أرض الزنج في منطقة سوفالاء ناهيك عن مدن أخرى { نكن معروفة لديهم . واذا كان 
هوّلاء قد نطقوا بالصدق وما آوردوه هو الحفيقةء أي eet‏ جاؤ وا عبر رحلة طوها عام كامل فإن هذا 
اذن ببرهن على صدق قول ابن لاکیس عن جزر الواق واق» انها تفع قبالة الصین(۳/.». 

رجا کانت قانبالو هي جزيرة بيمبا. ومن رواية هله الغزوات is‏ أن نستنتج ان القراصنة قدموا 
من جنوب شرق آسیا ربا عن طریق مدغشفر «التي تبعد مسافة ابحار ستة ایام» والحق أن الاندونیسیین 
كانوا موجودين في هذه المنطقة من المحيط الهندي خلال التصف الأول من القرن العاشرء الا اله في 
الوقت الحاضر لبس لدینا اية وسيلة للتأكد من أن وصوفم هذا حدث قبل بداية القرن العاشر. 

واذا رجعنا الى نصوص عربية آخری وجدها وترجمها فيراند» ظهر جلياً أن سكان الواق واق زنوج » 
ولكن ريا ضموا أندوئيسيين» وأنه كانت لهم بالفعل البنية البيولوجية واللغوية المختلطة للمجمع 
حي ب بح م ا کح و سس تست 
(YA)‏ ج. وم. dap‏ 
)+( ر. مون ۰۱۹۰۱۵ 
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(ЇЇ)‏ ج. سوفاجيه؛ مقتبس من کتاب ج, وم. فوبلیه, 


үүт مدغشقر‎ 


الدغشقري الأصلي. es‏ كل يبدو أن الرحلات الأندونيسية للساحل الافريقي استمرت الى القرن 
الثاني عشر LS‏ توضح الفقرة التالية من الادريسي : 

LS يكن للزنوج سفن يستطيعون أن يبحروا عليها ولكن القوارب تأتي الى بلادهم من عمان»‎ do 
Уу ويبيع‎ ٠ كانت تفعل سفن أخرى متجهة الى جزر الزبدج (سومطرة) التي تلتمي لجزر المند.‎ 
الغرباء بضائعهم ویشترون منتجات البلاد. كان اهالي الزبدج ينادون على الزنوج في السفن الصغيرة‎ 
CD والكبيرة ويبيعون بضائعهم هم . حيث انهم كانوا يفهمون لغة بعضهم البعضص‎ 

ویذکر الادريسي في مقطع آخر من نفس الخطوط(۳۹) al‏ اما أهالي جزر القمر وتجار مهراجي 
(جافیجا) یتحدئون هناك (بالزنجية) مع الزنج ویرحبون بهم ویتاجرون معهم . 

dy‏ بعض الأحيان تخلط الکتابات العربية بين الوق واق والقمر» لکن خرائط القرن الخامس عشر 
لابن ماجد وسليمان الهري توضح من غير ابهام ان المصطلح الجغراني : القمر يعني مدغشقر» LS‏ 
في أحيان اخرى عور الفمن ومدعشقر Ja‏ وهذا الخلط مثير للاهتمام لأنه ربما كان الواق واق هم 
الذين استقروا في أرض القمر. 


نباية الحجرة الأندونيسية الى الغرب 


من الحتمل أن يكون تأثير الاسلام المتزايد منل بداية الالف سنة الثائية قد وضع حداً لرحلات 
الأندونيسيين. وهناك فقرة في كتاب ابن المجاور (القرن الثالث عشر) تضم رواية عربية مثيرة للاهتمام 
d‏ هذا الوضوع. وقد ترجم فيراند هذه الفقرة(۳۹) الي يعتبرها ديشامب بحق فقرة أساسية : 

وكان صائدو الأسماك بقطنون عدن بعد سقوط امبراطورية الفراعنة Les)‏ الامبراطورية الرومانية 
بعاصمتها الشرقية الاسكندرية) . وقد غزا سكان القمر عدن واستولوا عليها طاردين صائدي الأسماك 
منها ثم اقاموا مباني حجرية على ШЫН‏ وقد وصلوا كلهم في موسم رياح واحد للرياح الموسمية. أما 
OVI‏ فقد مات هؤلاء الناس وانتهت هجراتهم. وبين عدن ومقديشيو تهب الرياح الموسمية مرة واحدة 
في العام وتبب رياح موسمية اخری بين مقدیشیو وكلوة وثالثة بين كلوة والقمر. وقد استفاد سكان 
القمر من هله cl‏ الموسمية الثلاث كريح واحدة» 4-3 الطريقة وصلت سفينة من القمر الى عدن 
في عام A YS‏ (۱۲۲۸م) وكانت في طريقها الى كلوة الا انها وصلت الى عدن بطريق الخطأ . وقد كان 
لسفنهم hit ove‏ التوازن لخطورة بحارهم وضحالتها, ولكن البربر طردوهم من عدن ولا احد 
الآن يعلم Ж‏ عن رحلاتهم البحرية أو كيف عاشوا أو ماذا Le‏ 

لقد توقفت الرحلات الاندوليسية للساحل الافريفي مبكرة د بعض الشيء الا ان ذلك لا يعني ان 
العلاقات قد انقطعت بين الشرق الاقصی وغرب المحيط الهندي . على النقيض من ذلك فهنالك ادلة 
عن توسع Ja РА‏ اهندي التي ربما كانت في sul‏ المسلمين الذين ازدادوا ألفة بطرق التجارة . 
وتحدد خريطة ابن ماجد Soles‏ عرض دقيقة dul‏ على الساحل الافريقي وللأقاليم الأندونيسية 


اا ا ا ا 
۳۲ مخطوط الادريسي ۲ في الکتبة القومية ورقة ۱5 ملد ۱۲۰٩ «d‏ وكذلك ج. فیراند» ۱۹۱۳ - ۰۱۹۱ 
ص .60ї‏ 

۰۱۲ - ۱ cd ورقة ۰۲۱ ملد‎ (Yt) 

. ۱۹۱٤ - ١91١1" с ج.‎ (O9) 


Ve‏ حضارات افريقيا القديمة 


وحطات التموين عبر المحيط المندي الذي كان بالامكان عبوره في تلك الآونة في ثلاثين أو اربعين 
۳ 

لا يستعصي عل الفهم انه مع توقف تردد الأندونيسيين على الساحل الافريقي eel e‏ استمروا في 
الابحار رأساً الى مدغشقر ربما من مناطق اند الجنوبية وربا اتبع الاندونیسپون УА‏ هذا الطریق . 
ونحن نعلم الآن ان هذا ممكن Оле‏ لانه في عام ۱۹۳۰ تمكن بعض صائدي الأسماك من جزر 
لوكاديف من الوصول احياء سالمين الى الرأس الشرفي (كيب ایست) فبحرین СЇ)‏ من أرخبيلهم الى 
مدغشقر, von Nomad am‏ یت Mas‏ 
بالمسلمين الذين كانوا يمتلكون في ذلك الوفت نقاط Це "T‏ الساحل الشرقي 

پبدو of‏ الرواد الأوائل للاندونیسیین oat‏ قد نزلوا де‏ مرات على الساحل ne‏ الا ot‏ ا موقم 
اللي استقر فيه الأندونوسیون الأول ما زال موضع نقاش . وقد اكتشف داهل ان اساء نقاط البوصلة 
في اللغة الدغشفرية وتلك التي في اللغة الأندوليسية متقاربة АДАЙ)‏ الا انها تتطابقان فحسب اذا أدرنا 
البوصلة المدغشقرية ٩۰‏ درجة. وهكذا ففي لغة المانجان فان كلمة «بارات» تعني الغرب و«تيمرر» 
الشرق à‏ حين ان الکلمتین المقابلتين في الدغشفرية وها «افاراترا» و«واستيمو» تعنیان الشمال 
وابلنوب على التوالي. ويمكن تفسير تبديل المواقع هذا بسهولة اذا ادركنا ان نقاط البوصلة بالنسبة 
للذين يرتادون MEA et ad de i nm Es eu Mg мы,‏ سول 
الرياح التجارية الشرقية n ET‏ ندونیسیا. Quali T‏ تفسير my‏ فقط الساحل الشمالي الغر في 
لدغشقر حيث يعتقد ان المهاجرين نزلوا هناك ЗИ‏ = ولكن LS‏ يعتقد هيبرت فان هذه النظرية المرضية 
لا تصمد امام الفحص الدقیق. فاذا اولينا اهتماماً بالخصائص العامة للرياح (مثل الفصول الممطرة 
;804( ۳۳ من الاهتمام باتجاهها الحفيقي c‏ ‹ نستطيع ان ندرك ان المدغشقريين الأوائل اعطوا اسم 
«بارات لوت» للریاح الغربية المحملة بالأمطارء في اندولیسیا كان لا بد qe 1,24, ol‏ «افاراترا» على 
الشمال حيث تجيء «uu‏ معتمدیر مقياساً مشتركاً بين الشرق والغرب في مدغشقر حيث Jhe‏ 
الامطار وتیب العواصف الرعدية d‏ الراقع من ДРА‏ شمالي شرقي عل الساحل الشرقي و ومن ell‏ 
Jus‏ غربي على الساحل «АА‏ ولیس هنالك دلیل Joly‏ يجعلنا نفترض أن الدغشقریین استفروا 
Sul‏ في الساحل الشمالي all‏ )9 


المجرة الافريقية والسواحيلية 


ان هذا النقاش لمختلف النظريات الخاصة بالأصول الأندونيسية للمدغشقريين يجب أن لا ينسينا أن 
ШЫ‏ هاما ولربما أساسياً في استيطان مدغشقر جاء من إفريقيا. وقد صاغ ديشامب نظريتين لتفسير 
هذا التعايش الا فريقي الاسيري» ғ,‏ كان هنالك اختلاط dus‏ وعرقي على الساحل الافريقي 
الشرقي نفسه. Gs‏ رما أغار الأندونيسيون على الساحل الجاور من مدغشقر. ويرى کنت Cad‏ هذا 
التعايش والتعاضد d‏ ضوء النفوذ الاندوئيسي القوي في إفريقيا الذي تلاه استعمار مدغشقر» وعلى 
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Converted by Tiff Combine 


١‏ فخار صيي» حضارة فوهيمار 
۲ وعاء ЖЕ‏ حضارة فوهيمار 


RE ا‎ ce samt in 
لافريقيا (تنزانيا‎ dy gill كل فإنه لا تتوفر لدینا الآن أية معلومات أثرية قديمة عن المواقع الساحلية‎ 
يزيد عن مجرد افتراضات . ومن الحتمل‎ Lal شخصياً أرفض اعتبار هذه النظريات‎ Bly وموزمبيق)‎ 
يكون التعايش والتعاضد الأندونيسي الافريقي قد بدأ في جزر القمر أو شمال مدغشقر.‎ of ماما‎ 

ان الفكرة التي تتردد sale‏ والقائلة بان مدغشقر كان پسکنها أصلا الأقزام تتحدى كل الادلة 
الجيولوجية والملاحية اذ ان مدغشقر كانت جزيرة منعزلة Ja‏ العهد الثالث ولم يكن الأقزام بحارة ولم 
يشاركوا في انتشار الحضارة السواحيلية البحربة. اضف الى ذلك أن قبائل مثل المايكا الذين كان يعتقد 
p el‏ السكان الأقزام لم يكونوا صغيري الحجم الى ذلك الحد. 

eel ان الاغشقرین من الأصل الأفريقي هم قوم يتكلمون لغة البانتووانه من المحتمل‎ ab do 
فعل الأندونيسيون.‎ LS بدأوا في الوصول الى الجزيرة على اقصى تقدير» من القرن التاسع فصاعداء‎ 
(القرن السادس‎ QUE ولكن ليس من المرجح ان الهجرة الافريقية استمرت الى فجر العصر التاريخي‎ 
فعل‎ LS عشر). وبامکاننا ان نفترض ان معظم الافريقيين وصلوا في وقت واحد وبنفس الطريقة‎ 
السواحيليون السلمون وغير المسلمين.‎ 

ومع أن مفردات اللغة المدغشقرية هي مفردات أندونيسية في غالبيئهاء الا اننا لا يجب ان ننسى 
اسهام البانتو. ДЬ,‏ فان )4 الکرپول الستعملة à‏ جزر Je‏ تتکون في 6 ما من اللغة 
الفرنسية وبعض العناصر الافريقية. وقد تم الاسهام اللغوي للبانتو في اللغة الدغشقرية على 
cop‏ اساسا في «culs Ai‏ ولکن Lal‏ في هیکل الکلمات . وتوضح واقعة وجود کلمات من لغة 
البانتو في كل جات مدغشقر» ان الاستيطان الافريقي في البلاد لم بقع Lets‏ على نحو خاص وان 
اثره موجود في كل جلور الحضارة المدغشقرية وتحمل اللغة المدغشقرية آثاراً واضحة لتأثير البانتوه 
ولقد بلغ АЙ‏ حدا واتسم بطابع لا يمكن تفسیرها الا اذا افترض وجود اساس ينتمي للبانتو. اضف 
الى ذلك ان داهل برهن بوضوح على ان الانتقال من الانتهاء بالحرف الساكن (اللغة الأندونيسية) الى 
الانتهاء بالحرف المتحرك كان نتيجة للأساس المنتمي الى البانتوه واذا كان الأمر كذلك فإن هذا التغيير 
لا بد وانه قد حدث بعد فترة قصيرة من استقرار الأندونيسيين وسط السكان الذين کانوا يتحدثون لغة 
البائتو» خلال الفترة التي كان فيها الأخيرون يتكيفون مع اللغة الجديدة". 

ومن ثم فهنالك مبررات ШАЎ‏ نبحث عن سبب تحول الملغشقرية الى لغة تنتهي بحروف متحركة 
ليس في اندونیسیا Ub‏ في مدغشقر نفسها. | 

اذا كانت اللغة الستعملة في مدغشقر قبل وصول الأندونيسبين هي لغة البانتو فيسهل للغاية فهم 
هذا التفسير . ذلك أن وجود Д‏ من لغات البانتو تستعمل فيها العهايات الساكنة استئناء نادر» Ul,‏ 
شخصياً لا اعرف وجود هذا في شرق إفريقيا. ويصعب على المتكلمين «А‏ لا توجد فيها CALE‏ 
05« نطق النهایات الساكنة ДАЙ‏ اخرى اذا لم يوجد حرف متحرك مساند على الأقل . وكل الذين 
درسوا اللغة الفرنسية في مدغشقر اكتشفوا هذه الحقيقة في انفسهم. 

وبناء على ذلك افترض ان الانتقال من البایات الساكنة الى الغبايات المتحركة حدث نتيجة لوجود 
أساس للبانتو. وان كان الأمر كذلك فان التغيير لا بد أن يكون قد حدث بعد استقرار الأندونيسيّين 
وسط المتحدثين بلغة البانتو مباشرف خلال الفترة التي كان فيه الأخيرون يتكيفون مع اللغة الحديدة. 
وهكذا كان أول дА)‏ صوتي بعد المجرة الى مدغشقر. ونحن نعلم القليل عن الكيفية التي تلاءمت بها 
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مدغشقر مع الصورة العامة لتوسع حضارة الشعوب المتحدثة بلغة AUI‏ , ومن المعروف ان كثيرين 
مہم کانوا من جوابي البحار أمثال «الباجون» في الصومال الدين قام بدراستهم جروتانیللي» والفیتا في 
کینیا والاکو القدماء في موزمبيق ولکن یصعب ЗАЙ‏ أي صلة بينهم وبين مدغشقر في غياب الدلیل 
الاثري القديم . وقد اکتشف 54 Lo-‏ أن الاسس اللغوية للغة الستخدمة في جزيرة انجوان يمكن ربطها 
بلغة البوکومو في ساحل کینیا (في منطفة مصب (UU уе‏ وهله الجزيرة من جزر القمر Ley‏ كانت dar‏ 
على الطريق » مثل جزيرة جوان دي نوفا التي يرتادها صائدو السلاحف البحرية بزوارق الدهو۳۸). 
ولا بد أن المتحدثين بلغة البانتو قد مروا عبر جزر القمر ليصلوا الى مدغشقر. وعليه من الطبيعي ان 
نعتقد ان ДА)‏ البانتوأو اللغات التي كانت تستعمل في مدغشقر سابقاء كانت ذات صلة بلغات القمر. 
ان كلمات ШЙ‏ القديمة الموجودة في الدغشقرية تؤيد هذه النظرية . يخبرنا ابن بطوطة أنه من بداية 
القرن الرابع عشر كانت الحضارة السواحيلية التي لم تكن مسلمة كلية تتجه الى التوسع . وأنه في Veo‏ 
ان هؤلاء البحارة الأوائل من الحضارة السواحيلية البدائية» سواء کانوا مسلمين أم لاء لعبوا دورا 
أساسياً في امجرة الى مدغشقر. ۱ 
ومع أنه من المستحيل حالياً ترتيب تعاقب الاسهامات الثقافية » فقد أدرك كثير من المؤلفين الطابع 
‚ИША!‏ للاستيطان في شمال وغرب مدغشقر. وقد أبرز نيلي في كتابه عن الشمال الغربي تأكيد 
الاختلاف بين سكان ساحل البحر (انتاندرانو) وبين سكان المناطق الداخلية (اولو بوكا انتيتي)» 
وینعکس هذا الاختلاف في بعض طفوسهم LU‏ | 
ویعترف بعض السکان لین تقلب هل آجسامهم السمات الافريقية بأنهم قدموا أصلا من وراء 
البحر ويظهر هذا في عاداتهم . وهلا هو SIL‏ باللسبة لقبائل فازو- انتافیلو على طول الساحل الغربي 
والساحل الشمالي الغربي وبالنسبة الى الكاجبي لا يزالون يتقيمون مقابرهم على تلال الساحل الرملية 
ويعترفون بهم ینتمون الى السودانجوتسي . ويعيش السودانجوتسي Ulm‏ بالداخل بالقرب من بحيرة 
"TI‏ لكن الأمر لم يكن دائ كذلك oY‏ خرائط وتقارير البرتغاليين مند بداية الفرن السابع عشر 
توضح موقع سارانجاکو أو سانجاکو (حریف لاسم سودانجوتسي) على اطراف خليج مارامبيتسي . 
ومع ذلك فإن السودانجونسي آداروا ظهورهم الى البحر في الثلائة القرون والتصف الاخيرة مع اله 
كان موطنهم nni‏ ومن الحتمل أن الفازیبا الذين پسکنون وسط غرب مدغشفر والرتفعات 
الرسطى قد فعلوا مثل ذلك. 
تعتبر تحركات سكان الساحل التحدئین بلغة البانتو Дә‏ القرن التاسع مسؤولة عن الاسهام 
الافريقي في استيطان مدغشقر ولكننا ما زلنا محتاجين لتفسير الأسباب التي جعلت اللغة الاندونيسية 
لغة البلاد الرسمية, لا بد وان بعض المتحدثين بلغة البانتوقد اتصلوا بالأندونيسيين ومن المحتمل ان 
يكون الافريقيون الذين كانوا پتحدئون بلغات او جات افريقية ختلفة قد وجدوا انه من الملائم ان 
يستعملوا اللغة الاندونيسية , ویبدو ان مدغشقر استمرت كلوحة شطرنج لغوية وعرقية لمدة طويلة› 
على الأقل على الساحل حول du‏ ومینیترانو (بمبالا ماربانو) وفي تسیر بیهینا LS)‏ بقول دروري) وبين 
بعض قبائل الفازمبا في الداخل LS)‏ يقول بيركلي وهیبرت). وقد عاش الفازمبا القدماء حياة بدائية 
اقتصادیا. اذ عاشوا كصائدي أسماك على السواحل. لكنهم ربا اعتمدوا في الداخل ولحد بعيد على 
استعمال غير ناضج للامكانيات الطبيعية الوجودة في متناوهم ."وربا كان جمع الفواکه البرية والقنص 
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ومع عسل النحل ДИЕ‏ لسد احتياجاتهم . gh do‏ دروري ان الفازمبا في تسیر بيهيئا كانوا صيادين 
لأسماك el‏ ولقد اوضحت الحفريات كميات هائلة من الأصداف الى أكل محتوياتها جامعو 
الفواكه البرية هؤلاء بالقرب من انکازوکا وانکاتسو, ١‏ 

بدأ التعايش والتعاضد بين الاندونيسيين والأفارقة منذ اللحظات الأولى لاستيطان مدغشقر. е‏ 
بداية القرن العاشر لا بد أن بعض المتحدثين للبانتو من سكان السواحل قد اعتنقوا الاسلام. is‏ 
دهشتي حقيقة ان سكان مدغشقر المسلمين يشاركون كل السكان في الساحل الغري والساحل ut‏ 
الغربي نفس الاسطورة فیا یتعلق باصلهم: اسطورة موجومبي او «الجزيرة الفقودة»(۳۹) . وقد GA‏ 
هله الأسطورة في مكان أخر ني شكل أدبي كبا رواها لي Vol‏ وتسي في خلیج بوينا. تقول الرواية ان 
سليماني سيباني ыу,‏ أسلاف الكاجمبي والانتلاوتسي عاشوا las‏ في جزيرة بين الساحل الافريقي 
وجزر القمرء على التجارة ومارسوا الديانة الاسلامية ولكن عندما ظهر عدم التقوى والشقاق في 
الجزيرة فرر الله ان يعاقبهم : فغرقت ابمزيرة تحت بحر هائج ونجت قلة الرجال bball‏ فحسب . 
يقول البعض à]‏ هم نجوا بمعجزة ويقول أخرون ان الله أرسل حوتا eet‏ بعیدا. والكاجمبي 
والأنتلاوتسي هم qe‏ الرجال الصالحين. ٠‏ ومن e‏ يبدو محتملا أن المسلمين م يفرضوا ثقافتهم de‏ 
مدغشقر بل لعبوا دوراً حافراً بين الأفارقة الذين هاجروا الى هناك . 
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الفصل التاسع والعشرون 


الحتمعات الافريقية جنوب الصحراء الكبرى T‏ 
العصر الحديدي المبكر 


qeu ies 


تعرضنا في الفصول القليلة السابقة JU‏ حضارات تلف الأقاليم في افريقيا شبه الصحراوية 
خلال الالف عام التي سبقت ميلاد المسيح والألف عام التي تلته . وهدفنا في هذا الفصل هو محاولة 
تفویم الاتجاهات الرئيسية الي يبدو Lal‏ تطورت e T‏ الأفريقي d‏ هذه الحقبة AJ‏ الببحث. 
فالتغيبرات التي طرأت على کل الأقاليم كانت تحمل طابعاً جوهرياً. , فقد تحول الاقتصاد ЧӘ‏ من 
اقتصاد طفيلي بصفة رئيسية يعتمد على ما تجود به الطبيعة الى اقتصاد یتحکم في وسائل انتاج الطعام من 
النباتات والحيوان على حد سواء. وتحولت التكنولوجيا فيها بنفس الدرجة من تکنولوجیا بسيطة قوامها 
في الغالب الحجارة والخشب الى تکنولوجیا AST‏ تعقیداًتعتمد على ختلف ضروب العادن بالاضافة الى 
الحجارة do‏ هله LALI‏ وضعت الاسس التي فامت عليها المجتمعات الافريقية التي نعرفها الیوم - 
فتعدلت الحدود بين المجموعات اللغوية wan‏ الشيء» وانتشر السكان انتشارا جذرياً aad‏ 
التجمعات الاجتماعية والسياسية AST‏ تعقيداً عندما elu‏ تتبلور. des‏ وجه العموم فان كثيراً من 
المظاهر الأساسية السكانية والاقتصادية d‏ افريقيا شبه الصحراوية كانت قد Ld‏ خلال и‏ 
الأخير من الالف عام الأولى بعد الميلاد. 

ee ae g j ديد ی المنبئقة‎ es oy اعدى ا التي تحول‎ Jem 
5 sli T is. 23) Aus ыш os 
سیرالیون» مدغشقر. وحتى الأماكن التي‎ er داهومي » ساحل العاج» مالي فولتا العليا»‎ 
Les حدث في السنغال وتشاد؛‎ LS خضعت لبحث ملحوظ فان البحث انحصر في أماكن محدودة للغاية‎ 


تجدر الاشارة اليه انه lex‏ يرجع تاريخ led‏ العنية بالآثار القديمة الى القرن e‏ عشر في بعض 
أجزاء شمال افريقيا d)‏ مصر منذ ۱۸۵۸ع) فان کی من بلاد افريقيا شبه الصحراوية بدأ البحث فيها 
فقط مع الاستقلال وانشاء المتاحف القومية «А1,‏ ومع كل هذا فان طريقة Ad‏ التواريخ 
باستخدا م الكربون المشع المطبقة في السنوات are‏ اضفت طابعاً ع ا 
العصر pan‏ المبكر مکنتنا من التوصل الى تعميمات عريضة عن المدى الزمني الخاص بمختلف 
التطورات الاقتصادية . 


استغلال المعادن 


استغلت» T‏ هذه الحقبة؛ أربعة معادن تتجاوز أهميتها المدي Je‏ وهي حسب الترتيب الحتمل 
لا ستغلاضا الأولي» اللحاس والملح والحديد والذهب وطبعاً استمر استخدام الحجارة حتى بعد 
استخدام العادن في العدات والاسلحة الاکثر AAT‏ 


النحاس 


تم استخراج النحاس لاول مرة في موریتانیا وربا في الربع الأول من الألف سنة التي سبقت SAM‏ 
tus‏ شکل الادوات التحاسية الصنعة الي s‏ تم fall elo td‏ أن الدافع قیب عن خخام 
النحاس نشأ عن الاتصال بالغرب ia as‏ هن "Ill‏ الذي Jii‏ المناجم الأولى في هذه الحقبة 
ضئيلة (TN‏ رغم سيادة الاعتقاد lal‏ مشروعات (Od‏ . ومناجم موريتانيا هي الوحيدة التي 
يعرف على وجه اليقين انها كانت تعمل قبل الألف عام التي تلت الميلاد . وهناك مصادر أخرى للنحاس 
في مالي والنيجر في منطقتي نيورو وتاكيداء كانت مستغلة على وجه التأكيد في الألف سنة الثانية بعد 
الميلاد . T ul‏ اکتشفت fu wey‏ العمل فيها فأمور غير معروفة . 

Зол;‏ أدلة مستقاة من الكتاب العرب van‏ المصادر MES AS‏ توحي بأن النحاس كان 
عنصراً من عناصر التجارة عبر الصحراء الكبرى وكان يصدر الى الجنوب خلال الألف عام الأولى بعد 
میلاد المسيح ربا مقابل الذهب الذي يذهب شما . إن وجود السبائك في «ماكون اجافن» في غرب 
الصحراء الكبرى يقوم شاهداً على ازدهار التجارة في وقت متأخر SU‏ : في القرن الحادي عشر أو الثاني 
عشر ق. ۰ ومن الأمور ذات LAŸ‏ الحيوية لتقدير حجم هذه التجارةء الواد المكتشفة من 
«اجبواوكوواء في شرق نیجریا. واذا كان تاريخها يرجع حقاً الى القرن التاسع كما يذهب Де‏ الحفريات 
ثیرستون us‏ والدكتور واي ай‏ أيضاً yu d‏ ۶6 فان هذا يدل ovs.‏ واضحة على أن هذه 
الشجارة co‏ نطاقها في القرن الثامن أو التاسع كي s‏ ينجم عنها كل هذا العدد الضخم من الأدوات 
d‏ ونا лу dua lo dad la‏ خلول لیات في suf‏ اة مسق . غير 
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جئوب الصحراء الكبرى في العصر الحديدي المبكر ver‏ 


ان كثيراً من العلماء(؟) الآخرين لا يميلون الى الأحذ مپذا التاريخ المبكر ويرجعون هله الأثار الى تاريخ 
ما خلال الألف الثاني بعد ميلاد السیح. وبما أن توزيع خام النحاس في افريقيا يقتصر على أماكن 
محدودة للغاية حسب العوامل )0 فلیس هناك ما پفسر وفرة الادوات اللحاسية في «أجيو) غير 
التجارة . ويرى 89 أن التكنولوجيا التي استعملت في صب الواد ذات صبغة شمالية وعلى الأرجح 
فهي عربية الأصل . والدهش أنه باستثناء امكانية الوجود T‏ «اجبواوکووا» يندر أن توجد أدوات 
نحاسية في غرب افريقيا يرجع تاريخها الى ما قبل الألف عام الأولى بعد ميلاد السیح» اللهم الا في 
السنغال وموریتانیا۔ وما قريبتان سواء من مناجم «اکجوفت) ومن الطريق التجاري غري الصحراء 
الکبری. وتتمثل احدی الناطق oft д‏ ارجا تا ييخ أدواتها النحاسية الى الألف الأول بعد میلاد 
السیح في منطقة النیجر شمال سجو حیث توجد رکامیات «الكولادجي وكيلي» الشهورة . uae‏ 
الستخدم في هله الأدوات اما أن يكون قد ڌ تم الحصول عليه من الصادر الساحلية في مالي أو النيجر أو 
عن طريق التجارة y.‏ يؤسف له أن اغلب هله الأدوات التي : تم العثور عليها في أوائل هذا القرن قد 
اختفت ول يبق ها أثر الا في تقارير مکتشفیها امه سین التحليلٍ في تحديد المكان الذي 
استخرج منه النحاس غير أن المشكلة في الادوات النحاسية تتمثل في أنها تصنع من النحاس الجديد 
Uo e‏ بذوب النحاس الخردة . ومع ذلك فلا بد أن تظهر i‏ بعض العناصر التي د تشير الى ما اذا كان 
ee‏ النحاس T‏ )259( وتاكيدا قد بدأ استغلاله à‏ الزمن الذي بثیت فيه هله الرکامیات , 

Stay‏ مصدر آخر من مصادر النحاس في تلك الفترة في اقليم «شابا» في زائير حيث كشفت 
الحفريات في «سانجا» و«كاتوتو» كميات وفيرة من الأدوات к Жы,‏ تجدر الاشارة هنا الى أنه في 
التقسيم الثقاني الثلائي الذي اقترحه Де‏ الحفريات St‏ وني مرحلته ДУМІ‏ والعروفة باسم 
cb ۲۷ abel Es‏ وجدت سبائك النحاس في قبرين اثنين منها فقط» وهذا يدل على aif‏ 
T‏ العهد الكيسالي e‏ والذي يمتد 5 42 من القرن السابع الى القرن التاسع كان النحاس مستخدماً 
وصنعت منه أدوات الزينة غير أنه لم يبلغ حد الوفرة بحال من الأحوال. وقد استغل حزام النحاس في 
شمال زامبيا في مثل هذا TOU‏ وقدر استخراج النحاس من المناجم في تاريخ يتراوح بين ۰ سلة 
وبين ٩۰‏ بعد الميلاد LS‏ جاء في تقرير من كنسانشي9؟. وقد كانت الأدوات النحاسية في هذا c gl‏ 
AST‏ في جنوب زامبيا منها في شمال زامبيا . غير ان الأدوات النحاسية الأول ؛ والتي لم تتسم قط بالوفرة 
التي وجدت في جنوب زامبيا 7 bets‏ غالبا من اقلیم مينويا في زمبابوي ومصادر أخرى في 
БАТ‏ أما في بقية انحاء افريقيا الأخرى فقد كان التحاس تادر الوجود. اذ م يكتشف في شرق 
افريقيا الا في وقت متأخر جدا من هذا التاريخ . 


E 
. املح معدن تزايد الطلب عليه بصفة خاصة بعد بداية النمط الزراعي للمياه في المجتمعات البشرية‎ 
التي يصطادوها ومن‎ bb من‎ ci الصيادون وجامعو الغذاء على احتیاجهم من‎ Jai ولربما‎ 
MU ص‎ ۰۱۹۷۳ ООУ ب.‎ (4) 

بوسنانسکي؛ ۷۳٩۱ب.‏ ص ۳۰۹ - ۳۱۱ 


„сло (9)‏ اج ۱۹۱۳-۱٩۵۷‏ ص»ء ۲۷۷ . 
)1( م.س. بیسون» ۱۹۷۵ ص٦۲۷‏ -۲۹۲. 


ا ус. EROR I ш э MUNERE‏ وهو حسما n,‏ سو 
الغذاء uei‏ الطازج. ولا يصبح الملح عنصراً اضافياً ضروريا الا حيث يتعذر الحصول Je‏ الغذاء 
الطازج في المناطق 0-1 وحبث يزيد عرق الجسم البشري عادة. وتزداد الرغبة بشدة في اللح» 
(lla‏ بين المجتمعات ذات الوجبات ДАДА‏ المقيدة نسبيا كما هو الحال مع الزراع المستقرين وليس 
لدينا فكرة عن بدائية استغلال موارد الملح في الصحراء الكبرى عند تاغورا وأوليل. أما كون هله 
المصادر عنصرا من pele‏ الثجارة عبر الصحراء الکبری بحلول الألف الاول بعد میلاد السیح» 
فحقيقة تثبتها النصوص العربية للربع الأخير من هذه الألف الأولى. ومن المحتمل أن تکون بعض 
т“‏ الملح قديمة قدم مناجم النحاس وتطور مستوطنات التيشث d‏ موريتانيا حيث تكون حياة 
الاستقرار قد فرضت الحاجة الى أمدادات الملح. وتتوفر لدينا معلومات كثيرة عن أنشطة التعدين في 
العصور الوسطى التي سنتعرض لما في أجزاء لاحقة ولکنبا تفتقر الى أي معلومات حول تلك الأنشطة 
في هله الفترة , ومن المحتمل أن تكون عمليات التعدين في هله الفترة من نوع متمیز بالبساطة التامة 
وأن الملح كان متوفرا كرواسب سطحية في عدة مواضع في الصحراء الكبرى نتيجة لعملية التجفيف 
بعل سلة قم رما لاحظ الانسان أي أحواض البحيرات والبرك والمستنقعات الجافة تجذب 
الحيوانات المتوحشة. هذا فضلا عن أن PA‏ السطحية غالبا ما تكون واضحة من لونها. 

هناك مواقع عديدة معروفة لأعمال الملح المبكرة في شرق افريقيا في (افينزا)" (شرق کیجوما في 
تانزانیا)» deo syss‏ شواطىء بحيرة موبوتوسيسي سيكو في يوغنداء وعند (بسانجام في 
Ley Oud;‏ أيضا عند Ой»‏ في زائير do‏ وادي جومبي في زامبيا. 

ويبدو أن استخراج الملح عند «افيئزا» كان بدائيا OY‏ اكتشافات القرن الخامس والسادس عند 
ينابيع الملح لم تكن مرتبطة باحواض الملح البلطة بالحجر والتي تميزت بها صناعة الألف الثاني. كا 
كانت ینایم call‏ أيضا مصدرا للملح في كيبيرو حيث نجد عملية متطورة ДАЙ‏ والترشيح يمكن أن 
ترجع الى الالف الأولى بعد الميلاد Wy‏ لصعب ايجاد سبب آخر لتعليل وجود الصناعة في الموقع . أما 
طبقات الملح في (باسنجا) فقد كانت مشغولة منذ القرن الخامس مما يشير الى استغلال الملح عن طريق 
التبخير وان لم يثبت ذلك بصورة قاطعة الى OV!‏ ومن المحتمل أن СШ‏ في مواقع اخرى كان يصنع 
بعدة طرق ظلت مستعملة الى القرن الناسع عشر وكانت تشمل حرق أو Je‏ الحشائش أوحتى روث 
jell‏ مناطق معروفة بارتفاع نسبة الملح في التربة ثم يبخر ويرشح المحلول cll‏ للتخلص من كل 
الشوائب الكبيرة. ان أواني التصفية الستعملة في مثل هله العمليات شائعة في كل CU‏ خلال 
العصر الحجري ولكن للأسف فان مثل هذه الاواني المخرمة كانت مستعملة في عمليات اخرى لاعداد 
الطعام ما Jat‏ ارجاع صناعة الملح ها في الغالب مهمة صعبة, 


الحديد 


استخدم خام الحديد مئ وقت مبكر يرجع لمنتصف العصر الحجري في سوازیلاند۱۱) لاستعماله في 
الصباغة ومن الواضح أن pel‏ الجسم البشري واكسيدات الحدید الجمراء لاصباغ الجسم البشري 


AT = ۵ روبرتس: ص‎ wat ساتون»‎ Le) 

„64е VATA ج. هيرئر» و آ, ماکیت‎ (A) 

‚Үй آ.د. روبرنس» ص‎ (A) 

.۷ أء ص‎ ۱۹۱٩ ب.م. اجان‎ (tr) 

MÀ - ۱۲۷ دارت» ر.ب. پومونت؛ ۰۱۱۹۹۹ ص‎ LEO) 


جنوب الصحراء الكبرى في العصر الحديدي vivo SM‏ 


ثم في وقت لاحق لتزيين أسطح الصخور كانت أشياء مطلوبة بشدة منذ بداية العصر احجري؛ حتى 
أن قطعة بلون AA ee‏ الأحمر (ААД)‏ تم احضارها الى AM ue ve‏ فاي بوساطة مستعملي 
الأدوات - الحجرية في العصر الحجري البکر. وبحلول العصر الحجري المتأخر كان تعدين 
النچنیز۱۳) والبلور العاکس ۳ ee‏ الحديد عملية منتظمة في أقاليم زامبيا وسوازیلاند do‏ الرأس 
CO ali‏ وأوضحت حفريات في بعض مناطق العمل عن دور وجود عمليات تعدينية تضم 
سراديب وغرف استخراج منها ما يصل الى 46۰۰۰ طن متري من البلور العاكس» Les‏ بوساطة قوم 
يتحدثون لغة الخوسيان اعتبارأ من القرن التاسع الميلادي وما تلاه. ومن المحتمل أن يكون وجود مثل 
هذه exl‏ وما يتضمنه ذلك من معرفة 4 بخامات المعادن وخصائصها فد ساعد على النمو السريع 
لتکنولوجیا الحديد في النصف الأول للالف الأول بعد ميلاد المسيح. 


ولا تتوفر لدينا أدلة واضحة Je‏ التعدين في سبيل الحديد d‏ مناطق أخرى في أفريقيا شبه 
الصحراوية ولكن يبدو أن القشرة «اللطريطية؛ في المناطق المدارية كانت مصدراً لخام مدید . ومع كل 
فان الحديد (السفئجي الظهري) كان مستعملا في وادي٠‏ كاسامانكو الأسفل في 09961 dio‏ 
ماشپلي في زام“ d‏ ل وی و سب 
قطع صغيرة يختار منها يدوياً ما يصلح للصهر. ويمكن أن يكون تعدين الحديد بعكس عملية جمع 
صخوره من على سطح الأرض قد مورس في اقليم يقع الى الشمال من نهر جامبيا في منطقة الصخور 
السنغالية ‏ الحامبية التي كانت عبارة عن Дадала JS‏ من الصخور الحديدية. ان استعمال هله 
الصخور هئالك كهياكل طقوسية بالاضافة الى مو ما لتکنولوجیا الحديد في المنطقة خلال الألف الأول 
بعد آلیلاد. يوضحان لنا أنه لم يكن هناك سوى خطوة صغيرة نحو استخراج صخور الحديد من الناجم 
بغية صهرها. 

ومن الممكن أن يكون التوسع في صهر الصخور الحديدية بمثابة مقدمة ضرورية لفكرة اختيار هله 
الصخور لأغراض البناء - ولربما تطورت طريقة مشاببة هذه الطريقة في امبراطورية افريقيا الوسطى 
حيث توجد أيضاً الصخور الحديدية الضخمة. لقد افترح (واي (ЫЙ‏ في الفصل الرابع والعشرين أن 
سهولة استخراج الصخور الحديدية عن طريق الحفر على عكس فطع صخور الهماتيت التي تحتوي على 
deli‏ من ام الحديد ربا كانت دلیلا على زعم لم يتأكد بعد بشن وجود تطور لتكنولوجيا الحديد في 
افریقیا , وتعد الصخور الحديدية هشة نسبياً LS‏ يسهل الحفر UWE‏ ما دامت رطبة ومخطاة بطبقة رقيقة 

من التربة» وبصورة ة أكبر بکثر من الحفر خلال الصخر العادي . 


Sp gle au ge alles ail وللأسف فانه پاستثناء مناجم انتا‎ 

eil‏ تحديد تواريخها. ومن المحتمل أن تكون الفؤ وس الأولى المصئوعة من صخور الهماتيت الحديدية 

في القطاع الشمالي - الشرقي لزائير ویوغندا ترجع الى العصر الحديدي وصنعت من صخور Cl‏ 
الحديدية تقليدا للحديد الصنع . 


۰۹۰-٩۱ ا مرجع نفسه من‎ (Y) 

LT )۱۳(‏ پوشیار» ب. بومونت» Moe: ۰1٩۷۲‏ 
(M)‏ ب. بومونت» أ.ك. «Дан‏ ص .۵٩-4۱‏ 
iat (10)‏ لينارس دي سابير» ص"4 . 

(15) ج.د. کلارك ب.م. فاجان. ص۳۷۱-۳۵4. 


55 حضارات افريقيا القديمة 


نم استخراج معدن الذهب بصفة شبه مؤكدة في غرب افريقيا خلال الفترة موضع الدراسة LS‏ كان 
يجري جمعه عن طريق فصله عن الطین الغرین بالخسیل . وعلى الرغم من اشارة الصادر العربية لذلك 
الا انه لم يتم اکتشاف أو تحدید مواقع مناجم الذهب أو تحدید تواریخها أو العثور على دلیل Je‏ عملیات 
التتقية من الشوائب. ویبدو أن هذه العملیات كانت مشابهة للعملیات التي pli‏ علیها دلیل وثائفي 
لفترات „дау‏ ان ДЫШ!‏ الرئيسية التي یقوم علیها دلیل على استغلال الذهب ‏ وذلك بالرجوع 
الى مصادر غير معاصر بعضها البعض الاخر- تقع قرب خط تقسيم المياه لكل من dot‏ النيجر 
والسنغال في مالي وغینیا الحاليتين ويعرفان پاسم بامبوك وبوري. وهناك (Jo‏ أفضل قلیلا يناقشه 
فيلييسون في الفصل (ҮҮ)‏ على تعدين الذهب عن طريق السرب أو الحفائر الأفقية الضحلة في شمال 
شرق زيبابوي ولكن ليس هناك دليل ثابت على أن هذه العمليات ترجع الى ما قبل القرن الثامن أو 
التاسع اليلادي . ويبدو أن الخامات كان يدم سحقها پاستخدام أحجار الطحن . 

ومن المحتمل أن تكون التجارب على خامات معدنية تلفة منذ العصر الحجري خد وضعت 
الأساس لاستخراج النحاس والاهب على نطاق أوسع في وفت لاحق. وني حين أن اشياء نحاسية 
كثيرة تم اكتشافها Le‏ پساعدنا على май‏ تاريخ استعمال النحاس كمادة لصنع الأدوات والحلى» 
نجد أن هناك قليلا من الذهب في بيئات الالف الأولى بعد الميلاد. ولقد كان الذهب قيا جداً الى حد 
يتعذر اهمال البحث عنه. ان الأشياء المصنوعة من الذهب التي ترجع الى تاريخ مبكر هي تلك التي 
وجدت في الركامياث السنغالية التي يعود تاريخها الى الجزء الأخير قبل خباية الفترة. 


per 


كان الحجر يستخرج لأغراض عديدة أهمها توفير المادة ФШ‏ لبناء الأرضيات وصناعة الأدوات الحجرية 
أو المصقولة ولصناعة "I‏ استعملت عدة مجتمعات aul TI‏ كانوا يأحذون حبوبهم الى 
منطقة بروز صخري حيث يكام نشر الطعام كي ad‏ وحيث يمكنهم طحن الحبوب ودق الأغذية 
الخضرية . ولكن هذا البروز الصخري لا يتوفر في كل مكان ومن الثابت أن أحجار الطحن من كلا 
النوعين الأعلى والأسفل كان يتم البحث Le‏ ونقلها في الغالب الأعم عبر مسافات بعيدة بعض الشيء 
ومن المؤسف أن هذا النوع من الحفريات الأثرية لم يثر سوى اهتمام ضئيل في افريقيا الى ОЗИ‏ وعندما 
يزيد عدد elle‏ الاثار والجبولوجيين في السنوات القادمة وترسم بدقة الخريطة ابميولوجية للقارة 
سيصبح تفصيل وتقسيم كل الصخور الغربية وإلقيام بدراسة علمية لطبيعة هذه الصخور كوسيلة 
لارجاعها pel‏ أصوها الجيولوجية عملا متواترا. ЈА‏ وجدت عدة مصانع فژ وس حجرية à LS‏ 
Ония‏ في غاناء وني ذات OAI‏ اكتشف مصنع للمجارش يرجع للقرن الأول قبل عصرنا في 
کنتامبو(۱۱) في غانا أيضاً. وقد وجدت في هذا الوقع أعداد من الساحي لم يكتمل صنعها للطحن الى 
Ke‏ ل ارك Bt ERN LM M a KS C‏ 
(۱۷) ن. لفتزیون» ص „ТАЎ‏ 


۳۳۱ ҮА oe cii د.‎ (NA) 
ب. راتز» ك. فلایت» ص۳۱-۱.‎ (M4) 


جنوب الصحراء الکبری في العصر الحديدي البکر ۷۳۷ 
AR CPR A ШӘЛЕ "дн ү‏ 


جانب الجارش في ستر صخري تم صنعه الى درجة كبيرة بوساطة الانسان وذلك باشعال النار 
الضخمة لتفتيت الصخر. ان المبارد الخشبية ذات القطاع البيضاوي الغريب (يطلق ايضأً عليها اسم 
سيجار) والتي تتميز بها الاثار الثابتة تبدو بجزآیها Vl,‏ صنعت من نوع واحد من الصخور'". 
ولقيت رواجا تجاريا في منطقة واسعة. وتنتشر عبر افريقيا شبه الصحراوية أخاديد أبعادها عاذة ۱۰ - 
۲ سم عرضا وحوالى ۵۰ سم طولا تمثل المواقع التي تم فيها سحن القشرة الهشة للصخور التي 
صنعت منبا الف وس والمقاشط والأزاميل de)‏ أن تكون عملية التحجير والسحن والصقل والاتجار 
رغم صغر حجمها فد بدأت في الاضمحلال تدريجيا عندما بدأ الحديد في اتخاذ مكان الحجر. وقد 
استمر استعمال المعدات الحجرية مع ذلك الى الألف الثاني من عصرنا. ومن الدهش حقا أن معدات 
حجرية قليلة وجدت في شرق وجنوب افريقيا مع lel‏ كانت متوفرة في غرب افريقيا. 

ان حجراً لصنع الاقداح في كينياء ومن الحتفل في تنزانيا Lau‏ حلال الألف الأولى قبل عصرناء 
كان يصنع من السائل البركاني المسامي الرمادي اللون الذي كان يسهل تشكيله مثل الصخر الحديدي 
الهش il‏ تعرضه للهواء. b‏ تعرف اوجه استخدام هذه الأقداح ولكن JS!‏ الذي وجد منہا ارتبط 
بالدافن . وكانت ليئة جدأ بدرجة لا يمكن سحن أي شيء عليها الا الأغذية الخضرية الناعمة. وقد 
وجدت أقداح مشابهة في ناميبيا الا انها نادرة في الأماكن الأخرى. 

وهناك نشاط لم يتم الكشف عنه نسبياأ وان كان قد حدث بالفعل وهو البحث عن أحجار شبه قيمة 
لاستعماها في صنع ET‏ ومن بين هله الأحجار العقيق وعدة أنواع من العقيق الأبيض كالحجر 
اليماني والیشب والبلور الصخري أو الكوارتز. توجد العقود المصنوعة من هله ال حجار على امتداد 
افريقيا شبه الصحراوية - غالبا في القابر كتلك الوجودة في موقع كهف نبر نجورو في كينيا الذي يرجع 
الى القرن العاشر قبل عصرنا وأيضاً في مواقع المساكن. ويوجد منجم لتعدين اليشب عند لانتانا في 
Le CY 2 dI‏ زال مستعملا للتصدير Ы маъ‏ ويعتقد أنه قديم جدا الا أنه يصعب تحديد تاريخ 
أصله. ان العقود الحجرية مع ندرة توفرها تدل مع ذلك على سعي جاد للتحصل على أنواع معروفة 
جدا من الصخر. وقد صنعت أمثال هذه العقود بالطبع Да‏ عهود العصر الحجري واستمر صنعها عبر 
العصر ДАШЫ‏ الى أن استبدلت تدريجياً بالعقود الزجاجية التي كانت أرخص ويسهل صنعها JST‏ 
وبالتاكيد أكثر وفرة. | 
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يحتمل وجود نوع من أشكال التبادل المستمر بين المجتمعات de‏ مطلع العصر الحجري تقريباً. اذا 
جاز لنا استعمال نماذج مبنية على دراسة مجتمعات الصائدين وجامعي الغذاء الحالية كدليل فيمكننا أن 
نقول ان الجتمعات القديمة قد مارست تبادلاً للأحجار اللامعة أو المفيدة والعسل do‏ بعض الأحيان 
النساء. مثل هذا التبادل الذي كان ذا اهمية اقتصادية ودينية كان لا بد أن يصبح عملا Шш»‏ عندما 
بدأت الجتمعات في مارسة الحياة الزراعیة» مع أنه حتى في أزمنة العصر الحجري الأخير كان لا بد أن 


۰۲۰ ص‎ ۱٩۹۷۰ - ۹ » بوسئانسكي‎ On» 
ج.د. بوشین» ۰۱۹۷۰ ص۰۱۲‎ (TN) 
AAVA » انظر الفصل ١؟. و.م. بوسنانسكي‎ (ҮҮ) 
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يكون صائدو الأسماك أو جامعو الغلاء من البحر أو |الصیادون عامة قد مارسوا حياة مستقرة نوعاً ما 
وهكذا احتاجوا حجارة لمعداتهم ومعدات أخرى لا تتوفر e‏ وحتمل أن يكون ماريتجر فيه هو 
المصنوعات العظمية ‏ كحراب صيد الحيوان ‏ التي تحتاج -لبرة متخصصة نسبياً. ولكن من الانصاف 
ان نستنتج أن الزراعة التي تعني الاستقرار أو الانتقال في مواسم أو فترات محدودة لا بد أن تكون قد 
تضمنت زيادة في التجارة, Jets‏ أن تكون اغلب oda‏ التجارة متحضرة في مجال بسيط نسبيا وذات 
أبعاد 432 ولكن لا بد أن تضم lalu‏ مثل udin) c‏ العدات الحجرية ومؤخرا المعدات الحديدية 
والعقود والحاور ومن المحتمل كذلك أن تضم cu‏ لأغراض طبية 4429« واللحم للمجتمعات 
الزراعية, والحبوب والحصولات الجذرية للتجمعات TT‏ وأوعية أو مواد خاصة لصيد البر 
Yn‏ والسمك المجفف وكل أنواع الأشياء النادرة مثل الحبوب الغريبة وغالب الحيوانات والاسنان 
والأحجار الغريبة والعظام. . . الخ التي ربما كانت ذابت اهمية سحرية والتي نجدها = اليوم بين 
البضائع العروضة ont‏ في أسواق غرب افريقيا, ولا يعرف شيء عن هذه التجارة بخلاف العدات 
الحجرية الضفولة والجارش واللح التي أشبرنا البها d‏ القسم السابق, 

الا أنه بظهور العادن اتيت التجارة سمة take‏ تيز اللحاس والاهب بانحصارهما في مناطق 
أضيق من الحجر وکان الطلب علیهیا Les‏ في الجتممات شمال الصحراء والى الشرق حول المحيط 
الهندي . إن وجود بعض الأصداف التي تنتمي للمجیط المندي في مواقع حفریات أثرية في زامبیا مثل 
كالوندو وغوندو ترجع للفترة من القرن الرابع الى القرن السادس من عصرنا da‏ مواقع غوكومر في 
زيمبابوي وعند سانقا في قلب القارة ‏ يدلل على بذاية تجارية لا تتصف بالمحلية فقط . حقيقة أن هذه 
الأشياء توجد في أغلب الأحيان منفردة Le Jy‏ كان هلا نتيجة تبادل من مجموعة الى أخرى بدافع حب 
الاستطلاع من الساحل الى الداخل» ولكن أهمية هذه الأشياء تكمن في lel‏ وجدث في مناطق غنية 
بموارد ذات قيمة للعالم الخارجي . أن وجود سبائك |لنحاس في مواقع وسط وجنوب افريقيا يدلل على 
التعقيد المتزايد في التجارة في حين أن توفر السلع وجودتها في اهضبة السنغالية وسانقا يشيران الى نجاح 
التجارة ونمو الهياكل الاجتماعية والسياسية التي استفادت من هذا الثراء الذي نتج. وليس هنالك 
سبب لنفترض أن التجارة في هله المرحلة قد ازدهرت لدرجة كبيرة حتى عبر الصحراء ولكن شبكات 
الاتصال كانت قد انشئت. ولدينا أيضاً دليل ضعيف عن الأسواق أو مراكز التوزيع في افريقيا شبه 
الصحراوية وذلك على الرغم من ان المراجع العربية عن عاصمة غانا القديمة تشير الى احتمال وجود 
هله الأسواق والمراكز قبل الازدياد الذي احدثه العرب باحتلاهم لشمال افريقيا. ولربما كانت مساكن 
زعماء القبائل تلعب دور مراكز التسویق. وهو اقتراح تؤيده الأشياء المختلفة التي وجدت في АМ‏ 
الملاوية والسنغالية ولكن ويا للاسف لكي نؤ رخ عن هله الفترة علينا أن نتأمل حقائق قلبلة مبعثرة . 

ولقد جمعت عقود الزجاج من مواقع في زامبيا وشابا رزائی) وزيبابوي من محتويات في النصف 
الأخير للالف الأولى وبالتاكيد tb‏ كانت مستوردة. وقد برهنت (Mite dle‏ لتحدید تاريخ 
واصل عقود «الریاح التجارية» في المحيط الهندي آنها خيبة SUSU‏ بعض الشيء. وقد وجدت هله 
العقود في كل مکان حول المحيط الهندي من الفلبین الى الساحل الشرقي الافريقي . وافترحت عدة 
آماکن کمراکز LES‏ فیها صناعة هذه العقود في الشرق حيث كانت مدينة الخليل مرکزاً لصناعة العقود 
قديماً وكذلك اند والاسکندرية, وقد تميزت عقود «الریاح التجارية» بصغر إلحجم وهي Bale‏ عقود 
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خیزران أعيد تجميعه في عدة ألوان منفردة . ورغم أن مصانع بعينها في الهند كانت تصدرها مئل القرن 
التاسع الا أنه يصعب ربط العقود بمصنم محدد بدون دراسة تحليلية مستوعبة. هنالك أكثر من 
۰ عقد مشابه أحضرت من أقبويوكوو واذا كان بالامكان قبول تاريخ مبكر لذلك الموقع فان 
ذلك يعني تجارة مزدهرة في العقود عبر الصحراء في wi lt‏ الأولى لعصرنا. 

اقترح سمرز(*۲) ان تجارة المحيط اندي أدت الى تبني طرق البحث والتعدين اندية في صناعة 
الذهب بزيمبابوي لکن هذه الاراء لاقت (НИР ыб‏ 

ربما كان تعدين الذهب مستمراً عند أو قبل تأثر їй‏ زمبابوي بتجارة شرق افریقیا. ان القليل 
الذي نعلمه عن طرق التعدين المبكرة أو تجارة الذهب في du AN‏ « لا يسمح پربط أي "m‏ 
بالتأثير grat‏ . لقد عولحت تجارة شرق افریقیا في الفصل الثاني والعشرین c‏ وتتضخ بجلاء الصلات 
النتشرة حول المحيط الهندي "n‏ أثرت في La il‏ ومع ان التجارة كانت منتشرة à‏ الا انها لم تكن 
مركزة . ولقد وجدت صعوبة في التأثير على ela‏ القارة قبل سنة آلف ميلادية نیما عدا وادي due‏ 
مازوي ورافي في موزمبيق اللذين يعبران الى زيمبابوي 


موضوعات بارزة في تاريخ افريقيا: 


يقيا شبه الصحراوية T‏ الربع 
ی للألف الأولى من bas‏ 


انه من الضروري OW‏ أن نری ان كان بالامکان الخروج باستنتاجات عن وضع الجتمع الافريقي 
Ам‏ العهد الحديدي البکر وذلك من the‏ العلومات الوصفية التي عرضت في الفصول الثمانية 
الأخيرة . لقد شهدت الفترة تحول الاقتصاد الافريقي من اقتصاد صيد وجمع غذاء الى اقتصاد يعتمد 
اساسا على الزراعة وكانت النتيجة بالتأكيد زيادة ots. JI‏ وظهور حياة الاستقرار في القرى وتوسيع 
الوحدات الاجتماعية. ويصعب تأكيد التراكيب الاجتماعية التي تكونت ولكن من المحتمل أنه في 
اغلب انحاء افريقيا فان المجتمعات كانت عبارة عن قرى صغيرة نسبياً مبنية على العلاقات القبلية ولا 
بد أن تكون نسب كثافة السكان صغيرة في اغلب المناطق 6 ولربما قبضة يد واحدة فقط لكل كيلو Ja‏ 
مربع . . وقد استقرت المجتمعات بعد التحركات الأولية السريعة التي تلت ظهور الحديد والذي ادى الى 
تنظيف مناطق اشجار AST‏ في افريقيا . ولدينا أدلة على انعزال هذه الجتمعات تنمثل في تشعب اعضهاء 
Quake‏ من نفس الأسر اللغوية وتزايد اختلاف АХА‏ الفخار à ls‏ التي كانت آخلة في التطور في 
الفترة ما بين ۱۰۰ و۱۰۰۰ بعد الميلاد . ويقدر عدد سکان كل افریقیا شبه الصحراوية قبل سنة ۱۰۰۰ 
بأقل بكثير من عشرة ملایین نسمة وذلك بناء على الدلیل التاريخي الذي توفر في شمال افریقیا des‏ 
تحمينات ina‏ على معلومات عن السكان والاحصاءات الاستعمارية. واذا كانت الاشارات d‏ 
АЛАИ‏ الشفهية عن تخر الجتمعات من ДЕУІ‏ الى الام الى انتمائها الى الاب في الخمسماثة سنة 
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الأخيرة خاصة في شرق افريقيا JE‏ أي دليل» aa‏ ی Ln‏ 
a d ei‏ مناطق oi‏ الدارية. 

dead due nica en Le‏ ی 
وقلة معدل سقوط الأمطار فيها كهضبة جوس يبدو انها كانت DN Ast‏ في ذلك الوقت m‏ ذوي 
معرفة فنية أقل تطوراً. كانت أكثر المناطق BUS‏ بالسكان في الاغلب الأعم في ارض غابات السافانا 
والمناطق التي تسمى مناطق الغابات WL‏ ان العدد الكبير للمواقع في منطقة دلتا النيجر في مالي بين 
سيقو وتمبكتو حيث تغمر مياه الفیضان مساحة ۰ ملايين کیلومتر مربع буш‏ حاملة المياه (ومزیدا من 
الخصب) الى الارض التي لولا ذلك لكانت أرضاً جدبة» يدل على أن المنطقة أيضاً كانت موافقة 
للمزارعين والرعاة الأوائل Le‏ في هله المنطقة استمرت الأهمية لصيد الأسماك وتطورت التجارة 
ss‏ ولقد تبسرت التجارة لسهولة النقل aedi‏ والمحاجة الى JE‏ بعض السلع الأساسية كحطب 
الحريق وعشب البناء أو الحشائش etd‏ ذات غطاء GLS‏ بسيط. يبدو ان هنالك أدلة قليلة على أن 
مناطق الغابات ДЫ‏ الأفريقية في أواسط تنزانيا وشمال يوغندا وكينيا قد احتلها مزارعون» ويصدق 
الشيء نفسه بالتأكيد على مناطق ASI‏ جفافاً والمناطق المرتفعة у‏ مثل ليسوتو في جنوب افريقيا) . ويبدو 
أن وديان الأنبار كالزامبيزي والكافوس وأعالي ЫЙ‏ وبعض شواطىء بحيرات نياسا وفيكتوريا وكيفو 
وكذلك البحيرات الصغيرة - يبدو n‏ جميعاً cuda‏ الاستيطانات البشرية. ٠‏ ومع ذلك كانت أكثر 
المناطق المفضلة e‏ الي توفر استغلالاً ыш‏ م في بيثتين طبيعيتين أو JS‏ (غابات 
وسافاناه سهل وسفوح جبال. . . الخ) . كان هذا ملاك بالات في الطرف ШАШ yl‏ في غرب 
افريقيا أو حول الغابة pe‏ د الغابات تدريجياً للحصول على الأرض 
للزراعة وفي ذات الوفت یفتنمون مواردها الطبيعية كصيد البر ومنتجات الأخشاب U‏ فيها ملابس لحاء 
الشجر والفواكه ET‏ . وقد شكلت الغابة حدوداً متحركة colo at ЦДР‏ جديدة ببطء Vol‏ بغرص 
الصيد والجمع ومژ خر بغرض الاستقرار. وعلى كل فنحن نتعامل مع مستوطنات زراعية في مناطق 
فيها معدل سقوط الأمطار بين ٩۰۰‏ ملم و۱6۰۰ ملم سنوياً. Ll‏ النشاط الرعوي والزراعة الموسمية 
فقد كانت بالطبع Же‏ في مناطق مثل الساحل حيث ینخفض معدل سقوط ДААЙ‏ الى ۱۵۰ ملم - 
رغم وجود АЛ‏ في مناطق تمتد буе‏ الى رأس الرجاء الصالح مئل بداية الألف» كما كانت هنالك 
قطعان Cat‏ في اجزاء في احزام الساحلي والحزام السوداني ‏ الا ان هذه المناطق ۸ تكن blu‏ سيطرة 
الجتمعات الرعوية فقط. وعندما توجد الحظائر نکون صغيرة. ويبدو أن الزراع الشماليين أكثر 
استعداداً للتكيف مع فترات قلة الأمطار من اولئك ЫЙ‏ في عالم البائتووالا فمن المحتمل أن تكون 
انعكاساً لأسلافهم من العصر الحجري الحديث وزراعتهم المبكرة لحاصیل کالدخن والذرة. ولا 
توجد أماكن على الساحل يبدو Lal‏ كانت كثيفة السكان وليسث هنالك تقاليد قديمة للصيد الساحلي 
باستعمال القوارب ب توجد تلال من بقايا المحار وعظام الأسماك do‏ بعض المواقع عظام الحيوانات 
بامتداد نهر الكاسماني والفروع الأحرى في الاقليم السنغالي القامبي وبامتداد naf‏ الى ساحل 
العاج وحول الرأس والشاطىء الشرقي لبحيرة فكتوريا (ولتون ج القديم ول. س. ب ليكي). des‏ 
کل فان التعرجات الساحلية هذه ل تكن كثيرة وم يكن ها أثر کی على السكان في الداخخل . وبناء de‏ 
الوثائق التي نوفشت في الفصل الثاني والعشرين فانه لا بد أن يكون هنالك بعض مناطق الاستقرار 
المبعثرة على الساحل الشرقي لافريقيا ولكن ليس هنالك أي اشارات أثرية للاستيطان قبل القرن 


جنوب الصحراء الكبرى à‏ العصر الحديدي vti SA‏ 


الثامن لعصرنا حين بدأ وصول مستعمرين دائمين للساحل من منطقة الخليج الفارسي و/ أومن ساحل 
بينادير في الصومال. 

والغريب أنه من الصعب أكثر اكتشاف أي تفاصيل عن المعتقدات الدينية في هذه الفترة منه 
من اكتشاف تلك التي كان يعتنقها الصيادون وجامعو الغذاء السابقون لله الفترة في العصر الحجري 
الأحير. وذلك OY‏ هؤلاء خلفوا عدة اشارات في رسوماتهم التي تركوها على الصخور(*۳). ويحتمل أن 
يكون المزارعون الأوائل قد رسموا على الصخور وقد یکونون مسؤ ولين عن الفن المنتظم الذي ظهر في 
ASÍ‏ مناطق شرق ووسط افريقيا خاصة في مناطق حول بحيرة فکتوریا۳۳۱) وزامبیا۳۳۱). ومع Uf‏ نملك 
بعض الأفكار عن العهد الذي بدأ فيه هذا التقليد الفني في الانتهاء الا اننا لا نعرف من أين بدأ. ان 
عملية الدفن في حد ذاتبا وفي كثير من الأحيان تعبيرعن معتقدات دينية وان السلع التي تدفن مع الوق 
تعبر في كثير من الحالات عن اعتقاد بالحاجة هذه الأشياء في الحياة الآخرة. ليس هذا بالطبع التفسير 
ربا تساعد في تحديد سلسلة النسب للمعزين الرئيسيين. الا أنه ينبغي ان یذکر ولدینا أمثلة موازية 
لهذا النشاط في القرن العشرين» ان المجتمعات اللادينية تبني في كثير من الأحيان أضرحة رائعة . ولا 
يعني بالضرورة وجود مدافن مرتفعة مؤثرة أو نصب جنائزية اعتقادا في al]‏ أو جموعة من 291 ولكنها 
تعني بالتأكيد Us]‏ بالمستقبل من جانب جزء من المجتمع وتمثل اشارة سياسية بالاستمرار لفئة حاكمة أو 
لصفوة. إن القابر عند بحيرة كيسالي في اقليم شابا في زائير وامضبة الضخمة في أواسط النيجر وان 
لهم الرغبة في استلمار بعض من ثروتهم ومن عملهم في النصب التلكارية للمقابر أوسلع القابر. على 
أن التفسير الشامل طله الظواهر يجب أن پنتظر حفريات أثرية دقيقة وطباعة تقارير معتمدة على هذه 
المواقع . 

إن نطاق بعض ممارسات الدفن فيا يختص بجهة وضع الحثة واصطفاف القبور تدلل على وجود 
قانون منتظم من المعتقدات. إن حجم هضبة المقابر الملاوية فقط يحتمل أن تدلل على تأسيس نظام 
العائلة التي إن لم تكن بالضرورة مقدسة فقد وهبت قوى الحاكم الأعلى. مثل هؤلاء كان بامكانهم 
الحصول اما اختیارا أو قهراء ليس بامکاننا أن نحدد» على عمل آعداد كبيرة من الناس في منطقة 
محدودة السكان لتشیید هضبة طول وترها ۹۵ متراً وارتفاعها ۱۲ مترأ كمثل تلك التي عند 
А OA) c у> MI‏ 

ويبدو أنه في الفترة التي نتحدث elie‏ بدأت الدول في الظهور بشكل من الأشكال. كانت 
المنطقتان الرئيسيتان هما منطقة الحزام السوداني ومنطقة وسط افريقيا حول خطوط تقسيم المياه في 
لوالبا. ويحتمل أن يكون في الحزام السوداني ثلاث مناطق كانت نواة لمذه الدول» الأولى حول غانا في 
جنوب موريتانيا والسنغال والثانية في vel‏ الداخلية لدلتا النيجر فوق سيقوء والثالثة حول بحيرة 
تشاد كانث كلها مناطق أصبحث فيها تجارة المسافات الطويلة ذات أهمية وكانت الزراعة قد تطورت 


ER YA بوسنانسكي؛ ۰/۱۹۷۲ ص‎ р (Yo) 
, ۰۰-۱ ص‎ cé ج. ه.‎ (Y3) 

. ۱۹۷۲ د.و. فيليبسون»‎ (ҮҮ) 

۰۱۹۱۱ ر.موني»‎ (YA) 


vey‏ حضارات افريقيا القديمة 


فیها قبل مناطق اخری للجنوب. وقد قدمت cp Jii ide‏ لتعليل ظهور الدول . واكثر النظريات 
انتشاراً تلك التي بنیت على أفكار صاغها ولا فريزر في کتابه «الفرع الذهبي) قبل JST‏ من ثمانین 
Р‏ والتي يقول فيها ان bU JE‏ المقدس اللي قد يزعم كثيرون أنه صفة ميزة لمجتميات МАЯ‏ 
افريقياء انتشر من مصر к} à ul‏ عبر منصب ge‏ المطر. وهكذا كان الزعياء الأرائل قادة 
روحانیین ذري جاذبية وكان مصدر المامهم من مجتمعات جاورة حيث يوجد نفس ts‏ من النظام 
الاجتماعي » وني النباية من مصدر واحد مشترك هوبالاسم مصر. ات Uri‏ 
بومان( ws‏ الذي وصف خصائص الدولة السودانية ومؤخرا بوساطة ON) АИ‏ 

إن فكرة وجود «دول سودانية» التي توصلنا لها يؤيدها وصف شهود عيان من عرب العصور 
الوسطی لدولة ULE‏ ودول غرب أفريقيا» ومن وصف البرتغالین من القرن السادس عشر لدول وسط 
افريقيا. كل هذه الروایات ترکز على النموض الذي كان حبط باللك واحترام رعایاه الشدید له 
وبمارسة قتل الملك في حالة العجز أو ضعف الصحة . ويدعي أوليفر أن انتشار الحاربین الفرسان ذوي 
الأسلحة الحديدية أدى الى انتشار فكرة الدولة My‏ خلق صفوة حاکمة. طاعة الى السيطرة على دود 
وتوسيعها. وهناك عدة وجهات نظر مع ذلك ويعتقد أغلب دارسي الحضارة الأفريقية أن نظريات 
الانتشار هذه ترمي الى جلب عناصر حضارية متقدمة من الخارج من غير التحقق من احتمال حدوث 
تطور مستقل m‏ الدول, ويشعر نقاد نظریات الا نتشار ومن بینبم «Ө д}‏ أنه على الرغم من 
وجود تشابه بين احتفالات وطفوس كثير من الدول الأفريقية الا ان هئالك احتلافات اساسية , Leys‏ 
كانت أكثر التشابهات نمو الالتحامات التأخرة خاصة بعد التوسع الذي حدث للتجارة بعد انتشار 
الاسلام في افريقيا. ونضم بعض العوامل pem‏ الدولة УЙ‏ تجارة المسافات الطويلة 
وندرة استغلال «ОЗМ‏ وهي من العوامل الي ربا ساعدت في ظهور "TP GUE‏ المنافسة على الموارد 
النادرة à‏ مناطق ذات خصوبة هامشية. هذا العامل الأخير قدمه کارنیر (v,‏ لظهور مصر القديمة 
ولكن يمكن تطبیقه بذات الدرچة في البيئة السواحيلية. وبناء على هذه النظرية يكن لجماعة بشرية 
بمساعدة تكنولوجيا عربية متفوقة أن تتوسم على حساب جيرانها الضعفاء الذين يصبحون هکذا اتباعاً 
ые‏ للمنتصرین . وبالزمن تضاف آراض اخری وتلقائياً تصبح الجماعة المتتصرة مسيطرة على منطقة 
واسعة تكون هي فيها الأقلية. ولا بد أن تحتاج الى دعم سلطتها ليس فقط بالبسالة العسكرية ولكن 
La‏ بخلق نظام اجتماعي تكون الصفوة العسكرية على قمته , وتزود التقاليد الشفهية وطقوس الطبقة 
ыл‏ الو بدن الي ره ساعد هكذا у‏ ای وتیل у= оду‏ ولربما يصبح رئيس 
TII‏ إن لم يكن كذلك في الحقيقة» السليل الوحيد أو التجسيد الثاني للفا c‏ الاول. ذا خصائص 
441 محدودة , إن قدسية الحاكم في مثل هذا النظام ليست أصلية Ub‏ هي مكتسبة في أغلب الأحيان 
ببطء do‏ أكثر الأحايين عن de «Lai‏ ره هی كربق الصدفة مرارأ كوسيلة دفاعية للحفاظ على 
daly‏ واستقامة الرئيس المتميزة . 


XA ج.‎ OX) 

(Ye)‏ ه. بومان» ويسترمان, 

(n‏ ر. أوليفر» ب.م. فاجان, 

. ۱۲-۱ سب ص‎ t بوسنانسکي‎ ۰ (FY) 
„МТА - ۷۳۳ ص‎ cons ر.ل.‎ (IY) 


جنوب الصحراء الكبرى في العصر الحديدي vtr SM‏ 


لقد نوقشت بتوسع النظرية الي تقول بأن تطور التجارة أدى لظهور الدول. ds‏ الأساس تؤدي 
التجارة الى X^‏ من الثروة وان الثروة الفائضة تساعد على ظهور وتوضیح الطبقات في المجتمع . 
وتعطي الثروة قوی الرعاية والمقدرة عل السيطرة عل الأنشطة «s P‏ کاستغلال العادن وصناعة 
البضائع الاستهلاكية أو انتاج الغذاء . كل هذه الأنشطة تقو د الى مزيد من الثراء ولتركيز مزيد من 
E‏ لعلماء الاثار بالطبع اكتشاف عدد من هله العناصر كتملك الثروة وظهور الطبقات في 

اللذين يبدوان في منطقة سانقا في شابا . ويدعي بیسون(*۳ مع ذلك أن SW‏ في منطقة سانقا 

A‏ و ede‏ لما va‏ . ومع الثراء الواضح 
في المنطقة فان هنالك ندرة في الواردات ويشعر بيسون أن سبائك النحاس في شكل الصليب كانت 
نستعمل كعملة للأغراض العامة Lely‏ عظمت هيبة ومنزلة الجماعة الحاكمة . dy‏ هذا احال ريما تكون 
الجماعة الحاكمة قد استقر لها الأمر بخبرتها الزائدة في صناعة المعادن وبسيطرتها Je‏ الصناعات 
الرئيسية أو لأن المجتمع في حاجة للقيادة بناء على زيادة السكان في بيئة مرغوبة بالذات, 

وبالتحول من النظرية cA V M‏ فان المنطقة الوحيدة التي يمكننا أن نؤكد عن اقتناع وجود ЖШ‏ 
فيها خلال الفترة الي VESEY‏ كانت منطقة السودان cua p»‏ حيث تأكد وجود Ul ise‏ في حوالى 
۰ وربا تكون قد تواجدت Ja‏ ألف سنة حلت. وكان لا بد أن تكون عوامل موها هي سيطرتها 
على موارد معادن قيمة (النحاس ,4-1 PETS UT‏ تبة حسب احتمال استغلاها) وسیطرتها على 
ше‏ ومن الحتمل ایض موقعها في منطقة تطور نوع اساسي من أنواع الزراعة كا يتمكل ذلك في 
ترتبب تيشيت . ويوجد وصف مفصل للدولة في المجلد التالي e‏ ولكن من المحتمل أن نموغانا القديمة لم 
يكن صدفة لأن بناء الأحجار الضخمة (المغلبش) السينيقامبي وتلال الدافن الغنية في السنغال كانا 
تطوراً c ela‏ وربما كانا Qm‏ متسین للفس Li‏ النمو الاقتصادي . 

وكا لاحظنا في الفصول السابقة فانه لا توجد نباية متمائلة للفترة التي نعالجها كما هو الحال في شمال 
افريقيا . ومع ذلك فان وصول المرب إلى شمال افريقيا كان لا بد أن يؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 
على كثير من غرب افريقيا وشرقها. ولقد رأينا أنه بحلول سنة ۸۰ كان غلب افريقيا ما dU‏ في 
العصر الحديدي . كان حد الغابة ёш JE‏ نتيجة لانتشار الزراعة في غرب افریقیا do‏ جنوب 
وسط افریقیا. كان تعداد السكان في ازدياد. لقد اكتنف الطور الأول للثورة الزراعية توسعاً سريعاً 
لجموعات صغيرة للزراع الباحثين عن أراض صالحة للزراعة والذين تحصلوا على جزء كبير من 
غذائهم عن طريق استعمال الطرق القدية التي سبق تجربتها والتي استعملها أسلافهم في العصر 
احجري للصيد وجمع الغذاء . وكانت أغلب معدات صيدهم مثل معدات صيد أسلافهم : من شباك 
وسئارات من العظم أو القرن وحراب خشبية وسهام وربا ما زالت تصنع لها نصال في بعض الأحيان 

من الميكروليز أو الرؤ وس الحادة لقرون الوعول أو مواد طبيعية مشامبة . وفي أحايين قليلة يضاف اليها 
لزيادة فعالیتها؛ وان كانت مكلفة» نصال سها م حديدية وسئارات لصيد السمك سريعة الصنع . ولزم 
كذلك أن تکون عقائدهم وأساطیرهم مشتقة من ديانة وأساطير أسلافهم ولکن كلما أصبحت الحياة 
ASÍ‏ استقراراً تطورت معتقدات جديدة مبنية على أسرار الزراعة وصناعة العادن . ولربما كانت بعض 
هذه المعتقدات قد اصبحت ديانات чуу‏ الناس الذين أوصلوا هله المعتقدات الجديدة . لقد كان 
مزارعو العصر الحديدي أكثر ым‏ يصنعون Th‏ ویئحتون الطبول» ويصئعون «ӘМ.‏ 


„ТАД - ۲۸۸ ص‎ Оен م.س.‎ (FE) 


VEE‏ حضارات افريقيا القديمة 


ويصهرون الحديد ويسبكون الآلات. كانت طقوسهم وموسیقاهم «ed LS‏ اكثر اتقاناً وترائهم 
Less AST (go‏ وشعورهم بالتقاليد وباستمراوية الجتمع ASÍ‏ رسوخا وثباتا. وقد حدئت تغيرات 
اساسية في الجتمع أثرت بلا شك في كل الحقب التالية من تاريخ افريقيا. 


Fe‏ عن ОЇ е) 8 9Jo‏ مصر القديمة بالسكان 
وفك رموز الكتابة الرویة» . 


القاهرة» JU YA‏ (كانون الثاني) ‏ ۳ فبراير (شباط) 191/4 : 


نفریر موجز 0( 


عقدت الندوة على مرحلتین : الأولى في الفترة من YA‏ الى ۳۱ ینایر رکانون الثاني) ۱۹۷4 واحتصت 
«بعمران мал‏ القديمة بالسكان » وعقدت الثانية التي تعالج «فك رموز الكتابة ا مروية» à‏ الفترة من 
Jul‏ فبراير (شباط) حتى Y‏ فبراير (شباط) ۱۹۷٤‏ . 


واشئرك فيها كل من : 
الأستاذ عبد القادر م. عبدالله (السودان) 
الاستاذ عبد المنعم أبو بكر (جمهورية مصر العربية) 
السيدة ن. بلان (فرنسا) 
الاستاذ ف. ديبونو (مالطة) 
الاستاذ ج. ديفيس (فرنسا) 
الاستاذ الشيخ انتا دیوب (السنغال) 
الاستاذ غلاب (جمهورية مصر العربية) 
الاستاذ لبيب حبشي (جهورية مصر العربية) 
الاستاذ ر. هولتشر (فنلندا) 
السيدة ج . غوردون جاكيه (الولايات المتحدة الأمريكية) 
الاستاذ س. حسين (جمهورية مصر العربية) 
الاستاذ كايزر (جمهورية الانيا الاتحادیة) 
الاستاذ ج. لكلان (فرنسا) 


(۱) نام باعداد TUE‏ وهوعبارة عن نسخة مختصرة من التقرير النبالي للندوة» مقرر اللچنة العلمية الدولية بناء 
على طلب اللجنة لكي یلحق Whe‏ الجلد . وقد نشرت اعمال الندوة في سلسلة «تاریخ افریقیا العام - دراسات ووثائق» 
رقم ۱ اليونسكوء باریس ۰۱۹۷۸ 


3 حضارات افريقيا القديمة 


الاستاذ Je‏ تار (جمهورية мал‏ العربیة) 
الاستاذ رشید الناضوري (جمهورية مصر العربیة) 
الاستاذ ث. آوینجا (جمهورية الکونخو الشعبیة) 
الاستاذ س. سونیرون (فرنسا) 

الاستاذ ت. ساف سودربرج (السوید) 

الاستاذ ب.ل. get‏ (كندا) 

الاستاذ ج. فيركوتير (فرنسا) 


ودعي الاستاد هنتزا (حمهورية الانيا الديمقراطية)» والاستاذ کنوروسوف Se Vy‏ بيتروفسکي 
(اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيبتية) والاستاذ كي زيربو (فولتا العليا) للاشتراك في الندوة 
ولكنهم لم يتمكنوا من الحضور وأرسلوا اعتذاراتهم , 

وطبقا لقرارات اللجنة العلمية الدولية حضر الاستاذ ج . ديفيس مقرر اللجئة وأعد التقرير الغهائي 
للندوة , ` 
ومثل اليونسكو السيد موريس جليلي اخصائي البرامج بقسم الدراسات الثقافية Se‏ للمدير العام 
والسيدة مونيك ميلسير الموظفة بقسم الدراسات الثقافية, 


- ندوة عن «عمران мал‏ القديمة (DU JU‏ 


اتخل أساساً للمناقشة بحثان سبق أن كلفت اليونسكو باجرائهها S‏ من الاستاذ ج . فيركوتير والسيدة 
ن. OON‏ 

ويمكن تقسيم المناقشة الى ثلاث مراحل هامة: 

il‏ - تقديم ملخص للبحوث التمهيدية. 

باء - البيانات الأولية التي ادلی بها معظم المشتركين . 

جيم المناقشة العامة. 


١‏ - استرعى الاستاذ فيركوتير الانتباه الى عدد من النقاط التي تناوها بمزيد من التفصيل في تقريره 
الکترب. وأورد طائفة أخرى من اللاحظات التي تتحصل فيا АЙ‏ 

(أ) على الرغم مما أحرز Le‏ من تقدم في Je‏ الانثروبولوجيا الطبيعية فان ذلك العلم d‏ يزودنا 
حتى الان الا بقدر ضئيل نسبيا من البيانات التي يمكن التعويل عليهاء اللهم الا فیما يتعلق 
بالنوبة . فالعلومات المتاحة لا تكفي لامكان استخلاص نتائج أولية بشأن سكان مصر القديمة 
والمراحل المتعاقبة الي مروا Ae‏ وفضلا عن ذلك فان هذه العلومات تفتفر الى التجانس» 


)3( أرفقت هاتان الوثيقئان بالتقرير الختامي: AAYE‏ 


үү ملحق‎ 


سواء led‏ يتعلق بالزمان أو بالمكان» وكثيراً ما اختلف المؤرخون في كيفية تفسيرها. بل ان 
المناهج نفسها تثير بعض التساژ لات. ولكن هناك Ule ll‏ في الوقت الراهن على أن ele‏ 
قياس الجماجم لا يفي با تتطلبه هله البحوث . 

ولا يزال هناك عدد من المناطق التي لم تدرس بعد دراسة متعمقة. وينطبق هذا على الدلتا 
بأسرها في عصري ما قبل الأسرات وبداية الأسرات كما ینطبق على الوجه АЙ‏ في العصور 
السابقة على العصر الحجري الحديث. وقد عرف قدر ضثيل من المعلومات عن المنطقة الواقعة 
بين الجندل الثاني والجندل السادس في العصر الحجري الحديث وعصر بداية الأسرات. كما ل 
hé‏ الروابط التي كانت قائمة في الازمنة القديمة بين الصحراء الكبرى ودارفور والئیل» الا 
بقدر ضئیل للغاية من الدراسة. 

وما زالت البحوث التي اجريت في هذا الشأن متخلفة عن البحوث التي أجريت في شمال 
أفريقيا Gy‏ منطقة_سوريا وفلسطين. ولا تسمح الأدلة المتاحة في الوقت LL YU‏ بان 
سكان شمال مصر کانوا يختلفون عن سكان lege‏ . كما ان الفجوة الموجودة بين العصر 
الحجري القديم والعصر الحجري الحديث ربا كان مرجعها عدم كفاية البحوث التي اجريت 
في هذا المجال حتى APA OM‏ 

(ب) { تستخدم الرسوم والتمائیل استخداما كافيا مرضیا» واعتمدت الدراسات jl‏ اجريت 

اعتمادا اساسيأ على معايبر ثقافية» وذلك بالرغم من أن الرسوم والتمائیل تسم بخصائص 

شديدة الأهمية ابتداء من الأسرة الثامنة عشرة وما بعدها. 

| : تطرفاً في‎ (AISI AST تتلخص النظريتان التعارضتان في‎ (р) 

(Y)‏ كان الشعب الذي يعيش في مصر منذ وقت مبكر برجم الى عصر ما قبل الأسرات» شعبا 
«أبيض»» على الرغم من أن بشرته کانت داكنة أوحتى سوداء. ول يظهر الزنوج في مصر 
الا ابتداء من „де‏ الأسرة ДАШ‏ عشرة وما بعدها. 
ويرى البعض أن السكان لم يتغيروا منذ „де‏ بداية الاسرات» في حين يري البعض 
الأحر ان التغلغل الأجنبي في أفريقيا قد غير من ظروف احياة الثقافية تغييرا عميقا. 
(Y)‏ سكن الأفارقة السود „да‏ القديمة «مند بداية العصر الحجري الحديث حتى Ade‏ عصر 
الأسرات الوطئیة). 

: آوردت السيدة بلان ما توصلت اليه في بحوثها فيا يلي‎ - Y 

(أ) تدرك السيدة بلان أن عملية تدوين تاريخ وديان النيل كانت ترتكزء لأسباب هي في حد ذاتها 
DE pn‏ على فرض مؤداه أنه كان يوجد واد مصري متحضر ينطوي على ثروة من الشواهد 
التاريخية» وواد آخر أبعد منه جنوباً یسکنه قوم من السود البدائيين ولا يهم الا dde‏ 
الانثروبولوجيا. وتأمل السيدة بلان ان تتسم البحوث التاريخية المتعلقة بالوادي في مجموعه 
بمزيد من التوازن في الستقبل . وهذا يعني التخلي عن الأساليب التاريخية التقليدية» وتوسيع 

he '‏ البحث بغية Je ME‏ بنپجية جديدة , وقد رأت السيدة بلان ان العمل اللي كان يجري في 
اللوبة طوال السئوات العشرين الأخيرة أو نحوها يمثل خطوة اولى نحو اعادة بحث الموضوع 
الطروح de‏ الندوة . 

(ب) رغبة من السيدة بلان في اجتناب النظرة التقليدية لوادي fell‏ التي تقوم على تتبع التطور 

التاريخي. من الشمال الى ابلنوب. ومن الناطق الأكثر تحضرا الى المناطق الأقل تحضراء 


۷۹۸ حضارات افريقيا القدية 


استرعت الانتباه الى مناطق النيل الواقعة بين خط العرض الثالث والعشرین وبين منابع 
الثیل في أوغندا. وراعت في التحليل الذي اجرته خط التقسيم الذي اعتبرته ذا اهمية 
اساسية من الناحية الايكولوجية والذي يتمثل في خط العرض العاشر حيث توقف تقدم 
الاسلام . 
а‏ الواضح أنه كان من المکن أن يلعب уе‏ النيل « باعتباره طريقاً مائياً صالخا 
للملاحة. في المنطقة الواقعة بين خطي العرض الثالث والعشرين والعاشرء دوراً Зе‏ 
للدور الذي لعبه في الشمال الأقصى في مصر. ولكن هذا لم يحدث. ولا ريب ان السبب 
الرئيسي T‏ ذلك یرجم الى الأوضاع الايكولوجية في هله المنطقة من النبر. 
ومضت السيدة بلان فاجرت في ضوء هذه الحقيقة دراسة شاملة لا ساهم به كل من السکان 
المستقرين والرحل c^ T‏ انحاء المنطقة التي TE‏ دراستها, 
ولکنبا بعد تتبعها لتاريخ التغيبرات АКЫЙ‏ من وصول العرب المسلمين» ركزت بصفة Lol‏ 
على اعادة النظر في الافتراضات التعلقة بسکان المنطقة قبل وصول العرب المسلمين اليها. وأکدت ان 
وادي النيل سهل الاتصال بغرب افريقيا وبالمنطقة الافريقية الوافعة جنوب الصحراء الکبری» وان من 
العقول افتراض ان الحضارات التي بزغت هناك ربا كانت حضارات أفريقية أصيلة ولیست حضارات 
وسيطة بين dle‏ البحر التوسط وافریقیا السوداء. 
Ud‏ دارفور الواقعة في الغرب فلا يعرف الا القلیل عن نظامها الاجتماعي والسياسي قبل القرن 
السابع عشره ومع ذلك فقد لعبت Lao‏ هاما كمركز اقليمي للتطور الافتصادي . أما في الشرق؛ فيقع 
افلیم Ды‏ اللي سکنه «الفونج» والذي كان مرکزاً «لسلطنة من السود» لم تكن اصلا عربية ولا 
اسلامية . 


اما المنطقة الواقعة بين نهر الثیل والبحر gl AI‏ كانت تشغلها قبائل «البجة». فقد كانت 
منطقة تكفي بالكاد (ЫШ‏ بأود السكان التوطنین بسبب ظروفها الايكولوجية القاسية. 

والى الجنوب من خط العرض العاشرء كانت الظروف الايكولوجية تختلف الحتلافاً Саз‏ فلقد كان 
يقطن هذه المنطقة سكان منعزلون لا يعرف عنم الا القليل؛ سواء عن طريق البحوث الأثرية أو عن 
طريق التراث المنقول. اما الافتراضات التي تقدم في الوفت الراهن بشأن سكان هذه النطقة وتاريخها 
فلا ينض لتأيبدها الا عدد قليل من الأدلةء وم تجر دراسات تاريخية بشيء من التعمق الا في المناطق 
الأبعد منها جنوباء أي في منطقة ما بين البحيرات في شرق أفريقيا. 


البيانات الأولية التي dol‏ بها المشتركون 


di ۰ تحدث الاستاذ ساف سودربرج عن الحفائر الاسكندنافية في السودان في الفترة من‎ ١ 
هله الحفائر وجود صلات بين وادي النيل وشمال أفريقيا والصحراء‎ wast وقد‎ . ۶ 
رسم على الصخر وعل‎ Vrae على‎ O? الكبرى. واشتملت الموضوعات الواردة في المطبوعات‎ 

تک EIEE E M CORRER APRILE E‏ 
(۱) انظر مطبوعات «البعثة الاسكندنافية المشتركة الى النوبة السودائية» (وبصفة خاصة المجلد ١‏ «الرسوم على الصخر» 


والجلد ۲ «المواقع الخاصة بعصر ما قبل الأواني الفخارية» والمجلد ۳ «مواقع العصر ال حجري الحديث والمجموعة T‏ 
والجلد ٩‏ «الرفات الادمي). 


ET 


نتائج تحليل رفات \о‏ شخصاً . وحدد فان نلسن J)‏ المجلد 4( العلاقات بين المجموعة (Í)‏ 
والمجموعة (ج) ومجموعة الدولة الحديثة وهلم جرا . وتمخضت المقارنة عن نتائج متبايئة hag‏ ما 
ادا كان قد اقتصر على استخدام علم قياس الجماجم وحده ام استخدمت الأساليب 
SY‏ 45-69 والتقئية T‏ مجموعها. وقد جاءت دراسة الصور والتمائیل والدراسات 
الانثربولوجية الطبيعية مؤيدة للفكرة القائلة АЙ,‏ قد حدئت هجرة من جانب سكان الصحراء 
الكبرى ومجموعات قادمة من الحنوب. .وانه قد كانت للمذكورين اتصالاات واسعة بالمصريين 
القدماء ايضاً. وفيا يتعلق بالعصر الحجري الوسيط؛ كان لا بد من اجراء مقارنات على أساس 
فحص عدد يقل قليلا عن ۱۰۰ هيكل عظمي . وكان من المستحيل التوصل الى نتائج صحيحة 

فیما Gly‏ بالنوبة . على انه امكن التوصل الى معلومات أدق عن العصر الحجري الحديث. 
Jey‏ أي حال» يرى الاستاذ ساف سودربرج أن من التعذر الاستناد الى الفوارق 

العنصرية في دراسة سكان „дә‏ في العصور القديمة أو في أية دراسة أخرى Ale‏ ولا بد في 

الستقبل من اتباع اساليب اخری للبحث. فالثقافات التباينة اذا كانت متعاصرة ولكنها منعزلة 
عن بعضهاء с‏ قد تنتمي رغم ذلك الى نه نفس المركب T‏ . وقد ale‏ هذا الاسلوب الحديد 
{дб‏ ان مصر كانت افريقية . ولكن اذا نظر المرء الى ما وراء هذه النتيجة بدا له ان هناك 
مشكلات اخرى كثيرة . فتقادة الأولى ونقادة الثانية لا تنتميان الى نفس المركب التقني للنوبة أو 
السودان المعاصر. do‏ السودان» تشكل المنطقة الممتدة من كسلا الى تشاد ومن وادي حلفا الى 
الخرطوم وحدة تركيبية تقنية واحدة ia‏ . كما ان الجموعة «أ) تمثل مركباً تقئياً آخر احدث» في 

المنطقة "T‏ قعة بين Gti‏ الأول والثالث وربا فيا وراء هذه المنطقة. 

-Y‏ وعرض الاستاذ الشيخ انتا دیوب آراءه پتوسع ۰ (tow "T‏ مكتوباً استخلص مله النقاط 

الرئيسية التالية: 

(f)‏ أسفرت البحوث التي أجريت في جال الأنثروبولوجيا منذ مكتشفات العلامة ليكي عن 
نتيجة lala $a‏ أن vo‏ البشري نشأ أولا في أفريقيا في منطقة منابع «dell‏ أما قانون 
جلوجر الذي يفترض انه ينطبق على الجنس البشري كا ينطبق على غيره من الاجناس؛ 
ax‏ قرر أن الحيوانات ذوات الدم الحار التي تطورت في مناخ داقء رطب تتسم ببشرة 
داکنة. ومن ثم فان أقدم الكائنات البشرية على الأرض كانت زنجية ومتجانسة من 
الناحية LS‏ وقد انتشر السكان من هذه المنطقة الاصلية ووصلرا الى سائر مناطق 
NM‏ عن طريقين cal‏ فقط LA‏ وادي Je‏ والصحراء الکبری. 

وقد حدث هذا الانتشار في وادي النيل متجها من الجنوب الى الشمال في حركة تدريجية 
à‏ الفترة ما بين بداية العصر احجري القديم والمرحلة السابقة مباشرة على عصر التاريخ 
المدون. 

TU‏ الاستاذ ماسولار توصل الى نتيجة مؤداها ان سكان مصر القديمة ربما كانوا 
يتكونون من ثلاثة عناصر مختلفة على الأقل» وهي : الزنوج ويصل عددهم الى اكثر من 
ثلث مجموع السكان» وشعب البحر المتوسط والشعب ذو النمط الكرومانيوني. واستدل 
الاستاذ е а чә‏ عل ان 0 مصر کانوا اساسا من و + re‏ 
مصر في عصور متأخرة. 


Lui حضارات افريقيا‎ Yor 


وهناك هياكل عظمية Le‏ بقايا ملتصقة من الجلد منذ ازمان قديمة جداً قبل ممارسة 
القتحنيط› اكتشفها اليوم سميث؛ ویوجد odp‏ البقايا LS‏ يقول الاستاذ ديوب قد S‏ من 
الصبغة )4004 يسمح بالقطع بان جلودهم كانث زنجية اللون. 

ورغبة d‏ التماس دليل يؤكد هذه النتيجة. قام الاستاد ديوب بدراسة عدد من 
العينات التي اجرى عليها اختبارا Ылл»‏ في دكار» وقوامها عيّنات من КОДА all‏ من 
مومياءات عثر عليها في حفاثر مارییت. وقد ثبت من فحصها laut‏ انها تحتوي Je‏ كمية 
كبيرة من الصبغة الداكئة بين البشرة والجلد (ودعا الاستاذ ديوب الخبراء الحاضرين 
لفحص هله العینات) ‚ وقد ظلت الصبغة الداكنة التي d‏ يكن شا وجود à‏ الحلد 
الأبيض» ملايين السنین (بخض النظر Le‏ پتردد کثیرا من تأکیدات مناقضة)» وهو ما 
يتضح من فحص جلود الحبوانات الحفرية . ويأمل الاستاذ ديوب أن Les‏ له فرصة اجراء 
أببحاث ШИ‏ على جلود الفراعنة الذين يضم المتحف المصري مجموعة مومیاءاتهم . 

واستطرد فقال ان اجراء دراسة انثروبولوجية حاسمة ينبغي ان يشمل Сай‏ اجراء 
قیاسات للعظام واختبار لفصائل الدم , ومن المدهش مثلا ان المصريبن في العصر الحاضر 
وخاصة في الصعيد بنتمون لنفس فصيلة الدم «В»‏ التي ينتمي اليها سکان غرب أفريقيا 
ولیس لفصيلة الدم «A2»‏ التي هي من خصائص ابلنس الابیض. 

(ب) الرسوم MERI‏ رأى الاستاذ دیوب استنادا الى الرسوم والتمائیل الهامة والتعریفات 
التي آوردها بحثه؛ انه لا ضرورة للخوض في التفاصیل التي تفرق على سبیل «ОВ‏ بين 
الزنوج وغيرهم من الاشخاص - الارستفراطیین - في المقبرة الواحدة: اذ يرجع هذا 
الفارق في طريقة التصوير الى سبب اجتماعي . فعامة الناس يختلفون من حيث طريقة 
تصویرهم عن آفراد الطبقة الحاكمة. ۳ 

(ج) ومضى الاستاذ دیوب فتحدث عن الدلیل الذي سافته الصادر القديمة المكتوبة مبیناً أن 
الكتاب الاغريق واللاتين وصفوا الصریین eel‏ زنوج . وأشار الى شهادة هیرودوت وأرسطو 
ولوسيان وأبوللو دورس واسخيلوس وأخيل تائيوس وسترابو وديودور الصقلي وديوجين 
لارتیوس وامیانوس مارسللینوس. وقال ان العلاء المحدثين رفضوا SI‏ بما ورد T‏ هله 
الکتابات . Jey‏ العکس من ذلك تحدث احد کتاب д АЙ‏ الثامن عشر وهو «فولنی» عن 
سکان مصر بوصفهم زنوجاً. يضاف الى ذلك ما درج عليه الکتاب القدس من اعتبار سکان 
مصر منحدرپن من نسل qun‏ دیری الاستاذ دیورب ان علم الصریات نتاج استعماري» 
ويتعين عليه أن plis‏ تفسيرأ لامور كثيرة للغاية عندما ینکر الحقائق التي اشار الیها. 

adly (3)‏ الاستاذ دیوب بعد ذلك الى الاسلوب الذي به وصف الصریون آنفسهم. فهم 

پستخدموا لهذا الغرض الا ШД‏ واحدة هي «کمت» COKNT‏ وهي تمثل في لغة الفراعنة 
أقوى کلمة تدل على السراد» وقد ترجها الاستاذ دیوب ب «الزنوج»» Je;‏ ذلك QU‏ هلا 
اللفظ افيروغليفي لم يكن پکتب ыш‏ الحراشف القرنية التي تغطي ظهر التمساح بل 
بقطعة من الفحم e‏ ,200 
Y‏ - وقدم الاستاذ ديبونو استعراضاً ضافباً للمعلومات التي وردت في المجلد الأول. 
(۱) اشتقت من هذه الكلمة لفظة «حامي» التي استخدمت ut‏ بعد ذلك. وقد وردت في الكتاب القدس أيضاً مكتوبة 
على هذا النحر: «حام» | 


Ve\ A ملحق‎ 


fay - t‏ الاستاذ لكلان بالتاکید على الظابع الافريقي للحضارة المصرية. على انه كان من 
الضروري التفرقة بوضوح. كا فعل E‏ فيركوتير بين «العنصر» والثقافة . 

والواقع ان علم الانثروبولوجيا الطبيعية كان ما زال في طور الطفولة في مصرء ومع ذلك فلم يكن 
هناك ما یسوغ الاستناد الى دراسات شائتر واليوت شسمیث» وسيرجي والدكتور ديري التي عفى عليها 
الدهر. يضاف الى ذلك انه قد تمت Shab‏ اعمال 2% في Jie‏ اعادة صياغة المعارف الجاريةء كالأعمال 
التي اضطلع بها فريزنسكي”». كا أبدت الجموعات العاملة في النوبة اهتماماً كبيراً بعلم 
الانثروبولوجيا الطبيعية . وقد ترتب على ذلك نتچجة غريبة مؤداها ان اصبحت النوبة التي اشتهر 
«بفقرهام في الآثار معروفة أكثر من مصر بكثير في دا الجال(۱) d».‏ الیعثات اد ثرية دراسة العظام 
آهمية كبيرة yl Ла, «oV‏ جدید یستحق BS‏ من الترحیب(۲). 

وفي due‏ الدراسات الحضارية» يمكن القول أن озы!‏ على الاحجار. التي تبين وجود درجة هائلة 
من التشابه цы‏ من البحر الأحمر الى الأطلنطي à‏ 3 تستحق أن تدرس بعناية وقد CALE‏ هذه النقوش عن 
جاعات ثقافية متعاقبة من صيادين أو رعاة أو سواهم . 

وتعتبر مشكلة عمران مصر القديمة بالسكان فشكلة pex‏ ومن السابق لارانه be‏ في هله 
ولذلك فان عن oj‏ اغصائين في الجالات الت ل ل في مله نو . ذلك ان كل المشتركين 
فيها هم من «المؤ رخین العموميين» المؤ هلين لتجمیع العلومات الواردة من المختصين والتأليف بينها. 
غير ان هذه المعلومات لم تعد كافية بالمرة في الوقت الحالي . 

وعل اي حال» فليس من القبول ان نستند الى آراء de‏ مضنى اليوم LE ee alej‏ من أمثال 
لبسيوس آوبتري . فربما بقيت لهم أهمية «تاريخية)؛ ولكن علم المصريات d‏ تقدم Ja БА, ae‏ أن 
PN‏ 
Fen ul‏ بالأدلة المستمدة من الرسوم والتماثيل فلقد كانت المشكلة الوخيدة d‏ في معرفة 
نظرة المصريين الى أنفسهم باللسبة للشعوب الأخرى. Ja‏ سموا أنفسهم رمت gag RMT‏ أناس » 
ينا اعتبروا الشعوب الأخرى كتلة غيرمنتظمة الشكل ممتدة في جميخ الاتجاهات التي تدل عليها الجهات 
الأصلية الأربع . ففي Jeu‏ الاسری في سفارة مثلا (الاسرة السادست * (ç: otv.‏ يبدو قسم من 
هؤلاء الأسرى في صورة قوم شماليين (أسيوبين ولیبیین) ونبدو قسم آخر في ضورة قوم جنوبيين 
e лиз)‏ . ويؤكد تصوير أنماط الشمالیین (البيض)» والجنوبيين» (الزنوج) تحت نعال فرعون 
هذا | 

0 وتكلم الاستاذ غلاب عن العناصر التتالية التي يمكن التغرف عليها بين Аб‏ أفريقيا في الفترة 

من العصر الحجري القديم الى الألف الثالثة قبل الميلاد. 


Bulletin of the Egyptian Geographical 9001607 ۸۳ - الجمعية الحغرافية المصرية العدد ۰۳۱ ۰۱۹۵۸ ص۷۳‎ Xe (Y) 
TT آشار الاستاذ لکلان لاعمال نلسن» وستروهال» وارمیلاجوس زروجالسکي › وبرؤمينسكه. وشملاء‎ (1) 
D.P, Van Gervan, D.S, Carlson and J. Armelagos : حديئة‎ isla Ulin انظر‎ (Y) 

التارد يخ العنصري cn‏ اخيوي واحضاري لسكان النوبة القدماء. 

Racial History and Blo-cultural Adaption of Nublan Archeological Porson 

في ale‏ التاريخ الافريقي 555-564 JAH, vol. XIV, Мо. 4, 1973, pp.‏ المجلد الرابع عشرء العدد رقم ۰4 ۰۱۹۷۳ ص 
000 ۵1۱4 . 


үөү‏ حضارات افريقيا القديمة 


ففي شمال شرق 31 са‏ عار في وادي النيل والواحات» على كمية كبيرة من الأدوات الحجرية 
التي ترجع الى العصر المطير الثاني » وتعرف الاستاذ غلاب على ما لا يقل عن ست فثات سلالية بين 
سكان مصر في خلال العصر الحجري الوسيط. وقد كانت تربط بين هله ee‏ 
متجانسة . وهو يرى أن qi‏ البشري كان يتسم في العصر الحجري القديم بدرجات متفاوتة من 
التجانس» LS‏ انه كان «قوقازيأ» OS‏ ول نون من UG JL ei‏ دا مان d‏ و«انسان ام 
درمان». وفي أواخر العصر الحجري القديم ظهر العنصر الأسود من المحيط الأطلسي pul ты‏ 
٠ Nl‏ ومع ذلك فقد وجدت بين المصريين Jiu‏ آثار «البوشمن» الذين تغيرت بعض خصائصهم 
نتيحة لتكيفهم مع الظروف البيئية للبحر المتوسط. . وحق يومنا هلا Ax)‏ اثار هذا النوع من 
«البوشمن) بين سكان مصر. اما الحضارة Lied E‏ فالواقع انها لم تظهر قبل العصر الحجري 
الحديث . 

T‏ ولا يرى الاستاذ عبد القادرم . عبدالله أهمية لمحاولة اثبات ما اذا كان المصريون القدماء سوداً أو 
شبه زلوج» اما الأمر الرائع „А,‏ بالملاحظة حقأ فهو درجة ما بلغوه من حضارة. ولقد أوضحت 
a 2‏ اد مي ol‏ اصحاب حضارة «نبانا» لم تكن تجمعهم بالصریین il‏ صفات 

(à‏ أذ ان خصائصهم التشريحية dae‏ تماماً. فاذا كان المصريون سوداً فماذا كان لون أصحاب 

yen‏ نباتا؟ 

وعرج الاستاذ عبد الله على موضوع «ДАЦ‏ فقال ان كلمة كم gu УКМ‏ «اسود» وأن مشتقاتها لا 
تشير الى لون الأشخاص. وساق بدوره أدلة لغوية ليوضح نظريته التي تختلف عن نظرية الاستاذ 
ديوب . وانتهی الى ان اللغة المصرية لم تكن لغة افريقية خالصة؛ بل تنتمي الى مجموعة اللغات السابقة 
على السامية» وهو ما يمكن اثباته بكثير من الأمثلة المؤيدة. ويرى الاستاذ عبدالله ان الأمثلة اللغوية 
:التي ذكرها الاستاذ ديوب لم تكن مقنعة ولا حاسمة وأن من المجازفة محاولة اثبات وجود تلازم حتمي 
بين А)‏ معيئة وبئية اثئية معيئة أو افراد معينين. وأي مقارنة بين ДА)‏ ميتة ولغات حيةءلا بد وأن تؤدي 
الى نتيجة غير فاطعة. اما اوجه الشبه الي جرت الاشارة اليها فهي وليدة الصدفة « ول يعرف شيء 
حتى الأن عن تطور اللغات الأفريقية القدیة . والواقع ان الدليل الذي سيق تايبدا لنظرية القرابة هو 
أدعى بكثير الى تأييد نظرية انتشار اللغة المصرية القديمة في أفريقيا مئه الى تأيبد قرابتها للغات الأفريقية 
4301« فلماذا پفترضص وجود ارتباط بين اللغة pall‏ 4 القديمة ولغة Twin‏ ولا یفترضص وجوه نكل 
هلا الارتباط بين اللغة المصرية القديمة واللغة المروية مثلا؟ هذا مع العلم بان لخة Gls‏ واللغة الروية 
US‏ على طرفي نقیض. 

"rn‏ الاستاذ dite‏ عن آمله في مواصلة البحث بادق صورة مکنة. 

(ا) shy‏ ان من المستحيل محاولة ايجاد اية رابطة تلقائية بين مجموعة اثنية معيئة ونظام اجتماعي - 
اقتصادي ولغة معينين . 

(ب) ومن المستحيل التوصل الى نتائج سليمة من وجهة النظر العلمية عن طريق عمل يجري der‏ 
نطاق واسع). فلا تكاد توجد أمثلة à‏ التاريخ خالية من الخموض ol ml oly‏ الكبيرة الي 
صاحبت التغیرات الحضارية QUI‏ 

(ج) ویفتفر مفهوم «الزنجي» في الوفت الراهن الى التحدید الواضح من وجهة نظر sde‏ 
الانثروبولوجيا الطبيعية. ولا يدل أي هيكل عظمي على لون Ul, c‏ العنصران QUU‏ في هذا 
المقام LA‏ الأنسجة والجلد نفسه دون غیرهما. 


VoY ملحق‎ 


(د) ومن الضروري التعمق في دراسة علم الأمراض القدية وكذا العادات ابمنائزية دون ابطاء. 

V‏ وتدخحل الاستاذ سونیرون في المناقشة الحامية التي دارت حول المسائل اللغوية بين الاستاذين 
عبدالله ودیوب» فقرر أن لفظة «کم» КМ‏ المصرية (ومؤنثها دکمت» (KMT‏ تعني «آسود», وان جمع 
الذکر للها هو «کمو» KMU‏ وان جمع المؤنث هو «کمنت» ЖЫ) ULKMNT.‏ «كمتيو» ۲۷۷فلا تعني 
الا شيثين هما: الذين من «کمت» اي سكان كمت (البلد الأسود) , وهي صفة نسبة اشتقت من 
لفظة جغرافية وأصبحت اسم celo‏ وليس من الضروري بالرة تفسيرها وفقا لعناها الأصلي (قارن: 
فرانك» clad d‏ فرنسي). 

ولو أراد Op pall‏ وصف «شعب اسود» لقالوا «کمت» KMT‏ أو «کموه «КМО‏ «كمتيوة 
۷ . وهم » على أي حال» d‏ يستخدموا هذه الصفة UYU uf‏ على السكان السود المقيمين في 
الأراضي الأفريقية النائية الذين سمعوا عنهم منذ „де‏ الدولة الحديثة وما بعدهاء كما لم تجر العادة 
ec‏ عموما على استخدام أسماء الألوان للدلالة على الشعوب المختلفة ‚ 

۸ - وعاد الاستاذ [РЕ‏ بدوره الى موضوع الأدلة اللغوية الذي بدأه الاستاذ Moye‏ 

)( بعد أن انتقد الاستاذ آوینجا نبج الاستاذ جرینبرج استنادا الى الأعمال الحديثة التي قام بها 
الاستاذ ايستفان «СО во‏ وبعد أن اشار الى انه а‏ قيام فردیناند دي سوسير بأبحاثه اصبح من 
الحقائق المقبولة استخدام الدليل اللغوي باعتباره أوضح الأساليب لاثبات وجود علاقة ثقافية بين 
شعبين أو اكثر ؛ حاول الاستاذ اوبنجا أن يقيم البرهان على وجود علاقة لغوية عضوية بين اللغة 
المصرية (المصرية القديمة والقبطية) وبين اللغات الزنجية - الافريقية الحديثة . 

فقال انه لا بد للمرء قبل اجراء أي مقارنة أن يتذرع بالحذر خشية الخلط بين العلاقة اللغوية الرمزية 
التي لا تقدم أي مفتاح يلقي الضوء على اللغة الأم السابقة المشتركة التي انبثقت مها اللغات التي تجري 
مقارنتهاء وبين العلاقة العضوية. فعلى سبيل الثال. توجد أوجه شبه من الناحية الرمزية بين اللغة 
الانجليزية الحديثة وبين اللغة الصينية . آما من الناحية العضوية » فاللغتان تنتميان الى عائلتين لغويئين 
مستقلتين LS. UE‏ رفض الاستاذ اوبنجا فكرة وجود ДА)‏ مختلطة SUG‏ ان هذا هراء لغوي . 

وتعتمد العلاقة العضوية على تحدید قوانين للصوتيات تكتشف عند اجراء مقارنة بين الأشكال 
والأصوات في اللغات التشابهة . ويمكن على اساس هذا الأخخذ والعطاء بين اللغات في الشكل واللفظ 
والصوت الوصول الى الأشكال المشتركة 'بينها والسابقة عليها. وقد أمكن oye‏ الطريقة اعادة تركيب 
لغة هندية ‏ أوروبية - من الناحية الجردة - استخدمت كنموذج عملي» فدلت Je‏ وجود تركيبات 
iil‏ حضارية عامة تشترك فيها اللغات التى تطورت بعد ذلك متخذة سبلا مستقلة. 

(ب) واسترعى الاستاذ آوبنجا الانتباه الى اوجه الشبه الرمزية الحامة في قواعد اللغة فصيغة المؤنث 
Cas‏ باضافة لاحقة حرف التاء ‹(Ту‏ وجمع الأسماء يكون باضافة لاحقة حرف الواو Моши)‏ ثم 
حلل الأشكال الكاملة للكلمات وأشار الى اوجه الشبه بين ما تضمنته اللغة المصرية القديمة وعدد كبير 
من اللغات الافريقية . وكان التوافق بين اللغة المصرية ولغة الولف تاماً. وخلص الأستاذ اوپنجا من 
هله السلسلة من الأدلة الى نتيجة مؤداها ان اوجه الشبه الشكلية واللفظية والتركيبية ترقى الى مرتبة 


(۱) أرفق النص الكامل الذي سلمه الاستاذ اوبنجا للمفرر كملحق «۲) بتقرير الندوة الختامي . 

(Y)‏ أ. فودور «الشکلات АДА‏ بتصئيف اللغات الأفريقية» (مركز الا بحاث الأفروأسيوية ‏ الأكاديمية المجرية للعلوم 
н)‏ دایست ۲ ص۵۸ \( Fodor, The problems In the Classification of the African Languages (Centre for‏ .1 
Afro-Aslan Research of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 1966) p.158.‏ 


yot‏ حضارات افريقيا القديمة 
البرهان المقنع على وجود علاقة وثيقة بين اللغة المصرية القديمة واللغات الزنجية الافريقية d AJH‏ 
vtl‏ أن هلا النوع من التشابه JE‏ موجود بالمرة بين اللغات السامية والبربرية والمصرية . 

ثم تناول اجراء مقارنات بين طرق التعبير عن «الکینونة» في مزيج من الفعل والاسم : فوجد أن 
الشكل العام القديم في لغة ШЫ‏ هو نفس الشكل في أقدم أشكال اللغة المصرية القديمة في هذا 
الباب, ёе mn‏ النفي والستقبل ال كد وحروف الوصل الى نفسن النتانج التي تم التوصل 
الیها عن طريق الأمثلة السابقة. ومن هنا ارتأى الاستاذ اوبنجا انه من الممكن الاهتداء الى وجود بلية 
عضوية مشتركة . 

JU بين‎ Ж д» فأجرى‎ «АА عده أهم جوانب هذه‎ Le أوبئجا‎ УАУ تحدث‎ war (c 
ААда وكذلك بين كلمات‎ "oce شجرة»‎ de «450 : : معيئة مثل‎ BUY مأخوذة من لغات 5 شتی‎ 
وتعني «أسود» بالصرية القدیت وقد أصبحث «کیم» و(كيمي) واکم» في اللغة‎ КМ النطق مثل «کم»‎ 
لغة البانتو (وتعني التفحم بالتعرض للحرارة الشدیدة)» و«کامي»‎ j ката Qi ومثل‎ «4,41 
وتعني «رجل» في المصرية القدية.‎ ٩0١١ ومثل «رومي»‎ coh gat في لغة الازر‎ Kame 
ومن هذا یتضح ان نفس حروف التعبير الصوتي تؤدي نفس‎ «jJ في لغة‎ Lumi » ات «لومي‎ 
الوظائف في اللغات المختلفة الي تمت المقارنة بينها.‎ 

واستخلص الاستاذ اوبنجا من هذه المقارنات انه سيكون من المستطاع في المستقبل التعرف على لغة 
«زنجية - مصرية» على غرار اللغة «اندية = الأوروبية» . وفي هذا المقام » وبالنظر الى LA‏ الثقافية 
en‏ بين جميع هذه (ОЛАЙ!‏ يمكن القول أن فكرة اجراء دراسات آحری في الستقبل هي 2,53 

9 وذكرت الاستاذة غوردن جاكيه ان دراسة seul‏ المواقع الجغرافية المصرية وأصلها ربا أمكن 

الاستناد اليها في تأكيد ان مصرلم تتعرض طجرات كبيرة اليها أو لغزوات من سكان اجانب» d‏ 
العصر الحجري الحديث على الأقل. ومن الظواهر المعروفة جيداً ان الأسماء الطوبوغرافية للأماكن 
استمرت فترات «А,‏ وان كل مجموعة تستخدم ДАЈ‏ معينة تعاقبت على سكنى منطقة معينة انما 
تترك بصمتها في هذه النطقة في صورة أسماء عدد من الأماكن يزيد أو ينقص بحسب حجم السكان 
وطول مدة سيطرتبم على هله النطقة. ولو وفد على سكان مصر عدد كبير من السكان القادمين من 
الخارج وأقاموا ЧӘ‏ بصفة مستدية لكانوا قد تركوا حت بصمتهم على آسیاء مواقع البلاد الجغرافية وهو 
L‏ { يحدث . اذ بقيث Д‏ الأماكن المصرية شديدة التجانس» وهي di‏ یکن › دون استثناء اي 
مب شرح اصول معانیها باللغة المصرية نفسهاء ول ee‏ الا في عصر البطالمة وما بعده عقب الغزو 
العربي أن اضيفت أسماء من أصل يوناني وعربي على التوالي الى الرصيد الأساسي للأسماء المصرية PE‏ 
Ам‏ على أسماء يمكن رد مصدر اشتقاقها الى لغات اجنبية الا في المناطق المتطرفة وني الثوية والواحات 
وشرق الدلتا۔ وهي الأماكن الي تتصل اتبا مباشراً بشعوب مجاورة تتكلم لغات أخرى . 

dés- E‏ الاستاذ ديفيس لفترة قصيرة عن عمله كمقرر لكي ينقل الى الندوة النتائج غير المتوقعة 
لدراسة بعض OY a gu I‏ 


)\( ستطیع هله الدراسة الدولية الواسعة النطاق في ثلائة осле‏ اثنان منبا تم طبعهما فعلا, واضطلعت مله الدراسة 
$a‏ سسة 4 مينيل (هیوستون - الولاياث المتحدة الأمريكية) Мәлі Foundation (Houston, n States of America)‏ التي قام 


- فرع لحا في باريس» بتنسيق مجموعة تتضمن عدداً bes‏ من مواد spall‏ والرسوم. 


Yoo ملحق‎ 

فهناك ثلاثة خطوطات() تتضمن رسوماً تستحق الانتباه لمصريين سود البشرة» وبعد استبعاد ما 
يمكن أن يعزى منها الى تقاليد التوراة (بخصوص نسل حام) وما تم رسمه عن وعي بطريقة مجازية قديمة 
(الجحيم ‏ اللیل )» تبقى نسبة متفاوتة من المصريين الذين صوروا ولمم ملامح الزنوج ولونهم . 
صحيح ol‏ بعضهم من الخدم ولكن - والمناظر المختارة حول هذه النقطة تبعث على الاهتمام 
الشديد هناك غيرهم من المصريين الأحرار. OU,‏ البعض مه منهم ويبلغون حوالى ثلث المشاركين في 
«И‏ جالسين حول مائدة يوسف الذي كان يولم وليمة М‏ الاسرائيليين الجالسين и‏ مائدة 
اخرى» وكان هناك Uy et‏ ي يشتركون في عملية بيع يوسف لفوطیفار؛ الذي صور في الرسم 
السحنة . ولعل e‏ جانب في هذه الصور التي كانت واقعية قعية Gu‏ في دقائقهاء л‏ ف تلك لاس 
المميزة التي رد ا الصریون السود (وبصفة dele‏ لورودها d‏ هم t 3 ka‏ 
sé mal‏ فكانوا PER‏ يضعون 00 عمائم T КЇ?‏ حالات كثيرة б a‏ 
ويلبسون «جلد الفهد» تاركين الكتف اليمنى عارية. ويرى الاستاذ ديفيس أن هله الملاحظات 
تكتسب مزيداً من الأهمية بسبب الاتصالات الكثيرة i‏ التي فامت بين بيزنطة „алу‏ في العصر الفاطمي » 
ولأن الرسوم التي يرجع تاريخها الى تلك الفترة» كانت تتسم بقدر من الواقعية يفوق بكثير المخطوطات 
الأقدم Lge‏ منہا. 

ولقد كان من العسير للغاية تفسير هذه الوثائق n‏ فهي تعكس IS‏ من الخلفية الثقافية البيزنطية 
وتقاليد الكتاب oan‏ في آن واحد, ٠‏ وهي تعكس مع ذلك نظرة Aly‏ الشماليين» الى المصريين» 
وهي نظرة لا اث 345( مع نظرية ДЫ»‏ الأبيض» الستقرة. 


المناقشة العامة : 


تبين بجلاء من المناقشة العامة أن faute‏ من المشتركين يرون بدرجات متفاوتة ‏ ان من المرغوب فيه 
في ظل الوضع du‏ للمعرفة› الاضطلاع بتحليل اجمالي يشمل تاريخ مصر القديمة ككل » أو القارة 
الأفريقية كلها في بعض الحالات . ومن الناحية الأخرى. رأى بعض المشتركين أن من الأفضل اجراء 
تحليل جغرافي جزئي دقيق يذهب الى مدى أبعد بكثير, وذلك استناداً الى تخصص واحد أو عدة 
نخصصات . 


تحليل للنتانج التي تم الحصول عليها حسب التسلسل التاريخي 


bm العصر الحجري‎ ыз ш مناقشة هذه و . فقال‎ m انتا‎ Sirm الاستاذ‎ ү 
каны NETTE مس یسور‎ 


Paris, Bibliotheque Nationale, New Acquisitions: : باریس - دار الکتب الوطنية  القتنیات الحديثة‎ (1) 
Latin 2334 (VI-VIle?) (القرن السادس - السابع؟)‎ ۲۳۳4 у 

Vatican grec 747 (XIe) („że (القر ن الحادي‎ VEY يوناني الفاتيكان‎ 

Vatican grec 746 (XILe) الثاني عشر)‎ ò (القر‎ VEN الفاتيكان‎ gs 


von‏ حضارات افريقيا القديمة 


من سكان المناطق الأحرى في العالم ٠‏ ويسود الاعتقاد في du e yl‏ أن بلع ظهور انس البشري 
كان في أفريقيا М» о o ۳۰۰۰۰۰ Ju‏ كانت الاصول افريقية я‏ 

وظهر الانسان العاقل منذ حوالى ۰ سنة ius pas‏ نبا في جميع الأجزاء التي كانت 
ALLO‏ للسکنی من حوض الیل وقتذاك . وكان السكان الذين يعيشون في مصر في ذلك الوقت سوداً. 

JU,‏ الاستاذ ديوب في معرض دحض النظرية المضادة التي أوردها | CS‏ فيركوتير في تقريره عن 
سکان мал‏ في عصر ما قبل الأسرات» ان ۸۳۳ من المصريين «البیض» ذوي البشرة هم 
أو حتى السوداء كانوا في حقيقة الأمر سود LS‏ كان ذلك هو حال اد ۸/۳۳ من المهجنين . وبعد أن 
اضاف الاستاذ ديوب نسبة ال ANY‏ الأخيرة من السكان الي اشار اليها الدکتور ماسولار والمسلم van‏ 
كانت من السود» أعرب عن رأيه الذي مؤداه أن سكان مصر جميعاً كانوا من السود طوال عصر ما قبل 
الاسرات. 

ومضى يؤكد من جدید النظرية العامة التي سبق أن اوضح معالها بشأن سکان مصر السود الذين 
تبجنوا quod‏ 

وقرر الاستاذ ديوب في معرض مناقشة نقطة الحرى ان السكان السود في الوجه القبلٍ لم يأخذوا في 
التراجع الا زمن الاحتلال الفارسي . 

وختم كلامه بان أبدى ملاحظتين عامتين تين : تتعلق احداهما باستخدام لفظة «شبه زنجي» (negroid)‏ 
وهي ДД‏ اعتبرها حقرة ولا ضرورة NT‏ . والأخرى خاصة eet‏ التي سيقت لمعارضة آرائه وقد 
عدها سلبية» تفتقر الى الدفة في النقد ولا تستند الى الحقائق. 

ورفض أحد الشترکین نظرية الاستاذ ديوب بأكملها . 

ول يبد أي من المشتركين تأبيده الصريح للنظرية السابقة الخاصة بوجود سکان «بیض» هم سحنة 
داكنة بل سوداءء dy‏ يعد الأمر ЫЙ‏ ضمنياً على التخلي عن هله النظرية القديمة. 

۰ وآثیرت اعتراضانت ٩‏ شتی على الآراء التي ol‏ بها الاستاذ ديوب . وقد كشفت هذه الاعتراضات عن 

شقة الخلاف التي ظلت عميقة وان لم يتم الافضاء بذلك صراحة . وقد نشأت الانتقادات التي وجهت 

الى امور معيئة وردت في السياق» عن الاتجاه الذي 481 co‏ الي سيقت d‏ ذلك الصدد. 

n m‏ بالعصور الوغلة T T‏ أي الأزمئة السابقة على ما di} y‏ الفرنسیون پسمونه 
«بالعصر الحجري الحديث»» اتفق المشتركون على ان الاهتداء الى اجوبة مرضية ИЗ? lea‏ 
عسيراً للغاية , 

وأشار الاسثاذ دیبوئو الى وجود قدر كبير من التشابه بين حضارات أدوات احصی في المناطق 
المختلفة التي اكتشفت فيها (كينيا وأئیوبیا وأوغندا ومصر). ويصدق هذا أيضاً على العصر الأشولي 
الذي تشاببت فيه الأدوات الحجرية ذات الوجهين في عدد من المناطق في افريقيا. 

ومن ناحية أخرى : oU‏ التجانس الذي انسمث به صناعة سانجوان Sangoan‏ التي وجدت في شرق 
cox il‏ يتناقص а‏ كلما اجه المرء نحو الشمال . وقد وجدت في حور أبو عنجة (جزيرة صاي 
à‏ السودان) مجموعة كاملة leg‏ ما من الأدوات . وابتداء من وادي حلفا وما يليه شمالاء يبدو بجلاء 
ان fous‏ من هله الأدوات قد فقد , اما في مصرء فلم يجر الاحتفاظ الا بخصيصة واحدة من 
الخصائص » المميزة لتلك الصناعة» وذلك في المنطقة الواقعة بين طيبة ودهشور بالقرت من القاهرة. 

do‏ منتصف العصر ا حجري القديم كالت дар‏ صنع الأدوات cd ml‏ وخاصة الشظايا 
اللفلوزاية (Levallois)‏ التي أدخلت عليها تحويرات وفقاً n‏ ,2% الصناعة الموستيرية (Mousterian)‏ 


ملحق үгү‏ 
تختلف اختلافاً Le‏ في مصر عنها في المناطق الواقعة بعيداً Le‏ جنوباً وغرباً. وقد حدث في العصر 
Ty a‏ القدیم» لأسباب بقبت غامضة وان كانت ترجع في أغلب الظن الى الظروف الناخية والبيثية 
المتغيرة» أن اصبحت „дә‏ منعزلة عن سائر أفريقيا فا يتعلق بصناعة الأدوات احجرية» ونشأت فيها 
صناعات أصيلة (صناعات السبيل» وما بعد اللفلوازية» أو الموارية أو الخارجية) . 

يضاف الى ذلك انه حدثت في نفس الفترة محاولة للتغلغل الأجنبي أقدم عليها العاطريون من شمال 
شرق أفريقيا. وقد عثر على آثار لهم في أماكن Ый‏ وصلت الى جنوبي الصحراء الكبرى. dus‏ أن 
وصلوا الى واحة سيوة» والى الواحات الخارجة بأعداد كبيرة انت نتشروا في وادي cell‏ وعثر على آثارهم 
في ix‏ . وقد وجدت دلائل آخری ترجع الى نفس العصر في وادي الحمامات (الصحراء الشرقية) وي 
اسنا )42 باثار من الخارجة) ds c‏ دارة do‏ الجبل الأحمر بالقرب من القاهرف ووصلت الى وادي 
الطميلات في شرق الدلتا (ختلطة بآثارما بعد اللفلوازية) . ومن المحتمل أن يكون قد حدث في نفس 
الوفت اختلاط پعناصر آخری على نطاق ضيق سرعان ما استوعبه السكان الأصليون. 

ومن الشعوب الأجنبية التي دخلت مصر- وكان Шы)‏ نفس الأهمية - النطفيون القادمون من 
فلسطين الذين كان وجودهم في حلوان بالقرب من القاهرة حقيقة مقررة ثبتت من زمان بعيد. وقد 
دلت الحفريات الحديثة على أن هذا الشعب قد سكن منطقة واسعة. وقد عثر على أدوات حجرية 
منسوبة الى هژلاء النطفيين في الفيوم وفي الصحراء الشرقية وبطول حزام يمتد من الشرق الى الغرب 
عبر وادي النيل عند هله tba!‏ 

ویری الاستاذ سوئيرون انه يكن الاستدلال من وجود أدوات مسئونة من الحصى في طبقات 
الأرض في عصر البلايستوسين القديم في تلال طيبة» على وجود CLS‏ بشرية سكنت وادي النيل منل 
عصور قديمة جدا. 

وقرر الاستاذ غلاب ان سكان „ал‏ في العصر الحجري القديم كانوا من ابنس القوقازي » ومضى 
فقال ان الحفريات الحديثة اثبتت وجود انسان من نوع «سان (San‏ ضمن السكان في عصر ما قبل 

ووافق الاستاذ شيني على ما يتعلق باستيطان الانسان العاقل» دون الاشارة الى لون جلده. ورد 
تاريخ أول سكان استوطنوا وادي Je‏ الى Ya ۰ dis‏ سلة مضت . وجاءت في اثر ذلك جماعات 
بشرية شتى من مناطق (Ме‏ ما زاد عدد هؤلاء АЖЫЛ‏ وأحدث تغييراً في تكوينهم . 

ولم تكن المناقشة الخاصة بالعصر الحجري الحديث وعصر ما قبل الأسرات بأقل حيوية . وقد اكد 
الأستاذ أبو بكر أن المصريين ۸ يكونوا faul‏ منعزلين عن سائر الشعوب» b‏ يألفوا بدا m‏ خالصاً 
‚ш‏ . ومن المستحيل اقرار الراي القائل ان سكان مصر في العصر الحجري الحديث كانوا clapu Lager‏ 
اذ ان السكان في مصر في العصر الحجري الحديث» كانوا dads‏ من أقوام جاءوا من الغرب ومن 
الشرق وكان يطلق عليهم tho‏ اسم «الحامیین» . 

cals‏ تلك النظرية هي نفس نظرية الاستاذ الناضوري „САЙ‏ ففي العصر الحجري الحديث» 
تغلغل مهاجرون من جميع مناطق الصحراء الكبرى بين السكان المستقرين الذين استوطنوا القسم 
الشمالي الغربي من الدلتاء ما أدى الى امتزاج بين جماعات اثنية كثيرة . ومنل ذلك الوقت لم يحدث أي 
انقطاع في استمرار السكان حتى عصر الأسرات . ودلت منطقة مرمدة با فيها من ثروة في المادة الاثرية 
ذات الطبقات الجيولوجية الواضحة dl‏ - على أن عملية عمران هذه المنطقة بالسكان قد جرت 
بصورة تدريجية . 


мол‏ حضارات افريقيا القديمة 


وأبدى الأستاذ فيركوتير بصورة جازمة رأيه بالنسبة لعمران „дә‏ في الأزمنة القدية» بالسكان. وهو 
أن سكان وادي النيل كانوا على الدوام خليطاً. فقد جاءت من الغرب ومن الشرق pole‏ خارجية 
متعددة» ولا T ee‏ عصور ما قبل الأسرات. 

„де iy‏ ما قبل الاسرات وبداية عصر الاسرات أضيف الى السکان عنصر آخر جاء من الشمال 
الشرقي ووصف أفراده eel‏ «سامیون» . ورأى الاستاذ الناضوري كما رأی الاستاذ ابو بكر أن هناك 
حقيقة بالغة الاهمية تتمثل في أنه قد شيدت في عصر الاسرة الأولى تحصینات في أبيدوس» وأغلب 
الظن» انها شيدت بغرض ملع dl‏ من الجنوب صوب الشمال. AL‏ 

وأشار الاستاذ yf‏ بكر الى حالة زوجة خوفو الشقراء الشعر الزرقاء العينين باعتبارها مثلا يدل على 
وجود أقوام غير سود) في مصر. اما الأستاذ ديوب » فرأى ان هذه الحالة الفريدة تمثل الاستشاء الذي 
يؤكد القاعدة. 

وأضاف الاستاذ آوبنجا بعض نقاط هامة أثناء المناقشة وأكد اهتمام المصادر القديمة المكتوبة بسكان 
مصر. ولقد حاول هیرودوت في فقرة کتبها عن «الکلخیین» - ول يناز ع في صحتها АДАЙ‏ الحدئون ول 
تطعن في سلامتها الدراسات النقدية القارنة للمخطوطات - أن پدلل من خلال طائفة من احجج 
النقدية على أن «الکلخیین» کانوا يشبهون الصریین. «فهم یتکلمون بنفس الطربقة» وهم والصریون 
دون سواهم من الشعوب يمارسون Ае‏ الختان» LS‏ انهم ينسجون الکتان مثل الصریین». ويضاف 
الى اوجه الشبه المذكورة سمتان أخريان مشتركتان LA сада‏ سحنتهم السوداء وشعرهم الخشن. 

ورأى الأستاذ لكلان أن الكتاب القدامى استخدموا عبارة «الوجه الحروق» (للأثيوبيين) لوصف 
النوبيين والزنوج دون المصريين. ورد الأستاذ أوبنجا SUG‏ ان الاغريق استخدموا لفظة أسود (melas)‏ 
لوصف المصريين. Shay‏ الأستاذ فیرکوتبر على وجه الخصوص عن السياق المحدد الذي ورد فيه 
تعريف هيرودوت للمصريين eel‏ زنوج فأجاب الاستاذ ديوب بأن هيرودوت أشار الیهم في ثلاث 
مناسبات : عند الكلام عن أصل الکلخیین. وعند الحديث عن أصل فيضان النیل وعند مناقشة نبوءة 
زيوس = آمون. 

وبرى الأستاذ لكلان ان وحدة الشعب المصري لم تكن وحدة عنصرية بل كانت وحدة حضارية . 
فقد استمرت الحضارة المصرية مستقرة ثلائة آلاف سنة. ووصف المصريون أنفسهم بانهم «رمت» 
(REMET)‏ («رومي» باللغة القبطية) . وحرصوا في رسومهم بصفة خاصة على أن يجروا تفرقة era‏ 
وبين شعوب الشمال وشعوب الحلوب التي تختلف عنهم . ونفى الاستاذ آوبنجا أن يكون الصریون» 
باستخدامهم لفظة «رمث» قد أجروا تفرقة عنصرية بينهم وبين else‏ وفي رأيه of‏ التفرقة التي 
اجربت شبيهة بتلك التي حدت بالاغريق الى أن يفرقوا بين انفسهم وبين الشعوب الأخرى التي نعتوها 
بالبرابرة , 

وقال الأستاذ لكلان أن السمات الأفريقية ذات الأهمية في حياة مصر الحضارية خلال العصر 
الحجري القديم تمثل موضوعاً جديراً بالدراسة . وأشار Je‏ سبيل المثال؛ الى القرد الذي كان صفة من 
صفات الاله TUR‏ والى كثرة ظهور جلد «الفهد» à‏ الرسوم والصور باعتباره زیا خاصا بالطقوس 
الدينية عند قيام حورس بعبادة أوزيريس. وعلى أي حال فهو بری أن المصريين الذين استقرت 
حضارتهم استقرارا ثقافيا مدة ثلاثة الاف eu‏ , يكونوا من البيض ولا من الزنوج . 

ثم تشکك الأستاذ سوئيرون في فكرة وجود سكان متجانسین, لا سيما اذا كان الزعم قد ذهب الى 
حد القول بأنهم وجدوا منذ أول ظهور للانسان في مصر حتی فترة ما قبل عصر الأسرات . ah ds‏ انه 


ملحق voa‏ 
لا يوجد بين الأدلة المتاحة حالياً ما يمكن الاستناد اليه للتشكيك في أن سكان مصر كانوا خليطاً. 
Ul‏ النتائج التي انتهى اليها الخبراء الذين رفضوا قبول النظرية التي ساقها الأستاذان الشيخ انتا 
ديوب وأوبنجا والقائلة ان سكان وادي النيل كانوا متجانسين مند أقدم العصور حت الغزو الفارسي € 
فمؤداها أن السكان الأساسيين في مصر استقروا فيها في العصر الحجري الحديث» وان الجزء الأكبر 
منهم جاء من الصحراء الكبرى» е‏ كانوا يضمون cle past‏ من شمال الصحراء الكبرى 
ومجموعات من جنویها تختلف عن بعضها من حيث اللون. وفي مقابل هذه النظرية» ساق الاستاذان 
ديوب وأوبنجا نظریتهیا احاصة. ومؤداها أن وادي ell‏ ۸ يكن يسكنه الا شعب واحد أسود. وأن 
حركة السكان كانت تتجه من ابنوب الى الشمال. 


وجود أو عدم وجود هحرات ذات أهمية الى وادي Jl‏ 


ظلت أعمال الندوة شديدة الاضطراب فيا يتعلق بهذا البند» اذ دارت AST‏ من مناقشة دون أن تنتهي 
الى نتيجة حاسمة. 

وعلى العموم رای المشتركون أن نظرية «امجرات الواسعة النطاق»» لم تعد تصلح لتفسير عمران 
وادي النيل بالسكان حتى „де‏ امکسوس على الأقل» عندما بدأت تجري مبادلات لغوية مع الشرق 
الأدنى (هولتش . ومن ناحية أخرى» رأى аде‏ خبراء أن من الواضح انه قد حدئت مبادلات سكانية 
مع مناطق ملاصقة للوادي» وان كانت قد أبديت آراء متباينة بشأن الدور الذي اضطلعت به العوامل 
الجغرافية أو البيئية في Gl‏ عوائق طبيعية أو صناعية أمام مثل هله الحركات السكانية. 

e,‏ أية حال» فقد حدث اتفاق عام في الآراء على أن مصر قد استوعبت هله الهجرات ذات 
الأصول الاثنية المختلفة . وترتب على ذلك ان المشتركين في الندوة اعترفوا ضمنا بأن القاعدة الأساسية 
لسكان وادي ll‏ ظلت مستقرة بوجه عام ول تتأثر بامجرات خلال ثلاثة آلاف سنة الا الى حد 
عدود. 

على أنه عندما جاء دور دراسة العصور التالية تبين انه من الستحیل التوصل الى هذا القدر العام الى 
حد كبير من الاتفاق النظري في الرأي . А‏ | 

lady‏ يتعلق بالعصر الحجري القدیم ساق الاستاذ الشيخ انتا ديوب فرضا مؤداه ان الانسان 
العاقل قد del‏ يستقر في الوادي بصورة تدريجية حني وصل الى خط عرض فیس . وقال الاستاذ 
أبو بكر ان المعلومات المتاحة عن هله الفترة قليلة جداء وانه من المحتمل ان الجزء الشمالي من وادي 
النيل لم يكن مأهولاً على الاطلاق, ومن ناحية احرى» رأى الاستاذ اوبنجا انه قد حدثت في الفترة بين 
اوائل العصر الحجري القديم والعصر الحجري الحديث حركة توطن مستمرة في مصر من جانب 
سكان متجانسين . وهذا ما اكده المصريون انفسهم في تراثهم المنقول» اذا اشاروا الى منطقة البحيرات 
العظمى باعتبارها موطنہم الاصلي والى النوبة باعتبارها قطرأ Эйе‏ لقطرهم . 

ويبدو أنه قد حدثت حركات سكانية كبيرة الى حد che‏ من الصحراء الکبری الى وادي النيل في 
الفترة ما بين نهاية العصر الحجري الوسيط وبداية العصر الحجري الحديث (الاستاذ فيركوتير) أو في 
خلال العصر الحجري الحديث (الأستاذان حبشي وغلاب) . وقد أعرب الأستاذ فيركوتير عن الأمل في 
أن يوضع تأريخ دقيق هذه الحركات» التي لا يعرف عنها في الوقت QU‏ الا النزر القلیل» وأن تجمع 
المادة الأثرية المتعلقة مها وتدرس. 


vi‏ حضارات افريقيا القديمة 


وعرض الأستاذ الشيخ انتا ديوب بعض التفاصيل d‏ معرض الرد على ما قيل. فقد اتضح من 
اختبارات الكربون الشع التي استخدمت في التأريخ لغرب الصحراء الكبرى ان هناك فترة من المناخ 
الرطب سادت من عام sr‏ ۰ الى عام م ۸ قبل cM‏ تخللتها فترات متقطعة من GUL‏ کم 
ان تاریخ فترة الحفاف ЫШ‏ أصبح AT‏ وضوحا. ولا بد من اجراء تأريخ Je‏ لشرق الصحراء 
الكبرى. ويمكن عن طريق الجمع بين النتائج الستخلصة من أبحاث مناخ العصر الحجري القديم 
وبين الدراسات المتعلقة بالقابر والنقوش» الحصول على العلومات التي يبتغيها الاستاذ فيركوتير. 

وأيد الأستاذ حبشي دون تحفظ النظرية القائلة بحدوث هجرات من الصحراء الکبری» مستندا في 
ذلك الى دراسات معروفة. ويعتقد الأستاذ ساف سودربرج أن غالبية حضارات العصر الحجري 
الحديث في وادي النيل تنتمي الى ا مركب ea gil‏ الصحراء الكبرى والسودان. ومع ذلك 
فلعل حركات الحجرة كانت كثيفة» وبصفة خاصة في العصر السابق على العصر الحجري الحديث 
المطير me ds "Y‏ هذا العصر. 

وساق الأستاذ ديوب الفرض القائل بان السكان انتشروا من الجئوب الى الشمال كبديل للفرض 
القائل بحصول هجرات من الصحراء الكبرى حدث اكثرها في العصر الحجري الحديث . وأعاد ترديد 
الفكرة التي سلفت الاشارة اليها عدة مرات أثناء المناقشة, والتي تتمثل في أن هذه الحضارة كانت في 
أثناء العصر الكبسي (القفصي) تغطي مساحة واسعة تمتد من کینیا الى فلسطين. 

وفيا يتعلق بموضوع عصر بداية الأسرات وعصر ما قبل الأسرات» اتفق الأستاذان دپوب ETT‏ 
على أن سكان المناطق المصرية من وادي fel‏ كانوا متجانسين حتى أقصى الأطراف امنويية للدلتا. 
واتفق هذان الخبيران بصورة جرئية بشأن نظرية ال هجرة من الشمال الى الجنوب» فقد رأى الاستاذ 
فيركوتير انه يصعب قبول هله النظرية ورفضها الأستاذ ديوب ДАР‏ ونشأ خلاف في الرأي حول 
موضوع تحديد طبيعة هؤ لاء الأقوام تحديدا «dal‏ فقال الأستاذ ديوب انهم Anu uh‏ وتعرف عليهم 
في الصورة التي أشار الیها بتري في معبد أبيدوس. 


وني عصر الأسرات» بتمثل الدليل على استقرار السكان في ДЫШ‏ المصرية من وادي deli‏ في 
استقرار حضارتها . وأوضح الأستاذ ديوب أن التقويم المصري جرق استخدامه من وقت مبكر یرجم 
الى عام 4۲۳۹ق.م . وللتقويم du‏ بدايته dat‏ دوري كل ١45١‏ سنة. ورأى انه حتى وقوع الغزو 
الفارسي. لم يحدث ما بهدد الاستقرار الا زلزال شديد العنف حدث Jim‏ عام ١40٠‏ ق.م. » ترتب 
عليه حدوث سلسلة من ال هجرات أثرت في توازن جميع البلدان المتاحمة لشرق حوض البحر المتوسط» 
ثم فامت شعوب بحرية بمهاجمة الدلتا المصرية في فترة معاصرة لاختفاء الحيثيين وظهور أوائل البربر في 
شمال أفريقيا. lady‏ عدا هذا الزلزال العنیف. كان الحدث الوحيد المام في حياة الشعب الصري؛ 
وان ل تكن له dhe‏ بالمجرة» هوقيام الفرعون الموحد نارمر بتوحيد مصر ml]‏ من ال جوب الى الشمال 
حوالى عام ۳۳۰۰ qe‏ : 

وم تجر مناقشة للهلا التحلیل» ولكن سيقت تحلیلات آخری. فقد أراد الأستاذ ساف سود ربرج أن 
يحدد استنادا الى حفائر „ДУЛ‏ العصور والظروف التى انقطعت فيها الصلة بين مصر الفراعئة 
والجنوب . ففي النوبة أحذت أقدم الحضارات في الاختفاء تدريجياً عند Ale‏ الأسرة الأولى وربا في 
بداية الثانية, Lf‏ الجموعة «ج» التي جاءت في اثرهاء فلم تظهر قبل الأسرة السادسة. ومعنى هذا 
وجود «ثغرة في التسلسل التاريخي» تقدر بحوالى ۰ du‏ بين عامي ۰ و۲۳۰۰ ق.م. ولا 
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توجد معلومات متاحة بشأنها اليوم . وواضح من هذا أن الاتصالات الايجابية بين مصر الفراعنة وبين 

الجنوب قد انقطعت أو توقفت. 

وثمة مثال آخر لهذا الوضع عينه إذ لم يتسن العثور في الجزء الأدنى من النوبة على بقايا أثرية يرجع 
تاريخها الى الفترة بين سنة ۱۰۰۰ ق.م. وبداية العصر المسيحي . UE‏ أقدم آثار العصر المروي التي 
Ле‏ عليها هناك. فيرجع تاريخها الى القرن الأول بعد الميلاد ومن ثم فقد حدثت تغيبرات هامة في 
العلاقات بين مصر والجنوب بين عام Үл.‏ ق.م. والعصر المروي . 

ولاحظ الأستاذان فيركوتير ولكلان انه ظهر ابتداء من عصر الأسرة الثامنة عشرة وما بعدها نوع من 
رسومات الزنوج يختلف eU‏ الاختلاف عن كل ما ظهر قبل ذلك (مقبرة حوي أومقبرة رخير ع مثلا). 
فكيف ظهر هؤلاء السكان ابدد في الرسوم المصرية؟ هل كان ذلك نتيجة للعلاقات بين المصريين 
والجنوب» أو انه كان بسبب هجرات قام بها سكان يعيشون في أقصى الجنوب متجهين شمالاً الى 
النوبة؟ وقد اعترض الأستاذ شيني قائلا ان هذه المعلومات لا تصلح اساسا يجوز الاستناد اليه في 
استنتاح حدوث هجرة من الجئوب الى الشمال أثرت d‏ سكان مصر. 

3 الأستاذ لكلان انه باستشاء المثال الخاص بالأسرة الثامنة عشرة الذي سبق ایراده» 1 а‏ أي 
تغییر هام قبل الاسرة الخامسة والعشرین» Latte‏ ظهر في مصر آهل کوش قادمین من دنقلة . وهوء ييل 
ال رد هله الظاهرة لا الى هجرة شعوب» بل الى زيادة عارضة في تأثير معين في حياة السکان الصریین . 

وقد برزت من خلال المناقشة حقيقتان واضحتان { ينازع فيهما أحد منازعة thdr‏ وهما: 
(l)‏ وجود مشكلة ذات شقين Gd‏ يتعلق بدلتا O ЫЛ‏ في عصور ما قبل التاريخ . فأولاء يؤخل ما اشار 

اليه الأستاذ دیبونو أن هذا الاقليم » على حلاف الوجه القبلي» لا يعرف عنه الا القليل للغايةء OF‏ 

Uu‏ الي جرت في مرمدة والعمري والعادي - مصر الجديدة لم تستكمل بعد. 

آما البقايا البشرية التي اكتشفت OW go‏ والتي ترجع الى عصور ما قبل التاريخ والى العصر 
البدائي» فتختلف Де Le‏ عليه في الوجه القبلي. 

«СА‏ يبدو من المؤكد ان العوامل البشرية المعنية التي كانت تؤثر على ا حياة في الوجه البحري 
أو الدلتا «Ag‏ في حدود ما يمكن оза‏ منها قبل „ае‏ الأسرات» عن العوامل التي كانت تؤثر 

على الحياة في ابمزء الواقع جنوبي هذا الاقليم من الوادي . 

(ب) اصبحت دراسة الطبقة الأساسية القديمة للسکان في الجزء الشمالي من النوبة XS‏ بفضل 
البحوث الأثرية المكثفة التي نظمت تحت رعاية اليونسكو. غير أن هذا لا يصدق على بقية الجزء 
الصري من وادي الیل لأسباب کثيرة بالغة التعدد» حيث لم تسفر الا بحاث التي تناولت عصور 
ما قبل الاسرات والحضارات الادية القديمة الا عن نتانج أقل بكثير من النتائج التي تحققت في 
شمال الئوبة ولعل تحفظات بعض الخبراء وعزوفهم عن استخلاص نتائج نهائية يرجع في جانب 
منه الى هذه الحقيقة . ولا ريب في أن هناك Sule‏ واحدا على الأقل زاد من تعقيد المناقشة التي 
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كثيراً ما اتخذت شكل مونولوجات متعاقبة متناقضة. وكان من الواضح ان هذا العامل قد جاء 
نتيجة عبارة قاها الأستاذ اوبنجا وان لم يرد عليها أي تعليق . ذلك ان الاستاذ أوبنجا يرى أن من 
الواضح ان وجود ساس حضاري متجانس يفيك بالضرورة وجود أساس al‏ متجانس . 
ДЇ‏ بحث هنن الفكرتين قد جرى في وقت واحد weiten Md Yd‏ 
es‏ أثناء الناقشات. ما ترتب عليه ان جاءت النتائج التي تم التوصل اليها أفل وضوحا وتحدیدا جما 
كان یکن أن تکرن عليه ولا ذلك ٠‏ ومن المحتمل أن أكون هله ai‏ ثرت على امكانية الاهتداء 
الى نقاط „У‏ 
ومع TOU‏ فلو كان dou‏ الفکرتین قل جرى دون الاشارة ال السائل العنصرية oy‏ وجود 
موضوعين اساسبين ظفرا rj T‏ المطاف باتفاق AK,‏ يكون „еш!‏ ولو باعتبارها فرضين علميين 
لازمين للعمل. 
فلعل العصر الحجري الحديث هو العصر الذي بلغ فيه quise DE‏ النيل المصري ببسجرات 
واسعة النطاق آقصی درجائه . وهناك نظريتان سائدتان في هذا الصدد: تقول احداهما ol‏ المهاجرين 
جاءوا اساسا من النطقة الشرقية باکملها من الصحراء الکبری متجهین من الشمال الى الحنوب» 
وتقول النظرية الاخری ان هذه الحركات السكانية جاءت بطول النيل من الجنوب . وابتداء من par‏ 
الأسرات أصبح سكان مصر مستقرين ы‏ راسخاً» فلم ЛАШ‏ طبيعة العمران السكاني تغييرا 
جدرياً بتأثر حركات السكان المختلفة TE‏ ت على dt‏ السياسية des „ал d‏ وضعها 
السكري ولا بنتائج علاقات „да‏ التجارية, Y‏ بالحهود الداخلية الرامية الى الاستيطان الزراعي c‏ 
ولا بحالاث التسلل من المناطق القريبة. وقد صاحبت هذا الاستقرار EN‏ درجة عالية من الاستقرار 
الحضاري . 
على أنه قد تبين بجلاء وجود اختلاف كامل في الرأي عند منافشة الفرض الخاص پوجود سكان 
متجائسين» وهو الفرض الذي أيده الأستاذ دیوب والفرض الخاص بوجود سكان alé‏ وهو 
الفرض الذي أيده عدة خبراء آخرین هناك. 
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تبين في نقاط شتى من المناقشة أن المصطلحات التي نستخدم حتى OY‏ لأغراض الوصف العنصري 
сё‏ الى X^‏ من التحديد والوضوح . 

وقد تدخل السيد ٠ n‏ ممثل S‏ العام لليونسكوء ليطمئن الخبراء الذين دعوا الى تجريم 
استخدام الفاظ «زنجي» و«اسود» واشبه زنجي» استناداً الى أن مفهوم العلصر قد عفئ عليه الدهر 
وأنه لا بد من بذل الجهود للتقریب بين الناس عن طريق رفض أي اشارة الى العنصر وذکر الأستاذ 
جليلي المشتركين بان اليونسكو ملتزمة بقضية تعزيز التفاهم والتعاون الدوليين في المجال dud‏ وأنه لم 
يدر بخلد المنظمة وهي تقرر عقد هذه الندوة آن تشر توترات بين الشعوب أو الأجناس» بل أن تشرح 
وتوضح = بقدر ما يسمح به الوضع الراهن للمعرفة ‏ مسألة من المسائل العديدة التي اكتنفها الشك» 
ألا وهي مسألة عمران مصر القديمة بالسكان من حيث الأصل TI‏ ومن حيث العلاقات 
الانثروبولوجية . فا مطلوب اذن هو اجراء مقارنة بين النظريات المختلفة وتقييم co‏ العلمية T‏ 
استندت اليها» وتقدیر الحقائق Le‏ بالوضع » واسترعاء الانتباه - حيثما كان ذلك مئاسبا ‏ الى أي 
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ثغرات قد توجد في هذا الشان. وأكد ان عبارات «زنجي» و«شبه زنجي» ودآسود» قد جرى حتی OV‏ 
استخدامها على أي Lely «de‏ وردت في جميع الدراسات العلمية» LS‏ هو الشأن في كلمتي «حامي» 
Colby‏ وان كانت هناك شكوك قد اثیرت حول سلامة هذه الألفاظ أثناء الندوة الحالية . CS‏ قال ان 
مؤلفي كتاب «تاريخ أفريقيا العام» سيستخدمون هذه الألفاظ التي ألفها القراء فعا . Ul,‏ كان الرأي 
العام الذي يدين به ا مرء» فواقع الأمر أن هذه الألفاظ عند استخدامها في المصنفات العلمية والشعبية 
لا AE‏ من العنی ولا تتجرد من أحكام القيمة» سواء أكان ذلك ضمنا أو صراحة. وأيد بيانا أدلى به 
أحد الخبراء في مطبوعات الیونسکو بشأن الشکلات العنصرية . فالیونسکو لم ترفض فكرة العنصر» 
وقد قامت النظمة بوضع برنامج خاص لدراسة العلاقات العنصرية LS‏ ضاعفت جهودها الرامية 
لحارية التمييز العنصري . وهناك عدة مطبوعات تتناول هذه المشكلة المامة . فلا محل «ӘУ‏ والندوة 
تدرس الشکلات التعلقة بعمران „дә‏ القديمة بالسکان للاقدام - دون اقتراح أي نظام جديد ‏ على 
رفض واطراح تصنیفات الشعوب التفق علیها بوجه عام باعتبارها پیضاء وصفراء وسوداء - وهي 
الأنماط التي جری ae‏ الصریات بصورة تفليدية على استخدامها في تصنیف شعب مصر. يضاف الى 
ذلك انه اذا كانت هناك حاجة الى تعديل المصطلحات التقليدية التي يجري SU‏ رحون على استخدامها 
في الوفت «ДЕЧ‏ فانه ينبغي الا تعدل بالنسبة لتاريخ أفريقيا وحده» بل بالنسبة للعالم كله . فان رأت 
الندوة أن لهذا الموضوع اهمية» فيمكن عرضه على pare‏ المؤ رخين لبحثه على الصعيد الدولي. والى أن 
توضع مصطلحات جديدة؛ فلا بد من تعريف المصطلحات التداولة حاليا وهي «أسود) ودزنجي» 
و«شبه زنجي» و«حامي» تعریفا أوضح . | 

وافتتح الأستاذ فيركوتير الناقشة المتعلقة ody‏ النقطت فذکر بان هذه المشكلة اليرت في كتابات 
يونكر عندما استخدم لفظة «زنجي» في الاشارة الي نوع الرسومات التي ظهرت في الأسرة الثامنة 
عشرة» وقام المصريون بعد ذلك بتصويرها تصویرا هزليا (کاریکاتوریا) فقد استخدم يونكر لفظة 
زنجي في معرض الاشارة في المقام الأول الى غرب أفريقياء مؤكدأ على كل من اللون وبعض خصاتص 
الوجه . ; 
ومیل الاستاذ فيركوتير الى الاعتقاد АЙ,‏ عوضاً عن هذا الرأي القدیم. تدعو الضرورة الى ايجاد 
وموضوع الدلالة الدقيقة لدرجة لون «Ab!‏ وهل يتعين Ум‏ اعتبار النوبيين زنوچا. 

وقد ظهرت اتجاهات متبايئة بالنسبة هذه الوضوعات. وأعرب عدد من المشتركين عن أملهم في 
التذرع بالحذر في استخدام لفظة «عنصر» التي أثارت في عدة مناسبات قريبة حساسية شديدة. ورد 
الأستاذ اوبنجا Ob‏ فكرة العنصر معترف بسلامتها في البحوث العلمية » وان دراسة العنصر لا تنطوي 
بالضرورة على عنصرية مذهبية. 

وأبرزت المناقشة صعوبة اعطاء مضمون علمي للمصطلحات gil‏ يجري بحثها . ولعلها قد أبرزت 
فوق Us‏ ان هناك AS‏ من واحد من الخبراء أحجموا ‏ لأسباب جديرة باحترام كبير- عن استخدام 
هذه المصطلحات التى يمكن بحق اعتبارها منطوية على JAB‏ خطرة أو محفرة: فضلا عن أن بعض 
الخبراء أشار الى أن الردود الأساسية على هذه النقاط لا يكن توقع ورودها من المؤرخين والأثريين» بل 
من الاخصائیین في علم الانثروبولوجيا الطبيعية وحدهم. 

وأيد الاستاذ ساف سودربرج Sue‏ كبير من المشتركين عندما اعرب عن امله في أن يقوم 
الاخصائيون في علم الانثروبولوجيا الطبيعية ا حديث بدراسة المصطلحات الخاصة بالعنصر فمن الفید 
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وضع تحديد علمي دقيق لا بالنسبة لافريقيا وحدهاء بل IS‏ وربا بصورة اكبر بالنسبة لاسیا. 
JL:‏ 4 فان مفاهيم الجماعات المختلطة من السكان والجماعات المركبة ومجموعات السكان تحتاج di‏ 
تعريف أدق ويوجد لدى اليونسكو calle Sb‏ في هذا الشأن يتصل ببحث يتم اجراؤه في النوبة. 

وقال الأستاذ جلي انه اذا کانت معاییر تصنیف شخص ما بأنه أسود أو ода!‏ أو اصفر Je‏ مدا 
القدر من Tu CE‏ واذا كانت الفاهیم الني نوقشت قشت محلا هذا القدر من سوء التعريف keys‏ لهذا القدر 
من الذاتية والالتصاق LUC‏ التفكير العتادة parle‏ الاعراب عله بصراحة» sl l qué‏ 
مراجعة e‏ الصطلحات الخاصة بتاریخ العالم على ضوء المعايير العلمية الجديدة» بحيث تکون 
المفردات واحدة بالنسبة للجميع > ويكون للألفاظ نفس САЙ)‏ حتی يمكن تجنب المفاهيم 418-1« 
والتوصل ال التفاهم والاتفاق. 


إلا أن الاستاذین دیورب وأوبنجا { يكونا موفقين في الاشارة الى سلسلة المعايير التي وضعها „др‏ 
الانثروبولوجیا لوصف خصائص الزنجي » وهي : MS ale à‏ وفکان بارزان» وشعر آجعد» cx,‏ 
أفطس (اذ ان تلف علماء الانثروبولوجيا قد احناروا علامات الوجه والأنف بطريقة اعتباطية للغاية) 
وا ميكل العظمي الزنجي (النسبة بين الأطراف العليا والسفل) . ويرى موئتل أن للزنجي وجها 
مسطحا Abily‏ وقال الاستاذ أبو بكر: اذا كان هذا هو الحال فمن المؤكد ان المصريين لا يمكن 
اعتبارهم es‏ 

واستطرد الأستاذ ديوب فقال انه { يحدث fat‏ أن هيات مقاییس الجماجم أي اساس احصالي 
للقول بان (ou‏ معيئاً للمخ هو خصيصة يستأثر بها هذا العنصر أو ذاك. 

A فان كان لون‎ das هناك عنصرين أسودين» لأحدهها شعر ناعم وللاخر شعر‎ ol رأيه‎ dy 
آسود. كان من غير المحتمل ألا تتوافر الخصائص الأساسية الأحرى التي سبق أن آشار اليها . وأخيرأء‎ 
لش كانت فصيلة الدم 2 هي من خصائص الشعوب البيضاء فانه يغلب ان تكون للشعوب السوداء‎ 
„C حالات محدودة توا فصيلة الدم‎ dy «В فصيلة الدم‎ 


ورد الأستاذ Уаз get‏ ان الاخصائيين الأمريكيين الذين استشارهم وهو يتأهب هذه الندوة أخبروه 
بأن للدراسات الخاصة باهياكل العظمية [C‏ من AY‏ ولكنها لا توفر في حد 15 اساسا لتحديد 
العنصر» وأن المعايير التي یعتبرها УУ‏ ديوب معايير كافية { يعد الاخحصائیون الأمريكيون يعتبرونها 
ds‏ سوام أكان ذلك صواباً es el‏ 

Laws yf NANI Th ds‏ أن هناك d e‏ العنصر الأسود الواحد» 45 U‏ شعر اعم spl‏ لها 
شعر T‏ وعاد الاستاد PP]‏ الى السؤال العام المطروح de‏ الندوة وهو: أذا قبلت فكرة العلصر 
باعتبارها فكرة صحيحة » واذا لم تطرح جانباً فكرة وجود عنصر أسود فيا هو الرأي في العلافة بين هذا 
العنصر وبين قدماء المصريين؟ 

ورأى الاستاذ دیوب أن النتائہ نج التي تدخض عنبا البحث الانثروبولوجي قد وفرت Gs LESS‏ 
يصلح للاستناد اليه ne d‏ النتائج . فانسان «جريالدي» شبه الزنجي قد ظهر du‏ حوالٰی 
бә, ۰‏ وظهر انسان وكرومانيون» - وهو النموذج الأول للعنصر الابیض Shy das‏ 
۰ سنة. وظهر انسان «شانسلاد» - وهو النموذج الأول للعنصر الأصفرء في العصر المجدليني 

ity العناصر السامية فقد كانت ظاهرة اجتماعية من خصائص‎ Ul ‚бә ۰ Це du 
. هجيئاً من العنصرين الأسود والأبيض‎ ils حضریة»‎ 


MAL ملحق‎ 


ولذلك ab‏ لا مخامره jaf‏ شك في أن السكان الأول لوادي النيل كانوا ينتمون الى العنصر الأسود 
طبقاً U‏ بینته йш‏ تج البحوث ال يقرها الاخصائيون في الانثروبولوجيا وعلم ما قبل التاريخ في الوقت 
الراهن . ورأى 1 ديوب أن العوامل النفسية والتربوية هي وحدها الي حالت دون تقبل هذه 
الحقيقة . 

ولا كانت البحوث التي تجري في النوبة ترتکز على فرض ينطوي على الأحذ بالنظرة العالية في هذا 
الصدد. فان النتائج الستخلصة من هذه البحوث تعتبر قليلة الجدوى في المناقشة احالية . dy‏ پوافق 
الاستاذ ديرب على تأليف LL‏ للاستیثاق من الحقائق الواضحة LU‏ التي لا يعوزها في الوفت Ju‏ 
سوى جرد اعتراف شكلي e‏ ورای أن et‏ المعلومات المتاحة «ОЎ!‏ وحی العلومات الستمدة من 
الدراسات السطحية التي مت في القرن التاسع عشرء تؤيد النظرية القائلة OL‏ المصريين كانوا في أقدم 
العصور سود البشرة» erly‏ ظلوا عل هذا الحال الى أن فقدت مصر استقلاها Pa d‏ الأمر. ورد 
الأستاذ ديوب على الأسثلة المختلفة الي وجهت اليه بقوله ان العينات T‏ توافرت Ss‏ بفضل علم 
ار ss‏ لتأييد mid Wortes PRU Pi. Аф‏ فيركوتير الذي يذهب ب ال عدم 
الدقة العلمية . 

وقد انتقد کثر من المشتركين تأكيدات الأستاذ ديوب القاطعة . وعبر الأستاذ سونيرون عن الانتقاد 
الرئيسي الموجه اليه بقوله | ان эде MU‏ السكان الذين اقاموا في وادي النيل مدل بداية الأزمنة التاريخية 
الى هذا لیم يمكن Аш»‏ تقديرهم ببضع مثات من ملايين الأفراد؛ بینا لا يزيد عدد الموافع التي تم 
الكشف عنها على بضع مئات وعدد امبحثث التي تم فحصها على حوالى ۲۰۰۰ جثة, HA‏ 
البیانات التي تم الحصول علیها على هذا النحو» فليس من الواقعي بالرة استخلاص مثل هذه التائج 
العامة الطموحة مثا . ولا كانت العينات المتاحة لم تقدم ما Sg‏ أن يمثل صورة كاملة؛ فمن الستصوب 
الانتظار ريثا يسفر استقصاء دقيق وشامل FAC‏ كافياً بشأن cal‏ العامة عن أدلة تكون مقبولة 
على الصعيد العالمي . 


صحة البحوث الرتکرة de‏ دراسة الرسوم والتماثيل 


АРЕ نظريتات متعارضتان في هذا المجال . فقد رای الاستاذ ديوب أنه ما دام المصريون كانوا‎ cx 
hs سوداً.‎ Logs لا تصور الا‎ - aide تأييداً‎ Lu فان رسومهم الملونة - التي لم يقدم بالمناسبة شيثاً‎ 
هلا الاستاذان غلاب ولكلان اله ظهرت في الرسوم المصرية ابتداء من‎ d الاستاد في ركوتير» وبؤيده‎ 
rf الأسرة الثامئة عشرة وما بعدها رسوم متميزة لأشخاص سود لم يسبق تصويرهم من قبل . وبالتاي»‎ 
هله الرسوم تعني انه ابتداء من هذه الأسرة  على الأقل - أصبح الصریون على اتصال بشعوب تعتبر‎ 
من الناحية الاثنية مغايرة‎ 

وقال || СЯ‏ ديوب أنه دم T‏ معرض ils‏ التمهيدي مجموعة من الرسوم المستمدة من أعمال 
النحث وحدها» ورأى lager Lil‏ تصور اشخاصاً me‏ أو تعكس GM‏ تعتبر من الخصائص المميزة 
jin eel Peer‏ وطلاب o‏ ادا محددة الل oda‏ الوثائق ‹ الشترکین الى 
الى أقدم العصور الفرعولية do ea‏ تسا ل عن احتمال اکتشاف رسوم 


في مصر هکن ад‏ یل الاغريقية مثلا. ل لت نکن تنم ما علد کبیر من 
дё e‏ سود. أما الاستاذ الناضوري فلم Жз‏ وجود ate‏ اه ضمن سکان مصر في عصر 
الدولة القديمة. ولكنه قال ان من العسير للغاية القول بأن جميع السكان كانوا EE‏ 

bas الأستاذ فیرکوتی ان الصور الفوتوغرافية الي استنسخت للفرعون نامر قد تم تكبيرها‎ UU, 
وقال ان اعتبار الشخص الظاهر في الصور أسود انما ينطوي‎ TOC لدرجة ان الملامح ربا تكون قد‎ 
هورأي الاستاذ ساف سودربرج الذي قال ان الصورة‎ Lal تقييم غير موضوعي . . وكان هذا‎ Je 
1 تأوبلها بأنبا تصور شخصاً من اقليم لابلاند‎ ШАЙ یکن‎ 

و ينازع الأستاذ فيركوتير في صحة الرأي القائل باحتمال وجود pole‏ سوداء في مصر عبر تاريخهاء 
وأورد هو نفسه عدداً آخر من الأمثلة التي ; تم فيها تصوير هذه العناصر تصويرا تشكيليا. غير انه 
le co tinal Je gal‏ من تین UE A‏ رفت شرن شرا ii‏ 
العصر الفرعوني كله دون اشارة di‏ مراجع واضحة of,‏ الاختیار انما تم بقصد Jal‏ نظرية معيئة . 
ورد الأستاذ ديوب على هذه النقطة قائلا انه حرص على الا يقدم الا أشكالا مرسومة أو قطعا منحوتة 
رغبة مله في اجتناب احتمال قيام مناقشة حول دلالة الالوان؛ «SJ,‏ كان مضطراً الى الاستعانة بالمادة 
المناحة له في دكار. والقائمة شاملف Je,‏ تمتد من ДЫЙ „де‏ القديمة الى Ае‏ العصر الفرعوني. 
والواقع ان الشواهد تؤيد نظريته КЕ‏ ولا بد بالضرورة من تقديم رسوم لمصريين «غير (ogee‏ لتأييد 
أي نظرية Wle‏ لنظريته 

وني А‏ المناقشة المسهبة حول الألوان» عاد الخلاف في الرأي فظهر من جديد بين الأساتذة فيركوتير 
وسونیرون وساف - سودربرج من ناحية والاستاذ ديوب من ناحية اخرى ول يتنازل أي طرف عن أي 
شيء من رأيه خلال المناقشة. وكانت النقطة الوحيدة الظاهرة التي اتفقوا Маде‏ هي ان الموضوع 
پستدعي مزيداً من الدراسة. مع الاستعانة بصفة خاصة بالمختبرات المتخصصة. 

واعترف الأستاذ فیرکوتیر ob‏ هناك ناليل لأشخاص سود في فن اللحت الصري في мағ‏ الدولة 
45341« وأورد امثلة لتعزیز کلام غير أنه رأى أنها n: N‏ كل السكان Oy pall‏ الذين Gor‏ 
تصويرهم على أي حال في Jet‏ معاصرة تحمل ملامح مختلفة اختلافاً ‚ШШ‏ 

وتساءل الأستاذ فیرکوتیر متعجبا: لو ان المصريين» كانوا يعدون أنفسهم سوداًء فلماذا ندر 
اسنخدامهم ر أو انعدم Oy SU - Lu‏ الاسود في رسومهم التي یصورون ud‏ | أنفسهم» ولاذا 
استخدموا بدلا منه اللون الأحمر؟ فقال الأستاذ ديوب انه يعد هذا اللون الأحمر:دليلاً على أن العنصر 
المصري TNI‏ وان تلوين النساء باللون الأصفر يؤكد هذه الحقيقة التي وجه sde‏ السلالات 
SS E ee‏ هي أن 


ثبين وجود قدر كبير من الاتفاق بين المشتركين في الندوة بشأن هذا البندء خلافاً للبنود الي шл.‏ 
Pn pm‏ التفربر الاجمالي الذي قدمه الأستاد دیوب وتقرير الأستاذ Lu sf‏ تقريرينٌ 5 oru‏ 
للغاية. وقد جرت ДАШ‏ على مستويين. 


үңү ملحق‎ 


ففي معرض الرد على ما قرره الاستاذ ديوب من أن ААШ‏ الصرية ليست لغة سامية» قال الاستاذ 
عبدالله أن الرأي العكسي هو الرأي الذي جرى الاعراب عنه في اغلب الأحوال. 

وجرت مناقشة حول قواعد اللغة ودلالات الألفاظ بين الأستاذ ديوب والاستاذ عبدالله عن جذر 
الكلمة التي يقرأها الاستاذ ديوب «کمت» KMT‏ الشتقة من «کم» КМ‏ «أسود» Bly‏ يعتقد Led‏ 
اسم جمع يعني «السود أي الزنوج» Lis‏ يؤيد الاستاذ عبد القادر م . عبدالله القراءة المتعارف عليها 
OS‏ وهي KMTYW quas)‏ وترجتها «مصریون» وهي جع للفظة «کمتي» ۷ اي «مصري» 
نسبة الى کمت:الارض السوداء» أي «مصره وقد صادق الاستاذ سونیرون على القراءة والترجمة 
الأخیرتین . 

وانتقل الاستاذ dl Oa yh‏ موضوعات unl‏ فاسترعی الانتباه الى الاهتمام بالأسلوب الذي 
اقترحه الاستاذ أوبنجا مقتفياً اثر الاستاذ دیوب . فلقد ظلت اللغة الصرية لغة مستقرة مدة У‏ تقل عن 
£o‏ سنة وتقع „дл‏ عند نقطة التقاء عدة مو ثرات خارجية ولذلك فقد كان من التوقع ان تقترضص 
من اللغات الأجنبية . ولكن الجذور السامية لا تزيد على بضع مثات بالمقارنة مع العدد الاجمالي الذي 
يقدر ببضعة آلاف كلمة في اللغة. ولا سبيل الى عزل АМ‏ المصرية عن سياقها الافريقي» كا أن 
أصلها لا يستطاع شرحه شرحاً كاملا باللغة السامية فكان من الطبيعي اذن توقع وجود АА)‏ مرتبطة 
بها في افريقيا. 

على أن الطلوب هو اتباع اسلوب منهبجي GBS‏ لمواجهة UKA‏ الصعبة المتمثلة في وجود ثغرة Ш‏ 
۰ عام» وهي الفترة التي تفصل اللغة المصرية القديمة عن اللغات الافريقية المعاصرة. 

واسترعي الأستاذ آوبنجا الانتباء إلى الحقيقة القائلة ان اللغة التي لا ثثبت على شكل ey cea‏ 
تتطور تطوراً طبيعياً قد تحتفظ ببعض الاشکال القدية» واستشهد على ذلك بامثلة وردت في الكلمة 
T :‏ القاها T‏ اليوم الأول من أيام الندوة. 

ولاحظ الأستاذ سونيرون أن الطريقة التي اتبعث تبعث على كثير من الاهتمام؛ OY‏ ليس من قبيل 
المصادفة. الحضة وجود تشابه بين الضمائر المتصلة للمفرد الغائب في اللغة المصرية القديمة وف ДА)‏ 
الولوف. وأعرب عن أمله في الاقدام على محاولة لاعادة تكوين لغة افريقية قديمة باستخدام اللغات 
المعاصرة كنقطة بداية . ومن OLE‏ هذا أن يبسر اجراء المقارنة مع اللغة المصرية МӘШ‏ . ورأى الاستاذ 
أوبنجا ان هذا الأسلوب هو اسلوب مقبول أما الاستاذ ديوب» فقد رأى أن من الضروري استخلاص 
منبج للبحث من خلال المقارنات اللغوية التي асуд‏ وساق مثالا محدداً ما يقصده. وقال انه یری 
وجود ارتباط gil‏ وارتباط لغوي وان كان ذلك بصورة اضعف, بين جماعات ولغات الدنكا والنوير 
والشيلوك من ناحية وجماعة الولوف ولغتها من ناحية احری. وقد وردت أساء أعلام سنغالية في 
الجموعات المذكورة على مستوى العشيرة. ويعتقد الأستاذ ديوب على الأخص انه Де‏ بين الکاو- 
کاو» في التلال النوبية» على آوضح صلة بين اللغة الصرية القديمة daly‏ الولوف. 

وأشار الأستاذ فيركوتير الى مسألة جديرة بالاهتمام تتمثل في احتواء مقبرة سبك حتب على رسوم 
لثلاثة من أهل النيل» يعتبرون دون شك اسلافا للدنکا أو النوير, 


وضع Loue‏ جامعة للتخصصات ومشتركة بين التخصصات 


كان هناك اتفاق تام بشأن هذه النقطة بخصوص ضرورة اجراء دراسة تفصيلية بقدر المستطاع لجميع 
المناطق المتاحمة لوادي db dell‏ يحتمل أن تزودنا بمعلومات جديدة عن الموضوع المقدم الى الندوة, 


VIA‏ حضارات افريقيا القديمة 


ورأى الأستاذ فيركوتير أن من الضروري ايلاء الاهتمام الواجب لدراسة البيئة القديمة في الدلتا وفي 
الاقليم الشاسع الذي ДЫ‏ عليه الاستاذ بالوت اسم الملال AAN‏ الخصيب. 


ودعا الأستاذ الشيخ ЫЙ‏ ديوب الى اقتفاء آثار الأقوام التي نزحت صوب الغرب من دارفور حتى 
بلغت شاطىء ء الأطلنطي من خلال مسالك متفرقة » وصوب الجنوب بطول وادي cu)‏ وصوب 
الشمال الى السنغال على كل من جانبي يوروبا . كما أشار الى علاقات „ал‏ مع ساثر أفريقيا وكم تكون 
دراستها جديرة بالعناية وبقدر من التفصيل يفوق ما جرى عليه العمل حتى OW‏ . وآشاز الى اكتشاف 
تمثال صغير لأوزيريس في اقليم شابا d)‏ زائير) يرجع تاريخه الى القرن السابع قبل الميلاد. 


وعلى غرار ذلك» قد يمكن اجراء دراسة dale‏ للغرض الذي پستخدم كأداة عمل والذي مؤداه أن 
الأحداث الجسام التي أثرت في وادي «de‏ مثل تخريب طيبة على أيدي الأشوريين أوغزو الفرس في 
عام ۵۲۵ ق.م. قد كانت U‏ عواقب بعيدة المدى بالنسبة للقارة الأفريقية بأسرها. 


النتائج العامة 


من التوقم أن يختلف تقييم الشترکین للنتانج الاجمالية التي اسفرت шр‏ الندوة اختلافاً كبيراً 
للغاية , 
ولئن كانت ورقة العمل التحضيرية التي بعثت بها اليونسكو قد أوردت بيانات مفصلة Le‏ هو 
مطلوب» فلم يقم جميع المشتركين باعداد بحوث تضاهي البحوث المضنية التي اسهم بها الاستاذان ' 
الشيخ اننا ديوب وأوبنجاء مما ترت عليه أن افتقرت المناقشات افتقاراً حقيقياً الى التوازن. 
ومع ذلك فقد كانت الناقشات il‏ للغاية لعدة أسباب : 


)۱( فقد P‏ المناقشات بجلاء T‏ حالات | کثهرة أهية تبادل المعلومات العلمية احدیدة, 

(Y)‏ وكشفت المناقشات e‏ المشتركين "m"‏ عن أوجه ДАЙ T оа)‏ المنبجية الي جری 
استخدامها في البحوث ЛОЗИ ge‏ 

)+( واسترعت الانتباه الى СЗШ‏ من الأساليب المنهجية الجديدة التي يمكن بالاستناد اليها دراسة 
pren‏ الطریح عل الندوة دراسة تتسم بمزيد من الطابع | 

de» )4(‏ أي T‏ النظر الى هذا الاجتماع الأول على اعتبار انه يشكل اساساً لاجراء مزيد من 
المناقشات الدولية والجامعة لعدة تخصصات؛ واعتباره نقطة £A‏ لاجراء مزيد من البحوث التي 
о uen‏ ويدل العدد الكبير من التوصيات على رغبة الندوة في اقتراح 

مج للبحوث خاص بالستقبل. 

E‏ فان الندوة قد مکنت المختصين الذين À‏ تنح هم الفرصة مطلقاً من قبل لمقارنة وجهات 
نظرهم ومضاهاتها بغيرهاء من اكتشاف اساليب جديدة لمعالحة المشكلات ومصادر أخرى 
للمعلومات واتجاهات أخرى في البحوث تغاير ما ألفوه من قبل ولا ریب أن الندوة قد برهنت من 
هذه الناحية على أنها كانت ad ә‏ 


ملحق MAL‏ 
التوصیات : 


نسترعي الندوة انتباه الیونسکو وغیرها من الحيئات الختصة الى التوصیات ABV‏ 


في SY dle‏ وبولوجیا 


ارقو فيه القيام TE^ к‏ 
(أولا) أن ت تقوم اليونسكو بتنظيم اجراء استقصاء THE‏ اما عن طريق مشاورة الجامعات في ade‏ 
vals‏ البلدان أو بمشاورة خبراء من ذوي الشهرة العالية فرادی؛ أوعن طريق عقد ندوة 
بغية ae‏ معايير әде‏ للغاية استنادا J‏ ادق АРШ‏ العلمية لتعريف العناصر وتحدید 
(Lib)‏ التماس zü‏ من SA‏ الطبية في عدد من ne‏ الأعضاء في الیونسکو بقصد اعداد 
ملاحظات احصائية عن المخصائص العظمية للهياكل العظمية أثناء الكشوف الطبية التي 
c)‏ على el‏ عقب الوفاة . 
(au‏ اعادة j‏ فحص الرفات الادمية التي في حوزة ة المتاحف في جميع انحاء العالم T‏ الوقت الراهن» 
واجراء دراسة سريعة للرفات gl‏ اكتشفت في أثناء الحفائر الأخيرة التي اجریت في مصر» 
وبصفة خاصة في الدلتاء بغية اضافة معلومات جديدة الى المعلومات المتوافرة. 
of bul)‏ تبذل السلطات المصرية كل ما في وسعها لتسهيل اجراء الدراسات اللازمة МА‏ الجلد 
الي يمكن فحصهاء وأن توافق هذه السلطات على انشاء ادارة Las.‏ بعلم الانثروبولوجیا 
к‏ 


من ا مرغوب فيه الاضطلاع بالدراسات الائية : 
رارق اجراء دراسة أثرية منظمة لأقدم العصور التي كانت فيها الدلتا ДАГ‏ بالسكان. وقد Of jug‏ 
يسبق هذه الدراسة اجراء تحليل لعيئة مستتخرجة من باطن التربة في الدلتا . ويمكن اجراء 
دراسة هله العينة الجيولوجية وتحديد تاريخها d‏ القاهرة dy‏ دكار d‏ وقت واحد. 
(Lit)‏ اجراء بحث Ble‏ في مناطق الصحراء الكبرى القريبة من مصر وني الواحات . . وينبغي أن 
يتضمن هذا الاستقصاء + القيام T‏ وقت واحد پدراسة الرسوم والصور اللونة التي على 
"э EC‏ المواد الأثرية المتاحة. وهنا Calf‏ يجوز تحليل العينات الجيولوجية وتحديد 
تأريخها في نفس الوقت. 
(GU)‏ أن يجري في الوادي نفسه استقصاء р,‏ لذلك الذي اجري في شمال النوبة» أي بالقابر غير 
الفرعونية» مع دراسة الظاهر المادية للثقافات القديمة المعنية» LS‏ هتم بعصور ما قبل التاریخ 
في الوادي بأسره بصفة عامة. | 


үү,‏ حضارات افريقيا القديمة 


rae ogi Md шл. n" 
أنه سيتسنى اكتشاف حالات أخرى.‎ 


في dle‏ اللغويات 


توصي الندوة باجراء دراسة لغوية دون ابطاء للغات الأفريقية التي يتهددها خطر محدق بالاندثار . 
وقد اقترحت لغة الکاو- كاو باعتبارها حالة USL‏ الأهمية T‏ هذا الصدد, 

وی الوفت نفسه ينبغي л]‏ ابلهود لتحقيق التعاون بين المختصين في الدراسات اللغوية المقارنة 
على الصعید الدولي رغبة في تحديد جميع العلاقات التبادلة بين اللغات الافريقية واللغة الصرية 
РАТ‏ 


Longa‏ الا شتراك بين التخصصات والجمع بينها 


تعرب الندوة عن أملها الصادق في: 
Ah‏ امکان القيام بدراسات اقليمية جامعة للتخصصات في عدة مناطق مع مراعاة الأولويات 
التالية : 
دارفور 
المنطقة الواقعة بين النيل والبحر PM‏ 
الحافة الشرقية للصحراء الكبرى 
المنطقة АДА‏ جنوب خط العرض العاشر 
وادي de‏ بين الجندلين الثاني والسادس , 
KU‏ اجراء Las‏ جامع للتخصصات على وجه الاستعجال AS ots‏ - کاو الذين о нетін‏ 
خطر الانقراض الوشيك , 


فك رموز الكتابة المروية 
التقرير التمهيدي 20 
اعد الأستاذ ج. لكلان تقريراً تمهيدياً Ау‏ على طلب اليونسكو("»). 
(أ) إن اللغة المروية التي كان يستخدمها آصحاب حضاري نباتا ومروی ما زاإت غير مفهومة Je‏ 
الرغم من انه قد تم فعلاً فك رموز كتابتها. 


(۱) انظر هذا التقرير التمهيدي في الملحق الرابع المرفق بالتقرير الختامي للندوة CAVE)‏ 


ملحق ۷۷۱ 

وقد آوضح السجل التاريخي للدراسات التي اجریت بشأن اللغة الروية كيف أن البحث النظم 
الذي أجري على الكتابات المنقوشة ‏ التي جمعت تدريجيا بطريقة عشوائية في أثناء الحفريات -1 يبدأ الا 
في السنین الأخيرة. ومن المحتمل أن تؤدي البحوث الأثرية الى الكشف عن مزيد من الكتابات 
المنقوشة في المستقبل. ول يتم حتى ОЎ!‏ اكتشاف شيء منها في النطقة الوافعة بين الجندلين الثاني 
والرابع . ويصدق هذا على طرق السفر التجهة الى البحر الأحر والوديان الكبيرة في الغرب وكردفان 
ودارفور. 

ومن المهم بصفة خاصة أن تستمر الأعمال الأثرية وتتصل à‏ حيث يوجد قدر معقول من الأمل في 
العثور ذات يوم على كتابة منقوشة بلغتين. 

(ب) تم نشر النتائج كاملة في «النشرة الاعلامية المروية Meroitic Newsletter‏ التي ظهر le‏ 
حتى BH OV‏ عشر «оде‏ وبفضلها آمکن الاسراع في نشر النتائج في الوقت الذي 
كانت لا تزال فيه جرد نتائج ЫЯ‏ في بعض الاحیان وقد عقدت اجتماعات منتظمة 
للمختصین في الخرطوم في دیسمبر (کانون الأول) ۱۹۷۰ وفي برلین الشرقية في سبتمبر 
(أيلول) ۱٩۷۱‏ وف باريس في پونیو (حزیران) ۱٩۷۷‏ ۰ ومرة أخرى في یولیو (تموز) 
۳ ووردت النتائج التي أسفر عنها الاجتما ع الأخير في «مذكرة العلومات رقم ۳4» 
Information Note No 4‏ التي أصدرتها اللجئة العلمية الدولية لكتابة التاریخ العام 
لافريقيا d‏ اليونسكو. 

وقد استخدمت عمليات الحاسب الالكتروني عدة سنوات لتحليل اللغة المروية» وكان من نتيجة 
ذلك أن تحقق تقدم كبير وسريع في هذا الميدان. 

وأمكن الشروع في تحليل بنية اللغة عن طريق تجميع قوائم من النصوص . وتحتوي فهارس الألفاظ 
المسجلة في الوقت الراهن على ه٠4‏ ۱۳ وحدات. وقد تم الاهتداء الى وسيلة لتوجيه اسثلة الى الآلة . 

وعلى هذا الأساس جرت محاولة АЛА)‏ مقارنة بين اللغة المروية واللغة المصرية أو النوبية عن طريق 
استخدام ألفاظ لما معنى معروف أو يمكن استنتاجه , 

(о)‏ وأنبی الاستاذ لكلان عرضه ببيان عن اتجاهات البحوث الجارية في الوفت SEI‏ فأوضح 
آن : الاستاذ هنتزا يعمل في Sle‏ البنى اللغوية» والاستاذ شانیکل يعمل في die‏ تحسین 
البيانات gl‏ سيجري تسجيلها بالحاسب الالكتروني» والأستاذ عبد القادر م . عېدالله 
يمضي في اجراء ببحث سيتحدث عنه (uel‏ وقد حقق نتائج تعزز التتائج التي توصل اليها 
الفريق T‏ 

وستشمل الجهود المقبلة اجراء مقارنة بين اللغة المروية واللغات الافريقية «s M‏ والكشف عن 
منزلتها بين مجموعة اللغات الأفريقية » وبصفة خاصة عن علاقتها باللغة النوبية وستجري مقارنات 
أخرى مع لغات الكلام في المناطق المتاحمة للمنطقة الأثيوبية . وأخيرأء فمن المرغوب فيه مقارنة اللغة 
المروية باللغات الأفريقية Ags‏ 


الناقشة 


١‏ - آکد الاستاذ عبدالله اقراره للطريقة التي اتبعت في تدوین اللغة الروية والطريقة التي استحدثت 
لتسجيل النصوص . واسترعی الانتباه الى ما في معرفتنا من ثغرات: فهناك جهل یکاد یکون تامأ 


۷۷۲ حضارات افريقيا القديمة 
بنظام الضمائر» وباستخدام ضمائر الاشارة» وبطبيعة الضمائر البادئة prefixes‏ واللاحفة 
Suffixes‏ ومن الضروري معرفة اللغات الأخرى التي ثربطها ثمة روابط باللغة الروية, 

Los‏ الاستاذ عبدالله اجراء ضرب من ضروب التشريح ДАШ‏ لدراسة مكوناتها. واسترعی 
الانتباه الى حركية العناصر التي تتألف منها aal‏ الأشخاص» حيث يكون هذه العناصر دلالات 
اجتماعية . وتتکرر نفس العناصر المتحركة في ДЇ‏ عدة اشخاص في العائلة الواحدة. أما أسماء 
بعض الأطفال فتتألف من عناصر مأخوذة من أسماء امهاتهم وآبائهم » كا تشكل СЫА dpa‏ 
ويحتوي بعضها على eal‏ أماكن . 

JU, - Y‏ الأستاذ شينى أن هناك ثلاث طرق ممكنة AL‏ هذا c‏ وهی : اكتشاف نص مكتوب 
cog,‏ واجراء تحلیل del‏ لبنية СДА‏ واجراء مقارنة مع ШАМ‏ الافريقية الأخرى. 

وقد اثبتث المقارنة المباشرة بين اللغتین غير العربيتين الأساسيتين à‏ شمال السودان وبين 
مجموعة рде М‏ جدواها. وربا айй‏ اللغة المروية lel‏ يمكن أن تساعد في اجراء هذه المقارنة . 

ast - ۳‏ الاستاذ كاكوسي ‏ الذي كان حاضراً كمراقب على ضرورة دراسة مصادر а ЗАЗ‏ وقال انه 
توجد في بودابست أجزاء من موائد القرابين Ле‏ عليها في موقع قريب من أبو سمبل» وافترح 
المبادرة بضم هله الأجزاء الى مجموعة النقوش المروية. 

t‏ - أعرب الأستاذ الشيخ انتا ديوب عن اغتباطه الشديد بالتقدم الذي احرز. والى أن يتم التوصل في 
الستقبل الى اکتشاف نص مكتوب بلغتين c‏ اقترح الافادة من الأساليب التي تعتمد على استخدام 
الحاسب الالكتروني والتي أمكن بفضلها فك رموز كتابة LU‏ الهيروغليفية جزئياً على يد فريق 
of pas)‏ برئاسة الأستاذ کنوروسوف, وقد فكت رموز معظم الكتاباث بالاستعانة بنصوص مكتوبة 
بلغتين أو اكثر . والاجراء الصحيح في حالة اللغة المروية هو الجمع بين نصوص مكتوبة بلغات 
متعددة وبين امكانيات الحاسب الالكتروني على pull‏ التالي: 


- ينبغى » كاجراء منبجي محض» افتراض وجود علاقة بين المروية واللغات الزنجية‎ (b 
وضع يقوم على تعدد اللغات.‎ GE يتسنى‎ Mrs الافريقية»‎ 

(ب) بما انه اصبح من المستطاع في الوقت الراهن فراءة ۰ كلمة مروية بقدر من «ДА‏ 
لذلك ينبغي أن تعد مجموعة من الفردات الأساسية قوامها ۵۰۰ لفظة على بطاقات مثقوبة 
لكل لغة من المائة لغة افريقية التي يختارها فريق مناسب من اللغويين اختياراً دقيقاً. ومن 
الممكن أن تكون الألفاظ الختارة هي مثلا الألفاظ الدالة على أجزاء الجسم ‹ أو التعبيرات 
الدالة على صلات القرابة أو المصطلحات الدينية » أو الألفاظ المتعلقة بالحضارة الادیة 
وهلم جرا. | 

ESL بين ثلاثة أحرف‎ jf الحاسب الالكتروني بحيث پستطیع مثلا أن‎ ty يتعين‎ (c 
چرا.‎ e «олд аза أو حرفين ساكئين‎ «Aula 

(د) ويلبغي القيام بناء على النتائج التي يتم الحصول علیها» باجراء مقارنة بين بنى СААЙ!‏ محل 

البحث, 


وتعد هذه الطريقة أفضل من طريقة المقارنة العشوائية بين البنى اللخوية. اذ لا يعرف حتى OW‏ 
سوى الشيء القليل عن قواعد اللغة المروية . |S‏ تعد هذه الطريقة انجع من انتظار نتيجة اجراء دراسة 
غير مقارنة للبنية الداحلية للغة الروية. 


ملحق ۷۷۳ 

Les‏ الأستاذ OAS)‏ هذه الطريقة في البحث والعمل. على اعتبار Vel‏ يمكن أن تتمخض عن 
معلومات قيمة جداً ab dy.‏ ان من المفيد عدم الاقتصار على ابراز أوجه الاتفاق من حيث السمات 
ا موجودة EN‏ بل ينبغي كذلك ابراز أوجه الاتفاق من حيث السمات السلبية غير الموجودة (مثل عدم 
وجود بعض التراكيب أو بعض صور تتابع عناصر الجملة) وتساءل السيد der‏ عن المدى الذي 
يستطاع في حدوده استخدام الأساليب التي استخدمت في فك رموز اللغات «cs PS‏ في تبدید 
الغموض aN Fe‏ الروية . وقرر أن ی و تاد ی قد Leo‏ الى الندوة. 


وقال الأستاذ لكلان انه قد اجريث دراسة واسعة النطاق للغاية لهذا الموضوع في اجتماعات عقدت 
في باریس ولندن خلال صيف عام ۱۹۷۳ . غير ان العمل لم يتجاوز حتى الآن مرحلة وضع فروض 
العمل في كل من كتابة «موهنجودارو» Mohenjodaro‏ والایا. 

عل أن الأستاذ ديوب أعرب عن أمله في عدم التخلي عن فكرة استخدام الطرق المقارنة E‏ الى 
جنب مع دراسة البنی ووافق الاستاذ سونيرون على اقتراحه وانتهز الفرصة ليؤكد اهمية العمل الذي 
اضطلع به he‏ فريق الدراسات TIR‏ 

Uf‏ المنافشة التي تلت ذلك» فقد انصبت على الأخص على لغات السودان. وأكد الأستاذ ساف 
سودربرج أن دراستها مهمة على أي حال» ОЧУ‏ معرفة هله اللغات ‏ بخض النظر عن موضوع مقارنتها 
باللغة ERA‏ - تساعد على تقدم علوم اللغات الافريقية. وعند هذه الرحلة» تقدم الأستاذ ساف - 
سودربرج بملخص لتوصية M e‏ . كها أكد أن من المکن - ولو بمبالغ dre‏ . انشاء امانة تتسم 
بالكفاءة للاسراع بتجميع المواد ومعالحتها ہا لحاسب الالكتروني واعادة توزیع العلومات . 


of ls‏ جرت مناقشة حول فحوى التوصيات؛ فأعرب الاستاذ ديوب عن امله في أن يستمر فريق 
الدراسات الروية في عمله الممتاز بمعاونة دولية aly «А15‏ تجري عملية تجميع منظمة للمفردات في 
السودان» САДАР Sot al,‏ تجميع iile‏ في مناطق اخرى من افريقيا بالتعاون مع الأستاذ أوبنجا. 
ووافق iM‏ سونيرون عل pom‏ هله الاقتراحات MJ‏ الأثر الغبائي لهذا العمل بالنسبة للتوصل 
الأفريقية على حدة كهدف مستقل "rib ald Sas‏ مدا بصورة جزثية d‏ الشروع 
الشامل . ومن المحتمل أن يستغرق هلا العمل Gb‏ طويلا للغايةء غير انه من الضروري وضع hi‏ 

پم Ше‏ مند البدایك بعد А‏ تقييمه Gus Cus‏ دقيقاً . وحبل الأستاذ اوبنجا هذه الفكرةء c‏ أعداد 

قوائم تسجل فيها السمات النحوية والصرفية العروفة حاليا في اللغة المروية . ورأی الاستاذ لکلان of‏ 
هذا قراح کن وضع ریاد عل ل وأعرب الأستاذ حبشي عن أمله في عدم اغفال 
الحاجة الى اجراء بحوث أثرية 


وقال السيد جليلٍ في معرض oil СУ Јр ә‏ الذي قدمه الأستاذ آوینجا انه سیتم البت 
d‏ مسألة eii‏ الي تتبع عند dee‏ عضوية الفريق d‏ المسؤول. وأوضح ان لیونسکو 
دراسية في هذا المجال m‏ لاجراءاتها xd ки‏ تقوم اليونسكو e‏ وادارة بیع خاص 
باللغات الافريقية 2 وقد Р dE‏ عشر سئوات لهذا الخرضص 
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التوصيات 
\-)( يعرب الاجتماع عن ارتياحه للعمل الذي اضطلع به فريق دزاسة اللغة المروية في باريس 
بالتعاون مع علماء من بلدان اخرى كثيرة» ويود أن يقرر أن العمل مبني على أساس «aga‏ 
ويبشر بنتائج Е _ iab‏ | 
(ب) قرر الاجتماع باجماع الاراء اقتراح التدابير ААЙ‏ لدفع عجلة العمل في هذا المشروع: 
)1( سرعة انجاز عمليات الحاسب الالكتروني عن طريق توفير أموال اضافية وتوزيع 
المعلومات في صورة منفحة وحسنة على المراكز الرئيسية للدراسات الروية. 
(Y)‏ اعداد قوائم (s‏ أمكن ذلك بالأسماء الشخصية المروية وأسماء الأماكن والألقاب 
Алај,‏ التراکیب اللغوية» والضي d‏ التعاون مع الاخصائيين في العلوم اللغوية 
الافريقية . 
(Y)‏ اعداد ونشر مجموعة کاملة من جمیع النصوص الروية مع الببلیوغرافیا رالراجع) والصور 
الفوتوغرافية والستنسخة والستخرجات من اللفات الوجودة (Répertoire D'Eplg-‏ 
raphle Méroitique)‏ . 
(ب) اعداد مجموعة كاملة من المفردات المروية. 
Us (с)‏ أن نتائج الشروع التي تم التوصل اليها حتى OW‏ هي نتائج سليمة علمية وتبشر بتطور 
موفق» وحيث ان الجزء الأكبر من نفقات المشروع بأسره قد تمت تغطيته فعلا بأموال وردت 
من مصادر شتى» فان هذا الاجتماع يرق ان من الضروري كفالة استمرار المشروع وانجازه» 
وذلك بتوفير الأموال اللازمة لتحقيق الأغراض التالية : 
(۱) تكاليف السكرتارية والموظفين اللازمين للتوثيق والنشر العلمي للمواد. 
(۲) تكاليف البحث في الجموعات والتاحف. 
(Y)‏ تكاليف أسفار الاخصائین. 
ASS )4(‏ لقب САЙА‏ واستخدام احاسب الالكتروني. 

OLY اجراء دراسات بنيوية ومعجمية مقارئة‎ d وتتمثل الخطوة التالية من خطوات البحث‎ - Y 
الأفريقية» وني طليعتها لغات السودان والمناطق المتاحمة لأثيوبيا. التي اصبح بعضها في طريقه الى‎ 
في تبيثة تدريب لغوي للطلبة‎ АДАЙ الاندثار في الوقت الراهن. وتتمثل افضل طريقة لتحقیق هذه‎ 
. وبفضل منهم الطلبة الذين تعتبر هله اللغات لغاتهم الأصلية‎ cpl السودانيين في جامعة‎ 

وسيكون ЈА‏ هذا التدريب جدواه d‏ أغراض الحرى عديدة, сэ‏ مثل هذا الشروع» 
الذي من شأنه أن يكمل العمل القيم الذي يجري الآن فعلا في السودان» الى التفاوض بشأنه مع 
جامعة الخرطوم » ۳1 cus‏ الى лу‏ اعتمادات c‏ التعليمية اللازمة. 

۳ يضاف الى ذلك أن من المرغوب فيه اجراء استقصاء لغوي على نطاق أوسع يشمل جميع اللغات 
الأفريقية بغية جع الألفاظ الرئيسية . وينبغي أن يتم هذا الاستقصاء بطريق التعاون مع فريق 
دراسة اللغة المروية» وأن يديره الحصائیون تختارهم اليونسكو بالتعاون مع اللجنة العلمية الدولية 
لتاريخ أفريقيا العام. ويتعين حصر الاختيار في نحو ۵۰۰ كلمة من فثات مختارة من قرابة ٠٠١‏ 
لغة 


وستشكل هله المجموعة بعد معاطتها بالحاسب الالكتروني اداة ثمینة لا بالسبة لفك رموز 
اللغة الروية فحسب بل ولحل مشكلات لغوية كثيرة اخری في افريقيا uk‏ 


في هذا المجلد جرت حاولة بقدر الامکان لتوضيح الاتجاهات الرئيسية في التاریخ البکر لافريقياء 
والتغيبرات الرئيسية التي حدثت, والاتصالات الأساسية بين أقاليمها الختلفة» وحالة المجتمعات 
والمجموعات الافريقية في الفترة موضع البحث. 

ويحدد المجلد اطارا عاما للبحث LS‏ يحدد الخطوط العريضة التي يجب أن تسير عليها الدراسات. 
ومع ذلك فقد بدا واضحاً بالفعل أنه من المکن التوصل الى بعض «gl‏ وتبين بعض الفروض 
وذلك على الرغم من أنه ينبغي التأكيد بوضوح وقوة عل أنه لا يزال هناك الكثير ما يجب تحقيقه ومن 
الدراسات العميقة الواجب اجراؤها. 

والأبواب الخاصة بمصر القديمة توضح أنه في الفترة ما قبل الألف الثالثة من LU pae‏ حققت مصر 
مستويات ثقافية واجتماعية ومادية عالية بالقارنة pling‏ انحاء العام الأخرى. ان الحضارة المصرية 
القديمة» بالاضافة الى tel‏ عريقة وأصيلة وغنية بمبادراتها عاشت لمدة تقارب الثلاثة آلاف سنة . ولم يكن 
ذلك راجعا للعوامل البيثية المواتية فحسب بل كان راجعا Са‏ للجهود التي بدلت للتحكم في هله 
c bal pall‏ واستخدامها على نحو مفيد. وليس هناك شك في أن العوامل الطبيعية قد لعبت دورا هاما 
وبارزاً في تطور الحضارة المصرية القديمة. الا ان هذا الدور من ناحية сав о‏ قد اكتمل وازداد فعالية 
فقط من خلال كفاح المصريين لترويض بيهم والتغلب على الصعوبات والمشكلات التي فرضتهاء 
وليجعلوها مفيدة لرخائهم . | ; ; 

وباختراع الكتابة في فترة عضر ما قبل الاسرات؛ T‏ قدماء المصريين تقدما ملحوظا لحو 
الحضارة» فلقد زادت الكتابة من نطاق اتصالات الانسان» ونمت عقليته ووسعت مدارکه» لقد كان 


۷۷۹ حضارات افريقيا МӘЛ‏ 


о‏ الكتابة أكثر LA‏ وفعالية من أي معركة خاضها قدماء المصريين ومن أي انجاز حققوه . ولقد 
ظهرت أول كتابة نحو عام ۰ قبل البلاد تقریباً وما زالت في مرحلتها الاخيرة - اللغة القبطية 
مستعملة go‏ اليوم في الكنائس القبطية في مصرء وهکذا نستطيع ان نعتبر أن الحياة الغنية التي عاشتها 
اللغة المصرية القديمة على مدى خسين قرناً هي أطول حياة عاشتها أي لخة أخرى في العالم. "S?‏ 
КЛА © жур‏ اختراع الكتابة كان المرحلة الرئيسية التي خطاها المصريون في طريقهم الطويل نحو 
Cr)‏ الفضل في معرفتنا لمصر القديمة اساسا لاختراع الكتابة وانشاء نوع من التقويم الزمني على 
ان ذلك ليس نفس نظام التفويم الذي نستخدمه OS OY‏ قدماء المصريين كانوا يؤ رحون الأحداث 
التي يشاؤ ون تسجيلها حسب الملك الذي كان يحكم وقتها. ولكن بفضل هذا النظام نفسه استطاع 
المؤرخ «مانثين» من سيبيئيتوس ترتيب حكام مصر من املك مینا الى الاسكندر الأكبر في ثلاثين أسرة. 
LS‏ أن العلياء المحدة ثين حمعوا де‏ من هله الأسر وقسموها تحت sul‏ مثل الامبراطورية القديمة 
والحديثة والجديدة. 
وعلى الرغم من أن „дл‏ كانت مفتوحة للتيارات الثقافية خاصة القادمة من الشرق فان هذا المجلد 
يوضح كيف أن الحضارة المصرية استندت الى حد كبر على قاعدة افريقية, وأن e pas‏ التي هي جزء 
من افريقياء كانت من الراکز الرئيسية للحضارة العالية في العصور القديمة وان القدر الکثر من العرفة 
العلمية من الفن والأدب قد انبعث من تلك المنطقة وأثر على الپونان بالذات» do‏ مجال الریاضیات 
(الهندسة والحساب . ae‏ الخ) والفلك وقياس .الزمن (التقويم) والطب» twin‏ المعمارية والموسيقى 
والادب (الرواية والشعر والتراجیدیا , , , الخ) فان اليونان تلفت وطورت - ومن ثم نشرت في الغرب 
جزءاً كبيراً من التراث الصري من مصر الفرعونية والبطلمية . وعن طريق اليونان وفينيقيا d‏ تدخل 
الحضارة i pall‏ )4524 الى أوروبا فقط بل الى شمال افريقيا і)‏ الى شبه القارة А‏ 
وهناك اخعلافات شاسعة في الآراء حول تكوين شيعب مصر وهو الامر الذي ما زال موضع دراسة 
جادة وعميقة. ومن المأمول fae ol‏ الكبير في oy‏ علم الاجناس البشرية الطبيعي سیمکن من 
الوصول الى استنتاجات محددة في هذا الموضوع في المستقبل القریب. 


واستناداً الى السجلات الذكورة في هذا الجلد. فان بلاد النوبة كانت مرتبطة بمصر du‏ أقدم 
الازمان بصورة وثيقة نتيجة لعوامل ЫЎ.‏ : عوامل طبيعية وبالأخص تشابه السمات الجغرافية خاصة 
بين اللوبة وأقصى جنوب مصر العلياء وعوامل ZU‏ وسياسية هامة في حد ذاتبا وان عززتها العوامل 
الطبيعية فضلا عن عوامل اجتماعية انعكست على الثقافة والدین. لذا فمنذ پداية حکم. الأسرة 
المصرية الأولى وخلال المملكة «Ag Addi‏ أبدى الصریون قدراً كبيراً من الاهتمام ell‏ الشمالية من 
النوبة T‏ اعتبروها جزءاً مكملا لبلادهم . ونظموا تدفق التجارة مع النوبیین» واستغلوا الموارد 
الطبيعية للنوبة» وعندما كان النوبيون يبدون مقاومة كانوا يرسلون ae‏ عسكرية لاهائها. ان 
الرحالة الأول ورواد الاستكشاف مثل «ual‏ ميخو صابني وخويفير (حاركوف) » قادوا بعض حلات 
المملكة القديمة الي توغلت في الصحراء الکبری وربا في داخل أواسط افريقيا. 

وقد انعكس اهتمام المصريين ببلاد النوبة في تشيبدهم للعديد من المعابد التي كانت» بجانب 5 
مراكز cite‏ نظهر حضارة „ал‏ وقوتبا» وجبروت وقداسة ملكها. وكان السبب الرئيسي JA‏ هذا 
الاهتمام هوان بلاد اللوبة كانت des‏ أقدم العصور مرا للتجارة بين البحر المتوسط وقلب افريقيا؛ 


VYY 40|‏ 
لذلك حوت النوبة بقايا عدد من القلاع من الفترة الفرعونية والرومانية كانت قد بنيت لحماية التجارة 
واقرار السلام في تلك المناطق . 

وعلى أي حال فقد مثلت النوبة وحدة جغرافية واجتماعية منذ عصر ما قبل التاریخ. Lei‏ فجر 
التاريخ سکنبا شعب له نفس ثقافة شمال وادي النيل. ولكن منذ حوالى عام ۳۲۰۰ قبل cadi‏ بدأ 
Oy pall‏ في التفوق على جيرام في الجنوب في ميدان الثقافة» وخطوا خطوات واسعة نحو الحضارة» 
Gs‏ ظل النوبيون في مستوى ما قبل التاريخ لفترة طويلة. 


وفي النصف الأول من الألف سنة الثانية قبل الميلاد» ازدهرت في النوبة ما یسمی حضارة كرمة 
وهي من احضارات الغنية والزاهرة . وبالرغم من انها كانت متأثرة الى حد كبير بالثقافة المصرية الا انها 
كانت لما سماتها المحلية . وبعد بداية الالف سنة الاول قبل الیلاد» وبعد ان ce‏ قوة مصر في 
cse Yl‏ تأسست ملكية le‏ وانخذت نبتة عاصمة هاء وهي التي حكمث „ал‏ نفسها فيا بعد . وقد 
أدت سيطرة النوبة على مصر ЫЙ‏ مسين عاماً وخلال الفترة السابعة (المرحلة الأولى من حكم الاسرة 
الخامسة والعشرين) الى وحدة مصر والئوبة . وقد حققت تلك القوة الافريقية e‏ ملحوظاً كا أوضح 
الكتاب الكلاسيكيون. 

وقد شهدت النوبة فترة رخاء وتقدم بعد نقل العاصمة الى مروى . واستأنفت اتصالاتها مع جاراتها 
حتى حوالی القرن التاسع» وما زال توسع المملكة المروبة نحو الغرب والجنوب ودورها في نشر أفكارها 
وتقنياتها "m‏ للتأثیر الشرقي والغري موضع دراسة ومنافشة. وحتى بعد نشر هذا المجلد فان دفعة 
أخرى ere‏ أن تعطى للجهود البدولة لفك رموز المخطوطات الروية . وستكشف الوثائق التسعمائة 
ا موجودة الآن النقاب عن معلومات من أصناف شتی . وستکشف Lal‏ بخ الى جنب مع اللغة 
الفرعونية - عن وجود لغة كلاسيكية جديدة؛ ۳۹ افريقية خالصة. 


وابتداء من القرن الرابع من عصرناء بدأت السيحية في الانتشار في النوبة حيث حولت المعابد الى 
کنائس . وكان دور النوبة المسيحية أيضاً كبيراً» وانجازاتها متعددة» ونفوذها Les‏ على جیرانها. 

كان عصر النوبة المسيحية الذهبي حلال القرن الثامن؛ Ov.‏ قتعت بفترة ميدئية من النمو 
والرشاء. وظلت النوبة تحت الحكم الملكي المسيحي حتى انتشر شر الاسلام في جميع أنحاء البلاد. дә,‏ 
ذلك الوفت بدأت الثقافة العربية الاسلامية في اکتساح البلاد. التي فقدت طابعها التقليدي الى حد 
5^ 

وبسبب موقعها SAL‏ لعبت النوبة دوراً Lat‏ وأحياناً دور غير تطوعي كوسيط بين وسط افريقيا 
والبحر المتوسط. وقد «ds ie wast‏ وامبراطورية مروی» والمملكة المسيحيةء أن النوبة حلقة 
Les‏ بين الشمال والجنوب . فعن طريقها شقت الثقافة والتقنيات والمواد طريقها الى المناطق المحيطة 
وعن طريق البحث المتواصل Use‏ ان نکشف أن الحضارة المصرية ‏ اللوبية لعبت دوراً في افريقيا 
مشاب 7 لذي لعبته اش الاغريقية الرومانية я d‏ 
أسوان ул‏ و يس كو 
الكئيسية» والكنائس à‏ والقابر والمخطوطات على الصخور وبقية المواقع التاريخية في منطقة النوبة الي 
ستغمرها المياه» وکانت هذه الآثار قد cus‏ سليمة على مر الزمان. وبناء على طلب مصر والسودان 
وجهت اليونسكو نداء عام 4 تناشد فيه كل TRU‏ والمنظمات وذوي ul JI‏ الطيبة تقديم 
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المساعدات الفنية والعلمية والمالية لانقاذ آثار النوبة. وبدأت في التو حملة idle‏ ناجحة أنقذت غالبية 
الاثار النوبية التي تمثل قروناً من التاريخ وتحمل (АЙ!‏ لمعرفة ثقافات قديمة. 

ان المزيد من الحفريات الأثرية حول موقع كرمة وحيث وجد ان الطقوس المحنائرية ولاسيما في منطقة 
دنقلة والواحات الجنوبية الغربية مشابهة للطقوس في (غانا) ستعطيئا فكرة أفضل عن صلات القرابة 
الثقافية القديمة وقد تكشف النقاب عن ЧАШ»‏ آخری في سلسلة الثقافات بين وادي النيل والمناطق 
الواقعة داخل افريقيا. وعلى أي حال فستعطينا فكرة AST‏ وضوحاً عن خط الرحلة الذي أتبعه 

ومع أن Li sl‏ كانت في بادیء الأمر متأثرة بالعدید من الدوافع » الا انها أقامت وحدة ثقافية يمكن 
القول بان جوهرها الأساسي جاء من جنوب الجزيرة العربية. وتدل مصادر ماديةء یرجم تاريخها الى 
الفترة الثانية قبل الأسرة (الاكسومية)» على وجود ثقافة محلية استوعبت التأثيرات الأجنبية . 

Gur isi الألف عام شكلا‎ ый ملكة أكسوم التي استمرت منذ القرن الأول لعصرنا هذا‎ coll, 
QUES القدية» نتيجة لتطور‎ „дә عن أشكال الفترة الأكسومية. وكانت حضارة أكسوم مثل حضارة‎ 
ترجع جذوره الى ما قبل التاریخ. كانت حضارة افريقية. انتجها شعبها بالرغم من ان بعض التأثير‎ 
المروي يمكن ملاحظته في الآثار الفخارية التي تنتمي الى الفترة الثانية لما قبل الأكسومية.‎ 

وخلال القرنين الثاني والثالث» ساد التأثير المروي في أثيوبيا. وتظهر مسلة أكسوم التي اکتشفت 
ally Lot‏ وجد عليها رمز الحياة للمصريين (عنخ)» وآثار ذات صلة بهاتور وتباح وحورس وكذلك 
اطعارپن» تظهر كل هله الأشياء лб‏ الديانة المروية de 4 pall‏ العتقدات الأكسومية . 

aad‏ كانت المملكة الا کسومية قوة تجارية هامة على طريق العالم الروماني الى ال هند des‏ طریق الجزيرة 
dy pl‏ الى شمال افريقياء وكانت أبضا مركزا لنشر الثقافة ولم تتناول الأبحاث التي اجريت حتى الآن 
سوى جوانب قليلة من الثقافة الأكسومية وجذورها الافريقية ea‏ لا يزال هناك الكثير Le‏ يجب عمله في 
هذا الصدد, 

وقد أحدث وصول المسيحية الى أثيوبيا ‏ كما حدث في مصر ومروى - تغييرات كبيرة في ثقافة وحياة 
شعبها. الا ان دور السيحية واستمرارها في أثيوبياء وتأثيرها dels‏ وخارج تلك البلاد هي 
موضوعات هامة تستحق الدراسة التعمقة في الستقبل القریب. 

وازاء قصور المصادر التاريخية المتاحة لناء فان التوصل الى مزيد من المعرفة حول تطور pad‏ 
الليبية المحلية ورد فعلها ازاء ادخال الحضارة الفينيقة لا بد أن ينتظر حتی يقوم المؤ رحون وعلماء الآثار 
بالمزيد من الدراسات, 

ولذلك فانه يمكن في ضوء قدر المعرفة المتوفر حالياً» اعتبار ان دخول الغرب الى التاريخ المسجل 
يبدأ بوصول الفیئیقیین ال شاطىء شمال افريقياء وذلك بالرغم من أن الاتصالات القفرطاجية مع 
شعوب الصحراء بل مع الشعوب التي تعيش في أقصى الجنوب تظل غامضة. وفي الوقت نفسه يجب 
توضيح أن ثقافة شمال افريقيا ليست مديئة للفینیقیین فقط فيا يتعلق WU‏ المبكر لأن ذلك كان 
وبصورة أساسية La it ЬШ‏ 

ولقد أدخلت لفترة الفينيقية المغرب في التاريخ العام لعالم البحر المتوسط OY‏ الثقافة Liz‏ 
اختلطت c‏ بعض العناصر المصرية والشرقية واعتمدت على علاقات تجارية مع بلاد البحر المتوسط 
"TT‏ ومع ذلك فان الفترة اللاحقة من الممالك النوميدية» وا موريتانية شهدت تطور ثقافة ما طابع 
ليبي وفينيقي مختلط. | 


۷۷۹ CHEN 


وعلى الرغم من الندرة البالغة وعدم اكتمال ما توفر لدينا من معرفة حول الصحراء الكبرى وثقافتها 
في قديم الزمان الا انه يمكن ذكر بعض النقاط. فمن المؤكد ان جفاف الناخ d‏ يقتل الصحراء وان 
النشاط الانساني استمر هناك. وان اللغات والكتابات قد تعززتء وأنه» بزيادة استعمال الجمال» 
تطورت وسائل الواصلات ما أدى الى ان تلعب الصحراء Logo‏ هاما في البادلات الثقافية بين الغرب 
وافريقيا الاستوائية . 

لذا يمكننا ان نستنتج ان الصحراء الكبرى لم تكن حاجزاً ولا منطقة ميتة وانما كانت منطقة لها ثقافتها 
وتاريخهاء الأمر الذي ما زال е‏ للدراسة لاكتشاف التأثير ا مترايد على الحزام السوداني . ai‏ كانت 
هنالك (tls‏ اتصالات ثقافية نشطة عبر الصحرای مع افريقيا شبه الصحراوية وكان أثر ذلك کبیرا de‏ 
تاريخ افریقیل(!). 

وحتى الآن فانه من المعتاد تحديد بداية تاريخ المناطق الافريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى 
بحوالى القرن الخنامس عشر لعصرنا (ОМА‏ لسببين أساسيين هما ندرة الوثائق المكتوبة والتفرقة 
المذهبية القاطعة T‏ وضعها ال رخون بين ذلك الجزء من القارة وبين مصر القديمة وشمال افريقيا. 

لقد ساعد هذا «ә‏ رغم الفجوات وعدم الاكتمال في البحوث الي أجريت حتى à «oS‏ 
اظهار امكانية الوحدة الثقافية لجميع أنحاء القارة في AST‏ الحقول تنوعا. 

ولقد نوقشت نظرية القرابة الوراثية بين المصرية القديمة وبين اللغات الافريقية. واذا أكدت 
الأبحاث هله النظرية فستثبت الوحدة اللغوية العميقة الجذور للقارة. وان تشابه الحياكل الملكية 
وعلاقات الطقوس ومعتقدات نشأة الكون (الختان والطوطمية واحيوية والتناسخية . . . الخ) وتقارب 

ان التراث LUE‏ الذي خلفته Ш‏ الجتمعات التي عاشت في مصر وبلاد النوبة وأثيوبيا والغرب 
يتسم بأهمية بالغة. ان فكرة التوحيد التي فرضها المسيحيون ومن قبلهم اليهود في تلك المناطق كانت 
il‏ ومعبرة وقد مهدث. دون شك» لدخول الاسلام d‏ افريقيا. وتعتبر هله ad‏ العروفة في 
جانب أصول الافريقيين» Liu‏ يوجد هنالك d‏ جانب الخصوم ole‏ غير واضحة gl‏ ما زالت 
تتطلب عملا کبیرا يجب انجازه وذلك فضلا عن BUS‏ كثيرة غير مؤكدة يتعين ایضاحها. 

وبالمثل فان الوفاء بالشرط الثالث لكتابة المجلدين الأول والثانيء أي اعادة تحديد شبكة الطرق 
الافريقية القديمة منذ عصور ما قبل التاريخ» وتحديد حجم الساحات الزروعة خلال نفس الفترة عن 
طريق تحليل الصورة الفوتوغرافية التي التقطت بالأقمار الصناعية لذلك الغرض» سيتيح وحده 
الفرصة لتوسيع وتعميق معلوماتنا عن العلاقات التجارية والثقافية بين دول القارة الافريقية في ذلك 
الزمان والمساحات التي شغلتها من الأرض. 

وان اجراء المزيد من العمل المكلف في ove‏ تحديد أسياء الاجناس البشرية والمواقع سيتيح لنا 
تحدید تیارات الحجرة والصلات بين أجئاس غير معروفة من طرف القارة الى الطرف الاخر. 

وانه ليحدوني الأمل في أن يغري هذا الجلد البلاد الافريقية على ابداء الزید من الاهتمام واعطاء 
المزيد من المساعدة لدراسة الآثار الخاصة بافريقيا القديمة. 
ميريك بوسنانسکي. وهو يتناوك النتائج التي تم التوصل الیها في آخر عشرة أبواب في هذا المجلد والتي تخص افريقيا 
توب | m‏ 
AMA dani itl pl je КЛ ГОЛ УКК m dc‏ 
الصحراوية قبل القرن gli‏ عشر. 


Converted by Tiff Combine 


أعضاء اللجنة العلمية الدولية لتحرير 
تاريخ أفريقيا العام 


التواريخ الواردة بعد هي تواريخ بدء العضوية 
الاستاذ/ج. ف. gle!‏ (نیجیریا)» ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 
الشرف على الجلد السادس 
الاستاذ/ف . البوكويرك موراو (البرازیل)» ۱۹۷۵ - ۱۹۷۹ 
الاستاذ/۱.۱. بواهن Uia)‏ ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 
الشرف على الجلد السابع 
سعادة السید /بوبوهما (النیجر)» ۱۹۷۸-۱۹۷۱ 
سعادة السيدة/م . بول Cea)‏ ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 
الاستاذ/د. تشانیوا (زيبابوي)» ۱۹۷۰ - ۱۹۷۹ 
الاستاذ/ف. د. کورتن (الولایات التحدة (ES pV‏ ۱۹۷۵ - ۱۹۷۹ 
الاستاذ/ج. دیفیس (Ua)‏ ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 
الأستاذ/م . دیفولا رانجولا» ۱۹۷۸ - ۱۹۷۹ 
الاستاذ/ه. جعیط (تونس)» ۱۹۷۵ - ۱۹۷۹ 
الاستاذ / الشيخ ШЙ‏ دیوب (السنغال)» ۱۹۷۱ - ۱۹۷٩‏ 
الاستاذ اج . د. فيدج (المملكة المتحدة)» ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 
سعادة السید/م. الفاسي رالغرب)» ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 
الشرف عل الجلد الثالث 
الاستاذ/خ. ل. فرانکو (کوبا)» ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 
السید /م. جلال (الصومال)۱۹۷۱۰ - ۱۹۷۹ 
الاستاذ الدکتور/ف. ل. UG, e‏ (ایطالیا) » ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 
الاستاذ/1. هابرلاند (جمهورية ЫШ‏ الاتحادية) ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 
الدکتور/ اکلیلو هبتي (ائیوبیای ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 


va‏ حضارات افريقيا القديمة 


سعادة السيد/أ. هامبات با (مالي)؛ ۱۹۷۱ - ۱۹۷۸ 
الدكتور/أ. س. الحرير (لیبیا) ۱۹۷۸ - ۱۹۷۹ 
الدکتور/]. هربك (تشیکوسلوفاکیا): ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 
الدکتور/!. جونز (لیبیریا)» ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 
القس/۱. كاجامي (رواندا) ۱۹۷۱۰ - ۱۹۷۹ 
الاستاذ/أ. م . کیمانبو (تانزانیای ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 


الاستاذ/ج. M‏ = زیربو (فولتا العلیا)» ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 
المشرف على المجلد الأول 


الاستاذ/د. UN‏ (النیجر)» ۱۹۷۹ 
الدكتور/أ. لييتئف (اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية)» ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 
الدکتور/ج. تار (مصر)» ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 
. المشرف على المجلد الثاني 
الاستاذ/ف. موتيبوا (اوغندا)» ۱۹۷۵ = ۱۹۷۹ 
الاستاذ/د.ت. نيان (السنغال)» ۱۹۷۱ - MNA‏ 
الشرف على الجلد الرابع 
الاستاذ/ل. ل. نجکونکو MNA = ۱۹۷۱ QU aig)‏ 
الاستاذ/ت . آوپینجا (جمهورية الكونغو الشعبية). ۱۹۷۰ - ۱۹۷۹ 
الاستاذ/ ب .]. آوجوت (كينيا) ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 
الشرف على الجلد الخامس 
الاستاذ /ش , رافواجانا هاري (مدغششر)» ۱۹۷۱ = MNA‏ 
السيد/و. رودي (ОЁ)‏ ۰۱۹۷۹ (متوق) 
الاستاذ/م. شبيكة (السودان)» ۰۱۹۷۱ (digo)‏ 
الاستاذ/ي T,‏ طالب (سنغافورة)» ۱۹۷۰ - MNA‏ 
الاستاذ/۲. تکسپرا دا موتا (дулу ۰۱۹۷۸ «(ОА Лу‏ 
الونسنیور/ت. تشیبانجو MNA - ۱۹۷۱ (GS)‏ 
الاستاذ رج. فانسینا (بلجیکا) » ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 
معالي الدکتور/۱. ولیامز (تريئيداد وتوباجو)» ۱۹۷۸-۱۹۷ 


الاستاذ/ ع.أ. مزروعي (es)‏ 
الشرف على الجلد الثامن , 
ليس m"‏ في اللجنة 
" سكرتارية اللجئة العلمية الدولية 
السيد/ موريس hele‏ قسم دراسة UE‏ الپونسکو» ١‏ شار ع میولیس› Yosio‏ باریس 


نبذة عن حياة المؤلفين 


القدمة 
جمال مختار (مصر ) احصائي في الأثار. کتب ide‏ مؤلفات عن تاريخ مصر القديم. رئيس 
سابق ,4 UY‏ 


الفصل ١‏ 
الشيخ انتا ديوب (السنغال) متخصص في العلوم الانسانية. كتب عدة مؤلفات ومقالات عن 
افريقيا وأصل الانسان. رئيس مختبر الكربون المشع بجامعة داکار, 


الفصل Y‏ 
عبد المنعم أبو بكر (مصر) احصائي في تاريخ مصر القديم والنوبة. كتب عدة مؤلفات عن 
مصر القديمة. أستاذ بجامعة القاهرة. (متوفی) 


الفصل ۳ 
جان يويوت (فرنسا) متخصص d‏ علم الصریات . كتب عدة cU,‏ في علم الصریات . 
مدير دراسات d‏ المدرسة التطبيقية للدراسات العليا. (Ecole Pratique des Hautes Etudes)‏ 


الفصل 4 
عبد الحميد زايد (مصر) اخصائي في علم المصريات والتاريخ القديم . كتب عدة مؤلفات 
ومقالات عن مصر القديمة. أستاذ في التاريخ القديم. 


VAt‏ حضارات افريقيا القديمة 
الفصل o‏ 
رشيد الناضوري (مصر) اخصائي في التاريخ القديم . كتب عدة مؤلفات ومقالات عن ناريخ 
المغرب ومصرب . أستاذ التاریخ القديم ؛ عميد كلية الآداب بجامعة الاسكندرية (سابقا) . 


الفصل ч‏ ۱ 
هنري ریاض (مصر) اخصائي في التاریخ والآثار. کتب عدة фи‏ لفات عن العصرین الفرعوني 
واليوناني الروماني . كبير أمناء التحف الصري بالقاهرة (سابقا). 


الفصل ۷ ۱ 
سیرجیو qaos‏ (ايطاليا) اخصائي في تاريخ مصر القدیم . كتب عدة مؤلفات عن التاریخ 
الحضاري . استاذ پجامعة روما. 


الفصل ۸ 
شحانه („алу pol‏ احصائي في تاريخ مصر وآثارها. کتب عدة مولفات عن „ал‏ القديمة. 
مدير مركز التسجيل ودراسات فن مصر القديمة وحضارتها (سابقا) . 


الفصل ٩‏ 
نجم الدين الشريف (السودان) اخصائي في الآثار. كتب عدة مؤلفات عن آثار السودان. 
مدير ادارة الاثار السودائية (سابقا). 


الفصل ۱۰ 
جان لکلان (فرنسا) اخصائي T‏ علم الصریات. کثب cu фи $e‏ ومقالات عن مصر 
القديمة. استاذ بالسو ربون. عضو ی اكاديمية اللقوش وال داب Academie des Inscriptions et Belles‏ 
Lettres‏ 


الفصل ١١‏ 
علي حاکم (السودان) اخصائي في التاريخ القديم . كتب عدة مؤلفات عن السودان القديم . 
رئيس قسم التاريخ بجامعة الخرطوم . 


الفصل ۱۲ 
کازییرز ميخالوفسکي (بولندا) احصائي في آثار حوض البحر التوسط . کتب عدة مژ لفات عن 
الفن في مصر القدية . BI‏ الآثار وناب مدير ا لحف الوطني في وارسو. )454( 


الفصل ۱۳ 
هنري دي کونتنسون (فرلسا) احصائي في تاريخ افريقيا. کتب pa‏ لفات عن АЙ‏ الحبشة والنوبة 
المسيحية . باحث بالرکز الوطني للبحث العلمي (CNRS)‏ 


үлә 


الفصل ١4‏ 
فرنسي انفري (فرنسا) أخخصائي في الآثار. كتب عدة مقالات عن البحوث الاثرية في أثيوبيا. 
رئيس البعثة الأثرية الفرنسية في أثيوبيا. 


الفصل \o‏ 
يوري کوبیشانوف (الاتحاد السوفياني) مؤ رخ . کتب عدة مقالات عن الانتربولوجیا الافريقية . 
عضو أكاديمية العلوم بالاحاد السوفياتي. 


الفصل ١5‏ 
تكلة تصادق مکوریا (أثيوبيا) مزرخ. کاب متخصص في التاريخ السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي في أثيوبيا مئل نشاعبا حتی القرن العشرین . متقاعد. 


الفصل ۱۷ 
öle‏ دسانج (فرنسا) احصائي في تاربخ إفريقيا القديم . كتب عدة مؤلفات ومقالات عن 
إفريقيا القديمة . عاضر بجامعة نانث. 


الفصل ۱۸ 
پریان ه-. ورمنجتون (المملكة المتحدة) متخصص في تاريخ روما القديمة» کتب عدة 5a‏ لفات 
عن شمال إفريقيا. pele‏ في التاریخ القدیم. 


الفصل ۱٩‏ 
عمار محجوبي (تونس) احصائي في تاربخ شمال إفريقيا. کتب عدة у‏ لفات ومقالات عن ДАЙ‏ 
تونس. أستاذ مساعد في جامعة تونس. 


الفصل Yt‏ 
ы‏ سلامة GET)‏ أثري اخصائي في تاريخ المؤسسات القديمة في المغرب؛ أستاذ بجامعة 
الجزائر. 


الفصل ۲۱ 
ميريك بوسئانسكي (المملكة التحدة) مؤرخ وأثري . كتب عدة مؤلفات هامة عن التاريخ 
الأثري لشرق إفريقيا. 

الفصل ۲۲ 


أ.م.ج. شريف (تنزانيا) اخصائي في تاريخ تجارة الرقيق في شرق إفريقيا. محاضر في جامعة 
دار السلام . 


VAN‏ | حضارات افريقيا القديمة 
الفصل ۲۳ 
جون. أ. ج. ساتون (المملكة التحدة) أخصائي في عصر ما قبل التاریخ. کتب عدة مؤلفات 
ومقالات عن تاريخ إفريقيا. رئيس سابق لقسم الآثار بجامعة اكسفورد. 


الفصل Y£‏ 
باس واي أنده (نيجيريا) الحصائي في الآثار» كتب عدة مؤلفات عن آثار غرب إفريقيا. عاضر 
بجامعة ايبادان. 


الفصل ۲۵ 
فرنسیس فان لوتن (بلجیکا) اخصائي في „ае‏ ما قبل التاريخ وآثاره. کتب Ыр‏ مؤلفات 
ومطبوعاث عن عصر ما قبل التاريخ في أواسط إفريقيا. أمين المتحف الملكي لعصر ما قبل 
التاريخ واثاره . 


الفصل Үч‏ 
جون. أ. بارکنجتون (الملكة المتحدة) آثري . كتب عدة ja‏ لفات عن عصر ما قبل التاريخ في 
جنوب إفريقيا. أستاذ في علم الآثار. | 


الفصل ۲۷ 
د. و. فيليبسون (المملكة التحدة) آثري . کتب عدة مولفات عن آثار شرق إفريقيا وجنوها . 


الفصل ۲۸ 
te!‏ فيرين (فرنسا) اخصائي في التاريخ والآثار. کتب عدة مؤلفات عن مدغشقر وحضارات 
المحيط اهندي . يقوم بابحاث عن مدغشقر. 


۲٩ الفصل‎ 

ميريك بوسنانسکي 
au‏ 

gee جمال‎ 
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oV Y اندوئیسیا‎ 

۰۲۵۳ ۰۲۵۲ ۰۱۳۲۵ ارتيت‎ 
La i اسرائیل‎ 

OVE ۵۱۲ (£A ايطاليا:‎ 

القدس (بيث القدس) ۰۳4۲ 4۱٩‏ 
الکاف : ۵۱5 

الكرنك: ۲۹۸ 

الخرطوم : ۱۳ 

الكوبائية (قرية) tov‏ 

العرائش (ليكسوس) SAV‏ 

۰۷۳۲ омо ۱۲ ۰۱۰ ۰٩ الغرب‎ 
۷۷۹ ۷۸ 

السيق (تاساكورا) ۰۱۷ 

أربال ۵۱۷ 

OAV (ULI) اولاد ميمون‎ 

الكريب ۵۱ 

Yee ۰۳۳۲ القرة‎ 

البحر التوسط ۰۱۲ ۰۱۶ ۰۲۱ he‏ 


۰۵۱۶ cory ۰۱۸۲ ۰۱۳۶ ۲ 
AT 

البحر التوسط (جزر) 6٠١‏ 

av: Ja 

الشرق الأرسط: ۰۲۵ 1۲4 
النيجر: ۰۱۰ ۰۱۲ ۰۱۳۱ ۰۷۳۱ 
۲ ۰۷۳۳ ۰۷۳۱ ۱۷۳۷ 

۰۲۱ ۰۱۹ «Y ۰۱۲ ۰۱۰ ۰٩ الثیل‎ 
«MA ۰۱۳4 ۰۱۳۲ cov 64 16 
«Тоў ۰۲۵۰۱ AEE MY ۰ 
۰۲۷۰ «YA ۰۲۵۹ ۰۲۵۱ ۳ 
VEN ۰۲۷۷ ۶ 

Үү eta) النيل‎ 

النيل الأسفل: ۱۲۸ 

اورشلیم : ۰ 4۲۳ 

۵1٩ الفرس:‎ 

ارض الشجیرات الثفيفة ۵۷۰ 
اوتيسيفن eA‏ 

الساحل الأول ۵۷۱ 

اجبو اوکووا ۰۷۳۲ ۷۳۳ 

۷۳۳ vol 

الفلین ۷۳۸ 

افینزا ۷۳۶ 

اکئورو اونوري ۳۰۸ 

الدكة ۰۳۱۳ ۳۱۸ 

الرهد ۳۱۲ 

الکون ۳۱۸ 

البوبضة ۳۲۲ 

ادی كيلتي ۲۷۰ 

۳۱٩ البعصة‎ 

اكين ۳۱۸ 

۳۸ ma! 

ovo اوباري‎ 

الزامبيزي 144.841 

۱۳۲ ۰۱۳۱ ۰۱۳۰ ۰۵۰ cida) اليل‎ 
۰۱۳4 ۰۱۳۰ ۰۳۸ (وادي)‎ deli 
CEFA ۰۲۷۸ ۰۲۷۰ ۰۲۱ ۳ 
YYA ۷۷ 


النيل الابیض: ۱۳۶ 


lis 


Ao! 


البحر الأسود: 64 

٦1۹ ۰1۱6 انترسر:‎ 

۱۳۰ (تلال)‎ à JI 

«Mo ۱۱۰ ۰1۳ ۰۳۲ الئوبة: ق‎ 
«Yos ۰۲4٩ «YEY لاك‎ ۰۷ 
«YoA ۰۲۵۸ (Yos ۰۲۵۶ ۲ 
۰۲۷ ۰۲۷۲ ۰۲۷۰ «A ۲ 
۰۳۲٩ :۳۰۱ ۰۲۷۸ ТУУ CHV" 
vet 

النوبة (السفل) ۵ YEA‏ ۰۲۵۳ 
۲ ۰۲۷۰ ۲۷۲ 

النوبة (العلیا) ۲۷۲ 

۲٤۷ ۰۲۲۹٩ ام درمان‎ 

۱۳۰ el 

ارمنت ۱۲۰ 

٠۷١ البرشة‎ 

اللاهون ۰۱۷۲ ۰۱۷ 

الاناضول ۰۱۸۲ ۲۲۷ 

البنجاب ۱۸۳ 

البطانة ۲۸۵ 

العقبة ۲۲۷ 

ارروك ۱۸۷ 

اندروس ۱۸۷ 

ابولوینا (سوسة حالیا) ۲۰۲ 

۲۳۲ الصفرة‎ c pall 

الکورو ۱۸۲ 

النقعة ۰۲۳۲ ۰۳۱۱ ۳۲۱ 

الصعید 41 

e‏ الساحلي ۷ الام 

اورن - ارتي ۲۷۰ 

۲۰۰ petal 

الساحل ۰۱۰ ۵۰۲ 

الساحل الصومالي ev‏ 

السبوع (وادي) ۲۷4 

eM ۰1۱۱۹ ۰1۱۱4 ۰۱۲ السنغال‎ 
۰۷۳۵ ۰۷۳۳ ۰۷۳۱ ۰۱۳۰ ۲۳ 
VIS 

۲۷۲ (Je) السلسلة‎ 

۰۱۸۶ CVE ۰۱۳۸ ۰۸4 الصرمال‎ 


evo ۰۳۹۹۰ CYAN 

«Ms ۰۱۳۶ ۰۱۳4 ۰۳4 السودان‎ 
«001 ۰۳۹۳ ۰۳۸۷ CYA ۷ 
۷۷۷ ۰۷۹ ۷ ۱ 

oyy (منطقة)‎ iaki 

[AS ۲ اسپرطة‎ 

٩۷۷ الترانسفال‎ 

eva اساميرا‎ 

vo Y آتیکا‎ 

العمرة (العمارة غرب) ۰۳۸ ۲۷۲ 
آشور 4۰۷ 

۳۱۸ ۰۳۱۲ ۰۲۵4 Cyt) المطبرة‎ 
۱۲۷ Ge) UNI 

القئاة (قنوات) ۲۲ 

الوادي الأول ۲۲ 

المعبد السوري (فلسطین) ۳۳ 

الخزر الافريقية ٩‏ 

۱۱ Gr) sul 

اولدوفاي \\ 

۱۲ ۰۱۱ ШШ 

الغابة الاستوائية ۱۱ 

الحبشة الحبلية ۱۲ 

السهل الغريني ۷۲ 

السویس ۱۲ 

الفیوم ۰ ۸۹ ۰۱۲۰ ۰۱۳۶ ۳۶۲ 
الجيزة AY‏ 

۸٩ التتاري‎ 

٠١ التييستي‎ 

OVE ۰۱4۲ العري‎ pal 

البرکل ۲۷4 

اورانج (فري ستیت) WY‏ 

| SYA "T 

٠٤١ oll الشرق‎ 

القصير ۱۳۸ 

الأخدرد الافريقي مَل 00% 
البحر الأحر ۰۱۲ ۰۳۳ ۰۱۳۲ (Mo‏ 
۰4۱٩ ۰۱۳ ۰۱8۲ ۱4۰ ۸‏ 
t1‏ 

۱۷۷۷ ۰۳۳۶ ۹ "mu м 


۰۵۱۲ ۰۳۲۹ ۰۲۷۸ ۰۲۵۹ الصحراء‎ 
VVA YVA ۳ 

أزفرن (روزاسى ONY‏ 

الصحراء الوسطى والشرقية: 4۳۳ 
avy‏ 

الصحراء العربية НО‏ 

«ЛЕЕ ۰۳۸ ۰۲۱ الصحراء الكبرى‎ 
«VV GVEA VEV CVE ۲ 
۷۷۹ 

المنطقة الاستوائية ۳۷ 

العلة ۱۳۵ 

العلاقي (وادي) ۰۱۳۵ ۰۲۷۲ )۰۲۷ 
YVA‏ 

الجزر الساحلية الصغيرة AY Y‏ 

انل قرقس d)‏ ملازی) ۳۰۸ 

الجنوب الافريقي ۵۵۰ 

الساحل المغري 4مه 

GPM البحر‎ Je) الوانیء البطليمية‎ 
60A 

اتون 904 

ادرارباغوس عير We‏ 

ال حجار ٩۱۰‏ 

افيكبو 1۱۲۱ 

ايو اليروسكيلتون ٩۲۱‏ 

الفونا 141" 

56٠ اشانجو‎ 

MEV ۰1۱4۳ ۰۷۸۸۰ اروی‎ 

oV» ۵٩۱۷ الساحل الافريقي الشرقي‎ 
Е Үч الصين‎ 
٠١ ۰٩ المرتفعات الاثيوبية‎ 

الابنوس ۳۶ 

الکرئك ۱۷ 

الکاب ۰۳۰ ۱۳۲۰ 


ف 


a 
۵۱۷ بوحنيفة‎ 
۰۱۲ ЕЛЕ ۰4۳۲ بونجم‎ 


AeY 


۱۲۰ sy 

بررجاو ۰14 

پوروبورو ۷۳۹ 

پیپلوس ۰۱۱۰ ۰۱۳۲ ۱۳۰ 

بالميرا (ندس) 345( ۲۹۸ 
پاراتومبیان ۱۰٩‏ ۰1۱۹4 ۱۲۰ 
برسيبوليس ۲۸۸ 

بوتياله ۱۳۸ 

MY ۰۱4۰ ۰۱۳۹ ۰۱۳۸ cs 
۲۱6 بطولیس‎ 

44 Ge) بائئپوس‎ 

144 (tine) بوجی‎ 

بابل ۸۰۷ 

بيزنطة ۰۲۲۷ ۱۳۳۱ ۰۳۳۲ ۱۳4۰ 
۰ ۰4۲۱ 4۲۲ 

بیرواغیا (زابا) 0۱۷ 

بینیان («الاميلياريا) ONY‏ 

باغاي 015 

WA сый باب‎ 

بحر الغزال ۲ ۱۶ ۰۱۳۱ ۱44 
بركل (جبل) ۲۷۲ 

پلائة ۲۹۸ 

Yot ۰۲۸۷ YEY بطن الحجر‎ 
۲۷) dul بیت‎ 

WS ۰۱۲۸ (خلیج)‎ os 

بي حسن ۲۵۸ 

NM پورکو‎ 

“ey بوتسوانا‎ 

۰۲۵۸ ۰۲۵۲ ۰۱۳۱ ۰۸ برهن‎ 
۲۷۷ YYY ۰۲۸۸ CYNE 1! 
۵۱5 بوغرارة‎ 

6۱٩ پاجة‎ 

بادیس ۵ 

evt پسکرة‎ 

بشيلجة كاه 

بجاية (سالداي) ONY‏ 

بترى ۷۸ 

برزخ السويس ۳۳ 

بلدة مطرا ۲۰۳ 


evi Lo 

OVA Ur 

بيروكويل 0۷1 

بانجاني ۵۷۰ 

بغداد 59م 

MIN UT 

MEA ۰۷۱۳۷ RU | پوروندي‎ 
۳۰۱۷ ۰۳۰۳ پحراویة‎ 

بطائة ۰۳۱۰ ۱۳۱۱ ۰۳۱۲ ۳۱۸ 
برقل ۳۱۲ 

۵۵٩ ۰۱۸4 261 بحر‎ 

۵۵۱ Lil 

بوتسوانا :00 

чле بحيرة التشاد‎ 
mon 

بوانت سران ٩۳۲۰‏ 

WE بونتبرج‎ 

VE بوکفلر‎ 

۲۰۲ ۰۲۰۱ By 

برئيقة ۱۸6 

بختان ۱۹4 

پالرمو (مديئة) ۰۱۷ VA‏ 
بالرمو (حجر) ۰۱۷ ۰۱۸ ۲۱ 
بوهايا MIL‏ 


a 


۶۲4 Ge) تاكازي‎ 

YAA le 

«03 ۱4۱ ۵۷۹ cave Ыш 
۷۳۷ ۷۰۸ 

۳۰۲ Тол Yor ۱ get 
чле ۰6۰4 تسيل‎ 

۰۲۳۹ ۰۱4۳ ۰۱۳۲ ۰۱۳۱ تشاد‎ 
VEA ۰۷۳۱ NN ۰۵ 

۵۲۵ ۵۱۸ ۰۵۱٩ (Luly) تبسة‎ 


حضارات افریقیا القديمة 


تل العمارنة ۱۷4 

تنس )015( 16م 

48۲۳ ۰۵۸۱۷ تاهرت)‎ =) cl 
efa 

£4 Ul; 

تا - تحسيو YOY‏ 

YOY تيربريس‎ 

ONY (иле) Ug 

۵۳۳ ۰۲۳۹٩ تيبستي‎ 

تليمساي 1۱4 

M она 

تیرا (جزيرة) ۲۱۱ 

تاوشيرة ۲۰۱ 

تموشنت (عين) ONY‏ 

توشکا ۲۹۱ 

٩۲۰ ۰1۰٩ تیماساس‎ 

٩۲۳ COLA ۰6۱۷ 22 
۰۲۳ ۱۵۲۲ (ow تلمسان‎ 
۳۹۹ шуу 

توشکي ۲۵۲ 

ЧУМ ترانسکي‎ 

توس واف ۰۵۱۷ ۵۱۸ ۵۲۳ 
تح - حت - (انظر سیرا) 
تبرسق m)‏ وبورسیکر) e Y‏ 
lag‏ )= ثوبوئاي) ١1م‏ 

تاورا 635 

۵۱۷ CONN تيباسا)‎ my تيفش‎ 
ETA تراژئفیئوس‎ 

تشانادوق ۲۷۰ 

تالجانیقا (بحيرة) aor‏ 

YAN (yew) UU 

تيبستي ۱۳۱ 

نيفستة (تبستة) GEV‏ ۵۱4 
تامنتوفست (رسجولياي) ٩۱۷‏ 
تیجوزیرت (امونيوم) ٩۱۷‏ 
توبوربومایوس ٩۱4‏ 

تلال بل اير ٩۳۰‏ 

تایلاند ۷۱۹ 


۳۵۲ e 


JUS 


Aor 


۵۷۰ تانا‎ 
۵1٩ تانجا‎ 
VOY شندوى‎ 
ЧЕР UA 
۳۱۰ ast 
۳۹۷ تكازي‎ 


CAB ثودا‎ 
44 Cr) ٹرمودون‎ 


С 


جابازاس (سواحل) 4۲۲ 
ia‏ 9۷ 

۵۱٩ جلولة‎ 

جاستیل ۰۱5 

جبل فروخ 213 
جوال ٩۳۰‏ 

جزپرة ميناري ۳۳۱ 
جزپرة فيلة ۰۲۰٩‏ ۰۲۹۱ ۳۳۲ 
جبل حاولتي YEA‏ 
جامبیا ۰1۲۰ ۷۳۵ 
оде‏ ۷۰۳ 

جنوب غرب آسیا 06۱ 
جوناكوا A:‏ 

T جیرکوالاند‎ 

جزيرة صامي Yto‏ 
جزيرة فاروس ۱۸۸ 
جزيرة VAY bass‏ 

جزر وینوعام 45 
جزيرة الفرب ٩‏ 
جزيرة سقطرة ۳۹۶ 
جرف حسين ۲۷6 


جنوب افريقيا ۰۱۰ ۰۳4۵ M‏ 
جنوب الجزيرة العربية ۰۳4۷ 4۰۷ 
٩ ۸‏ ۰4۲۰ ۰4۲۲ ۰4۲۳ 
YYA (09A‏ 

جنوب شبه الجزيرة الايبيرية OVE‏ 
جبل الشیخ سليمان You‏ 

جبل برقل ۰۱۸۲ ۲۷۲ 

۵۲۳ soie due 

جيم - آنون ۲۷۰ 

جير علتة 414 

جرما ۵۰۲ 

جبل طارق ۰۱4۲ OVE‏ 

TAV ۰14۵ چوكوميري‎ 

جومب (بوینت) VEE‏ 

جر (رأس) ۰۳۲ 

جوبیتر - امون (واحة) 44 

جیلا 111 


T 


حفون (راس) ۱۳۹ 

حلب ۲۲۷ 

OVA ۵۱۲ حيدرة‎ 

حاز ۳۵۲ 

حلوان ۱۵۸ 

حير (ملکة) ۰۳۹۵ ۰4۲۰ ۱4۲۱ 
ҮҮ‏ 

CAL دراجي‎ Ole 

۳۰۵ ii у>- 

حاول سراو ۳۵۰ 

حوض امندوس ۵۷۲ 

۳۱۲ gly كرمة‎ 

حوض الزائير ۰۵۰ 

«003 «Үс المتوسط‎ Ji "T 
NYA 

۹ iy حوض‎ 

حوض طيبة ۳۰ 


M Sell حوض‎ 
٩۰ اراریس):‎ Muda) حات وعرت‎ 


LÀ 


C 


CU ۰116 رکهف)‎ УЛУ خليج‎ 
ЧҮҮ 

خط الاستواء (مديرية) ۱۷۹ 

شور بركة ۱۳۵ 

YM حن - نفر‎ i 

خلقدونية 415 

۵۱٩ («ماسكولا)‎ uns 

خربة زیبیا ۵۱٩‏ 

۵۱1 Lu 

ليج قابس ۰40۷ 4۵۸ «ЕМА‏ 
۱1 : 

VON خوی‎ 

خلیج نلسن (کهف) VAE‏ 

"WE غوردن‎ e 


ل 


VAY دوراك‎ 

Yes دبودغير‎ 

دكلوف (كيف) "AY‏ 
دوهانجن (كهف) ‘1Y‏ 
دهشور ۰۸۲ VOA‏ 

AYY 1۱۱4 caog igla 
Vos We (£o داکار‎ 
YoY داكة‎ 

دال ۲۵۸ 

دمشق 4۱4 

OY ipla 

دار السلام 0 ۵۷۵ 
دار فور ۰۱۳۱ ۰۱۳4 ۱84 ۰۲۳۹ 


Aot 


حضارات افريقيا Мол!‏ 


VEA ۰۷4۷ caté ۰0 

دبیرة ۰۱۳۷ ۲۳ ۲۷۷ 

دبري دامو 4۱۸ 

ove uiuis 

۰۲۸۱ ۰۲۷۰ ۰۲۲۲ ۰۲۳۲ ds 
۰۳۲۲ ۰۳۲۶ ۰۳۱۸ ۰۳۱۳ ۰ 
۷۷۸ ۰ 

دجة (دقة) ۵۱٩‏ 

دودونا £4 

۲۷۰ „д> 

دیاس (رأس) 015 

دوليس (روسوکوری) ONY‏ 
ديوسبوليس بوليس الصغری AY‏ 
داهومي ۷۳۱ 

دنفور فندرا ۰۳۹۹ ۳۷۰ 


a 
۳۵۷ ذات بغدن‎ 
2 


٩۱ رامبورا‎ 

روما ۰۳۲۹ ۰4۱6 قدف 04{ 
cote‏ الف oya ۵۱4 coll‏ 
رأس بون 40۷ 

رواندا ۱۱۳۷ ۰14۱ 1۵۱ 

ربتين ۳۰۷ 

ربطة ۵۷۸ 

гүү ду» رأس‎ 

oye رفيجي‎ 

aye رواحة‎ 

رأس جاردافوي ۹ ove‏ 

ری (الحياض) ۲۲ 

۱۸۰ a Les ul 

۱۹۷ غردفري‎ wb 


J 


زالة كسدماي Poo‏ 

٩۰ زاهي‎ 

СЧЁЛ ۰۱۳۸ ۰۱۳۷ ۰۱۲۷ ul 
VEN ۰۷۳۵ ۰۷۳4 ۰۷۳۳ ۲ 
MY CP) زمبيزي‎ 

زراية )= زراي) eV‏ 

زنزبار ^" 

راما 4۷۰ 

۷۰۱۲ ۷۰۱ us زيوا‎ 

زار السفل ۰14۳ ٠١١‏ 

زمبايري ۰1۵۵ ۰۷۳۳ ۰۷۳۱ ۰۷۳۸ 
۷۳۹ 

«ЧЕР ۰14۱ ۰۱۳۸ ۰۵۵۰ ШЫ) 
۰۱۷۳۶ ۰۷۳۳ чоо 4,50 ۰ 
۷۳۸ ۵ 


سل 


سبتة ۵۱۷ 

سیلان ۰۳۹6 ۰۳۹۰ YAN.‏ 
ساحل العاج үү\‏ 

1۲۲ ۰4۲۱ ۰۸۰۸ (Жи) 
۲٩ سقارة‎ 

etf سردينيا‎ 

11۳ TTY سكوث (کهف)‎ 
NA ANS ame 

۰۲۵۹ VON ۰۲۸۳ سمنة (حصن)‎ 
Y ۰ 

سیافپه ۳۷۲ 

VEA ۰۲۸۵ سنار‎ 

۲۷۷ تح - خت)‎ =) Le 
۳۷۰ ^^” 

سطيف ۰۵۱۱ ۵۱۸ 

ستو ۲۵۳ 


۷۳۱ ۰1۲۱ OMM COMM سیرالیرن‎ 
4٩ سیکیثیا‎ 

۷۳۸ Uil, 

«ЧЕМ ۰۱۵۵ QUES TEY سانجا‎ 
۷۳ ۰۷۳۳ счет ۱ 

سلحئیس ۳۱۸ 

سافرا ۳۷۶ 

WV 0۱۲۰ (سنجامبیا)‎ Шы 
MM ۰ 

سهول اکرا 19" 

ساحل البحر الأبيض التوسط 4م 
سوتس ۰۱٩‏ ۲۰ 

M سيريوس‎ 

ساپس ۰۱۰۰ ۱۲۰ 

سبك ۱۲۰ 

سمنود ۱۹۲ 

YAY ساموس‎ 

٩٦٦ سونكوا‎ 

سیناء ۶۳ 

سيوة (واحة) ۱۳۰ 

ONT ۰۲۸۸ سوسة‎ 

سومطرة ۷۱۲ 

VPE «ЧУУ ۰۱۵0 سوازیلاند‎ 
ENA ۰81۱۷ GEN سرقوسة‎ 

سرریا ۰۳۹۶ ۰۳۹۱ ۰4۰۵ VEV‏ 
سيدي فریج (سيدي فروش): 0۱۷ 
سوق الجور (القرر) ۸۵۱۷ ۵۲۲ 
ayo ۳۳‏ 

سيدي سلیمان دي زایرس ۵۱۷ 
سيدي بلاوي ONT‏ 


سيدي عمارة ONT‏ 


سبيا )= سوفیس) ٩۱5‏ 
سبيطلة m)‏ سوفيتولا) ۵۱٩‏ 
سلاكتة (usb)‏ كله 
سیجوس ٤٤٤‏ 

CAR سكل‎ 

OVE سوقطرة‎ 


00٠ Gg) سميليكي‎ 


Jus 


Дег 


t 


س 


۷۳۳ «ЧЕР cons LLS 

شعات (جزيرة صاي) ۲۰۸ 

شميك (جندل دال) ۷۰۸ 

۰۵۱۰ couv ۰4۲6 شمال افريقيا‎ 
۰۵۲۱ COVA قلف‎ «0\4 ۳ 
۰۷۳۸ ۰۷۳۲ ۰۱۳۲ للكت‎ ۴ 
۷۷۹ „ҮҮЛ «Y М 

۵۱۷ (Уш =) شلا‎ 

شمال شرق افريقيا ۵۵۱ 

1۲٩ шш شرق‎ 

شرق افريقيا ۰۵1۸ CNN‏ ۰۷۳۳ 
۷۳ 

شمال غرب افريقيا ۰۲۱ Yo‏ 

شلال اسان ۱۱ 

VAY dy pl شبه الحزيرة‎ 


ص 


صبراته كام eY«‏ 

۲۷۰ «ЎЛА ۰۲۵۸ صاي‎ 

۲۷۰ isle 

۰۲۷۰ ۰۱۳۹ ۰۱۳۰ (uou) صولب‎ 
۳۲ 

EA صور‎ 

t\A gl 

صقلية ۰۱۷ ۵۱4 ۵۰ 

صحراء البجة ۵۰۵ ۰۳۸ ۳۹۵ 


صامي (جزیرة) YEO‏ 


le 


OXY ۰5۱۷ (تنجيتانا)‎ 450 
۰۲۷۰ ۰۱4۰ ۰۱۳ ۰4٩ Lu 


۳۰۳ ۰۳۰۱ ۰۲۸۰ А: 

у 5 

COVA ONT ۲ ۰۵۰۲ طرابلس‎ 
۵۲۳ ۲ 

طرابیزون (میناء) £4 

طمبوس (جزیرة) YM‏ 

٠١١ (تولجا)‎ 2.5» 

طالة ۳۳۹ 


d 


ظفر ۰4۲۰ ۰4۲۱ 1۲۲ 
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عسقلان *4 

عبد القادر (قرية) Yo‏ 
عدى قلامر ۰۳۵۰ ۳۵۸ 
عدن OVE ۰۳۹۲۰ Yos‏ 
عكاشة Yot‏ ۲۷ 
علره ۰۲۳۲ ۳۳۸ 

عين محاقيق ٩۱۰‏ 

عدا ۳۱۸ 

عشرا ۲۹۸ 

۲۷۰ iles 

۱۳۹ 422 

عمارة ۰۲۷4 ۳۱۲ 
عبدان YoY‏ 

عبن هیجا ۵۱5 

عين Ub‏ كاه 

ONT „айй сле 

عنونه )= تبيليس) ONN‏ 
عين البرج 815 

عين توميلا (= تامالولا) 6۱5 
عين تبونجا ۵۱٩‏ 

عين تيبورنوك ۵۱٩‏ 


C 


NY ٤٩ افریقیا‎ ae 

۲۳۲ di 

6004 ۰۳۰ (Meo ۰۱۲۷ غانا‎ 
МҮЛ ANY. ۸ 

غداس ۰۱۳۱ ۵۰۲ 

WA ۰۱۳۸ (Ab) غردفوي‎ 

غلاطية (جالاتیا) ۱1 

غلیزان )= مینا) ONY‏ 

غرب آوروبا )۵۱ 

غينيا ۰۵۰۳ ۷۳۱ 

۰1۲۱ ۰۱۲۲ ۰۷۱۲۱ La jt غرب‎ 
۰۱۳۶ ۰۱۳۳ ۰۱۳۲ (SY. ۸ 
۷۳۸ ۰۷۳۷ oO (ҮРҮ 

غريا الغربية ۵۰۲ 


ف 


فزان ۰۱۳۱ ۰۵۰۲ ۰۵۰۳ الام 
оўо ۳‏ 

VEV ۰4۱6 ۰4۰٩ ۰4٩ نلسطين‎ 
Voy 

een ۰۲۸۷ فرس (باخوراس)‎ 
۰۳۲٩ ۰۳۱۸ ۰۲۷۸ ۰۲۷۱ ۸ 
viv ۰ 

فكيه ۰۳۵۱ ۳۹۲ 

MY ۰4۲ فرلسا‎ 

OA بارس‎ 

۷۷ ۰۳۵۳ (д 

ЕЛУ ۰۲۱۸ «Ye ald 

64 Gg) نامیس‎ 

۰۲۳ colt فریانه‎ 

فيج سيلا 015 

فوتاجالون 006 

«ЧҮҮ ۰۲۱ OA فولتا العليا‎ 
۷۳۱ ۰۱۳۰ ۸ 


ضارات افريقيا القديمة 
" حضارات افريقيا القديمة 
d ۲‏ كهرف فونکي (لي غينيا) ٩۱۹‏ 
٩٩ les t‏ 
كورتي Yee‏ 
پوس EW Ge)‏ كورو ۲۸۳ 
قبور کوجا ос AYA‏ كوستي ۲۸۵ 
мај‏ ابریم ۰۳۲۸ ۳۸۱ YAY ۰۲۷۰ ۰۱۳ LS‏ كرادوك eA‏ 
قمة اروس ۳۵۰ كينيا SO, ۵۷۲ cove‏ ۰۷۳۷ | كوتشكوا NAN‏ 
قبدرة ۳6۵ TE‏ ككن (Jen)‏ ۱۳۰ 
قيل ۳۱۰ کیبیرو ۷۳4 کرمة ۰۲۳٩‏ ۰۷4۲ ۰۲۱۰ ۰۲۱۲ 
قنبتين ۳۰۳ کینتامبو ۰ ۲ VY CMM‏ ۶ 958( ۰۲۹۸ ۰۲۸۰ ۱۲۹۸ 
35 ۱۲۰ کیشاسا ۹4۶ ۷۷۸ 
قرى اميكني "TV одо‏ کرلس ۲۱۸ 
قرفس d)‏ ملازی) Yo‏ کرنرصو (جزيرة) ۲۷۰ كري ۲۷۰ 
تاش Mo‏ كردفان nS oft (Wo‏ 
Lai‏ (کابسا) ۰۱ كوبان ۰۲۷۲ ۲۷4 کولومنانا (тү‏ 
قرطلجة ۰2۷6 А Уо‏ | كرش a ۰۱۳ m ave‏ | كثلة سخر ۳۵۸ 
لاقف Im A‏ | برو umm‏ وو كول oma‏ | كاسكاسي مون POY‏ ووس 
كلف كلف amy nmm ry av uve | "91890015 cote‏ | لوس سياس 
MA jue | ۳۱۲ ۰۳۱۲ ۱ S‏ 
قبرص ۵۳ ی ۵1۱٩‏ 
قرطة (قسنطيئة) ۰4۷۳ обе EVA EV‏ کاندو ٩۵۷‏ 
tAE‏ كريت )۰۷ کاتونجو MN.‏ 
قسطنطينة ۰۵۱6 615 كولين ۱۳۸ كيسالي 2544 ۹140 
قبركلا مول үзү‏ کالاهاري VIA‏ كامبو MY‏ 
قرال سايم (تل) ۳۷۳ کالینکنکر ۱۲۷ كاترتر ۰4۳ ۰44 لاقت 1۵۰ 
قرات Je‏ قوبري YEA‏ كاماباي MM‏ ااي 
"wi‏ کامودژولو ۷۰۲ ا 
WA "^ "‏ و a aR‏ ۶ ۰۲۸۵ ۳۱۱ 
قبقبة obs 3b)‏ « ۲6۵ ۲۸۵ 
قرن الكبش p pid eM‏ كرن JG‏ ۳۹۷ 
قصر ليمسا et"‏ کورنوول ١44‏ كاواوتبر ۰۳۱۲ ۳۱ 
قصر ببليزما CAL:‏ کروسکر ۲۰۸ 
قضر الكلب ٠٠١‏ کارتینا (أنظر J (oc‏ 
قصر اجليج 9۱۱ کرنتا: ۷۳۷ 
قصر سباهي 15م dys‏ ۳۱۸ 
قبودية (رأس) 0۱ ۰۱٩ xp OYA Ык‏ 
А;‏ )= كالاما) ذاه کوار 0۲۳ (о) ud‏ 4۸۸ ۰۵۱۲ ۵۰۳ 
كازامنسي чї,‏ ۲۳ لاه 


۸۷ 


M обу) 
eM ۰۱۳ ۰4٩ ۰4۳ ۰4۰ ليبيا‎ 
othe ۰۵۱۷ ۰۳۹۷ ۰۲۵۶ ۳ 

wy ۲ 

AY 61409 nd 

لوربيوس )7 لاريبوس) ONT‏ 

6۱۲ 444 

لامو ۵۷۷ 

ҷо ليبرفيل‎ 

ليدبا ۱۰۲ 0 
لبتیس ماجنا ۲۰٩‏ 

чоќ لیسوتو‎ 

لونج کلوف "AY‏ 


e 


مديئة المرق YVÀ‏ 

«Y ۰۱۹ ۰۱۸ ۰۱۷ CVE مصرق‎ 
«EY ۰4۲ ۰8۰ ۰۳۹ ۰۳۷ ۰ 
«oV يف‎ coY دف‎ ofA ۵ 
۰۱۳۰ ۰۱۲۸ ۱۳۷ ЧУ ۲ 
۰۱۳۱ ۰۱۳۶ ۰۱۳4 ON ۱ 
«MY ۰۱۲ ۰۱4۰ ۱۳ ۸ 
۰۲۵۳۲ (Yos ۰۲4 مأل‎ ۶۸ 
«ҮЧЕ ۰۲۱۰ ۰۷۲۵۹ ۷۵۸ ۲۷ 
۰۲۷۶ ۰۲۷۲ ۰۷۷۰ NA ۲ 
۰۳۳۸ ۳۲٩ ۰۲۸۰ ۰۲۷۷ ۷۷ 
۰4۲۱ ۰4۱۸ ۰۸۱۰۸ FAY ۳ 
VEV ۰۷۲ (MY ۰۵۷ ۸ 
۷۷۹۱ «Von رولا‎ ۰۷۵۷ ۸ 
VYA ۰۸۷۸ ۷ 

مصر السفلی ۰۳۰ ۰6۰ ۱۳۸ «YN‏ 
| وف 

۱۱۳۱ ۰۶۳ ٤١ ۰۳۰ مصر العلیا‎ 
۰۲۷۲ ۰۲۷۲ CYTE ۰۲۹۱ ۸ 
VY ۰ 


مصر الوسطی 4۰ We‏ 


ماکون أجافن ۷۳۲ 

مقدونیا ۱۸۳ 

OVE مکتار‎ 

۵۷۵ ۰۵۷۲ مدغشتر ۰۱۰ اهف‎ 
۷۳۱ ۰۷۱۸ «VAT «Уле Vea 
YAY ماي مفلو‎ 

«оү ۰۵۱۷ ۰۵۱۲ ۰۱۳۸ مراکش‎ 
ava 

1١11 ميلانو‎ 

4۱٩ مطهرة‎ 

منطقة اعالي النيجر ONE‏ 

e*t deb منطقة‎ 

1۲۸ GAY! ۰۵۱۳ منطقة تبكتر‎ 
ONY ol) منطتة‎ 

٩۱۷ ۵۵٩ منطقة چرس‎ 

TA сово JUL مثابم ہر النيجر‎ 
eov شاري تشاد:‎ ды, 

مالندي: ۵۵۱ 

موضع جويشو Lil‏ ۵0۰ 

1۲۱ أكبا‎ Le 

مواقع راريئووتيماساس 

وكاب مانول الساحلية 

رفي السنغال) 1۲۰ 

MM غانا)‎ d) Les بوسو‎ Le 

1۱4 نیجیا‎ Le 

516 Lil, مرتفعات‎ 

منطقة دارتشت ٩۱۵‏ 

مواقع كاركرشتكات 514 

میدوم ۸۰ 

مصر القديمة ۱۱ 

ماویلا سبیرو TAY‏ 

MY (чоо ملاوي‎ 

۰۷۳۱ ۰۲۲ ۲ ۹ مالي‎ 
۷۳۹ VPN ۰۷۳۳ ۲ 

VAN مانجورا‎ 

مارب 1۲۲ 

VAN ماروانتسیترا‎ 

(SA ۰۳۰۷ ۰۳۰۳ rov das 
PAY (ҮҮЛ CUVE ۲ 


۰1۰٩4 ۰5۲۵ ۰6۲۲ ۰۱۳۸ موریتانیا‎ 
۰۷۳۲ ۰1۲۷ ۰۱۲۲ (NY ۶۵ 
үт ۷۳ 

موریتانیا القيصرية ۰۵5۲۲ ۵۲۳ 
موریتائیا الطنجية өүү‏ 

۲۵۸ YOY ميجر‎ 

۲۵۳ jon 

۲۷۱ л 

مارئیا )= وبیروس سیروروم) ONY‏ 
مراب مکرس ۳۵۷ 

منطقة النوبة ٩۱۲‏ 

MU es LL 

ماليمباندي ۷۱۷ 

مقابر فیزان WY‏ 

مقاطعة سائت لويس ٩۳۰‏ 

مرتفع اکجوی - آورتشوکو ٩۲۹‏ 
مراکز ЧҮЧ gal‏ 

ЧҮЛ ماسینا‎ 

TYT ماریس‎ 

مارب وحاز YoY‏ 

ملازو ۰۳۵۶ ۳۷۱ 

میلیتوس ۳۵۲ 

۳۵۲ Оло متحف‎ 

معد رمام ۳۶۸ 

۳۷ آودلیس‎ abus 

مارب (برعان) ۳۸ 

OVA مینوئیاس‎ 

OVY ۰۵۷6 موزة‎ 

منطقة الغابات iy ell‏ الغربية өүү‏ 
ماشيلي ۷۳۵ 

۵۷1 aus 

مبوجي ماي MY‏ 

منطقة البحيرات TEN‏ ۹۱4۳ 
میئویا ۷۳۲ 

۱۸۰ «AY уд, 

۱۳۵ le 

1۱۲ 55٠١ ملکهوتبوم‎ 

مفیس ۰۸۵ ۰۲۷ ۰۳۰۳ ۲۰۸ 
مروی ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۰۱۳۸ ۰۱۹۸ 


ASA 


(O8 ۰۳۰۱6 ۰۳۰۳ ۰۳۰۲ unn 
VYA ۰۷۷۷ ۸ 

NES Gage) میموساس‎ 

مرقيسة (ایکن) «Теч‏ 754 
موزامبیق ۵۲ ۷۳۱ 

موستی ۵۰4 

موزایفیل (البليدة) ۰۵۸۱۷ OVO‏ 
مداوروش ۵۱5۲ 

۵۱۲ ملیف)‎ 2) ale 

II : pal موقم‎ 

مصب خر کنبس: £03 

مقابر نوري ۳۱۷ 

مویا ۳۱۱ 

۳۱٩ مازنته‎ 

منطقة كوم امبو ٩۱۰‏ 

مرتفعات فولتا جالون 6000 1۰4 
منطقة السافانا ۰۵۵۵ ۵۸ (MV‏ 
ЧҮҮ ۸‏ 

MA ميئوءا‎ 

ovo مرزوق‎ 

مويريس (بحيرة) ٠١4‏ 

٩٩۱ ماحرالا‎ 


ل 


۳۹٩ نازريت‎ 

۰٩۱ نكورونكورو‎ 

٩۱۷ OM نوی‎ 

Y» iau 

чол ناماکوالاند‎ 

EYY ۰:۲۱ ۰4۲۰ ۰4۰٩ نجران‎ 
۷۳۷ GOV CU ۰6۵۰ نامیا‎ 
۰۲۷۰ ۰۲۷ ۰۱۳۱ (5 رد‎ GL 
(OY ۰۳۰۲ ۰۳۰۱ ۰۲۸۵ ۱ 
VYY ۳۰۱ 6 

MYY C08 ۰۱۵۵ اتال‎ 

YM نقراطیس‎ 


514١ ندورا‎ 


£V" ш? 

نيالونكي ۵۳۸ 

CWY OE ۰۳4۰ تیجیریا‎ 
SEA ۵ 

vvv ۰۷۳۲ oos 

c£VY ۰4۷۰ ۰4۵4 (2512) نوميديا‎ 
۵۱۸ ۵۱ ۰1۹5 (EAE ۵۹ 
۲۸۳ ۰۱۸۲ وري‎ 

نخن ۲۷۲ 

نیجرین 235 


هب 


هاليكار ناسوس ۱۹۷ 
هرموبوليس ۲۸۲ 

هرقل (أعمدة) MY‏ 
هادروميتوم (أنظر سوسة) EAL‏ 
هيليوبوليس كل ۰۳۰ إلى ۰۲۷۱ 
لشف 

هراكليو بوليس AS‏ 
هضبة كوسري WY‏ 
هيراكونبوليس ۲۵۲ 
هیراسیکامینوس ۲۹4 
هو ۳۸ 

۵۱٩ هيرجلة‎ 

44۰ (مديئة)‎ pla 
كاه‎ (to) هلال‎ 
ON هنشير فرائیس‎ 
هشير ديوموليئا كلم‎ 
۵۱٩ هنشير تيمبرا‎ 
هنشير درامس كلم‎ 
(RET هشیر‎ 

هشیر سجيدام ۵۱ 
هنشير اوجاب ONN‏ 
هنشير بوبريس ONN‏ 
هنشير جسيس 6۱٩‏ 
هنشير أم كيف 5اه 
هنشير شيرا جريج 015 


حضارات افريقيا القديمة 
ee a A‏ ا ما 


هيبوريجيوس (عنابة) OVE‏ 
هضبة جرس (بئیجیریا) ۵۵۸ 
هضبة تفری ۳۵۰ 

هرم خوفو الأكبر AY‏ 
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514 نيجيريا)‎ d) وایلیر‎ м 

MM ويلالدي‎ 

Mo GM وادي تلمساي‎ 

۲۳۲ By واد‎ 

وند هك فارم كيف Vie‏ 

۱۱ ۰۱۰ العظيمة‎ ДАУ احواض‎ 
+۲۵۸ «(Yos ۰۲۵۲ ۰۱۳۵ واوات‎ 
۲۷۸ «NV ۸ 

«Yon Yot (Yos وادي حلفا‎ 
۲۷۷ YYY ۰ 

eto өүү ۰۵۱۷ وليل (فلریلیس)‎ 
BAN ودكسوب‎ 

وادي سحوار EYA‏ 

وادي شلف toi‏ 

54 Je 

وادي النيل ۵۵۵ 

وادي ريم AY!‏ 


۰ 5 
ols‏ ۳۵۳ 
يام ۰۸0 ۰۱۳۵ ۰۱4۳ ۲۵۲ 
بيحا оол ۰1۱٩‏ 
یوروبا 1۲۹ 
Sin‏ (برج) ۵۱5 
эё‏ ۳۵۸ 
يوغندا 14 ۰۷۳4 ۰۷۳۵ Vga‏ 
يوشر بردیس (بنغازي (JU‏ ۲۰۱ 
بر رسپس AV‏ 


£t JM أمنوفس‎ 

أخيليس اتیوس (الاسكندري) 6٠‏ 
آوزیریس AYY ۲۷۲ cov‏ ۱۶۳ 
أبيدماك ۲٩۱‏ 

۰4۱۳ ۰4۱۲ ۰۳۹۵ ۰۳۸۸ أبرهة‎ 
тач 

ENE OY آصبحة‎ 

۶۱۲ ۰4۰٩ ایدسیوس‎ 

اجائوکلیس ۰۳۱ СЕЧУ‏ 458 
اجائارشیدس ۱۹۷ 

أحوزي نفرتاري (ЖШ)‏ ££ 

Mera m ue اجس‎ 

أخناتون (أمنوفيس) ۰٩۳‏ ۰۲۷۰ ۲۷۲ 
آکینداد ۷۹۲ 

YAY آلارا‎ 

ЛА الف‎ 

YÉ coe ۰۱ "x الاسکندر‎ 
(ЧУ СЕЧУ ۰4۲۱ ۸۱۸ ۳ 
өүү 

ايل عمدة cf‏ ۰4۱۰ 1۱۸ 

آمینی (امینمحات) ۲۵۸ 

۲۲۳ سكا‎ pa 

۳۰۰ ۰۳۰۳ ۰۲۸۲ (أنلامي)‎ uuu 
Ye ۰۲۵۹ ألتيف‎ 

أنطيوخحوس ۲۰۹ 

Ou ۰۳۰۱ ۰۸۲ Qu) آمون‎ 
1۰۸ 

“A أبيس‎ 

11 uel 

٩۲ أملينو‎ 

NY Shy "wm 

14 ۰٦۸ ہنکا‎ 

WY ۰۱۲۷ أركل‎ 


آسماء الأشخاص 


ایفال ر. مایروفتز ۱۲۸ 
آوناس ۱۳۵ 

أبراتئيوس ۰۲ 

EYA ۰4۱۸ أرجاري‎ Uf 
4۱۸ U uo Uf 

أمنحتب الأول ۲۰ ٩۰‏ 
أموئيس Ae‏ 

A اسكلبيوس‎ 

Vas تاتيوس‎ del 
۷۵۰ أسخيلوس‎ 
۷۵۰ أبوللودورس‎ 
۲۸۸ ۰۱۰۲ ابسماتيك‎ 
ҮЛЕ ابسماتيك الأول‎ 
۱۰۲ ابسماتيك الثالث‎ 
YA آمنمحات الأول‎ 
۸٩ آمنمحات الثاني‎ 
۸٩ آمنمحات الثالث‎ 
M آمنمحات الرابع‎ 
٩۲ امنتحتب الثاني‎ 
٩۳ ۰٩۲ امنتحتب الثالث‎ 
ay امنتحتب الرابع‎ 
۱۰۰ آوسرکون‎ 
۱۸۴ آسرکاف الأول‎ 
143 اراستسراتسو‎ 
VEY أنفري‎ 

أمني gi‏ يريك ۳۰۲ 
أمني ARA‏ ۳۱۷ 

اکیندا ۳۱۰ 

أركانها ۳۹۰ 

أمبورن ۳۱۷ 

أرقمني ۳۱۸ 

۳۹4۸ آدولیس‎ 
Of LAY фо, рта آنطوئپنوس‎ 
4۷ أبيروس‎ 
4٩ انکساجوراس‎ 

أبولودوروس ۵۰۱ 


Ao4 


Ge онї 

tv افیلاس‎ 

VAN أبوللونيوس‎ 

үм أبوفيس‎ 

آرینکا نخرور ۲۹۶ 

۷۵۰ ٤٦٤ ۰4۲٩ ۰۵۰ آرسطو‎ 
۶۲٩ أفلاطون‎ 

EYP ۰۳۸۹ آندیبیس‎ 

MA OM ارانوستینس‎ 

ov (LE أيسخيلوس‎ 

اتلیدس ۱۹6 

٥۷4 ایدکسس‎ 

أوتوخيس £35 

آمدی تصیون 1۰۸ 

At حوتب‎ d 

الادريس الاه 

۷۵۱ ЧҮ 244 uU الیوئاسمیث‎ 
۵۷۳ الرشد‎ 

أبولوئيوس (الصوري) OF‏ 

۷۸ vil 

Vou (og ۰۵۳ آمیانوس مارکلینوس‎ 
MV ارستون‎ 

ازکرمون ۲۰ 

EAA ۰۲۱۰ اكتافيرس‎ 

۰4۷۳ ۰4۳۱ ۰۲۹۲ ۰۲۱4 اغسطس‎ 
corn 444 СЕЛА ۰4۸۰ ۸ 
oyo ۳ 

أنطونيوس پیرس ۰۲۱۱ ۲۲۹ 
أفيديوس کاسیوس VAN‏ 

أوريجانس ۲۲۳ 

її; MT 

أمنمحات الثالث 747 

YAY أمنيرديس‎ 

YAY Jul 


№. 


آشور بائیبال ۲۸4 

آمیلیردسس ۲۸۵ 

үч Ый 

۳۰۸ ۰۳۰۱ che ۲ اسبلتا‎ 
۲٩۰ امانوتيركي‎ 

۳۰۹ ۰۲٩۰ آرجامون‎ 

ya: آرکاکماني‎ 

آرنيخماني ۲۹۱ 

أمني ریناس (ماثیریناس) ۰۲۹۲ ۳۰۷ 
um‏ 

أريكاحتياني ۷۹۵ 

YA" آراتوستئیس‎ 

٩۸۱ ألفيك‎ 

4۲۰ EM ۰4۱۲ ۰۲۲4 آریوس‎ 
M أسيس‎ 

т\л ازيدور‎ 

القديس جزيل AYA‏ 446 

At yal 

الملك العقرب ۰۲۳۷ 4۳4 
البطريك ناسوس ۷ ۰4۱٩‏ 
tr‏ 

القديس أوغسطين oye ٩‏ 
القدیس جيروم £M‏ 

الفدیس می 4۰٩‏ 

1۲٩ ۰4۲4 القدیس یوحنا‎ 
AE) 

Me البكري‎ 

үң, ۰۲۵۸ آمنیمحات الأول‎ 
VIA VTL «УЧЕ وهلا‎ ul 
A: اخوسا‎ 

YAA آمازیس‎ 

vis eto اجس‎ 

أمنوفيس الثاني ۲۷۰ 

أمنوفيس الثالث үү,‏ 

آمنمحات ۲۷۷ 

آروی رنجوس ٩۱۸‏ 

£14 ۰۸۱۸ مطاعي‎ Ul 


اریتاس (حیروث) 1۲۱ 
Ul‏ بنتليون EYY‏ 

القوقس (البطريرك) вич‏ 
өүү ۸ a"‏ 
ايدي يري ۰۷۰ 

ایوئیل 1۲4 

av» «oov اولیفر‎ 


ы 


پا - رمسيس 14 

(ҮЛҮ ۰۱۸4 بطلميوس (فیلادلفوس)‎ 
£A* AVY ۲ 

۱۹۶ "n 

1۳٩ CY*Y بیئس‎ 

۲۰۱ lay 

باخوميوس ۷۲۱ 

بليئيوس 44 

بروكربيوس ۳۰۰ 

35£ (VW CU بارو‎ 

۵۹۸ PEA «ҮЧҮ بیرین‎ 

بيسوك ۷۳ 

پیریبلوس ۰۵۱۳ ۷۱۸ 

بوليبيوس ٩‏ ۰4۱۱ “ده 
بولیل оч‏ 

بونساما ۸ 

بورتير 1514 ۱۱۲۱ ۰۲۱ ٩۱۳۱‏ 
بوسئانسكي ۱۳۳ 

بلين (بلینیوس) ۳۸۷ or Y‏ 
پیرسپولیس ۳۵۲ 

۶۳۳ Ju 

بیکارج. شارل ۰41۱ ۰4۹۲ ۵۱۱ 
9۱۲ 

{МА براديه‎ 

ببريثوا ۵۱۰ 

بقار ۳۱۰۱ 

باركدجتون 1۸۷ 


حضارات افريقيا القديمة 


بدوپاست ۱۰۰ 

££ («£V ۰۸۲ 14٠١ بترى (فلندرن‎ 
٩۳ بلیت‎ 

Y بلوتاري‎ 

۳۱۸ ۰۳۰6 ды 

4۷۳ QU بوحوس‎ 

4۷۳ эру 

با - ز ۷۸۰ 

بولرس ۳۳۸ 

eot بليك‎ 

بنطلیرن 4۱۸ 

үл كف مف‎ (Yo الأول‎ el 
۲۱۱ ۰۲۰۳ ل‎ «Ao Jui Y 
YoY نخت‎ get 


بي علخي ۰۱۰۰ YAY‏ 

ij‏ ۸ ملام 

QA ۰۳۰۲ ۱۳۱ (بعنخي)‎ ue 
YN ۰۵ 

Мб‏ ر 

بنيامین (البطريرك) 4۲۹ 
بطلیموس سوتر ۵1٩‏ 

بترونیوس ۲۰۹ 

بروبروس ۲۱۹ 

47١ بروكوبيوس‎ 

۲۰۲ дый بطلميوس‎ 

بطليموس كلوديرس ۰۳۱۷ PAO‏ 
بطليمرس الثالث 344 yey‏ 
بيروس EW‏ 

۲۷۲ ob 

CAT بلیزاریوس‎ 


e 


S84 ۰۳۹ ۰۳۸ تومسون:‎ 
٩۳ ۰6۲ ترانتر‎ 

۱۳۰ e) ترهاقة‎ 

تانرات آمون ۳۰۳ 


ANS 


نف - ليخت \ 

YAT uuu) 55 

تيمولاوس ٠ه‏ 

ترتوليان 6۰4 ۵8۱۰ 

تیودورا ۰۳۰۰ ۳۳۱ 

تيودوسيوس ۲۲۲ 

۰۳ (pally تيموئيوس‎ 

تووسرة 1914 

VAN تيوفراسطلوس‎ 

تيبريوس ۲۱۶ 

تانيدماني ۷۹۲ ۰ 

تریتقاس ۲۹۲ » ۳۱۰ 

ЧҮТ соол تريجر‎ 

06A ۰۳۱۷ تايلكرت‎ 

۰۱۲۷ ۰۲ ء٤٥ تمس الشالث‎ 
YYA CN Ys S 
e^ £ LEV تيبريوس‎ 

£V تيموليون‎ 

٩۲۰ نیتوس‎ 

۲۷۰ AY تس‎ 

توت عنخ آمون OY‏ ۰۲۷۰ ۲۷۸ 
تمس الأول AY‏ 03514 ۲۸۸ 
تحتمس الثاني ҮЗА‏ 

۲۷۰ ۰۲۱۸ ۰٩۲ الثالث‎ M 
YV ۰۲۷۰ تمس الرابع‎ 

توما رالطران) 1۲۱ 

TL 

EYA CENT ثيودوسيوس الثاني‎ 
оү, تشتيك‎ 

تبرستون شو УРУ‏ ۷۳۳ 


٩۱ توت‎ 


С 


جبلوفیز 1۲ 
جحو - حوتب ۰۱۳٩‏ ۲۷۷ 
جایوس ۰1۷۳ 1۸۷ 


جرمول ۰۲۲ 

оло جلیمار‎ 

جیلون 1۵۷ 

جزريك ۰5۱4 O10‏ 
جوردیان الثالث ЕЛҮ‏ 
جيجيس ۱۰۱۲ 
جولیوس ماترنیس 61۳ 
جوستین الارل ۱4۲۰ ۶۲۱ 
obo‏ ۳۰۰ ۰۳۳۲ ۳۹۲ هاه 
جيري - مسقل 118 
جدعون ۶۲۱ 

ory جيوئفان‎ 

۲۵ byy جان‎ 

A حاسوت‎ = ap 
۱۸۷ ODS) چان‎ 

جريفث ۲۸۲ 

Yos ۰۲۳۷ جر‎ 

54٠ جریفنبروگ‎ 

جوري ۰۵۲ 

We جوار‎ 

Yes olay > 

Еке (AU) جدرت‎ 


С 


۲۷۲ СФЕ «t0 حور - حب‎ 

حتحور ۰۲۱ ۱۳۸ 

حابي - ژیفا ۰۲۹۰ ۲۱۲ 
حتشبسوت ۰٩۲‏ ۰۱۱4 ۰۱۳۲۰ 
۸ ۰1۳۹ ۰۱4۰ ۰۲۹۸ ۰۲۷۲ 
Yor ۷‏ 

حری - حور ۲۸۰ 

حرخوف ۰۱6۳ ۲۵۳ 

116 رع‎ л 

حتب - حرس ۸۲ 

حلكون 11۱ 

Yo: Las - حور‎ 


حقا - فر ۱۳۹ 
حزقيا EYA GAYS‏ 
Ga‏ ۰۲۷۰ ۲۷۸ 
حبري - مصقل 1۲۸ 
حتوشیلش AN‏ 


f سارسیوتف‎ 


© 


um 

1١6 ويسه‎ pl ax 

Yet «AY ۰46 A 
YoY شيع = سخم‎ 
{ҮЧ ۶ خریسرسطوپرس‎ 
AY شفرع وك‎ 


دلابوج 1۲ 

۰۳۰۲ ۰۰۳ Ga) دیودررس‎ 
Vo» 466 LEY ۰۳۰۱۰ ۶ 
٩۳ ديوجيئيس لاثرتيوس‎ 

EPY ۰۱۸٩ ديوب (ديب) لمك‎ 
۰۷۱۲ ۰۷۱۵ ۰۷۱ YoY ۰ 
VW 

NAY ديمتريوس‎ 

۶۲۳ ۰6۲۲ 2411 ذونواس (دوناس)‎ 
٥٦4 ۱1۰۰ ШШ 

دینوقراطیس ۱۸۸ 

АП ديوكليتيان‎ 

دیون كاسيوس ۲۹۶ 

4١5 ۰۲۲۸ ديرسقوروس‎ 

۷۵۰ QA دوجیه‎ 

دوميتيانوس ۰۲۲۰ ۵۰۲ 

ددف - دع الى YoY‏ 


ANY 


4 ۲٩ دارد‎ 

ددکارع e‏ اسپسي Yt‏ 
دارا الثاني vv‏ 

دارا ۲۲۸ 

دوئسن كونجا MAV‏ 
درو Yet‏ 

EN دیوئیسپوس‎ 

ФАЧ ۰4۸۲ دقلدیانوس‎ 


J 


راندال ماکیفر ۰۳۸ YA‏ 

۲۹۸ ۱۲۹۰ YA رايزئر‎ 

رسیس الأول ۲۷۲ 

۰۱۳۱ AT eto رسيس الثاني‎ 
44۰ ۰۲۷4 ۰۲۷۲ «veo 

۲۸۰ ۱۳۹ ۰۱۳۱ رمسيس الثالث‎ 
[TANT TA) 

رمسيس الرابع ٠٤١‏ 

رمسيس QUI‏ عشر ۲۸۰ 

WA che - رمسيس‎ 

1١٠١ ۰4۰٩ روفینوس‎ 

رع - جدد Ab‏ 

SAY روب‎ 


LÀ 


J 


е дуз) 

4۱۰ 4١4 ۰۳۸۵ زوسكاليس‎ 
{ҮҮ 

زوراح (ماسروك) 1۲۱ 

زوديتو 4۲۸ 

1١54 ۸۰ زوسر‎ 

زعيم معانی ۵۷۷ 

ve زوساكليس‎ 

4١4 زاهيكالي‎ 


نس 

TA СЧА سونیرون‎ 
۲۵۸ ۰۲۵۲ GAY ۰۸۰ سنفرو‎ 
415 روما)‎ Шу سلستين‎ 

خم - نضحت ۸۱ 
سليمان (سولومون) ۰۱۰۰ +4٩۱۸‏ 
OVA «£Y1‏ 
ساتيروس ۱۹۷ 
سالكمانسكن YA‏ 
سبتميوس - سفيروس 0١14‏ 
سبيتموس ۵1۳ 
سرجيوس EYA‏ 


سیزوستریس الغالث Yo‏ 

ستي الأول C £o‏ ۰۱۳۱ ۱۲۵۵ 
۲ انف 

AA ER ستت‎ 

AA سمئدس‎ 

سومبر ونس 4۲۳ 

۱۹۲ سوستراتوس من كنيدوس‎ 
۰۱۹6 ۰۱۸۸ OS ۰۵۳ سترابون‎ 
«ЧУ ۰41۲ ۰444 ۰۳۱۳ CYNE 
Vo» ۰۵۷ ۷ 

سیزوستریس ۰4 ۰4٩‏ ۰۱۳۸ ۱۱۱ 
سبك - حتب Yes‏ 

سنچر ووایار оо,‏ 

ооч ۵۵6۲ ساتون‎ 

517١ ستیملر‎ 

سابير ۳۰ 

۷۳۰ uus uude 

سوند شتروم ۳۷۲ 

٤۷۰ 41٩ سكيبو‎ 

سهيفاع أشواع {ҮҮ‏ 

YoY ۰ ساحورع‎ 

سئوسرت الثالث теч‏ ۲۷۰ 
سلوسرت الأول «A‏ ۰۲۵۰ ۲۵۸+ 
үч.‏ 

سنوسرت الثاني ۸٩‏ 


حضارات افریقیا القديمة 
cuta d аз у CE‏ ا WU‏ 


سين - سنيوى ۲۱۰ 
سبد - حر ҮЧЕ‏ 

سيقي ۲۷۸ 

سيزانا 4۱۳ 

517١ سینیکا‎ 

سيزوستريس ۱۷۲ 
سوسرت الثالث ۲۰ 
سركاف ۸4 

سبك نفرو ۰۸٩‏ ۱۱4 
سمنخ - كارع ٩4‏ 
سركون ۱۰۰ 

ستموت ۱۱6 

ست منالس حورس ۱۱٩۹‏ 
سبتمیوس ۲۲۳ 
ميليتيوس الأسيوطي ۲4 
سبوميكر 141 

سلیکو ۲۰۰ 

AY ۰٩۷۱ سبارمان‎ 
OMA سيكوف‎ 

سومرژ ۷۳۹ 

ONY سفیروس‎ 


à 


o^ 


۷۵۱ xls 

ot Song شامبليون‎ 

شامبليون الأصغر ۰۱۷ e£‏ 
شباکا ۰۱۰۰ ۲۸۳ 
شاناکدعی ۲٩۱‏ 

etr a 

٩۸ شیشنق‎ 

YAO شرکرور‎ 

EY شنودة‎ 

شارلان (شارل مارتل) £Y^‏ 
شمشون 4۲۰ 

شيشرون 1۲۱ 

AV) شاكلتون‎ 

شبسكاف > 


ANY 
4۵۰ ۰1۲۲ كاميس‎ ۷۹۸ «УЧУ ء۷٦1٦‎ GTA ص فرکوئیه‎ 
YAT فلافيان 415 کراکلا‎ 
۲۰6 کارنیادیس‎ ҮТЕ ۰۲۲۳ فیلون‎ 
۱۹۶ کاتوللوس‎ M1 صابني "۷۷ فیلاغورس‎ 
۲۱۸ فارتيا ۵۲۲ كلوديوس الثاني‎ 4٠١ صوفيه‎ 
۲۰۹ كليوباترا السابعة‎ о. ۰۲۱4 فیسبسیان‎ 
۲۲۳ کلیمانس الاسکندري‎ ۰8۱۲ ۰8۱۰ ۰4۰٩ فرومنتیوس‎ 
۱۹6 کونون‎ ENA ۳ m^ 
4۱۲ کونستانس الثاني‎ 4۲۲ dej 
٩۰۲ فیلیستاس 5۱۰ كورنيليوس بالبوس‎ 
۹ كورنيليوس جاللوس‎ VAE طهرقا ۰۳۰۳ ۰۳۰۱۱ ۰۳۰۷ ۳۱ فيرليني‎ 
OTA كوسماس اند کوبلیستس‎ MY فتكومب‎ 
۵۰۸ کیبریان‎ SAY نان دیرستل‎ 
vat كا‎ ۵1٩ فریان جرینفیل‎ Ё 
۰4۲۳ ۰4۲۲ كالب ۰4۱۸ الاق‎ MY فریبینیوس‎ 
{16 ۳4۷ فیلادلفوس‎ 
VEY کیروس الاسقف‎ VAY فیلوستورجیوس‎ ۷۵۲ Ше عبد القادر‎ 
BVA كسانتيبوس‎ Vor فولني‎ ۰4۰۲ ۰۳۸۷ ۰۷۲۹۲ (Шуру Ule 
۱۳۸ كارع‎ ۰4۱۳ ٩۲ ۲ el 
۲۱ كاموسي‎ ^ EYE ۰4۲۱ ۱ ۸ 
YUN ق کاموسي الأول‎ rh عمر بن العاص‎ 
ҮЧ ۰4۲4 ۰4۱5 ۰۲۲4 کیرلس‎ YAN عزبة‎ 


عبد الله نركي 0۳۲۸ ۳4۲ 
عيزانا (الأكسومي) ۳۱ 
عبد الله بن ul‏ السرح ۳۳۹ 


3 


غردة 1۷۲ 


MY قايتباي‎ 

قيرياقوس (الملك) ۳۳۸ 

قلهاتة ۳۰۳ 

قليدوروت (الملك) ۳۳۰ 

قسطنطين الأكبر ۰8۱۰ ۰4۱۲ «OY‏ 
۶ ۰4۲۱ 4۸4 

قمبيز ۱۰۲ 

تدارا (الملك) ۳۸۵ 


کوتزیناس ۰۵۱۸ ۵۲۲ 
کرکازان ۰۲۲ 

کسری الثاني ۰۲۲۷ vti‏ 
کوستاس ۲۳۱ 

كولب ۹۸۰ 

كيرك ۵۷۲ 

MC 

کنسانشی ۷۳۳ 

کوناه (کونه) 004« 1۱۷ 1۲۵ 
کونتي - روسيني PEY‏ 
كنعان ۳۵۲ 

EM کورنیمان‎ 

YW کولوي‎ 

كونتينسون ۳۸۰ 

LT کیبپرو‎ 

Vee gels 

کاتوي 1۱۰۰ 


ANE‏ حضارات افريقيا القديمة 
d‏ مانيتون ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۲۰ ۰۷4 КАН gat «Ла‏ 
T‏ اويدمك ۳۰۷ 
ماني ۳۸۲ نکاو VEY guit‏ 
TV S‏ .ده ماركوس أنطونيوس ۲۱٩‏ تفراير كارع At‏ 
t^ pu‏ ماركوس أوريليوس ЕЛА «YMY‏ نكو MY GIS)‏ 
ليو الأكبر 415 مارسيان 415 نیرون ۰۲۱۰ YM‏ 
لیکیلوس ۵۰ ماركيوس توربو ۲۱6 نيقولاس الدمشقي 4145 
لونجینوس ۰۷4۸ ۰۳۳۷ eti‏ ماسيئيسا ۰4۷۰ (VY 4۷۲ Gv‏ | لخيزانا 4١4‏ 
لوکیانوس ٠ه‏ ماستیس ٩۲۲‏ نسطوريوس ENT‏ 
لوريه ٩۲‏ ماسونا ۵۲۲ ندكين ۷۳۳ 
لكلان «ЧА‏ ۱۲۸ ماتیو ٥۷۰ LONA‏ 
ليكانوس 418 موريقيوس تيبريوس ٩۱۸‏ 
À ۷4 ba ui‏ 
ليبوف ٩۱۷‏ منتوحتب ۲۵٩ ۰۸۸ Juil‏ 
لامبيرت ۷ منتحوتب الثالث Yo*‏ 
لوسیان ۷۵۰ Yor ۰۲۵۲ p ip‏ هادريان ۵۱٤ ۵۰۳ Cg‏ 
لارتيوس ۷۵۰ مارقوريوس (اللك) ۰۳۳۰ ۳۳۸ ча чч ДЫДА‏ 1۷۰ 
ميسيسا EVY‏ هارستیوتف ۲۹۰ 
مرلبتاح - Chm‏ كلق ۰۲۷۸ ۰44۰ هیکاتییس ۱۹۷ 
4١ e‏ هليودوروس ۳۸۵ 
موسى كعة ابن dus‏ ۳۳۸ هینوت پاخبیت Y^ N‏ 
منتوحتب ££( ۰۱۳۵ VON‏ هرقل ۰۱۸ 
ميروبيوس ٩۱٩‏ ماریت so‏ هیرودوت ۰۱۷ ۰۲۱ COW ۰۵8۰ CEA‏ 
میترودوروس GAMO M Y. cot NI EA‏ لكل 
ماكسينتيوس GAYS ۰۳۱۹ OM eP Y ۷ 7 db 41٠١‏ 
مریم العلراء cE ctor 444 ۳ ۱ vot £A COPS COS‏ 
محمد (النبي) ۰4۱4 4۲۰ سولار 744 ۲ еа‏ ۵۳۲ ۵1۲ ۷۵۱ 
موت - d‏ - أويا ٩۲‏ ميليتيوس الاسيوطي ۲۲4 
فیس A ил ۱۱۹ AA‏ 
یس | : هلدريك otio‏ 
مکسیمنوس ۳۰۰۱ ۰ هبالوس VAL‏ 
میللر ۰۵۸ ۵۷۵ Q‏ 
مارئیس el OMA‏ (ملك السامرة) ۱۰ 
oys an‏ پلیسباپوس 1۲۱ 
VT A gil‏ بط نصر (ө‏ عيلاسلاسي (الرأس تفاري) EYA‏ 
ميردوك 000 ثارمر (مئيس) VE‏ مایوود 9۹ 
مائوت SAY ۵6۷۰ Дл ۳۰۱ ۰۲۸۹ ЫШ £M‏ 
منکاورع ۸۷ نتستاسن (نستاسن) ۰۲۹۰ ۰۳۰۲ هيرئو TEN (до,‏ 4508 1۵۱ 
موسی ۰۰۸ 1۱۳ ۳۳ ۰۳۰6 ۰۳۰۷ ۰۳۱۰ ۰۳۱۱ هانو رالقرطاجي) ONY‏ 
٩۲۱ Ulya ۳۸ уф‏ 


lis 


و 


Yos وادجي‎ 

وارن جینات v‏ 

وازید )= وازيبا) 4۲4 
واي af‏ ۷۳۲ 

مال قری أبر اللکة) ۳۰۷ 
ویثرایت YN‏ 


S 


يشوع بن سيراخ £Y‏ 
يؤنس QU)‏ ۳۳۸ 
يوسف ۶۲۱ 

£YY ۱ 

£YA ياريد‎ 


Аҷо 


یفداس ۰۵۱۸ ۵۲۲ 

OVA تروجلیتا‎ boy 

پستنیان (جستنيان) ۱۷ 

M يودوكسوس‎ 

یولیوس ماتیرنوس 6۰۲ 

CAA ۰:۸۷ LEV پولیوس قيصر‎ 
LAA 

48٠ ۰:۷۹ ۰۸۷۲ یربا‎ 


المواضيع والمفاهيم والتصورات الهامة 


الورفولوجية ۳۷ 

۷۳۳ ۸٩ الجيولوجيا‎ 

الرموز الصوتية YA‏ 

الخصصات الرمزیة ۲٩‏ 

العصر الهلنستي ۲۱ 

۱۸۳ قف "الاقف‎ Lm العصر‎ 
۰۲۱۲ ۰۸۱۰ coed cove ۳ 
ЧҮҮ 

المياكل الثبلية Yo‏ 

CAVE ۰۳۹۱ ۰۳۰۰ ۰۲۲ الزراعة‎ 
EVA cENY COA 481 ۳ 
۰6۱۸ core ۰84۷ (LAE ۲ 
°\{ 

العصر الجليدي ۷۱ 

۷۱ الكلكونيثي أو الكبروليئي‎ 
ي۸١‎ ۳۵ ۲۱ ۰۲۰ ЛА الدولة‎ 
۰۲4٩۹ APA هنل‎ CAME ۰ 
YoY 

VA adl الدولة‎ 

۳۹ ۰۳۸ ۰۲4 ۰۱۱ ondas AMI 
COA لاف‎ cf“ 4۵ cet ۰ 
۰4۳۸ ۰۳۱ ۰8۳۲ ۰۱64 (5A 
cor 0445 لأف‎ cody ۴۳ 
“ef 

العصور القديمة 46 ЕЧ‏ ۰۱۲۷ 


۰۱8۵ ۰۱۳ AE OWN ۸ 
/ оўо AYY ۸ 

۰4۳۸ 4۳۷۰ ۶ التاريخ القديم‎ 
{АУ ۰4۸۲ choo 6 

العقيدة الشمسية VA‏ 

الآثار رعلم الاركيولوجية) ۰۱۳۱ 
ctor ۰4844 Yon ۲۷ ۲‏ 
£00( ۸۵۹ ۰۲۸۱۱ ۱1۱۲ ۰4۱۳ 
"لمق VEY cora оге‏ فلالا 
الکملات الصوتية ۲۸ 

العلامات الدالة على الکلمات «YS‏ 
YA‏ 

۰۲۷۷ «ЧА العمارة )= المعمار)‎ 
V^. (09A ۰4۹۷ (£59 ۳ 
£ Y التجسد‎ 

ONY ۰۳۸ الفسيرلوجية‎ 

الثالوث الأقدس EYA‏ 

чо, البیولوجیا‎ 

البقایا الاسائية Yo‏ 

اللغة الکرشية eV‏ 

MAY لاقف‎ соле الاشولرجپا‎ 
Nos MEA ۵ 

۵٩1 ۱۵۸۲ الائنوغرالیا (اثنرغرافية)‎ 
WON «NEA ۰۱۲۷ الال‎ ۷۸ 
ҮҮЛ ۰۷۳۷ ۰۷۳۱ الجارش‎ 


النمط الزراعي ۷۳۳ 

المماتيت ۷۳۵ 

۷۳۰ „зой 

البلور العاکس ۷۳۵ 

۷۳۵ اللوسیان‎ dal 

التقاليد ۳۳۱ 

السياسة ۳۳۸ 

EYA ۰۲7 المزامير (مزمور)‎ 
ev الاريوسي‎ Adi 

gai‏ ۰۲۷۷ ۳۳۱ بايا 

الشیخات ۳۰ 

الکتاب المقدس (الانجيل) ۰۱۱ 
EYA Үл ۲‏ 

التقويم الزمني ۰۱۲۸ ۷۷۹ 

الفخار ۰۱۸۵ ۰۲4۷ ۰۲4۸ ۰4۳۳ 
۶ ) كلاف ۰44۳ ۰464 £5« 
۸ “ادف 8۱۰ 

СА الدوئاتية‎ 

oto الكاثوليكية‎ 

العصر الكلكوليئي او ثقافة العصر 
الحجري الحديث - التحاسي AAA]‏ 
Yor <4۹‏ 

EVA ۲ ۹ رالترئیمة)‎ pol l 
۰۱۳۰ ۰۱۲۱ ۰۲۱ (القتص)‎ dalli 
ffe ۱ 


A 


۰4۱۰ ۰4۰۱۹ ۰8۰۱۷ ۱۳۲۹ المسيحية‎ 
48۲۰ ۰4۱۹ CENA ۱۶ ۲ 
ҮҮЛ VYY CENT CENE 

النظام افيروغليفي لف ۳۰۲ 
اليهردية ۰۰۱٩ GA‏ 4۲۰ 

التسلسل الزميي ۰:۱۸ ۱٩‏ 

VA 4۰۱٩ OMA CU £8 الحتان‎ 
المناخ 4ه‎ 

الاستعمار ۱۰ 

العتقدات الجنائزية المصرية ۰۲۵ ۷۷۸ 
العصر ٩۷ ҮҮ ДУШ‏ 

۱۳۲ uus adl التاريخ‎ 

+۱۳۲۸ ۰۱۲۷ هق‎ МӘШ! العصرر‎ 
МАКЫ, 

٩۱۷ ۰۳۵۰ الوثنية‎ 

العصر الوسیط ۰۳۲۰ ۰۲۱ ۰۷۸ 
۰4٩۹۷ ۰۳۸ ۸‏ ۰۲۳ 

۰۲۲ pall علم‎ 

التاریخ الاسطوري ٠٠۸‏ 

۱8۲۰ ۰۳۲۳۲ ۰۲۵۲ ۰۲۵۰ التجارة‎ 
۷۷۷ «VV ۸ 

«РЧА ۰۳۱۷ الضارة الأكسومية‎ 
TAY 

۵۲۰ COVA (Йу الفتوحات‎ 
YAT الدستور الانطوليي‎ 

TA «Y^ (Yo انسان كرومائيون‎ 
۰۷۷۵ CEA ۱4۳ التاریخ فى‎ 
VYA ۷ 

الاسلام ۰4۱٩‏ ۰۲۰ ۰۷۷۷ ۷۷۹ 
اللغویات (= اللسنیات) ۰۱۳۲ ۰۱4۲ 
Mo‏ 

الادب (£A‏ ۰4۲۳ ۰4۲۹ فف 
السحر 475 

العادن رالتوسع في صناعة استخراجها) 
۷۲ ۰454 £04 

الحجرات ۰۱۲ ۷۷۹ 

الاثاث الجنائزي VA‏ 

٠١١ ۰۱۲۵ التحبيط‎ 

التعمید الوئوفيزي (ملهب) ۰۲۲4 


4۲۱ CENT ۰۳۳۱ ovv 

۰۱۳۶ ۰۳۵ ۰۲۰ الدولة الوسطی‎ 
(SA ۰۲۲۲ ۰۲۱۰ ۰۷۵۸ ۰۵ 
YYA 

الاساطیر (اسطورن) ۹ (MY‏ 
CYA ۰841۱ «£00 ۰4۲۶ ۸‏ 
أسطورة حورس ۱۱۵ 

اسطورة تحوت (آمونس) ١١5‏ 
أسطورة ست ٠١١‏ 

أسطورة عين رع: ۱۲۰ 

£A AME أسطورة‎ 

اللاحة ورکوب البحر) ۰۱۸۳ ۰4۳۳ 
боо ۶4‏ 1{ 

الزئوج ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۳۹ 1م لام 
«OAV хоо» ٩‏ ۵۲ ۰۱۲۰ 
ЧҮҮ‏ 

الأدب الأكسومي t4‏ 

۷۷۹ ۰۱۷۷۱ CEYA ۰4۲۸ e) di 
4۰٩ slat 

الدولة الحديثة ۰۱۳۶ ۰۱۳۸ ۰۲۱۲ 
۹( ۰۲۷۲ ۰۲۷۷ ۲۷۸ 

NY ء٤١‎ ء4١ الومیاء‌ات‎ 

۵۳ iib, JU الامبراطورية‎ 

القوانين ۵۳ 

المدرسة الرواقية ۵۳ 

التاريخ القديم الكلاسيكي oy‏ 
التهجين of qr‏ 

المصريات (علم) ۰۵4 (oV‏ \ 
الاستعباد of‏ 

العهد الفرعون ۰۵۷ ۰۱۳۲ ۰۱4۶ 
Mo‏ 

OA оү اللغة الفرعونية‎ 

CV GY لاك‎ «0A اللغة المصرية‎ 
AS wA ۷ 

اللغة اليونانية ۳۸۳ 

۱۳۰ ۰۵۷ aly gil 

۰۱۳۵ ۰۱۲۸ GIA ۰۵۸ الحضارة‎ 
۰۷۷۲۱ ۰۷۷۵ ۳۰۲ ۳۰۱ ۰۵ 
YYA ۷۷ 


حضارات افريقيا القدیة 


البيولوجية الجزيثية (علم) M‏ 
lag!‏ 14 


“4 الاحيائي‎ ERE 

العصر الجليدي != TA‏ 
الايديولوجية M‏ 

الجزية ۰۱۳۰ ۱۱۳۱ ۰۲۱۸ كلا 
۸ ۰۳۳۷۱ ۰۲۲ 

oA ۰۳۷۵ الطبوغرالیا‎ 

۰۲۲ «M ۰٩ (Badly الایکولوجپا‎ 
٩۱۵ (eV uev ۲ 

الكتابة الاغريقية 4۱۰ 

4۱۱ الاغربقية‎ ААШ 

العهد الرسري 1۲٩‏ 

٩۲۰ التبشیر‎ 

التعاليم الموسوية ۶۰۸ , 

الطب ۷۷۹ 

الرياضيات ۷۷۲ 

العصر الحجري الحديث aM‏ ۰۱۲ 
ATE ۰۱۳۰ ۰۲۱ ۶‏ ۰16۸ 
44 ۰۲۵۳ ۰4۳۲ 66( ۰48۳ 
كقف ۰۱۳۱ ۳۳ 2 
المديريات Жу‏ الأقاليم) ۳۰ 
الامپراطورية الحديئنة ۰۳۵ ۰٩۳٩‏ 
VV" efti‏ 

امبراطورية كرما Wo‏ 

النظام السياسي Y^‏ 

السيطرة الرومانية ۰۲۰۹ ۰۲۱4 8۷۵ 
الاقتصاد ۳۳۸ 

«Yo ۰۲۷ ۰۱۲۸ ۰۱۱ الکتابة‎ 
vye 

الکتابة التصويرية (البكتوجرافية): ҮЧ‏ 
الكتابة الميروغليفية ۰۱۷ «oV ۰۲٩‏ 
۲ 

الكتابة الميراطيقية Y‏ 

YA الأبجدية‎ LES 

الكتابة الديموطيقية ۱۷ 

Of العبيد‎ 

ит الرابع‎ "T الزمن‎ 

۶۲۳ СЕЛЕ ۰4۱۰ الدولة‎ 


AW 


445 ۵۰ д 

۰۱۹۷ ۱۹6 ۰۳۰ ۰۱۲ LL, 
۱ 

ية ۰۱4۲ ۰۱44 ۳۰۱ 

VV" المصرية القديمة‎ à 

براطورية القديمة ۱۷۷۲ ҮҮЛ‏ 
ك ۷۷۰۱ 

۷۷۹ de 

ریات الاثرية ۷۷۸ 

۷۷۹ JL 

4 العربية ۲۸ 

ينا رضریبة) OVA‏ 

۰۲:۲ ۰۲4۸ ۰۲۶۷ ۰۱۸۲ ail 
۰4۲۰ ۸8۱۰ ۰8۱۸ ۰۲۷۷ ۲ 
VYA ۰۷۷۷ «¥ 

YA العبرية‎ à 

Y OY ۰۱۷ القبطية‎ à 

4۷۲ ۰11۵ ۰1۵۳ الفينيقية‎ à 
۰۲4٩ ۰۲۷ ۰۱۳۰ T سوعة‎ 
Yot ۲ 

Yos YEA نموعة ب‎ 

سوعة > ۱۳۸ ۰۲۵۳ ۰۲۵6 
۲ ۲۹۶ 

سوعة س ۵ YYA‏ 

راثة (علم) 4` 

موفون (التجانس ҮЗ (Gall‏ 
سان العاقل ۲4 

روف الساكنة (الجامدة) YA‏ 

صر (العهد) الفرعوني coy‏ ۰۱۳۲ 
۱ ۱۸۵ 

صر القرطاجي ۰4۵۳ ۱ ۰-۱۳ 
صر الحجري bull‏ 4*4 

صر الصاوي ۰۱۰۲ ۱۳۹ 

صر الفارسي v‏ 

صر الطيني ۱۳ 

جار الاحرار ۱۹ 

تراكية الدولة ۱۰٩‏ 

سطورة الرمزية الزواج الاخة ۱۱4 
تى WE AM‏ 


الوادجات او AM TY‏ في ادفو واسنا 
11۸ 

العصر المتوسط الأول ۰۲۰ «Ле «УА‏ 
۱۳۵ 

العصر التوسط الثاني ۰۲۱ ۰۸٩‏ ۱۳۵ 
العصر التوسط الثالث: ۲۱ 
الارستقراطية ۳:۳ 

الانصاب التذک‌ارية (الجنائزية): 
OFA сето ۰4۱ ۳‏ 

الفلسفة ۶۲۱ 

الجاعة ۱۳۵ 

الحفاف ۱۳۵ 

الامبريالية 4۲۰ 

التقرد ۵۲۳ 

العقائد الاکسومية 1۰۸ 

الاهرام ۱۳۹ 

Ae المدرج‎ e» 

۰1۱۲ ۰4۱۰ (£V الدين (العقيدة)‎ 
VYY ۶ 

الدرسة القرنائيون ۲۰۶ 

الونوفيزيتية (مذهب الطبيعة الواحدة) 
тч‏ 

القرابين (الضحايا البشرية) CV‏ ۳۱۳ 
الكتبة ۲۷۷ 

السمنتى ۱۱۰ 

۷۷۷ «Yoru ۰۲4۵ pali 

۷۷۹ GTA CY الطوطمية‎ 

التوحید ۰۷ 

العقائد الكوشية 1۰۷ 

WA هاریس‎ doy 

بردية کارلسبرج \чч‏ 

۱٦١ ۰۱1۶ ايبرز‎ doy 

بردية ادوین سميث CANE‏ ۱۱۱ 
بردية موسكو 1١55‏ 

بردية رند ANS‏ 

بردية تورين ۱۸ ۲۰ 

بردية وستكار «At‏ ۱۳۶ 

۱۹ GA او‎ Ex برت‎ 

بردية شكاوي cM‏ الفصيح AN‏ 


برجوازية المقاولين (الملتزمين) ٠١9‏ 
بردية برلين 114 

باكخيلدس الغنائية (قصائد) ۱۹۶ 
بنداروس الغناثية (قصائد) ۱۹۶ 
تواريخ هيرودوت وثوكيديديس ۱۹٤‏ 
تمثال (شيخ البلد) ۲٩‏ 

تفنوت (قوة QUI‏ ۱۱۸ 

تراجيديات أيسخيلوس MY‏ 

ثقافة كرمة YN ۰۲۱۸ ۰۲۱۲ cY*S‏ 
جنس الأنزام ۱6۳ 

حابي (الفیضان) Y^‏ 

حجر بالیرمو ۲۵۲ 

حقول الفقراه ۱۱۰ 

حولیات سنفرو AY‏ 

حضارة كرمة ۷۷۷ 

دیبره 4۲۸ 

ذوي البشرة البیضاء ۰40 4٩‏ 

VEY де» de, 

رقعة الشطرنج ۲۸ 

شعوب البحر 45 

شمو (احد فصول الستة) ۱٩‏ 

YoY الفضاء)‎ ally شو‎ 

صناعة الاهب ۱۳ 

عقيدة تألیه الفرعون ۷4 

CEE ء٤۳‎ ۰۳۸ ما قبل الاسرات‎ „дә 
۷۷۵ ۰۲۷ ۰ 

عصر ما قبل التاریخ ۸ «Үү‏ 
VYA VYY‏ 

عهد الاسرات ۰44 ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ 
۱۳۲ 

٩۷ عائلة اللغات الحندوأوروبية‎ 
«Yo ۱۸ ۰۱۷ فرعون (ج : الفراعنة)‎ 
۰۱۳۹ WM ۰۱۳6 oot ۶6 
ҮЧҮ ۰۲۵۸ «AMO ۰ 

فيزيائي 74 

قياس اللحماجم (علم) ^£ 

٠۴۳۲ كرونيليوس بالبوس‎ Lal 


ANA‏ حضارات افريقيا القديمة 
Lai‏ بلئيوس ov‏ لوحة الحرمان YAN‏ معابد المصورات الصفرة ۳۲۷ 
كتاب الدفن (ҮЧ‏ لوحة توزيع الاقطاعات ۲۸۲ نظام الملكية الافريقية NA‏ 


كتاب ومن هو في العالم السفل» ۸۰ 
كتاب البوابات ۰۸۰ ۱۱۹ 

كتاب الوت ۰4۳ ۸۰ 4۲۱ 
کتاب التراتيم EYA ЖЫЙ‏ 

کوبیدبات آرسطوفالیس ۱۹۲ 

کتاب الظراهر VAG‏ 

کتاب آلبادیء ۱۹4 

کتاب «تاریخ مصر» M‏ 

كتاب أركل {ҮҮ‏ 

کلوکر (قانون) ۳۷ 

کتاب التوراة 4814 

لغة الكلام o£‏ 

477 الجعيز‎ UJ 

«ЧУ UPS ОЧЕ ЧУ TY الولف‎ aJ 
“4 

۳۵ ing لغة‎ 

٩۱۳۵ البانتو‎ UJ 

لوحة نرمر ۲٩‏ 

ҮЛҮ pai لوحة‎ 

لوحة الرژیا ۲۸4 


متحف الائسان 4۵ 

متحف القاهرة £0 

متعف !> «Yon «Yo‏ ۲۷۷ 
مكتبة التاریخ ۱۹ 

مذهب اريوس 4١‏ 

مجمع نيقية ۰4۱۰ ۰4۱۳ £8( 4۲۰ 
معبد جنائژي ۰۲۰۰ ۰۲۱۲ ٩4۰‏ 
مژلفات سثرابون ۱۹۸ 

مدرسة دیداسکالیرن ۲۲۳ 

۱۷ الاسکندریة‎ Las 

۰4۲۰ CENT ۶ خلقدونية‎ pur 
[ДА] 

معات ۰۱۷ ۱۳۱ 

۳۲۰ الاسد‎ ule 

معابد آمون YTA‏ ۲۷۲ ۳۲۹ 
معبد الالصر AN (AY.‏ 

معبد جبلین Yo"‏ 

ملحمة ستیژوسترپس ۱۱۰ 


نظام سيطرة الام راو نظام e LA,‏ 
للأسرة) ۰۲۹۱ Yet‏ 

۳۹4 At نظام‎ 

UNT LETS 

نظريات نشأة الكون ЧА‏ 

نظرية أصل البشرية 14 

نظرية الامتزاج السلالي ٠٤١‏ 

نسبة الميلانين ۰۲۵ 248 45 

نقادة ҮЧ ЬШ‏ 
نظام المحاسبة المعقد Jo‏ وا منصرف 
ҮҮ‏ 


نظام الري الحيوي ١١‏ 

نوت ally‏ السماء) ۰۷۰ ۱۲۰ 

نون Jl)‏ المحيط) ۷۲ 

نصوص ال موق او نصوص الاهرام VA‏ 
نصوص VA Call ll‏ 

نص التعاوید VA‏ 

نظام الربة (معات) ۱۱۹ 

هرم الجيزة ۲۵۲ 


أسماء السلالات والقبائل والمجموعات 


الکاریین ۱۱۲ 

«ҮРҮ cou ۰4٩ ۰۳۸ الایربیون‎ 
44۲٩ ۰4۱4 CY ۰8۱۰ ۷۲ 
«fto ۰4844 ۰44۳ CEVA LO 
۰۳۳ co Y ۷ 

الاجار 4۱۷ 

الانتالونسي ۷۳ 

الأشرريون ۰۱۰۰ ۰۱۰۲ ۰۱۳ 
۳۸۰ 

«08V. ۵۹۱ الاق‎ VEE aul 
۱۱۵۲ نفل‎ TEA Mea ۸ 
vor 

۱6 ob 


ME dul 

СЕЛА ۰4۰۱۷ ۰۳۱۱ ۰۱۳۰ dnl 
VEA ۵۹ 

البربر ۰۲۱٩‏ ۰4۳۸ ۵۱۳ قاف 
كاف ماف ۰۵۲۲ ۰۵۲۳ evo‏ 
Oye gl‏ ۵۰۰ 

VOA cof ۰5۳ 4٩ الکولیون‎ 

١ 4۲۰ اليمئيون‎ 

۰4۳۱ ۰۱۳۸ CV ۱44 الفينيقيرن‎ 
«000 4۵۷ «tot ۰1۵۳ ۳ 
oYA 

الکتبان 4۳۰ 

٠١١ cof الأقباط (القبطيون)‎ 


۰۳4۵ ۰۳۰۱ ۰۲۳4 الكرشيون‎ 
4۵۸۷ ۰6۵۷۱ ۰4۱٩ ۰4۰٩ ۷ 
۵٩4۷ ۳ 

١44 ۰۱۲۸ الاکن‎ 

£o ۰۳۸ الدرافیدیون‎ 

4٩ الفلاشة‎ 

الجرمانيون ۰1۳ ۰۵۸ 068( 1۱۲+ 
كلاق ادف COXA‏ كلاف ۰۵۳۰ 
۳ فتك 

EAV ۰1۵4 ۰1۳۸ ۰4۳٩ О ЫШ! 
۵۸۸ الکومبا‎ 

EYA ۰1۱4 EP ۰۳۸۵ الاحباش‎ 
4۲۰ الحضارمة‎ 


کشاف 


AM 


العبرائيرن ۰۱۳۲ ۰۱۳۱ ۱۱۳۸ ۷۱۲ 
الحميريون ۰۳۸۱ ۰۳۹۲ «ЕЛЕ‏ 
كلق ۰4۲۱ ۰4۲۲ OVE‏ 

VAY UAI 

۰۲6۹ ۰۲۲ ۰۱۳۲ المحكسوس‎ 
YAN «ҮЧҮ ۰ 

EYY الأمهرة‎ 

المكروئيون £4 

۵۳4 cot الفلاسیون‎ 

4١4 «Yo الارمن‎ 

ҮҮ الجوارغي‎ 

الأرجوبا 1۲۳ 

المرري (الاد يريس) 4۲۳ 
الینجورتو LYE‏ 

الحاسا 4۲4 

4۲) LUI 

السائیون (السان) «ӨЛЕ coos‏ 
۸ ۰۵۸۷ ۵۸۸ فلا NON‏ 
الكنعائيرن ۰۱۲۲ 14۳ 

الارامیرن ۱5۹ 

BAe «05A ۲۲۷ الساسائیرن‎ 
04 البارثيون‎ 

لبرجو (سامبارة) ۵۷۱ 

الکنداکیون ۰۳۰۷ ۳۱۱ 


۳۲۹ ۰۳۰۰ Y ۰۲۱۹ البلیمیون‎ 


الشیرازیون ۵۸۱ 

PAT ۱۳۱۱ ۰۲۹۲ ГҮҮ 

الملاويون my‏ البولییزیون) ۵۵۱ 
اللسامونیون ۰41۳ ۰4۵۰ ۰۵۲۸ 
aty‏ 

tto النجريتيون‎ 

السرقوسيون £5 

EVA الموسولاميون‎ 

٩۰۰ التاتوجا‎ 

OLY الاسترریون‎ 

الصندأو كمه ۲ 
النيلييرن ۰۵۸۷ ۰9۸٩‏ ۵۹4 ۰1۱۰ 
"Y‏ 


PI UY 

VY ry ere الأتونجا‎ 

الكالينجييرن ١٠٠٠ء‏ ۰1۰۱۱ 1٩۱‏ 
الليفاث ۵۲۳ 

٩۱4 الفولانيون‎ 

الفاروسييون 444 

9A^ الأقزام‎ 

الرحراح ۳۱۱ 

CENA 41١4 ۰4۰٩ ۰۳۸۵ السبثیون‎ 
evt 

441١ ۰۳٩ التمحر‎ 

£o (120) التبر‎ 

٩۲۳ ۰4۱6 ۰4۰۸ التيجري‎ 

OAL ۰ ga а 

القرطيرن ۵۸۰ 

۱۱٩ الأيونيرن‎ 

МЕЕ ۰۱۲۸ الاکن‎ 

OEY آلرماریدیین‎ 

OEY الازینیین‎ 

الاجاي ۳۱۱ 

Vr ۰۸۰۲ ۰۸۰۱ ۰۱۰۰ الاساي‎ 
٩۷۳ ۰4۵4 الوربون‎ 

النربادیون رالنوباویون) ۰۲۹۷ ۳۰۰ 
۳۳ 


۰۱۳4 ۰۱۳۱ COA ۰4۵۶ النوبيون‎ 
۰۲۷۱۲ ۲۱۰ ۰۲۵۹ ۲۵۳ ۰ 
EYE ۰۳۳۱ ۰۲۷۷ ۷ 

٩۱6 النوير‎ 

«036 «oM ۰4۷۵ ۰۳۱ الوندال‎ 
٩۲۳ ‹оүү مف‎ 

الحيثيون ۰۹4 ۲۷6 

الاکسومیرن ۰۲۹۰ ۰۳۳۲ ۱۳۸۵ 
۰ 4۲۳ 

الزافیکاسینامبو ۷۱۲ 

الرافیندرامینا ۷۱۲ 

VEY الاسخیرن‎ 

الحاميون ۷۵۷ 

VOY البرشمن‎ 

۹ ales - تترسو‎ 

راكوبا ۷۱۲ 

4۱4٩ كاسر‎ 

لواته ۵۲۳ 

نحسي (نحسیو) ۰۱۳4 ۰۱۳۰ )۲۳ 
نجويدي يوكتان (قبيلة تحطان) 1۲۳ 
وك ٩۱۷‏ 

4۱٩ سا‎ 

4۱٩ سیامر‎ 

شانجر 004 

هادزا ۵۸4 


أسماء الأسر الحاكمة 


CEVA СЕЛЕ ۰4۰٩۹ ۰:۰۸ الأمهرية‎ 
АА! 

الانتيجوئية ۱۸۳ 

EA амы» 

٣۴٤ ء٤٤‎ ۰۳6 الاسرة الأولى‎ 
Yos ۷ 

YoY ۰۲4٩ الأسرة الثانية‎ 

الأسرة الثالثة ۰۱۷ ۰۲۰ ۰۳۲ ۰46 
۳:۹ 

الاسرة الرايعة ۱ «YoY‏ ۲۵۸ 


۰۱۳4 ۰۱۷ ۰۱۱ الاسرة الخامسة‎ 
Y^* соў ۲ 

الاسرة السادسة ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۱۳۵ 
EYA ۰۲۱۰ ۰۲۵۳ ۰۲۵۲ 6۹‏ 
الاسرة السابعة Y.‏ 

| العاشرة ۲۰ 

الاسرة الحادية عشرة ۲۰: 44 ۰۱۳۵ 
Yo“‏ 

+۱۳۵ ۰۲۰ الأسرة الثانية عشرة‎ 
Үч. (Yo (Yos 


AY* 


حضارات افريقيا القدعة 


الاسرة الثالثة عشرة ۰۲۱ ۰۸۹ 4٠‏ 
الاسرة الرابعة عشرة والخامسة عشرة 
والسادسة عشرة )50 (ues‏ ۹۰ 
الاسرة السابعة عشرة ۰۲۱ (YS‏ 
ч‏ 

الأسرة الثامنة عشرة ۰۱۷ ۰۲۱ ۰4۰ 
۳۹ 8( لكك ۰۲۷۲ ۰۲۷۲ 
VEY ۸‏ 

الاسرة التاسعة عشرة ۰۱۷ ۰۱۳۱ 
YVA ۰۲۷۷ ONE ۷۲‏ 

الاسرة العشرون ۰۲۱ ۰۲۷6 ۲۸۱ 
الاسرة الحادية والعشرون ۲۱ 


الاسرة الثانية والعشرون ۰۱۰۰ ۱۳۱ 
الأسرة الثالثة والعشرون ۰۲۱ ۰۱۰۰ 
۱۳ 

الأسرة الرابعة والعشرون ۲۱ 

الاسرة الخامسة والعشرون (السودانية) 
YAN ۱۳۲ ۰‏ 

الاسرة الثلاثون ۲۱ 

YUE ۰۱۳۰ ۰٩۰ الکسوس‎ 

الادارسة هلاه 

۰۲۷۰ ۰۱۸۳ eto ۰۱۷ البطالمة‎ 
£054 ۰۳۸ (Yt ۰۳۲۲ ۷ 
ovv 


الرستمیون ۵۲۵ 

OVA القباطئة‎ 

الساسانية ۳۳۲ 

اليعاقبة ۳۶۳ 

гүү ۰۱۸۳ السلجوقیون‎ 

ال ماقرن ۰414 45١ (tov‏ 
ال سفيروس ۰84۸۲ ۱4۹4 ۰8۱۳ 
oro‏ 

باتوس ۲۰۲ 

٠٠١ ناليس‎ 

۳۸۵ ۰۳۲٩ مروى‎ 

يوليوس كلوديوس كلاق ۸۸ دده 
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" لقد ظلت الأساطير والآراء السبقة بمختلف صورها GF‏ عن العام لزمن طويل التار يخ 
احقبق لأفر یقیا, فقد اعتبرت امجتمعات الأفر يقية جتمعات لا يمكن أن يكون ها تار يخ . 
وعلى الرغم من البحوث اطامة التي اضطلع بها منذ العقود الأولى من هذا القرن رواد مثل 
لبوفرو بينيوس» ومور يس ديلافوس» وأرتور و لابر يولاء فان عددا كبيرا من الأخصائيين غير 
الأفر يقيين المتشبثين بمسلمات une‏ قد ظلوا ينحازون الى القول Ob‏ هذه احتمعات لا OS‏ 
أن تکون موضوعا للدراسة العلمیة مستندين في قوفم هذا بصفة خاصة الى نقص المصادر 
والونائق المكتوبة. وقد كان ذلك في الواقع ШАЎ,‏ للاعتراف OÙ‏ الأفر بتي مبدع لثقافات 
أصيلة ازدهرت واستمرت تسلك عبر القرون مسالك خاصة باء Y‏ يستطيع المؤرخ أن يدركها 
الا اذا تخلى عن بعض آرائه المسبقة» والا اذا جدد منبجه. 

وقد تطور الوضع كثيرا منذ نهاية احرنب العالمية الثانية» وخاصة بعد أن أخذت البلاد 
الأفر بقيةء وقد نالت استقلاهاء تشارك مشاركة فعالة في حياة اجتمع الدولي وفي العلاقات 
T à 3L À‏ هي اساس حياة هذا اجتمع فتزايد حرص الورخین على دراسة افر X Li‏ يد 
من BA‏ والموضوعية والتفتح الذهؤي» وأخذ وا يستعينون بالصادر الأفر يقية ذانها. 

ومن هنا کانت أهمية «التار يخ العام لأفر بقیا»» الذي Аз‏ الیونسکو اصداره في ثمانية 
tie‏ 

ولقد راعی الأخصائيون الذين جاءوا من بلاد عديدة وساهموا فى المؤلف أن يرسوا أولا 
أسسه النظر ية والمنبجية. ومن ثم حرصوا على أن يعيدوا النظر في التبسيطات الخلة التي نتجت 
عن تصور خطی ضيق للتار يخ العالمي» des‏ أن يبرزوا من جديد حقيقة الأحداث التي 
وقعت كلا كان ذلك ضرور با ويمكنا. وجتوا في استخلاص المعطيات التاريخية التي تيسر 
تقصي تطور مختلف الشعوب الأفر يقية با ها من خصوصية اجتماعية ثقافية. 

ان هذا التار يخ العام يلقي الضوء في نفس الوقت على وحدة تار يخ أفر يقيا وعلى FUME‏ 
بالقارات الأخرى ‏ وخاصة الأمر يكتين ومنطقة الكار بى . فلقد دأب بعض المؤرخن لفترة 
طويلة على عزل مظاهر التعبير الابداعي لدی أحفاد ۱ فر يقيبن في الأمر يكتين وتصنيفها 
تحت عبارة جامعة غر dy‏ باسم الخصائص الأفر يقية. أو«الأفر يقيات». وغنى عن الذ کر 
أن مؤلني الكتاب الذي نحن بصدده لا يعتنقون هذه النظرة. فلقد روا الرأي الصائب في 
مقاومة الرقيق الذين رحلوا الى أمر يكاء фу‏ ظاهرة «التبجين» السياسى والثقافي» сб‏ 
اشتراك أحفاد الأفر يقيبن دوما وعلى نطاق ضخم في CUS‏ حركة الاستقلال الأمر يكي 
الأول وی حركات التحر ير الوطنية» وأدركوا هذه الأمور على حقيقتها باعتبارها حاولات 
قوية لتأكيد АЛАИ‏ أسهمت في صياغة الفهوم الشامل للانسانية. 

كما یبرز هذا المؤلف على نحوواضح ما لأفر يقيا من علاقات بجنوب آسيا عبر احیط 
افندي» وما قدمته من مساهمات آفر يقية لغيرها من الحضارات عن طر يق العلاقات 
التباد لة. 

ان هذا الکتاب مزية کبری» هي أنه یطلعنا على آخر تطورات معارفنا عن أفر LÀ‏ 
و یعرض الثقافات الأفر يقية من وجهات نظر «(gà‏ و يقدم رو یا جديدة للتار يخ» فیبرز نا 
بذ لك مناطق النور والظل دون أن ge‏ اختلاف الآراء بين العلاء. 


